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هذا الكتاب مرجع أصيل 000 الجذور التي قامت عليها مشروعات 
استعباد البشر» والشعوب الزنجية بصفة خاصة. . فقبل أن ينبي 
الأوربيون إلى احتلال أفريقيا ود ريه تازيغها وطن بجونها الرائدة في 
صنع حضارة الإنسان كانوا قد سلكوا نة نفس النهج مع شعوب داخل القارة 
الأوربية ذاتهاء ولعل التجربة الأيرلندية خير مثال . يأخذنا هذا الكتاب في 
0 (وحزينة) مع الإنسان الأسوذ الذي تم استعياده وتسخيره 
لخدمة آلة الثراء الغربي . بشع الكتاس يده على المدث الأوربية التي 
أصبجت كبريات المدن في العالم اليوم؛ وكشف كيف قامت على الاتجار 
ف البشر الأفارقة. يأخذنا الكتاب إلى عالم البحر الكاريبي والبرازيل 
وأمريكا الشمالية ليعطينا نماذج لا تنسى من قصصن الكفاح والمعاناة 
والصراع والنجاح للإنساكت الزنجي. ويرد هذا الكتاب الاعتبار إإى دور 
الإنسان الإفريقي قُِ مسيرة الحضارة البشرية ويدفعنا إلى ا 0 
تجربته الأليمة في استلهام روح من قدموا التضحيات من أجل رفع الظلم 
والمعاناة عن بقية البشرء ويذكرنا بضرورة التحريض الثوري ضد التوحش 
الرأسمالٍ والسعي إلى الفردوس المفقود: العدالة الاجتماعية. 
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تقدمية 


“عندما يسمع الدارسون السود الدعوة إلى تساوي الفرص في الظلام. 
يجب أن يتذكروا أنهم لا ينتمون إلى ظلام الثقافة الأمريكية التسي 
ترفض الانتقال إلى النور. فليس المطلوب منهم أن يكونوا أسرى 
طائعين وعملاء لمؤسسات تنكر النور في كل أنحاء العالم. كلا. يجب 
أن يقولوا الحقيقة لأنفسهم وللمجتمع ولكل الذين يدعونهم إلى الظفلام 
الجديد. ويجب أن يؤكدوا النور. وحركة النور في ماضيهمء وحركة 
النور في شعبهم. ويجب أن يؤكدوا قدرتهم على التحرك للأمام نحو 


بدائل جديدة من أجل النور في أمريكا". 


كنسنت هاردنج: "مسئوليات الدارس الأسود تجاه المجتمع . 


أستطيع أن أقول بدون أدنى قدر من المبالغة إن هذا الكتاب غير حياتي. 
فقد طاردني مثل الشبح منذ اليوم الذي أخرجته فيه من غلافه البني المبطن 
منذ أكثر من ستة عشر عاما حتى اللحظة التي قبلت فيها كتابة هذا التقديم. 
وقد أثبتت الساعات والأسابيع والشهور الطويلة التي قضيتها في هذه 
المحاولة أنها منعشة ومحبطة ومحفوفة بالقلق» تماما مثل مواجهتي الأولى 
مع أعظم ما أبدع سدريك روبنسون خلال سنتي الأولى في كلية الدراسات 
العليا. فقد ظهر هذا الكتاب فجأة في شكل نسخة للمراجعة أرسلت إلى دورية 
"أوفاهامو 0:ههدانا": وهي مجلة الدراسات العليا التي ينشرها مجلس 
الدراسات الأفريقية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وقد لفت ظهور 
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الكتاب انتباهي بشدة؛ فلم يذكره أحد من زملائي؛ وأنا لا أتذكر رؤية أي 
إعلان عنه في أي من المجلات الدراسية التي كنا نعرفها. ومع ذلك» كان 
التوقيت بالنسبة لي غير متوقعء إن لم يكن هائلا في حقيقة الأمر. فبعد شهور 
قليلة في كلية الدراسات العلياء كانت تراودني فكرة كتابة رسالة عن يسار 
جنوب أفريقيا. ولم يكن مبعث ذلك أكاديميا فحسب؛ فقد كقت مهتما بأن 
أصبح شيوعيا متفرغا أكثر من أن أكون دارسا متفرغا. ولم أكن أستطيع 
تقليل اهتمامي بالتأريخ أو الحوارات الأكاديمية الجارية حول الحركات 
الاجتماعية. فقد أردت أن أعرف كيف تبنى حركة يسارية بين الشعوب 
الملونة» بحيث يمكن أن نقوم بالمهمة النهائية للقيام بثورة. 

وهكذا فإنه عندما رأيت عنوان الكتاب: "الماركسية السوداء: تكوين 
حراك ثوري للشعوب السوداء"؛ لم أتمالك نفسي دهشة. إذ لم أسمع من قبل 
عن سدريك روبنسون» على الرغم من حقيقة أنه كان عضو هيئة تدريس 
ومدير مركز دراسات السود في جامعة كاليفورنيا في مدينة سانتا باربارا 
القريبة من جامعتنا. ومهما كانت شخصيته؛ فقد قلت لنفسي إنه كان واسع 
الاطلاع بالطبع: فالهوامش والإحالات التي وضعها يمكن أن تشكل كتابا في 
حد ذاتها. وفي الحقيقة» فقد صدمت من حجم هذا الكتاب (حوالي 6٠٠‏ 
صفحة بخط صغير لا يكاد يقرأ) بينما كنت أبحث بلا جدوى عن أية مواد 
عن تاريخ اليسار الأسودء ليس فقط في أفريقياء ولكن في كل أنحاء الشتات. 
فوضعت هذا الكتاب الكبير بصورة استثنائية بسرعة في حقيبتيء وأخذت 
على عاتقي أن أقرأه باعتباري محررا لمراجعات الكتب في مجلة أوفاهامو. 
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وعندما قررت أخيرا أن أفتح الكتاب؛: أدركت لماذا كان كبيرا. إذ إن هذا 
الكتاب أكثر طموحا مما يتضمنه عنوانه المتواضعء وذلك لأن ما كتبه سدريك 
روبنسون يتخطى كثيرا حدود تاريخ يسار السود أو الحركات الراديكالية 
للسود. فمن خلال الجمع بين النظرية السياسية والتاريخ والفلسفة والتحليل 
الثقافي والسير الذاتية» وأشياء أخرى؛ أعاد روبنسون حقا كتابة تاريخ ظهور 
الغرب من العصور القديمة حتى منتصف القرن العشرين» حيث أرجع جذور 
الفكر الراديكالي للسود إلى المعارف المشتركة بين الشعوب الأفريقية المختلفة» 
ووجه نقدا لاذعا للماركسية الغربية وعجزها عن إدراك أي من الطبيعة 
العنصرية للرأسمالية والحضارة التي ولدت فيهاء أو الحركات الشعبية خارج 
أوروبا. وعلى الأقل؛ يوجه هذا الكتاب انتقادا قويا 'للاعتقاد السائد" بشأن تاريخ 
الحداثة» القومية» الرأسمالية» الأيديولوجية السلالية» أصول العنصرية الغربية». 
واليسار في العالم» منذ ثورات ١8144‏ وحتى الآن. 

وربما تمكن هذا الكتاب» بدرجة أكبر من أي كتاب آخرء من نقل مركز 
الثورة والفكر الراديكالي من أوروبا إلى ما يسمى "الهامش" - أي إلى 
المناطق التي خضعت للاستعمار» والشعوب الملونة المهمشة في مراكز رأس 
المال الحضرية» ومن أطلق عليهم فرانز فانون تعبير "المعذبون في الأرض 
منوع وطا ؛ه كعطمنهم/! 706". وهو يقدم قضية مقنعة مفادها أن الممارسة 
والفكر الراديكالي» الذي ظهر في مواقع الاستغلال الرأسمالي السلالي 
والاستعماريء كان ناتجا عن المنطق الثقافي والمعارف لدى المقهورين» 
بالإضافة إلى أشكال السيطرة السلالية والثقافية الخاصة. وهكذا فإن 
روبنسون لم يقتصر على تحليل التاريخ والمسيرة التاريخية الماركسية» بل 
قام أيضا بتحليل ما يمكن أن نطلق عليه "عين العاصفة". 
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وعلى الرغم من كل اهتمام روبنسون بالهامشء فإنه يبدأ قصته 
في أوروبا. وبينما يبدو هذا متناقضا بالنسبة لكتاب يهتم أساسا بالشعوب 
الأفريقية» فإنه سرعان ما اتضح لماذا كان "يجب" أن يبدأ من هناك» حتى 
ولو لمجرد إزالة الغشاوة من على عيوننا. فبعد كل شيء» يقدم هذا الكتاب 
نقدا للماركسية الغربية وفشلها في فهم أوضاع وحركات الشعوب السوداء 
في أفريقيا والشتات. فلم يقتصر روبنسون على كشف حدود المادية التاريخية 
كطريقة لفهم تجربة السودء ولكنه كشف أيضا أن جذور العنصرية الغربية 
تضرب في أعماق الحضارة الغربية من قبل بزوغ الرأسمالية. وهكذا فإنه 
قبل الانفجار الحالي في 'دراسات البيض” بعدة سنوات كان روبنسون قد سبق 
ذلك بطرح فكرة أن راديكالية البروليتاريا واختراع "التحيز الأبيض" بدأت 
داخل أوروبا ذاتهاء وذلك قبل زمن طويل من المواجهة الحديثة لأوروبا مع 
العمالة الأفريقية ورق العالم الجديد. وقد أعطت هذه الرؤى "عصور الظلام" 
معنى جديدا. فعلى الرغم من الاتجاه البديهي غالبا في المسيرة التاريخية 
الأوروبية نحو الحديث عن الطبقات العاملة الحديثة المبكرة من منظور قومي 
-إنجليزيء فرنسيء إلخ - يقول روبنسون إن "المراتب الدنيا" كانت تتكون 
غالبا من العمال المهاجرين من مناطق خارج الأمم التي كانوا يعملون فيها. 
حيث استقر هؤلاء العاملون المهاجرون في قاع الهرم السلالي. ومثلاء 
كان السلاف والأيرلنديون من بين أوائل "زنوج" أوروباء وما يبدو أمامنا 
في التاريخ الأمريكي في القرن التاسع عشر على أنه كفاح من جانبهم 
لتحقيق "التحيز العنصري الأبيض" يمثل قمة جبل جليد تمتد بقيته بعمق 


عدة 3 * للق 
عبر عدة قرون.٠‏ 


ولا يقتصر روبنسون على أنه وجد العنصرية ضاربة بجذورها في أعماق 
الحضارة الأوروبية قبل الحديثة» بل إنه حدد موقع أصول الرأسمالية هناك 
أيضا. وبناء على أعمال عالم الاجتماع الراديكالي الأسود أوليفر كرومويل 
كوكس» وجه روبنسون مراجعة نقدية للفكرة الماركسية المتمثلة في أن 
الرأسمالية كانت نقيضا ثوريا للإقطاع.7"! وبدلا من ذلك» يقول روبنسون إن 
الرأسمالية ظهرت داخل النظام الإقطاعي ونمت بطريقة متقطعة وغير منتظمة» 
وازدهرت في التربة الثقافية للغرب- خاصة في العنصرية التي أصبحت تميز 
المجتمع الأوروبي. وبعبارة أخرىء؛ لم تنفصل الرأسمالية والعنصرية عن النظام 
القديم؛ ولكنهما تطورا منه لإنتاج نظام عالمي جديد 'للرأسمالية العنصرية" التي 
تعتمد على الرق والعنف والإمبريالية والإبادة الجماعية. وهكذا لم يقتصر 
روينسون على البداية من أوروباء ولكنه انطلق بعيدا في العديد من الدعاوى 
والتأكيدات الجوهرية في المسيرة التاريخية الأوروبية»؛ خاصة في الأشكال 
الليبرالية والماركسية. فمثلاء نجد أن مناقشة روبنسون للطبقة العاملة الأيرانئنية 
مكنته من كشف أسطورة البروليتاريا "العالمية": فكما أن الأيرلنديين كانوا بمثابة 
منتجات تقاليد شعبية تربت وترعرعت في ظل الاستعمار»: تشكلت الطبقة العاملة 
"الإنجليزية” في الجزر البريطانية المستعمرة عبر شوفينية أنجلوساكسونية؛ وهي 
أيديولوجية عنصرية مشتركة عبر خطوط طبقية سمحت للبورجوازية الإنجليزية 
بتبرير خفض أجور الأيرلنديين وسوء معاملتهم. ولم يكن هذا الشكل الخاص من 
العنصرية الإنجليزية من اختراع الطبقة الحاكمة من أجل التقسيم والمواجهة 
(على الرغم من أنها نجحت في هذا الصدد): ولكنه كان موجودا منذ البداية 
وكان يشكل عملية التحول البروليتاري وتكوين وعي الطبقة العاملة. وأخيراء 
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وفي هذا النظام الإقطاعي الحيء ولدت الاشتراكية كإستراتيجية برجوازية بديلة 
لمواجهة التفاوت الاجتماعي. وأعلن روبنسون متحديا ماركس نفسه أن: "النقد 
الاشتراكي للمجتمع كان محاولة لزيادة الثورات البرجوازية ضد الإقطاع“.97) 
ومع ذلكء كان هناك سبب أخر لقيام روبنسون بالبداية من قلب الغرب. 
ففي هذا المكان - وليس في أفريقيا - ظهر تعبير "الزنوج" لأول مرة. ولم 
تكن هذه مهمة سهلة» كما يذكرنا روبنسون؛ لأن اختراع مفهوم "الزنوج" - 
وبالتالي اختراع "العنصرية اليبضاء" وكل المتعلقات بالحدود السلالية التي 
جاءت معه - تطلب 'تكاليف باهظة من الطاقات النفسية والفكرية في الغرب". 
وفي الواقع» بذلت مجموعة من الدارسين الغربيين طاقة هائلة في إعادة كتابة 
تاريخ العالم القديم. واستباقا لعمل مارتن برنال "أثينا السوداء: الجذور 
الأفروآسيوية للحضارة الكلاسيكية"27: المجلد الأول :)١1417(‏ وبناء على 
الدراسات الرائدة لكل من شيخ أنتا ديوب7”')» جورج جيمسء وفرانك سنودن؛ 
فند روينسون جهود المفكرين الأوروبيين لإنكار علاقة الاعتماد المتبادلك بين 
اليونان القديمة وشمال أفريقيا. حيث عمل هذا الجيل من الدارسين الأوروبيين 
"المستنيرين بجد على طمس الإسهامات الفكرية والثقافية لمصر والنوبة من 


(*) صدرت الترجمة العربية لهذا الكتاب عن المشروع القومي للترجمة:؛ المجلس الأعلى للثقافة 
(العدد )١‏ وقام بالترجمة كل من لطفي يحييء وفاروق القاضيء وحسين السشيخ: ومنتيرة 
كروان؛ وعبد الوهاب علوب. وحرر للكتاب وراجعه وقدم له أحمد عتمان. القاهرة 19910. 
(المترجم) 

(**) شيخ أنتا ديوب 9 مم01 وأصف طناأو05 (ديسمبر 1١91717‏ د ريدق )مور 
وأنثروبولوجيء؛ وفيزيائي وسياسيء درس أصول الجنس البشري والثقافة الأفريقية في فترة 
ما قبل الاستعمار. ولد في السنغال الخاضع للاحتلال الفرنسي» في أسرة إسلامية عريقة. 
أكمل تعليمه الأساسي في السنغال ثم سافر إلى باريس للحصول عل تعليم جامعي في كل 
من الفلسفة والرياضيات والكيمياء. تكريما له حملت جامعة داكار (السنغال) اسمه. أولى 
عناية خاصة بإرجاع أصول الحضارات الأوروبية إلى الأصل الأفريقي. (المترجم) 
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التاريخ الأوروبي» و'تبييض" الغرب من أجل الحفاظ على نقاء السلالة 
"الأوروبية”. وكذلك جردوا كل أفريقيا من كل ملامح "الحضارة"»؛ باس تخدام 
المواد المطبوعة لمسح التاريخ الأقريقي» وبالتالي اختزال القارة كلها وسلالتها 
إلى مجرد مجموعة حيوانات حمل أو وثنيين متوحشين. وعلى الرغع من أن 
جهود إعادة ربط الغرب القديم بشمال أفريقيا تعرضت مؤخرا لموجة جديدة 
من الهجمات من جانب دارسين مثل ماري لفكوفيتشء؛ أظهر روبنسون لماذا 
تعتبر هذه الصلات والجدل الدائر حولها أمرا بالغ الأهمية.) وهذه ليست 
مسألة 'تفوق" أو 'سرقة" أفكار أو حتى موضوع إثبات أن الأفارقة كانوا 
'متحضرين". ولكن هذا الكتاب يذكرنا ثانية اليوم» كما فعل منذ ستة عشر 
عاماء بأن استبعاد السود من البحر المتوسط يتعلق بتصوير أوروبا ككيان 
مستقل نقي سلاليا مسئولا بمفرده عن الحداثة» من ناحية» وتحجيم "الزنوج' من 
ناحية أخرى. وفي هذا الصددء فإن تدخل روبنسون يوازي تدخل إدوارد سعيد 
في "الاستشراق". الذي يقول إن دراسة أوروبا واهتمامها 'بالشرق" كان يدور 
أساسا حول بناء "الغرب".*) 

ويقول روبنسون إنه في الوقت نفسه الذي كانت العمالة الأوروبية تطرد 
من الأرض وتساق إلى النظام الصناعي المشكل حديثاء كانت العمالة 
الأفريقية تسحب إلى فلك النظام العالمي من خلال تجارة الرقيق عبر 
الأطلنطي. فلم تتغلغل الحضارة الأوروبية ببساطة في الثقافة القروية 
الأفريقية» لا من خلال الإقطاع ولا من خلال النظام الصناعي الوليد. 
وبعبارة أخرىء فإنه لكي نفهم جداية المقاومة الأفريقية للاسترقاق 
والاستغلال» نحتاج إلى النظر خارج فلك الرأسمالية - فنحن نحتاج إلى 


النظر إلى ثقافة غرب ووسط أفريقيا. ويلاحظ روبنسون أن: '"ماركس لم 
يدرك أن شحنات الرقيق عبر الأطلنطي كانت تحوي أيضا ثقافات أفريقية»ء 
وتوليفات وخلطات غريبة من اللغات والفكرء والكونيات والغيبيات» والعادات 
والمعتقدات والأخلاقيات. وهذه هي المكونات الحقيقية لإنسانيتهم. أي إن هذه 
الشحنات لم تكن تتألف فقط من رجال ونساء وأطفال سود معزولين فكريا أو 
مجردين ثقافيا أو منفصلين عن عالمهم السابق. فقد أحضرت العمالة 
الأفريقية ماضيها معهاء وهو الماضي الذي أنتجها ووضع فيها العناصر 
الأولى للوعي والإدراك". 

ولذلك فإن الموجات الأولى من الثورات الأفريقية في العالم الجديد لم 
تكن محكومة بنقد المجتمع الغربيء ولكنها كانت محكومة بالرفض الكامل 
لتجربة الرق والعنصرية. ونظرا لأنهم كانوا أكثر حرصا على الحفاظ على 
الماضي منهم على تحويل المجتمع الغربي أو الإطاحة بالرأسمالية» فقد 
أسسوا مستوطنات الهاربين» وهربواء وأصبحوا خارج المجتمع» وحاولوا أن 
يجدوا طريقا للعودة للديار» حتى إذا كان ذلك يعني فناءهم. ومع ذلك» فإنه 
مع ظهور الاستعمار الرسمي وإدماج عمالة السود في هيكل اجتماعي محكوم 
بدرجة أكبرء ظهر نقد مباشر للغرب والاستعمار- وانطلقت الثورة في تغيير 
العلاقات الاجتماعية وتثوير المجتمع الغربيء بدلا من إعادة إنتاج الحياة 
الاجتماعية الأفريقية. وأنتجت تناقضات الاسستعمار البرجوازية المحلية: 
الأكثر قربا من الحياة والفكر الأوروبي» والتي كانت مهمتها المحددة تتمشل 
في المساعدة على الحكم. ونظرا لأنهم كانوا مدربين على أن يكونوا شركاء 
صغارا في الدولة الاستعمارية» كان أعضاء هذه البرجوازية يعانون من 
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ممارسة العنصرية من الأوروبيين ومن الإحساس العميق بالاغتراب عن 
ثقافاتهم وحياتهم المحلية. وكان دورهم المتناقض كضحايا للسيطرة والأدوات 
العنصرية في الإمبراطورية» وكنخبة متعلمة غربية تشعر بالاغتراب داخل 
المجتمع المسيطر وبين الجماهيرء يجبر بعض هؤلاء الرجال والنساء على 
الثورة» وهكذا ظهرت إلى الوجود طبقة المفكرين الراديكاليين السود. وليس 
مصادفة أن الكثيرين من هؤلاء الراديكاليين والدارسين ظهروا خلال الحرب 
العالمية الأولى» عندما تعرفوا على هشاشة الحضارة الغربية: والأزمة 
العالمية الثانية - أي الكساد الدولي وظهور الفاشية. 

ويمثل ظهور المفكرين الراديكاليين السود محور اهتمام الجزء الثالث 
والأخير من هذا الكتاب. فمن خلال دراسة الحياة وبعض الأعمال المختارة 
الخاصة بكل من دو بويزء جيمسء وريتشارد رايتء كان اهتمام روبنسون 
بهؤلاء المفكرين الثلاثة يتخطى السيرة الذاتية الفكرية والنقد. حيث أخذنا في 
رحلة عبر قرنين من تاريخ الولايات المتحدة والأفارقة في الشتات لدراسة 
عمليات التحرر الثورية التي سحرت أعين هؤلاء الرجال. وأظهر كيف أن 
كلا من هذه الشخصيات ظهر عبر التدرب على الماركسية» وكان متأثرا 
بشدة بالأزمة في العالم الرأسمالي واستجابات حركات العمال والحركات 
المناهضة للاستعمار؛ وقدم في خضم الكساد والحرب كتبا مهمة تتحدى 
الماركسية وتحاول التشبث بالوعي التاريخي المتجسد في "التراث الراديكالي 
للسود". وقد راجع كل من دو بويزء وجيمسء ورايت مواقفهم من الماركسية 
الغربية أو انفصلوا عنها تماما واعتنقوا راديكالية السود بدرجات متفاوتة. 
وكانت الطريقة التي وصلوا بها إلى "التراث الراديكالي للسود” أقرب إلى 
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عملية التعرف منها إلى الاختراع؛ فهم لم يضعوا نظرية راديكالية السودء 
ولكنهم وجدوهاء من خلال عملهم ودراستهم» في الحركات الشعبية للشعوب 
السوداء.(١)‏ 

وأخيراء أكملت قراءتي الأولى للكتاب بعد أن أخذته إلى منزلي 
بشهرين. واستغرقني الكتاب كثيرا لدرجة أنني عانيت أزمة ثقة. فلم أكتب 
المراجعة- وهكذا ساهمت بدون قصد في التآمر بالصمت الذي أحاط بهذا 
الكتاب منذ نشره. وبدلا من ذلك؛ اتصلت بالأستاذ روبنسون ورجوته حقا أن 
يقبلني طالبا عنده. فوافق على ذلك؛, ولعب دورا كبيرا في نه تشكيل أطروحتي 
للدكتوراه (التي تصادف أن نشرتها مطبعة جامعة نورث كارولينا منذ عقد 
بعنوان: "المطرقة والسندان: شيوعيو ألاباما خلال الكساد العظيم في 
ثلاثينيات القرن العشرين) كما ساعدني في كل أعمالي بعد ذلك. 

وعلى الرغم من أن الكتاب أرعبني حتى الموت»؛ فإن سدريك المعلم 
كان متواضعا وصريحا وبسيطا وكريما بوقته وجهده بصورة ملحوظة. 
وباعتباره قارئا متلهفاء فإني أعتبره من أعظم وأطرف الشخصيات التي 
يمكن أن يقابلها المرء في هذه المهنة - حيث يظهر إحساسه المرهف 
بالفكاهة حتى في أصعب فقرات هذه الكتاب. وما يدهشني أيضا أن الأستاذ 
روبنسون كان لا يزال في الثلاثينيات عندما نشر هذا الكتاب» وهو كتاب كان 
يمكن أن يلزم حتى دو بويز العظيم إلى الجلوس والاستماع. 

ومثل دو بويز والشخصيات الأخرى في هذا الكتاب». فإن عمل 
روبنسون السياسي على تحرر السود دفعه إلى المكتبة بحثا عن "التراث 
الراديكالي للسود". وقد خرجت أفكاره مباشرة من الحركات الاجتماعية التي 
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شارك فيهاء ومن أشكال الكفاح الاجتماعي والسياسي التي صارت تميز 
عصرنا. فمثلاء» عندما كان روبنسون طالبا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي 
خلال منتصف الستينيات» كان نشطا في "الجمعية الأفروأمريكية".: وهي 
جماعة طلابية قومية راديكالية مقرها في منطقة الخليج الشرقي من 
كاليفورنيا بقيادة دونالد واردن. حيث تأسست هذه الجمعية في 1557ء 
وأصبحت الأساس لدور كاليفورنيا في "حركة العمل الثوري" 884188)؛ والتي 
ذهب بعض أعضائهاء ومنهم هوي نيوتن» إلى تأسيس "حزب الفهد الأسود 
معطتاصدم عاعقا8 عم . 

واستمدت هذه المجموعة الصغيرة المناضلة المكونة من المفكرين السود 
في منطقة الخليج الشرقي الكثير من أفكارها من مالكوم إكس وغيره من 
القوميين السود» وكانوا متأثرين جدا بالثورات في أفريقيا وآأسيا وأمريكا 
اللاتينية. وعلى الرغم من أنهم وجهوا اهتمامهم إلى المشاكل المحلية مثل 
الفقر الحضري والعنصرية والتعليم ووحشية الشرطة وكفاح الطلاب السود؛ 
فإنهم فهموا أوضاع الأمريكيين الأفارقة من خلال تحليل الرأسمالية العالمية 
والإمبريالية وتحرر العالم الثالث.7") 

ويصعب ألا نرى العلاقات بين هذا الكتاب وتجارب روبنسون التكوينية 
في الجمعية الأفروأمريكية. وكان من بين الوثائق المهمة المتداولة داخل هذه 
المجموعة مقال هارولد كروز في ١177‏ "القومية الثورية والأمريكيون 
الأفارقة"؛ الذي يقول إن الشعب الأسود في الولايات المتحدة كان يعيش في 
ظل استعمار محلي» وإن كفاحه يجب أن يعتبر جزءا من الحركة العالمية 
المناهضة للاستعمار. وكتب أن: 'فشل الماركسيين الأمريكيين في فهم العلاقة 
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بين الزنوج والشعوب المستعمرة في العالم أدى إلى فشلهم في وضع نظريات 
يمكن أن تكون ذات قيمة للزنوج في الولايات المتحدة". وهكذا عكس كروز 
القول التقليدي بأن نجاح الاشتراكية في الغرب المتطور ضروري لتحرير 
الرعايا الخاضعين للاستعمار وتطور الاشتراكية في العالم الثالث. فبدلا من 
ذلك؛ كان يرى أن المستعمرات السابقة تمثل طليعة الشورة الاشتراكية 
الجديدة» وكانت كوبا والصين في المقدمة» "انتقلت المبادرة الثورية إلى عالم 
المستعمرات» وتنتقل في الولايات المتحدة إلى الزنوج؛ بينما الماركسيون 
الغربيون ينظرون ويماطلون ويتجادلون".!*) 

وتولى روبنسون مراجعة أعمال كروز نقديا مقدما نظريات جديدة 
للثورة حين تفشل الماركسية» ولكنه تخطى مواقف كروز. ففي الواقع» 
توصل روبنسون إلى استنتاج أنه لا يكفي إعادة تشكيل أو إعادة صياغة 
الماركسية لتناسب متطلبات تورة العالم الثالث؛ ولكنه كان يعتقد أنه يجب 
رفض كل النظريات العالمية في النظام السياسي والاجتماعي. وفي الواقع؛ 
فإن كتاب روبنسون الأول 'شروط النظام: العلوم السياسية وأسطورة القيادة" 
انتقد الافتراض الغربي- الكامن أيضا في الماركسية كما في النظرية 
الديمقراطية الليبرالية- بأن الحركات الشعبية تعكس النظام الاجتماعي» 
وتعمل سلطة القيادة على بقائها وتسويغها".!") 

وكان الوضع السياسي الدولي المضطرب في الوقت الذي كان 
روبنسون يكمل فيه هذا الكتاب كافيا لاستبعاد أسطورة النظام. وعلى أي 
حالء فقد كان هذا العقد الأخير من الحرب الباردة» أي حقبة ريجان وتاتشر 
والحروب الإمبريالية الجديدة في كل من الشرق الأوسطء؛ جريناداء وجزر 
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فوكلاند. ومع ذلك؛ كانت أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات عصرا جديدا 
للثورة. حيث واجهت الدكتاتوريات في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تحدي 
الحركات الراديكالية من السلفادور إلى زائير ومن نيكاراجوا إلى جنوب 
أفريقيا. وكان العنف السياسي والتعذيب والاغتيالات منتشرا في أوائل 
الثمانينيات؛ وشملت الخسائر المؤرخ الجوياني الكبير والتر رودني ماهلا 
هدةه8» وكان لا بد أن يضعها المفكر روبنسون في مكانها المناسب داخل 
"التراث الراديكالي للسود". ويجب ألا ننسى أنه في ظل حكم ريجان اجتاحت 
الولايات المتحدة جزيرة جرينادا في 11817»: وذلك تحديدا لأنها مرت 
بثورتها الاشتراكية الخاصة قبل ذلك بأربع سنوات. وقريبا من الديار» فإن 
تراجع التصنيع؛ وهروب المؤسسات الأمريكية إلى الأراضي الأجنبية؛ 
وتحرك ملايين من العمال عبر البلاد» أدى إلى المزيد من الاضطراب في 
المراكز الحضرية لرأس المال العالمي. وأصبحت البطالة الدائمة وانخفاض 
التشغيل والتشرد طريقة حياة. وبالرغم من تزايد وجود الأمريكيين الأفارقة 
في المناصب السياسية» تراجعت خدمات المدن» وتراجع الإنفاق الاتحادي 
على المدن» وتعرضت برامج العمل الإيجابية للهجوم. وكانت العنصرية في 
تصاعد أيضاء مما أدى إلى اضطرابات حضرية من مدينة ليبرتي سيتي في 
فلوريدا إلى الضواحي الإنجليزية (والسوداء غالبا) في بريستول وبريكستون. 
وفي الولايات المتحدة» تضاعفت عضوية الجمعية العنصرية "كو كلاكس 
كلان" ثلاث مرات» وشنت حملة إرهاب وتخويف ضد الأمريكيين الأفارقة. 
ففي المسيسبي في 0٠198؛‏ وليس في 0٠184كء‏ قتل اثنا عشر أمريكيا أفريقيا 
على الأقل خارج القانون» وحدثت على الأقل :٠‏ جريمة قتل بدوافع 
عنصرية في مدن مختلفة مثل.بافلوء نيويورك» وأتلانتاء وجورجياء وموبايل» 
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وإلباما. وشهدت هذه الحقبة في الحقيقة قيام الشرطة بالقتل» وظهرت الأعمال 
الوحشية والشروع في القتل كقضايا سياسية جوهرية بين السود على جانبي 
الأطلنطي. وبصفة عامة» فقد بشرت سنوات ريجان وتاتشر بحقبة جديدة من 
ثروة المؤسسات والاستبعاد الفج للفقراء والشعوب الملونة. 

ومع ذلك: لم يمر الجنوح نحو اليمين بلا مقاومة وانتقاد. فقد ظهر هذا 
الكتاب خلال فترة حرجة في التنظيم السياسي» وذلك بعد سنوات قليلة من 
تأسيس الجبهة القومية المتحدة للسود (علا08)» وحزب الاستقلال السياسي 
القومي للسود (م0815). وكانت قومية السود في صعود في هذه الفترة» وذلك 
بعد عقد تحول فيه عدد متزايد من الراديكاليين السود إلى الماركسية الليئينية 
والماوية كبدائل للتكاملية الليبرالية ورأسمالية "السلالة أولا". وخلال سبعينيات 
القرن العشرين» شغل الراديكاليون السود وظائف في المصانع للوصول إلى 
الطبقات العاملة» وحاولوا تحرير السجناء السياسيين وبناء حركات للسجناء» 
وتكريس طاقاتهم لبناء أفريقيا اشتراكية» وواصلوا الطريق الطويل للتنظيم 
على مستوى المجتمع. وفي تلك الأثناء» كانت النزعة الأفريقية والقومية 
الثقافية تأسر خيال أجزاء مختلفة من مجتمع السود عبر الخطوط الطبقية. 
وازدهرت مدارس السود المستقلة» وكانت الأقمشة الحمراء والسوداء 
والخضراء تزين الأجساد البنية؛ ووجد الأدب الأفريقي سوقه أخيرا. ومن 
ناحية أخرىء كان هناك سبب للتشاؤم. فبحلول ثمانينيات القرن العشرين» 
اختفت الوظائفء, وكانت الأمم الأفريقية الأكثر تقدمية غير مستقرة» وكان 
نزلاء السجون السود يتزايدون بأعداد كبيرة بسبب سياسات العقوبات 
الإجبارية على حيازة الكوكايين. 


وهكذا وقفت أنا والراديكاليون الشباب الآخرون في مفترق طرق 

سياسية وثقافية»؛ مستعدين للعمل؛ ولكننا غير واثقين من اتجاه العالم. وكنا 

نحتاج إلى تحليل للحركات الاجتماعية التي حققت اختلافا. وكنا نريد أن 

نعرف كيف بنينا مجتمعات وحافظنا على أنفسنا في خضم الرق والزنوج. 

وكنا نحتاج إلى معرفة الصديق من العدو» في الحاضر والماضي. وكنا 

نحتاج إلى تواريخ جديدة راغبة في تبني منظور أكثر عالمية. واختصاراء 

كنا نحتاج إلى فهم أكثر وضوحا وراديكالية للماضيء لرسم الطريق في 

المستقبل. وكان الكتاب الذي بين أيدينا أحد الكتب العديدة التي كتبها 

المفكرون الراديكاليون السود في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن 
العشرين لمواجهة هذه التحديات. وكان من بين هذه الكتب أيضا: 

ر(1975) "5لا 1ه أعع5 16 300 أكعلالا 16" ,اداع لالط - 

,(1981) "1355© 25:0 رعع83 ,لعتوولالا" ,10أماق2 واعولق - 

ر(1983) ,"قيال 3 ذا معط" روم أك: 2ل امععمالا - 

ر(1984) ,"قم أ لمععاء1-8لع5 عاعقاة" ,مألكامة؟ .6لا - 

لعجرهاء :706لا د ألقاام2© يرهاط" 3050 (1981) ,"160دنيماء 819" رعأطق م4 وماأصمة81 - 

ر(1982) ممأمعجة عاعوا8 

,(1982) ,"قم مقع لاأاع0 بإععلامم)8" رأدع لاا أ06ره© - 

وبالنسبة للشعوب السوداء ذات الميول الراديكالية» كان هؤلاء المفكقرون 

بمثابة الأنبياء الجدد في ذلك العصرء ويبدو كما لو كان كل شعب قد احتفظ بهذه 

الأعمال المميزة غير المترابطة قريبا منه. وبالنسبة لبقية العالم» نادرا ما كانت 

تظهر هذه الكتب. ومع استثناءات قليلة» كانت تتعرض للتجاهل مبدئيا في خضم 
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التيار العام» وكانت المبيعات أقل من التوقعات. وحتى الكتب التي نشرتها دور 
نشر تجارية - مثل نقد شنوايتسو اللاذع والبارع للإمبريالية الغربية وتحالفها مع 
البورجوازية الأفريقية - كانت تتلقى مراجعات قليلة جدا.!:") 

وكذلك فإن هذا الكتاب بصفة خاصة لم يحظ بمراجعات كبيرة ولا 
بإشارات كثيرة في المنشورات الدراسية. فالمراجعات القليلة التي حظي بها 
كانت من المنشورات ذات الميول اليسارية أو المجلات المتخصصة جداء 
وكانت مقالات المراجعات الجوهرية الوحيدة التي تناولت هذا الكتاب 
باستفاضة قد كتبها كورئيل ويست والفيلسوف الراديكالي الأسود ليونارد 
هاريس» حيث نشرا بعد عدة سنوات من ظهور الكتاب.('') وكان ويست - 
الذي كان مقاله نقديا جدا ومحترما جدا في "المجلة الشهرية" الاشتراكية: 
ويمثل جهدا خاصا لتجديد الاهتمام بهذا الكتاب - يرى أن الكتاب "سقط في 
الشقوق" وذلك بسبب حالة اليسار الأكاديمي أساساء والذي تشتت في 
"الخطابات المشحونة بالرطانة» والتي لا تحظى فيها السلالة بالاهتمام'”؛ 
ويسار السود الذي كان ضعيفا جدا وغير منظم وغير قادر على تقديم 
ومتابعة "التبادل النقدي رفيع المستوى'.("") 

ومهما كانت أسباب الصمت الذي أحاط بهذا الكتاب» فقد كانت النتائج 
سيئة. إذ إن المتخصصين في الدراسات الأوروبية- الذين تحدى روبنسون 
دراساتهم التاريخية - لم يستجيبوا أبدا على حد علمي لانتقاداته. وحتى الجيل 
الجديد من الدارسين الذين يدرسون السلالات وحركات السودء» لم يهتموا 
كثيرا برؤى روبنسون. وشهدت التسعينيات انتشار الدراسات حول راديكالية 
السودء والشتات الأفريقي» وأصول العنصرية الغربية» وكتابات دو بويز 
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وجيمس ورايت» ومع ذلك لا يشير الكثير من هذه الدراسات إلى عمل 
روبنسون. ومن الأمثلة المحيرة كتاب وينستون جيمس: 
م3 وقهعطط :02 :تقأم ةلطاع 01 بعصمق8 عذا أأمامة ودألامط" ,دع رول مماكمو ]لاا - 


(1980) قعأنعلامق لإاناأصة6© لطأ ارمع بإأوهع مأ 


فبينما يعتبر كتاب روبنسون أوسع من حيث المدى الزمني والنطاق من 
كتاب جيمسء» حيث غطى كتاب روبنسون نفس الخلفية التي يغطيها جيمس» 
وتناقش الوجود الكاريبي الطاغي في الحركات الراديكالية للسود في الولايات 
المتحدة» وتدرس مجموعات مثل 'أخوة الدم الأفريقي" و'جمعية تطوير الزنوج 
العالمية"» والمفكرين مثل هوبيرت هاريسون وكريل بريجس. وفي بعض 
الجوانب. كانت حجج روبنسون تسبق بعض ادعاءات جيمس؛ وفي جوائنب 
أخرىء كان الاثنان يتعارضان. وعلى الرغم من ضخامة ودقة إعداد كتاب 
جيمس (أكثر من 4٠٠‏ صفحة) فإنه لم يذكر روبنسون ولم يستشهد به.”") 

وكان كتاب بول جيلروي الذي حظي بالكثير من الإشادة "الأطلنطصي 
الأسود: الحداثة والوعي المزدوج' )١197(‏ يتجاهل كتاب روبنسون بصورة 
مدهشة أيضا. فبينما يعترف جيلروي بروبنسون على الأقل في نصه؟؟'') إلا 
أن قلة تناوله أو حواره المكثف مع عمل روبنسون يعتبر أمرا مثيراء لأنهما 
استكشفا نفس الأرضية. وأنا أعتقد أنه من الحري القول إن أجزاء من عمل 
روبنسون سبقت حجج جيلرويء لأن روبنسون أكد أهمية الشعوب الأفريقية 
في تكوين العالم الحديث وقبل الحديث. وقد مهد الطريق في بعض الجوانب 
أمام فكرة جيلروي عن ثقافة الأطلنطي السوداء 'كتقافة مناهضة للحداتة". 
حيث كتب روبنسون “شكل الرقيق المتمردون - الذين حركهم الوعي العالمي 
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المستمد من التقاليد الأفريقية» وتحويل تجربتهم الأمريكية إلى فن متمرد - 
واحدا من الأسس الاجتماعية المهمة في التناقض مع المجتمع البرجوازي”. 
وواصل روبنسون التراث المبكر لدراسات الشتات؛ ولكنه طور أيضا مفهوم 
البحر المتوسط الأسود كشرط مسبق لوجود الأطلنطي الأسود وتكوين 
أوروبا ذاتها. وبالنسبة لتركيز جيلروي على الوعي المزدوج والاختلاط 
الثقافي للمفكرين السود في العالم الجديدء مثل رايت ودو بويزء يعتبر هذا 
الاعتراف جوهريا بالنسبة لرؤية روبنسون حول البرجوازية الصغيرة 
الراديكالية. وفي الواقع» وبناء على كتابات أميلكار كابرال والتأملات 
المختلفة لكل من جيمسء وإيمي سيزارء وغيرهماء أظهر روبنسون أن | 
استيعاب السود للحضارة الغربية وحياتهم الثقافية المختلطة كان أمرا مهما 
لتحولهم الراديكالي. فعند مواجهة حدود الديمقراطية في ظل الرأسمالية 
العنصرية والاستعمار؛ ومع اضطرابات جماهير السود التي كان وص ولها 
إلى الثقافة الأوروبية محدوداء كانت البرجوازية الصغيرة للسود مضطرة 
لاختيار أحد الجانبين. ويقول روبنسون إن التخلي عن الغرب لم يكن خياراء 
ولكن انتقاده وتحديه كان يمثل خيارا واقعيا. 

وعلى الرغم من أن كلا من روبنسون وجيلروي كانا يتناولان نفس 
المسائل» فإن كلا منهما كانت له أجندة مختلفة. فقد كان موقف جيلروي» 
والذي يمثل أحد أهم تدخلاته النقدية» يتمثل في إظهار الحدود التحليلية 
للقومية الثقافية والعرقية المطلقة. وأظهر أن الشعوب السوداء عبارة عن 
منتجات العالم الحديث» مع تراث تاريخي فريد كامن في الرق؛ فالسود عبارة 
عن شعوب مختلطة تشترك في التراث الغربي مثل سادة الرقيق السابقين. 
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ومن ناحية أخرىء يتبنى روبنسون نفس الشرط الوجوديء ولكنه توصل إلى 
نتائج مختلفة: الرق 'لم' يحدد وضع السود لأننا كنا أفارقة أولاء وكان لدينا 
رؤى عالمية وتصورات فلسفية عن الحياة والموت والملكية والمجتمع وكل 
ما هو كامن في ذلك التراث الأفريقي. ويتضمن موقف روبنسون أنه بمجرد 
أن نفهم كيف نعرف أنفسنا من خلال هذه الهوية الجماعية» فربما نستطيع أن 
نفهم استمرار القومية والأشكال المختلفة للوعي السلالي (الذي لم يدخل أبدا 
تحت العنوان المحدود 'للقومية"). وكان هذا الكتاب أقل اهتماما بما إذا كانت 
هذه الأشكال الجماعية من الكفاح والوعي "جوهرية". وبدلا من ذلك؛: كان 
روبنسون يريد أن يعرف من أين جاءت ولماذا تستمر. وكذلك» كان يحاول 
أن يكتشف كيف أن هذه الحركات الجماهيرية شكلت تفكير وأفعال الطبقات 
الوسطى للسودء وهي المستقبل المباشر 'للحضارة" الغربية. 


ويعني كل هذا القول إن جيلروي وروبنسون كانا يدرسان نفس القضايا 
في الواقع» ولكن كلا منهما كان يقدم رؤاه العبقرية وتساؤلاته العميقة لتاريخ 
أوروبا والشتات الأفريقي. وأنا لا أرى مطلقا أن أحدهما كان على صواب 
والآخر على خطأء أو أن أي عمل يتجاهل تدخلات روبنسون يجب استبعاده. 
وبدلا من ذلك» يتمثل موقفي في أن فرصة الحوار قد ضاعت. إذ إن اختفاء 
كتاب قوي ومثير مثل هذا الكتاب من مشهد الدراسات الثقافية والسياسية 
للسود - فضلا عن الكتابات الكثيرة عن ظهور الغرب. الرأسماليةء 
الإمبريالية» الاستعمارء القومية» عبور القوميات» دراسات الشتات» السلالات» 
العمالة» والتاريخ الفكري - كان يمثل مأساة حقيقية. 
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وبفضل مطبعة جامعة كارولينا الشمالية» يجب أن يثبت أن هذه المأساة 
مؤقتة. فمثل موسيقى تيلونيوس مونكء» سيظل هذا الكتاب جديدا وثريا كما 
كان عندما ظهر لأول مرة. لأنه لا يزال يتناول بصورة مثمرة القضايا 
الجوهرية التي تطرحها تواريخ الشتات الأفريقي. فمثلاء يحاول الكتاب أن 
يتناول الموضوع المهم المتعلق بكيف أعادت شعوب السود إنتاج ثقافة 
"أفريقية" في العالم الجديد على نطاق واسع. حيث طرح هذا السؤال القديم 
بصورة مثيرة لأول مرة من جانب دارسين مثل ميلفي هيرس وكوفيتس 
ولورنزو تورئرء”' ولكنه عاد بصورة قوية في الأعمال الحديثة لكل من 
ميشيل مولين» جوندولين ميدلو هولء» كارولين فيك. مارجريت واشنطونء» 
ميشيل جوميزء وجواو رايس. وعلى الرغم من تركيز هذه الدراسات الحديثة 
على توثيق وتأكيد التنوع "العرقي" الأفريقي» فإنها تدعم نظرية روبنسون في 
أن المقاومة الأفريقية لرق العالم الجديد تشكلت أساسا بتأثير أصول الرقيق 
في أفريقيا الغربية والوسطى.7"') وكذلكء تناول الكتاب ما كان يمثل أنذاك 
الدراسات المتاحة عن ثورة هاييتي و'ثورة المسلمين وهنواءمنا 8/16 " في باهيا 
في البرازيل» حيث سبق بعض الحوارات التي قدمها المؤلفون المذكورون 
سلفا. فمثلا» قال روبنسون مثل كارولين فيك لاحقا إن مؤرخي هاييتي 
يحتاجون إلى المزيد من الاهتمام بدور الهاربين. وفي الواقعء فقد انتقد 
روبنسون كتاب جيمس "اليعاقة السود" لعدم اهتمامه بالاض طرابات 
الجماهيرية بشكل كاف. 

ومع ذلك» وبينما كانت نظرية روبنسون تجد تأكيدا لها في الكثير من 
هذه الأعمال الجديدة» فإن الأسلوب الذي يعرض به موقفه يؤدي إلى إثارة 
انتقادات من الدارسين الذين يقاومون فكرة الثقافة أو الثقافات الأفريقية 
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"الأصيلة”. ففي عصرنا الراهن الذي يتسم بمناهضة شديدة للفلسفة الجوهرية 
(الماهوية)؛ يطرح الفصل السابع المثير للجدل - 'طبيعة التراث الراديكالي 
للسود" - ملاحظة متناقضة. إذ إن فكرة أن كل الأفارقة يشتركون في فهم 
معين للعالم ومكانهم فيهء وأن هذا الفهم المشترك شكل فعلا كل المواجهات بين 
شعوب السود وسادتهم الأوروبيين» ستبدو حتما لبعض القراء نوعا من الخيال 
القومي. ولكن القراء الواعين يعرفون أن مقولة روبنسون عميقة تاريخيا 
وتؤيدها الأدلة بقوة. فهو لا يدعي أن الأفارقة يمتلكون نوعا ما من الوجود 
الثابت» لأن خصائص التراث الراديكالي للسود أكثر وضوحا لدى الأفارقة 
الأقل استيعابا في هوية مشتركة للعالم الجديدء كما يقول. وكذلك؛ يتحدث 
روبنسون بصفة عامة عن الأفكار العامة ونظم المعتقدات - أي طرق الرؤية» 
طرق العبادة. فهناك القليلون الذين يبدون اهتماما عندما يواجهون أفكارا عامة 
مماثلة مثل "الفكر الغربي"؛ "الحضارة الغربية" و"الفلسفة الغربية". 

ومع ذلكء لا تتمثل أهم فائدة لعودة ظهور هذا الكتاب في تأكيده على 
الدراسات الحديثة وتحديها نقدياء ولكنها تتمثل في قدرته على توجيه الدارسين 
إلى اتجاهات جديدة وتشجيعهم على الانطلاق من حيث انتهى روبنسون. فقد 
فتح طرقا كثيرة يجب أن نسير عليهاء وهي طرق يمكن أن تقربنا من فهم 
وحتى تنفيذ الأجندات الحقيقية التي كانت في ذهن روبنسون: أي التحرر. 
فمثلاء كيف شكل النوع الاجتماعي والجنس ثورة السود؟ وكيف يمكن أن 
نفسر حقيقة أن نساء السود كن يتمتعن بقوى روحية عظيمة؛ أو أن الرجال 
السود كانت لديهم فرص أكبر للسفر؟ ومن الذي يستحق مكانا في محفل 
المفكرين الراديكاليين السودء ومن الذي سيروي قصصهم؟ وكيف يتحدى 
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الإطار النظري لدى روبنسون السرديات المألوفة عن راديكالية السود بعد 
٠‏ ؟ وماذا نفعل بالراديكاليين الذين ليسوا من البيض ولا من السودء 
والمناضلين مثل يوري كوشياما من هارلم؛ أو جريس ليي بوجس من 
ديترويت؛ أو الكثيرين القادمين من جنوب أسيا إلى إنجلترا وغيرهاء والذين 
يدلون بدلوهم في التراث الراديكالي للسود؟ وهل هناك مسارات أخرى 
بالإضافة إلى الماركسية وضعت المفكرين الراديكاليين السود وجها لوجه مع 
التراث الثوري للسود؟7"") 

دعونا نتناول باختصار السؤال الأخير. فعندما نتناول حياة وأعمال 
المفكرين الراديكاليين السود مثل إيمي سيزارء سوزان سيزارء ويفريدو لام؛ 
إيتين ليروء جاني مورتسء سيمون وبيير . يويوتي' رينيه ديبسترء رينيه 
مينيل» وحتى ريتشارد رايت»ء فإنني أعتقد أنه يمكن القول إن السوريالية 
كانت بمثابة معبر بين الماركسية والتراث الراديكالي للسود. فكل هؤلاء 
المفكرين إما أنهم كانوا نشطين في الحركة السوريالية أو عبروا عن 
اهتمامهم بشكل سوريالي. إذ كانت حركة ثورية يمكن إرجاع أصولها 
الرسمية إلى باريس بعد الحرب العالمية الأولى؛ واعتمدت على ماركس 
وفرويد بينما ظلت تنتقد الماركسية. فما السوريالية؟ تقدم مجموعة شيكاغو 
السوريالية أحد التعريفات البليغة: 

"السوريالية عبارة عن الشعور بالحرية» الثورة» الخيال» والحب.... وهي 
حركة ثورية قبل كل شيء. عي بتدل هفها ارون في التقيدل بسل والطد 
الكامل من التناقض بين الحياة اليومية وأحلامنا الجريئة.... حيث تبدأ بإلغاء 
الرق المتخيل» وتتقدم إلى تكوين مجتمع حر يكون فيه كل فرد شاعرا - 
وهو مجتمع سيكون كل فرد فيه قادرا على تطوير إمكاناته بحرية كاملة".!7") 
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وعلى الرغم من أن الحركة السوريالية كانت بقيادة كتاب وفنانين 
أوروبيين» مثل أندريه بريتون» بول إيلواردء وبنيامين بيريه» يمكن أن يرى 
المرء في تصريحاتهم لماذا جذبت السوريالية البرجوازية الصغيرة الراديكالية 
للسود. إذ كان السورياليون ينادون صراحة بالإطاحة بالتقافة البورجوازية» 
وارتبطوا بالحركات المناهضة للاستعمار في أفريقيا وآسياء وتحولوا إلى 
الثقافات غير الأوروبية كمصدر للأفكار والإلهام في نقدهم للحضارة الغربية. 
وفي 1175ء أكدت مجموعة باريس السوريالية بمصطلحات مؤكدة: "إننا 
نأمل تماما أن تدمر الثورات والحروب والتمردات الاستعمارية هذه الحضارة 
الغربية التي تدافعون عن سلبياتها حتى في الشرق". وبعد ذلك بسبع سنوات. 
وفي خضم الأزمة الاقتصادية وانتشار الفاشية» أصدرت المجموعة وثيقة 
بعنوان "الإنسانية القاتلة" )١3737(‏ وتتألف الوثيقة من هجوم شرس على 
الاستعمار والرأسمالية والكهنوت والليبراليين المهرطقين»ء وحتى على 
برجوازية السود. وأعلنوا الحرب قائلين: 'نعلن نحن السورياليون أننا في 
جانب تحويل الحرب الإمبريالية» من شكلها المزمن والاستعماري؛: إلى حرب 
أهلية. وهكذا فقد وضعنا طاقاتنا تحت تصرف تثورة البروليتاريا وكفاحهاء 
وحددنا موقفنا تجاه المشكلة الاستعمارية» ومن ثم تجاه مسألة اللون".!؟') 

وبالنسبة للمفكرين والنشطاء السودء كان عدم رضاهم عن الواقعية 
الاشتراكية يتعلق بقمع العناصر الرئيسة في ثقافة السود والتي احتضنتها 
السوريالية: اللاوعيء الروح:ء الرغبة» السحرء والحب. ومن المثير للسخرية 
أن عدم لحاق معظم الراديكاليين السود بمسيرة السوريالية كان يتعلق بتشابهها 
مع المحور الثوري الذي كان يعتبر موجودا دائما في حياة الأفارقة وشتات 


35 


السود. وحسب تعبير سدريك روبنسونء لم تكن السوريالية الطريق إلى 
اختراع نظرية لراديكالية السودء ولكنها ربما كانت طريقا إلى الاعتراف بها. 


ويقول الرسام ذو الأصل المختلط (الكوبي الصيني الأفريقي) ويفريدو 
لام «:ها 1050 إنه كان مشدودا إلى السوريالية لأنه كان يعرف سلفا قوة 
فاقد الوعي الذي ترعرع في عالم الروح المتأفرقة في طقوس ديانة 
السانتيرياهة:©؛520. ويصر إيمي سيزار على أن السوريالية أعادته ثانية إللى 
الثقافة الأفريقية. حيث فسر ذلك في مقابلة في :١11717‏ 'زودتني السوريالية 
بما كنت هائما في البحث عنه. ولذلك قبلتها بسعادة لأنني وجدت فيها تأكيدا 
يتجاوز ما يتركه الوحي في النفس". وساعدته السوريالية أيضا على التوصل 
إلى قوى غير واعية قوية: 'وكان هذا بالنسبة لي بمثابة دعوة إلى أفريقيا. 
فقلت لنفسي: صحيح أننا فرنسيون مصطنعونء فنحن نحمل أثار التقاليد 
الفرنسية؛ وقد تأثرنا بالفلسفة الديكارتية» وبالفصاحة الفرنسيةء ولكن إذا 
تخلينا عن كل هذاء وإذا خضنا في الأعماق؛ فإن ما سنجده سيكون أسود 
أساسا". وكذلكء فإن ريتشارد رايت - الذي بدأ دراسة الكتابات السوريالية 
في أواخر ثلاثينيات القرن العشرينء ناقش تأثيرها على تفكيره في مقاله غير 
المنشور بعنوان: 'ذكريات جدتي". حيث ادعى أن السوريالية ساعدته على 
توضيح "غموض" جدته؛ وبالتالي طبيعة وقوة ثقافة الشعب الأمريكي 
الأفريقي. واكتسب تقديرا جديدا للأشكال الغيبية والثقافية التي لا تتبع منطق 
العقلانية الغربية.7 ') وكان الفنان شيخ تيدياني سيلا أكثر صراحة بشأن 
كيفية كشف السوريالية عما كان مألوفا سلفا في الثقافة الأفريقية. حيث كتب: 
"في ثقافة القبيلة الأفريقية ذات التوزان البيئي» تتجسد الروح السوريالية عميقا 
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في التراث الاجتماعي. حيث يفترض "الغموض" السائد في كل الفلسفة 
الأفريقية للسود وجود عالم نفسي مشحون للغاية؛ يوافق فيه كل فرد على أن 
ينسى نفسه لكي يركز على تأثير الأمثلة الأقل وضوحا على حركة العقل» 
وهذه تجربة تحررية دقيقة". ويؤكد أيضا أنه في أفريقيا كانت ممارسة الشعر 
تمثل طريقة حياة دائماء بينما في الغرب كانت السوريالية ناتجة عن كفاح 
فلسفي وسياسي طويل "لاسترداد ما لم يفقده الأفريقي التقليدي أبدا".('") 

وفي جوانب عديدة؛ كانت تأكيدات سيلا وغيره من السورياليين السود 
تتردد بقوة مع وصف روبنسون لطبيعة التراث الراديكالي للسود. فبالنسبة 
للثفارقة الذين اعتبرهم روبنسون رواد هذا التراث في العالم الجديدء كان 
يصر على أن تركيز اهتمام ثورتهم 'كان إدائما] على مكونات العقل. إذ إن 
معارفه منحت السمو للغيبيات وليس للماديات". )١54(‏ وهكذا يمكن أن 
يستخلص المرء بسهولة من هذا الكتاب أن السوريالية ربما كانت - على 
الأقل بالنسبة للبعض - الحلقة المفقودة التي وضعت المفكرين السود (خاصة 
في العالم الفرانكفوني) في مواجهة التراث الراديكالي للسود. ومن المؤكد أن 
العلاقة بين السوريالية وراديكالية السود تستحق مزيدا من الاستكشاف. 

وبالطبع» هناك حلقات أخرى مفقودة وطرق لم تسلك بعد يمكن أن تلقي 
ضوءا أكبر على تاريخ ومعنى الحراك الثوري للسود. وبالتحديد؛ فإنه نظرا 
لأن روبنسون كتب هذا الكتاب الطموح والجريء والمثيرء كان لا بد أن يثير 
قدرا لا ينتهي من الأسئلة والتحديات. حيث يعتبر هذا الكتاب مهما ومناسبا 
سياسيا الآن كما كان منذ سبعة عشر عاما. فالأزمات التي ظهرت في أوائل 
الثمانينيات لم تتراجع. وقد دخلنا الألفية الجديدة بعدد أقل من الوظائف الجيدة 
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الأجر» وبحماية أقل لحقوق الشعوب المقهورة» وبرعاية صحية أضعف» 
وبمزيد من السجونء وبمزيد من تضخم ثروات زمرة الأغنياء» والمزيد من 
ردود الفعل العنصرية العنيفة» والمزيد من البؤس. وفي هذه الحالات» فإننا 
. ننهي القرن العشرين حيثما أنهينا القرن السابق تقرييا. فهناء في التسعينيات» 
تدعي ما تسمى بالدوائر الفكرية الشرعية صراحة وجود علاقة بين السلالة 
والذكاء؛ ويقترح بعضهم بلهجة جادة العودة إلى الاستعمار الرسمي كطريقة 
لحل المشاكل الأفريقية؛ وتستمر الولايات المتحدة في شن حروب إمبريالية؛ 
ولا تزال مشكلة حاجز اللون كما رأها دو بويز في مطلع القرن العشرين 
قائمة كما هي في مطلع القرن الحادي والعشرين. 

ومع ذلك» وفي خضم الأزمة والهزيمة» شهدنا خلال منتصف وأواخر 
تسعينيات القرن العشرين أكثر من مليون رجل وامرأة وصغير وكبير مسن 
السود يرغبون في الزحف إلى واشنطون أو عبر هارلم باسم التعويض 
والحرية وحق تقرير المصيرء وحتى الثورة. وفي يونيو 215534 تجمع عدة 
آلاف منا في شيكاغو لعقد المؤتمر الراديكالي للسود. وكان الناس المشدودون 
إلى هذه الحركات يبحثون عن الاتجاه» ويحاولون تحديد توجهاتهم في عالم 
أصبحت فيه المعاناة الوجودية للسود تمثل أزمة داخلية نفسية وروحية 
وأيديولوجية» كما أنها أزمة بالنسبة للعالم المادي. ونحن نتناول هذه التوترات 
باستمرار- مثل الهيكل البنيوي مقابل الثقافة» الروحانيات مقابل الماديات. 
وقد استكشف سدريك روبنسون هذه التوترات في كتابه الذي بين أيدينا. وهذا 
هو السبب في أن الحركة الراديكالية للسود تحتاج هذا الكتاب بنفس حاجة 
المجتمع الأكاديمي إليه. 
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ولا شك عندي في أن عودة هذا الكتاب للظهور سيكون لها تأثير 
كبير على الأجيال الحالية والمقبلة من المفكرين» كما كان الأمر بالنسبة 
لي منذ حوالي عقدين تقريبا. وأنا واثق أيضا من أنه في هذه المرة سيصل 
إلى جمهور أكبرء وسيحظى بنقاش واسع في القاعات والمنابر 
والمنشورات التي تتناول الماضي والمستقبل بجدية. ولكن لماذا؟ إن ذلك 
يرجع إلى كل رؤاه الواضحة؛ وتصريحاته الجريئة» وتصويباته التاريخية 
الدقيقة» وجولاته الرائعة على مسارات لم تستكشف بعدء حيث يرجع 
الصعود الكبير لهذا الكتاب إلى سؤال رئيس واحد: إلى أين ننطلق من 
هنا؟ فهذا هو السؤال الذي أنتج هذا الكتاب في المقام الأولء وهو السؤال 
الذي سيجذب الجيل التالي إليه. 


روبن دى جي كيلي 


39 


تصدير لطبعة عام ٠٠٠١‏ 


'قام العمال في الأمم المتقدمة بكل ما كان في وسعهم أن يقوموا به. أو كاقفت 
لديهم اثنية للقيام به غير أن ذلك كان دوما شيئا ما دون الثورة". 


أوليفر كوكسء "الرأسمالية كنظام'". 


هناك الكثير مما يدعو للإعجاب فيمن كافحوا في ظل إلهام الماركسية. 
ولن يكون الإتيان على شجاعتهم وتضحيتهم مناسبا أو بليغا بما يكفي لعرض 
إنجازاتهم المدهشة - أو حالات فشلهم الحزينة. ولكن يمكن قول نفس الشيء 
عن الحركات الاجتماعية المتنوعة الأخرى عبر القرون؛ والتي تستمد إلهامها 
أيضا من مركبات معينة من التجارب الإنسانية. وبالطبع فإن ما تشترك فيه 
هذه المشاهد التاريخية للمساعي الإنسانية يتمثل في عظمة الروح الإنسانية: 
أي التصميم المستمر على إعادة تشكيل المجتمع طبقا لبعض الرؤى الأخلاقية 
القوية والمرنة. 

وكانت أساطير ونظريات التحرر بمثابة ثوابت في السجل الحافل 
للتجارب الإنسانية. فهي بمثابة التوابع المصاحبة لفرض التبعية والقهرء مهما 
كان شكل النظام السائد. وحتى عندما يكون الظرف غير مناسبء أو حتى 
معاديا ة لأبسط تأكيد للتكامل الإنساني» فلا بد أن يكون هناك أثر - إشارة - 
للرغبة في النظام العادل. إذ إن صولون «هاه5: أرسطوفائيس5ءمدطمه)5اىم» 
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أفلاطون: إيسوكراتيس 5ه:ههواء وأرسطوء على الرغم من ارتباطهم 
بالطبقات الثرية في أثينا القديمة» لم يستطيعوا أن يلغوا تماما أو يستبعدوا 
فعليا التحديات الأخلاقية (للشعب) الفقير والرقيق والنساء.'" وكان بين هؤلاء 
الكتاب بعض من أذكى صناع الهراء الارستقراطي. 

ومن ثم فإنه ليس مدهشا أنه إذا كانت السلطة الأخلاقية التي ظهرت 
سعيا من أجل الحرية قد بددت عطاياها من أجل حجج واهية؛ فإن نفس 
الشيء يتكرر طوال الألفي سنة التالية في أعمال عدد كبير من أتباعهم. ولم 
تحقق محاكم التفتيش في العصور الوسطى - بمفكريها اللاهوتيين الكثيرين 
ووصولها السلس إلى القوة المميتة - القضاء على التمردات الحضرية ضد 
الفقر التي قام بها الفالدينس والفرانسيسكان والكاثار()؛ أو التمردات الشيوعية 
الريفية» والتي ظهرت بين القرويين ورهبان وأديرة الكنيسة ذاتها. وبعد ذلك 
بخمسمائة سنة» وعلى الرغم من الحجم الكبير لثلاثة قرون من التشريعات 
والكتابات وقوة الدولة التي تساند الرق في أفريقيا والعالم الجديد والذي قد 
يبدو مثبطا للهمم؛ يثبت التاريخ عكس ذلك - لقد انتصرت أجندة التحرريين 
المناهضة للرق. 


(*) فالدينس 10210905160: حركة مسيحية (منسوية إلى اسم مؤسسها) دعت إلى التمسك فقط 
بتعاليم الإنجيل. ظهرت في مدينة ليون في فرنسا في القرن الثاني عشر الميلادي؛ اعتبرتها 
كنيسة الروم الكاثوليك حركة مهرطقة وتعرض أعضاؤها للاضطهاد قبل أن تستعيد الحركة 
نشاطها وتنتقل إلى مناطق مختلفة من العالم في العصر الحديث. الفرانسيسكان620ه5اهمة,2 : 
طائفة مسيحية تتبع تعاليم القديس فرانسيسكو (فرانسيس الأسيزي أوذوهه 1ه 580015 .51: نسبة 
إلى بلدة أسيزأوزووم في وسط إيطاليا) تتبع هذه الطائفة الكنيسة الكاثوليكية. الكاثار +هدااه© 
(من الأصل اللاتيني كاثاروي بمعني “الطاهر أو النقي": حركة مسيحية ظهرت في جنوب 
أوربا فيما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر. تقوم طائفة الكاثار على اعتقاد بالثنائية: أي 
إن الرب والخلق (العالم) شيئان منفصلان ولا يجمعهما سوى رابط غير مرنيء وبالتالي 
فالرب غير متابع للخلق ولا مهتم به. اعتبرتها الكنيسة الكاثوليكية حركة مهرطقة 
واضطهدتها وأطلقت عليها اسم “كنيسة الشيطان". (المترجم) 
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وتعتبر هذه الأمثلة الثلاثة من أثينا القديمة.وأوروبا في العصور 
الوسطى والعالم الجديد الحديث مجرد أمثلة أو لحظات في السياق التاريخي 
الاستثنائي للتحرر. ويمكن أن نستخلص حاليا أن هناك اهتماما أكبر بسجل 
التحرر مقارنة بأية فترة سابقة في مسيرة الغرب التاريخية. ويرجع هذا 
جزئيا على الأقل إلى تراث الماركسية. ومع ذلك, يتمثل الإلهام الأكبر في 
الوضع الراهن للعالم. فبالنسبة للغالبية العظمى من شعوب الكوكبء يعلن 
الاقتصاد العالمي عن نفسه في بؤس الناس. وهكذا تتمثل أبسط الحقائق في 
أن حركات التحرر انتشرت في العالم الحقيقي- وهذا سبب يدعو للاهتمام 
بدرجة أكبر من الغرور الذاتي لانتصار الرأسمالية» والهتافات المتواصلة 
للعولمة التي ظهرت عقب تفكك الاتحاد السوفيتي. 

وكما قال فوكوء لم يكن ماركس ولا إنجلز جريئين بصفة خاصة عندما 
وصفا نمط الإنتاج الرأسمالي بأنه استغلالي بشراهة. ففي القرن الثامن عشرء 
عبر ديفيد ريكاردو وآدم سميث وغيرهما من غير الراديكاليين في مجال 
الاقتصاد السياسي الصاعد آنذاك عن شكوك وقلق ممائل.!؛) بل إن ملاحظات 
هيجل الاقتصادية على الرأسمالية الصناعية كانت أكثر مباشرة من الدراسات 
التي أجراها إنجلز وماركس. ففي أواخر القرن الشامن عشرء وبتحديد 
واختصار غير معهودء قال هيجل: "هذه قسوة كاملة. فالمصانع والصناعة 
تبني وجودها على بؤس طبقة واحدة".7) ولم يكن الشيء المدهش في كتابات 
ماركس وإنجلز يتمثل في اعترافهم بالكفاح الطبقي» ولكنه كان يتمثل في 
تعاطفهم مع هذا الكفاح. فبينما قدم كانط وهيجل تأييدهما للبيروقراطيين 
باعتبارهم الطبقة التي تكون ما سماه هيجل "الطبقة العامة" اقترح ماركس 
وإنجلز البروليتاريا الصناعية والعاملين بأجر. ولكن ربما لم يكن ذلك خأ 
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في الحكم (كما يقترح كوكس) بقدر ما كان خدعة: فحتى في عصرهماء 
وعلى الرغم من سياقهما التاريخي المختلف ومناوراتهما السياسية الخاصة» 
كان يجب أن يكون واضحا أن كانط وهيجل وماركس وإنجلز أخفوا إيمانهم 
بالفلسفة. فكما قال ماركس في 1844: 'بالطبع لا يستطيع سلاح الانتقاد أن 
يحل محل انتقاد الأسلحة؛ فيجب الإطاحة بالقوة المادية عن طريق القوة 
المادية. ولكن النظرية أيضا ستصبح قوة مادية بمجرد أن تجذب 
الجماهير".!') وفي ظل الفوضى الاجتماعية والسياسية البائسة في عصرهم 
(وفي عصرنا) يجب ألا نجد صعوبة في التعاطف مع الدافع إلى البحث عن 
ملجأ سياسي - أي أجندة اجتماعية - في النظام الخادع وسلطة المنطصق 
البحت والتأمل7") 
وكانت "الجماهير" التي افترض ماركس أنها 'ستنجذب" إلى النظرية 
تتمثل في العاملين بأجر من الرجال الأوروبيين والحرفيين في عواصم 
أوروبا الغربية وبريطانيا والولايات المتحدة. وهنا نجد أن كلا من النظرية 
وطرح ماركس للمادية التاريخية قد خدعه. فبدلا من العولمة الفوضوية 
للإنتاج والتبادل الرأسمالي الحديث» تخيل ماركس تنظيما متكاملا للُشياء: 
مواقع إمبريالية متماثلة تقوم من خلالها أجيال من الرأسماليين بتكوين وتوجيه 
وحكم المجتمعات التابعة. وبالنسبة لماركسء كانت الرأسمالية تتكون من كيان 
هندسي يمكن اكتشاف خصائصه الأولية والخفية غالبا (السعرء القيمة» 
التراكم؛ الربح) من خلال الوسائل واليقين الرياضي. 
ومع ذلك؛ فنظرا للحاجة إلى تحقيق اللياقة العلمية والاقتصاد التفسيري 
الذي تتطلبه النظرية» أهمل ماركس السلالة والنوع الاجتماعي والثقافة 
والتاريخ. وعلى الرغم من إدراك ماركس الكامل للمكانة الكبيرة للنساء والأطفال 
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في قوة العمل؛ فإنه لا يزال يعتبرها غير مهمة كنسبة من العمل بأجر لدرجة 
أنه أهملهاء مع عمالة الرق والقرويين» في الهاوية المتخيلة التي يدل عليها 
التراكم قبل الرأسمالي وغير الرأسمالي والبدائي.7) ويمكن أن نفترض كيف 
كان مفهوم ماركس عن التطور الداخلي للقوى الإنتاجية الأوروبية المرتبطة 
بنمط معين يستوعب الاستعارة التقنية من الصين والهند وأفريقيا 
والأمريكتين» والتي دفعت الغرب إلى التصنيع والإمبريالية؟9) فكما يعلن 
أندريه جوندر فرانك: 

'تتمثل الخطيئة الرئيسة لماركس وفيبر وأتباعهما في البحث عن 
"أصل"؛ "سبب"؛ 'طبيعة": "آلية" و"جوهر" [الرأسمالية والتنمية والتحديث] 
وكلها في إطار الظروف الاستثنائية الأوروبيةء» وليس في النظام/الاقتتصاد 
العالمي الحقيقي.!"") 

وكان خيال ماركس يتمثل في افتراض أن نظرية المادية التاريخية تفسر 
التاريخ؛ ولكنها تعيد ترتيب التاريخ فحسب في أسوأ الظروف. أما في أفضل 
الظروف (لأنه يجب الاعتراف بوجود بعض الرؤى القيمة في الماركسية)؛ 
فإن المادية التاريخية لا تزال تحوي فقط إجراء تحليليا يتردد صداه مع 
البرجوازية الأوروبية» وهي مجرد جزء فقط من الاقتصاد العالمي. 

ومع ذلك لم تكن النزعة الأوروبية وعقيدة الخلاص الدنيوية تمثل 
العناصر الأيديولوجية الوحيدة التي عملت على الحد من خيال ماركس. فقد 
كان هناك أصل واضح وتشابه كبير بين معالجات أرسطو وماركس للرق 
والرقيق. إذ كان أرسطو يعتبر الرق ضروريا للاكتفاء الذاتي للمدينة» وفي 
حالات نادرة فقط كان متوقعا من الرقيق أن يحققوا حياة فاضلة. وفي ظل 
ذكائهم وتطورهم المحدودء وجد أرسطو أنه لا يوجد سبب ملزم للبححث في 
أخلاق أو وعي أو رغبات الرقيق» واكتفى بأن قرر أن "الرقيق جزء من سيده 
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بصورة ماء وهو جزء حي ولكنه مستقل عن جسده".7'") وعلى الرغم من أن 
ماركس كان يعتبر الرق كريهاء فإنه استبعد الرقيق من خطابه عن الحرية 
الإنسائية: "يعمل الرق مدفوعا بالخوف فقطء ولا يتعرض وجوده للخطرء لأنه 
مضمون له حتى إذا لم يكن ينتمي إليه".!'') ويعتقد ماركس أن دوزهم في 
الإنتاج الرأسمالي كان بمثابة بقايا مربكة من نمط إنتاج قديم قبل الرأسمالية» 
مما حال دون ظهورهم التاريخي والسياسي في العالم الحديث. وهذا ليس 
الدليل الوحيد على تأثر ماركس بأرسطو كثيرا. فقد اعتمد ماركس مثل سابقيه 
مباشرة (كانطء هيجلء إلخ) على أرسطو بالنسبة لأفكار الطبقة والصراع 
الطبقيء حيث ظهر الصراع الطبقي كثيرا لدى الكتاب الإغريق القدامى. 
وكذلك اعترف ماركس في “رأس المال” بعبقرية أرسطو الذي سبقت مناقشته 
لقيمة الاستعمال وقيمة التبادل في كتاب 'السياسة" بحوالي ألف وسبعمائة سنة 
أي نظام اقتصادي كان ماركس يرغب في الاعتراف بأنه رأسمالي.9") 
ويستكشف الجزء الأول من الكتاب الذي بين أيدينا كيف وقع ماركس 
وإنجلز في كل سوء الفهم هذا. ولكن الشيء المهم أو حتى الأكثر أهمية 
يتمثل في جهود المفكرين الراديكاليين المارقين لتحديد تلك الإغراءات وكيف 
يمكن تنقيح النظرية الراديكالية من أخطائها. فقد كانت هذه الانتقادات 
الخاصة للماركسية ناتجة عن تواريخ أخرىء وتقاليد فكرية أخرى؛ 
ومشاركين آخرين مهملين في الاقتصاد العالمي. وعندما توليت هذه المهمة؛ 
كنت مهتما جدا بهؤلاء المفكرين الراديكاليين الذين ظهروا مما سميته "التراث 
الراديكالي للسود"؛ حيث يعرض الجزء الثالث من كتابنا هذا كيف أن بعض 
أهم هؤلاء المفكرين البارزين قد توافقوا مع الماركسية. فلم يكن هؤلاء 
المفكرين ينتمون إلى الطبقات التجارية أو البيروقراطية أو التقنية في أوروبا 
الغربية» بل كان أسلافهم من الرقيق والمحررين في جزر الهند الغربية 
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وأمريكا الشمالية. وبالتحديد؛ فإن أسلافهم كانوا بشرا تصادف أنهم كانوا 
رقيقا. وهكذا فإنه في الجزء الثاني - وبدلا من وضع هؤلاء الأسلاف في فئة 
اقتصادية بسيطة أو سلبية - كان من الضروري استكشاف تواريخ ثقافتهم, 
ثم كيف استجاب هؤلاء الرقيق وتفاعلوا مع العنف الذي أحاط بحياتهم 
كرقيق. فمن خلال هذا البحث فقط كان يمكن توضيح أدوارهم في بداية 
التراث الراديكالي للسود. 

ومن المثير للسخرية» بالنسبة للراديكاليين السود في القرن العشرين» أن 
أحد الملامح المهمة للماركسية كان يتمثل في عالميتها الواضحة. فعلى عكس 
الخطابات التاريخية السائدة في القرن التاسع عشرء كانت المادية التاريخية 
تتأثر بالدولية والدقة العلمية التي تتخطى الدعاوى الكريهة والشريرة للمصير 
الذي عرضته بعض الأفكار مثل القومية الألمانية والإمبريالية البريطانية 
وعنصرية "عبء الرجل الأبيض”” إلخ. وهكذا كانت الماركسية تبدو لفقترة 
ترياقا فعالا للخطاب المعاصر. ولكن دولية الماركسية لم تكن عالمية: إذ 
كانت ماديتها تعتبر مفسرا غير كاف للقوى الثقافية والاجتماعية؛ وغالبا ما 
كانت حتميتها الاقتصادية تعرقل الكفاح من أجل الحرية سياسيا خارج 
العواصم. وبالنسبة للراديكاليين السود- الذين كانوا مرتبطين تاريخيا 
ومباشرة بالقواعد الاجتماعية التي تتكون أساسا من القرويين والمزارعين في 
جزر الهند الغربية» أو المشاركين في المحصول وعمال السخرة في أمريكا 
الشمالية» أو العمال المجبرين في المزارع الاستعمارية في أفريقيا- كانت 
الماركسية تبدو غافلة عن أقسى المظاهر المميزة للاقتصاد العالمي. وقد 
كشف :هذا عدم ملاعمة الماركسية لفهم العالم الحديث: ولكن الشيء المفز 
للمشاكل أيضا كان يتمثل في إهمال الماركسية وسوء فهمها لطبيعة وجوهر 
الكفاح من أجل التحرر الذي حدث بالفعل» والذي من المؤكد أنه سيظهر بين 
هذه الشعوب. 
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وكان التراث الراديكالي للسود يمثل تراكما عبر الأجيال للذكاء 
الجماعي الذي تحقق نتيجة للكفاح. فمن خلال المواجهات اليومية والمقاومة 
البسيطة للهيمنة» كان الرقيق يكتسبون إحساسا بوطأة القهر وتنظيمه وتطبيقه 
الصريح. حيث دفعتهم هذه التجارب إلى الاستعداد لحركات مقاومة أكثر 
بطولة. وكانت الثورات المنظمة الأولى في قلاع الرقيق في أفريقياء وعلى 
أسطح سفن الرقيق» تعتبر مجتمعية من حيث علاقات القرابة في العالم القديم 
(البامباراء الجانجاء اليوروباء إلخ). حيث كان هؤلاء المتمردون يحاولون 
العودة إلى الأراضي الأفريقية كعلاج للانفصال الناتج عن الاسترقاق 
والترحيل. وبعد ذلك» وفي المستوطنات الاستعمارية» عندما كانت الأوضاع 
مواتية» غالبا ما كانت الثورات تأخذ شكل الهروب» وهو ما يمثل امتيازا 
لإعادة توطين الرقيق وللهويات الثقافية التوافقية الجديدة الصاعدة من البوتقة 
الاجتماعية لتنظيم الرقيق. وكان الأفارقة "المارقون" المرحلون حديثا والسود 
الكريول27؛ وأحيانا الأمريكيون المحليون والرقيق الأوروبيون» يتسحبون 
بعيدا عن الوجود الصريح للاستغلال لتكوين مجتمعات عادلة. 

ومع ذلك: فإنه مع كل لحظة تاريخية كان المبرر والآليات الثقافية 
للهيمنة يصبح أكثر وضوحا. فقد كانت السلالة تمثل المجال المعرفي والمبدأ 
المنظم والهيكل المنظم والسلطة الأخلاقية واقتصاد العدالة والتجارة والسلطة. 
(*) الكريول 6:6018: مصطلح يطلق بصفة عامة على كل من ولد وتربى في مناطق المستعمرات 

خارج الوطن الذي جاء منه ويتحدث لغة أجداده. سواء كان أبيض اللون أو أسود أو مختلط 

اللون» والشرط هنا لانطباق المصطلح أن يكون سليلا للوافدين الذين أنشأوا أو سكنوا 


المستعمرات في العالم الجديد. وعلى هذا النحو هناك كريول فرنسيون. وكريول برتغاليون» 
وكريول إنجليزء وكريول سود (أفارقة). (المترجم) 
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حيث وجد أرسطو - وهو أحد المدافعين الأرستقراطيين الأكثذر أصالة - 
إطاره في "القانون الطبيعي”. 

وبالنسبة لتدني وضع المرأة ('فإن الحقيقة المطلقة للروح ليست موجودة 
مطلقا في الرقيق؛ وهي موجودة في المرأة ولكنها غير فعالة" [أرسطوء 
السياسة 7126012] وهذه الحقيقة المطلقة للروح مفتقدة أيضا لدى غير 
الإغريق وكل العمال (الرقيق» الحرفيين» الفلاحين؛ والعاملين بأجرء إلخ: 
"ومن الواضح أن أذواق معظم البشرية أذواق رقيق» حيث يفضلون حياة 
مناسبة للوحوش" [الأخلاق النيقوماخية7 ')؛ 1095020]): وهكذا فصل أرسطو 
نظاما عنصريا جامدا. ومنذ القرن الثاني عشر فصاعداء كان كل نظام حاكم 
أوروبي تلو الآخرء وكان كل جيل من الدعاة الكهنوتيين أو الدنيويين تلو 
الآخرء يكرر ويجمل هذا النظام العنصري.9*')ومع تبلور التراث الراديكالي 
للسود من العداوات العنصرية التي كانت تتراوح من الإهانة العارضة إلى 
قواعد القانون المميتة التي لا ترحم؛ ومن تسجيل الأشياء في بيانات الشحنات 
البحرية» إلى محاسبة المزادات» وسجلات المزارع؛ والإعلانات والصحف؛ 
ومن أروقة المبشرين المسيحيين وتفسيرات الإنجيل إلى التفاصيل التافهة 
لتسمية الرقيق» الملابسء أنواع الطعام؛ وحشد من التعبيرات» كانت ثقافة 


(*) هذه الأرقام منسوبة إلى التصنيف الذي أعده عالم الفهرسة والمكتبات أوجست إمانويل 
بيكر لأكاديمة العلوم البروسية لأعمال أرسطو (ومن ثم يعرف هذا الترقيم بترقيم بيكار 
5 طللة :وكاءاو8. وفي الاستشياد الحالي فإن الرقم ١١١‏ هو رقم الصفحة وفقا لتلك 
الطبعة. والحرف ه يشير إلى العمود الأول (فالصفحة مقسمة على عمودين) والرقم ١١‏ 
إشارة إلى السطر الذي جاء فيه الاستشهاد. (المترجم) 
(**) الاخلاق النيقوماخية 05:؛ 1/102200887: مجلد من عشرة كتب في الأخلاق: ونيقوماخوس 
هو ابن أرسطو المهدى إليه النصائح والأخلاقيات التي تضمن للإنسان حياة أفضل. 
(المترجم) 
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العنصرية المرعبة تكشف عن نفسها. وفي أكثر صورها نضالاء لم يعد هناك 
قبول لقرار أن الهروب والانسحاب كان كافياء إذ إن الغرض من الكفاح 
المتأثر بالتراث أصبح يتمثل في الإطاحة بكل النظام القائم على العنصرية. 
وفي دراسات هذا الكفاح» ومن خلال التعامل معها غالباء بدأ التراث 
الراديكالي للسود في الظهور والطغيان على الماركسية في أعمال هؤلاء 
الراديكاليين السود. حيث قام كل من دو بويز في خضم حركة مناههضة 
الإعدام خارج القانون» وجيمس في دوامة مكافحة الاستعمارء وريتشارد 
رايت ابن المزارعء بتقديم جوانب من التراث النضالي الذي أثر على الأجيال 
التالية من المناضلين السود من أجل الحرية. وكان هؤلاء الأسلاف أفارقة 
من حيث الأصلء وكانوا ينتمون إلى نفس المنظومة الثقافية أساساء 
ويخضعون لنظم متشابهة ومتشابكة من الرق والقهرء وتحشدهم دوافع 
متشابهة لاسترداد كرامتهم. وعبر القرون» كانت مشروعات التحرر لهؤلاء 
الرجال والنساء في أفريقيا وآسيا والكاريبي والأمريكتين تكتسب أشكالا 
جماعية جديدة من التمرد والهروب»ء والتفاصيل الأخلاقية والمعنوية للمقاومة؛ 
وبصورة متزايدة» كانت تندمج فيما كان يمكن أن يسميه هيجل نقيض النقيض 
في النظام العالمي. وعلى سبيل المثال؛ كان 'مكر التاريخ" لدى هيجل واضحا 
عندما هرب ملاك الرقيق الفرنسيين الهايتيين في أواخر القرن الثامن عسشر 
وأوائل القرن التاسع عشر إلى لويزيانا وفرجينيا وكارولينا ومعهم أكبر عدد 
من الرقيق الذين استطاعوا نقلهم» وبالتالي نقلوا معهم أيضا ثشورة هاييتي. 
حيث ساعد غضب وشجاعة ورؤية هذه الثورة على إلهام "مؤامرة بوانت 
كوب بءومامومه© عومناهت عاوزمم" في ١155‏ في لويزياناء والتمرد الذي قاده 
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جبريل في 16٠١‏ في فرجينياء والتمرد الذي نظمه دنمارك فيزي في ١87١‏ 
خارج شارلستون.7*') وبالتالي» أثرت حركة دنمارك على المسار الشوري. 
وقد كتب ديفيد ووكر »اهلا 14د في بوسطون في 187591 نداءه الشهير إلى 
الشعوب الملونة في العالم والذي حمل عنوان ئداء من أربعة بنود؛ بالإضافة 
إلى الافتتاحية» إلى المواطنين الملونين في العالم, واكن بصفة خاصة: . 
وموجه في المقام الأول» إلى مواطني الولايات المتحدة الأمريكية "!'). 

واعتمد دو بويز على جدلية هيجل وأفكار ماركس في الصراع الطبقي 
لتصحيح تفسيرات الحرب الأهلية الأمريكية وفترة "إعادة البناء" التي أعقبتهاء 
والتي أصبحت سائدة في المسيرة التاريخية الأمريكية (مثل وودرو ويلسون: 
'تاريخ الشعب 0 (504١)؛‏ والثقافة الشعبية (توماس ديكسون؛ 
وجريفيث: 'مولد أمة" [0.)]1515') ونظرا لتشجعه بحقيقة أنه دخل في 
مجال محظور في تفكير هيجل وماركس ومعاصريه من الأمريكيين» فقد 
غامر دو بويز أكثر وكشف عن هذا التراث. وفي نفس الوقت تقريباء اكتشف 
جيمس التراث في ثورة هاييتي. وبعد ذلك بقليل فقطء» ساهم رايت بنقده 
لسياسة البروليتاريا من منظور التراث الراديكالي للسود. وبالنسبة لدو بويز 
وجيمس ورايت؛ أصبحت الماركسية مرحلة انطلاق للانغماس في هذا 
التراث. ولم تكن ماركسية السود مجال نزاع بين الماركسية والتراثء ولا 
حتى مراجعة. بل كانت رؤية جديدة تركز على نظرية الفساد الثقافي للسلالة. 
وهكذا أصبح الوصول للتراث دي الكفاح الشوري ضد 
الاستعمار في أفريقيا والكاريبي والأمريكتين 


(*) جاء هذا المقال في جريدة "فريدوم جورنال !ةدمل 66660055 " بالعنوان التالي: 
رولا ج] أن دوموت ذا( لواناواه © عا ا ,وأ1م 2768 8 طاأبنا رع (ا و10 زوهقاء 1م نهنا ما إقههمم83 
.68م أن دماج!5 80 أرنا 188 أت 718058 0ط بزأووعرماع بمعلا 00 عواأناء 2811 «آ أناطا 
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وكثقافة للتحررء فقد تخطى هذا التراث الحدود المألوفة للرواية 
الاجتماعية والتاريخية. وكما في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسسع 
عشرء مثلاء أثر هروب الأفارقة على الأمريكيين المحليين ومستوطنات 
الأفارقة في فلوريدا وأنتج أشباه الكريول السود الذين حاربوا ضد الولايات 
المتحدة لثلاثة عقودء حيث انتشر التراث في أشكال ومواقع عديدة. وبالنسبة 
للتنوع؛ يمكن دراسة كيف أن التراث تسلل بصورة غير متوقعة إلى الكتابات 
التي قدمتها هارييت بيتشر ستاوء وبصفة خاصة عملها الذي يحمل عنوان: 
'مدخل إلى كوخ العم توم'7) (”185١)؛‏ وعملها الآخر: 'دريد؛ حكاية 
المستنقع العظيم الموحش"7”") (1857١)؛‏ كما تسلل هذا إللى السود الذين 
تطوعوا خلال الحرب الأهلية» وتسلل أيضا إلى من خدموا في الجيش 
الأمريكي وأرسلوا رسائل غضب من الفلبين خلال الحرب الأسبانية 


(*) “مدخل إلى كوخ العم توم 6010© 7065 هادهنا 0 بإه»ا هم " ليس عملا روائيا بل عملا تحليليا 
يبين أراء هارييت ستاو في قضية الرق والعبودية. وقد أصدرته ستاو بعد سنة واحدة من 
روايتها الشهيرة 'كوخ العم توم منط8© 70085 5اءهنا " التي كانت نقطة تحول في العلاقة 
بين الثفافة وتحرير الرقيق حيث عرضت الرواية لمعاناة العبد توم وأسرته في ريق 
العبودية. ترجم منير البعلبكي رواية "كوخ العم توم" إلى العربية ونشرتها دار العلم للملايين» 
بيروت عام ؟1357١.‏ (المترجم) 
(* *) "دريدء حكاية المستنقع العظيم الموحش م5880 /548أ0 6/684 وا أه 5819 م :0:60" عمل 
روائي وثائقي يتعرض للعلاقات بين الرقيق والسادة البيض وفرار الرقيق من ربق العبودية. 
والاسم الذي يضمه للعنوان هو إشارة إلى إقليم جغرافي في شرق الولايات المتحدة يسمى 
"المستنقع العظيم الموحش" ويقع في المنطقة الساحلية لفيريجينا قرب ساحل المحيط الأطلنطي؛ 
وكان هذا المستنقم ملاذا للرقيق الهاربين رغم قسوته وبيئته البرية الموحشة. أما “دريد 0,60" 
في العنوان فاسم الشخصية البطل في العمل وهو أحد الرقيق الفارين إلى منطقة المستنقعات» 
كان يبث في الهاربين العزم والتماسك ومقاومة عتاة العبودية والرق؛ كما كان يقدم العون 
للفارين الجدد وينقذهم من الكلاب المتوحشة التي كانت تجوب المنطقة بحذا عن الرقيق 
الهاربين. (المترجم) 
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الأمريكية7”)؛ ووصل أيضا إلى "الخمسينية 7 في أوائل القرن العشرين» 
وإلى الأغاني الزنجية الكئيبة التي ألفها ريني وكل النساء اللائي يحملن اسم 
سميث؛ وإلى أفلام أوسكار ميشو خلال حقبة الأفلام الصامتة. وبمراجعة هذا 
القائمة» فإنني أشك في أنه التراث الراديكالي للسود يمتد إلى المجالات 
الثقافية والسياسية بصورة تتخطي قدرتي على الوصول إليها. 

واختصاراء فإنني كدارس لم أكن أهدف أبدا إلى تغطية الموضوع 


(*) الحرب الإسبانية -- الأمريكية هالا مهم:وصه - 50أ0هم5: نزاع مسلح نشب في ١834‏ بين 
الولايات المتحدة الأمريكية وإسيانيا بسبب تدخل الولايات المتحدة في حرب الاستقلال في 
كوبا تحت شعار مساعدة الشعوب الخاضعة للاستعمار نحو التحرر. وترتب على ذلك هجوم 
الولايات المتحدة على الممتلكات الإسبانية في كل من الكاريبي والمحيط الهادئ؛: وكانت 
الفلبين من بينها. ساهم الانتصار الامريكي على إسبانيا في هذه الموجهات إلى انهيار 
الإمبراطورية الإسبائية لاحقا. (المترجم) 

(* *) "الخمسينية «:8/5:وه690160": طائفة مسيحية حديثة تؤكد على دور الروح القدس في الحياة 
والخبرة المباشرة للمؤمن لوجود الرب. تؤكد الخمسينية على أن الإيمان ليس مجرد فكرة أو 
عقيدة نظرية بل 'تجربة ممارسة فعالة". وتستند إلى وجود قوة الرب المحركة داخل نفوس 
وأجساد المؤمنين. تستمد هذا الطائفة اسمها من الاحتفال الخمسيني 560160054 الذي يوافق 
ذكرى مرور خمسين يوما على عيد القيامة (ويعرف بعيد الفصح من الكلمة العبرية القديمة 
'فيصاح 58580” والتي تعني حماية ورعاية الرب لليهود في خروجهم من مصر). وفي 
المسيحية يخلد عيد القيامة ذكرى قيامة (بعث) السيد المسيح في اليوم الثالث لصلبه. وفقا 
للعقيدة المسيحية. وتعتبر الطائفة الخمسينية أن هذا اليوم “الخمسيني" للبعث هو نقطة ميلاد 
الكنيسة المسيحية وبداية مهمة المسيحية في العالم. (المترجم) 
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م 


تصدير 


من الضروري دوما أن نعرف عما يدور الكتاب الذي سنشرع في 
قراءته؛ ليس فقط ما كُتب فيه نصاء بل والمقاصد التي وقفت خلف كتابته. 

يعتني الكتاب الذي بين أيدينا بكفاح شعبناء الكفاح التاريخي للسود. 
ويفترض العمل في مسلمته الأولى أن أي شعب يخوض كفاحا من أجل البقاء 
يجب أن يفرض فيه شروطهء وفق الحكمة الجماعية التي تتكون من ثقافة 
وتجربة ذلك الكفاح. ويعتبر ماضي السود المشترك كنزاء ليس في حد ذاته 
ولكن لأنه يعتبر أساس الوعي والمعرفة والوجود. ولا يمكن مبادلته في 
مقابل تحالفات منفعية أو انتهاكه بتجريدات أو مفاهيم جامدة. فهذا الماضي 
يضم فلسفة الوجود ونظريات التاريخ والمحددات الاجتماعية المرتبطة يه. 
وهو مركب يمتلك معاييره؛ ويفرض حقائقه الخاصة. 

وقد حاولت هنا أن أعرض مدى سلطة ذلك الماضي. كما أوليت عناية 
خاصة لاستكشاف الجهود الفاشلة التي عملت على تقديم الوجود التاريخي 
اشعوب السود في مركب من المادية التاريخية» وإيراز وجودنا على أنه 
مجرد معارضة للتنظيم الرأسمالي. ونحن كذلك (لأننا يجب أن نكون كذلك) 
لكننا نتجاوز ذلك إلى تأثير أبعد وأبعد. وبالنسبة إلى الإخوة والأخوات 
الأحدث عمراء وبالنسبة إلى الذين يربطون أنفسهم بكفاح السود ممن أغراهم 
تحول تاريخ السود إلى النظرية الراديكالية الأوروبية» يمثل هذا الكتاب 
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أطروحة معارضة. وأقدم للقراء الأعزاء هذا الكتاب بتواضع؛ وأقدمه أيضا 
إلى أولئك الذين بدأ معهم هذا المشروعء وفي مقدمتهم: ماري أجنيس لويس» 
مارجوت داشيل؛ فريدريك دوجلاس لويسء ويلتون سميث؛ شيرمان ويليامزء 
نيبي لو كراوفوردء جيم لاسيء: جوبالان شيامالاء جاي رايت؛ هيرمان بليك» 
دون هوبكنزء هنري رامسيء دونالد واردن... وغيرهم كتر ممن قابلتهم في 
طريق الحياة. 


شكر وتقدير 


بدأت إعداد هذا الكتاب حين كنت أقوم بالتدريس في بنجهامتون» 
نيويورك. وفي الوقت الذي انتهى فيه كنت أنا وأسرتي قد انتقلنا إلى إقليم 
سانتا باربارا في كاليفورنيا. وفيما بين الفترتين» قضينا سنة في قرية رادونتر 
الإنجليزية الصغيرة» جنوب كمبردج. وإجمالاء غطى ذلك فترة ست سنوات 
تقريبا. وخلال هذه الفترة» جاءني الدعم للبحث والكتابة من مؤسسة صني 
الانا5 بنجهامتون؛ بجامعة كاليفورنيا في سانتا بارباراء والمجلس القومي 
للبحوثء» وبرنامج مؤسسة فورد لمنح الأقليات لما بعد الدكتوراه. 

وكان هذا الدعم مهما. ولكن الأكثر أهمية كان يتمثل في الدعم الذي 
قدمته الهيئة العلمية في مركز دراسات السود في جامعة كاليفورنيا في سانتا 
بارباراء برئاسة أليس هويتيد» التي تمثل العون الإداري وقلب المكان. فقد 
كانوا جميعا بمثابة أسرة ثانية بالنسبة لي» حيث استطعت من خلالهم العمل 
في موضوعات جادة وهادفة. وفي انجلتراء تضاعف هذا الدعم من خلال 
أصدقائي في معهد علاقات السلالات» وفي مقدمتهم سيفاناندان» جيني 
بورنيء» كولين بريسكودء هازل والترز» بول جيلرويء لو كوشنيك؛ داني 
رايلي» هارش بونجاء وتوني بونيان. وأنا مدين أيضا بالشكر العميق إلى 
المحررين في دار نشر زد 2684» وأخص منهم روبرت مولتينوء وأنا 
جورلاي. حيث يرجع إليهما الفضل في الترابط الذي قد يبدو عليه الكتاب 
الذي بين أيدينا. 
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ومن بين أعداد الدارسين الذين أعترف بشكرهم فكرياء يجب أن أخص 
سانت كلير دريك. لأن صيره ومثاليته انعكسا على مكونات هذا العمل. 
فقد قدم معرفته بحكمة وجمال. 

وأحتفظ بالكلمة الأخيرة لأسرتي: إليزابيث» التي قرأت الكتابات الأولى 
وأشادت بقيمتها؛ وناجداء التي آمل أن تشاركها الرأي يوما ما. فقد كانت ست 
من سنوات عمرها الثماني الأولى فترة حرجة. وأنا أتوقع أنها ستثيد 
بالكتاب» ولو لم يكن هناك أي سبب آخر سوى سلطة أمها التي قرأت 
كل سطر من مسودة هذا العمل (واقترحت بعضها). وأنا أقدم تقديري العميق 
لكل منهما. 
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وو 


مقدمة 


تهدف الدراسة التي بين أيدينا إلى رسم الملامح التاريخية والفكرية لتلك 
المواجهة الفكرية التي جمعت بين الماركسية والحراك الثوري الأسودء وهما 
مساران ثوريان لكل منهما خطته المميزة. وقد أقدمت على إعداد هذا الكتاب 
ظنا مني بأن لكل من المسارين نمطا مهما من الصياغة الاجتماعية» فضلا 
عن أن كلا منهما يدرك التاريخ بطريقة متمايزة ومنهج نقدي مختلف. وقد 
يبدو أن الاختلاف بين الماركسية والحراك الثوري الأسود يحول دون 
إخضاعهما معا للقياس. وإذا ثبت ذلكء فلا مفر من إجراء إعادة تقييم وبحث 

وقد تطلب العمل في هذه القضايا إخضاع كل من الماركسية والحراك 
الثوري الأسود للبحث بطريقة غير تقليدية. فبالنسبة للماركسية» كان مدعاة 
البحث العميق أن نفرا قليلا من المتمسكين بها هم الذين جاهدوا بحق للتعرف 
على أنها مدينة بقوة وإن كان بصورة غامضة للحضارة الغربية؛ أما بالنسبة 
للحراك الثوري الأسودء فكانت مدعاة البحث الجاد أن ظروف ظهور هذا 
الحراك قد أدت به إلى سوء تفسير وتعتيم. وأود في كتابي هذا أن أسهم في 
تصحيح هذه الأخطاءء وذلك من خلال انتقاد ومراجعة نهج إزاحة التاريخ 
لصالح إقرار نظرية هلامية لها من البعد الرمزي ما يخدم الذات فقط. 
وسأترك للقارئ تقدير مدى نجاحي في ذلك. ولكن قد يكون من المفيد بداية 
أن أوضح بنية هذا الكتاب ومحتواه. 
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شهدت المجتمعات الغربية» خلال معظم القرنين الماضين» مزيدا من 
الزخم للحركة اليسارية المعارضة للحكم الطبقي وذلك من خلال رؤية النظام 
الاشتراكي القائم على ترئيب العلاقات الإنسانية بناء على المسئولية المشتركة 
والسيطرة على وسائل الإنتاج والتوالد الاجتماعي(). وكانت أشكال هذه 
الرؤية متباينة» ولكن على مدى سنوات الكفاح أثبت أقوى تراث فقكري 
مقروء أنه يرتبط بأعمال وكتابات كارل ماركسء فريدريش إنجلز: ولينين. 
وبدهي أن مصطلح "تراث فكري م0140" استخدم هنا يبصورة فضفاضة 
نوعا ماء لأن التاريخ أثبت أن اختلاف الآراء والأفعال بين ماركس وإنجلز 
ولينين كان كبيرا بحجم ما كان بينهم من اتفاق. 

ومع ذلك: فإنه في لغة العامة وفي اللغة الأكاديمية أيضاء يمثل هؤلاء 
المفكرون النشطون الشخصيات الرئيسة في الماركسية أو الاشستراكية 
الماركسية - اللينينية. فلقد تأسست الماركسية على دراسة مصادرة 
الرأسمالية للممتلكات واستغلال العمالة كما قال إنجلز أولاء ثم وضح ماركس 
ذلك من خلال 'النظرية المادية للتاريخ"'؛ والذي تجلي في إدراك ماركس 
بالنظم المتطورة للإنتاج الرأسمالي وحتمية الصراع الطبقي؛ والتي ضخمتها 
لاحقا مفاهيم لينين عن الإمبريالية والدولة و'دكتاتورية البروليتاريا. ودور 
الحزب الثوري. 
(*) التوالد الاجتماعي «دناءدكه:م86 (50618: انتقال البنى والأنساق والأنشطة الإنسانية وأشكال 

التفاوت الاجتماعي من جيل إلى جيل آخر في مجتمع بعينه. وهناك عدة عوامل تتحكم في 


هذا الانتقال مثل الأبعاد الاقتصادية والثقافية والبشرية والاجتماعية. (المترج 
جم 
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وكان هذا الموقف من قبل ماركس ولينين قد وضع المفردات 
الأيديولوجية والتاريخية والسياسية للكثير من الحراك الثوري الذي ظهر في 
المجتمعات الغربية الحديثة. وفي أماكن أخرىء أي في الأراضي التي تطفل 
عليها النظام العالمي الرأسمالي لاحقاء أو في تلك الأمثلة النادرة التي توقف 
فيها التغلغل الرأسمالي بسبب التشكيلات التاريخية المتنافسة» فإن بعض أنماط 
من الرأسمالية قد عبرت عن نفسها عبر اهتمامها بالتغير الاجتماعي 
الجوهري. 

ورغم ما سبقء لا يزال من الإنصاف القول بأن الماركسية مركب 
غربي في الأساس» خاصة على مستوى القواعد المعرفية التحتية- فهي 
صياغة لمفاهيم الشئون الإنسانية والتطور التاريخي لتجارب تاريخية خاضتها 
الشعوب الأوروبية» والتي تأثرت بدورها بحضارتها ونظمها الاجتماعية 
وثقافاتها. ومن المؤكد أن أصولها الفلسفية غربية بلا جدال. ونفس الشيء 
يمكن قوله عن فروضها التحليلية» ورؤاها التاريخية» ووجهات نظرها. 

غير أن ارتباط التحليل الماركسي بالتجربة الأوربية واقتصاره عليها 
كان نذير شؤم» لأن الماركسيين الأوروبيين افترضوا غالبا أن مشروعهم 
متطابق مع التطور التاريخي العالمي. ولكن يبدو أن ذلك تأثر بالحماسة 
الثقافية التي عادة ما تصاحب الحضارات الأخذة في التطورء وبالتالي أخطأ 
الماركسيون الأوربيون في إدراك الحقائق العامة التي استمدتها الهياكل 
والآليات الاجتماعية من ماضيهم القريب والبعيد. بل والأهم من ذلكء أن 
أعمق هياكل "المادية التاريخية": أي المعرفة المسبقة لإدراك الحركة 
التاريخية» أدت إلى إعفاء الماركسيين الأوروبيين أنفسهم من الالتزام 
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باستكشاف جاد للآثار الواضحة للثقافة والتجارب التاريخية وإخضاع العلم 
الماركسي الذي يمارسونه لضوابط ذلك الاستكشاف الجاد. 

أما الأفكار التي وجهت الحضارة الغربية فقد حافظت على بقائها في 
نسيج هذه الحضارة: وتكرر تعبيرها عن نفسها في "مراحل"” متتابعة لتهيمن 
على ساحات الأيديولوجيا الاجتماعية. ولم يكن هناك مبرر 'نظري" لوجود 
هذه الأفكار في الماركسية (وقد كان ماركس نفسه كما سنرى ميالا إلى 
الاعتراف بهذه الظواهر). وتتمثل واحدة من الأفكار المتككررة (الموجهة 
للحضارة) في النزعة العنصرية «:ناداهة8 أي تأييد شرعية التنظيم 
الاجتماعي واعتباره طبيعيا بالإشارة إلى المكونات "السلالية" التي يتألف 
منها. وعلى الرغم من أن فكرة النزعة السلالية (العنصرية) لم تكن تقتصر 
على الشعوب الأوروبية» فإن ظهورها في المفاهيم الغربية وتدوينها خلال 
حقبة الإقطاع كان له نتائج مهمة ومستمرة. 

وانطلاقا من هذاء خصصت الفصول الثلاثة الأولى من هذا الكتاب 
لاستكشاف ظهور وتشكل الوعي السلالي في الحضارة الغربية والتداعيات 
المترتبة عليه اجتماعيا وأيديولوجيا. فالفصل الأول يعيد تركيب تاريخ ظهور 
النظام العنصري في أوروبا الإقطاعية» ويحدد تأثيره لاحقا على تنظيم العمل 
في ظل الرأسمالية. ويبدو لي أن العنصرية لم تكن مجرد مفهوم لتنظيم 
علاقات الشعوب الأوروبية بالشعوب غير الأوروبية» ولكن أصلها يكمن في 
العلاقات "الداخلية" للشعوب الأوروبية. حيث تتردد أصداء هذه الظاهرة التي 
تمثل جزء من مخزون الحضارة الأوروبية داخلها وخارجهاء؛ وتنقل آثارها 
من الماضي إلى الحاضر. 


وعلى عكس توقعات ماركس وإنجلز بأن المجتمع البرجوازي سيرشد 
العلاقات الاجتماعية ويظهر الوعي الاجتماعي: حدث العكس تماما. إذ إن 
تطور وتنظيم وتوسع المجتمع الرأسمالي سار في اتجاهات متحيزة عنصرياء 
وكذلك الأمر بالنسبة للأيديولوجية الاجتماعية. وهكذا كان من المتوقع أن 
تتغلغل العنصرية كقوة مادية في الهياكل الاجتماعية الناتجة عن الرأسمالية. 
وقد استخدمت مصطلح "الرأسمالية العنصرية" للإشارة إللى هذا التطور 
والهيكل الناتج عنه كعامل تاريخي. 

ويتناول الفصل الثاني بشىء من التفصيل ظاهرة الرأسمالية العننصرية» 
من خلال مراجعة نشأة الطبقات العاملة في إنجلترا. ونظرا لأن الطبقات 
العاملة الإنجليزية كانت الأساس الاجتماعي لصياغة مفاهيم إنجلز للبروليتاريا 
الحديثة» جنبا إلى جنب مع اهتمام ماركس بتجربة اليسار المتشدد (من تيار 
الساكيلوت”7) خلال الثورة الفرنسية» فإن طبيعة التطور التدريجي للطبقة 
العاملة سياسيا وأيديولوجياء تعتبر ذات أهمية كبيرة في التعرف على الأساس 
الموضوعي للنظرية الماركسية. والشيء المهم هنا هو مدى تأثر وعي طبقة 
العمال في إنجلترا بالنزعة العنصرية (ثم القومية) كأساس واقعي وإطار 
أيديولوجي. ففي النظام الاجتماعي بالغ العغصرية في عصر التصنيع 
في إنجلتراء لم ينجح تنظير ظاهرة علاقات الإنتاج في تقديم أساس موضوعي 
لفصل عمومية الطبقة عن خصوصية السلالة وتحيزها العنصري. فقد ظلت 


(*) سا كيلوت 10195ئه-5905 تيار يساري متطرف في الثورة الفرنسية ( )١18٠٠٠-١1749‏ مناصر 
للطبقات العاملة والديموقراطية الشعبية والمساواة والدعوة للبقاء على أهبة الاستعداد لعناصر 
الثورة المضادة واستخدام العنف للدفاع عن الثورة. وتعني كلمة سا كيلوت "بدون سروال" في 
إشارة إلى أعضاء هذا التيار من الطبقة الدنيا أصحاب الملابس المهترئة. (المترجم) 
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البنى التحتية» المتجسدة سلفا في الثقافة» تميز خطاب وسياسة الطبقة العاملة. 
وبالإضافة إلى ما سبق جاء ظهور الاشتراكية الأوروبية وتطورها إلى تراث 
فكري متعارضا مع تأريخ الاشتراكية وأفكارها الأصولية. 

ويتابع الفصل الثالث الأصول الغامضة للاشتراكية بين الطبقات 
الوسطىء والتناقضات التي أضعفت تعبيراتها السياسية والأيديولوجية. فقد 
هدمث القومية البناء الاشتراكيء بعد أن أصبحت القومية بمثابة توكيد آخر 
عبرت به "البرجوازية" عن نفسها. وقد بدت القومية توليفة من الوعي العرقي 
والسلالي والمصالح الاقتصادية للبرجوازية القومية. ثم صار للقومية نبض 
أيديولوجي قوي لا يقل عن غيره من عوامل تكوين تلك الطبقات الاجتماعية. 
ولكن القومية أربكت مؤسسي المادية التاريخية ومن تبعوهمء باعتبارها طابعا 
مكتسبا وقوة تاريخية التقت في ميادين الثورة الاجتماعية والسياسية. وكان لا 
بد أن تتجاوز القومية كلا من اتجاه التطور الرأسمالي والهياكل التشكيلية 
للمجتمعات الاشتراكية التي ظهرت في القرن العشرين. فقد كانت المسارات 
التاريخية لهذه التطورات غير متوقعة تماما من عالم نظري اتضح منه أن 
الأيديولوجية والوعي الزائف كانا من المفترض استبعادهما. وعندما أصبح 
الحراك الثوري الأسود ظاهرا في زمنه في المجتمع الغربي؛ بالإضافة إلى 
المجالات التي تماست فيها الشعوب الأوروبية والأفريقية» سيكون المرء على 
صواب حين يتوقع أن الحراك الثوري الغربي لم يكن متقبلا لظهور حركة 
راديكالية سوداءء وهو ذات الموقف الذي اتخذه الاعتذاريون المدافعون عن 
استخدام القوة ضد السود. 

ويتولى الجزء الثاني من الكتاب هذا التراث الفكري الثوري الذي صنعه 
السودء وظروف نشأته التاريخية» وأشكاله» وطبيعته. فالفصل الرابع يعيد 
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استكشاف العلاقات السابقة بين الأوروبيين والأفارقة» وهو الماضي الذي 
تحول بسبب الأوروبيين ولصالح الأوروبيين إلى تهكمات غرائبية» وسلسلة 
من الأساطير ترى السود أقرب إلى كائنات 'بليمي الخرافية7" الذين تنمو 
رؤوسهم على صدورهم". 
ويرجع غموض التراث الراديكالي للسود إلى إخفاء الغرب للمعرفة 
السابقة بأفريقيا (وبماضيها المميز). وقد استغرق إنكار تاريخ الشعوب 
الأفريقية زمنا - عدة مئات من السنين - بداية من خروج الأوروبيين 
الغربيين من كنف السيطرة والسيادة الإسلامية. وكانت هذه العملية تهدف 
أيضا إلى نقل صورة أفريقيا عبر مستويات منفصلة من عدم الإنسانية بشكل 
يتشابك مع الأنماط الصاعدة للثقافة الغربية. ففي إنجلترا التي تأثرت بداية 
بالمسيحية الهستيرية المولعة بالقتال - واستكملت بالحروب الصليبية وحروب 
"الاسترداد" في إسبانياء وبزوغ الرأسمالية الإيطالية - سجل المتدينون 
الإنجليز في العصور الوسطى أحلاما ظهر فيها الشيطان متجسدا في 
"المغربي الأسود": أو "الحبشي". وكان هذا جزءا من قواعد التربية الكنسية؛ 
التي كانت المصدر الوحيد تقريبا للمعرفة في عموم أوروبا. 
وبعد ذلك بقرون أفسح الشيطان الطريق لتمثيل الأفارقة كنوع مختلف 
من الوحوشء فبدا الإفريقي: أبكم؛ يعمل كالحيوان» يرزخ لحالة الرق 
باستكانة. على هذا النحو كانت صورة وإدراك “الزنجي". فإلغاء وتجامل 
واحتقار الزنجي كان له جذوره في الافتراءات السلالية الغربية التي تجاهلت 
(*) بليمي 8/650065: اسم أسطوري (يعني 'بلا رأس') لقبائل كان يعتقد أنها تعيش في أفريقيا 
وبالتحديد في النطاق الممتد من مصر إلى الحبشة. الشكل الخرافي لهذه القبائل يشيهها بأناس 
لا رؤوس لهم؛ حيث تبزغ العينان والأنوف والشفاه على الصدور. (المترجم) 
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الشعوب السلافية7) (الموسومين بالعبودية)؛ والأيرلنديين وغيرهم. وكان 
إلغاء حضارة الزنجي من الوعي التاريخي الغربي يعفي الغربيين من الحاجة 
إلى تذكر أهمية النوبة لتكوين مصرء وأهمية مصر لظهور الحضارة 
الإغريقية» وأهمية أفريقيا لروما الإمبريالية» والأهم من ذلك تأثير الإسلام 
على التاريخ الاقتصادي والسياسي والفكري لأوروبا. وفي المقابل حفل 
التراث الفكري الغربي بصورة الزنجي ضمن الرقيق الأسودء وهي النتيجة 
التي ظهرت متنكرة ومرتدية عباءة التاريخ وعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا). 
ومن الواضح أن تكوين صورة الزنجي كانت على حساب التكاليف 
الباهظة للطاقات النفسية والفكرية في الغرب. وكانت هذه التجربة إجبارية. 
فقد كانت بمثابة جهد يتسق مع أهمية قوة عمل السود للاقتصاد العالمي الذي 
صنعته وسيطرت عليه الطبقات الحاكمة والتجارية في أوروبا الغربية. وكما 
يوضح الفصل الخامسء كانت تجارة الرقيق عبر الأطلنطي والرق في العالم 
الجديد جزءين مكملين للاقتصاد العالمي الجديد. وكانت علاقتهما بالرأسمالية 
تاريخية وعضوية» وليست عارضة ولا مصطنعة. وكان الممولون والتجار 
الإيطاليون قد ساعدوا برؤوس أموالهم على قيام إسبانيا والبرتغال باستكشاف 
المحيطين الأطلنطي والهندي. وكان هؤلاء الممولون أيضا سادة على 
مستعمرات الرقيق ("الأوروبية" أساسا) في النحن المتواسطل ومن الموكند أن 


(*) سلاف 20ا5: مجموعة عرقية - لغوية تتبع العائلة الهندو - أوربية. يتركز السلاف 
في شرق ووسط وجنوب أوروباء وهناك موجات مهم وصلت إلى شمال غرب آسيا 
وسيبيريا. وعادة ما يصنف السلاف إلى: "سلاف الشرق" ويمثلهم الروس والبيلاروس 
والأوكرانيون)؛ وسلاف الغرب ( ويمثلهم البولنديون والتشيك والسلوفاك) و'سلاف الجنوب” 
وتمثلهم أجزاء من الوحدات السياسية التي تفككت عن دولة يوجسلافيا (والتي تعني حرفيا 
"سلاف الجنوب 8ا5 - ود/”) في جنوب شرق أوروبا. وأحيانا يتم اللعب بالكلمات 
(لأغراض عنصرية) بين كلمة سلاف /9ا5 وسليف (عبد/رقيق) 9/8ا5. (المترجم) 
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عمل الرقيق كان أحد أسس ما أطلق عليه ماركس “التراكم الأولي“. ولكن 
سيكون من الخطأ أن نقصر هذه العلاقة على هذاء أي أن نقصر عمل الرقيق 
على مرحلة 'ما قبل الرأسمالية" في التاريخ. فطوال أكثر من ٠٠١‏ سنةء كان 
عمل الرقيق مستمرا قبل بدايات الرأسمالية الحديثة» مكملا للعمل بأجرء 
وعمل السخرة: والعبودية» والأشكال الأخرى للعمل القسري. وفي النهاية: 
كان هذا يعني أن تفسير التاريخ من خلال جدلية الصراع الطبقي الرأسمالي 
سيثبت أنه غير مناسبء وهو الخطأ الناجم عن انشغال الماركسية بمراكز 
الرأسمالية الصناعية» وهو الخطأ الذي تأسس على الافتراضات التي صاغتها 
أوروبا ذاتهاء أي افتراض أن الدواقع والقوى المادية الني ولدت النظام 
الرأسمالي تقع كلها في كيان تاريخي وهمي. ولكن الرأسمالية من بداياتها 
الأولى لم تكن 'نظاما مغلقا" بقدر ما لم تكن نظاما أوروبيا حصريا. 

ومن الضروري بناء على ذلك؛ أن تبدو نظرية الثورة لدى ماركس 
وإنجلز غير كافية من حيث النطاق: إذ إن البروليتاريا الأوروبية وحلفاءما 
المحليين لم يكونا المادة الثورية للتاريخ» ولا كان وعي الطبقة العاملة منافيا 
بالضرورة للثقافة البرجوازية. فقد ظهرت قوى ثورية أخرى مما كان في 
الواقع بمثابة نظام عالمي رأسمالي معقد نوعا ما (وهو النظام الذي أيدى 
ماركس اهتماما كبيرا به في عقده الأخير). وكانت هذه الحركات المطلعة 
على الأفكار والثقافات المستمدة من تجاربها التاريخية الخاصة تأخذ أشكالا لا 
يمكن توقعها إلا بصورة غامضة فقط في التراث الفكري الراديكالي للغرب. 
فقد كانت هذه الحركات بمثابة نقيض للمجتمع الرأسمالي» ولم تكن مصدرا 
لوجوده. وكان من بينها مقاومة الشعوب الأفريقية المستمرة والمتواصلة 
والمتصاعدة ضد القهر. 
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ويتناول الفصل السادس تاريخ هذا التراث الراديكالي للسود في الشتات 
الأفريقي؛ وإلى حد ما في القارة الأفريقية ذاتها. وكما يحاول هذا الفصل 
والفصل السابع أن يوضحاء فإن سجل المقاومة لأربعة قرون أو أكثر - من 
إسبانيا الجديدة7) إلى نياسالاند””')- لا تدع مجالا للشك في السمة الأفريقية 
الخاصة بهذه الصور من الكفاح. حيث تشكلت المقاومة من المعاني التي أتى 
بها الأفارقة إلى العالم الجديد باعتبارها جزءا من مقوماتهم الثقافية2» وهي 
مقومات متميزة عن زيف الأفكار الغربية المبنية على ملاحظات الشهود 
الأوروبيين» ولهذه المقومات من القوة المستمرة ما كان كافيا لاجتياز الرق 
وتشكيل أساس لمعارضته. 

ويتابع الجزء الثالث والأخير من هذا الكتاب الخلفيات الاجتماعية 
والفكرية للعمليات التي أدت إلى الصياغات النظرية للفكر الثوري الأسود. 
وكانت شروط نظرية السود الحديثة حاضرة أولا في الشتات الأفريقي. فبعيدا 
عن أفريقياء وفي ظل حصار مجتمعات معادية» اكتسبت المعارضة السوداء 
فهما عميقا. ولكن العملية الاجتماعية والسياسية والتاريخية أيضا هي التي 
طورت النظرية. وعند متابعة هذه العملية» اخترت ثلاث شخصيات ثورية 


سوداء بارزة» هي: ويليام إدوارد بورخاردت دى بويزء كيريل ميونيل 


( إسبانيا الجديدة وموم قنونالا: مستعمرات تابعة لإسبانيا عبر البحار كانت تضم ما تمثله 
اليوم معظم أمريكا الشمالية (إلى الجنوب من كندا) وأمريكا الوسطى والأطراف الشمالية من 
أمريكا الجنوبية. وكان الاسم يطلق أيضا على مستعمرات إسبانيا في شرق أسيا فيما كان 
يعرف باسم جزر الهند الشرقية وبصفة خاصة في كل من الفلبين وتايوان وجزر الملوك. 
(المترجم). 
(**) نياسالاند 0«وادوهيرنا مستعمرة أنشأتها بريطانيا في جنوب شرق أفريقيا منذ عام ١15017‏ 
عرفت بعد الاستقلال باسم "ملاوي". وتعتبر النياسا واحدة من المجموعات العرقية المتفرعة 
عن شعوب البانتو المنتشرة في أفريقيا جنوب الصحراء. (المترجم) 
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روبرت جيمسء وريتشارد ناتانيل رايت. وكان اختيارهم بغرض المعالجة 
التفصيلية لما لهم من إسهامات كبيرة في النص النظريء ولأن حياتهم 
وظروفهم كانت بمثابة مجموعة من الأحداث المؤثرة والنابعة من التراث 
الراديكالي للسود. فردود أفعالهم تجاه المقاومة السوداء» والوسائل التي 
استخدموها للتعبير» كانت متميزة ولكنها مترابطة» وكانت تتسم بالواقعية 
والحساسية والتجربة. 

وقد جاء ذلك رغم أن أنماط حياتهم كانت مختلفة كلية. فرايت فقط هو 
الذي يمكن القول عنه إنه كان ينحدر مباشرة من الطبقات الريفية والعاملة 
السوداءء فإنهم انتهوا جميعا إلى هذا التراث الفكري متأخرا (ويمكنني أن 
أقول الشىء نفسه ولكن بقدر من التردد عن دى بويز وجيمس). ومع ذلك» 
كانت الماركسية بالنسبة لكل هؤلاء الثلاثة بمثابة الالتزام الأول» وأول تجربة 
شاملة واعية للمعارضة المنظمة ضد العنصرية والاستغلال والهيمنة. وقد 
أثتبتت مشاربهم الأولى بوصفهم ماركسيين أهميتهاء ولكنها لم تكن مرضية في 
النهاية. ففي وقت ماء جذبتهم الأحداث والتجارب إلى راديكالية السود 
واكتشاف مقاومة السود الجماعية الناتجة عن التعقيد الثقافي المتواصل 
للإدراك التاريخي. 

وقد حاولت في هذه الفصول الختامية أن أظهر كيف أن جهود دى 
بويزء جيمسء» ورايت قد رسخت الخطوة الأولى نحو تكوين تراث فكري 
سيكمل القوة التاريخية لكفاح السود. وأنا أرى أن قدرهم لم يكن يتمثل في 
خلق فكرة ذلك الكفاح؛ بقدر ما كان يتمتل في صياغتها. وبغض النظر عن 
كل هذاء فقد استمرت مقاومة السود للهيمنة لتكتسب أشكالا جديدة. وبهذا 
المعنى الحقيقي أقدم الدراسة الحالية. 
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الجرء الاول 


بزوغ وقيود الراديكالية الأوروبية 
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الفصل الأول 
الرأسماليخّالراديكاليي 
الطبيعيٌ غير الموضوعيمٌ للتطورالرأسمالي 


تأثر التطور التاريخي للرأسمالية العالمية بدرجة كبيرة بدور القوى 
العنصرية والقومية. ولم يكن ذلك أن يحدث لو لم تكن الجذور الاجتماعية 
والنفسية والثقافية لهذه القوى قد توقعت ظهور الرأسمالية في حينها. كما 
ساهمت تلك الجذور في تكوين جزء من الأحداث وأدلت بدلوها في تنظيم 
عمليات الإنتاج والتبادل الاقتصادي. ويعتبر المجتمع الإقطاعي مفتاح 
القضية» فقد احتشدت في هذا المجتمع تعهدات معادية:» وبنى اجتماعية» 
وطموحات متناقضة. وكان هذا الحشد دليلا على حضارة متطورة أكثر من 
كونه مجرد عناصر في تراث فكري موحد. 

وتنضوي العمليات التي انبثق منها النظام العالمي على تعارض بين 
التوجهات العقلانية للرؤية العالمية الاقتصادية من ناحية والقوة الدافعة 
السياسية للمنطق الجماعي من ناحية أخرى. إذ إن الدولة الإقطاعية - وهي 
الأداة ذات الأهمية الكبيرة للبرجوازية - أثبتت أنها تعارض باستمرار 
التكامل التجاري الذي يمثله النظام العالمي» كما فعلت مع فكرة 'تكوين عالم 
مسيحي موحد60:15:00000". فلا الدولة ولا الأمة لاحقا كانت تستطيع محو 
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العوامل النفسية والمصالح الخاصة التي كانت تمثل تناقضات مع المجتمع 
العالمي. حيث تمثلت النتيجة الأولية للصراع بين هذين الاتجاهين 
الاجتماعيين في أن الرأسماليين - الذين يمثلون مهندسي هذا النظام - لم 
يحققوا أبدا تماسك الهيكل والتنظيم الذي كان يمثل الطموحات الواعدة 
للرأسمالية كنظام موضوعي.!' بل على العكسء لم يميز تاريخ الرأسمالية 
نفسه أيدا عن الحقب السابقة وما دار فيها من حروبء وأزمات مادية: 
وصراعات اجتماعية. 

لقد بنى مناصرو الرأسمالية تحليلاتهم على افتراض تمتع الرأسمالية 
برشادة اقتصادية محددة في تطور وتوسع هذا المذهب الاقتصادي. وهنا نجد 
أن نقد الرأسمالية كان يتصف بعدم القدرة على التوافق مع اتجاه تطورات 
النظام العالمي. ولكن الماركسية - التي مثلت الشكل السائد الذي تبناه نقاد 
الرأسمالية في الفكر الغربي - تتضمن أوجه ضعف نظرية وأيديولوجية نابعة 
من نفس القوى التي وفرت أسس تكوين الرأسمالية. 

لقد كان تكوين الرأسمالية أكبر من مجرد إزاحة أنماط وعلاقات الإنتاج 
الإقطاعية.7) فمن المؤكد أن تحول الهياكل الاقتصادية لأورويبا غير 
الرأسمالية (خاصة في أوروبا الغربية والبحر المتوسط؛ على مستوى السوق 
والتجارة ونظم الإنتاج) إلى أشكال الإنتاج والتبادل الرأسمالية» كان جزءًا 
كبيرا من هذه العملية. حيث تضمن أول ظهور للرأسمالية في القرن الخامس 
عشر() آليات أخرى أيضا. وقد ساهمت التعقيدات الاجتماعية والتقافية 
والسياسية والأيديولوجية للإقطاعيات الأوروبية بدرجة أكبر في الرأسمالية؛ 
مقارنة بمساهمة "القيود"!*) الاجتماعية التي دفعت البرجوازية إلى الثورات 
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الاجتماعية والسياسية. وليس هناك طبقة كونت نفسها بنفسها. ففي الواقع لم 
تكن الرأسمالية ثورة جلبت الكارثة (والإلغاء) للأوضاع الاجتماعية 
الإقطاعية» بقدر ما كانت امتدادا لهذه العلاقات الاجتماعية في ساحة أوسع 
من العلاقات السياسية والاقتصادية العالمية. ومن الناحية التاريخيةء فإن 
الحضارة التي تطورت في الأطراف الغربية للقارة الآسيوية/الأوروبية» 
والتي تمثل أول تعبير عنها في أوروبا في العصور الوسطىء!) انتقدت 
(باستثناء فترات تقطع قصيرة) من الإقطاع كنمط إنتاج سائد إلى الرأسمالية 
كنمط إنتاج مهيمن. ومنذ البدايات الأولى» كانت هذه الحضارة الأوروبية - 
التي تحتوي على خصوصيات عرقية وقبلية ولغوية وإقليمية - مبنية على 
اختلافات متناقضة. 


تكوين أوروبا 

كان الأساس الاجتماعي للحضارة الأوروبية يرجع إلى من أطلق عليهم 
الرومان اسم "البرابرة".7) فقبل القرن الحادي عشر أو الثاني عشرء كان 
استخدام المعنى الجمعي لمصطلح "بربري" يدل على الاستبعاد أكثر مما يدل 
على أي دلالة لوجود نسيج متماسك وقوي يجمع تلك الشعوب المسماة 
'برابرة". وكان هذا المصطلح يشير إلى أن "البرابرة' لهم أصولهم التاريخية 
المعزولة عن المجال المتحضر للقانون الروماني والنظام الاجتماعي 
الإمبراطوري الروماني القديم. إذ إن "أوروبا" القرن التاسع - التي زعمت 
الأسرة الكارولنجية7) وما تلاها أنها راعية لها -.كانت محدودة نوعا ما من 
2( الكارولئجية 5دأوه:08:01 نسبة إلى الأسرة التي أسسها كارل مارتل !84806 008:85 في نهاية 

القرن السابع في شمال غرب أوروبا (شمال ألمانيا حاليا). (المترجم) 
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زاوية الجغرافيا السياسية(")؛ وكان الوجود السياسي لأوروبا خلال تلك الفترة 
قصيرا وتعيسا نوعا ما. ومن الطريف أنه لعدة قرون عقب وفاة شارلمان 
وورثته المباشرين (وآخرهم أرنولف الذي توفي في 815 م) كان كل من 
الإمبراطور وأوروبا محط أساطير شعبية وحكايات كنسية» أكثر من كونهما 
يعبران عن واقع اجتماعي.) إذ إن فكرة أوروبا - التي لم تعد مشروعا 
حقيقيا - تحولت من فكرة حول نظام اجتماعي دنيوي إلى فكرة حول مملكة 
روحية سماوية: "عالم مسيحي موحد'. 

وفي الحقيقة» كانت الشعوب التي سماها كل من الإغريق والرومان 
بصورة جماعية 'برابرة" ذات أصول سلالية متنوعة وثقافات متبانية.") 
وربما كان تنوع لغات "البرابرة" أحد مقاييس اختلافها. ولكن عند اس تخدام 
هذا المعيارء يجب أن نكون حذرين من محاولات تصنيف هذه اللغات لأنها 
تختزل الأعداد الحقيقية للشعوب "البربرية" إلى مجرد مجموعات بسيطة مثل: 
السلتية)؛ الإيطالية: الجرمانية: البلطو - سلافونية ءزمميهاقم)اده» 
والألبانية.(:") 

وتوضح الأدلة المباشرة وغير المباشرة أن التصوير الحقيقي للغات 
هؤلاء الذين يمثلون أجداد الأوروبيين سيكون أكثر صعوبة. فمثلاء استطاع 
منرو شادفيك 5916© مجمب50 .ؤ بحلول ١555‏ تحديد مواقع بقايا هذه 
اللغات العديدة بين لغات الغال9') والويلز والبريتون في بريطانيا العظمى 
0( سلت 6601: مجموعة عرقية- لغوية من مجتمعات قبلية في العصر الحديدي وأوروبا العصور 

الوسيطة» جمعتهم لغة وثقافة مشتركة (المترجم) 
(* *) لغة الغال 16وه6: إحدى أفرع لغات الجزر السلتية؛ تمتد عبر رقعة جغرافية من أيرلندا إلي 

إسكتلندا. (المترجم) 
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وفرنسا؛ واللغات واللهجات البرتغالية والإسبائية والكتالونية والبروففسية 
اهودو»ه:ه والفرنسية والإيطالية والسردينية والألبية والرومانية في جنوب 
وغرب أوروبا؛ واللغات الإنجليزية والفريزية7 مهنهة5 والهولندية والألمانية 
والدانمركية والسويدية والنرويجية والأيسلندية في إنجلترا وإسكتلندا وهولندا 
وألمانيا والدول الإسكندينافية؛ واللغات واللهجات الروسية والبلغارية 
واليوغسلافية والسلوفينية والسلوفاكية والتشيكية والبولندية واللوسيتية””) في 
وسط وشرق أوروبا؛ واللغات اللاتفية والليتوانية في شمال أوروبا.!'' ولكن 
حتى قائمة شادفيك كانت تقتصر على تلك اللغات التي اجتازت في عمرها 
"ألفية أوروبا". وكان لهذه القائمة أن تطول أكثرا إذا قصرنا لغات هذه 
المنطقة عند بداية هذه الحقبة والتي لم تعد مستخدمة (مشل اللاتينية 
والكورنية(”'') والبروسية)؛ بالإضافة إلى لغات الشعوب التي سبقت 
الهجرات من الشمال والشرق من برابرة روما (مثل الباسك والإتروسكان 
والأوسكان والأمبريان!'”*").1"") 


(*) الفريز 6:5 مجموعة عرقية - لغوية جرمانية وموطنها في المناطق الساحلية من هولندا 
وألمانيا. تنسب إلى منطقة محلية في شمال ألمانيا تسمى 'فريزيا هن:6”.ولا يزال نحو 
نصف مليون إنسان يستخدمون اللغات الفريزية» وهي لغة رسمية في كل من هولندا 
وألمانيا. (المترجم) 
| فينية اللوسيت أأونلا: لغة هسبانية قديمة تعد إحدة لغات العائلة الهند -أوروبية, ويربطها البعضص 
باللغة السلتية في شبه جزيرة أيبيريا. (المترجم) ش 
بايا الكورنية 0015© لغة منسوبة إلى الشعب الكورني في المملكة المتحدة حاليا وبصفة 
خاصة في ويلز وبريطانيا. (المترجم) 
لع واد الإتروسكان 80ه5ا!6: لغة إيطالية قديمة تنسب لإقليم إترورايا هتانهاع؛ الأوسكان 
0 لغة قديمة منقرضة كانت تتركز في أجزاء من جنوب إيطالياء كانت لغة حية 
خلال الفترة من ٠.٠‏ قبل الميلاد إلى ٠٠٠١‏ ميلادية؛ الأمبريان: لغة منقرضة كان 
يتكلمها شعب الأمبري 58لا في إقليم أمبيريا في إيطاليا. (المترجم) 
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ولكن شعوب القوط الشرقيين والقوط الغربيين والوندال والسوفي 
والبرغند والألامان والفرانك7-- أي البرابرة وفقا للرومان- الذين كان 
تأثيرهم على مصير الفترة الأخيرة من عمر الإمبراطورية الرومانية منذ 
القرن الخامس سريعا ومأساوياء!”') كانوا في الحقيقة مجرد أقلية صغيرة 
تتألف من بضعة آلاف بين ملايين من سكان الإمبراطورية المحتضرة. 
واعتمادا على تقديرات إميلي فليكس جاوتير عوناناده© «ااءت-واذمع وشمدت 
141 .اء يقول هنري بيرنه عممعملم أمدوط إن القوط الشرقيين والقوط 


(*) القرط «اه6 قبائل جرمانية» تركز نطاقها الجغرافي في البداية في شرق أوروبا وبصفة 
خاصة من شمال البحر الأسود إلى بحر البلطيق ومن نهر الفولجا إلى نهر الدانوب. تمكنوا 
في نهاية القرن الرابع الميلادي من الإغارة على الإمبراطورية الرومانية وتدميرها. خلال 
القرون الثلاثة من الرابع إلى السادس انقسم القوط إلى شعبتين: "القوط الشرقيون" (في شرق 
أورويا إلى الشمال من البحر الأسود) و"القوط الغربيون" (في غرب أوروبا وبالتحديد في شبه 
جزيرة أيبيريا)؛ الواندال 00815 قبائل جرمانية شرقية» تمكنت من غزو واحتلال أجزاء من 
شمال أفريقيا وأخضعت معظم جزر البحر المتوسط ونهيت في منتصف القرن الخامس 
الميلادي مدينة روماء ثم سقطت مملكتهم في عام 5754 بعد أن دمرتها الدولة البيزنطية؛ 
سوفي اماودا5: قبائل جرمانية كانت تشغل نصف مساحة ألمانيا الحالية» اشتهرت في القرن 
الأول الميلادي. كانت تتسم هذه القبائل بالحراك والانتقال وخاصة حين كانت تهدد 
الإمبراطورية الرومانية بزحفها من الشمال من جهة بحر البلطيق باتجاه الجنوب نحو حدود 
الإمبراطورية؛ البرغند 58:205دوس8 (البورغانديون): قبيلة في شرق ألمانيا ماجرت من 
إسكندفيا ثم تحركت غرباء أسسست في القرن الأول الميلادي مملكة البرغند؛ وظل أسمهم 
موجودا في المنطقة الإقليمية في "بورغاندي” التي تقع اليوم في شرق فرنسا؛ الألاماني 
أمةمولق: اتحاد قبلي من السوفي السابق ذكرهم في الأجزاء العليا من حوض نهر الراين. 
كان نشاطهم حاضرا بين القرن الأول والخامس الميلاديين. يعود اسم ألمانيا الحالي إلى تلك 
القبائل؛ الفرنك 58015: اتحاد قبائل جرمانية عرفت منذ القرن الثالث الميلادي في الحوضين 
الأوسط والأدني لنهر الراين. قام الفرئك بالاستيلاء على أجزاء كثيرة من ميراث 
الإمبراطورية الرومانية وبصفة خاصة في شطرها الغربي حتى نهاية القرن الثامن الميلادي» 
تطور الفرنك لاحقا ضمن الإمبراطورية الكارولنجية. وفي العصور الوسطىي استخدم 
مصطاح الفرنك (الفرنج) في حضارات الشرق مرادفا لأورويا الغربية؛ نظرا لسيطرتهم على 
معظم أوروبا الغربية. (المترجم) 
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الغربيين يمكن أن يصل عدد كل منهما إلى ٠‏ ألفه وأن يصل عدد 
الوانداليين إلى ٠١‏ ألقَاء وعدد البرغنديين إلى 5؟ ألفا.2') وعلاوة على ذلك 
عادة ما يقدر حجم الطبقات المحاربة لكل مملكة بحوالي /٠١‏ من سكانها. 
ومن ناحية أخرىء كانت الإمبراطورية التي اكتسحوها تحتوي على ما بين 
7١ -‏ مليون نسمة.*') ويستخلص بيرنه بحذر أن: 

'كل هذا مجرد حدس. ولا شك أن تقديرنا سيكون أعلى من الحقيقة إذا 
اعتبرنا أن العنصر الجرماني كان يشكل 5/ من السكان» في الإمارات 
الغربية وراء تخوم الإمبراطورية ومصنا".('") 

والأهم من ذلك» أن الغالبية العظمى من البرابرة 'لم يأتوا كغزاة» ولكنهم 
جاءوا مثلما يأتي سكان شمال أفريقيا والإيطاليون والبولنديون في يومنا هذا 
إلى المدن الحضرية الكبرقى في فرنسا بثا عن العمل".!"') وفي فترة قصيرة 
نسبياء وفي أراضي أقصى جنوب أوروبا التي كانت تحدها الإمبراطورية 
الرومانية الغربية؛ تم استيعاب هذه الشعوب تماما في الشعوب المحلية 
باعتبارهم قوة عمل من الرقيق.2') وكان هذا النمط مألوفا سلفا في الحضارة 
الرومانية المحتضرة في البحر المتوسطا"') والتي كانوا يرغبون في 
الانضمام إليها باستماتة.('') ومن الضروري أن ندرك أيضا أنه بالنسبة 
للحضارة الأوروبية الصاعدة» التي توافقت بداياتها مع وصول هؤلاء 
البرابرة» استمر عمل الرقيق كأساس ضروري للإنتاج بدون أي انقطاع يذكر 
حتى القرن العشرين.7") 

وقد استمر عمل الرق كأحد جوانب الإنتاج الزراعي الأوروبي حتى 
العصر الحديثء!'') وذلك بداية من "عبيد المزرعة معندده 068زمه" التي 
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ميزت إنتاج العبيد عند الرومان بل وقبلها مسمى العبيد (دولوس دماده4) عند 
اليونانيين داخل الممتلكات الشاسعة للانتاج القرويء مرورا بمناطق حيازات 
الأراضي المعروفة باسم الكولونيك ©غاههاهه والمانسي 2050 عند 
الميروفنج7”) -44١(‏ 757) والفترات الكارولنجية» والأوغاد الإقطاعيين في 
أوروبا الغربية وإنجلترا في العصور الوسطىء و'عبيد :داه" تجار جنوا 
والبندقية الذين سيطروا على الحياة التجارية في البحر المتوسط من القرن 
الثالث عشر إلى القرن السادس عشر. أي إنه لا الرق الإقطاعي ولا 
الرأسمالية أدت إلى التخلص أو الحد من الرق التاريخي.9”') بل يذهب 
البعض إلى أن تنظيمه أدى فقط إلى إعادة توزيعه.9") 


وعلى الرغم من اصطباغ القوط الجنوبيين بالصبغة الرومانية؛ فقد 
أرست القبائل الجرمانية الحدود الإدارية العامة التي ميزت أمم أورويا 
الغربية المعاصرة لاحقا. إذ إن الممالك التي أسسوهاء حسب قواعد 
الهوسبتالية7”') الرومانية وطبقا للإدارة الرومانية أساسال”*'؛ كانت إلى حد 
بعيد بمثابة معالم الحدود الأولى للدول الحديثة التي ظهرت لاحقا تحت اسم 
فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا. 


(*) الميروفنج «دنوم.ه:116: أسرة فرعية من الفرنك؛ بلغت شهرتها السياسية في وسط أوروبا 
الغربية خلال الفترة من القرن الخامس إلى الثامن. تعود التسمية إلى ملكهم المؤسس 
ميروفتش 665/ه:819. (المترجم). 
(* *) الهوسبتالية ,إذاهاام405! نظام قانوني خلال حقبة الإمبراطورية الرومانية» كان يممنح تلث 
عائدات (رسوم) الأراضي في منطقة معينة كامتياز للقبائل البربرية في مقابل أن تعلن هذه 
القبائل الولاء للإمبراطور وتوفر الدعم العسكري. بينما تحظى في ذات الوقت بالاستقلال. 
(المترجم) 
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ومع ذلك. يجب ألا ننسى أنه عند إعادة بناء التاريخ» يجب أن يكون هناك 
عصر وسيط يربط بين هذين العصرين. فأوروبا في العصور الوسطى - والتي 
بقيت زراعية في اقتصادها - كانت بمثابة فضاء خصب للرقيق والقرويين 
والمزارعين والحرفيين وملاك الأراضي ورجال الدين والنبلاء على السواءء 
مقارنة بما كانت عليه ظروف أسلافهم في الإمبراطورية. فقد تدهورت الحياة 
الحضرية»؛ وتركت المدن القديمة أطلالاء7"') وتدهورت تجارة المسافات الطويلة؛ 
خاصة على الطرق البحرية.!"') ويلخص لاتوش 6«مدهاها ذلك بقوله: 

"كانت كفة ميزان الاقتصاد الميروفنجي مختلة بوضوح. بل إن كلمة 
'عفن" - التي أصبحت عصرية الآن بالرغم من سوئها - هي التي تستطيع 
وصف ذلك الاقتصاد بدقة. وسواء كان ذلك في مجال حياة المدينة أو التجارة 
أو المقايضة أو العملة أو الأشغال العامة أو الشحنء فإئنا نجد في كل مكان 
نفس سياسة الإهمال ونفس الرفض الأناني للقيام بمبادرة للإصلاح. ومن 
خلال هذا التسيب الجارف الكارثي الذي ترك الناس والأشياء على ما كانوا 
عليه دائماء ومواصلة طريقة الحياة التقليدية بلا تغييرء انطلقفت خدعة أن 
العالم القديم لا يزال متحداء ولكن ذلك لم يكن سوى سراب".2") 


لم تفعل الإمبراطورية الكارولنجية الكثير لإصلاح "العفن" الذي كان 
سابقا على إعادة بناء أوروبا وفق شروط إقطاعية. فالغزوات الإسلامية 
للبحر المتوسط في القرنين السابع والثامن حرمت الاقتصادات الأوروبية من 
الحيوية الحضرية والتجارية والإنتاجية والثقافية التي احتاجتها لإعادة بنائها. 
ويوضح بيرنه هذا بشكل صريح قائلا: 
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"كانت الموانئ والمدن مهجورة. كما انقطع الاتصال بالشرق» ولم يكن 
هناك اتصال مع سواحل الساراسين7). ولم يكن هناك شيء سوى الموت. 
كانت الإمبراطورية الكارولنجية تمثل النقيض الصارخ للإمبراطورية 
البيزنطية» إذ لم تكن سوى قوة برية لا منافذ لها على بحر أو محيط. 
وأصبحت أقاليم البحر المتوسط - التي كانت أنشط أجزاء الإمبراطورية 
سابقاء والتي وفرت الحياة للجميع - الأكثر فقرا والأكثر خرابا والأكثر 
عرضة للتهديد المستمر. وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ أوروبا التي 
ينتقل فيها محور الحضارة الغربية إلى شمال القارة» وظل هناك بين نهمري 
السين والراين لعدة قرون. وأصبحت الشعوب الجرمانية - التي كانت حتى 
ذلك الوقت تقتصر على القيام بدور سلبي وتدميري - تقوم بلعب دور إيجابي 
في إعادة بناء الحضارة الأوروبية.2") 

وعلى الرغم من أن لاتوش كان يختلف مع بيرنه في العديد من 
خصوصيات ردود الأفعال الكارولنجية على فقدان السيطرة على البحر 
المتوسطء فإنه وافقه أخيرا بالقول: 

"انقسمت الإمبراطورية الكارولنجية بعد أقلك من نصف قرن من 
تكوينهاء ولم يفعل شارلمان شيئا لمنع» بل لم يحاول حتى تأخيرء تطور 
(*) سارسين 8080:ة5: تسمية كانت أطلقتها السلطات البيزنطية على المسلمين والعرب في شبه 

الجزيرة العربية وسورياء وشاعت بصفة خاصة خلال فترة الحروب الصليبية (القرون من 

العاشر وحتى الخامس عشر). ويرجع البعض أن الاسم كان قد عرف أول مرة في جغرافية 

بطلميوس حين أشار إلى قبائل عربية في شمال سيناء اسمها "ساراكيني 58,8/606". ومن 

حيث التصنيف يلاحظ أن الساراسين تسمية تعني بصفة عامة "المسلمون العرب المشارقة" 

في مقابل "الموور 84005 التي تعني بصفة عامة "المسلمون البربر المغاربة". (المترجم) 
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المؤسسات الإقطاعية التي كانت محملة بتهديدات ثقيلة في المستقبل... 
مستقبل لم يكن للعالم فيه مصالح تجارية ولا صناعات كبيرة» وكان النشاط 


الزراعي يسيطر عليه".(") 
ولم تعد هناك حياة حضرية ولا تجارة ولا نظم سوق تتضمن سلع 


تجارة المسافات البعيدة إلى أوروباء واستمر ذلك حتى نهاية القرن الحادي 
عشر على الأقل؛ بل وربما خلال القرن الثاني عشر.(' ففي ذلك الوقتء 
كان يمكن التعبير عن عمق التدهور الذي وصلت إليه الحياة الأوروبية 
بظهور أشكال افتراس وتوحش متدثرة بأثواب تجارية.(") 


البرجوازية الأولى 

في وسط هذه الأجواء من الأرض الجدبة ظهر كيان اجتماعي/ 
اقتصادي ينسب إليه المنظرون الاجتماعيون الأوروبيونء ليبراليون 
وماركسيونء؛ نشأة الحضارة الغربية (البرجوازية). في هذه البيئة لم يكن 
هناك سوى قليل متحررين من سلطة الطبقة الحاكمة المتخلفة فكريا والراكدة 
تجارياء والتي كانت فيها المجاعات والأوبئة تمثل الوضع الطبيعي للأشياء» 
وحيث تراجعت علوم العالم القديم منذ زمن كأساس للتطور الفكري بسبب 
الخرافات اللاهوتية والانشغال بدراسة الجن والشياطين.!'" كانت شخصية 
البرجوازي بمثابة ذلك التاجر الغريب على المجتمع الإقطاعيء بمثل ما كان 
الغزاة البرابرة غرباء على الإمبراطورية. لكن على خلاف تجار البحر 
المتوسطء!* ') كانت أصول البرجوازية الأوروبية الغربية غامضة. ولا شك 


عن عو سر 


في أن هذا يرجع أساسا إلى حقيقة أن التوثيق التاريخي مبعثر ومتناثرء حيث 
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اختفت الحضارة بالمعنى الرسمي لثقافة المدن إلى حد بعيد» وحيث كانت 
وقائع الحياة هي فقط حياة الصفوة التي تسيطر على الأراضي والكنيسة؛ 
والمهتمين أساسا بتجاربهم الخاصة ممن يناصبون العداء للتجارة.2) ومع 
ذلك: كان واضحا أن طبقة تجار أوروبا الغربية - 'طبقة المدفوعين 
للهجرة!") ووداءه,وه" - تبلورت في نظام اجتماعي بدت فيه هذه الطبقة 
ظاهرة غريبة عليه. 


وقد وصف بيرنه التنظيم الاقتصادي لإنتاج الأراضي المملوكة بأنه 
"اقتصاد محلي مغلق يمكن أن نسميه بدقة بأنه اقتصاد اللاسوق".0) صحيح 
أنه كانت هناك أسواق محلية» لكن دورها ووجودها لم يساهم في تطور 
أسواق تجارة المسافات الطويلة التي كانت أساس تطور طبقة التجار. وكان 
تاجر التجزئة "الميركانتي 8م56 الذي سبق ظهور البرجوازي يتعامل فقط 
في تجارة المواد الغذائية على مستوى تجارة التجزئة.0*) وكان العامل 
الوحيد "الداخلي' في النظام الإقطاعي - والذي ساهم فعلا في ظهور 
البرجوازية - يتمثل في النمو السكاني في القرن الحادي عشر. وقد فرضت 
هذه الزيادة في النهاية ضغوطا كبيرة على الإنتاج الإقطاعي؛ على نحو ما 
يعبر بيرنه قائلا: 

"أدى النمو السكاني إلى عزل أعداد كبيرة من الناس عن الأرض 
بصورة متزايدة» وإلى ارتباطهم بنمط متنقل وخطر كان بمثابة مصير أولئك 
الذين لم يعودوا يجدون رابطا لهم مع جذورهم في تربة كل حضارة زراعية. 
وأدى ذلك النمو إلى تزاحم المشردين... ولا بد أن الشخصيات النشطة 
المتأثرة بتجربة الحياة المفعمة بالمجهول كانت تنتشر بينهم. وكان الكثيرون 
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منهم يعرفون لغات أجنبية» وكانوا يدركون عادات وحاجات شعوب مختلفة. 
وحين كانت الفرصة تتاح لهم... كانوا مؤهلين للاستفادة من هذه التشظفروف 
بصورة ملحوظة... وانتشرت المجاعات في أنحاء أوروباء تارة في مقاطعة 
وتارة في أخرى؛ بسبب ضعف وسائل الاتصالء مما أدى إلى زيادة فرص 
الذين يعرفون كيف يستفيدون منها في تحقيق الثراء. إذ إن وجود عدد قليل 
من أجولة القمح في التوقيت المناسب ونقلها إلى المكان المناسب كان كافيا 
لتحقيق أرباح طائلة... ومن المؤكد أن الأمر لم يستغرق طويلا حتى ظهر 
"الأثرياء الجدد" في وسط هذا الحشد البائس من الفقراء الذين يتجولون حفاة 
في العالم".("؟) 

وفي البداية» وقبل أن يطلق عليهم اسم البرجوازيين» كان هؤلاء التجار 
يسافرون من إقليم إلى إقليم» وكانت حياتهم تعتمد على حراكهم وقدرتهم على 
التربح من تكاثر السكان الغارقين في تربة المزرعة. وربما كان حراكهم 
يتأثر بحقيقة أن الكثيرين منهم لم يكونوا مولودين أحراراء وهكذا كانوا 
يحاولون الانعتاق من وضعهم الاجتماعي بالفرار من أسيادهم و'كانوا 
يعتبرون أجانب في كل مكان؛ نظرا لتجوالهم المستمر".7'*) وغالبا ما كانوا 
يسافرون في مجموعات صغيرة طلبا للأمن» وهي العادة التي استمرت حتى 
المرحلة الأكثر استقرارا. ولم يستغرق الأمر طويلا حتى بدأوا في تأسيس 
"البورتي :هه" (متاجر أو نقاط نقل التجارة) خارج القلاع ووس8 (قلاع 
النبلاء الألمان) والأسقفيات والبلدات #5يه التي انتتشرت عبر الطرق 
الرئيسة لمسارات الجيوش وطرق الاتصالء والتجارة الدولية لاحقا. وكات 
هذه المواقع أو مستعمرات التجار :مهم هي التي أسست مدن العصور 
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الوسطى في الظهير الأوروبي في الأساس. فعند هذه المرحلة أصبح تجار 
أوروبا برجوازيين. وبحلول بدايات القرن الثاني عشرء كان هؤلاء 
البرجوازيون قد بدأوا تغيير الحياة الأوروبية إلى أوضاع ممهدة لظهور 
الرأسمالية كتنظيم سائد للإنتاج الأوروبي. 

وأعادت البرجوازية الأوروبية الغربية تأسيس المراكز الحضرية 
(المدن 18:65©) بإقامتها على التبادل بين البحر المتوسط؛ والشرقء وشمال 
أوروباء ويمضي بيرنه قائلا: 

'ظهرت [في القرن العاشر] في النصوص الأنجلوساك سونية) كلمة 
'بورت 2.مم" والتي استخدمت مرادفة للكلمتين اللاتينيتين "مدينة وضبب" 
و'مستوطنة 5ه؛نفه"» وحتى الوقت الحاضر فإن مصطلح 'بورت" يظهر عادة 
في أسماء المدن في كل البلاد التي تتحدث الإنجليزية. 

وليس هناك شيء من تلك المرحلة يوضح العلاقة الوثيقة التي وجدت 
بين الانتعاش الاقتصادي في العصور الوسطى وبدايات حياة المدن. فقد كان 
الارتباط بينهما وثيقا لدرجة أن نفس الكلمة 'بورت +ه5”” التي كانت تشير إلى 
المستوطنة التجارية ظهرت في واحدة من أكبر لغات أوروبا لتشير إلى 
المدينة نفسها".!'') ويوضح بيرنه الأمر في موضع آخر بإيجاز فيقول: 


'بسبب زيادة سكانها فإن أوروبا "استعمرت" نفسها".'؛) 


2( أنجلوساكسون 5-05أومم: قبائل جرمانية غزت وسكنت بريطانيا في القرن الخامس 
والسادسء قادمين من شمال ألمانيا وهولندا والدنمارك» حيث اتجهوا نحو بحر الشمال على 
متن مراكب خشبية واستوطنوا جهات بريطانيا الجنوبية والشرقية. وقد كانوا عندئذ قلاث 
قبائل» هم الأنجل والسكسون والقوط. (المترجم) 
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وكانت شعوب الفلاندرز”) أولى المراكز التجارية الأوروبية الكبرىء 
وكان تركزها الجغرافي يعمل على خدمة تجارة البحار الشمالية» فضلة عن 
أهميتها الاقتصادية الكبرى بسبب صناعة الأقمشة التي اشتهرت بها. وجاءت 
بعد الفلاندرز شعوب أخرى في مقدمتها: بروجس» غنتء يبريسء. ليل؛ 
دواي» أراسء تورنايء كامبرايء فالنسياء ليج» هويء دينانت:؛ كولونياء 
ماينتسء روينء بوردوء وبايون9.7*) وكان القماش - الذي اعتبره كل من 
بيرنه؛) وكارل بولاني7”*) أساس التجارة الأوروبية - صناعة ريفية أساساء 
قد تحول على يد البرجوازية في فلاندرز إلى صناعة حضرية 'منظمة على 
الأسس الرأسمالية للعمل بأجر".9*) وهكذا بدأ التركز الحضري للصناعة. 
ويمضي بيرنه موضحا: 

"ساعدت زيادة السكان بالطبع على التركز الصناعي. حيث تدفقت أعداد 
من الفقراء إلى المدن التي نمت بها صناعة القماش باعتبارها النشاط الذي 
تطورت منه التجارة بصورة تناسبية مع تطور التجارة» وضمنت لهم طعامهم 
اليومي... 

واختفت الصناعة الريفية القديمة بسرعة كبيرة. فلم تستطع التنافس مع 
صناعة المدن؛ التي تتمتع بوفرة المواد الخام من التجارة» وتعمل بأسعار 
منخفضة:» وتتمتع بأساليب أكثر تقدما... 


(*) الفلاندرز ,8008© : سكان الجزء الناطق بالألمانية في شمال بلجيكا. وكان هذا الإقليم من 
الناحية التاريخية يشغل بالإضافة إلى شمال غرب بلجيكا مناطق محيطة به في كل من فرنسا 
وألمانيا. وتعد العاصمة البلجيكية بروكسل هي المركز الثقافي والتاريخي للفلاندرز. 
(المترجم) 

(**) انتشرت كل هذه الشعوب في شمال غرب أوروبا (المترجم). 
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ومهما كانت طبيعة الصناعة في الجوانب الأخرىء فإنها كانت تتبع 
في كل مكان قانون التركز الذي كان ساريا في مثل ذلك الوقت المبكر 
في الفلاندرز. ففي كل مكان كانت مجموعات المدن تجذب الصناعة الريفية 
إليها بفضل التجارة".7"*) 

وصحيح أيضا أن البرجوازية عندما فعلت ذلك حررت بعض قطاعات من 
أقنان الأرض7*) لكنها أعادت استعبادهم ثانية من خلال العمل بأجر. فقد واكب 
الصناعة الحضرية هجوما ناجحا على الرق الإقطاعي. ويعود بيرنه مؤكدا: 

'لقد كانت الحرية القديمة حكرا على الطبقة المتميزة. ولكنها من خلال 
المدن استعادت مكانتها ثانية في المجتمع كصفة طبيعية للمواطن. فبعد ذلك 
كانت الإقامة على أرض المدينة تكفي لاكتسابها. إذ إن كل قن عاش لسنة 
ويوم داخل حدود المدينة كان يحصل على الحرية بالحق الطبيعي: فقد ألغى 
دستور الحدود كل الحقوق التي كان يمارسها سيده على شخصه وأمتعته. 
وكانت الحالة عند الميلاد لا تعني الكثير. فمهما كانت السمة التي وسم بها 
الطفل في مهده؛ فإنها تتلاشى في جو المدينة".0'*) 

ومع تطور تجارة المسافات البعيدة» وتطور المراكز الحضرية في 
أوروبا الغربية» ظهرت بعض التخصصات في الإنتاج الريفي. وعلى الرغم 
من انتشار زراعة الحقول المفتوحة في أنحاء أوروبا في القرون الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشرء فقد ظهر إنتاج الحبوب المتخصصة في 
بروسيا (الذرة)» وتوسكانيا ولومبارديا (حبوب الطعام) وإنجلترا (القمح) 
وشمال ألمانيا (حبوب الجاودار الشبيهة بالقمح). وبحلول أواخر القرن 
الخامس عشرء ظهرت زراعة الكروم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وجنوب 
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غرب ألمانيا. وفي كل من بحر البلطيق وبحر الشمال؛ كوّن السمك والملسح 
جزءًا مهما من شحنات سفن الهانزا(). وفي إنجلترا وإسبانياء بدأ إنتاج 
اللحوم بغرض التصدير.7”) 

وفي شمال أوروباء شملت هذه الصادرات الصوف والأقمشة الصوفية 
كأساس مهم للتجارة الدولية. وفي جنوب أوروبا - وبالتحديد في البحر 
المتوسط - أصبحت تجارة المسافات الطويلة في القماش (الصوف والحرير 
والقطن مؤخرا) والحبوب والخمور تكمل تجارة كبيرة في سلع الرفاه؛ 
ويوضح هاي قائلا: 

'وجدت المواد الثمينة من الشرق طريقها إلى كل أسرة ثرية» وهكذا 
فعلت السلع المتخصصة في مختلف أقاليم أوروبا: العنبر والفراء من الدول 
المجاورة للبلطيق؛ والأعمال الفنية مثل اللوحات من فلاندرزء والمطرزات 
من إنجلتراء والأشياء المطلية والمصقولة من ليموجس”"")؛ والكتب 
المخطوطة للكنائس والمخادع والمكتبات والدروع والأسلحة من ميلانوء 
والزجاج من البندقية.(") 

وكما يقول إيريس أوريجو 0:90 15 فإن معظم الحمولات الثمينة 
لتجار البحر المتوسط كانت تتمثل في الرقيق: 
(*) الهائزا ه5دوبا: رابطة تجارية واتحاد للدفاع عن المصالح التجارية والمسدن والأسواق 

التجارية» سيطرت على سواحل شمال أوروبا: من بحر البلطيق إلى بحر الشمال؛ وذلك 

خلال أواخر العصور الوسطى والفترة الحديتة المبكرة (من القرن الثالث عشر إلى السابع 

عشر). أسست الرابطة نظاما قانونيا وجيوشا لحماية المصالح التجارية لكنها لم تكوّن نظاما 

سياسيا من دول - المدن؛ باستثناء عدد قليل منها كان يتمتع بالاستقلال الذاتي عن الرابطة. 


(المترجم) 
(**) ليموجيس 1100985: مدينة في الجزء الغربي من وسط فرنسا. (المترجم) 
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'كان التجار الأوروبيون وتجار ساحل شرق البحر المتوسط يبيعون 
الخمور اليونانية والتين الليجوري(*)؛: والمواد الكتانية والصوفية من تشامبين 
ولومبارديا(**)» ويشترون الحرير النفيس من الصينء والسجاد من بخارى 
وسمرقندء والفراء من جبال الأورالء» والتوابل من الهندء وكذلك منتجات 
الحقول والغابات السوداء الغنية في شبه جزيرة القرم. ولكن أكثشر أنواع 
التجارة ازدهارا كان يتمثل في تجارة الرقيق - لأن كافا(***) كانت سوق 
الرقيق الرئيس في شرق البحر المتوسط".0*) 

وكانت أجناس الرقيق تأتي أساسا من التتار والإغريق والأرمن 
والروس والبلغار والترك والشركس والسلافون والكريت والعرب والأفارقة 
(المغاربة) وأحيانا الصينيين (الكائي)7”). وكان ثلثهم من الإناث!؛*"). وانتشر 
هؤلاء الرقيق في منازل الأثرياء» بل وفي بيوت الأسر الإيطالية والكتالونية 
المتواضعة نسييا".(60) 


ومن القرن الثالث عشر حتى بدايات القرن الخامس عشرء كان الدور 
الاقتصادي لهؤلاء الرقيق (ذوي الأصول الأوروبية في المقام الأول) يتمثل 
في الخدمة المنزلية في جنوب أوروبا.!'”") ومع ذلك» نجد في إسبانيا (كتالونيا 
وقشتالة)» وفي المستعمرات الإيطالية في قبرص وكريت» وفي آأسيا 
الصغرى (فوكايا”''') هوودءههم)ء وفلسطينء» استخدم سادة جنوة والبندقية كلد 


(*) ليجوريا 1دونا: إقليم تاريخي في شمال غرب إيطاليا. (المترجم) 
(**) تشامبين 2906م0730 : إقليم تاريخي في شمال شرق فرنسا؛ لومبارديا : و558:0ما إقليم 
في شمال غرب إيطاليا. 
(* **) كافا 08/18 مدينة في شبه جزيرة القرم شمال البحر الأسود في دولة أوكرانيا اليوم تعرف 
حاليا باسم فيودوسيا هب/زوه5600. (المترجم) 
(****) فوكايا 02006262: مدينة يونانية قديمة علي الساحل الغربي من المنطقة المعروفة 
ب “الأناضول" في تركيا حاليا. (المترجم) 
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من الرقيق الأوروبيين والأفارقة في الزراعة في مزارع السكرء وفي 
الصناعة وللعمل في المناجم» وفي ذلك يقول تشارلز فرلندن: 

'"توضح هذه التوليفة من استخدام الرقيق درجة تمثيل رقيق مستعمرات 
العصور الوسطى لنموذج الرق الاستعماري العابر لاتُطلنطي. حيث 
استخدمت قوة عمل الرقيق في المستعمرات الإيطالية في البحر المتوسط لكل 
أنواع العمل التي يمكن ستظهر لاحقا في مستعمرات ما وراء الأطلنطي. 
وكان التغير الوحيد المهم يتمثل في أن ضحايا الرق البيض حل محلهم عدد 
أكبر كثيرا من الزنوج الأفارقة الذين تم أسرهم في غارات قنص البشر 
أو عبر شرائهم من الأسواق".0”) 

وهكذا أثبتت هذه التجارة في الرقيق بصورة غير متوقعة أنها بمثابة 
طوق نجاة لبرجوازية البحر المتوسط. ومع ذلك؛ ظهر في القرن الثالث عشر 
وأوائل القرن الرابع عشر أن تجار الداخل الأوربي كان لا بد أن يتفوقوا 
على تجار دول المدن الإيطالية. فعلى عكس الإيطاليين» كما يقول جيوليانو 
بروكاتشي عءهعمءم هوهناداال» لم يكن يعيق تجار الداخل حجم السكان الصغير 
والكثيف في شبه الجزيرة» والمعدلات غير المواتية بصورة متزايدة بين 
سكان المدن وسكان الريف (كانت فلورنسا تعيش على المنتجات الزراعية 
لظهيرها الريفي لخمسة شهور فقط في السنة» وكانت جنوا والبندقية تعيش 
كليا تقريبا على ما يقدمه البحر)؛ وأدى قطع الأخشاب السريع في الريف إلى 
تفاقم دمار فيضانات الخريف والربيع.(8*) 

ومع ذلكء كان قدر هذه البرجوازية الوليدة ألا تزدهر. ففي الواقعء 
وللحظة تاريخية؛ يمكن أن يقال إنه حتى المزيد من تطور الرأسمالية كان 
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موضع تساؤل. إذ إن أحداث القرنين الرابع عشر والخامس عشر تدخلت 
في العمليات التي من خلالها تراجع الإقطاع في النهاية لصالح أشكال عديدة 
للرأسمالية.9'*) وتمثلت نتيجة هذه الأحداث في تحديد أشكال العالم الحديث؛: 
المتمثلة في كل من: الكيانات البرجوازية التي حولت الرأسمالية إلى عالم 
حديث؛ والتطور المترتب على ذلك؛ والحيوية النسبية للاقتصادات الأوروبية 
العديدة؛ ومصادر العمل التي كان يعتمد عليها كل اقتصاد. 

وكانت هذه الأحداث الخطيرة التي نتحدث عنها تتمثل في: المجاعات 
الدورية التي ضربت أوروبا في تلك الفترة؛ الطاعون في منتصف القرن 
الرابع عشر والسنوات التالية؛ وزحرب المائة عام -١1(‏ 4517١)؛‏ 
وتمردات المزارعين والحرفيين.7'') فقد كان لها تأثير مدمر على أوروبا 
الغربية والبحر المتوسط - حيث أهلكت سكان المدن والريف على السواءء 
وأربكت التجارة» وأدت إلى انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي - مما أضر 
بمعظم أكثر الأقاليم تقدما في أنشطة برجوازية أوروبا الغربية. وقد لخص 
ديئيس هاي برو وبره06 هذا الأمر بصورة جيدة: 

"كان يمكن رؤية تأثير الندرة المستمرة والطاعون المتوطن والمتفشي» 
والغزو المتقطع والكارثي للجيوش التي لا ترحم؛ والتهديد المستمر في 
مناطق عديدة من عصابات السطو جيدة التنظيم. وترتب على ذلك تناقص 
السكان وتدهور الطرق التي تركت للنباتات البرية؛ وفي إهمال الأراضي 
الصالحة للزراعة» وفي القرى المهجورة. وأدى تناقص مساحة الزراعة إلى 
أن تجسدت المجاعات أشباحا مخيفة. ويشير أحد التقديرات المعتدلة إلى أنه 
"في عام ١47١‏ انخفض سكان معظم القرى الأوروبية إلى النصف مقارنة 
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ببداية القرن الرابع عشر””؛ وكان استرداد الغابات وتبديد الأراضي الزراعية 
بمثابة "حقبة تساوي في أهميتها مأساة"' قطع الغابات سابقا تمهيدا للسكن 
والزراعة".() 

وكان هذا التدهور الاقتصادي العام في أوروبا في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر ملحوظا بصورة واضحة وتجلت في اضطرابات اجتماعية 
أكثر وضوحا من الحروب الساعية للسيطرة على الأرض. فقد كانت هذه 
الحروب بطبيعتها مع المجتمع الإقطاعي على أي حال. أما ظهور الحركات 
الاجتماعية فلم يكن كذلك» وهنا يوضح هاي: 

'شهد القرن الثالث عشر ذروة زيادة السكان في المناطق الريفية» مما 
جعل الكثير من القرويين - مثل عمال اليومية والأقنان الفقراء - معرضين 
لأوضاع بالغة السوء. الآن» صار الريف مسكونا بصورة أكثر تبعثراء مما 
وفر حياة أفضل لمن تبقوا... ولكن الشيء الجديد في الأوضاع المنهارة 
في القرن الرابع عشر فكان يتمثل في العلاقة المريرة التي جمعت ملاك 


الأراضي بالقرويين".( 


وكما يوضح هايء حدثت أكثر تمردات القرويين ضراوة في منطقة 
الفلاندرز »)١178-١76(‏ وشمال فرنسا (تمرد الفلاحين7) عام 788١)؛‏ 
وإنجلترا .)١58١(‏ ولكن مثل هذه الحركات اندلعت في معظم أوروبا الغربية 
(*) تمرد الفلاحين أو تمرد الجاكري 9::وداوهةل: تمرد شعبي في شمال فرئسا في صيف عام 189١م‏ 
خلال حرب المائة عام. عرف في اللغة الفرنسية نسبة إلى الوصف الذي اطلقته السلطة على 
الفلاحين ذوي الثياب الفقيرة الرثة التي تشبه "أردية الكهنوت المبطنة 5هدو90ل"؛ وبالتالي 


فالجاكري ون,ونوءول هو ذلك الفلاح المتمرد المرتدي لتلك الملابس. تمكنت الدولة من سحق 
التمرد بعد عدة أسابيع من الأحداث العنيفة والدموية. (المترجم) 
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خلال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. ففي فرنساء 
وخاصة في نورماندي (والذي تسارع بسبب توحش القرويين في النهاية 
بفضل قوات حرب المائة عام)» وكتالونيا (509١-517١).؛‏ ويوتلائند في 
الدانمارك (١١5١)ء‏ وفنلندا :)١5778(‏ وألمانيا :»)١15715(‏ ثار المزارعون 
واستولوا على الأراضي وأعدموا ملاك الأراضي ورجال الدين وحتى 
المحامين» وطالبوا بإنهاء مستحقات أصحاب المزارع؛ وطالبوا بإقرار العمل 
بأجرء وأصروا على إلغاء القيود على حرية البيع والشراء.7") 

وفي دوامة هذه الاضطرابات» تدهورت تجارة المسافات الطويلة كثيرا. 
ففي إنجلتراء انخفض تصدير الصوف والقماشء وبالتالي إنتاجهماء عن 
مستويات القرن الثالث عشر كثيرا.7') وفي جنوب غرب فرنسا (إقليم 
جاسكوني) تأترت صادرات الخمور أيضا.”") ويلاحظ هاي أن "حالات 
الإفلاس في فلورنسا في النصف الأول من القرن الرابع عشر تكررت أيضا 
عند نهاية القرن الخامس عشر"")؛ بينما يذكر رامسي الانهيار الحاد 
'للمصرفيين التجاريين الكبار في جنوب ألمانيا"./'') وإلى الشمال» تفككت 
رابطة الهانزاء) أما إلى الغربء فقد انهارت صناعة القماش الفلمنكية:(2") 
وأخيراء فإنه حتى "دول المدن 6:ه:ة- ,نات" التي نشأت في شمال إيطاليا قد 
وجدت برجوازيتها تنهار. إذ إن صعود الإمبراطورية العثمانية» والذي أربك 
البيوت التجارية الإيطالية في البداية» فرض توافقات جديدة مع الإساام 
والتجارة» مما أقنع بعض الإيطاليين بالانتقال بوصفهم مستعمرين رأسماليين 
في شبه جزيرة إيبيريا.7”') ومع ذلك» ظهر في تلك اللحظة أن أسس الحضارة 
الأوروبية تنهارء على الرغم من أنها كانت لا تزال في طور التكوين شكليا. 
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برجوازية العالم الحديث 

اعتبر هنري بيرنه أن البرجوازية كانت أحد أسرار ظهور الحقبة 
الحديثة في القرن السادس عشر لأنها كانت "'طوق نجاة" من الفوضى واليأس 
اللذين كانا سائدين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وكذلك توقع 
بيرنه السؤال البلاغي نوعا ما والذي طرحه ديفيس 0801665 .68 .»ا في خضم 
الجدال الدائر حول المصداقية التاريخية لظهور الطبقة الوسطىء حين تساءعل 
ديفيس قائلا: 

“ما الخطأ إِذّا في القول بأن البرجوازية قد حسنت من وضعها عبر عدة 
قرون» وإن هذا التحسن قد جاء بصورة متدرجة غير مطزدة؟ وما الخطأ في 
الاعتقاد بأن ذلك كان بمثابة عملية بدأت مع ظهور البلات ووه؛ ولم تكتمل 
بصورة نهائية بعد؟".(") 

وقبل ذلك بأربعين عاماء كان بيرنه قد أجاب بقوله: 

"إنني أعتقد أن هناك طبقة رأسمالية متميزة ومستقلة ظهرت في كل 
فترة من فترات تاريخنا الاقتصادي. وبعبارة أخرىء إن مجموعة الرأسماليين 
في حقبة معينة لا تنبثق من المجموعة الرأسمالية للحقبة السابقة. فعند كل 
تغير في التنظيم الاقتصاديء يحدث انقطاع في الاستمرارية. ويبدو الأمر كما 
لو كان الرأسماليون الذين كانوا نشطين حتى ذلك الوقت يعترفون بأنهم غير 
قادرين على التكيف مع الأوضاع التي تفرضها الحاجات الجديدة التي لم تكن 
معروفة حتى ذلك الوقتء والتي تتطلب استحداث أساليب لم تكن 


وه (كم) 
مستخدمة". 
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لقد تم تشبيه البرجوازية بأنها ترعرعت في العصور الوسطى استنادا 
إلى النزعة التجارية (الميركانتية) وإلى إدارة ”أنظمة الحكم الملكي المطلق 
وهطءة م0 وانااهوطه" في الفترة التقليدية بين الإقطاع والرأسمالية» واشتد 
عودها على أنقاض أراضي وألقاب النبلاء» ثم حققت أخيرا النضج السياسي 
والاقتصادي مشكلة ما صار يعرف باسم سك الصناعية. ويذهب بيرنه 
وديفس إلى أن هذا التشبيه ليس له أدلة تاريخية تسانده.» بل هو مجرد 
"انطباع” تاريخي» أي عرض لظاهرة تشكلت أساسا منذ أواخر القرن الثامن 
عشر حتى الوقت الحاضر نتيجة النشاط النظري للبرجوازية كطبقة مسيطرة. 
حيث يمثل تاريخ 'ظهور الطبقة الوسطى" مزجا بين القوة السياسية 
والاقتصادية للبرجوازية» والأيديولوجية التي تخدم ذاتها لدى البرجوازية 
كطبقة حاكمة» ومن ثم الاستغراق الفكري والسياسي - والتي تتأثر من خلال 
مركبات نظرية التطور الداروينية: 

'لقد استمدت اللغة الخطأ من داروين» وهي اللغة التي أغلقت التفكير 
التاريخي وفرضت نتائج سيئة وغير دقيقة حتى على الدارسين 0 
المطلعين. إذ إن كلمات مثل "النمو", "التدهور"؛ "التطور"؛ "النشوء"» "التحلل"» 
يبدو أنها بدأت كوسيلة» ولكنها انتهت كغاية (كانت خادمة فاستحالت إلهة) 
ومن ثم دفعتنا إلى حافة الحتمية التاريخية".9") 

ومن نفس التقاليد الميتافيزيقية تمت صياغة كل من جدلية هيجل في 
مفهوم التسامي وهداطه#ام» وجدلية ماركس في مفهوم الصراع الطبقيء» 
والتناقضات بين أنماط وعلاقات الإنتاج» وتطور الأنواع عند داروين؛ والبقاء 
للنُصلح عند سبنسر. فلم تكن البرجوازية الأوروبية المتدهورة في القرنين 
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الرابع عشر والخامس عشر تمثل في معظمها الأصول الحقيقية للبرجوازية 
التي ظهرت في القرن السادس عشر. إذ إن عمومية الرأسمالية لا تعتبر 
حقيقة تاريخية بقدر ما تعتبر بمثابة مركب 'للغة الخطأ".9'") فهذه "الطبقات 
الرأسمالية البعيدة والمنفصلة" لم تكن بمثابة تمثيل لنظام تجاري رشيد ملازم؛ 
بقدر ما كانت امتدادا لآليات وثقافات تاريخية معينة. ولم تكن "نواة" نظام 
جديد يظهر جدليا في مجال محدد بصورة متزايدة ( الإقطاع تحديدا) ولكنها 
كانت طبقات انتهازية تتكيف برغبتها مع الظروف والإمكانات الجديدة التي 
تظهر في الأوقات المختلفة. فلم يقتصر الأمر على ظهور البرجوازيات 
الأوروبية الغربية المختلفة في القرن السادس عشرء ولكن هذه البرجوازيات 
الجديدة كانت متضمنة في الهياكل والمؤسسات والمنظمات التي عانت من 
التجمد الفكري في العصور الوسطى. 

فأولاء انتقل محور تجارة المسافات بعيدة المدى في أوروبا الممتد من 
مناطق البحر المتوسط وسكانيا”) ليتحول إلى المحيط الأطلنطي. وكان أبرز 
أشكال هذا التوسع في التجارة في جنوب وغرب شبه القارة الأوروبية يتمثل 
في الرحلات التجارية والاستعمار. وثانياء أصبحت “هياكل الدولة البيروقراطية 
المتوسعة"7”') بمثابة قنوات التوصيل الكبرى للتوسع الرأسمالي: حيث حددت 
اتجاه الاستثمار» وضمنت الاستقرار السياسي لهذه الاستتثمارات» وشجعت 
شبكات وعلاقات تجارية بعينها دون غيرهاء وهنا يلاحظ كيرنان ما يلي: 

'يمكن أن نرى أن مصفوفة الرأسمالية الحديثة في هذه الأوضاعء مثلها 
مثل القومية» هي نتاج الدولة الحديثة» وليست صانعة لها. وللرأسمالية سوابق 


(*) إقليم صناعي في السويد؛ شمال أوروبا. (المترجم) 
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عديدة» ولكن ظهورها الكامل تطلب تضافر عوامل سياسية وأخلاقية 
واقتصادية. وكان بوسع هذا الظهور أن يحدث في الإطار المعقد لأحد أنماط 
الدولة الغربية الآخذ في التطور آنئذ؛ ومن المشكوك فيه أن الظهور المكتمل 
للرأسمالية قد تم في ظل أية ظروف أخرى نعرفها في التاريخ؛ فلم يحدث 
ذلك على أي حال".(") 

ولأن المدينة انه مثلت نقطة انطلاق للبرجوازية المبكرة وشبكاتها في 
تجارة المسافات البعيدة فقد أثبتت أنها غير قادرة على الحفاظ على استمرار 
الانتعاش الاقتصادي لهذه البرجوازيات التي وصلت معها البلدات ومعه: 
التجارية لقمة تطورهاء كما هو الحال في شمال إيطالياء غرب ألمانياء 
هولنداء والبلطيق."" وقد أدت الدولة ذات السلطة المطلقة هاه :وتانامدطم 
في ظل هيمنة الأرستقراطيات الأوروبية الغربية إلى ظهور برجوازيات جديدة. 
وقد تكونت هذه البرجوازية انطلاقا من سياسات إدارة أقاليم مشل قشطالة 
(في إسبانيا)» وإيل دو فرانس7)؛ والمقاطعات الداخلية المحيطة بلندن 
ووااصسه»© وورونا ومدينة لندن ذاتهاء فضلا عن التطلعات التوسعية والاستعمارية 
لهذه الأقاليم وهياكل اقتصاداتها السياسية القائمة على القمع والاستغلال. 

وقد تراكمت برجوازيات القرن السادس عشر في أركان الدولة. وقد 
اكتسبت الدولة آليات الحكم متمثلة في: بيروقراطيات الإدارة؛ المصالح 
التنظيمية والاستخراجية» وجيوش القمع الاستعمارية» والمنافسة الدولية؛ 
والقمع المحلي”). وبترسيخ تلك الآليات فإن الذين كانوا على وشك تكوين 


(*) جزيرة فرنسا وعمج.11-09 : المنطقة المحيطة بباريسء الأكثر ثراء وكثافة في السكان. 
(المترجم) 
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طبقة اجتماعية جديدة تمكنوا من السيطرة على الأدوار المتزايدة للجهات 
الاقتصادية والسياسية والتشريعية. ومع التوسع الضروري لأنشطة الدولة 
المالية والاقتصادية:!'") تطفلت طبقة تجارية ومصرفية جديدة على الدولة؛ 
وأصبحت الأنشطة المالية للدولة من قروض واحتكارات وتجارة بمثابة 
الأعمدة المركزية لبناء هذه الدولة. وفي هذا الصدد يقول فيرناند بروديل: 

'بينما حازت الدول والإمبراطوريات الإقليمية على الأراضي بوفرة:؛ لم 
تكن هذه الدول قادرة على استغلال الوحدات الاقتصادية الضخمة الناتجة 
بدون مساعدة خارجية. وقد فتح هذا العجز الباب ثانية أمام البلدات والتجار. 
كان التجار يكونون ثرواتهم خلف واجهة التبعية. وحتى عندما كانت الدول 
تستطيع السيطرة بسهولة على أقاليمها وعلى رعاياهاء غالبا ما كانت تضطر 
إلى إجراء التعديلات والتوافقات".(:*) 

ولا يزال الجدل دائرا حول ما إذا كان هذا نتيجة لما سماه آدم سميث 
وإيلي هيكشر من بعده بنظام "النزعة الميركانتية”) ('*) أو نتيجة لما سماه 
مؤرخون آخرون بأيديولوجية "الدولانية7.2*) ومع ذلك؛ يتضح أنه بحلول 
القرن السابع عشر كانت البرجوازيات الجديدة ترتبط بالاتجاهات السياسية 
والتوجه السائد في الفكر الاقتصادي والذي كان ذو نزعة ميركانتية بحتة. 
وفي ذلك يقول كولمان: 


(*) الميركانتية: ©ؤنانامهه,846 نزعة تجارية ومذهب اقتصادي يؤسسان لسيطرة الحكومة على 
التجارة الخارجية بما يضمن الأمن العسكري للدولة وتوسيع نفوذها. أنتشر هذا المذهب في 
أوروبا خلال القرون من السادس عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر. وتسببت الميركانتية 
في حروب أوروبية متكررة في ذلك الوقت بدافع التوسع الاستعماري. (المترجم) 
(**) الدولانية 518080 : اعتقاد بأن على الحكومة أن تسيطر على السياسة الاقتصادية 
أو الاجتماعية أو كليهما معاء وتبدو مصطلحا مقابلا ال - "الفوضوية". وتتدرج فسي 
مستوياتها من حماية الأمن القومي إلى ضبط مؤسسات الدولة بفروعها المختلفة. (المترجم) 
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"تتضمن مأساة "النزعة الميركانتية" الاعتقاد بأن ما يمثل مكسبا لفرد 
أو لدولة يمثل خسارة للآخرين... لقد كان ذلك العالم يمر بمرحلة ظل فيها 
عدد السكان ساكنا بصورة ملحوظة؛ وكان نمو التجارة والإنتاج يحدث 
بصورة تدريجية عادة» وكانت حدود العالم المعروف أنئذ تتوسع ببطء 
وصعوبة كبيرة» وكانت آفاقه الاقتصادية جد محدودة؛» والذي يقترب فيه 
الإنسان بدرجة كبيرة من تصور هوبس لحالة الإنسان الطبيعية التي اتسمت 
بحياة 'بائسة» وكريهة» ووحشية» وقصيرة:» وذلك بالنسبة لمعظم الفترات 
الحياتية لغالبية البشر".9*) 

وكان ضيق أفق تفكير البلدة «ه» الذي كان يميز منظور برجوازية 
العصور الوسطىء يتفق في هذه الحقبة الثانية من الحضارة الغربية مع ضيق 
أفق تفكير الدولة. حيث يعلق هيكشر بقوله: 

"لم يكن الكيان الجماعي [لشعوب القرنين السادس عشر والسابع عشر] 
يتمثل في الأمة الموحدة على أساس السلالة واللغة والتقاليد المشتركة: ولكن 
العنصر الحاسم الوحيد كان يتمثل في "الدولة"... فقد كانت النزعة الميركانتية 
تفسر المفهوم السائد للعلاقة بين الدولة والأمة في الفترة السابقة على ظهور 
النزعة الرومانتيكية. فقد كانت الدولة وليس الأمة هي التي استوعبت 
الاهتماه". (؛*) 

وهنا نجد أن الطبيعة الخاصة لتشكيلات هذه البرجوازيات9”*) حجبت 
هيكلا نظاميا يسمى لاحقا الرأسمالية. إذ كانت الطبقة التي ترتبط بصورة 
متسقة جدا مع ظهور الرأسمالية الصناعية ترتبط بصورة وثيقة مع الهياكل 
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"الرشيدة" المحددة - وهي العلاقة التي أثرت بوضوح على تصورات وحقائق 
البرجوازية. وكانت الاقتصادات السياسيةء7!*) أي الاققصادات القومية»ء 
تحتويهم» وبالتالي أدركت البرجوازية ما اعتبره التحليل الحديث أنه بدايات نظام 
عالمي يمثل شيئا مختلفا تماما: ألا وهو النظام الدولي.7*) فقد كانت برجوازيات 
الرأسمالية الحديثة المبكرة تحاول تدمير بعضها البعض أو سيطرة بعضها على 
البعض الآخر. 
الطبقات الدنيا 

على نحو ما كانت الطبقات الوسطى الأوروبية الغربية عالقة في نفس 
شبكات ضيق أفق التفكير التي عانت منها الدولة» كان الأمر كذلك بالنسبة 
للغالبية العظمى من الشعوب الأوروبية: أي الطبقات الدنيا. إذ إن طبقة 
النبلاء الحاكمة فرضت صبغتها على كل المجتمع الأوروبيء وذلك من خلال 
التحكم في أدوات الدولة. ونظرا لأن الكثير من هذه الصبغة كان يرتبط 
بالعنف:7””) فإن الطبقات الدنيا كانت غارقة في نسيج النظام الاجتماعي 
العنيف. وكانت الطبقات الدنيا تشمل العاملين بأجرء القرويينء الأقنان» 
الرقيق» المشردين» والمتسولين. وكان تكامل هذه الطبقات في النظم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 'للدولة المطلقة" رهينا بالشروط التي 
وضعها عملاء هذه الدولة. وكانت وظيفة الطبقات العاملة تتمثل في تزويد 
الدولة وطبقاتها المتميزة بالموارد المادية والبشرية المطلوبة لاستمرارهاء 
وزيادة تراكم السلطة والثروة. ولم يكن ذلك مسألة بسيطة تتعلق بسيطرة 
الطبقة الحاكمة على الجماهير. 
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ولكن الجماهير لم تكن موجودة على هذا النحو. فكما حدث سلقاء عندما 
كون المفكرون الإغريق والرومان المركب الشمولي للبرابرة» فكر نبلاء 
أوروبا الإقطاعية الغربية وألفوا أسطورة مماثلة. وهنا يقول فريدريش 


هيرتس جارعم لاعأملعا1ء: 


"في العصور الوسطى وما بعدهاء كان النبلاء» يعتبرون أنفسهم أصحاب 
دم أنقى من عامة الشعبء الذي كانوا ينظرون إليه نظرة ازدراء. حيث كانوا 
يفترضون أن القرويين ينحدرون من سلالة حام؛ والذي اشتهر بأن أباه نوح 
حكم عليه بالرق بسبب عدم صلاحه الديني. ومن ناحية أخرى؛ فإن طبقات 
الفرسان في العديد من البلاد كانت تعتير نفسها من سلالة أبطال طروادةء 
الذين يقال إنهم استقروا في إنجلترا وفرنسا وألمانيا بعد سقوط طروادة. وقد 
استمرت هذه النظرية بصورة خطيرة في الأغاني والروايات العديدة لمناقب 
الفرسان» بل وفي العديد من الأعمال البحثية أيضا".:*) 

لقد كان ما أحياه الكونت جوبينو د6©8«نده6 في منتصف القرن السادس 
عشر أحد أشكال هذه الفكرة» حيث وسع صياغة مفهوم التفوق ليشمل 
عناصر البرجوازية.7*) ومع ذلك: أثبت نبلاء القرن السادس عشر أنهم أكثر 
وعيا بشأن "الجماهير” مما يمكن أن تتضمنه أساطيرهم الخاصة بنسبهم. فلم 
يصبحوا ضحايا لتصوراتهم الوهمية. فعندما يتعلق الأمر بهياكل الدولة؛ 
كانت معرفتهم بالتركيبات الاجتماعية والثقافية والتاريخية للجمماهير تنقح 
بصورة رائعة. وربما لا يظهر هذا بصورة أكثر وضوحا مما هو في واحد 
من أهم مجالات أنشطة الدولة: أي احتكار السلطة. 
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لقد كانت الدولة ذات السلطة المطلقة سببا ونتيجة للحرب. فقد كان 
اقتصادها اقنصاد حربء وكانت تجارتها الخارجية مولعة بالهجو..('") 
وكانت بيروقراطيتها تدير استعدادات ومحاكمات الحرب.7") إذ كانت مثل 
هذه الدولة تحتاج إلى جيوش جاهزة (وقوات بحرية في الواقع). ولكن 
لأسباب سياسية مؤكدة ولأسباب اقتصادية أحياناء لم يكن من السهل تجنيد 
الجنود من "جمهور المزارعين والفلاحين العاديين"» كما يقول كيرنان 
ودومءا. وقد لخص كيرنان الموقف ببساطة شديدة بالنسبة إلى فرنساء على 
الرغم من أنه كان ينطبق على كل أنحاء أوروبا حين ذهب إلى القول: 'نادرا 
ما كان الفرنسيون يتطلعون إلى خدمة ملكهمء ولم يكن ملكهم يتطلع إلى 
استخدام الفرنسيين". إذ كان الولاء للدولة الملكية من جائنب الرتب المستغلة 
من الطبقات الدنيا نادرا. وعلى أي حالء لم تكن هناك دولة واحدة في القرن 
السادس عشر أو السابع عشر تعتمد على هذا الارتباط بين الجماهير 
وحكامها. إذ إن جنود جيوش فرنساء إسبانياء إنجلتراء هولنداء بروسياء 
بولنداء السويد؛ وروسيا في البداية» كانوا إما غرباء على الدول التي 
يحاربون من أجلها ويحرسونهاء أو كانوا هامشيين جدا بالنسبة لها. وفي هذا 
الصدد يقول كيرنان: 


"اعتمدث الحكومات الأوروبية... كثيرا جدا على المرتزقة الأجانب. 
وكانت إحدى المهام التي كانوا يقومون بها بصورة مناسبة تتمثل في قمع 
الرعايا المتمردين» وفي القرن السادس عشر (عصر تفشي الثورة) غالبا ما 
كان يتم استدعاؤهم لهذا الغرض... فقد كان على الحكومات... إما أن تنظر 
إلى المناطق المتخلفة بحثا عن أتباع أمناء بسطاء التفكير لا يتأثرون بالأفكار 
السياسية... أن تجد البديل في الأجانب.!؛*) 
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وبناء على الثروات المتغيرة» و"هويات" المتحاربين» وجيوبوليتيكا 
الحروب» والمهمة المطلوبة» كان المرتزقة يأتون من السويدء اس كتلنداء 
بيكاردياء بريطانياء الفلمنك» ويلزء الباسكء نافاراياء غالوياء دالماشياء 
كورسيكاء بورغندياء غولريان» أيرلنداء التشيك؛ الكرواتء الماجيارء 
جاسكوني» أليجاو”)» النرويج؛ وألبانيا. ونظرا لأن أحد أدوار ونتائج عمل 
هؤلاء المرتزقة كان يتمثل في قمع الشعوب الخاضعة» فإن درجة نجاحهم 
تتضح مباشرة من غيابهم معظم الوقت عن الجغرافيا السياسية لأوروبا 
الحديثة. ولكن الدولة ذات السلطة المطلقة (أو خلفاءها المباشرين)؛ وهي 
الأداة التي دفعتهم إلى الظهور في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
(وحتى القرن الثامن عشر في فرنسا) هي التي استوعبت في النهاية 
القطاعات ذات الاستقلال الذاتي التي جاء منها المرتزقة. 

وفي جيوش القرن السادس عشرء كان المجندون المحليون الموزعون 
بين المرتزقة الأجانب يختارون أيضا في ضوء تقليل المخاطر السياسية 
والاجتماعية على الملكية وحلفائها النبلاء. ففي فرنساء كان الجيش 'يحصل 
على المتطوعين من بين الأنماط الأقل "وطنية" والأكثر غموضاء وحثالة أفقر 
الطبقات": كما يخبرنا كيرنان.*') وفي إسبانياء كانت إمارات الباسك 


0( بيكارديا بره,هءام إقليم في شمال فرنساء الباسك 859:8 جماعة عرقية تسكن المنطقة 
الحدودية بين فرنسا وإسبانيا في غرب جبال البرانس (بيرنيه) على ساحل خليج بسكاي الواقع 
على المحيط الأطلنطي؛ نفاريا 2:876/! إقليم في شمالي إسبانيا إلى جوار الباسك؛ جالويا 
بروبه!اه© منطقة في جنوب غرب اسكتلائداء دالماشيا 218م/08: إقليم ساحلي في جنوب 
غرب يوجسلافيا السابقة (في كرواتيا حاليا)؛ كورسيكا 2:خ00,6: جزيرة في البحر المتوسط 
بين فرنسا وإيطالياء تتبع اليوم السيادة الفرنسية؛ جلدريا «10:5وا6: إقليم في وسط شرق 
هولندا حاليا. أليجاو دهدواام: إقليم في جنوب ألمانيا حاليا. (المترجم). 
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ومرتفعات الأراجون تؤدي وظيفة مماثلة. وفي بريطانياء حتى منتصف القرن 
الثامن عشرء كانت المرتفعات الاسكتلندية تمثل الموقع الأكثر شهرة للتجنيد» 
وأصبحت مهارة الجنود الويلزيين أسطورية.('") 

وبنفس درجة الأهمية التي شكلها تكوين هذه الجيوش لبناء الدول التي 
سيطرت على أوروبا لأكثر من ٠٠١‏ سنة» يجب ألا نغفل أيضا عن أهميتها 
التاريخية الأكبر على مستوى الثراء الرومانسي للدراما الاجتماعية والسياسية 
التي ساهمت فيها. وكان ابتكار لويس الحادي عشر في ١4154‏ لتنظيم 'جيش 
فرنسي من غير الفرنسيين"7'") ثوريا في نطاقه؛ وليس في طبيعته.0”") وكان 
أسلوب تكوين جيوش من المرتزقة ومن الشعوب الهامشية والطبقات 
الاجتماعية يعود إلى العصور الوسطى وما قبلها. وكانت الجيوش 
الإمبراطورية» والجيوش الجمهورية» وجيوش اللصوصء والجيوش الغازية؛ 
والجيوش الدفاعية» وجيوش الرقيق المتمردين» وجيوش النبلاء» وحتى 
جيوش مدن العصور الوسطى المتعصبة» تستلهم أو تتضمن إلى حد ما 
أرواحا لا تهتم بها كثيرا في أحسن الأحوال في الأوقات الأقل توترا.!'") 
والأهم من ذلك أنه عند مراجعة هذه الظاهرة في القرن السادس عشر وما 
بعده» لم تكن المشكلة تتمثل في أن المرتزقة كانوا يجندون من الخارج ومن 
بين أولئك الأقل أمنا في الداخل» فقد كان ذلك أفضل شكل موثق لنمط أكثر 
عمومية للتكوين الهيكلي والتكامل الاجتماعي. 

ويتمثل المعنى المهم هنا في أن هذا الشكل من حشد الاحتياطيات 
البشرية لم يكن مقصور! على الأجهزة العسكرية» ولكنه كان يمتد أيضا في 
أنحاء أوروبا إلى الخدمة المنزلية» والصناعات اليدوية» والعمالة الصناعية؛ 
وعمال السفن والأرصفة لدى الرأسمالية التجارية» وعمال الحقول لدى 
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الرأسمالية الزراعية. فلم تكن هناك لحظة في تاريخ أوروبا الحديث لم تكن 
فيها الهجرة والعمالة المهاجرة تمشل جانيا مهمًا من الاقتصادات 
الأوروبية.7''') ويبدو أن عدم فهم هذا الأمر على نطاق واسع كان نتيجة 
صياغة المفاهيم والتحليل: مثل الاستخدام الخاطئ 'للأمة" كتصنيف 
اجتماعي وتاريخي واقتصادي؛ وما ترتب على ذلك من استمرار الإشارة 
إلى "أوعية" العمالة القومية (مثل الطبقة العاملة الإنجليزية)؛ وما ترتب 
عليه من فشل البحث التاريخي. وقد استطاع فالرشتاين ماأم6وموااه/لا في 
دراسته التفصيلية نوعا ما لأصول النظام الرأسمالي العالمي أن يخصص 
صفحة واحدة فقط لهذه الظاهرة:؛ بما فيها فقرة واحدة عن التقسيمات 
العرقية للعمالة المهاجرة في القرن السادس عشر. وعلى الرغم من 
اضطراره إلى الاعتراف بأنه "يبدو أنه لم يتم إجراء بحوث كافية على 
التوزيع العرقي للطبقة العاملة الحضرية في بدايات أوروبا الحديثة", فإنه 
استمر في الاعتقاد بأن وصف كازمييري تيميمسكي ‏ ل,3218616كا 
أماءو مم1 للتمييز العرقي المنهجي للمكانة داخل الطبقة العاملة "في مدن 
إلبا الشرقية7) هماع :ودع في القرن السادس عشر كانت بمثابة النمط لكل 
الاقتصاد العالمي".7''') وبالرغم من ندرة الدراسات» هناك سجلات 
تاريخية تميل إلى تأكيد هذه الرؤية. فقد اكتشفنا فيها وجود عمال نسيج 
فلمنكيين في لندن في أوائل القرن السادس عشرء وفي أواخر القرن 
السادس عشر والقرن السابع عشر كان هناك لاجئون هوجونوت”7”") 


(*) إلبا الشرقية 510 356 جزيرة تتبع إقليم توسكانيا في إيطاليا وتقع قبالة الساحل الغربي 
الأوسط للبلاد. 
(**) الهوجونوت :مهدو( أعضاء في الكئيسة البروتستانتية الإصلاحية في فرنسا في الفترة 
الممتدة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. استوحى الهوجونوت افكارهم من كتابات 
"جون كالفين" في عام ١6*٠١‏ م. وصل الهوجونوت إلى فرنسا فارين من الاضطهاد الديني 
في كل من انجلتراء وإسكتلنداء والدنمارك؛ والسويدء وسويسراء وألمانياء ودوقية بروسيا. 
(المترجم) 
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(ما بين 5٠‏ إلى ١‏ ألف)» كان الكثيرون منهم عمال نسيج أنوال يدوية؛ 
هربوا من فرنسا واستقروا في طرف شرق لندنء وبالتالي أسسوا صناعة 
الحرير الإنجليزية.7””'') وفي القرئين الثامن عشر والتاسع عشرء كان العمال 
الأيرلنديون 'يشكلون قلب جيوش العمالة المتحركة التي بنت القنوات والسفن 
والسكك الحديدية وغيروا وجه إنجلترا".7””') وعلى القارة الأوروبية أيضاء 
وبينما كان القرويون وعمال المزارع الألمان ينتقلون إلى القطاعات 
الحضرية والصناعية في وسط وغرب ألمانياء حل العمال البولنديون محلهم 
في شرق ألمانيا.2'') وكذلك كانت فرنسا وسويسرا تعتمد كثيرا على 
استجلاب العمال من بولنداء وإيطالياء وإسبانيا."”') وبالطبع فإن تكوين 
المراكز الصناعية في الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية كان يجذب العمال 
المهاجرين من شمال إيطالياء ألمانياء اسكتلنداء وأيرلندا؛ وبعد الحرب الأهلية 
من جنوب إيطالياء وأراضي شرق وشمال ووسط أوروبا: روسياء فنلنداء 
بولنداء اليونان؛ والبلقان.7') (ربما كان الجانب الوحيد الفريد في العمالة 
الصناعية في أمريكا الشمالية يتمثل في ظهور العمالة الآسيوية بداية من 
أواخر القرن التاسع عشرء من الصين واليابان والفلبين).9:") 

لقد بدأنا ندرك أن الأمة ليست وحدة التحليل للتاريخ الاجتماعي 
لأوروبا. فالدولة عبارة عن مركب بيروقراطيء أما الدولة فهي مركب أكثر 
ملاءمة من الكيان التاريخي والعرقي والثقافي واللغوي الذي يشير إليه 
مصطاح "الأمة".7*'') حيث تندرج الطبيعة الحقيقية للتاريخ الأوروبي تحت 
دراسة ظاهرة الأمة والدولة. وبالنسبة لتكوين الرأسمالية الحديثةء يجب ألا 
ننسى الكيانات الخاصة» والحركات الاجتماعية والهياكل الاجتماعية التي 
استمرت وأثرت كثيرا على الحياة الأوروبية» وفي هذا الصدد يقول كيرنان: 
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'لقد حققت أوروبا الغربية ككل تنوعا كبيرا في الأشكل والحياة 
المؤسسية» وبلورة أكبر للعادات في المؤسساتء أكثر من أي مكان آخر 
معروف. فقد كان لديها قدرة ملحوظة على صياغة العلاقات الاجتماعية» 
بصورة أكثر قوة من غيرهاء باستثناء علاقات الأسرة وامتداداتها كالعشيرة 
أو الطائفة؛ وهي العلاقات التي استطاعت الاستمرار من حقبة لأخرىء والتي 
يمكن تكوينها في توليفات أكثر وضوحا. ولكن على الرغم من هذا الثبات في 
علاقات معينة» كان هناك اضطراب أكثر راديكالية في النظام ككل".2"") 

إن الحضارة الأوروبية ليست نتاج الرأسمالية. بل على العكسء فإنه لا 
يمكن فهم طبيعة الرأسمالية إلا في السياق الاجتماعي والتاريخي لهذه الحضارة. 
تأثيرات الحضارة الغربية على الرأسمالية 

بناء على ما سبق يمكن اعتبار أن تطور الرأسمالية تحدد من حيث 
الشكل من خلال المركب الاجتماعي والأيديولوجي للحضارة التي حملت 
مفاهيمها الأساسية خلال حقبة الإقطاع. إذ إن أنماط تشغيل الرقيق والمرتزقة 
التي راجعناها تنطبق أيضا على البرجوازيين والبروليتاريين. فكما يقول 
روبرت لوبيز 2همما .ومه8؛ كان اليهود والإيطاليون يسيطرون على تجارة 
المسافات الطويلة في الإمبراطورية الكارولنجية.7'') ففي أوروبا في 
العصور الوسطىء وثق لوبيز وإيرفنج ريموند أهمية تجار البحر المتوسط 
في الأسواق الدولية» وتطور البيوت التجارية الأجنبية في بلدات الظهير 
الأوروبي.' ف وفي ذلك يقول فيرناند بروديل اعلبةج85 لوموومع: 

"انتشرت مراكز (ساحات ««تهنم) مالية عديدة في أوروبا في البلدات 
حديثة النشأة. ولكن إذا نظرنا بدقة إلى هذه التطورات المفاجئة والكبيرة» سنجد 
أنها كانت في الواقع مجرد انعكاسات للصيرفة الإيطالية التي كانت قد أصبحت 
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تقليدية في ذلك الوقت. ففي أسواق تشامبين» كان المصرفيون من المناطق 
الإيطالية (سييناء لوكاء فلورنساء وجنوا) هم الذين وضعوا معايير صرافة 
النقود» وهم الذين صنعوا ثروة جنيف في القرن الخامس عشرء وبعدها روات 
مدن أنتفيرب (بلجيكا)» ليون (فرنسا)» و'مدينة ديل كامبو" (أسبانيا). 

واختصاراء كان في أرجاء أوروبا مجموعة صغيرة من الرجال ذوي 
الإطلاع - الذين كانوا يتواصلون من خلال المراسلات النشطة - يسيطرون 
على كل شبكة التبادل في الكمبيالات أو العملات المسكوكة؛ ثم سيطروا على 
مجال المضاربات التجارية. وإذا عرفنا ذلك ستقل دهشتنا حول الانتشار 
الظاهري الواسع لتدفق المال والتمويل في تلك الفترة.!""") 

وبالنسبة لأسبانيا في ظل حكم تشارلز الخامس )١٠555-1١515(‏ 
وفيليب الثاني »)١5318 -١5557(‏ كان الفويجر في ألمانيا ورجال المال في 
جنوة الإيطالية» و"المشروعات التجارية الدولية" الأخرى؛ ينظمون عوائد 
الدولة ويستغلون المناجم ويديرون العديد من الممتلكات المهمة.9"'') وفبي 
القسطنطينية؛ كان التجار والمصرفيون من جنوة والبندقية وراجوزا”) 
يرعون العلاقات التجارية والمالية بين أوروبا والإمبراطورية العثمانية:4'") 
وبالنسبة لمدن البحر المتوسط في القرن السادس عشرء لاحظ براودل 
وظائف "المهاجرين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم”. حيث قام التجار 
والصناع اليهود الإسبان والإيطاليون بإدخال تجارات جديدة إلى سالونيك 
والقسطنطينية وفالونا 1005لا لزيادة توسع البرجوازية متعددة الثقافات. 
ويؤكد براودل على ذلك قائلا: 
(*) راجوزا 55دو92: إقليم في جنوب شرق أوروبا كان يتعرض للتأثير الإيطالي والنمساوي 

والعثماني؛ يتبع دولة كرواتيا حاليا. (المترجم) 
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'وكان هناك مهاجرون وافدون على درجة أخرى من الأهمية» حيث 
انجذب الفنانون المتجولون مثلا إلى البلدات الآخذة في النمو والتي كانت 
توسع مبانيها العامة؛ وكان هناك أيضا التجارء خاصة من المصرفيين 
الإيطاليين» الذين نشطوا بل وأسسوا مدنا مثل لشبونة» إشبيلية؛ مدينة ديل 
كامبو» ليون» أنتفيرب". )١١*(‏ 

وفي البندقية نجد ون تقريرا مطولا كتبه سانك سافي 5201 عدوماه© في 
يناير ١5١1/‏ يؤكد أن: 

'كل النشاط "الرأسمالي" كما يجب أن نسميه كان في أيدي تجار فلورنسا 
الذين كانوا يمتلكون البيوت في المدينة؛ وتجار جنوة الذين جلبوا العملات 
الفضية» وسيطروا على كل المبادلات فيما بينهم".!'”") 

ويؤكد براوديل أنه كما أن سلطة نوريمبرج خربت أقاليم بوهيميا 
وساكسونيا وسيليزيا (في ألمانيا ووسط أوربا)؛ كان تجار جنوة هم الذين 
"منعوا تطور الرأسمالية الإسبانية".'') وكذلك كان "المهاجرون الذين لا 
يمكن الاستغناء عنهم" هم أيضا من أكملوا البروليتاريا (الطبقة العاملة) 
الحضرية العاجزة عن الحفاظ على نفسها 'فضلا عن التوسع بدون مساعدة 
الهجرة المستمرة".9'') وفي راجوزا كان المورلاتشي7)» وفي مارسيليا كان 
الكورسيكيون: وفي إشبيلية كان مسلمو الأندلسء؛ وفي الجزائر كان الأراجون 
(*) مور لاتشي 15 : تسمية لمجموعة عرقية ارتبطت بالرعي وعاش سكانها في جبال 

الألب الدينارية (غرب إقليم البلقان حاليا). كان السكان يهاجرون موسميا للبحث عن أفضل 

المراعي لقطعان الأغنام بين الجبال صيفاء وعلى سواحل البحر المتوسط شتاء. كانت أكثر 

الفترات التي اشتهرت فيها هذه المجموعة العرقية فيما بين القرنين الحادي عشر والخامس 

عشر. (المترجم) 
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والبربرء وفي إسبائيا كان الرقيق الأسودء وفي البندقية كانت البروليتاريا 
المهاجرة تتزايد بسبب اليهود البرتغاليين والروماجنول االمموهمه8 


والمارشيان فمؤاطء:885 والإغريق والفرس والارمن: 0015 


وكانت البرجوازية التي قادت تطور الرأسمالية تنتمي إلى جماعات 
عرقية وثقافية معينة» مثل البروليتاريا الأوروبية ومرتزقة الدول الكبيرة 
الوافدين من دول أخرىء والقرويين المهاجرين من ثقافات أخرى» وكذلك 
الرقيق المجلوبين من كل العوالم المختلفة. وهكذا لم يكن اتجاه الحضارة 
الأوروبية عبر الرأسمالية يسير نحو التجانسء بل نحو التمايز. كما كان 
المسير يمضي نحو المبالغة في الاختلافات الإقليمية والثقافية الفرعية وفي 
اللهجات وتحويلها إلى اختلافات 'سلالية". وكما أصبح الجنس السلافي بمثابة 
الرقيق التقليدي؛ والفئة الأدنى سلاليا الخاضعة للسيطرة والاستغلال خلال 
أوائل العصور الوسطىء وكما أصبح التتار يحتلون مكانة مماثلة في المدن 
الإيطالية في أواخر العصور الوسطىء فإنه مع التشابك المنهجي للرأسمالية 
في القرن السادس عشرء بدأت شعوب العالم الثالث تشغل هذه الفئة الدنيا في 
الحضارة التي أعادت الرأسمالية إنتاجها.!:"') 

ولمااكانت أوروبا تمثل حضنازة البشر الأحرار المتساوين: كانت أيضنا 
بمثابة اختراعا خياليا في القرن التاسع عشر (وما بعده) على نحو ما كانت 
وحدتها خلال الحقبتين الميروفنجية والكارولنجية. فقد كان كل من الكنيسة 
والنبلاء» الأكثر قوة في الإمبراطورية الرومانية المقدسة وسلفهاء مصدر 
الخداع في هذه الفترات المبكرة. فمنذ القرن الثاني عشر فصاعداء كانت 
البرجوازية وإداريو سلطة الدولة هم الذين بدأوا وروجوا أساطير المساواة» 


لد > 
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بينما كانوا يقتتصون كل فرصة لتقسيم الشعوب من أجل السيطرة عليها.("") 
وقامت برجوازية أوروبا بارتكاب مجازر هائلة في شكل حروب وثورات 
لتبرير أقنعتها. 

ومع ذلكء أفسحت الأدوات القديمة الطريق أمام الأدوات الجديدة. فمسع 
نهاية الإقطاع وتوسع الرأسمالية ونظامها العالمي تبدت الطبيعة غير 
المتوازنة للتنمية بين الشعوب الأوروبية ذاتهاء وبين الأوروبيين وبقية العالم. 
وأثارت هذه الطبيعة المختلة معارضة جديدة بينما قدمت فرصا مستحدثة 
وتطلبت أطرافا "تاريخية" حديثة. وكانت "حركات الإصلاح الديني” في 
أوروبا الغربية ثم في إنجلتراء والتي دمرت آخر البقايا العملية للمسيحية 
الموحدة الشامخة» مجرد مظهر من مظاهر عملية الاختلال هذه. 

وفي إنجلترا مثلاء قام ممثلو كبار ملاك الأراضي والرأسمالية الزراعية 
- أثناء سعيهم لتحقيق مصالحهم الاجتماعية والمالية الخاصة - بتنظيم 
الكنيسة أولا ثم المملكة وأخيرا "الجماهير" من خلال الأسيجة وقوانين الفقراء 
وسجون المدينين» و"الترحيل" (الهجرة القسرية) وغيرها.9""') وأصبحت 
تناقضات الثروة والسلطة بين العمل ورأس المال والطبقات الوسطى قوية 
جداء بحيث لا يمكن الحفاظ على استمرار وجود الطبقات المتميزة في 
الداخل؛ ومساندة محركات السيطرة الرأسمالية في الخارج. ولكن أوهام 
المواطنة في العصور الوسطى - والتي امتدت إلى الوقف الكنسي المشترك» 
واستمرت لخمسة قرون في أوروبا الغربية باعتبارها مبدأ المساواة العظيم 
الفريد - حلت (محلها في القرئين السابع عشر والثامن عشر) العنصرية 
وتسلط شعب الأسياد “اه»مه.8هنا (بالتعبير الألماني).9”') وكانت وظائف هذه 
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المركبات الأيديولوجية الأخيرة مترابطة ولكنها مختلفة. وأصبحت السلالة 
مبررا للسيطرة والاستغلال و/أو القضاء على غير "الأوروبيين" (ومنهم 
السلاف واليهود). وسيكون لدينا فرصة في الجزء الثاني من هذا الكتاب 
لاستكشاف تطبيقاتها خارج أوروبا وخاصة على الشعوب الأفريقية بصورة 
أكثر قربا. ولكن طالما أننا لا نزال على التربة الأوروبية» فإن شعب الأسياد 
هو المهم. ففي إنجلترا في القرن الثامن عشرء يرى راينالد هورسمان 
مددمودءه! 0ادونو86 بداياتها في الأنجلوساكسونية "الأسطورية" التي كانت 
تظهر كبطولة أيديولوجية من خلال الطبقة المثثقفة ذات التوجه اليميني.!؟"") 
وفي فرنسا (مثلا بول دى رابين تويراس ومونتسكيوء ومن قبلهما فرانسوا 
هوتمان والكونت هنري دى بولانفيير)؛ وفي ألمانيا (هيردرء فيخته» 
شلايرماخرء وهيجل)؛ وفي أمريكا الشمالية (جون آدمزء وتوماس 
جيفرسون)؛ أظهر الأيديولوجيون "البرجوازيون" فكرة العرق الألماني 
البطولي.!*"' وانتقلت الفكرة عبر أوروبا في القرن التاسع عشرء حيث 
استجمعت قواها وحيلها من خلال أثار روايات السير والتر سكوت التاريخية 
والخرافات الفلسفية عند فريدريش فون شليجل. وبالطبع كانت هذه الفكرة 
ترتدي رداء العلم الأوروبي في القرن التاسع عشر. حيث فسر مفهوم 'شعب 
الأسياد' حتمية وطبيعية خضوع بعض الشعوب الأوروبية لبعضها الآخر. 
وقد اعترف لويس شنايدر ,ونيرم5 وناما بهذا الأثرء على الرغم من أنه أعاد 
تشكيل الأجزاء المختلفة من الخلفية إلى الواجهة» حيث كتب يقول: 

'شعر العنصريون غير الراضين عن مجرد إدعاء تفوق العرق الأبيعض 
على الأعراق الملونة» بأنه من الضروري أيضا إقامة طبقات داخل العرق 
الأبيض ذاته. ولتحقيق هذا الهدف. طوروا أسطورة تفوق الآريين 
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أو الشماليين. وأصبحت أسطورة الآريين بدورها مصدر أساطير ثانوية 
لشعوب أخرىء مثل التيوت ون( (ألمانيا)» والأنجلوساكسون (إنجلترا 
والولايات المتحدة)» والسلت (فرنسا).0"") 

ثم ظهرت القومية الحديثة في القرن التاسع عشر. 

ولم يكن ظهور القوميةا"”') مصادفة ولا منفصلا عن الطبيعة التي 
اكتسبتها الرأسمالية الأوروبية. فهنا أيضا رفضت برجوازيات ثقافات وهياكل 
سياسية معينة أن تعترف بالهوية المنهجية والمنطقية للرأسمالية كطبقة. وبدلا 
من ذلك» استمرت الرأسمالية الدولية في فوضى تنافسية - فكل برجوازية 
قومية تعارض البرجوازيات الأخرى باعتبارها أعداء 'طبيعيين". ولكن على 
الرغم من قوة البرجوازية وحلفائها في الأرستقراطية والبيروقراطية بصورة 
ماء فإنها لا تزال تحتاج إلى تعاون بروليتاريتها "الرشيدة' من أجل تحطيم 
منافسيها. فقد حشدت القومية القوة المسلحة التي كونتها لتدمير القدرات 
الإنتاجية لمن يعارضونهاء أو لضمان أسواق جديدة؛ أو عمالة جديدة:؛ أو 
موارد إنتاجية.9"') وأخيراء كان للتطورات غير المتوازنة للرأسماليات 
القومية نتائج مرعبة لكل من أوروبا والشعوب الخاضعة للسيطرة الأوروبية. 

وفي ألمانيا وإيطالياء حيث تأخرت البرجوازية القومية نسبيا في 
تكوينهاء كان توجيه القوى الاجتماعية القومية (القرويين» المزارعين؛ العمال؛ 
الموظفين: الطبقات المهنيةء والأرستقراطية» والدولة) يتحقق من خلال 
الأوهام الأيديولوجية للسلالة» 'شعب الأسياد' والقومية. وأصبح هذا الخليط 


2( التيوتون وومالع7: قبيلة جرمانية كانت تعيش في أقصى شمال ألمانيا (منطقة يوتلاند في 
الدانمارك حاليا). (المترجم) 
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من العنف يعرف في عصره باسم الفاشية.1'"'! ومع ظهور الفاشية» استعادت 
البرجوازية المدى الكامل من امتيازاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
فقد جنت ثمرة السيطرة الكاملة على مجتمعها القومي» وهو الأداة الفعالة 
لتوسيع السيطرة والاستغلال إلى العالم الثالث» وهو الوسيلة النهائية لمعالجة 
جراح ومذلة الماضي. وهنا أيضا عاد الرق كأحد أشكال العمل إلى الظهور 
في أوروبا بصورة متوقعة.(") 

ولكن هذا يتخطى مجال اهتماماتنا المباشرة. إذ إن ما يهمنا هنا هو أن 
نفهم أن العنصرية وتعديلاتها استمرت وتعمقت ليس في حقبة معينة» ولكن 
في الحضارة ذاتها. وعلى الرغم من أن عصرنا قد يبدو مناسبا جدا لتحديد 
أصول العنصرية» فإن هذا الحكم يعكس فقط مدى مقاومة الفكرة للدراسة» 
وكيف أصبحت خصائصها قوية وطبيعية. ومع ذلكء لا يعتبر ارتباكنا هذا 
فريدا. فكمبدأ دائم للنظام الاجتماعي الأوروبيء كان لابد أن تظهر العنصرية 
في التعبير الاجتماعي لكل طبقة أو كل مجتمع أوروبي بغض النظر عن 
الهياكل التي تشكل عليها. فلم يكن هناك أحد محصن. وكما سنلاحظ في 
الفصلين التاليين» فقد ثبت أن هذا حقيقي بالنسبة إلى كل من البروليتاريا 
المتمردة والطبقة المثقفة الراديكالية. وكان هذا أمرا طبيعيا أيضا في 
الحالتين. ولكن بالنسبة للحالة الثانية - أي الطبقة المثقفة الراديكالية - كان 
هذا أمرا غير مقبول أيضاء بل ومستنكرا بعد ذلك. ومع ذلك» تسلل هذا 
الأمر إلى أفكار ونظريات الطبقة المثقفة. وهكذا فإنه أثناء السعي من أجل 
قوة اجتماعية راديكالية» وهي العامل التاريخي النشطء فرضت الطبقة المثقفة 
قدرا من التجاهل والإرباك الذي دمر بدوره ما لدى هذه الطقة من أبنية 
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تحليلية ومشروع ثوري. ولكننا لا نزال نحاول توضيح ذلك. ولتحقيق هذه 
الغاية» سنعود الآن إلى تاريخ الطبقات العاملة الإنجليزية. فنظرا لأن هؤلاء 
العمال كانوا أحد المكونات الرئيسة لتطوير الطبقة المثقفة لفكرة البروليتاريا 
كطبقة ثورية؛ فإن البحث في تأثير العنصرية على أشكال وعيها يمثشل 
خطوتنا التالية في إظهار حدود الراديكالية الأوروبية. 
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الفصل الثاني 
الطبقت العاملتّ الإنجليزيت باعتبارها مرآة للإنتاج 


حتى وقت قريب للغاية» كان معظم المعروف عن ظهور الطبقات 
العاملة الصناعية في إنجلتراء ومعظم المفترض عن تطور الوعي الطبقي 
بينهاء محاطا بغيوم أيديولوجية وتبسيط تاريخي. وقد يرجع ذلك إلى أن من 
ألفوا الملاحم البطولية للمآسي والانتصارات - ليبراليون كانوا أو 
راديكاليون- كثيرا ما وجدوا أن الاهتمام الوثيق بالتاريخ يقيدهم. ومع ذلك؛ 
يؤتي البحث التاريخي ثمارهء وغالبا بشكل غير متوقع. وبرغم هذاء لم تكن 
الدراسات التاريخية عن الطبقات العاملة الإنجليزية قليلة. وبناء على هذه 
المواد الوفيرة» سنحاول فهم العوامل المادية والاجتماعية التي أثذرت على 
تطور وعي الطبقة العاملة - مرآة الإنتاج - والأشكال التي اتخذها هذا 
الوعي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ونأمل أن نكون موجهين في 
دراستنا في هذا الفصل بتوقع ما كان "يجب" أن يحدث على المستوى 
المجردء مقارنة بما 'حدث" فعلا. فلن نعامل الحرمان والإفقار والاغتراب 
وتكوينات الوعي الطبقي والتعبير كأشياء مجردة أو كآثار باقية من نظام إنتاجء 
ولكننا سننظر إليها كأشياء حية. وسنهتم في هذا الفصل بكيف عانى الرجال 
والنساء (والأطفال) من الإبعاد والفقر واستغلال عملهم: ورد فعلهم على ذلك؛ 
وكيف أنهم استخدموا الرصيد الفكري والوجداني المتاح لهم من أجل التوافق مع 
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تجربتهم. ولهذا الغرض سأسعى لإلزام هذا البحث بالصيغة التقليدية بشأن 
الطبقة العاملة الإنجليزية» والتي أطلقها طومسون «هوم70800 .5 .ع منذ 
عشرين سنة»ء وذهب فيه إلى أن: " الطبقة العاملة كونت نفسها بقدر ما تم 
تكوينها". ومضى يلخص الأمر قائلا: 

"الوعي الطبقي هو الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع الخبرات 
والتجارب بمصطلحات ثقافية» بحيث يكون هذا الوعي متجسدا في كل من 
التقاليد» ومنظومة القيم» والأفكارء والأشكال المؤسسية. فإذا ظهرت التجربة 
على أنها محددة» فليس ضروريا أن يظهر الوعي الطبقي كذلك... حيث 
تعرف الطبقة بالناس الذين يعيشون تاريخا خاصا بهمء» وهذا هو تعريفها 
الوحيد في النهاية".') 

ونظرا لأنني أدعي أن النزعة العنصرية كانت من بين هذه 
"المصطلحات الثقافية"؛ فسوف ألزم طومسون بكلمته.!) ولكن من الضروري 
بداية أن نستبعد بعض المعتقدات المحددة بشأن الظروف التي ظهرت فيها 
الطبقات العاملة الصناعية الإنجليزية. 

وعندما نراجع ظهور الاشتراكية في القرن التاسع عشرء فإننا نعلم 
مجددا من المؤرخين أن الحركة وأفكارها الأيديولوجية بدأت مع الشورة 
الصناعية والثورة الفرنسية.7) ومع ذلكء فإن السهولة التي وصل بها العديد 
من دارسي الاشتراكية إلى هذا الارتباط - بين النموذج المتعدد الأوجه 
والمحفزات المزدوجة للحداثة - تتحول إلى صعوبة تشبيه من خلال النظرة 
القريبة إلى الواقع الملموس الذي يكمن وراء ذلك التجريد والاختزال المعبر 
عن تغير مفاجئ غير قابل لإيقاف أو استرداد الأوضاع السابقة عليه. وذلك 
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لأن الثورة الصناعية لم تكن هي نفسها الظاهرة التي أضحت عليها في أيدي 
بعض مؤرخيها وفي أذهان العامة. فقد طرحت نقاشات كثيرة منذ الانتتشار 
الشعبي لعبارة "الثورة الصناعية" لآرنولد توينبي1884(7). ولا زالت 
الأسطورة تتردد. 

ويمكن أن يبدأ المرء بملاحظة أن التغيرات الاقتتصادية والاجتماعية 
[التقنية] واسعة النطاق في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشرء”) والتي يشار إليها الآن كثيرا 'بالثورة الصناعية", أثرت على كل 
الإمبراطورية البريطانية بالإضافة إلى أجزاء من أوروبا الغربية. ويشير هذا 
إلى أن فهم نطاق عمل هذه "الثورة" يتطلب إحساسا بأن هذه الثورة تضمنت 
أكثر من مجرد تقديم أساليب إنتاج جديدة. وقد شمل ذلك تشغيل وتدريب 
وتنظيم العمل» ونقل السلع والمواد الخام» والهياكل السياسية والقانونية للتنظيم 
والتجارة» والأدوات المادية والتجارية للأسواقء» وتنظيم واس تخدام أدوات 
الاتصال؛ وأساليب الصيرفة والتمويل. ولم يكن ظهور الثورة لحظيا. بل على 
العكس» كان تكوينها يتحدد بالتطور الاقتصادي للقرون الماضية. بل ومن 
المحتمل أيضا - كما يقول موسون «ووود88 .© .م - أن ظهور الإنتاج 
الصناعي لم يكن لا ثوريا (بمعني التغير الجذري المفاجئ)؛ ولا بريطانيًا فقط: 

'من وجهة النظر التقنية... يمكن القول إن القرن الثامن عشر شهد 
القليل من الأشياء الثورية فعلاء وأن "الثورة الصناعية" المبكرة كانت تعتمد 
في الواقع على... التطورات السابقة؛ وحتى الآلة البخارية كانت نتاج 
(*) مؤرخ اقتصادي بريطاني ولد في ؟١‏ أغسطس ١807‏ وتوفي في 4 مارس 1447ءعمرف 

بالتزامه نحو المجتمع ورغبته في تحسين الظروف المعيشية للطبقة العاملة. (المترجم) 
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حين أنه في مجالات أخرى كانت أساليب أقدم - مثل الآلات التي تعمل 
بالمياه - متطورة ومنتشرة. 

ويبدو أن معظم هذه التطورات التقنية منذ أواخر العصور الوسطى 
فصاعدا قد دخلت إلى إنجلترا من القارة الأوروبية.7) ولا يحظى تفسير 
موسون بالقبول العام» وكذلك فإن الحقائق7) التي يسوقها لتأييد مقولته ليست 
معروفة على نطاق واسع. ويرجع هذا أساسا إلى اتجاه معظم مؤرخي 
ومحللي عمليات التصنيع إلى الانطلاق من أسس قومية (وليس على أساس 
شبه القارة» أي أوروبا الغربية). وفي الحقيقة» يندر ألا يواجه القارئ في 
الدراسات الدقيقة جدا بيان أن "الثورة الصناعية" حدثت في إنجلترا بشكل ما: 
فهذا فرض عام يبدو أنه نبع من الخلط بين تحديد نقاط أصل التفكير التقفي 
من أجل الإنتاج والاختراع الميكانيكي العملي؛ والخلط بين الاقتصاد القومي 
والأثر النهائي للاختراع العملي على النظام الاقتصادي الذي كان يتدصف 
سلفا على نطاق واسع بالإنتاج العالمي (مثل القطن والسكر الإنجليزي). 
وبغض النظر عن هذاء فإن الدراسة المنهجية التفصيلية للنتائج التقنية 
والاجتماعية للإنتاج الصناعي لا تزال تنحصر أساسا في الصورة التاريخية 
لأواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر في بريطانيا (على 
الرغم من أن على المرء أن يلاحظ أن هوبسباوم «#«دههداه!! .ل .© كان على 
صواب حقا عندما قال إنه سيكون من الأكثر دقة أن نتصور وجود عدة 


ثورات صناعية حدثت عقب الفترة الأولية 'للعصر الصناعي").!") 


النظريات والتجارب العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشرء في 
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الفقر والرأسمالية الصناعية 

بالنسبة للطبقات العاملة في بريطانيا العظمى؛ كانت النتائج المباشرة 
والمرعبة 'للعصر الصناعي" معروفة» وبدرجة عالية من الدقة.9) فمن الناحية 
الاقتصادية البحتة» هناك دليل مباشر على أن بيوت العمال7) بدأت في القرن 
الثامن عشرء أصبحت نمطا مستقرا في العقدين اللذين أعقبا تجربة القس 
روبرت لوفه هما #هده8 .80 في الرفاهية الرادعة في 18١8‏ في بنجهام.!') 
وعلى رغم :من .أن الغو (الذي رعررفة اهويياوم بأنه'المحول اقدتم لننقرا”ا) 
كما ذكرنا سلفا لم يكن ظاهرة جديدة في إنجلترا أو أوروبا الغربية قبل القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء فإنه في إنجلترا على الأقل تزايد عدد المعوزين 
بسرعة نوعا ما القرن التاسع عشر. ويبدو أن هذا كان نتيجة مباشرة لكل من 


(*) بيوت العمال ووب8/0:600/ في إنجلترا وويلزء مكان يتوفر فيه للمعوزين والفقراء الإقامة 
والعمل. يرجع أول ظهور لهذا المصطلح إلى عام ١157ء‏ في كلمة لعمدة مدينة أيينهدون 
مْصرحًا فيها "أنشأنا بيتا للعمال في بلدتنا لإلحاق الفقراء بالعمل". ترجع جذور بيت العمل إلى 
قانون الفقراء لسنة »١584‏ والذي حاول تدراك النقص في العمالة عقب تفسشى مرض 
الطاعون "الموت الأسود" في انجلترا عن طريق تقييد حركة العمال والتحكم في تنقلاتهم» 
وأدى في نهاية المطاف إلى أن تصبح الدولة مسئولة عن مساعدة الققراء. لكن البطالة 
الجماعية التي أعقبت الحروب النابليونية في عام ©2181 والأخذ بتقنية جديدة تحصل محل 
العمال الزراعيين بشكل خاصء وسلسلة من مواسم الحصاد السيئة» أثبتت بحدول أوائل 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر أن النظام القائم لإعانة الفقراء غير مستدام. وتطلعت بعض 
السلطات إلى إدارة بيوت العمل بهدف الربح عن طريق الاستفادة من العمل المجاني لنز لاء 
تلك البيوت؛ والذين يفتقرون بشكل عام إلى المهارات أو الدوافع التي تؤهلهم للمنافسة في 
السوق المفتوحة» وكانت تسند لأغليهم مهام مثل تكسير الصخورء طحن العظام لإنتاج 
السماد. كان من المتعمد أن تكون الحياة في بيت العمل قاسية لتحديد القادرين على العمل من 
الفقراء» ولضمان أن يكون المتقدمين من المُستحقين فعلا. حل القرن التاسع عشر ببطء 
وتحولت بيوت العمل إلى ملاجئ للعجزة والمقعدين والمرضى بدلا من الفقراء القادرين على 
العمل. وفي عام 54 سن قانون يسمح للسلطات المحلية بتسلم مستشفيات بيت العمل 
كمستشفيات بلدية. على الرغم من إلغاء ييوت العمل بنفس القانون في عام »١97٠‏ استمر 
وجود الكثير منها بمُسمى جديد وهو مؤسسات الأعانة العامة وكانت تحت سيطرة السلطات 
المحلية. وظل الأمر كذلك حتى إصدار قانون المعونة الوطنية لعام »١444+‏ والذي قضى 
' على آخر أثر لقانون الفقراء ومعه بيوت العمل. (المترجم) 
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اضطراب الحياة الريفية بسبب حيازة آلات الحصد والدرسء» وبسبب سياسة 
تسييج الأراضي التي أطلقتها الرأسمالية الزراعية» والتي شملت خمسة ملايين 
فدان من الحقول العامة فيما بين ١77٠‏ و0١١1.18'')‏ وفي أماكن أخرى في 
المراكز الصناعية» صاحبت البطالة الدور ات الاقتصادية الحادة في تلك 
الفترة.(”') وكانت بيوت العمال بمثابة الملاذ الأخير للفقراء؛ء وإحدى استجابات 
الطبقات الحاكمة لهذه الأوضاع. ومن ناحية التوصيفء كانت هذه الاستجابة 
تمثل مبررا لسوء إدراك كامل لأساس العوز: أي افتراض أن المحرومين 
والمتعطلين يفتقرون إلى نظام العمل.!"") 

وكانت دورات البطالة المتكررة في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تحدث على نطاق يجعل أي مراقب يتوقف ممعنا في التفكير. وتعتبر تعليقات 
هوبسباوم على أزمة عام 5؛ وملاحظات هنري ميهير بمعطيرولة بممعطا 
على ارتفاع البطالة التي استمرت من عام ١857‏ إلى عام 180١‏ مفيدة جدا. 
حيث وجد هوبسباوم أن الأرقام: 

'مذهلة لدرجة أنها يمكن أن تحمل قدرا كبيرا من المبالغة. فهي تشير إلى 
أنه في المناطق شديدة التأثر في لانكشاير ربما كان ما بين /١‏ إلى #076 من 
إجمالي السكان معوزين طوال هذه الأزمة» وفي أماكن صناعة الصوف في 
يوركشايرء كانت النسبة ما بين /5٠©‏ و١٠٠7»‏ وفي مناطق النسيج في اسكتلندا 
كانت النسبة بين /7”٠5‏ و75/. وفي سالفورد 5310:04 مثلاء كان نصف السكان 
كليا أو جزئيا خارج العمل» وفي بولتون 80100 وصلت النسبة إلى التلث» 
وكانت النسبة في بورنلي بإوامن8 ١‏ 5/ على الأقل(»).4') 
(*) لانكشايرء يوركشايرء وسالفورد؛ وبولتون» وبورنلي: أقاليم تاريخية في شمال وشمال غرب 

إنجلترا (المترجم). 
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ومع ذلكء فإن ما اعتبره هوبسباوم أمرا يصعب قبوله بوصفه مؤرخاء 
وجده مايهيو - بوصفه مراقيًا معاصر (والذي وصفه طومسون .م .ع 
دمومده78 بأنه "أعظم مستكشف اجتماعي لا يقارن في منتصف القرن")*') 
- بمثابة أمور حقيقية» وفي ذلك يقول طومبسون: 

'مع تقدير عدد الطبقات العاملة بما بين ؛ إلى © ملايين» أعتقد أنه 
يمكن التأكيد بأمان - مع مراعاة... الأوقات والفصول والظروف والحوادث 
الخاصة» والكميات الكبيرة من العمل الإضافي والعمل العارض... وأعداد 
الأطفال والنساء... الذين ينجرفون باستمرار إلى الحرف المختلفة... أنه لا 
يكاد يوجد عمل يكفي للعمل "المنتظم" لنصف عمالناء بحيث أن ١,5‏ مليون 
فقط يعملون بشكل كامل ومنتظم.ء بينما يعمل ١,5‏ مليون أخرون نصف 
الوقت فقطء وهناك ١,0‏ مليون آخرون متعطلون تماماء ويبحصلون على 
العمل نهارا "أحيانا" بإزاحة بعض الآخرين".'") 

ويخبرنا هوبسباوم بأن المعوزين الذين كانوا يسكنون في مساكن العمال 
العقابية عمدا في القرن التاسع عشرء على الرغم من أنهم كانوا ضحايا 
احتقار سادتهم اجتماعيا واقتصادياء ربما كانوا يأكلون أفضل كثيرا من أجزاء 
كبيرة من عمال الزراعة وعمال الحضر."') وإذا أخذنا بقول هوبسباوم فإننا 
نتراجع عن التمييز المفترض بسهولة شديدة بين العاملين والمتعطلين 
والمعوزين. فكل هؤلاء يمثلون طبقة دنيا تمتد إلى صفوف العمال المهرة.2") 

وهناك أدلة أخرى على تأثير "العصر الصناعي” على الطبقة العاملة 
البريطانية والفقراء في دراسات الإسكان. وربما ينطبق الإسكان الفقير في تلك 
الفترة بأوضاع الحياة التي تتراوح من الإقامة ليلا بصورة مؤقتة في الطرقات» 
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والأزقة؛ والأقبية» وشوارع المدن وفي الحقول المفتوحة بجوار الطرق 
الريفية»؛ وبيوت العمال والأوقاف الكنسية والاتحادية وأكواخ العمال. وهذه 
الأشكال مختلفة تماما شكلا وموضوعا عن الحياة الرعوية البسيطة التي ترتبط 
الآن بمصطلح العوز).(') وهناك بالمثل أدلة اخرى على تأثير "العصر 
الصناعي" على دراسة الأمراض والوفيات وعمالة الأطفال والأوضاع المادية 
للعمل واستهلاك الغذاء.('') وبصفة عامة» فإنه كلما زادت مصداقية البيانات: 
زادت قوة الانطباع عن السكان المقهورين باستمرار خلال الفقّرة موضع 
المناقشة. ولا تزال كل هذه الأرقام مصطنعة بصورة ما (على الرغم من أنها 
مفيدة للإدراك) بالنسبة للقضية الحقيقية وهي 'تجربة" الرجال والنساء والأطفال 
الذين شكلوا الطبقات العاملة الفقيرة الإنجليزية. 

ومعظم ما يمكن الوصول إليه عبر هذه الأرقام لا يعطي سوى صورة 
عامة عن أوضاعهم الحياتية» وليس محتواها الاجتماعي والأخلاقي والفكري. 
إذ إن الأوضاع الحياتية وإيقاعات وأنماط التحول البروليتاري للعمالة 
الإنجليزية كانت تصنع إطار هذه التجربة؛ ولكنها لم تكن تحددهاء وهكذا فإن 
الثورات الاجتماعية لهذه الطبقة قاومت باستمرار هذا الارتباط الرتيب.7") 
ففي ٠117ء‏ قام هاموند 90مه:38:5ل! .1 .ل الذي ساهم كثيرا مع زميلته باربارا 
هاموند 305000!! 88:05:8 في وضع صورة تاريخية للعمالة الإنجليزية» 
بتوضيح هذه النقطة على النحو التالي: 

"إذا كنا نتناول نوعية الحياة الاجتماعية التي كونتها الشورة الصناعية» 
فإننا نجد أنه لا توجد طبقة عاملة واحدة أفلتت من الثورة الصناعية. فبال1لسبة 
لكل العمال على السواءء كانت هناك نفس الحاجة إلى الملاعب أو المتنزهات» 
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ونفس الحاجة إلى المواكب أو الاحتفالات» ونفس سرعة الصناعة؛ ونفس 
غياب أي شيء محسوب لتكوين ما أطلق عليه سوفوكليس "الروح التي تبني 
جدار المدينة"... وكان ذلك يجاوره قذارة الحياة الجديدة» وأكواخها المتزايدة: 
قبح المباني» وتدمير الطبيعة» وعجزها عن تلبية الحاجات العميقة للإنسان» ولم 
يكن ذلك يؤثر على هذه الطبقة أو تلك فقطء يل تترك بصماتها على كل أفراد 
الطبقات العاملة":9؟) 

ومن حيث 'سعادة وتعاسة الرجال والنساء", كتب هاموند في مكان 
آخرء 'إذا نظرت إلى حياة عصر الثورة الصناعية... سيصدمك فقرها الجلي 
للعيان".29") 


رد فعل العمالة الإنجليزية 

تحققت رؤية هاموند لنوعية الاهتمامات التي شغلت أذهان الطبقات 
العاملة أثناء مواجهتها مع مشاكل العالم الصناعي؛ والذي جاء بصورة جزئية 
عبر الحركات السياسية والاجتماعية بين الطبقات الدنيا التي ضغطت كثيرا 
على الطبقات العليا والوسطى في الأوقات المبكرة من تلك الفترة. (في 218171١‏ 
كتب جيمس ميل إلى زميله قائلا: 'ليس هناك شيء يمكن إدراكه بصورة أكثر 
إزعاجا من المذاهب التي تم ترويجها 'لعوام الشعب".20') ويتمثل أحد التعبيرات 
الواضحة عن غضب الطبقة العاملة تجاه إفقار حياتها الاجتماعية؛ وسلب 
'خيالها" في حركة التمرد التي يسميها هوبسباوم حركة 'محطمو الآلات".7") 
ومن خلال التمييز بين هذه الحركات التي كانت هجماتها على الممتلكقات 
الخاصة والآلات ساعية إلى انتزاع الحقوق من أرباب العمل. 
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وكانت تلك الحركات يدعمها عمال لا يهتمون بالتقدم التقني المجردء 
بل بالمشاكل العملية المزدوجة لمنع البطالة والحفاظ على مستوى الحياة 
المعتادء والتي تشمل العوامل غير النقدية مل الحرية والكرامة".0") وقد ربط 
هوبسباوم بين الثورات التي رددت الشعارات التي رفعت أساسا بين عمال 
النسيج في 1176 في منطقة سبيتال فيلدس7) 60105اداام8 شرقي لندن. ومن 
مراجعته لهذه الثورات يخبرنا هوبسباوم عن الأجيال المتتالية من عمال 
النسيج التي ثارت أيضا في منطقة سبيتال فيلدس عام ١719‏ ('/ضد من 
يرتدون الأقمشة القطنية المطبوعة وهمءناوه"؛ كما يخبرنا عن ثورات عام 
5؛» ثم عن ثورات سبعينيات القرن الثامن عشر ضد الآلات؛ حيث ظهر 
محطمو الآلات في لانكشير في 1780-1177/8. وظهرت حركة تحطيم 
آلات0'") في 21807 ثم تصاعدت في الفترة 1811-141١‏ (محطمة آلات 
الغزل الآلية القديمة)؛ قبل أن تختفي إلى حد بعيد بعد قمع محطمي آلات 
العمالة الزراعية في ١67١‏ في المقاطعات الجنوبية وفي إيست أنجليا وفي 


ميد لاندس (***),(51) 


والأكثر لفتا للانتباه أن هذه الحركات التخريبية لم تقتصر على إظهار 
مقاومتها للماكينات كأداة للإنتاج الرأسمالي من جانب العمال فحسبء ولكنها 


(*) مناطق سكن للعمال كانت تتبع الأوقاف الكنسية إلى الشرق من مدينة لندن. (المترجم) 

(**) حركة تحطيم الآلات «015كددا حركة قادها النساجون الثائرون ذوو المهارة الذين احتجوا 
متمردين على الالآت الحديثة التي تسببت في توفير العمالة وانتشار البطالة في الفترة من 
عام ١81١‏ وحتى عام 1817 نتيجة الثورة الصناعية» وما رافق ذلك من استبدال الحرفيين 
بعمالة أقل مهارة وأدنى أجرًا (المترجم) 

(* **) أنجليا الشرقية هزاومم 5256: إقليم في شرق إنجلتراء وميدلاندس 38005ا88:0: إقليم في وسط 
إنجلترا. (المترجم) 
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عملت أيضا على الكشف عن وجود عداء اجتماعي كبير للصناعة 
الرأسمالية» وفي ذلك يقول هوبسباوم: 


'شكل أنصار التنظيم الرأسمالي المتطور أقلية صغيرة... ولم يكن 
التاجر الصغير ولا الحرفي المحلي يريد اقتصادا يتصف بالتوسع بلا حدود» 
أو يتسم بالتراكم والثورة التقنية... بل كان ما يحلم به لا يتجاوز حلم عموم 
البشر في هذه الدنياء ذلك الحلم الذي تكرر كثيرا في المطالب الثورية لدعاة 
المساواةل) والجيفرسونية7') واليعقوبية”''). كان ذلك الحلم يسعى إلى 


(*) دعاة المساوأة ,واعبها: حركة سياسية ظهرت في منتصف القرن السابع عشرء إيان الحرب 
الأهلية الإنجليزية الأولى. دعت الحركة إلى السيادة الشعبية: والانتخابات الموسعة؛ والمساواة 
أمام القانون» والتسامح الديني؛» وغيرها من المبادئ التي ضمها بيان "اتفاق الشعب". لم يكن 
دعاة المساواة حزبًا سياسيًا بالمفهوم المعاصرء ولم يتوافقوا حول بيان محدد لكن كانوا منظمين 
على المستوى المحلي. أصدروا بعضا من الصحف والعرائض والمنشورات ذات الأغراض 
السياسية. وكانت الشرائط ذات اللون الأخضر الفيروزي التي توضع على ملابسهم وسيلة 
لتمييز أنفسهم. بحلول عام ١55٠‏ عملت السئلطة على تهميش دعاة المساواة على نحو ما فعلت 
تجاه باقي الجماعات المعارضة الأخرىء ولم يعد هناك تهديد حقيقي للنظام القائم. (المترجم) 

ل *) الديمقراطية الجفرسونية» نسبة إلى راعيها توماس جيفرسون 6:509/ول 7350085. كانت 
ضمن اثنين من الرؤى والحركات السياسية المهيمنة في الولايات المتحدة الأمريكية في 
الفترة من تسعينات القرن الثامن عشر وحتى عشرينيات القرن التاسع عشر. شاع اس تخدام 
هذا المصطلح للإشارة إلى الحزب الجمهوري الديمقراطي الذي أسسه جيفرسون في مقابل 
الحزب الفيدرالي ومؤسسه ألكسندر هاملتون. يؤمن أتباع جيفرسون بالنظام الجمهوري 
كشكل من أشكال الحكمء والمساواة في الفرص السياسية؛ يعلون من شأن المزاع العامسل 
في مقابل النخبة الأرستقراطية من التجار والصناع. (المترجم) 

(** *) اليعقوبي 0:امءدل هو ذلك الشخص الذي يدعم النظام الجمهوري المركزيء بسلطة ممثلة 

في المستوى الفيدرالي. بدأت اليعقوبية خلال الثورة الفرنسيةء» وكان المصطلح يشير على 
المستوى الشعبي إلى كل المؤيدين للأراء الثورية. وعلى وجه التحديد كان يطلق على 
أعضاء جمعية اليعاقبة» وهي حركة ثورية سياسية يسارية متطرفة أصبحت أكثر جمعية 
سياسية مشهورة خلال الثورة الفرنسية. سميت تلك الجمعية بهذا الاسم نسبة إلى الدير 
الذي كانت الجمعية تلتقي فيه دوما في باريس والواقع في طريق القديس يعقوب هل8 
كناطمعقل :مأاها) 5هناو30ل53101). (المترجم) 
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مجتمع صغير النطاق مكون من أصحاب ممتلكات متواضعة يحصولن على 
أجر بصورة كريمة» بدون تمايز كبير في الثروة والسلطة... وكان هذا 
نموذجا غير قابل للتطبيق» وخاصة في المجتمعات سريعة التطور. ومع 
ذلك» دعونا نتذكر أن أصحاب ذلك الحلم المثالي في أوروبا مطلع القرن 
التاسع عشر شكلوا أغلبية أربياب العمل» وفي أوساط صناعية ليس من بينها 
صناعة القطن".8") 

وهناك دراسات نقدية أخرى أكدت على أطروحة هاموند للأهمية التي 
يجب أن تعطى للقيود التي فرضها الإنتاج الصناعي على الإطار الاجتماعي 
والثقافي للمجتمع الإقطاعي في بريطانيا. حيث يبدو أن الاستجابة الفكرية 
والاجتماعية للطبقات العاملة الإنجليزية على السيطرة الكبيرة للنظام 
الاجتماعي الجديد لم تكن قاصرة على السلوكيات الطبقية أو الاققصادية. إذ 
إن الوعي الطبقي للعمال الإنجليز لم يلتزم حرفيا بمنطق تكوين الطبقة العاملة 
القائم على الاستغلال الرأسمالي؛ والذي صاغه ماركس من تواريخ 
البرجوازية الفرنسية والإنجليزية.9') وفي الواقع» فإن رد الفعل الأكثر 
وضوحا تجاه نظام رأسمالي صناعيء والذي ظهر بين "المنتجين" الإنجليز 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء عرقل كثيرا النتائج السياسية 
والاجتماعية للتحول البروليتاري الذي كان قد أصبح سلفا بمثابة العقيدة 
الجامدة للفكر الراديكالي الإنجليزيء والتوقعات اللتس شهدتها الثورة الكبرى 
في فرنسا. إذ إن تطور التعصب القومي الأنجلوساكسوني؛ وهو أول أشكال 
القومية الإنجليزية» وظهور الأشكال المتطرفة من العنصرية داخل الطبقة 
العاملة الإنجليزية» هو الذي حدد شكل وخصائص وعي الطبقة العاملة 
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الإنجليزية. وكان ضيق أفق النزعة العرقية والعداء العرقي يمثلان الاستجابة 
التي كانت سببا ونتيجة لفقدان التكاملات الاجتماعية قبل الرأسمالية. حيث 
يذكر جورج رود 046ده هو:ه66 عن التعصب الأنجلوساكسوني: 

'"يتمثل أحد المعتقدات السائدة بصورة واضحة في أن "الحريات” الكاملة 
ظهرت في ظل حكم الملوك الساكسونء وأن هذه الحريات سرقت كما سرقت 
أراضيهم من جانب الإنجليز "المولودين أحرارا" بفضل الفرسان النورمان 
بقيادة ويليام الفات-7") (8351810 86)) 07اعنا006© علطا موتاائللا في .1١11‏ 
واستمرت أسطورة "عبودية النورمان” حتى زمن أنصار حركة الميشاق 
الشعبي7"' (في أربعينيات القرن التاسع عشر) وانتقلت عبر أجيال دعاة 
المساواة» وتربى اليمينيون على 'مبادئ الثورة"» وترعرع الراديكاليون 
والديمقراطيون في لندن في القرن الثامن عشر على المناهج الأكثر حدائة 
'للسيادة الشعبية" و'حقوق الإنسان".0") 


(*) ويليام “الفاتح 0»ود009© ولا " هو الاسم الذي أطلقه النورمان على ملكهم؛ أما وليام 786 
0 فتعني "الابن غير الشرعي" أو في أسوأ التعبيرات "ابن زنا"» وهو الاسم الذي أطلقه 
أعداء النورمان على هذا الملك. (المترجم). 

(**) حركة أنصار الميثاق (الميثاقيون) 70/6604 0530154: حركة سياسية لطبقة العمال 
البريطانية من أجل الإصلاح السياسي في الفترة من ١8748‏ وحتى عام 21844 واكتسبت 
تسميتها من ميثاق الحركة الشعبية لعام .١854‏ وكانت الاسم الجامع لعدد من الجماعات 
المحلية سيئة التنسيق» والتي شاع تسميتها "اتحاد الرجال العاملين" والتي بلغت أوجها في 
الأعوام ١854‏ و847١‏ و 1848. بدأت تلك الحركة بين الحرفيين المهرة في الورش 
الصغيرة» مثل صانعي الأحذية» عمال الطباعة» الخياطين» وعمال النسيج يهدف حشد "القوة 
المعنوية"؛ لكنها سرعان ما جذبت دعاة الإضرابات والعنف الجسدي. طالب ميثاق الحركة 
الشعبية ب ١‏ إصلاحات أساسية لجعل النظام السياسي أكثر ديمقراطية: )١(‏ حق التصويت 
لكل رجل بلغ 5١‏ عامًا (؟) الاقتراع السري (؟) عضوية البرلمان ليست حكرا على 
الأثرياء (4) منح رواتب لأعضاء البرلمان (ليتمكن الرجال الفقراء من الخدمة) (5) مناطق 
انتخابات متساوية (5) انتخابات برلمانية سنوية. وكانت الميثاقية دستور! للقرن الثامن عشر 
تحارب الفساد وتدعو للديمقراطية في مجتمع صناعي. 


129 


وفي الواقع اتخذت الفكرة (التي تتكرر باستمرار في الفككر الشعبي 
والتاريخ الاجتماعي الإنجليزي) شكل القومية» وخاصة تلك القومية التي 
تتضمن رهاب الأجانب. وكانت العمليات الكامنة وراء ظهور قومية الطبقة 
العاملة الواعية عنصريا تحتاج بعض الاهتمامء ولو لم يكن ذلك لأي سبب 
سوى أنها طمست في التاريخ الإنجليزي الراديكالي الذي كتب بصورة 
مناسبة كاستجابة لأعمال أقل تعاطفا وأقل شمولا لأوضاع وكفاح الطبقات 
العاملة الصناعية الإنجليزية.(") 1 

لقد كان المجتمع الإنجليزي أول المجتمعات التي طورت البروليتاريا 
الصناعية بين طبقاتها العاملة.(") ومع ذلك؛ فإنه قبل ذروة احتجاجات 
تخريب الآلات وفترة حركة أنصار الميثاق الشعبيء وخلال ذروة الاشتراكية 
المثالية (الأوينية7))» نجد أن الهوية الطبقية للقومية - التي لاحظها طومسون 
بين العمال الإنجليزء وفي "الثقافة البطولية" التي أنتجوها فيما بين الثورة 
الفرنسية وهزيمة أنصار حركة الميثاق الشعبي - قد بدأت تراجعها قبل فترة 
من ظهور القومية الأصلية.9) وكان هذا أحد جوانب '"الرؤية المفقودة" 
للطبقات العاملة الإنجليزية في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء وهو الجانب 
الذي اضطر طومسون للاعتراف به على مضضء قائلا: 

امو السهل أن نقول إن هذه الثقافة كانت تتطلع للوراء أو كانت على 
أقل تقدير ثقافة محافظة. حيث كان أحد اتجاهات الثورات الكبرى للحرفيين 
والعمال الخارجيين؛ التي استمرت طوال خمسين سنة» يتمثل في 'مقاومة" 
التحول إلى بروليتاريا. وعندما عرفوا أن هذه القضية خاسرة» خرجوا ثانية 
فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن ١9‏ وحاولوا تحقيق أشكال جديدة متصورة 
للسيطرة الاجتماعية".!؛") 


0( الاشتراكية الأيونية (المذهب الأويني) 060155)؛ فلسفة اشتراكية طوباوية في القرن التاسع 
عشر منسوبة إلى مؤسسها المُصلح الاجتماعي روبرت أوين 00060 ومن سار على نهجة من 
"الأوينيين". تهدف الأوينية إلى الإصلاح الجذري للمجتمع. أخذت الحركة على عاتقها الكثير 
من التجارب لإقامة مجتمعات طوباوية قائمة على مبادئ التعاونية والمجتمعية. (المترجم) 
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وقد ظهر ذلك من جديد في منتصف ستينيات القرن التاسع عشرء ولكن 
ما كان سيصبح في ذلك الوقت بمثابة حركة الاتحاد العام للعمال (الذي حل 
محل وعي مبكر وصريح للصراع الطبقي على السلطة السياسية) كان قد 
تقدم كثيرا ليكون تحت تأثير بيروقراطيي العمال» لدرجة أنه حتى التدخل 
المباشر من ماركس لم يكن كافيا لأكثر من مجرد صرف وعي الطبقة 
العاملة الإنجليزية مؤقتا عن القومية.9") وعلى الرغم من الدليل على أنه في 
154؛ وهي السنة التي تأسست فيها "الجمعية الدولية للعمال" (أي .8.8ا./لاءا 
أو "الدولية الأو لي أهمه ألم معام أوراع) ألزم المتحدثون باسم العمال الإنجليز 
أنفسهم صراحة بما وصفه رويدين هاريسون «ه5,با «ونءره8 بأن ما يحدث 
هو 'حركات تحرر وطني واتحاد في أمريكا وإيطاليا وبولندا". وبحلول 
0١‏ كان حشد نقابات العمال أكثر انتشارا: 

في 1871ء كان ماركس يعارض محاولة قيام ثورة بروليتارية في 
باريس. ولكن عندما حدثتء فإن ولاءه للطبقة العامة وسجله الشخصي 
السابق لم يتركا له خيارا سوى منحها دعمه المطلق. ومن خلال ربط 
"الدولية اوهمه)دم516" 'باللجنة الثورية الباريسية 9وه5بم:هج"» تسبب ماركس 
في الانفصال عن معظم قادة العمال الإنجليزء وحسم مصير "جمعية الرجال 
العاملين الدولية" وهو المسار الذي لم يكن هناك مهرب مشرف منه... فقد 
نفى ماركس وقادة نقابات العمال الإنجليز كل منهما الآخر".37) 

إن صياغة تفسير لانتعاش وسيادة وعي اتحادات العمال بين الطبقات 
العاملة الإنجليزية ليست مهمة سهلة. فمن ناحية» يجب الأخذ في الحسبان ما 
سماه طومسون "الثورة المضادة" للطبقات المسيطرة التي وجهت ضربات 
حاسمة لراديكالية الطبقة العاملة في ١8575‏ و878١‏ 41خ" ويجب أن 
تشمل أيضا العمليات التاريخية التي ظهرت من خلالها أشكال الإنتاج 
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الصناعي في إنجلتراء بما في ذلك أنماط تشغيل العمالة من القرى والريف 
في إنجلترا (والأشكال اللاحقة لتنظيم العمل والتي وضعت من أجل التحول 
البروليتاري للعاملين)؛ وتقسيمات العمل التي ميزت الهيكل الدولي للرأسمالية 
البريطانية.") ولكن ربما كان الأهم لفهم تطور قومية الطبقة العاملة في 
بريطانياء والأكثر أهمية لموضوعنا هناء يتمثل في الدور الذي لعبته قومية 
أخرى - القومية الأيرلندية - في فترة تشكيل تطور الطبقة العاملة 
الإنجليزية» وما صاحبها من تكوين لثقافة الطبقة العاملة الإنجليزية. وك ذلك 
فإن الدور الذي لعبه العمال الأيرلنديون في ثورات العمال الإنجليز في أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء والذي كان بمثابة التعبير 
الاجتماعي والتاريخي عن القومية الأيرلندية» يجب أخذه في الاعتبار أيضا. 
استعمار أيرلندا 

بمثل ما انشغل القرن التاسع عشر بالطبقات الحاكمة الإنجليزية» استهل 
ذلك القرن خطواته بالتمرد الأيرلندي الذي بدأت أحداثه في +7.1179"') ومع 
معاصرة الثورتين الأمريكية والفرنسية» فإن أيرلنداء "الشيء الساكن"» وما 
سماه الإنجليز "المسألة الأيرلندية" أص بحت "أكبر قضية في السياسة 
الإنجليزية في أواخر عهد الملكة فكتوريال)؛ وربما استمرت كذلك معظم 


0( أليكسندرينا فيكتوريا واءماءأ/ا 0108مق2«واهة ( 5" مايو 515-3815 يناير )١1901‏ ملكة على 
عرش بريطانيا العظمى وأيرلندا من ١877‏ وحتى 1877. وهي ابنة الأمير إدوارد. 
وتزوجت من ابنة عمها الأمير ألبرت في أنجبت تسعة أبناء تزوجوا من أسر ملكية 
في عموم القارة الأوربية مما منحها لقب "جدة أوروبا". اعتلت العرش وهي دون العشرين 
وماتت عن عمر ناهز 8 عاماء واستمر حكمها نحو 57 عاما مما حدا بالمؤرخين إلى 
تسمية فترة حكمها ب- "العصر الفيكتوري” وقد منح الرحالة الإنجليز في عهدها أسماء 
عائلتها الملكية أهم وأشهر مناطق منابع نهر النيل مثل : بحيرة فيكتورياء وبحيرة إدوارد 
(احتفاء بالأب): وبحيرة ألبرت (احتفاء بالابن). (المترجم). 
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القرن".7*) وعلى أي حالء فإن استجابتهم لما اعتبروه مظهرا خبيثا التآمر 
اليعقوبي والتدخل الفرنسي قد تمثل في إلغاء ما كان قد صدر للبرلمان 
الأيرلندي والإعلان في 18٠١‏ عن قانون الاتحاد" بين أيرلندا والمملكة 
المتحدة.('*) وفي الواقع» كانت الدولة الإنجليزية تنحي الهياكل والأدوات غير 
الفعالة للحكم المباشر لصالح هياكل وأدوات السيطرة المباشرة المألوفة.9'؛) 
وقد أثبت هذا الإحلال بين مجموعتي المؤسسات في الأجل الطويل أنه يحقق 
الغرض للدولة الإنجليزية؛ الساعية إلى تحقيق مصالح رأس المال الإنجليزي 
والأيديولوجية الأنجلوساكسونية.9*) وأصبحت المسألة الأيرلندية جزءًا مهما 
من القرن التاسع عشرء مقارنة بما كانت عليه في القرن الثامن عشر. ومع 
ذلك؛ قد يبدو أن ملامح هذه القضية كانت قد تبلورت منذ فترة طويلة. 

ويقدم جيمس أنتو ني فرود وندهت بردهطاهم د5وودلء في كتابه عن تاريخ 
"الإنجليز في أيرلندا" للقارئ ما يعتبر بمثابة تاريخ سياسي مفصل وإظهار 
لمدى وتنوع صور الأيرلندي التي أصبحت ثابتة في عقول الإنجليز. فقد بدأ 
فرود بإعلام القارئ بأنه عندما 'قامت "الأرستقراطية العسكرية" للنورمانديين 
باكتساح أيرلندا في القرن الثاني عشرء 'لم يكن الأيرلنديون... باستثناء رجال 
الدين» أكثر من مجرد مجموعة همج مسلحين".(؛؛) ويواصل فرود قوله بأنه 
بعد هزيمة المداقعين عن الجزيرة:» كان لدى النورمانديين ثلاثة تقليدية للعمل 
تجاه الشعوب المهزومة: القضاء عليهاء أو الاحتلال المسلحء أو الاستعمار 
المسلح.7”*) ويؤكد فرود أن النورمانديين اتخذوا مسارا مختلفا تماما: 

"عندما احتل النورمانديون كلا من إنجلترا وأيرلنداء كانوا يقومون بالعمل 
الذي كانوا مؤهلين له وموهوبين فيه بصفة خاصة... فلم يدمروا الشعب 
الأيرلندي ولكنهم تولوا حكمه فقطء كما فعل الإنجليز في الهند» حيث جردوا 
الزعماء من مناصبهمء وحولوا نظام الوراثة الضعيف إلى خلافة منظمة» 
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ومنحوا الأمان للحياة والممتلكات» ومكنوا الراغبين في ممارسة الصناعة من 
جني ثمار أعمالهم بدون الخوف من الإغارة أو النهب. وكان مبررهم قي 
السيادة ناجما عن قدرتهم على الحكم وحاجة الأيرلنديين إلى الحكم".0'") 

كانت النتيجة النهائية سيئة بالنسبة لمهمة التحضر التي حملها 
النورمانديون. فبدلا من مد الحضارة "الإنجليزية" إلى سكان الجزيرة» 
امتصاص الشعب المهزوم حكامه النورمانديين عنصريا وثقافيا وسياسيا.!”*) 
فبحلول النصف الثاني من القرن الرابع عشرء وبعد أن مرت إنجلترا 
بالكوارث المذكورة سلفاء كانت المحاولات التشريعية والسياسية لضمان 
وجود أنجلونورماندي تحديدا في المقاطعات الأربع الواقعة ضمن السياج 
الإنجليزي 7)(دبلن» ميثء كلدير» ولوث) بمثابة مؤشرات في الواقع على 
عبث التصميمات التي أعقبت الغزو. ففي الواقع» كان مصطلح "غزو" أحد 
أفكار التاريخ السياسي الإنجليزي. وبالنسبة للعلاقات السياسية مع إنجلتراء 
فإن أيرلنداء والسياج الإنجليزي تحديداء كانت تتأرجح ما بين الحكم غير 
المباشر والحكم المحلي؛ بناء على موارد الدولة الإنجليزية:؛ والاهتمامات 
المسبقة للمجتمع الإقطاعي الإنجليزي» وقدرات وميول مختلف أمراء الإقطاع 
في أيرلندا تجاه كل من الولاءات القومية أو الإنجليزية. واستمر الوضع على 
هذا النحو حتى القرن السادس عشر. فمن الناحية الاقتصادية» ومن الناحية 
السياسية غالباء كانت أيرلندا الإقطاعية تكاد تكون مستقلة كلية عن إنجلترا. 


(*) السياج الإنجليزي وادم «ؤذاومع» نطاق جغرافي في أيرلندا كان يقع مباشرة تحت سيطرة 
الحكومة البريطانية في أواخر العصور الوسطى. تم تقليصه في أواخر القرن الخامس عشر 
ليشمل منطقة بطول الساحل الشرقي لأيرلندا. ويعود أصلة كلمة سياج 56 إلى الكلمة 
اللاتينية 5ل2821: والتي تعني الوتدء وبشكل خاص الوتد الذي يستخدم في دعم الأسوار. مسن 
هنا جاء المعنى المجازي للحدود. وتطور المفهوم ليشمل جملة ما هو واقع داخل ذلك 
السياج» الواقع وراء حدود الدولة التي دقت تلك الأوتاد. (المترجم) 
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تزعزع هذا النمط من السيادة الإنجليزية في أيرلندا بداية خلال حكم 
هنري السابع (545١34-1١5١)؛‏ وأعيد تشكيله كلية خلال حكم هنري الثامن 
.)١5149-١5:9(‏ وفيما بين هذين الملكين من أسرة تودور ,موس -١14485(‏ 
“0 ») استطاعت السياسة الإنجليزية تجاه أيرلندا تحقيق سلسلة غريبة من 
النتائج: توحيد إداري لأيرلندا تحت حكم أسرة إيرل ل ءا أه انوع 
(أسرة نورماندية سلتية)؛ قمع تمرد بقيادة كلدير كزعيم للكاثوليكية الأيرلندية 
وذلك بعد انفصال الدولة الإنجليزية عن الباباوية؛ ومع قمع التمرد وإعدام 
بعض قادته» تحقق إخضاع جديد لأيرلندا. وقد تمخض عن نجاح الطبقة 
الملكية الإقطاعية الإنجليزية في السيطرة على أيرلندا بدايات تحويل أيرلندا 
إلى مستعمرة إنجليزية.!/؛) 


وبمجرد أن استقرت إليزابيث الأولى7) )١1707-1577(‏ على عرش 
إنجلترا - عقب الحكم القصير والمضطرب لأقربائهاء إدوارد السادس 
(8-16450هه٠١)‏ وماري الأولى (1655- 64) ح تغيرت سياسة 


إنجلترا تجاه أيرلندا جذرياء ولم تكن هذه المرة الأولى ولا الأخيرة» وفي ذلك 
يقول هيشتر: 


(*) إليزابيث الأولى 0 أه ١‏ مأومه12اع (/ سبتمبر 25-1١61595‏ مارس )١6٠١7‏ ملكة إنجلترا 
وأيرلندا من ١7‏ نوفمبر ١554‏ وحتى وفاتها. لقبت بألقاب مختلفة من بينها 'الملكة العذراء' 
و"المجيدة"» أو "الملكة الصالحة بيس 8655". ورثت الحكم في فترة مضطربة سياسياء وتبنت 
نهجا معتمدا على المشورة واستعانت بعدد كبير من المستشارين. كانت أول خطوة تقوم بها 
كملكة تأسيس الكنيسة البروتستانينية» وتبوأت منها موقع الحاكم العام. وتركت هذه الخطوة 
بصماتها على المذهب الديني في إنجلترا إلى اليوم. كان من المتوقع أن تتزوج إليزاييث لتقدم 
وريثًا يكمل سلالة أسرتهاء لكنها لم تفعل» على على الرغم من طلبات الزواج الكثيرة. وكلما تقدم 
بها العمرء زادت شهرتها لعذريتهاء والاحتفاء بها ظل ملازما لها في الصورء والمواكبء. 
والأدب حتى اليوم. (المترجم) 
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"استقر الإنجليز على خطة تحويل أيرلندا إلى مزرعة واسعة؛ باعتبار 
ذلك الوسيلة الأفضل لإخضاعها. حيث كانت أوسع هذه المزارع في 
لندنديري(أيرلندا الشمالية) والتي تأسست في .15١08‏ وكانت تعاصر تقرييا 
مزارع الرق في فرجينيا (أمريكا الشمالية). وقد تم إغراء الإنجليز 
3 الاسكتلنديين القادمين من الأراضي المنخفضة للذهاب إلى أيرلندا بالوأعد 
بالأراضي المجانية. وكانت مهمتهم تحصين قراهم ودفع الأيرلنديين إلى 
الغابات".(49) 

وكان قمع التمردات اللاحقة('”) يتطلب نفقات باهظة لدرجة أن مؤرخا 
مثل آر. دي إدوار دس ونءووع .0 .8ء أكد على أن 'فقر التاج» الذي كان 
عاملا خطيرا في صراع القرن السابع عشر مع البرلمان» كان يرجعء جزئيا 
على الأقل» إلى نفقات الحملات العسكرية في أيرلندا".!'”) وسواء كان ذلك 
دقيقا أم لاء فإن السلام الأكثر كر وا فى المرلدا قم يتحيق بض السنطوات 
الأخيرة من حكم إليزابيث» على الرغم من استمرار الأساطير التي ادعست 
غير ذلك» وفي ذلك يوضح نيقولا مانسيرغ: 

"استمرت سمعة النجاح التي اقترنت بالمستوطنين الإنجليز في عهد 
إليزابيث على ما هي عليه؛ ولكن مشروعهم الأيرلندي الذي كان يفتقد إلى 
الإحشاس المستمر بالهدف؛ أثبت أنه عرضه لفشل ذريع. وكذلك كان الأمر 
في القرون التالية بالنسبة إلى قصة المزارع الكثيبة؛ والتمرد» والعنف الذي 
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أشاعته حملة أوليفر كرومويل7) في أيرلنداء والحرب الأهلية والدينية» 
والقانون الجنائي ضد المذهب الكاثوليكي» وزالت في النهاية خدعة الاستيطان 
في عهد الملكة إليزابيث".0”) 
وعلى الرغم من أن إدارة إليزابيث هي التي وضعت هذه السياسة أولاء 
فإنه في ظل حكم جيمس الأول )١1792-١507(‏ حقق استعمار أيرلندا من 
خلال جلب مزارعين وفلاحين من اسكتلندا والمقاطعات الغربية نجاحا كبيرا 
(أولا في أولستر 6؛واناء ثم تواصل الأمر إلى استبعاد الأيادي الأيرلندية في 
شمال وكسفور د و:وااوللاء لونجفورد 0:ه)ودماء و لايتريم «لماأها). ويبحلول 
:0١‏ أي في منتصف حكم تشارلز الأول :.)١553-1١775(‏ قدر ويليام 
بيتي ؤم «ولاتيلاء الاقتصادي والإحصائي الإنجليزي في القرن السابع 
عشرء أنه كان هناك 5١٠١‏ ألف متعهد 046,806»:5نا (كما كان يطلق على 
المستعمرين البروتستانت التابعين للتاج) بين ١,5‏ مليون نسمة هم سكان 
أيرلندا آنئذ.(”*) وفي هذه السنة أيضا تمرد الأيرلنديون ثانية» حيث صعَدوا 
أخطر وأشد جهودهم لرفض الحكم الإنجليزي منذ الغزو. ويعرف تاريخيا 
(*) أوليفر كرومويل ااوامه0 هبنن ١5(‏ ابريل 5394١-؟‏ سبتمبر 15548) قائد سياسي 
الأولى من حياته. بعد قيامه بتغيير ديانته في الثلاثينيات من القرن السابع عشرء أصبح 
بروتستائتيا مستقلا. كان يعتقد أن انتصاراته ملهمة بدعم إلهي. تم انتخابه عضوا في البرلمان 
عدة مرات خلال الفترة من .١560-١774‏ دخل الحرب الأهلية الانجليزية لإلى جانب 
القوات الثورية ضد القوات الملكية وترقى من قيادة فرقة واحدة من الفرسان إلى أحد القادة 
الرئيسيين للجيش النموذجي الجديدء مؤديًا دور! مهما في هزيمة القوات الملكية. قاد حملة 
إنجليزية لقمع التمرد في إنجلترا بين عامي ١545‏ و »176٠‏ وألحقت هزيمة ساحقة بالثائرين 
الأيرلنديين وأشاعت مناخا من الرعب والخوف في البلاد. (المترجم) 
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باسم مذبحة .١54١‏ واستمر هذا التمرد لمدة أحد عشر عاما. ويطلق فرود 
هع على تلك الفترة مسمى حقبة العقوبات ومع اومءم -١551(‏ 
56 والتي اكتسبت أيرلندا خلالها الخصائص التي ميزت تجربتها 
الفريدة حتى أوائل القرن العشرين*)؛ والتي جعلت منها مستعمرة» وتم 
الاستيلاء على أراضى مواطنيها المعتقلين أو المقتولين» وتعرضت ديانتها 
الكاثوليكية للاضطهاد لصالح تمييز البروتستانتية» إضافة إلى نزع الأراضي 
من الطبقات العاملة فيهاء وتعاقب الإدارات الدموية عليها وما شهدته من 
إرهاب إنجليزي رسمي. وخلال هذه الحقبة الجنائية أيضاء ظهرت معظم 
التشريعات المقيدة التي أصدرها البرلمان الإنجليزي لاس كتكمال تشويه 
الاقتصاد الأيرلنديء7””) وفي مقدمتها قوانين ضد تسويق الماشية الأيرلندية 
في إنجلتراء ١1748١؛‏ وضد المنسوجات الأيرلندية الكتانية المصبوغة» 
8؛ وضد الزجاج: .١1755‏ وبمجرد أن حققت هذه السياسات أهدافهاء 
كان يمكن استعادة التجارة الحرة لصالح التاج» وهنا يؤكد هشتر: 

"بحلول .18٠0١‏ كانت التجارة الحرة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا حقيقة 
واقعة» ومع ذلك» لم تستطع الصناعة الأيرلندية - باستثناء واحد هو الكتان - 
مقاومة المنافسة الإنجليزية. ولذلك فإنه بعد الاتحاد أصبحت أيرلندا أكثر ريفية 
وأكثر زراعية وأكثر تخصصا اقتصاديا عما كانت عليه سابقا".0*) 

وتحولت أيرلندا إلى قطاع تابع للاقتصاد الإنجليزي. وتلك كانت 
التجربة التاريخية التي وجهت القومية الأيرلندية في القرون من الثامن عشر 
إلى العشرين. وأثرت هذه الأحداث بدرجة كبيرة على الخصائص النفسية 
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والفكرية للعمال الأيرلنديين الذين هاجروا إلى إنجلترا في القرنين الثشامن 
عشر والتاسع عشرء لاستكمال عمالة البروليتاريا الإنجليزية المهاجرة. ومن 
المؤكد أن العلاقات الاجتماعية والسياسية للعمال الأيرلنديين المهاجرين 
بنظرائهم الإنجليز كانت مقيدة بصورة حادة بالماضي المحاصر بعدواوات 
خلفها صراع الهوية القومية بين الجانبين. 
وعي الطبقة العاملة الإنجليزية والعامل الأيرلندي 
كان المهاجر الأيرلندي عنصرا مهما في الطبقة العاملة الصناعية 
الإنجليزية (فبحلول :»١184١‏ كان 5٠٠١‏ ألف من المهاجرين المولودين في 
أيرلندا يعيشون في بريطانيا العظمى).() وكان هذا المهاجر - كما يصف 
ردي الغربية بية".0”) فقد كان العمال الأيرلنديون يستخدمون ويستغلون إلى 
أقصى حد؟ حيث يؤكد طومسون: 
"كانت المهن اليدوية الثقيلة في قاع المجتمع الصناعي تتطلب تكلفة 
باهظة من الطاقة البدنية الكاملة - أي تناوب العمالة الكثيفة والاسترخاء 
الشديد الذي ينتمي إلى الإيقاع البطىء للعمالة في مرحلة ما قبل الطفرة 
الصناعة؛ والذي لم يكن يتناسب مع الحرفي أو النساج الإنجليزيء وذلك 
بسبب ضعفه البدني ومزاجه البيوريتاني."(:") 
2( بيوريتانية «موأمواسىرط أو تطهرية: مذهب مسيحي بروتستانتي يجمع خليطًا من الأفكقار 
الاجتماعية» والسياسيةء واللاهوتية؛» والأخلاقية. وقد ظهر هذا المذهب في إنجلترا في عهد 
الملكة اليزابيث الأولى وازدهر في القرنين السادس عشر والسابع جثر: وماد ركياء 


وحيداً للعقيدة و اج 0 --500 
مصطلح * البيوريتاني" بشكل خاطئ: ولاسيما على أساس افتراض أنه يعني "التزرمت" 
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ولا يزال التفسير التاريخي الذي قدمه طومسون عن حاجة بريطانيا إلى 
العمالة الأيرلندية للحاجة إلى استكمال الطبقات العاملة الإنجليزية لا يمثشل 
المبرر الذي كان سائدا في ذلك الوقت. وكان إنجلز أقرب إلى الطبقة العاملة 
الصناعية الإنجليزية» وربما كان أكثر دقة في تقييمه لدوافعهم عندما لاحظ 
أن "الأيرلنديين... اكتشفوا الحد الأدنى من ضروريات الحياةء وهم الآن 
يجعلون العمال الإنجليز على دراية بها".7'") لأنه مهما كانت قيمة العامل 
الأيرلندي» إلا أنه لم يكن متسقا مع النزعة الأنجلوساكسونية التي تعزل 
العامل الإنجليزي عن الهرمية العنصرية التي تناسب أكثر تصنيف عيوب 
"السلالة" الأيرلندية".('') فرب العمل الإنجليزي يرى أن العامل الأيرلندي 
ينحدر من سلالة متدنية» ومن ثم فإن القيمة السوقية الرخيصة لعمله كانت 
تمثل الشكل الأكثر منطقية له. 

وعندما نترك التحيزات الشعبية مؤقتاء فإن الطبقات العاملة الإنجليزية؛ 
خاصة في القطاعات الصناعية؛ كان لديها فرصة أكبر من منافسيها لتكوين 
اتجاهات مختلفة تماما نحو نظرائهم الأيرلنديين. وفي الواقع؛ فإنه في أوائل 
القرن التاسع عشر كانت فرص تكوين حركات اجتماعية ناجحة قائمة على 
العمال الأيرلنديين والإنجليز كثيرة وتبدو واعدة. فقد قام قادة العمال 
الأيرلنديين بأدوار بارزة في تحريض الطبقة العاملة في إنجلترا (في حركة 


و"الالتزام بالأحكام المتصلبة". وقد تم التضييق على البيروتانيين في إنجلترا عن طريق 
القوانين التي تحكم ممارسة الشعائر الدينية» ولكن انتقلت آراؤهم عن طريق الهجرة إلى 
هولندا ومن بعدها نيوإنجلندء ومع الكهنة الإنجيليين إلى أيرلئدا ومن بعدها ويلزء وانتتشرت 
بعد ذلك في المجتمع العادي عن طريق التبشير والوعظ وأجزاء من النظام التعليمي؛ 
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الميثاق الشعبي مثلا)7') وهناك اعتقاد شائع بأن حركات ومنظمات الطبقة 
العاملة في إنجلترا بصفة عامة كانت منظمة بناء على الأساليب التنظيمية 
الأيرلندية.9'') ولكن مدى ظهور اتجاه حركة الطبقة العاملة الراديكالية 
الموحدة» ثم انطلاقها بسهولة في أوائل القرن التاسع عشرء أربك على الأقل 
أحد مؤرخي الفترة بعمق لدرجة أنه أثار تأملا غير مسبوق. وبعد أن راجع 
طومسون الملاحظات التي أبداها إنجلز على الآثار (الثورية) الإيجابية 
لاختلاط هاتين السلالتين في الطبقة العاملة ("المزاج الأيرلندي الأكثر بساطة 
وإثارة وحماساء والمزاج الإنجليزي الأكثر استقرارا وعقلا ومحافظة").*") 
توقف ليفكر في الاحتمالات السياسية التي لا بد أن الإنتاج الرأسمالي 
الإنجليزي حققهاء وخلص من ذلك بالقول: 
'لقد كان ذلك ميزة لأرباب العمل» وذلك في وقت تواجدت فيه هندسة الدقة 
مع الحفر بوسائل الجاروف والمعولء ليكونوا قادرين على الاعتماد على هذين 
النوعين من العمل. ولكن السعر الذي كان يجب دفعه كان يتحدد من خلال كل 
من الراديكالية السياسية المتقدمة والتورية الأكثر بدائية وإثارة. وقد تحقق هذا 
الارتباط في حركة الميدا ق الشعبي... فذات مرة قبل هذاء في تسعينيات القرن 
الثامن عشرء كان يبدو ممكنا أن اليعقوبية الإنجليزية والقومية الأيرلندنية 
ستدخلان في إستراتيجية ثورية مشتركة. ولو كان أوكونور7) قادرا على حمل 
(*) فيرغوس أوكونور :000050 وداو,ده: زعيم ميشاقي أيرلندي (14 يوليو 50-10754 
أغسطس .)١1855‏ ولد في عائلة أيرلندية بروتستانية وسياسية بارزة. أمضى فترة كبيرة من 
بداية حياته في رعاية أملاك عائلته في أيرلندا. درس فيرغوس القانون في كلية "الثالوث 
المقدس" (ترينيتي) في دبلن: في عام .187١‏ لم يحصل على أي درجة علمية ولكنه دعي إلى 


هيئة المحامين الأيرلنديين في عام .18٠١‏ حيث حلف يمين الولاء ليصبح عضوا في الهيئة» 
وحرمه والده من الميراث لأنه رأى في ذلك انتقاصًا من كرامته كسليل ملوك أيرلندا. 
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أيرلئدا معه كما حمل شمال إنجلتراء فربما كانت حركة الميثاق الشعبي و'أيرلندا 
الفتاة" قد توصلتا إلى نقطة اتفاق على تمرد مشترك".0') 

ومع ذلك؛ أثبتت حركة ميثاق أنها تمل قمة التعاون بين العناصر 
الإنجليزية والأيرلندية في الطبقات العاملة في إنجلترا./'') إذ إن هذه الحركة - 
المنظمة على أساس ميثاق شعبيء ومنبر لحق الاقتراع العام وبرلمانات سنوية» 
ومرتبات برلمانية؛ والتي تمثلها مظاهرات والتماسات واضطرابات وتمردات» 
على الرغم من أنها غير متجانسة لا سياسيا ولا فكريا - كانت تحمل أمل 
ظهور منظمة دائمة. ولكنها انهارت تماماء من الداخل والخارج. وبعد أواخر 
أربعينيات القرن التاسع عشرء أحبطت الجهود المختلفة التي كان يمكن أن تؤدي 
إلى تضامن طبقي مهم سياسيا بسبب الأحداث ذات الطبيعة السياسية 
والاقتصادية. 

وفي إنجلترا ذاتها» تحققت هزيمة المحتجين الميثاقيين بسبب مدى ونوع 
رد فعل الطبقات الإنجليزية الحاكمة» كما وصفها طومسون بجدارة: 

"كانت صحيفة التايمز - التي كانت لسان حال راديكالية الطبقة الوسطى - 
تقود الدعوة إلى ممارسة الشدة. وقد استجابت الطبقة الوسطى للنصيحة: 
'في التاسع من يناير ]١871[‏ صدر حكم بالإعدام على ؟ سجيناء عقابا 
على تدمير ماكينة ورق في بوكنجهام؛ وفي اليوم الحادي عشر في دورست» 
صدر حكم ممائل على ثلاثة أيضا عقابا على ابتزاز أموال» وعلى اثنين عقابا 
على السرقة؛ وفي نورفيتشء؛ أدين 55 سجينا بسبب تحطيم الماكينات وإثارة 
الشغب؛ وفي اسبفيتشء» أدين ثلاثة بسبب ابتزاز أموال؛ وفي بتوورث أدين 
1 بسبب تحطيم الماكينات والشغب؛ وفي جلوسستر أدين حوالي ٠"؛‏ 
وفي أكسفورد حوالي 9؟؛ وفي ونشستر حكم على ستة بالإعدام من بين أكثر 
من 46 ممن أديتوا...: وفي مدينة سالزبوري» أدين 44 سجينا". 
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صحت 


بترحيل عمال قرية تولبودل ©901هدماه7 في مقاطعة دورستشاير »«أناواء00:,5» 
لأنهم تجرأوا على تكوين اتحاد عمال.2") 

وعقب هذه الحقبة من حالة الحرب الطبقية العلنية وما صاحبها من 
عمليات إعدامء تحولت الطبقة العاملة الإنجليزية كما رأينا إلى تكوين اتحادات 
العمال كشكل رئيس لنشاطها. وكان هذا انعكاسا جزئيا للنتائج الاجتماعية 
المصاحبة لنمو الإنتاج والتجارة الإنجليزية. حيث بدأ العامل الإنجليزي في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر في التمتع ببعض مزايا أرستقراطية 
العمل في النظام العالمي.(2") 

وفي أيرلنداء كانت أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر فترة كوارث 
الحصاد الكبيرة التي أصبحت تعرف باسم 'مجاعة البطاطس" أو "المجاعة 
الكبيرة". وكانت نتائجها المباشرة تتمثل في كل من الهجرة الضخمة من 
أيرلندا إلى الولايات المتحدةء وإثارة القومية المتطرفة جدا بين الأيرلنديين في 
الداخل والخارج.1”") 

وقد أدت هذه الانتكاسات السياسية والاقتصادية - بالنسبة للعمال 
الصناعيين الإنجليز والأيرلنديين من ناحية» وبالنسبة للفلاحين والمزارعين 
والعمال الصناعيين في أيرلندا من ناحية أخرى - إلى التباعد الفكقري 
والمادي بين "السلالتين". ومنذ منتصف القرن التاسع عشر فصاعداء» حظيت 
أيديولوجية القومية الإنجليزية بين العمال الإنجليز بالأولوية على الأيديولوجية 
المضادة المتمثلة في التضامن الطبقي الدولي والآمال الاشتراكية. وكان هذا 
جزء من رد الفعل المحافظ (اتحادات العمال) على الهزيمة السياسية والنمو 


وكانت "الوزارة اليمينية" أيضا هي التي قضت بعد ذلك بثلاث سنوات 
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الاقتصاديء ولكن هذا يرتبط أيضا بالاتجاهات الراديكالية التي تبنتها الطبقات 
العاملة الأيرلندية (والطبقة الوسطى الأيراندية القومية).!'") كما كان ماركس 
يقول بطريقة أو بأخرى: "إن الطبقة العاملة الإنجليزية 'لن تحقق أي شيء 
أبدا" قبل أن تتخلص من أيرلندا".7"" فقبل ذلك طبعا كان وجود المهاجرين 
الأيرلنديين - كعامل مشوه وكابح في سوق العمل - هو الذي أدى إلى 
المشاعر المعادية للأيرلنديين بين العمال الإنجليز. حيث أدت هذه العداوة إلى 
تأكيد واستكمال مدى المشاعر السلالية بين الطبقات الحاكمة الإنجليزية» 
والتي تتبعنا أسسها التاريخية فيما سبق. وبعد ذلك؛ منذ خمسينيات القرن 
التاسع عشر فصاعداء أصبح تطور التعاطف بين العمال الإنجليز تجاه 
القومية الأيرلندية أكثر بعدا مع ظهور قومية (الطبقة الوسطى) الراديكالية 
الأيرلندية - حركة الحكم الداخلي واب ها - وكذلك الحركة القومية 
للطبقة العاملة والفلاحين الأكثر راديكالية» والتي أخذت شكل حركة زراعية 
تورية.7" وبنهاية القرن التاسع عشرء كان الشعب الإنجليزي متوافقا بالنسبة 
للمسألة الأيرلندية. وأينما وجدت استثناءات؛: فقد كانت ترتيط بالضعف 
السياسي والتبعية. 
البروليتاريا والطبقة العاملة الإنجليزية 

استخدمنا المصطلحين "إنجليزي" و'أيرلندي" في المناقشة السابقة للتبسيط 
وتحقيق موائمة عامة للسياق. وكان من الصعب جدا أن يكونا دقيقفين مع 
معالجة الموضوع بقدر مناسب من الاستفاضة. ومع ذلكء يأمل المرء في ألا 
تكون هذه الملاءعمة قد غابت عن اهتمام القارئ؛ وذلك في ظل التركيز 
المستمر هنا على التحفظات العرقية والثقافية وأهميتها. فعلى الرغع من أن 
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أيرلندا مجرد جزيرة صغيرة:؛ فإن تكامل الشعب الأيرلندي لم يكن حقيقة 
واقعة في وقت "المجاعة الكبيرة" والهجرة الكبرى من أيرلندا في القرن 
التاسع عشر. ففي الواقع» هناك بعض دارسي الهجرات الذين يركزون على 
الأقاليم والثقافات المحلية ومجموعات اللهجات والمهن التي جاء منها 
المهاجرون المتتابعون» وكيف أن هذه الخصوصيات أثرت على الحركات 
التاريخية.9'") إذ كان الشعب الأيرلندي يمر بعملية تشكيل الهوية القومية 
والثقافة القومية منذ الغزو الذي قاده النورمانديون. ولم يحققوا ذلك عندما 
جاء الوقت للتحرك الكبير الذي ميز تاريخهم الجمعي طوال المائتي سنة 
الماضية. إذ إن هويتهم القومية تأثرت كثيرا بالشتات الأيرلندي. 

ولكن حتى بالإضافة إلى هذه النقطة» فقد رأينا أن المصطلحات العامة 
"الطبقة العاملة الإنجليزية" أو 'البروليتاريا الإنجليزية" تخفي الحقائق 
الاجتماعية والتاريخية التي صاحبت ظهور الرأسمالية الصناعية في إنجلترا 
وإمبراطوريتها. إذ إن التقسيمات الاجتماعية وعادات وتقاليد الحياة التي 
سبقت الإنتاج الصناعي استمرت حتى الحقبة الحديثة» ونقلت إلى الطبقات 
العاملة في بريطانيا وعيا وحساسيات اجتماعية خاصة. ولم تكن الطبقة 
العاملة الإنجليزية تمثل الهوية الاجتماعية والتاريخية الوحيدة التي تقترحها 
هذه العبارة. إذ إن دراسة أكثر عمقا لعناصرها - لأننا راجعنا فقط الحالة 
الأكثر تطرفا مع أيراندا - كشفت عن تقسيمات اجتماعية أخرىء» بعضها 
عرقي (الويلزيين والإسكتلنديين» ومؤخرا المهاجرين من جزر الهند الغربية 
وآسيا).”') وبعضها إقليمي» وبعضها الآخر صناعي ومهني أساسا. ولكن 
التناقضات الناتجة عن أنماط الإنتاج وعلاقات الإنتاج والأيديولوجية 
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الرأسمالية لم تظهر نفسها في صورة إزالة التناقضات بين الطبقات العاملة. 
وبدلا من ذلكء فإن جدلية التحول البروليتاري وجهت الطبقات العاملة إللى 
أهمية التمييز بين: العرقيات والقوميات» وبين العمال المهرة وغير المهرة؛ 
بل وبين السلالات كما سنرى لاحقا بشكل أكثر دراماتيكية. فقد كان ظهور 
واستمرار هذه التناقضات داخل الطبقات العاملة جانيبا جوهريا لانتصار 
الرأسمالية في القرن التاسع عشر. 

ولم يكن ماركس وإنجلز غافلين عن فشل البروليتاريا في تكوين طبقة 
عالمية.('") فقد درسا المسألة الأيرلندية عن كثبء وكانا نشطين في محاولة 
تخفيف أثرها المدمر على العمليات التاريخية لتكوين الطبقة العاملة 
الإنجليزية» وعلقا على أهميتها بالنسبة إلى التنظيم البروليتاري مستقبلا.""! 
ومع ذلكء يبدو أن تأثير 'تجربتهما" مع البروليتاريا الإنجليزية على 
'نظريتهما" في الدور التاريخي للبروليتاريا كان بسيطا. فقد لاحظ شلومو 
أفنيري وداه ه«هاا5 أنه: 

'ثمة حضور ملحوظ للطبيعة العالمية للبروليتاريا في كتابات ماركس 
المتأخرة» حيث تركز مناقشته أساسا على الأسباب التاريخية لظهور 
البروليتاريا. إذ إن ما كان في البداية بمثابة فرضية فلسفية أكدته التجربة 
والملاحظة التاريخية» والتي تشير إلى أن الطبيعة العالمية للبروليتاريا تتوقف 
على أوضاع الإنتاج في المجتمع الرأسماليء الذي يجب أن يكافح من أجل 
العالمية على المستوى الجغرافي أيضا".(8') 

ويبدو أن هذا يؤكد إحدى أشهر تقديرات إنجلز التي ذهب فيها يقول 
لعملهما: 
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"أتحمل أنا وماركس جزئيا قدرا من المسؤولية عما آل إليه حال لاشباب 
الذين يفرطون في التركيز على الجانب الاقتصادي. ولكن يجب أن نؤكد 
المبدأ الرئيس في مواجهة خصومنا الذين ينكرونه؛ ولكن ليس لدينا دائما 
الوقت أو المكان أو الفرصة للسماح للعناصر الأخرى المتضمنة في هذا 
التفاعل بأخذ حقها. ولكن عندما بتعلق الأمر بحالة شريحة من التاريخ؛ ذات 
التطبيق العملي؛ يصير الأمر مختلفاء ولا يصبح هناك احتمال للخطأ".0"”) 

وكان إنجلز محقا تماماء على الرغم من أن المثال الذي كان يشير إليه 
مباشرة يمكن أن يكون خادعا. 

يمكن قراءة الفرق الذي قدمه إنجلز هنا على أحد المستويات بين 
التاريخ7”*) والنظرية على أنه محاولة للتمييز بين دور الصحفي ودور 
الفيلسوف العلمي. ولكن مثل هذا التفسير سيقلل من شأن قصد إنجلز. إذ إن 
إنجلز مثل ماركس يدرك أن محاولته تركيب نظام حي 'للمفهوم المادي 
للتاريخ" ستحمل تأثير فترة تجربته التاريخية.7'”*) فلا يقتصر الأمر على 
الأيديولوجية والفلسفة» ولكن كل النشاط البشري له نفس الطبيعة: 

"إننا نصنع تاريخنا بأنفسناء ولكننا نفعل ذلك في ظل ظروف وفروض 
محددة جدا بالدرجة الأولى. وتعتبر الظروف الاقتصادية حاسمة في النهاية. 
ولكن الظروف السياسية» وغيرهاء وحتى التقاليد التي تسيطر على أذهان 
الناس تلعب دورا أيضاء ولكنه ليس الدور الحاسم".0'”*) 

لقد أظهر التاريخ لكل من ماركس وإنجلز أن التغير الجدلي لم يكن أبدا 
بمثابة تجاهل كامل للأُوضاع التي ظهر منهاء ولكنه كان بمثابة تحول 
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المعنى والمقصد والاتجاه لكافة العناصر التي كانت موجودة سلفا. وهذا يعني 
أن عملهما - الذي كان في حد ذاته نقدا 'للمجتمع البرجوازي" والرأسمالية 
الصناعية - سيخضع يوما ما للنقد (النفي) عندما تتخطى القوى المادية 
للمجتمع مرحلة نموها في القرن التاسع عشر. أي إن ما كان أيديولوجيا 
("الوعي الجزئي") في دراستهما للتاريخ سيتخطاه شكل أرقي 'بالضرورة" من 
الفكر الاجتماعي الذي يقابل لحظته التاريخية. . 
ماركس وإنجلز (ومعظم الماركسيين الذين اتبعوهما) تتمثل في فكرة 
البروليتاريا باعتبارها موضوعا ثورياء وفكرة الصراع الطبقي بين 
البروليتاريا والبرجوازية. وقد استمرت الفكرتان في الفكر الماركسي في 
المصطلحات التي اقترحها إشعيا برلين مذا:86 «مهنوواء حين ذهب يقول: 
أن تكون محتملة بطريقة أو بأخرى من خلال أدلة الحقائق» ولكنه نمط كشفه 
أسلوب تاريخي غير تجريبي لا شك في صحته".7*) 

ولكي نفهم هذا "التردد" في الفكر الأوروبي الراديكالي؛» ونزعته 
الأوروبية» يصبح من المناسب أن نراجع الفكر الاشتراكي الذي بنى عليه 
ماركس وإنجلز أطروحاتهماء والذي كان سياقه التاريخي يتمثل في أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فهنا سوف نكتشف أسس 
النمط الذي دفع الماركسية الأوروبية إلى حقبة لم تكن مستعدة لها: حقبة 
العالم الحديث. 
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الفصل الثالت 
النظرين الاشتراكين والحركت القوميتّ 


يحدد أنصار الاشتراكية العلمية7) نقطة انطلاقهم بتلك العقود المتأخرة 
من القرن التاسع عشرء وإن كانوا يقصدون التوجه العلمي لذلك القرن أكثر 
ما يشيرون إلى ظهور الاشتراكية العلمية بدقة. في تلك الفقرة التاريخية 
تجسد النقد السياسي والفكري للرأسمالية في صورة انتقاد حالة اغتراب 
العمال» ونقد تنظيم الحياة الاجتماعية وفقا لإملاءات ومتطلبات الملكية 
الخاصة التي يمكن إرجاعها إلى القرن التاسع عشر. 
وإن أردنا الدقة» ترجع البدايات الفكرية والتحليلية والنظرية للاشتراكية 
العلمية إلى فترات سابقة على نهايات القرن التاسع عشر. فالاشتراكية الحديثة 
الملتزمة بصبغ المجتمع بصبغة علمية كانت تتأثر بمفهوم مختدف جذريا 
للمشروع الاشتراكيء مقارنة بتلك الاشتراكية التي نتهت عن تعارض 
الأيديولوجية الشيوعية مع الإنتاج الصناعي للمادية الألمانية؛ والأحداث 
الثورية في أوائل القرن التاسع عشر:7) 


(*) الاشتراكية العلمية مؤالداءه5 50160106: مصطلح استخدمه فريدريك إنجلز لوصف النظرية 
الاجتماعية السياسية الاقتصادية» والذي كان كارل مار ركس أول روادها. والسبب وراء تسمية 
تلك الاشتراكية ب - "العلمية” (بدلا من الاشتراكية الطوباوية) هو أن نظرياتها تقوم على 
مستوى تجريبي؛ والملاحظات عنصر ا د إلى تعديل عناصر 
النظرية. (المترجم) 
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وقبل ذلك القرن؛ فإن ما كان يشار إليه أحيانا على أنه الرؤية الاجتماعية 
لم يكن سوى نوع من التقاليد الأخلاقية وأصول علمية للمعرفة تغلغلت في الفكر 
الأوروبي في شكل نظم أخلاقية واعتبارات استعيرت من حضارات مصر 
واليونان وآسيا الصغرى. وفي ذلك يقول نورمان كوهن م6مه6 «ه«مملة: 

'متل التصورات الخيالية الأخرى التي انتشرت في أوربا وذهبت إلى 
تكوين الإيمان بالغيب والآخرة» يمكن إرجاع خيالات المساواة والاشتراكية 
إلى حضارات العالم القديم".(") 

وبالطبع كانت المسيحية موصلا جيدا بين تلك العصور البينية. لكن من 
اللافت أنه رغم ما كان لدى الكنيسة من قوة متنامية» وثروة» وممتلكات 
بشرية»ء لم يكن لها أن تتفادى ظهور وتبلور النهج الشيوعيء رغم أن 
الاشتراكية وقتها كانت تنتقد كلا من الثروة والسلطة الكنسية.7) فطوال أكثر 
من ألف وخمسمائة سنةء كانت هناك: 

'سلطة كنسية مزيفة» وصار شائعا بين القانونيين والفلاسفة أنه في 
الحالة الطبيعية للمجتمع السابقة على ظهور السلطة الكنسية لم يكن هناك 
شيء اسمه الملكية الخاصةء لأن كل الأشياء كانت تنتمي إلى كل الناس".!؛) 

وفي الواقع؛ كانت الطبقات الكهنوتية الكنسية تمارس دور التعليم 
والوعظء بينما تمارس الطبقات الدنيا من الناس حياتها الاجتماعية خاضعة 
لكنف الكنيسة. و هكذا تضمنت الكئيسة تناقضات الامتيازات الإقطاعية 
والمبادئ المسيحية. وبالطبع كان لا بد أن ينفجر هذا التناقض» ليعلن عن 
نفسه في شكل هرطقة القرن الرابع عشر وما بعده؛ بالإضافة إلى الإيمان 
الثوري للتمردات العديدة التي شنها الفلاحون في أواخر العصور الوسطى.") 
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وأصبح كل من نهج الاشتراكية البدائية وحركات العصيان جزءا من 
التقليد الاشتراكي.!') وبمراجعة تاريخ أوروبا الإقطاعية تمكن ماركس 
وإنجلز من التعرف على الأشكال التي سبقت الممارسات الاشتراكية في 
بعض الحركات مثل حركة تجديد التعميد7) في ألمانيا في القرن السادس 
عشر © وحر كة المنادين بالمساو أدَ وروااءاعا في إنجلتر ل في القر نْ السابع 

عشرء واعتبرها إنجلز حركات ممهدة 'للبروليتاريا الحديثة". 

ومن جانبهم أرجع مؤرخو القرن التاسع عشر هذه الأشكال الاشتراكية 
الأولية إلى البيئة الفرنسية وزعموا أنها ظهرت أولا بين أبناء الطبقات الأكثر 

والبرجوازية الصغيرة: وأرباب المهن الحرفية.*) 

ويؤكد مؤرخو الحركة الاشتراكية أن الثورة الفرنسية (وهي الحدث 
الذي لا يتفقون عليه كثيرا فيما بينهم) كانت الأكثر ثورية في إطلاق الأفكار 
الاشتراكية مقارنة بالثورة الصناعية. وكما ذكرنا سلفاء فإن جانبا من الثورة 
الصناعية كان يعتبر ظاهرة إنجليزية؛ خاصة فيما يتعلق منها بظهور 
الرأسمالية الصناعية على المستوى الفني وتطور الآلات. ويمكن اعتبار 
الثورة الصناعية على هذا النحو بمثابة المحرك الثاني الذي سمح بالتطور 

اللاحق للفكر الاشتراكي. 

0( تجديد التعميد 515؛م80502 : حركة إصلاحية راديكالية مسيحية ظهرت في القرن السااس 
عشر في أوروباء اختلف النقاد في مدى ارتباطها بالمذهب البروتستانتي. يشترط الانضمام 
إلى هذه الحركة المرور بطقس إعادة التعميد (رش الماء الكنسي). وبينما يعتبر أنصار هذه 
الحركة أن التعميد يستلزم أن يكون الإنسان واعيا وقادرا على الإدلاء بالاعترافات الإيمانية» 
يسخر في المقابل منتقدو هذه الحركة من أن طقس إعادة التعميد يعيد المنضمين إلى هذه 
الحركة إلى 'طفولة جديدة" يرجع معها الشخص فيها إلى مرحلة الرضاعة. ويرفض أعضاء 
هذه الحركة اسم 'مجددو التعميد» مدعين أن تعميد الأطفال غير ديني ولاغ وياطل لأنه يتم 


لمن لا إرادة عقلية لديهم؛» وأن ما يمرون به من تعميد لم يكن 'تجديد” لتعميدهم؛ ولكنه في 
الحقيقة أول تعميد بالنسبة لهم. (المترجم) 
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الفكر الاشتراكي: إلغاء الإقطاع أم الرأسمالية؟ 

كما أنه يمكن فهم الطبيعة التاريخية لتطور الرأسمالية والطبقات العاملة 
المرتبطة بذلك التطور بصورة أفضل من خلال حضارة العصور الوسطى 
التي ظهرت فيهاء ينطبق نفس الأمر على تاريخ الاشتراكية. إذ إن 
الاشتراكية كقوى عارضت التفاوت الاجتماعي والفقر كانت موجهة أساسا 
إلى تكيف المجتمع البرجوازي مع الهياكل الإقطاعية. وكان النقد الاشتراكي 
للمجتمع بمثابة محاولات لتحفيز الثورات البرجوازية ضد الإقطاع. وعندئذ 
اكتسب هذا النقد طبيعة أخلاقية. وفي ذلك يذهب بعض الباحثين إلى القول: 

"لم يكن نقد الملكية الخاصة التي ظهرت مع تحرير فرنسا في القرن 
الثامن عشر موجها مطلقا نحو النظام الصناعي. فباستتناء المناداة بإلغاء هذا 
النوع من الملكية» لم يكن ثمة توجه اقتصادي. ولكن اهتمام مفكر اشتراكي 
بارز في تلك الفترة مثل مورلي «ااه:هة كان أخلاقيا تماماء وكان إلغاء 
الملكية الخاصة بالنسبة إليه يمثل بيساطة محور ارتكاز لهيكل اجتماعي 
وسياسي رشيد يمكن أن يحقق التجديد الأخلاقي للإنسان.2) 

اهتم ماركس وإنجلز في "البيان الشيوعي' بتقديم رؤية جدلية تركز على 
انتقاد التقاليد الاشتراكية الأخرى التي سبقتهم» وليس التوافق معها. وكان من 
بين ما ذهبا إليه أن الاشتراكية التي كانا معاصرين لها تتأسس بصفة عامة 
على محاولة تمييز حقوق ملكية "البرجوازية" والحفاظ عليها من أخطاء ملكية 
"الإقطاع".(:") 


فقد كانت الاشتراكية تعبيرا عن التنوير والتحرر الاجتماعي والفكقري 
لطبقة من المجتمعات الأوروبية كانت ترى أن فظاعات الإقطاع وسلطة 
"الدولة المطلقة" لم تعد طبيعية ولا مباشرة ولا حتمية. ونظرا لأنها كانت 
أيديولوجية تلتزم بقوة العلم التاريخية والإلهية والعقل والرشادة» فقد كانت 
بمثابة انحراف عن تلك الأيديولوجيات والمركبات التي عملت على إضفاء 
الشرعية على الأشكال المتعددة للإقطاع والسلطة الإمبريالية. وقد تمثلت 
أشكال الإقطاع والسلطة الاستعمارية في: رتب الطوائفء امتيازات 
الأرستقراطيين» السلطة المطلقة للأمير (والدولة لاحقا) على الفلاحين؛ 
وسلطة وثروة الكنيسة؛ وأخيرا تمثلت في فقر وعجز الجماهير.ل'") على هذا 
النحو كانت القضية التي تتولاها الاشتراكية المبكرة تتمثل في تحرير الروح 
العلمانية من نير نظم الحكم المتسلطة. وفي ذلك يقول ماركس: 

'تتمثل أعلى نقطة وصلت إليها المادية التأملية (غير الحسية) في التفكير 
المتمعن في الأفراد داخل "المجتمع المدني".!"") 

وهناك فكرة كثيرا ما تطرح نفسهاء وتتمثل في أن الفكر الاشتراكي 
المبكر كان بمثاية الإلغاء الفكري والنظري للمجتمع الرأسماليء أي 
الرأسمالية الصناعية خلال مراحل رأسمالية المنافسة والاحتكار. ويعني قبول 
هذه الفكرة افتراض وجود علاقة تاريخية غير واضحة. وكما حذر شومبيتر 
+وهمونطاء5 بذكاء فإن لدينا تساؤلا يدور حول: 

'ما إذا كان التفسير الاقتصادي للتاريخ أكثر من مجرد تقريب لا ينطبق 
بشكل ملائم على كل الحالات. فمن المعروف أن الهياكل والأنماط 
والاتجاهات الاجتماعية عبارة عن كيانات لا تقبل الذوبان بسهولة. فبمجرد 
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أن تتشكل فإنها تستمر ربما لقرون» ونظرا! لأن الهياكل والأنماط المختلفة 
تظهر درجات منفاوتة من هذه القدرة على الاستمرارء فإننا دائما ما نجد أن 
السلوك الجماعي والقومي الحقيقي ينحرف بدرجة أو بأخرى عما نتوقعه. 
صحيح أن ماركس لم يتجاهل مثل هذه الحقائق» لكنه لم يدرك كل 
متنامينيا :29 

وترتبط المظاهر الأولية للاشتراكية الحديتة وأشكالها ارتباطا وثيقا 
بالمجتمع الإقطاعيء: وذلك بدرجة أكبر مما افترضته الأشكال الحديئة من 
الفكر الاشتراكي. فقد بدأت الاشتراكية كتعبير عن الاعتراض على المجتمع 
البرجوازي والبرجوازية. 

وهكذا أسيئ فهم ما تضمه النزعة التاريخية المادية من مبادئ اشتراكية. 
وقد خصص بعض الدارسين مثل جورج لشتهايم «نهطندهنا هورموع! ') اهتمامهم 
لتناول 'طبيعة" الاشتراكية التي يرونها مركبا فلسفيا فكريا. ويهدف هذا المركب 
إلى تفسير تاريخ "الفكر” الاشتراكي من خلال التركيز على التراث الفكري الذي 
جاء استجابة للفشل الثوري في منتصف القرن التاسع عشر. 

ومن المعروف أنه كان هناك اندفاع مستمر للفكر المادي الماركسي 
نحو أسس العلم الوضعيء والذي تجسد في انتقاد نمط الإنتاج الرأسمالي» 
والأساطير السياسية التاريخية الذي اتخذتها الشورة اللينينية؛ كما حلت 
الأسطورة المسيطرة على تراث الفكر الاشتراكي محل تاريخ الاشتراكية. 
وتمثلت وظيفة "التاريخ" البديل للاشتراكية في تشويه الحقيقة زعما بأن 
أصول الفكر الاشتراكي ليست مع البروليتاريا الأوروبية» بل مع الطبقات 
الوسطى.7”') وفي ذلك يقول ديفد ماكليلان: 
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"لم تكن الطبقات العاملة في ألمانيا هي التي تمثل مصدر الأفكار 
الاشتراكية» لكن الأفكار الاشتراكية انتشرت عن طريق مجموعة من النخب 
الفكرية التي اعتبرت الجماهير البروليتارية بمثابة أداة محتملة للتجديد 
الاجتماعى".(0١)‏ 

وفي الواقعه كان تاريخ الاشتراكية الأوروبية حافلا بمعارضة مستمرة 
للوعي والنشاط العملي للطبقات البروليتارية. فكما أعرب ماركس: 

'ليس السؤال ما الهدف "المتصور" في الوقت الراهن لدى هذا العصضو 
أو ذاك من البروليتاريا؟ أو حتى لدى البروليتاريا ككل؟ ولكن المسألة هي 'ما 
البروليتاريا؟” وما مسار العمل الذي ستضطر إليه تاريخيا بما يتفق مع 
ا 0 ارين 

كانت طبقة المفكرين هي الطبقة الأكثر قربا لتوضيح مسار العمل. 
وبالطبع فإن لينين عندما وضع الحزب الثوري محل البروليتاريا الواعية. 
كان يتفق مع كل من ماركس وإنجلز نظريا ومنهجيا.”') وللأسفء لم يشر 
أي منهم (لينين-ماركس-إنجلز) إلى الغرض السياسي الدقيق للحزب الثوري 
أو البروليتاريا. فقد حذر ماركس في 0١‏ من طبيعة الطبقة الخاصة 
للبروليتارياء كما ظهرت في باريس في 2185/8 حين ذهب إلى القول: 

"يجب ألا يستحضر المرء فكرة ضيقة متمثلة في أن البرجوازية 
الصغيرة ترغب من حيث الجا فى رسن مصلكتها الطبقية الأنانية. لأن 
الصحيح أن البرجوازية الصغيرة تعتقد أن الأوضاع "الخاصة" لتحررها 
تتمثل في الأوضاع "العامة" التي يمكن من خلالها إنقاذ المجتمع الحديث 
وتجنب الصراع الطبقي. يقول لينين في كتابه ”ما العمل؟": 
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'يمكن اعتبار أن الفرد الديمقراطي الذي يمثل البرجوازية الصغيرة 
يمثل في الوقت ذاته 'طبقة انتقالية" تتعادل فيها مصالح كل من الطبقة 
الديموقراطية والطبقة البرجوازية معا. ويبدو أنه في ظل ذلك يتصور ذلك 
المرء نفسه متساميا فوق مستوى العداء الطبقي بصفة عامة".(2') 

ونظرا لأن البرجوازية الصغيرة تمثل طبقة تضم في خصائصها 
التاريخية طابعا إداريا وفكريا لحكم وسيطرة البرجوازية؛ فإن هذ النورع من 
البرجوازية عادة ما يميل إلى إنتاج أعمال دقيقة: سياسية ومفاهيمية. ويمكن 
لهذه الأعمال أن توسع سلطتها المنبثقة عنها وتستوعب كل المجتمع.7") 

وكما أن المذهب النفعي والنزعة الوظيفية كانا بمثابة ألسس للبرجوازية 
الصغيرة التي تشملها البيروقراطية والتجارة والمهن (أي المسار العام للنظام 
الاجتماعي الرأسمالي) فقد أصبحت الاشتراكية بمثابة الراية التي رفعها أعضاء 
البرجوازية الصغيرة ممن روعهم افتقار البرجوازية لرؤية شاملة وراسخة. 


من فرانسوا بابيوف7 إلى كارل ماركس 

في الوقت الذي بدأت فيه الاشتراكية الحديثة تتشكل كانت الطبقات العاملة 
الصناعية تمثل نسبة الأقلية بين عمال إنجلترا وفرنسا.('') وفي الواقعء فإن 
كثيرا من الحراك الثوري الذي ميز هذه الفترة كان مدفوعا بالحشود التي 
سيطر عليها الحرفيون وأصحاب المتاجر. فعلى سبيل المثال يوضح ألبرت 


2( فرنسوا نويل بابيوف 880604 /08/١-وام؟7(20”‏ نوفمبر -١95٠‏ لال مايو :)١1/407‏ 
محرض ثوري فرنسي وصحفي في قترة الثورة الفرنسية. على الرغم من جهود أصدقائه 
اليعاقبة لإنقاذه» اعتقل بابيوف وأدين لدوره في مؤامرة الأقران. وعلى الرغم من أن كلمات 
مثل “أناركية" (فوضوية) و'شيوعية" لم تكن موجودة أيام بابيوفء. فإن الباحثين استخدموها 
لتحليل أفكاره. (المترجم) 
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سوبول ادهذه5 :روطاق أنه رغم أن البرجوازية كانت بمثابة أقوى عنااصر 
الطبقة الثالثة!”) في الحقبة الثورية الفرنسية فإن ثلثي النظام - أي جناح اليعاقبة 
- كان يتكون من الحرفيين وأصحاب المحال التجارية الصغيرة.9") 

كانت فرنسا في تلك الأثناء أكبر اقتصاد صناعي في القارة الأوروبية. 
وبينما كان كل من إنجلترا وفرنسا لا تزالان مجتمعين زراعيين» أخذت 
حركات الطبقة العاملة فيهما أشكالا فكرية وتنظيمية مميزة» وبصفة خاصة 
في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر. لقد أشار رود 8:06 على سبيل 
المثال إلى أهمية "استمرار الأفكار والقيم التقليدية" في الحركات التي كانت 
توشك على الاقتراب من السلطة.7") فقد كانت العلاقة بين الحركات 
الاجتماعية للطبقات الدنيا والطبقة المثقفة الاشتراكية غامضة نوعا ماء 


ويزعم دارسو الاشتراكية أن الفكر الاشتراكي الذي أصبح يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالبروليتاريا الصناعية قد بدأ في ١795‏ مع الحركة المتطرفة 
التي عرفت باسم 'مؤامرة الأقر أن وامبوع ؛ه بزمهءامودمن" التي أبدع فيها 
فرانسوا بابيوف أفكاره.9') وفي ذلك يقرر كول اه .0.4 .6 قائلا: 


(*) الطبقة الثالثة 16هنوع 7710 (الطبقة العامة «د:9886 4185) جمعية تشريعية تضم ممثلين عن 
مختلف شرائح الجمهور العام الفرنسي أثناء حكم النظام السابق على الثورة الفرنسسية. كان 
لكل طبقة من الطبقات الثلاث في المجتمع الفرئسي (رجال الدين - النبلاء - الطبقة العامة) 
جمعية منفصلة تعقد وتحل بواسطة الملك. لم يكن لها سلطة حقيقية قائمة بذاتها منظما كان 
للبرلمان الإنجليزيء بل كانت هيئة استشارية للملك الفرنسي» مهمتها عرض الالتماسات مسن 
مختلف الفئات الاجتماعية وتقوم بالتشاور حول السياسة المالية. استمرت الطبقة العامة في 
الاجتماع بشكل متقطع حتى عام 1714كء ونادر؟ ما اجتمعت مرة أخرى بعد ذلك» ولكن لم يتم 
حلها بشكل نهائي إلا بعد الثورة الفرئسية. وتتشابه الطبقة العامة إلى حد كبير مع مؤسسات 
أخرى في أنحاء أورويا مثل الطبقات العامة في كل من هولنداء البرلمان في إنجلتراء برلمان 
الملكيات في إسكتلنداء الكورتس في إسبانياء والدايت :0:68 في الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة,. والدايت في الملكيات التاريخية في ألمانيا. (المترجم) 
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'تعتبر 'مؤامرة" بابيوف لدى الاشتراكيين الثوريين» ولدى الشيوعيين 
حتى اليوم» بمثابة أول مظهر صريح للبروليتاريا في العمل الثوريء فلقد 
نادت هذه "المؤامرة" بثورة جديدة قدر لها لاحقا أن تستكمل العمل الذي كان 
بدأ في 11789( 

ويبدي لشتهايم ملاحظة مماثلة قبل أن ينتقل إلى الإعلان عن التراث 
الفكري المتصل من بابيوف إلى لينين» فيقول: 

" يبدو بابيوف وزملاؤه بمثابة الرواد في أعين أصحاب الفكر الثشوري 

في القرن التاسع عشر أمثال بلانكي كاف كما أن لهم نفس المكانة الرائدة 

لدى الشعبويين الثوريين الروس في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر 
الذين حمل البلشفيون تراثهم فيما 0 

وعلى الرغم من أن التسلسل التاريخي الذي يقدمه لشتهايم قد يكون 
مثيرا للمشاكل» فإن هناك تشابهات واضحة في الأزمان التي ظهر فيها أتباع 
بابيوف والبلاشفة من مواقفهم الثورية الخاصة بهم. ونظرا لأن '"مؤامرة 
الأقران" يمكن أن تكون بمثابة الدرس المستفاد» فإن ذكر بعض التفاصيل 
يمكن أن يكون مناسبا لإظهار هذا التشابه الواضح. 

فبحلول :١79154‏ أي السنة الثانية لقيام الجمهورية الفرنسية» كان قد 
أطيح بالحكومة الأكثر راديكالية من بين الحكومات العديدة التي سيطر عليها 
البرجوازيون في باريس» وحكم على قادتها (و خاصة روبسبيير همواموهمه8) 
بالإعدام أو النفي أو الإجبار على الفرار.7'") وكان رد الفعل الذي تلا ذلك 
في فرنساء في ظل حكومة المجلس التنفيذي27» يتمئل في إلغاء التشريع 


) *) المجلس التنفيذي أأأناءة)دة ‏ قبأماععاناء أو المعروقف اختصارا بمجيلس المديرين» مجلس 
قوامه © مديرين مثلوا السلطة التنفيذية في فرنسا في أعقاب الثورة الفرنسية» وبالتحديد خلال 
الفترة من ١‏ نوفمبر ١936©‏ حتى ٠١‏ نوفمير ١955‏ . عرفت تلك الفترة بالعصر التنفيذي» 
والتي مثلت الدعم للمرحنة الأخيرة في الثورة الفرنسية. (المترجم) 
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الثوري وسياسات المساواة الخاصة بالاقتصاد الموجه التي أعلنت قبل 
عام.*') وكذلك فإن القيود على الأسعار ("الحد الأقصى')؛ والضرائب على 
الطبقات الغنية؛ والمساعدة الوطنية للفقراءء والتعليم الحر والإلزامي» 
ومصادرة وتوزيع ممتلكات الأثرياء المهاجرين على الفقراء؛ إما أنها ألغيت 
أو توقفت من الناحية العملية. 

وكما كان الحال في مناسبات سابقة عديدة منذ تحدي سلطة 
الأرستقراطيةء بدأت الحشود الثورية في مدن وبلدات وقرى فرنساء يساورها 
اعتقاد في أن الثورة كانت تتعرض للخيانة.9") وهذه المرة كان الخائنون 
يمثلون البرجوازية الرجعية» أي أعضاء الطبقة التي كانت الثورة قد منعحصت 
الأمان لثروتها وسلطتها من قبل. إذ إن عمليات إعدام قادة "الجناح اليساري" 
اليعقوبي المعروف باسم "المجمع 0ه1:ههنامه2": استثنت من إعدام الجمهوريين 
الفرنسيين المتطرفين الباريسيين تلك العناصر المعروفة اصطلاحا باسم 
المونتاناراد”) التي كانت أكثر تجاوبا مع المطالب الثورية. ولكن عناصر 
الجناح اليساري الذين نجوا من القمع اختفوا تحت الأرضء ونظموا أنفسهم 
في جمعيات ونواد سرية. 

وكانت واحدة من تلك المجموعات التي نجت من الإعدام فلول "اتحاد 
البانئيون «ممعطامدم دل ممادنا": أي أنصار حركة المتآمرين وممثهمامدهمه. 
على هذا النحو فإنه بينما كان بابيوف ورفاقه يتفاوضون سرا في ١17953‏ مع 


(*) المونتاناراد 14001890835 مصطلح ظهر في السياق التاريخي للثورة الفرنسية مشيرا إلى 
جماعة سياسية» يطلق على أعضائها اسم المونتاناراد نسبة إلى كلمة جبل 0181ب800: والذين 
اعتادو أن يجلسوا في أعلى المقاعد في الجمعية التشريعية؛ واستخدم لأول مرة عام 7797. 
ضمت الجماعة رجالا من مختلف الأطياف الفكرية القائمة على الممارسة الفعلية العنيدة» في 
مقابل بقية أعضاء الجمعية الذين كانوا يستندون إلى فلسفات نظرية. وكان المونتاناراد أعلى 
أصوانًا في الدفاع عن الطبقات الثنياء ويستندون إلى المزيد من الخطب الأخلاقية. (المترجم) 
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الجناح اليساري اليعقوبي» كانوا يتعرضون للخيانة من رفيقهم كريسل 2,101 
ذلك العسكري الذي كان يعمل جاسوسا 'للمديرين التنفيذين".0) وفي 
المحاكمة التالية في العام الخامس »)١7917(‏ اتضحت نية 'مؤامرة الأقران" 
للمرة الأولى. ويوضح ذلك كول يقوله: 

'لقد خططوا للاستيلاء على السلطة بمجموعة صغيرة من القادة الثوريين 
الذين كانوا سيشكلون بعد ذلك حكومة ثورية قائمة على أتباعهم في الجمعيات 
المحلية الباريسية» وذلك بهدف الدعوة لعقد جمعية وطنية بأسرع ما يمكن؛: 
حتى يتم انتخابها في ظل الامتياز الديمقراطي لدستور 17591 المجهض الذي 
لم يسمح له بالتطبيق أبدا. ونظرا لتعطيل تطبيق هذا الدستورء اقترح بابيوف 
وأتباعه إقامة دكتاتورية مؤقتة» اعتمادا على عمال باريس في المقام الأول؛ 
ولكن لم يكن لديهم نظرية ديكتاتورية ثورية أكثر من مجرد حيلة للافتقال 
خلال فترة قصيرة إلى دستور ديمقراطي كامل بناء على اقتراع عام. ومع 
ذلك؛ اقترحوا الانتقال مباشرة إلى إجراءات كبيرة لمصادرة وإعادة توزيع 
حيازات الملكية على أساس الملكية المجتمعية وحرية تداول السلع"./") 

وهكذا كانت بدايات فكرة ديكتاتورية البروليتاريا قد استهلت عمرها 
في الاشتراكية الأوروبية. فهي ميراث يميل إلى تأكيد ما قدمه ماركس لاحقا 
من وصف للبرجوازية الصغيرة حين كان يقترح ظهور بعض الأشكال 
السياسية وما يترتب عليها من تداعيات لتلك الافتراضات المسبقة. ومن المفيد 
أيضا أن نذكر أن حركة 'مؤامرة الأقران"' لم تصبح أبدا حركة شعبية 
أو جماهيرية. حيث يلاحظ كول: 
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"أن حركة بابيوف لم تأخذ أبدا شكل حملة ثورية شاملة» ولكنها وجدت 
تأييدهاء مثلما فعل الجناح اليساريء في المدن الكبرى وخاصة في باريس» 
حيث كان أتباعها ينجذبون إليها أساسا بسبب أوضاع الندرة والبطالة التي 
أعقبت رفض القرويين المحررين الاستمرار في تزويد المدن بضروريات 
الحياة. ولم تسيطر سوى على جزء صغير من البروليتاريا الحضرية. لقد 
كانت حركة 'المؤامرة" مجموعة صغيرة تهدف إلى سحب عناصر كبيرة من 
السخط الحضري الناتج أساسا عن الجوع الشديد."9") 

وقد مر ما يقرب من ثلاثين سنة أخرى قبل أن تقدم حركة الطبقة العاملة 
دليلا على تأثيرها الفعلي» ومرت فترة زمنية أطول من ذلك قبل أن تصبح 
مبادئ المجتمع الاشتراكي مستقرة في الحركات الاجتماعية الأوروبية.9") 

وعقب إعدام بابيوف وشركائه المتآمرين» مر وقت حتى منتصف القرن 
(وهي السنوات التي شهدت ظهور ماركس وإنجلز) قبل أن يصبح المفكرون 
في التراث الفكري الاشتراكي مشاركين بنشاط في سياسات الطبقة العاملة. 

ويأخذ مؤرخو الفكر الاشتراكي هذه الفترة على علاتهاء بالنسبة إلى 
موضوعهمء ويلزمون أنفسهم جميعا بتفسيراتها. حيث يتم ترتيب الكتابات 
الأدبية والمذكرات والأعمال التاريخية لكتاب مجهولين أو يصعب تذكرهمء 
مع التفسيرات النادرة التي قدمها بوناروتي مويق أو بلانكي 11ب00ةا8» 
أو بلانك عمهاقء لتكوين نسيج الفكر الاشتراكي. 

لقد سيطر على هذه الفترة باحثون غريبو الأطوار وأصحاب رؤى 
حالمة ومنادون بالنصح والمواعظ. وكانت القصص الحزينة عند بعسض 
المفكرين (من أمثال جودوين 5اأمله6» بين عمنومط فوريير ءواسسه» سان 
سيمون «هم:5-)م1د5: كابيت :ومدء» بيكير ,ودوءوم) تشغل اهتمام المؤرخين. 
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وكانت الثورات والتمردات والاضطرابات وصراعات الحرفيين 
والعاملين بأجر والقرويين والعمال الرقيق لا تناسب كثيرا هذا الفككر في 
أوائل القرن التاسع عشرء وغالبا ما كانت تمثل "ضوضاء" تسكن خلفية هذه 
الحقبة من الكتابة الاشتراكية. 

وكانت القضايا "التاريخية" التي ظهرت في تلك الآونة تمثل إسهام كل 
كاتب في النظرية الاشتراكية» وذلك بغض النظر عما إذا كانت "النظم' التي 
تم بناؤها جيدة التصنيف من الناحية "الاشتراكية" أم لا. ولعل النقطة الأخيرة 
تمثل مشروعا فكريا تاريخيا مفيدا للغاية» لأن الكثيرين من المؤرخين - 
أتباع كول» لشتهايم» وبيير - كانوا متعاطفين مع الفكر الذي أعادوا بناءه 
دون فرز. وأصبح عملهم بمثابة إعلان عن استقلال النظرية الاشتراكية 
والحركات الاشتراكية عن بعضها. وعندما تعارضوا ثانية» في أربعينيات 
وسبعينيات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ تبنى كل منهم أشكالا 
وصلاحيات لا تتسامح مع أشكال وصلاحيات الآخرين. وبينما كانت حركات 
الطبقات العاملة تميل إلى التكيف مع الرأسمالية في شكل مطالب اتحادات 
العمال» مع التخلي عن المبادرات الثورية أصبح شبح البروليتاريا الثورية 
يسيطر على النظرية الاشتراكية بصورة متزايدة. وغني عن البيان أن 
الأصول الاجتماعية لتلك المبادرات الثورية كانت تتمثل غالبا في طبقات 
القرويين والبرجوازية الصغيرة. 

لقد وقع ماركس تحت تأثير قراءته لهيجل ومواجهاته المكثفة مع عدد 
من المثقفين من جيله الذين اعتبروا أنفسهم من أتباع هيجل من أمثال ديفيد 
شتراوسء برونو باورء كارل كوبن» موسيس هيسء لورنتس فون شتاين» 
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لودفيج فويرباخ!*). وقد حاول ماركس في ظل ذلك أن يبني نظاما معرفيا 
يقوم على المادية كنظرية وصفية»ء باعتبارها التيار الكامن تحت الهياكل 
والأشكال الاجتماعية»ء وفي ذلك يقول ماركس: 

"قادني بحثي إلى استتتاج أنه لا العلاقات القانونية ولا الأشكال السياسية 
يمكن فهمهاء سواء في حد ذاتها أو على أساس ما يسمى التطور العام للعقل 
البشريء بل إن إدراكها وفهمها يكون بإرجاعها إلى الأوضاع المادية للحياة. 
ومن أجل مزيد من الفهم يجب البحث عن تشريح هذا المجتمع المدني داخل 
الاقتصاد السياسي".*) 

لقد أصبح التاريخ لدى ماركس بمثابة لعبة التناقض بين علاقات الفئات 
الاجتماعية الحية التي كان وجودها يستند إلى خصائص معينة للوإنتاج 
والملكية التي كانت أساس الحياة الاجتماعية.) وهكذا كان الاقتصاد 
السياسي المجال الأكثر أهمية في البحث التاريخي. وحدد المفهوم المادي 
للتاريخ القوى الموضوعية والضرورية للمجتمع؛ وميز هذا المفهوم أهمية 
تلك القوى عن فئات النشاط البشري التي تكونت نتيجة التأمل والبحت 
(المثالية) والأيديولوجية. 

ومع تقدم العمل النظري لماركسء؛ صار يولي عناية أكثر بدراسة 
أشكال الإنتاج والتبادل والتوزيع الرأسمالي. فبحلول 2١847‏ أصبحت 
الرأسمالية موضوعه الرئيس. وكانت أعماله المتقطعة لدراسة الشورات 
يفرضها عليه حدوث هذه الثورات ذاتها. فقد كان يكتب في ١866٠١‏ مقالات 
نشرت لاحقا بعنوان "الصراعات الطبقية في فرنسا"» وفي 2185١‏ كتب مقال 
'الثامن عشر من برومير لويس بونابرت"؛ وذلك كدراسات للحركة الثورية 
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في فرنسا في 8448١؛‏ وفي 14871ء كتب مقال "الحرب الأهلية في فرنسا"؛ 
كبيان للجنة الثورية الباريسية لنفس السنة. وقد اعتبر ماركس أن دراساته 
هذه بمثابة شهادات مهمة على الفعالية السياسية والمنهجية للمفهوم المادي 


للتار يخ.9") 
ماركس وإنجلز والقومية 


أمضى ماركس نحو عقدين تقريبا في إعداد نظرياته الاقتصادية» والتي 
كانت تقع بين ثورات ١848‏ وحراك عام ١8‏ الذي شهد ظهور مفهوم 
ماركس الغامض نسبيا عن "الدولية"7). عانى ماركس خلال هذه الفترة من 
إحباط شديد» رغم أنه أمضاها مع ذلك في بحث مركز وكتابة والتحليل 
الرياضي والتطور النظري. 
وعلى الرغم من معاناة ماركس مما كان يسميه دائما بمشاكل 
"البرجوازية" (الديون» والمتطلبات الأسرية» وحالة التشوش الذهني) وأمراضه 
الجلدية الموهنة (الدمامل والبثور)ء”) دفعته صلابته الشهيرة وقناعاته القوية 
إلى معارك طويلة» بعضها بسيط» وبعضها لا يخلو من حدة وعنف 7"). 
(*) الدولية اهمه10168: الاسم الكامل: الدولية السياسية 116:2800081 ل8هنامم» منظمة متعددة 
الجنسيات تضم أحزابا ونشطاء سياسيين من أرجاء عالمية مختلفة. تعمل المنظمات الدوليمة 
معًا على نقط الاتفاق لتنسيق النشاط. زادت شهرتها وتأثيرها منذ بدايتها في اليسار السياسي 
في أوروبا في القرن التاسع عشر؛ حيث أولى النشطاء السياسيون مزيدا من الاهتمام إلى 
التطورات التي تتفق أو تختلف مع أيديولوجياتهم الخاصة في البلدان والقارات الأخرى. بعد 
الحرب العالمية الثانية» سعت إلى التواصل مع المنظمات الحكومية الدولية وفوق الوطنية مثل 
الأمم المتحدة ومن بعدها الاتحاد الأوروبي. أنشأت الحركة السياسية الدولية فروعًا إقليمية 
وفوق وطنية (على سبيل المثال: الفرع الأوروبيء الفرع الأفريقي)؛ والحفاظ على الأخوة 
أو إدارة العلاقات في قطاعات و'أجنحة” (على سبيل المثال: جناح الشباب؛: جناح المرأة). 
وقامت منظمة “الدولية السياسية” في كثير من الأحيان بطرد أحزاب من عضويتهاء 
للتجاوزات المختلفة مثل المخالفات السياسية أو الفساد المالي بين الأعضاء. 
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كانت معظم هذه المعارك نتيجة موقف ماركس الشخصي تجاه "الحزب" 
(أي الاتحاد الشيوعي ودودها ؛وادسصمهه© 5856)ء الذي أعلن ماركس نفسه في 
أنه حزب لفظ أنفاسه الأخيرة منذ 9.1857 *) ومع ذلك؛ يعتبر أحد 
هذه الصراعات مفيدا لنا لأنه يكشف بجلاء القيود الفكرية والنظرية التي 
وضعت ماركس وإنجلز في وضع سيئ في مواجهتهما مع ذلك الشكل من 
القومية الذي بدأ في الظهور في منتصف القرن التاسع عشر. ونظرا لأن 
القومية تعتبر أهم أيديولوجية في عصرناء يمكن أن تكون معالجتها من خلال 
ماركس وإنجلز والماركسيين لاحقا أمرا مفيدا بالنسبة إلى كل من جوهر 
الفكر الماركسي وطبيعة الأيديولوجية أيضا. 

لقد كان نقاش ذلك النوع من القومية ألمانيًا في هويته» وهي تلك الهوية 
التي كان ينتمي إليها كل من ماركس وإنجلز في منفى إجباري (في لندن) 
لعدة سنوات. ومع ذلكء لا يعتبر المنفي دفاعا مقبولا في هذا المشالء لأن 
ماركس وإنجلز - كقائدين للحركة الديمقراطية (الاشتراكية) الألمانية - كانا 
في حالة اتصال يومي مع المراسلين الألمان. لكن ذلك لا ينفي أنهما 
كمهاجرين من ألمانيا كانا بعيدين بصورة مستمرة عن طموحات وأجواء 
منظمات الطبقة العاملة في الوطن. 

ومن المهم هنا الرجوع إلى ما كتبه فرانتس ميهرنج ومنطهةة جمممع» 
وهو أحد كتاب السير الذاتية والتاريخية الأكثر تعاطفا مع ماركس. يذهب 
ميهرنج إلى أنه خلال جدال ماركس وإنجلز مع لاسال حول النتائج التي 
ستؤثر على الكفاح الثوري الألماني نتيجة للحرب بين ألمانيا (بروسيا واتحاد 
ألمانيا) وإيطاليا (مملكة سردينيا) وفرنساء 'كان على هذين الصديقين دفع ثمن 
عدم الاطلاع على الأوضاع في ألمانيا لفترة طويلة".(!؛) 
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ومع ذلك فإنه في ضوء النطاق التاريخي العالمي الذي حاول ماركس 
وإنجلز تحقيقه في أعمالهماء يبدو أن تدخل ميهرنج بالتفسير يعتبر دفاعا 
تبريريا. فقد فشل في التوافق مع الأثر السياسي الفكري الذي يمكن أن تحققه 
فكرة ماركس عن منطق التطور الرأسمالي. 

وللتدليل على عدم دقة ما ذهب إليه ماركس وإنجلز في المنفىء فإنه لا 
إيطاليا ولا ألمانيا ولا فرنسا (ولا النمسا في هذا المجال) تمكدت من تحقيق 
المكونات الإقليمية التي تتفق مع طموحات نخبها العسكرية والحاكمة. وكذلك لم 
تستطع الميول الطبيعية (العرقية واللغوية) للمواطنة القومية تحقيق ذلك. فعلى 
سبيل المثال فإن كيفور »مه:ه0» رئيس وزراء مملكة سردينياء قد تحول تدريجيا 
من حاكم قمعي مناهض للقومية إلى موحد ماهر للغاية؛ وذلك من خلال التطور 
والنمو المستمر للتعاطف والتنظيم القومي في شبه الجزيرة الإيطالية واحتضان 
المنفيين الذين لعبت حكومته دورا جوهريا في إعادة توطينهم.('؛) 

ومع اندلاع حرب القرم في 21854 أصبح كيفور مقتنعا بأن الجيش 
الفرنسي سيكون الأداة الحاسمة لطرد النمسا من وسط إيطاليا وتحقيق التفوق 
الحاسم لإقليم بيدمونت7) (سردينيا القارية) على الولايات البابوية (يبدو أن 
كيفور كان يفترض أن مملكة الصقليتين 5هنانه]5 70:0 بعيدة عن متناوله). 


(*) بيدمونت (بيمونت) 5100004 أحد أقاليم إيطاليا العشرين» ويقع في شمال غرب إيطاليا على 
الحدود مع فرنسا. ويسكنه حوالي 4,4 مليون نسمة. ومدينة تورين هي عاصمة هذا الإقليم. 
واللغة المحلية الرئيسة هي البيمونتية. ويأتي اسم بيدمونت من لاتينية العصور الوسطىء 
وتعني "عند سفح الجبال". وكان بيدمونت نقطة الانطلاق المبدئية لتوحيد إيطاليا في -١4619‏ 
05 عقب الحروب اسابقة غير الناجحة ضد الإمبراطورية النمساوية في -١8٠١‏ 
0 و848١-‏ 1845. وأصبحت أسرة سافوي الأسرة الملكية الحاكمة لإيطالياء وصارت 
معها تورين عاصمة البلاد. ولكن مع ضم مزيد من الأراضي الإيطالية وتوحيدها حدث 
انخفاض في أهمية بيدمونت بالنسبة للمملكة ككلء وانتقلت العاصمة إلى فلورنساء ثم إلى 
روما. (المترجم) 
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كان كيفور يرى أنه حين رافقت قوات سردينيا الجيوش البريطانية 
والفرنسية عند غزو روسيا في 1854 فإن هذه الحرب (حرب القرم) أدت 
إلى إضعاف كل من النمسا وروسيا. وفي مؤتمر السلام في باريس 
»)١1855(‏ أصبحت ممتلكات النمسا في إيطاليا (فينسيا ولومبارديا) موضوع 
نقاش بسبب انتهاك تسوية فيينا .)١18١©(‏ ويبدو أن الاعتبارات الدبلوماسية 
والقمع الوحشي المستمر من جانب النمسا للمتمردين الإيطاليين تضافرا لجعل 
وضع النمسا في إيطاليا لا يمكن الدفاع عنه. 


وبحلول يوليو :١1854‏ صار نابليون الثالث7)؛, بعد أن حمل لقب 
بونابرت7 ')» مقتنعا من ناحية بأن إيطاليا كانت دولة ذات نظام وراثي9”*) ومن 


(*) لويس نابليون بونابارت (نابليو ن الثالث) 06دمومه 80‏ «ممناممولة-وايما ( ٠١‏ إيريل 5-18١4‏ 
يناير 1877 ) كان رئيسا لفرنسا من ١844‏ الي 1857 ثم إمبراطور! لفرنسا تحت اسم 
نابليون الثالث من ١857‏ إلي .1480٠١‏ وكان ابن شقيق ووريث نابليون الأول انتخب رئيسا 
عن طريق التصويت الشعبي في عام +١1844‏ وشرع في انقلاب عام 21465١‏ قبل اعتلائه 
العرش حاملا اسم نابليون الثالث في ” ديسمبر عام 1857, الموافق الذكرى الثامنة 
والأربعين لتتويج نابليون الأول. حكم فرنسا كإمبراطور حتى 4 سبتمبر .14٠٠١‏ أول ما يُذكر 
لنابليون الثالث هو السياسة الخارجية الحيوية والتي هدفت إلى التخلص من القيود المفروضة 
على فرئسا منذ عام ١81١©‏ وإعادة التأكيد على نفوذ فرنسا فسي أوروبا والإمبراطورية 
الاستعمارية الفرنسية. في الشرق الأدئى»؛ قاد نابليون مبادرة التحالف ضد روسيا في حرب 
القرم واستعاد الوجود الفرئسي في بلاد الشام؛ وادعى لفرنسا دور الحامي للمسيحيين 
المارونيين. وبالمثل أمنت الحامية الفرنسية في روما الدولة البابوية ضد ضمها إلى ايطاليا. 
وتم التأكيد على المصالح الفرنسية في الصين في حرب الأفيون الثانية وتمرد تايبينغ» وأطلقت 
حملة فاشلة ضد كوريا في عام »١877‏ في حين فشلت المهمة العسكرية إلى اليابان في منسع 
استعادة الحكم الإمبراطوري. وكان أيضنا التدخل الفرنسي في المكسيك فاشلاء وانتهي في عام 
7 بسبب تصاعد المقاومة المكسيكية والضغط الدبلوماسي الأمريكي. محلياء وازن 
نابليون بين المحافظين والليبراليين في المؤسسة الفرنسية» ولكنه مال تدريجيًا نحو العنغصر 
الليبيرالي. كان عهده هو عصر الازدهار والتصنيع في فرنساء و مهد لعملية تجديد رئيسية 
لباريس على يد هاوسمان 5800و5د8!] والذي وضع الخطوط العريضة للمدينة الحديثة. وفي 
النهاية» وقعت الحرب الفرنسية البروسية في عام 2148٠١‏ والتي أسفرت عن قيام الجمهورية 
الفرنسية الثالثة و نفي نابليون الثالث إلى إنجلتراء حيث توفي في عام 17؟18١.‏ 

(**) قد يحدث التباس عند القارئ العربي الذي يرتبط اسم بونابرت لديه بنابليون الأول بونابرت 

(18737-1759) الذي قاد الحملة الفرنسية على مصر والشام في عام 79+4١؛‏ لكن في واقع 
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ناحية أخرى بأن قوة فرنسا كانت تؤهلها لأن تتبوأ مكانة أقوى من المسصير 
الذي آلت إليه بعد هزيمة عمه جوزيف بونابزت70). وفي ظل هذه القناعات 
التقى سرا مع كيفور”“) واتفقا على خطة مشتركة ضَند النمسا. وتألفت هذه 
الخطة من العناصر التالية: )١(‏ أن يدفع إقليم بيدمونت النمسا إلى إعلان 
الحرب؛ )١(‏ أن يتدخل الجيش الفرنسي ضد النمسا المعتدية؛ (”؟) أن تحصل 
فرنسا نظير مساعدتها إيطاليا على مكأفاة تتمثل في تنازل إيطاليا عن إمارتي 
سافوي ونيس؛ وأن تتحول سردينيا إلى 'مملكة إيطاليا الشمالية" بضم كل من 
لومبارديا وفينسيا والدوقيات الوسطى. ويواصل ميهرنج القصة: 

"في عيد رأس السنة الجديدة» »١1855‏ قابل بونابرت السفير النمساوي 
وأبلغه نوايا فرنساء بينما أعلن ملك سردينيا بعد بضعة أيام للعالم أنه لم يكن 
غافلا عن استغاثات الشعب الإيطالي التي تدمي القلوب. وكانت هذه 
التهديدات مفهومة تماما في فيينا... وكانت حكومة النمسا خرقاء لدرجة 
جعلتها تعرض نفسها للمناورة بدور المهاجم. ونظرا لأنها كانت شبه مفلسة؛ 
ومعرضة لهجوم فرنسا وتهديد روسياء فقد كانت في موقف صعب... ولذلك 
فإنها حاولت كسب تأييد الاتحاد الألماني... وحاولت إقناع الاتحاد يأن 
تعرض المصالح النمساوية في إيطاليا للخطر كان مسألة ذات أهمية قومية 
حيوية لألمانيا".0*؛) 


الأمر فان بوئابرت اسم يدل على “عائلة بونابرت" التي حمل اسمها عدد مسن السياسيين 
والحكام في فرئسا وأوروبا بعد نابليون الأول: وكان أبرزها عودة سلالة بونابرت لحكم 
فرنسا بين عامي ١807‏ و١7٠18»‏ في الإمبراطورية الفرئسية الثانية» حيث تولى الحكم 
نابليون الثالث بن لويس بونابرت. ولكن بعد الحرب الفرئسية البروسية. أطيح بالسلالة 
البونابرتية من جديد. (المترجم) 
(*) جوزيف تابليون بونابرت» الأخ الأكبر لنابليون (الأول) بونابرت» ولد في ؟ يناير ١754‏ 
وتوفي في 58 يوليو :4. نصتبه نابليون ملكا لنابولي وصقلية للفترة من (08-14-5٠8١)؛‏ 
وبعد ذلك لإسبانيا في الفترة من )١181-١804(‏ تحت أسم جوزيف الأول. (المترجم) 
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ولكي نفهم استجابة ماركس وإنجلز لهذا الموقف. يجب أولا أن نعرف 
المزيد عن ألمانيا التي جاءا منهاء وألمانيا التي استغاثت بها النمسا. وفي ذلك 
تخبرنا عدة دراسات بما يلي: 

"إن هزيمة جيوش نابليون» وتسوية فيينا في ١6١5‏ فيما بعدء لم تؤد 
إلى إعادة توحيد ألمانيا. إذ إن "التحالف المقدس" للرايخ الذي كان أحدث 
مظاهره يتمثل في التحالف بين بروسيا واتحاد الراين والنمسا - والذي تفكك 
لاحقا في ١105‏ - كان محبطا تماما بسبب السياسة لبي كسان مونمبها 
النمساوي كليمنس مترنيخ» وهي السياسة التي كان تسيطر عليها مصالح 
النمسا وروسيا وبريطانيا العظمى. وفيما بين ©1401 و1857ء كانت ألمانيا- 
الاتحاد الألماني 594ب8 ,6اءوان06 100 - تتكون من 3" ولاية أو إمارة (تشمل 
المدن الحرة الأربع: هامبورج؛ بريمنء لوبك؛ وفرانكفورت).0'؛) 

وحتى خلال حرب التحرير (؟17١5-181١18)‏ كانت خصوصيات 
الولايات الألمانية مستمرةء مما جعل والد يوهان فريدريش بوهمر يكتب إلى 
ابنه» المؤرخ مستقبلا قائلا: 'للأسفء فإن الذين كانوا يحاربون من أجل 
القضية الوطنية العظيمة لا يمثلون المواطنين الألمان بقدر ما يمثلون مواطني 
بافارياء فورتمبرج» هيسين» سكسونياء ناسزاورء فورتسبورجء وحتى رعايا 
إمارة ييسنبورج الصغيرة".'*؛) ففي إطار الاتحادء ظهرت بروسيا كأقوى 
منافس للنمسا اعتمادا على جيشها وبيروقراطيتها (إرث الحكم الفرنسي).8؛) 

ويوضح هندرسون أن ألمانيا في بدايات القرن التاسع عشر كانت أقل 
تصنيعا من فرنسا. حيث بدأ تصنيع ألمانيا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
التاسع عشرء مع دخول ماكينات الطاقة البخارية واستيراد الحرفيين المهرة 
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من إنجلترا (لتشغيل آلات الغزل في محالج القطن في سكسونياء وصناعة 
آلات النسيج والسفن البخارية» وتدشين النسيج بأنوال الطاقة في سيليزيا 
الدنيا".('؟) ومع ذلك؛ فإنه حتى منتصف القرن التاسع عشرء كانت ألمانيا 
تعتبر دولة زراعية أساسا. 

ويشير باراكلوف في دراسته إلى أنه “رغم زيادة الإنتاج الصناعي في 
ألمانيا بنسبة 74 فيما بين ١8١1©‏ و845١‏ ظلت نسب سكان المدن والريف 
ثابتة. ولم يكن هناك سوى القليل من المدن التي تعافت من آثار حرب 
الثلاثين عاما وركود القرن الثامن عشرء ومع بدايات القرن التاسع عشرء 
كان إجمالي سكان كل المدن الحرة ومدن الجامعات في ألمانيا يضاهي بالكاد 
سكان باريس. ومن ثم فإنه لا الرأسمالية الصناعية ولا العمال الصناعيين 
كانوا يمثلون قوة سياسية خطيرة» وكانت المدن لا تزال كما كانت في القرن 
الثامن عشر تسيطر عليها الطبقة الوسطى المهنية والبيروقراطية» والتي لا 
تحقق الكثير من المكاسب من التغير السياسي الراديكالي.!:”) 

وقد وجدت ليبرالية وقومية أوائل القرن التاسع عشر أساسها الاجتماعي 
في هذه الطبقة الوسطى.7*) وفي الواقع» عبر باراكلوف عن دهشته من أن 
'الشعور القومي والراديكالي“ استطاع الاستمرار طويلا في ألمانيا حتى حقق 
المساندة الشعبية للثورات الألمانية في .١854/8‏ 

ومع ذلك» فإنه عندما ثارت حشود الحرفيين والعمال في فيينا وبرلين 
في تلك السنة» لم تكن العناصر الليبرالية من الطبقات الوسطى متحمسة» بل 
إنها اختارت التخلي سياسيا عن امتيازاتها الراهنة بدلا من تقديم مزيد من 
الدعم للثورات.(*) 
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وسوف نرى أن ماركس وإنجلزء كأعضاء في هذا الجيل وتلك الطبقة 
التي التزمت بالتحول الديمقراطي وإعادة توحيد ألمانياء كانا متورطين بشدة 
في متابعة الأحداث وبالتالي كانا مترددين تجاه الأحداث التي أثرت على هذه 
المصالح ومتأرجحين بين الارتداد الليبرالي في ١845‏ وتولي بسمارك 
السلطة في بروسيا في 1857. وكان لشتهايم على صواب حقا عندما لاحظ 
أنه "لا يمكن فهم النظرية الماركسية في الديمقراطية» ولا الرؤية الماركسية 
لتطور القومية» بصورة كاملة ما لم نتذكر أنهما تشكلتا عقب أسوأ هزيمة 
عانتها الديمقراطية والقومية في أوروبا".(”) 

وعندما تخلى البرلمانيون الليبراليون عن محاولة الإصلاح الديمقراطي 
في مايو 1649ء ظل مستقبل الليبرالية والقومية الألمانية في أيدي طبقة 
النبلاء (اليونكر م6اهدد) البروسية. حيث طالب طبقة اليونكر بتحطيم 
الليبرالية باعتبارها تهديدا لهاء بينما ظلت القومية سلاح تلك الطبقة ضد 
الطموحات النمساوية. 

وفي ذلك يذهب باراكلوف في دراسته إلى أن 'بسمارك أدرك أنه على 
الرغم من انتكاسة 1843-١454‏ فإن الليبرالية والقومية الألمانية التي 
تساندها النمسا كانت لا تزال تمثل تهديدا خطيرا للخصوصية البروسية 
وامتيازات طبقة الأرستقراطية البروسية. فقد كانت الليبرالية حيوية للنظام 
الاجتماعي الذي سانده بسماركء ولكن القومية كان بوسعها أن تؤيد تحقيق 
أغراض بروسياء كما يمكن أن تكون مفيدة أيضا في تمييز التطلعات القومية 
الألمانية عن الخلفية الليبرالية التي أعطتها معناها من ١8١‏ إلى ١848‏ 
وفي القرون السابقة. فضلا عن ذلك تزايدت قوة القومية كأداة للإصلاح 
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الليبرالي» وكأداة أساسية لكسر القبضة الخانقة للمصالح الخاصة على الشعب 
الألماني. كما عرض بسمارك قيام وحدة جامعة للشعب الألماني» ولكن على 
حساب الإصلاح الراديكالي الذي بدونه لا يمكن أن يكون للوحدة أهمية.؛*) 

وكان بسمارك ناجحا كما نعرف» ولكن نجاحه لم يكن على أساس 
الطاقة الكبير ة أو الحنكة الدبلوماسية. إذ إن الرواج الاقتصادي في ألمانيا 
الصناعية فيما بين ١86٠‏ و١41١‏ جعل الإصلاح الراديكالي (على المستوى 
"الليبرالي") أقل إلحاحاء(”") بينما أدت الآليات الدولية الشاملة» وعداوة 
نابليون الثالث المستمرة للوحدة الألمانية» إلى إعلاء منطق القومية. وعندما 
نعود إلى الأشهر الأولى من الحربء؛ يجب أن نضع هذه الآليات وتاريخها 
في أذهاننا. وبينما تأخذنا حقبة بسمارك إلى ما هو أبعد من الحرب الإيطالية؛ 
علينا الاطلاع على الأحداث التي تلت لاحقاء لأن في ذلك فائدة في توضيح 
أن قوة بعض العمليات الاجتماعية كانت أكثر وضوحا لدى لاسال مقارنة 
بماركس وإنجلز. 1 

وكان رد فعل إنجلز على اندلاع الحصرب في ١854‏ بين النمسا 
وسردينيا وفرنساء وعلى الحركة القومية الألمانية التي صاحبت مقدمات 
الحرب» يتمثل في نشر مذكرة بعنوان "البو والراين".0”) في هذه المذكرة 
يذهب إنجلز إلى أنه رغم أن حدود نهر البو لم تكن ذات أهمية عسكرية 
بالنسبة لألمائياء وأن دعاوى فرنسا كانت أكثر قبولاء فقد كان انتهاك فرنسا 
لنهر البو يمثل من الناحية السياسية بداية محاولة الاستيلاء على حدود 
الراين. وعلى هذا الأساس أصر إنجلز على أن نهر البو يمثل الموقع الذي 
يفرض على ألمانيا تحديد موقفها مع النمسا. 
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وقد نشرت المذكرة في ألمانيا بدون توقيع؛ بناء على نصيحة ماركس 
حتى تعطي انطباعا بأن المؤلف ربما كان قائدا بروسياء وكان واضحا أن 
هذه الحيلة نجحت لحسن حظ ماركس. حيث كتب إلى إنجلز يهنئه مداعبا بأنه 
من خلال هويته الصاعدة أصبح يحتفى به الآن في بلاده على أنه خبير 
عسكري.7””) وقد أعاد ميهرنج صياغة هدف ماركس وإنجلز وادافعهم 
الخفي" الذي صاغاه على النحو التالي: 

'أولا وقبل كل شيءء اعتقد كل من ماركس وإنجلز أن الحركة القومية 
في ألمانيا كانت حركة حقيقية فعلاء طالبت الشعب بالحرب ضد لويس 
بونابرت كممثل لتقاليد الإمبراطورية الفرنسية الأولى» وكانت هذه الفطرة 
سليمة. وثانياء افترض ماركس وإنجلز أن ألمانيا كانت محل تهديد من قبل 
التحالف الفرنسي الروسي؛ وأخيرا كان من رأيهم أن الحكومات الألمانية 
تحتاج إلى التحفيز من خلال الحركة القومية. 

وقد عبر إنجلز عما كانا يتوقعانه آنئذ في فقرة جاءت ضمن رسالة 
بعثها إلى لاسال يقول فيها: 'مرحى بالحرب التي نتعرض فيها للهجوم من 
فرنسا وروسيا في أن واحدء لأنه في هذا الموقف البائس الذي يمثل كارثة 
تهدد بصورة مباشرة» ستستهلك كل الأحزاب نفسها وعندئذ ستلجأ الأمة في 
النهاية إلى أقوى الأحزاب لإنقاذ نفسها".(4*) 

ولكن الذي لم يتعرف عليه ميهرنج كعنصر مهم في موقف كل من 
ماركس وإنجلز كان يتمثل في التاريخية الأصولية. حيث وضح إنجلز في 
مذكرة "البو والراين” أن منطق التطور الرأسمالي ساند القومية الألمانية» 
ولكنه لم يساند القومية الإيطالية. فقد ذهب إنجلز إلى القول: 
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'يجب أن تبدأ كل التغيرات (في خريطة أوروبا) - إذا كان يراد لها أن 
تستمر - بيذل الجهود لمنح الأمم الأوروبية الكبيرة والحيوية حدودها القومية 
الحقيقية» والتي تتحدد باللغة والتعاطفء. وفي نفس الوقت» فإن بقايا الشعوب 
التي لا تزال موجودة هنا وهناك» والتي لم تعد قادرة على الوجود القوميء 
يجب استيعابها في الأمم الكبيرة» وإما أن تصبح جزءًا منها أو تحافظ على 
نفسها كبقايا إثنوجرافية بدون أهمية سياسية".(1*) 

وسوف نعود إلى مضامين هذه الفكرة أكثر من مرة. 

ونحن نعرف سلفا أن لاسال اختلف مع ماركس وإنجلز. حيث جاء رد 
فعله سريعا على مقال إنجلز بكتابة مذكرة "الحرب الإيطالية والمهمة 
البروسية”. وفيها حث لاسال الحكومة البروسية على الوقوف إلى جانب 
فرنسا وإيطاليا ضد النمسا على أساس أن "الدمار الكامل للنمسا كان يمثل 
الشرط الأولي للوحدة الألمانية".7'') وقد كتب لاسال إلى ماركس رسالة» 
يخبره فيها أنه كتب بهذه الطريقة كي يناشد العقلية العامة (التي كان يعتقد أن 
ماركس وإنجلز لا يدركانها) من أجل سحب الثقة من سياسة بروسيا في 
الدفاع عن النمسا. وقد ذهب لاسال يقول: 

"عزيزي ماركسء إنك ببساطة لا تستطيع أن تدرك حماقة الآراء هناء 
والتي تتجه جميعها إلى لخزياتك ارا ر ولتي تين بان اكيت في ريني 

حتى أولئك الديمقراطيين غير المستقلين بصورة حقيقية. وإنني أعتبر 'شعبية" 
فمرث وفية كاركة لكر ين عرب ذقه - ول فاه في لندفي الوفت 
الراهن ستكون الحرب شعبية للغاية. لقد اقترحت على الحكومة طريقة قومية 
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وشعبية للغاية» والتي يمكن أن تتبعها بصورة جيدة جدا "من الناحية 
المجردة"» ولكن سيثبت أنها غير عملية للغاية "من الناحية الفعلية". ولنفس 
السبب الذي سيجعل الحكومة لا" تسلك هذا المسارء يبدو لي أنني وجدت 
وسيلة لجعله "غير محبب" تماما. ولكنني لا أعرف ما إذا كنت تقرأ ما يكفي 
من الصحف الألمانية لتكون على دراية جيدة بالمزاج العام. إذ إن الصحافة 
هنا تدعو بكل قوتها "لافتراس كل الفرنسيين" (نابليون مجرد ذريعة» ولكن 
السبب الحقيقي هو التطور الثوري لفرنسا)... فالحرب التي يساندها الاندفاع 
الأعمى للمشاعر الشعبية ستكون أكثر ضررا لتطورنا الديمقراطي./1") 

لقد تعاطى ماركس مع مذكرات لاسال بشكل سلبي ووصفها بأنه 'خطأ 
هائل"7”') و'خداع مخيف"7"). واستمر لاسال يحث ماركس على أن يذكر لإنجلز 
أنه 'يجب علينا الآن أن نصر تماما على تنظيم حزب وإلا فإن كل شيء 
سيضيع":7"). ويمكننا القول إن لاسال كان يتمتع برؤية أعمق من أي من ماركس 
أو إنجلز فيما يتعلق بطبيعة القومية الألمانية.7') وقد قام ميهرنج بعرض نظرية 
لاسال بقدر أقل من حرية التصرف وبلغة أكثر ملاءمة؛ فكتب يقول: 

كان لاسال يرى أن الحرب الفرنسية الألمانية هي حرب يمزق فيها 
أكبر شعبين أوروبيين بعضهما لمجرد أوهام قومية» وأنها حرب شعبية حقا 
ضد فرنسا بدون أية مصلحة قومية حيوية. وقد تمت تغذية تلك الحرب من 
خلال القومية المتوترة بصورة مرضية:ء والوطنية المغالية» والعداء الطفولي 
للفرنسيين. وكان كل ذلك لدى لاسال يمثل خطرا هائلا على الثقافة الأوروبية 
وعلى كل المصالح القومية والثورية الحقيقية.0") 
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وهكذا فإن النزاع بين لاسال وماركس وإنجلز لم يقتصر على مجرد 
إثارة التساؤلات حول طبيعة العلاقة السياسية بينهم (أي حول ما إذا كان لدى 
لاسال الحق في أن يختلف علانية مع موقف فكري لمؤلف مجهول) أو حول 
مدى كون ماركس وإنجلز ضحايا لشوفينية ألمانية./') ومن المؤكد أن هذه 
كانت قضايا حقيقية» ولكن يمكن فهمها أيضا على أساس أنها مبالغة حتمية 
في الشخصية والطموح السياسيء والتي يتعرض لها المفكرون أمثال ماركس 
وإنجلز في أوساط الحركة العمالية.9') ومع ذلك؛ فإن الأهم من هذا هو الأثر 
الذي يحدثه الاقتصاد السياسي - وهو الأداة التحليلية الرئيسة لمفهومهما 
الأيديولوجية للحركات الاجتماعية الصناعية. 

وفي ذلك يقول ماركس: 

'يرتبط جوهر الرأسمالية الصناعية بصورة معقدة بتطور الدولة. ومن 
خلال هذه الدولة ظهرت البروليتاريا إلى الوجودء وتحولت من طبقة قروية 
منتجة إلى عمال بأجر"؛ وهكذا كانت الشعوب الزراعية تجرد من أراضيها 
بالقوة في البداية» ثم تطرد من ديارهاء ثم تتحول إلى مشردين»؛ ثم تجلد وتعبذب 
بقوانين مرعبة بصورة غريبة؛ وتدخل في الإطار اللازم لنظام الأجور".0'") 

ثم يضيف ماركس: 

"يتحول هؤلاء الأفراد كمستهلكين إلى سوق محلي. أما الزبائن 
المنتشرين بشكل مبعثر فيجدوا أنفسهم في سوق واحد كبير يموله رأس المال 
الصناعي. وهكذا فإنه بالإضافة إلى إفقار وتجريد القرويين المكتفين ذاتياء 
وفصلهم عن وسائل الإنتاج, استمر تدمير الصناعة المحلية الريفية.؛ 
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وتواصلت عملية الفصل بين الصناعة والزراعة. وكان بوسع تدمير الصناعة 
المحلية الريفية بمفرده منح السوق الداخلي للدولة فرصة التوسع والاتساق 
الذي يحتاجه نمط الإنتاج الر ل 5 

وبعد ضمان السوق المحلي؛ فإن المزيد من توسع الرأسمالية تطلب من 
الدولة أن تأخذ أشكالا جديدة وتتولى وظائف إضافية. فالديون القومية كانت 
تعني انعزالا للدولة. وكان انعزال الدولة هذا قد صبغ الحقبة الرأسمالية في 
كل الدولء سواء كانت الدولة مستبدة أو دستورية أو جمهورية".() 

فأولا في هولندا ثم في إنجلترا (ولكن مع سوابق في جنوه. فينسياء 
إسبانياء والبرتغال)؛ تحقق التراكم المبدئي لرأسمال المال الذي كان ساس 
التصنيع من خلال أدوات "النظام الاستعماري: الديون العامة؛ الضرائب 
الثقيلة» نظم الحماية» الحروب التجارية؛ إلخ"7”") - وكل خصائص هياكل 
الدولة. واعتبر ماركس انتصار المجتمع البرجوازي على الإقطاع بمثابة 
انتصار حققته الأداة الأكثر استثنائية للصراع الطبقي: أي الدولة. فقد كان 
يميل آنئذ - كما ذكرنا سلفا عن إنجلز7”" - إلى أن يعتبر الأمة (الشكل 
الظاهر من الدولة في القرن التاسع عشر) شرطا لا غنى عنه للحكم 
البرجوازي.7' وبالتالي؛ كان الحكم البرجوازي والإنتاج الرأسمالي 
ضروريين لتطور الإنتاج الاجتماعي الذي يتطلبه المجتمع المصاحب.("ا 

وبصفة عامة» تأثر تطور البروليتاريا الصناعية بتطور البرجوازية 
الصناعية. ففي ظل حكمها فقطء تستطيع البروليتاريا تحقيق الوجود القومي 
الواسع الذي يمكن أن يرفع ثورتها إلى المستوى لقوميه وهكذا فقط تستطيع 
البروليتاريا ذاتها تكوين وسائل الإنتاج الحديثة» والتي تصبح بمثابة وسائل 
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كثيرة لتحررها الثوري. فحكم البرجوازية فقط هو الذي يستطيع تمزيق 
الجذور المادية للمجتمع الإقطاعيء وتمهيد الطريق الذي يمكن أن تقوم عليه 
ثورة البروليتاريا.(”) 

لقد افترض ماركس مبدئيا (بحماس الشباب كما يرى لشتهايم) أن 
البرجوازية ستعيد إنتاج نفسها في كل مكانء 'وبكلمة واحدة» فإنها تشكل 
عالمها حسب تصورها الخاص".7"") ومع ذلك؛ فإنه على الرغم من أن 
ماركس تصور بوضوح الدور التاريخي للبرجوازية في سياقات تاريخية 
عالمية»") فإنه حافظ أيضا على الرؤية المتناقضة لتطورها التاريخي على 
أنه يحدث في سياق قومي.7'") فقد كان توسع البرجوازية يعني امتداد الدولة 
القومية» وفي يقول ماركس: 

'"تتخلص البرجوازية بصورة متزايدة من حالة التشتت التي عليها 
السكان؛ ووسائل الإنتاج» والملكية المبعثرة. وتؤدي إلى تجمع السكان» 
ومركزية وسائل الإنتاج» وتركز الملكية في أيدي فئة قليلة... وتصبح 
الإمارات المستقلة أو المترابطة بصورة ضعيفة ذات المصالح والقوانين 
والحكومات ونظم الضرائب المنفصلة» مجتمعة معا في أمة واحدة:؛ ذات 
حكومة واحدة ودستور قانوني واحدء» ومصلحة طبقية قومية واحدة» وحدود 
واحدة» وتعريفة جمركية واحدة".[:*) 

وفي هذه المرحلة من تطور فكر ماركسء ربما كان عالمه المكون من 
أوروبا الغربية قادرا على حل هذا التناقض من خلال تصور كيان أوروبي 
مصاحب. وربما كانت أفكاره تظهر تناقضا كبيرا بين ميوله كمنظر فلسفي 
مدرب أيديولوجيا وبحوثه ذات التحليل الاجتماعي والتاريخي. وكذلك: ربما 
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كان ماركس قد أظهر نزوعا في أعماله المتأخرة نحو خلط نظريته في 
التطور التاريخي باستنتاجاته من التاريخ الاجتماعي الفرنسي إحساسا 
بالطبيعة النهائية 'للصراع الطبقي" في المجتمع الرأسمالي. 

وقد تشكل هذا النزوع الفكري لدى ماركس رغم الحالة البدائية نسبيا 
للرأسمالية الصناعية في فرنساء وسيطرة البرجوازية البحرية» ووجود 
الأرستقراطية الرأسمالية» وطبقة عاملة قروية وحرفية أكذر من كونها 
بروليتاريا صناعية. وبينما عاد ماركس إلى التجربة الفرنسية في التاريخ 
الاجتماعي حدد طبيعة "الرأسمالية" من إنجلترا الأكثر تقدما صناعيا.!'*) 

وأخيراء ولأن ماركس كان دعائيا في طرحه؛ يبدو أنه كان أكثر 
اهتماما بالأثر السياسي للبلاغة الخطابية على جمهوره أكثر من اهتمامه 
بالدقة التحليلية. ومهما كان التفسير الذي يمكن أن يختاره المرءء فإنه لن 
يستطيع التوفيق بين وجود رأيين متعارضين في أعماله المبكرة حول طبيعة 
وخصائص المجتمع البرجوازي. وفي الوقت المحددء كان يجب أن يتنازل 
ماركس عن أحدهما لصالح الآخر. 

ومن الطريف أن إنكار ماركس لنشأة الرأسمالية في أورويا الغربية - 
'كنظرية فلسفية تاريخية" عامة - يتضح بصورة جلية في خطابات كتبها إلى 
الماركسيين الروس الذين أصبحوا منذ سبعينيات القرن التاسع عشر مشاركين 
في الجدل الدائر حول عملية التصنيع والتطور الاجتماعي الذي يجب على 
روسيا أن تبلغه كي تحقق ثورة اجتماعية. ففي نوفمبر ١1411‏ كتب ماركس 
خطابا (لم يرسله) إلى محرري المجلة الاشتراكية الروسية "حوليات وطنية 


كادامهح وبرتدمع ,ؤوهطء016". يقول فيه: 
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"لم أكن أزعم في الفصل الخاص بالتراكم البدائي7) القيام بأكثر من مجرد 
تتبع المسار الذي خرج فيه النظام الرأسمالي للاقتصاد في أوروبا الغربية من 
رحم النظام الإقطاعي للاقتصاد... وهذا هو كل شيء. ولكن هذا قليل جدا لمن 
ينتقدني. إذ إنه يشعر بأنه يجب أن يغير تماما تصوري التاريخي لنشأة 
الرأسمالية في أوروبا الغربية إلى نظرية تاريخية فلسفية للمسار العام الذي 
يجب أن يسلكه أي شعبء مهما كانت الظروف التاريخية التي يجد نفسه فيهاء 
وذلك حتى يمكن أن يصل في النهاية إلى شكل الاقتصاد الذي يضمن - مع 
أعظم توسع للقوى الإنتاجية للعمل الاجتماعي - أكمل تطور للإنسان. ولكني 
أسأله المعذرة. (فقد شرفني وأخجلني كثيرا في نفس الوقت).9*) 

وبعد ذلك بأربع سنوات أرسل ماركس خطابا إلى فيرا زوسليتش 
«هنانون2 65لا الثورية الروسية التي عملت لاحقا مع لينين في لندن. في ذلك 
الخطاب اقتبس ماركس من الطبعة الفرنسية لكتابه "رأس المال" إجابة 
على استفساراتها عن "المسألة الزراعية" في روسيا. وكان الاقتباس الذي 
أرسله يقول: 

'وهكذا تقتصر "الضرورة التاريخية" لهذه الحركة صراحة على "دول 
أوروبا الغربية" (وليس روسيا). ويتضح سبب هذا الاقتصار... في الفصل 
الثاني والثلاثين".9*) 

ومع ذلك» ظلت الشخصية التاريخية للأمة - المدركة في ضوء الدور 
التاريخي في تطور الإنتاج الرأسمالي - أحد جوانب قبول أو رفض الحركات 


(*) أحد فصول كتاب ماركس الشهير "رأس المال". (المترجم) 
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القومية لدى ماركس وإنجلز. فقد كانت القومية مقبولة إذا أدى نجاحها إلى بناء 
أمة صناعية 'حيوية". وفي نفس الوقتء كانت الحركات القومية غير مقبولة 
(تافهة", “غير عملية"» 'متحجرة") إذ هددت ما سماه إنجلز "الحدود القومية 
الحقيقية (أي الإنتاجية)".9*) وبحلول 1888» كان إنجلز لا يزال يمنح بركاته 
للقومية الألمانية على هذا الأساسء» إذا مضى يقول: 

"يستطيع المرء أن يرى من كل هذا أن الرغبة في "وطن" موحد لها 
أساس مادي. فلم يعد الأمر مجرد الدافع الضعيف لدى طلاب كلية فارتبورج 
واطاءولثاء عندما "كانت القوة والشجاعة تشتعل في قلوب الألمان”2... وكذلك 
لم يعد الأمر مجرد الدعوة البسيطة جدا للوحدة التي كان يطلقها المحامون 
وغيرهم من الأيديولوجيين البرجوازيين في المهرجان القومي الديموقراطي 
قرب قلعة هامباخ ماعوطوونا. .. كلاء فقد كان هذا المطلب ناتجا عن 
الاحتياجات التجارية المباشرة لرجال الأعمال والصناعة العمليين للتخلص 
من كل المخلفات القديمة تاريخياء والتي عرقلت التطور الحر للتجارة 
والصناعة؛ وإزالة كل التوترات غير اللازمة؛ والتي تغلب عليها كل 
منافسيه» والتي يجب أن يقضي عليها رجل الأعمال الألماني في الداخل إذا 
رغب في القيام بدور في السوق العالمي".(**) 

وعلى الرغم من أن ماركس وإنجلز كانا متفقين كثيرا حول العناصر 
والخصائص التاريخية للدول الأوروبية الموجودة في منتصف القرن التاسع 
عشرء كانت هناك بعض الاختلافات بينهما بشأن القومية» أو ما اتفقا على 
تسميته بالمسألة القومية (كان الاختلاف يرتبط في جميع الحالات بالسبب 
وراء احتقار إنجلز للعرق السلافي).0'*) 
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ففي كل من "البيان الشيوعي" و"الأيديولوجية الألمانية"» ركز ماركس 
على الدولية البروليتارية أكثر من القومية» قائلا كما رأينا إنه من طبيعة 
البرجوازية أن يكون لها مصالح قومية وأن تحافظ عليهاء ولكن من طبيعة 
الرأسمالية أن تبدد المصالح القومية سياسيا (من خلال تكوين طبقة عالمية 
هي البروليتاريا) واقتصاديا (من خلال تكوين نظام عالمي). 

وكما لاحظنا لاحقاء خاصة في تناوله لأيرلنداء””) بدأ ماركس في 
التعامل مع مسألة التحرر القومي بصورة أكثر تحكمية» وربما واقعية. حيث 
أصبح ماركس يصر على أن التحرر القومي كان شرطا مسبقا للدولية 
البروليتارية؛ وفي نفس الوقت لنهاية الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والأيديولوجية للبرجوازية.*) ومع ذلك» لم يوسع تحليله ليشمل الهند أو 
المكسيك أو إيطاليا.*) ومن ناحية أخرى؛ مال إنجلز إلى الاعتراف 
والتركيز على الاتجاه الثوري المضاد لحركات التحرر القوميء والذي أدركه 
منذ ملاحظة الاضطرابات الاجتماعية في .1843-١8544‏ حيث جمع إنجلز 
بين الأسكتلنديين والبريطانيين والباسك والسلاف الجنوبيين» وأعلن أن هذه 
الشعوب "أمم غير تاريخية" حين أعرب بقوله: 

"إنهم كما قال هيجل بقايا أمة سُحقت بلا رحمة في مسار التاريخ» وهذه 
"البقايا القومية" تعتبر دائما الممثل المتعصب للثورة المضادة» وستظل ك ذلك 
حتى تتلاشى تماما 2 القومية» لأن وجودها ككل يمثل في حد ذاته 
احتجاجا ضد الثورة التاريخية الكبرى".!'") 

يذهب ميشيل لوفي #«#««ما 8065861 إلى أن معالجة ماركس للتحرر 
القومي كانت تميل نحو الاقتصادء('') بينما كانت معالجة إنجلز تميل نحو 
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القانون7””*). غير أن ما ذهب إليه لوفي يبدو مبسطا جدا إن لم يكن خاطتا 
بالمرة. ذلك لأن عادات تفكير ماركس وإنجلز تميل نحو الاعتراف بالقوى 
المختلفة في التجربة الإنسانية. فالمألوف في حالة ماركس كان يتمثل في 
الأشياء التأملية والجدلية فلسفياء أما في حالة إنجلز فكان المألوف يتمثل في 
الغرائز الدنيوية والعملية لمكان السوق. 

وبيئما كان ماركس يميل على مستوى الملحمة التاريخية إلى اكتشاف 
قوى العالم الجديد المتخفية في أشكال ظاهرية ملحمية» كان التزام إنجلز 
بالرؤية الثورية يحدد له في النهاية استخدامات التاريخ (والعلم). وبالنسبة 
للقومية» كان ماركس أكثر ميلا إلى الاعتراف بأن أهميتها التاريخية 
كأيديولوجية كانت غامضة في أسوأ الأحوال؛» وكان إنجلز يعتبر أن هذا 
الغموض يمثل تهديدا غير مقبول. 

وهكذا كان تراثهما كمحللين للقومية يعتبر غامضا. إذ يبدو أنه بالنسبة 
إلى الحركات القومية الحقيقية في عصرهما في ألمانيا أو بولندا أو شرق أو 
جنوب أوروياء لم يحقق ماركس ولا إنجلز فهما حقيقيا غير عادي» ولم يفلتا 
تماما من ضيق أفق عصرهما. بل إن أسلوبهما التاريخي زودهما بوسيلة 
لتأييد 258 من القيمة التاريخية للشعوب والقدرات المختلفة للحركات 
القومية الأوروبية العديدة. إذ إن قوميتهما الخاصة - سواء بلا قصد أو بشبه 
قصدء كما اضطر ديفس إلى الاعتراف7""): أو غير ذلك - جعلتهما غير 
متعاطفين بصفة عامة مع حركات التحرر كي للشعوب (مثل الروس 
والسلاف الآخرين) التي هددت تاريخيا ما كان يعتقد ماركس وإنجلز أنه 
المصالح القومية للشعب الألماني. 
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وكان يمكن تبرير معارضة مثل هذه الحركات بفشلها في التوافق مع 
المتطلبات العملية للاقتصاد السياسي الحيوي. ومن ناحية أخرىء قدر لشعوب 
أوروبية معينة أن تتوحد عن طريق الدولة والتطور الرأسمالي. وبالنسبة 
للوقت الحاضرء كانت البروليتاريا في هذه المجتمعات تقصح من أجل 
الاشتراكية بمساندة برجوازيتها. ويقولان إن ألمانيا توافقت مع تلك الظروف. 
وفي ذلك يقول ديفز: 

'بالنسبة لبعض الدول الأخرىء كانت القومية لا تزال تعني الكفاحع من 
أجل الوحدة القومية» كما هو الحال بالنسبة لدول أوروبا الشرقية من بولندا 
حتى البلقان» أو الكفاح من أجل الاستقلال القومي ضد القوى الإمبريالية» مثل 
الأيرلنديين» التشيكوسلوفاكيين» والشعوب الشرقية والأفريقية. ولا يزال على 
الماركسية أن تجيب على التساؤلات المتعلقة بمدى تبرير هذه الحركات 
القومية» ومدى اعتبارها اهتماما مشروعا للطبقة العاملة» وما الموقف الذي 
يجب أن تتخذه البروليتاريا في كل الدول تجاهها. وهل كان هناك مبدأ عام 
في هذا الأمر؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن ماركس وإنجلز لم يعلنا عنه 


بوضوح. 0 


الماركسية والقومية 

بعد ماركس وإنجلزء كان أهم المساهمين في المسألة القومية هم 
البلاشفة واليسار الراديكالي (روزا لوكسمبورج وسطهم»»ساء بانيكوك 
1 شثر اسر 5186566؛ وتروت سكي /ناواه:7)»: والماركسيون 
النمساويون (كارل رينر و أوتو باور). حيث هاجمت روزا لوك سمبورج 
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فكرة حق تقرير المصير باعتبارها فكرة مجردة ومثالية وبرجوازية وغير 
طبيعية.') وكانت حجتها تقوم أساسا على كل من القيود الاقتصادية في فكر 
ماركسء التي أبرزت العنصر الثقافي في التقسيمات القومية» وعلى توصيف 
إنجلز 'للأمم غير التاريخية". وكان كل من أنتو بانيكوك وجوزيف 
شتراسر”'') يعتبران الأمة بمثابة أيديولوجية مناظرة للدين» وأنها تختفي مع 
ظهور الاشتراكية. واعتراضا على موقف باور الذي عرف المسألة القومية 
بمصطلحات نفسية ثقافية»!'*) رفض بانيكوك وشتراسر نظرية الثقافة القومية 
التي يمكن أن تتبناها الطبقة العاملة لمصلحتها الذاتية. 

وكانت التغيرات الأساسية (ولا تزال) تبدو بلا نهاية» وكان من الواضح 
أن كلا منها له منطقه الخاص. وعند توصيف المنظرين الماركسيين للقومية» 
كانت المبادئ العامة المفترضة ذات الطبيعة التاريخية أو الموضوعية 
تتعارض مع عوامل ذات أهمية خاصة قصيرة الأجل؛ ولكن كل حوار كان 
يستجيب للأحداث المعاصرة بمحاولة احتواء الأذلة من العلوم الحديثئة 
والأحداث الجديدة» وآثار الصراعات السياسية والأيديولوجية المباشرة. 
وغالبا ما كان الخصوم يغيرون آراءهم حسب الأشكال المناسبة 
'للفهم الجديد'. 

وللأسفء فإن اختزال الوعي في المنطق الماركسي إلى مجرد انعكاس 
لعلاقات الإنتاج والاستغراق المتكرر في الرأسمالية كنظام يتحدد بقوانينه 
الموضوعية الخاصة وبالقوة الدافعة للتغير التاريخي» قاد بصورة تلقائية إلى 
استنتاج أن القومية بين الطبقات العاملة كات ضد الحركة التاريخية 
للمجتمعات الحديثة. 
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وبهذا المعنى كانت القومية أيديولوجية خلفية» وغالبا ما كانت وسيلة 
لصرف الصراع الطبقي إلى حروب إمبريالية؛ وعلى أي حال لم تكن تمثل 
موضوعا مناسبا للدراسة الجادة في حد ذاتهاء لأنها كانت مجرد مسار مناسب 
سياسي لقوى ومصالح أخرى. ويؤكد فرانتس بوركيناو بهمعاءه8 جمممع 
ذلك يقوله: 

'تعتبر القومية في المجال السياسي بمثابة صخرة الحقيقة التي تحطم 
النظرية الماركسية نفسها عليها. إذ إنها قوة أثبتت أنها أقوى كثيرا في العالم 
الحديث من الصراع الطبقي الذي يمثل جوهر التاريخ لدى الماركسيين 
التقليديين. وكانت النتيجة الطبيعية أن الماركسيين كانوا يميلون باستمرار إلى 
تقليل شأن القوة التي لم تتناسب بسهولة مع أفكارهم؛ والتي كانت تتعارض 
صراحة في نفس الوقت مع الأفكار المثالية الصراع الطبقي. وأصبحت إحدى 
العلامات المميزة للماركسية الأصولية تتمثل في احتقار أية مشاعر قومية".(8") 

لقد أدى استبعاد الثقافة» أي الوعي التاريخي المنقول» كأحد جوانب 
الوعي الطبقيء إلى عدم استعداد الحركة الماركسية للقوى السياسية التي 
كانت ستنطلق في أوروبا والعالم الثالث؛» بل وفي داخل الحركة ذاتها. 
وبالنسبة للعديد من الماركسيين» كان الأمر متروكا للنظام الأيديولوجي 
والسياسي الجديد الذي فرضه الانتصار البلشفي في الثورة الروسية» وليس 
النظرية الموروثة» لإبراز التقليد الماركسي في المسألة القومية. وفي النهاية؛ 
كان القرار سياسيا ولم يكن له سوى غطاء نظري. وهنا نحتاج فقط إلى 
تصوير الشكل السلطوي السياسيء لأننا سنعود إلى دراسة تطوره بصورة 
أكثر عمقا في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
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وعلى الرغم من أن تروتسكي التزم مبكرا بفكرة أن الدول لها الحق في 
تقرير المصيرء9') فإنه كان يرى أيضا أن "الحاجات الأساسية للتنمية 
الاقتصادية" ستؤدي في النهاية إلى تفكك الدول القومية. "الدولة المنفصلة عن 
الاقتصاد والمتحررة من الإطار القديم للدولة» سيكون لها حق تقرير المصير 
في مجال "التنمية الثقافية".7'') وهكذا يبدو أن صياغات تروتسكي كانت 
مستعارة كلها من ماركس في البداية» ثم بعد ذلك من لينين. 

وفي الواقعء يبدو أن لينين فعل الكثير لتوسيع النظرية الماركسية في 
المسألة القومية. حيث كتب لوفي: 

"كان لينين يفهم العلاقة الجدلية بين الدولية وحق تقرير المصير القومي 
أكثر من رفاقه في اليسار الثوري. فقد فهم أولا أن "حرية" الانفصال فقط هي 
التي تمكن من قيام الاتحاد "الحر” الاختياري. وثانياء أن اعتراف حركة 
العمال في الدولة القامعة بحق الدولة المقموعة في تقرير المصير هو فقط 
الذي يمكن أن يساعد في التخلص من عداء وشك المقموعين» ويوحد 
البروليتاريا في الأمتين في الكفاح الدولي ضد البرجوازية".0”") 

وبالطبع فإن شهرة لينين كمهندس لثورة أكتوبرء وكقائد للدولة السوفيتية 
ومؤسس للدولية الثالثة» منحت آراءه السلطة اللازمة لتصبح عقيدة. ومع 
ذلك» فإن الطبيعة المعقدة والغزيرة نوعا ما لكتاباته عن المسألة القومية 
تركت أفكاره معرضة للتبسيط. وفي خضم الأشياءء كان خليفة لينين - 
ستالين - هو الذي استطاع تقديم أبسط وأقوى تصريحات عن المسألة 
القومية. ففي 2.١91‏ وبتوجيهات من لينين» كتب ستالين مذكرته الشهيرة 
حالياء "الماركسية والمسألة القومية". ففي هذا المقال تولى ستالين على عاتقه 
مهمة تعريف الأمة (الأمة عبارة عن مجتمع مستقر تطور تاريخياء له لغة 
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وإقليم وحياة اقتصادية؛» ومكون ثقافي يظهر في مجتمع له ثقافة... وبمجرد 
أن تتوافر كل هذه الخصائص معا يصبح لدينا أمة.7"'') وأعلن أيضا تأييده 
لحق تقرير المصير القومي ('حق تقرير المصير يعني أن الأمة تستطيع 
ترتيب حياتها وفقا لإرادتها. فلها الحق في ترتيب حياتها على أساس 
استقلالها. ولها الحق في الدخول في علاقات اتحادية مع أمم أخرى. ولها 
الحق في الانفصال الكامل. فجميع الأمم ذات سيادة وكل الأمم 
سواسية").9١٠)‏ وكانت صياغة ستالين هي التي سادت الخطاب في المسألة 
القومية لثلاثة عقود على الأقل بعد وفاة ستالين. وهذا أمر سيئ جداء لأنه 
خلال هذه الفترة تحديدا دخل التنظيم والفكر الاشتراكي في مواجهات مستمرة 
مع أيديولوجية القومية. 
ولكن الذي لم يفهمه الماركسيون بشأن الظاهرة السياسية والأيديولوجية 
للقومية هو أنها لم تكن (وليست) انحرافا تاريخيا (عن الدولية البروليتارية). 
ولم تكن العكس بالضرورة: أي مرحلة تطورية من الدولية. وقد هزمت 
القومية ماركسية الدولية الثانية (الحرب العالمية الأولى)؛ ولكن المثير 
للسخرية أنها كانت أساسا لماركسية الدولية الثالثة (الثشورات الروسية؛ 
اشتراكية ستالين في دولة ما؛ شروط العضوية في منظمة الأممية الشيوعية 
"الكومنترن"7))؛ ومع ذلك تم تجاهل أهميتها التاريخية العالمية المبدئية. 
(*) الأممية الشيوعية (الكومنترن 60510050) تعرف أيضا باسم الأممية الثالثة )١141-1١5015(‏ 
منظمة أممية شيوعية تأسست في موسكو عام .١314‏ هدفت تلك الأممية إلى محاربة 
وإسقاط البرجوازية العالمية 'بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك القوة العاسكرية"؛ وإنشاء 
الجمهورية السوفيتية الدولية كمرحلة انتقالية نحو الإلغاء الكامل للدولة. عقدت الكومنترن ٠‏ 
مؤتمرات عالمية بين عامي ١914‏ و 1476ء وكان لها أيضا ١7‏ “جمعية عمومية موسعة" 
للجنتها التنفيذية الحاكمة؛ تقوم بنفس دور المؤتمرات بشكل أكبر. قام جوزيف ستالين بحل 
الكومنترن رسميا في عام .١13147‏ (المترجم) 
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وظلت ظاهرة ثانوية بالنسبة لمعظم الماركسيين الشماليين (بالنسبة لالصراع 
الطبقي). وكما وضحت سلفاء فقد اعتبر لينين أن طبيعتها سياسية أساساء 
بينما اعتبرت روزا لوكسمبورج طبيعتها ثقافية أساسا. وكان الخطظأ يكمن 
بدرجة أقل في معالجات القومية النظرية أو التحليلية أو الأسطورية» ويكمن 
بدرجة أكبر في "الفهم القاصر للطبيعة الكلية وعمق التطور الرأسمالي".9"') 

'تتمثل الحقيقة الخفية والعدائية لنمو الرأسمالية في العالم فيما يشير إليه 
العنوان العام "التنمية غير العادلة"... 

وفي المصطلحات الفلسفية التقليدية» يصل هذا الوضع إلى درجة 
"التناقض". حيث يتمثل التناقض هنا في أن الرأسمالية - وحتى أثناء انتشارها 
بلا رحمة حول العالم لتوحيد المجتمع البشري في قصة واحدة متصلة 
بصورة أو بأخرى للمرة الأولى - تهدد 'أيضا" بتفكيك جديد خطير ومتوتر 
لهذا المجتمع. وكانت التكلفة الاجتماعية التاريخية لهذا الزرع السريع 
للرأسمالية في العالم تتمثل في "القومية".. 

وأدى السوق العالمي: والصناعات العالمية والأدبيات العالمية المتوقعة 
بهذا القدر من الابتهاج في "البيان الشيوعي' إلى عالم القومية في الواقع".(:٠')‏ 

وكانت نتيجة هيمنة الرأسمالية» أي ردود الأفعال الاجتماعية والسياسية؛ 
نادرا ما تظهر لمن يفكرون بمنطق يلتزم بقوانين "الرأسمالية". فلم يكن الأمر 
يتمثل في أن ردود الأفعال هذه كانت غير منطقية» بل في أنها فشلت في 
التوافق مع النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي ظهر في المجتمع الرأسمالي. 
إذ إن نفس هذا النظام هو الذي لا يزال يؤثر - ويحافظ كما كان - على 
الحدود المعرفية للنظرية الاجتماعية الراديكالية. 
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"إنه يعمم نمط الرشادة الاقتصادية على كل امتداد التاريخ البشري» 
باعتباره النمط العام للوجود البشري. ويحيط بتاريخ الإنسانية كله في نموذج 
محاكاة عملاق. ويحاول بطريقة ما التحرك ضد نظام رأس المال باستخدام 
الوهم الأيديولوجي الخادع: الذي أوضحه رأس المال نفسهء كأداة 
تحليفية/07) 

وليس غريبا أبدا على المفكرين الماركسيين أن يعلنواء كما فعل أليكس 
كالينكوس ومء«ااد© »هام مؤخرا أن: "دور الفلسفة يتمثل في التفكير النظري 
في مواقف طبقة البروليتاريا"."”') ولا يبدو مهما أن هذا التقليد وضع 
تروتسكي وبوخارين في بروكلين «1»مه:8 قبل أسابيع فقط من الثورة ضد 
روسيا القيصرية.2"') ونحن نتذكر ثانية هنا تحذير لينين للجيل الماركسي 
في سنواته الأخيرة: 

"إنني أنا وماركس نتحمل جزئيا اللوم على حقيقة أن الشباب يركزون 
أحيانا على الجانب الاقتصادي بدرجة أكبر مما يستحق... ومع ذلك» 
وللأسف فإنه غالبا ما يحدث أن يعتقد الناس أنهم قد فهموا تماما نظرية جديدة 
ويستطيعون تطبيقها بدون المزيد من العمل من لحظة إدراكهم لمبادئها 
الرئيسة» حتى وإن لم تكن هذه المبادئ مفهومة بصورة صحيحة دائما"./1"") 

وربما كان هذا المعيار ينطبق أيضا على الأعضاء الأكثذر نضجا - 
والأكثر مسئولية في النهاية - من الأجيال اللاحقة من الماركسيين. ومع ذلك؛ 
كان يجب تعميقه لسبر غور بناء النظرية الماركسية. 

وبالنسبة لفشل الماركسية في تحديد القوة والطبيعة التاريخية 
للأيديولوجية كالقومية» تعتبر ملاحظة أخرى لإنجلز مناسبة هناء منه على 
سبيل المثال ما ذهب إليه بالقول: 
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"بمجرد أن يدخل عنصر تاريخي في العالم لأسباب اقتصادية أخرى في 
النهاية» فإنه يتفاعل ويمكن أن يتفاعل مع بيئته وحتى مع الأسباب التي أدت 
إلى ظهوره.7'") 

وكما أن توسع الرأسمالية أدى إلى الحفاظ على جوائب معينة من أنماط 
الإنتاج غير (قبل") الرأسمالية» هناك أيضا أدلة على أن القومية أخذت في 
أماكن عديدة أشكالا منظمة أساسا من خلال نظم فكرية نابعة من صميم تلك 
الشعوب المستغلة من قبل السوق العالمي. وليس دقيقا تماما أن ندعي مشل 
نيرن مرأهلة مؤخرا أن: 

"القومية هزمت الاشتراكية في مجال التنمية العالية»؛ ودفعتها نحو 
مجالات متتالية من التخلف. حيث اضطرت إلى أن تصبح جزءًا من دافعها 
التعويضي الكبير للحاق بها - أي إلى أيديولوجية تنمية أو تصنيع؛ وليس 
أيديولوجية مجتمع ما بعد الرأسمالية".(0'") 

ويقترح نيرن نقل الاشتراكية التي ظهرت في الأوضاع التاريخية في قلب 
الرأسمالية الصناعية. فهذه الاشتراكية هي القادرة على تغيير المكان بدون تغيير 
طبيعتها. ومع ذلك؛ لم يظهر نموذج واحد للتصنيع الاشتراكي أو التتمية من 
النظم الاجتماعية الثورية في الاتحاد السوفيتي» أو جمهورية الصين الشعبية» 
أو كوبا أو فيتنام أو كمبوديا أو موزمبيق أو أنجولا. ويرجع ذلك إلى أن كلا من 
هذه النظم الثورية تأثر بالافتراضات السياسية والأخلاقية والفكرية المتعلقة 
بالأولويات التي تسبق دخولها في النظام العالمي الحديث. وهنا أيضا قد لا تمثل 
الحالة التي شاهدناها "الإمكانات التاريخية الكاملة 'للقومية".'') 
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الخائمة 


تتمئل بعض الموروثات السيئة والمريبة والعديدة في الحضارات الغربية 
في القرون الحديثة في نظام الرأسمالية والاعتقاد في الرشادة والعلم. ولكن 
ربما كان تعبير '"موروث" غير مناسب بصورة ماء لإشارته للقضاء والقدر 
على الأقلء لأن أيا منها لم يندثر بعد. فالرأسمالية والرشادة والعلمية ليست 
مجرد أشكال نشاط (إنتاج) وانعكاس لذلك النشاط. فقد أصبح كل منها يمثل 
قوة تاريخية خطيرة: توضح كثيرا طبيعة العالم الصناعي الحالي - طبيعته 
فقط وليس بالضرورة اتجاهه التاريخي. 

وبالطبع كانت هذه خيبة أمل محبطة للبعض - خاصة بالنسبة للذين 
اعتقدوا أنهم من خلال حركة رأس المال اكتشفوا طبيعة وأساس التغير 
التاريخي. فبالنسبة لهم» ربما كانت أكثر الظواهر الاجتماعية إرباكا تتمثل في 
"عودة" الأيديولوجية (التي سماها ماركس “الوعي الجزئي') إلى أهميتها غير 
العقلانية وغير العلمية في شئون البشرية. إذ إن الأيديولوجية» خاصة في 
القرن العشرين؛ أصبحت تلعب دورا متناقضا داخل هيكل الفكر الاجتماعي 
الحديث: يشبه نوعا ما الدور الذي لعبته العبودية داخل الأطر التحليلية 
العقلانية المصاحبة لظهور الرأسمالية. فالأيديولوجية ببساطة عبارة عن إلغاء 
لقيود البحث الاجتماعي المعاصر الذي أصبح سائدا. حيث ساعد 'اقتحامها" 
لهذا القرن والقرن الذي سبقه على إحباط تلك العمليات الاجتماعية والتاريخية 
التي كان يعتقد أنها ضرورية وحتمية؛ وعلى تحفيز التمردات والقورات 
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في ظروف غير محتملة غالباء وبين شعوب غير متوقعة» وساعد في تحقيق 
إنجاز تاريخي غير عادي» حيث كان الفشل سائدا '"بصورة موضوعية". 
ونظرا لأن الأيديولوجية كانت حليفة لقوى تاريخية غير مفهومة جيداء فقد 
عرضت الفكر الغربي في صورته كماركسية آلية من أجل اختزالهاء!”"") 
وَبِظريقة مختلفة تماما من أجل آدواتها.ء(" 

وتعتبر محددات الراديكالية الغربية التي تتضح في النظرية الماركسية 

. عملية مزمنة في الحضارة الغربية. حيث ترتبط هذه المحددات مباشرة "بفهم” 
الوعي» وكان استمرار الراديكالية في الفكر الغربي مهما جدا. فقد كان مسن 
الصعب جدا ومن غير المحتمل فعلا أن مثل هذه الحضارة - خلال صعودها 
كقوة مهمة في العالم - يمكن أن تنتج فكرا يتمتع بالنقد الذاتي بما يكفي 
لعرض أحد أبرز أوضاع نظامها. فالراديكالية - كما أردت أن أوضح - 
تجري عميقا في قاع الثقافة الغربية» وتبطل علاقاتها الإنتاجية المختلفة 
وتشوه تناقضاتها الكامنة. ولذلك فإن فهم التصوير الخاص للأيديولوجية 
العنصرية والثقافة الغربية يجب أن يتابع تاريخيا من خلال مراحل متوالية 
من السيطرة العنيفة والاستبعاد الاجتماعي الذي أثر مباشرة على الشعوب 

الأوروبية خلال الجزء الأكبر من الألفيتين. 

وقد تسللت المواقف العنصرية ليس فقط إلى الهياكل الاجتماعية 
الرأسمالية والإقطاعية والوسيطة» وأشكال الملكية» وأنماط الإنتاج» بل وأيضا 
إلى كل قيم وتقاليد الوعي الذي أصبحت شعوب هذه العصور تفهم من خلاله 
عوالمها وتجاربها. إذ إن الثقافة الغربية التي تكون الشكل الهيكلي الذي اتخذه 
الوعي الأوروبيء والهيكل الذي تبلورت فيه الهويات والمفاهيم الاجتماعية 
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في الماضيء نقلت راديكالية تكيفت مع المقتضيات السياسية والمادية 
للوضع القائم. ففي النظم الاجتماعية الإقطاعية والوسيطة في القارة الأوروبية 
والبحر المتوسطء كانت الراديكالية قائمة بسبب أشكال خاصة من الاستغلال 
الذي استطاعت من خلاله طوائف أو طبقات معينة استغلال وتجريد 
الشعوب المختلفة. 

ومع البدايات الأولى للحضارة الأوروبية (بما يعني تحديدا عودة ظهور 
الحياة الحضرية عند نهاية الألفية المسيحية الأولى)؛ أدى اندماج المهاجرين 
الجرمان مع الشعوب الأوروبية القديمة إلى نظام اجتماعي للسيطرة ظهرت 
منه نظرية راديكالية في النظام؛ حيث غمر نبلاء العصور الوسطى أنفسهم 
وسلطاتهم في تواريخ خيالية» وفرضوا أصولا سلالية وعرقية محددة للحكام 
والمحكومين. 

وقد أدى توسع الرق وتطبيق العنصرية على الشعوب غير الأوروبية 
كبيكل تنظيمي على 34 الطبقات الإقطاعية الحاكمة أولاء ثم البرجوازيين 

في القرون من الرابع عشر إلى السادس عشرء إلى استمرار هذا التقليد 

الاجتماعي وهذه العادة العملية. وكما سنرى في الجزء الثاني من الكتاب بعد 
قليل» فإنه من القرن ا عشر فصاعداء أدخل رأس المال التجاري 
الإنجليزي العمالة الأفريقية في هذه الظروف تحديداء أي نفس الظروف التي 
تم من خلالها سابقا تعاب العمالة الأيرلندية. 

وكذلك: مرت المواقف العنصرية الأوروبية بنوع من التضاعف في حد 
ذاتهاء لأنه فيما بين حقبة العنصرية بين الشعوب الأوروبية التي ميزت 
الظهور الأول للوعي الأوروبي والفترة العصيبة لاسترقاق الأفارقة» كانت 
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هناك الظاهرة الخارجية تماما تقريبا للهيمنة العنصرية على البحر المتوسط- 
أي الينبوع الحقيقي لإعادة الإحياء وإعادة التحضر الأوروبي. فبعيدا عن 
الروابط التاريخية للتطور الأوروبي» على الرغم من تقييد هذا التطور 
بصورة واضحة - أولا من خلال تأخير التطور الاجتماعي لأوروبا بعزلها 
عن الحياة المدنية والعلم والفكر التأملي» ثم من خلال تعجيل نهضتها بعد ذلك 
بأربعة قرون من القرن الثاني عشر فصاعدا - رسمت الحضارة الإسلامية 
خطوط النهضة الثقافية الأوروبية. وتركت هذه الأحداث بصمات واضحة 
على الوعي الغربي: خوف وكراهية من الأفارقة السمر 5.ههمهاءهاة؛ 
شيطنة الإسلام» وإظهار النبي محمد على أنه معاد للمسيح. وليس مدهشا أن 
الأوروبيين» أي “المسيحية": لا يزالون يعانون من الكواز نوبات الكراهية 
تجاه ما أصبح يمثل أوهامهم المشتركة. 

واختصاراء كان هناك على الأقل أربع مراحل متميزة يجب اس تيعابها 
في المواقف العنصرية الأوروبية؛ اثنتان منها ترجع أصولها إلى جدلية 
التطور الأوروبيء والاثنتان الأخريان ليستا كذلك: 

-١‏ التنظيم العرقي (السلالي) للمجتمع الأوروبي من مرحلته التكوينية؛ 
التي تمتد إلى العصور الوسطى والإقطاعية؛ مثل "الدم" والمعتقدات 
والأساطير السلالية. 

7- الهيمنة الإسلامية (أي العربية والفارسية والتركية والأفريقدٍ يقية) 
على حضارة البحر المتوسطء والتأخر اللاحق للحياة الاجتماعية والثقافية 


الأوروبية: عصور الظلام. 
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*- إدماج شعوب أفريقيا وآسيا والعالم الجديد في النظام العالمي الناتج 
عن الإقطاعية المتأخرة والرأسمالية التجارية. 

4 - جدلية الاستعمارء ورق المزارع.؛ والمقاومة من القرن السادس 
عشر فصاعداء وتكوينات العمالة الصناعية واحتياطيات العمالة. 

ومن المألوف حاليا أن يبدأ تحليل العنصرية في المجتمعات الأوروبية 
من المرحلة الثالثة» مع التجاهل الكامل للمرحلتين الأولى والثانية» والإشارة 
جزئيا إلى المرحلة الرابعة. وكما سنلاحظ في الجزء التالي من هذه الدراسة» 
كانت النتائج غريبة نوعا ما: حيث كرر بعض دارسي العنصرية بسعادة ما 
يفترضه أحد أنواع علم النفس الجماعي عن الصدمة اللونية»ء حيث كانت 
ردود الأقعال الأوروبية على الشعوب ذات البشرة الداكنة تعتبر طبيعية؛ بينما 
دعا آخرون - ومنهم الماركسيون - إلى "تجريبية" مبسطة» حيث كانت 
النتائج الحتمية للرق والهيمنة تمثل مبررات التفوق والدونية السلالية. وفي 
كلتا الحالتين» كانت أصول الأخطاء المنهجية والمفاهيمية واحدة: أي افتراض 
أن العمليات الاجتماعية والتاريخية المهمة والمؤثرة تعتبر أوروبية. ويبدو أن 
كل شيء آخر مترتب عليها. 

وعلى هذا الأساسء كان اهتمام الراديكالية الأوروبية بالرأسمالية كنظام 
يخدم نفس الأغراض. وكان الماركسيون يدعون غالبا أن حركات التحرر 
الوطني في العالم الثالث تعتبر ثانوية بالنسبة لمصالح البروليتاريا الصناعية 
في العواصم الرأسمالية» أو أنها تحتاج إلى فهمها على أنها مجرد هروب 
اجتماعي من الرأسمالية العالمية. وتحتاج هذه الحركات إلى الوجود على 
هوامش نموذج للثورة الاشتراكية. ومع ذلك» فإن الشيء الذي يصعب الدفاع 
عنه يتمثل في ندرة الاهتمام بالمواقف العنصرية بين الشعوب الأوروبية. 
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لقد قمنا الآن بالاهتمام بالمرحلة الأولي من السلالية الأوروبية؛ وقد 
حان الوقت لاستكشاف المراحل الثلاث الأخرى. وسوف نقوم بهذاء ولكن 
بأسلوب مختلف. فلن نترك التاريخ ليدور حول الشعوب الأوروبية» أو لينبع 
من أوروبا كمركز له. ففي الجزء الثاني»؛ وخاصة فيما يتعلق بالشعوب 
الأفريقية والشتات الأفريقي» سنستكشف أسس الحقبة الحديئة كما تمست 
صياغتها أو ترويجها من خلال أنشطة الشعوب الأخرى. وعند التركيز على 
تاريخ كفاح الشعوب السوداء من أجل نظام اجتماعي مختلفء سنتذكر ثانية 
محددات الراديكالية الأوروبية» ولكن الأكثر أهمية هو أننا سنستعد لفهم 
أوضح للتراث الثوري الأسود. 

وبعد أن ننتهي من هذا الاستعداد» سندرس بعد ذلك الجهود الرائدة 
للمنظرين الثوريين السود. وهذا أيضا سيزودنا ببعض التعمق في مشاكل 
الراديكالية الغربية. وسيتمثل أساس الجزء الثالدث في فكر ثلاثشة من 
الأيديولوجيين السود: دو بويز 8015 د9» كيريل جيمس 5ه«هدء وريتشارد 
رايت ؛«وا/لاء الذين أصبحوا واعين بأوضاعهم الخاصة؛» ووضع كفاح السود 
في الحضارة والفكر الغربيين. حيث أدت محاولاتهم للتوفيق بين وعيهم 
الاجتماعي وأولويات "المادية التاريخية" إلى انتقاد نفس الفكر الذي طلبوا 
الخلاص منهء وأخيرا إلى وعي راديكالي للسود. 

ومع ذلك كان أهم شيء يتمثل في مواجهتهم الحقيقية مع الفكر الراديكالي 
للسود. وتمثلت النتيجة في ظهور أول صياغة نظرية لتقليد ثوري كانت 
طبيعته ترتكز على دور تاريخي مختلف تماما للوعي؛ بخلاف ما كان متوقعا 
في الراديكالية الغربية. حيث يتمثل الهدف الذي يوجه هذه الدراسة في تجميع 
عناصر هذا التقليد الأسود الصاعد في مشروع متماسك بحيث يمكن أن تحتل 
رؤاه البارزة ومشروعه التاريخي ما هو مناسب من مكانة حقيقية. 
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الجزء الثانى 


جذور الراديكالية السوداء 


الفصل الرابع 
تشويه التاريخ الأفريقي وما ترتب عليه 


خلال الخمسمائة عام الماضية تأثر مصير الشعوب الأفريقية كثيرا 
بتطور البنى الاقتصادية والمؤسسات السياسية التي شهدتها الشعوب 
الأوروبية. وعلاوة على ذلك» وقفت طبيعة تلك العلاقات بين الأفارقة 
والأوروبيين خلف تشويه وتحريف كل من الحضارة الأوروبية وثقافات 
الشعوب الأفريقية بصورة متزايدة بمرور السنين. 

وقد ترك تطفل أوربا على تاريخ أفريقيا آثارا نفسية وفكرية وثقافية 
ساعدت في التعجيل بتكوين آليات تدمير ذاتي كامنة في الحضارة الغربية» 
وتفاقم عنصرياتها المحلية» وفرض متطلباتها من السلطة والقوة الاستبدادية؛ 
مع تبديد إمكانات ترشيد دولهاء وخصوصياتها الثقافية المتنوعة» وطبقاتها. 

فعبر ذلك التاريخ كان كل مكان ينظر إليه المرء أو يلتفت إليه» تتضح 
ملامح العالم المنهارء سواء في المركز أو الأطرافء حين كان نظام القوة 
الغربية آخذا في التشظي. ومن ثمء كان كل من الإمبراطورية البريطانية 
في مطلع القرن العشرينء والإمبراطورية الألمانية في أواسط ذلك القرن» 
والإمبراطورية الأمريكية اليوم» تقدم بشكل تحذيرا ودليلا على هذا التفكفك. 
وتطور كل منها نحو اتجاه مميز للمجتمعات الرأسمالية بهدف تضخيم العنف 


149 


من أجل السيطرة والاستغلال» وقطع الطرق على إيجاد مسار للعودة. على 
هذا النحو كانت الأشياء تتفكك» والمركز لا يستطيع الحفاظ على تماسكه. 
ومع ذلك؛ ليست لدي النية في هذا الفصل لمعالجة تفكك المركز وما طرأ 
على العالم الغربي الحديث من تشوه. بل إنني أريد التركيز هنا فققط على 
الشعوب الأفريقية 
اضمحلال الشتات 

قبل ظهور حركات تحرر السود في أفريقيا والعالم الجديد في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية» لم يكن لدى معظم الدارسين الغربيين للتجربة الأفريقية 
أي إدراك لوجود تراث تاريخي للحراك الثوري الأسود مؤسس فكريا أو 
متماسك معرفيا. إذ إن وجود مثل هذا التراث» واحتمالاات وشروط وجوده 
كانت مغيبة شكلا وموضوعا عن هؤلاء الباحثين. على هذا النحو كان ثمة 
افتراضات مسبقة لدى هؤلاء الدارسين لكل من أفريقيا والشتات الأفريقي 
خارج القارة عن أسس الهويات والثقافات والعرقيات والتكوينات الجماعية لهذه 
الشعوب الأفريقية المختلفة. وأخذا في الاعتبار هذه الافتراضات المسبقة» لم 
يستطع المكان ولا الزمان» ولا الجغرافيا ولا التاريخ؛ أن يبعث في عقولهم 
ونفوسهم أية شكوك في وجود مثل هذا التراث الفكري لحراك ثوري. 

وبدلا من ذلك؛ قام هؤلاء الباحثون بإعادة بناء وتخيل الحركات 
الاجتماعية والفكرية بين السود بما يتوافق مع ضرورات بعينها وقضبيا 
اجتماعية آنية.!') وما وجده هؤلاء الباحثون من تشابه عارض بين تلك 
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الحركات الاجتماعية والأيديولوجية» فمرده إلى حقيقة وجود نظام سلالي عام 
يشترك فيه معظم السودء سواء كانوا رقيقا أو رقيقا سابقين» وليس إلى وجود 
وعي تاريخي أو سياسي أو تراث اجتماعي بين السود. وكان يفترض أنه من 
الصعب وجود ارتباط فكري بسبب بعد المسافة بين المتمردين الأفارقة على 
متن سفينة أميستاد 0150م لنقل الرقيق» أو خاطفو السفينة داين ه#هدنام؛ أو 
في مستوطنات المارون”7 في كل من بيرنامبوكو وفلوريدا وفرجينيا 
وجامايكا وجويانا وكاروليناء وفي ثورة رقيق هاييتي؛ والمتمردين الرقيق في 
الكاريبي وأمريكا في أوائل القرن التاسع عشر؛ والمتمردين السود في مناطق 
نهر فش الكبيرء ونهر ليمبوبوء ونهر زمبيزي في جنوب أفريقيا؛ 
والمهاجرين السود في فترة ما قبل الحرب الأهلية الأمريكية» والحروب التي 
لا تحصى عبر المشهد الأفريقي في القرنين التاسع عشر والعشرين»ء ومن 
سار على نهجهم في القرن العشرين في أفريقيا ومناطق الشتات الأفريقي. 

وكانت هذه الأحداث تعتبر بمثابة أفعال محدودة جغرافيا وتاريخياء 
وبمثابة حلقات متصلة بشكل وثيق بالتشابه بين عناصرها الاجتماعية 
(مثل مجتمعات الرقيق أو المجتمعات الاستعمارية)» ولكنه كان من الواضح 
أنها غير مترابطة:؛ أي إنها كانت حركة اجتماعية صاعدة لم تلهمها تجربة 
تاريخية وأيديولوجية اجتماعية لحركة سابقة.(") 


(*) المارون 143,000: رقيق نجحوا في الهروب من نير العبودية» كانت أشهر موجات الهروب 
في اماكن مختلفة من كل من جزر الهند الغربية وأمريكا الوسطىء وأمريكا الجنوبية وأمريكا 
الشمالية» وفي مناطق الهروب والفرار كونوا مستعمراتهم المستقلة. كلمة "مارون" مشتقة من 
الكلمة الإسبانية 3ه والتي تعني الهارب أو الفار أو الذي يعيش فوق قمم الجبال» حيث 
8 تعني قمة. (المترجم) 
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وبالطبع فإن الدراسات الغربية التي نظرت إلى هذه الحركات الثورية 
السوداء كانت إما مدفوعة (أو متأثرة على الأقل) بالمسعى الفكري الأوربي 
إلى طمس تاريخ وحضارة الأفارقة. ولكن أتباع هذا التيار الفكري لم يكونوا 
أوروبيين دائما. فقد تغلغل في الثقافة الفكرية العالمية» بل وحتى كان يشوش 
أعمال البعض من أحفاد هؤلاء الأفارقة. وكان واضحا أن الأعمال الرائدة 
لدارسين سود أمثال كيريل جيمس 65«هل .8 ا .© و ادو بويز 8015 04 .8 .5 ,اللا 
كانت غير مقبولة لدى المؤسسة البحثية الأنجلوأمريكية التقليدية نظرا لما فيها 
من نقد ومراجعة لهذا التراث العتيد.9) 

ولم يكن الفرق يرجع إلى التفسيرء بل إلى جذور الفهم والاستيعاب. إذ 
إنه كان من النادر العتور على ردود فعل بحثية أفريقية ذات قيمة» تنتشر 
عير المجال الطبيعي والتاريخي للمجتمعات المدركة في الحضارة الغربية. 
ولكن بمرور الوقت دخلت سياقات هذه الأحداث في التراث الفكري العالمي. 

ورغم أن البوتقة الاجتماعية لراديكالية السود كان مقرها المجتمع 
الغربي» فإن تطورها لم يكن حكرا على هذا المجتمع» فرغم أن المجتمع 
الغربي كان لراديكالية السود بمثابة الموقع الجغرافي والشرط الموضوعي؛ 
فإنه لم يكن ملهمها الخاصء باستثناء حالات نادرة جدا. 

فالحراك الثوري الأسود كان نقيضا للحضارة الغربية؛ ولكن ليس 
بالمعنى المباشر للنقيض الجدلي البسيط. فمن المؤكد أن اللحظة الحرجة لتطور 
الحراك الثوري الأسود ترجع إلى ما لعبته العناصر الأوربية من توقيف 
تاريخي للحياة الأفريقية. وبهذا المعنى فإن التجربة الأفريقية طوال القرون 
الخمسة الماضية تمثل مجرد عنصر واحد في شبكة التاريخ الأوروبي: إذ إن 
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بعض المتطلبات الموضوعية للتطور الصناعي الأوروبي تحققت من خلال 
الاستغلال البدني والذهني للشعوب الآسيوية والأفريقية والأمريكية. ومع ذلك» 
كانت هذه التجربة مجرد شرط لقيام حراك ثوري للسود - أي دافعها المباشر 
وسبب وجودها - ولكنها لم تكن أساس طبيعتها أو خصاكئصها. وبالتالي 
لا يمكن فهم الحراك الراديكالي للسود في السياق الخاص بنشأتها. فهي ليست 
مجرد صورة من الراديكالية الغربية التي تصادف أن كان أنصارها من السود. 
ولكنها كانت استجابة أفريقية خالصة على القمع الناتج عن المحددات المباشرة 
للتطور الأوروبي في العصر الحديث؛ والتي تشكلت أطرها من خلال نظم 
الاستغلال البشري المتأصلة في الحياة الاجتماعية الأوروبية منذ بداية 
الحضارة الغربية. وفي ذلك يقول والتر رودني: 

"لا يشير تشابه من بقى على قيد الحياة من الأفارقة في العالم الجديد إلى 
الخصوصيات القبلية» ولكنه يشير إلى التفرد الجوهري للثقافة الأفريقية. إذ 
إن هذه الثقافة كانت بمثابة الدرع الذي أحبط جه ود الأوروبيين لتجريد 
الأفارقة من إنسانيتهم من خلال الرق والاستعباد. فربما كان الرقيق في 
حسابات الربح والخسارة الاستعمارية مجرد 'بند"؛ و'شيء"”؛ وقطعة من 
'الممتلكات": ولكنه كان يواجه وضعه الجديد كأفريقي» وكعامل» وكإنسان. 
وعلى هذا المستوى من الإدراك؛ فإنه من غير المناسب أن نبحث عن الإقليم 
أو القبيلة التي جاء منها أفريقي معين".؛) 

وكما سنرى لاحقاء كان مغزى الثقافة الأفريقية متاحا في مجتمع الرق 
لأسباب فكرية بصورة غرائبية» وبالتحديد صورة عنصرية. فقد لاحظ 
الأيديولوجيون العنصريون أن كل السود كانوا متشابهين ويمثلون مضمون 
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هذه الهوية. ومع ذلك؛ اكتشف القليلون فقط من أنصار التقاليد الفلسفية أو 
المعرفية أو التاريخية للثقافة الغربية أن الحقيقة الصادقة يمكن فهمها بسهولة. 
إذ إن التقاليد المحورية الأوروبية للحضارة الغربية أخط أت طويلا في 
تصنيف تجارة الرقيق الأقارقة إلى العالم القديم أو العالم الجديد. وعلى الرغم 
من أن هيجل ظهر متأخرا نسبيا في هذه العملية» فإنه تحدث ببساطة نوعا ما 
عن هذه التقاليد عندما قرر بأن " المناطق المعتدلة في نصف الكرة الشمالي 
هي المسرح الحقيقي للتاريخ"؛ وأضاف: 

"يصعب فهم الطبيعة الأفريقية الخاصة؛ ولنفس السبب المتعلق بهاء 
يجب أن نتخلى عن المبدأ الذي يصاحب دائما كل أفكارنا - أي فئة 
"العمومية"... وهناك حقيقة مميزة أخرى عند الإشارة إلى الزنوج وهي 
الرق. فقد استرق الأوروبيون الزنوج وباعوهم لأمريكا. ومهما كان هذا 
سيئاء فقد كان وضعهم في أراضيهم أسوأء لأن الرق كان موجودا هناك 
بصورة مطلقة؛ وذلك لأن المبدأ الرئيس في الرق يتمثل في أن الإنسان لم 
يصل بعد إلى الوعي بحريته وبالتالي فإنه ينحط إلى مجرد '"شيء" - أي 
إلى أي شيء لا قيمة له. ولا يمكن اعتبار أفريقيا جزءا من تاريخ العالم؛ 
فهي لا تظهر حركة ولا تطورا. إذ إن الحركات التاريخية فيها - أي في 
جزئها الشمالي - تنتمي إلى العالم الآسيوي أو الأوروبي".©) 

أثبتت النزعة الأوروبية التي أبداها هيجل في الفقرة السابقة - ربما 
باستثناء طريقة التعبير عنها - أنها ليست قديمة ولا خلافية. وقد ردد كلامه 
هذا جحافل من الدارسين الأوروبيين (وأتباعهم من غير الأوروبيين) بعدد 
كبير من الطرق حتى القرن الحالي.7) وقد استمر هذا التقليد وتغير كثيرا. 
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لقد كانت هذه طبيعة الوعي العالمي الذي ساد الفكر في أوروبا الغربية. 
وكما رأينا في الجزء الأول من هذا الكتاب» فقد كانت أصوله أوروبية 
داخلية» وليست انعكاسا لمواجهات بين الأوروبيين وغير الأوروبيين. 
ففي الواقع؛ اتخذت القاعدة الاجتماعية - التي كان هذا المفهوم يمثل 
استجابة لها - أشكالها الاجتماعية لأكثر من ألف سنة قبل ظهور التجارة 
الأوروبية الكثيفة في العمالة الأفارقة» ولم تتغير كثيرا حتى بحلول القرن 
الثامن عشر .(") 

ومع ذلك؛ كان هذا التقليد الثقافي للنظام الاجتماعي والأخلاقي المستند إلى 
التمييز العنصري متاحا سلفا للوصول إلى الشعوب الآسيوية والأفريقية والشعوب 
الأوروبية الأخرى عندما أصبح مناسبا. وبالنسبة إلى الأفارقة» عرضت هذه 
الفرصة نفسها في التجارة التي شهدت ثمارها الوافرة في العالم الجديد. 
العناصر الأساسية في الفكر التاريخي الأمريكي 

في صيف »١805‏ كانت الحجة التبريرية المؤيدة للرق في ضوء الزعم 
بدونية الشعوب الأفريقية تتلخص ببلاغة في مقال ظهر في المجلة الأدبية 
الأمريكية الوليدة والشهيرة 'شهرية بوتنام براطاهه8! ددم" والتي جاء فيها: 

'لقد فشلت معظم البحوث الدقيقة والمتعمقة حتى الآن في اكتشاف أي 
تاريخ أو أية معرفة تتعلق بالعصور القديمة بين السلالات الزنجية. فلم 
تخترع هذه الشعوب أية كتابة» ولا حتى الكتابة بالصور البسيطة لدى القبائل 
البدائية. وليس لديها آلهة ولا أبطال» ولا شعر بليغ ولا أساطيرء ولا حتى 
تقاليد بسيطة. ولم توجد لديها حكومة منظمة أبداء ولم يحكم هناك أي نظام 
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هرمي أو مؤسسة كنسية. والقوة فقط هي الحق. ولم تعرف الفنون أبداء وهي 
شعوب تجهل حتى الزراعة. وكانت مدن أفريقيا عبارة عن تجمعات كبيرة 
من الأكواخ والزراتب؛ والجدران الطينية والأسيجة الشائكة التي تحيطهاء 
وبرك الدم وصفوف الجماجم التي تزين أفضل بيوتهم. وكانت الأدلة القليلة 
على الروعة أو الحضارة مستعارة كلها من أوروبا؛ وحيثما وجد دين 
أو عقيدة كان ذلك يخص الغرباء؛ وكانت كل أش كال المعارف والتقاليد 
والتقدم تأتي إليهم من الخارج. فالزنجي ليس لديه تاريخ - إنه لم يصنع 
تازيخا يؤما ع !ا 

لقد ظهر هذا التوصيف البائس لكاتب مجهول يزعم من خلاله تقديمه 
عرضا للتاريخ والتكوين الاجتماعي للشعوب السوداء. وقد ظهر هذا العمل 
في مرحلة وسطى بين حدثين كبيرين في التاريخ الأمريكي: )١(‏ إصدار 
المرسوم العام بشأن "الرقيق الهارب7 والذي أصدره الكونجرس في ١86٠‏ 
مستميتا لإصدار قانون عسكري للدفاع عن حق تملك الرق؛ (؟) والعزيمة 
المستميتة للضربة الأخيرة العنيفة والقاتلة التي وجهها جون براون!"' لإبطال 
الرق في 3.1869 1 

ومع ذلكء لم يكن هذا بمثابة نوع من الوسط الحسابي بين المشاعر 
السياسية والمصالح الاقتصادية» والوعي الأخلاقي الذي ألهم هذين 


(*) في التراث العربي يطلق على الرقيق الفار من سيده اسم "العبد الأبق". (المترجم) 

(**) جون براون وبهء8 وول : مناضل أمريكي في سبيل حرية العبيدء ولد في 5 مايو عام 
٠‏ وتوفي في ١‏ ديسمبر عام .١14859‏ رأى جون براون أن العصيان المسلح هو السبيل 
الوحيد للإطاحة بنظام العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 5, ألقى عليه 
القبض في إحدى المعارك وحكم عليه بالإعدام شنقا. (المترجم) 
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المرسومين المتناقضين والمتكاملين تاريخيا (وبالطبع فقد أثبت كل منهما 
بطريقته الخاصة أنه شرط ضروري للحرب الأهلية التي تلته). ولم نستطع 
ربط انقسام الآراء بين البيض والمهاجرين الأوروبيين (الذين ربما سيكونون 
من "البيض" أيضا يوما ما) بدقة في مجموعات من المواقف الأخلاقية الثنائية 
والمتكافئة: دونية السود/تشجيع الرق؛ مساواة السود/مناهضة الرق. بل على 
العكسء فقد كان هذا الإعلان الواثق من الأعماق الصافية للمثقفين الأمريكيين 
في منتصف القرن التاسع عشرء والوعي التاريخي والتاريخ المشوه لدى 
الشعوب السوداءء بمثابة المبرر الفكري السائد للقمع العنصري في الولايات 
الكو 7 

وكانت الغطرسة العنصرية» وزيف منهجها التأريخي - والتي كانت 
بذاتها نتيجة مباشرة ومشوهة لمرور ثلاثمائة سنة من الرق الأفريقي 
المنهجي في العالم الجديد - تمثل حقيقة مطلقة وعلامة بارزة لتبرير مجتمع 
الرق!'')؛ وتطورا منطقيا لحضارة آثمة قامت لفترة طويلة على النظم 
العنصرية. وبحلول منتصف القرن التاسع عشرء كانت الحضارة الغربية قد 
صادرت الماضي الأفريقي فعلياء!”') وذلك على مستوى الفكر العلمسي 
والثقافي وعلى مستوى الرأي الشعبي والأساطير. إذ إن الجهود الخفية التي 
منحت قدرا من الاعتراف بإنسانية الرقيق السود والأفارقة» والتي. استخدمت 
لرعاية الكثير من المشاعر والكتابات المبكرة المناهضة للرقء» قد غرقت في 
تقليد العنصرية الأكثر انتشارا وعمقا أخلاقيا.79') 

ولكن إنكار وإلغاء تاريخ الأفارقة ونظمهم الاجتماعية» لم يكن مجرد 
مسألة تتعلق بالجهل والاستعمار الأوروبي والأمريكي بأفريقيا. إذ إن ديفيد 
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بريون ديفيس» عندما كان يعيد تركيب صورة الأفريقي في الفكر الأوروبي 
في القرن الثامن عشرء تعمق في مواد بحثية أوضحت أن المعرفة لم تكن 
تراكمية في هذا المثال على الأقل:4") 

كان معروفا منذ قرنين أن الزنوج عاشوا في مجتمعات زراعية مستقرة؛ 
وأنهم زرعوا مجموعة من المحاصيل؛ وربوا قطعانا كبيرة من الماشية؛ء 
وزرعوا بساتين من أشجار الظل. وكان معروفا أنهم كانوا مهرة جدا 
في استخدام الحديد والنحاس» وفي صناعة الحلي والفخارء وفي نسج 
منسوجات قطنية جيدة... وكان معروفا أن الأفارقة عاشوا في قرى منظمة 
ومتباعدة كانت تسمح بالخصوصية للأفراد» بينما تحافظ على نظام متشابك من 
التباينات الطبقية والأسرية... وأخبرت كتب عديدة عن السلوكيات المهذنبة 
للزنوج» وعن أنماط تجارتهم المستقرة» ومعرفتهم بالكواكب والمجموعات 
النجمية "(*) 


وكان الرحالة والتجار الأوروبيون» الذين كانت حياتهم وثرواتهم تعتمد 
غالبا على المعرفة العملية بالشعوب الأفريقية» ينشرون كثيرا مثل هذه التقفارير 
المفيدة» ويشرحون العلاقات الاجتماعية التي أصبحوا مطلعين عليها. فلماذا لم 
يستمر هذا الفهم في الفكر الأوروبي؟ هذا ما لم يستطع ديفيس تفسيره. 7 

فبعد التوصل إلى افتراض أن الرقيق الأفارقة كانوا دوما محط إشكالية في 
الثقافة الغربية:7') لجأ ديفيس مثل جوردان"') إلى الأساطير فذهب يقول: 1 

"لأسباب قد لا يمكن تفسيرها بالكامل أبداء كان لون بشرة الأفريقي 
هو الذي أصبح يمثل سمته المميزة: والذي أثار أعمق ردود الأفعال لدى 


1 0 اذل 
الأوروبيين".!4') 
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ونظرا لتوافق ديفيس مع التراث الفكري العنصريء؛ فقد ورث منه 
تعاليمه» وفي مقدمة تلك التعاليم: الاختلافات العنصرية التي هي أساس 
التهيجات العنصرية. وكان يمكن أن يكون موقفه أفضل لو كان بحشه في 
التراث الفكري الكامن في التاريخ الغربي أقل غطرسة. وكان بوسعه أن 
يدرك أنه بعد بضعة عقود من الممارسات العنصرية كان جوهر القكار 
الغربي غير مستعد لأي شيء آخر. وحتى التحول في الفكر الغربي في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر - من أساس المعرفة الدينية والفلسفية إلى 
أساس العلم الحديث - لم يحدث اختلافا كبيرا.") 

ولم يساعد هذا التحول سوى في نشر مصطلحات ومبررات متخيلة 
عن التدني العنصري (لليهود والأيرلنديين والسلاف والآسيويين بالإضافة إلى 
السود).7') وهنا احتل الفكر العلمي الغربي مكانه ببساطة على أنه آخر 
القواعد الرسمية للتعبير عن الغيبيات العنصرية التي كانت استجابته الطبيعية 
لها تتمثل في ضرورة إذعان هذه العناصر السلالية. 

وفي الواقع؛ فإنه خلال معظم القرن التاسع عشرء كان أحد أكثر 
المشروعات التي استخدم العلم الغربي فيها استمرارا يتمثل في محاولة إقرار 
ما كان مفهوما سلفا على أنه النظام الطبيعي للسلالات.7'") 

وفي أمريكاء خلق توافق الوعي التاريخي الغربي مع الأيديولوجيات 
العنصرية سلسلة معينة من سوء الفهم الاجتماعي والتشوهات التاريخية التي 
استمرت حتى القرن الحالي. فلم يقتصر الأمر على تأثر الفكر العام فحسب؛ 
ولكن الأسس الحقيقية لذلك الفكر الأكاديمي الأمريكي - التي بدأت أولا في 
النضوج في القرن التاسع عشر- كانت مشبعة بالافتراضات العنصرية. 
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وكانت البرجوازية الأمريكية الصاعدة - في جوانبها التجارية 
والصناعية وسلطة أصحاب المزارع على حياة الرقيق ء#ه:0:06هام - تحقق 
مراحلها الأولى من التكامل الأيديولوجي بصورة هادفة وتدريجية. وأصبح 
هذا التأصيل الفكري يستوعب ماضي أولئك الذين يقطنون أمريكا بالإضافة 
إلى حاضرهم. وكانت النتيجة تتمثل في بناء أساطير تاريخية شوهت أصول 
وخصائص الجمهورية والعلاقات الاجتماعية التي تقوم عليها.'') وتعرضت 
الحدود الصارمة للتقسيمات الطبقية - الكامنة في التقاليد الاجتماعية 
الاقتصادية الأوروبية للطبقات العليا الإنجليزية والأرستقراطية الأوروبية 
القارية وطبقاتها الدنيا - للتلاشي والغموض بسبب الوحدة السلالية ألوهمية. 

إذ إن وجود النخب الثرية بالأراضي الزراعية» والامتيازات الاجتماعية 
والسياسية لرأس المال التجاري والممتلكات الزراعية؛» حتسى نشأة 
الأرستقراطية الأمريكية الجنوبية» كان قد غاب في خضم تمجيد التنوير 
السياسي - الذي استمد من أوروبا "أفضل" تقاليده الأخلاقية - والذي ربما 
قاد الناس إلى الاستقلال» وصنع أدوات الحكم شبه الكاملة» وحقق الحقوق 
الفردية التي تضمنتها النصوص القانونية الرسمية.9") 

وحتى المعارضة الطويلة والشرسة والعنيفة أحيانا من "الديمقراطية 
الأمريكية" (الحزب الديمقراطي الذي سيطر على السياسة الاتحادية والوزارة 
الاتحادية في الربع الثاني من القرن التاسع عشر) للديمقراطية الاجتماعية أو 
'حكم الغوغاء" (لمعارضيها) - الممثلين للطبيعة الحقيقة للنظام الاجتماعي 
والذين يمثلون أحد آخر مظاهره الواضحة - كانت تتلاشى حتى نسيت في 
أعقاب التوافق السلالي الصاعد.7”') وكان جون براون - الأقرب إلى 


210 


الأصول الحرفية المرتبطة براديكالية الطبقة العاملة الإنجليزية قبل ذلك بربع 
قرن - يمثل اقتراحا لطبقات معينة ليست مفتونة تماما بالشكل الذي لا يزال 
حديثا للنظم الطبقية الغربية. 

ويمكن أن يتأمل المرء في طبيعة واتجاه التشوه التاريخي في وقت 
مبكر بالطبع. ومن الصعب أن تكون بعض حقائق أمريكا الاستعمارية مادة 
يمكن منها صياغة أسطورة القومية بسهولة. فبحلول القرن الثامن عشرء كان 
الأيديولوجيون الأمريكيون قد بدؤوا في تكوين حقائق بديلة: فقد أعفوا 
أنفسهم - بسيب النصر الاستعماري وإخضاع المعارضين وإقرار نظام رق 
مستقر- من تحديات الشعوب غير الغربية التي كان يمكن أن تتحدى 
رواياتهم. وكان لا بد من مرور بعض الوقت حتى تصبح مؤامراتهم روايات 
غير مقبولة. ومؤخراء وبينما كان إدموند مورجان يراجع هذه البدايات ويعيد 
تركيب العلاقات بين مستعمري فيرجينيا الأوائل والشعوب المحلية» لخص 
الحالة النفسية الجماعية التي شعر بأنها كانت تصاحب دورة الأعمال 
الوحشية التي امتدت حتى القرن الحالي. وفي ذلك يقول إدموند مورجان: 

"لو كنت مستعمراء فأنت تعرف أن تقنيتك كانت متفوقة على الهنود. 
وأنت تعرف أنك متحضرء وأنهم كانوا بدائيين. فقد كان هذا واضحا في 
أسلحتك النارية وثيابك ومسكنك وحكومتك ودينك. وكان يفترض أنه سيتم 
التغلب على الهنود من خلال الإعجاب بك والانضمام إليك في استخراج 
الثروات من البلاد. ولكن تقنيتك المتفوقة أثبتت أنها غير قادرة على 
استخراج أي شيء. إذ إن الهنود الذين التفوا حول أنفسهم سخروا من أساليبك 
المتفوقة وعاشوا على الأرض برخاء أكثر وبعمل أقل مما فعلت. بل إنهم 
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زودوك بالطعام الذي لم تستطع الحصول عليه من حولك بما يكفي لتعول 
نفسك. ولكن عطف هؤلاء الهمج الوثنيين عليك لم يكن أمرا محتملا لديك. 
وعندما بدأ شعبك الأصلي في الرحيل ليعيش معهم؛ كان ذلك كثيرا جدا... 
ولذلك قتلت الهنودء وعذبتهم» وحرقت قراهم؛» وحرقت حقول الذرة التي 
كانوا يزرعونها. وأثبت بذلك تفوقك".*") 

ومع ذلك؛ فإنه بحلول عام »١175١‏ كان بنيامين فرانكلين - وهو مفكر 
استعماري شديد التوازن من الطبقة الحاكمة»؛ وكان تأثيره الفعلي على المجتمع 
الأمريكي كبيرا من النواحي الأيديولوجية والمالية والمكانية - منهمكا سلفا 
في سجل مختلف تماما من هذه العلاقات. وفي ذلك يقول فرانكلين: 

'وجد الأوروبيون أمريكا مأهولة تماما لأقصى مدى 'بصيادي البر"". 
ومع ذلك: كان من السهل إقناع أصحاب "المناطق" الكبيرة بالتنازل عن 
"أجزاء من الأرض" لصالح "القادمين" الجددء الذين لم يتدخلوا كثيرا مع 
"المحليين" في “الصيد". وزودوهم 'بأشياء" كثيرة كانوا يحتاجونها".'") 

وهكذا فإن الحدث العنيف للعدوان الاستعماري؛ وما ترتب عليه من رق 
"الهنود": كان قد تحول سلفا في عقلية فرانكلين "الأمريكية" القومية الجديدة 
إلى علاقة استرحام ضمنها مبرر اقتصادي؛ وفي الواقع كان اعتماد "القادمين 
الجدد" على المحليين قد انعكس سلفا. وهكذا بدأ ستار الأيديولوجية المؤمنة 
بسيادة مجموعة معينة نزوله على الفكر الأمريكيء مما أخفى العنف القمعي 
والاستغلال المتأصل في هيكل الجمهورية عن الأجيال غير الواعية 
أيديولوجيا من أحفاد المستعمرين الأمريكيين والمهاجرين لاحقا. 
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وكان العامل المهاجر المتعاقد مؤقتا - الذي كانت أصوله ترجع غالبا 
إلى إنجلترا - أحد مكونات القوى العاملة التي اعتمدت عليها المستوطنات 
الاستعمارية في القرن السابع عشر. وكان وضعه أفضل قليلا من الأمريكي 
المحلي في التقاليد التي كانت تتشكل في التأريخ الأمريكي على أيدي 
الأيديولوجيين في الطبقة الحاكمة. وبالطبع يفترض الآن عادة أن “العامل 
الأبيض" كطبقة قد اختفى سريعا في المستعمرات القارية الإنجليزية نتيجة 
للتجارة في العمالة الأفريقية والتي بدأت تصل إلى أعداد كبيرة في أواخر 


القرن السابع عشر:؟") 


ومع ذلك؛ يخبرنا ريتشارد هوفشتاتر بأن بنيامين فرانكلين قال في :١755‏ 

"إن العمل في المستعمرات يتم أساسا من خلال عمال متعاقدين مؤقتا 
مجلوبين من بريطانيا العظمى وأيرلندا وألمانياء لأن السعر المرتفع الذي 
تتحمله لا يمكن أداؤه بأية طريقة أخرى".2") 

وحتى السنوات التالية للثورة الأمريكية مباشرة» كان هؤلاء العمال لا 
يزالون يشكلون حوالي 7/٠١‏ من عدد بلغ ©,؟ مليون نسمة ممن كانوا 
يقطنون المستعمرات المتمردة. وانضم العمال البيض - الذين كانوا مكل 
الرقيق المعرضين قانونا للبيع حسب تصرف السيدء والذين يتعرضون للعقاب 
الوحشي غالباء والمحرومين من حقوق التملك» أو الزواج بدون إذن السيد؛ 
أو الشراب في حانة عامة - إلى الغالبية العظمى المستبعدة من سكان 
الجمهورية الشباب» وفي ذلك يقول سميث:9") 
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'لو كانت آراء جون لوك طبقت على كل السكان في أمريكا الشمالية 
البريطانية عشية الثورة» ولو كان قد سمح للجميع بالتمتع بالحقوق الطبيعية 
والقانونية للأحرارء لكان ضروريا أن تتغير مكانة أكثذر من #85 من 
السكان. ولكن في القانون وفي الواقع لم يكن أكثر من #٠5‏ من الجيل 
الثوري حرا في التمتع بالحياة والحرية وممارسة السعادة التي لا تحدها أية 
قيود سوى تلك التي ارتضوها. 

ويمكن تصنيف غير الأحرار في أمريكا الثورية عادة إلى خمس فئات: 
الزنوج؛ العمال البيضء؛ النساءء الصغارء والذكور البيض البالغين 
المعدفيت 501 

لقد كانت مزايا الديمقراطية خادعة بالنسبة لمعظم الناس."') إذ إن 
العمال البيض أنفسهم لم يكونوا أقرب إلى الحرية عند نهاية القرن الثامن 
عشر مقارنة بأسلافهم المخدوعين الذين انضموا إلى بيكون 82000 (قاتل 
الهنود صاحب الطموح البالغ) في محاولة يائسة لإعادة رسم حدود السلطة 
والثروة للمجتمع الاستعماري في القرن السابع عشر.(") 

ومع ذلكء فإن التجارب المأساوية لهذه الأجيال العاملة الفقيرة لم تتحول 
إلى ملاحم بطولية. وحتى أبوت سميث 1م58 .5 4هاام الذي أثبتت دراساته 
أنها مهمة جدا في إصلاح الدور التاريخي لهذه الطبقة» وجد أنه يصعب 
التوصل إلى الأداة المناسبة. فبينما أضاع وقته في حساب أن الأهمية الحقيقية 
لطبقة العمال بالنسبة لمن نظموا المستوطنات يمكن قياسها بنسبتهم من السكان 
المستعمرين (وصلت نسبة العمال المتعاقدين مؤقتا إلى "النصف على الأقل» 
أو ربما الثلثين» من كل المهاجرين إلى المستعمرات جنوب نيويورك”),!") 
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أصر سميث أخيرا في توافق محير مع مصادره الأولية الأقل موضوعية على 
أن هذا المقياس كان تضخميا في النهاية. وفي ذلك يقول سميث: 

'ينظر الكتاب المحدثون إليها بتساهل كبير بصفة عامة» حيث ضخموا 
تقديراتها إما بسبب الفخر البطولي أو نتيجة الرغبة في إظهار كيف أن 
الأشخاص عظيمي القيمة كانوا يستغلون بصورة محزنة من جانب السادة 
المسيطرين اقتصاديا في تلك الأيام السيئة البائدة. ولكن هناك شبه اتفاق 
تقريبا بين معاصريهم الذين عرفوهم وشاهدوهم على أنهم أقرب إلى عدم 
القيمة... وبعد مراعاة التخفيض اللازم بسبب غطرسة الطبقة الوسطى 
وضروريات الجدلء لا يمكن أن يتبقى أدنى شك في أن العمال البيض 
المتعاقدين مؤقتا كانوا في أعين معاصريهم أكثر كسلا وانعداما للمسئولية 
ومرضا وانعداما للأخلاق مقارنة بالعمال الإنجليز الممتازين. بل إن الشعور 
العام - وبدون دليل - يشير في الحقيقية إلى نفس الشيء".0") 

وربما كان لدى سميث القليل من "التساهل" مع الطبقة العاملة. وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى هوفشتاتر. إذ إن رق البيض كان نتيجة للتدفق الحتمي 
'للعمال المؤقتين» وبروليتاريا عمال البناء» والمجرمين" من إنجلترا التي 
وصفها هوفشتاتر بأنها "اقتصاد متخلف... ينتقل نحو أساليب أكثر حداثة في 
الصناعة والزراعة".0"') وكان هناك فهم غامض لحقيقة أن العمال البيض - 
الثين سكت معظم المؤرخين الأمريكيين عن تجاربهم 7" - كانوا قادمين من 
القطاعات المتشبعة من المجتمعات الإنجليزية والأوروبية القارية التي كان 
تراجعها الاقتصادي والسياسي يمثل الأساس للحكم على "إفراط السكان". وحتى 
المؤرخين الصالحين كانوا مفتونين بالتفوق الأيديولوجي لأسلاف طبقتهم. 
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وكما يمكن أن يتوقع» جذبت طبقة العمال البيض إليها الفئات الاجتماعية 
التي كانت منذ فترة طويلة تمثل تيارا رئيسا في الثقافة الغربية. وقد سجل سميث 
الملاحظات التي دونها معاصرو هؤلاء العمال "البيض". حيث ذكر المحاولات 
التي جرت لتوصيف الطبقة الدنيا الاستعمارية بمصطلحات سلالية وقومية:(”) 

"قال فرانكلين إن الألمان كانوا أغبياء... ونادرا ما كان يثار أي انتقاد 
ضد الأسكتلنديين... وحتى إذا كانوا متمردين أو متشردين في ديارهم. إلا 
إنهم كانوا يعتبرون طموحين ومهرة وأذكياء بصفة عامة... وكان 
الأيرلنديون الأقل قبولاء بل إن بعض المستعمرات كانت تفسرض ضرائب 
عليهم أو تمنع استقدامهم. وكان هذا يرجع جزئيا إلى دينهم الذي كان يعتبر 
خطيرا سياسياء ولكنه كان يرجع أساسا إلى ميلهم إلى الكسل والهرب. وكتب 
[كريستوفر] جيفرسون أن الكثيرين منهم كانوا "لا يصلحون لشيء سوى 
الأذى'؛ ونحن نقرأ أنهم 'تشردوا" في برموداء وأنهم 'شاغبوا" في باربادوس» 
وأنهم كانوا لا يستقرون أبدا كعمالة مطيعة ترضي سادتها. وكان الويلزيون 
يحظون بتقدير كبير".'") 

ومع ذلك؛ كان تقدير سميث بعيدا عن الكمال. وكان خادعا أيضا نوعا 
ماء لأنه لم يكن الويلزيون ولا الأسكتلنديون يمتلون نسبة كبيرة مثل 
الأيرلنديين أو الألمان بين المهاجرين في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر."" وليس غريبا في ضوء تاريخ أيرلندا منذ القرن السادس عشر أن 
الأيرلنديين كانوا يمثلون المصدر الرئيس للمهاجرين المتعاقدين مؤقتا 
والمجبرين. ففي القرن الثامن عشر مثلاء ربما كان حوالي ٠١‏ آلاف رجل 
وامرأة وطفل قد 'نقلوا" من أيرلندا إلى العالم الجديد "كمدانين".7'*) وفيما بين 
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65 وهل7١‏ - وطبقا للسجلات البحرية لميناء ميريلاند في أنابوليس» 
وصل مهاجرا 580 عاملا من أيرلنداء مقارنة بإجمالي من هاجروا إلى 
بريطانيا العظمى (لندن وبريستول و”غيرهما من الموانئ”") الذين بلغوا 
6 عاملاء والذين كان بعضهم من الأيرلنديين طبعا.('”*) وتنطبق الأهمية 
التي تمثلها هذه الأعداد على الدور الذي لعبه استعمار أيراندا في تطور 
الاستعمار الإنجليزي للعالم الجديد. وفي ذلك يقول نيقولاس كالي: 

"ادعى المغامرون الذين ذهبوا إلى أيرلندا أن هدفهم الرئيس كان يتمثل 
في إصلاح الأيرلنديين... 'ورفع هذا البلد إلى مستوى تحضر وأخلاق 
إنجلترا". ومع ذلك؛ كان واضحا أنه لم تبذل أية جهود محددة لإصلاح 
الأيرلنديين» ولكنهم كانوا يطردون لأتفه الأسباب - مقاومة الإنجليز عامة - 
لأنهم 'شعب شرير وغير مؤمن" ويخضعون للسيف. وقد تكررت هذه 
الصياغة في معاملة هنود العالم الجديد... ووجدنا أيضا نفس الاتهامات التي 
وجهت إلى الهنودء ثم إلى السودء توجه أيضا إلى الأيرلنديين في العالم 
الجديد. وكان يقال إن الهنود كانوا شعبا غير مستقر ولم يحقق الاستغلال 
المناسب لأرضه؛ وهكذا يمكن حرمانه منها ببساطة عن طريق الإنجليز 
الأكثر تنظيما. وكان كل من الهنود والسود - مثل الأيرلنديين - يتهمون 
بأنهم خاملون وكسالى وأقذار ومستهترون» ولكن لم تبذل جهود جادة كبيرة 
لانتشال أي منهم من حالة الانحلال المفترضة."(؛) 

وهكذا كان الأيرلنديون مثالا نمطيا للعمال البيض. ومع تزايد أعدادهم 
الكبيرة أصلاء وتزايد حجم طبقة العمال بسبب المهاجرين من ألمانياء 
وغيرهم من اللاجئين بسبب الاضطرابات السياسية في المجتمع الأوروبي 
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والارتجاجات الاجتماعية الاقتصادية في أواخر القرن السابع عشر والثامن 
عشرء تفاقمت أزمة السلالية داخل الشعوب الأوروبية والقمع الديني 
والعصيان الطبقي لتشمل معظمهم.7'*) وكان هذا الوضع السلالي الاجتماعي 
الشامل بمثابة تكيف أيديولوجي مع تجاهل أو تشويه الأصول الحقيقية 
والفئات الأكثر صدقا للطبقة العاملة البيضاء المتطورة. فإذا كانوا فقراء» فإن 
هذا يرجع إلى أنهم كانوا ضحايا السرقات الكبرى التي قامت بها الدول 
والطبقات الحاكمة؛ وإذا كانوا عنيفين وجامحين»ء فإن ذلك كان نتيجة 
الانتهاكات الضخمة التي تعرضوا لها. وكان القليل من هذا مناسبا أيديولوجيا 
عندما أدركته الطبقة الرأسمالية الصغيرة جدا التي كانت ستستخدمهم كعمال» 
وكمستوطنات حاجزة على الحدودء أو كأدوات لتنظيم الشعوب الأفريقية. 
وكان يكفي أن تعرف أنهم كانوا "الفقراء والمعتدلين الذي هاجروا"؛ كما قال 
كريفكير ««ومموية,».7 ؛) وبالطبع كان هذا أبسط إطار للرواية. 

وبحلول القرن الثامن عشرء كان الخليط السلالي للحضارة الأوروبية قد 
استقر على التضاريس الاجتماعية للمستعمرات الإنجليزية» ونشر غطاؤها 
حقائق السيطرة وإعادة خلط عناصرها في الأشكال المألوفة. ومع ذلك» نجد 
في الطبقات الدنيا - حيث كان الخليط أكثر سمكا وحيث علمتنا الحكمة 
الموروثة أن نتوقع "السواد" - كان الطيف المعاصر أكثر تعقيدا: حيث حصل 
السكان الأصليون في العالم الجديد على صفة الأحمر الوحشي © #وهيهد» 
وحصل العمال الأوروبيون على صفة الرمادي المرقط يرعءو 0هاناه5. 

ولكن يوجد فيما بيننا وبين شبح ذلك الماضي الأمريكي الخرافات 
التاريخية والسلالية التي تغطي الاستغلال والقمع للشعوب الأفريقية 
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والأوروبية والآسيوية والهندية الأمريكية خلال هذين القرنين. وكوسيلة 
لطمس هذه الأحداث» ظهرت أسطورة تضامن البيض وأصبحت تسيطر على 
الأحاسيس الأمريكية. وكان ذلك بمثابة كذبة معظم الوقت؛ ولكنها كانت 
مغرية بصورة مرعبة. وبحلول نهاية القرن التاسع عشرء كانت قد حلت 
سلفا محل الماضي وشوهت علاقات ذلك الوقت. واستمرت في مكانها. 


تدمير الماضي الأفريقي 

ومع ذلكء ولأسباب عديدة» فإنه من الإنصاف أن نقول إن أهم عمليات 
طمس ماضي العالم الجديد كانت تتمثل في العمليات التي أثرت على 
الأفارقة. حيث أصبح الأفارقة "العدو المحلي"7”*) الأكثر استمراراء وبالتالي 
أصبحوا الموضوع الذي يدور حوله مفهوم للإنسانية أكثر تحديدا وخصوصية 
وشمولا. فقد كان كلمة 'نجرو مموهل"» أي صاحب اللون الأسودء تمثل نفيا 
للأفريقي» وكلمة جامعة لمعارضي الرجل الأبيض. إذ إن تعبير الزنجي - 
على عكس مصطلحات "الأفريقي" أو "البربري المغربي" أو 'الحبشي" - 
لا يشير إلى أي وجود محدد في الزمان» أي في التاريخ» ولا في المكان» أي 
في الجغرافيا العرقية أو السياسية. فالزنجي ليس له حضارة ولا ثقافات ولا 
أديان ولا تاريخ ولا مكان» وحتى لا إنسانية يمكن أن تتطلب الاعتبار.(*) 

فمثل نظرائهم الأوروبيين الشرقيين والغربيين والوسطيين في عصرهمء 
ومثل القرويين الفرنسيين والسلاف والشعوب السلتية» و"الهنود" الأمريكيين 
مؤخراء كان الزنوج يمثلون مجموعة بشرية هامشية؛ أي مجموعة من 
الأشياء القابلة للاستخدام و/أو الاستبعاد. وبالطبع لم يكن هذا مجرد تدريب 
بسيط في مشروع سلالي أو أخلاقيء لأنه كان يرتبط مباشرة بكم كبير جدا 
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من العمالة المنظمة والموجهة بطريقة استثنائية جدا. إذ إن عمل الرقيق 
في العالم الجديد - كما رأينا في المجتمعات قبل الرأسمالية في أوروبا - 
كان عنصرا مؤثرا في التطور المادي والتجاري والرأسمالي الذي تحقق. 
ومع إفساح المجال قليلا للخيال» ذهب ماركس في خطاب إلى أنينك وف 
هعامعمهم .لا .م إلى ما يلي: 


'يعتبر الرق المباشر بمثابة محور التصنيع اليوم» مثل الآلات والائتمان» 
إلخ. فبدون الرق لن يكون هناك قطنء وبدون القطن لن تكون هناك صناعة 
حديثة. فقد أعطى الرق قيمة للمستعمرات؛ والمستعمرات خلقت التجارة 
العالمية» والتجارة العالمية تعتبر الشرط الضروري لصناعة الآلات كبيرة 
الحجم... ولذلك فإن الرق يمثل فئة اقتصادية ذات أهمية قصوى".7"؛) 


وعلى الرغم من أن إعلان ماركس كان مجرد تبسيط شديد» فإنه أظهر 
نقطة استمرت طويلاء بل وسيطرت إلى حد ما على محاولات توصيف 
العلاقة بين عمل الرق والتصنيع:9*) كانت صورة الزنجي الوحشي الأبكم 
التقيل المناسب للرق فقط ترتبط بالمتطلبات الاقتصادية والتقنية والمالية 
للتطور الغربي من القرن السادس عشر فصاعدا.*) إذ إن عمل الرقيق؛ 
وتجارة الرقيق» والأسواق التي ارتبطت بهما من أجل السلع الرخيصة:» وبناء 
السفن وتجهيزهاء والأساطيل التجارية والحربية» وعلم الخرائطء واستغلال 
الغابات» والصرافة»؛ والتأمين» والتحسينات التقنية في الاتصالء والإنتاج 
الصناعي (مثل التعدين) كل ذلك قد غير كثيرا من اقتصاديات هذه الدول 
المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الاستعمار والإنتاج باستغلال 
عمل الرقيق.7'") ولم تكن التجارة فيما بين أوروبا وأفريقيا والعالم الجديد 
أكثر أهمية منها في إنجلترا. وفي ذلك يقول إيريك وليام: 
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"منحت التجارة الثلاثية... حافزا ثلاثيا للصناعة البريطانية. حيث كان 
البريطانيون يشترون الزنوج بالمصنوعات البريطانية» وينقلون إلى المزارع: 
وكانوا ينتجون السكر والقطن والنيلة والمولاس والمنتجات المدارية الأخرى؛ 
والتي أدى تصنيعها إلى ظهور صناعات جديدة في إنجلترا؛ بينما وفر 
استمرار الزنوج وأسيادهم في المزارع سوقا أخرى للصناعة البريطانية؛ 
وللزراعة في العالم الجديد والصيد في نيوفوندلاند. وبحلول ٠76١؛‏ كان من 
الصعب العثور على مدينة تجارية أو صناعية في إنجلترا لم تكن مرتبطة 
بطريقة أو بأخرى بالتجارة الاستعمارية المباشرة أو الثلاثية. إذ كانت 
الأرباح المحققة تمثل أحد المصادر الرئيسة لتراكم رأس المال في إنجلاترا 
التي مولت الثورة الصناعية".(*) 


ولم تكن إنجلترا فريدة في هذا المجال» ولم يكن الإنجليز وحدهم في 
الوصول إلى المرحلة التي كان ظهور ممثلي "السلالة السوداء" فيها يعتبر 
أمرا مريحا. حيث يتمثل أحد المعايير البسيطة لأهمية العمالة الأفريقية التي 
تكمن وراء تكوين هذا الكائن في أنه 'قبل القرن التاسع عشر... وطوال 
ثلاثمائة سنة» كان عدد الأفارقة الذين يعبرون الأطلنطي كل سنة أكثر من 
الأوروبيين".!') وكانت المصالح المتراكمة والأنشطة التجارية للطبقات 
الحاكمة وبرجوازية البرتغال وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا 
وبريطانياء هي فقط التي استطاعت تحقيق هذا القدر الكبير من الاستغلال. 

وقد كان هذا "الزنجي" مركبا أيديولوجيا متميزا تماما عن صور 
الأفارقة الذين سبقوه. وكان يختلف في الوظيفة ثم في النوع في النهاية. 
وبينما كان الأفارقة ظاهرة مخيفة للأوروبيين سابقا بسبب ارتباطهم التاريخي 
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بحضارات أعلى ومسيطرة و/أو معادية للمجتمعات الغربية (وأحدثها حضارة 
الإسلام): فقد أصبح مؤشر تميز السود الآن يشير إلى اختلاف النوع؛ وإلى 
مصدر طاقة يمكن استغلاله (طاقة العمل) ولا يهتم بالمتطلبات التنظيمية 
للجنتاج ولا يشعر بأوضاع العمل غير الإنسانية. فخلال أكثر من ثلاثة آلاف 
سنة» فيما بين بدايات الإدراك الأول 'للإثيوبي" وظهور "الزنجي"؛ انعكست 
العلاقة بين الأفريقي والأوروبي. 
العلاقات قبل الحديثة بين أفريقيا وأوروبا 

نظرا لأن إدراك المرء للماضي غالبا ما يتأثر من ناحية المفاهيم بالوعي 
الذي يمثل عالمه الطبيعي للأشياء والعلاقات في الحاضرء فإنه من الضروري 
أن نتذكر أن صدام 'السلالات" البيضاء والسوداء كان قد بدأ منذ فترة طويلة قبل 
أحداث القرنين الخامس عشر والسادس عشر التي سبقت الرق الأفريقي 
الحديث.7”*) وكان طمس الماضي الأفريقي من الوعي الأوروبي يمشل ذروة 
عملية دامت لألف سنة في أعماق الهوية التاريخية الأوروبية. 

وطوال أكثر من ألف سنة قبل بداية الحقية المسيحية» كانت 
حضارات شرق وشمال البحر الأبيض تواجه على الأقل إحدى "الحضارات 
العليا' في أفريقيا. 


البحر المتوسط: مصر واليونان وروما 
كانت مصر القديمة أرض مزارعين وفلاحين أساساء وكان اهتمامها 
الرئيس ينصب على عطاء النيل. من المرجح أن الدولة ظهرت كنتيجة 
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مباشرة للمتطلبات الإدارية المتضمنة في تخطيط ورقابة المياه التي يأتي بها 
النيل أو التي لا تأتي خلال فترة فيضانه. وأصبحت الخزانات والحواجز 
والقنوات والسدود تمثل وسائل الحفاظ على الأرض خلال فكرات الجفاف 
المتكرر. وبمجرد أن تأسست الدولة» أصبحت أساس النظام العالمىي الأول» 
ونشرت الحضارة المصرية مع النيل إلى أراضي البحر المتوسط الشرقية 
والشمالية.(؛*) 

وفي وقت مبكر مع الأسرة المصرية التاسعة عشر ١١٠٠١-١770(‏ ق م)ء 
سجلت لوحة الفرعون مرنبتاح الأعداء الذين هزمتهم مصر وفي مقدمة 
هؤلاء الأعداء: اللوكو «اسا (الليثين 5«داهينا)» والتيريش «ده,ه1 
(التارسيان 55دنوءد؟): والأكاياواشا ددوه»داهام (الأخيون 0820555ه) وكانت 
هذه الشعوب توصف بأنها مرتزقة أو حلفاء للحيثيين (والأكثر احتمالا أنهم 
مرتزقة).7) بل إن التقاليد الإغريقية ذاتها تتحدث عن تأسيس مستعمرات 
مصرية (أتيكا ه1ه» أرجوليس :ناموءم) في اليونان في القرنين الخامس 
عشر والرابع عشر قبل الميلاد.0*) 

ومرت سبعمائة سنة قبل أن تكشف الأدلة التاريخية المحفوظة حاليا عن 
مواجهة أخرى. ففي القرنين السابع والسادس قبل الميلادء خدم المرتزقة 
اليونان من أيونيا 5دامه! وكاريا 0ه:ة© كلا من الفرعون بيسماتيك الأول 
(503-775 ق م) والفرعون بسماتيك الثاني (588-5954 ق م).7”) وكانوا 
يستخدمون - من بين الواجبات الأخرى - لتزويد الحامية في ثغر تل الفرما 
(بليسيوم «3أودامم في شمال غرب سيناء)»؛ وكانوا يشجعون مع التجار 
الإغريق على الاستقرار في نوكراتيس :هدهل قرب عاصمة مصر آنذاك 
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سايس ونهه (صا الحجر”)) في غرب دلتا النيل. ويعتبر استقرار الإغريق في 
نوكراتيس أمرا طريفاء لأنهم قبل ذلك الوقت كانوا محرومين من الإقامة في 
مصر. وكان هذا الاعتماد على المرتزقة الأجانب للدفاع عن الحدود أحد 
أعراض ضعف الدولة المصرية التي استسلمت للأشوريين بعد ذلك بأقل من 
نصف قرن.7") ففي القرن الخامس قبل الميلاد» تتبع هيرودوت - أول مؤرخي 
درفنا - المستوطنات الاستعمارية المصرية حتى إقليم البحر الأسود الشمالي. 
وأشار هيرودوت إلى وجود مصري ممثل في شعب أسود وأسماهم الكولش 
6015© (أصحاب بشرة سوداء وشعر صوفي)0*) وكانوا يستوطنون ما تمثله 
اليوم دولة جورجيا الواقعة بين بحر قزوين والبحر الأسود. 

وكان هيرودوت يعتقد أن الكولش كانوا بقايا جيش مصري بقيادة "الملك 
سيزوستريس" (ومن المعتقد أن هذا الجيش كان قد ساهم في تكوينه كل من 
سيتي الأول (1701-1117 ق م) ورمسيس الثاني» 2 ل 
وذكر أيضا مشاركة الجنود الإثيوبيين تحت قيادة زيركسيس7”) وممع 
في الحروب الفارسية('"). ويمكن تقبل إشارات هيرودوت إلى شسعوب سوداء 
بصورة حرفية» لأن رحلاته المصرية (حوالي 4١‏ ق م) أخذته إلى أعالي 
النيل حتى فيلى (جزيرة مقابل أسوان الحديثة)» مما جعله يتعرف جيدا على 
الشعب الذي سماه الإتيوبيين. 

ومن القرن السابع قبل الميلاد فصاعداء بدأ القانون والعلوم والدين 
والفلسفة المصرية في إحداث تأثيرات جد كبيرة على تطور الفكر الأيوني 


(*) 'صا الحجر" في غرب الدلتا غير "صان الحجر” في شرق الدلتا. (المترجم) 
(**) يعرف في بعض المصادر العربية باسم * خشايار شاء' (المترجم) 
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والإغريقي.('') وأصبحب "الأسرار الحضارية المصرية" - والتي كانت قد 
طردت من اليونان قبل ٠١‏ أو 4.٠‏ سنة» أثناء الصراع ضد الإمبريالية 
المصرية سابقا - أساسا لتطور الإغريق من جديد. حيث ساعدت هذه 
"الأسرار" - التي كانت تمثل غنائم دولة مفتتة - على تقدم التطور الفكفري 
والعلمي؛ ولم تعد مجرد تقنية مطورة لأغراض الاستغلال الإمبريالي.!'") 

وبعد ذلك بقرئين» يبدو أن أفلاطون في كتابه "تيمايوس 5بد6همة” - 
عندما كان يعيد تركيب أسطورة أتلانتس 180:15 (التي ربما أخبر بها الكهنة 
المصريون سولون خلال زيارته لمصر) - قد تقبل بدون تردد فكرة 
أن المصريين كانوا معلمين للإغريق.9") وكما قالت مرجريت ستتيفانا 
دروزر عوديه:5 قوداه!5 66:دو:ة84: "شعر الإغريق بأن حضارتهم كانت 
حديثة وقليلة الخبرة بالمقارنة بالمهارات والتقاليد العريقة لهذه الأرض القديمة 
حيث لا يزال الماضي يعيش في الحاضر".2". 

وفيما يتعلق بأصول الحضارة المصرية ذاتهاء كان هناك اتفاق بين 
المصادر المصرية وغير المصرية في العصر القديم. ويذهب المؤرخ 
الأفريقي شيخ أنتا ديوب إلى: 

"المصريين أنفسهم يعترفون - ومن المؤكد أنهم يجب أن يكونوا أكثر 
تأهيلا من غيرهم للحديث عن أصولهم - بدون لبس أن أسلافهم جاؤوا من 
النوبة وقلب أفريقيا. حيث كانت أرض الأمام/) «وسمء أو أرض 
(*) من غير الواضح ما المقصود بأرض الأمام 035ث التي يشير إليها المؤلف فالمعروف 

تاريخيا أن هذه المنطقة كانت تعرف باسم "أرض يام 85" وكان يعتقد لفترة طويلة أنها 


منطقة النوبة وترجح الآراء الحديثة أنها أقرب إلى أن تكون منطقة جبل العوينات في جنوب 
غرب مصر. (المترجم) 
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الأسلاف... وهي كل منطقة كوش «وا! جنوب مصرء تسمى أرض الآلهة 
لدى المصريين".00") 

وعلى نحو ما يذهب سنودين في دراسته فقد توصل ديودور الصقليء 
الذي كتب في القرن الأول قبل الميلاد» إلى نتيجة مماثلة» وهي النتيجة التي 
تقبلها علماء الحفائر والمصريات الغربيون مؤخرا فقط: 

"كما يقول ديودورء... كان الإثيوبيون المتحضرون أول من عبدوا 
الآلهة التي تمتعوا بنعمها [هكذا]» كما يتضح من حقيقة أنهم كانوا أحرارا من 
الغزو الأجنبي. فلم يكن هؤلاء الإثيوبيون عباقرة في الدين فقطء كما يخبرنا 
ديودورء بل كانوا أول من ابتكر الكثير من العادات التي كانت تمارس في 
مصر أيضاء لأن المصريين كانوا يستعمرون الإثيوبيين. وعلى سبيل المثال» 
فقد أخذ المصريون عن الإثيوبيين المعتقدات المتعلقة بالملوك وطقوس الدفن 
وأشكال التماثيل وأشكال الحروف.") 

وكما يمكن أن يتوقع المرء»ء فإنه طوال أكثر من ثلاثة آلاف سنة من 
التاريخ المصري قبل المسيحية لم تكن العلاقة بين مصر الدنيا ومصر العليا 
مستقرة قط. فقد كانت المملكة الأولى أو الثانية هي المسيطرة. وخلال القرنين 
الثامن والسابع؛ وربما للمرة الأولى؛ فرض الجنوب (مصر العلياء أو النوبة» 
أو إثيوبيا) سيطرته؛ وهزم مصر الدنيا الحاكمة حتى تاريخ هزيمة مصر أمام 
الآشوريين في 551-5171 ق م.2") ولا شك في أن علماء المصريات 
الغربيين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وأوائل القرن العشرين وجدوا 
أن الألفي سنة التالية كانت أكثر قابلية للعلوم الكونية والنزعة العرقية مقارنة 
بماضي مصر الأكثر عمقا. 
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وبعد الإغريق جاء الرومان وورثوا الحضارة الإغريقية المسيطرة في 
شمال البحر الأبيض. وبمجرد أن تخطت حضارتهم أبعاد المغامرة الهيلينية» 
كانت معرفتهم بأفريقيا أكثر غزارة. وكما كان الحال بالنسبة للإغريق»ء كان 
الأفراد الأكثر اندماجا في الجهاز الإمبراطوري الروماني - القيادة العسكرية؛ 
البيروقراطية الإدارية والاستعمارية: والمفكرون المسئولون عن تعليم وتدريب 
ورثة الطبقة الحاكمة - هم الذين حققوا أكبر تواصل مع القارة. ولكن معرفة 
الإغريق الحقيقية بأفريقيا كانت مقصورة على مناطق النيل العليا (الجنوبية) 
والدنيا (الشمالية) إلى حد كبير. ومع ذلك؛ حقق الرومان الألفة مع الشعوب 
الواقعة على طول النيل؛ ولكنهم أقاموا أيضا علاقات مع شعوب شمال غرب 
أفريقيا (أي ليبيا وما وراءها) وجنوبا حتى الكاميرون والسودان.'") 

وكما فعل الإغريق في مصرء وجد الرومان في شمال أفريقيا شعوبا 
مل الجارامنت7”) 01 الذين كانوا سودا أو مختلطين. وتميل الأدلة 
التي وجدت في قبرص عن فترة سابقة - القرن السادس قبل الميلاد - إلى 
تأكيد دور السود حتى في التاريخ المصري المتأخر :(:") وقد واجه الرومان 


(*) الجارامانت 656880165 كلمة مشتقة على الأرجح من لغة البربر في شمال أفريقيا من كلمة 
80 »؛ والتي تعني سكان المدن. أو من كلمة 192808080 وتعنى "شعوب مقدسة”. وهي 
جماعة سكنت الصحراء واستخدمت نظام الري الجوفي بطريقة شديدة الإتقان» وقاموا بتأسيس 
مملكة بربرية مزدهرة في منطقة فزان والتي تقع حاليًا في صحراء ليبيا. شكلوا قوة محلية في 
الصحراء في الفترة من عام 2٠٠‏ قبل الميلاد وحتى عام 7٠١‏ ميلادية. هناك القايل من 
المعلومات المكتوبة عن الجارامنت؛ حتى إن اسم 'جارامنت" هو اسم يوناني تبناه الرومانيون 
بعد ذلك. تأتي معظم المعلومات من مصادر يونائية ورومانية» وكذلك الحفريات الأثرية في 
المنطقة» وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك مناطق واسعة لم يتم التنقيب فيها بعد. هناك 
مصدر مهم آخر للمعلومات؛ وهي اللوحات الفنية الحجرية الكثيرة» والتي غالبًا تصور الحياة 
قبل ظهور العالم. (المترجم) 
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أيضا جنودا سودًا في جيش هانيبال (حنا بعل) القرطاجيء الذي غزا أوروبا 
في 7١48‏ ق م. ومن المعروف أيضا أن الرومان أرسلوا حملات عسكرية 
وأقاموا قواعد عسكرية وعلاقات دبلوماسية مع شعوب جنوب مصر. 
وكانت هذه الجهود تساير محاولات تأمين الحدود الجنوبية لمستعمرتهم 
المصرية والحفاظ على طرق التجارة إلى مروى”) والصحراء الشرقية 
ووسط أفريقيا.(') ومع ذلك؛ كان السلام خادعاء كما يتضح من الحروب 
المتعاقبة التي نشبت ضد جيوش الملك الإثيوبي كانديس 6ه30056© خلال الثلث 
الأخير من القرن الأول قبل الميلاد. وكذلك خاض البليميون وعنزهم!ة - 
وهم شعب إثيوبي - حروبا مستمرة ضد الجيوش الرومانية من ١5٠١‏ م إلى 
6 م.'" أما في غرب الدلتا المصرية» فربما وصلت الحملات العسكرية 
الرومانية في 45 م وبعدها بسنوات قليلة حتى بحيرة تشاد.7") وييدو أن 
الهدف كان يتمثل أساسا في الدفاع عن خطوط وقوافل التجارة» على الرغم 
من أن الجهود المشتركة مع جارامنتيين ربما كانت ترتبط مباشرة باهتمام 
الدولة بالحلفاء الأفارقة لروما. ومع ذلكء وعلى الرغم من علاقات الرومان 
الأقل ودية مع الأفارقة» مثل أسلافهم الإغريق» فإنهم لم يكن لديهم تحيزات 
لونية أو سلالية. وفي ذلك يقول جيرشتاد: 
"لم يتسبب التفاعل الاجتماعي بين الإغريق والرومان في ظهور تحيز 
لوني لدى مجتمعات غربية متأخرة معينة. إذ إن الإغريق والرومان لم 
(*) مدينة تاريخية في شمال شرق السودان على الضفة الشرقية لنهر النيل» كانت المدينة عاصمة 
مملكة كوش لقرون طويلة. وبصفة خاصة خلال الفترة التى ازدهرت فيها مملكة نباتا/مروى؛ 
والتي امتدت من عام 2٠١‏ قبل الميلاد إلى عام 70٠‏ ميلادية. لم يتبق من المدينة اليوم سوى 


أطلال: إضافة إلى المعلم المميز المتمثل في أكثر من ٠٠١‏ هرم بنيت على الطراز النوبي 
الفريد. (المترجم) 
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يطوروا معتقدات تفوق البيض التي لا تؤيدها الحقائق أو المبررات النظرية 
لحاجز اللون. وأدى وجود أعداد كبيرة من الزنوج في مجتمع أبيضء طبقا 
لبعض الرؤى الحديثة؛ إلى ظهور مشاعر معادية للزنوج. ولم يكن 
الإثيوبيون من المشاهد النادرة في العالم الإغريقي الروماني» وخاصة العالم 
الروماني. ومع ذلكء لم يكن هناك ذلك التحيز اللوني الشديد الذي يشهده 
العالم الحديث. وعلى الرغم من استحالة تقدير حجم العنصر الزنجي في 
العالم التقليدي من حيث الإحصاءات الدقيقة» فإنه من الواضح أن السكان 
السود في اليونان وإيطاليا كانوا أكثر مما كان يعتقد بصفة عامة.9") 


عصور الظلام: أوروبا وأفريقيا 

بعد تفكك الإدارة الرومانية» في القرن الخامس الميلادي» بدأت معرفة 
الحقبة الأفريقية القديمة أو الحقب الأكثر معاصرة في التلاشي بصورة سريعة 
بين الشعوب الأوروبية. فبالنسبة للأوروبيين الذين كانوا يعيشون وراء البحر 
المتوسطء لم تكن هذه المعرفة واسعة على أي حالء إذ كانت مقصورة على 
أولتك الذي كانوا مطلعين على شئون الدولة» وعلى القليلين الذين كانوا يشاركون 
في التقاليد الأدبية المتناثرة. أما في أوروبا الغربية - التي كانت شعوبها معزولة 
عن مراكز الحضارة بحكم الجغرافياء وصعوبات الاتتجاع وإعادة الاستيطان» 
وغياب المراكز الحضرية» وتأخر تطورهاء وسيطرة الشعوب الإسلامية على 
منطقة البحر المتوسط لاحقا - فقد أثبت كل ذلك أنه كان كارثيا بالنسبة إلى 
معرفتهم بالشعوب التي كانت وراء الهوامش الشرقية لشبه الجزيرة الأوروبية. 
وكمثال على ذلك؛ في منتصف القرن الثالث عشرء لاحظ بارثولوميو أنجليكوس 
كن ألم /لمه83101 بقدر من اليقين غير المبرر أن: 
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"إثيوبياء أرض الشعب الأزرق» حصلت على اسمها من لون شعبها. 
وذلك لأن الشمس قريبة» وهي تحمصهم وتشويهم. وهكذا فإن لون الشعب 
يظهر قوة النجم, لأن هناك حرارة شديدة... ويوجد في هذه الأرض شعوب 
كثيرة ذات وجوه متعددة تتشكل بصورة عجيبة ومرعبة. وهناك إثيوبيتان؛ 
إحداهما في الشرق والأخرى هي موريتانيا في الغرب» وهذه أقرب لإسبانيا. 
ثم هناك نوميديا”) وإمارة قرطاج. ثم توجد جيتولا هاد؛ه6» وأخيرا في مقابل 
مسار الشمس هناك الأرض التي تسمى إثيوبيا المحروقة هنودههء وتقول 
الخرافات إنه بعد المناطق المقابلة على سطح الأرض هناك شعوب تضع 
أقدامها مقابل أقدامنا".(*") 

وهكذا أصبحت الحضارات القديمة في العالم القديم في آسيا وأفريقيا 
يمثابة أساطير محفوظة بصورة مستمرة في التواريخ الغامضة والمبهمة 
للروايات الإنجيلية. وبينما كانت المعرفة تصبح أكثر اقتصارا على الأديرة 
والرهبان» اتسمت الأعمال العلمانية بندرة معينة بسبب التزام الكنيسة 
بتفسيرها للتاريخ بما يتفق مع مفاهيمها عن الإرادة الإلهية.(") 

وأصبحت النزعة العرقية أساسا لمعرفة العالم» وكانت هذه النزعة قد 
أصبحت مشروعة بسبب سلطات الكنيسة وجهلهاء وهما مصدران لمعرفة 
العصور الوسطى. وفي النهاية» ومع تحول الأيديولوجية المسيحية إلى رؤية 
عالمية» كان يكفي أن تعرف أن الإنسانية كان يمكن تقسيمها إلى كيانين: 
جيش "النور" وجيش "الظلام”؛ وفي ذلك يقول شيلدون فيلون: 
(*) نوميديا واكامدلاء مملكة أمازيغية قديمة في شمال أفريقيا قامت في الفترة من ٠١5‏ قبال 


الميلاد وحتى 45 قبل الميلادء وكانت تقع فيما يقابل اليوم الجزائر وجزء صغير من غرب 
تونس. (المترجم) 
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"سواء كان الناس يكتبون عن "الإمبريالية المسيحية" أو 'مملكة أوروبا" 
أو مؤخرا عن "المسيحية المجتمعية"؛ يكون هناك نفس الداقع للفصل بين 
ضمانات "الداخل" المعروفة» والظلام والقوى المخيفة للوثنية والهرطقة 
والانقسام التي تقع وراء الحدود".7") 

لقد كانت أوروبا عالم الرب» وموضع رعاية السماء؛ وكان بقية البشر 
ينتمون في ذلك الوقت للشيطان. وطوال ألف سنة أو أكثرء كان الوعي 
بالتاريخ العالمي في أوروبا الغربية يتحول إلى التصوف والشياطين 
والأساطير.(") 

وفي الواقع» وبصورة واضحة جداء كانت التصورات الأوروبية 
للتاريخ- سواء اللاهوتية أو شبه اللاهوتية - تنفي احتمال حقيقة وجود 
حضارات سابقة. وكان كمال الإنسانية» أي الرؤية الأخروية» يستبعد احتمال 
أن تكون الحضارة قبل المسيحية قد حققت أي تطور ملحوظ في القانون 
الأخلاقي أو التنظيم الاجتماعي أو التاريخ الطبيعي (العلوم). وطوال 5٠٠١‏ 
سنة أخر ى» كانت وصفة كاسيودورس 6::ه8551090© في القرن السادس لدفع 
"الشيطان وعمله للهرب" تسيطر على تعليم ومعرفة العصور الوسطى. وفي 
ذلك تنقل دراسة نورمان كانتور ما قاله كاسيودورس على النحو التالي: 

"دعونا نحن الذين نتطلع بإخلاص لدخول الجنة من خلال المحاولات 
الفكرية نعتقد أن الرب يصرف كل الأمور حسب مشيئته» ودعونا... نرفض 
وندين أباطيل الحياة الحالية لنستطلع بحرص كتابات "الكتب الإلهية" بترتيبها 
الطبيعي؛ بحيث إنه بإرجاع كل الأشياء إلى عظمة الخالق يمكننا أن نطلع 
على الأسرار السماوية التي يبدو أن هؤلاء الناس كانوا يبحثون عنها بجد من 
أجل المجد البشري. ولذلك» وكما يقول المبارك أوجستين وغيره من الآباء 
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المطلعين: يجب ألا ترفض الكتابات الدنيوية بازدراء. ومع ذلك» فإنه من 
المناسب كما يقول الكتاب المقدس أن 'نفكر في القانون (السماوي) ليل نهار”؛ 
لأنه على الرغم من أن بعض المعرفة القيمة ببعض الأمور تتحقق أحيانا من 
الكتابات الدنيوية» فإن هذا القانون هو مصدر الحياة الأبدية".(2") 


الإسلام وأفريقيا وأوروبا 

من المثير للسخرية» أنه في جنوب جبال البرانس ومهمه/يرم (إسبانيا) 
وحول البحر المتوسط الذي يمتد وراء نهر السند 5سههاء كان الدارسون بين 
الأحفاد الرمزيين للنبي إسماعيلء الابن الأول للنبي إبراهيمء قد أصبحوا 
الورثة المباشرين للعلم والفكر القديم. إذ يقول ليرنر ومهدي أ50هاة 00د مومعا 
إن هذا كان ممكنا بسبب حقيقة أنه في الإسلام كان استيعاب "العلوم الحديئة 
والدخيلة" مسألة قانونية وليست دينية» وهكذا كان يتساوى المتخاصمون أمام 
القضاء. وكانت القضية تتعلق بما إذا كانت هذه العلوم تتعارض مع 
المعتقدات المستقرة في الشريعة كما يحددها القضاة. ويذكران أيضا أنه كان 
هناك غياب للسلطة الكنسية في الإسلام» وهي السلطة التي كان يمكن أن 
توازي الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى من حيث اهتمامها 
'بالهرطقات" المعارضة.7**) ومن المعتقد أنه ربما كان الأهم من ذلك يتمثشل 
في روح الثقافة العربية»ء وفي ذلك يقول رودنسون: 

'تقبل وتشجع التقاليد العربية على تبني أية قبيلة للناس من جميع الأجناس 
وكل الجنسيات» حيث يصبحون عربا تماما... فقد انضم فرس وسوريون 
ومصريون وبربر وقوط وإغريق وغيرهم إلى العربء واعتبروا أنفسهم عربا 
وأصبحوا عربا فعلا. ولكن هناك أعدادا كبيرة أخرى أصبحوا مسلمين".('*) 
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وبينما تجنبت السلطات الروحية: وكذلك السلطات الزمنية غالياء في 
المسيحية الكثير من العلوم التي تراكمت لدى الحضارات قبل المسيحية؛ كان 
الدارسون المتحدثون بالعربية يعتبرون هذه المعرفة بمثابة غنيمة مشروعة 
من الحروب التي تنتصر فيها الجيوش الإسلامية. وهكذا بدأت الثقافة العربية 
تستوعب الفكر العلمي والفلسفي الأكثر تقدما من الثقافات المهزومة» وذلك 
كما فعلت مع الثقافات الفارسية والسريانية السابقة التي تم امتصاصها على 
نحو ما حدث مع عناصر مماثلة من الثقافة الإغريقية بمجرد طردها من 
روما المسيحية في القرن السادسء وكما فعل الإغريق قبلهم مع النتاج 
الفكري للثقافتين المصرية والبابلية. 

ومع توفر الحماية والتسهيلات مع توسع الدول الإسلامية استطاع 
الدارسون العرب فيما بين القرنين السابع والعاشر الوصول إلى أعمال 
أسلافهم في البحر الأبيض. وكانت أعظم فترة للترجمة إلى العربية من 
اليونانية والسنسكريتية والفارسية والسريانية فيما بين٠75‏ و0١50‏ م.0*) ومع 
ذلك» يبدو أن هذه الترجمات كانت أنتقائية» لأن الأعمال التاريخية أهملت 
بصفة عامة خلال المرحلة المبكرة من الاستيعاب. وأظهر المترجمون الذين 
كان معظمهم من الأطباء اهتماما يركز بصفة عامة على الأعمال التي في 
مجالات الطب والرياضيات والفلك. 

وفي الشرق الإسلاميء كان المركز الفني والفكري ينتقلك من دمشق 
وبغداد إلى القاهرة» حيث تراكمت بقايا غزوات جيوش الأتراك السلاجقة 
والصليبيين المسيحيين والبربر والبدو العرب والمغول. وفي الغربء أي 
المغربء كانت أعظم مراكز الثقافة الإسلامية موجودة في شبه جزيرة 
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أيبيريا. حيث كانت أعمال الترجمة تتركز في إسبانياء وخاصة في طليطلة 
ههواه: (التي استردها "المسيحيون" في 6 بعد أكثر من 7٠٠١‏ سنة من 
الحكم الإسلامي). وفي القرن الثاني عشرء وعقب ترجمات القرن الحادي 
عشر من العربية إلى اللاتينية - التي قام بها قسطنطين الأفريقي (توفي في 
/ا4١٠١)‏ - للكتابات الطبية؛ أصبح الدارسون الأوروبيون وجها لوجه مع 
معرفة فلسفة وطبيعة ورياضيات وطب وكيمياء وفلك العالم القديم لأول مرة 
في حوالي ألف سنة: 

قي بداية القرن الثاني عشرء كانت معارف الإغريق متاحة باللغتين 
اليونانية والعربية» ولكنها كانت أكثر انتشارا باللغة العربية. بل إن الكثير من 
الأعمال الإغريقية كانت قد فقدت أصولهاء ولكنها كانت متاحة في الترجمات 
العربية. وعندما أصبح الغرب ناضجا بما يكفي للشعور بالحاجة إلى معرفة 
أعمق؛ وعندما أراد أن يجدد اتصاله بالفكر القديم» تحول إلى المصادر العربية. 

وهكذا كانت المهمة الفكرية الرئيسة للقرنين الثاني عشر والثالدث عشر 
تتمثل في الترجمة. إذ إن كثيرا من الطاقة الفكرية للعصور الوسطى لم يستخدم 
في إنتاج قيم فكرية جديدة» ولكن في نقل القيم القديمة. فقد كانت المعرفة لا 
تكتسب بالبحث الحديث والمستقلء بل بالترجمة من العربية أساسا".(”) 

وبحلول نهاية القرن الثاني عشرء كانت قد تأسست جامعات ساليرنو 
وبولونيا في إيطاليا وباريس ومونبلييه في فرنساء وأكسفورد (وكامبردج 
في القرن الثالث عشر) في إنجلترا على هذا الأساس الاستثنائي تماما.2*) 

ومع ذلك» لم يقتصر دور الحضارة الإسلامية على كونها مجرد قناة 
متأخرة في تطور الحضارة الغربية. إذ إن شمال أفريقيا التي كانت تمثل 
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نقطة النهاية لتجارة الذهب مع غرب أفريقيا كانت محظورة باستمرار على 
التجار الأوروبيين. ويبدو أن الهدف من ذلك كان يتمثل في الحفاظ على سر 
مصادر المناجم وطرق التجارة عبر الصحراء. ومع ذلكء بدأ التجار العرب 
في القرن العاشر في استخراج ثروة أكثر قيمة: أي الرقيق. فباستغلال 
الموانئ التي على ساحل البحر الأحمرء طوال التسعمائة سنة التالية» نهب 
تجار الرقيق العرب من المجتمعات الأفريقية ما يقرب من ؟7١‏ مليون 
نسمة.(**) 

ومع ذلك؛ يمثل هذا الأمر قصة أخرىء وربما يمثل تاريخا آخر. ولكن 
المهم هنا هو رسم المسار التاريخي التالي الذي يتتبع بعض الآثار المتتالية 
للحضارة الإسلامية على الشعوب الأوروبية:» وتواريخها ومؤسساتها. 
وبالطبع فإن الشيء المفترض هنا هو أن تأثير الإسلام على الأوروبيين 
يتلق المترقة الستقزة (العصضارة الإنلمية بالفارهنا كن المعرفة 
القديمة". إذ كان هذا مجرد مفجر كبير. فهناك قوة أكبر كثيرا واجهت 
المصير الأوروبي. 

ولم يكن الأمر يقتصر على مجرد وجود المسلمين كثيرا بين الشعوب 
الأوروبية باعتبارهم أحفاد العبرانيين الأسطوريين أو وسيلة لنقل المععارف 
القديمة. فالإسلام - كعقيدة تحتضن حضارة متعددة السلالات تضم شعوبا من 
الجزيرة العربية وأفريقيا والشرق الأدني والشرق وجنوب أوروبا - أصبح 
مشهورا بجيوشه. وكان الأفارقة بارزين في جيوشه منذ البداية. فقد حارب 
لأفارقة في الحروب العربية قبل الإسلام؛ وخلال القرن الأول الهجري 
(القرن السابع الميلادي)؛ كان وجودهم ملحوظا سلفا في إمبراطوريات 
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أوروبا.7”) وبعد ذلك بأربعة قرون» عندما شنت المسيحية هجمة مضادة 
شرسة ضد العدو الذي كان مجرد وجوده يمثل سخرية من معتقدات أوروباء 
ويضعف حياتها اليومية مادياء أي الإسلام» كان 'شديدو السمرة" هوية 
مألوفة. وكان للمواجهة المسيحية مع الإسلام انعكاسات سلالية واقتصادية. 

وبناء على قدراتها اللوجستية» أسفرت الحروب الصليبية المسيحية - 
بداية من القرن الحادي عشر ضد "المسلمين" في القدس - عن ظهور دول 
المدن الإيطالية التجارية في العصور الوسطى. حيث سيطرت هذه المراكز 
التجارية على تجارة جنوب وغرب أوروبا مع العالم غير الأوروبي حتى 
منتصف القرن الرابع عشر.9*) فمع بدايات ذلك القرن» وعلى الرغم من أن 
الجبايات البابوية والملكية من أجل الحروب الصليبية زادت من حيث العدد 
والتكرارء فإن الحملات الصليبية الحقيقية كانت قد انتهت تماما تقريبا. 

فبمجرد أن خبت الحماسة الدينية والتعصب الذي غلف مجزرة الحروب 
الصليبية» وبمجرد إشباع أو استيعاب طموحات ملاك الأراضي الإقطاعيين 
النورمان والفرنج وحلفائهم من الكهنة» بسبب تقل الإدارات البيروقراطية 
وإغراءات الفساد. تحولت التجارة البحرية للدول الإيطالية الساحلية من 
تمويل الحرب ونقل الجيوش وتمويل الغزو إلى أساليب التجارة التقليدية 
والقرصنة طبعا.(*) وتوسعت أوروبا التي كان سكانها يتزايدون بسبب 
ارتفاع إنتاجية الغذاء المرتبطة بتقنية الزراعة الجديدة» ونقل جيوشها الغازية؛ 
وربما التغيرات المناخية الحميدة.1*) 

ووسعت أوروبا نفسها أفقيا من خلال تأسيس مدن جديدة وإعادة 


استيطان مدن قديمة» كما وسعت نفسها جغرافيا بالاتجاه شرقا نحو أراضي 


236 


البروسيين والسلاف وبيزنطة المسيحية» وغريا نحو إنجلتراء وجنوبا إلى 
شعاب شبه الجزيرة الأيبيرية والإيطالية.7') وكان كبار التجار المسيحيين 
واليهود» والمصرفيون في البندقية وفلورنسا وجنوة - الذين كانوا منهمكين 
سلفا في فرص ومعاملات واستثمارات الفترة السابقة - يقاومون بنجاح 
اشمئزازهم من المسلمين الكفار وتجارتهم البشعة.('*) 

وعقب الممارسة المنتشرة جدا بين الكهنة لشراء الإعفاءات لإضفاء 
الشرعية على ذريتهم غير الشرعية؛ اشترى التجار هذه الإعفاءات من أجل 
معاملاتهم التجارية مع الكفار. (وربما قام البابا يوحنا الثاني والعشرون 
(17125-1717) باستخدام أحدهاء لو لم يكن حالفه الحظ ليكون معصوماء 
لأنه اشترى أربعين قطعة من القماش المذهب من دمشق). وفي تلك الأثناء» 
كان ذهب أفريقيا والحرير والتوابل والسكر من الشرق وأسيا الصغرى يقدر 
لدى الإيطاليين ونظرائهم المسلمين مقابل الرقيق الأوروبيين (السلاف والترك 
والبلغار والشراكسة) والسلع.9") 


أوروبا وتجارة الشرق 

ومع ذلك؛: تخطى النظام الإقطاعي حدوده في أوروبا سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا. وظهرت الأزمة الأوروبية التي أعقبت ذلك في أواخر القرن 
الثالنث عشر ووصلت إلى ذروتها في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 
وهناك اختلاف في تفسير أسبابها الرئيسة» حيث يذكرنا فالرشتاين بكيف 
أصبح الجدل بين الباحثين حادا بتذكر أن نظرية إدوراد بيروي #4دممع 
بره:هه كانت تتمثل في "التشبع السكاني"؛ وحدود التقنية الزراعية؛ بينما اعتقد 
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هيلتون «هزبه .4 .© أن السبب الرئيس كان يتمثل في النفقات الباهظة للبنى 
الفوقية الإقطاعية التي تضخمت بسبب الحرب وتبددت بسبب تمرد القرويين 
والمجاعات7”"). وأيا كانت الأسباب؛ فقد كانت النتيجة تتمئل في انخفاض 
السكان وتقلص الأسواق والتجارة والمدن والقرى والمساحات المزروعة. 
ومع ذلك؛ لم يكن الأمر يتمثل في شأن داخلي بحت وحسبء ولم يكن يعتمد 
كلية على أحداث أو عناصر يحيط بها المجتمع البشري. وتتبقى هناك قوة 
واحدة يجب أن نذكرها بسبب الدور الكاسح الذي لعبته في أزمة أوروبا في 
القرن الرابع عشر. 

ويرى عدد من المؤرخين» ومنهم تريفور روبر #همه8-,هه7: أن 
الإمبراطورية المغولية تنضم إلى قائمة المتهمين بانهيار أوروبا وانحلالها في 
منتصف القرن الرابع عشر. حيث تشمل أسبابه الأهمية الأيديولوجية التي 
حظيت بها الحركة المغولية مباشرة في عقول الحكام المسيحيين الأوروبيين. 

“كانت هنا جبهة ثانية قوية ضد المماليك والأتراك؛ وكانت هنا 
أيضا منطقة تجارة حرة كبيرة من بودابست إلى كانتون7)؛ ويمكن استغلال 
كل منهما... 5 

وهكذا فإنه عندما فشلت طريقة الصليبيين في الاحتلال الإمبريالي» 
نجحت الطريقة البديلة 'للتعامل النقي والودي": وفي القرن الذي تلا فشل 
الحروب الصليبية» كانت أوروبا لا تزال تعيش بنجاح على الشرق... 
أي الإمبراطورية المغولية العظيمة المنظمة المتسامحة".9") 
(*) بودابست في المجر وكانتون في الصينء في دلالة على عظم اتساع المساحة بين غرب العالم 

وشرقه. (المترجم) 
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وفي البداية» أي في عشرينيات القرن الثالث عشرء كان الفرنهة قد 
أساعوا فهم نية المغول» حيث بنوا توقعاتهم على التقارير المتفرقة التي كتبها 
المسيحيون الشرقيون عن المغول» ومنها على سبيل المثال: 

"أن المسيحيين الشرقيين قد جعلوا من الفاتح المغولي بمثابة "الملك داود" 
المسيحيء الذي سيدمر الإمبراطوريات الإسلامية» من أجل التوجه إلى 
الأراضي المقدسة وتحرير القدس".*') 

وبحلول أربعينيات القرن الثالث عشرء وبعد سلسلة من المراسلات بين 
العواصم والجيوش المغولية ونبلاء وبابوات الفرنجة» تحررت المسيحية من 
أوهام خطئها. حيث تعلمت أن: "خطة المغول كانت تعتمد كلية على قاعدة 
واحدة وضعها جنكيز خان: "هناك إله واحد فقط في السماءء وعلى الأرض 
هناك سيد واحد فقط هو جنكيز ةا 

فقد أمرت الإمبراطورية المغولية البابا والملوك المسيحيين بالخضوع. 
وحتى بحلول ستينيات القرن الثالث عشرء كان المغول والفرنجة لا يزالون 
يتفقون رسميا على الحروب الصليبية المشتركة ضد المماليك المسلمين» 
وبحلول العقود الأولى من القرن الرابع عشرء كانت "الجمهوريات التجارية' 
الإيطالية قد أبرمت اتفاقيات تجارية مع المغول. وكان هذا يعني أنه بغفض 
النظر عن الاستقرار المغولي فإن التجارة والتبادل التقني (مثل بارود الصين 
وأساليب الطباعة) فإن أوروبا بقيت متمسكة بالعقيدة المسيحية ومصممة على 
كراهية وتجنب الكفار الجنوبيين» في وقت كان الذهب الذي كان يأتي من 
أفريقيال”') أساسا قد شق طريقه إلى وسط وشرق آسياء وتم تمهيد الطريق 
إلى الطاعون الأسود ليجتاح أوروبا. ويصف ويليام مكنايل اانعلاء/ة مدااااللا 
مسار رحلة الطاعون بأقل التعبيرات بشاعة: 


3 
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"لم يقتصر الأمر على سفر أعداد كبيرة من الأفراد لمسافات طويلة جدا 
عبر حدود ثقافية ووبائية» ولكنهم تخطوا أيضا طريقا شماليا شرقيا بعيدا لم 
يسيق السفر عليه بكثافة من قبل. فقد كان طريق الحرير القديم بين الصين 
وسوريا يعبر صحاري وسط آسيا مرورا بواحة تلو أخرى. أما الآن؛ 
وبالإضافة إلى هذا الطريق القديم؛ فقد كانت القوافل والجنود وحاملو البريد 
يمرون عبر الأراضي العشبية المفتوحة. وقد أدى هذا إلى ظهور شبكة 
بشرية منتشرة مكانيا تربط بين المراكز المغولية في قره قورم وقازان 
وأستراخان على نهر الفولجاء مع كافا 62:8 في القرمء وخاناباليك في الصين 
ومع عدد آخر لا يحصى من محطات القوافل فيما بينها".(**) 

وظاهرياء كانت الثورة التي اندلعت في الطرف الشرقي من 
إمبراطورية المغول» وهي الثورة التي توجت بتأسيس أسرة منج في الصين» 
هي التي وفرت الظروف الفوضوية لتكاثر الطفيليات الوبائية. وكان التقرير 
الذي تركه ابن الوردي عن الطاعون (والذي مات بسبب الطاعون في حلب 
في 64) يحظى بقبول عام: حيث بدأ في مكان ما فيما يسميه ابن الوردي 
"أرض الظلام" (إقليم يونان بورما همن5-8دهمدل/ في جنوب الصين حاليا) 
قبل ١17؛‏ ثم انتشر إلى الصين وشمال آسياء ثم إلى وسط آأسيا وشرق 
أورويا - وكان طوال الوقت يتبع طريق تجارة المغول بين البحر المتوسط 
والصين؛ وبنهاية 112417 عبر من كافا على البحر الأسود إلى ميناء مسينا 
8 الصقلي؛ وخلال ثلاث سنواتء يقدر أن أكثر من عشرين مليون 
أوروبي (من ثلث إلى نصف سكان أوروبا) قد انضموا إلى أكثر من ستين 


مئيون نسمة ماتوا في الصين.!'*) 
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الإسلام وتكوين البرتغال 

مع الوضع في الاعتبار أن اهتمامنا بآثار الحضارة الإسلامية على 
أوروبا يرتبط بمحاولة إعادة بناء العمليات التي خرج بها الماضي الأفريقي 
من الوعي الأوروبي؛ ربما كانت أكبر سخرية في هذا التاريخ تتعلق بتأسيس 
دولة البرتغال والطبقة الحاكمة التي أدارتها. إذ إن توسع دولة البرتغال في 
أفريقيا يمثل طبعا بدايات العصر الحديث في تطور أوروبا: "عصر 
الكشوف". ويمثل أيضا بدايات تلك المواجهات بين شعوب شبه الجزيرة 
الأوروبية والقارة الأفريقية التي ستقدم الزنوج. 

وكان ظهور وتطور دولة البرتغال نتيجة أيضا لعمليات ترتبط بصورة 
مباشرة وغير مباشرة بالحضارة الإسلامية. فعلى الرغم من وجود علاقات 
أنجلوسكسونية في بعض المعالجات باللغة الإنجليزية لتاريخ البرتغال 
(ولا شك أن ذلك يرجع جزئيا إلى علاقة البرتغال التابعة لإنجلترا منذ القرن 
الثامن عشر)؛ تحمل هذه القصص بعض العلاقات مع الماضي. فمثلاء وكما 
يقول تريفور روبر عن منتصف القرن الثاني عشر: 

"أبحرت مجموعة من الصليبيين الإنجليز والفلمنك7) نحو البحر المتوسط 
للانضمام للحملة الصليبية الثانية» ووصلت إلى مصب نهر سورو #تنه5. 
واقتنعوا بسهولة بأنه لا حاجة إلى مواصلة الإبحار. فهناك كفار في البرتغال؛ 
وأراض خصبة مثلما في فلسطين: ووافق الصليبيون؛ واستقروا هناك. وبدلا من 
الزحف على الرها هووه0ع (في جنوب تركيا اليوم) زحفوا واستولوا على 


(*) الفلمنك «ونوه8 150او1: أحد ثلاثة أقاليم تشكل بلجيكا الحديثة إضافة إلى إقليم والون وإقليم 
العاصمة بروكسل. (المترجم). 
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لشبونة؛ وهناك ذبحوا كل السكان المسلمين ونصبوا أنفسهم على أراضيهم؛ 
ونسوا أمر مملكة القدس المسيحية وأسسوا مملكة البرتغال".0') 

وباعتبياره مؤرخا بريطانياء منح تريفور روبر الاهتمام المناسب لتدخل 
الإنجليزء ولكنه تجاهل حلفاءهم الأيبيريين والفرنسيين (مشل هنري دوق 
بورجوندي). ومع ذلك» كان صحيحا أن الصليبيين الأوائل لعبوا دورا مهما 
في تأسيس البرتغال خلال الحروب الاستعمارية ضد المسلمين. وكما يعلن 
أمريكو كاسترو 510هه مغأ:ءومم: 

رفع الأسطول المشارك في غزو لشبونة مرساته في إنجلترا مع ١55‏ 
سفينة مزودة بالمؤن والإنجليز والألمان والفلمنك والفرنسيين والجاسكون 
(الغشقون). وكانت الأبراج التي صنعت لغزو المدينة من صنع الفلمنك 
والإنجليز ومهندس من بيزا. ومن خلال الاتفاق مع البربر كانت كل الغنائم 
من نصيب الأجانب الذين حصلوا على الذهب والفضة والقماش والخيول 
والبغال وسلموا المدينة للملك".('”") 

وبعد ذلك بثلاثة قرون؛ كما تقول الأسطورة: بدأت الدولة البرتغالية أول 
كشوفها الكبرى التي أدت إلى ظهور نظم العالم الحديث لأوروبا 
والمستعمرات الأوروبية. وتمت هذه الكشوف مع عدم الخبرة بالحروب 
والصراعات الداخلية التي تحيط بالقوى الكبرى في أوروبا الغربية؛ والقرب 
الجغرافي من الساحل الأطلسي لغرب أفريقيا؛7”' ') ومع كل من الخبرة 
المباشرة بالتجارة البحرية طويلة المسافة والخبرة المكتسبة من التجار 
الإيطاليين (الذي بدأوا استعمارهم التجاري للبرتغال بحلول القرن الثالث 
عشر)7””') ومع البقايا القوية للمغامرات المسيحية ضد الإسلام. 
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وبحلول القرن الخامس عشرء حول البرتغال وش ركاؤهم الإيطاليون 
(والإنجليز) إنتاج السكر ونظام المزارع؛ ونظام الرق بالطبع» من جزر 
شرق البحر المتوسط إلى جزر شرق الأطلنطي. وبحلول القرن السادس 
عشرء ورثت إسبانيا الرأسماليين الإيطاليين وكل ما كان معهم؛ وجرى نفس 
الشىء بالنسبة للعالم الجديد.') 

وكما حذر كاسترو: 'يستحيل فهم تكوين الإمبراطورية البرتغالية الهائلة 
في ضوء التحليل الاقتصادي أو الإحصائي فقط."7**') ويمكن إضافة أن الأمر 
يكون على هذا النحوء عندما يعتمد مثل هذا التحليل على إعادة البناء التاريخي 
البسيط. إذ إن 'سلمية" البرتغال في القرن الخامس عشرء والتي يؤكدها بوكسر 
(ويكررها فالرشتاين)7”') تصبح موضع شك عندما نعلم من مصادر أخرى 
أن هذا القرن كان يتميز بحرب مادية ودبلوماسية مع قشتالة» وأن القرن انتهى 
بالقمع الوحشي لكفاح الأسرة الحاكمة.”' بل إن كاسترو ذاته توصل إلى 
استنتاج أنه يجب توجيه مزيد من الاهتمام بالقومية البرتغالية: 

"أرادت البرتغال واعتنقت تاريخا خاصا بهاء وقد فعلت ذلك بقوة 
لدرجة أنها نجحت تدريجيا في ذلك بإدماج كل من التاريخ المتخيل 
وممارسة تخيله في عملية وجودها الحقيقي. إذ إن المشروعات الإمبريالية؛ 
والتأثير المتواصل للبرتغال في البرازيل» وجزر الهند الشرقية؛ وفي أفريقيا؛ 
والشخصيات المؤثرة مثل فاسكو دا جاماء أفونسو دى ألبوكيرك7") 
وناو:عداوراطام 6ك ووده4ق» فردينائد ماجلان» وغيرهم؛ وأعمال جيل فيسنتى 
امع © وكامومس و«موومروه - كل هذا وأكثر شجع على إعادة تكوين 
أصول البرتغال".ل2:") 


(*) تعرفه المصادر الإسلامية باسم "ألبوكركه السفاح". (المترجم) 
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ومع ذلكء؛ لم تكن هذه 'قومية" بسيطة: أي روحا جماعية ترتبط بمصير 
قومي. إذ إن البرتغاليين في القرون الثاني عشر والتالث عشر والرابع عشر 
كانوا خليطا استثنائيا من شعوب أوروبا الغربية والبحر المتوسط. والأهم من 
ذلك؛ أن الطبقات الحاكمة للثمة الجديدة» النبلاء والبرجوازية التي نسجت 
البساط الفكري للقومية وشيدت الرموز التي أحاطت بعائلاتهم ومآثرهم, 
كانت قادمة من أرستقراطيات إسبانيا صاحبة الأراضي والألقاب (قشتالة 
وأراجون وكتالونيا) وفرنسا (فلاندر وبورجوندي) وإنجلترا.!''") 

على هذا النحو كانت خيوط الهوية القومية البرتغالية نسجت من مصادر 
أوروبية. وبالتالي» فقد ورثت البرتغال بيوتها الملكية ومؤيديها من 
الرأسماليين الإيطاليين» بالإضافة إلى الهجرة التجارية والعلمية التي كانت 
بمثابة الهروب الاجتماعي والفكري من البندقية وجنوة وبيزا ومايورقة 
وفلورنسا وفلاندر وكتالونيا وإنجلترا. وجاء مع هذه العناصر المتناثرة أيضا 
قدر من الضيق والتصميم على بناء دولة تكون طبيعتها متميزة عن 
المجتمعات الفاسدة والمضطربة والمنحطة التي هربوا أو طردوا منها: 

'لقد وجد الأوروبيون أوروبا بغيضة أخلاقياء وتندلع فيها حروب مميتة 
باستمرار بين من يسمون أمراء مسيحيين» وتنتشر فيها الهرطقة:؛ وبقي 
الشقاق حقيقة لحوالي أربعين سنة؛» مع وضوح العلاقات المضطربة بين 
السلطات الكنسية والعلمانية» مع غياب الأعمال الخيرية تقريباء وأصبح 
الزواج موضع سخرية» وانتشر البغاء؛ وأصيح الكقذب والسرقة الفجة 
منتشرين في كل سنن 
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وهكذا كانت هذه "القومية", وخاصة عنصر العداء للمسلمين» هي التي 
لعبت هذا الدور الحيوي في توسع البرتغال في القرن الخامس عشر. حيث 
سجل روبرت سلفربيرج وهمبعلةل5ك ؛رومه8 - في تأريخه لافتتان البرتغال 
وأوروبا بأساطير بريستر جون7) - ما يلي: 

'في ١141ء‏ عندما وصلت البرتغال إلى حالة مضطربة؛ تبني خواو 
حاكم أفيس ولام ؛ه ووول اقتراح ملكته فيليبا هممنافام (المولودة في إنجلترا)ء, 
والتي دعته إلى أنه من أجل الحفاظ على قوة الاقتصاد القومي» يجب عليه أن 
يرسل حملة عسكرية إلى شمال أفريقيا. حيث تصور خواو وفيليبا أن غزو 
مملكة فاس 2ه البربرية سيفتح الطريق للغزو البرتغالي برا لمملكة بريستر 
جون التي تقع في مكان ما في قلب أفريقيا. وبالتعاون مع بريستر جون» 
ربما يمكن فتح طريق توابل جديدء حيث تعبر القوافل أفريقيا من المغرب إلى 
البحر الأحمر حاملة التوابل إلى لشبونة".('') 

وبالطبع» كان الأمير هنري” (الملاح) بمثابة الابن الناسك الأعزب 
المنعزل لخواو وفيليبا الذين أصبحا ملكين حديثاء وذلك لأنه له الفضل في 


(*) شاعت أسطورة بريستر جون 00ل 561 في أوروبا فيما بين القرنين الثاني عشر والسايع 
عشرء اعتقدت الأسطورة في وجود بطريرك يحكم مملكة مسيحية مفقودة وسط أراضي المسلمين 
والوثنيين في المشرق. تتألف للتقارير المكتوبة عن تلك المملكة من مجموعة متنوعة من الخيال 
الشعبي في العصور الوسطى. وُصف بريستر جون بأنه حاكم ورح سخي تحت إمرته عالم كامل 
من الثروات والمخلوقات الغريبة. ضمّت مملكته معجزات البوايات التي تفتح على عالم برابرة 
يأجوج ومأجوجء ونافورة الشباب» وأحاطت بها الجنة الدنيوية. من بين الكنوز كان هناك مرأة 
يمكن من خلالها رؤية كل إمارة تابعة لمملكته. (المترجم) 

0( هنري الملاح (1460 -1394 عمنهوابتولة عط برمصولط) هو الابن الثالث لخواو الأول ملك 
البرتغال. ويعتبر أول من بدأ التوسع الاستعماري الأوروبيء فقد أقنع والده عام 5١5١م‏ 
بشن حملة على مدينة (سبتة) في المغرب عبر مضيق جبل طارق. وبالفعل شن الحملة 
واحتل المدينة. ثم عين حاكمًا لجماعة (فرسان المسيح) واستمر في هذا المنصب حتى وقاته 
بعد أن قام ببعض الاستكشافات التي كانت مصدر تمويل مهم للبرتغال. (المترجم). 
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حشد طاقات البرتغال» والموارد 'بأمر المسيح". ومهارات والأدوات البحرية 
الأوروبية الأكثر تطوراء والحكمة الملاحية لدى الرياضيين والخرائطيين 
والفلكيين والجغرافيين المسلمين والإيطاليين» من أجل استكشاف أفريقيا 
وسواحلها للعثور على طريق إلى جزر الهند الشرقية وإلى بريستر جون. 
وعقب استيلاء البرتغاليين على سبتة في :»١4١5‏ وطوال أكثر من أربعين 
متميزا في هذا المجال. فقد كان في الحقيقة مجرد نسخة أكثر حدة نفسيا من 
أسرته والطبقة التي ارتبطت بمصيرها ارتباطا وثيقا.9'') وهكذا يقول 
فرانسيس روجرز حقا: 

'لم تكن تلبية البرتغال للأحلام الأوروبية المتعلقة بالشرق عبر سبتة» 
ولكن عبر "المجلس البابوي" المعاصر. وحظيت بدافع أكبر من رحلات الأخ 
بيدرو 8:0هه... والتوجيه النهائي لعلاقات البرتغال بالبابا إيوجين الرايع 

وأنا مقتنع بأن المظاهر المختلفة للحلم الشرقي العظيم لدى أوروبا 
الغربية ألقيت على عاتق بيدرو أثناء تجواله» وأنه بحلول ١5#‏ أو ١575‏ 
تقريبا (بداية حكم دوارت 6,ودم) كان الأخوة الأمراء ومنهم وأهمهم هنري 
قد تحدثوا مطولا عن التقارير المتاحة التي قدمها بيدرو عقب عودته".9'') 

وقد سجل جومز إيانيس أزو زارا متوسعم دوممدع 5عومةء المؤرخ 
المعاصر للأمير هنريء دوافعه كما يلي: 

-٠‏ كان هنري يرغب في معرفة الأراضي الواقعة بعد جزر الكناري 


ورأس بوجادور +300زه8... 
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-١‏ إذا كان في هذه الأراضي أي سكان مسيحيين؛ أو أية موانئ يمكن 
أن يدخلها الرجال بدون خطرء فإنهم يستطيعون العودة إلى الديار بالكثير من 

“- كان يقال إن قوة البربر في هذه الأرض الأفريقية أكبر كثيرا مما 
كان يعتقد بصفة عامة» وأنه لا يوجد بينهم لا مسيحيون ولا سلالات أخرى. 
ولأن كل رجل حكيم تحركه الرغبة في معرفة قوة عدوه... 

- خلال إحدى وثلاثين سنة من المعارك مع البربرء لم يجد أي من 
أبناء ملوك إسبانيا أو البرتغال سيدا إقطاعيا أو ملكا مسيحيا خارج هذه 
المملكة كان يرغب في مساعدته في هذه الحرب من أجل محبة يسوع 
المسيح. وكان الأمير هنري يرغب في أن يعرف ما إذا كان في هذه المناطق 
أمير مسيحي مؤمن بالخير ومحبة المسيح بما يكفي للحصول على دعم في 
سبيل محاربة أعداء العقيدة هناك. 

ه-... ضرورة إنقاذ الأرواح الضائعة. 

5- هناك سبب فلكي انطلق منه كل الآخرين» وهو أن هنري ولد في ؛ 
مارس 1744: وكان تحت تأثير برج الحمل؛ الذي يقع في بيت المريخ؛ 
والشمس في صعود... وهذا يوضح أن هذا الأمير كان قدره أن يشارك في 
غزوات عظيمة ونبيلة» وفوق كل هذا كان قدره أن يحاول اكتشاف أشياء 

ل 1 
كانت مختفية وسرية عن الآخرين. 
مرافقيه في ١547‏ بأنه كان يرغب في معرفة أفريقياء والهند الشرقية» بل 
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وفي معرفة "أرض بريستر جون أيضاء كلما أمكنه ذلك".27'') وبعد ذلك بمائة 
سنة» عند بداية القرن السادس عشرء تحقق أخيرا الحلم الذي تملك أسرة 
أفيس منذ بدايتها (وأوروبا من قبلها طوال ثلاشة قرون). إذ إن بيرو دا 
كوفيلها هطاا.ه» عل م,6م مبعوث الملك البرتغالي إمانويل الأول -١5496(‏ 
١‏ إلى مملكة بريستر جونء اكتشف خلفاؤه المبعوثون أنه أصبح أسيرا 
مكرما مدى الحياة في بلاط إثيوبيا.9'') وهكذا قدم الإسلام لأوروبا الصاعدة 
دافعا فكريا واقتصاديا وسياسيا قويا. 

ومع ذلك؛ كان هناك عنصر واحد في الحضارة الإسلامية لم يكن له 
تأثير أو كان تأثيره قليلا على أوروبا في العصور الوسطى عندما كانت 
تتحول إلى مركز نظام عالمي مسيطر. وكان هذا العنصر يتمثل في المفهوم 
الإسلامي للرق. فقد كانت هناك اختلافات كبيرة بين الرق في المجتمعات 
الغربية والمسيحية والرق في الإسلام. 

حيث قال الرسول: 


ا الله في أرقائكم؛ فَأَطْعمُوهُمْ مما تأكلون (التومم ملسن 
ولا تكلفوهُم ما يَعْليُْمْ فإن كَلفتَمُوهم فأعينوهم. ما رَضِيتمْ فأنسكواء وإن 


مل قم (ا9١‏ 
تَعَذَبُو هم" 7') 


جَاعُوا بذذنب لا تريئون ؛ أن تغفروةُ» فبيعُوا عبّاد اللهء ولا د 


وكان النموذج الإسلامي المتعلق بالرق بلا نظير في الشريعة والعقيدة 
المسيحية. فقد قنن الفقهاء المسلمون واجبات وحقوق الرقيق؛ وكانت التقاليد 
بين مذاهب السنة والشيعة والمالكية تحد من حقوق السادة وتوسع الحقوق 
القانونية والدينية والاجتماعية للرقيق. وحث القرآن على العتق كأحد أعمال 
التقوى: وفي حالات عديدة كان العقاب على المعاصي أقل قسوة على الرقيق 
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منه على الحرء وكان الرقيق يستطيع شراء حريته ويمكن أن يشغل وظائف 
المرتبة الثانية في إدارة الدولة والوظائف الدينية. ونظرا لأن الرق الإسلامي 
كان يرتيط طبيعيا بإمكانات غير محدودة للحراك الاجتماعي والقليل من 
العنصرية» فليس مدهشا أن نجد أسرا كاملة في التاريخ الإسلامي قد أسسها 
الرقيق (مثل المماليك المصريين) أو صعود الأفارقة للقمة جنودا وشعراء 
وفلاسفة وكتاب وساسة. ففي وقت مبكر في القرن الثامن: 

'كان إبراهيم؛ ابن محظية سوداء للخليفة المهدي (ه/اا-805/) قد 
اقترب كثيرا من أن يصبح خليفة في )81١3-/4011(‏ عندما سائد فصيل في 
بغداد ترشيحه ضد المرشح لخلافة الخليفة المأمون. فعلى الرغم من كونه 
"أسود تماما"» فإنه كان مفضلا لدى بعض الموالين للعباسيين على المرشح 
العلوي ذي الأصل الفارسي".!4"') 

ويقول هونفيك اء1«مدة إن المستنصرء وهو ابن آخر بنفس الوضع؛ حكم 
في مصر فيما بين ٠١*57‏ و34١٠.‏ وفي القرن السابع» حكم مولاي إسماعيل» 
الذي كان في نفس الوضع؛ في المغرب. وحتى الخصيان السود؛ مثل كافور 
الذي حكم مصر لاثنتين وعشرين سنة استطاعوا تحقيق سلطة هائلة. 

ولا يعتبر فشل المسيحية في التأثر بالشريعة والتقاليد الإسلامية في هذا 
الشأن أمرا مدهشاء لأن تقاليد الرق الأوروبي كانت قديمة جدا ومبررة 
بصورة واضحة جدا في وقت ظهور الإسلام في القرن السابع. وكذلك كان 
من المستبعد تماما أن تتقبل المؤسسة المسيحية في العصور الوسطى تبني 
تقاليد مما كانت تعتبره الهرطقة المسيحية الأخيرة - فقد كان الكثيرون 
يعتقدون أن الإسلام مبني على الإباحة الجنسية والإيمان القهري؛؟'" 
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وأخيراء كان رهاب الأجانب لدى الغربيين - والذي كان حيويا في طبيعة 
الهوية الأوروبية ونظم الرق المسيحية - يعبر عن الاشمئزاز تجاه المثل 
الإسلامية. وقد صور نورمان ذلايال. هذه الحالة بقوله: 

كان هناك رصيد كبير من رهاب الأجانب يكمن في ثقافة أورويا 
المتجانسة".!'*') وكذلك: 

"تفاقم رهاب الأجانب والهستيريا مع بداية الحروب الصليبية؛ وكان من 
الخطأ اعتبارها ظاهرة نادرة. فقد كانت مجرد نشاط أوروبي واحد. إذ إن 
الحرب والسرقة والقتل والتجارة وتحقيق الأرباح وتحصيل العوائد أو 
الضرائبء كل ذلك كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحليل الفلسفي والديني» 
وبتركيب التاريخ والدعاية» وحتى بحب الجار. وقد جددت الحروب الصليبية 
فكرة أننا لا نحتاج إلى فعل ما يمكن أن يفعل بنا. وكان ذلك أيضا تعبيرا عن 
تاريخ قديم من الشك... حيث يرجع توقع الاختلاف إلى عدم التسامح الثقافي 

مع "البربر" وهو أقل ما تم تعلمه من تراث الإغريق".("") 

ولكن هذا لا يعني إنكار أنه لم تكن هناك خلافات بين المسيحيين حول 
الرق. فقد كانت هناك خلافات في المسيحية في العصور الوسطى وما بعدها. 
وعلى الرغم من الخلافات بين السادة المسيحيين» يلآاحظ ديفيد بريون ديفيس 
أن "الطابع المميز للاهوت العصور الوسطى [كان] يتمثل في تبرير العالم 
القائم مع تقديم وسائل الهروب منه".("") 

في أواخر العصور الوسطىء تحول المدافعون عن الرق مرارا - سواء 
كان استرقاق الأوروبيين أو الكفار أو "الهنود" أو السود - إلى كتابات 
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أرسطو التبرير الرق كوضع طبيعي لبعض حرام الجنس البشري.!""') ففي 
5 35 ع0 8301006 لزج من كاتب استعماري إلى مناهض للاستعمار» 
كان يجب عليه مواجهة واستغلال أرسطو لتحقيق هدفه؛ فكتب يقول: 

'لقد وصف أرسطو بأنه وثني يحترق في الجحيم ويجب علينا ألا نتِبع 
منهجه. باستثناء ما يتوافق مع الحقيقة المسيحية".. 

ولكن. .. لاس كاساس طبق نموذج أرسطو لكي 'يثبت" أن الهنود كانوا 
كائنات رشيدة»ء وليسوا أقل شأنا من الإسبان أو غيرهم من الأوروبيين» 
القدماء أو المحدثين في هذا الشأنء بل إنهم كانوا في بعض الجوانب أكثر 


تفوقا من الأوروبيين".!4””') 


ومع ذلك؛ لاقى موقف لاس كاساس نجاحا محدودا فققط سواء في 
عصره أو لاحقا. إذ إن مؤلفه 'تقرير مختصر جدا عن تدمير جزر الهند 
الشرقية" واجه استنكارا كبيرا من معاصريه وممن جاؤوا بعدهم. فقد أثبتبت 
فكرة أرسطو "أرستقراطية السلالة" أنها أقرب إلى صميم الحضارة الغربية 
من انتقادات لاس كاساسء وزميليه الراهبين موتولينيا ودى لانداء 
أو المتعاطفين معه مثل حاكم دى كاستانيدا في نيكاراجوا والمسئول المجهول 
الذي كتب عن التجاوزات الوحشية لنائب الملك في مندوثا في إسبانيا 
الجديدة. وكما قال مافيس كامببل ااءطم0قك 185205 بحجة قوية: 

"يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن هذا المفهوم للسلالة لم يكن بعيدا قط عن 
العقلية الأوروبية» وأنه كان يظهر بصورة متقطعة» مع العيون الزرقاء 
والبشرة البيضاء الزنبقية» سواء من خلال هذا الغريب سيبولفيدا مهء*ادم»ه 
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(أحد أشد معارضي لاس كاساس) الذي تحدث عن الإسبان "المتفوقين" وطبق 
الكلمة الإغريقية الصميمة 'بربر" على الهنودء أو من خلال الكونت جوبينو 
أو ريتشارد فاجنر وصهرهء هوستون سايوارت تشمبرلين» أو تماس كارليل 
الذي كان له تأثير كبير على رق العالم الجديدء والذي وصل إلى ذروته في 
التجاوزات المصابة بجنون العظمة لدى هتلر والنظم العنصرية في جنوب 
أفريقيا".(*"') 

وهكذا استمر تأثير أرسطو حتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» حتى ظهر مبرر أكثر علمية استطاع أن يتجاوز الحاجات 
الفكرية لإمبريالية العالم الجديد. ومن ثم فإنه من خلال أرسطو كان هناك 
تقارب صارخ بين التبرير الأخلاقي والضرورة العملية بين المجتمعات 
المسيحية في العصور الوسطى والحديثة ومجتمعات الرقيق قبل المسيحية» 
وفي ذلك يقول وليام ويسترمان: 

'"منذ عصر هوميروس فصاعداء كان الارتباط العاطفي للإغريق 
بالرغبة في الحرية السياسية والشخصية يجعل من الصعب عليهم العثور 
على تفسير مقبول لنظامهم الخاص بالرق... حيث أخذ رد فعل أفلاطون 
شكل احتجاج طفيف على أن الإغريق يجب ألا يسترقوا زملاءهم الإغريق» 
بينما في الحقيقة كان الإغريق في عصره يستخدمون زملاءهم الإغريق 
كرقيق» وبدون أي تأنيب للضمير على ذلك. وكان تفسير أرسطو لأصل 
الرق يعتمد على النظرية التي كانت مقبولة آنئذ عن الاختلافات الفطرية 
والتي يمكن وراثتها في القدرات الإنسانية» كما يتضح بصورة فردية 
وجماعية... ولم يكن تعريفه للرقيق في كتاب "السياسة" متميزا كثيرا... 
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"الرقيق عبارة عن أداة بها روح. ويعتبر هذا صحيحا بالمعنى المادي 
والمصطنع فقط. فالرقيق كإنسان ليس أداة؛ والأداة ليس لها روح".0"") 

ومع ذلك؛ نجد في المجتمعات الإسلامية أن طبيعة ودافع الوازع الديني 
لم تترك مجالا لاستخدام مبررات أرسطو أو غيره من مبرري الرق غير 
المسلمين على هذا الأساس. 


الإسلام ونزعة المركزية الأوروبية 


لم يكن تاريخ أوروبا في الألفية التي أعقبت القرن الخامس من العصر 
المسيحي مستقرا بصورة ملحوظة. إذ إن هذه فترة الزمنية الطويلة لم تتضمن 
أي أساس لليقين الديني. ففي الواقع» كان وجود الثقافة العليا الغربية ضعيفا 
في فترات مثل القرن الثامن عشرء وإن وجدت ففي مواقع متنائرة كان 
مصيرها غير مؤكد بسبب الغزو البربري والأوضاع الاجتماعية والمادية 
البائسة في المجتمعات الوثنية المحيطة بها. وفي ذلك يقول تريفور روبر: 


'"بحلول سنة ,7٠١‏ انتقل التعلم الأوروبي إلى مستنقعات أيرلندا 
أو الساحل المقفر في شرق إنجلترا (نورثمبريا د:طدد0هة). حيث حافظ 
الدارسون الهاربون على معرفة اللاتينيين» وحتى على كلاسيكيات الإغريق» 
في أديرة أيرلندا. ففي أحد أديرة نورثمبرياء عاش وكتب الموقر بيدي 
62 وأطورعمولاء أعظم دارس في عصره؛ وأعظم مؤرخ للعصور الوسطى 
كلها. وقد عاد الهاربون الإنجليز والأيرلنديون من أديرة أيرلندا وإنجلترا 
في القرنين الثامن والتاسع إلى أوروبا المدمرة"./"") 
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وتعافت المسيحية ببطء. وخلال ما أصبح يعرف بعصور الظلام» 
وبالتحالف مع زعماء وملوك البربر» سواء تنصروا أو بطرق أخرى؛ 
تطورت الكنيسة تدريجيا إلى قاعدة أكثر نضجا للتنظيم الإقطاعي الذي ميز 
أوائل العصور الوسطى. حيث استولت على الأراضي والقرويين والرقيق 
الذين جعلوا هذا الأراضي منتجة وذات قيمة. وبدون أدنى إحساس بالإفلاس 
الأخلاقي» استغل قادة الكنيسة المسيحية قاعدتها البشرية بلا رحمة» وأضفوا 
الشرعية على وحشية النبلاء» وأقاربهم العلمانيين» وشاركوا في الأرباح 
المحققة من العمل القسري والتجارة الخارجية لأكثر من ثمانية قرونء» والتي 
قدمت الرقيق الأوروبيين (مع سلع أخرى) للتجار المسلمين. ومع ذلك؛ أثبتت 
أوروبا الإقطاعية لفترة أنها قادرة على التوسعء بينما كانت تتحلل من 
الداخل- ولكن ذلك كان لفترة محددة فقط. 

وبحلول القرن الثالث عشرء أوشكت هذه المرحلة من التطور الأوروبي 
على الانتهاء؛ فقد انهار النظام. إذ جاء بعد الطبقات الحاكمة لأوروبا 
بدورهم بتقديم أو تحديد أدوار أطراف أخرى وفرت رأس المال والخبرة 
التقنية والعلمية والمهارات الإدارية للدول التي كانت ستقود ظهور أوروبا 
الرأسمالية. ومع ذلك وفي ذلك الوقتء كان الوعي والثقافة الأوروبية قد 
تأثرا كثيرا. حيث اكتسبت الأسطورة سلطة التاريخ كما رأينا. واستمرت 
السلطة الأخلاقية في التحلل. وتمزق القناع الغامض الذي صنعته الطبقات 
الحاكمة الإقطاعية لإخفاء أو على الأقل لتخفيف القمع الساحق الذي كانت 
تمارسه. وبالتالي» فإن ظهور بريستر جون في الخيال الأوروبي في القرن 
الثاني عشر كان أمرا مفهوما. 
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وإذا كانت الأسطورة قد نبعت في الواقع من داخل الطبقة الحاكمة» فإنها 
قد حققت هدفين مختلفين تماما: فأولاء زودت مفكري أوروبا بفككرة قوية» 
ألهمتها المثالية المسيحية» وخيال وروعة الإنجيلء والقانون الروماني؛ 
والحرفية الإغريقية المصرية. فقد كان هناك المجتمع المسيحي المثشالي» 
الآمن في وجوده السياسي وحياته الروحية. وكان بمثابة المقياس الذي يمكنه 
وصف الفشل والفساد المتنامي للمسيحية الفعلية بالتفصيل. أي الإمبراطورية 
المسيحية النموذجية» التي عندما تقارن بأوروباء تظهر تلك الأخطاء التي 
ساهمت في عدم القدرة على هزيمة الإسلام روحيا أو عسكريا. وكان هذا 
بمثابة الوظيفة الداخلية للُسطورة. 

ومع ذلكء كانت أهميتها الأخرى أكثر خطورة. إذ إن الأسطورة حولت 
العالم خارج أوروبا (جزر الهند الشرقية) إلى مادة للنزعة الأوروبية.9"") 
فمهما كانت حقيقة هذه الأراضي وشعوبهاء فقد أصبحت أقل أهمية. وطوال 
القرون الثلاثة التالية» فيما بين القرنين الثاني عشر والخامس عشرء زودت 
أسطورة بريستر جون الدارسين الأوروبيين وإخوتهم في الدين الأقل تعلما 
بنظام دقيق ومحكم يمكن من خلاله مراقبة وتقييم مصداقية كل البيانات» وكل 
تقارير الرحالة؛ وكل أخبار تجارتها الخارجية» وكل الحكايات الرمزية 
لشعرائهاء وكل نقاط ضعف جنودها. وحتى الأدلة المباشرة لم تكن محصنة» 
لأن هنتر ام .© .© يخبرنا بأن هذا "الإطار المرجعي" استمر في القرن 
التالي» وفي ذلك يقول: 

'كانت المعلومات الجديدة التي أحضرتها الرحلات الإنجليزية في القرن 
السادس عشر إلى الثقافة القومية يجب أن تتفق بقدر الإمكان مع الصورة 
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المستقرة لما كان يعتبر مهما. وكان هذا يعني أن الحقائق لم تكن تستقبل 
بنفس الأسلوب الذي كانت تستقبل به في القرن التاسع عشر. إذ كان مؤرخو 
القرن الماضي مبهورين كثيرا بفكرة الخيال الإليزابيئي المتحرر بسبب 
الرحالة. ولكن هناك أدلة قليلة على هذا خارج الإطار غير التاريخيء 'وهذا 
هو ما كنت سأرد عليه". فمن المؤكد أن الرحلات وسعت الأفق الطبيعيء 
ولكن ليس واضحا ما إذا كانت وسعت الأفق الثقافي في نفس الوقت... إذ إن 
صورة الإنسان في جوانبه الدينية والسياسية والاجتماعية لا يمكن أن تتأثر 
كثيرا باكتشاف أرض خالية أو بدائية".0'"") 

وقد بدأ مهندسو الوعي الأوروبي في بناء تلك الرؤية العالمية التي 
اعتبرت أن الهيكل الرئيس للمجتمعات غير الأوروبية كان في حقيقته هيكلا 
أوروبياء وأن السلم الأخلاقي والفكري والروحي لهذه المجتمعات كان هو 
نفسه الهيكل السفلي الملحوظ في الثقافة الأوروبية» وأن مقياس الإنسانية كان 
في الواقع أوروبيا. وكانت أسطورة بريستر جون وعالمه العجيب» وصلابة 
هذا الملك المسيحي الذي انتظر بصبر حلفاءه المسيحيين على الطرف الآخر 
من العالم» كل هذا شكل الحافز في زيه المناسب للعصور الوسطى. وهكذا 
فإنه عندما لم يتمكن أحد من تحديد موقع هذه المملكة المعجزة في صحاري 
وسهوب وسط آسيا أو حتى الصين (كاثي «هه:ده)» لم يتوقف سحرها ولكنه 
انتقل إلى الجنوب وراء النيل الأعلى. وكان هذا الخيال وما صاحبه من قرار 
يتحويل جوهر وجود الشعوب الأخرى إلى أشكال مناسبة له بمثابة البدايات 
المهمة لتدمير الماضي الأفريقي. وبينما كان يبدو أن حيوية الإسلام قد 
سخرت من الضعف المؤسف لمن اختارهم المسيح؛ وأذلتهم بالهزيمة والتهديد 
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المستمر بالمزيد من الاحتلال والغزوء كانت الأسطورة تزداد قوة. وقد تعلمنا 
درسا مهما من الدعاية: إن مصير أوروبا لا يتوافق مع المعنى الحقيقفي 
للعوالم غير الأوروبية. وكان العنصر المصاحب البارز بصورة متزايدة 
للألفية الأوروبية (من القرن العاشر إلى القرن الحالي تقريبا) يتمثشل في 
رفض هذه المصطلحات. 

ومع تحرير أوروبا لنفسها من الاستعمار الإسلامي» كان لديها مرة 
أخرى برجوازية قوية ومؤسسات دولة لتبدأ بناء استعمارها الخاص خارج 
أوروبا. فمن القرن الخامس عشر فصاعداء كان هذا الاستعمار يشمل أراضي 
شعوب في أسيا وأفريقيا والعالم الجديد» ويحاصر أجزاء كبيرة من هذه 
الشعوب بالتقاليد الأوروبية في عمل الرقيق والاستغلال. ومن هذه النقطة 
فصاعداء لم يعد الرأسماليون يعتمدون على القيود المادية التي فرضتها 
أوروبا على التراكم الأولي لرأس المال. أما ما حققه الرأسماليون القادمون 
من البندقية وبيز!ا واليهود للبرتغال وإسبانيا في القرون الرابع عشر والخامس 
عشر والسادس عشرء فقد نقلوه إلى شمال غرب أوروبا عند طردهم من 
أيبيريا. وبعد ذلك مباشرة» حلت برجوازية إنجليزية محل برجوازية بلجيكا 
وهولندا في السيطرة على النظام العالمي الذي أصبح واسعا. ومع ذلك؛ فقد 
تخطينا اهتمامنا المباشر بدور المسلمين في تطور أوروبا. وهنا يجب أن 
نختتم مسحنا لأهمية الإسلام في التاريخ الأوروبيء وإن كان ذلك بصورة 
مفاجئة وتحكمية نوعا ما. أما الآن فيكفي أن نذكر أنفسنا بأن الإسلام قدم 
حضارة قوية جداء وأنها كانت أكثر ارتباطا في العقلية الأوروبية بالشعوب 
الأفريقية والسوداء. 
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وفي وقت لاحقء اقتربت قدرة الغرب على صنع الزنوج من تحقيقها. 
فقد كان الرصيد الثقافي والفكري متاحا. وأظهرت العنصرية المحلية فائدتها 
في تبرير النظام الاجتماعي» ومع بداية دخول الإسلام في التاريخ الأوروبي» 
أثبتت العنصرية قيمتها ثانية بتحويله إلى أداة للمقاومة الجماعية ونفي 
الماضي غير المقبول. وحتى يظهر الزنوج إلى الوجودء كان كل المطلوب 
يتمثل في وجود سبب مباشر وغرض محدد. ومن ثم فإن التجارة في الرقيق 
الأفريقي - التي كانت بمثابة توسع للرأسمالية والغطرسة العنصرية - وفرت 
كلا من الدافع القوي والهدف المقبول سلفا. 
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الفصل الخامس 
نجارة الرقيق عبر الأطلنطي 
والعمال الأفارقة 


تعتبر "برتغال" القرن الخامس عشر بمثابة الفاعل التاريخي الطمموح 
الفريد الذي نواجهه في الدراسات البحثية التي لا تحصى وتبدو برتغال تلك 
الفترة أسطورة رمزية. فهي كما رأينا سلفا تعتبر نموذجا فئويا مضللا مناسبا 
لما كان في الواقع بمثابة خليط من القوى السياسية والاقتصادية» التي تعتبر 
أصولها قومية وفوق قومية. وبينما يرمز مصطلح "البرتغال" إلى أمة؛ فإنه 
شوه قوة وأهمية تلك الدولة التي بدأت صغيرة لم يكن سكانها يزيدون عن 

وعلاوة على ما سبقء لعبت البرتغال دورا مهما في استغلال تحويل 
العمالة الأفريقية إلى العالم الجديد. وبالتالي» فإنه بالنسبة للمهتمين بتجارة 
الرقيق وأهميتها القصوى للسودء يعتبر فهم دولة البرتغال بصورة أفضل أمرا 
حتميا. ويرجع هذا الأمر كما أرى إلى أن نفس المصالح والآليات المتشابهة - 
ولكن غير المتطابقة - التي حولت البرتغال ببطء إلى "عنصر مهم في ساحة 
التاريخ الأوروبي'؛!') كانت متضمنة أيضا في تحويل العمالة الأفريقية إلى 
رأس مال. ولهذا السبب؛ كان الأمر جديرا باستغراق الوقت في مراجعة 
وتحديد هذه العوامل كما ظهرت في تاريخ البرتغال. 
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كانت هناك عدة أطراف حقيقية فعلاء وكانت مصالحها وأنشطتها 
تتعاظم مثل المصالح القومية للبرتغال في التاريخ العام للعمل الأكاديمي في 
أوروبا الغربية. ومع ذلك؛ غالبا ما كانت طبيعة وهويات هذه الأطراف 
مخفية عن غير قصد بسبب المستويات الأكبر من التعميم التي كانت تصاحب 
البحث عن روح هذا الشعب. 

وبالنسبة لبعض دارسي هذه الحقبة» كانت دوافع التوسع الأوروبي مادية 
وطبيعية» حيث كتب فالرشتاين: "كان الغذاء والوقود هو ما كانت أوروبا 
الغربية تحتاجه في القرنين الرابع عشر والخامس عشر".9) ومن ناحية 
أخرىء يقول براودل إن زيادة سكان غرب البحر المتوسط كانت المدخل إلى 
التوسع.7) وهناك أيضا من يزعمون مثل ليفرمور أن الدافع كان منهجيا 
تنظيمياء أي إن الآلة العسكرية 'لاسترداد" أيبيريا (إسبانيا والبرتغال) كانت 
تحتاج إلى "فرص مستهدفة” جديدة» حتى لا تتحول إلى الداخل.7) وكما ذكرنا 
سلفاء فإن آخرين أكثر اهتماما بالأيديولوجية افترضوا أن القضية الحقيقية 
كانت تتمثل في هزيمة المسلمين وإحياء المسيحية.!") ولا يبدو أن أيا من هذا 
التفسيرات يعتبر صحيحا تماما أو محددا بصورة كافية» على الرغم من 
عرضها كلها بطريقة مقنعة. 

وكانت النتيجة على المستوى العام من التجميع تتمثل في أن تحليل 
البرتغال في القرن الخامس عشر ودورها التاريخي سيبدو أنه ليس لديه مقياس 
مناسب لتفكيك هذا التشابك في الحاجات والأطراف والقوى السياسية. وعلى 
الرغم من أن عدد هذه القوى يمكن أن يكون مربكاء فإن إعادة بناء علاقات 
القوة الحقيقية بين هذه الأطراف يمكن أن يبسط مهمة تحديدها وتقييمها. 
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وعندما نتحدث بالمصطلحات السياسية الدقيقة» فإن إحدى العلاقات 
الحيوية والمهملة بصفة عامة تتضمن طبقة حاكمة إقطاعية محلية ولكنها 
ضعيفة نسبياء إلا أن لها حلفاء من الطبقات الحاكمة الأكثذر قوة خارج 
الوطن. وبالتحديدء فقد وصل الأمر إلى تحالف بين أسرة أفيس 5أنام 4ه ءودهنا 
في البرتغال بنبالتها الأسرية وبرجوازيتها الحديثشة:7) وسلسلة من 
الأرستقراطيات الرأسمالية التي ترعرعت في إنجلتقرا بسبب الحروب 
والحرب الأهلية» والفوضى السياسية» والركود الاقتصاديء والارتباط الوثيق 
بالبرجوازية البريطانية الصاعدة. حيث يقول بوستان 25:وه5م عن إنجلترا في 
القرن الخامس عشر: 

"كانت فترة النمو الكبير للرأسمالية الإنجليزية تتمثل في المرحلة المبكرة 
من حرب المائة عام؛ فهي الفترة التي تضافر فيها كل من مقتضيات التمويل 
الملكي» التجارب الجيدة في الضرائبء. مشروعات المضاربة في الصوف» 
انهيار التمويل الإيطالي» وبداية صناعة القماش الجديدة» من أجل ظهور 
سلالة جديدة من ممولي الحروب والمضاربين التجاريين وقادة الجيوش 
ومحتكري الصوف".() 

ومن الناحية التاريخية» فإن العلاقة بين الطبقات الحاكمة الناضجة في 
البرتغال وإنجلترا اختتمت في نهاية القرن الخامس عشر بمعاهدة وندسور 
(7287١)ء‏ التي أمنت العرش البرتغالي من طموحات مملكة قشتالة» واختتمت 
بذاتها بزواج خواو الأفيسي 215 :ه هدمل وفيليبا أميرة لاتكستر ؛ه دممنائطم 


1 اأبنة جون الجو نتي 1منا6 أه مطامل.ء 
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وكان الإنجليز يعتقدون أن هذا التحالف سيؤدي في النهاية إلى الاستيلاء 
على عرش تشتالة.") ولكن خطط الإنجليز في قشتالة لم تتحقق قط. إذ إن 
نهاية حرب المائة عامء ونتائجها الكارثية على المصالح الإقليمية الإنجليزية 
في القارة» والحرب الأهلية في إنجلترا والقوة القومية الخاصة بإسبانيا في 
نهاية القرن» بددت هذه المصالح. ولكن العلاقة مع البرتغال أثبتت أنها قيمة 
جدا لدرجة أنها لا تزال تحظى باهتمام المؤرخين الإنجليز. فمثلاء كتنب 
كاروس ويلسون «وواا/لا ونمد© أن: 

' علاقات البرتغال مع بريطانيا كانت ودية دوما. فقد كانت هاتان 
الدولتان تتصرفان كحليفين طبيعيين» لأن كلا منهما لم يكن على وفاق مع 
قشتالة. وكذلك كانت هناك قرابة بين أسرتيهما الحاكمتين» وكان رجال الدولتين 
مولودين بحارة ومغامرين... واستمرت الصداقة... على الرغم من انقطاع 
العلاقات مؤقتا بسبب أعمال العنف وتغيرات الأسرة الحاكمة في إنجلترا؛ 
وطوال القرن الخامس عشر كانت النصوص الواردة في هذا الميثاق التجاري 
[معاهدة وندسور] سارية» وكان ملكا الدولتين ملتزمين بمعاقبة من ينتهكها".!') 

ويقول بوكسر مع,«ه8 .8 .© إن هؤلاء "الملوك" البرتغاليين كانوا بالطبع 
'أمراء شبه إنجليز". فقد ربطت الحرب هاتين الأسرتين النبيلتين معا. وكانت 
الحرب الأساس الحقيقي لوجودهما. وأخيراء وسعت الحرب تحالفهما 
السياسي حتى حقق ما استطاع أن يستمر لفترات تاريخية» حيث استمر لعدة 
قرون على الرغم من "انقطاع العلاقات مؤقتا". وبغض النظر عن كل هذاء 
ففي القرن الخامس عشر - عندما توافرت الظروف اللازمة لتجارة الرقيق 
عبر الأطلنطي - وفرت العلاقة بين البرجوازية الصاعدة المقيمة في الدولتين 
الأساس لتجارة شمال الأطلنطي والأسس التجارية التي سيطرت على 
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اقتصادياتها طوال القرون الثلاثة التالية. وقد ثبت أن هذا لم يكن أمرا هينا 
بالنسبة للاتجاهات التي تطورت فيها تجارة الرقيق. 


برجوازية جنوة وعصر الكشوف 

ومع ذلكء كان الأكثر أهمية من هذه العلاقات السياسية» بل والأكثر 
ارتباطا مباشرة باهتمامنا بالبرتغاليين - باعتبارهم القوة التي أرست أساس 
تجارة الرقيق عبر الأطلنطي - يتمثل في التجار والمصرفيين ذوي الأصول 
الإيطالية الذين استعمروا البرتغال (والممالك الإسبانية) خلال هذه الفترة. 
وعلى الرغم من أن استخدام فيرلندن لمصطلح 'أمة" يعتبر رمزيا أكثر منه 
سياسياء فإن توصيفه للأهمية التاريخية لهؤلاء الرأسماليين يعتبر مفيداء إذ 
يقول: 

"كانت إيطاليا الأمة الاستعمارية الوحيدة حقيقة خلال العصور الوسطى. 
فمنذ بداية الحروب الصليبية فصاعداء كان هناك اهتمام بالشرق وبالإمكانات 
الاقتصادية والاستعمارية المتاحة هناك بسبب التراجع التدريجي 
للإمبراطورية البيزنطية. وكان أكثر من أبدى هذا الاهتمام كل من البندقية 
وبيزا وجنوة ثم فلورنسا وجنوب إيطاليا تحت حكم الأنجيفيين 5م1:هوومم 
والأراجونيين أيضا. وفي نفس الوقت تقريباء ظهر التجار الإيطاليون في شبه 
جزيرة أيبيريا أيضاء ومارسوا تأثيرا استمر حتى الفترة الحديثة» في كل من 
الاقتصاد الأوروبي والاستعماري.(:') 

وتقول فرجينيا راو: 

"إن أقدم المراجع الموثقة لدينا بشأن أنشطة التجار الإيطاليين في 
البرتغال ترجع إلى القرن الثالث عشر. فعندما جذبوا اهتمامناء كانوا قد شقوا 


2063 


طريقهم بجرأة سلفا في سوق المال البرتغالي".7') وكان هؤلاء "التجار 
الإيطاليون" في الحقيقة (حسب ترتيب الأهمية) من جنوة وأيناء بياتشينزا 
وميلانو وفلورنسا والبندقية."") 

وعلاوة على ذلكء نعلم من "راو" أيضا أن لشبونة أصبحت بحلول 
القرن الرابع عشر "المركز الرئيس لتجارة البندقية. وكاندت هذه الفقترة 
الزمنية تتسم بوضوح بتعيين ملك دينيس لأحد أبناء جنوة (مانويل بيزانيو 
مدوهعهم امنامدقة) ل" ') في البحرية البرتغالية في 9."15911") 

وعندما أصبحت مدينة لشبونة وميناء أوبورتو 0دمه قاعدتين للعمل» 
تسلل الرأسماليون التجاريون من جنوة إلى كل أنحاء هيكل القوة البرتغالية: 
حيث قدموا القروض للمملكة» ومولوا طموحات ومغامرات الدولة» واحتكروا 
الأمن بأوامر ملكية» وأصبحوا في النهاية نبلاء برتغاليين من خلال سلسلة 
من الأحداث تشمل قرارات ملكية والزواج من النبلاء المحليين والمشاركة 
في المشروعات العسكرية التي تنظمها الدولة.') وقد تعرضت دراسة راو 
بالتفصيل لأسرة لوميليني بداية من ظهور التاجر بارثولوميو لوميليني 
أونناعههما بعوداهمد8 في البرتغال في ١‏ وانتهاء باندماج ورثته وأقاربه 
في أرستقراطية جزر ماديرا المستقرة ونبلاء شبه جزيرة أيبيريا بنهاية 
القرن. ومن خلال هذه الدراسة يتضح أن أمراء التجارة في جنوة كانوا أكثر 
تكيفا مقارنة بمنافسيهم (الإيطاليين). فعلى عكس تجار مدينة البندقية 
المتغطرسينء قدم تجار جنوة أنفسهم لضيوفهم ماليا وفكريا وأخويا. وكما 
يقول فالرشتاين: 

'بقدر ما كانت [البرجوازية البرتغالية] تفتقر إلى رأس المال؛ فقد وجدوه 
متاحا لدى تجار جنوة الذين - كانوا لأسباب ترجع إليهم وتتعلق بمنافستهم 
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مع البندقية - مستعدين لتمويل البرتغاليين. وخفت الصراع المحتمل بين 
البرجوازية المحلية والأجنبية بسبب رغبة تجارة جنوة في الاندماج في الثقافة 
البرتغالية بمرور الوقت".!'") 

وبينما استمر تجارة البندقية في التركيز على السيطرة على البحر 
المتوسط» وركز تجار فلورنسا على مصارفهم وتجارة الصوف في تجارة 
القارة وشمال الأطلنطي؛ هيأ تجار جنوة أنفسهم لاستغلال مزايا التجارة التي 
كانت تتقدم فعلا من المغرب إلى عرض المحيط الأطلنطي ثم اجتيازا لالمحيط 
نفسه في النهاية.7"') وبحلول منتصف القرن الخامس عشرء كان رأسمالهم 
هو الذي حدد اتجاه وإيقاع "الكشوف". حيث يلاحظ فيرلندن: 

"أصبح ميناء لاجوس وووها البرتغالي منذ حوالي ١7١١‏ ميناء مهما 
على طريق القوافل الإيطالية إلى شمال غرب أوروبا. وإذا تذكرنا أن 
لاجوس كانت - أكثر حتى من ميناء ساجرس البرتغالي- نقطة البداية 
للاكتشافات البرتغالية الأولى» فإن أهمية الروابط المستقرة هناك مع البحارة 
والتجار الإيطاليين تزداد وضوحا".2') 

وكذلك» كانت لاجوس المكان المفضل لهؤلاء الإيطاليين في البرتغال» 
والذي سهل تلبية مطالب البرتغال في روماء مما أدى إلى تعاطف التأثيرات 
البابوية مع التجارة البرتغالية وإمبريالية الدولة» 1" وكان الرأسماليون من 
جنوة هم الذين حافظوا على العلاقات بين الطبقات الحاكمة الإنجليزية 
والبرتغالية بجعل العلاقة مع التجارة الإنجليزية والدولة مرتبطة مباشئرة 
بوجودهم في البرتغال.!"") 

وفي إنجلتراء كما في البرتغال» كان تجار جنوة يمثلون معظم التجار 
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الإيطاليين الذين كانوا بدورهم يمثلون معظم التجار الغرباء في تلك المملكقة 
خلال القرن الخامس عشر.('") فهناك أيضا حصلوا على إعفاءات ملكية من 
الضرائب والقيود التجارية» واستطاعوا احتكار السلع المستوردة المتنوعة 
مثل الأدوية الأجنبية (مثل مولاس السكر الطبي) وغيره من العقاقير الرائجة 
خلال ذلك القرن»7”) والسكر والفلين البرتغالي الذي أصبح محل عقود 
احتكار مطلقة في أماكن إنتاجه الأصلية.7') وأخيراء أصبح تجار جنوة 
يحتلون مراكز خاصة في التجارة الإنجليزية في إنجلترا أيضاء وذلك 
كمقرضين للملوك» ووكلاء وتجار للاحتكارات الملكية؛ وفي ذلك يقول 
كاروس ويلسون: 

"كان الإنجليز يتذمرون من الامتيازات السخية التي يحصل عليها هؤلاء 
التجار بقدر وافر من الملوك الممولين لهم؛ وكانوا يلتمسون قصر هذه 
الامتيازات على جلب السلع من صانعيها؛ ونظرا لعدم القدرة على التنافس 
مع المدن الإيطالية القوية بثروتهاء حظيت البلدات الإنجليزية الصغيرة 
باهتمام قليل".9") 

وفي إنجلترا الممزقة بسبب الحرب الأهلية» ومؤامرات البلاطء والطبقة 
الأرستقراطية العنيدة» كان الدعم المالي من الإيطاليين بالإضافة إلى تجارتهم 
ومصادر المعلومات المصاحبة لها أمرا حاسما. وهكذا ضمنت المملكة 
الإنجليزية - من خلال المتعاونين التجاريين والممولين الإيطاليين وغيرهم 
من الأجانب - الاستقلال عن الطبقات الأرستقراطية والبرجوازية المحلية 
في ذلك الوقت. 


وبهذه الطريقة رسخ الرأسماليون الإيطاليون أنفسهم للقيام يدور حيوي 
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في تحديد إيقاع وطبيعة وهيكل تجارة الرقيق المبكرة عبر الأطلنطي في القرن 
التالي. فلولاهم وبدون مشاركة جزء من الأرستقراطية الإنجليزية:» والطبقات 
التجارية الإنجليزية والبرتغالية» والكهنة النبلاء في روما طبعاء لما كانت 
الإمبراطورية البرتغالية قد ظهرت إلى الوجود. ولولا تلك الإمبراطورية؛ لما 
كان أي شيء على ما هو عليه. 

ومع ذلك؛ ظهرت الإمبراطورية البرتغالية إلى الوجود؛ ومن منتندصف 
القرن الخامس عشر وطوال المائة سنة التالية - لحسن حظ كل من مواطنيها 
ورعاياها الأجانب - اجتاح العالم خليطها المكون من الجشع والتقوى. 
والوحشية والعسكرية والغطرسة الثقافية» وسياسة الدولة. في ظل الاهتمام 
الكبير لتجار المسافات الطويلة في العصور الوسطى لم يكن مدهشا أن هبت 
رياح المصالح التجارية على الإميراطورية في الجنوب والشرق أولاء 
فازدهرت مدن مثل سنجامبيا امه دوممعء5 وإلمينا وونماع ولوائدذا ولمدنا 
على الساحل الغربي لأفريقيا؛ وصوقالا ا؛56 وموزمبيق ومومباسا على 
الساحل الشرقي لأفريقيا؛ وهرمز على الخليج الفارسي؛ وجوا ده© على 
ساحل مالابار في الهند؛ وملقا في الملايو؛ وتيرنيت في جزر الملوك. وإذا 
كانت دوافعهم المتعددة لا تزال تحيرناء إلا أن القضية كانت واضحة بالنسبة 
لبعضهم على الأقل. إذ يقول بوكسر: 

"عندما وصل البرتغاليون أخيرا إلى الشاطئ في قاليقوط (الهند)» سألهم 
بعض التجار التونسيين المندهشين في الحشد: أي شيطان جاء بكم كل هذه 
المسافة. كانت الإجابة التي قدمها رجال دا جاما هي "المسيحيون والتوابل"... 
وشكل هذا الارتباط الوثيق بين الرب وشيطان الجشع الشكل المميز 
للإمبراطورية التي أسسها البرتغاليون في الشرق؛ وفي أفريقيا والبرازيل 
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أيضا بالنسبة لهذا الأمر".”") 

وبمجرد أن دار البرتغاليون حول ما كان يمثل لهم 'رأس الرجاء الصالح' 
(وربما حتى قبل أن يصلوا إلى تلك النقطة) أصبحت هذه الرحلات تشبه فعلا 
رحلات الصينيين الذين سبقوهم. ونحن نشير هنا طبعا إلى أساطيل البعثنات 
الإمبراطورية 'السبعة الكبار” التي قادها الأدميرال المسلم شنج هو هنا 5059© 
فيما بين ١4.0‏ و ١4“5‏ (مات 'شنج هو" في )١515‏ والتي اختبرت بقفة 
هذه المياه للتجارة والنهب.7'') وكانت المغامرات الصينية بهذه الأساطيل من 
السفن الشراعية التي تحمل حوالي ٠؛‏ ألف فرد تشبه قوافل من "الصواريخ 
العابرة للقارات", كما يقول ويليام أبلمان ويليامز ‏ مدصعاممم دناللا 
وده" حيث تحدت الإمبراطورية الصينية بأساطيلها بنجاح التجار العرب 
والمسلمين الذين تعودوا على سيطرتهم الخاصة على النشاط التجاري في شرق 
أفريقيا والمحيط الهندي. وهذا لم يسعد السادة السابقين لتجارة هذه البحارء 
ولكن يبدو أن هذا لم يهمهم. ومهما كان وزن مقاومتهمء إلا أنها لم تصل إلى 
أن تعتبر من بين الأسباب التي يحتمل أنها كانت وراء القرار الإمبراطوري 
المفاجئ بالتخلي عن المزيد من المغامرات في هذه المنطقة.9") إذ يبدو أن هذا 
الإانسحاب كان شأنا داخليا بالنسبة للإمبراطورية الصينية. 

واستطاع البرتغاليون - بجرأة قليلة وبمكر كبير - تحقيق إزاحة التجار 
"المقيمين" في المنطقة بحلول نهاية القرن ويدايات القرن التالي. وفجأة أصبحت 
الأسواق البحرية التي كانت مطمعا للأوروبيين في أيدي البرتغاليين/الإيطاليين - 
تجارة أفريقيا وجنوب الأطلنطي في الذهبء الملح؛ التوابلء الصمغء القفلين» 
الحبيوب؛ السكرء الرقيق؛ والتجارة مع الشرق في التوابل والخشب 
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والأصباغ.7”') ومع ذلك لم يكن هذا الاحتكار البرتغالي بلا منازع 
في أوروبا.!') ففي منطقة الأطلنطيء ألقت الطبقات التجارية في قشتالة بظلالها 
على المشروعات المنافسة على ساحل غينيا منذ وقت مبكر من ١555-1557‏ 
على الأقل» وأطلقت ادعاءاتها من خلال تاج قشتالة على كل من جزر الكناري 
وغينيال”). واستمر الجدل بين "الملكين الكاثوليكيين" حتى بعد حسمه رسميا 
بمعاهدة طليطلة )١48٠0(‏ وحتى القرن التالي. وكان ذلك محاطا بغارات تشنها 
محطات التجارة والشحن التجارية لكل طرف منهماء وبالادعاءات والادعاءات 
المضادة في الامتيازات القديمة والبابوية.7) وعلى الرغم من أن فشلها أثبت 
أنها مجرد هدنة مؤقتة» فإن الأمر المهم هو أن الادعاءات الملكية لإسبانيا 
تلاشت. فمع إغلاق جنوب الأطلنطي أمام الاستغلال التجاري المشروع؛ بدأ 
التاج الإسباني وشركاؤه المحليون والإيطاليون في استكشاف احتمالات وجود 
طريق مختلف تماما إلى الشرق.'") 


أموال جنوة والأطلنطي والأسطورة ٠‏ 

تمكنت إسبانيا من اكتشاف طريق غربي يؤدي إلى 'الشرق”" بفضل 
تجار وبحارة جنوة؛ كما كان الحال بالنسبة إلى الإمبراطورية البرتغالية في 
جزر الهند الغربية. وبالتحديدء فإنه في إشبيلية في 5537١؛‏ تركزت خبرة 
وطاقات وطموحات تجارة جنوة في شخصية كريستوفلو كولومبو (كريستوفر 
كولومبس). ومع ذلك. لم يكن الأمر حدثا بسيطا أو مباشراء فقد كانت هناك 
بعض عناصر هذه العلاقة بين الإسبان والإيطاليين تبدو غير متوقعة تماما. 

وعلى الرغم من أن معظم ما نعرفه عنه قبل رحلته إلى إشبيلية في 
١6‏ يظل غامضاء كانت تجربة كولومبس من نواح عدة نتيجة برجوازية 
طبيعية إن لم تكن نمطية لرأسمال وتجارة وصناعة جنوة. 


١م‏ م : 
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ولد كولومبس في ١550١‏ تقريبا لوالدين قد ترجع أصولهما إلى جمهوريكة 
ليجوريا()؛ وفي الرابعة عشرة من عمره؛ تولى مهنة أبيه: نسج الصوف.”") 
وعلى الرغم من التصورات الخيالية لماضيه؛ والتي يمكن أن يقدمها كولومبس 
وابنه فردينائد ولاسء يبدو أنه ظل نساجا حتى أوائل العشرينيات» وشارك في 
رحلات عارضة على هذا الأساس إلى ممنلكات تابعة لجنوة في البحر 
المتوسط." وحوالي ١477‏ تضعه وثائق معاصريه على رحلة إلى إنجاترا 
قام بها المصرفيان جوفاني أنتونيو ودي نجرو نيكولاس سبينولا. ولكن هذه 
الرحلة تعرضت للقرصنة الفرنسية» ولجأ الناجون ومنهم كولومبس إلى 
لشبونة."") واستقر كولومبس في لشبونة» ومثل بعض البرجوازيين الجنويين 
المشهورينء تزوج فعلا من نبيلة برتغالية. ففي حالته» أصبحت فيلييا مونيتز 
بيريستريللو - التي كان لأسرتها ممنلكات على جزيرة بورتو سانتو قرب ماديرا 
- زوجته ورفيقته في تيار التوسع البرتغالي عبر البحار."") 

ومن جميع الجوانب» فإن مفخرة إعادة اكتشاف كولومبس 'للعالم الجديد” 
وراء المحيط كان يجب أن تنسب للتاج البرتغالي. فقد أقام كولومبس 
في لشبونة في ١54717‏ وبعد ذلك بخمس سنوات قام بمحاولته الأولى لطلب 


(*) جمهورية ليجوريا ءااطلام©8 0هكناونا 106: دولة تابعة قصيرة الأجل أقامها نابليون في ١4‏ 
يونيو عام 1747. تكونت من جمهورية جنوة القديمة والتي تشمل معظم إقليم ليجوريا في 
شمال غرب إيطاليا والإقطاعيات الإمبريالية الصغيرة التي تملكها أسرة سافوي داخل 
أراضيها. صدر دستورها الأول في 7 ديسمبر عام 7 مؤسسا جمهورية إدارية. احتلتها 
القوات النمساوية لفترة وجيزة في عام ٠ءلماآء‏ ولكن سرعان ما عاد نابليون بجيشه. وتم 
أيضنا نشر الدستور الجديد في عام .١8٠0١‏ في يونيو عام +18٠‏ تم ضم المنطقة مباشرة إلى 
فرنساء وبعد سقوط نابليون في عام 4 تم استعادة الجمهورية في الفترة بين 4 إبريل و 
6 يولية. بعد مؤتمر فييناء صارت تابعة لمملكة سيردينيا التي ضمتها في يناير عام ©181. (المترجم) 
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رعاية الدولة (ومنح الامتيازات الإقطاعية) إلى البلاط الملكي للبرتغال. ومن 
الطريف أنه لم يتضح بعد ما الذي كان يدور في ذهن كولومبس في هذه 
المرحلة بشأن ما كان يصفه باستمرار على أنه الرسالة المقدرة سماويا. فمن 
المحتمل أن الطلب الأول لكولومبس )١587(‏ كان يتعلق بجزر في 
الأطلنطي» وليس البحث عن الأرض؛ ولكن بحلول 54854 ١؛‏ تحدث طلب آخر 
عن اليابان والصين.) ومن الواضح أن طلب كولومبس كان معدا بصورة 
غير جيدة (يعتقد ديفيز أن كولومبس لم يتقن اللاتينية المكتوبة حتى 585١؛‏ 
وأنه لم يتقن كتابة الإيطالية أو البرتغالية قط)؛ وكانت حساباته غير مقنعة» 
وكان استخدامه للمعلومات الكوزموجرافية موضع شك.7'*) إذ إن المجلس 
الرياضي للبلاط - بعد سنة من دراسة مقترح كولومبس والتشاور مع مارتن. 
بيهين «نه«ه8 «نمدةو('*) كارتوجرافي نورمبيرج - أقنع الملك خواو الثاني 
برفض مشروع كولومبس على أساس أن خواو لديه 'معلومات تتعلق 
بالأراضي الغربية أكثر إيجابية من تصورات كولومبس".!"') 

وإذا كانت اللجنة الفنية لدى خواو تبدو الآن أنها كانت رافضة قليلا 
لمشروع كولومبسء فإنه يمكن قول نفس الشيء عن قشتالة» ودوقات الأندلس 
والتاج الإنجليزي (في إنجلتراء تم تمثيل كولومبس عن طريق أخيه 
بارثولوميو) - حيث رفض كل منهم طلبات الجنويين للمساعدة فيما بين 
همع .١5884 -١‏ 

ومع ذلك» يبدو أن البرتغاليين كانوا يقفون على أرض صلبة؛ لأنه على 
الأقل بحلول ١485‏ كان هناك بعض المؤشرات على أن بعض بحارتهم قد 
شاهدوا أرضا غرب الآزور. وكان فيرلندن واثقا جدا من هذا لدرجة أنه 
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استنتج أن: "الشيء المؤكد أنه في ١487‏ لم يعد الحديث مقصورا! على 
"جزيرة" واحدة من "المدن السبعة": ولكنه كان عن احتمال وجود أرخبيل أو 
حتى قارة. ومن الواضح إذن أن فترة الجزيرة المفترضة أو الأسطورية قد 
انتهت.7'*) وبالنسبة إلى البعض في البلاط - كان الطريق الغربي عبر 
البحار إلى اليابان والصين - وهي المسافة التي حسبها الرياضي 
والكوزموجرافي الفلورنسي توس كانيللي بحوالي ٠.6٠٠‏ ميلء وحسبها 
كولومبس بحوالي 7٠٠٠١‏ ميل - يبدو احتمالا واضحا.(؛*) 

وهكذا فإنه في 547١»ء‏ أعلن التاج البرتغالي استكشافه الخاص لطريق 
غربيء وهي نفس السنة التي شهدت رعاية بيرو دا جوفيلهاو وأفونسو دا 
بايفا لمصالح البرتغال في الهند والجزيرة العربية وإثيوبياء ودوران 
بارثولوميو دياز حول رأس الرجاء الصالح (وهي الإسهامات الثلائة في 
التزام البرتغال بالطريق الأفريقي إلى الشرق).2*) 

ونظرا لأن البرجوازية التي سادت احتلال تجار جنوة للشبونة كانت لا 
ترغب في إظهار أي اهتمام ملموس بالطريق الغربي» فإن مشاركة التاج 
البرتغالي في المشروع [*) كانت مقصورة على التنازل عن السلطات 
التشريعية والحقوق الإقليمية في الأرض الجديدة. ومن الواضح أن التاج لم 
يكن قادرا على أكثر من هذا عندما حاول العمل بصورة مستقلة عن شركائه 
التجاريين الرئيسيين. ولسوء الحظ بالنسبة لمملكة البرتغال» لم يستطع فان 
أولمن وإيستريتو العودة من رحلتهما الشتوية. 

وَكانْ كولوميسن أحسن حظا من سابقيه في الأطلنطي» لأنه استفاد من 
تجاربهم على الأقل. إذ إن فيرلندن مقتنع بأن 'كولومبس لا بد أن يكون قد 
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علم بالرحلة في إشبيلية» لأنه كان هناك اتصال نشط بين المستعمرة الإيطالية 
في لشبونة وتلك التي في الميناء الأندلسي الكبير"."”') وبالطبع فإن هذا 
يتضمن أن الأسر الجنوية وشركاتها المشتركة في رأس المال ومصارفها 
كانت تمارس تبادل المعلومات التي يمكن أن تكون ذات قيمة لمصالحها 
التجارية. ومهما كان الأمرء فقد وجد كولومبس شيئا ذا قيمة في إشبيلية: 

"كان المصرفيون الإيطاليون - الذين كان الأتراك يعرقلون معظم 
أنشطتهم - يمولون جزءًا كبيرا من التجارة المحمولة عبر المحيط. وكانسدت 
هناك مستعمرة تجارية لتجار جنوة في إشبيلية» وروابط محلية مع أسرة 
سبينولا ودي نجري المصرفية الإيطالية» التي كانت تربطها علاقة صداقة 
سابقة مع كولومبس القديم. وتم توفير قرض لخطة كولومبس عن طريق 
فرانشيسكو بينيللي» وهو مصرفي جنوي في إشبيلية والمدير المشارك 
لشرطة الدولة الإسبانية (المعروفة باسم الأخوة المقدسة 0وومهممءط 5ئمدة). 
ولم يكن مدير الشرطة صديق بينيللي سوى لويس دى سانتاجيل م4 ونننا 
اهوة!5ة5 وزير الخزانة الملكية".(8؛) 


وبمساعدة هذين الجنويين عظيمي الشأن على الأقل» وعدة أشكال من 
المساعدة من أسرة بنزون «هءهنه القوية» التي سيطرت على ميناء بالوس دى 
لا فرونتيراء(41) كان لدى كولومبس مشروع يستحق المساندة الرسمية من 
التاج الإسباني. وإذا تذكرنا أن ظهور كولومبس أمام فرديناند وإيزابيلا 
تزامن تاريخيا مع اللحظة التي كان فيها التاج الإسباني عازما على تحقيق 
رسالته التي حددها لنفسه لتوحيد إسبانياء وفرض مركزية سلطة الدولة» وقهر 
منافسيه داخل الأرستقراطية الإسبانية» والحصول على مصدر مستقل لرأس 
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المال لذاته» فقد كان كولومبس ومعاونوه ورفاقه الجنويون يمثلون الأداة 
المناسبة تماما. وفي ذلك يقول تشارلس فرلندن: 

“كان الدعم الإيطالي مقبولا بلا تردد من الحكام. إذ إن الملك فرديناند 
الكاثوليكي كان يقدر أهمية رأس المال الإيطالي في ذلك الوقت الحرج 
بالنسبة لمملكته. ونظرا لقدومه من شرق شبه الجزيرة» كان معتادا على 
التطلع إلى البحر المتوسط وإيطالياء وكان يعتبر العلاقات الاقتصادية مع تلك 
الدولة واضحة وطبيعية. وقد فرض هذا التوجه الذهني سياسة مماثلة في 
أندلسية» وجزر كنارياء وفي أمريكاء وذلك عندما وضع القدر السيطرة على 
هذه المناطق بين يديه".(0*) 

لقد كان هناك مجتمع غني يعتمد وجوده على استمرار اعتماده على 
الدولة. إذ إن التجارة الاستعمارية التي سيطر عليها المجتمع الجنوي 
(والإيطالي)» ورأس المال الذي كانت تتحكم فيه»ء ورصيد العلوم والثقافة 
الذي كانت تملكه؛ كل ذلك كان إسبانيا لمصلحة الدولة» بغض النظر عن 
القوة والأهمية المستقلة التي يمكن أن تبدو عليها. وفي ذلك الوقت؛ كان من 
مصلحة الدولة أن توازن بين الإيطاليين (واليهود أيضاء وإن لم يكن لفترة 
طويلة) مقابل برجوازيتها وأرستقراطيتها التي لا تزال عسكرية.!”) وهكذا 
كان حظ كولومبس موفققا. 

وحين نقدر الامتيازات الاستثنائية التي حصل عليها كولومبس من 
شركائه من الملوك الإسبان (في أبريل من تلك السنة في 'سانتا في" »5 5:5د5) 
حتى وصول السفن تحت قيادته إلى جزر الهند الغربية في أكتوبر 2١537‏ فإنه 
يمكن القول دون مبالغة إن إنجازات كولوميس في ١5397‏ وصلت إلى مستوى 
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أعلى من الثروة المالية الضخمة التي كانت تكونها الأسر الرأسمالية الجنوية 
والإيطالية الأخرى في شبه الجزيرة الأيبيرية طوال ٠٠١‏ سنة تقريبا. 

فعندما توافق كولومبس مع فرديناند وإيزابيلاء كان الطريق ممهدا أمامه 
عن طريق أمراء البحار من جنوة الذين خدموا الملوك البرتغاليين والإسبان 
لقرون؛ وتجار جنوة وبيزا وفلورنسا الذين تحملوا المخاطر المالية الأولية 
لاستعمار جزر الآزور وماديرا البرتغالية» ومجموعة جزر كناريا الإسبانية. 
كما صار الطريق أيضا ممهدا أمام كولمبس إلى مقرضي الأموال الإيطاليين 
الذين جمعوا رؤوس أموالهم من الجزائر وسبتة في شمال أفريقياء إلى بلدتي 
الميناء (إلمينا 3ه1ما2) ولواندا على الساحل الغربي من القارة الأفريقية»ء 
وشرقا إلى جزر الملوك في جنوب أسيا وناجازاكي في الطرف الجنوبي 
لليابان. وبالمثل كان توافق كولومبس مع فرديناند وإيزابيلا قد عبد الطريق 
أمامه للوصول إلى البرجوازية الإيطالية التي أصبحت مصالحها المالية 
والفنية وشئونها التجارية مرتبطة بمصالح الدولتين الإسبانية والبرتغالية 
وأرستقراطيتيهما شديدتي المغامرة.(”*) 

وسواء كان كولومبس بحارا استثنائيا (كما يصر صمويل إليوت 
موريسون)7'”*) وسواء كانت شخصيته الطاغية وحماسته الدينية قد أثرت على 
إيزابيلا ومستشاريها الدينيين»1؟”) فإن كل هذا يحظى بأهمية ثانوية بالمقارنة 
بالحقيقة الفريدة لأصوله والتراث الذي ورثه كجنوي.*”) 

وحينما كان كولومبس ومن معه (والذين جاؤوا بعده) في مواجهة 
الشعوب الأصلية في نصف الكرة الغربي من الأراواك والتاينو والأزتيك 
والمايا والكوتشوا وغيرهم. فإن الدوافع التي كانت تحرك كولوميس وفريقه 
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هي خليط معقد من السلطة والامتيازات الإقطاعية الممزوجة بشهوات 
الرأسمالية التجارية الصاعدة» والطموحات الوطنية» والدوافع التبشيرية. 
العمالة الأفريقية باعتبارها رأس مال 

كان استخدام التاج الإسباني (والبرتغالي بعده سريعا) وأصحاب 
الامتيازات التجارية لعمالة الرقيق في العالم الجديد خطوة طبيعية جدا. فقد 
كان عمل الرقيق هو الأساس الذي قامت عليه التجارة الاستعمارية في البحر 
المتوسطء7'”) وأفريقيا وجزر الهند الغربية؛ وكذلك كانت أساس الاستعمار في 
جزر كناريا والآزور وماديرا. ففي البداية ظهرت العلاقة بين الرأسمالية 
والاستعمار وعمل الرق من قبيل الصدفة غالبا. ويرى البعض أنها لاتزال 
قائمة. وفي ذلك يقول فيليب كورتين: 

"كان الاختيار بين الحرية والرق... يعتمد على المؤسسات الأوروبية 
و"العادات الذهنية"... وكان أحدها يتمثل في تقليد البحر المتوسط الذي يقضي 
بسد الفجوة بين طلب وعرض العمل عن طريق استيراد الرقيق الأجانب. 
حيث استخدم تجار البندقية هذه الوسيلة في مستعمراتهم شرق البحر 
المتوسطء حين لعب الرقيق المجلوبون دورا مهما في تطور الزراعة في 
كريت وقبرص وخيوس و:ا». ولا شك أن هذه "العادة المؤسسية" كانت 
تزداد قوة بسبب حقيقة أن البندقية كانت دولة مدينة» وليست وحدة إقليمية 
كبيرة ذات موارد بشرية وفيرة يمكن حشدها وإرسالها عبر البحار في صورة 
قو سما يا 
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وعلى الرغم من لغة فيليب كورتين العفوية نوعا ما في وصف هذه 
العمليةء يجب أن نتذكر أن أوليفر كوكس »«ه© 01066 اعتبر شئون تجارة 
البندقية "أول تجارة منظمة رأسماليا في تاريخ البشرية".**) ومع ذلك؛ وكما 
ذكرنا سلفاء فإن تجارة الرقيق كانت أكثر أهمية بالنسبة لتجارة البندقية من 
عمل الرقيق. 

ومع ذلك؛ فمع نضوج الرأسمالية الإيطالية» تغير هذا التركيز على 
التجارة لثلاثة أسباب. وباختصارء فقد كان هناك توسع لقوة الأتراك 
العثمانيين في شرق البحر المتوسط في القرن الخامس عشرء وامتداد زراعة 
قصب السكر من أسيا الصغرى إلى قبرص وص قلية وجزر الأطلنطفي 
(ماديراء الرأس الأخضرء والآزور) عند نهاية ذلك القرن» وتعاون رأسماليي 
جنوة مع الطبقات الحاكمة في أيبيريا. وتمكنت هذه الأحداث من تحويل 
العلاقات العرضية بين الرأسمالية وتجارة الرقيق إلى الأساس الحقيقي 
للمشروع الاستعماري في العالم الجديد.0*) 

لقد أصبحت ماديرا بمثابة المكان الطبيعي والتاريخي الذي تبلورت فيه 
هذه العمليات. حيث يلاحظ سيدني جرينفيلد 4اءالدمه:6 ن(51000 أنه: 

'مع دخول قصب السكر ونجاحه التجاري... أدى سكان جزر كناريا 
وبربر المغرب - وبعدهم الأفارقة - العمل البدني اللازم الذي مكن 
المستوطنين ذوي الحراك الاجتماعي الصاعد في ماديرا من تطوير نمط حياة 
مشتق من تقاليد النبالة القارية» ولكنه يعتمد على الجهود البدنية للرقيق الذين 
ينتجون محاصيل تجارية لبيعها في أسواق القارة» والذي ميز المؤسسة 
الاجتماعية الصاعدة في مزارع الرقيق".!0) 
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وكان "أدميرال البحر المحيط” بمثابة الرابط المجسم. إذ إن كولومبسء. 
ابن جنوة» وعميل التاج الإسباني» التاجر الطموح الذي تزوج من إحدى 
الأسر البرتغالية الأقل نبالة» والتي كونت ثروتها الجديدة من الاستعمار 
الكاريبي؛ عر أيضا السكر إلى العالم الجديد.('') و ف الحاضن. 2 
الحسد تجاه الاحتكار الإسباني يسيب القوة البحرية ا الإسيانية 
طوال القرن ونصف القرن التاليين على الأقل. حيث أصبحت "جزر الهند 
الغربية" المرتبطة بكولومبس تعرف لدى التجار الإنجليز باسم "جزر 
السكر ".(5) 

ومع ذلكء؛ وبالنسبة لذلك الوقت - أي الجزء الأكبر من القرن السادس 
عشر - سيطر المشروع الإيطالي البرتغالي على التجارة مع الساحل 
الأطلنطي لأفريقيا. وهذا يعني أن هؤلاء التجار كانوا يوردون العمالة 
الأفريقية يقية للمزارع الاستعمارية في كل من: ساو تومي» الرأس الأخضرء 
الآزورء ماديراء وجزر الهند الغربية» ومناجم إسبانيا الجديدة وبيرو. 
إذ يقول ليسلي روت الابن .ل غدده8 16وما في توافق تام تقريبا مع غيره من 
دارسي التجارة: 

حتى ©» احتكر البرتغاليون تجارة الرقيق المربحة كلها 
الغربية»7' التي كانت بمثابة "غنائم الحرب الأهلية". فبالنسبة لأنجولاء وفي 
وقت مبكر حوالي مق قدر يان فانسيناً 33ل وول أن: 'أرقام 
الصادرات السنوية كانت تتراوح من أربعة إلى خمسة آلاف رقيق سنوياء 
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وكان العدد قابلا للزيادة لو كانت هناك سفن تحملهه".:*") 

ولذلك لا عجب في أن أفونسو الملك الكاثوليكي للكونغو والمتعاون في 
التجارة مع التاج البرتغالي صدم بدرجة كبيرة لدرجة أنه كتب إلى 'شركائه" 
في 1577: "هناك تجار كثيرون في كل أرجاء البلاد» وكل يوم يتم استرقاق 
وخطف الناس» حتى النبلاء» وحتى أعضاء من أسرة الملك ذاته".7'") ويبدو 
أن التجارة كانت قد تخطت سلفا حدود أصولها التجارية. فحتى غزو إسبانيا 
للبرتغال في ٠‏ لم يعرقل سرعة التجارة. ففي الواقع» ترك الإسبان 
التجارة لتلاميذهم البرتغاليين لإدارتها.") واستمرت تلك العلاقة حتى 
استعادت البرتغال استقلالها الوطني في .١54٠‏ ويحلول 2١705٠‏ يقدر أن 
والأربعين سنة الأولى )١154٠ -١5565(‏ من تجارتهم الإسبانية» نقل التجار 
البرتغاليون أكثر من 7٠١‏ ألف أفريقي إلى موانئ العالم الجديد وخاصة إلى 
قرطاجنة وفيراكروث7). وتقول إنريكيتا فيلا دالا هامنواءمع: 

"لا شك أن الحقبة البرتغالية هي التي ميزت التأثير العرقي الأفريقي 
في القارة الجديدة. فقد كان البرتغاليون هم الذين حققوا سوقا قادرة على 
استيعاب هذه الكميات الضخمة من خلال تكوين شبكة واسعة من التجار 
والعملاء والوسطاءء وبالاستفادة من انخفاض أعداد السكان الهنود... وأنا 
أعتقد أن الحقبة البرتغالية كانت حقبة خاصة في تجارة الرقيق» وأنها لم 
تتكرر قط".(2") 
(*) يقع ميناء قرطاجنة على الساحل الشمالي الغرب لأمريكا الجنوبية ضمن الحدود السياسية 

الحالية لدولة كوبومبياء بينما يقع ميناء فيراكروث على الساحل الشرقي للمكسيك (المترجم). 
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وكتب إينيكوري 101606 'بالنسبة للبرازيل» يظهر أول تعداد سكان 
موثوق به (عام )١794‏ أنه كان هناك نحو ٠٠١‏ ألف زنجي في ذلك البلد 
آنئذ".') (وبحلول القرن الثامن عشرء كان احتكار البرتغال لتجارة الرقيق 
عبر الأطلنطي قد فاقه احتكار الهولنديين أولاء ثم أصبح يمثل نشاط التجار 
والطبقات الحاكمة في إنجلترا وفرنسا). 

سجلات النظام العالمي 

هناك سيل كبير من الدراسات التي عالجت تأريخ تجارة الرقيق في 
الأطلنطيء ولا تزال هذه الدراسات في ازدياد. وبالتالي» فهناك قدر من الفهم 
والمعرفة بالخطوط العريضة لهذه التجارة وخصائص تلك الاقتصادات 
والمجتمعات التي احتاجت عمل الرقيق. وعلى أي حالء فإنه حتى أبسط 
مراجعة للأدبيات ستتطلب مجلدات في حد ذاتها وربما تعوقنا عن الغفرض 
الرئيس هناء وهو التأكد من الأسس المادية والاجتماعية والفكرية لتراث 
الحراك الثوري الأسود. ومن ثم فإن اهتمامنا سيركز على العالم الذي يتصل 
بهذه المشكلة مباشرة. 

لا يمكن قياس أهمية العمالة الأفريقية في تكوين وتطور النظم 
الرأسمالية التجارية والصناعية بشكل كامل من خلال الأرقام فقط. ويرجع 
ذلك إلى ما يلي: 

أولاء إن الأرقام التي لدينا موضع شكء والأكثر إزعاجا أن العلاقة بين 
نمو الرأسمالية وعمالة الرقيق كانت دائما محل خلاف. فعلى الأقل» هناك 
'مدرسة" في التأريخ مؤثرة تنكر هذه العلاقة» وتتحدى حجم تجارة الرقيق» 
وربحيتهاء وتجادل في بعض الأمثلة حتى لصالح خيرية التجارة والرق. وكما 
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يقو ل رودريك ماكدونالد داومممه!1 “10:ههه8: "تحوم ظلال آدم سميث 
وأولرش فيليبس حول مسألة الربحية؛ ولا تزال رؤاهما تؤثر كثيرا على 
الجدل الدائر".'') ولكن المسألة ليست ببساطة كما يقول ماكدونالد "إنك تدفع 
نقودك وتأخذ سلعتك". 


وبالنسبة إلى أعداد الرقيق (أو ما كان يسمى بيسا 7) الهند الغربية) 
التي نقلت إلى العالم الجديدء يعتبر عمل فيليب كورتين في صميم القضية. 
ففي 8 ,: قدر كورتين بصورة موثوق فيها أنه فيما بين ١5451١‏ و١٠817١‏ 
تم جلب نحو 1 ألف عامل أفريقي إلى نصف الكرة الغربي. واستنتج أيضا 
أنه "من غير المتوقع أن يقل العدد الكلي النهائي عن 8٠٠١‏ ألف أو يزيد 
عن ٠١,5‏ مليون".('") وقد خفض هذا التقدير الرقم الشائع الاستخدام كثيرا 
(60 مليون). ومع ذلك» ففي 771 ثنشر إينيكوري امهنا .© .ا نقدا لكورتين 
وصل به إلى نقد استهتار حساباته الإحصائية والمنهجية» ومعرفته التاريخية 
الضحلة» وغرابة منطقه وأيديولوجيته في حوار لاحق.7'') حيث كانت حجة 
إينيكوري تقوم على أن هناك عدم دقة في: 

"أرقام السكان الرقيق وتجارة الرقيق في الأمريكتين؛ وتهريب الرقيق 
وعدم دقة بيانات صادرات الرقيق الرسمية في المستعمرات البرتغالية 
في أفريقيا (أنجولا وموزمبيق)؛ وانخفاض تقديرات سجلات الجمارك لحجم 


(*) بيسا الإنديز وأ0ها 6ل 28وأم 0مق ,10013 05 9098م : هي وحدة سعر لقيمة العبد (رجلا أو 
امرأة)» وكانت تساوي بيسا كاملة للعبد الذي يتراوح عمره بين ١0‏ إلى ©56. أما العبد الذي 
يتراوح عمره بين وه" أو بين + إلى ١5‏ عاما فكان يُثمّن ب 7/" بيسا. وكان العبيد 
خارج هذه الفئة العمرية وأولئك العجزة فيقترون بقيم أقل تصل إلى نصف أو ربع بيسا. 
(المترجم) 
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وقيمة السلع التي يستخدمها التجار الإنجليز في شراء الرقيق على الساحل 
الأفريقي» وكذلك حجم أو وزن الشحنات المستخدمة".9”) 

ويبدو أن معالجة إينيكوري لسجلات الجمارك؛ وتعدادات السكان الرقيق 
المعاصرةء ووصف التقلبات السكانية بسبب الأمراض وأوضاع العمل 
المتغيرة؛ ودراسات كل من إلتيسء آنسيتي» داجيت» بيترود» وديفس» تؤيد 
زيادة تقديرات كورتين لأعلى بحوالي الثلث على الأقل.9'') حيث يصل 
التقدير الأولي لأرقام إينيكوري للفترات الكبرى فقط من تجارة الرقيق إلى 
نحو ١5,5‏ مليون.*") ولكن مهما كان الرقم الحقيقي» فإن حجم التجارة كان 
هائلا. ومع ذلك؛ فإن أعمال إينيكوريء ماكدونالد» موراي» وغيرهم تعمل 
على إبراز ملاحظة كورتين أنه قبل القرن التاسع عشر كان عدد الأفارقة 
الذين يعبرون الأطلنطي كل سنة يفوق عدد الأوروبيية () وكذلك» وكما 
سنرى بعد قليل» فإن الانخفاض النسبي في أعداد المستعمرين الأوروبيين 
بالنسبة إلى السكان الأفارقة من نهاية القرن السابع عشر - وفي بعض 
الأمثلة كان انخفاض الأوروبيين مطلقا - ربما ساعد في تشويش مسألة 
ربحية نظام الرق. 

وبالنسبة إلى أهمية العمالة الأفريقية في تطور الاقتصادات التي تديرها 
أوروبا على جانبي الأطلنطيء تعتبر الأدبيات المتاحة كثيرة أيضا. فقد ذكرنا 
سلفا تقييم ماركس في خطابه إلى أنيكوف في 2185475 ومعالجته اللاحقة 
لنفس القضية في المجلد الأول من رأس المال. فبالنسبة إلى ماركس؛: كان 
الرق "المحرك الرئيس للتراكم الأولي”. 'والعامل الاقتصادي الأكثر 
أهمية".('") فأولاء كان العمال الأفارقة يتحولون بسبب القوانين الشاذة 
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للرأسمالية التجارية إلى ممتلكات. ثم كانت قوة العمل الأفريقية كعمل رقيق 
تدخل في المركب العضوي للصناعة والرأسمالية الصناعية في القرن التاسع 
عشرء مما ساعد على استمرار ظهور سوق عالمي أوروبي إضافي» بحيث 
كان تراكم رأس المال بداخله يوجه نحو المزيد من تطور الإنتاج الصناعي. 

ومع ذلكء لم يكن ماركس أول من يعترف بوجود علاقة بين النمو 
الاقتصادي البريطاني وتجارة الرقيق. ويذكرنا ويليامز بأنه في ليفربول في 
القرن الثامن عشر "كان مبني الجمارك المبني بالطوب الأحمر مزركشا 
برؤوس السود".') وفي 20788 وفي بريستول 8:16:00 التي سبقت ليفربول 
في تجارة الرقيق 'كانت تجارة الهند الغربية تساوي أكثر من ضعف كل 
تجارتها الأخرى عبر البحار مجتمعة".7'') بل إن الكتاب الإنجليز المعاصرين 
كانوا يدققون لدرجة مضاهاة علامات وأسماء الشوارع. ففي ١4795‏ في 
أكسفورد سبق هيرمان ميريفيل واوبة,»/! مدمءء4ا ماركس عندما قال: 

"نحن نتحدث عن النسيج الممزوج بالدم لازدهار نيوأورليانز أو هافانا: 
ودعونا ننظر إلى الداخل. ما الذي رفع ليفربول ومانشستر من مستوى المدن 
المحلية إلى مستوى المدن العملاقة؟ ما الذي حافظ على استمرار الصناعة 
النشطة فيهما وتراكم الثروة السريع فيهما؟ إنه تبادل منتجاتهما مقابل المنتجات 
التي أنتجها الرقيق الأمريكان؛ بل إن ثروتهما الحالية ترجع حقيقة إلى كدح 
ومعاناة الزنوج: كما أن أيديهم صنعت أحواض السفن وصنعت الآلات 
البخارية. فكل تاجر يمارس التجارة مع هذه الدولء بداية من البيت الكبير الذي 
يقدم اسمه وماله لدعم ائتمان المصرف الأمريكي؛ حتى تاجر برمنجهام الذي 
يرسل شحنة أغلال إلى كوبا أو ساحل أفريقياء يشارك في الرق بطريقته 
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الخاصة: وأنا لا أرى كيف يستطيع أي مستهلك يشرب القهوة أو يرتدي القطن 
الهرب من نفس التهمة الكاسحة":0:*) 

وبعد ذلك بقرن»؛ كما ذكرناء طرح إيريك ويليامز هذه النقطة ثانية. 
وكذلك فعل ماكدونالد مؤخرا: 

"كان العمل أساس تطور الأمريكتين؛ حيث كانت الأراضي وفيرة بداية» 
وكان رأس المال متاحا 'لتشغيل المضخة": وكان العمل متوافرا من الرقيق 
الأفارقة والأمريكان الأفارقة. وكان مصدر كل القيم يتمثل في العمل؛ قيممة 
العالم الجديد, والثروة الهائلة التي صنعها الرقيق في سانتو دومينيصجو» 
البرازيل» جامايكاء وكوباء كان يتمتع بها ملاك المزارع في المستعمرات» 
وكذلك الوطن الأم. فقد كان يعاد استثمارهاء وشراء السلطة والمكانة» وتحفيز 
التنمية في المجالات التجارية والصناعية.7'*) 

ويمكن تدعيم تأكيدات ميرفيل وماركس وماكدونالد والاقتصاد السياسي 
لتحليل ويليام بعدة طرق. حيث يوضح أحد الكتاب أنه في وقت مبكر كانت 
"مستعمرات إنجلترا بدأت تعطي ثمارهاء وأنه بحلول منتصف القرن السابع 
عشرء كان يقدر أنه من بين السكان البالغ عددهم 5,5 مليون نسمةء كان 
هناك حوالي ٠٠‏ ألفا في البحر".9””*) وكذلك؛ فإن ثروة المزارع جذبت كلا 
من البرجوازية التجارية والدولة»؛ وورطتهما في سلوكيات ومؤسسات تعتمد 
كلية على الرق وتجارة المسافات الطويلة. ففي إسبانيا والبرتغال وهولندا 
وفرنسا وإنجلتراء أدت ضخامة الأرباح المحققة إلى فساد كبير كعلامة 
مميزة. 

وكان المستعمرون وملاك المزارع الإنجليز والفرنسيون أبطأ من 
معاصريهم الإسبان والبرتغاليين والهولنديين في الوصول إلى السكرء ولكنهم 
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عندما وصلوا إليه - أي عندما أنهى التبغ سيطرته على الشروةل”*) - فقد 
أظهروا فسادهم أيضا. حيث ساعدت المستعمرات على تحويل إنجلترا إلى 
ديمقراطية برجوازية ذات اقتصاد رأسمالي وتجاري. وعند نهاية القرن 
التاسع عشرء تخطت العناصر التجارية في الأمة المسيحية المحاذير الدينية 
ضد المراباة» وأضفت الطابع المؤسسي على حريتها المالية بتأسيس مصرف 
إنجلترا رسميا في .١534‏ وبالطبع فإن ظهور البرجوازية الإنجليزية ميز 
بدايات تحول المجتمع الإنجليزي. 

وكان الأعضاء البارزون في هذه العصبة التجارية تجمعهم منذ العقد 
السابق روابط "جمهورية وتآمرية وهولندية". إذ يقول ديكسون .6.19 .م 
مدهواء01: 'لقد كانت هذه هي الخلفية التي توقع المعاصرون أن تقوم عليها 
خطط المصرف الوطني".9'*) وفي فرنساء اضطرت البرجوازية البحرية إلى 
خوض مباراة أكثر خطورة. وفي ذلك يقول كيريل جيمس: 

"كان الرقيق وتجارة الرقيق بمثابة الأساس الاقتصادي للثورة الفرنسية. 
إذ يعلق جور مهد قائلا 'يا للسخرية الحزينة للتاريخ البشري". 'فبسبب 
الاتجار في البشر منحت الثروات التي جنتها مدن فرنسا الساحلية مثل بوردو 
»«نده80:46 ونانت 5:65دلة ذلك الفخر المنادي بالحرية والمساهم في التحرر 
الإنساني". وكانت مدينة نانت مركز تجارة الرقيق... وكانت كل الصناعات 
التي تطورت في فرنسا خلال القرن الثامن عشر تقريبا ترجع أصولها إلى 
السلع أو المنتجات التي كانت متجهة إما إلى ساحل غينيا أو إلى أمريكا... 
فقد كان كل شيء آخر يعتمد على نجاح أو فشل هذه التجارة".**) 
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ومع ذلكء فإن إظهار العلاقة بين الرق وتطور أورويا الغربية يجب 
ألا يتوقف هنا. 

ويمكن أن نجد نوعا آخر من الأدلة المباشرة المتعلقة بربحية عمل 
الرقيق في العمل اللاحق لريتشارد بيرز 5ه:هم 0:دمه:فه» وهو دارس يذكرنا 
ماكدونالد بأنه تساءل مبكرا عن العلاقة بين الرأسمالية والرق.9*) ففي 
مناقشته لثروة المزارعين أنفسهم في »١37١‏ كتب بيرز يقول: 

'كان ملاك مزارع السكرء بالإضافة إلى أثرياء الهند الشرقية» أبرز 
الأثرياء في عصرهم. وكان ملاك المزارع الآخرون لا يمثلون شيئا بالنسبة 
لهم. فقد كان هناك بعض ملاك مزارع البن والنيلة في فرنساء ولكن زراع 
التبغ في فرجينيا وحتى زراع الأرز في كارولينا لم يستطيعوا التصرف مثل 
زراع السكر في إنجلترا. وربما كانا يذهبون إلى إنجلترا لتعليمهم» ولكنهم 
على عكس زراع السكر كانوا يعودون ن إلى ديارهم عندما ينتهي الأمر؛ لأنه 
في فرجينيا وميريلاند كانت الحياة محتملة» وكان حب الوطن المحلي الحقيقي 
يأتي بصورة أسهل للمزارعينء وكذلك غالبا ما كانت ممتلكاتهم صغيرة على 
أن تعول الملاك طوال حياتهم. ومع ذلكء كانوا يعيشون حياة مترفة في 
ديارهم".!”*) 

وهناك سبب آخر مستمد أيضا مما قاله بيرز ويتمثل في مصدر رأس 
المال الذي دفع المزارعين إلى الديون التي كانوا مشهورين بهاء وفي ذلك 
يقول بيرز: 

'جاءت النقود في النهاية من المزارعين أنفسهم... إذ إن النقود التي كان 
تحصل من أحد المزارعين كان يعاد إقراضها ثانية» إما إياه أو مزارع 
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آخر... وهكذا يمكن القول إن المزارع هو الذي كان يدفع من أجل استرقاقه. 
وكانت أرباح المزارع تمثل المصدر الذي يغذي المديونية المفروضة على 
المزارع ذاتها. وبهذا المعنى» كان آدم سميث على خطأ: إذ إن ثروة جزر 
الهند الغربية البريطانية لم تتحقق كلها من الوطن الأم؛ فبعد تقديم بعاض 
القروض المبدئية في الفترة المبكرة التي أدارت المضخة» كانت ثروة جزر 
الهند الغربية تنتج من أرباح هذه الجزر ذاتهاء ومع بعض المساعدة من دافع 
الضرائب الإنجليزي» كان معظمها يجد مقرا دائما في بريطانيا العظمى".80*) 

ولا يقدم التدهور الأسطوري للتجار الأوروبيين في العالم الجديد في 
القرن الثامن عشر تأييدا كثيرا لنظرية أن نظام الرق كان ذا أهمية اقتصادية 
محدودة للتطور الحضري الكبير. وهنا أيضا يتدخل الراحل بيرز بقوله: 

"إن تفسير هذه الظاهرة يكمن في أن المزارعين الذين شاركوا في 
العملية التنظيمية قد حل التجار محلهم» كما حل الأفارقة محل الأوروبيين. 
فعندما تناقص السكان البيض في معظم الجزر البريطانية؛ وحل محلهم 
الرقيق المحرومون من استهلاك أي شيء» كان لا بد أن تتراجع سوق السلع 
الأوروبية كثيرا. (وبالمصادفة» فقد ساعد هذا الانخفاض في عدد المستهلكين 
على تفسير الانخفاض في طبقة التجار المقيمين)."7/*) 

وأخيراء يمكن أن نضيف شهادات المعاصرين. حيث تأتي التعليقات من 
فترات مختلفة كثيرا في نشاط الرق؛ ولكن مصادرها وخصوصياتهاء 
وتوقيتهاء كلها تصف الحماسة التي كان يمارس بها نظام الرق. ومن تلك 
الشهادات ما يقدمه فيلا داالاء من سجلات عن "أول دخول واسع النطاق 
للأفارقة" إلى العالم الجديد. ويقول في شهادته: 
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'في تقرير عن تصاريح الأسينتو”) لبيع الرقيق الذين أخذوا إلى المجلس 
في 15١7‏ تأكد أنه لو ضاعت التجارة» فلن يقتصر الأمر على فقدان الدخل 
الناتج عنهاء ولكنه سيشمل أيضا ضريبة المبيعات وضريبة الصادرات 
والواردات على النقود التي وصلت من جزر الهند الغربية... وكذلك كان بيع 
وشراء الرقيق أحد أكثر المصادر المهمة والمربحة لضرائب المبيعات".!:*) 


وبعد ذلك بحوالي مائتي سنة» في ٠١‏ فبراير ١797‏ تحديداء كتب بريان 
إدواردز 5م,دمهة «ويم8 إلى هنري دونداس ووومبه ممهلا من جامايكا قائلا: 

"إن موائئنا مليئة برجال غينيا (سفن الرقيق الأفارقة)» ومع ذلك لا يزال 
السعر مرتفعا كثيرا. فقد دفع السيد شيرلي ٠٠١‏ جنيه إسترليني مقابل 
مجموعة من ٠١‏ عبدا كورومانتيا”') في سفينة تابعة للسيد لندو» ومادام أن 
فكرة إلغاء هذه التجارة مستمرة؛ فسوف يشتري الناس بأي سعر حتى لو أدى 
ذلك إلى دمار اقتصادهم؛ وهلاك نصف الزنوجء بسب الحاجة إلى الإمدادات. 
(مما يعني أن المزارعين لا يحصلون بصفة عامة على الوسائل الكافية 
لمواجهة هذا التدفق الكبير للزنوج المستوردين حديثا بصورة مفاجئة)".'") 


(*) يعود مصطلح الأسينتو 518010م في تاريخ الرق إلى التصريح الذي منحته الحكومة الإسبانية 
للدول الأخرى بما يسمح لهم ببيع البشر كعبيد إلى المستعمرات الإسبانية» وذلك في الفقترة 
الممتدة من ١547‏ وحتى .١1875‏ (المترجم) 
(**) كورومانتي 00:080166: مسمى مشتق من اسم المدينة الساحلية الغانية كورمانتسي 
وكادوسمو»اء وهو اسم أطلقه تجار الرقيق الإنجليز على الرقيق المجلوبين من شعب مهعام 
من ساحل الذهب (غانا حاليًا). وبفضل خلفيتهم العسكرية ولغتهم المشتركة؛ نجح 
الكورومانتيون في تنظيم العشرات من حركات تمرد العبيد في جامايكا وأماكن أخرى في 
منطقة البحر الكاريبي. وكان لشراستهم وطبيعستهم المتمردة أن استجابت الحكومات 
الاستعمارية لمطالب أصحاب المزارع البيض في القرن ال8١‏ بحظر جلب رقيق مسن 
منطقة ساحل الذهب على الرغم من سمعتهم كعمّال أقوياء. وقد ترك لأكان تأثيرا ثقافيا 
أفريقيًا قويًا على جامايكا. (المترجم) 
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ومهما كانت وجهة النظر التي نتبناهاء فإن العلاقة بين عمل الرقيق» 
وتجارة الرقيق» ونشأة الاقتصادات الرأسمالية المبكرة تعتبر واضحة. ومهما 
كانت البدائل» فإن القضية تظل كما يلي: تاريخياء كان الرق أساسا جوهريا 
للرأسمالية. 
الرأسمالية البريطانية 

يمكن أن يكون لدينا الآن أسس كافية للقول إنه في العالم الجديدء كان 
المنظمون البريطانيون (والفرنسيون) - طبقا للنماذج التي قدمها البرتغاليون 
والإسبان والهولنديون - يحلون رأس المال البشري محل السلع في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. وسوف نتتبع هذه التجارة البريطانية في السطور 
التالية» لأنها تبدو الأفضل توثيقاء ولأنها تتابع الرق لحظة بلحظة من 
الرأسمالية التجارية إلى الرأسمالية الصناعية» ولأن الكثير من متايعات 
التراث الراديكالي للسود يقود إليها ثانية. 

وللتأكيد فإن قادة الجهود الاستعمارية في بريطانيا بدؤوا بتصدير 
الشعوب المستعمرة التي يسهل الوصول إليها مباشرة؛ أي الأيرلنديين. وقد 
ذكرنا سلفا تلك الحقيقة بالإضافة إلى الاستخدامات المباشرة للعمالة من ألمانيا 
ومن بريطانيا العظمى ذاتها. ويبدو أن المستثمرين الأوائل في المستعمرات- 
ملاك الأراضي والسياسيين والتجار - كانت لديهم خطط اقتصادية كان يمكن 
تلبيتها في البداية من خلال عرض العمل المتواضع. ولكن المغامرين 
المستقلين أصحاب الأراضي الأثرياء كانوا يتوقعون كثيرا أن مستعمراتهم 
ستنتج دخلا يشبه من ناحية الشكل المستحقات الإقطاعية التي كانوا قد تعودوا 
عليها في إنجلترا.9") 


ولكن الشركات المساهمة التي اهتم بها بعض الملاك والتجار والممثلين 
العموميين للبرجوازية» كانت أكثر تركيزا على التجارة. حيث كانت هذه 
الشركات تشجع على الزراعة الاستعمارية للقطن والتبغ والنيلة والزنجبيل» 
وإنتاج الصناعات الاستخراجية مثل الخشب والزجاج والحديد والمعادن 
النفئيسة.5*) 

وهكذا فإنه حتى وصول السكر في أوائل أربعينيات القرن السابع عشرء 
وتطور المزارع الكبيرة» كان العمل يتوفر بصورة كافية من الأوروبيين: 
القرويين العاملين بالسخرة: المنبوذين سياسيا في مناسبات مختلفة بسبب 
الحروب الأهلية والوطنية» والإناث الفقيرات أو اليتيمات (كان لبعضهن فقط 
'سمعة سيئة").9*) وكما يؤكد ريتشارد مور كانت معاملتهم قمعية: 

كانت معاملتهم أقل قسوة نوعا ما [من الرقيق الأفارقة]» ولكنها كانت 
لا تزال قمعية؛ فهكذا كان نظام الرق بالسخرة للأثوروبيين» حيث كانوا 
يجبرون بطريقة أو بأخرى على العمل في المزارع سواء على القارة 
أو في الجزر. وقد كتب الراهب اليسوعي جوزيف ويليامز ليحكي كيف أن 
المزارعين الأيرلنديين كانوا 'يصادون كما يصيد الرجل طريدته؛ 
وكانوا يجبرون على الصعود على سطح السفن» ويباعون للمزارعين 


في الباربادوس(!:.2") 


(*) باربادوس 005 جزيرة ضمن أرخبيل جزر الأنتيل الصغرى في البحر الكاريبي. يبلغ 
طولها 4 كمء وعرضها حوالي 7 كمء وتغطي مساحة قدرها 47١‏ كم؟. تبعد حوالي 
كم إلى الشمال من جزر جرينادياء و٠0+‏ كم شمال ترينداد وتوباجو. (المترجم) 
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وفيما بين 31575 و1554ء أص بح التبغ المحصول الرئيس 
للمستعمرات؛ وكان يحقق أرباحا في تلك الفترة جذبت المزيد من المزارعين 
الإنجليز والفرنسيين إليه. وبنهاية تلك الفترة» أغرقت وفرة التبغ السوق 
وانخفضت الأسعار. وأجبر الركود الطويل الناتج عن ذلك في أواخر 
ثلاثينيات وأربعينيات القرن السابع عشر الناس على البحث عن محصول 
آخرء علىالرغم من التوقعات الكبيرة بانتعاش التبغ.9') وفي إنجلترا كان 
هناك قيد إضافي يظهر إلى الوجود: 'فمع التسرع الناتج عن الركود والتهديد 
المتزايد بالحرب الأهلية» كان الإنجليز يتركون ديارهم بأعداد كبيرة خلال 
ثلاثينيات القرن السابع عشرء لدرجة أن خروجهم هذا أطلق عليه 'الهجرة 
الكبرى"9'")؛ كما يقول باتي 06ه8. 

واستقر الكثير من هؤلاء القادمين الجدد في جزر الهند الغربية» وخاصة 
في الباربادوسء مما جعل محاولة تقديم بديل للتبغ أكثر صعوبة. ثم تدخل 
دهاء التاريخ؛ حيث توقفت إمدادات أوروبا من سكر العالم الجديد نتيجة 
للحروب على ملكية البرازيل بين الإسبان والبرتغاليين والهولنديين 
والبرازيليين البرتغاليين.*) ش 

وبدأت زراعة قصب السكر في المستعمرات الإنجليزية بعد ذلك في 
أواخر ثلاثينيات القرن السابع عشر. وبمجرد إتقان أساليب زراعة وتكرير 
السكرء حل بسرعة محل المحاصيل الأقل ربحية مثل التبغ والنيلة والزنجبيل 
في الجزر. ومع الطلب الكبير على العمل الذي يتطلبه إنتاج السكرء فاقفت 
شهية الإنتاج الاستعماري للعمل العرض المتاح كثيرا. فبعد إهلاك الجزء 
الأعظم من السكان الأصليين الذين وجدوهم في جزر الهند الغربية» وجدت 
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البرجوازية التجارية والزراعية الإنجليزية أنه من الضروري والمناسب تطبيق 
إستراتيجيتها الأيرلندية (والمحلية) على غرب أفريقيا. وعندما فعلت ذلك» كان 
نطاق مشروعاتها ينمو أسرع من أي شيء آخر شهده تاريخ إنجلترا. 

وخلال القرن السابع عشر ككلء يدعي كورتين «نههه أن 4/5٠‏ من 
تجارة الرقيق في العالم الجديد "كانت تذهب إلى مستعمرات إسبانيا 
والبرتغال".9*) وربما كان الأمر كذلك» أو غير ذلك» لأن أرقام كورتين ظهر 
أنها كانت غير دقيقة. فهنا على الأقل» كان كورتين يحافظ باستمرار على 
قدر من الحذر (في الاتجاه الخطأ)7”''» بل إنه اعترف ذات مرة بالخطأ 
(في تخفيض أعداد الأفارقة الذين دفعوا إلى الرق).7"") 

ومع ذلك» كان الاهتمام المباشر يتمثل في أنه في الربع الأخير من ذلك 
القرن» كان التجار الإنجليز الذين يوردون الرقيق أساسا إلى الكاريبي 
البريطاني تفوقوا على البرتغاليين والهولنديين الذين كانوا يسبقونهم في هذه 
التجارة. وتكشف تقديرات كورتين أنه بينما كانت واردات التجار البرتغاليين 
والهولنديين خلال النصف الأول من القرن تزيد على التجارة الإنجليزية 
بهامش كبير (حوالي 777 ألفا للهولنديين والبرتغاليين معاء مقارنة بحوالي 
7 ألفا للتجار الإنجليز)؛ فإنه بحلول الربع الثالث تخطت المناطق 
الإنجليزية المستعمرات الإسبانية في واردات العمل. وبحلول الربع الأخير 
من القرن السابع عشرء ضاعف التجار الإنجليز أداءهم في تجارة البشر 
مقارنة بالربع السابق (حوالي 4 ألفا للفترة السابقة مقابل ١75‏ ألفا) مما 
جعلهم يتفوقون على معاصريهم التجاريين.7”'') وكان هذا الإنجاز يرجع 
أيضا إلى الطلب على إنتاج السكر. 
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وبحلول نهاية القرن الثامن عشرء وإلغاء تجارة الرقيق البريطانية الرسمية 
في 7٠186ء‏ كان التجار البريطانيون وحدهم مسئولين عن نقل نحو 7,7 مليون 
أفريقي إضافي إلى العالم الجديد.9"'') فإذا كنا سنقبل قول كورتين المتعلق 
بمستويات الوفاة أثناء النقل في تلك الفترة» فربما يكون حوالي 0٠٠؛‏ ألف 
أو أكثر من هؤلاء الناس لم يصلوا إلى الشاطئ الغربي من الأطلنطي.9") 
فقد ماتوا "أثناء النقل": وبالتالي قدموا مقياسا مأساويا جدا لمدى اعتماد تطور 
النظام العالمي الرأسمالي على العمل الذي لم تستطع عواصمه إنتاجه. 

ومع ذلك؛ لم يكن الأفارقة هم فقط الذين استغلوا بهذه الصورة السيئة 
في تجارة الرقيق. إذ إن جشع التجار الإنجليز والأوروبيين تخطى يسهولة 
تعاطفهم السلالي والقومي. وهكذا فإن أطقم سفن الرقيق كانوا يموتون بمعدلات 
ربما كانت أعلى من نظرائهم الرقيق. ففي وقت ماء كان البحارة الإنجليز يغتون 
حول مصيرهم المشؤوم بأسلوب معبر جداء وتقول إحدى أغنياتهم: 

'تنبه واحذر 

من خليج بنين: 

ففي مقابل الفرد الذي ينجو 

هناك أربعون (من البحارة) يهلكون".*'') 

وبعد ثمانينيات القرن الثامن عشرء بدأت جامايكا تتفوق في صادرات 
السكر على الباربادوس وجزر ليوارد 4:د»عها. وبحلول أوائل القرن الثامن 
عشرء حذا سكان جامايكا الرقيق حذوهاء مما يعكس الدور البارز للجزيرة 
في التجارة الاستعمارية البريطانية. ومع نهاية التجارة الإنجليزية في الرقيق» 
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كان البحارة الإنجليز قد نقلوا حوالي #258 من قوة عمل الرقيق 
إلى جامايكا (0* ف 

وبأجزاء متساوية تقريباء كانت أصول هؤلاء الأفارقة تنتشر على طول 
الطرق التي غذت موانئ الرقيق في كل من خليج بيافرا")» ساحل الذهب»ء 
أفريقيا الوسطىء خليج بنين» وسيراليون. ومع ذلك؛ لم يكن هذا التوزيع 
العرقي نتيجة أنماط الجلب المتسقة أو المنتظمة. فمبدئياء يستنتج أورلاندو 
باترسون أن المجموعات السائدة كانت من شعوب كورومانتء الأكان وجا - 
ندانجمي”''). وبعد 2١510‏ وطوال بقية القرن» انتقلت التجارة البريطانية 
لجامايكا إلى أنجولا والشعوب الناطقة بالإيوي7”"') في داهومي. وفيما بين 
٠٠‏ و١7٠2‏ أصبح ساحل الرقيق (ساحل العبيد) وغانا بمثابة المصادر 
المفضلة» وتلاها بعد ذلك في السنوات 1770 و١176‏ دلتا نهر كروس 
ودلتا نهر النيجر. ومع نهاية القرن الثامن عشرء أصبح الكونغو ثانية المنطقة 
السائدة» يتلوها بعد ذلك دلتا نهر كروس ودلتا نهر النيجر» وساحل الذهب 
وساحل العاج (بترتيب أقل كثيرا).7"”") 

وقد اتبعت تجارة جامايكا نمطا أسسه التجار الأوروبيون السابقون على 
الإنجليز» حين وضعوا معظم العمال الأفارقة في جزر الأنتيل الصغرى 
والكبرى. وكان التبغ والسكر يرتبطان بهذاء لأن الجزر كانت تتمتع بالمناخ 
(*) خليج بيافرا 813/8 01 ؛اوا8: خليج في غرب أفريقياء محصور بين دلتا نهر النيبجر شرقا 

ومصب نهر فولتا غربا. (المترجم) 

(**) الأكان0لم : مجموعة عرقية موطنها الأصلي غانا وساحل العاج؛ ويقترب عددهم اليوم 

من حوالي ٠١‏ مليون نسمة. جا- اندانجمي 68 مجموعة عرقية في توجو. 


ومنطقة أكرا الكبرى في غانا. (المترجم) 
(***) الإيوي وبع : مجموعة عرقية في توجو وحوض نهر الفولتا. (المترجم) 


204 


النموذجي لإنتاج هذين المحصولين. وكان البرتغاليون - مع الخصوبة 
الاستوائية الكبيرة للأراضي البرازيلية - يمثلون الاستثناءء وهو الاستثناء 
الذي يقول كورتين عنه إنه يفسر حوالي 778 من إجمالي عدد الشعوب 
الأفريقية التي جلبت إلى العالم الجديد.ه"') 

ويمكن أن نقدر أن التجار البريطانيين أرسلوا إلى مستعمرات أمريكا 
الشمالية حوالي 7/٠١‏ من شحنات الرقيق في القرن الثامن عشر. وربما يكون 
مدهشا بالنسبة إلى الكثيرين من الأمريكيين الشماليين اليوم أن هذا كان يمثل 
أقل من 7/5 من إجمالي عدد الأفارقة الذين جلبهم التجار الأوروبيون إلى العالم 
الجديد. ويقدر كورتين أن نحو 4٠١‏ ألف أفريقي جُلبِوا إلى المستعمرات 
الإنجليزية طوال فترة تجارة الرقيق (ويرى أيضا أن 78 ألفا آخرين جاؤوا 
إلى القارة عن طريق التجار الفرنسيين اللمذين كانوا يزودون منطقة 
لويزيانا.9'') ومع ذلك» يحذرنا إينيكوري من أن 'تقديرات الواردات المعقولة 
للولايات المتحدة لم تظهر بعد".!''') ومع ذلك؛ كان 7 السكان الأفارقة 
يختلفون عن أولئك الموزعين في جامايكاء من حيث إن ربع هؤلاء الناس على 
الأقل جاؤوا من موانئ أنجولا. وجاء مثلهم تقريبا من خليج بيافراء وجاء 
حوالي نصفهم من ساحل الذهب والسنغال وغامبياء ثم جاءت نسب متناقصة 
باستمرار من موانئ سيراليون وخليج بنين وأفريقيا الوسطى.7"") 

وفي كارولينا الجنوبية» كان السود يشكلون حوالي /5٠‏ من سكان 
المستعمرة في القرن الثامن عشر. وفي فرجينيا كان الرقم المقابل ./5٠‏ 
حيث كانوا يستخدمون كعمال في مزارع التبغ» وبعد ذلك في مزارع القطن» 
ولكنهم كانوا يعملون أيضا في "المناجم؛ وأعمال الملح والحبالء؛ وكانوا 
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يتدربون على نجارة السفن والحدادة وأنواع مختلفة من الأشغال الخشبية 
تشمل النجارة وصناعة البراميل وصناعة العجلات ونشر الخشب".7”'' وكان 
الذين يأتون مباشرة من أفريقيا يطلق عليهم "الدخلاء م54:6هااده" لتمييزهم 
عمن كان سادتهم يسمونهم "الزئوج الجدد" في الحقول والرقيق الحرفيين الذين 
يفترض أنهم خلعوا من أصولهم واندمجوا ثقافياء حيث كان سادتهم أكثر 
"ارتياحا" لهم. وكانت هذه التفرقة بسبب الاعتبارات العملية للمستعمرين؛ 
على نحو ما يخبرنا جيرالد مولين بقوله: 

'في عينة من أعداد مجلة كارولينا الجنوبية في أوائل خمسينيات القرن 
الثامن عشر و١/ا!١ء‏ كان هناك دليل واضح على التعاون ذي النزعة القبلية 
في الإعلانات من أجل عودة أربعة 'رجال جدد من غامبيا؛ وثلاثة من 
أنجولا؛ 'وكلهم قصار القامة"؛ وستة أنجوليين آخرين... وأربعة رجال من 
قبائل الفو يه(")» (135) 

وكان ابتداع مصطلح 'نجرو" (زنجي) يتقدم بسرعة مع نمو عمالة 
الرقيق. ولكن المحير نوعا ما أنه كلما زاد استيعاب الأفارقة وسلالتهم للمواد 
الثقافية من المجتمع الاستعماريء تدنت إنسانيتهم في أذهان المستعمرين. 
وكمثال على ذلكء فإن المتمردين بين الأفارقة و"الزنوج" كانوا يوصفون 
'بالهاربين": وهو التعبير الذي استمر في تأريخ تلك الفترة. ومع ذلك» يجب 


(*) الفولا واممهم وان5: مجموعة عرقية تنتشر في عدة دول؛ معظمها في غرب أفريقياء ولكن 
أيضا في أفريقيا الوسطى والسودان في شمال أفريقيا. البلدان الأفريقية هي ما يطلق عليها 
حاليًا: موريتانياء غاناء السنغالءغينياء غامبياء مالي؛ نيجيريا:سيراليون؛ بنين» بوركينافاسوء 
الكاميرون» كوت ديفوارء النيجرء تشاد؛ توجوء وجمهورية أفريقيا الوسطى؛ ليبيرياء وإلى حد 
ما في السودان ومصر في الشرق. يمثل الفولا أقلية في البلاد التي يعيشون فيهاء ولكن في 
غينيا يمثلون نسبة 964٠‏ من السكان. (المترجم) 
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تذكر أنه من خلال جهود أمثال هؤلاء الرجال والنساء تكونت المستوطنات 
السوداء في منطقة بيدمونت في فرجينيا والأفرو-كريك غهموع.معف 
و"المنفيون من فلوريدا" (السكان الأصليون من السيمينول4(.))"7'') 

وبنفس الطريقة» كانت تتشكل شعوب المارون في الكاريبي وأمريكا 
الجنوبية. فقد كانوا أيضا عند نهاية القرن الثامن عشر من بين من قدروا 
بحوالي 55 ألف هربوا إلى القوات البريطانية والمستوطنات الموالية لها.9'') 

ومع ذلكء» استمر قدر كاف من العمالة الأفريقية في مستعمرات أمريكا 
الشمالية وجزر الهند الغربية» للقيام بدور مهم في تطور الاقتصاد الإمبريالي 
البريطاني. حيث وسعت "التجارة الثلاثية" في الرقيق» كما يؤكد إيريك 
ويليامز» "السوق المحلية" بتشجيع إنتاج المصنوعات البريطانية التي كان 
التجار الإنجليز يبادلونها في أفريقيا مقابل العمال السود. فبمجرد وصولهمء 
كان هؤلاء العمال يشكلون قوة العمل للإنتاج المداري البريطاني؛ والعمل 
الحرفي» والصناعات الاستخراجية. وكانت النتيجة النهائية تتمثل في تراكم 
رأس المال لصالح تقدم القوى الإنتاجية في إنجلترا وأوروبا (الشورة 
الصناعية)؛ ونمو صناعات الحبوب في أمريكا الصناعية (المصايدء 
المحاصيل الغذائية» إلخ)» والأخشابء وبناء السفن؛ والمنسوجات؛ وتوسع 
الاستعمار والاستيطان. ومع ذلك؛. ترتب على هذا تدهور هذه الشعوب 
الأفريقية ومؤسساتها الاجتماعية عندما تأثرت بتلك التجارة» كما يقول والثر 
رودنيء أي انخفاض تنمية الاقتصادات الأفريقية.(0١١)‏ 


(*) السمينويل 581200: شعب من الأمريكيين الأصليين تعود جذورهم إلى ولاية فلوريداء 
واليوم يعيش أغلبهم في أوكلاهوما وأقلية منهم في فلوريدا. في الفترات الاستعمارية حدث 
بعض الامتزاج العرقي مع الزنوج. ويعتقد أن كلمة سمينويل هي تحوير للمصطلح الإسباني 
سيمارون 08260«أه والذي يعني “الهارب" أو "الوحشي". (المترجم) 
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ومع ذلك» فإن هذه التجارة وحركة العمال السود لم تتوقف مع إلغاء 
الرق قانونا في القرن التاسع عشر. إذ إن الكونغو في عهد ليوبولدء وأفريقيا 
الوسطى في عهد هاري جونستون» وجنوب أفريقيا في عهد سيسل رودس» 
وغرب أفريقيا في عهد لوجاردء وأفريقيا البرتغالية:؛ وأفريقيا الفرنسية؛ 
وكذلك أحفاد الرقيق قي العالم الجديدء ساهموا جميعا في زيادة تطور النظام 
العالمي الرأسمالي. 

وقد امتد استغلالهم إلى القرن الحالي» كقرويين» ومزارعين مسخرين؛ 
وعمال مهاجرين» وعمال باليومية» وخدم منازل» وعمال بأجر. وحتى 
في تدمير وسائل الإنتاج» أي الحروب التي اشترطها ماركس وإنجلز كحتمية 
في الرأسمالية» كان العمال السود يدفعون إلى الخدمة."'' ولم يُستثنوا من 
أي شكل من أشكال الاستغلال. 


الفصل السادس 
الأركيولوجيا التاريخين 
للتراث الثوري الأسود 


لم يكن دور عمالة السود في توسع واستمرار الرأسمالية يمثل القصة 
كلها. إذ إن وضع الشعوب السوداء في العالم الجديد لا يزال له نتيجة 
أخرى- وهي نتيجة لم تكن مقصودة ولا متوقعة تماما لدى تجار ومفكري 
الرق. ولا تزال سذاجة الأوروبيين من صنع أيديهم أساسا: فالرق كنظام 
وطريقة حياة لم يكن سياقا يشجع كثيرا على أي شيء آخر. إذ إن الجهل 
"المنظم" الذي كان يصاحب حتما استخدام عمالة الرقيق أثر كثيرا على الفكر 
الأوروبي بصفة عامة» بغض النظر عن الأيديولوجية الاجتماعية. 

وقد ربط ماركس ذات مرة الرق بتلك المرحلة من تطور الرأسمالية 
التي وصفها 'بالتراكم الأولي". ولم يكن يقصد بهذا المصطلح أي معنى 
متحيزء ولكنه ببساطة كان يعني - جزئيا - التركيز على أن نمط الإنتاج 
الرأسمالي السائد كان لا يتحمل المسئولية الكاملة عن إنتاج وإعادة إنتاج 
الموارد البشرية التي كان يتطلبها في هذا المجال. وكان ماركس يعني 
بالتراكم الأولي أن البيسا الهندية (معامل الرق المعروف باسم بيسا الإنديز) 
كانت منتجا ماديا وفكريا أفرزته المجتمعات التي كانت تؤخذ منهاء وليس من 
خلال المجتمعات التي كانت تستغلها. فقد كانت شحنات سفن الرقيق عبارة 
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عن كائنات بشرية حقيقية» على الرغم من طريقة نقلهم؛ وفواتير شحنهم, 
ودفاتر وسجلات القباطنة التي كانت تعتبرهم غير ذلك. 

ومع ذلك؛ لم يدرك ماركس تماما أن شحنات العمال كانت تحوي أيضا 
ثقافات أفريقية» وأخلاطا جوهرية من اللغات والفكرء والكونيات والغيبيات» 
والعادات والمعتقدات والأخلاقيات. حيث كانت هذه المصطلحات تمثل التعبير 
الحقيقي عن إنسانيتهم. أي إن هذه الشحنات لم تكن تتكون من السود 
المجردين من الثقافة أو المعزولين فكريا - أي من الرجال والنساء والأطفال 
المعزولين عن عالمهم السابق. فقد أحضرت العمالة الأفريقية ماضيها معهاء 
وهو الماضي الذي أنتجها واستقر فيها في العناصر الأولى للوعي والإدراك. 

وكان ذلك بمثابة جنين الشيطان الذي سيسيطر على كل مشروع التراكم 
الأولي. فمن خلال الوعي التاريخي والاجتماعي لهؤلاء الأفارقة؛ تأثرت 
تجارة الرقيق ونظام عمالة الرقيق بهذا التناقض. وبعد ذلك بكثيرء وفي 
خضم الصراع ضد الإمبريالية البرتغالية في غينيا بيساو في هذا القرن» 
كشف أميلكار كابرال اهمه !اهم طبيعة هذا التناقض حين قال: 

"كانت السيطرة الإمبريالية - من خلال إنكار وتجاهل التطور التاريخي 
للشعوب المقهورة - تنكر بالضرورة أيضا التطور الثقافي لهذه الشعوب. 
ومن المفهوم... لماذا تحتاج السيطرة الإمبريالية - مثل كل أنواع السيطرة 
الأجنبية الأخرى التي تسعى لتحقيق أمنها الخاص - إلى القمع الثقافي 
ومحاولة التذويب المباشر وغير المباشر للعناصر الأساسية لثقافة الشعوب 
المقهوز 3 وبصفة عامةء توجد بذور المعارضة داخل هذه الثقافة".(") 
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وكان نقل العمالة الأفريقية إلى مناجم ومزارع الكاريبي؛ ثم إلى ما 
أصبح يعرف بالأمريكتين» يعني أيضا نقل النظم المعرفية الكونية والوجودية 
الأفريقية؛ والافتراضات الأفريقية المتعلقة بتنظيم وأهمية البناء الاجتماعي» 
والرموز الأفريقية التي تجسد الوعي التاريخي والخبرة الاجتماعية؛ 
والتوجيهات الفكرية والسلوكية الأفريقية المتعلقة بحل التناقضات الحتمية بين 
ما هو حقيقي وما هو مثالي» ويدرك ميشيل كراتون ممه ا(6هطءالة هذا 
عتندما يقول: 

"من الواضح أن الجذور القروية الأفريقية جعلت كل الرقيق يميلون إلى 
اعتبار العمل المزرعي شيئا غير طبيعي كمؤسسة تعولهم. فمنذ الأيام 
الأولى» استقر الرقيق الهاربون حول أرض المؤن (التي تسمي 'بولنك 
عادزامم" في المستعمرات الإنجليزية»ء و'بالنك وهبومهاهم" في المستعمرات 
الإسبانية)» وكانوا يعملون بطريقة تشبه الزراعة الأفريقية» وتشبه أيضا 
زراعة "الكونوكو ممدههه" لدى الهنود الأمريكيين... 

والأكثر من هذاء أن الرقيق حفظوا وطوروا مفاهيم الأسرة والقرابة بما 
يفوق إدراك وسيطرة الطبقة المسيطرة» ومفهوم حيازة الأرض بما يتعارض 
مع مفهوم الثقافة الأوروبية المسيطرة... فقد كانوا يريدون الحياة في وحدات 
أسرية؛ والوصول إلى أراضي يملكونهاء وحرية تطوير تقافتهم الخاصة» 
وديانتهم التوافقية. لقد كانت هذه هي تطلعاتهم الأساسية» التي اختلفت حسب 
الظروف المختلفة في كل من المستعمرات التي تأثرت |بالتمرد]".7") 

وكانت هذه بمثابة المصطلحات التي ستقوم عليها ردود أفعال الرقيق 
ضد نظام الرق. 


التاريخ والرق البحت 

ولكن حتى بالنسبة لمن لا يألفون تاريخ الرقيق الأفارقة» فلا عجب من 
أن هذه الشعوب الأفريقية أبدت ردود أفعال مختلفة تجاه الرق. ففي تجربة 
رق أمريكا الشمالية» وخاصة بالنسبة للقرن التاسع عشرء فإن محاولات 
تصوير 'نمط شخصية الرقيق"؛ لتحديد 'نمط المزارع' أدت إلى تراكم رصيد 
كبير من الخصائض. وكانت هذه المحاولات هي الفكرة التي كانت سائدة 
سلفا عندما أفرز النظام أشهر المدافعين عنه بعد ظهوره؛ متمثلا في شخصية 
أولريخ بونيل فيليبس ومتاائطء اعمده8 «عأءانا ٠‏ 

وفي هذا الصدد نتذكر أعمال جون بلاسنجيمح ممدوداأد5ةا8 مناول» ذلك 
الكاتب الذي ساهم حديثا في كتابات تتراوح من ملاحظات رحالة القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء والجوالين المعارضين لهم على نفس المستوى 
أحياناء وسجلات المزارع؛ والتذكارات: و'شهادات الرقيق», والروايات 
المعاصرة؛ والتأريخ التقليدي. وقد بذل بلاسنجيم جهدا كبيرا لتنظيم تصوراته 
عن عمالة الرقيق.0) حيث عدد الأشكال» والمواقف, والآثار الأكثر تجريدا 
التي أظهرها العمال الأفارقة وأحفادهم: خادم المنزل البسيطء الذي يرتدي 
أحيانا أزياء وملابس الذين يملكون "المنزل" والذي يطلق دعاوى ممائلة 
بالنسبة للعمال الرقيق. فالفرد 'الهجين" المطيع الخاضع المرعوب محطلم 
بسبب الآلام النفسية والبدنية - والرجال والنساء يكبرون غير مبالين بصورة 
متزايدة بشبح العقاب والمعاناة الناتجة من الآخرين ومن أنفسهم. وكذلك فإن 
الانفصال وصدمة إدراك أن المرء ليس لديه الحق أو القوة لمقاومة ما كان 
يجب أن يبدو إبعادا قسريا أو وحشيا عن أحبائهم» ترك بصمات خاصة 
أيضاء وهنا يقول والتر رودني: 
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"لم يتعاف الرقيق أبدا من صدمة الانفصالء فكانوا غاضبين وساخطين 
ومقهورين بسبب الكارثة. وأصبح الكثير منهم عابثين وغير مبالين بأعمالهم. 
وأصيب آخرون بالجنون وأصبحوا يكلمون أنفسهم» وأصيبوا بالهلوسة بسبب 
محبوبيهم. وظهر لدى القليل من الرقيق ميول انتحارية".4) 

وكان هناك آخرون على مسار "الارتباك" أصبحوا يقبلون تأكيد قداسة 
البشرة البيضاء وعار البشرة السوداء. ولكن بلاسنجيم كان مقتنعا بالشهادة 
والملاحظة المعاصرة أن معظم الرقيق ("عمال الحقول") عانوا من قهر 
النظام الذي فرض قيودا "اجتماعية" قبل أن تكون 'نفسية". وحسب بلاسنجيم 
كان معظم العمال الرقيق "مطيعين بتجهم وخاضعين بعداء"» حيث يقول: 

'نظرا لوجود مجموعة من العلاقات؛ بالإضافة إلى العلاقة مع السيد؛ 
كان الفرد من الرقيق قادرا على الحفاظ على احترامه لنفسه على الرغم من 
العقاب الوحشي الذي كان يلقاه”. وكانت طاعة الرقيق متصنعة»ء وبمثابة قناع 
يخفي مشاعره الحقيقية وخصائصه الشخصية".2) 

استنتج بلاسنجيم - بصورة عرضية كما نرى - أن "أنماط الشخصية 

25 كانت توجد في المساكن كما كان في القصور".(0) 

وأبدى ليسلي هوارد أوينز 5 لنإقيلان! وأأءوه | - وهو مؤرخ أسود 

- تحفظات أقل من بلاسنجيم على 'طبيعية" التمرد داخل مجال بنية 
الرق الأمريكية. فبينما يتحفظ بلاسنجيم؛ ويعترف صراحة بالثنائتيات التي 
توجد أحيانا في أدبيات الرق الأمريكي بين 'رقيق المنازل" و"رقيق الحقول7) 
وبين "السيد القاسي" و"السيد المُحسسن"("), يؤكد أوينز على ما يلي: 
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"كان سخط الرقيق على استرقاقهم موثقا بصورة شاملة بالمواد 
المخطوطة والمروية".!') فبالنسبة لأوينز» كان التمرد مؤقتا وكان سياقه يتمثل 
في نظام الرق.('") 

ولاحظ أوينز بين العمال الرقيق تعدد ردود أفعالهم على أشكال السيطرة . 
ممثلة في: تحطيم الآلات وإخفائها في غير أماكنهاء حرق المحاصيل» تباطؤ 
العملء مساعدة وحماية أقرانهم الهاربين» السرقة» الهروبء تكوين 
المجتمعات الملونة قصيرة الأجل» وحتى تعذيب الذات والانتحار.7'') وفي 
النهاية كان هناك العصيان المسلح طبعا. 

وأدى استمرار وجود نظام الرق بمظاهره وممارساته الحتمية للرغبات 
الفردية والجماعية للطبقة المسيطرة؛ إلى استمرار الهجمات على النظام. 
ولاحظ أوينز أنه: 'لم يفلح النظام المستعبد للرق من قمع اضطرابات الرقيق 
الصغيرة والخطيرة في القضاء على عصيان الرقيق طويلا".!"') فقد ولد نظام 
الرق اضطرابه الخاص به. وبغض النظر عن هذه الجدلية» يبدو أنه لم يكن 
هناك أي شيء آخر ثابت أو ساكن» وخاصة الشخصيات التي كان الرقيق 
يتقمصونها "علانية”. وفي ذلك يقول أوينز: 

"من الضروري الاعتراف بهوية الرقيق المتغيرة وغير الساكنة إذا 
أردنا فهما للأسباب التي تجعل أمرا بسيطا في بعض الأحيان يثير عاصفة 
من أعمال العصيان الصغرى والكبرى وينفث تهديدا بالتمرد"."") 

وربما كان الأكثر إرباكا على الإطلاق بالنسبة لطبقة السادة يتمثل 
في الخداع الهائل الذي يكمن وراء طاعة السودء تلك الطاعة التي كان السادة 
راغبين فيها بصورة يائسة. وفي ذلك يقول أوينز أيضا: 
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"لا يمكن إنكار أنه كان هناك قدر من الطاعة بين الرقيق. ولكن ذلك لم 
يكن يمثل العادة. فقد كان السادة يربطون كثيرا بين الرقيق الذين يبدون 
الطاعة الظاهرية وأعمال المقاومة الخفية".*') 

وكانت الآثار النفسية على من يسيطرون على هذا النظام مستمدة من 
الحذر اللازم» ذلك الحذر المتجسد في الخوفء وجنون العظمة»؛ التدهور 
الأخلاقي؛ وأخيرا ضعف الإرادة؛ طبقا لبعض المؤرخين.*") 

وفي العشرين سنة الماضية قام مؤرخون من أمثال بلاسنجيم وأوينز 
وعدد من المؤرخين الآخرين السود وغير السود بتقديم مراجعات فكرية 
تستحق أن نتوقف عندها لأنها جزء من صميم الموضوع”''). فمن الواضح 
أنهم كرسوا أنفسهم لادعاء واحد مسيطر: أن الرقيق آنئذ وصلوا إلى مرحلة 
قبول شروط الرق. حيث تمثلت الحكمة التقليدية المجسدة في العلوم 
الأمريكية» كالتاريخ والاجتماع وعلم النفس؛: في أن ممارسة الخضوع 
أصبحت تمثل للرقيق عادات الدونية؛ وبالنسبة لأحفادهم» هناك "علامات 
القهر" النفسية» وثقافة السيطرة؛ والعلاقات الأسرية المعكوسة والملتوية لنظام 
الأمومة (لاحظء إذا شئتء كيف أن انتهاك الرقيق كان يشار إليه غالبا 
'بالخصي”" وغيره). لقد حاول هؤلاء المراجعون الأمريكيون بالأساس رفض 
التراث المسجل في سجلاتهم ووعيهم القومي بأن "السود أصبحوا رقيقا"' في 
النهاية. واختاروا أن يتوافقوا مع التخيل العام المتكرر بأن الأجيال التالية من 
"الأبناء المحليين" كانت تتميز ثقافيا ووجدانيا بالتكيفات التي فرضها أسلافهم. 

وحاول هؤلاء المراجعون الأمريكيون تقديم المواد الأكاديمية بإصرار 
أجيالهم على أن الظروف المادية والسياسية والاجتماعية للسود في القرن 
العشرين ليست نتيجة اضطرابات نفسية فردية أو حتى جماعية بين السود. 
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وحولوا هذا الشعب الأفريقي إلى 'كائنات بشرية" قادرة على الإدانة والخسارة 
والتكيف والبطولة. 

وقد نفذوا مشروعهم حتى هذه النقطة بنجاح. حيث تتحدث الدراسات 
والروايات والوثائق عن نفسها بطريقة فصيحة للغاية. ولكن لا يزال هذا 
النصر "السياسي" يمثل نصرا جزئيا فقط؛ لأن الدفاع عن الرقيق يتناول 
خصومه بمصطلحاتهم. ومن المتوقع في مجتمع ما بعد الرق - حيث كان 
النصر التاريخي لطبقة الرقيق غير مكتمل- أن تتراجع مسألة إنسانية 
الشعوب المسترقة. ويترتب على ذلك أنه يجب الحديث عن هذه المسألة. 
فنحن 'نعرف” الآن أن طبقة السادة كانت تعرف ذلك حتماء ولكنها كانت 
فترة طويلة تنكره علانية حتى تواجه الحقيقة في كوابيسها وخيالاتها الجنسية 
ووعيها الاجتماعي المتحلل: فقد كان الرقيق كائنات بشرية.7"') ولكن المسألة 
الأكثر أصالة لم تكن تتمثل فيما إذا كان الرقيق (والرقيق السابقون وأحفادهم) 
بشرا. بل كانت تتمثل في أي "نوع" من البشر كانوا... ويمكن أن يكونوا. فقد 
غير الرق ظروف وجودهم, ولكنه لم يستطع أن ينفي وجودهم. فحتى قبل أن 
تصبح الجمهورية الأمريكية المضطربة في القرن التاسع عشر مجرد 
احتمال» بدأ جزء من الإجابة يفصح عن نفسه. وكما سنرى حالاء لا يزال 
أثرها التاريخي واضحا. 


شعوب حمراء وبيضاء وسوداء 

أصبحت العمالة الأفريقية في نصف الكرة الغربي ضرورة فقط عندما 
استنفدت العمالة المحلية وصارت العمالة الأوروبية غير كافية. ومن الواضح 
أن الأمر لم يستغرق أطول من الفترة ما بين رحلتي كولومبس الأولى والثالثة 
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)١591(‏ حتى تعترف الحكومة الإسبانية وتستجيب للمشاكل الخاصة التي 
واجهتها في الاعتماد على مواطنيها لتوفير العمالة الاستعمارية الإضافية. 
ففي يونيو ١451‏ "صدر أمر عام لكل القضاة في إسبانيا يرخص بنقل 
كل المجرمين المحكوم عليهم بأحكام الإعدام أو السجن إلى هيسبانيولاا) - 
باستثتاء الزنادقة» والخونة» والمزورين» والشواذ".*') وعندما ثبت أن هذا 
الإجراء لم يكن كافياء لجأ التاج بصورة متتابعة وآنية إلى رق البيض 
(1570157721604١)ء‏ والمهاجرين الأجانب »)١1575(‏ وتشجيع 
المهاجرين الإسبان من غير قشتالة »)١5١1١(‏ وذلك عندما أصبح المعروض 
من عمالة الهنود الحمر أكثر ندرة في جزر الهند الغربية.9') ومع ذلكء فإنه 
بحلول منتصف القرن السادس عشرء أصبح الرأسماليون الأيبيريون يفهمون 
شيئا استغرق خلفاؤهم الإنجليز مائة سنة ليفهموه بعدهم: ألا وهو أن إنتاج 
السكر يحتاج قوة عمل أكبر وأتقل سياسيا وأخلاقيا من قدرات أوروبا.7”") 
وقد كان البديل يتمثل في "الهنود” في البداية على الأقل. وقد كتب إيريك 


ويليامز 5مردز !اللا مامع: 


"كان يقال عن الغزاة الإسبان إنهم وقعوا على ركبهم أولاء ثم وقعوا 
على السكان الأصليين".!'') فقد كان يبدو منذ البداية أن كولومبس لم يكن لديه 


(*) هيسبانيولا 8ا00وم15!: جزيرة كاريبية كبرى تضم دولتين مستقلتين وهما جمهورية 
الدومنيكان وهاييتي. تقع الجزيرة بين كوبا في الغرب وبورتوريكو في الشرق. كانت 
هيسبانيولا اول موقع قامت فيه مستعمرات على يد كريستوفر كولميس في رحلاته في عام 
7 و159١‏ . بحسب الحجم السكاني للعاتم الآن تحتل هيسبانيولا المركز العاضر بين 
الجزر الأكثر اكتظاظا بالسكان قي العالم؛ وهي أكثر الجزر اكتظاظًا بالسكان 
في الأمريكيتين. ومن حيث الحجم والمساحة تعد هسيبانيولا ثاني أكبر جزيرة في منطقفة 
الكاريبي (بعد كوبا) وفي المرتبة ال ؟” بين أكبر الجزر في العالم. (المترجم) 
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شيء آخر في ذهنه بالنسبة لهذه "الشعوب البرية". حيث أصبح 'تقسيم الهنود" 


المباشر فرانسيسكو دى بوباديلة 118أكهمه8 ول معواءمهومء "عهدة" في أيدي حاكم 
جزر الهند الغربية الثالث نيكولاس دى أو فاندو م0لمدنا0 عل 5دامءعألاء 

ويقدم هارنج وم,هه .4ا مزيدا من شرح ذلك الأمر قائلا: 

"كان الهنود يقسمون إلى مجموعات تتكون من خمسين أو مائة فرد أو 
أكثرء بشهادة أو وثيقة مكتوبة» للعمل في حقول الإسبان ومزارعهم أو في 
المناجم التي تحتوي على رواسب الذهب. وكانوا أحيانا يوزعون على 
المسئولين أو رهبان الأديرة في مقابل جزء من رواتبهم السنوية. وترتب 
على ذلك ببساطة توزيع السكان المحليين على المستوطنين ليفعل الإسبان بهم 
ما يريدون".9") 

وكانت نتائج استغلالهم كارثية» وفي ذلك يقول هارينج أيضا: 

'يمكن رؤية هذه الآثار في أفضل التقديرات التي أعدت لاتجاه السكان 
في هيسبانيولا. حيث تضع هذه التقديرات السكان الهنود عام ١537‏ فيما بين 
٠‏ ألف و١٠"‏ ألف. وبحلول »١5٠08‏ انخفض عدد السكان إلى ٠0‏ ألفا؛ 
وفي ١5٠١‏ شك أوفيدو ه4من,و فيما إذا كان لا يزال هناك 5٠6٠‏ هندي من 
الأصل النقي. وفي ١151ء‏ كان قد تبقى قريتان فقط من تلك القرى التي أكد 
كولومبس لسادته؛ قبل أقل من 2٠١‏ سنة» أنه "لا يوجد شعب أفضل ولا أرق 
منه في العالم".9”) 

ولا تزال جزر الهند الغربية تمثل مجرد البداية فقط. 
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ففي المكسيكء أو إسبانيا الجديدة كما كانت تسمى أنذاك» قدر شيربورن 
كوك 0066© ممعناط:56 ووودرو بور ١‏ مومه8 سرمرومه/ا عدد السكان الأصليين 
بحوالي 55 مليونا أو أكثر في بداية القرن السادس عشر.!؟") ومهما كان 
الرقم الحقيقي» فإن هؤلاء السكان الأصليين أصبحوا هدف أشد أنواع 
استغلال الغزاة الإسبان. حيث كتب شيلام بالام مداد8 «ادن«©؛ وهو أحد 
مواطني يوكاتان «هنههد7» متذكرا أيام ما قبل الغزوء ما يلي: 

"لم يكن هناك أي مرض؛ لم يكن لدى السكان الأصليين آلام العظام؛ لم 
تكن لديهم حمى مرتفعة؛ ولم يكن لديهم جدري؛ ولم يكن لديهم التهاب 
الصدر؛ ولم يكن لديهم ألم البطن؛ ولم يكن لديهم سل؛ ولم يكن لديهم صداع. 
ففي ذلك الوقت كان مسار الإنسانية منتظما. ولكن الأجانب قلبوا الأمور 
عند وصولهم هنا".*") 

وقد انتهى ذلك العالم الذي أظهر شيلام له هذا الحنين الشاعري بسرعة. 
ففي خلال تسعة عقود نجد أن "الأمراض والحروب والتحركات السكانية 
والتغيرات البيئية التي سببها الاستيطان والسيطرة الإسبانية".'') و(يجب أن 
نضيف) عمالة الرقيق» أدت إلى انخفاض عدد السكان المحليين إلى حوالي 
٠‏ » نسمة."'') بل إن الغزو كان له أثر أكثر بشاعة. ففي وقت 
تعداد سكان 4 ١1١»ء‏ كما يقول زاور مهبه5 .0 .©» كانت سجلات "التقفسيم" 
للسكان المحليين في سانتو دومينجوء أرض العمل المخصصة للتاج» توضح 
وجود أقل من طفل واحد في المتوسط لللسرة. 

وقد وضح لاس كاساس أنه في الفترة التي سبقت الغزو مباشرة كان 
لدى المرأة الهندية في المتوسط ما بين ثلاثة إلى خمسة أطفال. وفي أماكن 
أخرىء 'يلاحظ جاراميلو أوريب ومن 1(10«دمود أنه عند بداية القرن السابع 
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عشرء كان من الشائع في نيوجرانادا 630242 #ولة أن نجد نصف الأزواج 
الهنود بلا أطفال. وفي المتوسط كان لديهم طفلان فقطء وكان من قبيل 
الاستثناء أن نجد أسرة ذات أربعة أطفال". 

ويستنتج سانشيز ألبورنوز 50:202اث-06062ة5 قائلا: "من الواضح أن 
الهنود تناقصوا ليس بسبب الوفيات فحسبء ولكن جزئيا أيضا بسبب أنهم لم 
يضمنوا الإحلال العادي بين الأجيال".*") وأدى هذا الهلاك للسكان "الهنود" 
إلى طلب كبير على المزيد من العمالة قبيل النصف الثاني من القرن السادس 
عشر .7" وفي النهاية» أصبح مصدر تلك العمالة يتمثل في الساحل الغربي 
لأفريقيا. وكانت هناك أسباب جانبية هامشية الأثر مثل القرارات الملكية 
المثيرة للجدل في عام ١547‏ (والتي عرفت باسم القوانين الجديدة) والتي 
'حظرت المزيد من استرقاق الهنود إلا في حالة عقاب لقيامهم بالتمرد على 
الحكم الإسباني". 

ويضع لاس كاساس المسئولية كاملة في عذق الغزاة باتهامته المريرة 
المؤلمة لما ارتكبوهء وحساباته للأرقام المرعبة لوفيات الهنود. وكانت كتابته 
بهذا الشكل من أجل استصدار "القوانين الجديدة" من الإمبراطور الإسباني 
تشارلز الخامس. 

ففي عام ١547‏ كتب لاس كاساس عن نفسه في كتابه “التاريخ العام 
للهنود 5أكم! كدا عل ادمعمعو داءه:وانا يقول: 

كان الراهب لاس كاساس أول من اقترح أنه يجب نقل الأفارقة إلى 
جزر الهند الغربية» ولم يكن يعرف ما كان يفعله".(") 
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ومع ذلك» استطرد قائلا إن هذا كان خطأ يمكن تفهمه: 

في الأيام الماضية؛ قبل أن يكون هناك أي 'مزارع ودامهوه"؛ تعودنا 
على أن نعتقد على هذه الجزيرة أنه إذا لم يشنق الزنجي فإنه لن يموت أبداء 
لأننا لم نشاهد أبدا أحدهم يموت من المرضء وكنا متأكدين كين الل 
وجدوا موطنهم مثل البرتقال» فهذه الجزيرة أكثر طبيعية لهم من غينيا. ولكن 
بعد أن وضعوا في العمل في المزارع؛ بناء على السل النقرط الذي يجب 

تحمله؛ والمشروبات الكحولية التي كانوا يصنعونها من قصب السكرء كانت 
النتيجة تتمثل في للفو والأريفة: وات 'منهم كتيرون 21 

وبالطبع؛ فقد أساء لاس كاساس تحديد دوره في دراما ومأساة استرقاق 
الهنود والأفارقة. وكان ذلك تكتيكا قديما منه. فعلى الرغم من أنه لم يكن 
بريئا تماما من الذنب في هذا الشأن؛ فقد كان مجرد حلقة في السلاسل 
المشدودة حول رقاب الرقيق. ولكن نظرا لأنه كان ابن أسرة أرستقراطية من 
إقليم أندلسية» كان في وضع أفضل من غيره ليفهم أن التماسه إلى 
الإمبراطور نيابة عن الهنود سيؤدي إلى إطراء الذات الإمبراطورية» كما 
سيصدم الأخلاقيات الإمبراطورية. فقد كان تشارلز الخامس ملك إسبانيا أكثر 
تورطا في "اجتياح جزر الهند الغربية" مما كان يعتقد لاس كاساس أنه مسن 
الحكمة مراجعته. ولكن هانز ماجنوس إنزنزبيرج 5بهودةة ومولا 
و2655 يصور هذا الوضع بدقة حين ذهب يقول: 

'بالطبع» كان لاس كاساس يدرك تماما أن التاج الإسباني كان يعتمد 
كلية على دخل المستعمرات. وفي عام ١5١9‏ كانت شركة ويسلر مودهلا 
التجارية في أوجسبورج وسددووده قد مولت انتخاب تشارلز الخامس؛ وكان 
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اعتماده على المصارف معروفا في كل مكان في أوروبا. حيث قال لاس 
كاساس... إن السلوك العنيف للغزاة كلف الملك مئات الآلاف من الكراونات 
سنة بعد أخرى... ومن المؤكد أن هذا النوع من الحجج كان لا بد أن يؤثر 
على تشارلز الخامس أكثر من كل الأسباب الدينية والقانونية التي طرحها 
لال كا 

ولكن الأمر تطلب مرور عشرين سنة أخرى حتى يحقق لاس كاساس 
النصر لادعاءاته. فقد كتب عنه أنه قام بأربع عشرة رحلة بين العالمين القديم 
والجديد خلال تلك الفترة حتى يؤدي رسالته (وكان بعض هذه الرحلات 
يعتبر تنفيذا للأوامر لأنه كان يضطر للعودة إلى إسبانيا للدفاع عن اتهامات 
بالخيانة). وفي النهاية» كان هذا النصر قصير الأجل وبلا معنى. إذ إن 
تشارلز الخامس ألغي القوانين الجديدة بعد صدورها بثلاث سنوات.7") وكان 
السكان الأصليون في الأراضي المهزومة في طريقهم إلى التلاشي. وكانت 
حياة إسبانيا الجديدة تنتقل إلى أياد جديدة.؛؟) 
إحلال السود محل الهنود الحمر 

يقول ديفيد ديفيدسون إنه: "من المؤكد الآن أنه بين عامي -1١6١9‏ 
6 استقبلت منطقة [إسبانيا الجديدة] ٠٠١‏ ألفا على الأقل من الرقيقء 
أو ثلثي كل الأفارقة الذين تم جلبهم إلى الممتلكات الإسبانية في أمريكا".*©) 

وكما رأينا سلفاء فإن دراسات إنريكيئا فيلا الأكثر حداثة تؤكد انطباعات 
ديفيدسونء بينما تضخم كثيرا إجمالي عدد الأفارقة المنقولين.!'" إذ إن 
الصناعات الاستعمارية في إنتاج السكر والقماشء ثم مناجم الفضة:؛ كانت 
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تمثل المواقع الرئيسة التي كانت عمالة الأفارقة تذهب إليها. ومع تقلص عمالة 
الهنود خلال النصف الثاني من القرن نتيجة تناقصها غير الطبيعي أو القيود 
القانونية»") ومع 'تكالب المستوطنين على أغنى مناجم الفضة في العالم":") 
بدأ العمال الأفارقة يمثلون الأغلبية في عمالة المزارع والمناجم. 

وبحلول ١7٠15ء‏ كانت المكسيك تحوي أكثر من ٠١‏ ألفا أفريقيا؛ 
وبحلول ٠1560هء‏ كان يعتقد أن أعدادهم قاربت 5" ألفا- وفي ذلك الوقت» 
كان ذلك مكملا لأكثر من ٠٠١‏ ألف من المستيزو الأفارقة ذوي الأصول 
السوداء - الهندية. ويقرر ديفيدسون أنه بحلول هذه المرحلة المتأخرة أيضاء 
كان هناك من 8 إلى ٠١‏ آلاف أفريقي يعملون في مزارع السكر ويرعون 
الماشية في المنطقة الشرقية حول الأراضي المنخفضة الساحلية بين 
فير اكروز #بمءمم»لا وبانوكو مهدهده» ومنحدرات سيرا مادري الشرقية 
اهادةاء0 0020:6 3ه51؟ وكان هناك حوالي ١5‏ ألفا آخرين تستوعبهم مناجم 
الفضة ومراعي المناطق الواقعة شمال وغرب مكسيكو سيتي؛ وكان ما بين 
- ...0 مرابطين بصناعات مماثلة تقع ,ما بين بويبلا داطءدم وساحل 
الباسفيك؛ ومن ٠١‏ ألفا إلى 2٠‏ ألفا يعملون في الوظائف الحضرية في 
مكسيكو سيتي ووادي المكسيك.7") وبحلول بدايات القرن التاسع عشرء أكد 
جونزالو آجويري بيلتران مه“اه8 »,اوه ماعددمة» أن أحفاد هؤلاء العمال 
الذين كانوا يصنفون آنئذ بأنهم سودء ومولاتو 805داد00(تزاوج الأوربيين 
والأفارقة)» وزامبو 5هم5ة: (تزاوج الأفارقة والهنود)» وصلوا في تعداد 
٠‏ إلى نحو 755 ألفاء أي أكثر قليلا من ٠١‏ / من سكان المكسيك:('*) 
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ومع ذلك؛ هناك الكثير جدا مما يجب فهمه عن وجود هؤلاء الأحفاد 
في المكسيك والمستعمرات الإسبانية في جزر الهند الغربية وأمريكا الجنوبية» 
بخلاف أعدادهم المجردة. إذ إن النقل المنهجي لعمالة السود إلى العالم الجديد 
لم يكن بمثابة خطوة واضحة أو ضرورية دائما. وكما رأيناء لم يكن هذا 
يبدو ضروريا مطلقا لعدة عقود. ولكنه عندما بدأء أدى إلى التغيير الكامل 
تقريبا للتطبيق العفوي للبنى السلالية الأيبيرية التي كانت تنتقل سلفا 
إلى المستعمرات. 

وفي البداية» وربما في العقد الأخير من القرن الخامس عشرء ولكن من 
المؤكد في العقد الأول القرن السادس عشرء جاءت مجموعات صغيرة من 
الرقيق الأفارقة إلى العالم الجديد 'كمرافقين" للغزاة.('*) وعندما تولى نيقو لاس 
دى أوفاندو حكم هسبائيولا في 2١5٠7‏ كانت رفقته تشمل "عددا غير محدد 
من الخدم السود والخلاسيين".7'*) وكانوا من اللادينو 01005داء أي السود 
المصبوغين ثقافة ولغة بصبغة إسبانية وبرتغالية» ولكن أوفاندو طلب 
من ملكته إيزابيلا أن تمنع قدوم هذه الشعوب مستقبلا في نفس السنة» حين 
ذهب يقول: 

'أبلغ بأن هؤلاء الموجودين على الجزيرة سلفا كانوا مصدر فضيحة 
للهنودء وأن بعضهم هربوا من سادتهم وأسسوا مستوطنات مستقلة في 
الجبال. ونظرا للخوف من أن يتراجع الهنود عن مسار الحق المسيحي» 
حظرت إيزابيلا شحن هؤلاء السود فورا."9؛) 

ومع ذلك» وفرت ملكة قشتالة استراحة قصيرة فقط لهؤلاء العمال. حيث 

تت في 2١16١4‏ وأصبحت المستعمرات التي كانت تديرها قشتالة بصورة 
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مطلقة سابقا تحت إدارة زوجها فردينائد حاكم آراجون. غير أن فردينائد صار 
مقتنعا في وقت ما بأن "عاملا أسود يستطيع أداء عمل أربعة هنود". وقد أرسل 
فردينائد إلى أوفائدو يخبره بأن تهديد تمرد السود كان يقابله الحاجة إلى عمالة 
السود في المناجم والمزارع.7؛) ومنذ ١0٠05‏ حتى 7؟151» كان الرقيق السود 
يحلون باستمرار محل قوة العمل المحلية التي كانت تتراجع بسبب جور نظام 
المتعهد) وتفشي المرض والفوضى. وفي السنة الأخيرة» أعيدت سياسة حظر 
استيراد هؤلاء العمال. وتكررت هذه السياسة في أعوام 2186٠‏ 1597ء 
51 ؛ و٠12505ء‏ وفي الامتيازات التجارية المختلفة التي منحت فيما بين 
6 و .١5١9‏ ومنذ ذلك الحينء كان البوزيل «ماهعمه - الأفارقة القادمون 
من أفريقيا - هم فقط الذين يسمح بنقلهم إلى العالم الجديد.7*) وسوف نعرج 
على هذا التحول في الصفحات المقبلة. 
ومع ذلك؛ لعب عدد قليل من هؤلاء العمال أدوارا أكثر شهرة 
في غزو العالم الجديد. حيث يصفهم ليسلي روت اهمه هناوعها ب- "الرفاق". 
حيث رافق أحدهم فئ ع 0؛) كما رافق جوان جاريدو مونعدة ضقبال 
(جون الوسيم). وفي ذلك يقول بيرت جيرالد: 
(*) المتعهد 59000518502: نظام قانوني تم توظيفه بشكل رئيسي بواسطة التاج الإسباني خلال 
فترة الاستعمار الإسباني للأمريكتين لتنظيم عمل السكان الأصليين. في المهمة؛ منح التساج 
الإسباني عددا محددا من السكان الأصليين للشخص الواحد ليتحمل مسئوليتهم. من الناحية 
النظرية» كان على متلقي المنحة حماية السكان الأصليين من القبائل المتحاربة» وتعليمهم اللغة 
الإسبانية ومبادئ العقيدة الكاثوليكية» وفي المقابل انتزاع الجزية منهم في شكل مقابل بجهد 
العمل أو ذهبء أو منتجات أخرى. ومن الناحية العملية» لم يكن هناك فرق يذكر بين 


المتعهد ونظام العبودية الرسمي. فتم إجبار الكثير من السكان الأصليين على العمل الشاق 
وتعرضوا إلى العقاب الشديد والقتل إذا قاوموا. (المترجم) 
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"من الواضح أن جاريدو عبر الأطلسي كرجل حرء وشارك في حصار 
تينوختيتلان 5ذاانااه7620 ]١571[‏ وقد حاول في الغزوات والاستكشافات 
التالية أن يجرب حظه كمنظم (مع كل من الرقيق الزنوج والهنود الذين 
يملكهم) في البحث المبكر عن الذهب؛ واحتل مكانته كمواطن في الحي 
الإسباني من مكسيكو سيتي"."؛) 

ومات جاريدو في حالة فقرء ويعتقد أنه كان ضحية الطاعون الكبير 
الذي ضرب مكسيكو سيتي في 1847.**) وكان إيستبان «ددمنوع 
(إيستبانيكو مءذههمه651) مع سيده نارفايز جعوبمةم؛ الأقل قسوة في فلوريدا في 
ه- فنظرا لأنه نجا من سيده؛ فقد أكمل إيسبان رحلة طولها ثمان سنوات 
من فلوريدا إلى مكسيكو سيتي مع ثلاثة غزاة آخرينء ولكنه هلك على أيدي 
هونود من قبائل الزوني نهد في ١518‏ بينما كان يعمل دليلا لسيد آخرء 


هذه المرة هو فراير ماركوس دى نيزا قسألا عل ومع عهلة نوع (149) 


ورافق جوان فالينتي 6 ه«َددال جيش ألفار ادو في زحفهمن 
جواتيمالا إلى بيرو في 157”5. وفي ١575‏ و٠154»‏ حارب فالينتي مع 
فالديفيا :214لا ضد هنود الأراوك موأووعناجهم في شيلي. وفي 216055ء2 منحه 
فالديفيا عزبة» وفي 548١ء‏ أصبح فالينتي أول عامل أسود يحصل على 
ضيعة. ولكن المهم جدا أنه عندما مات في ١557‏ (قتل في عملية ضد 
الأراوك)ء فإن سيده القديم ألونسو فالينتي بدأ في إجراءات قانونية لاسترداده 
هو وأية ممتلكات قد جمعها.(:©) 

وكان هناك آخرون في حاشية أفيلا »)١5١4(‏ ونارفايز (خلال ظهوره 
الأول في العالم الجديد في »)١57١‏ وألفارادو (في قوته الزاحفة إلى 
جواتيمالا في »)١571‏ مونتيجو (في يوكاتان في »)١577‏ وبيزارو أيضا. 


316 


ويذكرنا جوسي فرانكو 00م بما يلي: 

"كان الإسبان يستغلون الزنوج والهنود كثيرا كقوات صدمة في حروبهم 
الداخلية".7'”) وكذلك» يبدو أنهم كانوا غير واضحين تاريخيا مشل الرقيق 
البيض7””) الذين شاركوهم وضعهم في العالم الجديد في أوائل القرن السادس 
عشر. ومع ذلك» ومن الناحية الاقتصادية» فقد كانت مرحلتهم أول مرحلة تؤدي 
في النهاية إلى إحلال الأفارقة في كل من جزر الهند الغربية» إسبانيا الجديدة؛ 
بيروء كولومبياء شيلي؛ فنزويلاء الأرجنتين» وأوراجواي في صورة خدم منازل؛ 
ومزارعين للسكرء» القمح» العنب» الزيتون» الكاكاو؛ وعمال في مناجم الذهب 
والفضة؛ وعمال حرفيين (حدادين» إسكافيين» صناع طوبء نجارين؛ خياطين)؛ 
سائقين؛ رعاة ماشية؛ غواصين لجمع اللؤلؤ؛ ومحترفات بغاء.9”) 

ومع ذلكء لم تقتصر النتائج على الناحية الاقتصادية ببساطة. فقد تطلب 
عمل الرقيق إتقان نظم السيطرة والنظام. وكذلكء أدى تزاوج السلالات 
العديدة الموجودة في ممتلكات إسبانيا الجديدة إلى تكوين نظم وقواعد سلالية 
معقدة. وكانت النتائج عملية بينما كانت بربرية وغريبة أيضا: 

'في أمريكا الإسبانية» كان الجلد والتقييد والحبس والحرمان يمثل 
الأساليب المعيارية التي كانت تستخدم لتقويم الرقيق المارقين والمتمردين. 
وكان بعض السادة معروفين بجلد رقيقهم حتى الموتء بينما استمر آخرون 
في تشويه ممتلكاتهم من الرقيق الأسود بحرق أجسادهم بأختام الحديد الحارقة 
حتى بعد أن ألغى التاج الملكي هذا العمل الوحشي. وكان هناك الأسوأ 
من هذاء وهم الساديون المنتقمون الذين أرغموا رقيقهم على أكل البراز 
وشرب البول".4*) 


به 1 
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وكان التنكيل عبر وسائل الخصي وقطع الأجزاء التناسلية شائعا 
وقانونيا. ويقول أجويري بيلتران إن بعض الخلاسيين الرقيق الذين لم يعودوا 
يتميزون ظاهريا عن الطبقة الحاكمة كان يجب وسمهم ب: 

'الحديد الملتهب في أماكن لا يمكن أن تخفي علامة الرق للحظة. 
وكانت وجوه العديد منهم مغطاة بالكامل بنقوش موسومة تقول: "أنا رقيق 
السيد مارك فالي"؛ أو"أنا رقيق دونا فرانشيسكا كاريو دى بيرالتا".*”) 

وأدت هذه المعاملة والأوضاع الكريهة حتما التي كان يعمل فيها 
معظمهم إلى انخفاض الحياة العملية النشطة للرقيق إلى ما بين عشر 
وعشرين سنة.('”) 


مقاومة السود: القرن السادس عشر 

في البداية» وكقاعدة عامة» كانت المقاومة بين الرقيق الأفارقة تأخذ 
شكل الهرب إلى المستوطنات المحلية أو 'الهندية”. وعلى سبيل المثال» فإن 
السجل الوثائقي لمكسيكو سيتي لبوبيلا دى لوس أنجلوسء والذي يعتبر "كاملا 
فعلا من ١54٠‏ فصاعدا" يزخر برد الفعل الرسمي على 'الهاربين" في 
منتصف القرن السادس عشر".9”) وقد جذب الهاربون اهتمام هيرنان 
كورتس منذ وقت مبكر حوالي 2.١577‏ حيث يعتقد أن أول اضطراب عام 
في إسبانيا الجديدة حدث في 0519 0.1*) 

ومع ذلك كان بعض هؤلاء الأفارقة لا يقطعون علاقاتهم بالإسبان 
تماما. فبمجرد أن يتحرروا عن طريق حيلهم الخاصة؛ كانوا يعودون للهجوم 
على المستعمرين الإسبان» ويستولون على الطعام والثياب والسلاح والأدوات 
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وحتى التحف الدينية من مدن المستعمرين وقراهم ومنازل المزارعين؛ ومن 
المسافرين على الطرق التي تربط الموانئ والمستوطنات. وبمجرد أن يسلحوا 
أنفسهم» كان الإسبان يسمون هؤلاء "الرقيق الهاربين" (السيمارون 
دعده::دون) .3" (وقد أدخل الإنجليز مصطلح السيمارون في لغتهم بعد 
تحريفه إلى كلمة مارون "وممممقه"). 

وفي *١٠15ء‏ نتذكر أن أوفائدو لاحظ أنشطة هدامة بين السود في 
هسبانيولا. وفي الشهر الأخير من 1577ء تحققت نبوءة أوفاتدو. ومن 
الطريف تماما أن رقيق مزرعة دييجو كولومبس (ابن الأدميرال) قد تمردواء 
وقتلوا حوالي 5 مستعمرا قبل أن يتم أسرهم وإعدامهم.7"') وكان هذا يمثل 
فرصة لحظر استخدام الأفارقة مستقبلا كعمال رقيق في المستعمرات. وحدثت 
تمردات ممائلة في بورتو ريكو »)١1511(‏ سانتا مارتا في كولومبيا (579١)؛‏ 
وبنما .)١16191(‏ وانضم السود إلى السكان المحليين في ١677‏ في هسبانيولا. 
واستمرت المقاومة لعشر سنوات.7'') وبعد ذلك بعقود» استمرت السلطات 
الإسبانية في الاهتمام بمثل هذه الأحداث. حيث كتب نائب الملك مارتن إنريك 
دومع م8:هل؟ برهروهالا إلى فيليب الثاني يقول له: 

"يبدو يا صاحب الجلالة أن الوقت حان ليصبح هؤلاء الناس سادة 
للهنودء نظرا أنهم يولدون بينهم؛ وهم رجال يقدمون على الموت مثل أي 
إسباني في العالم. ولكن إذا فسد الهنود وانضموا إليهم؛ فأنا لا أعرف من 
ستكون له القدرة على مقاومتهم. فمن الواضح أن هذه الكارثة ستقع في 
غضون بضع سنين".7") 
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ومع ذلك؛ تزايدت أعداد هؤلاء الرقيق الهاربين سريعا بما يكفي لتكوين 
مستوطناتهم ومجتمعاتهم الخاصة التي أصبحت تعرف في المكسيك باسم 
البالينك وعبومعاهم. 

ويسترجع إدجار لاف هما هودع تقدير بيلتران أنه بحلول ١5175‏ كان 
حوالي ٠٠٠١‏ من السود قد هربوا من سادتهم. ويواصل لاف موضحا أنه 
'طوال أكثر من قرنء كان الرقيق الهارب يمثل مشكلة خطيرة في أجزاء 
عديدة من المكسيك".7”") وأعلن ديفيد ديفيدسون في كتاباته عن الربع الثالشدث 
من القرن أنه: 

'"بحلول ستينيات القرن السادس عشرء كان الرقيق الهاربون من مناجم 
الشمال يرهبون المناطق الواقعة ما بين جوادالاخار! وموزةاهه6:2 حتى 
زاكاتايكس 25ه:ههه2» حيث كانوا يتحالفون مع الهنود ويغيرون على 
المزارع. وفي حالة واحدة» انضم المارون من مناجم جواناخاتو 46هنزهمةب6© 
مع هنود تشيشميك 1156© غير المسالمين في حرب وحشية ضد 
المستوطنين. وعلم نائب الملك بأنهم كانوا يهاجمون المسافرين ويحرقون 
المزارع ويرتكبون "جرائم" مشابهة. أما إلى الشرقء فقد لجأ الرقيق من 
مناجم باشوكا ههددهدهم إلى كهف يصعب الوصول إليهء حيث كانوا ينطلقون 
منه بصورة دورية لإزعاج الريف. وانضم الزنوج من مناجم أتوتونيلكو 
هءااده:80م وتونافيستا 015:5همه7 إليهم بالأسلحة» وكونوا مستوطنة يصعب 
اختراقها".9') 

وكانت استجابة ممثلي -الدولة الإسبانية لا لبس فيها. ففيما بين ١61١‏ 
و4/ا5١»‏ فصلت قرارات ملكية النظم الجديدة للسيطرة والمراقبة» 
والتي فرضت معاملة أقسى بصورة تصاعدية للهاربين» حيث كانت تقوم 
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على عقاب 0٠‏ سوطا للغياب أربعة أيام» ٠٠١‏ سوط وأغلال حديدية للغياب 
أكثر من ثمانية أيام» والإعدام للمتغيبين ستة أشهرء ويخفف في بعض 
الحالات إلى الخصي. 

"ومع ذلكء لم يكن لأي من قوانين -١61١‏ 21514 ولا إصدار 
تشريعات مقيدة في سبعينيات وثمانينيات القرن السادس عشرء أية جدوى. 
فقد كشف أمر أصدره نائب الملك في ١5174‏ أن عدوى التمرد غطت تقريبا 
كل المنطقة المأهولة من المستعمرة خارج مكسيكو سيتيء» وخاصة ولايتي 
فيراكروز 2ممءةءهلا وبانوكو مءبوهمء والمنطقة ما بين واخاكا ممهروه 
وجوالتوكو معءدةادد© على ساحل الأطلسي» وكل منطقة جران تشيشميك 6:0 
مهمندهاط». ولكن الإجراءات القمعية الطارئة واستمرار استيراد الأفارقة هو 
فقط الذي حافظ على استمرار عرض عمل الرقيق في المكسيك.*") 

ومع ذلك» استمرت مقاومة الأفارقة في المكسيك في التصاعد من حيث 
الشكل والطبيعة. وكان الكفاح ضد الرق يتحول إلى معركة للحفاظ على 
الهوية الجماعية للشعوب الأفريقية. وبحلول أوائل القرن السابع عشرء حسب 
الوثائق الاستعمارية الرسمية» كان هناك مجتمع أسود واحد على الأقل (سان 
لورنزو دى لوس نيجروس ومموهلة 5ه! 28 68020:ه! 530)» والذي اكتسب حقه 
في الوجود بحرب ومعاهدة. وكانت هذه المعاهدة: 

'تشمل شروط المعاهدة المحفوظة في السجلات أحد عشر شرطا 
اشترطها يانجا وو«هلاء زعيم التمرد الزنجيء» وبموجبها يتوقف يانجا وشعبه 
عن الإغارة. حيث طالب هذا الأفريقي بتحرير كل أفراد شعبه الذين هربوا 
قبل سبتمبر من العام السابق »)١1١8(‏ ووعد بإعادة كل الذين هربوا من 
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الرق بعد ذلك التاريخ إلى سادتهم. واشترط أيضا منح المستوطنة مكانة 
المدينة الحرة» وأن يكون لها بوابتها الخاصة» وعمدتها العادل الذي يجب أن 
يكون شخصا عاديا إسبانيا. ولا يعيش إسبان آخرون في المدينة» على الرغم 
من إمكانية زيارتها في أيام الأسواق... وفي المقابل» وعد يانجا بأن تساعد 
المدينة نائب الملك في أسر الرقيق الهاربين في مقابل رسوم. وقال إن 
الزنوج سيساعدون التاج في حالة وقوع هجوم خارجي على المكسيك".7'") 

وفي الجبال القريبة من جبل أوريزابا هطهعة,ه .50؛ وبقيادة هذا الرجل 
الذي يسمى يانجاء ”المشهور بأنه زعيم كونغولي من مملكة أفريقية يحدها 
نهر نيونجا وودميرم":7'') اكتسبت مستعمرته (يانجويكوس 5ممندوهة7) مكانتها 
الرسمية كمستوطنة سوداء حرة. ومع ذلكء كان يبدو أن الجبال كانت توفر 
حماية أكبر لبعض سكان هذه المستوطنة وغيرهم من الهاربين» مقارنة 
بكلمات ومعاهدات قاهريهم الإسبان. واستمرت هذه المستوطنات في الانتشار 
عبر إسبانيا الجديدة» وفي توفير الفرصة لتأسيس مجتمعات حرة معترف بها 
رسمياء وإن كان ذلك بصورة غير منتظمة بوضوح.7') ففي الفترة من 
٠‏ وه7١‏ مثلاء تم التوصل إلى اتفاق مع الهاربين الذين تأسست 
معاقلهم في جبال توتولاء بالميلاء تومباكاريتاس» وتوتولنجا قرب فيراكروز. 
وأصبحت مدينة سام لورنزو كيرالفو مستوطنتهم الحرة. 

وفي 48:» سبق تاريخ ممائل تأسيس نيوسترا سينورا دى جوادالوب 
دى لوس مورينوس دى أماباء قرب الطرف الجنوبي من ولاية 
فيراكروز.7') حيث علمنا بوجودهم من خلال البحث الحديث في التاريخ 
الاستعماري المبكر لإسبانيا الجديدة. وفي كولومبيا كانت تمرداتهم واضحة 
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في 151١‏ 10448 ثم في خمسينيات القرن السادس عشر.("') وفي 21567 
واجهت فنزويلا أول ثورة رقيق كبرى. ولكن هذا التمرد من جانب الرتيق 
الذين كانوا يعملون في مناجم بوريا :س8 تعرض للسحق والإبادة في 
65 . ومع ذلكء فبحلول بداية القرن السابع عشرء بدأت مجتمعات سوداء 
مستقلة ذات وضع قانوني في نظر مسئولي الدولة في الظهور.7") 
بالماريس والهاربون في القرن السابع عشر 

في البرازيل - التي رأينا أنها سيطرت على تجارة الرقيق البرتغالية - 
كانت مستوطنات الهاربين (كويلومبو 0055هاابو) التي بدأت في القرن 
السادس عشر مستمرة حتى في القرن التالي. حيث سجل إيرنستو إينيس 
5 وإووم,ع - وهو دارس كان بعيدا عن التعاطف مع الهاربين”") - من 
مراجعته لوثائق في "السجلات التاريخية الاستعمارية في إسبانيا" في ١15/7‏ 
أنه وجد "آثارا في كل ركن في البرازيل" لهذه المستوطنات.9") وأعلن آرثر 
راموس 85805 06م الذي لخص دراساته الخاصة للسود في البرازيل أن: 

"من بدايات الرق» كان الهروب متكررا. وكان الرقيق الهاربون - 
الذين يسمون محليا كويلومبولا 5 وين - غالبا ما يتجمعون معافي 
مجموعات منظمة تعرف في البرازيل بكويلومبو... ومنذ البداية» كان الملاك 
يشكون من الهروب المتكرر للرقيق» ويطلبون الحماية والأمن من السلطات 
العامة. وبعد ذلك كانوا يعالجون الموقف باستخدام حراس الأدغال وبالإعلان 
في الصحفء والإعلان عن فقدان الرقيق والحث على التكاتف لإعادتهم 
لسادتهه".(؛") 


وتشير در اسة شتوارات شفارتس عمدسده5 6,دبة5 لصناعة السكر في 
منطقة باهيا ه0ه8 الاستعمارية إلى أن الرقيق كانت لديهم أسباب وجيهة 
للقاق على حريتهم: على الرغم من وجود اقتراحات ماكرة من بعدض 
الدارسين مثل راسل وود 4هه/ا“اهووى9 .8 .ل .8 بأن الشيء الوحيد الجدير 
بالاهتمام هنا كان يتمثل في 'تكيفهم مع الطعام الجديدء والبيئة الجديدة 
وأوضاع العمل الجديدة":2") 

'بالإضافة إلى القسوة الكامنة في نظام إنتاج السكر» و الأعمال العارضة 
للوحشية الفردية» كان الرقيق يعانون أيضا من سياسة مخططة للعقاب 
والإرهاب كوسيلة للسيطرة. حيث كان أصحاب المزارع يعتقدون أنه من 
خلال القسوة فقط يمكن إنجاز العمل والحفاظ على النظام»؛ خاصة عندما 
يكون معدل العمل في الحقول عبارة عن أربعين رقيقا تقريبا لكل مشرف 
أبيض. وكان هذا النوع من القسوة المؤسسية - بالإضافة إلى العمل الشاق 
وظروف العمل السيئة - يساهم في دوافع الهروب".") 

وتوضح أعمال كل من راموسء كينت» إيرين ديجسء دونالد بيرسون؛ 
إديسون كارنيروء شفارتسء وريموندو نينا رودريك أنه بالنسبة للبرازيل 
ككل- ومن القرن السادس عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر - كانت 
مقاومة وتمرد ومؤامرات الرقيق من الثوابت في تلك الأرض.7"") ومع ذلك» 
فإنه في القرئين السابع عشر والثامن عشرء كانت مستوطنات الهاربين هي 
9 تسيطر على رد الفعل على الرق. 

في إقليم بيرنامبو كو ممسطصدمهم» أعظم مستوطنة على الإطلاق» 

5 ا الاستثنائي لمستوطنة الرقيق الهاربين في بالميراس من ١١٠١9‏ 
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إلى .١1515‏ فقد كانت بالميراس مجتمعا يضم المستوطنات المتعددة التي 
كانت تؤلف المجتمع؛ الذي - على الرغم من كونه ريفيا - كان أكثر اهتماما 
بالدفاع عن نفسه. ويقدم لنا ديجس وووأه هذا الوصف: 

"كانت مستوطنة بالميراس التي تقع في منطقة جبلية منحدرة ومطيرة 
بمثابة دفاع طبيعي عن السكانء ولكنها كانت في نفس الوقت أرضا بكرا 
تتمتع بأفضل حيوية في ولاية بيرنامبوكو. وكانت الأشجار المثمرة الكثيرة 
تسهل الحياة للكثيرين الذين كانوا يعرفون أماكنها. وساعدت الأشجار المنتجة 
لدُخث ب على استخدامات صناعية عديدة. وكان أهم هذه الأشجار يتمثل في 
نخلة جوز الهندء التي... كانت توفر طعاما ممتازا... وشرابا لذيذا".8") 

وفي 11145ء كان بارلميو لنتز عاهنا 5بع10ه65دقء الذي عمل كشافا 
للحملات التي كان الهولنديون سيقومون بها ضد بالميراسء أول أوروبي 
معاد يكتشف أن الولاية تتكون من عدة مستوطنات (اثنتين كبيرتين بهما 
٠‏ نسمة» وعدة وحدات صغيرة بإجمالي 2٠٠١‏ نتسمة). وبحلول 
١ 677‏ كان هناك عشر مستوطنات كبرىء كانت إحداها العاصمة (ماكوكو 
ه٠هءة).‏ حيث كان يقيم "ملك الزنوج" (جانجا زومبا هم«س2-دزمدة أي القائد 
العظيم)؛ وكانت الولاية كلها تمتد على مدى ستين فرسخا.'" وكان يقدر آنتذ 
أن السكان كانوا يتراوحون ما بين ١6٠٠١‏ و١٠٠٠7:‏ وهم عبارة عن خليط 
من الكريول والأفارقة القادمين أساسا من أقاليم أنجولا والكونغو. 

وطوال قرن تقريباء لم يستطع أي من البرتغاليين أو الهولنديين الذين 
تدخلوا بلا مبررء أو السكان الكريول؛ تدمير تلك الولاية» على الرغم من أنهم 
حاولوا لأكثر من سبعين سنة. وحتى في النهاية» فيما بين 5177١15514-1ء‏ 
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يخبرنا كنت :660 أنها "كانت تصد في المتوسط حملة برتغالية كل ١5‏ 
شهر ا () ومع ذلك كان هناك تطور سياسي مهم خلال تلك الفترة. 

ففي 1558ء "سعى جانجا زومبا إلى السلام كما كان يفعل سابقا عندما 
كان يأتي حاكم جديد إلى بيرنامبوكو". حيث يشير كنت مقتبسا من نينا 
رودريك 5هبو1:هكه8 ودننة إلى أن المعاهدة التي وقعت فعلا قد 'منحت أهمية 
حقيقية لولاية الزنوج التي أصبحت المستعمرة الآن تعاملها كما تتعامل أمة 
مع أمة أخرى". ومع ذلك» لم يكن للمعاهدة تأثير كبير على السكان الذين 
استمروا في ادعاء ملكية وتوزيع جزء كبير من 'ولاية الزنوج' على 
أنفسهم.!'*) غير أن سلطة جانجا زومبا قد تعرضت للانتهاك: 

'فبحلول عام 7:© اتحد قائد متمرد يدعي زامبي أطصدةت مع 
متمردين آخرين في مقدمتهم جواو مولاتوء كانهونجاء جاسبارء وأماروء 
وتحالفوا ضد زعيم الولاية مما أدى إلى مصرع جانجا زومبا". وبحلول 
مارس 0٠118١.ء‏ كان مطلوبا من زامبي أن يستسلم» وهو ما لم يحدث؛ 
فاندلعت الحرب داخل الولاية مرة أخرى ".0*) 

وكما يقول راموسء كان زامبي (زومبي) 'زعيما مشهورا سلفاء 
وكانت مآثره تدهش حتى العسكريين البيض".9*) فقد كان يحكم كملك على 
"نيو بالميراس” حتى سقوطها بعد ذلك بعقدين. ولكن بالنسبة لوصوله إلى 
السلطة» يمكن أن نعترف بما وصفه راموس وغيره بأن زامبي ينتمي أيضا 
إلى جذور من سكان “البانتو” في وسط وغرب القارة.9'*) فقد كان مفهوم 
اعتبار السلطة الحقيقية مماثلة للتكامل الاجتماعي الآمن نابعا فعلا مسن 
'وسط أفريقيا".2*) 
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وسقطت بالميراس فعلا في 514١؛‏ نتيجة حملات شنها الحكام 
البرتغاليون المتتابعون على بيرنامبوكو (جوا ودا كونها سوتو مايورء ماركيز 
دى مونتبيللو» وميلو دى كاسترو). وكانت الحملة الأخيرة التي انطلقت إليها 
تتكون من حوالي ٠٠٠١‏ رجلء وظلت في الميدان عدة شهور. وفرض 
الحصار الأخير في ٠١‏ نوفمبر ١793‏ واستمر حتى أوائل فبراير من السنة 
التالية. وقدر ميلو دى كاسترو التكاليف الكلية لهذه المغامرة بحوالي ١,5‏ 
مليون كروزادو منهدممه برازيلي."0*) 


وفي ليلة 5 فبراير 1544» اكتشف “زومبي" منظم الدفاع عن بالميراس 
أن موقعه في جبل باريجا 8195 أصبح محاصرا تقريباء فبحث عن فرصة 
يائسة أخيرة للهرب. وقد وصف الكولونيل دومينجوس ج ورج فيلهو 
ءا عوىول كمومأتره6» قائد القوات البرتغالية النتيجة كما يلي: 

"خلال المراقبة الثانية في تلك الليلة» فيما بين الخامس والسادس من 
فيرايرء وبصورة مفاجئة وصاخبة» كان [زومبي] مع كل شعبه والمعدات 
التي كان يمكن أن تتبعه في ذلك المكان يبحث عن مخرج. ولم يلاحظهم 
حراس هذا الموقع حتى النهاية تقريبا. وكان زومبي نفسه يغادر في 
المؤخرة؛ وفي تلك اللحظة أطلقت عليه النار مرتين. ونظرا للظلام» ونظرا 
لأن كل هذا كان يحدث عند حافة جرفء فإن الكثيرين - حوالي المائتين - 
سقطوا من الجرف. وقتل آخرون كثر. وتم أسر 519 منهم رجالا ونساء 
ومن جميع الأعمار".("*) 

وكما يقول الحاكم ميلو دى كاسترو أيضاء في بيرنامبوكو "كان هذا 
النصر السعيد يعتبر أكثر أهمية من طرد الهولنديين. وبالتالي فقد احتفل به 
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الشعب كله باستخدام الألعاب النارية لستة أيام» بالإضافة إلى الكثير مسن 
مظاهر الفرح» وبشكل شعبي تلقائي دون إصدار أية أوامر إليهم". وفي هذا 
السياق» ينسب إينيس هذه الإثارة إلى "التأثير المعنوي الذي أحدثشه في 
السلطات".(4*) 

ويذكرنا راموس بأن 'بالميراس لم تكن الحالة الوحيدة البارزة هنا. ففي 
:» نظم الرقيق في ريو دى جانيرو عددا من الاضطرابات التي سببث 
لسلطات الشرطة في تلك المنطقة صعوبات جمة حتى تم قمعها على يد 
الخنايط ماتؤيل تجورداو ذا سيلقا 5 

وفي نفس هذا القرن السابع عشرء انضم رقيق جامايكا إلى سلوك 
أقرانهم في البرازيل والمكسيك. حيث لخصت باربارا كوبيتوف 82:55:66 
هنرمه»! تلك الأوضاع قائلة: 

'خلال حقبة الرق» انتشرت مجتمعات الرقيق الهاربين في أنحاء العالم 
الجديد. فحيثما وجدت مزارع الرقيق» كانت توجد مقاومة في شكل هروب 
أو تمرد الرقيق؛ وحينما كانت الجبال أو المستنقعات أو الغابات تسمح للرقيق 
الهاربين بالتجمع؛ كانوا يشكلون مجتمعاتهم. وكانت تتراوح في الحجم من 
بالميراس في البرازيل» ذات الأكثر من عشرة آلاف نسمة؛ إلى بضعة 
هاربين يختبئون في أطراف المزارع في الجنوب الأمريكي. وبينما تم تدمير 
معظمها... بقيت قلة منها لم يمكن تقليضها أو احتولؤها".7") 

وفي منتصف القرنء اندلع في هذه الجزيرة ثورات في أعوام 21559 
1 (مرتين), 15174 17487 215486 و1190. وفي جامايكاء بدأ 
الهروب خلال فترة الاستعمار الإسباني -١6.(‏ 1.)1565'') وفي السنوات 
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الأخيرة من المقاومة الإسبانئية )١15150-١760(‏ للاحتلال البريطاني 
للجزيرة» لعب ثلاثة من معسكرات الهاربين أدوارا حاسمة في مساندة 
حملات العصابات التي قادها كريستوبال دى ياسي أووهلا 06 اهه)65:15 ضد 
البريطانيين."") 

ومع ذلكء ففي الشهر الأول من 1570ء عقد الإنجليز سلاما مع أحد 
زعماء الهاربين» جوان لوبولو هادضندا «دداد (جوان دى بولا داه8 هك عدبال)» 
الذي قام سريعا بمساعدتهم في تدمير معسكرات الهاربين الكبرى الباقية أولاء 
ثم معسكرات عصابات ياسي أخيرا. وبعد ذلك بأكثر من ثلاثة شهور قليلاء 
لقي يوان دى بولا مصيره المناسب. 

وفيما يبدو أنه تسجيل رسمي لوحظ ما يلي: 

"في اليوم الأول من نوفمبرء تقابل الزنوج المنشقون مع يوان دى بولا 
وقطعوه إربا؛ وفيما عدا ذلك كان كل شيء هادئا في المكان".7') وبعد ذلك 
بثلاثئة قرون» قدر ديفيد بوسيريه وتيلور بنفس القدر من التعاطف وبلا 
تردد: “كان موته يبدو لنا نوعا من العدالة... فقد كان "الخائن" الكبير".9") 

وخلال الثمانين سنة التالية» تشكل مجتمعان كبيران للهاربين في مرتفعات 
جامايكا. عرف أحدهما باسم "هاربو ويندوارد 5همممدةة فوسدن/لا" الذين 
استقروا في الجبال الشرقية» وكانت نواته تتكون من الهاربين الإسبان ومن 
انضم إليهم لاحقا من المزارع والبلدات الإنجليزية. أما الآخر - هاربو 
ليوارد 5همهءهة: 4:وسهها - في داخل الغرب الأوسطهء فقد ظهر إلى الوجود 
في 17777٠ء‏ بعد ثورات الرقيق الأولى خلال الحقبة الإنجليزية:'") 
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وفي 21510 حدث تمرد كبير آخرء بدأ في مزرعة سوتون 05ناناو» 
مما أضاف أكثر من مائتي لاجئ إلى مستوطنات ليوارد. وكان هذا بمثابة 
الأساس الأولي الذي تقوم وتنمو عليه هذه المستوطنات وتحافظ على نفسها. 
وفي ذلك يقول كوبيتوف: 

'تكونت مجتمعات الهاربين وتزايدت أعدادها بسبب تمردات الرقيق» 
وبسبب الهروب الفردي والجماعي من المزارع. وكذلك» كان الهاربون 
يأسرون الرقيق خلال الغارات» وكان الرقيق أو الزنوج الأحرار يرسلون إلى 
قتال الهاربين. 

ووفرت التمردات أكبر الأرقام» بعدة مئات في المرة الواحدة: ولكقن 
التمردات كانت مجرد واحدة فقط من فرص الهرب... فقد كان هناك تسرب 
مستمر للهاربين» وأصبح التسرب تيارا عندما فشلت حملات الإنجليز العقابية 
في تحقيق أهدافها".(0*) 

ومن الواضح أيضا أنه بسبب انخفاض معدل النساء إلى الرجال» كانت 
مجتمعات الهازبين غير قادرة على التكاثر أنئذ. 

وعلى الرغم من أنه كان يبدو أن المتحدثين بلغة الأكان هام كانوا هم 
المسيطرين بين هاربي جامايكاء فإن التركيب السياسي لهاربي ليوارد كان 
يتبع تقريبا التركيب الموجود بين مجتمعات الهاربين المجلوبين من أفريقيا 
الوسطى إلى البرازيل. حيث نجد أن كودجوى ودزهده؛ الذي أصبح زعيما 
بارزا لهاربي ليوارد في سبعينيات القرن الثامن عشرء استخدم تنظيما 
برلمانيا يجمع بين السلطة المركزية والاستيطان غير المركزي. ومن ناحية 
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أخرى: يلاحظ كوبيتوف أنه 'بحلول سبعينيات القرن الثامن عشر 
تجمع الهاربون في الشرق في نوع من الاتحاد التعاوني".'") ومع ذلكء 
كان هناك فرق واضح بين السود في جامايكا والبرازيل يتمثل في وجود 
'سحرة وساحرات معروفون باسم الأوبيا «دهده بين هاربي وينوارد وليوارد. 
وفي ذلك يقول ميشيل كراتون: 

'"بالنسبة إلى السادة» كانت الأوبيا مجرد شعوذة» وكانت بغيضة بسبب 
سريتها ومهاراتها المزعومة في تسميم الأعداء. وحتى بالنسبة للسود الذين 
تأقلمواء كانت الأوبيا تتصف بهالة شريرة بسبب ارتباطها بإلقاء التعاويذ التي 
تسبب الشر والخير أيضا. ومن ناحية أخرىء فإنه بالنسبة لغير المتأقلمين» 
كانت الأوبيا تمثل دينا حقيقيا ومصدرا قويا للعلاج. فقد كانت الأوبيا (مثل 
الفودو 800هه/ في هاييتي» أو الميالية ؤناد/إ»م في جامايكاء أو الشانجو 
هوه في ترينيداد) تبحث عن علاقات طقوسية مع العالم الروحي وراء 
الظلال والأشجار المقدسة التي توفر إحساسا غامضا بالتواصل بين الأحيساء 
والأموات والذين لم يولدوا بعد".2؟) 

وفي بالميراسء» وتمشيا مع المجتمعات الكونغولية والأنجولية؛. كان 
السحرة محظورين كمعادين لسلطة الملك.7*) ففي هذه المجتمعات؛. كان 
الأمر يتمثل غالبا في أن شرعية السلطة ومجرد وجود النظام الاجتماعي 
يصاحبان القضاء على السحر والشعوذة.7'') ففي جزر الهند الغربية 
البريطانية» أصبح التخلص من الأوبيا مسألة رسمية.7!'') وهناك سبب وجيه. 
فقد كان رجال ونساء الأوبيا مصدر الأيديولوجية لتمرد السود غالبا. 
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"عملت الأوبيا الكثير في تمردات السود العديدة. وكان الأمر كذلك 
بصفة خاصة في حالة رجال ونساء الأوبيا في ساحل الذهب... فعند تخطيط 
هذه التمردات؛ كان هؤلاء الناس فعالين في أداء طقوس سرية» وفي توزيع 
الأصنام التي كان يفترض أنها تحمي المتمردين من أسلحة البيض".7':") 

وفي الواقع» أثبتت الأوبيا أنها أكثر مقاومة من خصومها. إذ إنها لم 
تختف تماما أبدا. حيث واصلت تكيفها وتطورها المستمر في جامايكا 
(وأماكن أخرى) عبر القرون» حيث كانت تظهر نفسها بصورة تتابعية في 
مجتمعات الميالية «5نالاةة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وحركة 
بوكومانيا دنهه»هءهم في أواخر القرن التاسع عشرء وراستفاريا 
15 في ثلاثينيات القرن العشرين.7””') وكما سنرىء وكما كان 
الحال مع الأوبياء حدث نفس الشيء مع هروب الرقيق. 

وعندما نعود إلى القرن السابع عشرء نجد أن مستوطنات الهاربين التي 
حققت وجودا متقطعا أحياناء ومستمرا أحيانا أخرىء في المكسيك والبرازيل 
وجامايكاء وكانت تتكرر في أنحاء المناطق الإسبانية والممتلكات الاستعمارية 
الجديدة التي صاحبت توسع المصالح البريطانية والفرنسية والهولندية 
التجارية والزراعية والبيروقراطية. 

وفي كولومبياء قرب مدينة قرطاجنة» تأسست مستوطنة تعرف باسم 
سان باسيليو مع بداية القرن العشرين. وقبل ذلكء. في ١555‏ و.155» 
حدثت ثورات على ساحل هذه المستعمرة المنتجة للذهب والسكر والكاكاو 
أساسا. ولكن مع تحرك الصناعات الاستخراجية كثيرا نحو الداخل» ومع 
تزايد طلب كولومبيا على العمالة بما جعلها مستوردا كبيرا للعمالة الأفريقية 
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٠٠١(‏ ألف)ء أصبحت الثورات وتأسيس مستوطنات اللاجئين أكثر انتشارا. 
ومع ذلك» يخبرنا أجو يلس إسكالانتي واوداةءه6 وواأنوم يما يلي: 

"حدثت أقوى حركات التمرد على ساحل كولومبيا الكاريبي في قرطاجنة 
دا اندياز عند بداية القرن السابع عشر خلال إدارة جيرونيمو دى سانزو 
كاسارولا... وكان المتحمس والجرىء دومينجو بيوهو أول رقيق يتمرد 
علانية. حيث ادعى أنه كان ملكا على دولة أفريقية» واندفع بنفسه مع ثلاثين 
رجلا وامرأة من الزنوج إلى الغابات والمناطق الزراعية في ماتونا همبغدلة 
(جنوب مدينة تولو)... ووضع دومينجو الذي أصبح يعرف الآن باسم “الملك 
بنكوس 5هامه8 9ك" نهاية لفترة السكون الاستعماري في كل من قرطاجنة؛ 
تولوء مومبوسء تينيريفي» وغيرهاء وذلك بالإغارة وسرقة المزارع» 
الماشية» والمناطق المزروعة... وحتى الزوارق التي كانت تحمل الرفاق 
الزنوج الذين كانوا يرسلون إلى قطع أشجار الأخشاب الكبيرة".(4"") 

وفشلت حملات عديدة ضد سان باسيليوء وفي 31517و9١51١ءأبرم‏ 
الحاكم دييجو فرناندز دى فاليسكو معاهدة تشمل العفو. وقبل العديد من 
المستوطنات الشروط التي كانت تشمل التخلي عن الاستيطان. ولكن في 2١1١5‏ 
عندما حدثت ثورة رقيق كبرى أخرى في قرطاجنة؛ يقول روت /نه85 إن 
الفرصة سنحت لحاكم لاحق ليحقق ما كان يعتبره ثأرا مؤجلا طويلا من 
المتمردين السابقين.*”') ومع ذلك؛ يصر إيسكالانتي على أن: "الحاكم جارسيا 
جيرون 600 ده:ه6... اكتشف مؤامرة جديدة من بينك وس وأسرهء وشنقه 
في النهاية".ل”') وظل أحفاد مستوطنة سان باسيليو يظهرون في الأراضي 
الداخلية حتى تسعينيات القرن الثامن عشر.7"'') ولم يظهر تمرد كبير للرقيق 
في كولومبيا سوى في السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر .)١155(‏ 
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وفي فنزويلاء نجد أن مستوطنة نيرجوا هدو - التي يطلق عليها 
البارون هومبولت ببعض السخرية "جمهورية الزامبو والمولاتو' - تأسست 
في ظروف مماثلة في "3.1٠0١‏ ') وهكذا كان ذلك يمثل اتصالا مباشرا بداية 
من التمردات التي بدأت في المستعمرة في ١577”‏ ثم في ١500‏ مع تأسيس 
مستوطنة بوريا التي ارتبطت 'بالملك ميجويل".'"") 

.وكانت فنزويلا التي يتشايه اقتصادها مع كولومبيا تستوعب تاريخيا 
أكثر قليلا من نصف عدد الرقيق (١؟١‏ ألفا). ومع ذلك» وطوال ثلاثة قرون 
تقريباء كانت المستوطنات الإسبانية في فنزويلا تصب عليها انتقامها 
المضاعف من السود والمولاتو والهنود والزامبو. ففي المرتفعات والوديان 
التي أصبحت مواقع لمعاقل التمرد» أصبحت الحياة الاجتماعية لحركات 
التحرر تتمازج بصورة متزايدة بعد القرن السابع عشر. ويمكن قول نفس 
الشيء عن البلدات التي تطورت في تقارب وثيق مع موانيها وأسواقها 
الداخلية. وكما هو معروف حتى الآنء لم يكن هناك أي تصور لولاية أفريقية 
ترتبط بالهروب أو التمرد المسجل في فنزويلا. 

ففي البلدات» أصبح شيء ما أقرب إلى الحروب الطبقية» ويؤلب كلا 
من السود الأحرارء الرقيق» البيض الفقراءء المولاتوء الزامبوء وأحيانا الهنود 
اللادينو ضد الطبقة الحاكمة. وربما كانت هناك نتيجة أخرى لاجتثات السود 
والهنود تتمثل في أنه في القرنين السابع عشر والثامن عشر وصلت فنزويلا 
مستوى من العنف في تمرداتها وردود أفعالها لم يكن له نظير في أي مكان 
آخر في مجتمعات الرقيق. 
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وأخيراء ففي جويانا البريطانية والفرنسية وسورينام الهولندية» ظهرت 
الأمتلة الأكثر غرابة على الهروبء وتكوين ما يشار إليه في الأدبيات حقا 
بأنه 'قبائل زنوج الأدغال". حيث كانت هذه الشعوب - الساراماكاء 
الماتاواي؛ الكوينتي؛ الدجوكاء والباراماكا - تشكل الأمثلة الأكثر استمرارا 
وقدما للهروب المستمر.(''') فقد كان هؤلاء يمثلون شعبا - في حالة 
سورينام - كان يوصف حتى وقت قريب من هذا القرن بأنه يشكل 'دولة 
داخل الدولة". حيث بدأ تاريخهم أيضا في القرن السابع عشر في توقيت ما 
قرب ربعه الثاني. ويلاحظ ريتشارد برايزء أحد أفضل الدارسين المطلعين 
على هذه المجتمعات: 

"على مدار ثلاثة قرون» كانت جويانا الموقع التقليدي لمجتمعات 
الهاربين. وعلى الرغم من القضاء على الهاربين المحليين في جويانا 
الفرنسية والبريطانية بنهاية القرن الثامن عشرء كان الهاربون في سورينام 
والذين يعرفون 'بزنوج الأدغال" يمثلون أكبر سكان هاربين في نصف الكرة 
الغربي. وربما باستثناء هاييتي» كانت هذه تمثل المجتمعات والثقافات 
المستقلة الأكثر تطورا في تاريخ أمريكا الأفريقية".(''") 

وعلى الرغم من أن أسلاف هذه الشعوب يمكن أن ترجع إلى ساحل 
الرقيق» ساحل الذهبء وساحل العاج؛ وإلى لونجو (الكونغو)/أنجولا؛ فإنها 
حاربت وحققت هوية جديدة متمثلة في تكوين "زنوج الأدغال". ومن ثم فإن 
هذا التاريخ يحتاج إلى اهتمام كبير. 
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كانت الظروف التي أنتجت مجتمعات الهاربين» ثم أساس الشعوب 
الجديدة في جويانا وسورينام» عه الرقيق في حالته القصوى. فقد كانت 
أهم خصائصها تتمثل في أن سورينام أصبحت المستعمرة الأكثر إهلاكا 
لعمالة الأفارقة في العالم الجديد. وكما يلاحظ برايز: 

"تتمثل أبرز خصائص التاريخ السكاني لسورينام في التكلفة الاستثنائية 
لنظام الرق من الأرواح البشرية". ويتعجب سيمونز 5ههم581 .0 .8 قائلا: 
'رأينا بعض المزارع التي تبتلع حتى أربع مجموعات مكملة من الرقيق 
فترة خمس وعشرين سنة".("'") 

وكانت شركات جزر الهند الغربية الهولندية وخلفاؤها مضغوطين بشدة 
لتلبية وإعادة تلبية طلب المستعمرة من العمال الأفارقة الجدد. ومن ثم كان 
سكان سورينام العاملون ينشطون حيويا باستمرارء بل وثقافيا كما اتضح 
أيضا. ففي مستعمرة ما كان معدل السود إلى البيض فيها مرتفعا حتى ١6:١‏ 
(في القرن الثامن عشر)ء والتي كان سكانها يحافظون على أقل من /٠١‏ من 
الكريول 5هاه»:© طوال القرن الأول» حيث كان العمل يتركز في المزارع 
الكبيرة للسكرء البن» الكاكاوء ثم القطن. 

ويبدو أن برايز كان محقا تماما في تأكيده على أن: "التوفيق بين 
المعتقدات الأفريقية... كان يمثل العملية المركزية في كل مكان تقريبا".7١)‏ 

'"وهكذا يمكن أن نؤكد بقدر من الثقة أنه خلال العقود المبكرة من 
الوجود الأفريقي في سورينام» تطورت نواة لغة جديدة ودين جديد؛ وأن 
القرن التالي الذي شهد الواردات الأفريقية الجديدة الكبيرة أدى إلى مجرد 
تفصيلات ثانوية فقط".(4"") 
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ولم يدم الأمر طويلا حتى أصبحت الغابات المطيرة - التي كانت تحدد 
حدود الأراضي القابلة للزراعة - تحدد حدود المقاومة من نوع مختلف تماما. 

وبالطبع كان الهروب أمرا ملازما للرق. وكانت الوحشية تمثل المحرك 
الأول للهروب كما كانت شرطا للرق. فقد كان الاستعمار الإنجليزي 
لسورينام قصير الأجل »)١1017-١551١(‏ ولكن الهاربين قد ظهروا حتى قبل 
الغزو الهولندي للمستعمرة وإيرام معاهدة بريدا وهه,8 )4ه نؤدعم7 2)١571/(‏ 
التي تنازلت عن هذه المستعمرة للمتمردين.7*'') وفي ذلك يقول برايز: 

'بحلول بداية القرن التاسع عشرء كان عدد السكان الهاربين يقدر 
بحوالي 5.0.6٠‏ إلى .50٠١‏ ومن الواضح أن هذا رقم غير صحيح:؛ ولكنه 
مؤشر على الخوف الذي دفع المستعمرين لأن يحاصروا المتمردين فيه".!''"! 

وكانت هناك مكافات استثنائية ترصد لصيادي دعاة التحرر من الرقيق» 
ولكن الأكثر إثارة أن هذه “المكافات” أصبحت عادية بالنسبة للهاربين. حيث 
يشير برايز إلى تقرير معاصر )١7١4(‏ مبكر جاء فيه: 

"إذا هرب الرقيق إلى الغابة ليتجنب العمل لأسابيع قليلة» فعند أسره من 
جديد يقطع من ساقيه وتر العرقوب 1625008 85االاعم لشل حركة ساقيهء عقابا 
على الجريمة الأولى؛ أما إذا تكررت جريمة ثانية» فإن رجله اليمنى تبتر لمنعه 
من الهرب؛ وقد كنت أنا بنفسي شاهدا على رقيق يعاقبون بهذه الطريقة".0"") 

وكان آخرون يجلدون حتى الموت بما كان يعرف بالسوط الإسباني» 
أو يصلبون أحياءء أو يحرقون أحياءء أو تقطع رؤوسهمء أو يعلقون بخطاف 
اللحوم» أو تكسر عظامهم على سقالات. 
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ويقول برايز إن تعدد تقارير المسافرين والتقارير المحلية التي تثبت 
"الوحشية الاستثنائية" التي اقترفها أصحاب المزارع في سورينام ذوي 
الأصول اليهودية الهولندية والبرتغالية يؤكد تماما أن هذه الممارسات لم تكن 
معزولة ولا غير رسمية. وفي ذلك يقول برايز: 

“كانت محاكم المستعمرة بنفس القسوة التي مارسها أصحاب 
المزارع".(4'') 

ويستنتج برايز أن تقرير المرتزق الإنجليزيء ستيدمان25:4030 بعنوان 
"سرد لحملة على مدار خمس سنوات ضد الزنوج المتمردين في سورينام» 
وجوياناء وعلى الساحل اليري لأمريكا الجنوبية» من سنة ١7"‏ إلى ١11/1‏ 
»)١1737(‏ يعتبر تقريرا تقليديا وصادقا عن مجتمع الرق الوحشي الصارخ؛: 
وقد جاء فيه: 

"إجمالاء فإن التطرف في سورينام الاستعمارية - من حيث كل من 
الوحشية والرفاهية التي يعيش فيها المستعمرون من أصحاب المزارع - 
يجب أن يظل في الذهن دائما من أجل تحقيق قدر من الفهم عن رد فعل 
الرقيق".!'"") 

هكذا كانت بدايات زنوج الأدغال في تلك الأرضء وكان أقدمها شعب 
الساراماكا. وعند نهاية القرن الثامن عشرء وبعد أكثر من خمسة عقود من 
الحرب المكثفة» توصلوا إلى سلام رسمي.7"') ولكن ربما يجب أن نختم 
بشهادة أحد زنوج الأدغال. ففي © :» ذكر يوهانس كينج من التراث 
الشفهي لشعبه قصة كيف أن: 
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"آباعنا مجدوا الإله وأسلافهم الأوائل عندما جاؤوا لتلقي الهدايا [هدايا 
الحكومة لزنوج الأدغال كتأكيد على معاهدات السلام] ثم عادوا إلى قراهم. 
وعندما عادوا بأمان إلى قراهمء أطلقوا نيرانا كثيرة تحية لشعبهم الذي انتظر 
في الديار. وجاء هذا الشعب إلى ضفة النهر يغني؛ لمرافقتهم إلى الشاطئ. 
وقرعوا الطبول ورقصوا ونفخوا الأبواق الأفريقية وغنوا ورقصوا واحتفلوا 
طوال ما بعد الظهر حتى حلول الليل وطوال الليل حتى الصباح... وقرعوا 
الطبول. وعندما انتهوا» أحضروا شراب الأدغال المصنوع من عصير قصب 
السكر والذي يسمى خمر الأدغال. وأراقوا الخمر على الأرض. وكان هذا 
من أجل شكر الإله والأسلاف. وبعد ذلك» عزفوا من أجل الأوبيا والآلهة 
الأخرى التي ساعدتهم على القتال".('"') 

وهكذا فإن الكفاح الذي بدأ في القرن السابع عشر أتى أكله بين هذه 
الشعوب الأفريقية بعيدا عن أرض أسلافهم.("") 
مقاومة السود في أمريكا الشمالية 

على هذا النحو استمرت دعوات التمرد والهروب حتى القرن الثشامن 
عشر: في كل من جويانا بيربيس وءنط:ع8 04 3035أا6» إيسكوييو وطننوهووع» 
وديميرارا 8:ت:»085 في ثلاثينيات وستينيات القرن الثامن عشر؛ وفي جامايكا 
وكوبا في ثمانينياته؛ وفي فنزويلا في ثلاثينياته وثمانينياته.9"") 

وبينما حققت الطبقات الرأسمالية في أوروبا الغربية نضوجها السياسي 
والاجتماعي والأيديولوجي»ء فإن مناورتها للهيمنة على النظام العالمي اختزلت 
العمالة الأفريقية في مواطنها وفي هوامش العالم الجديد إلى مجرد حراس 
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للسلطة.9"') وأصبحت لصوصية الدولة كما يسميها تومبسون بمثابة طريقة 
العمل التي خلصتها من النبلاء أصحاب الأراضي ودمجت الناجين منهم 
في البرجوازية الصاعدة.”"') وأصبح الاستغلال المكثف للعمالة أساس 
الحصول على الأشياء الجديدة من داخل الهيمنة الأوروبية.0'"") 

وفي أقاليم ما وراء البحارء وفي مجتمعات الرقيق في كوبا والبرازيل 
وأمريكا الشمالية وجامايكا وهاييتي» جمعت النخب الاستعمارية الهائجة 
ثرواتء ولكنها تصورت كيف يمكن أن تصبح هذه الثروات أكبر حجما 
وتنوعا بدون تطفل وقيود الدولة والتجارة المفروضة من النظم المهيمنة في 
الدول الأم. وبالنسبة لهذه النخب "الحاكمة" أيضاء فإن الاستغلال الجيد لعمالة 
الرقيق الأفارقة أصبح المدخل إلى تحررها.!""") 

وكان الجميع - سواء النبلاء أو المستعمرون على الأرض أو سادة 
تجارة المسافات الطويلة - يعتقدون أن وحشية نظام الرق كانت حاجة عملية. 
وكان يجب تدمير مستوطنات الهاربين في جامايكا وكوبا وأمريكا الشمالية؛ 
أو عزلها في حالة الفشل في تدميرها. فلا يمكن السماح لها بعدوى انتقال إلى 
العمال الذين يعتمدون عليهم. ومع ذلك» فكثيرا - وكثيرا جدا بالنسبة للسادة - 
لم يكن هذا الأمر يبدو مهما. وفي ذلك تتساءل مونيكا شولر: 

"من الذي قاوم الرق في القرن الثامن عشر إذا؟ توضح السجلات المتعلقة 
بالثورات المسلحة أنهم كانوا من رقيق المزارع ورقيق الحضر المولودين 
في أفريقيا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا. وربما كان هذا التأكيد على الولادة 
في أفريقيا بمثابة السبب البسيط في أن الأفارقة فاقوا عدد الكريول بسبب 
انخفاض معدل المواليد في المزارع والاستيراد المكثف للأفارقة".2"") 
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وهكذا كان يجب الاستمرار في شن الحروب القمعية والحفاظ على النظام 
الصارم. ومع ذلك؛ استمرت كوابيس السادة في التكرار وكانت حالات الهوس 
تتكرر دوريا بنسب كبيرة."') ويمكن أن نضيف أنه نظرا لأنهم مسيحيون؛ 
فقد كانوا مهووسين بأسطوزة نهائة العالم ويوم البعث الكئ تتحول يسترعة إلى 
رؤى مخيفة.9"') وكما تذكرنا قصة يوشع جيدنجز 6144095 نومك عن 
فلوريداء كان منطق الهروب يظهر عند كل فرصة. حيث يقول جيدينجز: 
"أدت جهود سكان كارولينا في أسر الهنود إلى ظهور العقوبات الطبيعية 
والمناسبة. وبدأ الهنود سريعا في الهرب من الخدمة إلى الريف الهندي. وقلد 
الرقيق الأفارقة هذا المثال سريعاء حيث هربوا إلى الريف الهنديء ومن أجل 
تأمين أنفسهم من الملاحقة» واصلوا رحلتهم إلى فلوريدا. وليس بوسعنا تحديد 
التوقيت الدقيق الذي كون فيه الأشخاص المنفيون بهذه الطريقة مجتمعا 
تقلا. حيث أصبحت أعدادهم كبيرة في 17757, لدرجة أنهم شكلوا سرايا 
مسلحة؛ واعتمد ا م ا الدفاع عن تلك 
المنطقة. وسمح لهم أيضا بالحصول على الأراضي بنفس الشروط التي 
منحت لمواطني إسبانيا؛ فقد أصبحوا من جميع الجوانب رعايا أحرارا تابعين 
للتاج الإسباني".('"") 
وفي أمريكا الشمالية» كانت مجتمعات الهاربين في منتصف القرن 
في فلوريدا وفرجينيا وكارولينا مسبوقة بثورات الرقيق في كل من مدينة 
نيويورك في 2١17١7‏ وفي منطقة نهر ستونو 586000 في كارولينا الجنوبية. 
في 9.179'"') وفي السبعين سنة الأخيرة من القرن» وجد جيرالد مولن 
في صحف فرجينيا وحدها إعلانات عن حوالي 16٠١‏ هارب من الرق.91؟') 
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وكانت أمريكا الشمالية الاستعمارية معرضة بصفة خاصة لحركات 
تحرير الرقيق في الأقاليم التي كان السود يشكلون أغلبية فيها. وعند بداية 
القرن» كانت كارولينا الشمالية والمقاطعات الشرقية من فرجينيا تمثل هذه 
المناطق. وفي أوائل القرن الثامن عشرء عندما كان سكان كارولينا الجنوبية 
الأفارقة يتوسعون بسرعة - بمعدل أكبر من ٠٠٠١‏ نسمة في السنة في 
ثلاثينيات القرن الثامن عشرء طبقا لبيتر وودا؟"') - كنتيجة مصاحبة لزيادة 
السيطرة على المستعمرة من خلال إنتاج الأرزء كتب هارفي وش أن 'نظام 
المزارع قدم محاصيل وفيرة لتمردات وثورات الرقيق".*'') وشهدت سنوات 
17٠١ 7‏ وثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين بلاغات منتظمة إلى 
لندن تخبر عن مؤامرات وتمرادات حقيقية. فمنذ أوائل ثمانينيات القرن الثامن 
عشرء تشجع التحرريون السود أكثر بسبب أفعال الملك الإسباني» فيليب 
الخامسء الذي رخص بمنحهم الحرية بمجرد وصولهم إلى فلوريدال"""). ففي 
4؛:؛: عندما هرب 53 رقيقا إلى سانت أوجستينء؛ استقروا في بويبلو دى 
جارسيا رحيال دى سانتا تريز دى موسيء أو 'موسى 80056" على بعد ميلين 
ونصف شمال المدينة.7""') وبعد ذلك بعشرة أشهرء أي في سبتمبر 11759: 

"اهتزت كارولينا الجنوبية بسبب حادثة أصبحت تعرف باسم 'تمرد 
ستونو وداواءمنا 00ه:8". حيث وجهت مجموعة من الرقيق ضربة عنيفة من 
أجل التحررء لكن الحركة أجهضت مما أدى إلى مقتل أكثر من ستين شخصا 
منهم» ونحو 760 من البيضء وكانت خسائر الممتلكات محلية» ولكن هذه 
الحركة مثلت بعدا جديدا في المقاومة العلنية. إذ تزايد قلق المستعمرين من 
صعوبة السيطرة على الرقيق ورأوا مخاوفهم من العنف العلني تتحقق» وأدى 
هذا بدوره إلى ظهور مخاوف جديدة".2"") 
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ومرت عدة أشهر قبل أن يد يقتنع المسئولون عن المستعمرة بأن تمرد 
ستونو قد انتهى. ومع ذلك وبعد ذلك الوقتء جذبت مؤامرة أخرى في يونيو 
انتباههم.9"') واستمرت التقارير وردود الأفمال الرسمية على 
الهروب حتى أربعينيات القرن الثامن عشرء ولكن مع تكوين جورجيا كولاية 
خالية من الرقيق السود (حتى »)١176١‏ أصبح الطريق الجنوبي إلى الحرية 
أكثر خطورة (لكل من الرقيق ومستعمري جورجيا الذين حاولوا منعهم). 
ويسجل هنري لورنسء "المواطن المحلي المتميز"» ملاحظاته القيمة على 
"أكبر تمرد مرعب" في المستعمرة في خطاب بتاريخ ١‏ مارس 00 


ويقول في خطابه: 
"في فرجينيا الاستعمارية؛ بدأت محاولات 'ت عرد الزاخوي اير في 
سجلات المقاطعات منذ وقت مبكر حوالي أواخر القرن السابع عشر:!!'*') 


ونادرا ما كانت شاملة» وكانت سجلات الفترة تعكس شدة الحساسية الرسمية 
غالبا. ففي "١‏ مايو 1584١ء‏ وفي مقاطعة جيمس سيتيء حسمت المحكمة 
العامة مداولات قضية رفعتها مقاطعة ويستمورلاند سابقا 7٠١(‏ أبريل): 'ييدو 
أن سام الخادم الزنجي لريتشارد ميتكالف حاول عدة مرات تشجيع تمرد 
الزنوج في هذه المقاطعة". ولن نعرف أبدا ما قاله هذا الرجل لمتهميه ولا 
أسباب فعله ولا إنجازاته. ولكننا نعرف أن سان حكم عليه بالجلدء وبربط طوق 
حديدي مثبت حول رقبته بأربعة مسامير يرتديه حتى موته. وكان ذلك على 
أمل أن هذا سوف 'يردعه هو وغيره عن الممارسات الشريرة الممائقة بعد 
ذلك".7”*') ولكن يمكن الحكم على مدى فعالية عقاب المحكمة العامة من خلال 


حقيقة أنه في مقاطعات سوريء جزيرة وايت» جيمس سيتيء ميدي سكس» 
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جلوسيسترء تم الإبلاغ عن اكتشاف عدة مؤامرات تتضمن الهنود والسود أولاء 
ثم السود وحدهمء في 117.09 11717 1777.(*') وفي 1777. أبلغ مقيم 
سابق عن مجتمع هاربين من الهنود والسودء كان السكان يسمونه ديس 
ناتانابالي مادم و مهاد 2.65 *') وأبلغ ألان كوليكوف #«طاناد»ا «داام عن المزيد 
من الهروب في فرجينيا وميريلاند المجاورة» وجاء في بلاغه: 

"كون عدد قليل من الأفارقة مجتمعا في الحياة البرية في عشرينيات 
القرن الثامن عشر عندما كانت هجرة السود مرتفعة وكانت التخوم قريبة من 
إقليم تايدوتر م0:هسه114 المطل على المحيط الأطلسي...". 

وقد تأسس على الأقل مجتمعان متطرفان للهاربين خلال عشرينيات 
القرن الثامن عشر. حيث بدأ ١0‏ رقيقا تكوين مستوطنة في ١751‏ على 
الحدود القريبة من ليكسنجتون الحالية في فرجينيا. وكانوا قد هربوا من 
'مزرعة جديدة أعلى نهر جيمس"؛ حاملين الأدوات والأسلحة والملابس 
والطعام معهم. وعندما وقعوا في الأسرء كانوا قد بدأوا سلفا في تطهير 
الأرض". وتطور مجتمع صغير آخر بوضوح على حدود ميريلائند في 
.١7799‏ وعاد هاريء أحد الهاربين» إلى مقاطعة برنس جورج 
الجنوبية ليبلغ عن مكان رفاقه السابقين. وأخبرهم بأنه "كان هناك الكثير من 
الزنوج بين الهنود في مونوكوسي 780006050 وحاول أن يقنعهم بالانضمام 
إلى المجموعة بادعاء أن الهنود كانوا سيذهبون حالا لمهاجمة البيض".**') 

ولكن تاريخ الهروب في فرجينيا الاستعمارية لا يزال بعيدا عن الكمال. 
ففي الفترة )١1753-١1714(‏ التي قدر خلالها فيليب كورتين أن نسبة الأفارقة 
الذين أحضروا مباشرة إلى المستعمرة قد زادت؛ كان عدم ذكر الهروب 
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في سنوات 1780-١16٠‏ يبدو 00 د وكان الأمر كذلك يصفة خاصة 
عندما أبلغنا جيرالد مولن بأن "الهاربين" المعلن عنهم كانوا بارزين»ء حيث 
اعتبر 217 منهم بأنهم مولودون في أفريقيا أو 'أجائب"؛ وأن السادة كانوا 
يعتقدون أن ثلث الهاربين كانوا يتجهون إلى داخل كارولينا الشمالية.(؛") 
ومع ذلك» هناك أدلة على مثل هذه المجتمعات في أواخر القرن الثامن عشر 
(1781) فيما كان آنئذ بمثابة كومونويلث» بالإضافة إلى إشارات إلى تأسيس 
مجتمعات هاربين في مناطق كارولينا الجنوبية :)١755(‏ وجورجيا 
(الالاك , وثمانينيات القرن العشرين) في الفترات الاستعمارية وبعد 
الاستعمارية.'*') وفي هذه الأماكن تحديدا كان السود يشكلون فيها نسبة مؤثرة 
من السكان؛: خاصة في كارولينا الشمالية» حيث قدر تعداد )'497175٠‏ نسبة 
الرقيق بحوالي 737,8/؛ وميريلاند (ونسبة الرقيق بها “",#54) وجورجيا 
(56,9/) وفرجينيا )/5٠,4(‏ وكارولينا الجنوبية (5157/). وتوضح مثل هذه 
التقارير أن نشاط الهروب والتمرد كان أكثر تكرارية وتوقعا. 

وكذلكء كان هؤلاء السكان السود تحديدا في ثمانينيات القرن ١6‏ هم الذين 
أظهروا القدرة على الاستجابة لمقترحات البريطانيين خلال التمرد الأمريكي 
ولوجود القوات والدعاية البريطانية. حيث كتب جاك فونر :عدم 0دل: 

"في نفس الوقت الذي أنهى فيه الجيش الأمريكي ممارسة استغلال 
السودء تبناها البريطانيون» على أمل التغلب بهذه الطريقة على القصور 
الشديد في قوة عملهم» وعرقلة المستعمرات المتمردة اقتصاديا بتشجيع الرقيق 
على ترك سادتهم المتمردين واللجوء إلى الصفوف البريطانية» وإقناع السود 
بمنحهم الحرية مقابل الخدمة العسكرية» زعما بأن حريتهم تعتمد على نجاح 
القوات البريطانية".!:*١)‏ 
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ومع ذلك» وكما يحذرنا جيفري كرو ه© ره)لء فإن "استجابة الرقيق 
لآليات الجنرال البريطاني توماس جيج ولورد دونمورء حاكم فرجينيا 
الاستعمارية؛ كان لها سياقها المستقل» وفي ذلك يشير كروز إلى أن: 

"اضطرابات الرقيق التي صاحبت المراحل الأولية من الحرب كانت 
منتشرة جداء بحيث لا يمكن أن تكون من عمل مؤامرة بريطانية واحدة» على 
الرغم من أن الحكام الملكيين والمراقبين العسكريين علقوا على احتمالات 
حدوث تمرد كبير بين الرقيق في المستعمرات الجنوبية. فمن منطقة 
شيسابيكي 6م6653 حتى ساحل جورجياء تحول المتمردون السود إلى 
العمل حتى قبل أن يعرض البريطانيون مساعدتهه".'*') 

وكان الرقيق المتمردون يهتمون دائما بالأزمات بين مستغليهم» وأية 
فرص طارئة يمكن استغلالهاء سواء كانت تتمثل في غياب السيد لعدة أيام؛ 
أو الحرب الفرنسية الهندية» أو التمرد الأهلي.7"”') وفي تلك الفرص النادرة 
التي كان الرقيق يدركون فيها ظهور حليف قويء كما حدث مع البريطانيين 
خلال سبعينيات القرن الثامن عشرء7”'" كان يمكن أن تكون النتائج درامية: 
'يقدر المعاصرون أن الجنوب خسر حوالي 50.٠0٠‏ اتحادي", كما يرى 
كرو. حيث تم إجلاء الكثيرين مع البريطانيين أو تم تحريرهم. وحاول 
البعض ببساطة الرحيل كسود أحرار.!؛*') 

وبحلول 2171/5 كان قادة الجيش البري مضطرين للتنافس مع السلطات 
البريطانية على السود. من أجل بذل جهودهم في الأرض والبحر.2*') وعلى 
الرغم من أن بعض طوائف الطبقة الحاكمة واصلت مقاومة توسع تجنيد 
الرقيق - خاصة المجالس التشريعية في ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية- 
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انخرط في النهاية المزيد من السود كمقاتلين بسبب القوميين أكذر من 
خصومهم البريطانيين. ومع ذلك» أثبت العسكريون البريطانيون بعد الحرب 
أنهم الحلفاء الأكثر إخلاصا للجنود الرقيق.7”') فليس مدهشا إذن أنه في 
كارولينا وفرجينيا وجورجيا كانت ثمانينيات وتسعينيات القرن الثامن عشر 
أوقات تمرد في "الجمهورية" الوليدة. وفي ذلك يقول كرو: 

'كشف إصرار السود في كارولينا الشمالية بعد الحرب وعيا جماعيا 
أكبر بين الرقيق وزيادة الرغبة في استخدام العنف لتحرير الأفراد. بل 
والمجموعات من الرقيق. ففي 7/87٠ء‏ حاكمت محكمة مقاطعة شوان 
مدهت العبد جرينج وودنة:6 على "الجريمة الشنيعة لمحاولة إثارة الرقيقٌ 
من أجل الغعرض الشيطاني لقتل سادتهم وسيداتهم" ... 

وفي صيف 21795 عانت ويلمنجتون 109:00«االلا من هجمات متقطعة 
من قبل "عدد من الزنوج الهاربين» الذين كانوا يخفون أنفسهم في النهار في 
المستنقعات والغابات"» وفي الليل كانوا يرتكبون 'مختلف عمليات السلب 
والنهب في المزارع المجاورة".... وفي مقاطعة بيرتي ء#نء8ه في ,1١198‏ 
كان رجال سود متهمين بقيادة مؤامرة تضم ١6١‏ رقيقا مسلحين بالبنادق 
والهراوات والسيوف والسكاكين".(58١)‏ 

ولم يقتصر الأمر على أن الرقيق كانوا ساخطين على الوضع السياسي 
للتمرد. فخلال الشهور الأخيرة من الحربء انضم البيض إليهم في هجمات 
على المزارع في مقاطعتي جوشلاند 00هامه600 وسيتي انه (الملك جورج 
سابقا) في فرجينيا.!'”") 
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ثورة هاييتي 

انتهى القرن الثامن عشر بحركة رقيق تماتل دراما ولاية بالميراس 
في البرازيل» وتناظر أهمية مستوطنات الهاربين في جامايكا وسورينام خلال 
القرن السابق. ففي هاييتي؛ فيما بين ١4١‏ و5١٠6٠2‏ استطاعت جيوش 
الرقيق هزيمة القوات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية - وهي الجيوش الأكثر 
تقدما في ذلك الوقت. وهكذا أصبحت هاييتي المستعمرة الثانية في العام 
الجديد التي تحقق استقلالا سياسيا عن السيد الأوروبي» وأول مجتمع رقيق 
يحقق التدمير الدائم لنظام الرق. حيث تؤلف هاييتي الحديثة الثلث الغربي من 
الجزيرة التي عرفها إسبان القرن السادس عشر باسم هسبائيولا. 

وقد تناولنا سلفا تاريخها المبكر خلال الاحتلال الإسباني. فبعد التخلص 
من سكانها الأصليين إلى حد بعيدء واستنزاف مواردها من المعادن النفيسة» 
انتقل الغزاة نا توعد رت لاسو كان هسبانيولا» والسيطرة الكاملة 
على اقتصاد العالم الجديد لإسبانياء من خلال مناجم ومزارع إسبانيا الجديدة 
وكولومبيا بعد منتصف القرن السادس عشرء تراجعت الجزيرة إلى الصفحات 
البعيدة من التاريخ. وقد احتفظت الأقاليم الشرقية فقط ببقايا قليلة من سكانها 
الاستعماريين» بينما يقول أوت 0# .0 .3 "كان السكان الوحيدون في الجزء 
الغربي من الجزيرة يتمثلون في القطعان المتنقلة من الماشية والخنازير التي 
هربت من الإسبان".!:*") 

وفي القرن السابع عشرء اكتسبت المناطق الغربية مما كان الفرنسيون 
يسمونه سان دومنيك ودوه01ه10-5ه5 بعض المستوطنات القائمة على أنشطة 
البحارة المارقين والقراصنة من تورتو هد.ه7 (تورتوجا ووب.ه7). فقد 
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انجذبوا في البداية بسبب توافر اللحوم في تلك المنطقة؛ كن كيد هؤلاء 
"القراصنة 5م6نفهوءبه8" (الذين سموا كذلك بسبب وجبتهم المكونة من اللحم 
المحروق غالبا) إلى مزارعين بتشجيع من السلطات الاستعمارية الفرنسية 
(ومنهم برتراند دأوجيون «ه,هوه8'0 86,354 الذي أحضر نساء من باريس 
في ستينيات القرن السادس عشر). 

وبالتدريج؛ أعادت مستوطناتهم الفرنسية في هسبانيولا الغربية إدخال 
نظام الرق من جديد.7*') حيث سجل تعداد ١74١‏ حوالي ٠٠٠١‏ من السكان 
الرقيق»: بينما سجل تعداد ١141‏ حوالي ٠‏ ولكن بعد معاهدة ريسفيك 
عاءأسويره كه برئهوم7 (/5910 )١‏ التي اعترفت فيها إسبانيا رسميا بسان دومنيك 
الفرنسية» وتقييد لويس الرابع عشر نهب القراصنة على الرقيق فقطء تزايد 
السكان 6 بسرعة كبيرة. 

وبحلول 2170١‏ قدرت مذكرة رسمية موجهة إلى وزراء البحرية أن 
عدد السكان الرقيق يبلغ نحو ٠١‏ ألف نسمة. وفي ١754‏ قدرت وثيقة مماثلة 
الرقم آنئذ بحوالي 57٠١‏ ألفا.'"') وفي عشية الثورة» كان عدد السكان الرقيق 
يقدر بحوالي 45٠‏ ألفا و05 ألفاء والسكان البيض بحوالي "١‏ ألفاء وكا 
السكان المولاتو (أما المستعمرات الفرنسية فبقيت على ما كانت عليه.9"') 
كما لاحظ نورمان ستون يساوون البيض تقريبا. 

وبحلول 2١174٠‏ ربما كانت هاييتي المستعمرة الأكثر إنتاجا التي عرفها 
العالم الحديث. إذ كان يقال إن إنتاجها من السكر والبن والنيلة والتبغ أكهبر 
من إجمالي أمريكا الشمالية البريطانية. ويعلق جيمس قائلا إن ما فعلته جزر 
الهند الغربية البريطانية لاقتصاد بريستول ومنشستر وغيرهاء فعلته سان 
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دومنيك للمدن الفرنسية نانت» بوردوء مرسيلياء أورليائزء ديب مممغام» 
بيرس-باريس 6::هم-بره:8 وغيرها من عشرات المدن العظمى التي: 

'استقبلت في موانيها ١54817‏ سفينة» وهذا عدد أكبر مما يتسعه ميناء 
مرسيلياء واستخدمت فرنسا لتجارة سان دومنيك وحدها 7,0٠١‏ ناقلة كبيرة 
تستخدم 751٠٠٠١‏ بحار. وفي 8 كان حجم صادرات بريطائيا 71 مليون 
جنيه» وضائراتا فرنسا ١‏ مليون جنيه؛ وكان منها تجارة سان دومنيك التي 
وصلت ١١‏ مليون جنيه تقريبا. ووصلت كل التجارة الاستعمارية البريطانية 
في تلك السنة 5 ملايين جنيه فقط".9'") 


وكان كل ذلك يعتمد على الرق. حيث أعلن اقتصادي فرنسي في أواخر 
القرن الثامن عشر أن "الزنوجء وطعام الزنوج؛ هذه هي القاعدة الوحيدة 
الست 101 

ومع ذلكء لم يكن السكان الرقيق في هاييتي يتكاثرون ذاتيا. بل كان 
الأمر يرتبط 'بالخوف من الزنوج": كما اعترف لوثروب ستودارد في تحليله. 
وقد وقع ستودارد أسيرا في تحليله للتبريرات الرسمية للتدهور المستمر 
للسكان السودء وفي مقدمة تلك التبريرات سوء الطعام؛ واستغلال الحوامل؛ 
وارتفاع وفيات الرضعء والأمراض التناسلية» إلى سخاقات اقتراح حدوث 
"الضغط العصبي" على المتوحشين الذين دخلوا فجأة إلى العمل المستمرء 
وافتراض تمائل ذلك مع انخفاض القدرات الإنجابية للحيوانات البرية التي 
تقع في الأسر. واضطر ستودارد إلى الاعتراف بأنه: "يبدو أن الرأي العام 
كان يتمثل في أن الزنوج كانوا يعملون بمشقة كبيرة؛ ... وكان ذلك يتم عن 
عمد غالباء حيث كان الكثيرون من السادة يعتبرون أن شراء الرقيق أرخص 
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من تربيتهم (إيوائهم وإطعامهم منذ الصغر حتى يكبرون)".0'*') ونتيجة لذلك؛ 
اضطرت المستعمرة إلى استيراد الأفارقة بمعدل تزايد حتى وصل إلى 5٠‏ 
ألفا سنويا على الأقل وقت الثورة. وبالتالي اعترف ستودارد بأن 'أحد أهم 
الاعتبارات في تاريخ الثورة في سان دومينك يتمثل في حقيقة أن أغلبية 
السكان الزنوج كانوا مولودين في أفريقيا":"") 

وهكذا لخصت هاييتي أخيرا في حقبة الرقيق الثانية بعض مظاهر 
حقبتها الأولى. فقد كان نظام الرقيق فيها وحشيا كالإبادة الجماعية؛ وكانت 
طبقة السادة تتكون من أرستقراطية محرومة وغيرهم من المتلهفين لتحقيق 
الثروة وألقاب طبقة النبلاء؛ وكانت طبقتها العاملة تتكون من الأفارقة بصورة 
متزايدة؛ وكان البيض موز عين بين القلة التي نجحت ثم غيبت نفسهاء والكثرة 
التي كان إنجازها الوحيد العمل كصغار موظفين. وكان الهروب كثير 
الحدوث. حيث يعلق ستودارد بطريقة نمطية: 

'كان هناك دائما أقلية من الأرواح الجامحة التي تفجر قيودها وتبحث 
عن الحرية المحظورة. ففي منطقة جبلية مثل سان دومنيك كان هذا أمرا 
سهلاء وسريعا ما أصبح لكل مسار في الغابة والأدغال سكانه المتمردون. 

... ومع مرور الوقتء تزايدت أعداد الهاربين باستمرار. فخلال سنة 
٠‏ وحدهاء انطلق أكثر من ألف من الزنوج إلى الأدغالء بيئنما في 
0١‏ قدر مسئول كبير عدد اللاجئين في جبال الحدود الإسبانية بأكثر من 
ثلاثة آلاف”.(104) 

وكان الإجرام في "البرية" أكثر الجوانب التي ألصقها الدارسون - 
ومعهم ستودارد - بالهاربين. فعلى الرغم من الجهود المتكررة لتدمير هذه 
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المجتمعات؛ فإنها استمرت» 'مكتسحة الريف ومثيرة الخوف لدى المستوطنين 
في سان دومينك عند نهاية القرن الثامن عشر".9' ولكن آخرين» مثل قائد 
الرقيق الشهير لو مانيل 10هةةة هاء أبرموا سلاما مع السلطات الاستعمارية 
عشية الثورة التي كان يمكن أن تجعلهم مهمشين فعليا. ومع ذلك فقد كانت 
الأهمية التي يملونها بالنسبة إلى مفكري النظام الاستعماري؛ تتخطي 
إنجازهم الموضوعي. وكان وجودهم يتنبأ بما بعد ذلك» مثل الثورةء حيث 
تعرضوا للاحتقار وتقليل القيمة من جانب الذين رأوا فيهم تناقضا مع أساطير 
التفوق الأوروبي. 

ولا تزال العلاقة التاريخية الدقيقة بين الهاربين وثورة هاييتي موضع 
جدل؛: خاصة بين مؤرخي هاييتي.7"') حيث ترى بعض التقاليد أن الهاربين 
لم يلعبوا دورا في الثورة مطلقا. ويعلن آخرون أن الهاربين كانوا "الأصل 
الرئيس لثورة 7.1741'"') فلو لم يكن الجدال الدائر يتعلق بهاييتي؛ لكان من 
الممكن حسم هذا الجدل جيدا بالأدلة المتاحة. فعلى أي حال» نجد أن شعوذة 
الفودو ه0هوده» - التي سماها جيمس "وسيط التآمر" (في )١791١‏ - أثارت 
أيضا ثورات الهاربين المبكرة» والتي حدث أهمها قبل ذلك بثلاثين سنة تقريبا 
تحت قيادة ماككاندل ا598هءةةة؛ وكان اثنان من أوائل قادة الثورة من 
الهاربين: بوكمان 'رقيق هارب من جامايكا"» وجان فرانسوا الذي قضى 
سنواته الأخيرة القليلة قبل ١79١‏ هاربا"؛ وكذلك فإنه عندما ثار الهاربون من 
الولاية الغربية في أواخر أغسطس ضد الفرنسيين؛ فإننا نعرف أنه كان من 
بينهم المارون (الهاربون) الذين كانوا يسمونهم "السويسريين": (والذين 
تعرضوا للخيانة في النهاية).(""") 
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وهكذا يبدو أن الهاربين كانوا جزءًا مكملا من العناصر اليائسة التي 
تبلورت في ثورة هاييتي. ولكنهم كانوا مجموعة من أصل أمة منبوذة؛ أي 
جمهورية سوداء» هددت في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر 
مجتمعات الرقيق التي كانت مجاورة لها وأربكت ورثة الأيديولوجية السلالية 
الأكثر حداثة. فقد كان الهاربون في هاييتي جزءًا من هوية غير مقبولة. 
وأصبح تاريخهم وطبيعتهم التاريخية رهينة؛ أي مجرد أشياء خلافية بين 
الأيديولوجيين في هاييتي الذين يمثلون ما يسميه ديفيد نيكولز وااهمءالة 10اده 
"أساطير السود والهاربين في الماضي"؛ وارتبط باحتقار الثورة ذاتها من 
جائب المؤرخين والدارسين الأوروبيين والأمريكيين:!"") 

'وكانت الانقسامات بين البيضء والهيكل السكاني» والوضع الدولي» 
تمثل كل العوامل التي يجب وضعها في الحسبان عند محاولة تفسير مسار 
الأحداث التي أدت إلى استقلال هاييتي. أما إذا استنتجنا من هذا أن السكان 
الرقيق السود لعبوا دورا سلبيا فحسب في الثورة» فإن هذا يعني إساءة فهم 
الوضع بصورة خطيرة. 


وربما نعذر الأنثروبولوجي ليبيرن «:ناطيرها على تناوله الساذج للماضي 
نوعا ماء عندما رأى أنه “لم يكن استياء الرقيق من سادتهم هو الذي أدى إلى 
الانفجار النهائي؛ فقد كان آخرون يستخدمون الرقيق ببساطة للحفاظ على 
استمرار اشتعال الحريق". ومع ذلك؛: كان أوت أقل براءة في عمله التاريخي 
الصريح؛ 'ثورة هاييتي". فمن الواضح أن المؤلف يرى أنه 'لم يكن هناك 
سبب وحيد لتمرد الرقيق"؛ ومع ذلك نجد أنه يلزم نفسه بالرؤية الاستثنائية 
المتمثلة في أن البيض والمولاتو 'سلموا للرقيق المستعمرة بشكل افتراضي" 
وأنهم "أجبروهم على مسار عمل كان لا يمكن أن يتبنوه بخلاف ذلك".2"") 
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ولكن نيقولاس كان أقل رضا عن الجدلية التي استخدمها جيمس بفعالية 
في دراسته للثورة (والتي سوف نستكشفها في الجزء الثالث من هذا الكتاب) 
ولذلك استنتج أن: "الحركة نجحت بسبب علاقتها الهيكلية بالوضع العالمي. 
ولكن هذا لا يعني القول إن الرقيق كانوا سلبيين فقط".27"') ومع ذلك» يجب 
أن نعرف أن انتقادات نيقولاس تعتبر من التعبيرات الحديثة المعتدلة عن 
تراث أكاديمي ظهرت بعض عناصره في وقت مبكر في أكتوبر 0" 
وكان من بين المساهمين فيه بعض الذين أعلن جيمس في 1958 أنهم 
مجموعة من الدارسين المرتشين» والوسطاء المنتفعين من ضياع الأمة» 
[الذين] تآمروا على طمس الحقيقة:”") 

ومع ذلكء لم تكن حقيقة ثورة هاييتي موضع شك طويلا في مجتمعات 
الرقيق في جزر الهند الغربية الأخرى والأمريكتين في أواخر القرن الثنامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فطوال ١7"‏ سنة» كانوا جميعا - السادة على 
خوفهم والرقيق على رجائهم - شهودا على الصراعات بين جيوش الرقيق 
وقوات فرنسا وبريطانيا وإسبانياء ثم فرنسا ثانية. 

وقد سمعوا بعض صيغ قصة بوكمان العملاقء البابالوي ذهاهمهم» الذي 
أعدت خطته لثورة عارمة في الشهور الأولى من ١1؟17»؛‏ واكتشفتها 
السلطات بسبب الثورة المجهضة التي قام بها الرقيق في ليمبي وطهنا في 
أوائل أغسطس. وفهموا كيف أن الغطرسة العنصرية للمستعمرين خدعتهم 
وعطلتهم؛ وصرفت انتباههم إلى حشود البيض الصغار التابعين للضابط 
فرانسوا التي أخفاها جشعه؛ لأنه يجب أن تكون هناك مثل ثورية وراء أي 
تمرد للرقيق على هذا المستوى. فقد كانوا مبهورين بتفاصيل ليلة البرق 
والرياح والمطرء ١١‏ أغسطسء عندما جمع بوكمان رقيق من مزارع 
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توربن؛ فلافي» كليمنت؛ تريميّسء ونويء في السهل الشمالي»ء وبدأوا في 
التدمير الكامل للأشياء المتعلقة بقهرهم. وسمعوا كيف انتشر التمرد سريعا. 
وفجأة» يبدو أن ٠٠١‏ ألف من السود الغاضبين في الولاية الشمالية وحدها 
اكتسحوا السهل وطهروه من بقايا الرق التي دامت زهاء قرن من الزمان؛» 
وفي الولاية الغربية» انضمت قوات المولاتو للثورة» وعندما كانت الظروف 
مواتية لهم؛ خانوها. وكانت خيانتهم للمتمردين قصيرة الأجل؛ ولم يحصلوا 
على مكافآتهم الموعودة. فانضموا للثورة ثانية وخانوها مرة أخرى. وبحلول 
أواخر سبتمبرء مات بوكمان ورفيقاه جيليس 1105© وجون بابتست «طمد 
116مة. ولكن الرقيق كانوا قد تحولوا إلى جيوش السود التي تزحف إلى 
المعركة "على إيقاع الموسيقى العسكرية الأفريقية برايات مرفوعة مكتوب 
عليها "الموت لكل البيض".(8"") 

ومن تلك اللحظة فصاعداء استمر العرض التاريخى الكبير لثورة 


هاييتي . وعرف الشهود أسماء توسنت لوفرتشر م,نمءبب0'ا 56أهودنه5: العبد 
السابق الذي كان لديه رقيق لحسابه الخاص قبل الانضمام ليصبح أول قائد 
عام لثورة السود؛ وديسالين 5©غناددوهه0» العبد الذي أدت براعته العسكرية 
وكراهيته للبيض إلى لم شمل الحركة ثانية عندما أصابتها خيانة نابليون 
الغادرة لتوسنتء ودفعها إلى مستويات ثورية جديدة مرتفعة؛ وهنري 
كريستوفء العبد الذي أغرته ألفته القديمة بمجتمع الضابط فرانسوا على أن 
يصبح إمبراطور هاييتي» ومقارنة وضعه بوجود نابليون الأكثذر عظمة. 
وربما لو كانوا أكثر دقة» لاستطاعوا معرفة قادة آخرين خلال الجمهورية 
الفرنسية مثل مويزيء» جينوت» جان فرانسواء وسونتناكسء ولكانوا سمعوا 
بلا شك عن الإنجازات الغامضة لرجال مثل هياسنت.؟”') 
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وهكذا لم يكن رقيق هاييتي مجرد مستقبلين سلبيين أبدا. فقد قطعت 
هاييتي ذيل ملاك الرقيق في العالم الجديد عند بداية القرن التاسع عشر. حيث 
همسوا باسمهاء وتآمروا عبثا لإنكار أسطورتها وحقيقة وجودها بالنسبة 
لممتلكاتهم. ولكن المفكرين والمثقفين والأكاديميين فيها نجحوا في القمع 
الكبير للحقيقة. وكانت أسلحتهم تتمثل في السخرية؛ بينما كانت أسلحة سادتهم 
البرجوازيين تتمثل في الحصار الاقتصادي والدبلوماسي. وفي هذا القرن» 
وفي الوقت المناسب؛ وعندما خبت ذكرى الثورة لدى معظم أحفاد طبقات 
السادة والرقيق في العالمين القديم والجديدء ظهرت دراسة جيمس التي لا 
تزال رائدة وغير مسبوقة للثورة. وهكذا فإنه قد يكون من المناسب في هذه 
اللحظة أن تكون له الكلمة الأخيرة. حيث لخص جيمس إعادة ترتييه لما 
حدث في هاييتي في ثورة الرقيق تلك كما يلي: 

'لم يستطع أحد تخمين القوة التي تولدت لديهم عندما أطلق بوكمان 
إشارة الثورة في تلك الليلة العاصفة من أغسطس .١174١‏ لقد أظهروا 
قدراتهم في التمردء الحربء السلامء التنظيم الاقتصاديء الدبلوماسية الدولية؛ 
والإدارة... حيث تفوق السود والمولاتو في جزيرة سان دومنيك وتوقعوا 
المقاومة الوطنية ضد بونابرت في إسبانياء وحرق الروس لموسكوء مما شغل 
المؤرخين في تلك الفترة. 

وبالنسبة للتضحية بالنفس والبطولة؛ كان الرجال والنساء والأطفال 
الذين طردوا الفرنسيين لا يقلون شأنا عن المقاتلين من أجل الاستقلال في أي 
زمان أو مكان. وكان السبب بسيطا. فقد تأكدوا أخيرا أنه بدون الاستقلال لن 
يستطيعوا الحفاظ على حريتهه".!:*') 
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ولكن حتى قبل أن ينتهي تمرد السود هذاء كان تأثيره واضحا في أماكن 
أخرى. حيث امتدت الثورة من هاييتي إلى لويزيانا في 1715١»؛‏ وفرجينيا 
في ١٠18ء‏ ولويزيانا ثانية في )'*17.181١١‏ وقد لاحظ إيوجين الجنوي 


0 و نووني مؤخرا أن: 


"كلا من جابريل بروسر في ١6٠١‏ ودنمارك فيسي في ١857”‏ إلى 
هاييتي من أجل الإلهام والمساندة» وبحلول ١84٠‏ كان الرقيق في كارولينا 
الجنوبية يفسرون الأنباء القادمة من هاييتي على أنها بشارة بتحررهم 
أيضا... وكذلك فإن ملاك الرقيق... فهموا احتمالات ما رأوه. حيث ترددت 
أصداء الإشارات إلى مثال وإلهام هاييتي في أرجاء أمريكا السوداء. ويمكن 
أن نرى أثر ذلك على ديفيد ووكر من 'ندائه" الكبير... ولم يكن ملاك الرقيق 
يتمتعون باحتفالات استقلال هاييتي كتلك التي أطلقها في ١854‏ أبناء الزنوج 
الأحرار في ولايات الرقيق مثل سانت لويس» وميسوري... وأثارت الثورة 
في سان دومنيك ثورة أخرى في وعي السود عبر العالم الجديد".0”*') 

ومن خلال هاييتي و"الجيش الشعبي العظيم' *' أشعل التراث الثوري 
أفق إقليم باهيا في البرازيل. ومن ١8٠١7‏ إلى 815١ء‏ سجلت وقائع باهيا 
ثورة بعد أخرى: 4.7 14.:5 141١5 1١48١“‏ ىل لااملء 
و'ثورة الهوسا هدهب" العظيمة في 1875. وهنا أيضا كانت أعمال نينا 
رودريجيوء آرثر راموسء وحديثا دراسات كل كنت وستيوارت شفارتس - 
والتي لم تكن متوافقة دائما - هي التي شكلت الإطار لكل من استعادة هذه 
الأحداث وإعادة ترتيبها. 
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البرازيل السوداء والمقاومة 

بحلول العقد الثاني من القرن التاسع عشرء كان عدد سكن البرازيلك 
يبلغ نحو ؛ ملايين نسمة؛ نصفهم أحرار ونصفهم رقيق.9*') وكان ذلك في 
خضم عملية استيراد حوالي مليوني أفريقي؛ حيث تعطي سجلاتها دليلا على 
وصولهم بين سنتي ١8٠١‏ و.9.180**') وبطريقة ماء كان كل هذا النشاط 
بالنسبة إلى تجارة الرقيق يتوافق مع مجتمع أصبحت العمالة الأفريقية فيه 
تسيطر على اقتصاده وتركيبه الاجتماعي وأعرافه. فقد أصبحت البرازيل 
مجتمع رقيق حقق مستوى من التبعية لا نظير له. 

كانت عمالة الرقيق منتشرة تماما في البرازيل بحلول تلك السنوات التي 
تخطى فيها استخدامها حدود الوظائف الأولية للإنتاج المادي. وغمر وجود 
الرقيق كل شىء 'بهي" و'قبيح"» وقدم لطبقة السادة 'بهجة معينة من القيادة 
والسلطة" على حد تعبير لويس لاسيرداء المراقب البرازيلي في منتدصف 
القرن التاسع عشر.(*') وقد عرض روبرت كونراد نفس النقطة بصورة 
أكثر توضيحا: 

'كشف أحد سكان باهياء عندما كتب في 218417 أنه قبل 185٠‏ لم تكن 
العربات تستخدم في مدينته لنقل الأحمال. حيث كانت الأثقال تحمل على 
رؤوس الرقيق أو 'بواسطة الأداة الأكثر بربرية وأقل اقتصادية التي يمكن 
تصورها - العصا والحبل"؛ حيث كان 8 أو حتى ١١‏ رجلا يقومون أحيانا 
بحمل ثقل واحد. وكان الأشخاص الأثرياء يتنقلون بين مدن البرازيل أو حتى 
عبر الريف في المقاعد المحمولة والمحفات أو الأرجوحات الشبكية» مع نفس 
الإسراف في استخدام الرقيق".!'*') 
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وكان الرقيق آنئذ أكبر من مجرد شيء ترفيء كما اعتقد لاسيردا. فقد 
أصبح الرقيق في البرازيل في القرن التاسع عشر كالزي الرسميء وأحد بنود 
المكانة الاجتماعية وتقديم الذات للآخرين» ومصدرا للطاقة التي أنتجت الثروة 
الحقيقية للاقتصاد. وبالنسبة إلى ذلك الاقتصادء فقد أعاد ليسلي بيتل 5168ها 
اا66ا86 تركيب طبيعته على النحو التالي: 


ظل السكر المحصول النقدي الرئيس للمستعمرة» وكانت التجمعات 
الكبيرة من الرقيق توجد في مزارع السكر في ريكوتكافو ميوعدممءم 
(المنطقة الساحلية الخصبة في باهيا) وفي بيرنامبوكو مءدطمدم56 (في 
الشريط الساحلي لما يعرف الآن بولاية ريو دي جانيرو)؛ وفي ساو باولو 
(في جنوب شرق البرازيل حاليا) كتطور أكثر حداثة. وعمل الرقيق أيضا في 
مزارع القطن في بيرنامبوكو وفي مارانهاو الجنوبية الغربية (كان القضن 
يمثل 7٠١‏ من قيمة صادرات البرازيل في بداية القرن التاسع عشر) 
ومزارع التبغ والكاكاو في باهيا وألابواس0035هاه. وفي أقصى الجنوب - 
ريو جرائد دى ساو بيدرو... وسانت كاترينا - كان الرقيق الزنوج يعملون 
' في رعي الماشية... وفي إنتاج الحبوب وفي الزراعة الكفافية. وكان هناك 
أيضا أعداد كبيرة من الرقيق الذين يعملون في. الزراعة الكفافية في مينا 
جيرايس 68:25 2581035 حيث مناجم الذهب والماسء التي ازدهمفرت خاال 
النصف الأول من القرن الثامن عشرء ولكنها أصبحت الآن في حالة تدهورء 
مما ساعد على جذب عمالة الرقيق إلى المنطقة. وفي ريو دى جانيرو»؛ 
العاصمة التي كان يقيم فيها نائب الملك منذ 2١777‏ وفي باهيا العاصمة 
السابقة» وفي كل مدينة كبرى أخرى في الواقع» كان الرقيق يعملون على 
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نطاق واسع كخدم منازل» وكان الرقيق الأفراد الذين كان سادتهم يستأجرونهم 
ويدفعون لهم أجرا يوجدون في العمل من أجل تحميل السفن وتفريغهاء 
وحمالين على سطح السفن» وحمالين للمياه والمخلفاتء؛ وحتى كبنائين 
ونجارين. وكانت الكنيسة - الأديرة والمستشفيات - تملك الرقيق. وكانت 
الولاية تملك وتستأجر الرقيق لبناء وصيانة الأشغال العامة".**') وهكذا يبدو 
أن الرق شغل معظم البرازيليين وأثر على الجميع. وأخيراء يبدو أنه مما 
يرعب القليلين من البرازيليين أن ممارسة السيطرة امتدت خارج نطاق حدود 
السلالة واللون وفي ذلك يقول كونراد: 

'شهد أحد أعضاء 'مجلس النواب" الوطني على وجود رقيق بيض في 
البرازيل في 1877. وكما يقول [روبرت] والش «هاه/اا [,هده8] بأسلوب 
الشك الأنجلوساكسوني: "هذا تلوث في الدم» ولا يمكن لأي فترة زمنية» ولا 
تغير في العلاقة» ولا تبديل في اللون؛ أن يقضي عليه"./1*') 

ولاحظ كونراد نفسه أنه: "إذا كان البيض أو القرييون من البيض 
يظهرون أحيانا في حالة رق» فإن المولاتو أو السود (الذين يكونون رقيقا في 
حد ذاتهم) كانوا يملكون رقيقا أيضا".0:*") 

ومع ذلك نجد كما في الكاريبي وأمريكا الجنوبية عادة» أن أفارقة 

البرازيل كانوا كما وصفهم فيليب كورتين للأسف بأنهم 'مجتمع رقيق يتناقتص 
طبيعيا".*') وربما تشير كلمة 'طبيعي" في مثل هذه الحالات إلى الطريقة 
التاريخية التي يتبعها علماء السكان في توضيح معدل المواليد المختل مقارنة 
بمعدل الوفيات في مجتمع ماء ولكن استخدامه هنا مؤسف وغير مقبول 5 
لسببين: فأولاء نظرا لأنه يبدو أنه يلفت انتباهنا بصورة ضيقة جدا إلى 
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الرقيق ككائن حيوي يعيش في بيئة طبيعية؛ وثانياء لأن عبارة 'يتناقص 
طبيعيا" تقلل من شأن الحقيقة المؤلمة والتجربة المأساوية لسكان البرازيل 
الرقيق. ومن ناحية أخرىء يضع بيتل 861580 هذا التناقص في سياقه 
التاريخي حين يقول: 

'كان السكان الرقيق في البرازيل يحتاجون إلى التعويض المنتظم مسن 
خلال تجارة الرقيق عبر الأطلنطي. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى معدل وفيات 
الرقيق المرتفع جدا. حيث لم يستطع الكثير من الرقيق اجتياز التكيف مع 
البيئة والتدريب الأولي» بينما مات آخرون نتيجة سوء الطعام؛ وظفروف 
الحياة غير الصحية والمرض... والأهم من ذلكء فإنه نظرا لأن "استهلاك" 
الرقيق ثم إحلال آخرين محلهم كان يعتبر أكثر اقتصادا... مات الكثير جدا 
من الأفارقة نتيجة سوء المعاملة والاستنزاف الشديد. وفي نفس الوقت» كان 
معدل التكاثر الطبيعي بين الرقيق منخفضا جدا".:90؟') 

ويلاحظ أيضا أنه "كان هناك في المتوسط ثمانية رجال لكل اثنين من 
الإناث الرقيق" وكان معدل وفيات الرضع مرتفعا. وكما رأينا استنتاج بييل 
سلفاء كانت النتيجة النهائية تتمثل في: "كان السكان الرقيق في البرازيل 
يحتاجون إلى التعويض المنتظم”". 

وكان السبب الثاني لزيادة الرقيق في أوائل القرن التاسع عشر في 
البرازيل يتمثتل في النمو السريع لاقتصاد المنطقة خلال هذه الفترة. ففي هذا 
المجال: كانت البرازيل تستجيب للقوى السياسية والاقتصادية والمالية في 
السوق العالمية. وفي الأنائن: كان الانطلاق في الاقتصاد البرازيلي نتيجة 
لطلب السوق على السكر والقطن: 'أدت الحروب الثورية الأمريكية: 
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والحروب الثورية الفرنسية» وحروب نابليون» والاضطرابات الدموية في 
جزيرة سان دومنيك الشهيرة بقصب السكر في الكاريبيء إلى عرقلة الكثير 
من المنافسين الاقتصاديين البرازيليين ورفع الأسعار العالمية للمنتجات 
المدارية" 9؟١)‏ 

وشجعت مصالح موازية في الجزء الأول من القرن أيضا على توسع 
زراعة البن في البرازيل. وفي ذلك يقول بيتيل: 

"تم إحضار البن إلى ريو دى جانيرو في سبعينيات القرن الثامن عشرء 
وبعد زراعته في مارانهاو في شمال البرازيل» وفي السنوات التي أعقبت 
تأسيس الحكومة الملكية البرتغالية في ريو مباشرة (4١8١)؛‏ أصبح البن أهم 
محصول في مناطق الظهير الجبلي القريب".0*') وأصبحت البرازيل أهم 
موقع في نصف الكرة الغربي لمنتجات الرقيق خارج أمريكا الشمالية. وكان 
الاقتصاد العالمي ينطلق ثانية. 

وبالطيع؛ كانت المصادر الجديدة لرأس المال المستثمر بصورة مباشرة 
وغير مباشرة في التجارة والإنتاج في البرازيل هي التي كانت تكمن وراء 
تجارة الرقيق الضخمة في تلك الفترة. وكانت طبقة التجار الإنجليز أساسا 
(بمسائدة من تجارة البرتغال» والسفن الأمريكية؛ والمصالح الأخرى).9"') 
المتلهفة على السيطرة أو احتكار السوق العالمية التي كانت سلعها المدارية 
تنتزع من المنافسين الفرنسيين بسبب ثورة هاييتي» هي التي دعمت جهود 
الاستقلال السياسي للبرازيل عن البرتغالء» وزيادة أفرقة الاقتصاد 
البرازيلي.0"' ويقول إيريك ويليامز: 
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"كان يقال إن سبعة أعشار السلع التي كانت تستخدمها البرازيل لشراء 
الرقيق ق كانت مصنوعات بريطانية» وكان يقال أيضا إن البريطانيين كانوا 
يرفضون تدمير ثكنات الرقيق على الساحلء لأن ذلك يؤدي بالتالي إلى تدمير 
مصانع أقمشة القطن البريطاني. وفي »١854©‏ رفض بيل 5660 إنكار حقيقة 
أن الرعايا البريطانيين كانوا يشاركون في تجارة الرقيق".'*') وعلى الرغم 
من إصرار الحكومة البريطانية والمعارضة العامة للرق» وجهودها لإلزام 
البرازيل بإلغاء هذه التجارة لاحظ ويليامز أن الرأسماليين الإنجليز ظلوا غير 
متأثرين مع ذلك. ويذهب ويليامز إلى أنه في ٠١‏ يناير من عام ١851‏ 
أعلنت افتتاحية مجلة التايمز اللندنية ما يلي: 

'تحن نعرف أنه لكل الأغراض التجارية تعتبر إنجلترا إحدى الدول» 
وأننا في الحقيقة شركاء مع مزارع الجنوب؛ ونحن نتمتع بالسيطرة على 
سلعه وممتلكاته» وعلى حيواناته الحية والميتة» ونحن نحصل على نصيب 
الأسد من أرباح الرق؛... ونحن لا نقتصر على كساء أنفسناء بل نكسو العالم 
كله معناء وذلك بنفس القطن الذي يجنيه وينظفه "العم توم" والذين يعانون 


(*) العم توم: العم توم هو الشخصية الرئيسية في رواية "كوخ العم توم" التي كتبتها الروائية 
الأمريكية هارييت بيتشر ستاو في عام ؟85١.‏ أصبحت عبارة "العم توم' لقبًا يطلق على 
الشخص الخانع والخاضع بدرجة كبيرة للمستيدين البيض في السلطة. هذا اللقب السلبي جاء 
نتيجة للأعمال الأخيرة التي اقتبست من الرواية الأصلية. في وقت نشر الرواية الأولى في 
عام 18601١‏ كان العم توم بمثابة رفض لهذه القوالب النمطية؛ ونجحت الرواية في أنسنة معاناة 
العبودية للجماهير البيضاء عن طريق تصوير توم في صورة شبيهة بالسيد المسيح الذي 
استشهد في نهاية المطاف حين ضترب حتى الموت على يد سيده قاسي القلب بسبب رفضه 
الوشاية بمكان امرأتين هربتا من العبودية. ودوما ما يتربط في الذهن مسمى "العم توم" 
بنقيضه "العم سام". وقد بدأ استخدام مصطلح "العم سام" لأول مرة في حرب عام 1817 التي 
خاضتها الولايات المتحدة ضد الاستعمار البريطاني في أمريكا الشمالية (فيما عرف يبحرب 
الاستقلال الثانية للولايات المتحدة). خلال هذه الحرب كان هناك دور محوري في التأمين 
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معه. فهذه تجارتنا ...' وقد دمرت الرأسمالية البريطانية الرق في جزر الهند 
الغربية» ولكنها لا تزال تكافح ضد الرق في البرازيل وكوبا وأمريكا".2*") 

ولهذا السبب يقول ألان مانشستر إن عرقلة تجارة البرازيل لم تكن 
مقبولة في شمال إنجلتراء وإن جون برايت لفت الانتباه إلى وجود أربعة أو 
خمسة ملايين من رأس المال وثلاثة ملايين من الصادرات إلى البرازيل؛» 
وأظهر الضرر الذي لحق بالمصالح البريطانية نتيجة الجدل حول تجارة 
الرقيق".7'*') وكانت هذه العلاقة أساس تهمة النفاق التي وجهت إلى بريطانيا 
من بعض النقاد في البرازيل والإنجليز في الولايات المتحدة.(:*") 

وهكذا كانت أسباب كبر حجم استيراد الأفارقة إلى البرازيلء والذي 
حدث في النصف الأول من القرن التاسع عشر. ومن الناحية الاجتماعية:؛ 
فإن هذا يعني أنه إذا اتبعنا حسابات راموسء فإن ثلثي (نحو ١,5‏ مليون نسمة) 
سكان البرازيل سيصبحون من السود أو المولاتوء ومنهم نحو مليونين 
من الرقيق.(”") 

واستجابة لهذا الحجم المتزايد بسرعة من السكان الرقيق» كان لا بد أن 
يتبنى ملاك المزارع والمستوطنون البرازيليون في أوائل القرن التاسع عشر 
'طريقة اجتماعية" مناسبة للسيطرة على الرقيق. وعلى الرغم من أنه يبدو أن 


الغذائي للقوات الأمريكية لعبه مورد اللحوم صمويل ويا ن وواللا اوناصد5. وكان 
الجنود يرحبون بلحوم صمويل ويلسون وينادونه بالعم سام ,58 009لا (تدليلا لاسم صمويل 
(اودمة5 . في تلك الأثناء كان صمويل يضع ختما على اللحوم الصالحة الموردة للجيش 
بالحرفين 5.لاء وقد اعتقد الجنود أن الحرفين يرمزان إلى اعتماد العم سام لصلاحية اللحومء 
بينما كان صمويل يرمز بالحرفين إلى حكومة الولايات المتحدة 8582195 160/ناء ومنذ ذلك 
الحين صارت الولايات المتحدة (الجيش الأمريكي أو حكومته تحديدا) تعرف بشكل غير 
رسمي باسم "العم سام". (المترجم) 
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هذا قد تطور مع تجاهل تام لتاريخ الهروب في البلاد في القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء والمقتضيات السياسية التي دمجت خصوصيات تجارة 
الرقيق في الاقتصاد العالمي (أي اختلاف القدرة على الوصول إلى مصادر 
العمالة الأفريقية) فإننا يجب أن نفترض أن هذا كان يؤخذ في الحسبان حتى 
ولو بأسلوب محير. وعند وصف هذه الأسطورة الجديدة والتني قد تبدو 
مريحة للسيطرة على الرقيق؛ أعاد كنت :60 بناءها بصورة مختصرة قدر 
الإمكان» حين قال: 

"كان المستوطن البرتغالي في البرازيل يفترض لفترة طويلة أن كل 
الرقيق القادمين من أفريقيا كانوا من أنجولا أو البانتو (وسط وجنوب 
أفريقيا)» ونظرا لأن الزراعة البرازيلية تطورت على أيدي مزارعي البانتو» 
فقد استمرت شهرتهم واسعة لفترة طويلة حتى بعد أن اتضح أن "كل الأفارقة' 
ليسوا “سواء". فبالنسبة 'للأنجوليين"» الذين يعملون في مناطق مطاحن 
ومعاصر 505ههومه السكر (في المناطق الخلفية مباشرة من باهيا 
وريكونكافو) كان هناك اعتقاد مركب في "الانقياد" والرغبة في التعايش 
وفي"الميول العملية" الكبيرة» بالإضافة إلى الشهرة السباقة بالتفوق الزراعي. 
ومن ناحية أخرىء واجه عمال المناجم في منطقة مينا جيرايس طلبا مختلفا 
تماما: حيث كانوا يعتبرون أكثر تنظيما وذكاء من "الأنجوليين"» وكانوا بمثابة 
عمالة زراعية رديئة في نفس الوقتء ولذلك كانوا يقدرون كرقيق منازل وفي 
التجارة والحرف الماهرة".7*") 

وبعبارة أخرىء فإن الشعوب التي كانت تمثل مصدر العمالة؛ في 
الأوقات المبكرة من تطور المستعمرة كاقتصاد يعتمد على الزراعة والتعدين» 
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كانت تعتبر شعوبا طيعة وزراعية بطبيعتها؛ أما الذين توافق تشغيلهم مع 
بداية تحضر الإقليم والصناعة التحويلية الثانوية فكانوا أيضا يميلون بطبيعتهم 
إلى تلك المجالات التي عملوا فيها. وكما قلنا سلفاء فإن الأسطورة الجماعية 
أنكرت احتمال المقاومة الأفريقية للرق» من خلال اعتمادها على الخصائص 
المقبولة: "الطاعة"؛ و"التنظيم". وربما كان هذا ممكنا بسبب حقيقة أن "الشكل 
الرئيس لمقاومة الرق"7"' ') حتى هذه اللحظة كان يتمثل في "الإبعاد 
وهطوهاننو": أي عادة الإبعاد المادي للأفارقة المتمردين من مجتمع البيض. 
ولكن على الرغم من استمرار الأسطورة في بعض دوائر المفكرين 
البرازيليين»7* '') فإنها تلاشت في الثلث الأول من القرن التاسع عشر. 

ويحلول منتصف القرن التاسع عشرء علق خواو بانديا كالوجيراس 
بقوله: "أصبح 00 يعتبرون عنصرا خطيرا في المجتمع» وتهديدا لحياة 
وأمان سادتهم".*'') ويوافقه رولي بوبينوههاممه5 هنااهه قائلا: "أثارت الزيادة 
الحادة في أعداد الرقيق شبح تمرد الزنوج"» وكذلك فإن "الزيادة المطردة في 
الجزء الزنجي من السكان كانت [تعتبر] خطرا على الثقافة الأوروبية أساسا 
في البرازيل".3:") 

وعلى الرغم من أن تفاصيل الأحداث التاريخية التي تفسر هذا التغير في 
الاتجاه لم يتم الاتفاق أو الاطلاع عليها تماماء فإن الطبيعة العامة لهذه 00 
معروفة. فقد كانت تتمثل كما يقال في تمردات الفترة .1855-1١4-4‏ 

وبحلول عشرينيات القرن التاسع عشرء كانت عناصر إقليم باهيا 
. والعناصر البرازيلية الأخرى قد أصبحت تمثل الأطراف المسيطرة على تجارة 
الرقيق في الأمة المستقلة حديثا. ومع تركز السيطرة المباشرة على سوق 
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الرقيق في أيدي المتعاونين القريبين من المزارعين» كان من المتوقع أن تكون 
الترتيبات المتعلقة بالأفارقة أكثر التزاما بالقواعد التي يتضمنها نظام المجتمع 
في السيطرة على الرقيق: ذهاب عمال المناجم إلى المناطق الحضرية؛ 
و"الأنجوليون" إلى المعاصر والمزارع المرتبطة بها. وكانت الأمور تسير 
كذلك في الأغلب الأعم ولبعض الوقت. ومع ذلك؛ كان لا بد أن تفرض 
المقتضيات الجديدة القيام بالتكيف. حيث يقول أحد المؤرخين إن هذا التغير 
كان مهما لتشكيل تمرد الرقيق الذي تلاهء بالإضافة إلى إعادة تشكيله لاحقا. 


ويقول كنت إنه في أفريقيا الغربية» أدى انهيار إمبراطورية أويو القديمة 
مره لدى قبائل اليوروباء والتتابع المستمر لحروب اليوروبا بعد ذلك في أوائل 
القرن التاسع عشرء إلى سهولة وصول إقليم باهيا إلى العمال الحرفيين الوافدين 
من قبائل اليوروباء ويقول كنت إن هذا ربما كان السبب أيضا في أن "عددا 
كبيرا من رقيق الهوسا [ذهبوا] إلى المطاحن في ريكونكافا".7"”') ويعتقد كنت أنه 
ترتبت نتيجتان على الديموجرافيا المعقدة للرقيق» وهما: 
أولاء أن السلطات المحلية المعاصرة (وبالتالي بعض الدارسين مثل نينا 
رودريجيوس وراموس) واجهوا صعوبة في إعادة تركيب الطبيعة التي يمكن 
إرجاعها إلى حركات الرقيق المحددة التي ظهرت خلال الفترة. ويقول كنت 
إن "ثورات الهوسا" فيما بين ١8٠04‏ و1875 كانت نتيجة كل من الحقائق 
الواقعة» ومحاولة المزارعين والتجار المحليين التلاعب بسلطات الدولة» 
والتلاعب المقصود بأدلة تورط المسلمين. ولاشك أن رقيق الهوسا كانوا 
نشطين في أعمال التمرد. حيث كتب جوزي رودريجيوس مؤخرا: 
'كان الهوسا أقل الزنوج خضوعا في البرازيل؛ حيث قادوا كل الاضطرابات 
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في باهيا والبرازيل» وكانوا بارزين جدا في أحداث 117٠١‏ 318.05: 214.5 
لالم 4 لول الامل ململ وعم 04١‏ 


ففي ريكونكافا مثلا» حيث كان يتم إرسال الهوسا لزيادة عمل الرقيق 
في المطاحنء “كانت مستوطنات الهاربين تنمو بمعدل مثير في جميع أنتحاء 
الولاية في مطلع القرن التاسع عشر. بل إن الرقيق الهاربين لم يعودوا 
يتجنبون حتى المدن؛ وكانوا يختبئون فيها أحياناء وفي أوقات أخرى كانوا 
'يهبطون لنهبها".0"'') وكان الهوسا متورطين أيضا في الثورات الحضرية 
في سبتمبر 18208 ويناير 1805 التي وقعت في كل من ضاحية جاجواريب 
©م:ةدودل وباهياء على التوالي. وكذلك شارك الرقيق الهوسا في ثورة 
مزرعة في ضاحية إيتابوان 5دممه؛! في باهياء والتي اندلعت في أواخر 
فبراير .18١5‏ ومع ذلكء؛ ففي ديسمبر 1857ء كان لاجئو اليوروبا (من 
قبائل الناجو 5ه9290) هم الذين تخلوا عن باهيا لتأسيس مستوطنة هاربين. 
حيث كتب راموس: 

"كانت الشخصية الرائدة في هذا الصراع تتمثل في زيفيرينا هما؛ء2؛ 
تلك المرأة السوداءء التي تم إخضاعها وأخذ أسلحتها منها في النهاية. وكشفت 
اعترافات بعض الأسرى أن الزنوج كانوا يخططون لثورة أكبر قوة» بحيث 
يمكن الشعور بآثارها في المستقبل".(:'") 

وكذلك كان اليوروبا أساس الثورة الحضرية التي اندلعت في باهيا 
في أبريل »١18١‏ ومن الأدلة على ذلك: 

"أنه اقتحم عدد من الرقيق اليوروبا مخازن التجهيزات» حيث أخذوا 
منها الأسلحة والذخيرة؛ ثم انطلقوا إلى تسليح بضع مئات من الزنوج 
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الآخرين» وبكل هذا العدد الكبيرء هاجموا نقملة شرطة سولداد 5010206 
في إحدى ضواحي المدينة. ونظرا للمفاجأة الكاملة» كانت السلطات عاجزة 
تماما. وقبل وصول المساعدات وتنظيم القواتء كان الزنوج قد نشروا الدمار 
في المدينة. وأخيرا تم قمع المتمردين بخسائر كبيرة في الأرواح» حيث 
هلك نحو خمسينء وأخذ أكثر منهم كثيرا كأسرى. وهرب الباقون في أرجاء 
البرية".(31') 

ومع ذلك؛ يقول راموس إن الثورة الكبرى في 5 في باهيا كانت 
ثورة الهوسا أساساء وبالتالي كانت إسلامية في إلهامها. "وكانت عدوانيتهم 
تراثا اجتماعيا مباشرا من الحروب الدينية التي استمرت قرناء والتي ضمنت 
انتشار الإسلام في أفريقيا... ولذلك نكرر أن الدافع الرئيس كان دينيا".!""") 
ولكن كنت يزعم - عكس راموس (ونينا رودريجيوس) - أن هذه الشورة 
كانت تضم الهوسا واليوروبا أساساء ولم يكن المسلمون فيها سوى على 
مستوى القيادة فقط» وعرف هؤ لاء باسم المتمردين المسلمين "مالي 11 
(إشارة إلى أصولهم من مسلمي مالي غرب أفريقيا). ولم تكن هذه الشورة 
ولا التي سبقتها تعتبر حروبا مقدسة. ويذهب كنت إلى ما يلي: 

'لم يكن هناك شك في أن "الكل تقريبا" من المتمردين كانوا يعرفون 
القراءة والكتابة بخط غير معروقفء ربما كان الخط العربي» بين الهوسا 
الذين يبدو أنهم "اتحدوا الآن مع الناجو"... حيث وصل 774 منهم إلى ساحة 
القضاءء ولكن في ظل ظروف إلقاء القبض عليهم لا يمكن أبدا التأاكد من 
يفية تورط الكثيرين منهم فعلا... ومع ذلك كان الناجو والهوسا والنوبي 
(التاباس 25م73) والجيج وعوءة» و"البورنو ونم:ه8" (الكانوري اسوةا) 
يمثلون ١1١7‏ فقط. وكان هذا المجموع يتضمن ١5‏ امرأة".9'") 
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ويرى كنت أن راموس ونينا رودريجيوس وقعا في الخطأ بسبب الاعتماد 
كثيرا على سجلات محاكمة الرقيق المهزومين؛ وعلى الأوراق والتقارير 
الشخصية لقائد شرطة باهياء جونكالفيس مارتنز 0155ة/ة 5علاههه6. فقد كان 
هذان المصدران متحيزين بسبب افتراض أن "كل مسلم كان متمرداء وأن كل 
متمرد كان مسلما".9'') ويستنتج كنت أن "الثورة التي قادها المسلمون في 
© لا يمكن فهمها من جميع جوانبها إلا من خلال دراسة أكثر دقة للبيانات 
المتعلقة بالعلاقات بين الأفارقة داخل: باهيا ذاتها"!2'") 
وبغض النظر عن "جدل" الدارسين» يتضح تماما أن الثورات كانت تقوم 
على التوافق بين المواد الثقافية والفكرية الأفريقية. حيث يذكر راموس ونينا 
رودريجيوس وكنت المجتمع السري لليوروباء الأوبجوني 51هو0؛ كمصدر 
لقتال لدى ذلك المجتمع» ويبدو أن الجميع يتفقون على أن الإسلام لعب دورا 
تكتيكيا واستراتيجيا في هذه الحركات التي كان الهوسا مسئولين عنها 
مباشرة.('" ففي تمرد 1875 تحديداء يبدو أن التحذير الذي أطلقه كونت 
آركوسء الذي كان حاكما لباهيا ذات مرة )1818-1١859١(‏ قد تحقق كاملا. 
وفي ذلك يقول كنت: 
'يتمثل أقوى ضمان لتأمين المدن البرازيلية الكبيرة في عدم توافق الأمم 
الأفريقية المختلفة» لأنهم لو تغاضوا عن العداوة التي تفرقهم بصورة طبيعية؛ 
فإن عناصر الأجوم 065موم سيصبحون أخوة مع الناجو ودودنة: والجيج 
سيصبحون أخوة مع الهوساء والتابا وهمه7 مع السنتي 56/5ه5» وبهذه الطريقة 
فإن الخطر الكبير والحتمي سيحدق بالبرازيل ويدمرها. ولا شك في أن سوء 
الحظ المشترك يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أخوة البؤساء".""") 
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وقد حدث ما كان متوقعاء فقد تمثل "سوء الحظ” في الثورة الصناعية 
والتطور المستمر للنظام الرأسمالي العالمي. إذ إن الحاجة إلى التراكم الأولي 
تحولت إلى الرق على نطاق واسع. ففي باهيا في »١875‏ كانت النتيجة 
الحتمية تتمثل في تكوين 'أخوة الشقاء". 
المقاومة في جزر الهند الغربية البريطانية 

في نفس العقود في القرن التاسع عشرء أظهر النظام العالمي وجها 
مختلفا ومناقضا بصورة واضحة لجزر الهند الغربية البريطانية. ففي جامايكا 
والمستعمرات القديمة» لا يبدو أن مجموعة الأحداث التي أثبتت أنها سعيدة 
للبرازيل وكوبا والمناطق الأخرى المنتجة للسكرء كانت في صالح منتجي 
السكر الاستعماريين. فبعد فقدان السيطرة على سوق السكر في النصف 
الثاني من القرن الماضيء؛ استمرت ثرواتهم في الانهيارء وتأثرت سلبا 
بالأحداث المعاكسة مثل تشبع السوقء والجفاف وتدهور التربة وإفراط 
الإنتاج وإعادة توجيه رأس المال. وحتى قوة مزارعي جزر الهند الغربية 
كانت تتحول ضدهم: إذ إن القيود التجارية التي حافظت على 'السوق المحلي" 
الإنجليزي لصالحهم أصبحت الآن قيدا مفروضا عليهم. بل إن التقنية كانت 
تسير ضدهم مع تطوير المصالح الفرنسية لسكر البينجر لمواجهة سكر 
القصب.*'') إذ يقول إيريك ويليام: 

"كانت حالات الإفلاس منتشرة في ذلك الوقت. ففيما بين ١755‏ 


و 187 تم التخلي عن 550 مزرعة في جامايكاء وتم بيع “" مزرعة 
بسبب الديون» وفي 017٠8١ء‏ رفعت دعاوى ضد ١١5‏ مزرعة أخرى. وكانت 
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الديون والأمراض والوفيات تمثل موضوعات الحوار الوحيدة في الجزيرة. 
حيث اكتشفت لجنة برلمانية شكلت في ١6١7‏ أن الخسارة كانت تضرب 
مزارع جزر الهند الغربية البريطانية... وأرجعت اللجنة السبب الرئيس إلى 
الوضع غير المواتي للسوق الأجنبية. وفي ١48٠05‏ وصل فائض السكر في 
إنجلترا إلى ستة آلاف طن. واذلك كان لا بد من تخفيض الإنتاج.:1'") 

وكما يقول ويليامز تحديداء أصبح واضحا أنه باستثناء الباربادوس» 
كانت المستعمرات القديمة تنهار. فقد كان يبدو أن المستعمرات الجديدة 
أصبحت تحل محلها في إنتاج السكر. 

"وفيما بين 14817 و1877» انخفض إنتاج جامايكا بحوالي السدس 
تقريبا؛ وانخفضت صددرات أنتيجواء نيفيس» وتوباجو بأكثر من الربع»ء 
وصادرات سانت كيتس بحوالي النصفء وسانت لوشا تهنا 52 بحوالي 
الثلثين» وسان فنسنت 4مهوههالا .51 بحوالي السدسء وجرينادا بحوالي الثمن. 
وأظهرت صادرات دومينيكا زيادة طفيفة» بيئما ضاعفت باربادوس صادراتها 
تقريبا. ومن ناحية أخرىء زاد إنتاج المستعمرات الجديدة؛ في جويانا 
البريطانية بحوالي مرتين ونصفء وفي ترينيداد بحوالي الثلث".!:"") 

وكانت زيادة الإنتاجية في ترينيداد أقل توضيحا للأهداف الجديدة 
لفرص رأس المال البريطانيء» من توضيحها للمشاكل التي تواجه 
المستعمرات القديمة. إذ يقول ويليامز: 

إن كلا من كوراكاوء سانت إيوستاتيوسء ساباء سان مارتن» توتولاء 
جريناداء وسان فنسنت» كانت - أو كانت تتحول إلى - "جزر جرداء'"» حيث 
تدهورت تربتها بفعل زراعة السكر المفرطة.!'"') ووجد ملاك المزارع أن 
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نقل الرقيق وأشكال رأس المال الأخرى إلى ترينيداد كان ضروريا 
ومناسبا.!""') إذ إن نقص العمل في ترينيداد» وهي المشكلة الحادة التي كانت 
تعرقل الاستخدام الكامل لتربتها الخصبة؛ أمكن مواجهتها بهذه الطريقة فققفط 
بعد إلغاء تجارة الرقيق. 

ومن ناحية أخرىء كانت جويانا البريطانية تمثل فرصة لإعادة الإنتاج 
الضخم لرأس المال الجديد. 

"كانت جويانا قد تقدمت كثيرا عندما كانت تحت الاستعمار الهولندي» حيث 
كانت تحوي ضعف علدد الرقيق وتنتج ضعف كمية السكر مقارنة بككل من 
ترينيداد وموريشيوس مجتمعتين. ولكن جويانا كانت تحوي أيضا مساحات كبيرة 
صالحة للزراعة لمن لا يرغبون في العمل في الإقطاعيات:9"") 

ومع ذلك كانت جامايكا تمثل المفتاح. فمع وجود نصف مجموع سكان جزر 
الهند الغربية البريطانية» سيطر مزارعو السكر في جامايكا على ثلث السكر المنتج 
في المستعمرات البريطانية.!؟') وكان تدهور دور جامايكا في الاقتصاد العالمي 
هو الذي أثار قوى رأس المال الصناعي ضد اقتصادات الرقيق. 

وفي 7٠18ء‏ كما يقول هيجمان واه كان عدد سكان جامايكا الرقيق 
قد بلغ نحو 50٠١‏ ألف نسمة» وكان السكان البيض يمثلون ٠١‏ # من ذلك 
العددء وكان الرجال الأحرار أقل عددا من ذلك.7"') وفي 1877: انخفض 
كل من السكان الرقيق والبيض إلى نحو "١7‏ ألفا بينما انخفض عدد البيض 
إلى ١5‏ ألفاء بينما زاد السكان الأحرار إلى 5" ألفا.9'') ومع ذلك؛ لم يكن 
المقيمون البيض يمثلون "الطبقة الحاكمة البيضاء" كما تفترض ماري ريكورد 
ع8 7.350" ') حيث كتب كراتون «ه:ه© مؤكدا أن: 
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"التغيب عن العمل أصبح يمثل القاعدة في إقطاعيات الهند الغربية 
بحلول منتصف القرن الثامن عشر".''') وكان أكثر المزارعين نجاحا - آل 
بيكفوردء هيبيرتء لونجء جلادستون» كودرنجتونء وارئرء بيني» ماريات - 
يعودون إلى إنجلترا بمجرد أن يسمح لهم ما تراكم لديهم بذلك.9'') ويرى 
كراتون: "بعد ذلك؛ كانت المزارع تترك في أيدي الملاحظين والوكلاءء 
وهم أكثر الأعضاء بساطة في الطبقة الوسطى الاستعمارية". فقد كانوا: 

"لا يتمتعون بشيء سوى لونهم والقدرة البدائية على كتاية الحسابات» 
والتي تميزهم عن السود الكريول الأكثر اندماجا. فقد كانوا طبقة محاصرة 
وساخطة» ذات موارد داخلية قليلة لا تقاوم إغراءات طغيان الصغار 
ولا أعراض الاغتراب... 

وغرق كثير من السكان البيض في المزارع في بلادة معنوية بائسة» 
وكانوا يأكلون ويشربون ويذهبون بأنفسهم إلى القبور مبكرا. وكان بعصض 
الذين تركوا في المزارع التقليل الخسائر” منحطين لدرجة أن إدوارد لونج 
سجل أنهم كانوا يلقون احتقارا شديدا ممن سماهم "النوع الأفضل" 
من الرقيق".0:"") 

وظل قليل من المزارعين يعيشون في المدن “أو في بيت كبير”,» ولكن 
'أفضل مجتمع في أفضل الأحوال في جزر الهند الغربية كان مجرد صورة 
باهتة وغير مستنيرة من الحياة في العواصم".("") 

وفي إنجلتراء كان تراجع أرباح قصب السكر في جزر الهند الغربية 
البريطانية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر يواجه بجهود لإنهاء 
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تجارة الرقيق. إذ يقول ويليامز إنه كان هناك اعتقاد بأنه بدون هذه التجارة 
سينهار اقتصاد فرنسا الاستعماري. وذلك لأن رأس المال_الإنجليزيء أي 
الجزء الصناعي الصاعد منه» لم يعد ملتزما بإمبراطورية استعمارية. 
وبالتالي 'كان الاستقلال الاستعماري أرخص". 

على هذا النحو أصبحت التجارة الحرة والتراكم الرأسمالي الوسيلة 
المناسبة للمزيد من النمو الرأسماليء بما يعيد التراكم الأوني إلى الدور 
الثانوي. وكان الرأسماليون الصناعيون ومفكروهم ذوو النزعة الإنسانوية؛ 
الذين كانوا يتقمصون رهاب فرنسا القومي بداية» مستعدين بنهاية القرن الثامن 
عشر لتحقيق مصالح الهند الغربية في الميدان. ويعبر وليامز عن ذلك بقوله: 

'"وقع الهجوم على ثلاث مراحل: الهجوم على تجارة الرقيق» الهجوم 
على الرق» والهجوم على التسهيلات الجمركية لتجارة السكر. وقد ألغيت 
تجارة الرقيق في »18٠07‏ وألغي الرق في 1487777ء وجمارك السكر في 
5. وهذه الأحداث الثلاثة لا تنفصل عن بعضها. إذ إن نفس المصالح 
المستقرة التي تراكمت بسبب نظام الرق تحولت الآن ودمرت هذا النظام. 
وكان دعاة النزعة الإنسانوية الذين هاجموا النظام في أضعف نقطه التي لا 
يمكن الدفاع عنهاء يتحدثون لغة تستطيع الجماهير فهمها. وكان لا يمكن أن 
ينجحوا أبدا قبل ذلك بمائة سنة» عندما كانت كل المصالح الرأسمالية المهمة 
إلى جانب النظام الاستعماري.9'"" وبالطبع كان الرقيق الأفارقة في جزر 
الهند الغربية البريطانية يستمعون أيضاء وكان هؤلاء بمثابة طرف أكثر 
صمتا. فبعد أن حصلوا على مناسبة أو فرصة ضئيلة لتحديد موقفهم» ضمن 
بعضهم لنفسه شكلا قديما من التعبير: متمثلة في التمرد. 


23215 


وكان المحرك المباشر لتمرد الرقيق في جزر الهند الغربية البريطانية 
يتمثل في "سجل الرقيق بوواوهه5 ونها5". فمبدئياء صدر هذا "السجل" إلى 
"المكتب الاستعماري" كأداة لإصلاح حال الرقيق. وفي 7١18؛‏ قال جيمس 
ستيفنزء محامي المكتب الاستعماريء الذي كان يعمل نيابة عن "الدائرة 
الداخلية لدعاة تحرير الرقيق”" إن: 

"هذا الإصلاح المعتدل... سيحقق أربعة أغراض: التأكد مما إذا كان 
استيراد الرقيق غير القانوني لا يزال يحدث على الرغم من قوانين حظره؛ 
تقديم إحصاءات دقيقة تتعلق بوفيات وخصوبة الرقيق (لزيادة نشر أوضاع 
الرقيق)» وبالتالي تشجيع المزيد من الإصلاحات".0"") 

وفي 5١18ء‏ أدت حملة برلمانية إلى صدور أول 'قرار في المجلس" 
لصالح "السجل". وأصبح تسجيل الرقيق قابلا للاستمرار الآن في مستعمرات 
التاج (تلك التي ليس بها مجالس)» ويقوم حكام المستعمرات بتشجيع 
المجالس الاستعمارية على تشريع إجراءات التسجيل الخاصة بها. ومع ذلك» 
اعترف ملاك المزارع بالتسجيل من أجل الغرض منه: أي تقديم مبادرة 
لتدمير نظام الرق. 

وقد 'قاوم ملاك المزارع إلغاء الرق حتى في ترينيداد» وتأخر تطبيقه 
في جوياناء ورفض تماما في جامايكا".!''") وبعد مرور أربعة أشهر من سنة 
57 في الباربادوسء اتضح أن الأفارقة كانوا على علم بالأمر. وفي ذلك 
يكتب كراتون قائلا: 

"اندلع التمرد بصورة مفاجتئة جدا في ليلة أحد عيد الفصح في ١4‏ أبريل 
5؛ وذلك في وقت كان الرقيق فيه متحررين من العمل وكانت لديهم 
فرص كثيرة للتنظيم تحت ستار الاحتفالات المسموح بها. فكانت حقول 
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القصب والبيوت المبنية من قش القصب تحرق كالمشاعل في أبرشيات 
الجنوب الشرقيء» خاصة سان فيليب» وهي واحدة من أكثر المناطق جفافاء 
مع أعلى معدل للرقيق إلى البيض. حيث تأثرت حوالي سبعين ضيعة... 
وقتل اثنان فقط من البيض في القتال» ولكن ربما قتل ٠٠١‏ من الرقيق»ء مع 
إعدام ١44‏ آخرينء» وترحيل ,.17١‏ وجلد عدد لا يحصى. وكان الرقيق 
الشاردون يقتلون بمجرد رؤيتهم؛ وأحرقت منازل الزنوج... وكان الأسرى 
يعذبون عادة... وكان المتمردون المدانون يعدمون علانية في أجزاء مختلفة 
من المدينة» وكانت أجسادهم - وأحيانا رؤوسهم فقط - تعرض في حالات 
عديدة على سكان الإقطاعيات التي تمردوا عليها ".2") 

ولم تكن هناك شكوك كثيرة لدى مزارعي الباربادوس بشأن أسباب 
اندلاع التمرد. وكانت الخطابات التي نشرت في صحيقة التايمز اللندنية عقب 
التمرد مباشرة غاضبة»؛ حيث كتيت تقول: 


'يجب أن نشكر من اقترحوا مشروع السجل على ذلك. إذ يبدو أن الزنوج 
المغرورين التعساء وضعوا ذلك في أذهانهم؛ أي إن البرلمان الإنجليزي حررهم 
كثيراء بحيث يسمح لهم بثلاثة أيام أسبوعيا لأنفسهم؛ وعندما رفض أسيادهم 
الخضوع لهذا الطلب» بدؤوا حرق الممتلكات بعدها مباشرة". 

وتوقع كاتب آخر: 

'"يعتبر هذا أول مثال على الأمثلة العديدة التي يمكن أن تأتي بعد ذلك 
على الاتجاه المصيري للسلام والأمن لتلك الجزر نتيجة مشروع السجل الذي 
عرض على مجلس العموم السنة الماضية. وكانت هذه النتيجة متوقعة 
بصورة طبيعية من أي إجراء للتدخل غير الحكيم من جانب الحكومة في 
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الداخل بين مشرعينا والسكان الرقيق؛ ولكن أحدا لم يكن يتوقع أن يذوق 
طعمه المّر في مثل هذه الفترة المبكرة... ولكن المحرضين الكبار على هذا 
التمرد؛ والذين كانوا زنوجا من أسوأ النوعياتء ولكنهم يتمتعون بفهم كبير» . 
وكان بعضهم يقرأ ويكتبء استغلوا لأنفسهم هذا التدخل البرلمانيء والقلق 
العام الذي أحدثه» ليزرعوا في أذهان الرقيق عامة الاعتقاد بأنهم كانوا 
أحرارا سلفا عن سلطة الملك والبرلمان". 

وقد حذر السير جيمس ليث «1ها 585ل /51 حاكم جزيرة بربادوس في 
"خطاب مطول واستثنائي إلى السكان الرقيق في الجزيرة " قائلا لهم: 

"لقد علمت أن هناك اعتقادا عاما انتشر بصورة خبيثة بينكم» باعتبار 
أنني أملك تحريركمء وأن عودتي إلى الباربادوس ستؤدي إلى امتلاككم 
لحريتكم. ولكنني أستطيع أن أؤكد لكم رسميا أن وصولي كان بمثابة واحدة 
من أكثر الفترات إيلاما في حياتي: حيث لا يقتصر واجبي على أن أبلغكم 
بالخدعة القاسية التي مارسها أعداء هذه الدولة» بالإضافة إلى خصومكم 
الأشرارء على كل منكم؛ بل إنني أشعر أنني طبقا للقوانين المنتهكة يجب أن 
أبحث عن المذنبين وأعاقبهه".(") 

وهكذا فإن الحاكم - على الرغم من أنه 'لم يقصد الدخول في أصل 
وطبيعة الرق" - أكد لمستمعيه أن "الرق ليس مؤسسة ذات لون أو عمر أو 
بلد محدد"؛ وأن 'بريطانيا العظمى وحدها تمارس سلطتها لمنع زيادة الرق؛ 
وتقدم خدمة عملية يتطلبها النزوع إلى الخير". ويعرف الأفارقة الذين شاركوا 
فيما سموه "تمرد بوسا «هنااءم86 ووون8" هذه المؤسسة بصورة مختلفة عن 
الحاكم. فلديهم ثورة "المنجو هوه1" (هاييتي) كنموذج لهم؛ ولديهم مصدر 
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المساعدة» ويعرفون أن المنعم عليهم» بريطانيا العظمى»: تحتاج مساعدتهم 
الفعالة في الكفاح ضد الرق. وفي ذلك يذهب كراتون إلى القول: 
'يقول روبرت» من ضيعة سيمونء إن ناني جريج ووا6 لإمهدلا أوهي 
امرأة زنجية في سيمون قالت إنها تستطيع القراءة"؛ أطلقت شائعة في أواخر 
65 بأن كل الرقيق سيصبحون أحرارا في عيد السنة الجديدة» وأضاف: 
"أنها قالت إنها قرأت ذلك في الصحفء وإن سيدها كان متضايقا جدا 
من هذا: وإنها كانت تتحدث عن ذلك دائما مع الزنوج» وأخبرتهم بأنهم كانوا 
جميعا حمقى عندما كانوا يعملون طائعين لسادتهم؛ لأنها لم تكن لتفعل ذلك» 
لتأكدها من الحصول على الحرية. وبعد أسبوعين من عيد السنة الجديدة» 
قالت إن الزنوج سيتحررون في يوم اثنين عيد الفصحء وإن الطريقة الوحيدة 
للحصول عليها تتمثل في القتال من أجلهاء وإلا فلن يحصلوا عليها؛ وإن 
الطريق إلى تحقيق ذلك يتمثل في إشعال النيران» لأن هذه كانت الطريقة التي 
اتبعوها في سان دومنيك".0”) 
ومع ذلك» كان السجل السبب المباشر فقطء بينما كان الرق ذاتئه هو 
السبب الأكثر استمرارا. ولنتذكر قبل ذلك بمائة سنة تقريبا في جامايكاء كانت 
هناك ناني أخرىء قائدة الهاربين في وندواردء حيث ميزت نفسها بطريقة 
ممائلة.*"') فقد تركت ناني الأولى اسمها على خريطة جامايكاء ناني تاون 
وه برودلاء ولكنها شاركتها في "خصائصها" الأخرى. وكان من بينها روح 
التقليد الراديكالي. وبالطبع؛ فإنها لم تكن تنتمي إليها حقيقة. وفي الواقع فإنه 
لو كانت قضية الخصائص مطروحة أساساء فإن الأمر سيكون في الاتجاه 
المعاكس. أي إن التقليد هو الذي أظهرها كما فعل مع ناني الباربادوس. 
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لقد كان السجل ثانية هو الذي عمل كمحفز على تمرد الرقيق الكبير 
التالي في جزر الهند الغربية البريطانية. حيث تأخر تطبيقه لعدد من السنوات» 
مما جعل الإصلاحات التي كانت مرتبطة به لا تتحقق حتى أوائل عشرينيات 
القرن التاسع عشر في بعض المستعمرات. فبالنسبة لجوياناء ظهر الشعور بأثر 
إصلاح الرق في .١1877‏ وكالعادة» كان رد فعل المزارعين شفويا وغير مقيد 
وعلنيا. ففي مجتمع كان يتكون من 77 ألفا من الرقيق» "6٠١‏ من البيضء» 
و6.0" من الأحرارء كان هذا الجدل يعتبر خطيرا اجتماعيا.("") 

وكانت تربة جويانا الغنية أساس الممارسة المكثفة لزراعة السكر:(:*") 
وبالنسبة للرقيق؛ فقد أدى هذا إلى قلب الأوضاع التي كانوا يعملون في ظلها 
بدرجة كبيرة.('*') وكان النظام - الذي كانت تطبقه دائما أقلية بيضاء متيقظة 
دائما - نظاما قاسيا واستبداديا غالبا. وكانت القسوة التي اعتبرها ملاك 
المزارع ضرورية تفوق حتما المستويات التي تمارسها الأجزاء الأكثر 
إنسانية من المجتمع الزراعي الاستعماري. ويبدو أن البعض وجد أنه من 
المستحيل التوقف عن نقد العداوة العلنية لدى المزارعين تجاه البرلمان 
البريطائي والمكتب الاستعماريء وتجاهلهم للمصالح الدنيا للشعوب المسترقة. 
وكان من بينهم جون سميثء قس جمعية تبشير لندن» حيث كان بليغا جدا 
في توصيف جشع المزارعينء والذي اعتبره بمثابة دعاوى خيانة» ومواقفهم 
غير الخيرية تجاه ممتلكاتهم البشرية.(”؛ ') واندلع تمرد للرقيق في أغسطس 
6؛ وشارك فيه نحو خمسين ضيعة وربما حوالي 7٠١‏ ألف أفريقي. 
ولكنه انتهى خلال أسبوعين: حيث قتل اثنان من البيضء وقتل مائة من 
الرقيق» بالإضافة إلى إعدام الكثيرين بعد ذلك. 
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وفي الشهور الخمسة التالية» تم تعقب المتمردين» وإعدامهم» ومحاكمتهم 
في بعض الأمثلة. وكان جون سميث من بين الضحايا. حيث مات جون 
سميث في السجن بمرض السل. أما كوامينا 155:دسه9: وهو قائد متمرد كان 
ارتباطه بجون سميث ككبير الشمامسة» 'فقد تم تعقبه بالهنود والكلاب؛ وأطلق 
عليه النار في ٠١‏ سبتمبرء وشنق على جانب الطريق أمام ضيعة ساكسيس 
في جلادستون".79*') ولام ملاك المزارع والبرلمان البريطاني الإرسالية 
والسجل على هذا التمردء ولم يلوموا الرق. ويقول كراتونء بناء على هذا 
المنطق: "كان الأثر العام يتمثل في إبطاء إيقاع حركة التحرير".؛؟") 

وأخيراء كان تمرد جامايكا من بين التمردات التي وجدت إلهامها المباشر 
في حوارات أنصار إلغاء الرق وسجل الرقيق. وهناك ثلاثة مجلدات ضخمة 
تفرض نفسها بصورة مباشرة» جمعها المكتب الاستعماري حول هذا الحدث» 
تستقر في مكتب السجلات العامة البريطاني في كيو جاردنز 5ممل,ده #«هما. 
وتحوي السجلات الرسمية من جامايكا لمحاكمات 57 رجلا وامرأة شاركوا 
في 'تمرد الرقيق في 1451.**") 

ومن خلال الأقلام المختلفة للمسجلين الاستعماريين في شتى المقاطعات» 
ومواد المحاكم في هذه الجزيرة: كانوا يعلنون التهمة والشهود والإجراءات 
والخصائص المهنية للسود الذين اجتازوا التعبير المباشر عن العدالة (رسمياء 
كان هناك ٠١7‏ من الرقيق قتلوا أثناء قمع التمرد).('*') ونظرا لأن الاهتمام 
الكبير كان ينتصب على الاتهامات التي يمكن تحديدهاء فإنها تخبرنا بالكثير 
عن الشبكات المكونة بين الرقيق» أكثر من الأسباب التي لديهم لتنظيم هذه 
الشبكات من المبادلات. وهي تخبرنا أيضا بالكثير عن صورة الرقيق في 
عيون "الأشخاص المعتدلين" من الطبقة الوسطى الاستعمارية» وليس رؤية 
الرقيق أنفسهم» ورؤيتهم لأنفسهم. 
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. وأخيراء فإنه نظرا لأن هذه الوثائق تمثل المصادر الأولية لمؤرخي 
التمرد مثل كراتون» ريكوردء وباترسونء بالإضافة إلى أنها لعبت دورا 
في التقارير المعاصرة مثل تقارير هنريء بليبي» فقد كان لها أهمية أخرى: 
ألا وهي تركيب الأحداث التي ورثها المحققون.7'؛ '' حيث وص فتهم ماري 
ريكورد بقولها 'تحول المشرفون والوكلاء إلى جماعة مسلحة:؛ وكانوا 
مصممين على "عدم الاقتصار على استعادة النظام فحسبء بل وعلى الانتقام 
لخسائرهم وإذلالهم".*') وكتب كراتون عن "العقلية الزراعية" كمصدر لردود 
أفعالهم على التمردء "وتركيزهم على الاغتصاب" كدافع بين الرقيقء 'وعدم 
الأمان الجنسي العميق".9*') وأكد باترسون على أنهم كانوا "أنانيين 
وعاجزين"؛ وعلى أن 'موقفهم من ثورات الرقيق كان يتصاعد من الهستيريا 
المتطرفة والعجرفة التي لا تصدق".7”' فلماذا إذنن يترك المؤرخون هوية 
أنشطة الرقيق في جامايكا في ١37١‏ في مثل هذه الأيادي؟ 

وربما تكمن الإجابة في إغراء التقرير الذي صدر. فإجمالاء تؤكد 
سجلات المحاكمات التي أدت إلى إعدام 3١7‏ من الرقيق وجود 'تمرد عيد 
الميلاد" في ١1481ء‏ حيث سمي هكذا لأنه اندلع في مساء الاثنين 77 
ديسمبر. وعرف بين العامة 'بحرب المعمدان"'؛ وأوض حت تحقيقات 
المنتصرين أن قائمة القادة كانت تضم من فوج السود كلا من: صمويل 
(”الحاكم الأب") شارب» جورج تيلورء جورج جوثري؛ وجونسون» توماس 
دوفء روبرت جاردنرء ديهاني» وثارب.(*") 

وكان التخطيط لهذا التمرد قد بدأ في أغسطسء وتعرض للخيانة في سلسلة 
من الأحداث في ضيعة 'سولت سبرنج" قرب خليج مونتيجو؛ وثلاث ضيعات 
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أبرشية أخرى قبل الموعد المخطط بعدة أيام. وقد أرجعت لجنة تحقيق الجمعية 
الوطنية في جامايكا هذا التمرد إلى عدة أسباب: 


- الجدل حول إلغاء الرق الذي بدأ في مجلس العموم في أبريل؛ 

- دور المعمداني الويسلي «هيهاوه/9ء ومبشري مورافيا النتشطين خاصة 
في أبرشية سان جيمس وخليج مونتيجوء التي تمثل مراكز التمرد؛ 

- إشاعات 'ورقة الحرية" التي أصدرها الملك ويليام؛ التي تعتق 
الرقيق» والتي كان الرقيق يعتقدون أن البيض المحليين حجبوهاء أو أنها 
ستصل مع المبشر المعمداني العائد توماس بورشيل.0*") 

وكان هذا بمثابة سيناريو مرسوم بإحكام. ونظرا للتزايد لاحقا ببسبب 
انضمام عناصر الألفية المسيحية» وظهور 'نخبة متميزة نسبيا" و'ذكية" من 
الرقيق لقيادة مثل هذا التمردء والعناصر السياقية ('كثافة الرقيق"» الجغرافياء 
والتغيب» مثلا)» أصبحت تمردات الرقيق مألوفة ومفهومة تماما.(”") 


"ومع ذلك: لا يبدو أن ما تم تصويره على أنه تمرد واحد كان على 
الأقل عبارة عن تمردين» وربما كان عدة تمردات. وذلك لأن التمرد الذي 
ارتبط به شارب ورفاقه المعمدانيون كان يتركز حول مناطق خليج مونتيجوء 
وكان المخططون له يواصلونه على أنه أحد أشكال الإضراب السلبي: 

'طبقا للتقرير الذي أعطاه للمبشر الويسلي هنري بليبيء الذي كان له 
عدة حوارات معه في السجنء لم يخطط شارب للتمرد المسلح؛ ولكنه خطط 
للمقاومة السلبية. فبعد إجازات رأس السنة» وعندما اقترب حصاد القصب من 
بدايته» كان الرقيق سيجلسون ويرفضون العمل حتى يعترف سادتهم بأنهم 
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كانوا أحرارا ويدفعون لهم أجورا. وتوقع شارب أن البيض سيحاولون 
تخويف المضربين بإطلاق النار على المحتجزين كمثال؛ ولكن لم يكن متوقعا 
أن يقوم الرقيق بالردء بل أن يستمروا في المقاومة السلبية ببساطة".9*") 

يقول بليبي إن شارب - الذي يتمتع بحضور شبه كاريزمي في 
التحقيقات الاستعمارية - 'جعل مشاعر وعواطف سامعيه تحت سيطرته 
تماما"»**") - كان من الواضح أنه غير قادر على ضمان الالتزام الكامل بما 
وصفه بورن بدقة بأنه “خطة هيكلية لإضراب بعد رأس السنة".*") ومن 
ناحية» يبدو أن هذا كان نتيجة لأنه كان يجب عليه العمل من خلال شبكات 
تبشيرية لم يكن يألفها ثقافيا وفكريا سوى القليل من الرقيق. ونظرا لأن مواده 
الفكرية - كما يقول ريكورد - "كانت بلا شك لغة المنهجية الراديكالية في 
إنجلترا"» كان هناك العديد من الرقيق في الأبرشيات الخمس المعنية غير 
متعاطفين مع هذا النوع من الخطاب.0*") 

ومن منظور المبشرين المسيحيين: 'كانت المجموع ات الدينية بين 
الرقيق تنقسم إلى ثلاث فئات: 

- المجموعات التي تتكون أساسا من أعضاء مبشرين يلتقون في 
الإقطاعيات وينظمون أنفسهم أساسا حسب الكنائس التبشيرية؛ 

- المجموعات المكونة من الداعين للتبشير» وهم غالبا من قادة 
الكنائس» بين الرقيق الذين لم يدخلوا الكنائس التبشيرية؛ 

- المجموعات التي يديرها قادة كانوا مستقلين عن الإرساليات» أو الذين 
يرفضونها تماماء بينما يربطون أنفسهم بالمسيحية. وكان هؤلاء يسمون 
أنفسهم "المعمدانيين" "السكان المحليين"؛ أو المعمدانيين "الروحيين”.(**”) 
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وهكذا كان تأتير شارب وشركائه المتآمرين المعمدانيين يققصر فقط 
على أولئك الرقيق الذين أعدهم تحولهم إلى المسيحية للمقاومة السلبية 
والتضحية. ومع ذلك وجد بعض الرقيق داخل هذا التقليد أن مثل هذا 
الموقف غير مقبول. ومن الواضح أن جون فراي نه «دمل كان من هؤلاء. 
وفي ذلك يقول ريكورد: 

"قبل يوم من حرق الأشغال» قال جون فراي لجون جاردنر [الرئيس]ء 
إنني أرى بعض هؤلاء الناس يبدون متجهمين؛ ولكن إذا لم ينضموا إلى 
"الحرية"؛ و"النار"» فإننا سنقطع رؤوسهم ونجعلهم زنوجا مثلنا".0”") 

وهناك آخرون اعتمدوا على التراث الفكري القديم فيما بينهم» أي تراث 
مواصلة التمرد والهروب. 

وفي داخل جامايكا الغربية» وبإلهام من مبادرة شارب؛ وبتسهيل من 
الإثارة والشبكات التي كونها شارب ورفاقه» بذلت جهود لتنظيم ثورة مسلحة 
على يد جونسون من ضيعة ريتريف 8618:8» وجاردنر من جرينفتش 
اءأسموع6» وديهاني لإمهمه0» وثارب م.,153. واختاروا التخلي عن المقاومة 
السلبية واتحدوا معا لتكوين 'فوج السود 64»اوه8 06ها8". ويبدو أن نموذجهم 
كان مستمدا من أفواج الهند الغربية البريطانية التي تشكلت فيما بين ١8٠١04‏ 
و5١18ء‏ ولكنها أصبحت مفككة آنئذ إلى حد بعيد. وعلى الرغم من أن معظم 
السود الذين جندوا للأفواج التسعة كانوا من سيراليون» كان القليل منهم مسن 
جزر الهند الغربية» بل كان بعضهم من المتمردين المحتجزين في سجن 
الرقيق في كنجستون. حيث حاربت أفواج الهند الغربية ضد جيوش نابليون 
في جزر الهند الغربية (وفي بعض الحالات كان السود يقودون قوات بيضاء) 
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وكانت قوات السود لا تزال موجودة في حامية جامايكا في وقت التمرد.!"") 
وعلى أي حال؛ ذهب بعض الرقيق إلى ميدان المعركة راضين عن التقليد 
العسكري. وفي ذلك يخبرنا ريكورد بما يلي: 

'كان المحور العسكري للتمرد يتمثل في فوج السودء والذي كان يتكون 
من حوالي فردا لديهم ٠٠‏ بندقية. حيث قام فوج السود - بقيادة 
الكولونيل جونسون من ضيعة ريتريف - بعملية ناجحة في 58 ديسمبر 
١‏ ضد مليشيا "الداخل الغربيء التي تراجعت من تكناتها في الداخل إلى 
ضيعة مونبلييه القديمة» قرب خليج مونتيجو. ومن هناك؛ أجبرها فوج السود 
على التراجع ثانية إلى خليج مونتيجو» ووضع البلاد فيما بين خليج مونتيجوء 
لوسيا وسافانا لا مار في أيدي المتمردين. ثم نقل فوج السود التمرد إلى 
التلال» واكتسح الإقطاعيات وجمع العاملين» وحرق الممتلكات على حدود 
سان جيمس وأطلق مجموعة من النيران عبر وادي النهر العظيم في 
ويستمورلاند وسانت إليزابيث".("") 

وبالطبع كان جونسونء جاردنرء دوف» ديهاني؛ وثراب - وكلهم 
معمدانيون - من بين قادة فوج السود. وكتب ريكورد يقول "كان عملهم 
يكمله نشاط القادة الذين يعينون أنفسهمء والذين اقتنصوا الفرصة للتجول في 
البلاد وتجميع العاملين» والتخريب والتدمير وتخويف الرقيق الآأخرين» 
والتمتع بسلطة قصيرة قليلة".!"'') وكان جون لنتون 000نا 00هل من بين 
هؤلاء. وطبقا لشهادة أنجوس ماكيل 1846011 ودوهة» كانت دعوة لنتون بسيطة 
ومباشرة: يا أنجوس ماكيلء أنا مندهش من ذهابك وانضمامك للسكان 
البيضء ألا تريد الحرية مثلي [؟].9'') ومع ذلك؛ وكما يدعي ريكورد حقاء 
كان "بعض الرقيق خائفين وعادوا إلى العمل". ولكن الأمر لم يكن كذلك 
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بالنسبة للآلاف من الآخرين. ومع ذلك» وخلال أسبوعين» وبسبب قلة 
الأسلحة والخبرة» كان التمرد المسلح "يصل فعلا إلى نهايته". 

ومع ذلك» وبناء على مصادر موثوقة» شارك من ٠١‏ ألفا إلى ٠60‏ ألفا 
في التمرد.''") وكذلك؛ يؤكد ريكورد الذي كتب عن التمرد بالتفصيل ما يلي: 

'لم تكن معظم الضيعات التي شاركت في التمرد جزءا من التنظيم 
العسكري الأولي للمتمردين» ولم تكن منظمة للمقاومة السلبية. وكان تمردها 
يتمثل أساسا في تدمير ممتلكات البيضء؛ وتجاهل النظام السائد لفترة قصيرة» 
مع تأكيدات الحرية".*'") 

وكانت وحدات الهاربين تتكون من بينهم» وطوال شهرين بعد قمع فوج 
السود بفترة طويلة» استمروا في مقاومة الجيشء والميليشيات الاستعمارية 
التي أصبحت مدعمة الآن.7'') وفي ضوء إطار سجلات المحاكمات؛ فإننا لا 
نعرف الكثير عن أنشطة هؤلاء الرقيق» بخلاف حقيقة أن العديد منهم انتهوا 
إلى ما صار إليه ديفيد أتكنسونء 'قاذف القنابل"؛ الذي كانت نهاية محاكمته 
كما يلي: 'يعلق من الرقبة» حتى يموتء. يموتء يموت"."") 

ولكن كم عدد الذين يمكن ألا نعرفهم أبدا؟ وكانت نتائج الأبرشية 
الرسمية مرعبة جدا وجاء فيها: محاكمة 17»: إعدام ١١7؛‏ وجلد أو سجن 
أو ترحيل .75٠‏ 

ومع ذلك» نجد في هذا السجل المأساوي أن تجمعات الرقيق في جزر 
الهند الغربية قد كتبت نهايتها أيضا. إذ إن قمعها الوحشيء واتهامها بالخيانة 
ضد الإمبراطورية؛ وحملاتها الحثيثة ضد المبشرينء جعلها تبالغ في دورهاء 
وتقدم مواردها لقضية الرقيق.!") وبحلول 1878؛, ألغي الرق في 
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الإمبراطورية البريطانية رسميا من جانب برلمان تم "إصلاحه" الآأن لدعم 
سلطة رأس المال الصناعي.9"') وتقول ماري ريكورد: "إن الرقيق أظهروا 
لبعض من في السلطة على الأقل أنه يمكن أن يثبتوا أن الحفاظ على النظام 
القديم يعتبر أكثر خطورة وتكلفة من إلغائه".1'"") ووقعت أحداث مماثلة في 
الولايات المتحدة في :١877‏ وبعد ذلك بخمس وعشرين سنة في 
البرازيل.7"" ولا يزال ميشيل كراتون يعبر عن رأيه عندما يستنتج ما يلي: 

"كانت تمردات الرقيق بطولية» وحين فشلت كان فشلها بطوليا أيِضا. 
حيث أظهر أنطونيو جرامشي7) بلا شك الطرق التي اتبعها المستعمرون 
أصحاب المزارع لتشكيل مراتبهم» وعدل رأس المال الحضري من نغمته 
ببساطة» بحيث استمروا في الحكم لمائة عام أخرى على الأقل بعد 1874. 
أي إن "التحرير الرسمي" لم يكن سوى خدعة للسيطرة. حيث ظهرت أشكال 
جديدة من الرق من خلال استيراد "العمال البسطاء" الآأسيويين أو الرقيق 
نا نل" ا 
ياجور هريلة . 

وبالطبع؛ فإن القائمة لا ينبغي أن تنتهي بالرق الأجريء بل يجب أن تشمل 
أيضا السخرة؛ والمشاركة في المحصولء والزراعة بالأجرة؛» والعمل الإجباري؛ 
والعمل كعقوبة» والفلاحة الحديثة. ومع ذلك؛ يجب أيضا أن نذكر أنفسنا بأنه 
مهما كانت الأشكال التي يأخذها التراكم الأولي» فإن نتائجه الاجتماعية تشمل 


(*) أنطونيو جرامشي أ050 © ولوماهم (؟؟ يناير 77-١491‏ أبريل )١9717‏ مفكر إيطاليء 
الإيطالي» وسجنه نظام بينيتو موسوليني الفاشي. كان جرامشي واحدا من أهم المفكرين 
الماركسيين في القرن العشرينء تركزت كتاباته على تحليل الثقافة والقيادة السياسيةء وهو 
معروف بأنه مفكر شديد الأصالة في الفكر الأوروبي الحديث. وهو مشهور بمفهوم 'الهيمفة 
الثقافية رمه6و86 اوساءاناه"” كوسيلة لاستمرار الدولة في المجتمع الرأسمالي. (المترجم) 
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أيضا أعمال المقاومة» والتمرد؛ والثورة في النهاية. وفي الأقاليم الهامشية وشبه 
الهامشية من النظام العالمي الحديث» على الأقل» كان حكم الطبقة المسيطرة عند 
جرامشي لا يمكن أن يكون أكثر من مجرد وجود لحظي.97”) 
أفريقيا: الثورة في المصدر 

وفي أفريقيا ذاتهاء لم يكن نفس التراث التاريخي أقل وضوحا في القرن 
التاسع عشر. ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أيضا التحذير الذي أطلقه كل 
من جيمس وجورج بادمور من أن التقليد الاستعماري كان يقضي بعدم 
الاحتفاظ بسجلات دقيقة لمثل هذه الأحداث؛ وفي ذلك يذهبان إلى ما يلي: 

'تتمثل الصعوبة هنا في الحصول على تقارير مكتوبة بالتفصيل» حيث 
أرسل الإنجليز حملاتهم العقابية ضد القبائل المتمردة» ولكنهم لا يذكرونها 
بالضرورة في التقارير الاستعمارية السنوية. ولكن إذا أيقظت الثورة الاهتمام 
العام» فإن لجنة تستكشف الأمر وتعد تقريرا. وعادة ما يصطدم هذا التقرير 
مع تقارير المشاركين»ء وشهود العيانء؛ ومراسلي الصحف المحليين 
والأوروبيين» والأشخاص الذين كانوا يعيشون في المستعمرة في ذلك الوقت. 
ومع ذلك؛ ينشر الفرنسيون والبلجيك القليل من هذا النوع"."") 

وكانت إحدى النتائج العديدة لهذا التقليد والقصد من ورائه تتمشل في 
إنتاج كتابات أكاديمية مصاحبة تعمل كما يؤكد ماجوباني 6«وطبوهة! .8 
'كتغطية قوية على القوى الاجتماعية الحقيقية الفاعلة".20"') ولم تظهر 'صورة 
للهيكل الاجتماعي الاستعماري" في الأدبيات كما يقول ماجوباني. أما لوسي 
مير :دلة بإهسدا - التي تتحدث نيابة عن زملائها الأنثروبولوجيين ممن درسوا 
الحقول الاستعمارية البريطانية - فتعتقد أن السبب واضح تماماء وتؤكد قائلة: 
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"أعتقد أنه يجب على المرء أن يرد على التعليق بأننا ركزنا على 
"القرية" أو "الناس" واعتبرنا المصادر الخارجية للتغيير التي وثقناها أمرا 
مسلما به. كما أعتقد أن السبب يتمثل ببساطة في أن المرء لا يستطيع تحقيق 
الاثنين معا".('"") 

ومع ذلكء صرحت لوسي مير أيضا بما يلي: 

'تتمثل الحقيقة في أن أحدا منا لم يكن يعتقد أن الحكم الاستعماري يجب 
أن ينتهي حالا. فمن كان يعتقد ذلك في تلك الأيام؟7"") وترى مير أن محور 
وظيفة "القائمقام" كان يتمتل في 'ضمان 398 عمل مناسب" للأرباب العمل 
الأوروبيين والحفاظ على السلم: "دعونا نعتقد أن الحفاظ على السلم يعني قمع 
التمردء فقد كان هناك اهتمام أكثر بهجمات الأفارقة على بعضهه".2") 

ولكي نعمم ملاحظة ماجوباني» فإن بعض الدارسين مثل مير كانوا 
متأثرين بشدة بالاعتقاد بأن " الاستعمار هو قوة وعملية اجتماعية» أكثر من 
كونه حقيقة وجودية تبدو جلية كمعالم سطح الأرض".("") 

وكان وجود الأوروبيين في أفريقيا في بداية القرن يقتصر أساسا على 
مستوطنات قليلة في جنوب أفريقياء وعلى المحطات والعناصر التجارية على 
السواحل الشمالية والغربية والشرقية. وحتى بحلول منتصف القرنء يؤكد 
جيمس وبادمور أنه: 

'لم يكن متوقعا أن يكون أكثر من ٠١‏ # من أفريقيا في أيدي 
الأوروبيين".0'*') ومع ذلك: بدأ القرن بالمقاومة. ففي جنوب أفريقياء كانست 
حرب المائة سنة )١188٠0-١17178(‏ بين الخوسا 00535 والمستعمرين البيض 
قد دخلت عقدها الثالث. وقبل نهايتها أخنت هذا الشعب عميقا في التراث 
التاريخي مثل أي شعب أسود يجرؤ على ذلك» بما في ذلك شعب هاييتي. 
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وكانت عملية قتل الماشية في .180517-١855‏ التي أدت إلى موت 
عشرات الآلاف من الخوسا بسبب الجوع الذاتي» لا تزال تسيطر على العقل 
الغربي.7*') ووصل الزولو د«د2 أيضا إلى مرحلة المقاومة المسلحة. فمنذ 
ظهور دولة الزولو في العقود الأولى من القرن» وحتى حروب سبعينيات 
وتسعينيات القرن التاسع عشرء حارب الزولو انتهاك وجودهم المادي 
والروحي. حيث سقط ثمانية آلاف من الزولو في معركة ١487995‏ وحدهاء 
وهي نفس السنة التي هزمت فيها الرماح ونهوهوههم البندقية في المعركة 
الرهيبة في إيساندهالوانا همد«اةه50ددا. 

وبعد ذلك بثلاثين سنة؛ مع بداية القرن الجديد؛ ثار الزولو ثانية.9*") 
ومع تقدم القرن» أصبح توغل الأوروبيين أكثر وضوحا وأصبحت المقاومة 
أكثر انتشارا. 

وفي أنجولاء شن البرتغاليون حرويا لفرض السلم في خمسينيات 
وثمائينيات القرن التاسع عشر.9*') ففي تنزانيا الحالية» قام الياو مه 
والهيهي 06ه؛ بمواجهة الألمان الذين انتهكوا حدود السلوك القويم في 
تسعينيات القرن التاسع عشر. حيث كتب ماشيمبا وطمهمءهةة: قائد الياوء 
إليهم باللغة السواحيلية: 

"إذا كان الأمر يتمثل في الصداقة التي تريدونهاء فإنني مستعد لهاء الآن 
ودائماء أما إذا كان الأمر يتمثل في الخضوع. فأنا لا أستطيع ذلك".(؛*') وفي 
غرب أفريقيا في سبعينيات القرن التاسع عشرء بدأ الأشانتي 855200 حروبهم 
ضد البريطانيين» وفي الثمانينيات فعل الميندي 86581: في سيراليون نفس 
الشيء. وفي 837١ء‏ واستكمالا لإنجاز رقيق هاييتي قبل ذلك بمائة سنة»ء 
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وجه منليك الثاني ملك إثيوبيا جيشا قوامه ٠‏ ألف من أجل هزيمة الغزاة 
الإيطاليين. وبالطبع كان هناك آخرون كثيرون: اليوروبا في غرب أفريقياء 
الباجاندا في شرق أفريقياء وشعوب جبال أطلس في الشمال؛ والشوناء 
الندبيلي» الندلامبي» النجكيكا في الجنوب. وكان على الكثيرين منهم أن 
ينتظروا حتى يتم الاحتفاء بهم ولا يزال الكثيرون منهم ينتظرون. 

ومع ذلك» كان ولا يزال النمط والهيكل وشكل التطور هو الأكثر 
أهمية. وكان التكامل التاريخي الذي حققته تجارة الرقيق في العالم الجديد 
يتكرر الآن في القارة الأفريقية. وكانت مجتمعات منفصلة تحقق ببطء التنظيم 
الاجتماعي الذي يحتاجه الهجوم على الاستعمار. وكان تيرينس رانجر - 
على الرغم من عدم ارتياحه الكامل من العناصر "المتجاوزة للمنطق" التي 
نهتم بها - يعتقد أن هذه الحركات 'يالغة النفعية”» حيث يقول: 

كانت المقاومة تمثل تحديا للسلطة التي كانت تتمتع بتفوق تقني كبيرء 
والذي بدأ مع تفوق المعنويات بناء عليه وعلى الثقة في قدرتها على تشكيل 
العالم. وكان القادة الدينيون قادرين على مواجهة هذه المعنويات التي كانت 
شديدة الثقة آنذاك» بناء على قدرتها المفترضة على تشكيل العالم» إن لم يكن 
أكثر من هذاء وكانوا قادرين على مواجهة الأسلحة الحديثة بالميزة الكبيرة 
الوحيدة التي كان يتمتع بها الأفارقة» وهي أعدادهم. فلا توجد أية طريقة 
أخرى يستطيع بها الأفارقة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين... أن يمثلوا تحديا للثوروبيين. وكذلك فإن ما يسمى الوصايا 
"الخرافية" لهؤلاء القادة الدينيين لم تقتصر على خدمة هدف تكوين إحساس 
بالمجتمع الجديد» بل ضمنت أيضا الحد الأدنى من النظام اللازم في مثل هذه 
الحركات".(81") 
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كان هذا الإنجاز كظاهرة هيكلية مصاحبا للنظام العالمي والتوسع 
الإمبريالي الذي تطلبه. ومع ذلك» كان تماسكه يعتمد على الهويات الأفريقية 
لشعوبه. وكانت ديناميكيته تكمن في توسع الإمبريالية كعملية هيكلية. وكان 
هذا بمثابة جدلية الإمبريالية والتحررء والتناقض الذي أدى إلى ظهور 
المقاومة والثورة من رحم المعارضة» بل ومن أيديولوجيتها. وكما كتنب 
ميشيل تاوسج وزأووبة7 260اءفاة» مع وجود كولومبيا الاستعمارية المبكرة 
في الذهن فإن: 

" التقارير النادرة عن التنصير تشير إلى أن التحول وتماسك الإيمان 
ظل مجرد عملية شكلية طوال حقبة الرق. وفي الواقع»... فقد اعتير ملاك 
الرقيق أن الرقيق المتنصرين كانوا أكثر تمرداء وكانوا عمالا أقل مستوى من 
غيرهم» وكانوا يدفعون أقل لهم... إذ إن الدين العام للسود لا يمكن أن يكرس 
الرق وكل ما يتضمنه؛ ولا يمكن أن يظل الرقيق راضين بالمساواة أمام الإله 
فقطء وليس فيما بينهم أيضا".0”") 

لقد عانت الشعوب الأفريقية في أفريقيا وفي الشتات تجربة متكاملة 
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الفصل السابع 


طبيعة الحراك الثوري الأسود 


تقودنا مناقشات الفصول السابقة إلى الطبائع الأيديولوجية والفلسفية 
والمعرفية للحركة الثورية السوداء التي نعتقد أن مكونات عناصرها الجدلية 
كانت تتمثل في الرق الرأسمالي والإمبريالية. ولعلنا نتساءل الآن: ما 
الأحداث التي كانت موجودة بصورة دائمة في سياقها الظاهراتي؟ وما 
العمليات الاجتماعية التي كررتها بصورة مطردة؟ وعن أي العمليات 
الاجتماعية كانت تختلف تاريخيا بصورة واضحة؟ وكيف ترتبط بالنظام 
السياسي؟ وما المركبات الفكرية والرموز اللغوية التي تظهرها غالبا؟ وأين 
كانت حدودها فيما وراء الطبيعة ثابتة بصورة مؤكدة؟ وما نظمها المعرفية؟ 


هذه هي التساؤلات التي يجب أن نتناولها الآن» متحررين من القيود 
النموذجية والتصنيفية التي أثرت طويلا على الدارسين الغربيين» والتي ينبع 
استمرارها كثيرا من تطبيقها غير النقدي وافتراضها غير المسئول» والذي 
كان شاملا بغض النظر عن الأصول التاريخية. وبعد الوصل إلى لحظة 
تاريخية» وعند مفترق الطرقء نجد أنفسنا في وقت حرج لم تعد فيه حقائق 
التقليد الفكري والتحليلي مهمة بالنسبة للمفكرين السودء كما كانت من قبل. 
فقد اتضح ثانية أن تقاليد الفكر الغربي الحالية والسائدة لها علاقة سيبية - 
وليست نظامية أوا عضوية - بالتحولات الضخمة في تاريخ وتطور البشرية. 
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وقد تبين أن الأدوات المنيعة للهيمنة والسيطرة المادية قد تهاوت أمام 
المعارضات غير المتوقعة تماما (كما في الهندء الجزائرء أنجولاء فيتنامء 
غينيا بيساو» إيران» موزمبيق). وبالتالي فإن الشكيل العام للتجربة الإنسانية 
يحتاج لأشكال أخرى. 

وتعتبر خطوتنا الأولى سهلة نسبياء لأنها كانت موجودة وواضحة دائما 
في تواريخ الفكر الراديكالي. ومرارا وتكرارا - في التقارير والمذكرات 
العارضة والتقارير الرسمية وملاحظات شهود العيان» وتواريخ كل الحقفب 
الفكرية» من القرن ١“‏ إلى الأحداث التي وقعت في مجلات الأسبوع الأخير 
أو الشهر الأخير - ظهرت وتكررت ملاحظة واحدة: غياب العفف 
الجماهيري.(') 

فقد لاحظ المراقبون الغربيون الغارقون في دهشتهم غالبا أنه في السلسلة 
الطويلة من المواجهات بين السود وقاهريهم؛ والتي أشرنا إلى بعضها فقط سلفاء 
نادرا ما كان السود يستخدمون مستوى العنف الذي كان الغربيون يرون أن 
الموقف كان يتطلبه.7) وعندما نتذكر أنه في العالم الجديد في القرن التاسع عشر 
كان الستون الذين قتلوا من البيض في التمرد الذي قاده نات تورنر ع5 )هلا 
كانوا يمثلون واحدة من أكبر العمليات في ذلك القرن» وعندما نتذكر أنه في 
الاضطرابات الضخمة للرقيق في ١47١‏ في جامايكا - حيث كان ٠٠١‏ ألف 
من الرقيق يعيشون تحت سيطرة ٠١‏ ألفا فقط من البيض - تم الإبلاغ عن ١4‏ 
إصابة فقط بين البيض. وعندما نقارن في ثورة بعد الأخرى بين حالات الانتقام 
الضخمة وغير المميزة غالبا من جانب طبقة السادة المتحضرين (استخدام 
الإرهاب) على نطاق واسع من العنف ضد الرقيق (وأحفادهم حاليا)ء يظهر 
انطباع واحد على الأقل يتمثل في وجود نظام مشترك ومختلف تماما للأمور 
بين هذه الشعوب المنتهكة بوحشية.9) 
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فلماذا قام قائد التمرد الأسود 'نات تورنر" - وهو رجل عنيف 
صراحة- البيض الفقراء؟ ولماذا اصطحب توسنت :«اوووده7 أسرة 'سيده' 
الغائب إلى مكان آمن قبل أن ينضم إلى ثورة الرقيق؟ ولماذا "لم يتم قتل 
شخص أبيض واحد في تمرد الرقيق في فرجينيا الاستعمارية؟7) ولماذا 
يدعي إدموند مورجان أو جيرالد مولين أن وحشية الرقيق كانت ترتبط 
مباشرة باكتساب ثقافة الغيرء "أي أنه كلما اقترب الرقيق من التشبه بالأحرار 
الفقراء الذين حلوا محلهم؛» أصبحوا أكثر خطورة؟7) وكان الأمر كذلك في 
كل القرون. حيث قام أنصار شيليمبوي و»#دمهانهه في ١115‏ بإجبار النساء 
والأطفال البيض على الانتقال إلى الأمان في مستوطنة استعمارية.(") 

وبناء على هذا التقليد» وفي ثلاثينيات القرن التاسع عشرء وجد جيمس 
بتردد أن ديسالينس 5©غادووه0 مطلوب بسبب انتهاكاته لهذا التقليد. وقد كان 
ديسالينس عسكريا عبقريا حقا. حيث كان داهية» وماكراء ولكنه أيضا كان 
من الواجب أيضا "الحد" من كراهيته".9) 

لا شك في أنه كان هناك عنفء ولكنه في هذا التقليد كان يتحول إلى 
الداخل غالبا: أي من النشط ضد السلبي: أو كما كانت حالة مدعية النبوة 
نونجواسي7) في 21857 حين كان المجتمع المحلي يقف مناهمضا ضد 
مظهره المادي. ولم يكن ذلك "وحشية" على نحو ما حاول الجنود المحترمون 


(*) نونجواسي 59د:000999: لمرأة من قبائل الخوصيا (جنوب أفريقيا) ادعت النبوة في ثلاثينيات 
القرن الثامن عشر وتوفيت في عام 434 1.. كانت نبوءة هذه المرأة تزعم أن أرواح الأجداد 
ستطرد البريطانيين من أرض الخوصيا إذا قتل الشعب ماشيته عن أخرهاء وقد استجاب كثير 
من الخوصيا للنبوءة وقتلوا ماشيتهم التي استمرت من عام ١455‏ حتى عام ١861‏ ولم 
تتحقق النبوءة» وحدث نقص شديد في الغذاء ومجاعة أدت إلى تناقص عدد سكان الإقليم مسن 
مائة ألف إلى أقل من ٠١‏ ألفا. (المترجم) 
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في الجيوش الأوروبية أن يقنعوا بغرور جماهيرهم المحبوبة في الوطن في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. ولم يكن ذلك أيضا بمثابة 'قتل الأخ لأخيه 
1 كما في المذهب الفرويدي الممتد الذي قدمه الباحث فانون.0) 
ونادرا ما كان التمرد الأسود يصل إلى "الإرهاب الثوري' المفترس كما في 
"الثورة الديمقراطية البرجوازية الدولية" التي اعترف بها جينوفيس في مذهبة 
عن الماركسية الجديدة:(١)‏ 

ولم يكن هذا العنف مدفوعا بعامل خارجيء ولم يكن مفهوما كجزء من 
هجوم على نظام؛ أو كمشاركة في تجريد لهياكل وعلاقات قمعية. ولكنه كان 
بمثابة إعادة توحيد الوجود الحقيقي من أجل الوجود التاريخي؛ والحفاظ على 
الكلية الوجودية التي منحها نظام ما وراء الطبيعة الذي لم يسمح أبدا للملكية 
بأي من المعاني المادية» الفلسفية» الزمنية» القانونية؛ الاجتماعية أو النفسية. 

وبهذا المعنى فإن النصر أو الهزيمة أمر داخلي. ومثل أولئك الذين لجأوا 
في خمسينيات القرن التاسع عشر إلى جبال وغابات كينيا ليصبحوا '"جيش 
الأرض والحرية"؛ كانت القوة المادية أو "الموضوعية" للعدو ريه 
لأقدارهم. إذ إن مدافعه التي كانت تطلق قذائف معدنية» وسفن الدخان والغاز 
والنار والمرضء كانت كلها أقل ملاعمة من الكل المتكامل للشعب ذاته. وكان 
هذا هو ما يعنيه شيليمبوي عندما توسل إلى شعبه 'بأن يشنوا هجومهم قبل 
الموت". وكان هذا يمثل كل ما كان كل الرهبان الدومينيك اليعاقبة 5هطماود 
يقولونه في حفلات الشراب التي أقامها السود على مدار ع شرات الأجيال: 
"لا نلوم إلا أنفسنا فقط على الهزيمة".('') وكان هذا بمثابة وعي ثوري نتج من 
كل التجربة التاريخية للشعوب السوداء؛ وليس من مجرد التشكيلات الاجتماعية 
لرق الرأسمالية أو علاقات الإنتاج الاستعمارية فحسب. 
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وهكذا أصبح واضحا أنه بالنسبة للفترة من منتصف القرن السادس 
عشر إلى منتصف القرن التاسع عشرء كان ذلك بمثابة تقليد أفريقي وضع 
أساس المقاومة الجماعية للسود ضد الرق والإمبريالية الاستعمارية. وهذا 
تحديدا ما اكتشفه جيرالد مولين وكتبه حين درس السود في فرجينيا في القرن 
الثامن عشر. حيث توصل إلى: 

"مهما كان المعنى الدقيق لامتلاك الأفريقي كك شخصء فإن مرافقته 
أو شعوره الوجداني» وهو مجال أساسي في السلوك الإنساني» ظل كما هو 
دون تغير. فكان الأفارقة الذين يفترضون أن المقاومة نشاط جماعي» يهربون 
مع رفاقهم والرقيق المولودين في أمريكا بما في ذلك المولاتو".7١")‏ 

كما أوضح مولين هذه النقطة ثانية» ولكن بطريقة مختلفة وأكثر قربا 
من موقفنا المباشرء حين ذهب يقول: 

'كان الأفارقة “في الخارج" يستجيبون إلى وض عهم الجديد بمحاولة 
الهرب في كثير من الأحيان؛ إما للعودة إلى أفريقيا أو لتكوين مستوطنات 
للهاربين لإحياء حياتهم القديمة في العالم الجديد. ولم تكن هذه الأنشطة تقوم 
على خبرة الأفارقة بحياة المزارع؛ ولكنها كانت تقوم على رفض كامل 
لمصيرهه".97') 

وهكذا كانت المادة التي نسجت منها الأساطير بين الأفارقة. فعندما نجد 
إنسان أفريقيا لا يأكل الملح ("البحر المحيط”؟)؛ نعرف أن هناك استبقاء لقوة 
للهربء والهرب الحقيقي للديار.”') وكان كل هذا جزءا من تقليد كان يختلف 
كثيرا عما كان يتكون من الدوافع الفردية والتلقائية غالباء والتي كانت تحمس 
الهارب والمخرب والسجين. وكان ذلك يدعم الانتحار بسهولة أكير من 
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الهجومء وكانت تياراته الفكرية والنفسية الاجتماعية والثقافية والتاريخية 
أقرب إلى الشخصية منها إلى السياسية. وعندما كان يفشل في تحقيق ذلك؛ء 
كان الأمر يتحول إلى طقوس الأوبيا والفودو والميالية والبوكومانياء وهي 
أديان المقهورين كما قال فيتوريو لانترنار ي منقممعامقا وأممخال. ( أ ( 

وعندما كان ذلك يتحقق» كان الأمر يتحول إلى مستوطنات للزنوج في 
الأدغال والمرتفعات في هاييتي. ولكن تركيزها كان دائما على تركيب العقل. 
وكان الجانب المعرفي يمنح التفوق لما وراء الطبيعة وليس للمادة. 

لقد كان العقل وما وراء الطبيعة والفكر والوعي هي الأدوات التي 
اعتمد عليها الثائر الأسو د فرانسوا ماكانديل 1هدمهاء112 واه؟5ق© في هاييتي 
في منتصف القرن الثامن عشر. حيث أقنع السود وسادتهم بإدراك كراهية 
الرق بشروط واضحة. وكانت التدابير الاعتيادية غير مناسبة» وكان الشيء 
الذي يمكن منع الرقيق من تحقيقه ماديا غير مهم. فقد كانت كراهيتهم بمثابة 
قوة مادية» وكانت قادرة على نزع الحياة من السادة الذين تمادوا كثيرا في 
استيراد طعامهم من فرنساء وكانوا يفرغون الشحنات الثمينة بأيديهم. 

وقد حدث نفس الشيء مع دانيال هايسنت. فقد استطاع جيشه 
الانقضاض على مدافع القوات الفرنسية 'بشجاعة لا تعرف الخوف أو اهتمام 
بالقذائف". وكانوا يحشرون أذرعهم في فوهات المدافع. لأنهم كانوا يعرفون 
ويؤمنون بأنه "إذا قتلوا فإنهم سوف يبعثون في أفريقيا". 

وفي ذلك اليوم الأخير من مارس 1157٠ء‏ "مات" 7٠٠٠١‏ منهمء 
مقابل ٠٠١‏ فقط من خصومهمء ولكنهم كان سعاداء سعادة مزدوجة: 
فقد كسبوا المعركةء وحتى موتاهم كانوا أحرارا.”') وكان بوكمان 5دمماسه8 
يمتلك نفس الحقيقة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى رومين همندمهه. 
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وكانت ناني بوممهلة - التي سبقت أختها الهاييتية ببست سنوات - 
متحمسة في ملاذها الجبلي في جامايكا بنفس ذلك الوعي. فقد عاشوا حسب 
شروطهمء وماتوا حسب شروطهمء وحصلوا على حريتهم حسب شروطهم. 
وكان ذلك مع رفاقهم في معتقداتهم الدينية الأفريقية. وكانت هذه هي الشروط 
التي جلبها هؤلاء المزارعون والفلاحون الأفارقة معهم إلى الأسر. 

وكانت هذه هي أيضا الشروط الوحيدة التي كان يمكن تحقيق حريتهم من 
خلالها. وفي ريتشموند» فرجينياء في صيف ,.18٠١‏ لم يدرك جابريل هذه 
الرؤية جيداء ولكن جورج سميث أدركها. حيث كان سميث يؤمن بأفريقيا 
ويعرف الشعب "الموجود خارجها"؛ وأنهم كانوا يتعاملون مع 'السحرة 
والعرافين» ومن ثم [سيكونون] مفيدين في الجيوش لتحديد متى ستقع أية كارثة 
عليهم".0'') وفي 21877 في تشارلستونء كارولينا الجنوبية: أدرك دنمارك 
فيسي برووءلا “دمدهه ذلك؛ ولكن جو لاه جاك اءهل «داان كان يعرف القليل 
عنه. وفي ٠1487ء‏ حقق نات :088 العجوز ذلك فعلياء على نحو ما يخبرنا 
مولن بالقول: 

"كان نات تورنر فقط قادرا على تخطي عالم المزرعة والمدينة» وذلك 
من خلال شحن خطته بعلامات من معتقدات ما وراء الطبيعة ومن لغة 
مقدسة وشعرية تدفع إلى العمل . وكان تورنو فقط هو الذي قاد تمردا 
31 

وكان لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك. وهذا ما أظهره التقليد 
الراديكالي للسود. فقد كان هناك وعي متضمن فيما سماه أموس توتولا 9005م 
هادان بعد ذلك بعدة أجيال "أدغال الأشباح". وفي القرن العشرين؛ عندما 
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اكتسب المفكرون الراديكاليون السود عادات تفكير جديدة في مسيرة 
الأوضاع الجديدة لشعبهم» كما يفترض البعضء أصبحت مهمتهم تتمثل حقيقة 
في الكشف عن التقليد القديم. وليس مدهشا أنهم اكتشفوه أولا في تاريخهم؛ 
وأخيرا من حولهم في كل مكان. 

وكان التراث الثوري للسود يتشكل ليصبح بمثابة الأساس الذي سيقفون 
عليه وكان السود يعيدون اكتشاف ذلك التراث من تجربتهم التاريخية» والتي 
تقع تقريبا تحت الوطأة الفكرية وسلطة الرؤية الأوروبية الرسمية للماضي. 

ومن هذا المنظورء استطاعوا مراجعة الوسائل النظرية والفكرية 
والسياسية التي تناولت بها الراديكالية الغربية مشكلة التغير الاجتماعي 
الثوري. ويثير التراث الثوري للسود الشك في مدى تغلغل الرأسمالية وإعادة 
تشكيلها للحياة الاجتماعية» وفي قدرتها على خلق مجموعات جديدة تماما من 
التجارب الإنسانية المجردة تماما من الوعي التاريخي المتجسد في الثقافة. فقد 
منحتهم الرأسمالية سببا للبحث في سلطة النخبة الفكرية الراديكالية المستمدة 
عن طريق تحليلها الخاص من الطبقات الاجتماعية الغامضة لتكوين مظهر 
مناسب لسلطة البروليتاريا. 

كما جذبت الرأسمالية رواد الحراك الثوري الأسود نحو المسار الحقيقي 
للجماهير الثورية» أي الدافع إلى صناعة التاريخ بشروطهم الخاصة. وأخيراء 
أجبرهم التراث الثوري للسود على إعادة تقييم الطبيعة والأدوار التاريخية 
للفكر والوعي. وعلى أي حالء؛ كان 5 يبدو ار ديه ظهور شعب أفريقي 
جديدء وليس مجرد رقيقء» عندما عارض الرجال والنساء السود استرقاقهم. 
وقبل ظهور "المجانين والمتخصصين" بفترة طويلة: (كما يقول وول سوينكا 
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6 و01/ا): أي الديكتاتوريات العسكرية والبرجوازيات الصغيرة 
الاستعمارية الجديدة» والتي أصبحت تسيطر في عصرها على مجتمعات 
السود في أفريقيا والكاريبيء كان التراث الثوري للسود قد حدد شروط 
تدميرهم» والمتمثل في: التطور المستمر للوعي الجماعي المدعم بالصراعات 
التاريخية من أجل التحررء والمدفوع بالإحساس المشترك بالالتزام بالحفاظ 
على الوجود الجماعيء أي الكل الوجودي. 


403 


الجزء الثالتُ 


راديكالية السود والنظرية الماركسية 


الفصل الثامن 
تكوين النخبة المثقفة 


يعتبر معظم المراقبين أن ظهور نخبة ثورية عالمية مثقفة من السود 
هي ظاهرة فريدة في القرن العشرين؛ ولا تقل أهمية عن الحراك الشوري 
الأسود ذاته. حيث ساهم عدد من الأسباب التي يسهل تحديدها في هذا 
الافتراض. وكما رأيناء يتمثل أحدها في أن تاريخ الشعوب السوداء أعيدت 
صياغته بصورة متسقة بطرق ساذجة ومنحرفة من قبل دارسين غربيين. 
وبصفة خاصة: فإن ذاكرة تمرد السود على الرق والأشكال الأخرى 
من القهر كانت تشوه وتغيب بصورة منهجية لصالح تأريخ عنصري يعمل 
فقط لصالح الطبقة الحاكمة الأوربية. وكانت النتيجة النهائية تتمئل في تجريد 
السود من الإنسانية. وإنكار الاستجابة المحلية للجنس البشري على 
الشعوب الأفريقية. 

وكان يمكن اعتبار هذا التشويه مجرد مسألة بسيطة؛» لو كان مجرد 
مسألة فجوة في التسجيل» ولكن المجال كان ممتلئا بهراء أصبح مصدقا بسبب 
تقاليد الفكر العنصري. وبالنسبة لغير الواعين» لم يكن هناك شيء خطأ. 
وكانت الفصول السابقة مخصصة لتناول هذه المشكلة المعقدةء وإجراء 
محاولة من أجل تحقيق وعي أكبر بماضي الشعوب الأفريقية. 
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ومع ذلكء يتمثل الأساس الثاني لسوء فهم الأسس التي تطور عليها 
الثوريون السود في مجموعة مختلفة من التقاليد في التأريخ الغربي. حيث 
كانت تقاليد معينة تتعلق بوضع أطر الأحداث؛: خاصة بين الدارسين 
والأيديولوجيين المعتادين على افتراض وجود مراحل متميزة نوعيا من 
التطور الإنسانيء» تميل إلى تهميش أو تقليل أهمية تفسيرات سابقة قائمة منذ 
فترات طويلة جدا. 

ونظرا لتورطهم في التقاليد التاريخية التي تتباهى بحقب إليزابيت 
وإدواردء ومركبات جيفرسون أو جاكسون» وغير ذلكء فقد أصبحت 
العلامات المميزة الفردية نوعا ما والمصطنعة غالبا بمثابة القاعدة لإأرساء 
سياق النشاط الإنساني. ويبدو أن تقسيمات الفترات التاريخية كانت ثمة 
أشياء سهلة جدا يمكن التعرف عليها وتحديدها وتوزيعها وإعلانها. وهكذا 
فإنه بالنسبة لهذه النخب كان القرن العشرون يبدو نصا في حد ذاته ينتتفر 
القراءة. وفي لحظة ماء سوف نستكشف كيف كان هذا بمثابة إعداد سيئ 
لوضع المفكرين الثوريين السود في موقعهم الصحيح. 

وأخيراء كان هناك المشهد المسيطر للراديكالية والثورة الأوروبية» ومن 
الواضح أنه بدأ بالحرب العالمية الأولى. وبغض النظر عن التراث الفكقفري 
أو النظريء الليبرالي أو غيره؛ يبدو للبعض أن هذه الأحداث كانت مرتبطة 
بالقوى المباشرة التي استولت على النظام الرأسمالي القديم في القرن 
العشرين. شهد ذلك القرن بزوغ أسماء ثوار كبار من أمثال زاباتا()» لينين» 
تروتسكيء غانديء ماوء فيدل» لومومباء هوشي منه؛ كابرال (وغيرهم كثر). 
(*) إيمليانو زاباتا (1879-1919) 818م22 511800 مصلح الزراعي وقائد جيش تحرير الجنسوب 

خلال الثورة المكسيكية. حملت اسمه حركة زاباتيستا 1518هم22 (جيش زاباتستا للتحرر 
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وحمل هؤلاء الثوار في نفس الوقت أكثر مما توقعه ماركس وإنجلز في 
القرن التاسع عشر. وعلى أي حالء كان من الواضح جدا لدى هؤلاء الثوار 
أن الفكر الثوري للسود وجد بداياته في الولايات المتحدة. ولم يكن هناك 
سبب قوي للبحث في مكان آخر. ففي 1157ء أكد المؤرخ الراديكالي إيوجين 
جينوفيز كل هذه الفرضيات الثلاث في هجومه على فكرة التقليد الراديكالي 
للسود في أمريكا: 

كان الراديكاليون الأمريكيون محاصرين لفترة طويلة بالفكرة الشريرة 
المتمثلة في أن الجماهير تعتبر طيبة وثورية في نفس الوقت بالضرورة... 
وتسيطر هذه الرؤية الآن على حركة تحرر السودء التي كان يغذيها لعقود 
المؤرخون الراديكاليون البيض الذين فتحوا المسار الأيديولوجي لزملائهم 
الليبراليين في هذا المجال. وقد أصبح من قبيل تدنئيس المقدسات - أو على 
الأقل من شوفينية البيض - اقتراح أن الرق كان نظاما اجتماعيا عاش فيه 
السود والبيض في تناغم وعداوة أيضاء وأنه لا توجد أدلة كثير على المعارضة 
الشاملة المنظمة للنظام؛ وأن السود لم يؤسسوا تقليدا ثوريا على قدر من 
الأهمية؛ وأن المشكلة الرئيسة تتمثل في اكتشاف أسباب انتشار التوافق» وربما 
الآثار طويلة الأجل لكل من التوافق والمقاومة التي حدثت فعلا".(') 

وهكذا كانت مقاومة الرق ضعيفة؛ في ظل "الغياب أو الضعف الشديد 
لمثل هذا التقليد", وكانت قومية السود 'كحركة" من ظواهر القرن العشرين؛ 
وكان الاهتمام الممنوح للسياسة الثورية لجماهير السود ينبع من راديكالية 
"البيض". وسوف نستكشف في القصل الحالي بالتفصيل هذه الفكرة الأخيرة: 
أي العلاقة المفترضة بين راديكالية السود والحركة الراديكالية الأوروبية. 
فهذه أهم الافتراضات الثلاثة المتعلقة بسوء فهم راديكالية السود. ومع ذلك» 
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يجب الاهتمام ببعض تقاليد البناء التاريخي. فأنا أعتقد أن هذا سيثبت أنه 
خطوة أولية في جهدنا للتعرف على الاستمرارية الموجودة بين تمردات 
السود في القرون السابقة والتفصيلات الأولى لنظرية السود الثورية العالمية 
في القرن الحالي. 
الرأسمالية» والإمبريالية والطبقات الوسطى للسود 

في الفصل السادسء ونظرا لأثنا كنا نكرر أحداثا تبلورت أشكالها قبل 
ما لا يقل عن مائة سنة تقريباء فإن روايتنا التاريخية كانت بمثابة سلم 
مناسب» في ضوء التقليد الغربي للقرون كأسلوب لتحديد الفترات. ومع ذلك» 
فإن العمليات الاجتماعية» أي التطورات التاريخية؛ لا تمثل منتجات لهذه 
الفترات الموزعة بالتساويء ولا تقع في إطارها بصورة معنوية. وهناك مثال 
مهمء يتمثل في المؤرخ الفرنسي فيرناند براوديل» الذي وضح هذه النقطة 
بجعل القرن السادس عشر - أي اللحظة التاريخية لظهور العالم الرأسمالي 
الحديث في الغرب - أطول كثيرا من حده الرسمي المتمثل في مائة سنة:7") 

وبأسلوب مختلفء فإن الثوري الروسي ليون تروتسكيء ولمجرد أنه 
شخصية مناسبة لموضوعنا هناء واجه هذه الافتراضات الشكلية مبكرا 
باعتبارها بمثابة أشكال من عقيدة الألفية المختصرة أو الإيمان بالعصر الألفي 
السعيد.7) فقد أدرك براودل أن القرن يمثل أحيانا فترة قصيرة جدا بالنسبة 
للعمليات التاريخية؛ وكان تروتسكي يتسلى باقتراح أن النشاط البشري يمكن 
أن ينتهي أو يبدأ مع بدايات القرون ونهاياته. حيث تتمثل النقطة الجوهرية 
هنا في أن تحديد الفترات الزمنية يمثل مجرد نوع من تحديد الأحداث. 
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ومع ذلكء فإن فائدتها المحدودة تضيع غالبا عندما ننتقل من 'تنظيم" 
الأحداث؛ إلى 'نظام" الأحداثء: أي ترتيب أهميتها ومعانيها وعلاقاتها. فنادرا 
ما تتوافق الزيادات الزمنية المحيطة بمقياس مجرد مع إيقاع النشاط البشري. 
ومن الضروري أن نضع هذا في أذهانئنا عندما نبحث عن التوافق مع 
المنظرين السود الذين ظهرت كتاباتهم وأفكارهم أساسا في القرن العشرين. 
حيث بدأت هذه الحقبة مع نهايات الرق. ويمكن أن يقال إنهم كانوا أبناء 
الرقيق. أي إن ظاهرة الرق شكلتهم وعلمتهم. وفي خضم هذه النهاية: 
وخاصة في أعقاب القوى الاجتماعية التي فرضت مواقف جديدة ومختلفة 
على السود وغيرهم من الذين قدر لهم المشاركة في القوى العاملة» اكتشف 
هؤلاء المنظرون موقعهم الاجتماعي والفكري المشترك. فقد كان القرن 
العشرون بمثابة محطة سيرتهم الذاتية عموماء ولكنه كان مجرد موقع في 

وفي النظام العالمي فيما بعد الرق» والذي كان يمثل سياقهم الجديدء لم 
يستطع الأيديولوجيون السود الذين عملوا في القرن العشرين أن يكونوا أكثر 
من مجرد غرباء. وكان هذا قدرهم في أي مكان في عالم السود الذي شكلوه. 
وربما كان جيمس يتحدث إليهم جميعا عندما كتب عن نهاية أيام دراسته: 'لم 
يكن هناك عالم أعتبر نفسي الأقل ملاءمة له من العالم الذي سأدخله الآن".(؛) 

ففي أفريقيا وجزر الهند الغربية» كانت الإمبراطوريات والمستعمرات 
الأوروبية إما يعاد تشكيلها بصورة جوهرية بسبب مقتضيات الدولة والتجارة» 
أو تتكاثر في نقاط كانت أبعد منالا من التوسع الرأسمالي سابقا.9) وفي 
الولايات المتحدة والكاريبي» لم تعد الشعوب السوداء تستقر أو تنتظم في نظم 
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الرق بصورة مناسبة. ولم يعد السود في العالم الجديد يستطيعون تقبل أن 
يشير إليهم الفضوليون عرضا بأنهم رقيق» أو أحرار على هامش مثل هذه 
النظم. ومن المؤكد أن مجتمعاتهم وثقافاتهم الفرعية التي اعتمدت عليها هذه 
النخب كانت تصبح أقل أصالة بصورة متزايدة. 

إذ إن الأنماط الاجتماعية» وعادات التفكيرء واللغة: والتقاليد التي 
تجمدت في مجتمعات العمال في نظم الرقيق في نصف الكرة الغربي - على 
الرغم من أنها كانت محافظة أساسا في العديد من الجوائب - لم تعد منيعة 
أمام تغلغل الثقافات الغربية كما كانت سلفا في ظروفها "المحلية". وذلك لأن 
جماهير الشعوب السوداء في العالم الجديد وفي ديار أسلافهم - كمزارعين؛ 
فلاحين» وعمال سخرة؛ وعمال زراعيين» وعمال مهاجرين» وخدم منازل؛» 
وعمال صناعيين مهرة وشبه مهرة وغير مهرة: وكاحتياطي عمالة - 
أصبحت الآن تشغل مواقع متعددة ومنتشرة جدا في النظام الاقتصادي. 

وكان الحراك والتنظيم والتكيف الجديد لعمالة السود يعني أن الثقافة 
الفرعية التي كانت محصورة فيها تاريخيا كانت تتعرض بصورة مستمرة 
لاقتحام عناصر مادية وفكرية من جوانب النظام الاجتماعي المحدد اقتصاديا. 
وعلى الرغم من أنه يمكن القول صدقا إن الكثير من هذا التغلغل كان 
عرضيا في البداية» فإن بعضه لم يكن كذلك صراحة. وكانت اللغة - أي 
لغات ووعي الحكم والطبقات الحاكمة - مثالا على الحالة الثانية. وكان لهذه 
التراكمات آثار كبيرة على الأيديولوجيين في عالم السود. 

وإذا تذكرناء فقد أدرك ماركس وإنجلز فكرة أن برجوازية أوروبا 
الغربية ستنجح في تحويل كل أمم العالم إلى مجتمعات برجوازية - أي إلى 
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مواقع تختصر إلى نظم اجتماعية تتكون من الطبقات الحاكمة والبروليتيارياء 
كما أعلن ماركس في تصديره للمجلد الأول من كتاب'رأس المال". 

ومع ذلك؛ ومن الناحية التاريخية» فإن التوسع الرأسمالي حقق فقط 
أقرب علاقة بالتقسيمات الاجتماعية المتوقعة عند ماركس. ففي تلك الأجزاء 
من العالم التي واجهت فيها الطبقات الحاكمة المحلية الغنية بناة 
الإمبراطوريات؛ كانت الصدامات حتمية. ولكن النتائج لم تكن بنفس الحتمية: 
حيث انهارت واختفت بعض النخب المحلية» ولكن البعض الآخر استمر. 
حيث حافظ بعض الذين قادوا دفاعات منيعة ضد الإمبريالية على الكثير من 
ثقافاتهم المستقلة» وقصروا التأثيرات الأجنبية على المبادلات العادية التي 
تتطلبها الإدارة الاستعمارية. ومع ذلك» أصبح العديد منهم (وذلك داخل 
الإمبراطورية البريطانية التي تقدم أفضل الأمثلة) جزءًا من جهاز "الحكم 
غير المباشر", وهو النظام الذي عرض أساسه المنطقي بصورة دقيقة أحد 
مهندسيهء وهو الأنثروبولوجي البريطاني مارجيري بيرهام سبدم,ه8 بمعومهةة 
الذي يقول: 

'حين نفرض حكما "غير مباشر" نجد أن الصعوبة الأساسية تتمثل في 
أن مظاهر مختلفة من هذا الحكم- مثل التعليم؛ حيازة الأرضء الإنتاج 
الاقتصاديء القانون - ستظهر صعوبة تطبيقها في كل مناقشاتنا التالية. وينبع 
ذلك من أن ثمة فجوة كبيرة بين ثقافة الحكام وثقافة المحكومين (وأنا أتكلم هنا 
عن أفريقيا تحديدا). ففي الإدارة المختصرة إلى أبسط صورهاء يعني هذا أن 
معظم الشعب لا يفهم ما نريد منه أن يفعله» أو إذا فهموه فإنهم لا يريدون 
القيام به... ونحن نسعى إلى تعليم قادة هذه الشعوب في مجالات سياس تناء 
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على أمل أنهم سوف ينشرون بسلطتهم الطبيعية هذا التعليم سريعا ويظهرون 
الطاعة اللازمة".(١)‏ 

وكان تعاون النخب المحلية كافيا للسلطات الإمبريالية والاسستعمارية 
لفترة. وعلى هوامش النظام العالمي»ء حيث ظهرت أتشكال العمل القسري؛ 
وجود ملاك المزارع قرب العمال الزراعيين» والعمال غير المهرة قرب 
العمال شبه المهرة» وكانت احتياطيات العمالة ترتبط بصورة مباشرة وغير 
مباشرة بأولئك الذين اس توعبتهم الأدوات السياسية للسلطة: الجيوش 
والميليشيات والشرطة المحلية. ومع ذلك؛ وبحلول العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشرء كانت القوى الاجتماعية - التي ضعفت بسبب الغزو 
الاستعماري والحروب والاحتلال والإدارة والاستقطابات المشتركة - في 
طريقها إلى النضوج. 

واستقرت البرجوازية الصغيرة المحلية في الدائرة الوسطى في هذه 
المجتمعات» محصورة بين الطبقات العاملة من تحتهاء ومشغلي رأس المال 
ومسئولي الدولة الأجانب والمحليين من فوقها. وكانت أصولهم الاجتماعية 
معقدة ومتشابكة. وكان أحد أسسها يتمثل في السكان "المولاتو" في مجتمعات 
ومستعمرات الرقيق السابقة. وكانت هذه الطبقة "البنية" كثيرا ما تمثل القضية 
الطبيعية للنظم السلالية» حيث كانت امتيازات المكانة والتعليم تمنح أحيانا من 
جانب الآباء (أو الأمهات) البيض. وفي أمثلة أخرىء كان ذلك يحدث نتيجة 
إجراءات سياسية مقصودة. وقد عرض أوليفر كوكس مه مهنناه القاعدة 
العامة في دراسته الضخمة "الطائفة والطبقة والسلالة". 
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"عندما يكون البيض حكاما مؤقتين أساساء فإن أعدادهم تكون قليلة 
نسبيا. حيث يتمثل "الوطن" المعتاد في أوربا أو أمريكاء ونادرا ما يغرسون 
جذورهم في المنطقة. وهنا يقل الأمل في تطوير مجتمع أبيض كبير. حيث لا 
تتمثل حاجة الإنسان الأبيض الأساسية في الوطن» بل في وجود شعب قانع 
قابيل للاستغلال لتوفير الموارد للدولة. وتتبنى هذه الطبقة الحاكمة سياسة 
'التعاون"؛ ومع بقاء الأشياء الأخرى على ما هي عليه» توزع المنح على 
المولاتو على أساس درجة بياضهم الظاهرة بين الملونين. حيث تصبح 
درجات اللون محددا! للمكانة في مدى طبقي اجتماعي متصلء يحتل فيه 
البيض قمته... وكلما كانت البشرة أفتحء زادت الفرص الاقتصادية 
والاجتماعية".(") 

وهناك أساس آخر للبرجوازية الصغيرة يتمثل في الملكية. حيث 
استطاع بعض السود - ولكن من المؤكد أنه بدرجة أقل مما حدث مع ما 
يسميه المستعمرون الفرنسيون "الطبقة البيضاء الصغيرة" - تحويل مهارات 
خاصة ومواقع تقليدية ومعارف إلى ممتلكات (بما في ذلك الرقيق خلال حقبة 
الرق). ومع إلغاء الرق» تحول بعض رأس المال الذي كان يسيطر عليه 
السود إلى مهارات مهنية في الأجيال التالية.) ومع ذلك؛ كثيرا ما كانت 
الطبقات الوسطى المحلية تتحول مباشرة إلى موظفين في الدولة - موظفين 
مدنيين» صغارا ومتوسطين - ووكلاء عن أصحاب الأراضي أو رأس المال 
الصناعي والتجاري (المتغيب غالبا).7') ومن المؤكد أنه كانت هناك مسارات 
أخرى تؤدي إلى امتيازات هذه الطبقة» بعضها أقل "شرعية" أو تقليدية.9:') 
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ومع ذلك وبالنسبة للمديرين الاستعماريين» كانت أكثر الأصول إثارة 
للمشاكل للبرجوازية الصغيرة المحلية تتمثل في مدارس التبشير. فمنذ القرن 
الخامس عشر وما قبله» كانت كل البعثات التبشيرية تعمل كجزء من مبرر 
وجود التطلعات الاستعمارية والإمبريالية. ولكن التطابق بين أغراض العمل 
التبشيري وأهداف الإمبريالية لم يكن حقيقيا أبدا. إذ إن المبشرين أنفسهم 
في حالة الإمبريالية الإنجليزية كانوا يأتون غالبا من الشعوب التي خضعت 
سابقا للاستعمار: أي من أسكتلندا وأيرلندا وويلز.('") 

وغالبا ما كان جنود المسيح هؤلاء مترددين بشأن السلطة الاستعمارية. 
وكانت الصراعات المحتملة بين العقيدة والمصالح الإمبريالية مثيرة للمشاكل 
بنفس القدر أيضا. فخلال تكوين نظم الرقيق وما بعدهاء كان تعليم مبادئ 
المعتقدات المسيحية يعتمد في إحدى فرضياته المتمتلة في التعامل مع 
البربري أو الوثني وما يمكن تقديمه لهما. 

وهكذا كان من البديهي أن إثبات نجاح المبشر كان يتمئثل في تشكيل 
مسيحيين متحضرين - أي المحليين الذين تكون ألفتهم مع الثقافات والعادات 
الأوروبية (أو الأوروبية الأمريكية) وثيقة مثل تجربتهم مع المسيح.7') ومع 
ذلك؛ كان هذا يعني أن المبشرين المسيحيين كانوا يشعرون في بعض 
الحالات بالتردد تجاه مثل هذه السياسات الاستعمارية باعتبارها 'حكما غير 
مباشر". خاصة 'عندما [كانت] تتضمن تقوية الأرواحية!) أو الإسلام,» كما 
يقول فيكتور موراي.(") 


(*) الأرواحية «5نهذهم (من اللاتينية بمعنى "الروح؛ الحياة) عبارة عن الاعتقاد الديني بأن الظواهر 
الطبيعية» بما في ذلك الحيوانات والنياتات وحتى الجمادات أحياناء لها جوهر روحي. وبالتحديد؛ 
تستخدم الأرواحية في أنثروبولوجيا الأديان كمصطلح لأديان الشعوب القبلية المحلية» خاصة 
قبل تطور الحضارة والأديان المنظمة. تشمل الأروأحية الاعتقاد بأنه ليس هناك فصل بين العالم 
الروحي أو المادي (الطبيعي). وأن الأرواح لا توجد في البشر وحسب, ولكنها توجد أيضا 
في كل الحيوانات والنباتات والصخور والملامح الجغرافية مثل الجبال والأنهار أو الكيانات 
الأخرى في البيئة الطبيعية. بل إن الأرواحية يمكن أن تنسب الروح إلى مفاهيم مجردة مثل 
الكلمات أو الأسماء الحقيقية أو الاستعارات في الأساطير. (المترجم) 1 
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والأهم من ذلكء كان يتمثل في المواقف التي طورها الاستعماريون 
تجاه أنشطة البعثات التبشيرية. فقد كان تكوين الأوروبيين السود يمثل طموحا 
مفرطا بالنسبة لهم. وفي »١9748‏ قال آرثر مايهيو #ههررداةا 0م في جلسة 
صيفية بجامعة أكسفورد بأنه 'قبل الحرب العظمى كان التعليم "أدبيا" بلا 
شك". ثم قال بعد ذلكء» بقناعة» إنه "من ١475‏ فصاعدا كان التركيز منصبا 
على التدريب المهني".!'') وبعد ذلك بأربعين سنة» فند بينيلوب هيثرنجتون 
0 ] ومماءمهه أعتر اضات مايهيو: 

'في الماضي كان المبشرون يعتبرون أنفسهم ناجحين إذا أنتج عملهم 
في مجال التعليم إنجليزا سودء أي أفارقة يبدو أنهم استوعبوا الثقافة الغربية. 
ولكن هؤلاء الأفارقة المتعلمين في الإرساليات كانوا مكروهين لدى الكثير 
من الإداريين وغيرهم. فقد كانوا يتسمون 'بالوقاحة" ويطالبون بالمساواة 
والحقوق السياسية".0*') 

وهكذا أصبح من الضروري ترشيد السياسات الاستعمارية وتعليم 
الإرساليات. وكان تكوين النخب المحلية يجب أن يصبح أكثر انتقائية. ففي 
البداية» كان يجب أن يوجد فريق مناسب من الموظفين وعدد محدود من 
المهنيين» وليس المثقفين القوميين» في جزر الهند الغربية» وهكذا وضعت 
السياسة التعليمية بصفة عامة عند نهاية القرن التاسع عشر. ففي أفريقياء 
حيث كان عدد السكان كبيرا ومدارس الإرساليات قليلا نسبيا» بدأت نفس 
السياسة في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى»7”') ثم أصبحت 
شائعة بحلول ثلاثينيات القرن العشرين. وفي ”17١ء‏ تضمن "تقرير الشئون 
الأفريقية " ما يلي: 
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"كان هناك أمران مهمان جدا وضعا في الحسبان عند وضع إطار 
السياسة التعليمية في نيجيريا. حيث كان الأمر الأول يتمثل في نشر تعليم سليم 
على أوسع نطاق ممكن بين الجماهير من أجل إنتاج شعب متعلم قادر على 
المشاركة بكفاءة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد بممرور 
الوقت. وكان الأمر الثاني يتمثل في تدريب عدد من الرجال والنساء بأسرع ما 
يمكن من أجل أداء بعض المهام في العمل الحكومي والمشروعات الخاصة» 
مما يتطلب استيراد الأوروبيين لتحقيق الأثر الأول للحضارة الأوروبية".7") 

ومع ذلك؛ أصبح واضحا سريعا أن الحكومات الاستعمارية قد تحركت 
متأخرا جدا. حيث كانت 'قومية النخبة" - وهي أحد التعبيرات السياسية 
الأولى عن البرجوازية الصغيرة للسود - تدفع مكونات الطبقة إلى تقليد 
الراديكالية الأقدم والأكثر وضوحا. ويقول إليوت سكنر 56م8 164//!: 

'بحلول عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين» انتشر الصراع والتفكك 
في كل جوانب الحياة تقريبا في أفريقيا الاستعمارية. حيث ظهرت مجموعة 
من الأفارقة الذين اكتسبوا ثقافات المستعمرين واعتبروا أنفسهم بريطانيين 
وفرنسيين وبرتغاليين. وتعلموا أن يعتبروا أوروبا وطناء وتبنوا الملابس 
والخطاب والسلوكيات الأوروبية"./2") 

وكذلك كان الحال أيضا في الكاريبي وأمريكا (حيث كان يمكن إرجاع 
ظهور طبقة وسطى بين السود إلى القرن الثامن عشر).7') وحتى في هاييتي 
المستقلة - حيث تفككت الجيوش الثورية للسود والمولاتو بحلول بدايات 
القرن التاسع عشر إلى فصائل سلالية وطبقية - ظهرت قومية برجوازية 
صغيرة. وتعرض قطاع تصدير السكر في اقتصاد هاييتي للتدمير خلال 
الحروب الثورية» حتى أصبح غير قادر على التنافس مع الصادرات الكوبية 
والهندية في النظام العالمي. 
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وعلى الرغم من أن سلسلة من الاضطرابات السياسية من أسفل قسمت 
الأراضي بين كبار ملاك الأراضى (السود والمولاتو) والمزارعين» فإن 
معظم المزارعين كانوا بلا أراض وتحولوا إلى متمردين. وأصبحت الأنشطة 
التجارية والسيطرة على إدارة الدولة بمثابة مجالات للصراع بين مجموعات 
السود والمولاتو داخل الطبقة الحاكمة. ويؤكد أليكس دوبوي أنه في خضم 
هذا الصراع 'نجأ فصيل السود وحلفاؤه الذين يملكون الأراضي أساسا - 
بسبب إحباطهم من محاولة المولاتو السيطرة على الدولة - إلى أيديولوجية 
قومية للسودء مدعين أنهم الممثلون الوحيدون للشعب بسبب لون بشرتهم 
المشترك".(:") 

وخلال النصف الثاني من القرن» كان لا بد من تفصيل أيديولوجية 
راديكالية للسود على أيدي المارقين من نخبة البرجوازية الصغيرة للسود. 
حيث نضجت فعلا في أعمال جان مارس؛ جورجس سيفين» وكارلوس 
ديمبروسيس مارتنز.7'') وفي كل قطاع من عالم السودء كانت جدلية 
الاستغلال تهز الأوضاع من جذورها الراسخة. وفي وقت من الأوقات» ومع 
تزايد ضغوط انشقاقات وتناقضات السيطرة الغربية» أصبح وجودها وهدفها 
واضحا بصورة صارخة. 


الحضارة الغربية والنخبة الفكرية السوداء المارقة 


أصبحت "الطبقات الوسطى" للسود - في المناطق الناطقة بالإنجليزية 
والفرنسية واللاتينية في نصفي الكرة الأرضية - تتحدد أساسا من خلال الثقافة 
واللغة» أي قدرتها على استيعاب ثقافات طبقاتها الحاكمة وقراءة اللغات الأوروبية 
ونطقها. وأصبح الاجتثاث والاغتراب الاجتماعي والثقافي يمثل معايير 
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"التحضر" والولاء والفائدة. وبالطبع كانت تشترك مع جماهير السود في معرفة 
أن هذه المظاهر الخادعة كانت بمثابة الحيل التاريخية لبناء السلطة والطائفة 
والسلالة والطبقة» وأن التكيف معها كان علامة على التميز والمكانة. 

وكوسيط بين عمالة السود والنظام العالمي في أفريقيا والكاريبي 
وأمريكا الشمالية» وبين العمال السود والنسيج الاجتماعي المنسوج بأشكال 
الإنتاج التي تحددها الرأسمالية» كانت مهاراتهم جوهرية؛» وكانت البساطة 
التي يحصلون عليها مجرد أمر ظاهري فقط. ففي جزر الهند الغربية كما في 
أفريقياء كانت نظم التعليم الاستعمارية تعلم هذه المكونات المكملة 
للإمبريالية.9'') وفي أمريكا الشمالية» في العقود التي أعقبت الحرب الأهلية؛ 
ظهرت أدوات مماثلة في الولايات الجنوبية. إذ يقول جيمس عن قطاعه من 
الشتات الأفريقي: 

'في كل جزر الهند الغربية» وفي تلك الأيام من بداية القرن العشرين 
وطوال العشرين أو الثلاثين سنة التالية» كانت توجد دائما مدرسة ثانوية.... 
وفي المدرسة التي كنت أذهب إليهاء كان هناك تسعة من المعلمين» وكان 
ثمانية منهم إما من أكسفورد أو كمبريدجء وكان المعلم الذي ليس كذلك معلم 
الرسم. حسناء فأنت لا تحتاج إلى الذهاب إلى أكسفورد أو كمبريدج حتىي 
تصبح معلم رسم'.7"") 

وبالنسبة لتلك الطبقات الوسطى من السودء كما كان الحال مع الغالبية 
العظمى من السودء لم تكن الطبقة السائدة والبيض بصفة عامة قريبين بأية 
صورة مباشرة. وفي الكاريبي وأفريقيا بصفة عامة» كانت أعداد البيض 
صغيرة نسبيا. وفي أمريكا اللاتينية والشمالية؛ حيث كان السكان الأوروبيون 
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مسيطرين إحصائياء كان وجود البيض بالنسبة لمعظم السود يمثل وجودا بعيدا 
ومخيفا وقمعيا. حيث رسم البيض ملامح المشهدء وحدود حياة السود ومعيشتهم 
وعاداتهم ومظهرهمء وتفاصيل النظام القمعي الفاشل للتنظيم الاجتماعي 
والروحي بطريقة ما. وبالنسبة للأيديولوجيين السود الراديكاليين - الذين كانوا 
محاطين تماما تقريبا بالبرجوازية الصغيرة المحلية - لم يكن الأمر حتميا 
فحسبء. بل كان إجباريا أيضاء أن يكتسبوا أولا موقف الحلفاء الداخليين. 
وهناك عدد من الكتاب يؤيد ذلك بوضوح؛ وهم محل اهتمام من جانبنا. 

فقد جاء من ترينيداد كل من جورج بادمور (الذي ولد باسم مالكولم 
إيفان ميريديث نيرس) وجيمسء وأوليفر كوكس. حيث كان بادمور وجيمس 
ابني مديري مدرستين.!'' وكان إيريك ويليامزء الذي كان أحد الأمثلة 
الشهيرة على الطلاب المسرفين؛ ناتجا عن نفس البرجوازية الصغيرة للسود- 
في مرتبة أقل قليلا.7') وكان أوليفر كرومويل كوكسء كما يوضح اسمههء 
ينحدر من أسرة من الطبقة الوسطى يبدو أنها حملت سلطة 'سادتها الأفضل 
حالا" الاستعماريين بمعناها الحرفي.7'') وفي أمريكا الشمالية» تربى دو بويز 
وسط الأطفال البيض الأكثر ثراء في جريت بارنجتون» ماساشوستس. 

وكما كان يتذكر طفولته في إحدى سيره الذاتية - التي تحمل عنوان 
'دارك ووتر ,©:هعدءدم" - يقول دو بويز: 

مرت فترة قبل أن يكتشف أنه كان 'ملونا"» وأنه في ذلك الوقت كان قد 
استوعب سلفا الاتجاهات المتعالية نوعا لدى أقرانه تجاه الأسر المهاجرة 
الأوروبية الجنوبية القليلة التي ظهرت في جريت بارنجتون.!") 
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وكان ريتشارد رايت فقط - من بين المفكرين السود الراديكاليين الذين 
سنركز عليهم - هو الذي ينحدر من الطبقة الفرعية للسود. ولكن حتى هناء 
فقد كان ابن مزارع مسيسيبي متجول نوعا ما وعاملا عادياء ولكنه كان أيضا 
سليل أسرة تتمتع بمظاهر الطبقة الوسطى من جانب أمه. وهكذا فإنه باستثناء 
رايت أيضاء كانوا جميعا قد بدأوا حياتهم العملية محكوما عليهم بمسارات 
مهنية. وكانت طفولتهم تحمل علامات خاصة بالطبقة الوسطى للسود - أي 
افتراض أن كونهم من السود كان طارئا على مكاناتهم الاجتماعية المتوقعة. 
حيث انطلقوا إلى مرحلة النضوج: كما أعلن رايت عن نفسه خلال إحدى 
لحظات الاغتراب الحادء كممثلين 'للغرب".7') وفي الواقع؛ فقد أثبت هذا أنه 
مصدر دوافعهم المناقضة» وقوتهم وضعفهم. 

وبالطبع كانت الكلمات من بين أهم الأدوات الحيوية للنخبة الثقافية 
الراديكالية. حيث كانت الكلمات وسيلتهم لتحديد مواقفهم والتعبير عن مرادهم 
وأدوات اكتشافهم وظهورهم. فقد استطاعوا بالكلمات تكوين معان جديدة» 
وبدائل جديدة؛ وحقائق جديدة لأنفسهم وللآخرين. ولكن اللغة - أي الثقافة 
الغربية - كانت أكثر من مجرد منتج ساكن يستخدم أو لا يستخدم حسب 
حاجة النخبة. فقد استقر مكانها في حياتهم منذ فترة طويلة قبل أن يجدوا 
وسيلة للسيطرة عليها. ففي الواقع» كانوا هم أنفسهم يتحددون جزئيا 
بهذه اللغات المستخدمة في الحكم والتجارة. ففي وصف فرانتس فائون 
الشعريء كانوا بمثابة بشرة سوداء تحت أقنعة بيضاء. وقد صور جيمس هذا 
التناقض بكفاءة: 
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"كنت أتحدث أنا و آأمي سيزير :دوه 6ه يوما ما وسألته: "من أين 
أنت؟ فقال "حسنا لقد نشأت في المارتنيك [وذهبت إلى ] مدرسة فيكتور 
شولشر".... فسألته: "ماذا فعلت هناك؟" فأخبرني: "الأدب اللاتيني واليوناني 
والفرنسي". فقلت: 'ثم ماذا؟" فقال: ذهبت إلى فرنساء والتحقت بمدرسة 
المعلمين العليا". فقلت 'نعمء أنا أعرف هذه المدرسة. فهي شهيرة بتخريج 
الدارسين والشيوعيين". (وكان سيزير واحدا من الأوائل في كل قسم: فقد كان 
واحدا من أفضل الدارسين؛ وكان شيوعيا مشهورا). وقلت: 'ماذا فعلت 
هناك؟ فقال: "الأدب اللاتيني واليوناني والفرنسي". فقلت: 'وإلى أين ذهبت 
من هناك فقال: 'ذهبت إلى السوربون”. فقلت "أفترض أنك تعلمت هناك 
الأدب اللاتيني واليوناني والفرنسي؟ فقال: 'تماما". ثم قال: 'ولكن هناك شيئا 
آخر". فسألت: 'ما هو" فقال: "عدت لأدرس في المارتنيك» وذهيت إلى 
مدرسة فيكتور شولشرء حيث درست هناك الأدب اللاتيني واليوناني 
والفرنسي". وهكذا فإنه عندما كتب سيزير هجومه الكبير على الحضارة 
الغربية» "العودة إلى وطني”"؛ وقال إن الزنوجة كانت بيانا لبعض مفاهيم 
الحضارة التي لدى الشعوب السوداءء والتي ستكون مهمة في أي تطور 
للحضارة بعيدا عن المجتمع الرأسماليء فقد كان قادرا على أن يشن هذا 
الهجوم الشرس على الحضارة الغربية لأنه كان يعرفها من داخلها... لقد 
قضى حوالي عشرين عاما يدرسها".") 

وكما كان الحال مع سيزيرء كان الأمر كذلك بالنسبة للباقين. فقد مروا 
جميعا عبر الدعاوى الخلابة للأيديولوجية البرجوازية بتفوق الثقافة الغربية 
مع عنصريتها المتنكرة بتواضع. ولكنهم كانوا يخرجون مقتنعين بأنهم حققوا 
إنجازا كبيرا ومختلفا. ففي البداية كانوا يعتقدون أن الإجابة تكمن في رؤية 
الصراع الطبقي؛ والحرب بين الأشقاء» كما وصف جوليوس نيريري 
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النظرية الاشتراكية الماركسية لاحقا.0'') ولكن سيثبت أن هذا المفهوم غير 
كاف أيضا. فكما كتب كوكس في تعليقاته المختصرة الخاصة على ماركس 
وإنجلزء كانت صياغتهما لمفهوم الرأسمالية مجرد إدراك جزئي للقوى 
التاريخية التي كونت الأيديولوجيين السودء وأنهما حاولا الفهم وفشلا.(") 
وكما سنرى حتماء فإن الأحداث التي فعلت الكثير لتشكيل حقبتهما - أي 
أزمات الرأسمالية العالمية» والجدلية المدمرة للإمبريالية؛ والتجليات التاريخية 
والفكرية لسذاجة الاشتراكية الغربية - دفعتهما إلى فهم أعمق. أي إن الذي 
وجده بادمور ضروريا أن يفعله في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين؛ وما 
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وجده رايت كذلك في أوائل الأربعينيات» وكذلك ما وجده جيمس ضروريا 
في نهاية ذلك العقدء ردده إعلان سيزير لاحقا في 7 عء: حين كتب يقول: 

"ما أطلبه من الماركسية والشيوعية هو أن تخدما الشعوب السوداء» 
وليس أن تخدم الشعوب السوداء الماركسية والشيوعية. إذ يجب أن تخدم 
الفلسفات والحركات الشعوبء ولا تخدم الشعوب المنهج والحركة... فالمنهج 
لا قيمة له إلا إذا أدركناه وأدركنا أنه لناء وراجعناه بأنفسنا... ونحن نعتبر أن 
واجبنا هو أن نثير قضية مشتركة مع كل من يبحث عن الحقيقة والعدالة» من 
أجل تكوين منظمات قادرة على مساندة الشعوب السوداء بفعالية في كفاحها 
الراهن والمستقبلي - كفاحها من أجل العدالة والثقافة والكرامة والحرية... 
ولهذا أرجو قبول استقالتي من الحزب".9") 

ومن مثل هذه اللحظاتء قام كل منهم في عصره بالتحول إلى التقليد 
التاريخي لتحرر السود وأصبح راديكاليا أسود. فقد بدأوا بإدراك تاريخهم 
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ومهمتهم النظرية. وسوف نتناول الآن كيف تحقق هذاء وماذا كانت دلالاته 
النظرية والفكرية العديدة. وسوف نتقدم تاريخياء ملتزمين بقدر الإمكان 
بالعمليات التي شملت الدراسة والممارسة والوعي؛ والتي غطت في الواقع 
تأريخ وتطور نظرية كفاح السود. وكما سنكتشفء. فإن إسهامات هؤلاء 
المثقفين تعتبر هائلة» وتعتبر إنتاجيتهم عارمة. ولهذه الأسباب» سنستكشف 
بالضرورة مجرد جزء فقط من أعمالهم. ونأمل أن تكشف مراجعتنا هذه عن 
الأجزاء الأكثر أهمية. ومع ذلك: سيظل هناك الكثير الذي يجب قوله وفهمه 
ومناقشته. فتراثهم لا يزال حيا. فالعبقري الحقيقي هو الذي كان وسط الناس 
الذين كتب عنهم. فهناك كان الكفاح أكثر من مجرد الكلمات أو الأفكارء لقد 
كان الحياة ذاتها. 
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الفصل التاسع 
تاريخ التراث الثوري الأسود 


يجب على أية مناقشة تحاول أن تحدد بدايات تأريخ الحراك الشوري 
الأسودء وتهدف إلى تقييم أهمية ذلك الحراكء أن تأخذ في حسيانها شخصيتين: 
دو بويز 5أه8 داه .8 .5 ./لاء وكيريل جيمس 565ل .8 -1.©. ونظرا لأن دو بويز 
هو الأكبر سنا (ولد في )١1874‏ فسوف يحظى بشرف الصدارة. 


دو بويز وأساطير التاريخ القومي 

كان ويليام إدوارد بورجهاردت دو بويز واحدا من أخلص المؤرخين 
الذين ظهروا في الولايات المتحدة على الإطلاق. ومع ذلك كانت كتابة 
التاريخ مجرد أحد إنجازاته. وعلى الرغم من خجله الشديد؛ فقد جمع بين 
كونه باحثا ورجل دولة وناشطا سياسيًا. واستطاع بهذه الطريقة أن يؤثر على 
حياة وأفكار الكثيرين. وعلى الرغم من صعوية البحث؛ فإنه وجد الوقت 
لبداية التطوير المنهجي لدراسات السود؛ فأسس وحرر لأكثر من عشرين 
سنة صحيفة “كرايسيس 5:وا,0'» التي تعتبر أكثر صحيفة سياسية للسود تأثيرا 
في عصره؛ وتولى القيادة الفكرية لحركة الأمريكيين السود؛ وحفز تطور 
"الوحدة الأمر يكية الجامعة «وامده,مه-5دم'"؛ وفي أواخر أيامه» تولى دور 
القيادة في حركة سلام ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك؛ كانت هذه 
مجرد خطوط عريضة لحياة معقدة امتدت أطول من تسعين سنة.() 
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و لاقام كن ب اود الحصية اانه اما ولم تحظ أعماله 
بالاحترام اللازم دائما. وانمكة أن نستنتج أن تعدد أنشطة دو بويز هو الذي 
أدى إلى إضعاف أهميته كمؤرخ. ولكن» كما سنرىء لم يكن مدى هذه الأنشطة 
هو المهم لدى منتقديه. فقد كانت معارضة دو بويز تعتمد على تحفظات أعمق» 
في مقدمتها: الاعتراف بأن أعماله لها أصول مستقلة عن دوافع الفكفر 
الراديكالي والليبرالي الغربي. وهكذا فإنه بينما كان يجب الاحتفال بإسهامه 

في التراث التاريخي الأمريكي من جانب مؤرخيه ودارسيه؛ نجد أن رد فعل 
المجال الأكاديمي تمثل في تشويه سمعته وإهماله غالبا. 

وبيئما كان يجب الاعتراف به كواحد من عمداء تأريخ الحراك الثشوري 
الأسود - ففي عقده السابع أصبح واحدا من أشهر منظري المارككسية في 
أمريكا() - اتهمه المثقفون التقليديون و"الرسميون” بالهورطقة الماركسية» 
والشوفينية الراديكالية» وصياغة المفاهيم المغلوطة. ومع ذلك؛» كانت هناك 
أسباب تاريخية أكثر للتسامح تجاه أعماله. ويمكن تحديد هذه الأسباب وفهمها 
بمراجعة وتحليل السياقات التاريخية والفكرية والأيديولوجية التي ظهرت منها. 

ومن المعروف الآن بصفة عامة أن تكوين الدول القومية والأقاليم 
السياسية قد أدى إلى ظهور أساطير التأسيس - أي أساطير الأصلء بلغة 
الأنثروبولوجيين.7) وعلى الرغم من أن العملية ربما أصبحت غامضة بفعل 
الزمن في الحقب الأكثر بعداء فإن ظهور برجوازيات القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر جعلتها واضحة. فاستخدام الطباعة والصحافةء ودعواتها 
وإغراءاتها للطبقات المستهدفة» جعلت صناعة الأساطير القومية واضحة 
تماما. وكان يجب الاعتراف بهذه الأساطير في الأدوات الرسمية لسيطرة 
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الطبقة؛ تلك الأساطير المتمثلة في المعتقدات القومية:؛ والأيديولوجيات 
الاجتماعية» والمبادئ الفلسفية» والدساتيرء وخلافه» والتي كانت وظيفتها 
إضفاء الشرعية على النظم الاجتماعية التي ظهرت إلى الوجود. حيث جعلت 
هذه الأساطير الوضع الجديد أمرا ضرورياء وحدثا حتميا وعظيما. وأظهرت 
للجمهور القومي أن أصول الحداثة التاريخية» وعدم الأمان والقلق المصاحب 
للتخلص من الأشكال المستقرة كانت أمورا مؤقتة» وأن التغير كان طبيعيا 
وعضويا وسليما. وحلت أساطير التأسيس محل التاريخ؛ وأدت إلى ظهور 
رواية تاريخية لما كان في الحقيقة بمثابة مبررات حقيقية جزئيا ومبررات 
خادمة للطبقة جزئيا أيضا. وبعد الدراسة الدقيقة» كانت هذه الأساطير ناتجة 
عن أيديولوجيين ارتبطوا بالعقيدة السائدة واعتمدوا على طبقات المجتمع التي 
تملك القوة والقدرة على توسيع الامتيازات الاجتماعية.!؛) 

ولا يمثل تكوين الدولة الأمريكية استثناء. فالدستور الأمريكي» وإعلان 
الاستقلال: والاعتبارات التي أثارتها الأوراق الفيدرالية» كانت كلها بمثابة 
تعبيرات عن مصالح وعقيدة البرجوازية الأمريكية.7) وتضخمت هذه 
الأساطير بسرعة بأساطير الحدودء والمزرعة الأبوية» والرأسمالية التنافسية 
لأبناء إنجلترا في الولايات المتحدةء وشجاعة رجال السهولء ثم أكملتها لاحقا 
مأساة الحرب بين الولايات» والفردية الصارمة» وإثارة الشورة الصناعية 
الأمريكية» ووجود بوتقة الانصهار. وكانت هذه بمثابة الخيالات الرومانسية 
التي أصبحت تكون الأيديولوجية الاجتماعية لبرجوازية الأمة.() وعلى 
الرغم من ذلك؛ كانت هناك أسطورة أقدم» وهي التي سبقت تطور 
البرجوازية الأمريكية بمشاعرها القومية وحرب الاستقلال. إذ كان الاستعمار 
في أمريكا يتطلب مبررا مختلفاء تمثله وجود شعوب وحشية. 
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وكما رأينا في الفصل السابق؛ كان لدى الاستعمار الإنجليزي شعب 
وحشي يمثله الأيرانديون ليعتمد عليها بصورة مناسبة. حيث انتقلت هذه الفكرة 
بور خيدة: فعندما ظهرت الحاجة إلى العمل» تم تجميع الأيرلنديين» وفقراء 
المدن الكبيرة» والأفارقة والأمريكيين المحليين» معا كالقطيع تحت مسمى 
الشعوب الوحشية. وعندما كانت المشكلة تتمثل في الاستيلاء على أراضي 
السكان المحليين» لم يكن هناك سبب بسيط لاحترام دعاوى المتوحشين أو تقبل 
مقاومتهم.!') ففي الواقع؛ كان الفكر الاس تعماري يتوقع العكس. إذ كان 
المستعمرون يمثلون "الحضارة المتقدمة". وأثبتت هذه المجتمعات أهميتها 
التاريخية بالتدمير أو السيطرة على المتوحشين والشعوب المتخلفة. 

وفي الواقع» انصهرت أيديولوجيات ما قبل البرجوازية مع البرجوازية. 
فمع اقتراب نظم الصناعة وسلطة أصحاب المزارع والزراعة معا في 
اقتصاد قومي متكامل يشترك في استغلال الأرض والعمل والموارد الطبيعية» 
اكتسبت الأيديولوجية الاجتماعية والوعي التاريخي للطبقات الحاكمة عدوين 
محليين: الهنود والزنوج. ففي أوائل القرن التاسع عشرء أصبح تدمير 
الوحشية المحلية» والسيطرة على الوحشية المستوردة؛ بمثابة دليل مزدوج 
على تفوق الأمة الجديدة. حيث أصبحت الشعوب الأمريكية المحلية عاجزة 
عن المقاومة فجأة» بل إنه تم ترحيلهم وتهميشهم وأص بحوا بمثابة بقايا 
رومانسية لماض سحيقء وقطع متحفية حية(. أما بالنسبة للزنوج؛ فقد كانت 
القصة مختلفة. 

فطوال معظم القرن التاسع عشرء ظل الأفارقة يمثلون قوة العمل 
الرئيسة للمزيد من تطور البلاد. ونتيجة لذلك» كانت الأهمية السياسية 
والاجتماعية والثقافية للأفارقة أكثر استمرارا. وكان هذا يعني - كما يقول 
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كرافن في المثال التالي من فرجينيا في القرن السابع عشر - أن الجهود التي 
بذلت لمواجهة معارضة السود في الفكر الأمريكي كانت غالبا تحكمية وثابتة؛ 
بحيث ظلت واضحة وواعية: 

'يستدل على الاتجاه الذي كان سائدا بين البيض تجاه السود من خلال 
السخرية الفجة التي استمدها أصحاب سفن الرقيق ومشترو الرقيق» استعارة 
هؤلاء من التاريخ القديم أو الأساطير أسماء مثل قيصرء هائيبال» نيرون» 
جوبيتر» بلوتوء أو منيرفا؛ والأول والثاني على رأس إحدى القوائم» ومناداة 
لا رقيق باسم القرد او النسناس في غيرة مرة".() 

وخلال الحقبة التالية» عندما أصبحت الصناعة شكل الإنتاج الأكثر 
تقدماء وأصبحت المؤسسات الديمقراطية المبدأ ارات الأهم» كان الأفريقي 
بمثابة ملكية منقولة في الصورة الاقتصادية» ورقيق في الصورة السياسية 
والاجتماعية» ووحشي وبالتالي غير قابل لمزيد من التطورء وأخيرا زنجي؛ 
أي بدون تاريخ. وبعد ذلك» أثناء تصنيع اقتصاد البلاد» عندما كانت الفردية 
وأساليب التلاعب على أشدهاء كان الأسود مثيرا للشفقة» وزراعياء وغير 
طموح أي كان بمثابة "الأسود السعيد" الذي يتحمل المجتمع التزاما أبويا 
تجاهه. وأخيراء في عصرنا هذاء ومع تطور الهياكل المؤسسية وأسطورة 
المجتمع الرشيدء أصبح السود يمثلون الوحوش الهائجة العنيفة المجرمة 
المحبوسة في القفص. وكان هذا القفص يتمثل في الحضارة والثقافة الغربية؛ 
والذي كان متاحا بوضوح للسود ولكنه كان بعيدا جدا عن إدراكهم.('') 

وتطور تأريخ الحراك الثوري الأسود في اتجاه عكس هذا الفكقر 
المستنسخ ضد الطبيعة الحساسة للوعي الأمريكي. ولم تكن هناك نية تجاه 
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إحداث هذاء ولم يكن ذلك أمرا متوقعا في البدايات» لأن الجهود الأولى لكتابة 
تاريخ السلالة حدثت بعد عقود من انتهاء الأعمال الفكرية التي صاحبت 
حركة إلغاء الرق. ومع توقيع قوانين تحرير الرقيق؛ لم تعد هناك حاجة إلى 
مغامرات تاريخية في الماضي الأفريقي للزنوج للتأكد من إنسانيتهم وما 
تعرضت له هذه الإنسانية من إهانة بسبب العبودية والرق. ولم تعد هناك 
حاجة للتدليل على صفة الوحشي النبيل. ولكن كتاب "إعادة بناء السود" أجج 
الهجوم الأيديولوجي على الشعوب السوداء مجددا. وبعد تجدد الهجوم بستين 
عاماء لم يتردد دو بويز في تحديد مصدر ذلك الهجوم: 

"انطلق الهجوم الشامل الحقيقي على "إعادة البناء"» كما فسره قادة الفكر 
وجون هوبكنز. فقد بدأت الحركة في جامعة كولومبياء ومع قدوم جون 
بورجس 55ع9:ا8 .للا مؤمل من جامعة تيئيسيء وويليام دوننج من جامعة 
نيوجيرسي» كأستاذين للعلوم السياسية والتاريخ"./'") 

وأصبح حكمهما الجماعي على الشعوب السوداء - أي 'صمتها 
وعصيانها" كما وصفه دو بويز - بمثابة تاريخ أمريكي. ونظرا لأن بعسض 
الرجال مثل هؤلاء كانوا متورطين بشدة أيضا في بناء جدول أعمال الأمة 
للدراسة الأكاديمية وعملياتها وهياكلها السياسية» فقد كان تقييمهم المشترك 
للسود محددا سلفا أيضاء وهنا يقول دو بويز: 

'لكي نصور الجنوب الأمريكي على أنه 7 ضحية لمصير محتوم» ونصور 
الشمال على أنه المحرر العظيم» ونسخر من الزنجي على أنه النكتة 
المستحيلة في كل هذا التطورء فقد قمنا في خمسين سنة - من خلال التشهير 
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والإساءة والصمت - بتشويه وطمس تاريخ الزنوج في أمريكا وعلاقة هذا 
التاريخ بالعمل والسلطة لدرجة أنه أصبح تاريخا مجهولا تقريبا الآن... ولم 
يقتصر الأمر على أنه أصبح أساسا جزئيا من انعدام القانون في حاضرنا 
وفقدان المثل الديمقراطية؛ بل أصبح أكثر من هذاء بل قاد العالم إلى اعتناق 
وعبادة حاجز اللون كنوع من الخلاص الاجتماعيء ويساعد على دفع 
الإنسانية في مراتب الكراهية والاحتقار المتبادل» بناء على دعاوى أسطورة 
رخيصة وزائفة".!"") 

وكانت المخاطر مرتفعة خلال العقود التي أعقبت الحرب الأهلية. فكما 
رأي توماس رينبورو 60همهنهه 780035 في إنجلترا خلال توترات القرن 
السابع عشرء كانت القضية المطروحة في السنوات التي تلت الحرب الأهلية 
الأمريكية كما يلي: "إما أن الفقر يستخدم الديمقراطية لتدمير السلطة الملكية» 
أو أن الملكية تدمر الديمقراطية خوفا من الفقر".9') وكمصدر للتنظير 
الأيديولوجي لكل من رأس المال الصناعي الشمالي المنتصرء ورأس المال 
الجنوبي المتراجع آنئذء أعادت النخبة الأكاديمية المثقفة البيضاء وغيرها نسج 
الأساطير الاجشساعية و التاريخية التي تروج للمشاريع الاستغلالية لتلك 
الطبقات الحاكمة. وكان يجب احتواء الوعي السياسي لعمالة السود وعمالة 
البيمض وعمالة المهاجرين من خلال النظام الاجتماعي المتضمن في هذه 
الأساطير. وبالإضافة إلى الإرهاب الذي مارسته ميليشيات الدولة» وشرطة 
الشركات؛ والجهات الأمنية» والتهديدات المستمرة لقيود المهاجرين» 
والصفوف المتراكمة من العمالة الاحتياطية؛ أعيد كساء النزعة السلالية 
بحيث يمكن أن تأخذ مكانها ثانية في رصيد أنظمة العمل. ونظرا للحاجة 
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للاستجابة السريعة لاندفاع حشود الطبقة العاملة عقب الحربء لم يتأخر رأس 
المال ومنظروه الأيديولوجيون؛ وهنا يشير آرثر ميهيو إلى ما يلي: 

"في سنة /1487» انطلقت الإشارات لبقية القرن: حيث سيرجع السود 
إلى ما كانوا عليه؛ ولن يتم التسامح إزاء إضرابات العمال البيض؛ 
وستستولي النخبة الصناعية والسياسية في الشمال والجنوب على البلاد وتنظم 
أعظم انطلاق إلى النمو الاقتصادي في تاريخ البشرية. وسوف يقومون بذلك 
بمساعدة - وعلى حساب - عمالة السود وعمالة البيض وعمالة الصينيين 
والعمالة الأوروبية المهاجرة» وعمالة الإناث» مع تعويض كل منهم بصورة 
مختلفة حسب السلالة والنوع والأصل القومي والطبقة الاجتماعية:ء وذلك 
بطريقة تخلق مستويات مختلفة من القمع - وهذا مسار رائع لتثبيت هرم 
روي 

وكان هذا القمع الجديد لعمالة السود بمثابة السبب المباشر واللظغفرف 
المناسب لانتشار مواد الاحتجاج التي أنتجتها النخبة الفكرية للسود في العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر. وكان تاريخ السود يمثل اختراعهم المستميت. 

ونظرا للدهشة الناتجة عن مفاجأة تراجع كل من أوضاعهم وأوضاع 
جماهير السودء استجاب المتحدثون الأكثر تمثيلا للبرجوازية الصغيرة للسود 
بالبلاغة الصحفية والأدبية» التي كانوا يعتقدون أنها ساعدتهم كثيرا وساعدت 
الرقيق في حقب سابقة. وبينما انتظمت جماهير السود - سرا أحياناء ولكن 
علانية بصورة متزايدة» لحماية حقوقها السياسية؛ ثم عندما شعرت بالضياع؛ 
من أجل الهجرة إلى الداخل الأمريكي أو إلى ليبيريا - ظلت النخبة الفكرية 
للسود تعتنئق أساليب التوسل. حيث أصر هؤلاء الملونون الممثلونء؛ كما 
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وصفهم بينتر +©٠مزوم»ء9')‏ على هويتهم التي افترضوا أنهم يشتركون فيها مع 
طبقات البيض المناظرة. وكما أعلن محرر إحدى صحف السود في سان 
فرانسيسكو في ١857‏ فإن الأمريكيين السود حسب رؤيته 'كانوا مدفوعين 
بنفس الدوافع» وموجهين بنفس الحوافزء ولديهم نفس توجهات الأمريكيين 
البيض الطموحين".7') ومثل الكثيرين الذين تبنوا موقفه: كان هذا الصحفي 
يلح على جمهوره في التغاضي عن التحيز للون الأسود بل وإخفاء الهوية 
الحقيقية لهذا اللون. ومع ذلك» كانت هذه الفترة عصيبة على الكثيرين منهم. 
فقد عملوا بجد في صحفهم ومذكراتهم ومحاضراتهم العامة وظهورهم في 
المؤتمرات من أجل تأسيس هويتهم الأمريكية» ولكنهم قوبلوا بالرفض المطلق 
من جانب الأيديولوجيين المسيطرين على الأمة."") 

ولا بد من أنه تأكد لدى بعض أعضاء البرجوازية الصغيرة للسود أن 
خسارتهم في المعركة الأيديولوجية تكمن جزئيا في فشلهم في المشاركة في 
الأسطورة الأمريكية. ففي وسط البلاد التي كان مفكروها يحاولون باستماتة 
أن يشكلوا هوية قومية مؤسسة تاريخياء تقلص نصيبهم إلى مجرد الارتباط 
بالرعب الذي انتهى به الرق. ففي أمريكا التي كان يتم بناؤها الآن على أيدي 
الأيديولوجيين بناء على "المصير الواضح”" الموروث من أصولها 
الأوروبية:”') كان لدى النخبة الفكرية للسود أساس تاريخي ضحل جدا لا 
يساند مطالبتهم بالاندماج في المصير القومي. فقد أنكرت الأسطورة والتاريخ 
عليهم حقوقهم وقدراتهم أيضا.!'') وكانت تطلعات الطبقة الوسطى للسود 
تتطلب تاريخا يغفر شعورهم بالذنب بالارتباط بالنهاية الكارثية للرق؛ بما 
يعطي وزنا تاريخيا للكرامة التي يطالبون بها كطبقة؛ ويشير إلى إمكاناتهم 
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كشركاء في مستقبل الوطن. وكانوا يحتاجون إلى تأريخ للسود يتحدى 
استيعادهم من ضيق الأفق الفكري العنصريء مع الاستقرار على هذه القيم. 
وعندما بدأ تأريخ مسيرتهم؛ لم تكن تمثل مبادرة قوية ضد ثوابت التواريخ 
القومية والسلالية كذريعة للتعاطف. 

وهكذا بدأ تاريخ السود في ظل الأساطير القومية الأمريكية:ء تلك 
الأساطير التي كانت بمثابة النقيض الجدلي لتاريخهم. وبالتالي» فقد كان 
يحتوي على تناقضاته (مثل تهميش العمل الاجتماعي) مع احتواء تلك التي 
حدثت داخل التاريخ الأمريكي السائد. وبعد ذلك بأجيال» أدى هذا إلى ظهور 
معارضة أكثر نقدا وصدقاء ولكن في الوقت الحاضرء كان يجب أن تساير 
التاريخ الأمريكي في صياغة العالم» أثرا بأثرء وحضارة بحضارة: وعظيما 
بعظيم. ولم يترك جورج واشنطون ويليامز - أول مؤرخ أمريكي أفريقي 
مرموق - شكا في هذه الاهتمامات.('') ففي 21887 نشر ويليامز عمله 
الكبير "تاريخ سلالة الزنوج في أمريكا من ١515‏ إلى »378٠‏ والذي يتكون 
من مجلدين يحويان حوالي ٠١٠١‏ صفحة. وربما يقدر المرء أنه على الرغم 
من حدود عنوانه؛ فإن ويليامز لم يقصر نفسه على الأحداث التي بدأت في 
القرن السابع عشر. ففي الواقع» ومثل العديد من المتحدثين المعاصرين؛:7”'") 
وجد أنه من المناسب أن يبدأ بحثه في الماضي بمراجعة دور الأفارقة 
في عصر ما قبل المسيحية» عندما كانت "الحضارة الغربية"» التي تدين 
بحوافزها المباشرة للثقافة المصرية» تتركز حول البحر المتوسط. إذ إن 
التناقض بين هاتين الحقبتين» والذي يمثل القمة في عقلية التطور الأفريقي 
لدى ويليامزء وقرون استرقاق الزنوج التي أعقبت ذلك بألفي سنة» زودته 
بفرصة الإعلان عن معتقداته؛ وهنا يشير بعض الدارسين إلى ما يلي: 
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'في الحقيقة» كان وضع الزنجي في التاريخ كله حتى الوقت الحاضر 
عرضيا وتصادفيا ومصاحبا لغيره... وكانت أزهى أيامه عندما كان التاريخ 
وليدا؛ ومنذ أن أعرض عن الرب مبكراء فقد وجد الوجه العبوس للكراهية 
واليد المؤذية للقوقازيين ضده. فالجنس الزنجي ناتج عن الإهانة. وهو ليس 
سوى أدنى مرتبة في السلالة الأفريقية... ودمه ملوث بسموم مسكنه 
الوضيع؛ وجسمه مشبع بالأمراضء وعقله مليء بخرافات وثنية:؛ وأنتبل 
تطلعات روحه مخنوقة منذ الميلاد بالعواطف الوحشية للطبيعة المتروكة 
للحس - فالزنجي الأفريقي البائس يستحق شفقتنا أكثر من احتقارنا".9") 

وكان الارتباك في فكر ويليامز حقيقيا. فقد كان يكتب انطلاقا من كل 
من المنظور الصفائي المتزمت وأصداء اختيار الرب؛ ولكنه كان أيضا 
مشبعا بالطبيعة العنصرية التي أهانت وقهرت شعبه. ولكن في الحالة الثانية؛ 
نجد أنه تحول عكسياء لأن قراره بكتابة "التاريخ الحقيقي للإنسان الأسود" نبع 
من رغبته في "تحريضه على بذل جهد أكبر في الصراع على المواطنة 
والإنسانية”. وبينما كان يهاجم أكثر الأشكال الأيديولوجية تطرفاء والمتمثلة 
في كراهية السود الناتجة عن ('أبناء حام" و'لعنة كنعان') وبينما كان يستنكر 
مؤسسة الرق؛ كان لا يزال يظهر قدرا من التناقض. وبالطبع كان هناك 
شيء ضمني غير معلن؛ وهو فكرة أن نخبة السود فقط هي التي تستطيع 
تحقيق مهمة بعث الزنوج من جديد.9") 

وبحلول العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء كان البناء الأيديولوجي 
للبرجوازية السوداء الصغيرة قد وصل مرحلة النضج. وقد أظهرت النخبة 
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الفكرية السوداء نزوعا نحو تكوين وعي بإشكاليات العغصريةء تلك 
الإشكاليات التي مدت جذورها في عنصرية المركزية الأوربية ذات الأطر 
الإمبريالية. فالعمليات الاجتماعية والنفسية والفكرية المصاحبة لتكوين الطبقة 
الوسطى للسودء والتي بدأت في القرن الثامن عشرء كانت في ذلك الوقت قد 
حققت تشكيلا واسعا وموضوعيا.7'') ونظرا لأن طموحات البرجوازية 
الصغيرة للسود لم تعد تعطلها الهياكل السياسية والاقتصادية للرق» ونظرا 
للتحرر من الالتزام الأخلاقي بالارتباط باستعباد السود نتيجة الحرية المزيفة 
التي حصلوا عليهاء” فقد وجدت هذه الطموحات التعبير الحقيقي عنها في 
المؤسسات التي صاغتها بنفسها وبمساندة رعاة استمرار الطبقة ونموها.(") 

ونظرا لموقعها كطبقة وسيطة تبدو محمية من أعلى بالطبقة الحاكمة 
التي تمنحها قدرا من الامتيازات» بينما تقمع الحشد الجماهيري للسود بلا 
هوادة»7”') لم يعد واضحا بشكل كامل ذلك القيد الأيديولوجي الذي كان يمثل 
جزءًا من طبيعة الأجيال المبكرة للطبقة الحاكمة. وتستطيع البرجوازية 
السوداء الصغيرة أن تغرق الآن في وهم أنها قادرة على تحدي النظام 
الرأسمالي العالمي» بناء على ما تعتبره شروطها الخاصة: أي قوة البعد 
السلالي.9") ولكن الأيديولوجية السياسية التي ظهرت من جامعات وكليات 
"الزنوج"؛ ومنابر تجمعاتهم الطبقية طائفياء وجمعياتهم المهنية» وأدبهم المبدع؛ 
وتأريخهم؛ كانت شوفينية بصورة غامضة باستمرارء"") وكانت سلطوية 
وأبوية أيضا. فمنذ فترة إعادة البناء في التاريخ الأمريكي وحتى القرن التالي» 
كان منطق تكوين البرجوازية الصغيرة للسود ونخبتها الفكرية يتمثل 
في الاعتماد على هذه النتائج. وكما يقول يرميا موسي: 
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"كان يتضح لجيل ما بعد الحرب الأهلية من قادة السود أن الإنجازات 
الفردية لا تحمي من تهديدات وانتهاكات النظام الأمريكي شبه الطائفي. فقد 
استمر زنوج الطبقة الوسطى ضحايا للتحيزء طالما ظلت الجماهير غير 
متعلمة» وفقيرة وغير أخلاقية. وكان هدف النهوض بالزنوج المحررين يشبه 
هدف النهوض بإفريقيا. إذ إن بناء ثقافة أمريكية أفريقية سيظهر للعالم أجمع 
أن السود كانوا قادرين وراغبين في تقديم إسهام في الحياة الأمريكية» ولذلك 
كانوا صالحين ليكونوا مواطنين أمريكيين. ومع ارتفاع مستوى الجماهيرء 
فإن البرجوازية سترتفع بالتالي".(") 
كانت هذه هي الأسباب التي ألهمت المطران ديفيد بايني ميرد م 194:هه مه5ه81 
من الكنيسة الأسقفية الأفريقية البروتستانتية (الميثودية) نعو تشكيل "الجمعية 
التاريخية والأدبية بكنيسة بيتل" في عام .'7188١‏ وقد تم إدماج هذه الجمعية 
في عام 1897 في الأكاديمية الزنجية الأمريكية. وقد سعى إلى هذا الدمج مؤسس 
الأكاديمية نفسه: ألكسندر كروميل 61س +28006ولم مبشر الكنيسة المشيخية 
الأسود الذي تدرب في كمبردجء!") وكانت هذه الأكاديمية قد أكملت الدراسات 
النسوية في الجمعية القومية للملونات (التي كانت تسمى الاتحاد القومي للنساء 
)0( الجمعية التاريخية والأدبية بكنيسة بيتل براهامه50 اق,415)0! 200 /9)0انا 861581: جمعية أسسها 
دانيال بأين 6مبره© 020160 مطران الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية في عام 1١91©‏ على 
أقل تقدير. كانت تمثل تطور! مهما للغاية في المجتمع الأفرو-أمريكي في واشنطن العاصمة. 
كان معظم أعضائها الأوائل أعضاء في مطرانئية الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية» حيث 
كانت تعقد اجتمعاتهم؛ مع الحفاظ على الدعوة العامة للسود من جميع أنحاء واشنطن. 
وسرعان ما تطورت لتصبح جمعية بارزة تناقش القضايا العنصرية في واشنطن العاصمة؛ 
ونوقش مشهد فصل الأطفال السود في المدارس بشكل حماسي في الأعوام 21887/1848١‏ 
وأيضنا أفكار بروكر. تي. واشتطن «ماومنطوهلاا .7 80008 و ادو بويز 8615 ب0 .8 .ع .إلا 
في عام .١90*‏ (المترجم) 
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الأمريكيات الأفريقيات). وكان في طليعة من حفزوا نلك الجمعية على العمل 
رائدات مثل جوزفين سانت بيير روفين» ماري شيرش تيريلء إيدا ويلزء 
مارجريت موراي واشنطون» وغيرهن في 041815" وأثبتت الأكاديمية دعمها 
الشجاع لبعض كليات الزنوج.9”) 

ولا شك أن المتحدثين كانوا مدفوعين إلى المبالغة البلاغية: حيث أعلن 
ويليام فيريس أنه يفضل اسم 'زنجي ساكسوني" على 'زنجي"»: بينما تبنت 
نخبة المولاتو في بوسطن اسم "أمريكي أفريقي"؛ واستخدم ويليام نيل مبكرا 
اسم 'ساكسوني أسود".”) بينما رأى كروميل أنه لا حاجة للمراوغة. فبالنسبة 
إليه» كانت هوية ووظيفة وطبيعة طبقتهم واضحة على النحو التالي: 

"من بوسعه أن يكون ذلك القادر على رفع هذا الشعب إلى مستوى راق 
من الجنس البشري؟ سوف تنعكس الإجابة سريعا على أذهانكم. إنها تتأثر 
بالدارسين الذين خرجوا للتو من المدارس. ومن المنتظر أن يصبح هؤلاء 
الدارسون علماء؛ فتحويل وتحفيز ورقي شعب يمثل عمل النخب الفكرية. 
فهذا عمل يتطلب استنباطا واضحا للحقائق التاريخية وتطبيقها على الظروف 
الجديدة» إنه العمل الذي يتطلب أمهر الموارد والممارسة الحكيمة 
للم 1 

وكما يقول موسىء كان كروميل هو الذي بدأ تجميع اهتمامات طبقته 
في أيديولوجية متماسكة.!" ولكنني أرى أنه كان هناك آخرون - مثل 
جورج ويليامز» و كارتر وودسون - اللذين صاغاها في تعبير تأريخي ينفي 
الأسطورة القومية.9") ولكن ما حققوه كان لا يزال يمثل مجرد بناء هشء» 
حيث كان تماسكه عرضة لتهديدات كلما تبدد أو انسحب التسامح الرأسمالي 
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الذي كان يمثل الأساس الذي يعتمد عليه. ومن حسن الحظهء أن احتمال 
حدوث هذا كان أبعد من إدراك معظمهم. فلم تكن الداروينية الاشتراكية ولا 
مؤلفاتهم البعثة على الارتياح والسكينة تقترح أي شيء سوى التحولات 
المؤقتة بقدر الإمكان. وعندما تحققت الأزمة» واحتشد الشعب الأسود للكفاح 
ضدهاء كانت البرجوازية الصغيرة للسود غير مستعدة أساسا للتخلي عن 
شراكتها الوهمية مع السلطة. فقد كان دو بويز - مثل سابقيه ومعاصريه: 
ويليام براون» كارتر وودسونء المطران هنري تورنرء جورج ويليامزء 
وإدوارد ويلموت بليدن المولود في الهند الغربيةل"") - منهمكا بعمق في 
التراث التأريخي "لإعلاء مكانة السلالة الزنجية". 

'كان دو بويز واحدا من بين الأربعين الذين يمثلون النخبة الفكرية 
للسود المسجلين في أكاديمية الزنوج الأمريكية» التي كان كروميل أول رئيس 
لها. وفي الأوراق العارضة للأكاديمية» نشر دو بويز مقالا عن كروميل؛ 
وكان المقال يحمل عنوان "الحفاظ على السلالات"» وفيه يوضح دو بويز أنه 
لم يخرج عن خط كروميل المحافظ خلال سنواته في أكاديمية الزنوج 
الأمريكية... حيث كانت الخصائص القومية التقليدية للسودء مثل الغمسوض 
والسلطوية والحضارية والجماعية؛ تمثل عناصر قوية في هذا المقال. 

في ذلك المقال دعا دو بويز الأكاديمية لممارسة قيادة صلبة لتصبح 
"مثالا وتعبيرا عن فكر الشعوب السوداء في أمريكا". ولم يكن القادة السود 
ليعملوا على التنظيم من أجل أغراض دنيوية مثل الاستيلاء على المغانم 
السياسية» ولا "مجرد الاحتجاج وإصدار القرارات". بل يجب على قيادة 
السود أن توحد جهودها لتحسين أوضاع جماهير السودء والكفاح ضد التسكع 
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والقمار والجريمة والبغاء... والكفاح من أجل 'تنشئة سلالة مثالية في أمريكا 
وأفريقياء لمجد الرب ورفعة الشعب الزنجي".7:*) 


وفي المرحلة الأولى من هذا المسارء وتحت التأثير المباشر لكروميل؛ 
والأكاديمية» والسياسات التنظيمية الشاملة التي قام بها بوكر واشنطون 
0 .7 :16ه800: وجد دو بويز فكرة النخبة (أو العشر الموهو ب0)) - 
فكرة جذابة حيث كتب يقول: 

'سيتم إنقاذ سلالة الزنوج - مثل كل السلالات - على أيدي رجال 
استثنائيين. ومن ثم فإن مشكلة التعليم بين الزنوج يجب أن تعالج أولا قضية 
'"العشر الموهوب”؛ فهي مشكلة تطوير "أفضل" ما في هذه السلالة؛ والذين 
يمكن أن يقودوا "الجماهير" بعيدا عن تلوث وموت "الأسوأ"2» في سلالتهم 
والسلالات الأخرى".(؛) 

وفي ذلك الوقت» لمس دو بويز أن الفرق بين رؤيته ورؤية بوكر 
واشنطن كان كبيرا. وقد تعلم أكثر في الوقت المناسب. ففي سيرته الذاتية 
الأخيرة» التي كتبت في "العقود الأخيرة من عمره البالغ 16 سنة"» وضح أنه 


(*) العشر الموهوب «امه7 78/680160 7568: عبارة ظهرت قي عام ١635‏ بين الليبراليين البيض 
الشماليين» وتحديذا في الجمعية الإرسالية المعمدانية الأمريكية» وهي جمعية تبشيرية مسيحية 
دعمها بشدة جون روكفلر #هااه/800!6 .© (ناول. كانت تهدف إلى إنشاء جامعات للسود 
لتدريب المعلمين الزنوج والنخب السوداء. استخدم دو بويز 5ذه8 دم مصطاح "الغشر 
الموهوب" لوصف احتمالية أن يكون واحذا من كل عشرة زئوج ملهما لبنى جنسه في العالم؛ 
عن طريق أساليب مثل مواصلة تعليمهم؛ تأليف الكتبء أو الانخراط بشكل مباشر في التغيير 
المجتمعي. فقد أمن أن السود بحاجة إلى التعليم التقليدي للاستفادة من طاقتهمء بدلا من التعليم 
الصناعي الذي روجت له تسوية أتلانتا التي أيّدها بوكر تي واشنطون وبعض الأسخياء من 
البيعض. (المترجم) 
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في السنوات الماضية توصل إلى التعرف على أن الاختلافات بينهما كانت 
كبيرة عند المقارنة بما لم يفهماه. فلم يكن خلافهما على الأيديولوجية؛ بل كان 
على السلطة؛ وفي ذلك يقول دو بويز: 

"إنني أؤمن بالتعليم العالي للعٌشر الموهوب الذي يستطيع من خلال 
معرفته بالثقافة الحديثة توجيه الزنوج الأمريكيين إلى حضارة أعلى. وأنا 
أعرف أنه بدون ذلكء يجب على الزنوج قبول قيادة البيضء وأن هذه القيادة 
لا يمكن أن تكون موضع ثقة دائما... ومن ناحية أخرىء اعتقد السيد بوكر 
واشنطون أن الزنجي كعامل كفء يستطيع تحقيق ثروة» وأنه من خلال 
ملكيته لرأس المال يمكن أن يكون قادرا على تحقيق مكان مرموق في الثقافة 
الأمريكية... ودعا إلى التركيز في ذلك الوقت على التدريب في مجالات 
المهارة وتشجيع الصناعة والعمل العام. 

ولكن هاتين النظريتين في تقدم الزنوج لم تكونا متناقضتين مطلقا. فلم 
أفهم أنا ولا بوكر واشنطون طبيعة الاستغلال الرأسمالي للعمل» والحاجة إلى 
الهجوم المباشر على مبدأ الاستغلال كبداية لرفعة العمال الزنوج".9؛) 

وكان الشيء الذي استاء منه دو بويز بصورة متزايدة يتمتل في السلطة 
التي أحاطت حول بوكر واشنطون وكانت تدور بين أصابعه؛ فيقول دو بويز: 

'لم يقتصر الأمر على قيام رؤساء الولايات المتحدة باستشارة بوكر 
واشنطونء؛ ولكنه شمل المحافظين ورجال الكونجرسء» وكان السياسيون 
يجتمعون معه؛ وكان الدارسون يكتبون إليه. وأصبحت مدينة تاسكيجي”7”) 


(*) في ولاية ألاباما حاليا. (المترجم) 
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هووهاون مكتب استعلامات كبيرا ومركزا استشاريا... وبعد فترة لم تكن أية 
مؤسسة زنجية تستطيع جمع الأموال بدون توصية أو موافقة السيد 
واشنطون. ولم تكن التعيينات السياسية للزنوج تتم في أي مكان في الولايات 
المتحدة إلا بموافقته» بل إن مستقبل الشباب الملونين الجدد غالبا ما كان يتحدد 
بناء على نصيحته؛ ومن المؤكد أن معارضته كانت حيوية ... 

وكذلك؛ يجب ألا نعتقد أن نشاطه كان مقصورا على تاسكيجي فحسب» 
بل كان يحظى بالتشجيع ويتحصل على التمويل من أفراد ومجموعات من 
البيض في الشمال. وكان لهذه المجموعة الشمالية أهداف واضحة. فقد كانت 
تتكون من الرأسماليين وأرباب العمل... وكان لا يجب تشجيع الزنوج على 
التصويت في الديمقراطية الجديدة» ولا على تركهم تحت رحمة الجنوب 
الرجعي. فقد كانوا عمالا مهرة» وكان يمكن تحقيق فوائد هائلة منهم للشمال. 
وكان يمكن أن يصبحوا قوة عمل قوية» ويمكن من خلال التوجيه المناسب 
تقييد المطالب المطلقة لعمالة البيضء؛ المولودين في اتحادات عمال الشمال 
والذين ينتشرون الآن في الجنوب وتشجعهم الاشتراكية الأوروبية".9*) 

ولكن الأمر لم يكن كذلك تماماء كما قال لورنس ريديك في 191517؛؛) 
بمعنى أن أفكار النهوض بالزنوج التي انطلق منها دو بويز كانت تتصف 
بالسذاجة. وسيتضح أن الجزء الأكبر من عدم فاعلية تلك الأفكار يرجع إلى 
أقنعة الخداع التي كان الصراع على السلطة داخل البرجوازية الصغيرة 
للسود يتخفى ورائها. ولم يكن الفشل راجعا فقط إلى مجرد اختلاف حول 
قواعد التقسيمات الطبقية.*؛) بل كانت العوامل المادية كبيرة: ففي ١91٠‏ 
مثلاء قدم أندرو كارنيجي منحة قدرها ٠٠٠١‏ ألف دولار إلى تاس كيجي.0*) 
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وكان الأكثر أهمية يتمثل في البرجوازية الصغيرة للسود والمرتبطة 
بإستراتيجية طبقية ضيقت أفقها السياسي: حيث كان لا يمكن السماح 
لاحتجاجات جماهير السود بتخطي حالة الانتشارء وفي نفس الوقت كان يجب 
أن تعطي مظهر التضامن السلالي للزنوج. وكان الحافز الذي تحدى دو بويز 
من أجله بوكر واشنطون يتمثل في السلطة وليس القيادة. ومع ذلك» كانت 
طبيعة وسياق هذا الصراع هي التي دفعت دو بويز لتخطي الحدود المقبولة 
للصراع داخل الطبقة. 

لقد حدث التحول الراديكالي في فكر دو بويز خلال فترة تاريخية كانت 
تتصف بتكثيف قمع السود في الولايات المتحدة» وردود أفعال السود العارمة 
لاحقا. ففي الجنوب والغرب الأوسطء أدت الحركة 'الشعبية" في ثمانينيات 
وتسعينيات القرن التاسع عشر إلى حشد جماهير السود من جديد. وكانت تلك 
الحركة الشعبية قد أطلقتها أزمة تحول الرأسمالية العالمية في ظل التحالف 
بين المزارعين/القرويين البيض والسود والعمالة المنظمة.7"؛) 

وكان العنف القانوني وغير القانوني والفساد الانتخابي وتجدد التأكيد 
على تفوق البيض يمثل الاستجابات المجتمعة للطبقات الحاكمة» الصناعية 
والزراعية» التي سيطرت على الدولة والسلطة الاتحادية وأدوات الدعاية.(8؛) 
وكانت القيود الانتخابية التي تحرم السود والبيض الفقراء من التصويت 
مفروضة في ولايات عديدة؛ وتصاعدت عمليات الإعدام خارج نطاق القانون 
(وكان عدد الضحايا السود يفوق عدد الضحايا البيض في 884١)؛‏ وتحولت 
الحركة الشعبية إلى حالة فوضي بسبب إطلاق العنان للمناورات 
العنصرية.7/) وكانت أكثر استجابات جماهير السود دراماتيكية تتمشل في 
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الهجرة. وعندما اجتمعت دورة الجفاف» ثم المطر الغزير وتفشى حشرة 
سوسة اللوز التي دمرت إنتاج القطن في سنتي 1١3175‏ و1515ء مع صناعة 
الحرب وتوقف الهجرة الأوروبية» أصبحت هجرة جماهير السود بمثابة 
"الهجرة العظمى"؛ وفي ذلك تقول دراسة فلوريتي هنري : 

'"تراجعت الهجرات المبكرة بسبب اندفاع السود شمالا بعد عام 2١5٠٠‏ 
وخاصة بعد .١11٠١‏ وطبقا لتقديرات معاصرة مختلقة» فيما بين ١845٠١٠‏ 
و١٠4٠ء‏ هرب حوالي ٠٠١‏ ألف من الجنوبيين السود إلى الشمال؛ وفيما بين 
970 1هء تبعهم ما بين 7٠٠١‏ ألف إلى مليون مهاجر. وأبلغت وزارة 
العمل أنه في الشهور الثمانية عشر في الفترة 917١-13117ء‏ كانت الهجرة 
تقدر بنحو ٠٠١‏ ألف إلى 7٠٠١‏ ألف".(:*) 

وأصبح وجود السود في القطاعات الصناعية الشمالية من البلاد يمثل 
حقيقة جديدة في التجربة الأمريكية.('”) 


وتألفت ردود فعل الحشود الجماهيرية من تحالف قصير الأجل مع 
التمرد الزراعي للشعوبية والهجرة الحضرية؛» وترتب على ذلك زيادة 
انصراف المزارعين السود عن قيادة" البرجوازية السوداء الصغيرة. وأظهر 
مئات الآلاف من السود أنهم لم يعودوا يرغبون في التسامح مع المخاوف 
الاجتماعية والاقتصادية للحياة في الجنوب الريفيء؛ والعمل فيما يشبه الرق 
كأرخص عمالة في البلاد» والهلاك تحت القمع المزدوج للرعاية العخصرية 
للطبقة الحاكمة الجنوبية من البيضء والانتهازية الطبقية للبرجوازية الصغيرة 
الطموحة المتغطرسة من السود. 
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وهكذا فإنه ليس مدهشا أنه في هذه الظروف كان يجب على بعمض 
أعضاء الطبقة الوسطى للسود أن يكتشفوا في هذا فرصة لنبذ أولتك الذين 
سيطروا على رؤيتهم السياسية والتاريخية الطبقية من بينهم. وفي نفس 
المجال؛ كان هؤلاء المارقون ينجذبون إلى مدار جماهير السود والتراث 
الراديكالي. وهكذا فإن ويليام مونرو تروتر - زميل دو بويز في هارفارد - 
سبقه إلى إدراك ذلك؛ وفي إطار "حركة نياجارا ؛معمهبه18 ممدودنلات”. التي 
بدأت في 1105»ء انخرط دو بويز في هذا الكفاح الجديد. وكان تروتر - 
أكثر من أي فرد آخر - مسئولا عن تحول دو بويز من ناقد حذر إلى ناشط 
:97 

ومع ذلك؛ كان دو بويز بطبعه وتدريبه وخبرته قادرا على أن يحقق 
هذا التمرد ثماره؛ فكما تشهد أعماله» كان يبني فكره ببطء وترو. وكان الدليل 
على تطوره يتضح من منافحته عن الكفاح المسلح في دراسته التي تحمل 
عنوان 'جون براونز ومهمء8 «ؤمل" 7" والتي نشرها دو بويز في 905١؛‏ 
ومن خلال تجربته القصيرة مع الحركة الاشتراكية»7'") وتحليله للأساس 
الإمبريالي للحرب العظمى؛7”) وردود أفعاله على روسيا البلشفية؛0”) 
والإحباط والتوافق الذي عانى منه خلال الدفاع عن بني جلدته على المستوى 
القومي والدولي في ظل 'سياسة ديمقراطية برجوازية" تأتي رد فعل على 
وعي سلالي يزعم تفوق البيض.7"”) وفي الوقت الذي حدثت فيه أكبر أزنمة 
في تاريخ الرأسمالية العالمية» كان دو بويز ينفصل بوعي عن الأسطورة 
وتعديلاتها أيضا. 
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دو بويز وإعادة بناء التاريخ والفكر السياسي الأمريكي 

في .١1570‏ نشر دو بويز عمله التاريخي الثالث عن القوى الاقتصادية 
والآليات الديناميكية التي أعطت أمريكا في القرن التاسع ع شر طبيعتها. 
وعلى عكس الدراستين السابقتين - 'قمع تجارة الرقيق الأفريقي" ولجون 
براون" - اللتين كانتا أكثر تقليدية من حيث الرواية والتحليل» كانت دراسة 
"إعادة بناء السود في أمريكا وونبوممم ما ممناءبماوههه86 عانجا8" تملك نظرية 
للتاريخ . وكانت تلك النظرية تعتمد على أساس التحليل الاقتصادي والكفاح 
الطبقي””) ولم تكن مجرد عمل تاريخي بسيط» بل كانت تمثل إخضاع 
التاريخ لنظرية. وكانت تركز على العلاقات بين الأشياء. 

ومع ذلك لم يهمل دو بويز لعبة التاريخ» أي السيناريو. فقد كان 
ينوي- وقد فعل - أن يتتبع الظاهرة الجوهرية للحرب الأهلية الأمريكية وما 
تلاهاء أي '"إعادة البناء". حيث ظهر من بحثه تركيب منقح جيدا لتلك الفترات 
التي تمثل نقدا للرواية التاريخية الأمريكية مع تحيزاتها السلالية؛ وإقليميتها 
الاستبدادية» والتزاماتها الفلسفية المشوهة. وكذلكء» من الناحية المنهجية؛ كان 
عمل "إعادة بناء السود" يتمئع بحالة من الدقة والوعي تناظر وتتخطي عمل 
أولريش فيليب المبكر الذي يحمل عنوان "رق الزنوج الأمريكيين". 

ويبدو أن دو بويز - في محاولته للتحديد الدقيق لما كان يعتبره السمة 
الحقيقية لحقبة إعادة البناء - قد أدرك الحاجة إلى العودة إلى التجربة 
والتدريب في البحث التاريخي والكتابة التي جمعها في جامعة هارفارد 
وجامعة برلين في أواخر القرن التاسع عشرء ولكنه تجنب ذلك في عمله 
"جون براون". وكان يجب أن يتطابق تفسيره المختلف جذريا للحرب ومع 
بعدها مع القواعد المنهجية للتأريخ» حتى يستطيع تغيير جوهر ذلك التراث. 
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ومع ذلك. جاء عمل 'إعادة بناء السود" نتيجة لهدف آخرء وهو الاهتمام 
الذي كان مختلفا عن مهمة المراجعة التاريخية. فقد ألزم دو بويز نفسه 
بتطوير نظرية للتاريخ» والتي من خلال تركيزها على العمل الجماهيري 
كانت ستمثل نقدا لأيديولوجيات الحركات الاشتراكية الأمريكية» ومراجعة 
لنظرية ماركس في الثورة والصراع الطبقي. ومن خلال الحرب الأهلية 
الأمريكية و'إعادة البناء"» حاول دو بويز أن يحدد السمة الفريدة لكل من 
الممارسة الجماهيرية» الوعي الطبقيء الأيديولوجية» والتناقض؛ وذلك كما 
حدثت في جدليات التطورات الاجتماعية والتاريخية الأمريكية. وبذلك» كان 
يتخطى دعوى "الاستثنائية" الأمريكية التي استمرت في أيديولوجية اليسار 
الماركسي الأمريكي.7'*) فقد كان يحاول أن يحدد بصورة تاريخية وتحليلية 
تلك العمليات التي منحت الديناميكية الاجتماعية الأمريكية سماتها وإمكاناتها 
خلال سنوات "الكساد". 

وفي النهاية» كان عمل 'إعادة بناء السود" عملا سياسيا. ففي المواجهة 
مع النخب الأمريكية القومية والرجعية على مستوى التأريخ» وفي المواجهة 
مع اليسار السياسي من حيث نظرية الرأسمالية وأيديولوجية الاشتراكية 
الصاعدة:» كان دو بويز يحاول إيقاظ وتوجيه القيادة الثورية السوداء. 

وبالنسبة لهذه الاهتمامات المتعددة» فقد وضح موقفه تماما في ١9177‏ - 
وهي الفترة التي تتوافق مع كتابة "إعادة بناء السود" - في محاضرة شهيرة 
ألقاها على المشاركين في مؤتمر برعاية "صندوق روزنفالد" في جامعة 
هوارد. حيث كرس نفسه للدور الذي لعبته النخبة الفكرية الأمريكية قائلا: 
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"إذا قدمنا تفويضا للسيد روزفلت في التدخل في إدارة الدولارء وإذا 
منحنا السيد هتلر الحق في طرد اليهودء وإذا منحنا موس وليني الحق في 
تقرير مصير إيطاليا بدلا عن الشعب الإيطاليء فإننا نفعل ذلك لأننا لا نعرف 
شيتا بأنفسنا. فنحن كأمة نجهل وظيفة ومعنى المالء ونحن نتلفت حولنا 
يائسين لنرى ما إذا كان هناك آخرون يعرفون. وهذا ليس فشلا للديمقراطية؛ 
كما يفترض البعض بل إنه فشل التعليم والعدالة والحقيقة. لقد كذبنا طويلة 
بشأن النقود والتجارة» ونحن لا نعرف الآن أين هي الحقيقة".0") 

ومما شك فيه؛ أن دو بويز كان يربط فشل الأمة الأمريكية في تحقيق 
سياسة فعالة في خضم "الكساد" 'بحقيقة أنه لم تكن لديها ديمقراطية ذكية ...'. 
حيث كان يعتقد أن هذا كان نتيجة للخداع وسوء الفهم الأيديولوجي الذي ميز 
الفكر الأمريكي الليبرالي. وبالعودة إلى اليسار الأمريكي» كان دو بويز أكثر 
انتقادا. فبالنسبة للحزب الشيوعي الأمريكي (م5ناه0)» أعلن دو بويز: 

'تتمثل المهمة التي أعد نفسي لها حاليا في إضعاف حدة الشقاق الذي 
يدقه الحزب الشيوعي في مجموعتنا... وأنا أفعل هذا ليس بسبب أية عداوة 
أو خوف أو خلاف جوهري مع الشيوعيين. فلو كنت في روسياء لكنندت 
شيوعيا متحمسا. ولو كان لدى الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة القيادة 
والمعرفة التي يتطلبها وضعناء فمن المؤكد أنني كنت سأنضم إليه؛ ولكنه 
يجهل الآن حقيقة وتاريخ المشهد الأمريكيء ويحاول أن يركز بشدة على 
حقيقة أن القادة الطبيعيين للشعوب الملونة» والطبقات المتعلمة والمدربة لديها 
اهتمامات وأهداف تختلف عن جماهير الزنوج. 
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وهناك حقيقة جزئية في هذاء وهناك زيف جزئي أيضا... إذ إن التحيز 
السلالي الأمريكي ربط جماهير الزنوج معا بشدة لدرجة أنها لم تنقسم إلى 
مثل هذه الطبقات الاقتصادية؛ ولكنها من ناحية أخرىء لاا شك أن لديها 
أيديولوجية» ولو كانت متحررة لكنا رأينا داخل سلالتنا نفس هيكل الاستغلال 
الذي نراه حولنا".(") 

ونظرا لانهماكه في البحث في "تاريخ العمالة" بعد الحرب الأهلية» كان 
دو بويز مدركا للمشاكل التي أحاطت بالحركات الجماهيرية التي تجبمع 
البيض والسود - وهي المشاكل التي شعر أن المتحدثين عن الشيوعية قد 
تجاهلوها.!”') وعلى الرغم من أنه كان الآن بوضوح تجاه البرجوازية 
السوداء الصغيرة» فإنه كان لا يزال يعتمد على فكرة التضامن السلالي 
(المفروضة من الخارج) للدفاع عن طبقته من هجمات اليسار. ولكن دو بويز 
كان قد بدأ في تعديل برنامج "العغشر الموهوب" للتعبئة الاجتماعية. ففي 
المؤتمر كان يبدو متضايقا على الأقل من "الطليعة" التي كان مرتبطا بها 
سابقا. وعلى قدر من الحقيقة» كان يبدو أنه يراجع موقفه. إذ إن نخبة السود 
التي كان متفائلا بها من حيث وظيفتها "الطبيعية" في القيادة» أصبح يعتبرها 
الآن رجعية أيديولوجياء وهذا هو الدرس الذي كان يتعلمه داخل "الجمعية 
القومية لتقدم الشعوب الملونة".7”') حيث أصبحت مسألة الأيديولوجية 
وتأثيرها على الدوافع الإنسانية والعلاقات الاجتماعية موضوعا مسيطرا في 
"إعادة البناء". ولكن أهميتها المباشرة كانت تتمثل في التأثير على فكر دو 
بويز. فقد أجبرته على إعادة تقييم جماهير السود وأهميتها الثورية. حيث بدأ 
على الأقل في تشكيل استجابة ملزمة لاتهام الطبقة الوسطى للسود ونخبتها الفكرية» ولتي 


مثلتها الأحداث الأخيرة في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين؛ وفي مقدمة تلك 
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الأحداث: ظهور الحركة الجماهيرية» وتشكيل الرابطة العالمية لتحسين 
أوضاع الزنوج”؛ وتحويل القوميين المسلحين أنفسهم إلى رابطة "إخوان الدم 
الأفريقي"؛ والانكسار في حادثة سكوتسبورو7» وهي الحادثة التي تسبيت 
في تحريض الرابطة القومية لتقدم االشعوب الملونة 65ههلا ذات التوجه 
المحافظ ضد موقف الحزب الشيوعي في "دفاعه عن العمال عالميا".(؛") 

وطبقا لانتقاداته للحزب الشيوعي الأمريكيء كان دو بويز يكرس نفسه 
مباشرة لمشكلة اغتراب نخبة السود عن جماهير السود. وقد فعل ذلك جزثيا 
بمهارة من خلال تذكير هذه النخبة باعتمادها على الجماهير.”') ومع ذلك»ء 
لم يكن هو نفسه قد وصل بعد إلى مستوى الإدراك التاريخي الذي أظهره 
لاحقا في عمله "إعادة بناء السود". حيث توصل فيه إلى إدراك القوى 
التاريخية الصاعدة من الشعب» خاصة قدرات جماهير السوداء على القيام 
بخطوات حاسمة على طريق تحررها. 


(*) قضية سكوتسبورو 56085000 (وتعرف أيضا باسم صبية سكوتسبورو)»؛ حادثة تم فها اتهسام 
4 من المراهقين السود باغتصاب سيدتين من البيض خلال رحلة قطار إلى بلدة سكوتسبورو 
في ولاية الاباما عام .١1371‏ تضمئت الحادثة مجموعة مميزة من القضايا القانونية المنبتققة 
عن هذا الحادث العنصرية وحق المحاكمة العادلة. اشتملت تلك القضية على التلفيق» وتكوين 
هيئة محلفين جميعهم من البيضء؛ ومحاكمات سريعة؛ ومحاولة إصدار حكم بالإعدام خارج 
الإطار القانوني وحشد جماهيري غاضب ضد السودء وبشكل عام تعد مثالا السوء تطبيق 
العدالة. صدر حكم باتهام الصبية جميعا بالاغتصاب وحكم عليهم بالإعدام عدا صبي عمره 
؟١‏ عاماء وكانت الجملة الشائعة في ألاباما في ذلك الوقت هو أن الرجال السود أدينوا 
باغتصاب السيدات البيض. تمكن الحزب الشيوعي الأمريكي من الدعوة لإعادة المحكمة أمام 
محكمة أخرى. وهنا ظهرت مفاجأة جديدة حيث اعترفت إحدى السيدتين بأن القصة لها 
مفبركة» لكن المحكمة أقرت معاقبة الصبية وتم في النهاية تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن 
مدى الحياة والحكم بالإعدام على فرد واحد منهم. تمكن المحكوم عليه بالإعدام من القرار من 
السجن وظل مختفيا إلى أن صدر بحقه عفو. تمثل القضية مثالا على العنصرية وقساد 
القضاء الأمريكي خلال تلك الفترة. (المترجم) 
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وأخيراء نجد في محاضرة مؤتمر روزنفالد أن تحليل دو بويز 'للكساد” 
الذي كانت تعانيه الرأسمالية العالمية في ثلاثينيات القرن العشرين» يوازي 
تحليله للأزمة التي سببها الرق في المرحلة الأولى من تطور الرأسمالية 
الأمريكية. فمن الناحيتين السياسية والاقتصادية؛ كان 'الكساد" وأزمة الرق 
يحدثان تحولا كبيرا في نمط العلاقات الرأسمالية. وكذلك» أدى كل منهما إلى 
إثارة الحركات الثورية والتغير الاجتماعي الثوري.0'") 

'يتمثل الأمر الأكثر أهمية هنا في أنه بدلا من مواجهة عالم مستقر 
يتحرك بمعدل تقدم منتظم نحو أهداف محددة جيداء فإننا نواجه اليوم ثورة. وأنا 
واثق من أنكم لن تكونوا خائفين بسبب هذه الكلمة كما كنتم يوم الخميس [كان 
دو بويز يشير إلى رد فعل الجمهور على خطاب د. برواداس ميشيل من 
جامعة جون هوبكنز]. وأنا لا أناقش ثورة قادمة» ولكنني أحاول أن أؤكد لكم 
على حقيقة أنكم بالفعل في خضم ثورة؛ وأنكم بالفعل في غمار حرب؛ وأنه لم 
تكن هناك حرب في العصور الحديثة أخذت الكثير من التضحية بالحياة 
الإنسانية والأرواح البشرية مثلما أخذته الفترة الاستثنائية التي نمر بها اليوم. 

ويتصور بعض الناس أن الثورة عبارة عن دماء وبنادق» ووسائل 
مكشوفة من ممارسة القوة. ولكن كل هذا مجرد مظهر خارجي مؤقت. 
فالثورة الحقيقية في الداخل. وهذا يحدث قبل أو بعد الانفجارء إذ هي 
موضوع المعاناة والحرمان الطويل» وموت الشجاعة وانتصار اليأس المرير. 
وهذه هي المقدمة الحقيقية للتغيير الحاسم والهائل» وهذا هو الشيء الذي 


نعيشه الآن. 
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ونحن لسنا مدعوين لمناقشة ما إذا كنا نريد ثورة أم لا. فنحن نعيش 
فيها فعلا. ولكن مشكلتنا هي كيف سنخرج منها".7'") 

وهكذا فإنه عند المراجعة نجد أن دو بويز علق على ضعف التثقافة 
الأمريكية ومؤسساتها السياسية في وجه أزمة عميقة في هيكلها الاقتصادي. 
وقبل 7١‏ عاما من تاريخ إلقاء محاضرته هذه جرب دو بويز الاعتماد على 
الحزب الاشتراكي الأمريكي ووجده عاجزاء وكان مهتما بعدم قدرة اليسار 
الأمريكي ممثلا في الحزب الشيوعي الأمريكي 5058© على أن يحدد 
بوضوح القوة المادية للتحيز السلالي المرتبطة بكفاح اليسار من أجل تدمير 
الرأسمالية واستبدالها بالاشتراكية. وعرض دو بويز للأيديولوجية التاريخية 
والمادية التي سادت النخبة السوداء وقادتها. وأخيراء أظهر فشل الثوريين 
الأمريكيين في التعرف على أن أحد الشروط الموضوعية للشورة - و 
الشرط الذي يتخطى الهجوم على الأزمة الاقتصادية والبؤس - يتمثل في 
الوعي بالعمليات الاجتماعية للثورة. 

ومع ذلك» كان دو بويز مهتما بالأسباب التي جعلت هذه الأشياء حقيقية 
بالنسبة للمجتمع الأمريكي في ثلاثينيات القرن العشرين. وكان مهتما بتحديد 
كيف كان بوسع الثقافة الأمريكية ومؤسساتها أن تصبح مغتربة عن المثل 
الديمقراطية التي ارتبطت بها طويلا على المستوى الهيكلي والأيديولوجي؛ 
وكيف كان الاشترلكيون الأمريكيون غير مؤهلين هكذا للتعامل مع العمال 
السودء ومجتمع السودء والعلاقات الاجتماعية لالشعوب السوداء؟ وكيف 
أصبحت نخبة السود مرتبطة أيديولوجيا بالرأسمالية» ونمت مغتربة ومحتقرة 
للشعوب السوداء؟ ولماذا أسيئ فهم النظرية الثورية الأمريكية في القرن 
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العشرين» وأصبحت الحركة الثورية غير معترف بهاء وأصبح التغير 
والتحول الثوري مسألة طارئة وليست واقعية؟ وكان يعتقد أن الإجابة عن 
هذه الأسئلة تكمن في تاريخ الجمهورية. وبالتحديد» كان يبحث عنها في 
تناقضات ذلك التاريخ. 


الرق والرأسمالية 

لقد حدد دو بويز في بداية عمله "إعادة بناء السود" التناقض الرئيس في 
التاريخ الأمريكي؛ وهو التناقض الذي سيدمر الأيديولوجية المؤسسة لأمريكاء 
ويشوه مؤسساتهاء ويهدد علاقاتها الاجتماعية وتكويناتها الطبقية» بل وسيربك 
متمرديها وثورييها في القرن العشرين» حيث يقول: 

"منذ يوم ميلادهاء كانت مساوئ الرق تضرب الأمة التي كانت تؤكد 
على المساواة بين الجميع: وتحاول أن تستمد سلطات الحكم من موافقة 
المحكومين. وفيما بين أصداء أصوات الذين قالوا هذاء كان يعيش أكثر من 
نصف مليون من الرقيق السودء الذين يشكلون خمس سس كان الأمة 
الجديدة.زرص م 

وهكذا كان العمال السود - الذين مثلوا حجر الأساس للنظام الاقتصادي 
الجديد في القرن التاسع عشر وللعالم الحديث - هم الذين أشعلوا الحرب 
الأهلية في أمريكا. وكانوا سببها الرئيس» عى الرغم من جميع الجهود 
لتأسيس الكفاح على الوحدة والقوة القومية". (ص )١5‏ 

ودعونا الآن نهتم بتركيز على ما كان يقوله دو بويز: فقد كان الرق 
يمثل المؤسسة التاريخية الخاصة التي دخل من خلالها "العمال" السود إلى 
النظام العالمي الحديث. ومع ذلكء لم يكن "الرق" هو الذى يمكن أن يجعل 
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المرء يدرك أهمية هؤلاء الرجال والنساء والأطفال السود بالنسبة للتتطور 
الأمريكي. بل كان “العمل”. ولذلك كان الفصل الأول في كتابه 'إعادة يناء 
السود" بعنوان "العامل الأسود". 

وكانت شروط تحليل دو بويز عن العمالة السوداء مهمة. حيث كانت 
أطروحته في هذا الصدد جزءا من بدايته لتحويل تأريخ الحضارة الأمريكية؛ 
أي تسمية الأشياء بأسمائها. فعند تغيير أسماء الأشياء»ء حاول أن يضع الأساس 
لصياغة جديدة لمفاهيم علاقاتها. وفي الفصول الثلاثة الأولى من عمله» وضع 
دو بويز قواعد تحليله. ولم يستطع أن يصوغ مفهوم مؤسسة الرق الأمريكي 
بفعالية كشيء مستقل بذاته. ولكنه كان تطورا تاريخيا خاصا الرأسمالية 
العالمية التي استولت على عمل العمال الأمريكيين كتراكم أولي. فقد كان الرق 
الأمريكي 'نظاما فرعيا" من الرأسمالية العالمية. وهنا يقول دو بويز: 

"أصبح العامل الأسود حجر الأساسء ليس للهيكل الاجتماعي الجنوبي 
فحسبء بل وللصناعة والتجارة الشمالية» ونظام المصانع الإنجليزي»: 
والتجارة الأوروبية» والبيع والشراء على نطاق عالمي؛ وكانت المدن الجديدة 
تبينى على نتائج عمل السودء وهكذا ظهرت مشكلة عمالة جديدة تشمل كل 
عمالة البيض في كل من أوروبا وأمريكا". (ص 5) 

وكان الرق الأمريكي يتكون أيضا من علاقات اجتماعية أخذت طابعها 
من أيديولوجية التفوق السلالي للبيض. وهنا يقول دو بويز: 

"في 21877 كان هناك معنى حقيقي للرق يختلف عما نطبقه على 
العامل الآن. فقد كان هذا المعنى نفسيا في جزء منه» ويمثل الشعور الفردي 
المفروض بالدونية» ونداء الآخر الأبيض بلقب "سيدي"» والوقوف تبجيلة مع 
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إمساك القبعة في اليد. فقد كان هذا هو العجز. وكان يمثل عدم القدرة على 
الدفاع عن الحياة الأسرية. وكان يمثل الخضوع للرغبة الاستبدادية لأي نوع 
من الأفراد. (ص 5) 

'لقد عاد القادة الدينيون الخاضعون [في الجنوب] إلى 'لعنة كنعان7""؛ 
وجمع العلماء المزيفون كل المناهج المتاحة عن الدونية السلالية واستكملوها؛ 
وكررت مدارسه المتناثرة ودورياته المتشدقة هذه الأساطير... واعتبرها 
أساسا للتفسيرء وتم بناء الإنسانية والعلم من أجل رق الزنوج". (ص 1") 

وكان كل هذا ضروريا لاستمرار الرق طوال القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء ولتطوره السريع في أوائل القرن التاسع عشر. أي إن نسيج 
الأمة سيتطور مشبعا بماضي الرق. 


العمل. ورأس المال» والرق 


كان دو بويز يقول إنه بمجرد تناول الرق بصورة شاملة» من منظفور 
التاريخ العالمي» سيتم الكشف عن طبيعته الحقيقية. حيث تكمن تحت مظهرة 


(*) لعنة كنعان 087380 4ه 0050 هو الخطأ الشائع الذي اكتسب صفة الصواب للاسم الصحيح 
"لعن حأم :9ن أه موانات": التي جاء في التوراة أن نوحا أنزلها على ابنه. كان حام بن نوح 
ارتكب فعلا مشيناء لكن بدلا من ان ينزل نوح لعنته على ابنه حام مباشرة أنزلها على ابن 
حام: كنعان (على نحو ما جاء في سفر التكوين: الإصحاح 4: .)17-١+4‏ وعلى مدار قرون 
طويلة دارات مناقشات جدلية حول طبيعة اللعن» ولماذا وجه نوح اللعنة إلى كنعان الذي لم 
يرتكب شيئا بدلا من أن يكون الملعون هو حام المتهم. وتم استغلال تفسير القصة لأهداف 
عنصرية؛ فقد استغل اليهود جانبا من القصة لتبرير الإخضاع القسري للكنعمانيين (أجداد 
الفلسطينيين). ثم جرى تفسير عنصري آخرء وهو الترويج بأن حام (ذو اللون الداكن) تلقى 
لعنة من أبيه ليكون عبدا لأخويه سام ويافث! وكان ذلك مبررا! دينيا للاستعماريين لاستعباد 
الشعوب السوداء (المعلونة) بقرار إلهي. (المترجم). 
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(كزراعة إقطاعية) العلاقة الحقيقية للرق بظهور الرأسمالية الحديثة. ونظرا 
لأن أمريكا كانت قطاعا فرعيا حيويا لهذا النظام المتطورء فإن الصراعات 
بين العقيدة والحقيقة الأمريكية» وتناقضات المجتمع الأمريكيء وتشوهات 
هياكله الاجتماعية ومؤسساته السياسية الناتجة عن اعتمادها على الرق» 
سوف تستمر في أرجاء النظام حتى القرن العشرين.9'*) وهكذا لم يكن الرق 
مجرد انحراف تاريخيء ولم يكن "خطأ" في عصر ديمقراطي برجوازي. بل 
كان 'منهجيا", ولا تزال آثاره مستمرة كذلك. وفي ذلك يقول دو بويز: 

"هنا تكمن مشكلة العمالة الحديثة. وهنا لب مشكلة الدين' و"الديمقراطية" 

عند "الإنسانية". فالكلمات والإشارات العقيمة لا تحقق شيئا. فقد تحقق 'قفائض 

القيمة" من استغلال البروليتاريا الملونة» وانتزع هذه الأرباح من صدور البشر 
التي تضمه وتخفيه في الأراضي المزروعة و"الآلات" و"الطاقة" المسخرة. 
إذ إن تحرير الإنسان هو تحرير العمال» وتحرير العمال هو تحرير تلك 
الغالبية العظمى من العمال الصفر والملونين والسود". (ص 7)5") 

وفي أمريكاء كان 'العامل الحر” - الذي يقدم غالبيته العظمى 
المهاجرون الأوروبيون من أيرلندا وإنجلترا وإيطاليا - يتأثر بصورة واضحة 
أيضاء وفي ذلك يقول دو بويز: 

'بينما كانت العمالة الجديدة القادمة إلى الولايات المتحدة فقيرة» كانت 
معتادة أيضا على القمع وانخفاض مستوى المعيشة؛ وبعد وصولها إلى 
أمريكاء لم تكن راغبة في اعتبار نفسها طبقة عاملة دائمة» ولذلك يجب 
دراسة الحركة العمالية بين الأمريكيين البيض في ضوء هذه الحقيقة. حيث 
تكونت الطبقة العاملة الأمريكية الناجحة التي تحصل على أجور جيدة بسبب 
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سماتها ومثلهاء فقد كانت برجوازية صغيرة مستعدة دائما للانضمام إلى 
رأس المال في استغلال العمالة المشتركة؛» سواء كانوا بيضا أو سوداء 
أجانب أو محليين". (ص )١7‏ 

ومع تجنب التقاليد التي كانت تتشكل في حركات العمال الأوروبية» 
والتي كانت تتحول إلى الاشتراكية الدولية الأولى والثانية في القرن التامسع 
عشرء والحركات النقابية والفوضوية» أصبح العمال الأوروبيون المهاجرون 
مهتمين بإمكانية تراكم الثروة والسلطة؛ ليصبحوا رأسماليين. 

وهكذا أصبحت الليبرالية الأمريكية في القرن التاسع عشرء بِمُثلها في 
الفردية ومعاداة الاشتراكية» واضحة بطريقة خاصة. وتشكلت طبيعتها عبر 
نظام اقتصادي يحد بشدة من الرفاهية المادية» ووعي عنصري قام في نفس 
الوقت بإبعاد جزء كامل من الطبقات العاملة - السود - عن إمكانية الوصول 
إلى تلك الرفاهية» مع تقديم مقياس زائف لمكانة العمال غير السود. وهنا 
يقول دو بويز: 

"لم يستطع أعقل القادة أن يتصور بوضوح كيف أن عمالة الرق - من 
خلال الاقتراب والمنافسة مع العمالة الحرة - كانت تميل إلى سحب العمالة 
كلها إلى الرق”. (رص )١5‏ 

وقد استطاعت أقلية فقط من هؤلاء العمال غير السود أن تتضم إلى 
الأحرار والمثقفين الليبراليين لتكوين حركة إلغاء الرق.'" وقرر دو بويز 
في وقت مبكر في ١115‏ أن "أرستقراطية العمل" التي نتجت عن نقابات العمال 
في حركة العمال المسلحة - في ألمانياء إنجلتراء وفرنسا وفي الولايات المتحدة 
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أيضا - كانت سندا قويا للإمبريالية والاستعمار في أواخر القرن التاسع 
عشر.7”" ففي الولايات المتحدة» أصبحت عمالة السود وغير السود متعارضتين 
سياسيا 'بدلا من أن تصبح حزبا كبيرا واحدا". إذ إن حركة الطبقة العاملة لغير 
السود في الشمال استبعدت فعليا الأحرار والرقيق والخمسة ملايين من البيض 
الفقراء في الجنوب. (يل إنها كانت أكثر إقصاء بصورة خاصة بعد 21846٠‏ 
حيث ركزت على قاعدة العمال والحرفيين الصناعيين المهرة). ولكن العداء 
العام كان هو الذي يغلف العمال السود وغير السود. فخلال الحرب الأهلية 
ذاتهاء كان هذا الصراع يندلع في صورة حروب عنصرية ضد السود. ومع 
إقرار مشروعات قوانين »١1877‏ ومع تشجيع الديموقراطيين من شمال الولايات 
المتحدة المعروفين باسم "الرؤوس النحاسية7" المؤيدين للرق والمؤيديين 
للجنوب» تحوّل إحباط العمال غير السود (بسبب ظروف حياتهم وعملهم 
والحرب) إلى موقف عدائي ضد السود. ففي صيف 1857» قتل الغوغاء مسن 
العمال البيض في مدينة نيويورك مئات من السود. وهنا يقول دو بويز: 

'"يقول تقرير لجنة ميركانتس 51868<ه '015ددء:806 عن مشروع مكافحة 
شغب الزنوج: '"تعرض الزنوج لحملة إرهاب بعد تعرضهم للقتل على أيدي 
الغوغاءء الذين قتلوا عددا من السود بوحشية الأسبوع الماضي بشنقهم على 
الأشجار وأعمدة الإنارة» وسلبوا وضربوا بوحشية كثيرين آخرين» وحرقوا 


(*) الرؤوس النحاسية 5680,هممه6: مجموعة صاخبة من الديمقراطيين في شمال الولايات 
المتحدة الأمريكية من الانتلاف الذي عارض الحرب الأهلية الأمريكية» وطالب بتسوية سلمية 
عاجلة مع الولايات الكونفدرالية. بدأ الجمهوريون في نعت الديمقراطيين الرافضين للحرب 
ب“"الرؤوس النحاسية" تشبيهًا لهم بالأفاعى السامة. بينما قبل الديمقراطيون السلميون تلك 
التسمية» وأعادو تفسير "الرأس" النحاسي باعتباره رمزا للحرية. انتهى بهم الحال إلى الهزيمة 
بعدما وجهت لهم تهمة التأمر مع الجنوب. (المترجم) 
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وسلبوا المساكن: وطردوهم كلهم تقريبا من الشوارع والأزقة وأحواض 
السفن التي كانوا يحصلون منها على حياة شريفة على الرغم من تواضعها. 
وفي ذلك اضطر هؤلاء الزنوج إلى اللجوء إلى جزيرة بلاكويلء. ومراكز 
الشرطةء وأطراف المدينة» والمستنقعات والغابات خلف بيرجين ونيوجيرسي 
في ويكسفيلء وفي الحظائر والمساكن الخلوية لمزارعي لونج أيلاند 
وموريسانيا". (ص )٠١*”‏ 

وكان دو بويز يعود لأكثر من مرة في عمله 'إعادة بناء السود" وفي 
افتتاحيته التحريرية في صحيفة 'كرايسيس"؛ وغيرها من الأعمال؛ إلى هذه 
الفترة لكي يحدد جذور العنف العنصري في الحركة العمالية في القرن 
العشرين. إذ كان يعتقد أنها تقدم تفسيرا لتراث الشك الموجود لدى السود تجاه 
العمل المنظم. 

وما كان ينطبق على التيار العام للحركة العمالية الأمريكية كان يمثل أيضا 
عاملا في التقاليد الراديكالية في البلاد. فعلى الرغم من أن اشتراكية منتدصف 
القرن التاسع عشر كانت قد جاعت إلى هنا من دول أوروبية؛ حيث كانت 
الكراهية تجاه السود غير منطقية» فإن أنصار هذه الاشتراكية لم يكونوا قادرين 
بصفة عامة على مقاومة الاثار السلبية للرق. وكان هذا ينطبق على كل من 
الاشتراكيين الماركسيين وغير الماركسيين. وكانت السوابق التي استقرت خلال 
هذه الفترة لا تساعد الاشتراكيين كثيرا في القرن العشرين» سواء كانت برامجهم 
موجهة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى 'مشكلة الزنوج'. 

'وحتى عندما وصلت الأفكار الماركسية» كان هناك انقسام؛ حيث اتفق 
الممثلون الأوائل للفلسفة الماركسية في أمريكا مع الحركة النقابية القديمة على 
استنكار أي تورط في جدل إلغاء الرق. وعلى أي حالء كان إلغاء الرق يمثل 
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رأس المال. وكانت الحركة كلها تقوم على مشاعر عاطفية» وليس على 
مطالب العمال» والعمال البيض على الأقل. وهكذا تخلت الماركسية الأمريكية 
المبكرة عن فكرة دخول العمال السود في الكومنولث الاشتراكي في ذلك 
الوقت”. (ص 5؟5-5١).‏ نا 

وعلى الرغم من وجود استثناءات:7”" فإن عدم وجود تطابق بين 
مصالح العمال السود وغير السود كان واضحا تماما في الحركة العمالية. 
ففي كل مكان - فيما بين الذين ينظرون للحركة من منظور سياسي انتخابي؛ 
أو الذين يؤيدون العنف الثوريء أو الذين كانوا ملتزمين بالاتحادات العمالية 
الاقتصادية - كانت الحركة العمالية غالبا مترددة تجاه تحرير وتقدم السود 
في أفضل الأحوال. حيث عملت الأيديولوجية العنصرية مع المصلحة الذاتية 
على إثارة العمال البيض الفقراء ضد العمال السود والرقيق. 

وبعد الحرب الأهلية» قام هذا الوعي الاجتماعي ذاته بفصل الطبقات 
العاملة - من المهاجرين والبيض - عن الرقيق السابقين. ومنذ أكذر من 
عشرين سنة قبل ظهور 'إعادة بناء السود". وبينما كانت تجربته مع الحزب 
الاشتراكي لا تزال ماثلة في ذهنه؛ اعترف دو بويز بأن هذا كان يمثل 
تناقضا في الحركة العمالية.؛") 

وخلال السنوات الوسيطة: لم يتبدد غضب الوعي الاجتماعي. وعندما 
ظهر هذا الوعي ثانية في "إعادة البناء"» لم يعد يمثل مجرد تحذير بسيط 
لحركة عمالية مهملة» بل أصبح يمثل إدانة لها. ففي ذلك الوقتء كانت 
الحركة العمالية ورأس المال أطول عمراء وفي أزمة عميقة فعلا. وفي ذلك 
الوقت أيضاء تحدث دو بويز كتوري أسود قائلا: 
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"في الحقيقة» يمكن إرجاع مأزق الطبقة العاملة البيضاء في أنحاء العالم 
الآن مباشرة إلى رق الزنوج في أمريكاء حيث قامت عليه الصناعة والتجارة 
الحديثة» والذي استمر يهدد العامل الحر حتى الإطاحة به جزئيا في .١851‏ 
ووجدت الطائفة الملونة حديثة التكوين دعما ورعاية من الرأسمالية؛ وتشجيعا 
من العمال البيضء مما أدى إلى خضوع عمالة الملونين لصالح البيض في 
أنحاء العالم. وهكذا أصبح معظم عمال العالم» بسبب إصرار العمال البيض» 
أساسا لنظام صناعي دمر الديمقراطية وأظهر أحسن ثماره في الحرب 
العالمية الأولى والكساد. ولذلك يحاول كتابنا "إعادة بناء السود" كتابة هذه - 
القصة". (ص )*١‏ 


الرق والديمقراطية 

لاحظنا سلفا كيف أن فكرة الرق في ذهن دو بويز كانت تتعارض مع 
مُثل الديمقراطية. إذ إن الأيديولوجية اللازمة لتبرير الرق لا تسمح بمزيد من 
تطور الديمقراطية الليبرالية» إلا كأسطورة فقط. وقد أدرك دو بويز أن 
العلاقة بين الرق والديمقراطية أكبر من مجرد صدام أفكار. وكان موقفه من 
التاريخ مشابها في هذا المجال لموقف ماركس وإنجلز في "الأيديولوجية 
الألمانية". وفي ذلك يقول ماركس وإنجلز: 

'"يتوصل هذا المفهوم للتاريخ إلى استحالة تفكيك كل .أشكال ومنتجات 
الوعي عبر النقد العقلي» أو باللجوء إلى "الوعي الذاتي" أو التحول إلى 
"أشباح" أو "أوهام' أو "خيالات". إلخ؛ ولكن ذلك يتأتى من خلال الإطاحة 
العملية بالعلاقات الاجتماعية الفعلية التي أدت إلى ظهور هذا الخداع 
النموذجي".*") 
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وبالنسبة إلى دو بويزء كان خلق هذه المؤسسات والهياكل السياسية التي 
تتطابق مع الديمقراطية الأمريكية» يتضمن التوافق مع الطبيعة الاققصادية 
للبلاد» أي مع نظام الرق والرأسمالية. وهكذا فإنه على الرغم من أن الدستور 
الأمريكي يعكس سلطة نظام الرق المزرعي7) في أدوات التمشل النيابي 
فقطء كان هذا بمثابة ميزة كافية لسيطرة تلك الطبقة على الحكومة الاتحادية 
خلال العقود العديدة الأولى للجمهورية. وكان هذا يعني سيطرة طبقة تتكون 
من 77 فقط من سكان الجنوب. ويوضح دو بويز الأمر قائلا: 

'تمكنت طبقة أصحاب المزارع عبر التاريخ الأمريكي من اختيار ١١‏ من 
7 رئيساء و7١‏ من 78 قاضيا في المحكمة العلياء و5١‏ من ١1‏ نائبا عاماء 
و١7‏ من ”7 متحدثا عن المجلس» و٠8‏ من ١75‏ وزير خارجية". (ص 47) 

وترتب على هذه السلطة أن أسس هذا الحكم كيانا قانونيا يتخلص فعليا 
من الحقوق المدنية لتسعة ملايين من العمال الييض الفقراء والسود الذين 
كانوا موجودين في الجنوب في منتصف القرن التاسع عشر. واجتاز هذا 
الانقلاب في أدوات الديمقراطية النيابية الحرب الأهلية وإعادة البناء» واستمر 
حتى القرن التالي» على الرغم من تحديات الشعوبية والعمل المنظم 
والراديكالية السياسية والكساد والحركة الجماهيرية السوداء (يونيا هايدن).(") 


(*) سلطة نظام الرق المزرعي ب2120:0280: سلطة نظام الرق» والتي تعرف أيضنا بالرقراطية 
ع513800673: طبقة حاكمة» نظام سياسي او حكومة تتألف من (أو يهيمن عليها) أصحاب 
المزارع. كان عدد من أوائل المستعمرات الأوروبية في العالم الجديد يقوم على هذا النظامء 
والتي كانت عادة ما تتكون من المستوطنات الأوروبية الصغيرة: والتي يعتمد سكانها في 
أغلبهم على رقيق غرب أفريقيا (بالإضافة إلى اعداد أقل من رقيق عاملين بالسخرة» سواء 
كانوا في الأصل أوروبيين أو غير أوروبيين) وبعد ذلك من السود المحررين أو الققراء 
البيض. كأيد عاملة. تبت أن تلك السلطات كانت القوة الحاسمة في الحركة المناهضة لإبطال 
الاسترقاق. (المترجم) 
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وانتقلت الفيدرالية إلى حقوق الولايات والغطاء الأيديولوجي للرق أولاء 
ثم قوانين السودء الزنجية» وأشكال القمع المعاصرة. وكان كل تحرك في 
أدوات القمع يرتبط بأشكال متغيرة من الاستغلال» وذلك مع انتقال السود من 
كونهم رقيقا إلى كونهم مشاركين في المحصول وعمال سخرة: وأخيراء إلى 
كونهم بروليتاريا أو عمالة احتياطية. 

وفي الشمال» كانت "ديكتاتورية الملكية الخاصة" واضحة في رأس المال 
والاستثمار. ولكن نظرا لأنهم لم يكونوا أثرياء أو أقوياء مثل أصحاب 
المزارع في البداية» تطور التجار والمصنعون والصناعيون على حساب 
زراعة الجنوب والعمل الأوروبي. واستغل الشمال عمالته بصورة أكثر 
كفاءة» ولم يكن عليه تحمل تكاليف تطويرها في السنوات غير المنتجة. حيث 
تحمل هذه التكاليف القطاعات الاجتماعية الاقتصادية في أيرلندا وألمانيا 
وإيطاليا وإنجلترا. وقدم الشمال الوسطاء بين الجنوب وأسواقه الأوروبية 
والمحلية؛ ووفر الشحن والنقل لمنتجات الجنوب. وشارك أيضا في عملية 
تطوير الاقتصاد القومي المتكامل تماما قبل الحرب الأهلية: بيئما كان 
الجنوب يتحول إلى تابع بصورة مستمرة. ويقول دو بويز عن ذلك: 

'في السوق العالمية؛» كان التجار والصناع يتمتعون بمزايا الاتحاد 
والمعرفة والهدفء وكانوا يستطيعون تخفيض أسعار المواد الخام. ولذلك؛» 
كان أصحاب الرقيق يعتبرون أن التجار والصناع في الشمال يحققون الثراء 
من نتائج زراعة الجنوب (ص .)4١‏ وكان المنافسون الرأسماليون في 
الشمال يعملون بجدء وكانوا متعصبين يعيشون ببساطة ويكرسون كل طاقتهم 
وذكائهم لبناء نظام صناعي. واحتكروا سريعا النقل والمناجم والمصانع: 
وكانوا أكثر رغبة في الحصول على مزارع كبيرة... وكانت النتيجة أن 


405 


الصناعة الشمالية والأوروبية أصبحت تحدد الأسعار لقطن وتبغ وسكر 
الجنوب» مما ترك هامشا ضيقا للربح للمزارع". (رص 7”) 

واستمر رأس المال الصناعي والتمويلي في النمو حتى استطاع 
الصناعيون الشماليون تحدي السلطة السياسية لأصحاب المزارع. وبينما كان 
رأس المال ينموء كان يقوض هياكل الديمقراطية أيضا: 

"استسلم الشمال للديمقراطية» ولكن ذلك كان لمجرد أنها كانت مقيدة 
بديكتاتورية الملكية والاستشمار التي تركت في أيدي قادة الصناعة مثل هذه 
القوة الاقتصادية التي حققتها سيطرتهم وأرباحهم. وكانوا يعرفون تماما أنهم 
لا يستطيعون أن يحققوا لا أكثر ولا أقل من ذلك”. (ص 45) 

وبمجرد أن ظهرت سيطرة الطبقة الصناعية في الأمة» كانت تمتلك 
أساس قوتها والعلاقات الاجتماعية التي ترتبط تاريخيا بالسلطة» بل وكان 
متاحا لها أدوات القمع الناتجة عن الطبقة الحاكمة الجنوبية الخاضعة الآن. 
العمالية إلى قوى متناحرة. وكذلك؛: ظهر أن تبديل أشكال الأدوات لا نهاية 
لهء حيث تباين ما بين تأليب الأنجلوساكسون ضد الأوروبيين الجنوبيين 
والشرقيين» والمحليين ضد المهاجرينء والبروليتاريا ضد المشاركين في 
المحاصيلء؛ والبيض الأمريكيين ضد الآسيويين والسود والأمريكيين 
اللاثينيين» وهكذا. 
إعادة البناء والنخبة السوداء 

كان أحد أهم الجوانب الكاشفة في كتاب "إعادة بناء السود" يتمثل في 
تقييم دو بويز للبرجوازية الصغيرة للسودء حيث كان دو بويز أكثر ارتباطا 
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بهذه الشريحة من مجتمع السود خلال معظم سنوات عمره التي بلغت 57 
سنة آنئذ. فللمرة الأولى في تصريحاته العامة» قرر دو بويز أن يكشف إلى 
أي مدى ابتعدت نخبته المفضلة عن جماهير السودء من خلال منطق تطورها 
الخاص. فكما كان يرىء لم تكشف عملية التحول البرجوازي والاغتراب 
التي بدأت خلال الرق عن تناقضاتها حتى 'إعادة البناء". وفجأة؛» واجهت 
البيرجوازية الصغيرة التعبير السياسي عن عمالة السود: 

'كان الفرق الذي تحقق الآن يتمثل في أن عددا كبيرا جدا من الزنوج 
حصل على حق الاقتراع فجأة» وأن 739 منهم كانوا ينتمون إلى الطبقة 
العاملة» بينما كان الزنوج الذين صوتوا حسب القانون في التاريخ المبكر 
للبلاد أصحاب ممتلكات في أغلب الأحوال؛ وكانوا يمثلون جمهورا متوقعاء 
إن لم يكن فعلياء في البرجوازية الصغيرة". (ص ١5؟)‏ 

وخلال الأيام العصيبة الأولى التي أعقبت تحرر الزنوج ونهاية الحرب 
الأهلية الأمريكية» كانت البرجوازية الصغيرة للسود تتولى القيادة. ومع ذلك» 
بدأ فراغها الأيديولوجي والسياسي يظهر سريعاء وكانت قيادتها اسمية» وفي 
أفضل الأحوال كانت مجرد وسيط بين مطالب جماهير السود وسلطة 
الطبقات الحاكمة: 

“عندما تحققت الحرية» لم يكن هذا الحشد من عمالة السود بدون قيادة 
فكرية» وهي القيادة التي لم تستطع الانفصال عن الجماهير العاملة» بسبب 
التحيز العنصري السابق والحاجز اللوني الحالي» كما كان الحال مع البيض 
الفقراء... إذ إن الزنوج الأحرار من الشمال؛» والذين ولد معظمهم في 
الجنوب وكانوا يعرفون أوضاعه.ء عادوا ثانية بأعداد كبيرة خلال إعادة البناء 


407 


واحتلوا مواقعهم كقادة. وكانت النتيجة أن الزنوج لم يكونواء كما يصورون 
أحياناء مجرد مجموعة من الكادحين شديدي الجهل ... 

ومع ذلك؛ لم تكن هذه القيادة واضحة تماما من حيث فكرها الاققصادي. 
فإجمالاء كانت تؤمن بتراكم الثروة واستغلال العمل كطريقة عادية للتطور 
الاقتصادي. ولكنها كانت تؤمن أيضا بالحق في التصويت كأساس للدفاع عن 
الحياة الاقتصادية» واضطرت تدريجياء ولكن بيقين»ء بسبب مطالب جمهور 
العمال الزنوج إلى مواجهة مشكلة الأرض. وهكذا تحول قادة الزنوج تدريجياء 
ولكن بيقين» إلى التركيز على التحرر الاقتصادي. (ص 0٠7”0-١501؟)‏ 

ومع ذلكء كان لا بد من أن تتفكك هذه العلاقات المتوترة بين طبقات 
النخب وعمالة السود. ويعتقد دو بويز الآن أنه يفهم القوى التي أدت إلى 
السخرية من التضامن الراديكالي الذي كانت تبشر به النخبة. فأولا كان هناك 
تناقض برجوازية السود الصغيرة» والتي يقول عنها دو بويز: 

كانت قيادة السود متعددة الأنواع طبعا. فكان بعضهم مثل البيض ينتمي 
إلى البرجوازية الصغيرة» ويحاولون الوصول إلى الثروة؛ وكان هناك 
آخرون متعلمون ويساعدون على تطور أمة جديدة بغض النظر عن الحواجز 
العنصرية البحتة؛ بينما كانت هناك مجموعة ثالثة مثالية تحاول أن تنهض 
بالسلالة الزنجية وتضعها على نفس مستوى البيض.... ولكن لم يكن في 
أذهان أي منهم أية خطة واضحة متميزة لتطوير طبقة عاملة لتصل إلى موقع 
السلطة والسيطرة على الدولة الصناعية الحديثة". (ص )١6١7‏ 

وكان عليهم التضحية بأنفسهم أحيانا عندما تعرضوا لأوضاع صعبة 
بسبب الأحوال المتقلبة للامتيازات المصاحبة للتطور المستمر في الثروة 
الصناعية في الشمال» وهنا يشير دو بويز: 
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'"تركت مساومات ١877‏ رأس المال الذي تمثله طبقة المزارعين 
القديمة» والرأسماليون الشماليون الجددء والرأسماليون الذين بدؤوا في 
الظهور من البيض الفقراء» يسيطر على العمالة أكثر مما في أية دولة 
صناعية حديثة في أيد متحضرة (ص 570). وأصبحت الفوضى - التي 
كانت لا تزال متقطعة وعرضية في الفترة 1854-١476‏ - أمرا منظماء 
وكانت أسبابها الصناعية الحقيقية مشوهة بسبب الأعذار السياسية والكراهية 
العنصرية. وباستخدام أسلوب القتل الجماعي الليلي» بدأ الجنوب عدوانا 
منظما واسعا على الزنوج.... وقتذدت حرب العصابات المسلحة آلاف 
الزنوج؛ واندلعت الاضطرابات السياسية» وبينما كانت أسبابها أو مناسباتها 
غامضة دائماء كانت نتائجها مؤكدة دائما: حيث كان يقئل من الزنوج ما 
يتراوح ما بين عشر مرات إلى مائة مرة مثلما يقتل من البيض". (ص 174) 

إن العنف والإرهاب الذي وقع على السود خلال الخمسين سنة التي 
أعقبت "إعادة البناء"» ترك نخبة السود مهزوزة وفريسة للانتهازيين. وهنا 
يقول دو بويز: 

"لم يستسلم الزنوج للاقتراع بسهولة أو بشكل مباشر... ولكنها كانت 
معركة خاسرة؛ حيث كان الرأي العام والصناعة والثروة والدين ضدهم. 
وكان قادتهم يشجبون "السياسة" ويدعون للخضوع. وتراجعت كل جهودهم 
من أجل التأكيد الذاتي للإنسانية بسبب الانهزامية ودعاة اليأس» الذين تساندهم 
الدعاية القوية للدين (المسيحي) الذي يعلم الوداعة والتضحية والتواضع 
(ص 13-17). ويقودنا هذا إلى الموقف الذي أصبح فيه بوكر واشنطون 
قائد سلالة الزنوج» ونصحهم بالاعتماد على التعليم الصناعي بدلا من 
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السياسة. وتوقفت الطبقة الأفضل من زنوج الجنوب عن التصويت لنحو جيل 
من الزمن”. (ص 005 

ومن خلال الثروة والمؤسسات التعليمية» عاشت نخبة السود وتطورت 
بعيدا عن جماهير السود مع تزايد قدرتها على التوالد» وهنا يقول دو بويز: 

'لقد تجنبوا خطأ محاولة مواجهة القوة بالقوة. وانحنوا لعاصفة الضرب 
والإعدام خارج نطاق القانون والقتل» وحافظوا على أرواحهم على الرغم من 
الهجوم العام والخاص من كل نوع؛ وبنوا ثقافة داخلية اعترف بها العالم على 
الرغم من حقيقة أنها لا تزال شبه مقيدة وغير مفصلة". (ص 557) 

وفي ظل هذه العزلة الاجتماعية النسبية» استمرت ثقافتهم في تبني 
أشكال من رفاق الطبقة التي اغتربوا عنها بسبب السلالة. ولكن من خلال 
الإرهاب المستمرء تقوقع مجتمع السود كله على ذاته؛ ومن خلال استمرار 
الفقرء استقرت ترتيباته الطبقية الاجتماعية. ومع ذلك» كانت موارد مجتمع 
السود أقل من أن تتحمل حراكا يتسم بأهمية متزايدة. ومع هجرة السود إلى 
الشمال والغربء والتي حدثت عند مطلع القرن» تغير هذا الوضع قليلا 
فقط.7"') وفي تلك الأثناء» وعلى الرغم من أن دو بويز لم يستطع التصريح 
ا البرجوازية الصغيرة للسود إلى أيديولوجية تعمل على 
الحفاظ على مجتمع السود كشبه احتياطي للمزيد من الاستغلال الفعلي من 
جانب النخبة. وكما وضح دو بويز في مؤتمر روزنفالدء كان التضامن 
السلالي لا يزال يتجاوز النقد الراديكالي لطبقته» حيث ذهب يقول: 

"يجب أن نخلص أنفسنا من الفكرة المسيطرة المتمثلة في أن تقدم 
الإنسانية كان يتكون من تدريج الطبقات التي أصبحت مندمجة في الطبقات 
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العليا والحاكمة العالمية» ويترك دائما الموتى والكسالى تحت الجماهير 
الجاهلة وغير المستنيرة. فطبقاتنا المهنية ليست أرستقراطية» وسادتنا يجب 
أن يكونوا أكفأ العمال والمفكرين» حيث تتمثل مكافآتهم المشروعة في تقدم 
الجماهير العظيمة من الزنوج الأمريكيين» ومعهم رفعة الإنسانية كلها".2") 


دو بويزء وماركسء والماركسية 

ثمة جانب شديد الأهمية في "إعادة بناء السود" يستدعي اهتماما كبيرا. 
فمن وجهة نظر تأريخ الحراك التوري الأسودء كان دو بويز واحدا من أوائل 
الأمريكيين الذين واجهوا الفكر الماركسي بتعاطف بمصطلحات نقدية 
ومستقلة. ونظرا لشجاعته بسبب الاهتمام السياسي والشخصي للسود بالحزب 
الشيوعي الأمريكيء والذين غالبا ما كانوا يفصحون عن أنفسهم في البحث 
عن التقليد الأيديولوجي في أعمالهم وكتاباتهم؛ لم يكن لدى دو بويز سبب ولا 
وعي لكي يحتل بحذر موقعا أيديولوجيا بين كل من: روتنبيرج؛ ولوفستون» 
وفوستر في الحزب الشيوعيء أو تروتسكيء بوخارين» وستالين في "الدولية 
الشيوعية".'") وهكذا كان يمكن لدو بويز أن يحاول التوافق مع ماركس نفسه 
بدون وساطة لينين» أو المناهج الصاعدة التي عرفت باللينينية الماركسية.!:*) 

على هذا النحو كان دو بويز يصوغ بمصطلحات نظرية التقاطعات بين 
التراث الراديكالي للسود والمادية التاريخية» التي كان يشار إليها بغمسوض 
فقط في المنظمات الرسمية في ذلك الوقت. ومن خلال هذه الأدوار التي كان 
لا يمكن التوفيق بينها في ذلك الوقت - كمفكر راديكالي أسودء وناقد 
متعاطف للماركسية - كان دو بويز يستطيع تحقيق بعض أهم إنجازاته 
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باللحظة التاريخية التي كان دو بويز يعمل فيها - ستكون فرص ننا قليلة 
للتعرف على طبيعة الفكر الذي التزم به في "إعادة بناء السود". 

ومنذ البداية» كانت الماركسية تعني لدى البعض نظاما علميا نقدياء 
وطريقة للفهم؛ والاستيعابء والتأثير على التاريخ.7”) وتوضح طريقة تعبير 
تروتسكي عن إثارته بشأن الماركسية هذه النقطة» حين يقول: 

"الشيء المهم... هو أن ترى بوضوح. وعلى أي حال» يمكن أن يقول 
المرء عن الشيوعية إنها تعطينا مزيدا من الوضوح. ويجب أن نحرر 
الإنسان من كل ما يحجب الرؤية عنه".00) 

ومع ذلكء كان تاريخ الفكر الماركسي والمنظمات الماركاسية أكثر 
غموضا. فقد صاحب هذا الوضوح المفترضء» وهذه الطريقة في الرؤية:؛ 
ظهور ما يبددها ويناقضها. إذ إن طبيعة التغير المطروحة في الماركسية - 
الجدلية - ستقود المرء إلى توقع مثل هذه التناقضات في الماركسية. وبالتحديد 
فإنه مع ظهور العقيدة السياسية؛ واليقين التاريخيء والتباينات المعرفية في 
التجريبية» أكد تاريخ المفكرين الماركسيين هذا التوقع. فهذه ليست مجرد مسألة 
تمييز الماركسيين الحقيقيين - أي "المؤسسيين" ماركس وإنجلز - عن أتباعهما 
الأقل موهبة.9””*) وهي ليست مشكلة فكرية ولا نظرية. 

ومن المؤكد أن العقيدة والحقيقة تعتبران من الظواهر الاجتماعية 
والسياسية. ففي الماركسية» ظهرت هاتان الظاهرتان في سياق متطلبات 
تنظيمية معينة» ومن متطلبات جماعية وفردية محددة الشكل بإطار آليات 
تاريخية وسياسية خاصة. وفي ضوء هاتين الظاهرتين - كما ظهرتا في 
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تنظيم الحزب الشيوعي الأمريكي في أواخر عشرينيات وأوائل ثلاثينيات 
القرن العشرين - ركز دو بويز عمله على النظرية الثورية. ولفهم أهمية ما 
كان يفعله دو بويز للفكر الماركسيء يجب فقط أن نتذكر أن الحزب الشيوعي 
الأمريكي في الثلاثينيات كان يقع في أكثر المجتمعات الرأسمالية تقدما في 
العالم. وبعد ذلك أصبح سريعا ثاني أهم حزب شيوعي في العالم» حيث حل 
محل الحركة الألمانية» بعد البلاشفة مباشرة. وبالنسبة للشيوعيين الماركسيين» 
كان الدور التاريخي للحزب الشيوعي الأمريكي يتحدد بمبادئ اللينينية: فقد 
كان هذا الحزب طليعة أكثر الحركات البروليتارية تقدما.؛*) وكانت العقيدة 
الأيديولوجية لهذا الحزبء وعقيدته الوجودية وتقاليده النظرية المرتبطة 
بالسودء هي التي أجبرت دو بويز .على إعادة تقييم ماركس. 

وكانت الحرب الأولى في العالم في القرن العشرين تمثل الحد الفاصل 
بين الأحداث التي أثرت مباشرة على الطبيعة الخاصة للحركة الشيوعية 
الأمريكية وسياسات الحزب تجاه السود. فخلال الحربء؛ أو بسبب الحربء أو 
في أعقاب الحرب»ء وقعت هذه الأحداث. فأولاء كان هناك تحول في الاشتراكية 
الدولية: حيث جاءت الكومنترن (حركة الدولية الشيوعية) بعد 'الدولية الثاني" 
كقوة رائدة للحركة الاشتراكية. وثانياء وفي الولايات المتحدة» أدت هجرة 
السود من الجنوب إلى تكوين مجتمعات حضرية للسود في الشمال» وبالتالي 
ظهور شكل جديد من الوعي السلالي: أي الوعي بقومية السود. وثالثاء بداية 
مع تكوين الحزب الأمريكي تقريباء كانت هناك وساطة من الكومنترن» 
وبالتحديد من قبل لينين ثم ستالين في "المسألة الزنجية". لقد كانت هذه هي 
الأحداث الجوهرية. ومن مخ لكترورق أن ننظر إليها الآن بمزيد من التفصيل. 
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البلشفية والشيوعية الأمريكية 

خضعت "الدولية الثانية" لقوتين: القومية والفشل الشوري. قبالنسبة 
للقومية» وجدت الحرب العالمية الأولى معظم عمال إنجلترا وألمانيا وفرنسا 
والنمسا والمجر راغبين في الذهاب إلى ميادين المعارك تحت القيادة القومية 

من أجل الحرب ضد بعضهم بعضا. وتحلل تضامن العمال الدولي الذي كانت 

الاشتراكية تقوم عليه. وفشلت الحركة الاشتراكية في الحفاظ على الانقسام 
بين مصالح العمال ومصالح الطبقات الرأسمالية الحاكمة. وانتصرت قومية 
الدولة كأيديولوجية سائدة في الطبقات العاملة. وأثبتت الأساليب السلمية 
للاشتراكيين فعاليتها فقط في البلاد التي كانت إما غير مقاتلة أو كانت بطيئة 
في دخول المعركة مثل الولايات المتحدة.©*) 

وكذلكء فشلت كل الحركات الثورية التي قادها اشتراكيون؛ باستثناء 
واحدة. حيث حقق الحزب البلشفي السيطرة على الثورات في روسياء أما في 
ألمانيا وإنجلترا وفرنسا والمجر وغيرهاء فإن الثورات الاشتراكية إما فشلت 
أو أجهضت.7'*) وهكذا فإنه في معظم المجتمعات الصناعية المتقدمة - أي 
في الموقع المفترض للثورة - لم تتحقق أية ثورات» ولم تصل حركات 
عمالية إلى السلطة. وفي الحقيقة» فإن الثورتين الوحيدتين اللتين نجحتا في 
تلك الفترة حدتتا في مجتمعين كان سكانهما زراعيين أساسا: المكسيك 
وروسيا. ولم يقتصر الأمر على كونهما مجتمعين زراعيين» ولكن الحركات 
الزراعية لعبت دورا جوهريا في انتصار ثورتيهماء مما طرح افتراض أن 
عمال الصناعة كان يجب أن يكونوا "أدوات الفلسفة".'*) وهكذا فإنه ليس 
مدهشا أن تضاءل تنظيم الحركة الاشتراكية الدولية. 
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وكذلك وصلت "الدولية الثانية" إلى إظهار أن الثورة ستتحقق من خلال 
أدوات وهياكل المجتمع البرجوازي: أي الإصلاح السياسي عبر مؤسسات 
الديمقراطية البرجوازية.() وعندما انهارت "الدولية". انهارت أيضا قراراتها 
التكتيكية والأيديولوجية. وما ظهر على أنه سيحل محلها كان يتمشل في 
"الدولية الثانية" التي سيطر عليها لينين وسياسات كوادره البلشفية. ومن 
الناحية التكتيكية» أصبح تجدد الالتزام بالكفاح العنيف واضحا في الحركة. 
وكذلك؛ ومع تكون "الدولية الثالثة" ( الذي مثله الكومنترن)» أصبح ضروريا 
للأحزاب القومية الأعضاء أن تعلن ولاءها للكومنترن والاتحاد السوفيتي» 
والحزب البلشفي بصورة عملية. وكان الدفاع عن الاتحاد السوفيتي يمثل 
الأولوية الأولى. وكان يجب أن يتطابق تنظيم الحزب مع مقتضيات اللجنة 
التنفيذية للكومنترن - وهي اللجنة التي كان يرأسها زينوفييف يهنءمه:2» 
القائد البلشفي الثاني7*). وفي ذلك ينادي وليام نولان في دراسته عن العلاقة 
بين الشيوعية والزنوج قائلا: 

'يجب على كل حزب راغب في الانضمام 'للدولية الشيوعية" أن يلتزم 
بتقديم كل مساعدة ممكنة للجمهوريات السوفيتية في كفاحها ضد كل القوى 
المناهضة للثورية. ويجب أن تنفذ الأحزاب "الشيوعية" دعاية دقيقة ومحددة 
لتشجيع العمال على رفض نقل أي نوع من المعدات العسكرية التي توجه إلى 
الحرب ضد الجمهوريات السوفيتية؛ ويجب أن يكون هناك دعاية بوسائل 
قانونية أو غير قانونية بين القوات المرسلة ضد جمهوريات العمال» وتعتبر 
كل قرارات مؤتمرات "الدولية الشيوعية"» وكذلك قرارات "اللجنة التنفيذنية" 
ملزمة لكل الأحزاب التي تنضم إلى "الدولية الشيوعية".(:*) 
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ولم يكن للقوة التي مارستها الكومنترن وفرضت بها سيطرتها أي تأثير 
مباشر على الحركة الشيوعية الأمريكية. فقد كان تاريخ ومنظمات حركات 
العمال والاشتراكيين الثوريين في الولايات المتحدة متفاوتاء بالنسبة لأية 
سلطة محلية أو غيرهاء بما لا يتفق مع فرض التماسك أو التبعية. 

وكان الأساس الاجتماعي الحيوي لحركات العمال الراديكالية في الولايات 
المتحدة يقوم على قوى العمالة المستخدمة في الإنتاج الصناعي الأمريكي. 
وتعليقا على أول عقد ونصف من القرن العشرينء يقول ناثان جليزر: 

"يجب أن نتذكر حقيقة جوهرية واحدة بشأن الطبقة العاملة الأمريكية في 
هذه الفترة» وخلال العقود التالية أيضا: فهي تتكون أساسا من مهاجرين. 
وكانت القوى العاملة في مصانع الصلب ومناجم الفحم ومصانع النسيج 
ومتاجر القماش مولودة في الخارج أساساء أما الجزء الذي لم يكن كذلكء فقد 
كان يتركز في الوظائف الإشرافية وفي الوظائف الماهرة الأعلى أجرا".(") 

وكما رأينا مبكراء فقد قدم العمال الزراعيون الأفارقة والأمريكيون 
الأفارقة فائض القيمة الضرورية التي ساندت تحول الاقتصاد إلى اقتصاد 
صناعيء ثم إلى اقتصاد كثيف في حجم رأس ماله في النهاية. وبالتالي» فإن 
المهاجرين الأوروبيين في نهاية القرن التاسع عشر- والذين جلبتهم ودربتهم 
ورعتهم ونظمتهم القطاعات الأوروبية من الاقتصاد العالمي (في ألمانيا 
وإنجلترا وأيرلندا وإيطاليا أساسا) - كونوا القوى العاملة التي تطورت بصورة 
فريدة وكانت ضرورية للتحول الصناعي الأمريكي. ولكن معظم هؤلاء العمال 
المهاجرين الأوروبيين جاؤوا من مجتمعات كانت حركات العمال فيها متطورة 
سلفا. وفي الحقيقة» فإنه بحلول منتصف القرن التاسع عشرء كان معظم هذه 
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الحركات قد طور مجموعات فريدة وخاصة من الأساليب والاستراتيجيات 
والأيديولوجيات. وظهرت تقاليد كاملة في هذه الحركات العمالية: وظهرت 
تناقضات في هذه التقاليد أيضا. وكان كل هذا يمثل جزءا من الثقافات السياسية 
والتنظيمية والأيديولوجية التي صاحبت قدوم العمال الأجانب إلى أمريكا. 
ويلاحظ تيودور دريبر #همدم6 م,هدمه70 أنه: 

"من البداية» كانت الحركة الاشتراكية الأمريكية مدينة ع 
للمهاجرين من حيث كل من تقدمها ومشاكلها. حيث كان الانعقاد الأول 
لحزب العمال الاشتراكي في ١18717‏ يتكون من ممثلي ١7‏ شعبة ألمانيةء ٠‏ 
إنجليزية» " بوهيمية؛ وشعبة فرنسية وشعبة عامة للنساء. وبالطبع تولى 
المهاجرون أدوار المعلمين والمنظمين؛ ولكنهم كانوا مهتمين أساسا بتعليم 
وتنظيم أنفسهم. ولم يكن حزب العمال الأمريكي أكثر من مجرد رأس 
أمريكي على جسد مهاجر".0") 

ومع انتشار وتركز هذه الشعوب حسب المحددات الاجتماعية 
والاقتصادية المختلفة في الولايات المتحدة» فإن تقاليدهم إما أنها استمرت أو 
تكيفت أو تبددت. حيث تم الحفاظ عليها بطريقتين: من خلال الخصوصية 
العرقية» والمجتمعات الصناعية الخاصة. وكانت الحركة العمالية - سواء 
كانت نقابات عمال أو أحزابا منتخبة» أو ثورية - تنتظم أساسا على أمساس 
مجموعات قومية وعرقية وصناعية. وفي ذلك يقول جلازر في دراسته: 

'كانت العضوية في الحزب الاشتراكي في ١51١4‏ في الولايات الشمالية 
الشرقية والغربية الوسطى تتكون أساسا من اليه ود والألمان والبولنديين 
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والتشيك والسلوفاك والمجريين وسلاف الجنوب وغيرهم كثر. ومع ذلك» 
شكلت مجموعات المهاجرين لاحقا أحزابا أو مجموعات كانت لا تزال 
مرتبطة بالأحزاب الاشتراكية في بلادهاء وكان العديد منهم أعضاء فيها. 
ولعبت اتحادات العمال المهاجرين هذه دورا خاصا في الاشتراكية 
الأمريكية" 19) 

وكان هذا واحدا من التناقضات الجوهرية في تطور الاشتراكية الأمريكية 
المبكرة. حيث كان المبدأ المنظم يتمثل في العرقية» بينما كانت القومية - وهي 
النتيجة المنطقية للعرقية - تهدد وتحبط الوحدة الاشتراكية. إذ سيطرت العرقية 
على الحركة من الناحية التنظيمية والأيديولوجية والنظرية؛ ومن ناحية 
المفاهيم. وكان هذا التناقض الموضوعي سمة دائمة للاشتراكية والحركات 
العمالية» وكانت تصل إلى مستويات مرتفعة استجابة لكل من الأحداث 
الأوروبية والأمريكية (أي الحرب الفرنسية البروسية في سبعينيات القرن 
التاسع عشر؛ والحرب العالمية الأولى؛ والتنافس العرقي على الوظائف 
والعنف المترتب على ذلك).9'') وحتى بين أجزاء الأقليات داخل الحركة 
الاشتراكية - الاتحادات الناطقة بالإنجليزية - كان هناك صراع كبير بين 
القومية والاشتراكية. وكانت معظم عضويات هذه الاتحادات تتكون في الحقيقة 
من مجموعات مهاجري الجيل الثاني. ويقول جابرييل ألموند 4ممماه اءءطده 
إن دافع التمائل كان من بين العوامل المتضمنة في قرار التحول إلى 
الاشتراكية والشيوعية. وقال أيضا إن الاتحادات الناطقة باللغة الإنجليزية كانت 
تتأثر بكل من الأولوية التنظيمية للأمركة» بحيث تؤثر على تطور الطبقة 
العاملة الأمريكية "المحلية"» والحاجات الاجتماعية النفسية لأعضائها.©2") 
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وهكذا تكون الحزب الشيوعي الأمريكي خلال فترة تعاني قدرا من 
الاضطراب النظري والأيديولوجي. وفي الحقيقة» انقسمت الحركة في الولايات 
المتحدة إلى عدة فصائل أيديولوجية متنافسة في أوائفل عشرينيات القرن 
العشرين» بحيث أصبح من الضروري أن يقوم الكومنترن بفرض النظام؛ء 
وتوحيدهم في حزب واحد.9*) وكان الحزب الذي نتج عن ذلك تسيطر عليه 
اتحادات ذات لغات أجنبية» وكان من أقواها الاتحادات الروسية والفنلندية. ومع 
ذلك كانت الاتحادات لا تزال أكثر اهتماما بمقدرات الحركة في أوطانها أكثر 
منها في أمريكا. وبالتالي كانت القومية والمتنافسون القوميون جزءا من السمة 
التاريخية للحزب.7"') وعندما نضيف إلى هذا الوضع النزاعات الموروثة من 
الدولية الثانية بشأن طبيعة الرأسمالية والشكل الذي يجب أن تأخذه الشورة 
الاشتراكية» يمكن فهم ظهور الهيمنة البلشفية على أنه قوة إضافية لكل من 
الفوضى والنظام. حيث أعطى نجاح الحزب البلشفي التجمع المتحدث بالروسية 
ميزة - لفترة - في التأثير على سياسة الحزبء ولكنه أدى أيضا إلى زيادة كثافة 
النزاعات الأيديولوجية والخلافات النظرية» لأن البلاشفة كانوا استثناء تاريخيا 
في المصطلحات الماركسية التقليدية. ولكن شكل القومية الروسية سيطر على 
الحركة الأمريكية كما فعل عبر الكومنترن. 

وعلى الرغم من أن هذه الفكرة كانت مقبولة لدى الكثيرين في الحركة 
الأمريكية» كان من المتوقع أيضا أن تواجه معارضة» خاصة بين تلك الشعوب 
التي كانت خاضعة تاريخيا لإمبريالية روسيا القيصرية.27') ففي حركة يسيطر 
عليها الأحزاب والأحزاب الفرعية القومية» كان لا بد أن تؤدي طبيعة 
الكومنترن والتضخم اللاحق للتأثير السياسي للقوميين الروس في الولايات 
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المتحدة إلى ظهور أو تنشيط القوميات المضادة. وأدت القوة المتزايدة لليهود 
الروس تحديدا في الحركة إلى ظهور أو تفاقم الخلافات داخل الحركة 
الشيوعية» والتي لم يتم حلها حتى بحلول أواخر العشرينيات.!!*) وبغض النظر 
عن هذاء فإن التأثير المباشر للبلاشفة على الحركة الأمريكية التي بدأت مبكرا 
في أواخر ١117‏ - أي قبل شهور من نجاحها المثيرء وقبل ثلاث سنوات 
تقريبا من المؤتمر العالمي الأول للدولية الشيوعية - نادرا ما واجه أي تحد 
جاد في الأربعين أو الخمسين سنة التالية. 


قومية السود 

بالنسبة للسود؛ ومن الناحية الاجتماعية والسياسية» كان أحد أهم 
الأحداث في التاريخ الأمريكي في وقت الحرب العالمية الأولى يتمثشل في 
الهجرة إلى مواقع الصناعة الحضرية» وخاصة في الشمال. فمع اندلاع 
الحرب» تراجعت هجرة العمال الأوروبيين كثيرا بسبب صعوبات الحرب 
والقيود التي فرضها الكونجرس. وكذلكء أدى التجنيد الإجباري وقت الحرب 
إلى إبعاد آلاف العمال البيض عن وظائفهم» وفي نفس الوقت أدت الحرب 
إلى فتح أسواق للسلع الأمريكية وزيادة الطلب على العمل. وهكذا أدت 
الحرب إلى ندرة في العمالة في الصناعة الأمريكية. وفي مثل أسواق العمل 
هذه؛ يتمتع العمال بميزة عند المطالبة بزيادة الأجورء ومع زيادة فترة 
الحرب؛ يصبح الاعتصام والإضراب الخيار الأكثر انتشارا بين العمال؛ بما 
في ذلك العمال شبه المهرة. وحاول رجال الصناعة في الشمال الشرقي 
ونظراؤهم في الغرب الأوسط حل مشكلة زيادة تكاليف العمالة وكفاح العمال 
باستقدام السود من الجنوب والكاريبي. 
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وكما ذكرناء كانت الأغلبية العظمى من السود تعيش في الجنوب الريفي 
في ذلك الوقت. وعلى الرغم من حملات العنف والإرهاب الموجهة ضدهمء 
والتي كانت بمثابة تيار مستمر في حياتهم منذ كتاب "إعادة البناء'» كان 
معظمهم يرفض الهجرة لخوفه من قطع روابطه التاريخية والاجتماعية 
والثقافية وقلق وخوف من مواجهات ضد كراهية الشمال الأمريكي. 
ولمواجهة هذه المشكلة» طور مديرو المؤسسات حملة دعاية متقدمة لإثارة 
اهتمام العمال السود الجنوبيين. حيث أرسلوا مشغلي العمال إلى الجنوب 
بتعليمات لملء عربات الشحن الفارغة المصاحبة لهم غالبا؛ ونشرت صحف 
السود (التي كانت تحظى بدعم رجال الصناعة الشماليين أحيانا) بقيادة 
صحيفة 'شيكاغو دفيندر 0640006 موووااة"؛ مقالات عن فرص العمل في 
لمال: تصحوبة بتقاريز عن الأنشطة المنافضة للسؤة من جانب البي في 
الجنوب. وكان روبرت أبوت اهططم 56ه80» رئيس تحرير دفيندر شخصية 
متشددة. وفي ذلك يقول فلوريتي هنري في دراسته: 

'طرح أبوت 'طبعة قومية" من صحيفته الأسبوعية موجهة إلى سود 
الجنوب. وكانت عناوينها الرئيسة بالحبر الأحمر كما يلي: ٠٠١"‏ زنجي 
يقتلون أسبوعيا في الولايات المتحدة على أيدي الأمريكيين البيض؛ الإعدام 
خارج نطاق القانون - فضيحة قومية؛ السادة البيض يغتصبون فتيات 
ملونات". وكان يصاحب قصة عن الإعدام خارج نطاق القانون صورة لرأس 
الضحية المقطوعة» مع تعليقات مثل: "هذه ليست بلجيكيا - إنها أمريكا". 
وظهرت قصائد بعناوين مثل "أرض الأمل" و'متجه إلى الأرض الموعودة" 
تحث السود على التوجه للشمال؛ واعتبر المحررون شيكاغو أفضل مكان 
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يمكنهم الذهاب إليه. وكانت إعلانات الوظائف تعرض وظائف بأجور مغرية 
في شيكاغو وحولها. وفي عناوين الأخبار والنكات ورسوم الكاريكاتير 
والصورء كانت الصحيفة تبلور الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لمعاناة 
السود في صورة تحريض مباشر على الفرار".(:*") 

وكان الوعد بالاندماج في بعض أكثر قطاعات الإنتاج الأمريكية تقدما أمرا 
له أثره. فكما ذكرناء يقدر أنه من ربع مليون إلى المليون من العمال السود 
وأسرهم قد هاجروا خلال سنوات الحربء مما أدى إلى زيادة كبيرة في سكان 
مجتمعات السود الواقعة في المناطق الصناعية الحيوية شرق المسيسبي. 

وكان الفقر والأوضاع المعيشية المتدهورة للسود في الكاريبي يمثل 
الموروث المباشر للاستعمار. حيث جاء عشرات الآلاف من سكان جزر 
البحر الكاريبي إلى الولايات المتحدة خلال العقود الأولى من القرن العشرين. 
وكان العمل أيضا هو الذي جذبهم» وهكذا دخلوا أيضا في نفس مجتمعات 
السود التي استقبلت الهجرة الداخلية من قبل: 

"كان أحد الملامح غير العادية والمعقدة لمعزل نيويورك في حي هارلم 
تتمثل في وجود شعبين مختلفين تماما من غير البيض. حيث كان الشعب 
الأكبر يتكون من مجموعة المهاجرين من الجنوب؛ ولكن كانت هناك أقلية لا 
يمكن تجاهلها نشأت في جزر الكاريبي» وخاصة جزر الهند الغربية 
البريطانية» مع البعض من جزر الهند الغربية الهولندية» وكوبا وبورتوريكو. 
حيث أضيف إلى الخمسة آلاف من السود المولودين في الخارجء الذين كانوا 
يقيمون في نيويورك في ٠‏ ؛ حوالي ١18٠٠١‏ آخرين خلال عقد الحرب. 
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ففي 15117», قدرت صحيفة نيويورك تايمز أنهم كانوا يشكلون ربع سكان 
حي هارلم".:") 

وأدى تجمع هذه الشعوبء والاضطرابات العميقة التي صاحبت عمليات 
انتقالهاء والعداوة المستمرة التي واجهتهاء إلى إجبارها على الارتباط ببعضها 
سياسيا واجتماعيا. وهكذا أصبح ضروريا لهم أن يطوروا أشكالا اجتماعية 
وسياسية تتخطى الهويات الخاصة بسبب الاختلافات التاريخية. وفي داخل . 
هذا الإطار الخاصء» ظهر كل من جمعية تطوير السود المتحدة 'يونيا هالان" 
وأخوية الدم الأفريقية 88م؛ وكان لكل منهما تأثير كبير على جهود الحزب 


الشيوعي الأمريكي في تنظيم السود. 
ولم يكن ممكنا أبدا توصيف 'يونيا" بمصطلحات دقيقة. إذ إن 


أيديولوجيتها السائدة كانت انتقائية: حيث كانت تضم عناصر من المسيحية 
والاشتراكية والقومية التورية والتضامن السلالي. وكمنظمة؛ فقد أظهرت 
عددا من الهياكل المستجيبة للنلروف والشخصيات. وكانت المسئولية عن 
صناعة السياسات والقرارات تختلف أيضا. وكانت تتشكل طبقا للعوامل 
الأيديولوجية» مثل: ظروف الشخصيات أصحاب المواقف المهمة» طبيعة 
القضايا المطروحة»؛ والموارد المتاحة للمنظمة. وكذلك؛ تغيرت المنظمة 
بمرور الزمن» وكان ذلك استجابة للعوامل المهمة الاجتماعية والسياسية في 
التفاعل بينها وبين بيئتها الاجتماعية والسياسية. ومع ذلك؛ كثيرا ما كان 
المراقبون للحركة يعتبرون المنظمة بمثابة حركة 'للعودة إلى أفريقيا" 
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أيديولوجيا؛ أو بمثابة حركة 'ماركوس جارفي7»: وذلك لأسباب مختلفة جداء 
وبخصائص تنظيمية ضمنية. فلم تكن أبدا بسيطة ولا واضحة:9”") 


ويبدو أن الاتجاه الرئيس ليونيا كان نحو تطوير أمة قوية للسودء تكون 
منظمة اقتصاديا حسب شكل معدل من الرأسمالية.”'') وكان هذا الكيان 
القوي سيصبح الحارس لمصالح السود في أفريقيا (حيث كان يجب أن يكون) 
وأولئك المنتشرين في الشئات الأفريقي أيضا. وكان يجب أن تتأسس الأمة 
على أكتاف نخبة تكنوقراطية يتم اختيارها من شعوب السود في العالم. حيث 
تقوم هذه النخبة بدورها بتأسيس الهياكل اللازمة لحياة الأمة وتطورها حتى 
تصبح قوية بما يكفي للقيام بدورها التاريخي» واستيعاب وتنشتئة الأجيال 
التالية من القوميين المدربين والمنظمين. 


ع( ماركوس جارفي لإول0ة6 ذناء:8508 : ماركوس موسيا جارقفي» زْ عيم سياسي» ناشرء صحفي» 
منظم:. وخطيب جامايكي» ولد في ١٠‏ أغسطس عام لام ١‏ وتوقى في ٠‏ يونية عام 55٠‏ 
والذي كان من أشد المؤيدين لحركات القومية السوداء والقومية الأفريقية» ولتحقيق تلك الغاية 
أسس الجمعية العالمية لتقدم الزنوج؛ وعغصبة المجتمعات الأفريقية". وأسس خط النجمة 
السوداء؛ وهو جزء من حركة العودة لأفريقياء والتي شجعت عودة الشتات الأفريقي إلى 
أراضي أجدادهم. كان جارفي متفردا في تعزيز الفلسفة الأفريقية لإلهام الحركة الجماهيرية 
العالمية والتركيز على التمكين الاقتصادي في أفريقياء والتي عرفت بالجارفية. نتيجة للدعم 
من قبل الجمعية العالمية لتقدم الزنوج هالانا كحركة الخلاص الأفريقية» ستصبح الجارفية في 
نهاية المطاف ملهمة للحركات الأخرى التي سترى في جارفي 'نبيًا". وكان القصد حركة 
جارفي هو أن يقوم ذوو الأصول الأفريقية ب 'تخليص" أفريقياء وأن ترحل عنها القوى 
الاستعمارية الأوروبية. وردت أفكاره الأساسية عن أفريقيا في مقاله الافتتاحي 
في دورية "عالم الزنوج" تحت عنوان “الأصولية الأفريقية"» حيث كتب : * اتحادنا يجب 
ألا يعرف المناخ أو الحدود أو الجنسية... دعونا نستمر معا تحت كل المناخات وفي كل 
البلاد". (المترجم) 
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وكما ذكر عدد من المؤرخين» شملت يونيا بطرق عديدة مباشرة وغير 
مباشرة عناصر من حركة المساعدة الذاتية التي ارتبطت ببوكر واشنطون؛ 
ولكن بدون القيود المفروضة على تلك الحركة» دقعت يونيا هذا المفهوم إلى 
غايته المنطقية.9'') ففي سعيها لتحقيق مُظهاء طورت المنظمة هياكل سبقت 
التشكيل لاقومي. إذ كانت يونيا تمئلك بيروقراطية داعمة للقومية؛ وقوات 
أمنية بها ملحقات إضافية من العناصر النسائية؛ وكنيسة قومية» وشبكة دولية 
من الفروع المحلية (أو القنصليات)؛ وبدايات قاعدة اقتصادية تتكون من 
سلسلة من المشروعات والصناعات الخدمية الصغيرة. وكان مئات الآلاف - 
وربما الملايين - من السود ينضمون إلى هذه المنظمة. وعلى الرغم من أن 
الانضمام كان يتم أساسا في الولايات المتحدة وجزر الهند الغربية» كان لدى 
يونيا أعضاء يدفعون الرسوم في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وجعل نطاق 
التنظيم من يونيا أكبر منظمة قومية تظهر بين السود في أمريكا. ومن هذه 
الجوانب» فإن أهمية المنظمة لا تزال لا نظير لها في تاريخ الولايات 
المتحدة )٠١*(‏ 

ونظرا لأن معظم تواريخ المنظمات كتبها نقادهاء تنتشر انحرافات يونيا 
في الأدبيات المتاحة. حيث يتعلق معظمها بمؤسسها ومنظمها الرئيس» 
ماركوس جارفي لإ 635 0# وحتى حينما كان دو بويز يشارك في 
معارضة يونياء فإنه ساهم في كشف ممارساتها المالية والتوصيفات المريرة 
. لجارفي.9''') ولكن التكتيك الرئيس لدى نقاد يونيا كان يتمشل في ربط 
المنظمة بجارفي؛ وهكذا كانوا يقصرون انتقاداتهم على دراسات الشخصية 
المنحرفة أو الانتهازية السياسية. حيث كتب أحد النقادء روبرت باجنال 
القدود8 4وذه8؛ في ورقة فيليب روندولف وشاندلر أوين التي تحمل عنوان 
الرسول 9و9ط5]"» واصفا جارفي: 
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"إنه زنجي جامايكي من أصل غير مختلط؛ ممتلئ» بدين» سمين؛ لامع 
اللون» له فكان بارزانء وخدان ثقيلان» وعينان صغيرتان لامعتان مثل 
الخنزيرء ووجه يشبه كلب البولدوج. وكان متبجحاء أنانياء طاغياء متعصباء 
ماكرا, مراوغاء داهية» جشعا؛... ماهرا متل الأخطبوط في تشويه قضية لا 
يستطيع مواجهتهاء مولعا لأقصى درجة بابتكار مشروعات للحصول على 
المال من الزنوج الفقراء الجهلة؛ موهويا في الإعلان عن ذاته» لا يخجل من 
إطراء ذاته؛ يقدم وعودا ولا يوفى بها أبداء لا يراعي الحقيقة» ويحب البذخ 
والملابس المبهرجة والاستعراض الصارخ؛ أسد على ذويه وحمل وديع في 
حضرة البيض العنصريين» انتهازي محض ودجال غوغائي".:") 

وتوصل آخرون أكثر صدقا إلى نفس النقطة. حيث كتب كلاود مكاي 
لردكاء1/! 01310 في عمله "هارلم: مدينة زنجية" إلى ما يلي: 

“كانت حركة ماركوس جارفي في مدينة هارلم متألقة بعواطف 
رومانسية وصاخبة متناقضة. فمثل حكماء العالم القديم» فإن هذا الزنجي 
المختال مثل الطاوس في العالم الجديدء» المنحوس 'بهوس الزنجية" في 
أفريقياء كان يتبع نجما في السماء - نجما أسود. وكان ينسج الأحلام؛ 
ويترجم المسارات المبهرجة من الرغبات الدفينة لدى الأعضاء المغمورين 
من سلالة الزنوج إلى نمط خيالي عن الحقيقة. 

ولم يكن هناك زعيم زنجي مثل جارفي. ولم يتمتع أحد قبله بجزء من 
شهرته العامة. فقد شق طريقه إلى سماء عالم البيض رافعا نجمة سوداء 
ويحض الشعب الزنجي على التطلع إليها واتباعها"./'"") 
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وبهذه الطريقة أصبحت يونيا معروفة باسم “حركة جارفي". وكان هذا 
يتضمن أو يدل دائما على وجود السلطة المستبدة والغوغائية. وأصبح جارفي 
المتحدث الرئيس وممثل يونيا موضع الدراسة بدلا من جماهير الشعب 
المشارك في الحركة. ويعتبر كل من روبرت هلء توني مارتن» وتيودور 
فانسنت» ثلاثة مؤرخين بدؤوا مؤخرا في تصحيح هذا الخطأ. 

"كانت المطالب الرسمية ليونيا - والمطروحة في "إعلان حقوق 
الشعوب الزنجية في العالم” - تتمثل في حق التصويتء. النصيب العادل في 
الرعاية السياسية» التمثيل في المحاكم وعلى منصات القضاءء والحرية 
الكاملة للصحافة والخطابة والتجمع للجميع. وكانت يونيا تبحث عن هذه 
الحريات الأساسية من أجل تكوين وتقوية عالم السود المنفصلء بينما كانت 
جماعات مثل " الرابطة القومية لتقدم الشعوب الملونة" 68هه/ة تريد أن تستفيد 
من هذه الحريات من أجل تكوين عالم متكامل أساسا. 

ومن الناحية الاجتماعية» كانت يونيا ناديا كبيرا ونظاما أخويا... 
وبالنسبة لأتباع جارفيء كانت هناك الصداقة الأخوية لكل شعوب السود في 
العالم. وكان لعروض يونياء وحفلات ليلة السبت» ومآدب غداء مجموعات 
النساء؛ إلخ؛ أهمية تتخطى كثيرا مجرد تحقيق التنوع الاجتماعي. حيث 
هدفت أنشطتهم إلى بناء الثقة والفخر بين سلالة السود.(:') 

ومن الواضح أن يونيا كانت تمتلك كوادر كبيرة وعدة حلقات من قيادات 
الصف الثاني. فقد كانت منظمة معقدة تعمل على عدد من المستويات آنيا. 
وكانت جاذبيتها الشعبية ونمطها السياسي الجذاب يرتبطان بالبرامج العملية 
للإنجاز السلالي. وبالنسبة للسنوات الخمس لقمة تطورها - من ١118‏ 
إلى 1977 - أصبحت أكبر حركة منيعة في تاريخ الأمريكيين السود. 
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ومثل حركة يونياء كان الكادر التنظيمي "لأخوية الدم الأفريقية" يتككقون 
أساسا من الهنود الغربيين والأمريكيين الأفارقة الذين تطوروا مهنيا وأصبحوا 
محركين اجتماعيين وخبراء دعاية في الصحف. وكان أشهر قادتها 
المؤسسين في ١519‏ كل من: كريل برجس (جزيرة نيفيس 5/8:18)» ريتشارد 
مور (الباربادوس)؛ ودمومينجو (جامايكا).(''') ولاحقاء في الفترة ما بين 
19735839ء أنضم أوتو هويسوود (سورينام) وعدد من الراديكاليين 
الأمريكيين الأفارقة المهمين إلى الحركة؛ ومنهم أوتو هول؛: هايوود هول 
(هاري هايوود)ء إدوارد دوني» جريس كامبل» فيلييبس» ج وردون أوينزء 
ألونزو إيزابيل» ولوفت فورت هوايتمان.(”'") 

"كان المكتب الرئيس في نيويورك يضم أكبر عدد من أعضاء أخوية 
الدم الأفريقي» ولكن كانت هناك مكاتب كبيرة في شيكاغوء بالتيمورء أوماهاء 
وفرجينيا.... وأسست أخوية الدم الأفريقي أيضا مجموعات في منطقة 
الكاريبي؛ في ترينيدادء سورينام» وجويانا البريطانية» سانتو دومينجو» وجزر 
وندوارد. وفي ذروتهاء كانت عضويتها تتراوح من ثلاثة إلى خمسة آلاف 
عضو فقطء وكان معظمهم من الخدم السابقين.... واستمر العدد صغيراء 
بسبب التصميم جزئياء ولكن احتمالات الخطرء والأيديولوجية اليسارية 
والقومية الكفاحية لأخوية الدم الأفريقي أدت إلى اغتراب وارتباك الكثيرين. 
وكانت تعتبر نفسها جماعة شبه سرية شبه عسكرية منظمة بإحكام تتطلع إلى 
العمل من أجل "اتحاد عالمي” لمنظمات السود. وكان البرنامج الرسمي 
لأخوية الدم الأفريقي ينص جزئيا على ما يلي: 'لكي نبني حركة قوية وفعالة 
على أساس تحرر شعوب الزنوج؛ وحماية حقهم ّي الحياة» والحرية وتحقيق 
السعادة» إلخ» يجب على كل منظمات الزنوج أن تجتمع على أساس فيدرالي» 
مما يكون حركة مركزية موحدة.9'") 
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وطوال معظم سنوات وجودهاء كانت أخوية الدم الأفريقي منظمة سرية 
شبه عسكرية مكرسة 'لحماية السود والتحرير النهائي للزنوج في كل 
مكان".7'') ومع ذلكء لم يكن هذا الجانب من أيديولوجيتها يمشل انعكاسا 
حقيقيا لأصولها أو مستقبلها. 

وعندما تم اقتراح الأخوية لأول مرة في مجلة برجس الشهرية 
'المحارب الصليبي :4دوىم© 56": كان اسمها المقترح "أخوية الدم الأفريقي 
لتحرير وعتق الأفارقة". بل إن هذه المجلة سبق وأن: 

"أعلنت عن نفسها باعتبارها 'المعبر الشعبي عن عصبة أبناء حام في 
العالم” وتولت مقراتها الرئيسة في أوهاما ونبراسكا مهمة توحيد ما يسمى 
الشعوب الحامية» وهي المجموعة العرقية الرئيسة في شمال أفريقيا. واتصل 
أحد قادتهاء جورج ويلز باركرء مع برجس واتفقا على مساندة بتعضهما... 
ولكن الإشارة إلى "عصبة أبناء حام" اختفت من المجلة في عدد يناير 
سف 


وكانت بدايات أخوية الدم الأفريقي قد أظهرت علنا قدرا من ارتباك 
الهوية بين مؤسسيها. وكان هناك ارتباك ممائل يميز دعواتها وتحديدها 
لجمهور المنظمة المفترض مخاطبته.9'' وفي العقد التالي» تحول هذا 
الجمهور من الحاميين إلى الأفارقة ثم إلى الزنوجء وأخيرا إلى العمال السود. 
ومع ذلكء كان وراء هذه التقلبات تلك الفرضية التي أعلنها برجس في 
07 »: حيث قال: 
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"انطلاقا من خطة جارفي لتكوين دولة للزنوج في أفريقياء قدم فكرة أن 
"مشكلة السلالة" يمكن حلها بتكوين أمة مستقلة للزنوج على الأراضي 
الأمريكية. "مع مراعاة أنه كلما قل عددناء زاد ضعفناء وأنه كلما زاد ضعفناء 
قل الاحترام أو العدالة أو الفرصة التي سنحصل عليهاء فإنه لم يحن الوققت 
للتفكير في وجود سياسي مستقلء بحكومة تمتلنا وترعانا وتطورنا".!""") 

لقد تحرك برجس بعيدا عن المشروعات الأبوية للاستعمار الأفريقي 
والتبشير الأمريكي التي شغلت 'رجال السلالة" مثل كروميل» تورنرء ودو 
بويزء وزملائه الهنود الغربيين مثل بليدن» جارفيء وألبرت تورني.!2'") 

وحري بنا القول إن أخوية الدم الأفريقية بدأت كمنظمة قومية 
ثورية.'') ومع ذلك» سرعان ما تأثرت باشتراكية لينين وتروتسكي وستالين 
وبلشفية الدولة. وبمجرد استيعاب عدد من كوادرها في الحزب الشيوعي 
الأمريكي؛ ار ا م الولايات المتحدة وأفريقيا أن الأخوية 
ستعمل كطليعة أيديولوجية وتنظيمية وعسكرية. وفي تقاربها الشديد مع 
الحزب الشيوعي الأمريكيء كانت تعتبر محور قوة التحرر المتطورة في 
الظهير الأفريقي» والقوات الرادعة للحركة الثورية للبيض والسود في 
الولايات المتحدة.”"') وأخيراء يبدو أن الأخوية - أو على الأقل الأعضاء 
البارزين فيها متل برجسء مورء وخاصة هاري هايوود - قدموا للحزب 
الحافز الأيديولوجي المباشر لتطور مكانة الكومنترن بعد 1178. والتي 
اعتبرها السود 'مسألة قومية" في أمريكا".("") 
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وخلال سنة أو سنتين من تأسيسها في »١1515‏ كانت قيادة الأخوية في 
نيويورك وشيكاغو تعمل بالتنسيق مع مسئولين في الحركة الشيوعية في 
محاولة لاختراق و/أو تدمير حركة يونيا. وأصبح قادة حركة يونيا - الذين 
وجدوا صعوبة في احترام القوميين السود الذين تنازلوا عن مبادئ القيادة 
المستقلة وعمل "السلالة أولا” - موضع مؤامراتء واتهامات عامة وتبادل 
اتهامات» وخيانات. وعلى الرغم من أن عددا من المؤرخين أرجع العداوة 
بين "أخوية الدم الأفريقي" و'يونيا" إلى اختلافات مفترضة على قضايا أدوار 
الاشتراكية والعمال البيض في حركة السودء لا يبدو أنها كانت تمثل صلب 
الموضوع. إذ إن معظم الكراهية بين المنظمتين كان نتيجة التكتيكات الغادرة 
للأخوية» وتزايد اعتمادها وتبعيتها للحزب الشيوعي الأمريكي؛ ومحاولاتها 
المستمرة من خلال برجسء دومنجوء كورء وغيرهم - لخلع جارفي وبقية 
قادة "الصهاينة الزنوج في 'يونيا". وكما يقول توني مارتن» بدأت الدورات 
العديدة لتحول مواقف برجس تجاه يونيا في .١37١‏ واستباقا لاجتماع الدولية 
الأولى ليونياء فإن برجس: 


* عرض على جارفي اقتراحا - يدخل بموجبه جارفي (بحركته الشعبية 
الدولية التي ربما تضم الملايين) في برنامج عمل مشترك مع الأخوية (وهي 
منظمة غامضة عدد أعضائها ألف أو ألفان) لتحرير الأفارقة.... وبعد ذلك 
انتهز برجس الفرصة التي منحها إياه جمهور جارفي المجتمع للقيام بالدعوة 
لنفسه ووزع نسخا من برنامج الأخوية. 

وكانت الحيلة الثانية في محاولة برجس لفرض جبهة موحدة شيوعية 
على جارفي تتمثل في جعل صديقته الشيوعية البيضاء "روز باستور يتوكس" 
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تخاطب الحضور. حيث أسهبت في رغبة روسيا في تحرير أفريقيا والحاجة 
إلى وحدة الطبقة العاملة للبيض والسود. ثم طلبت من جارفي أن يتخذ موقفا 
من اقتراحاتها الشيوعية. وبدا جارفي مرحبا ولكنه لم يلزم نفسه بما سمع. 
وكانت الضربة الأخيرة في إستراتيجية برجس تتمثل في جعل مندوبي 
الأخوية في المؤتمر يقومون بعرض مذكرة لتبني البرنامج الشيوعي. 
وعرضت المذكرة للحوار والمناقشة. ونظرا لانزعاج الأخوية من هذا 
الإخفاق» فقد خرجت بعد ذلك مباشرة 'مجلة المؤتمر الزنجي «.:وءة 
وناءلانا8 وووءوومه" في 74 أغسطسء وكان العدد مخصصا كله تقرييبا 
للتشهير العنيف بمؤتمر يونيا".""") 

ومهما كانت دوافع برجس وزملاثه؛ فإن هذا النمط من المواقفف 
المتناقضة تجاه يونيا كان يميز العلاقات بين المنظمتين حتى نهاية الأخوية 
في ثلاثينيات القرن العشرين. أما في الحزب؛ فقد وجد برجسء؛ ومورء 
وهايوودء وأوتو هولء وفورت هوايتمان» وغيرهم؛ عنصرا راديكاليا مكملا 
وحليفا دوليا محتملا للكفاح ضد الاستعمار ورأس المال العالمي. ففي داخل 
يونياء شعر جارفي بتعاطف أكثر مع الشيوعيين الروس مقارنة بالأخوية 
وزملائها الشيوعيين الأمريكيين.9"") 
السود والشيوعية 

في البداية» لم تكن الحركة الشيوعية الأمريكية تتطلب سياسة خاصة 
بالنسبة للسود. إذ إن تكوينها من الجناح اليساري المتمرد من الحركة 
الاشتراكية لم يمثل لهؤلاء الشيوعيين ابتعادا عن افتراض أن السود كانوا 
ببساطة جزءًا من الطبقات العاملة غير الماهرة.!'"') وكذلكء» فإنه مع خروج 
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الحركة الاشتراكية الأمريكية أساسا من الأقليات العرقية والقومية المهاجرة؛ 
كانت فكرة التضامن الطبقي مهمة جدا للحركة نظريا وعمليا. حيث قدمت 
الحركة نوعا من النشاط السياسي تمكنت من خلاله العناصر الاجتماعية 
المتنوعة في الحركة الثورية - العرقياتء: والقوميات» والعمال» والمثقفين - 
أن تتوافق وأن تتخطى مصالحها الخاصة العديدة. وكان غياب مثل هذا 
الوعي الطبقي بين السودء ووجود الوعي السلالي بدلا منه؛: يعتبر لدى 
الشيوعيين الأمريكيين الأوائل بمثابة تخلف أيديولوجي وتهديد محتمل لتكامل 
الحركة الاشتراكية ذاتها:*"') 

وبقدر ما أصبحت الحركة المبكرة واعية بقومية السودء بقدر ما كان 
ذلك مرفوضا. فقد كانت قومية السود غير مقبولة لدى حركة قريبة جدا من 
الانهيار بسبب الانقسامات القومية والعرقية. وكان هذا الاهتمام واضحا من 
تكرار وصف أيديولوجيات "العودة لأفريقيا" بأنها '"صهيونية" ومقارنتها 
بحركات "العودة إلى فلسطين" بين اليهود - وهم أقلية مهمة ومؤثرة في أوائل 
الحركة الاشتراكية.9"') وكان الحزب يعارض باستمرار قومية السود حتى 
ظهر شكلها الخاص؛ المتمثل في حق تقرير المصيرء في الاتحاد السوفيتي 
في 1378. وكانت يونيا - باعتيارها أقوى منظمة بين السود ذات 
أيديولوجية قومية - تتصف بأنها مجموعة رجعية برجوازية وتركز على 
الهجوم على قومية السود. ولم تبرر التحيزات السلالية الأمريكية برنامجا 
بشأن قومية السود. وكذلك كان المهاجرون الأوروبيون من أصول غير 
أنجلو ساكسونية يمثلون أهداقا للانتهاكات والتمييز العنصري. حيث كانت 
العنصرية أنئذ مجرد عنصر في أيديولوجية الطبقة الحاكمة» وكانت 'شوفينية 
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البييض" تمثل موقفها السياسي. وهكذا فإن السياق الاجتماعي للسود كان 
يتكيف بسبب الأيديولوجيين في الحركة الاشتراكية مع التجارب الاجتماعية 
للعمال المهاجرين الأوروبيين."") 

ولم تضم الأحزاب الشيوعية أيا من السود في عضويتها حتى .١1517١‏ 
ويبدو أن هذا التغير في السياسة كان مسئولية لينين أساساء بل كان ملحوظا 
بدرجة أكبر عندما نتذكر أن اسم لينين لم يكن معروفا تقريبا لأي من. 
العناصر القومية في الحركة الأمريكية قبل ذلك بأربع سنوات.*"') ومع ذلك» 
كان لينين هو الذي أثار "قضية الزنوج" في المؤتمر الثاني للدولية الشيوعية 
في 1970. وكان لينين أيضا هو الذي كتب إلى الحزب في أمريكاء 'في 
وقت ما في ١97١7‏ معبرا عن دهشته من أن تقاريرهم إلى موسكو لم تذكر 
عمل الحزب بين الزنوج» ويحث على الاعتراف بهم كمكون مهم إستراتيجيا 
في النشاط الشيوعي.9'' ثم بدأ الحزب الشيوعي الأمريكي آنئذ في ضم 
السودء وبخاصة المنظمون القوميون والمثقفون السود الراديكاليون. وكانت 
نواتهم كما ذكرنا سلفا تتكون من أولتك الذين شكلوا أغلبية "المجلس الأعلى 
لأخوية الدم الأفريقية". وكانت السوابق التاريخية والنظرية للحزب الشيوعي 
الأمريكي لا تزال تعمل بين السود الأمريكيين» وكانت مواقفها الحقيقية من 
قومية السود مستمدة أساسا من تجربة الثوريين الروس. 

وفي نفس السنة التي خاطب فيها لينين المؤتمر الثاني للكومنترن» كتب 
عملا يحمل عنوان 'شيوعية اليسار: اعتلال في المهد” "ودماللا)ع" 


ه23 وانتمكما صة - مرعتمسصده0” جاء فيه: 
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"إن رفض التوافقات "من حيث المبدأ"» ورفض إمكانية التوافقات بصفة 
عامة» بغض النظر عن نوعهاء يعتبر عملا طفولياء يصعب النظر إليه 
بجدية.... فهناك أنواع مختلفة من التوافقات".(:”') 

وكان لينين هنا يُصعد هجومه على ما سمه "انتهازية اليسار"”. 
أي الأحكام والعمل السياسي الذي يستخدم نصوص ماركس وإنجلز لنقد 
ومعارضة لينين وقيادة الحزب البلشفي. وكان السياق هنا يتمثل في عام 
: حين كانت روسيا غارقة في حرب أهلية لا تزال غير محسومة؛ 
وفي أوروباء لقيت الحركة الثورية هزيمة 'مؤقتة". وكان لينين يحث على 
تراجع تكتيكي. وكانت هذه الوثيقة تهدف إلى إثارة النقد الذي ظهر من 
الثوريين الروس الآخرين الذين أصروا على أن الثورة يجب أن تحافظ على 
مجال ونطاق دولي» ولا يمكن ضمانها في نطاق قومي واحد. وطوال الوثيقة 
وغيرها من الأنشطة» كان لينين يأمل في نزع فتيل "منحرفي اليسار" قبل أن 
يصبحوا قوة مدمرة يصعب السيطرة عليها في المؤتمر الثانيء ويحطموا 
سيطرة وتوجيه الحزب البلشفي على الدولية الثالثة. وعلى الرغم من عدم 
اتساقها المنطقي» وسقطاتها التاريخية» وانحرافاتهاء وتناقضاتها مع النظرية 
الماركسية» أصبحت وثيقته واحدة من أهم الأعمال في العقد الأول من الدولية 
الثالثة. وكان معظم هذا يرجع إلى سلطة لينين في الحركة باعتباره أقوى 
شيوعي في العالم؛ ولكن المهم أيضا هو إضفاء هذا العمل مشروعية على 
التكيف مع الرأسمالية والإمبريالية العالمية. حيث قدمت تسوية مؤقتة عملية 
للأحزاب الشيوعية في الأماكن الأخرى للبقاء على قيد الحياة بينما تحافظ 
على خدعة كونها ثورية بدلا من كونها إصلاحية.(") 


4005 


ويمكن إرجاع أصل حجة لينين وإعلاناته السياسية نمطيا إلى نقده 
'للشيوعيين اليساريين" في :» عندما كان لينين مضطرا أثناء ما كتبه 
عن 'طفولية الجناح اليساري" وعقلية البرجوازية الصغيرة إلى الدفاع عن 
تطور بيروقراطية رأسمالية الدولة ومعاهدة بريست7! مع الحكومة 
الأوكرانية. ومن الناحية الواقعية» يمكن أن يوجد هذا الأصل في توصيفه 
للحزب الثوري كطليعة للجماهير الثورية. وهنا يقول لينين: 

"من خلال تعليم وتنوير حزب العمالء تقوم الماركسية بدورها بتعليم 
طليعة البروليتاريا القدرة على تولي السلطة و'قيادة الشعب كله إلى 
الاشتراكية» وتوجيه وتنظيم النظام الجديدء وأن تكون معلما وموجها وقائدا 
لكل العمال والشعوب المستغلة في تنظيم حياتها الاجتماعية بدون 
البرجوازية؛ بل وضد البرجوازية".(") 

وبالنسبة إلى لينين» كان الحزب هو مالك الوعي التاريخي الحقيقي؛ 
وكان يمثل الأداة الحقيقية للتاريخ. وكان الحزب يمثل النظرية الماركاسية 
في التطبيق. وكان يفعل ما يفعله لأن البروليتاريا أظهرت أن وعيها الطبقي 


0( معاهدة بريست 6اوبه!1 8:65 أن بزأجه:7: معاهدة سلام عفدت في " مارس عام :١114‏ بين 
الحكومة البلشيفية الجديدة في روسيا (جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية) ودول 
المركز (ألمانياء النمساء بلغارياء تركيا)؛ والتي أنهت مشاركة روسيا في الحرب العالمية 
الأولى. تم توقيع الاتفاقية في بريست-ليتوفيسك (الآن بريستء بيلاروسيا) بعد شهرين مسن 
المفاوضات. اجبرت الحكومة السوفيتية على تلك الاتفاقية عن طريق التهديد بمزيد من التقدم 
للقوات الألمانية والنمساوية. بموجب تلك المعاهدة تخلفت روسيا السوفيتية عن التزامات 
روسيا الإمبريالية تجاه حلف الوفاق الثلاثي. على الرغم من أن تلك المعاهدة اصبحت بائدة 
بحلول نهاية العامء فإنها قد وفرت التفرغ للبلاشفة؛ والذين يحاربون بالفعل في الحرب الأهلية 
الروسية» بالتخلي عن مزاعم روسيا في بولنداء وفنلنداء واستوانياء ولاتفياء وبيلاروسياء 
وأوكرانياء وليتوانيا. (المترجم) 
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لم يكن كافيا."') وهكذا ترتب على ذلك بالنسبة إلى لينين أن معارضة 
المهام المحددة لها عن طريق الحزب يمكن أن تأتي من مصدرين اثنين فقط: 
البرجوازية الرجعية في اليمين» والانتهازيين من 'مفكري البرجوازية 
الصغيرة ذات التوجه الماركسي المزيف في اليسار. فإذا تصرف الحزب لكي 
يستمرء كما توافقت الدولة مع ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا وتركيا 
(التحالف الرباعي) في معاهدة بريست فإنه لا يمكن اتهامه بالتوافق 'بصفة 
عامة”. إذ إن البديل كان يتمثل في استمرار الحرب والهزيمة. ويقول لينين 
إن المرء يجب أن يميز بين التوافقات "الإجبارية" (المحافظة) وتلك التوافقات 
التي تحول المرء إلى 'متواطئ في اللصوصية". وكان الحزب البلشفي يجري 
التوافقات الإجبارية فقط... إلا في الحالات التي كان يرتكب فيها أخطاء 
"صغيرة يسهل إصلاحها". وأعلن لينين بقدر طفيف من السفسطة: 

"ما ينطبق على الأفراد ينطبق أيضا - مع التعديلات الضرورية - 
على السياسة والأحزاب. فليس الذكي من لا يرتكب الأخطاء. فلا يوجد مثل 
هؤلاء الرجال؛ ولا يمكن أن يوجدوا. ولكن الذكي هو من لا تكون أخطاؤه 
خطيرة» وهو الذي يستطيع إصلاحها بسهولة وبسرعة".؛”) 

ومن ناحية البرامج والتكتيك؛ كان لينين يرسي القواعد للأحزاب 
الأعضاء في الكومنترن في أوروبا وغيرها لتولي المواقف غير الثورية في 
ذلك الوقت. حيث كان أعضاء الحزب يكلفون بالانضمام إلى الأحزاب 
والحركات والمنظماتء ومحاولة التأثير على سياساتها بالاتجاه نحو المطالب 
الإصلاحية المناهضة بالضرورة للرأسمالية." ويجب ألا يكتفي الشيوعيون 
بتعليم البروليتاريا أهدافها النهائية» بل يجب أن يقدموا الحافز لكل حركة 
عملية تقود البروليتاريا إلى الكفاح من أجل هذه الأهداف النهائية.2"") 
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وفي وفي ١17١‏ أيضاء أظهر لينين خيبة أمله من الاتجاه 
والأولويات التنظيمية التي أقرها الحزب الشيؤعي الأمريكي. حيث اقترح أنه 
يجب أن يلعب السود دورا حيويا في الحزبء وفي طليعة حركة العمال» لأن 
السود يمثلون القطاع الأكثر تعرضا للقهر في المجتمع الأمريكيء وكان من 
الواضح أنه يتوقع أن يكونوا العنصر الأكثر غضبا في الولايات المتحدة. 
وكان كل هذا ينطبق على لينين نوعا ما عندما كان يبرر الانتهازية الكبيرة 
التي سادت تاريخ الحركة البلشفية.(9") 

ومع ذلكء لم يجد لينين أساسا لتأييد إعلاناته داخل البعثة الأمريكية 
للمؤتمر الثاني. ففي الواقع» كانت البعثة الأمريكية مهتمة بصورة حركة 
'يونيا" في شخص الكاتب الثوري الذي تدرب في هارفارد.» جون ريد.ء 
وتنكرت هذه الحركة لمكانة لينين» وكتبت تقول: 

حدد ريد مشكلة الزنوج الأمريكيين على أنها 'مشكلة حركة سلالية 
اجتماعية قوية» وحركة عمالية بروليتارية تتقدم سريعا جدا في الوعي 
الطبقي". وقد أشار إلى حركة جارفي بطريقة استبعدت قومية وانفصالية 
الزنوج» فأعرب قائلا: 

"ليس لدى الزنوج مطالب بالاستقلال القومي. فقد فشلت كل الحركات 
التي كانت تهدف إلى وجود قومي مستقل للزنوج؛ كما حدث مع 'حركة 
العودة لأفريقيا" منذ بضع سنوات مضت. فهم يعتبرون أنفسهم قبل كل شيء 
أمريكيين في وطنهم في الولايات المتحدة. وهذا يجعل الأمر أبسط كثيرا 
بالنسبة للشيوعيين".29) 
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وبالنسبة للوقت الراهن؛ كانت الكومنترن راضية بالخطة الغامضة 
لدعوة الثوريين السود إلى مؤتمر مقبل. 

وحضرت شخصيتان مهمتان في المؤتمر الرابع للدولية الاشتراكية في 
5 ؛: حيث حضر أوتو هويسوود؛ كمبعوث رسمي» وحضر كلاودي 
مككاي؛ كمراقب غير رسمي وغير شيوعي. وكان كل من مككاي 
وهويسوود ("المبعوث المولاتو", كما كان مككاي يشير إليه في سيرته الذاتية 
'طريق طويل بعيدا عن الوطن') يميلان إلى إكمال بعضهما في المناقشات 
الرسمية وغير الرسمية 'للمسألة الزنجية". 

"عندما دعي المبعوث الزنجي الأمريكي لحضور الاجتماعات» وذهمب 
زميلي المولاتوء تساءل الناس: 'ولكن أين الأسود؟ فقال المبعوث المولاتو: 
"حسنا أيها الرفاق» إنكم مناسبون تماما للدعاية. ولكن من المؤسف أنكم لن 
تكوتو | اأعسناء اح ا لك 053 

وبمساعدة الثوري الياباني صن كاتامايا وبرهمةاة»ا 560 الذي قضى 
بعض الوقت في الولايات المتحدة يعمل طاهيا وفي مهن أخرى على 
السواحل الغربية والشرقية» وكان مؤسس الحزب الأمريكي البلشفي الموحد 
والمشارك الآن في لجنة المسائل القومية والاستعمارية:"') عرض مككاي 
وهويسوود بنجاح على جلسات الكومنترن أساسا أكثر واقعية للمناقشة. وفي 
هذا المؤتمر الرابع قدمت الكومنترن إعلانها الرسمي الأول عن سياستها تجاه 
السود الأمريكيين: وفي بداية السنة التالية»ء عادت روز باستور ستوكس 
(الزوجة الراديكالية لفيلبس ستوكس أحد الرعاة المليونيرات للرابطة القومية 
لتقدم الشعوب الملونة 28868) إلى الولايات المتحدة وقالت لزملائها 
الأعضاء في الحزب: 
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'كان أحد أهم التطورات في المؤتمر الرابع للدولية الشيوعية يتمثل في 
تأسيس 'لجنة الزنوج" وتبني 'نظرة اللجنة" في "المسألة الزنجية" التي انتهت 
إلى إعلان أن "المؤتمر الرابع يعترف بالحاجة إلى مساندة كل أشكال حركة 
الزنوج الساعية إلى تقويض الرأسمالية والإمبريالية أو عرقلة تقدمهما. 
وتدعو الدولية الشيوعية إلى الكفاح من أجل "المساواة السلالية للزنوج مع 
البيضء وتساوي الأجور والحقوق الاجتماعية والسياسية", وإلى 'بذل كل جهد 
لدخول الزنوج إلى نقابات العمال" و"القيام بخطوات مباشرة لعقد مؤتمر 
زنجي عام في موسكو'. 

وكان هناك زنجيان أمريكيان ضيفان على المؤتمر: أحدهما شاعر 
والآخر متحدث ومنظم؛ وكانا شابين مفعمين بالطاقة» وملتزمين بقضية 
تحرير الزنوج ومستجيبين لمبادئ البروليتاريا الثورية. وسحرا المندوبين 
بشخصيتيهما الرائعتين".!:*') 

وطبقا للسيدة ستوكس؛ كانت عضوية لجنة الزنوج ذاتها دولية: حيث 
كانت تتكون من مندوبين من الولايات المتحدة» وبلجيكاء وفرنساء وإنجلتراء 
وجاواء وجنوب أفريقيا البريطانية» واليابان» وهولنداء وروسيا. وهكذا كان 
مستقبل اللجنة دولياء مما يعكس دولية المنظمة الماركسية؛ ونظرية 
الرأسمالية» وعضويتها. وقد أعلن رئيس اللجنة الرفيق ساشا 55وهة [وهو 
اسم تدليل الباحث ستوكس 266ه:8] ما يلي: 

"يجب تنظيم حركة الزنوج العالمية: في أمريكاء باعتبارها مركز ثقافة 
الزنوج ومحور احتجاجهم؛ وفي أفريقياء باعتبارها مستودع العمالة البشرية 
وعرضه لمزيد من استغلال الرأسمالية وتقدمها على حسابهم؛ وفي أمريكا 
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الوسطى؛ (كوستاريكاء وجواتيمالاء وكولومبياء ونيكاراجواء والجمهوريات 
"المستقلة" الأخرى)؛ حيث تسيطر الإمبريالية الأمريكية؛ وفي بورتوريكوء 
هاييتي» سانتو دومينجوء وغيرها من الجزر التي تشملها مياه الكاريبي.... 
وفي جنوب أفريقيا والكونغو... وفي شرق أفريقيا".(*') 

وهكذا كان العمل بين السود في أمريكا يمثل مجرد قطاع واحد في 
حركة عالمية ضد الاستعمار والإمبريالية حسب المراحل المعاصرة من 
الرأسمالية العالمية. وكانت الدولية الشيوعية بمثابة الوسيلة التي يستطيع من 
خلالها العمال البيض الخاضعين للعبودية في أوروبا وأمريكا و'العمال 
الثوريون والفلاحون في العالم كله" مواجهة العدو المشترك. وفي ذلك يقول 
ستوكس في دراسته عن الشيوعة العالمية: 

'تتمتل مهمة الدولية الشيوعية في أن نظهر للشعوب الزنجية أنهم ليسوا 
الشعب الوحيد الذي يعاني من قهر الرأسمالية والإمبريالية؛ وأن العمال 
والمزارعين في أوروبا وآسيا والأمريكتين عبارة عن ضحايا للإمبريالية 
أيضا؛ وأن الكفاح ضد الإمبريالية ليس كفاح شعب واحد فقطء ولكنه كفاح 
كل شعوب العالم؛ وأنه في الصين والهند وإيران وتركيا ومصر والمغرب 
تثور الشعوب المستعمرة الملونة المقهورة ضد نفس الشرور التي يكور 
ضدها الزنوج» أي ضد القهر والتمييز العنصريء والاستغلال الصناعي 
المكثف؛ وأن هذه الشعوب تكافح لتحقيق نفس الأهداف التي يكافح الزننوج 
من أجلها - الحرية والمساواة السياسية والصناعية والاجتماعية":(”؛') 

وعلى الرغم من تناقضاتها وتشكيلاتها الأيديولوجية: فإن وثيقة 
'أطروحات في مسألة الزنوج" كانت مهمة جدا. ومن المؤكد أن الرؤية التي 
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تركز على العالم الجديد قلصت منها (مثل افتراض أن 'مركز ثقافة 
الزنوج... واحتجاجهم" كان في أمريكا). ومن المؤكد أن افتراض أن الشعب 
الزنجي البروليتاري في أمريكا كان يمثل القطاع الأكثر تقدما من عالم السود 
كان بمثابة تبسيط لماركس وليس نتاج تحليل. ولكن من المؤكد أيضا أن هذا 
البيان كان بمثابة عرض متقدم للنظام العالمي؛ أكثر مما تطور في التدويل 
المبكر لحركة 'يونيا". فقد حثت اللجنة بنجاح المؤتمر الرابع على الاعتراف 
بالعلاقة بين "مسألة الزنوج' و'مسألة الاستعمار". 

وكان هدف لجنة الزنوج في المؤتمر الرابع يتمثتل في إحلال النظام 
والوعي الطبقي محل الوعي السلالي بين السود الأمريكيين. ومع ذلك» يتمثل 
أحد الدروس القديمة المستفادة من يونيا في أن السود كانوا قادرين على 
التنظيم على نطاق دولي. حيث اقترحت لجنة الزنوج أن يونيا كانت ش كلا 
خاصا من الوعي السلالي» وأنه يمكن للوعي السلالي أن يتحول إلى قوة 
تقدمية. فالوعي السلالي التاريخي العالمي» الذي يعترف باستغلال السود 
لأنهم سودء ولكنه يمثل مجرد جزء من الاستغلال المتعلق بعمال آخرين» 
يمكن أن يتطور من شكل أسبق. حيث كانت المشكلة التاريخية المطروحة 
على الكومنترن والأحزاب الأعضاء فيها - وخاصة للشيوعية الأمريكية - 
تتمثل فيما إذا كان لدى الحركة الشيوعية القدرة على القيام بهذا التحول. 
فبداية من جهود كل من هويسوودء مككايء كاتاياماء أصبح واضحا بصورة 
متزايدة لقيادة الكومنترن - راديك؛ زينوفييف» تروتسكيء لينينء» وستالين 
لاحقا - أن برنامجا خاصا فقط هو الذي يستطيع أن يجذب أعدادا كبيرة 
من العمال السود إلى الحركة. فبعد 477١ء‏ كان تعليم وتدريب كوادر السود 
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في الاتحاد السوفيتي يؤخذ بجدية. وكانت أهم النتائج تتمثل في صياغة فكرة 
"أمة داخل أمة" التي أعلنت في المؤتمر السادس في .١9178‏ 

وكان هايوود هول (هاري هايوود) واحدا من السود الأمريكيين الذين 
جاؤوا إلى الاتحاد السوفيتي للدراسة في "جامعة كادحي الشرق 4ه /غنه:ء »اهنا 
زم/ا7ناكا) اددع 109 1ه 5ئوانه7". وعندما وصل في أبريل 1177؛, انضم إلى 
مجموعة صغيرة من الطلاب السود تشمل كلا من أوتو هول (جون جونز)؛ 
جان جولدنء: هارولد ويليامز (ديسالين)» روي ماهوني (جيم فارمر)ء مودي 
هوايت (الذي وصل في ديسمبر :)١19717‏ وبانكول (من سكان ساحل 
الذهب).7*') ومن بين الطلاب السود السبعة في هذه الجامعة» والسود الذين 
وصلوا إلى الاتحاد السوفيتي كمندوبين إلى المؤتمر السادس في 578١.ء‏ أيد 
هايوود فقط وضع "تقرير المصير”" للسود الأمريكيين. حيث حدث تحول 
هايوود في شتاء عند الإستعداد للمؤتمرء فاستجاب لتقرير رافض عن 
يونيا كتبه أخوه أوتو جاء فيه: 

'أشرت في المناقشة إلى أن موقف أوتو لم يكن مجرد رفض لأسلوب 
جارفي» ولكنه كان أيضا إنكارا للقومية كاتجاه مشروع في حركة حرية 
السود. وقد شعرت أن الأمر يشبه التخلص من القضية: خيرها وشرها. ومع 
اتضاح رؤيتي بسبب المناقشات السابقة» فإنني أقول أيضا إن القومية التي 
تعكسها حركة جارفي لم تكن جسما غريبا أو وافدا. بل على العكسء فقد 
كانت منتجا داخليا نابعا من تربة القهر والاستغلال الشديد للسود في الولايات 
المتحدة. حيث عبرت عن تطلعات ملايين السود إلى تكوين أمة لهم. وفي 
ذلك كتب هاري هايوود ما يلي: 
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"مع مواصلة هذا المنطق؛ فقد ظهر لي فكر جديد تماماء وكان هذا أمرا 

اماد بلقا اه فأنا أعتقد أن حركة جارفي قد ماتتء ولكن قومية السود 
تمت. فالقومية - التي حرفها جارفي تحت تحت شعار "العودة إلى أفريقيا" 2 

كانت اتجاها صادقاء ويحتمل أن تنبعث من جديد في فترات الأزمات 
والضغوط. ويمكن أن تقع هذه الحركة ثانية ت تحت قيادة مفكرين مثشاليين 
يحاولون تحويلها عن كفاحها ضد العدو الرئيس - الإمبريالية الأمريكية 
إلى مسار انفصالي رجعي. وتتمثل الطريقة الوحيدة لتحقيق مثل هذا التحول 
في الكفاح في تقديم بديل ثوري للسود. 

... لقد كنت أول شيوعي أمريكي (ربما باستثناء برجس) يؤيد نظرية 
أن السود الأمريكيين أمة مقهورء:.©42') 

وكان ناسانوف /253860ة (بو ب كانس جاو ذه8) ممثلاا ر وسيافي 
"عصبة الشيوعيين الشبان" - والذي قضى بعض الوقت في الولايات 
المتحدة- مقتنعا تماما بأن السود الأمريكيين يمظون قضية قومية. وكان 
كاتامايا كذلك أيضاء حيث أخبر هايوود أن لينين يؤيد الفكرة. ولكنهم - 
بالإضافة إلى الشيوعيين السوفيت ممن لديهم نفس العقلية - وجدوا صعوبة 
في جعل أي سود أمريكيين يؤيدون موقفهم.7*') فبعد أن سمع ناسانوف 
حجج هايوود سرعان ما طلب تعاونه. ومن لحظة نطق هايوود بتعليقه على 
قومية السودء ظهرت القوة الدافعة لمسار تقرير المصير التي أصبحت 
السياسة الرسمية للكومنترن بعد هذا الاجتماع. وتصاعدت لغة القرارات 
وأوراق المناقشات التي قدمها هايوود وناسانوف عن 'مساألة الزنوج 
الأمريكيين" الواردة في تقرير المؤتمرء ذلك التقرير الذي حمل عنوان 
"أفكار في الحركة الثورية في المستعمرات وأشباه المستعمرات" 
قي تعفر »و وجاء فيها: 
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'من الضروري أن نقدم شعار 'حق تقرير المصير” للزنوج في أقاليم 
الجنوب التي تعيش فيها جماهير غفيرة من الزنوج. ويعتبر التحول 
الراديكالي للهيكل الزراعي للولايات الجنوبية إحدى المهام الرئيسة للثورة. 
ويجب أن يشرح الشيوعيون الزنوج للعمال والمزارعين غير الزنوج أن 
الاتحاد الوثيق مع بروليتارية البيضص والكفاح المشترك معهم ضد البرجوازية 
الأمريكية هو فقط الذي يمكن أن يؤدي إلى تحررهم من الاستغلال البربري» 
وأن الثورة البروليتارية المنتصرة هي فقط التي سوف تحل المسائل الزراعية 
والقومية بصورة كاملة ومسدتمرة في الو لايات المتصدة الجنوبية لصالح 
الأغلبية العظمى من السكان الزنوج في البلاد".7"؟') 

وقد عرض حق تقرير مصير السود على الحزب الشيوعي الأمريكي 
كأمر واقع. وطوال سنوات كانت الأصول الحقيقية لهذا المسار تمثل سرا 
لأعضاء الحركة الشيوعية الأمريكية ولمؤرخيها أيضا.؛') ومع ذلك» كان 
معناها واضحا: كما وصفها جوزيف بوجاني (جون بيبر) (أو كما صورهاء 
حسب قول هايوود) في الطرح- الأمريكي الأول للمسارء سوف ينتهي منطق 
تقرير المصير إلى "جمهورية سوفيتية زنجية".2؛") 

وكإستراتيجية» فقد كرس حق تقرير المصير للسود نفسه لعدة اهتمامات 
داخل الكومنترن والحركة الأمريكية. فأولاء ومن خلال الإجراء الذي قامت 
عليه» رفعت قيادة الكومنترن فوق أحزابها القومية. وكذلك؛. ومن خلال 
إضفاء الشرعية بوجود حركات تحرر قومية أخرى والتاريخ المبكر للسود 
الأمريكيين» خففت نوعا ما من خيبة أمل بعض المشاركين في الدولية الثالثة 
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الناتجة عن فشل ظهور ثورة عالمية مباشرة - حيث كانت حركات التحرر 
القومي بطبيعتها تصور على أنها كذلك. وكنموذج سياسيء كانت مفيدة أيضا 
كوسيلة للتعبير عن القوميات والشوفينيات ذات التاريخ الطويل في الحزب 
الشيوعي الأمريكي: حيث ربط 00 الأيديولوجيين في الحركة 
الأمريكية مشاعرهم القومية بقومية السود.(" *') وأخيراء كان هناك اعتقاد أنها 
كانت أفضل وسيلة لتناول أحد أقدم الشعوب الأمريكية» (الزنوج)؛ أولا من 
خلال مفكريها الراديكاليين القوميين» ثم من خلال جماهيرها. وكان يقال إن 
الأمر لن يقتصر على أن تحديد المصير سيجذب السودء بل إنه يمكن أيضا 
أن يكون اختبارا لتحديد درجة التقدمية بين مجاهدي الحزب غير السودء مع 
إضعاف الطبقة الحاكمة بعزل الأرستقراطية الزائفة المتغطرسة عن رعاتها: 
الرأسماليين الصناعيين والماليين. 

وكان الأساس النظري لاحتساب الحزب السود كأمة لا يزال غير 
تقليدي في ضوء النظرية الماركسية.. فقد ميز ماركس وإنجلز بين "الأمم' 
و"القوميات”» حيث اعترفا للثولى بالقدرة على الوجود الاقتصادي المستقل» 
مع عدم قدرة الثانية على ذلك. حيث عبر إنجلز عن نفسه بوضوح قائلا: 

"لا توجد دولة في أوروبا لا يوجد فيها قوميات مختلفة تحت نفس 
الحكم.... وهنا ندرك الفرق بين 'مبادئ القوميات" وعقيدة الطبقة العاملة 
والديمقراطية القديمة» بالنسبة إلى حق "الأمم" الأوروبية العظيمة في 
الانفصال والوجود المستقل. حيث تبتعد '“مبادئ القوميات" تماما عن المسألة 
لكبيرة لحق الوجود للقزمي الشعورب التاريخية يخية في أوروبا؛ بل إنه إذا اقتربت 
منها فإنها ستثيرها. ويثير مبدأ القوميات نوعين من القضايا: أولاء قضايا 
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الحدود بين الشعوب التاريخية الكبيرة؛ وثانياء قضايا الحق في الوجود القومي 
المستقل لتلك المجموعات الصغيرة العديدة من الشعوب التي - بعد ظهورها 
فترة طويلة أو قصيرة على مسرح التاريخ - تم استيعابها أخيرا كأجزاء 
مكملة في واحدة من تلك الأمم الأكثر قوة التي مكنتها حيويتها الكبيرة من 
التغلب على عقبات كبرى".0”") 


وكان الانطلاق المنطقي من ماركس وإنجلز يتمثل في اعتبار سود 
أمريكا أقلية قومية أو قومية» ولكن ليس أمة. فبالنسبة إلى ماركس وإنجلزء 
كانت الأمة تمثل ظاهرة تاريخية خاصة: 

'فمنذ نهاية العصور الوسطىء كان التاريخ يتحرك نحو أوروبا المكونة 
من دول قومية كبيرة. وكانت هذه الدول القومية فقط هي التي تشكل الإطار 
السياسي العادي للطبقة البرجوازية الأوروبية المسيطرة: وكذلك كانت تمثشل 
الشروط المسبقة التي لا يمكن الاستغناء عنها... فلا يمكن أن يوجد حكم 
البروليتاريا بدونها".(*') 

ويرى إنجلز فكرة الأمة بمثابة أداة للبرجوازية؛ حيث كان ظهورها 
مصاحبا لتطور المجتمع البرجوازيء أي المجتمع الرأسمالي. وبمجرد أن 
تتحقق الأمة ثم تتخطى حدودهاء يمكن للحركة الثورية العالمية أن تسيطر 
على المجتمع الذي أنتجها. وبالنسبة لماركسء» يبدو أن اللغة والثقافة يممثلان 
ظاهرتين ثانويتين» حيث ترتبط الأولى بالقومية» بينما ترتبط الثانية بالطبقة 
السائدة. وللأسفء فطوال القرن التاسع عشر وحتى القرن الذي تلاهء كان 
معظم القواعد النظرية التي قدمها ماركسء وإنجلزء ولينين» وغيرهم من 
الماركسيين في تحليل الظواهر والعمليات الأمريكية ساذجا أيضا. فقد كان 
ساذجا بسبب عدم تاريخيته وميله نحو استخدام المفاهيم العمومية بما لا يفيد. 
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وفي النهاية» كانت سذاجته متناقضة: فعند النقطة التاريخية التي شهدت 
الهجرة الكبيرة» كان تطبيق السلالة والطبقة» وهما الفئتان الأكثر أهمية في 
هذه القواعد» يفترض وجود طبقة عاملة بيضاء بين أغلبية العمال 
الأمريكيين؛ وهكذا فإن الظهور الحقيقي لأمة السود يشير إلى حركة تاريخية 
نامي 0 

وقد أثبت ليئين أنه الوسيط النظري والأيديولوجي» ولكن ستالين هو 
الذي قدم الأساس النظري لموقف الحزب من أن السود كانوا أمة داخل أمة؛ 
كما أصبح سائدا لدى الحزب الشيوعي الأمريكي ومؤرخيه. فقد أعلن تيودور 
دريبر أنه "إذا كان هناك “عبقري* في هذا المشروع؛ فلا شك أنه كان 
ستالين”.9*') ومع ذلك؛ كان التناقض بين ستالين وماركس وإنجلز كبيرا. 
ففيما أصبح واحدا من أكثر المبررات المذكورة كثيرا 'لبرنامج زنوج' 
الكومنترن» تخلى ستالين تماما عن التقدم التحليلي» وكتب يقول: 

"الأمة عبارة عن مجموعة من الناس المستقرين المؤوصلين تاريخياء 
وهي تظهر إلى الوجود على أساس مجتمع يتميز بمشتركات في اللغة 
والأرض والحياة الاقتصادية والمكونات السيكولوجية» وهي تظهر نفسها في 
صورة مجتمع له ثقافة".©*١)‏ 

وربما تمثل هذه الفقرة الاستثنائية علامة مميزة على إسهامات ستالين 
في الفكر الماركسي والمعرفة العالمية. فأولاء تعتبر غير تاريخية أيضاء لأنه 
لم تظهر أمة معاصرة بهذه الطريقة» وثانياء تعتبر مجردة وغامضة: 
وتستخدم عبارات مثل "المؤسسة النفسية"؛ وثالشاء تعتبر حشوا زائدا: 
(المجتمع) يظهر نفسه (كمجتمع)؛ وأخيراء فإنها ليست ماركسية» حيث يبدو 
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أنها تميل إلى نموذج تطوري في مقابل المادية التاريخية. وتتمشثل ميزتها 
المناسبة في أنها كانت تساير الانتهازية الأيديولوجية والبرامجية لسلف 
ستالين المباشر. فمضامين السياسات لهذه العبارة تتناسب تماما مع المبررات 
الموجودة في 'شيوعية اليسار". وربما يمثل هذا نوعا آخر من الإثبات على 
أن السياسة كانت مجرد ملحق على تاريخ حركات السود. وليست ناتجا 
مستقلا للنخبة السياسية للاتحاد السوفيتي. فمثل صياغات حركات التحرر 
القومي الأخرى التي يكتشفها المرء في إعلانات الكومنترن» كان ذلك بمثابة 
انتهازية تبحث عن مبررات نظرية. وهكذا مثلت الأهمية الحيوية للحزب 
السوفيتي لتكوين تحالفات مع حركات كانت تظهر من مجتمعات "قبل 
الرأسمالية". وفي ضوء الضرورة التاريخية» وفقت الماركسية اللينينية نفسها 
نظريا مع القومية» وهكذا أضفت الطابع المؤسسي على القوة التي وضعت 
الدولية الثانية تحت سيطرتها. ويمكن أن يقال في أبسط قراءة عقلية لهذه 
الجدلية إن الدولية الثالثة كانت تجمع بين النظرية (الاشتراكية) والنظرية 
المضادة (الشوفينية القومية) من الدولية الثانية. 

وكسياسة رسمية للحزب الشيوعي الأمريكي؛ فإن حق تقرير المصير - 
فكرة حزام السود - تتخطى ستالين؛: ولكن قليلا فقط. وبينما كان ستالين 
شخصية مسيطرة في الحركة الشيوعية العالمية» كان لهذه الشخصية تقلباتهاء 
حيث كانت تستجيب للأليات القومية والدولية للحركة الثورية. 


أيضا. فبعد الإطاحة 'بمراجعات" لفستون» جعل براودر حق تقرير المصير 
أحد المقومات الرئيسة للإيمان بقيادته. وفي نوفمبر 19447١»؛‏ وبعد أن توقفت 


209 


عن إظهار أية علامة على الحياة طويلاء أقام طقوسا جنائزية على جثمان 
حق تقرير المصير؛ وشرح كيف أن الشعب الزنجي مارس سلفا الحق 
التاريخي في تقرير المصير - برفضه هذا الحق. وبعد الإطاحة بمراجعات 
براودرء جعل فوستر حق تقرير المصير واحدا من المقومات الرئيسة للإيمان 
بقيادته. وفي +١1147‏ بعث حق تقرير المصير بصيغة مخففة - كمطلب 
برامجي وليس كشعار عمل مباشر. 

وفي :, دذفنت القيادة الشيوعية جثمان حق تقرير المصير ثانية. 
حيث قررت أن الشعب الزنجي الأمريكي لم يعد 'مجتمعا مستقرا"؛ وأن 
المسألة القومية الزنجية لم تعد 'مسألة زراعية أساسا"؛ وأن الزنوج لا يملكون 
أي "مركب نفسي مشترك" متميز؛ وأن التيارات الرئيسة لفكر وقيادة الزنوج- 
"تاريخيا وعالميا في الوقت الراهن" - اتجهت نحو المساواة مع الأمريكيين 
الآخرين؛ وأن الشعب الأمريكي الزنجي لا يمثل أمة؛ ولذلك فإن حق تقرير 
المصير لا ينطبع عليهه".(*') 

وقد ألزم لينين الحزب الشيوعي الأمريكي باعتبار الأمريكيين السود 
بمثابة عنصر حيوي في سياسته وتنظيمه. وكان ستالين - وهو ذاته عضو 
أقلية قومية روسية - يمثل السلطة التي من خلالها وصل الكومنترن والحزب 
الشيوعي الأمريكي إلى الاعتراف بالسود كأمة مقهورة.7*' وكانت 
السياسات التي تأثرت مباشرة لفترة بهذين البلشفيين ناجحة: حيث انضم ألاف 
السود إلى الحزب الشيوعي الأمريكي خلال ثلاثينيات القرن العشرين 
استجابة لاهتمامات الحزب ونواياه المعلنة.9*') ومع ذلك» كانت حركة يونيا 
وأخوية الدم الأفريقي في خلفية المشهد. حيث وضعا الشروط السابقة 
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السياسية والأيديولوجية لسياسات الحزب ونجاحاته. وكانت حركة يونيا ههفي 
التي جسدت التراث الراديكالي للسود وعبأت جماهير السود بمعنى الأمة. 
وكانت يونيا وأخوية الدم الأفريقي هما اللتان مر من خلالهما معظم النشطاء 
السود الأوائل في الحزب. وكانت يونيا والأخوية أيضا هما اللتان أظهرتا 
قدرات السود على التنظيم السياسي والاستجابة الأيديولوجية. وهناك نقطة 
مهمة عن طبيعة الحركة الشيوعية الأمريكية المبكرة» وهي أن أهمية هذه 
الأمثلة يجب أن تعتمد على السياسة التي يوجهها السوفييت: والتي يجب 
الكشف عنها. 

وفي ضوء هذا التقرير عن تدخل الروس والكومنترن في شئون الحزب 
الشيوعي الأمريكيء يبدو أنه من السخرية التاريخية أنه جرت محاولة لإعادة 
. تقييم أولي للنظرية الثورية الماركسية من خلال عمل دو بويز. إذ إن دو بويز 
هو الذي أدخل إلى الماركسية الأمريكية التفسير النقدي لطبيعة وأهمية الثورة» 
وذلك بناء على تطورات الثورة الروسية وفترة إعادة البناء الأمريكية. 


دو بويز والنظرية الراديكالية 

نظرا لأن دو بويز كان من السودء فقد كان حساسا للتناقضات في 
المجتمع الأمريكي» وخاصة للقوة المادية للعنصرية. بل إنه كان أكثر 'وعيا" 
بالعنصرية نظرا لأنه عانى منها في سنواته الأولى. فقد كان شابا في الوقت 
أسود تجربة مباشرة وواضحة مع التاريخ المزيف الموجود في هذه الثقافة. 
إذ إن كلا من تدريبه في هارفارد وقسم التاريخ المتأثر كثيرا بالتأريخ 
الألماني» ودراساته في برلين» تركاه بحساسية شديدة تجاه الأسطورة والدعاية 
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في التاريخ. وكما أشرنا سلفاء وباعتباره ناقدا لماركسء لم تكن على دو بويز 
التزامات تجاه العقيدة الماركسية أو اللينينية» ولا تجاه تقلبات التحليل والتفسير 
التاريخي الذي ميز الفكر الشيوعي الأمريكي. وفي ضوء هذه السماتء التي 
غلفتها أحداث فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى؛ حصل دو بويز على 
مهارات لاقتناص الميزة التي وفرتها هذه الأزمة في الرأسمالية» ويعبر هو 
عنها بكلماته التالية: 

"يجب على شخص ما في كل حقبة أن يوضح الحقائق التي تتعارض 
تماما مع رغبته وأمنيته واعتقاده. ويتمثل ما توصلنا إلى معرفته حتى الآن» 
بقدر الإمكان» في الأشياء التي وقعت فعلا في العالم... فلا يحق للمؤرخ 
الذي يكتب كعالم أن يخفي أو يشوه الحقائق؛ وحتى نفرق بين هاتين 
الوظيفتين لمؤرخ النشاط الإنساني» سنجعل من السهل بالنسبة للعالم المشوش 
نتيجة الجهل العميق أن يرتكب نفس الأخطاء عشر مرات". (ص 775) 

لقد كتب هذه الكلمات والتأريخ الأمريكي في ذهنه. ولكن يمكن أن 
نفترض أيضا أنه كان لديه تطبيق إضافي في متناوله. 

ومن بين الحقائق العديدة التي قدمها دو بويز في 'إعادة بناء السود"». 
كان هناك عدد منها يرتبط مباشرة بالنظرية الماركسية واللينينية. وبالتحديد؛ 
هناك أفكاره المتعلقة بظهور الرأسمالية؛ طبيعة الوعي الشوريء وطبيعة 
التنظيم الثوري. وكما نتذكرء فقد أصر دو بويز أولا على الأهمية التاريخية 
العالمية للرق الأمريكي في ظهور الرأسمالية والإمبريالية الحديثة. وإن كان 
لم يسبق ماركس في هذا المجال؛ إلا أن هذا كان يمثل بدايته فقط. ثم أظهر 
تاريخيا القوة الثورية للعمال الرقيق والمزارعين - وهو ما يتعارض مع 
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الطبقة العاملة الصناعية الرجعية. وأخيراء ومع وضع لينين في ذهنه» تساءعل 
دو بويز عن الأدوار المفترضة للطليعة والجماهير في تطور الوعي الثوري 
والعمل الثوري الفعال. 

وبالنسبة إلى القضية الأولى؛ أي العلاقة بين القضاء على الرق وظهور 
الرأسمالية والإمبريالية الحديثة - يقول دو بويز إن فترة إعادة البناء 
الأمريكية كانت بمثابة لحظة تاريخية في تطور النظام العالمي. فقد كانت هذه 
هي اللحظة التي اتخذت فيها الرأسمالية العالمية طابعها الذي استمر حتى 
القرن العشرينء إذ يقول: 

"بدأ إلغاء الرق الأمريكي بنقل رأس المال من الدول البيضاء إلى الدول 
السوداءء حيث يسود الرق» مع نفس النتائج الخطيرة والمخيفة على الطبقات 
العاملة في العالم الذي نراه حولنا اليوم. فعندما لا يمكن الحصول على المواد 
الخام في بلد مثل الولايات المتحدة» يمكن الحصول عليها من المناطق 
الاستوائية وشبه الاستوائية تحت ديكتاتورية الصناعة والتجارة»؛ مع عدم 
وجود طبقة زراعية حرة. 

وأدت منافسة الزراعة التي يديرها الرقيق في جزر الهند الغربية 
وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسياء إلى تحطيم الكفاءة الاقتصادية فعليا للزراعة 
في الولايات المتحدة وأوروباء وبداية التدهور الاقتصادي الحديث لمزارع 
البيضء بينما وضعت في أيدي ملاك الآلات احتكار المواد الخام لدرجة أن 
سيطرتهم على عمالة البيض أصبحت تكتمل باستمرار". (ص 58) 

وكما يقول دو بويزء لم يكن هذا تطورا ضرورياء ولكنه ترتب على 
تحلل وتفكك 'ديكتاتورية العمل" التي استقرت في الولايات المتحدة الجنوبية 
خلال إعادة البناء: 
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'بدأ يظهر في أمريكا في 18175 رأسمالية جديدة واسترقاق للعمل ... وبكى 
العالم بسبب ا المستغلة من سادة العالم الجديدء ولأن الجشع والغيرة 
أصبحا شديدين لدرجة أنهم حاربوا من أجل التجارة والأسواق والمواد 
والرقيق في كل أنحاء العالم» حتى اندلعت الحرب في العالم في ١41١54‏ 
أخيرا. وسقط الهيكل الرائع؛ مخلفا الأرباح الهائلة والفقرء والوفرة والجوع» 
والإمبراطورية والديمقراطية» يحدقون في بعضهم عبر الكساد العالمي".(رص 
0 

ولكن بدلا من اعتبار هذه العملية حتمية بسبب التناقض بين أنماط 
الإنتاج وعلاقات الإنتاج» يقول دو بويز إنها حدثت أساسا بسبب أيديولوجيات 
العنصرية؛ وبسبب الفردية بدرجة أقل. إذ إن هذه الأيديولوجيات كقوى 
تاريخية هي التي منعت ظهور حركة عمالية قوية في الولايات المتحدة - 
وهي الحركة التي كانت نواتها تتكون من التسعة ملايين من الرقيق السابكين 
والعمال الزراعيين البيض في الجنوب. حيث ظهرت قوة هذه الأيديولوجيات 
بعد الحرب عندما لم يتحرك هؤلاء العمال إلى الخطوة المنطقية التالية: 
إضفاء الطابع المؤسسي على التقارب التاريخي من أجل السيطرة على 
ديكتاتورية العمل" في إعادة البناء. وبدون هذه الحركة» لم تكن الثورة التي 
بدأت في 6 بالحملات التي شنها جون براون كانساس تستطيع 
الاستمرار.7*') إذ إن الفشل في تحقيق الوعي بالذات كطبقة لم يكن نتيمجة 
لعدم تركيز الإنتاج ة في الزراعة - كما يفترض بعض الماركسيين - لأن 
العمال في الشمال كانت لديهم نفس التجربة؛ ومع ذلك كانت حركة العمال 
نقابية أساسا.(""') ومن ناحية أخرىء فإنه في الجنوب حيث كانت طبيعة 
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الإنتاج من حيث تركز العمالة أكثر غموضاء كان هؤلاء العمال السود 
والبيض هم الذين حققوا "الإضراب العام" الحاسم في إنهاء الحرب الأهلية. 

ولم يكن الإضراب العام مخططا ولا منظما بصورة واعية. ولكن ما 
سماه دو بويز "الإضراب العام' كان بمثابة الأثر الكلي على الجنوب 
الانفصالي نتيجة سلسلة من الأعمال التي ترتبط ببعضها عرضيا: إذ أصبح 
٠‏ ألف عامل أسود معظمهم من الرقيق جِزءًا من القوات المسلحة 
الاتحادية. حيث سحب هؤلاء وعدد أكبر من السود عملهم المنتج وخدماتهم 
شبه العسكرية من الكونفدرالية» وحولوا جزءًا كبيرا منهم إلى الاتحاد. 
وكذلكء هاجر عشرات الآلاف من الرقيق والبيض الفقراء من الجنوب. وكان 
السابقون يهربون من الرقء بينما كان اللاحقون يهربون من الفقر ومتطلبات 
وويلات الحرب التي لم يكن لهم فيها مصلحة. وتمثلت النتيجة في إضعاف 
الانفصاليين كثيرا. وكان : ترتيب هذه الأعمال لعرية بي در 
الاجتماعي الذي كانت تستجيب له. إذ إن التناقضات داخل مجتمع الجنوب» 
وليس الطليعة الثورية. هي التي حولت هذه الظواهر د 
الحربء كانت هناك خاجة إلى ترتيب مختلف لتحقيق تكامل هذه الظواهر فى 
حركة سياسية. وكان يمكن تحقيق ذلك لو تم تجاوز الأيديولوجيات الشاكضة 
للمجتمع. ولكن ذلك لم يحدث. 58 يستعرض دو بويز الموقف قائلا: 

'كان من المؤكد أن تتجه قوة تصويت الزنوج في الجنوب تدريجيا نحو 
الإصلاح. وكان هذا الحدث غير المتوقع هو ما يخشاه البيض الفققراء من 
جميع المستويات. إذ كان يعنى بالنسبة لهم إعادة فرض تلك التبعية في ظل عمالة 
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السود التي عانوا منها أثناء الرق. ولذلك: تدخلوا بالعنف لزيادة العداء 
الطبيعي بين الجنوبيين المنتمين لطبقة المزارعين والشماليين الذين يمثلون 
الديكتاتورية العسكرية بالإضافة إلى رأس المال ... ولذلك فإن جهود 
الإصلاح التي كانت مستحسنة في البداية بدأت في الاختفاء واحدا تلو الآخر أمام 
فلسفة جديدة تمثل التفاهم بين المزارعين والبيض الفقراء.... وكانت 
مصحوبة... بلهفة من جانب البيض الفقراء لمواجهة مطالب السود بأية وسيلة» 
وبالرغبة في القيام بالأعمال القذرة للثورة التي كانت قادمة» بكل وحشيتها 
الدموية» وكلماتها المريرة» واضطراباتها وتقلباتها.. وكان هذا بمثابة مولد 
وظهور حركة الكوك كلوكس كلان7". (ص 577) 
ولكن الأمر لم يقتصر على مجرد عداوات البيض الفقراء تجاه السودء 
والتي ثارت بسبب بروز السود خلال إعادة البناء. إذ كان '"الأساس 
الاقتصادي العميق" لهذه العداوات يواجه في الحقيقة تحديات مقترحات التغيير 
الراديكالي لحيازة الأرض التي قدمها المشرعون السود. ولكن بقايا الطبقة 
الحاكمة الجنوبية هي التي ركزت اهتمام البيض الفقراء على العمال السود. 
فقد كانت هذه الطبقة الحاكمة ضعيفة جدا بسبب الحرب لدرجة أنها اضطرت 
للمرة الأولى إلى استخدام البيض الفقراء بعدوانية كحلفاء لها. 'كان السادة 
(*) الكوك كلوكس كلان 0130 “ناكا ب»ا: تعرف بشكل غير رسمي ب الكلان أو "النظام المقنع؛ 
هو اسم يندرج تحته ثلاث منظمات يمينية متطرفة قديمة وحديئة في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ والتي دعمت التيارات الرجعية مثل التفوق الأبيضء؛ والقومية البيضاء؛ ومناهضة 
الهجرة» وتم التعبير عنها تاريخيًا عن طريق الإرهاب. منذ منتصف القرن العشرين كانت 
هذه الحركة مناهضة أيضا للشيوعية. تصنفها المراكز الحقوقية في الولايات المتحدة 
باعتبارها جماعة تبث الكراهية» ويتراوح عدد أعضائها اليوم ما بين ١٠..٠5و0١٠80.‏ 
(المترجم) 
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يخشون رقيقهم السابقين.... وكذبوا بشأن الزنوج.... وكانوا يواجهون خطر 
الحركة العمالية الجنوبية الموحدة باللجوء إلى خوف وكراهية البيض.... 
حيث شجعوهم على السخرية من السود وضربهم وقتلهم وحرق جثثهم. بل 
إن المستعمرين أصحاب المزارع منحوا بناتهم للبيض الفقراء للزواج بهن". 
(ص 377) 

وبناء على هذا الأساسء فشلت الرابطة بين عنصري الطبقة العاملة 
الجنوبية في التحقق. وشعر دو بويز أن السود ثبتوا باالضرورة تحالفاتهم 
الطبقية مع الجمهوريين الراديكاليين الرأسماليين والبرجوازية الصغيرة 
الشمالية. وكان هذان التحالفان قصيرى الأجل بطبيعتهما. فبمجرد أن تغلغل 
رأس المال الشمالي بصورة كافية في القطاع الاقتصادي الجنوبيء بما يجعله 
مؤهلا للسيطرة على تطوره مستقبلاء توقف هذا المال عن الاعتماد على 
الناخبين السود ومشرعي الدولة المستجيبين للسود والبرجوازية الصغيرة 
للسود. وانتهى التحالف بانسحاب القوات الاتحادية مسن الجنوب وتدمير 
الحكومات التي تساندها بيروقراطية الاحتلال. وبحلول ثمانينيات القرن 
التاسع عشرء ظهرت الطبيعة دون الرأسمالية للإنتاج الزراعي الجنوبيء 
واتضحت الحاجة إلى مصادر خارجية للمواد الخام. ففي كل من المكسيك» 
والفلبين» وهاييتيء وجزر المحيط الهادئ والكاريبي» وفي أماكن أخرىء بنى 
رأسماليو الشمال أشكالهم الخاصة للرق؛ ولكنها كانت أشكالا لا يمكن أن 
يكونوا مسئولين عنها بسهولة» ولا يجب عليهم أن يعيشوا فيها. 

وننتقل الآن إلى مسألة الوعي والتنظيم الثوري؛ حيث كان عرض دو 
بويز أيضا للإضراب العام هو الذي قدم نقدا للفكر الماركسي. ولكن يجب أن 
نتذكر أولا ما الذي كان يشكل النظرية الماركسية في أمريكا في ذلك الوقت. 
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في الوقت الذي كان دو بويز يكتب فيه “إعادة بناء السود"؛ جاءت 
الرأسمالية في أشكال عديدة بناء على التراث الثوري أو الفكري الذي يتناوله 
المرء. ويقول رافائيل صمويل إن هذه "التحولات في الماركسية" كانت 
متوقعة» بل وسبقتها تغيرات في كتابات ماركس ذاته:('*") 

'"ظهرت الماركسية في الاتحاد السوفيتي كاتجاه نقدي داخل الشعوبية» 
وفي إيطاليا في شكل توافق مع الاجتماع الوضعيء وفي النمسا - وبافاريا - 
في شكل تناغم مع فكر لاسال. وكانت ماركسية الدولية الثانية أمرا غير 
متجانسء: حيث كانت اتجاهات عديدة تتنافس على الاهتمام السياسي» ولم 
يظهر نوع من المنهج المكتمل. فقد كانت الماركسية مفروضة بالضرورة 
على أنماط فكر موجودة سلفاء بحيث تضمنتها ولم تحل محلهاء بينما كانت 
تعتبر أصيلة في النظرة الجديدة... وتغيرت الملامح كثيرا في فترة الدولية 
الثالثة» ولكن الماركسية كانت بعيدة كثيرا عن كونها مكتملة بإحكام؛» على 
الرغم من طبيعتها ذات العقلية الحزبية باستمرار. ففي العشرينيات: كان 
هناك جدل فلسفي عنيف وشرس في الواقع داخل الاتحاد السوفيتي ذاته؛ 
حيث كانت مدارس متتافسة تتصارع باسم المادية الجدلية".("7) 

ولكن وبصفة عامة» فإنه من حيث ترتيب المكانة في الاشتراكية 
الثورية؛ تأتي أولا أعمال ماركس وإنجلز وأقرب معاصريهم في أوروبا 
وروسيا.('') حيث قدم هؤلاء النصوص التقليدية للماركسية. وثانياء كانت 
هناك أعمال المفكرين السوفييت» وبليخانوفء ولينين؛: وبوخارين» 
وتروتسكي» وستالين.9*') فمنذ ١91717‏ فصاعداء أصبحت هذه الكتابات أكثر 
أهمية بالنسبة للحركة الاشتراكية. ومع التحول البيروقراطي للثورة الروسية والتحول 
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المؤسسي للكومنترن» تخطى ستالين وتفسيراته لفكر لينين في النهاية كل 
الكتاب الماركسيين الآخرين من حيث السلطة. 

'"وتوقفت كل الأعمال النظرية الجادة في الاتحاد السوفييتي بعد الحركة 
الجماعية. حيث دفع تروتسكي إلى المنفى في »١9575‏ واغتيل في ٠95١؛‏ 
وجرد ريزانوف من مناصبه في ١917١‏ ومات في معسكر عمل في 4١9175‏ 
وأسكت بوخارين في 575١ء‏ وأطلق عليه الرصاص في 1578١؛‏ وتحطم 
بريوبرازنسكي في ١97٠‏ وسحق في السجن في 1978. وأصبحت 
الماركسية مجرد تذكار في روسيا مع وصول حكم ستالين إلى ذروته".:2'') 

وفي الولايات المتحدة» كانت هناك الثنائيات التي تعكس الصراعات في 
أوروبا وروسيا. أما في أمريكاء فقد كان دعاة الحزب أكثذر بروزا من 
المنظرين المستقلين. وانخفض وجود المنظرين في الحزب كثيرا بسبب 
أحداث أواخر عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين. إذ إن طرد اليسار 
"التروتسكي" وما تبعه من طرد يمين 'لفستون"؛ ومشهد تطهير السياسيين 
المحنكين في الثورة الروسية من الحزب البلشفي؛ وتوافقات فترة الجبهة 
الشعبية بعد 53777 ١؛‏ والتراجع المستمر للرأسمالية؛ قد ألقى بظلاله على 
النظرية الثورية» وفي ذلك يقول ميلتون كانترو في دراسته: 

'كان تركيز ماركس على الحتمية التاريخية للشورة يحظى بأهمية 
متناقصة لدى أعضاء الحزبء وترك المفكرين كذلك في الثلاثينيات. وربما 
ادعى الشيوعيون أن الماركسية تخصهمء ولكنه كان مجرد ادعاء شكلي بعد 
إعلان الجبهة الشعبية. ومع ذلك» كانت هناك مرات قليلة في تاريخ الحزب 
الشيوعي عندما تم تطبيق النظرية الماركسية بتحليل جيد ومتصل للمجتمع 
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الأمريكي. بل إن المفكرين غير الشيوعيين... وجهوا انتقادات قليلة وغير 
مكتملة لمثل هذه التحليلات".100١)‏ 

وقد تراجعت الثورة إلى الخلفية» بينما حظيت حاجات ملحة بالأولوية - 
مثل مساندة "العهد الجديد"؛ ومتابعة "الأمن الجماعي" للاتحاد السوفيتي؛ 
وتنظيم الحركة النقابية الجديدة التي مثلها مؤتمر المنظمات الصناعية (610)؛ 
والكفاح من أجل مساعدة الدولة للعاطلين والمسنين؛ وأخيراء فإنه على الرغم 
من أن الماركسية كانت تتطور في أماكن أخرى في إطار الأحزاب 
الشيوعية» يبدو أن زيادة تطورها في أوروبا في الثلاثينيات كانت مقصورة 
على ألمانياء وفرنساء وإيطاليا. وحتى هناكء كان التراث مقيدا حسب ما قاله 
بيري أندرسون: 

"من المدهش في كل جسد الماركسية الغربية أنه لا يوجد تقييم واحد 
جاد أو نقد متصل تجاه مقدم نظرية جديدة تجاه صاحب نظرية أخرى؛ مما 
يكشف عن معرفة نصية وثيقة أو اهتمام تحليلي أدنى في معالجتها. وعلى 
أقصى تقديرء لم يكن هناك سوى نقد شكلي عابر أو تعديلات عارضة:؛ وكلها 
سيئة الكتاية ومصطنعة. وتظهر الأمثلة النمطية على هذا الإهمال المتبادل في 
الملاحظات القليلة الغامضة التي وجهها سارتر إلى لوكاس؛ والتعليقات 
الجانبية المتفرقة والبالية التي سجلها أدورنو على سارتر؛ والانتقادات الخبيثة 
من كوليتي ضد ماركوس؛ وارتباك الهواة لدى ألتوسير بين جرامشي 
وكوليتي؛ واستبعاد ديلا فولبي نهائيا لألتوسير".7*') وكان لا يزال هناك 
الكثير من الفوضى. 
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وعلى الرغم من أن المقدمة المشتركة القائلة بأن التحرر الإنساني يجب 
أن يتطابق مع تحقيق الثورة الاشتراكية» فإن الكتابات التي قدمها المنظرون 
الماركسيون كانت تحتوي على خلافات واختلافات خطيرة بالنسبة إلى 
العمليات التاريخية والعناصر الهيكلية المتضمنة في ظهور الثورة. وفي إطار 
مجالات الخلافء كانت هناك قضايا تتعلق بطبيعة الوعي الطبقي؛ ودور 
الحزب الثوري؛ والطبيعة السياسية للزراعة والطبقات العاملة الأخرى 'قبل 
الرأسمالية". ونظرا لأنه يستحيل حتى تلخيص حجم نقاط الخلاف الموجودة 
في الأدبيات الماركسية» سنقصر أنفسنا في الصفحات المقبلة في هذا الفصل 
على تلك الجوانب التي تناولها دو بويز بنفسه.:8"') 

يقول ماركس وإنجلز إن الاغتراب اللصيق بنمط الإنتاج الرأسمالي؛ 
والتناقضات الناشبة بين ذلك النمط والعلاقات الاجتماعية المصاحبة له. 
وتوسع الاستيلاء على ممتلكات الغيرء يمكن أن يؤدي إلى ثورة اشتراكية 
بقيادة الطبقات العاملة الصناعية. وعلى الرغم من أن الثورة ذاتها لم تكن 
حتمية (يمكن أن يتصاعد هذا إلى الحتمية الاقتصادية)» فإن دور هذا النوع 
المحدد من العمال في مثل هذه الثورة كان مؤكدا.ل*') واعتبرت الجدلية 
التاريخية عمال الصناعة - البروليتاريا - نقيضا للمجتمع الرأسمالي؛ أي 
القوة التي أنتجتها الرأسمالية والتي يمكن أن تدمرها في النهاية. وكانت 
الرأسمالية» تحرض طبقة (البرجوازية) ضد الطبقة الأخرى ل(البروليتاريا). 

وكان هذا يمثل الطبيعة الخاصة للصراع الطبقي في المجتمع 
الرأسمالي. ومع ذلكء فنظرا لأنه كان هناك أكثر من طبقتين في كل 
مجتمعات القرن التاسع عشر التي درسها ماركس وإنجلزء أصبح من 
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الضروري بالنسبة لهم أن يحددوا هذه الطبقات الأخرى ويسندوا إليها أدوارا 
تاريخية محددة. فقد كانت البرجوازية الصغيرة اسميا وتاريخيا وسيطا 
للرأسمالية: المديرين؛ والفنيين»؛ وصغار التجارء وأصحاب المتاجر. وعلى 
عكس البرجوازية» فإن البرجوازية الصغيرة لم تكن تملك أو تتحكم في 
وسائل الإنتاج. إذ كانت طبقة يعترف أعضاؤها باعتمادهم على البرجوازية 
من أجل الامتيازات الاجتماعية. وكانت ولاءاتهم السياسية للبرجوازية» 
وكذلك كانوا يعتبرون رجعيين بحكم طبيعتهم الطبقية.(:"') وكانت هناك طبقة 
رابعة - بروليتاريا العوام - والتي كانت رجعية أيضا. حيث كانت هذه 
الطبقة تتصف بأنها تعيش على البروليتاريا بصورة تطفلية. وتشمل هذه 
البروليتاريا اللصوص.ء السفاحينء البغاياء “والأفراد الذين ليس لهم مهن 
محددة وإقامة مستقرة".7'*') ومن هذه الطبقة» يحصل المجتمع على الكثيرين 
من الذين سيشكلون أدواته القمعية: الجيشء ميليشيات الدولة» والشرطة. 
وكانت الطبقة الخامسة تتمثل في المزارعين. وكانت هذه الطبقة هي الأقرب 
إلى البيض الفقراء والعمال السود في فترة ما قبل الحرب الأهلية من حيث 
علاقتها المنتظمة بالرأسمالية الصناعية» وتنظيمها الاجتماعيء: وأصولها 
التاريخية.!""') وبالنسبة لماركس وإنجلزء كان ملاك المزارع يمثلون بقايا 
المجتمع قبل الرأسمالي. ولكن على عكس البقايا الأخرى من الإقطاع - مثل 
رجال الدين؛ الأرستقراطية؛ والحرفيين والصناع - استمر ملاك المزارع في 
الاحتفاظ بأهميتهم في المجتمع الرأسمالي. وكان كل من ملاك المزارع 
والبرجوازيين يمثلون نقيضا للإقطاع» ولكن المصلحة الذاتية 'ضيقة الأفق" 
لدى ملاك المزارع جعلتهم يهدفون إلى تحطيم العلاقات الإقطاعية بالتحرك 
تاريخيا للوراء إلى حيازات الأراضي الفردية الصغيرة: والابتعاد عن 
الهياكل الاقتصادية المتكاملة قومياء والتي كانت البرجوازية تتطلع إليها. ففي 
ظل الإقطاعء كانت البرجوازية تمثل تناقضا تقدميا تاريخياء وكان ملاك 
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المزارع يمثلون نقيضا رجعيا تاريخيا. ومع تدمير الإقطاع بسبب القوى 
الرأسمالية» أصبح ملاك التزارع رجعيين بأزيقة ايخلفة, , لدج هؤلاء 
الملاك الآن حليفا محتملا للبرجوازية» ويمكن أن يقف ضد القوة السياسية 
للعمالة الصناعية والثورة الاشتراكية. 


وكان لينين وتروتسكي - القادمان من روسيا القيصرية» وهي مجتمع 
تسوده الزراعة الكفافية أو اقتصاد 'متخلف" - ينظران إلى المزارعين 
بصورة مختلفة عن ماركس أو إنجلز.9"') ففي ريف روسيا الأوسط 
والغربي عند نهاية القرن التاسع عشرء كانت بقايا "الإقطاع" الروسي توجد 
في الأرستقراطية والمزارعين الفقراء. وكان هناك أيضا نظام مزارع 
"الكو لاك ماد “للدي كا بروطوا 1 ررفلة يفية تساندها زراعة رأسمالية» 
ومزارعون متوسطون محصورون أساسا في أنماط معدلة من الزراعة 


(*) الكولاك اداد»ا: فئة من المزارعين الأثرياء نسبيًا في روسيا والاتحاد السوفييتي سابقا. 
يرجع أصل كلمة كولاك اهاداكاء إلى المزارعين المستفلين في الإمبراطورية الروسية» والذين 
تركوا طبقة عموم الفلاحين وأصبحوا من الأثرياء في عام .١5١7‏ توسعت تسمية الكقولاك 
في عام ١914‏ لتشمل أى فلاح قاوم تسلسم محاصيله إلى كتيبة من موسكو. خلال الفترة من 
6 حتى عام ؟197ء أدرجت الحملة الشاملة لتجميع الفلاحين بقيادة ستالين * الفلاحين 
المالكين لبقرتين أو خمسة أو ستة فدادين أكثر من جيرانهم” تحت اسم الكولاك. وفقا للنظرية 
السياسية للماركسية اللينينية في أوائل القرن العشرينء؛ كان الكولاك أعداء طبقيين بالنسبة 
للفلاحين الأفقر منهم. وصفهم فيلاديمير لينين ب 'مصاصي الدماء؛ الخفافيش» لصوص 
اتنس ولبارقن قوتهء الذين سمنواء بينما كان الناس يموتون في المجاعة". هدفت الماركسية 

للينينية إلى ثورة لتحرير الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين إلى جانب البروليتاريا (العمال 
الحضرية والصناعية). عملياء أدت تلك النظريات الماركسية اللينينية إلى خراب 
الإقتصاد الزراعي» حيث سيطر المسئولون الحكوميون على مزارع الكولاك وقاموا بتكل 
المقاومين» ثم تم ترحيل الآخرين إلى معسكرات العمل. بداية من عام ١957‏ وحتى عام 
7 حدثت مجاعات كبيرة» خلفت وراءها ملايين القتلي في مجاعة أوكرائنيا وحدها. 
كشفت الوثائق في العقود الأخيرة لتلك الفترة الزمنية؛ أن 'قيادة ستالين" كانت على علم بما 
يحدث في الريفء وكانت في الواقع تستخدم * المجاعة كوسيلة للإرهماب والانتقام من 
الفلاحين للذين أبدوا مقاومة". (المترجم) 


5223 


الكفافية. ويقول لينين إن المزارعين الرحلء والبروليتاريا الريفية؛ 00 
من بين المزارعين الفقراء الذين عملوا إما لحساب الكولاكء أو ملاك 
الأراضي أو بعض المزارعين المتوسطين فين واتفق ا ع لينين 
للصراع الطبقي (الكولاك ضد ع الفقراء)» ا 1 
المزارعين يمكن أن يكونوا حلفاء لحركة الطبقة العاملة. ففي ١1١0١‏ مثلاء 
كتب لينين يقول: 

"لا يزال عمالنا الريفيون وثيقي الصلة بالمزارعين» ولا يزالون مثقلين 
جدا بمساوئ الزراعة بصفة عامة» بحيث لا يمكن لحركة العمال الزراعيين 
أن يمثلوا أهمية قومية؛ سواء الآن أو في المستقبل القريب... فكل جوهر 
برنامجنا الريفي يتمثل في أن البروليتاريا الريفية يجب أن تحارب مع 
المزارعين الأغنياء لإلغاء بقايا الرق» من أجل الأراضي المقتطعة".9"") 

ولكن في , وبعد عدةٌ سنوات من تكرار اضطرايات المزارعين» 
كانت هذه الرؤية 'للبروليتاريا الريفية" أكثر تفاؤلا: 'يجب أن نشرح لها أن 
مصالحها تتعارض مع مصالح الزراعة البرجوازية؛ ويج ب أن نستدعيها 
للكفاح من أجل الثورة الاشتراكية.2'') وعلى الرغم من أن تروتسكي ولينين 
كانا معارضين 'لتقسيم السود" (وهو المصطاح الذي استخدمه ماركس للحيازة 
غير القانونية وتقسيم الأراضي إلى ممتلكات فردية صغيرة)» كانا يعتبرانه 
تكتيكا مؤ قتا لجذب المزار عين إلى جانب الثورة. وبمجرد ضمان ديكتاتورية 
البروليتارياء يمكن إجراء أية ترتيبات أخرى لصالح المزارعين.0"") 


ويرتبط جزء من أسباب الأحكام التي أصدرها ماركس أو إنجلز على 
المزارعين بأوضاع العمل التي حددت الإنتاج الزراعيء والعلاقات 
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الاجتماعية التي قيدت المزارعين بعلاقات تبادل محددة. فقد اعتبر ماركس 
المزارعين "جمهورا كبيرا” يتكون من مجموعات وظيفية: مزارعين بسطاءء 
علاقات مباشرة ولكنها بلا أهمية؛ يفتقدون كل شيء سوى منظمة سياسية 
أو وعي بدائي.7""') وكذلك كان إنجلز أيضا متأثرا 'بالحيز الكتير" الذي كان 
المزارعون يشغلونه ونسب إليهم تراث الخضوع والولاء لسادة معينين.2"") 
ولم يقترح أي منهما أن المزارعين كانوا قادرين على العمل السياسي 
المستقل. وإذا قارنا بين الأوصاف الموجودة لدى ماركس وإنجلز لحياة 
المزارعين»ء ووصفات دو بويز للرقيق والبيض الفقراءء سنكتشف أوجه تشابه 
قوية ومهمة. حيث علق دو بويز على العمال الرقيق قائلا: 

"قبل الحربء كان الرقيق معزولين تماما؛ فقد كانت السياسة كذلك» 
والسياسة الفعالة لنظام الرقء الذي جعل المزرعة مركز مجموعة السود في 
شبكة من الشعب الأبيض حولهاء وجعل الرقيق معزولين عن بعضهم. 
وبالطبع؛ كان الاتصال السري موجودا دائما؛ وانتقال الزنوج ذهابا وجيئة في 
مهمات شبه حرة والاختلاط في المدن؛ ومع ذلك؛ كان معظم الرقيق قرويين 
وكانوا معزولين عن تيارات المعلومات". (ص ١7١7-1؟7١)‏ 

وفي أماكن إقامة السادة» كانت تعقيدات العلاقات بين العمل ومن 
يستغلون هذا العمل تشمل روابط عاطفية كثيرة» ولكن الأكثر أهمية واستمرارا 
أن خدم المنازل كانوا يدركون أن "السادة كانوا يقفون حائلا بينهم وبين عالم 
لا يجدون فيه حماية قانونية سوى لدى هؤلاء السادة". وأن "السادة كانوا 
مصدر معلوماتهم" (ص .)١١7‏ وقد رأي دو بويز مبكرا في هذا العمل أن "أية 
حركة شعبية في ظل هذه الظروف يجب أن تتحقق ببطء وبألم” (ص 07). 
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وبالنسبة للعمال البيض الفقراء - الذين كان يعتقد أن حركة العمال الأمريكية 
تجاهلتهم - والمنادين بإلغاء الرقء والرأسماليين الشماليين والمزارعين 
الجنوبيين» كان دو بويز يعتقد أنه يمكن إصدار أحكام متشائمة مماثلة. حيث 
كان يكرر وصف فرانسيس سمكنس وروبرت وودي الكئيب لأوضاعهم: 

"هناك كوخ خشبي محطم أو اثنان فقط للسكن في الأفق. وهنا يسكنء» 
أو يجد المأوى بالأحرى؛ مزارعو الأرض البؤساءء أو طبقة أكثر فقرا تعيش 
حياة بائسة ببيع "الخشب سريع الاشتعال" في المدينة.... 

وهذه الأكواخ... عبارة عن أوكار للقذارة.... ووجوههم ملوثة بتراكم 
القذارة لأسابيع... ويبدو البؤساء الفقراء مندهشين عندما تخاطبهم» ويجيبون 
عن أسئلتك وهم يرتعدون مثل المتهمين". (ص )١5‏ 

ويضيف دو بويز أيضا أن البيض الفقراء كانوا مرتبطين أيضا بطبقة 
السادة: "في الواقع» كان زعماء البيض الفقراءء والمزارعون الصغارء 
والتجارء والحرفيون» ومراقبو الرقيق والمعدات البيضء مرتبطين بأصحاب 
المزارع ومنفصلين عن الرقيق.... وكان الشيء الوحيد الذي يجذبهم يتمثفل 
في حياة كبار أصحاب المزارع الجنوبيين" (ص 77). ومع ذلكء وأثناء 
الحرب الأهليةء كان هذان الشعبان» العمال السود والبيضء هما اللذان صعدا 
التمردء و'الإضراب العام" مما أضعف الآليات الثورية التي وصفها دو بويز 
بأنها "الخبرات الأكثر استثنائية للماركسية» والتي شهدها العالم قبل الثورة 
الروسية" (ص 58"). حيث قام مائة ألف من البيض الفقراء بترك الجيوش 
الكونفدرالية؛ وربما تخلى حوالي نصف مليون عامل أسود عن المزارع. 
وفي الواقع؛ كان هذا هو نفس النمط الذي أدى إلى النجاح في روسيا. فمثل 
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الرقيق الأمريكيين والبيض الفقراء» ترك المزارعون الروس جيوشهم 
في الميدان في خضم الحرب. وكان تمردهم هذا يشير إلى بدايات ثورة. 
ومثل معظم النساء والرجال المتعلمين في عصره. كان دو بويز متأثرا 
بشدة بالثورة الروسية» وكان يعتقد أنه يستطيع أن يكتب ويتحدث عنها بدون 
أن يكون ملزما 'بأن يتفق مع ماركس أو لينين"."') وقد أشار إلى ما اعتبره 
عنصرا مهما في الثورة مبكرافي ,.15١7‏ عندماقام المنغظثرون 
الأيديولوجيون في الحزب الاشتراكي الأمريكي بالإشادة بنجاحات المزارعين 
الروسء» بينما تجاهلوا إنجازات السود الأمريكيين» وفي ذلك يقول دو بويز: 
'لقد نوقشت الثورة؛ ولكنها كانت الثورة الناجحة للشعب الأبيض» 
وليس الثورة غير الناجحة للجنود السود في تكساس. ولكنكم لا تتوقفون 
لتحديد ما إذا كان المزارع الروسي لديه ما يمكن أن يتحمله أكثر من الجنود 
السود في الفرقة 74 مشاة")».(:*') 
لقد كانت عمليات الثورة الروسية تمثل إطارا لتفسير دو بويز أفقكاره 
في كتاب 'إعادة البناء"» لأنها بدأت أيضا بين شعب زراعي ريفي. وكانت 
هذه سمة مشتركة بين كل الثورات التي ربطها دو بويز من حيث الأهمية 
بالحرب الأهلية الأمريكية و"إعادة البناء": أي فرنساء وإسبانياء والهند. والصين 
(*) الفرقة ؟؟ مُشاة ؛مومنو89 /010هئما م241 70: كانت الفرقة ١4‏ مشاة إحدى الوحدات في جيش 
الولايات المتحدة الأمريكية. والتي نشطت في الفترة من عام ١855‏ حتى عام 21586١‏ 
واستأنفت نشاطها مرة أخرى في الفترة من عام ١919©‏ حتى عام 7007. اشتهرت تلك 
الفرقة بتاريخها الحافل المتقلب المشفوع بسجل من الخدمات الجليلة والأداء القتالي الشجاع: 


شابته بعض الحوادث مثل أحداث الشغب في هيوستن في عام 1477: و القصور في أوامر 
القيادة خلال الحرب الكورية. (المترجم) 
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(ص 4/). وكذلك» ومن قبل زيارته للاتحاد السوفيتي في 05 5, كان 
حذرا بشأن طبيعة الوعي الطبقي بين العمال في روسياء والولايات المتحدة 
وأماكن أخرى. وفي 2134717 عندما عاد من الاتحاد السوفيتي» كتب ما يلي: 

"هل يعني هذا أن روسيا "ارتدت" ثوبها الجديد؟ كلا مطلقا. فهي تحاول 
وتحاول بجدء ولكن هناك الكثير من الناس في روسيا لا يزالون يكرهون 
ويحتقرون ثياب العمال وأحذية المزارعين المصنوعة من القش؛ وهناك 
الكثير من العمال الذين يندمون على ضياع النبلاء الروسء والذين يفتقدون 
الأبهة الرائعة للقياصرة والذين يتشبثون بالشعارات والخرافات الدينية 
باستماتة".(141) 

وعلى الرغم من ملاحظته على الفصل العاشر في "إعادة بناء السود"» 
والتي فسرت لماذا لم يكن يستخدم عنوانه الأصلي لهذا الفصل ('ديكتاتورية 
بروليتاريا السود في كارولينا الجنوبية”).7”*') كان دو بويز يعرف أن الثورة 
الروسية بمثابة ديكتاتورية بروليتارية أقل ديمقراطية وأقل اعتمادا على 
الوعي العمالي» مقارنة بما كان موجودا في فترة ما بعد الحرب الأهلية في 
أمريكا: 

'نظرا لأن العامل [الروسي] اليوم ليس ماهرا ولا ذكيا بأي قدر يتناسب 
مع متطلبات مسئولياته» فإن الحزب الشيو عي يوجد داخل صفوفه ليوجه 
البروليتاريا نحو ديكتاتوريتها المستقبلية. فليس هناك شيء جديد".9*') 

وفي 21178 أعلن دو بويز أنه: 

"عندما أصبحت حقائق الموقف معروضة على الرجال الآن» ظهر فجأة 
اثنان من الحلول الراديكالية: الشيوعية الروسية والفاشية. وكلاهما بعيدان 
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عن الديمقراطية» ويفرضان سيطرة حكم الأقلية للحكومة والصناعة على 
الفكر والعمل. حيث تهدف الشيوعية إلى الديمقراطية الفعلية» بل وتهدف إلى 
التخلص من الدولة» ولكنها تحاول تحقيق هذا ببرنامج عقائدي وضعه منذ 
تسعين سنة مفكر عظيمء ولكن لم تثبت سلامته طوال قرن من الأحداث 
الاجتماعية الاستثنائية" (؛*') 

وقد أدرك دو بويز - مثل لينين» ولكن لأسباب مختلفة وبطريقة 
مختلفة - أن ماركس لم يتوقع التحولات التاريخية للرأسمالية» خاصة 
الظواهر المعقدة للإمبريالية. وكان الحذر مطلوبا أيضا في أي تطبيق 
لماركس على وضع السود الأمريكيين: 

'كانت هناك خسارة كبيرة للسود الأمريكيين» لأن العقلية العظيمة 
لماركس ورؤيته الاستثنائية للأوضاع الصناعية لم تستطع بداية أن تؤثر على 
تاريخ الزنوج الأمريكيين فيما بين ١48177‏ والحرب العالمية. ولذلك؛ فإن كل 
ما قاله وما فعله من أجل رفعة الطبقة العاملة يجب أن يعدل فيما يتعلق 
بالزنوج» وذلك نتيجة لحقيقة أنه لم يدرس بداية المشكلة العرقية الخاصة هنا 
في أمريكا".!**") 

وقد ترك هذا فجوة كبيرة في تحليل الرأسمالية وتطوراتهاء وقصر عمل 
ماركس على فترة تاريخية محددة. واستنتج دو بويز - بينما كان يعمل في 
"إعادة بناء السود” - أنه "يمكن أن نقول فقط إن الفلسفة الماركسية تمثل 
تشخيصا حقيقيا للوضع في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشرء على 
الرغم من بعض صعوباتها المنطقية".1*") 


وفي الماركسية الأمريكية» حل لينين كثيرا محل ماركس كمفكر ثوري 
حاسم بحلول أوائل عشرينيات القرن العشرين. وبينما توقع ماركس ظهور 
الوعي الطبقي واعتمد عليه حقق لينين استقرار الحزب في موضعه. 
فبالنسبة إلى لينين» كان الحزب - وهو المجموعة الصغيرة من الثوريين 
المدربين والمنظمين والمحترفين - يمثل المرحلة الأولى الضرورية في 
تطور ديكتاتورية البروليتاريا. حيث يوفر الحزب بصورة تحكمية وعلمية 
الأوضاع المناسبة لتطور وعي العمال والاشتراكية. وبينما افترض ماركس 
أن المجتمع البرجوازي الذي تكونه ثورة برجوازية كان يمشل شرطا 
ضروريا لتطور حركة اشتراكية واعية؛ أعلن لينين في أبريل ١1١7‏ أن 
العملية اكتملت في روسيا في أقل من ثلاثة شهور.1*7') 

وكان دو بويز متشككا في ماركس ولينين في هذين الجانبين. ففي كتابه 
"إعادة بناء السود"؛ راجع دو بويز أحداث ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية» 
وذلك بإحساس هيجلي 'بدهاء العقل". ويرى دو بويز أن الرقيق حرروا 
أنفسهم» ليس عن طريق الوعي الموضوعي بوضعهم؛ ولكن عن طريق 
مقتضيات أسطورة دينية» وفي ذلك يقول: 

"كانت جماهير الرقيق» حتى الأكثر ذكاءء وخاصة المجموعة الكبيرة 
من العاملين في الحقول» تعيش حماسة دينية وهستيرية. وكان هذا من 
تجليات الرب» وتحقيقا للنبوءة والأسطورة. وكان هذا هو الفجر الذهبي» بعد 
القيود لألف سنة. لقد كان كل شيء معجزة وكاملا وواعدا". (ص )١77‏ 

وكانت الشخصيات الأخرى في مشهد التحرر - من لينكولن حتىي 
البيض الفقراء - تعيش مفاجأة النتائج غير المقصودة لأعمالها: 
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'لم يكن لينكولن يوما من أنصار إلغاء الرق» ولم يكن يؤمن بمواطنة 
الزنوج الكاملة قطء وحاول مستميتا أن يكسب الحرب بدون جنود زنوج ولم 
يتجه إلى تحرير الرقيق سوى بسبب الضرورة العسكرية. (رص )١١7‏ 

وكانت حرية الرقيق نتيجة منطقية لمحاولة مجنونة لشن الحرب وسط 
أربعة ملايين من الرقيق السودء مع محاولة تجاهل مصالح هؤلاء الرقيق في 
نتيجة القتال". (ص ١؟١)‏ 

وهكذا كان القادة يحققون إضافات. إذ إن ضباط الميدان الشماليين الذين 
فرضوا العمل على الرقيق الهاربين لم يكونوا يقصدون تحريرهم... ولكنهم 
فعلوا ذلك. وكذلك تحركت الفيدرالية للحفاظ على الرق... ولكنها ساعدت 
على نهايته. وكانت الجماعات تتحرك إلى منطق المصلحة الذاتية المباشرة 
وإلى اللغز التاريخي. فعندما تطور الوعي» نجد أنه جاء متأخرا في تسلسل 
الأحداث. إذ إن الثورة 'سببت" تكوين الوعي الثوريء ولم تكن ناتجة عنه. 
فقد كانت الثورة تلقائية. 

وبالنسبة للنقطة الثانية» أي الشرط المسبق للمجتمع البرجوازيء يقول 
دو بويز إن المجتمع البرجوازي لم يكن يمثل سياق هذه الثورة. بل كانت 
الأيديولوجية السائدة في هذا المجتمع تتمتل في سيطرة نظام الرق الزراعي» 
أي ديكتاتورية "العمل" و"الأرض“"» بدون ادعاءات ديمقراطية. ولكن الأكثر 
أهمية هو أن هذه الأيديولوجية لم تكن أيديولوجية الرقيق. فقد أنتج الرقيق 
ثقافتهم الخاصة ووعيهم الخاص بتعديل أشكال مجتمع غير السود حسب 
المفاهيم المستمدة من جذورهم الثقافية وأوضاعهم الاجتماعية الخاصة. وفي 
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الواقع» وفي بعض الأمثلة» أصبحت العناصر التي أنتجتها ثقافة الرقيق تمثل 
العناصر السائدة في ثقافة الجنوب الأبيض. وقد استغرقت هذه العملية أجيالا: 
"إذ إن الفترات المتتالية للنبوءة العبرية والأسطورة الإنجيلية قدمت كلمات 
غير دقيقة ولكنها رائعة. وكذلك الفولكلور الأفريقي الرقيق» بغرائبه وأمثاله» 
كان يخفي الرغبة والحكمة؛ وفوق كل ذلك كانت هناك مسحة سحر موسيقى 
الرقيق» وهي الهبة الوحيدة للفن البحت في أمريكا" (ص .)١5‏ وقد كانت هذه 
هي التجربة الإنسانية التي ظهر منها التمرد. وانطلقت منها مبادئ "الصواب 
والخطأء الانتقام والحب.... الجمال والحقيقة" التي كانت بمثابة محطات 
التوجيه للرقيق السابقين. وكان هذا يمثل التراث الحيوي الذي شكل إطار 
حياة هذا الشعب الجديد. 


وعلى الرغم من كل الانحرافات والاضطرابات في الفكرء والأصول 
الاجتماعية» والطموح الذي ميز حياته الطويلة أنذاك» رجع دو بويز في 
النهاية إلى التراث الراديكالي للسود. وفي خضم الاضطرابات المرعبة التي 
شهدها عصره. ومع رد الفعل البسيط للمعارضة الثورية المعلنة في ذهنه. 
دفعه بحثه الهادف في الماضي إلى الشبح الخفي للثوريين السود. لقد فشلت 
ثورتهم طبعا. وذهب مع فشلهم الاحتمال الثاني والحقيقي للديمقراطية 
الأمريكية. ولكن حتى تاريخ كتابة "إعادة بناء السود". كانت العلامة الوحيدة 
على الوعي التاريخي الأمريكيء والتي تركتها هذه الحركة:؛ تتمثل في 
مراجعة أسطورة وحشيتها. وأخيراء أدرك دو بويز أن هذا لم يكن كافيا. 
'حيث كتب: 'لا بد أن يقوم شخص ما في كل عصر بتوضيح الحقائق". وبهذا 
الإعلان» بدأت كتابة المجلد الأول في تأريخ الحراك الثوري الأسود'.80*') 
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لقد جاهد دو بويز في كتابه 'إعادة بناء السود" من أجل إثراء نقد 
الرأسمالية والمجتمع البرجوازي الذي اندمج في المسارات السائدة للراديكالية 
الغربية. ولم يكن لديه خيارء إذا كان يريد أن يفهم أزمات الحرب والكساد 
التي اجتاحت النظام العالمي في عصره.؛ والتمرد والثورة في آسيا وأوروبا 
وأفريقيا والعالم الجديدء والذي كان مصاحبا لها. وانتهى دو بويز إلى 
الاعتقاد بأن الحفاظ على النظام العالمي الرأسمالي» وتوسعه الكبير في 
القرنين التاسع عشر والعشرين» كان يتضمن استيعاب مصادر قوة العمل 
الجديدة» ليس بتحويلها إلى عمل أجريء ولكن بالقهر. ومن ناحية التوصيفء. 
فقد عظمت الإمبريالية الرأسمالية القدرة على تراكم رأس المال بالقوة 
المتنكرة في أشكال مختلفة» مثل قومية الدولة» الاستعمار الخيري؛ المصير 
السلالي» أو الرسالة الحضارية. وباستثناء الأمثلة المتتائثرةء لم يصبح 
مزارعو العالم الثالث لا بروليتاريا ريفية ولا حضرية» ولكنهم أصبحوا شبه 
رقيق. فبالنسبة لمعظمهمء توقف تطورهم الاجتماعي فعليا. وكانت النتيجة 
تتمئل في التأخرء مقارنة بماضيهم القريب ووضع العمال الأوروبيين. وفي 
الواقع» فقد تم القضاء على شعوب كاملة إما من خلال 'فرض السلم" أو من 
خلال العمل القسري. وقد أثبت الاعتقاد بأن الرأسمالية ستطور المزارعين 
في أفريقيا وآسيا وغيرهم أنه خطأ في معظم الأحوال. 

ففيما عدا أوروبا الغربية» أدى النظام الرأسمالي العالمي إلى حدوث 
فوضى اجتماعية واقتصادية. ولا توجد نظرية في التاريخ تعتبر الرأسمالية 
قوة تاريخية تقدمية - بمعنى أنها تزيد نوعيا من سيطرة البشر على الأسس 
المادية لوجودهم - كانت تتاسب مهمة جعل تجارب العالم الحديث مفهومة. 
فبالنسبة إلى دو بويزء كانت أمريكا في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
مجتمعا ارتبطت فيه الصناعة والرأسمالية الصناعية بإنتاج الرقيق» فكانت 
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بمثابة مجسم صغير للنظام العالمي. وكانت القطاعات المتقدمة من الاقتصاد 
العالمي تستطيع التوسع طويلا مادام أنها تستطيع السيطرة والتحكم بالقوة 
الغاشمة في استغلال العمل الريفي غير الصناعي أساسا. فلم يكن توسع الرق 
الأمريكي في القرن التاسع عشر مفارقة تاريخية» بل كان بمثابة إنذار مبكرء 
وكذلك كانت هزيمته. 

وكما توقع ماركس وإنجلز وغيرهماء كان صحيحا أنه كانت هناك 
تناقضات في الاقتصاد العالمي وفي نظم القهر التي كان يعتمد عليها. ومع 
ذلكء توصل دو بويز إلى إدراك أنها لم تكن مقصورة على التناقضات التي 
أدركها المفكرون الغربيون الراديكاليون. ففي الأجل الطويلء أي بحلول 
بدايات القرن العشرين؛ كانت رؤية تدمير المجتمع البرجوازي التي تمتع بها 
الاشتراكيون الغربيون قد اتضح أنها ذات ملاءمة جزئية فقط. إذ إن الطبقات 
العاملة في أوروبا وأمريكا صعدت هجماتها المسلحة على طبقاتها الحاكمة. 
ولكنهم أظهروا في الهزيمة أيضا مدى ضعفهم أمام القومية البرجوازية 
والمشاعر العنصرية. وفي أماكن أخرى؛ ظهرت حقائق أخرى في المقدمة 
أيضا. إذ إن الصدمات التي تعرضت لها الإمبريالية الغربية» والتي ظهرت 
للراديكاليين الأوروبيين في القرن السابق على أنها كانت على هوامش الثورة 
العالمية» أصبحت تحتل مرحلة جوهرية بحلول الثلاثينيات. وكذلك فإن تمرد 
الهنودء وتمرد بوكسر7» والصراعات القومية التي اندلعت في السودان» 
(*) تمرد بوكسر 00نااوم80 ,6,ره8: حركة قامت بها جمعية الوفاق الصالح في الصين في الفترة 

بين عام ١8417‏ و عام ١140.ء‏ والتي عارضت الإمبريالية الأجنبية والمسيحية المرافقة لها. 

حدثت تلك الانتفاضة على خلفية الجفاف الشديد والاضطراب الاقتصادي الذي تسيب به 


النفوذ الأجنبي المتزايد. وتراوحت الشكاوى من الغزو السياسي بدءا من حرب الأفيون 
والتوغلات الاقتصادية إلى العمل التبشيري المسيحيء والتي لا تستطيع دولة الأمير تشينج 
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الجزائرء المغرب؛ الصومالء بلاد الرافدين» غرب وجنوب أفريقياء ووصلت 
إلى القرن العشرين - "الحروب الشعبية" - قد حققت انجازا تاريخيا كبيرا 
في الثورات في المكسيك والصين وروسيا. وفي كل مثال» كان أصحاب 
الأراضي الزراعية والعمال الزراعيون يمثلون القواعد الاجتماعية الرئيسة 
للتمرد والثورة. ولكن لا يوجد أي مكان؛ ولا حتى في روسياء كانت فيه 
البروليتاريا الحضرية المتمردة تمتل فصيلا من الطبقات العاملة المحشودة؛ 
ومثل فيه النظام الاجتماعي البرجوازي شرطا مسبقا للكفاح النوري. فقد 
تكون الوعي الثوري أثناء عملية مناهضة الإمبريالية والكفاح القومي؛ وغالبا 
ما كانت بدايات المقاومة تبدأ بمركبات أيديولوجية بعيدة عن الوعي 
البروليتاري الذي كان يمثل مسلمة في نظرية الثورة لدى ماركس. 

فقد كان اصطلاح الوعي الثوري تاريخيا وثقافياء وليس 'مرآة الإنتاج'. 
وكانت المعارضات التي أثرت تأثيرا عميقا على السيطرة الرأسمالية 
والإمبريالية تتمثل في تلك التي تشكلت خارج منطق الهيمنة البرجوازية. 
حيث حاول دو بويز في "إعادة بناء السود" أن يعطي لهذه العمليات مظهرا 


الضعيفة التغلب عليها. بعد عدة شهور من العنف المتزايد ضد الوجود الأجنبي والمسيحية 
في شاندونج والسهل الشمالي الصيني؛ في يونيو عام ٠ ٠‏ كان مقاتلو البوكسر مقتنعين 
بأنهم محصنون ضد الأسلحة الأجنبية» وتمركزوا في بكين واتخذوا شعار "دعم تشينجء إبادة 
الأجانب"؛ وأجبروا الأجانب والمسيحيين الصينيين على البحث عن ملجأ في حي الانتسداب. 

ظل الديلوماسيون» والمدنيون الأجانب»: والجنود» والمسيحيون الصينيون تحت الحصار في 
حي الانتداب بواسطة الجيشس الإمبراطوري الصيني (الذي ساند البوكسريين) لمدة 66 يوما. 
أوفد تحالف الدول الأجنبية ٠١‏ ألفا من القوات المسلحة إلى الصين؛ أوقعت هزيمة بالجيش 
الإمبراطوري الصيني والبوكسريين؛ واستولت على بكين في ١4‏ أغسطسء ورفع الحصار 
عن الدبلوماسيين. وتلا ذلك عمليات نهب للعاصمة وإعدام كل مسن يشتبه في انتمائه 
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تاريخيا قويا. وهنا أيضا لم يكن لديه اختيار كبير في الموضوع. حيث 
ظهرت أيديولوجية كفاح السودء والوعي الشوري للرقيق» في عينيه 
الغربيتين»ء كجزء أسطوري وجزء سحري وجزء فني. ومع ذلك؛ أدرك أنها 
كانت كافية لدفعهم إلى المقاومة الشعبية» وزودتهم برؤية للعالم الذي 
يفضلونه. فقد حقق عملهم الجماعي القوة المنطقية التاريخية المناهضة 
للعنصرية والرق والرأسمالية. 
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الفصل العاشر 
كيريل جيمس والتراث الراديكالي للسود 


عمالة السود والطبقة الوسطى للسود في ترينيداد 
في البحر الكاريبي الدافئ» تجمعت مستعمرات العمالة الأفريقية بشكل كثيف 
في أرخبيل الأنتيل. تترامى جزر الأنتيل الاستوائية بين المخلب المفقوح لشبه 
جزيرتي يوكاتان وفلوريدا في أمريكا الوسطى والشمالية إلى التيجان الشمالية 
لفنزويلا وكولومبيا في أمريكا الجنوبية. وفي هذه الجزر واصلت أوضاع السود 
السيئة تسللها إلى القرن العشرين. وفي القرن السابق» كان قد تم تدمير اقتصاد 
الرق المزرعي الذي اعتمدت عليه سلطة استعباد الأفارقة.7') ولكن أفرقة الجزر- 
أي تحويلها من العمل القسري إلى الاقتصاد الريفي؛ حيث تتأثر الحياة اليومية 
بالتوافقات الثقافية بين معتقدات الشئات - كانت غير مكتملة. وتحولت السلطة 
السياسية من النظام الفاسد لحكم المزارع إلى التكيف الصعب بين البيروقراطية 
الإمبريالية في العواصم والطبقات العليا بين الأقليات البيضاء الراسخة. وحتى 
هاييتي - إذا استعرنا كلمات رينبورو - كانت تشهد تدمير الديمقراطية بالملكية 
خوفا من الفقر.7") وفي الممتلكات البريطانية» احتل الغرور العغصري مكانة 
الوصاية على السكان السود بالجزرء وقرر أن التركيب المناسب لهم يجب أن 
.يتمثل في نظام مستعمرات التاج. وفي ذلك يقول ديفيد ماكنتير: 
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'أدرك المكتب الاستعماري سريعا... أن جزر الهند الغربية كانت غير 
مناسبة للحكم الذاتي. حيث تساءل المسئول المدني القديم» السير هنري تيلور» 
كيف يمكن منح المسئولية لتجمعات لا تمثل أبدا مجموع السكان؟ وبينما كانت 
الجزر تتحول إلى تحقيق خسائر مالية» أصبحت الدساتير النيابية القديمة 
حاجزا أمام الحكم الرشيد. وكان لا يمكن 'تمثيل" السكان الأحرار الجدد في 
ظل الأوضاع السائدة. ومن هنا بزغت فكرة أنه يجب إقناع جزر الهند 
الغربية بإعادة النظر في دساتيرها لتصبح مستعمرات تابعة للتاج. 

وبحلول »١876‏ وافقت كل مستعمرات الكاريبي - باستثناء الباربادوس 
(ويمكن أن يضاف إليها الباهاما وبرمودا) على التخلي عن دساتيرها القديمة 
وأن تصبح مستعمرات تابعة للتاج. وفي 1874.؛ أعلن السكرتير الاستعماري 
أن المجالس التشريعية الجديدة ستجمعها كلها سمة أساسية» وهي "أن سلطة 
التاج في المجلس التشريعيء إذا ضغطت إلى حدها الأدنى» ستسود لتطغى 
على كل مقاومة يمكن أن تظهر ضدها". وبعبارة أخرى؛ فإن تدخل الحكومة 
البريطانية في جزر الهند الغربية يأتي حماية للسكان من سلطة الطبقة المالكة 

قيق سابقا".9) 

وكما اتضح من تمرد السود في جامايكا في 1875؛ كان البديل يتمثل في 
المعاناة من بطش حكم الأقلية الاستعمارية» التي لم تؤد سوى إلى مزيد من 
الكفاح والمقاومة المسلحة.9) ويمكن أن نرجح أن هذا كان مخاطرة سياسية 
غير مقبولة بالنسبة لمهندسي وحراس الإمبراطورية:؛ الذين استطاعت 
مسئوليتهم المتوسعة للغاية أن تستوعب التمرد الخطير في جيش السيبوي7”) 


(*) السيبوي بردم56: قوات عسكرية هندية دربتها القيادة البريطانية الاستعمارية. (المترجم) 
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الهندي في ١677‏ (وما تلاه من احتلال القوات البريطانية للهند).9) وكان 
أيضا عاملا كبيرا في "التدافع" الأوروبي على أفريقيا وآسيا. ولم يكن الشعب 
الإنجليزي نفسه؛ ولا جماهير الرعايا الخاضعين للاستعمارء يتوقعون أن يقبلوا 
بصورة دائمة الأسطورة الإمبريالية التي تزعم نشر التحضر بينما الواقع يشهد 
على مصالح كارثية وأنانية صريحة للمستعمرين المستوطنين البيض. 

وبالنسبة للقرويين والعمال السود في جزر الهند الغربية البريطانية؛ 
كانت "الإمبريالية الجديدة" التي حلت محل حكم الأقلية النخبوية في الكاريبي 
تمثل العدو الأكثر قسوة. وبينما كانت سلطة الحكم في الجزر البريطانية 
تتردد بين الأحزاب الليبرالية والمحافظة» كما حدث بعد وثائق الإصلاح في 
17 و1884ء في وقت تراوحت فيه سياسة الدولة بين "التجارة الحرة: 
الإنتاج الحرء وحرية القوميات" (أي الحكم الذاتي للأيرلنديين والويلزيين)» 
ومناهضة الإمبريالية') وبديل الإمبريالية الشوفينية العدوانية» كان التأييد 
الشعبي للوجود البريطاني العالمي غير مستقر بدرجة كبيرة. وحتى "اللجنة 
المختارة من مجلس العموم" في أوائل ١1855‏ قد: "أوصت بأنه يجب التخلي 
عن معظم المستعمرات البريطانية بأسرع ما يمكن؛ وأنه يجب إعددها 
للاستقلال".!') إذ إن بريطانيا الصناعية كانت آنذاك أكبر من مجرد ند 
لمنافسيها الأوروبيين» وكان اقتصادها المحلي يعكس سيطرتها الدولية على 
التجارة. ولكن في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء “كانت بريطانيا 
تعرف نفسها بأنها مهددة “بإمبراطوريات".') حيث كانت محاصرة بين القوى 
الدبلوماسية والتجارية لكل من ألمانياء وفرنساء وروسياء والولايات المتحدة» 
وكانت تعاني من الفضائح المالية وسوء الإدارة» وأدى ضعف الاقتصاد 
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البريطاني والجمهور المضطرب إلى تشجيع وإجبار الفصيل الإمبريالي على 
الاقتناع بأنه لن يستطيع مواصلة تحقيق رؤيته إلا بقيود. بل إن الحكومة 
الليبرالية الأخيرة في القرن التاسع عشر )18915-١4897(‏ كانت تسيطر 
عليها الروح الإمبريالية.(') ومع الانتصار الحاسم للمحافظين في 218468 
أصبحت الإمبريالية تسيطر على عقلية الجمهور. ومع توفيرها لأسواق جديدة 
للتجارة المتقلصة»: وأراض جديدة للاستيطان البريطاني»ء وصحف قومية 
جديدة رخيصة السعرء وأدباء ومفكرين إمبرياليين»7”') يبدو أن إمبريالية 
برلمان رجال الأعمال المقنع بالمصير والمصلحة القومية قد حققت أوسع 
خيال. وفي ذلك يقول هالفي: 

"لا شك في أن سكان بريطانيا العظمى [في ]١1891١‏ قد تخطوا بالكاد 
تعداد 7 مليون نسمة»ء ولكن كان هناك حوالي مليونين من رعايا بريطانيا 
في مستعمرة الكيب وناتال (جنوب أفريقيا)» وأكثر من 5.60 ألف في 
نيوزيلنداء وأكثر من ملايين في استرالياء وه ملايين في كندا. ويضاف 
إلى هذه الأرقام الرعايا الهنود لبريطانيا العظمىء حوالي ٠٠١‏ مليون؛ 
وحوالي 1 مليونا آخرين في المناطق الباقية تحت بعض أشكال الحكم أو 
النفوذ البريطاني» بحيث يصل المجموع إلى 514 مليون نسمة. فما هي 
الدولة الأخرى التي يمكن أن تنافس على مثل هذا الرقم.... وكذلك كانت 
مساحة الإمبراطورية في تزايد: ففي سبتمبر 21837 قدر أحد رجال الدولة 
أنه في ١١‏ سنة أضيف 7,5 مليون ميل مربع إليها - أي حوالي ١4‏ ضعف 
مساحة بريطانيا العظمى. وفي 1845» كانت المساحة أقل من ١,4‏ مليون 
ميل مربع. وبإضافة عدد قليل من الملحقات» ستصل المساحة إلى ربع 
إجمالي مساحة يابسة الكرة الأرضية. وكان هذا هو الهدف الذي كان يسعى 
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إليه الإمبرياليون".!'') 

وطوال جيلين تاليين» كانت حياة شعوب جزر الهند الغربية ورعايا 
المستعمرات الأخرى تتأثر مباشرة بممثلي الطبقة الحاكمة المنغمسة في 
مجدها ذاتي الصنعء والتي أخفى عنها غرورها الهائل مصدر وحجم الرعب 
الذي سيلحق بها. وبدا الأمر كما لو كانت البرجوازية البريطانية تحقق 
توقعات ماركسء» وتضيف إلى الإذلال الطبقي عند إنجلز» حيث كانت هي 
وحلفاؤها الأوروبيون يغرقون في المستنقع التاريخي للإمبريالية الطموحة 
والقوميات غير المتأنقة» والذي خرج منه دعاة الحرب العالمية. حيث دفعت 
الاستفزازات المتهورة» والحماقة الدبلوماسية (المتبوعة بالحماقة العسكرية) 
والهوس بالإمبراطورية» الطبقات الحاكمة في أوروبا إلى تدمير وسائل 
إنتاجها وقواها العاملة التي حشدتها باسم "الحرب العالمية". 

وفي ترينيداد» وخلال أكثر من سبعة عقود فيما بين الإلغاء الرسمي 
للرق في الممتلكات البريطانية ومذبحة الجيل في أوائل القرن العشرين» أدى 
الانسحاب الجماعي للعمالة من المزارع من جانب الأفارقة والكريول7"') إلى 
حدوث تحركات مضادة من جانب شركات مزارع السكر وأصحاب 
المزارع.7'' فبيئما كانت أصداء الحجج الأخلاقية لأنصار إلغاء الرق لا 
تزال تترد في الخطاب العامء لجأ الملاك السابقون لعمالة السود إلى خطاب 
كالفيني زائف لجذب العون من البرلمان من أجل تجربتهم التالية في استغلال 
العمالة. حيث قال ويليام بورنلي المتحدث البارز بأسى: 

"إن ندرة السكان العاملين» والتي تحول دون تحقيق منافسة بينهم: 
وتمكينهم من تحقيق ميزات لهم وكسب مال كافء أرى أنها السبب الرئيس 
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في تدهورهم في الفترة الحالية» بدلا من التقدم في مجال التطور المعنوي؛ 
لأنني أعتقد أنه يستحيل أن يحدث أي تطور معنوي في مجتمع لا تفرض فيه 
الحاجة إلى الصفات الجيدة والسمعة الحسنة أية عقبات خطيرة على الشخص 
الذي يحصل على عمل مربح".!؛') 

وقد اتفق الجميع على الحاجة الماسة للمهاجرين الجدد. إذ إن المنافسة بين 
العمال المهاجرين سوف تفتح أعين عمال ترينيداد السود على الأجور المعقولة 
وساعات العمل المنتظمة. ويساعد هذا بدوره منتجي السكر البريطانيين على 
تقليل نتاج السكر الذي ينتجه الرقيق لدى منافسيهم الأجانب في السوق 
الأوروبية. 'فالتجارة الحرة تعني الانتقال الحر للأفراد والسلع في النهاية".0*") 

وكانت هناك ثلاثة مصادر محتملة للعمالة المهاجرة التي كانت متاحة 
بصورة سريعة: الجزر الأخرى في جزر الهند الغربية؛ الزنوج الأحرار في 
الولايات المتحدة؛ والأفارقة الذين حررتهم البحرية الملكية من سفن الرقيق 
"غير الشرعية" على طول ساحل غرب أفريقيا. ومع ذلك لم يكن أي من هذه 
المصادر كافيا. فعلى الرغم من أن حوالي ٠١7178‏ هنديًا غربيًا هاجروا إلى 
ترينيداد فيما بين ١4755‏ و843١‏ (في نفس الفترة ذهب 7087 أخرون إلى 
جويانا البريطانية)» ووصل حوالي 7558١‏ فيما بين ١485١914841١‏ من 
الأفارقة المحررين من سيراليون وسانت هيلانه7)؛ بل إن عددا أصغر من 
السود المحررين جاؤوا من أمريكا الشمالية» من كل من ديلاويرء ماريلاندء 


(*) سانت هيلانه 5).161608: جزيرة بركانية صغيرة في جنوب المحيط الأطلنطي على مقربة من 
ساحل جنوب غرب أفريقيا (قبالة أنجولا). لاتزال المملكة المتحدة تحتفظ بها إلى اليوم. 
(المترجم) 
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نيوجيرسيء بنسلفانياء ونيويوركء؛ فإن إغراء مزارع سكر ترينيداد كان قصير 
الأجل: وكاتتث مصبادن الهجرة غيو عتتظلمة.! 2 ويصووة متأخرة توغا هناء 
واتباعا لخطوات البرلمان» وشركة الهند الشرقية: والمزارعين في جويانا 
البريطانية» حولت الطبقة الحاكمة في ترينيداد وشركاؤها في العواصم اهتمامها 
إلى الهند.("') وطوال السبعين سنة التالية» من ١854©‏ إلى :١5177‏ أصبحت 
العمالة الهندية المتعاقدة أساس مزارع السكر في ترينيداد الغربية.2') حيث 
أصبح الهنود المتعاقدون والأحرار العمود الفقري لقوة عمل مزارع ترينيداد 
بحلول "1.018٠‏ وفي ذلك تخبرنا دراسة بريتون بما يلي: 

" حتى ١177‏ كان قد وصل نحو ١57”‏ ألفا من الهنود (من شبه القارة 
الهندية) إلى ترينيداد. حيث بدأت الهجرة قي 1845١؛‏ وحدث انقطاع فيما بين 
80-4 ١؛‏ ثم كان الهنود يصلون بانتظام من ١865١‏ حتى ١51١17‏ 
سنويا. وفيما بين ١852©‏ و48937١ء‏ جاء 57555 عاملا من خلال ميناعين 
هنديين رئيسين: كلكتا في الشمال» ومدراس في الجنوب. ومع ذلك» جاءت 
الغالبية العظمى من كلكتاء وبعد ١877‏ لم يكن هناك قادمون جدد من 


مفو ا 0( 


وكان أغلبهم قرويين من شمال شرق الهندء من المقاطعات المتحدة 
(أوتار براديش الآن)» وبيهارء وكانوا يمثلون مجرد جزء من مئات الآلاف 
من الهنود الذين هجروا المنطقة في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر 
ليشقوا طريق الهجرة إلى كل من جزر الهند الغربية» فيجيء وناتال» ونيبال7). 
(*) فيجي 1ا5: أرخبيل من الجزر (يكون اليوم جمهورية فيجي التي استقلت عن المملكة المتحدة 

في 1970) في غرب المحيط الهادئ قبالة السواحل الشمالية الشرقية لأستراليا. (المترجم) 
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كانت هذه المنطقة من الهند» مهد الثقافات القديمة» مكتظة بالسكان 
ومتدهورة اقتصاديا في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر. إذ إن الحرارة 
المتطرفة في الصيفء وفيضانات الرياح الموسمية التي كانت تؤدي إلى دمار 
شامل للمحاصيلء والمجاعات المتكررة» جعلت الحياة صعبة في ظل الحكم 
البريطاني. وكانت المديونية الريفية مروعة وكانت الزراعة "عملا شاقا جدا 
لكسب العيش". وكذلكء كان للثورة الناتجة عن التمرد في 7ا685١‏ آثار 
اجتماعية واقتصادية خطيرة على هذه المنطقة".(") 

ونظرا لاندفاعهم بسبب هذه الظروف إلى أقاصي النظام الاستعماري 
البريطانيء فقد أحضروا معهم ثقافتهم: لغاتهم» وطوائفهم» وموسيقاهمء 
وأديانهم.('"") وحتى الحرب العالمية الأولى» كان مقبولا أن يعملوا في 
ترينيداد “كتقل موازن كبير ضد المشاكل مع الزنوج؛ والعكس صحيح".9") 
وقد وفر عمل "الكولي ٠نامه"‏ الدعم السريع لإنتاج السكر. وتميز اقتصاد 
ترينيداد بالتنوع الناجم عن إنتاج الكاكاو وصناعات النفط والإسفلت في 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر.؛ ') وساهم هذا التنوع في تجاوز 
الكساد الذي ضرب الزراعات الأحادية الأخرى في جزر الهند الغربية قفي 
الربع الأخير من ذلك القرن. ولكن كانت هناك عملية اجتماعية أعمق تحدث؛ 


ناتال اواهلة: إقليم في أقصى جنوب شرق قارة أفريقياء بين جبال دراكنسبرج غربا ونهر 
الليمبوبو شمالا. نظرا لموقعة الإستراتيجي على طرق التجارة؛ فقد وقع تحت رب الاحتلال 
البرتغالي ثم البريطاني قبل أن يصبح في النهاية جزءًا من جمهورية جنوب أفريقيا في 
العصر الحديث. (المترجم) ش 

نيبال اهمهل3: إقليم جبلي مغلق في جنوب آسيا بين الهند والصين في جبال الهيمالاياء ظل 
النظام السياسي بالإقليم منذ القرن الثامن عشر ملكيا حتى عام ٠٠١+‏ حين تحولت البلاد إلى 
جمهورية. (المترجم) 
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وذلك تحت التناقض الظاهري بين “الكولي" و"الكريول". فعندما كانا يجتمعان 
معاء فإن الطبيعة للوجودية للعمل كانت تجمع الهنود الشرقيين والكرييين منعا 
في تقاربات ثقافية: 

'في 1856» اندلع اضطراب عنيف على الأسبقية بين هنود 'وودفورد 
لودج ءوهها 00:4هه/" و"اندييفور أيستيت 6اهاوع +ده0ده694” في شاجوانا 
سود وذهب الكريول والصينيون إلى مساعدة زملائهم» حيث تخطى 
الولاء للمؤسسة الولاء للسلالة في المعركة. ... 

وكافك غناسر مشاكسة بين الكريول تحدم إلى الاحتفالات: الدسسيئية 
(طائفة المسلمين الشيعة) في خمسينيات القرن التاسع عشر. لأنها بالنسبة لهم 
كانت تشبه "احتفال دونيبورك ءندء “«ههءطنوههمه": حيث يذهب الناس على أمل 
العراك. ولكن لازنوج بدؤوا أيضا يقومون بدور أكثر احتراما في الموكب 
كقارعين للطبول» حيث كانوا يحصلون على مقابل إما بالخمور أو النقودء 
وكما في موريشيوس في خمسينيات القرن التاسع عشرء كان الزنوج يحملون 
محمل التعزية الحسيني أحيانا".*") 

وكان لا بد أن تكون أهمية هذه الأحداث واضحة» ولكن البيض خدعوا 
بخطابهم عن السيطرة.9'') وكان هذا الخطأ إستراتيجيا في مجتمع كانت تركيبته 
في العقود الأولى من القرن التالي كما يلي: 75 من البيضء 7١١0‏ من المولاتوء 
١‏ من الصينيين» و0٠/4‏ من أصول أفريقية وهندية شرقية."") 

وكان الموسم الميث للمقاومة الجماعية في ترينيداد» وهو الوقت السابق 
على السنوات الأولى من القرن العشرين؛ حقيقيا ومتخيلا بشكل جزئي. 
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ونظرا لأن السكان الكريول انسحبوا جميعا من العمل تقريبا'.2') فقد كان من 
المؤكد أنه قبل سحبهم كعمال إلى السفن والسكك الحديدية والأشغال العامة 
وحقول النفط وتصنيع الإسفلتء لم يكن لديهم سبب فعال وظروف موضوعية 
لتحدي التاج والأقلية البيضاء علانية» وفي تلك الأثناء» ادعوا تحررهم بطرق 
أخرى؛ على نحو ما يوضح بريريتون: 

"تفاعل العمال السود في ترينيداد خلال هذه الفترة مع المجتمع القمععي 
الذي كانوا يعيشون فيه بمحاولة تخفيض اعتمادهم على المزارع؛ وبمحاولة 
تكوين مجالات حرية لأنفسهم؛ وإن كانت محدودة. وحاولوا أن يصبحوا 
قرويين أو حرفيين؛ وعندما فشلوا نزحوا إلى المدن. وفي المدن»ء كان 
الاضطراب الحضري المستمر يعكس الوعي بالقهر. حيث كانت العصابات 
تحارب بعضها لأنها لم تكن قادرة على مهاجمة المصدر الحقيقي لبؤسهم أو 
عجزهمء وليس لأنها لم تكن واعية به.(") 

وهكذا كانت المكونات الأيديولوجية والاجتماعية للتراث الراديكالي 
للرقيق محفوظة بفضل الكريول الأفارقة (الذين كانوا يتزايدون بسبب 
الأفارقة المحررين) في ثقافتهم: في لغتهم» ولهجتهم العامية "غير المفهومة 
لدى رجال الشرطةء والقضاة والمسئولين"72') وفي احتفالاتهم الوثنية مشل 
الكانبولاي بإدانم030© ومهرجان جاميت :306ز» حيث كان يجتمع الاحتقار 
المقنع للتخلاقيات الإنجيلية والكاثوليكية؛ وفي طوائفهم الدينية التوافقية 
وسهراتهم الصاخبة؛ وفي موسيقاهم ورقصهم.!') وكان هذا يثير العداوة 
والسخط بين الطبقات الملونة الإنجيلية» ويصدم الطبقات العليا من البيض» 
ويثير القلق في الجهات الرسمية في ترينيداد. ففي 1854» تم حظر الأوبيا 
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أوعطه؟ وفي امامل حظرت رقصات الطبول (الكالنداء تلدعاة©» والبيلير 
و,نداء8»؛ والبونجو مومه8) لأنها "غير أخلاقية"؛ وفي 18854 و1885ء قمعت 
الاحتفالات أو بعض جوانبها (استعراض مهارات القتال الجماعي بالعصاء 
وارتداء الأقنعة). وفي ذلك الوقت أيضا كان هناك اعتقاد وتوقع أن التعليم 
الابتدائي العام سيقضي على الكريول. ولكن نص كاليبسو يشير إلى روح 
التعبير المكبوت عن الغضب. 

"محروم من قرع طبولي؛ 

في أرض وطني» 

حرموني من الاحتفال في مهرجان» 

في أرض وطني» 

منعوني من شرب خمري» 

في أرض وطني.... 

في أرض وطني.... 

في أرض وطني... 


(من أغنية "لا أستطيع أن أرقص كما أتمنى ,؟أهصدك وع5دم معهمة 
5 الها 


أعأنا قزع 270 20191111011 ٠‏ 


وكان العمال المتعاقدون الوافدون من الهندء الذين تولوا الدور 
الاقتصادي للرقيق (ومكانتهم الاجتماعية أيضا في أعين الكثيرين من البيض 
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والكريول):!") بعيدين نوعا ما عن المقاومة الجماعية. فكما يقول دونالد 
وودء فإنه خلال ٠١‏ سنة من وصول أول 7١5‏ هنديًا على متن سفينة '"فستح 
الرزاق" في 1845؛ بدأت مجتمعاتهم وقراهم شبه المعزولة بنجاح في نسخ 
الكثير من التنظيم الاجتماعي لشبه القارة الهندية: حيث ظهرت فجوات 
شاسعة بين الأثرياء الذين حصلوا على الأراضي أو المتاجر أو استطاعوا أن 
يقرضوا الأموال؛ وجماهير الكولي.9؟") وخلال ٠١‏ سنة أخرىء وفي عدة 
مئات من القرى التي ظهرت حول صناعات السكر والصناعات الخاصة بهم 
المتعلقة بالأرز والذرة والبازلاءء”") غطى رداء مجتمعهم المنقول على 
استجابتهم لتعرضهم للخداع والانتهاك والابتزاز والاستغلال من جانب 
البيض والقرويين على السواء. وكانت هناك إضرابات عمالية بصورة دورية 
في العقارات (حدثت سلسلة منها في ثمانينيات القرن التاسعه عشر)ء ولكن 
التعبير المبدئي عن الوعي الهندي كان متسامحا وليس مقاوما.9") وانصهر 
العمال الصينيون - الذين انخفض جلبهم فجأة إلى أقل من 7٠٠١‏ عامل 
إجمالا - من الناحية السلالية في أحد مجتمعات السودء أو حققوا استقلالهم 
من خلال الحرف والزراعة وتسويق خضروات الحدائق» أو واصلوا الهجرة 
إلى محطات أخرى.7") 

وبالنسبة للبيض» وخاصة "الكريول الفرنسيين"7) الأكثر عددا وانتشارا 
ثقافياء كان التاج ومحافظته وإدارته الاستعمارية ومجلسه التشريعي مصدر 
إزعاج. وكان يمكن أن يكون التمثيل الانتخابي مفضلاء ولكن تقديم عرض 
وفير من العمل الرخيص في الهجرة الهندية قلل كثيرا اهتمامهم بنظام 
مستعمرات التاج. وكانت "الطيور المهاجرة" - أي المسئولين الاستعماريين 
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وأسرهم - يحصلون على مكانتهم بين الطبقات العليا احتراما لمواقعهم. وفي 
أغلب الأحيان؛ لم تؤهلهم ثقافتهم بالمعنى القومي» ومن حيث الحجم. ولا 
تعليمهم أو أصلهم للقبول بخلاف ذلك. 

'كانت السلطة الحاكمة من "الأوروبيين الشماليين" طبعاء وكانت الطبقة 
العليا من العاملين في نظم الحكم والقانون والتعليم تنتمي إلى البريطانيين. 
ولكن كانت هناك نخبة مهمة تتمسك بالأفكار والقيم اللاتينية والفرنسية» وليس 
الأنجلوساكسونية. وكان الكريول البيض من أصول إسبانية وفرنسية يفوقون 
عدد الكريول الإنجليز والمقيمين البريطانيين» ومن المؤكد أنهم كانوا أكثر 
تأثيرا في تحديد إيقاع المجتمع".() 

وقبل أن يصبح الكريول الفرنسيون الأرستقراطيون إنجيليين بالفعل؛ 
وقبل أن يحل محلهم رأس المال البريطاني وأسر الطبقات العليا البريطانية 
في أواخر القرن التاسع عشرء لم يكن هناك أي احتمال لأي استقبال حار في 
هذا المجال. ولكن الفصيل البريطاني (من الإنجليز والأسكتلنديين أساسا) 
تعرض للضعف منذ فترة حكم جوردون في أواخر ستينيات القرن التاسع 
عشرء وذلك بعد أن كان هذا الفصيل قد حاول - أثناء تدهور ثروات 
صناعة السكر المملوكة للكريول الفرنسيين - أن يخضع الكريول "الأجانب" 
للسيطرة الإنجليزية.7*) وكانوا راضين بترك الاستقرار في هرمية البيض 
لفترة.('') ولكن على الرغم من اختلافاتهم؛ أمسكت نخبة البيض بزمام 
الأمور في مجالين. حيث كان الأول يتضمن الحكومة النيابية. وكانت هذه 
النخبة تثير هذه القضية في المناسبات التي تتعرض فيها طموحاتها الكبيرة 
لعرقلة مسئولي التاج أو البرلمان البريطاني. وكانت اضطرابات ووتر في ١9٠‏ 
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والمشاكل المصاحبة للحرب العالمية الأولى تمثل هذه المناسبات.7*) بينما 
كان الثاني يتمثل في الطبقات الوسطى من الملونين والسودء والذين كان 
يصعب تجاهل وجودهم بصورة متزايدة. حيث كانوا 'يمتلون تهديدا كبيرا 
لاستمرار سيطرة البيض على المجتمع [مقارنة بجماهير السود والهنود] حتى 
على الرغم من قلة أعدادهم نسبيا؛ فقد كانوا يحتلون المدخل إلى المسستقبل 
السياسي والاجتماعي لترينيداد» وكان بعض بعيدي النظر في ترينيداد 
يدركون ذلك".9*) 

وكانت الطبقات الوسطى الملونة والسوداء فقط - التي توقف تطورها 
لفترة فقط قبل أن يتصاعد إلى ذروته في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر- غير مستريحة كطبقة لازدهار ترينيداد» وغير راضية عن دهاليز 
علاقات الطبقة والسلالة. 

"كانت الطبقة الوسطى من الملونين والسود تتككون من مجموعتين 
متميزتين. وكانت هناك مجموعة صغيرة من الأسر ذات الأصول الأفريقية 
والأوروبية المختلطة» والذين كانوا يمثلون أحفاد الشعب الحر الفرئسي من 
الملونين الذين استقروا في ترينيداد منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. وثانياء 
كان هناك الشعب الأسود والملون الذي كان يمكن أن يوصف بأنه 'تكون 
ذاتيا". فقد كانوا أحفاد رقيق ترينيداد السابقين» أو المهاجرين الأفارقة 
"المحررين”": أو المهاجرين من شرق الكاريبي. وقد اكتسبوا مكانة الطبقة 
الوسطى أساسا من خلال إجادتهم للثقافة البريطانية ووظائفهم الراقية".؛؛) 

أما المجموعة الثانية من طبقتي الملونين - والتي ظهرت إلى الوجود 
بينما كانت ترينيداد تحت نظام استعماري بريطاني - فلم يسمح لها أبدا بأن 
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تحصل على مكانة الرومان وواه«مه8» الفيليس «غنانام: الأنجرنون 
كوومءعومتة: المونتريشارد 05نهمء168مه80» الماريس ووهو5ع843» والبويرون 
5 اناوه في المجموعة الأولى (والتي وصفها بورد 80,06 ٠١‏ .6 .م؛ 
المؤرخ الكريولي الفرنسيء بأنها "شكلت مجتمعا ثانيا موازيا للمجتمع الأول؛ 
ولم تكن أقل تميزا منه).*) وفي ترينيداد البريطانيةء سقطت طبقات 
الملونين والسود من مكانتها السابقة» ولم تعد قادرة على ادعاء نصيب في 
الطبقات العليا في الجزيرة؛ وهنا يقول بريرتون: 

"ربما كانت أغلبية الرجال السود والملونين المتعلمين في هذه الفترة من 
العاملين المدنيين. فعندما كانت التجارة مقصورة عليهم فعلاء كان التعليم 
والمهن والخدمات تقدم البدائل الحيوية الوحيدة» باستثناء عدد قليل نسبيا من 
المزارعين الملونين. وكانت أقلية صغيرة فقط تستطيع أن تأمل في الحصول 
على التعليم الجامعي الذي يؤهلها للقانون أو الطب. وأدى هذا إلى جعل 
العمل في الخدمات - بما في ذلك التدريس في المدارس الحكومية - المصدر 
الوحيد للوظائف الراقية المقبولة".(0؛) 

وأدى توزيع الامتيازات والمزايا في المجتمع بناء على أسس سلالية 
إلى إحباط رؤيتهم الأوسع: أي تحقيق المساواة مع الأقلية البيضاءء والوصول 
إلى السلطة. وكانوا مثل نظرائهم بين البرجوازية الصغيرة للسود في أماكن 
أخرىء يرفضون التحيز الذي كان يلصق بهم الاعتقاد بدونية السود: 

فقد كتب مراسل إلى صحيفة التلجراف قائلا إنه لا يوجد أي قدر من 

الثروة أو التعليم يمكن الإنسان في ترينيداد من التمتع بمكانة اجتماعية» إذا كان 
يفتقر إلى "اللون السليم". وكان أصحاب المزارع والثروة والجدارة والشخصية 
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'محظورين"؛ بدون جواز السفر الاستعماري"... وهو الأكثر أهمية من التعليم 
والعادات والمبادئ والسلوك والثروة والموهبة وحتى العبقرية ذاتها. ولم يكن 
لدى الناس خارج جزر الهند الغربية فكرة عن الوضع الحقيقي للرجل المتعلم 
"الذي ينتمي إلى اللون غير السليم". وكان الأمر مزعجا حقا عندما يتعسرض 
الرجل الملون المنتمي إلى أسرة "جيدة" للتمييز".7”؛) 

وهكذا فإنه على الرغم من أنه لم يكن الرد على أنتوني ترولوب 
ضروريا عندما نشر في ١853‏ مجلده الكبير المناهض للسود "جزر الهند 
الغربية وإسبانيا الأم”» فإنه في 1884كء عندما ظهر كتاب فرودى ونسممع 
"الإنجليز في جزر الهند الغربية" كان تحدي العناصر الجديدة في الطبقة 
الوسطى حتميا.؛) ومن الطريف أنه جاء من نائب أسود وليس من نائب 
ملون» وأنه كان راديكاليا أساسا. وقد وضع يعقوب توماسء7”؛) في كتابه 
"الفرودية: تفسير الخرافات الهندية الغربية" أمام قرائه لوحة أوسع من 
"الإهانات الطفولية للسود" التي كان فرودى راضيا عنها فكرياء وهنا يشير 
جيمس قائلا: 

'من الواضح أن الزنجي في أفريقيا عاجز عن الكفاح ضد استعباده» 
وإلحاقه بغيره» أو التطوع (أو القتال) لحماية أراضيه. والسؤال الذي نطرحه: 
هل ستتغير في العصور القادمة آراء واتجاهات الأفارقة في الخارج؛ والذين 
يفوق عددهم عشرة ملايين في نصف الكرة الغربي» منتشرين على نطاق 
واسع على سطح الأرض ومنخرطين في كل جوانب الثقافة المتحضرة. وهل 
سيظل هؤلاء الناس فقراء إلى الأبدء ومنعزلين عن بعضهمء وتائهين في 
المزيج السلالي الكبيرء أم أن المهد الطبيعي الخصب لهذا الشعبء الذي كان 
مكانا للعنف والجشع غير المقدس طويلاء سيصبح الشاهد المقدس على جيل 
راغب وقادر على الغزو أو الفناء حسب تطلعاته".(*) 
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لم يدافع توماس عن الطبقة الوسطى السوداءء على الرغم من أن أبويه 
كانا من الرقيق حتى قبل مولده بسنوات قليلة» وعلى الرغم من أنه هو ذاته 
ترعرع وتعلم في المدارس الريفية الصغيرة الرثة بشكل مثير للشفقة» والتي 
وزعتها الحكومة على تجمعات السود الريفية. وكان إثقانه "اللهجة العامية" قد 
ساعده في كتابة 'قواعد الكريول" في .١8751‏ ورفض توماس لدو ل 
الطبقة» غير أن الطبقات الوسطى لم تستطع أن ترفضه. فقد كان أهم مفككقر 
أسود في ترينيداد خلال حياته. وكانت "جهوده مهمة بالنسبة للطبقة الوسطى 
للسود وللملونين» لأنها كانت تظهر أن هذه المجموعة كانت أكثر ثقافة من 
البيض المسيطرين. وكانت أنشطة توماس الأدبية توضح أن غير البيض 
كانوا بمثابة القادة الثقافيين".7'”) وعلى الرغم من أن معظم الطبقات الوسطى 
للسود والملونين كانت تعاني لمواصلة حياتهاء وكانت أسرهم وسمعتهم بعيدة 
عن الارتباط بجماهير السودء واقترب عدد قليل من الأدباء السود من فهم 
توماس - مثل صمويل كارتر وجوزيف لويس (محرري العصر الجديد)ء 
وويليام هربرت (محرر صحافة ترينيداد» ثم مستعمر ترينيداد)» ونيرس (والد 
جورج بادمور)؛ والمحامي في لمم العليا هنري سلفستر ويليامز.7”) 
وبالطبع» كان ويليامز صاحب مبادرة 'مؤتمر اتحاد كل انارق قة" الذي عقد 
في لندن في يوليو »14٠١‏ أكثر اقترابا من فكر توماس”7”) وتبنى أفكاره 
المثالية. فقد بدأ وليامز وتوماس التعاون معا برفقة بعصض الشخصيات 
السياسية الشجاعة الأخرى في الطبقات الوسطى للملونين والسود (مثل هنري 
الكازارء وإدجار ماريس سميثء وبرودوم ديفيد)» والتي كانت شخصيات 
نشطة في الشئون الرسمية لترينيداد. وتكاتفوا جميعا من أجل إحداث تحول 
راديكالي في الخطاب العام في الجزيرة. ومع ذلك»: كانت هذه دفعة ثانية 
للطبقات الوسطى التي حددت الإيقاع ومنحت هذا الخطاب طابعه الخاص. 
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وكان المجتمع الذي رتبته هذه الأجيال من الطبقات الوسطى للملل ونين 
والسود في ترينيداد شديد التأثير على صورة الطبقات العليا للبيض. إذ إن 
أولوياته لم تكن ترتبط بعناصر التراث الراديكالي الظاهر في النزعة 
الفرودية برناءدوسدهمء» لدى توماس.7") ففي هذا المجتمع» كان التميز والمكانة» 
والقبول والتسامح» وأساليب تعامل الملونين مع السودء بمثابة فن اجتماعي 
دقيق يمكن ابتكاره من المواد الثقافية والتاريخية والسياسية والتعليمية 
والأسرية والمالية المتاحة. وكان يجب أن يكون المرء من أهل ترينيداد» وأن 
يكون لديه حدس خاص تجاه الأمرء حتى يعرف المطلوب والمتوقع» وما هي 
احتمالات أن يدخل أي من الشباب إلى فلك حياة البالغين. فبينما كان يبدو أن 
نخبة البيض تملك ملاعءمة المزايا الطائفية الواضحة؛ ومساحات الأراضي أو 
الثروة التي يمكن قياسها بسهولة» وملكية الأسماء التي يمكن تحديد موقعها 
في التراث التاريخي الواضح تماما في أدب وصحفة ترينيداد» كانت 
الانحرافات المعيارية بين الطبقات الوسطى للملونين والسود أضعاف ذلك 
التدرج البسيطء لدرجة أن البساطة الاجتماعية الفطرية كانت شرطا لا غنى 
عنه. فقد كانت هناك تباينات كبيرة» ولكنها كانت تظهر نادرا جدا لدرجة أنها 
لا تعتبر دليلا كاملا بالنسبة للتقاليد أو العادات. وعلى أي حالء فإن المكانة 
المحترمة جدا للنخبة صاحبة البشرة الفاتحة كانت تتحقق ببساطة عبر جيل أو 
جيلين. وعلى الرغم من أن قيمتها لم تكن تنخفض كثيرا بسبب الزواج 
"المختلط"؛ كان اللون البسيط يعتبر بمثابة مقياس خام وبسيط في أفضل 
الظروف. وكان أي فرد طموح من السود لديه مواهب كافية أو تطلعات أو يحظى 
بالتدريب المهني أو الثراء العائلي» يستطيع ضمان أن أحفاده سيكونون مؤهلين 
لقمة الاعتراف داخل الطبقة. ومع ذلك؛: كان هناك سقف لا يستطيع السود 
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اجتيازه. وتحسبا لهذه العقبة» كان العديد من السودء» وخاصة من المفكرين» 
يحاولون إحلال التعليم والأدب كعملة في التبادل داخل الطبقة. وبينما نجح 
توماسء كان آخرون يحاولون طبعا على أمل جذب الاهتمام المشروع مسن 
البيض والملونين على السواءء وبالتالي الاقتراب من مركز الطائفة لأنفسهم» 
وربما لأطفالهم. وكان الأدب يمثل أفضل عملة؛ء كما كان الحال بين طائفة 
المفكرين الإنجليز الفيكتوريين أنفسهم. وكان ذلك علامة السود المتعلمين» 
وفي ذلك يقول بريريتون: 

"لأهميته البالغة في الترقي الاجتماعيء منح التعليم أعضاء هذه 
المجموعة أهمية كبيرة للحياة الثقافية والفكرية. وتفاخرو! بإتقانهم للثقافة 
البريطانية» وبقدرتهم على التحدث والكتابة بالإنجليزية "جيدا"» واهتمامهم 
بالأشياء الفكرية. وكان ذلك يتمثل في التعليم والألفة بالكتب وامتلاك “الثقافة" 
المهمة بالإضافة إلى المهن التي لا تتضمن العمل اليدوي. وكانت هذه 
الأشياء بمثابة معايير أكثر أهمية لعضوية الطبقة الوسطىء مقارنة بالثروة أو 
بياض البشرة.... وبصورة ما فإنهم كانوا يشكلون طبقة مفكرين» من حيث 
إنهم كانوا يفخرون بكونهم القطاع الأكثر ثقافة في المجتمع؛ على الرغم من 
أنهم لم يكونوا جزءًا من الطبقة الحاكمة. 

وقد منحوا أهمية كبيرة للثقافة لأنه لم يكن لديهم أيِة ممنلكات قيمة 
أخرى يتمسكون بها ... ولذلك فإنه ليس مدهشا أن أعضاء الطبقة الوسطى 
من الملونين والسود أمسكوا بزمام الأنشطة الأدبية والثقافية".**) 
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وقد تفوقوا في الصحافة والنقد الأدبي» حيث تفوقوا على البيض في 
اهتمامهم بخطاب الأفكار الاجتماعية الأكثذر تقدماء والأشكال الأدبية» 
والاهتمامات المتاحة لجمهور يتحدث الإنجليزية. وهكذا فإنه عتدما حان 
دورهم لمواجهة الاستعمار والسيطرة العنصرية» كان تعليمهم وتقافتهم 
المتفوقة بمثابة المبرر والأداة لديهم.7”) ففي الواقع» كانوا بمثابة أساس 
القومية التي عرضها كيريل جيمس في عمله السياسي الأول 'حالة الحكم 
الذاتي في جزر الهند الغربية" والتي جاء فيها 

عندما وصل [المسئول الاستعماري] إلى جزر الهند الغربية أصيب 
بصدمة. حيث وجد مجتمعا متحضرا بشدة؛» ووجدهم يرتدون نفس الملالبس 
التي يلبسهاء ولا يتحدثون لغة أخرى سوى لغته» بل إن بعضهم كان أفضل 
منه أحيانا. فما التأثير الذي يمكن أن يتعرض له الإنجليزي المستعمر عندما 
يعترف» لأنه يجب أن يعترفء بمستوى أولئك الذين أرسلوا ليكونوا حكاما 
عليهم؟ وكان على هذا المسؤول أن يجد تبريرا للحكم» » غير أنه اكقشف أن 
قدرة الأنجلوساكسون على الحكم قد تراجعت للخلف» » كما تراجعت الثقة في 
'وصاية الدولة الأم حتى ذلك الوقت" (وفي المستقبل البعيد) وذلك لأن هذا 
السؤال اكتشف "قدرة هذه المستعمرات على الاستقلال بذاتهاء إلخ» إلخ".7*) 

وبالنسبة إلى مجتمع مثل مجتمعنا - حيث لا توجد عداوة سلالية على الرغم 
من وجود تحيز سلالي - وحيث وصل الناس إلى مستواهم الحالي من القغروة 
والتعليم والثقافة العامة - فلا يوجد مكان لنظام حكم التاج الاستعماري. لقد كان 
هذا النظام مفيدا في عصره. ولكنه لم يعد كذلك الآن. فهو نظام مضلل؛ لأنه يقوم 
على افتراضات التفوق التي ليس لها أساس في الواقع. فعلى الرغم من 
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الإعجاب بمواهبهم في هذا الاتجاه» فإن القدرات الإدارية ليست حكرا على 
الإنجليزء خاصة في هذه الأوقات الصعبة".(2”) 
حين يتحول الفيكتوريون السود إلى يعاقبة سود 

ولد كيريل ليونيل روبرت جيمس في ترينيداد في ١١15ء‏ 'وهو ابن 
مدرس أسودء وحفيد بعد أكثر من نصف قرن من إلغاء الرق لسائق وعامل 
في مزرعة سكر".ل'”) وقضى سنواته الأولى في تونابونا قنطدمد؛ وهي 
قرية تعدادها ٠٠٠١‏ نسمه حسب تقديره» وتقع في منتصف الطريق بين 
العاصمة (بورت أوف سبينه]هم5 4ه مه) غربا وأريما همه شرقا. ذلك 
الطريق الذي أسس عليه الرقيق السابقون العديد من قراهم الجديدة في 
أربعينيات القرن التاسع عشر.7") واستقر الأفارقة "المحررون" في الوديان 
المحيطة 0 وزرعوا حدائقهم على سفوح التلالء وبعد ذلك بثلاثين 
سنة» أي في سبعينيات القرن التاسع عشرء كان ذلك واحدا من المواقع التي 

انتشرت فيها عصابات الرقص والعراك ذات الرموز الإقليمية وشبه السرية. 
وكانت تونابونا 'تتباهي بالعصابات التي تحمل أسماء مثل: ل اس المساء 
الجميلة» ودبابيس أربطة العنق» والكلاب السلوقية» وبناة الجزيرة.0) 
ويتذكر جيمس نفسه منذ طفولته كيف بدأ في استيعاب الكثير من أخلاقيات 
الحياة التي ربطت نفسها بالطبقة الوسطى للسودء إذ يقول: 

'كنت في السادسة من عمري تقريبا عندما اطلعت على نسخة أمي من 
أعمال شكسبير. وكان فيها 77 أو 75 مسرحية» وكان هناك توضيح أمام كل 
مسرحية. وكان تحت التوضيح "العمل والمشهد” الذي يوضحه.ء وأنا أتذكر أن 
التوضيح الذي كان قبل 'يوليوس قيصر" كان يقولء "كيف تحترق هذه الشمعة 
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بصورة سيئة". وأنا لا أستطيع الآن قراءة مسرحية لشكسبيرء ولكنني أتذكر 
جيدا التطلع إلى "العمل والمشهد" الوارد أسفل التوضيح وقراءة ذلك المسشهد 
الخاص. وأنا متأكد من أنني قرأت كل هذه المشاهد قبل أن أبلغ السابعة."") 

وعلى الرغم من توافر قصص المغامرات في مكتبة أمه؛ فإن قراءات 
الطفل كانت كما وصفها ريتشارد أسمول بمثابة "اهتمام الشباب العادي”". 
حيث كان جيمس يتدرب على دروس طبقته ويظهرها. وكان هذا الرصيد 
المحدد يحتوي أيضا على الأهمية البوريتانية لآداب الطبقة: 

'لقد كنت مفتونا بمن يغنون أغاني الكاليبسو الشعبية الهزلية» والأغاني 
البذيئة أحياناء والتي كانوا يغنونها في خيامهم خلال وقت المهرجان. ولكن - 
مثل الكثيرين من الطبقة الوسطى - كانت أغاني الكالييسو بالنسبة إلى أمي 
شيئا للدهماء أو للعامة في أفضل الأحوال. وقد جعلتني أدرك أن الطريق إلى 
خيمة الكاليبسو هو الطريق إلى الجحيم؛ وأن هناك دائما الكثير من الأمثلة 
على سكان الجحيم الذين يمكن أن تشير إليهم".9") 

وكانت التقاليد الجنسية والأخلاقية للطبقات الدنيا للسودء على الرغم من 
كل حيويتها وجاذبيتهاء» تمثل رفضا لأحاسيس البرجوازية الإنجليزية: فقد 
كانت تمثل تحديا لأخلاقيات النموذج الاستعماري المطروح على السكان 
المحليين. ولا جدال في أنه في الأسرة السوداء التي تعرف القواعدء ليس 
لهذه العبارة السياسية ضمنيا أي مكان في مستقبل الشاب الأسود المتعلم 
بصورة مناسبة. فالمجتمع 'الصالح" الأبيض أو الأسود أو الملون» يتامر ضد 
ما يعتبره مزاجات شيطانية ديونيسية «واوبزرده:6. ومع ذلكء كانت لعبة 
الكريكيت محترمة في ثقافة طبقة جيمس. ففي الواقع؛ ومن جميع الجوائنب» 
كان وجودها ينتشر في كل طبقات مجتمع ترينيداد. حيث قال ريتشارد أسمول: 
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'كانت عضوية النوادي المختلفة تتحدد بالمهنة والطبقة الاجتماعية: 
وكان التمييز على أساس اللون أكثر حدة مما هو عليه الآن. إذ إن "نادي 
كوينز بارك” المسيطر على لعبة الكريكيت في الجزيرة» كان يضم البيض 
الأثرياء؛ الشامروك (مزارعي الكاكاو والتجار الكريول الفرنسيين الكاثوليك)؛ 
المابل (الطبقة الوسطى بنية اللون)؛ الشانون (الطبقة الوسطى السوداء) 
المسئولين أصحاب الوظائف الراقية والمدرسين» ثم الاستنجو (التجارء 
الحرفيين» العمال).... وأضف إلى هذا أن كل فرد تقريبا كان يلعب أو يهتم 
بالكريكيت: وأن اللعبة كانت تستمر حتى ثمانية أشهر من السنة» ويقدر 
البعض أن قدرتها على التعبير الاجتماعي كانت عالية وملموسة".!؛") 

وكانت الكريكيت لعبة والد جيمسء ولعبة عمه كوفي وعمته جودت» 
وابن عمه كدجو: بل إن الاهتمام بها كان موجودا لدى جده المميز جوش 
رودر. فقد كانت لعبة تلاميذ المدارس الإنجليزية. 'وكان الترفيه يعني 
الكريكيتء لأنه في تلك الأيام - باستثناء اللقاءات الرياضية البدنية القليلة - 
كانت الكريكيت اللعبة الوحيدة. وكان منزلنا يقع خلف ملعب الكريكيت تماما 
ويطل عليه بصورة رائعة. وهكذا كانت هذه اللعبة تمثل لجيمس هوسا 
طبيعيا؛ فقد كانت اللعبة التي يمكن أن يتحول إليها بينما كان يحاول أن يشق 
طريقه إلى عالم الكبار؛ وكانت اللعبة التي يمكن أن يعود إليها عندما يريد أن 
يجعل حياته والعالم الاستعماري الذي نشأ فيه أمرا مفهوما. 

على هذا القدر من الإثارة كانت ترينيداد التي ترعرع فيها جيمس. 
ففي 1891ء وبعد إغراء النجاح الذي حققته "جمعية العمال الإنجليز" 
في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء و'جمعية الإصلاح البرلماني لعمال ليدز” 
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في »1871١‏ تأسست "جمعية عمال ترينيداد". ونظرا لأن عضويتها كانت 
تضم خمسين من العمال المهرة وغير المهرة؛ وتشمل النجارين والبناءين 
والخياطين السودء وصيدليا وكيميائيا على الأقل؛ فقد كانت كما يقول برنسلي 
سامارو أول منظمة من نوعها في جزر الهند الغربية البريطانية: 

"كانت منظمة ترينيداد تهتم بكل من أنشطة جماعات الضغط السياسي 
ونقابات العمال. حيث تأسست مباشرة قبل زيارة اللجنة الملكية في 2١1851‏ 
التي أرسلت إلى جزر الهند الغربية البريطانية لدراسة التداعيات الخطيرة 
المترتبة على كساد السكر والتوصية بإجراءات للتخفيف على المستعمرات. 
وكان رئيس الجمعية الأول والتر ميلزء صيدلياء وأدلى بشهادته أمام 
اللجنة.... حيث اشتكى ميلز من الأوضاع غير الصحية لمدن ومساكن 
وعقارات المستعمرة... وضغط من أجل تخفيض الضرائب» خاصة على 
المواد الغذائية والأدوات الزراعية التي يستخدمها العمال... وتحسين 
تسهيلات النقل» وإنشاء صناعات صغيرة:» وإدخال بنوك الادخار وفتح المزيد 
من أراضي التاج. وكذلك» كانت الجمعية تعارض بشدة هجرة الهنود التي 
تساندها الدولة» حيث ادعى ميلز أنها زادت المنافسة على "أجور الكفاف التي 
تدفع في مزارع السكر".... وفوق كل ذلكء قال ميلز إن المسستعمرة يمكن 
منحها الحكم النيابي".(05) 

وتراجعت الجمعية سريعا قبل أن يمكن إعادة تنشيطهاء حيث ربطت 
نفسها بحزب العمال البريطاني الجديد في 1.1107'') ومع وجود المئات من 
الأعضاء الآن» بدأت تعمل كممثل للطبقات العاملة» وتشن حملات لإصلاح 
أوضاع العمل وتقليل ساعاته؛» ومن أجل الإجازات المرضية؛ وضد "حاجز 
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اللون". ووسعت عضويتها بجذب عمال الهند الشرقية "غير المسيسين عادة". 
وكانت الحكومة الاستعمارية معادية بصورة مدهشة؛: حيث أبلغت المركز 
الاستعماري بالطبيعة المريبة للجمعية» وهنا يقول سامارو: 


"إن أعضاءها - وبعضهم مشكوك في سمعته - ليسوا من العمال في 
أغلب الأحيان» وليس لهم شأن في المستعمرة. ولكنهم يتبنون اسمها ببساطة 
بغرض ضمان اعتراف حزب العمال الإنجليزي بهم., وبالتالي يحققون 
لأنفسهم أهمية لا يستطيعون تحقيقها بغير ذلك.2') 

ولكن أوروبا والحكومتين الاستعماريتين في الإمبراطوريتين الإنجليزية 
والفرنسية تورطتا سريعا في الحرب العالمية الأولى. وقد ثبت أنها قوة 
تاريخية لا تستطيع الإمبراطوريات الإفلات منها. إذ إن الحرب ذاتهاء وفوق 
كل الخسائر التي سببتها في أوروبا (والتي لم تكن أوروبية كلها)ء كانت 
تتناقض جوهريا مع جوهر وجود الإمبراطورية البريطانية؛ القائم على 
فرضية "الدفاع عن مستعمرات الحكم الذاتي من الهجوم الخارجي والحفاظ 
على القوة البحرية هو مسئولية بريطانيا".0'') فخلال الحرب؛: قدمت الهند 
وحدها نصف مليون رجل وامرأة بالأزياء البريطانية بأشكالها المختلفة؛ وهذه 
القوات تفوق عددا كل ما قدمته الممتلكات والمستعمرات الأخرى مجتمعة 
(كانت كنداء وإسترالياء ونيوزيلنداء وجنوب أفريقيا من الممتلكات).7:') وما 
فعلته الهند لبريطانياء فعلته أفريقيا لفرنسا: حيث كتب جورج بادمور أن 
"أكثر من 545 ألف جندي محلي أفريقي كانوا يخدمون فرنساء كقوات صدمة 
أساسا لصد مد الزحف الألماني خلال الفترات الأكثر حرجا في الحرب".7) 
وكذلك خدم عشرات الآلاف من الأفارقة مع ألمانياء وبلجيكاء والقوات 
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البريطانية في شرق أفريقياء في حين أنه من بين 74771717 من قوات السود 
الذين خدموا الولايات المتحدة» كان هناك ٠٠١‏ ألف منهم يحاربون مع 
الجيش الفرنسيء مرتدين زي الجنود الفرنسيين.(77) وحشدت أيضا قوات 
من جزر الهند الغربية» وكان معظمهم - حوالي ٠١‏ ألقا - يخدمون في فوج 
الهند الغربية البريطانية. ومع ذلك» كانت هناك مشاكل. فبالنسبة إلى البعض» 
كانت هناك اعتبارات معينة تعلو على الولاء لبريطانياء وفي ذلك يقول 
سامارو: 

'في ترينيداد» كانت الصحافة تستخدم تعبير 'طبقة أفضل" لوصف 
البيض والمولاتو أصحاب البشرة الأفتح» الذين كانوا يشكلون طبقة التجار 
والمزارعين. وفي الباربادوس كان التعبير المستخدم هو '"الطبقة الأفضل". 
وعندما بدأ تسجيل المستخدمين في 315١؛‏ رفض شباب الطبقة الأولى عبر 
جزر الهند الغربية البريطانية الانضمام» إلا كضباط؛ في نفس الأفواج مع 
الجنود السود. وكان أرثر أندرو كبرياني» وهو كريولي من كورسيكا كان 
يقود حملة التجنيد» يشكو من أن 'شباب الطبقة الأفضل كانوا يتجنبون " 
الانضمام إلى الأفواج العامة 'بسبب مسألة اللون المؤسفة التي تكمن في 
صميم كل شيء في هذه الأنحاء".... وجاء بعض جنود "الطبقة الأفضل" إلى 
لندن وانضموا إلى الأفواج البريطانية» حيث انضمت الأغلبية مع جنود 
"الطبقة الأفضل" في المستعمرات الأخرى لتكوين فوج التجار 
والمزارعين".9") 

ولكن حلول الحرب العظمى دفع إلى المقدمة بعدو أكثر خطورة ودهاء 
للمصالح الاستعمارية» حيث يشير سمارو: 
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"لم يكن الجميع مستعدين لتقديم تضحيات للصالح العام. إذ إن تجار 
المستعمرة اعتبروا بداية الحرب في أوروبا بمثابة إشارة للزيادة المباشرة في 
الأسعار. ففي نفس اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة بداية الحرب في أوروباء 
كتبت صحيفة 'بورت أوف سبين" أن الأسعار ارتفعت بشدة".2") 

وقد قصم تضخم الأسعار ظهور الطبقة العاملة من السود في الاقتصاد 
النقدي للجزيرة» وكان السبب الرئيس في الإضرابات التي اندلعت عقب ذلك: 
حيث أضرب عمال النفط في 13117١ء‏ وعمال السفن والسكر وعمال السكك 
الحديدية وعمال الشحن والتفريغ والكناسون في ١9151‏ وأضرب عمال 
الطرق والسكك الحديدة ثانية في )29.197٠0‏ وانضمت إلى الأحزاب جمعية 
عمال ترينيداد» بعد أن التئمت من جديد بعد الحرب بإعادة الجنود السابقين 
الغاضبين من التمييز العنصري الذي تعرضوا له في الخدمة العسكرية:(”) 
وتبوأت مكانها في مركز التحريض. وكان هذا أساس القوة الاجتماعية التي 
قادها الكابتن كبرياني - العائد من نفس الحرب - في حزب العمال 
الترينيدادي في 213777 وهنا يقول سامارو: 

"منح الاتصال بأوروبا خلال الحرب العالمية الأولى للراديكاليين في 
جزر الهند الغربية فرصة نادرة للتعلم من أوروباء وهكذا كانت فترة ما بعد 
الحرب "اشتراكية" بصورة متزايدة بالطريقة التي اس توعب بها الهنود 
الغربيون هذا المفهوم. حيث وضع كبرياني زرا أحمر على طية سترته؛ 
وكان الكثيرون من أتباعه يرتدون القمصان الحمراء تقليدا 'للحمر" في الثورة 
البلشفية في 519011.") 
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وفي هذه السنوات» أصبحت ترينيداد جزء من حركة السود بعد 
الحربء والتي مزقت كل الإمبراطوريات خلال عشرين سنة تقريبا: 

'وكما أن حرب ١118-١914‏ شهدت القوميين الهنود وهم يحققون 
خطوات كبيرة» كانت هناك تحركات مهمة في أماكن أخرى. ففي »15١5‏ 
دقعت الاضطرابات في وسط سيلان الحاكم المنزعج إلى إعلان الأحكام 
العرفية» وسجن الكثيرين من السنهاليين البارزين. وكان من بينهم ستيفن 
سيناناياكي (أول رئيس وزراء بعد ذلك) الذي لم يسامح البريطانيين أيدا. 
وفي 1118» تشكل المؤتمر الوطني السيلاني على خطى نظيره الهندي. 
وفي نفس السنة» وبينما أثارت اضطرابات سيلان محاولة فاشلة في 
نياسالاند» بقيادة القس جون شيليمبويء أظهرت هذه الاضطرابات هذه 
العاطفة المتزايدة للقومية الأفريقية.... وفي أفريقيا الغربية كان لدى القوميين 
الهنود معجبون متلهفون. فعندما دعيت الهند إلى مجلس الحرب في ١1١7‏ 
صاحوا: 'لماذا ليس أفريقيا الغربية أيضا؟" وعندما دعيت الهند والممتلكات 
البريطانية إلى مؤتمر السلام في 2.1319 أرسل د. نانكا بروس من ساحل 
الذهب داعيا القوى الغربية إلى سماع 'صوت أفريقيا الغربية" أيضا في 
فرساي. وعقد 'مؤتمر عموم أفريقيا" في باريس في .١915‏ ... 

وفي نفس الوقتء بدأ الكيكويو في كينيا التعرف على الجمعيات 
السياسية. وزهقت أرواح في اضطرابات نيروبي في 1377.... وبالمثل؛ 
كانت حركات سياسية قليلة تنمو في جزر الهند الغربية» مثل "جمعية الحكم 
النيابي" في جرينادا التي تأسست في 4١4١ء‏ وجمعية عمال ترينيداد" التي 
أسسها الكابتن كبرياني» والتي ازدهرت في نهاية الحرب. وأسس ماركوس 
جارفي في جامايكا تحت اسم "الجمعية العامة لتطوير الزنوج" ذات التوجه 
القومي الزنجي» والتي حظيت بشهرة دولية قصيرة عند نهاية الحرب"./ه") 
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ومع ذلك» وعلى الرغم من أن جيمس كان يدرك هذه الأحداث؛ فإنه 
حافظ على موقفه» وكان يقول 'أنا لا أهتم كثيرا بالسياسة".7") فقد أنهى 
دراسته في ١118‏ وكان قانعا بممارسة هوايتيه: الكريكيت والأدب؛ ويقول 
في مذكراته بشأن ذلك: 

'لدى مجموعة من الأصدقاء (معظمهم من البيض) أتبادل معهم الأفكار 
والكتب والسجلات والمخطوطات. ونشرنا مجلات محلية وألقينا محاضرات 
وكتبنا مقالات عن الدراما الإنجليزية» والشعر "كنقد للحياة". ونحن نعيشس 
وفق مبادئ ماتيو أرنولد. وننشر الجمال والنور وأفضل ما يمكن التفكير فيه 
وقوله في العالم.... وأنا لا أفقد رؤية خطتي للسفر للخارج والكتابة» فقد 
درست ومارست فن الخيال بدأب".!:*) 

ومن المؤكد أنه كانت له خيارات» خيارات سياسية» وكان يجد معها أنه 
من الصعب بصورة متزايدة أن يعيش بينما تؤثر كل قوى العالم عليه؛ وأن 
التراث الراديكالي للسود اكتسب شكله الثوري. وكان اتجاهه المبكر لا يزال 
متناقضا مع اتجاه زميل طفولته مالكولم نيرس.7'”) إذ إن نيرس - الذي 
تخرج في "كلية الحمل الطاهر الكاثوليكية الرومانية" و"المدرسة العليا 
البامفيلية” الخاصة - تخرج أيضا في .111١8‏ وطوال بضع سنواتء؛ كانا 
يعملان معا مراسلين لصحيفة الجارديان الأسبوعية. وفي 21175 هاجر إلى 
الولايات المتحدة» وخلال سنتين من وصوله انضم إلى الحزب الشيوعي 
الأمريكي. وفي ذلك الوقت أصبح نيرس يُدعى جورج بادمور. ولكن حتى 
قبل أن يغادر ترينيدادء كان قد تبنى العداوة العلنية للإمبريالية. حيث زودته 
الجارديان بالهدف: 
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'أصابته الوظيفة بالملل» فلم يكن هناك مجال للكتابة الفكرية وكان يكره 
مديره في شؤون التحريرء إدوارد بارتريدجء الإنجليزي الذي كان ينتظر 
الخضوع من السود. وعندما مات بارتريدج كتب نيرس أنه كان 'واحدا من 
أكثر عملاء الإمبريالية البريطانية غرورا من بين الذين قابلتهم. وأنا أنفر 
إليه بازدراء مطلقء: وكنت آمل أن أستخدم قلمي في فضح دوره أمام العمال 
والمزارعين الاستعماريين الذي قهرهم من خلال ص حيفته القذرة 
الجارديان".!'*) 

والتقى جيمس وبادمور في لندن في 7.134*7*) وفي ذلك الوقت كان 
جيمس قد أصبح من أتباع تروتسكي؛ وكان بادمور على بعد سنة من نهاية 
العمل مع الحركة الشيوعية.9'*) وبدأ تعاونهما السياسي في .١9178‏ 

وبينما كان جيمس في ترينيدادء كان يدرس في مدرسة ويلعب الكريكيت 
(لصالح بلدة مابل)» ويعمل مراسلا لبعض الوقت. وباعتباره صحفيا أسود 
على الجزيرة في أوائل العشرينيات» فقد شهد نضوج السياسة القومية في ظل 
كبرياني. ومع ذلك» يقول ريتشارد اسمول: 'لم يظهر جيمس أي اهتمام 
بخطب [كبرياني] قبل 4754١؛‏ ولم يصبح من أتباعه قبل )**."194١‏ وكان 
حواره مع ليري قنسطنطين لاعب الكريكيت هو الذي أثاره؛ وربما كان هو 
الذي بدأ هذه العملية: 

' كنت أطرح بعض الأمثلة على معنويات كريكيت الهنود الغربيين 
المتدنية عندما أصبح قنسطنطين متجهما وظهر تعبير عدائي على وجهه. 

- وقال ببرود: 'لقد فعلت كل شيء خطأء هل تعلم ذلك" 
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- “ما الذي فعلته خطأ؟" 

- 'يكفى أنك تصدق كل ما تقرؤه في هذه الكتب. ولكنهم ليسوا 
أفضل منا". 

فتلعثمت» إذ إنني لم أقصد أن أقول إنهم كانوا أفضل منا. ولكن الكثير 
مما كنت أقوله كان يعني ذلك. 

وتحول قنسطنطين إلى موضوع قديم. 

- 'لقد أخبرتك أننا فزنا بتلك المباراة. لقد فزنا بها". 

وتوقف الحوار وكنت مرتبكا نوعا ما. 

- "إنهم ليسوا أفضل منا". إنني أعرف أننا كنا جيدين مشثل الآخرين 
رجلا لرجل. وكنت أعرف ذلك منذ أيام دراستي. ولكن إذا كانت الحقيقة 
كذلك؛ فإنها لم تكن كل الحقيقة".(5*) 

ومع ذلك؛ ظلت سياسة جيمس مثل سياسة كبرياني في إطار التمثيل 
البرلماني. وكان يحتاج إلى الماركسية» واستمر طويلا حتى تخلى عن هذا 
الافتراض.7"*) وبحلول أواخر عشرينيات القرن العشرين؛ كان قومياء ولكن 
عل الرغم من أنه قرأ كتاب جارفي "عالم الزنوج"؛ وقابل جارفي نفسه عندما 
زار ترينيداد بعد طرده من الولايات المتحدة» وكان مطلعا أيضا على بعصض 
أعمال دو بويز المبكرة» فإن رؤية جيمس لم تتقدم كثيرا عن التراث 
الأيديولوجي الذي تربى عليه وهو يقول في ذلك: 'لم تكن لدي في الحقيقة 
أبسط فكرة عن سياسة السود آنئذء ولم يكن هناك أي حديث عن أية ثورة أفريقية 
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أو سوداء". وكان يلتزم بالكتابة الخيالية» وهو الأمر الذي أتى ثماره في نشر 
بعض قصصه القصيرة» وطور إحدى مخطوطاته لتصبح بعد ذلك رواية 
'زقاق منتي بروااه /0م#ة".7*) ومع ذلك؛ كانت قدراته السياسية قد بدأت» وكان 
يستعد لكتابة السيرة الذاتية لكبرياني» حيث مضى في مذكراته يقول: 

لقد بدأت دراسة تاريخ الجزر. وجمعت أوراق وقرارات البرلمان 
(الهانسارده3053:4!)؛ والوثائق القديمة» وتقارير اللجان الملكية. وكان هناك 
الكثير حول ما لا يحتاجه أحد. وكان كل ذلك بسيطا ومباشرا. وبالنسبة 
للخلفية» كان لدي تفسير البيض للتاريخ وإعلانات حزب العمال البريطاني. 
وبالنسبة للمقدمة» كانت هناك جماهير السودء والطبقات الوسطى البنية اللون 
من المهنيين والموظفين» والأوروبيون والبيض المحليون» وكانت أمامي 
مشاهد الأماكن: ستنجوء شانونء مابلء» ونادي كوينز بارك. وكانت أفكاري 
الغامضة آنذاك عن الحرية تتبلور حول قناعة سياسية: يجب أن نكون أحرارا 
لنحكم أنفسنا".(:*) 

وتدخل قنسطنطين في ذلك الوقت» حيث كان القوة السياسية الأكثر 
تأثيرا على الأجواء المحيطة بجيمس. فقد أراد قنسطنطين أن يكتب كتاباء 
حيث كان يريد أن يعبر فيه عن رؤيته للعبة الكريكيت والمجتمع الإنجليزي؛ 
وذلك من خلال تجربته في هذه اللعبة في إنجلترا منذ .١975‏ ودعا جيمس 
إلى إنجلترا للتعاون في هذا المشروع. وفي مارس ؟5137١»‏ سافر جيمس إلى 
إنجلترا. ولم يعد إلى ترينيداد لمدة 7١‏ عاما."('؟) 
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الاشتراكية البريطانية 


حين وصل جيمس إلى إنجلترا كانت التقاليد الاشتراكية في العاصمة 
البريطانية» والتي كان يتعرض لها السود الناطقون بالإنجليزية في أفريقيا 
والكاريبي» تختلف كثيرا عن تلك التي كان يتعرض لها نظراؤهم الناطقون 
بالفرنسية والأمريكيون. إذ إن تاريخ تطور الحركات الاشتراكية والففر 
الاشتراكي في بريطانيا كان يتسم بأحداث تاريخية فريدة تمثلت في: تكوين 
أول طبقة عاملة صناعية مهمة؛ هزيمة حركات الإصلاح الثورية ثم 
البرلمانية (الدستور) في أوائل القرن التاسع عشر؛ السيطرة البريطانية على 
رأس المال الدولي والتجارة خلال معظم القرن؛ الوجود الغامض لماركس 
وإنجلز في بريطانيا منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى موتهما في ١885‏ 
و1845 على التوالي؛ وتأسيس الدولية الأولى في 1854؛ وظهور 
الإمبراطورية البريطانية الجديدة؛ والتبلور المصاحب لها للأنجلوسك سونية 
كأيديولوجية قومية. وكانت إحدى النتائج التاريخية لهذه الأحداث العديدة 
تتمتل في استمرار حركة الطبقة العاملة حتى القرن العشرين مع تعاطف قوي 
من نقابات العمال: 

"في 1835» كان إجمالي عضوية نقابات المملكة المتحدة بما في ذلك 
النقابات التي لم تكن ممثلة في المؤتمر إنقابات العمال البريطانية في تلك 
السنة] يقدر بحوالي مليون ونصف مليون عضو - أي حوالي خمس إجمالي 
عدد العمال الذكور البالغين. ولم يكن هناك أي شيء ممائل في أية أمة 
عظيمة أخرى. وكذلك فإن تقدير قوة الطبقة العاملة الذي لا يقتتصر على 
الرؤية العامة للبلاد ككل والذي يميز بين المناطق والفروع المختلفة للصناعة 
في الدولة) يعطي نتائج أكثر وضوحا.... وفي كل من لانكشاير» درم؛ 
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نورثمبرلاندء كانت نقابات العمال تحوي على الأقل عشر مجموع السكان» 
ونصف العمال الذكور البالغين. وسيكون من الصواب القول بأنه بالنسبة إلى 
عمال غزل ونسج القطن في لانكشاير» أو عمال المناجم في درم أو 
نورثمبرلاندء كانت عضوية نقابة العمال إجبارية. 

وربما كان حجم هذا الجيش من العمال يمثل في الواقع أفضل ضمان 
لأن تمارس نقابات العمال سياسات حكيمة. ففي دولة متحضرة كثيراء لن 
يكون هناك مليون أو مليون ونصف ثوري؛ وبالنسبة للنقابات البريطانية» 
حوالي سنة 21815 كانت النقابات الأكثر تحفظا وحذرا هي تحديدا التي 
تشمل في عضويتها النسبة الأكبر من الرجال العاملين في التجارة".!"") 

وانضم إلى هذا الدافع تكوين جيوش سياسية وانتخابية من الحركة 
الاشتراكية تحديدا: حزب العمال المستقل (تأسس في )١1857‏ وحزب العمال 
(حوالي .)١11٠١‏ حيث كان لكل من نقابات العمال والأحزاب البرلمانية معا 
تأثير حاسم على كفاح العمال: 

'بينما يوجد دليل يشير إلى وجود قدر من عدم ثقة الطبقة العاملة في 
الدولة في أشكالها المختلفة» كانت حركة العمال البريطانية تميل إلى إدخال 
كل من أنشطتها الصناعية والسياسية في الهيكل السياسي القومي القائم؛ 
وبتعبير جرامشيء كانت تفتقر إلى منظور مسيطر بصورة كافية لتحدي 
المؤسسات المركزية لسلطة الدولة".9*) 

وأخيراء فإن القومية الإنجليزية أو الأنجلوساكسونية - التي كانت 
ظاهرة أيديولوجية قوية خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر - عزلت 
الاشتراكيين البريطانيين إلى حد ما عن قبول أو الخضوع للتيارات 
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الاشتراكية التي نشأت في القارة.7**) وكانت الآثار السياسية والأيديولوجية 
للمنظمات ذات أهمية غير مباشرة» وخاصة لدى "الاتحاد الديمقراطي 
الاجتماعي الماركسي لهنري هيندمان )١887(‏ التي أظهرت عداء مؤسسها 
لنقابات العمال:7”') الاتحاد الاشتراكي "الأرستقراطي" لويليام موريس 
»)١1844(‏ وحزب العمال الاشتراكي (حوالي )١٠٠١‏ والتي ألهمها المفكقر 
الأمريكي الخيالي دانيال ديليون. 

'قيل 9171١ء‏ كانت هناك منظمتان ماركسيتان مهمتان فقط. وهما 
الحزب الاشتراكي البريطاني (8.5.5)» وحزب العمال الاشتراكي (ضدا.ة). 
حيث كان الأول بمثابة الوريث المباشر للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي 
(5.0.5) الذي تأسس في 1887 بقيادة هيندمان» والذي تحول في ١5١١‏ إلى 
تحالف بين الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي»: وأجزاء من حزب الاستقلال 
الليبرالي .5.ا.ا غير الماركسي؛» وحركة كلاريون ومختلف الجمعيات 
الاشتراكية المحلية. ولم تزد عضوية الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي خلال 
القرن التاسع عشر عن 4٠٠‏ عضو؛ وانخفضت العضوية الاسمية الميدئية 
للحزب الاشتراكي البريطاني من ٠‏ ألفا إلى ما لا يزيد عن ثلث هذا الرقم 
مع اندلاع الحربء وكانت العضوية النشطة أقل كثيرا. وانقفصل حزب العمال 
الاشتراكي عن الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي مع بداية القرن. وكان أكثشر 
نقاء من حيث المنهجء وبالتالي كان أصغر كثيرا؛ حيث لم تزد عضويته عن 
الألف. وكانت الأغلبية مركزة في اسكتلندا".(8*) 

وكانت الجمعية الفابية أكثر شهرة (وثراء) (سيدني وبيلاريس ويبء 
جورج برنارد شوء أني بيسانت» جراهام والاس» سيدني أولفييه؛ كول؛ 
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ومارجريت كول) حيث كانت ميولهم أوسع كثيرا لتشمل الإمبريالية» 
واشتراكية الدولة» والفوضوية."') وكان تأثيرهم أكثر دواما في الفكر 
البريطاني» وليس أقله تأسيس مدرسة لندن للاقتصاد.**) ولكن كانت 
"اشتراكية العمل" - المناهضة للماركسية؛ الإصلاحية» الأخلاقهية؛ والحل 
العملي للحرب الطبقية - هي التي وجهت سياسات نقابات العمال البريطانية 
وحزب العمالء» والتي كان العمال البريطانيون يهتمون بها غالبا: 

'"بطبيعة الحال فإن العمال - الرجال والنساء الذين يشترون ويبيعون 
الأدب ولا يكتبونه» والذين يستمعون إلى الخطب ولا يلقونها - كانوا ينتجون 
القليل جدا من المواد لحسابهم. ونحن نريد أن نعرف المزيد عن هؤلاء 
الرجال والنساء المجهولين الذين شغلوا مقاعد مجالس النقابات» والأحزاب 
المكونة وفروع حزب الاستقلال الليبرالي في طول البلاد وعرضها. ولكن 
مثل هذه الشهادة التي لديناء والتي تكملها صحافة العمال المحلية والسجلات 
التاريخية الأخرىء تشهد على التأثير الكبير "لاشتراكية العمل". وتكرر سماع 
عبارات بعينها- مثل "الوعي الاجتماعي الأعلى" 'التنظيم الاجتماعي”؛ 
والكومنولث الاشتراكي"؛ 'دعونا ندع إلى الرجل الذي يكشف الفضائح"”؛ 
"صناديق الاقتراع وليس الرصاص:.192*) 

وبعد الثورة الروسية وتأسيس الحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى؛ 
وعندما ظهر حزب ماركسي ثوري 'بلا توافقات"» كان الأمر لا يزال يتمثل 
في تحقيق نجاح قليل للماركسية بين الطبقات العاملة. فكما يقول نيل وود: 
"كانت الشيوعية البريطانية تتشكل إلى حد بعيد بتطورها في ظل ما أصبح 
أكبر وأقوى حزب ديمقراطي اجتماعي في العالم". وربما يمكن تفسير الكثير 
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من تاريخ الحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى واختلاقفه عن الأحزاب 
الشيوعية في أماكن أخرى بالقوة والفعالية الكبيرة لحزب العمال.7''') ولم 
يستطع أي من الركود الاقتصادي بعد الحرب في العشرينيات» ولا حتى 
الكساد الكبيرء الذي حدث في أعقاب فشل الحزب في الإضراب العام في 
5" أن ينقذ المزب الشيوعي لبريطانيا العظمى كحزب 
جماهيري.37:) 

وهكذا فإنه في معظم الأحوال بعد الكساد الكبير» أصبحت الماركسية 
الإنجليزية شيئا يتعلق بأبناء وبنات الطبقات الوسطى والطبقات الوسطى 
الأعلى» وليس بالعمال الإنجليز. إذ إن البطالة الكبيرة في صفوفهم» وظهور 
الحركات الفاشية في أوروباء ومرور عقد على ظهور الفساد وعدم كفاءة 
'ديمقراطية البرجوازية": والإنجازات المشهودة للثورة الروسية» قد مارست 
سحرهاء وفي ذلك يشير إيان دو فيلد قائلا: 

"غالبا ما يمكن إدراك التغيرات في الحياة الثقافية للأمة في مرحلة 
مبكرة بين طلاب الجامعات. فقبل الثلاثينيات» لم يكن الطلاب البريطانيون 
يبدون الحماسة السياسية التي كانت تميز القارة. وبالتالي» فإنه لا بد أن يكون 
مقبولا نوعا ما أن كارل راديك كان قادرا على أن يعلن أمام 'مؤتمر الكتاب 
السوفييت" في ١175‏ أنه: 'في قلب إنجلترا البرجوازية» في أكسفوردء حيث 
حصل أبناء البرجوازيين على شكلهم النهائي» نلاحظ تبلور مجموعة قترى 
الخلاص مع البروليتاريا فقط". حيث حدثت بداية ثورة سياسية غير مسبوقة 
في ١115ء‏ عندما تأسست منظمات شيوعية وليدة في جامعتي لندن وكمبردج 
على أيدي طلاب عائدين من ألمانيا.... وظهرت 'جمعية ماركسية" إلى النور 
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في مدرسة لندن للاقتصاد في 2١1971‏ وحلت "الجمعية الكونية" الراديكالية 
محل "الجمعية الدولية" القديمة. بل إن 'منتدى أكتوبر" الشهير في أكسفورد - 
الذي تأسس في يناير 7 - حظر في نوفمبر من السنة التالية؛ وذلك 
لانتقاده فيلق تدريب الضباط". 9*") 

ومع ذلك» كان كل من الغرور الطبقي» والانقسامات المريرة بين العمال 
وطبقة المفكرين.9'' وبقايا رهاب الأجانب (الظاهرة جدا في القرن السابق 
بالنسبة لدور العمال الأيرلنديين في حركة الطبقة العاملة البريطانية» ولاحقا 
كمساندة للإمبريالية)» يعمل ضد احتمال أن تصبح الحركة الشيوعية 
البريطانية قوة مسيطرة بين البروليتاريا في البلاد. وفي الواقع» كانت القوى 
المضادة للحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى والبلشفية قد تطورت في 
العشرينيات بين العمال البريطانيين مع ظهور "اتحاد عموم الشعبء اتحاد 
النقابات القومية؛ أجزاء من حزب الاستقلال الليبرالي» الاتحاد الاشتراكي 
للعمال والجمعية الاشتراكية لجنوب ويلز".*'') وبحلول الثلاثينيات»؛ حققت 
الماركسية البريطانية - البقية الفكرية والأخلاقية للشيوعية البريطانية - أكثر 
آثارها استمرارا بين مفكري الجامعات؛7'') وتحولت الاشتراكية البريطانية 
إلى ظاهرة انتخابية» وكان حزب العمال وحزب الاستقلال الليبرالي من أهم 
مظاهرها.7”') 


الراديكاليون السود في العاصمة 

خلال نفس هذه السنواتء لم يكن رعايا الإمبراطورية البريطانية من 
الأفارقة والكاريبيين يزورون العاصمة كثيرا. ففي الواقع» كانت فرصتهم في 
الوصول إلى بريطانيا أقل من فرصة نظرائهم الناطقين بالفرنسية في 
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الوصول إلى القارة الأوروبية. ومع ذلك» كان التجار الأفارقة يترددون على 
لندن» وكان الطلاب السود من الطبقات الوسطى الصاعدة:» أو الذين ترعاهم 
الجمعيات التبشيرية» يشقون طريقهم إلى الجزر البريطانية.*"') وكان الكثير 
من الشخصيات التي أصبحت من الأيديولوجيين والمنظرين والنشطاء 
المهمين في الحركات المناهضة للإمبريالية في المستعمرات البريطانية بعد 

الحربين الأولى والثانية» يضطرون إلى سلوك طرق ملتوية نوعا ما قبل 
الوصول إلى بريطانيا. حيث جاء بادمور - مثل أزيكيوي من نيجيرياء 
ونكروما من ساحل الذهبء وسيم من جنوب أفريقيا - إلى بريطانيا عير 
الولايات المتحدة. فمع تقاليد كليات وجامعات السودء كانت أمريكا تعتبر أكثر 
كرما وطريقا أسهل للمزيد من التعليم» ولكن الخبرة في العاصمة كانت لا 
تزال مهمة. وقد جاء راس ماكونين (جورج جريفث) إلى بريطانيا عن 
طريق أمريكا والدنمارك. وهناك قلة أخرى؛ مثتل جونستون (جومو) كينياتا 
من كينياء قضت عددا من السنوات البائسة في العاصمة لندن وعلى القارة 
الأوربية» محصورين بين الرسمية الاستعمارية» والشبكات التبشيرية محدودة 
المواردء والعمل الارتجالي نوعا ما.'') فكما رأيناء كان مديرو المستعمرات 
البريطانية - خاصة في المستعمرات التي حدث فيها استيطان أوروبي - 
يعادون بصفة عامة السكان المحليين الذين يحصلون على تعليم غربي خارج 
رعاية المدارس التبشيريةء أو أعلى من المستوى الابتدائي. وقد ذهب بعض 
السود في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى بريطانيا من أجل 
التدريب المتقدم أو لمواصلة مساراتهم المهنية. وعادة ما كان أبناء الطبقات 
الوسطى الاستعمارية الوليدة يتوزعون في كل أنحاء الإمبراطورية»؛ حيث 
كانوا يستمرون داخل حدود ما هو متوقع منهم. ومع ذلك: كان مسن بينهم 
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شخصيات مثل هنري سيلفستر ويليامز (ترينيداد)» كما سبق» هارولد مودي 
(جامايكا)» ماكونين (جويانا البريطانية)ء محمد على دوس7) (مصر)ء 
وجيمس - وكانوا جميعا يلعبون أدوارا بارزة في سياسات السود في 
بريطانياء ولكنهم سافروا إلى بريطانيا وفي أذهانهم مصالح مهنية على الأقل. 
وبمجرد وصولهم كان يحدث لهم نوع من التغيير في أفكارهم» مما كان 
يضخم نواياهم الأصلية أو يحولهم تماما إلى تحرير السود. وكان من بين 
إنجازاتهم في بريطانيا تأسيس صحف مثل صحيفة محمد على دوس "أفريكان 
تايمز وأورينت ريفيوبمونه8 )0,12 50د 71505 مده61ة " (حيث حصل 
ماركوس جارفي على مقدمته الأولى 'للرابطة الأفريقية”)7'') ودور النشر 
الصحفي مثل "دار نشر الرابطة الأفريقية" التي أسسها ماكونين؛ وتأسيس 
سلسلة من المنظمات الاجتماعية والسياسية: جمعية الأدب الهندي الغربي 
الأفريقي »)١1٠١(‏ الجمعية التقدمية الإثيوبية ».)١105(‏ اتحاد الطلاب ذوي 
الأصول الأفريقية »)١311(‏ واتحاد طلاب غرب أفريقيا :)١975(‏ واتحاد 
الشعوب الملونة )١7.)19173(‏ 

وخلال فترة ما بين الحربين العالميتين؛ كان عدد قليل من أعضاء 
المجموعة الفكرية السوداء القادمين من المستعمرات والعاملين في بريطانيا 
أكثر ارتباطا بالحركات الماركسية أو الشيوعية. حيث قام بادمور - الذي 


2( محمد على دوسي ؤوى0» مفكر من أصل مصري داع إلى حركة الوحدة الأفريقانية» منافح عن 
الإسلام؛ سافر بشكل مكثف عبر أرجاء مناطق الشتات الأفريقي. أسس في عام ١51١‏ مجلة 
أفريكان تايمز وأورينت ريفيو ببوزو8 4م06 0مد 71065 مده/م» والتي اعتنت بنشر الفكر 
المنادي بالقومية الأفريقية وأسس في النهاية مجلة "الكومت" في لاجوس بنيجيريا. ولد محمد 
علي دوسي في الإسكندرية عام ١48757‏ وعاش صباه في مصر قبل أن يسافر للدراسة في 
إنجلتراء وانتهى به المطاف في بنيجيريا حيث توفي هناك عام .١1947‏ (المترجم) 


206 


كان بارزا في الدولية الثالثة حتى ١977‏ - بقيادة "اللجنة الدولية الحمراء 
لنقابات العمال" (لجنة نقابة العمال الدولية للعمال الزنوج). وأصبح راجاني 
بالمي دوتء وهو أوراسي ولد في إنجلترا ودرس في أكسفوردء المُتظّر 
الرئيس للحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى طوال أربعين سنة؛ وأصبح بيتر 
بلاكمان» وهو من الباربادوس وعمل مبشرا في غرب أفريقياء متحدثا 
وصحفيا بارزا في الحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى (حيث سس بقه اثنان 
آخران من الباربادوس - كريس جونز من جمعية بحارة المستعمرات» 
وآرنولد وارد)؛ وكان شاربورجي ساكلاتفالا» وهو طبيب ولد في بومبايء 
واحدا من أول شيوعيين ترشحا للبرلمان وتم انتخابهماء حيث مثل إقليم 
بترسي 8586:563 الشمالي في ”97١؛‏ وجيمس طيعا الذي أصبح مشهورا 
ككاتب ومتحدث عن الحركة التروتسكية.7''') وكان السياسيون اليساريون 
يشاركون جميعا في الفصيل الراديكالي من هذه النخبة الفكرية من السود في 
بريطانياء وكان أبرزهم ويلي جالاشرء النائب الشيوعيء فينر بروكواي 

لاةاادهقر القس رينالد سورينسونء من بين الجناح اليساري في حزب 
العمال (وفي حزب العمال المستقل في حالة فينر بروكواي)»؛ والمستقل رينالد 
رينولدز.9'') ولكن كما أن بعض الأحداث - مثل الكساد العالمي في أواخر 
العشرينيات والثلاثينيات - دفعت بعض أعضاء هذه النخبة الفكرية نحو 
اليسارء هناك أحداث أخرى جعلتهم يتساءلون جديا حول مدى التزام 
الراديكاليين الأوروبيين» وخاصة الشيوعيين الأوروبيين» بقضاياهم. ففي 
أوائل ومنتصف الثلاثينيات» كان هناك حدثان ثبت أنهما جوهريان: قيام 
الدولية الثالثة بحل لجنة اتحاد العمال الدولي للعمال الزنوج في 21917 


577 


وكشف الصحافة عن تجارة الاتحاد السوفيتي مع إيطاليا في مواد حربية 
خلال الحرب الإيطالية الإثيوبية (انتهاكا لعقوبات عصبة الأمم).9'') وفي 
بريطانياء تحول النشطاء السود الأكثر راديكالية بصفة عامة نحو الرابطة 
الأفريقية كشكل لعملهم السياسيء بينما حافظوا على جوانب الماركسية لنقدهم 
للرأسمالية والإمبريالية. 

وفي هذه العقود المبكرة من القرن» كما كان الحال في معظم القرن 
السابق» كانت أهمية العاصمة للمفكرين السود القادمين من المستعمرات تتمثل 
في اهتمامهم بالاستعداد للقيام بدور في الإمبراطورية؛ وللمشاركة فيها. وكان 
آخرون - مثل السلطات القبلية أو المبشرين - يظهرون في لندن يبحثون عن 
حلول رسمية لمظاهر الجشع أو الظلم من جانب المديرين أو المستوطنين 
الاستعماريين. ولكن بالنسبة للطموحين» كان هذا مجرد تضييع لمقعد 
الإمبراطورية. فبالنسبة لهم - كما شهد جيمس عند وصوله إلى بريطانيا - 
كان هذا غالبا ما يمشل حالة 'المفكرين البريطانيين الذاهبين إلى 
بريطانيا".*'') وبالطبعء فقد عاد الكثيرون منهم إلى أراضيهم الاستعمارية - 
خاصة الذين جاؤوا من غرب أفريقيا وجزر الكاريبي الأكثر ازدحاما - 
ولكن القليلين منهم ظلوا في إنجلترا لبقية حياتهم. ومع مرور سنوات هذا 
القرن» كانت أعدادهم تتزايد بصورة كبيرة وإن كانت متقطعة بسبب وصول 
السود أصحاب خلفيات الطبقات العاملة الحضرية والريفية» والذين اندفعوا 
إلى العاصمة بسبب القوى الفوضوية التي تراكمت أو كانت نتيجة للأزنمات 
في النظام العالمي: أي الحروب وقصور عرض العمل.0'') وأخيراء جاء 
عدد أقل من هؤلاء السود - ولكن من المؤكد أنهم كانوا الأكثر بروزا - إلى 
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العواصم الغربية لمتابعة مساراتهم في الرياضة والترفيهء وهي المسارات 
التي من المؤكد أنها كانت محدودة؛ إن لم تكن محددة تماما في بلادهم 
الأصلية.("'') وفي بعض الأحيان» كان أعضاء نخبة المفكرين السود الذين 
كانوا يقيمون في بريطانيا يعملون كوسطاء للعمال السود في العاصمة 
والمستعمرات. وكأطباء - مثل بيتر ميلارد (جويانا البريطانية) - كانوا 
يميلون إلى مراعاة احتياجات الطبقات العاملة من السود والبيض في المعازل 
الصناعية؛ وكمحامين - مثل ويليامز وليري قنسطنطين - غالبا ما كانوا 
يعملون وكلاء قانونين للاستعماريين: أو كانوا نشطاء في الحقوق المدنية 
والاجتماعية.2'') وهناك آخرون - مثل مكوتين في مانشسترء وصمويل 
أوبوبا (سام أوكوه') و'جوكا" في ليفربول - افتتحوا مطاعم ونوادي رقص 
للطلاب والبحارة والعمال المهاجرين السود والبيض من المستعمرات. وهناك 
آخرون - مثل إدوارد سانكي الذي أصبح لاحقا رجل أعمال نيجيري - كانوا 
يعملون كمحررين ومستشارين شخصيين.7''') لقد كانت بريطانيا بمثابة 
'مركز الجذب".!:"') وكانت مصدر السلطة بالنسبة للإمبراطورية؛ وكانت 
أعلى جهة للاستئناف ضد انتهاكات السياسات والسلطات الاستعمارية المتعنتة 
أحيانا. وكانت بمثابة المقر المتصور ببهجة باستمرار في النصوص الأدبية 
والتاريخية المستخدمة في 'مدارس المستعمرات" التي تحيط بالإمبراطورية؛ 
وحيث يمكن توسيع التحصيل الفكري والمهني» وتوقع السماح بالوصول إلى 
التراث الصحيح. أي إن إنجلترا كانت باختصار المقر الطبيعي لهذه الطبقة 
الوسطى البريطانية» وإن كانت سوداءء والمحبطة في ديارها لأن الكثيرين 
منهم اعترفوا بوجود 'كيانين لإنجلترا - إنجلترا المستعمرات؛ وإنجلترا 
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العاصمة".('"') وكانوا يعرفون أن الأولى كانت محاصرة بالحدود شبه 
الطائفية للنظام العنصري؛ بينما كانوا يعتقدون أن الثانية كانت متفتحة وعادلة 
وتقوم على الجدارة. 

وكان قليلون فقط من بينهم قد جاؤوا إلى بريطانيا لأغرض سياسية 
صريحة. وكان ماكونين وبادمور من بينهم» ولكن آخرين مثل ويليامز الذي 
سبقهماء وجيمس الذي عاصرهماء حققوا هذه الأغراض بينما كانوا يعيشون 
في بريطانيا. حيث ساعدا معا على تكوين ذلك الجيل من المفكرين السود 
الذين افترضوا أو ربما أدركوا - في مرحلتهم التاريخية - أن مشروع 
مناهضة الإمبريالية يجب أن يكون متمركزا في العاصمة. ولكن بعد 
عصرهمء ونتيجة لأعمالهم» عاد التحرر من الاستعمار وتحرير السود إلى 
أراضيهم الأصلية. 

وقد وصل ماكونين لأول مرة إلى بريطانيا في .١976‏ وعاد بعد ذلك 
بسنتين» وواصل الإقامة لمدة ٠١‏ سنة. وكان من دعاة الرابطة الأفريقية 
عندما وصلء واستمر كذلك؛ وكان يستحق أن يذكر مع دو بويزء كوامي 
نكروماء وبادمور في تلك الحركة. وفي الواقع» فقد كان أكثر مسئولية من أي 
شخص آخر عن لم شمل الحركة في مانشستر في ١1415‏ للمؤتمر الخامس 
للرابطة الأفريقية - وهي المرة الأخيرة التي التقى الكثيرون منهم فيها 
كأيديولوجيين بلا سلطة.7"') وكناشرء كان ماكونين أول من نشر عمل 
إيريك ويليامزء ونشر بعض كتابات كينياتا وبادمور أيضا.("') فبالنسبة إلى 
ماكونين - الذي عاش لفترة في الولايات المتحدة - كان مركز الإمبراطورية 
البريطانية يمثل منبرا مهما له. حيث كشف التناقض بين تحرريتها وتحرر 
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مجتمعه في جويانا البريطانية. ولم يستغرق الأمر منه طويلا للتوصل إلى 
الاعتقاد بأن الراديكاليين بالمستعمرات يستطيعون الاعتماد على التراث 
البريطاني في الخطاب الحر والصحافة الحرة في هجومهم على 
الإمبراطورية. 

'كيف كانت الأمور بالنسبة إلى رجل أسود في بريطانيا في الثلاثينيات؟ 
من المؤكد أننا لم نكن أثرياء؛ بعيدا عنها. ولكنا كنا سعداء بصفة عامة في 
أماكننا - وذلك لمجرد معرقة أننا كنا نتحدى واحدة من أعظم 
الإمبراطوريات في العالم. ولتتخيل ماذا كان يعني لنا أن نذهب إلى حديقة 
هايد بارك لنتحدث إلى حشد من الناس الذين كانوا يعتبرون سادتناء وأن 
نخبرهم مباشرة بما كنا نشعر به تجاه إمبراطوريتهم وتجاههم... وأن نكتب 
أية ورقة دعاية نريدها؛ وأن نلقى خطبا حماسية؛ كل هذا ونحن نعرف تماما 
أنه بمجرد العودة إلى المستعمرات فإن مجرد قول "الله محبة" يمكن أن يثير 
السلطات لملاحقتك".(4"١)‏ 

وكان ماكونين مناهضا للشيوعية طوال حياته؛ وكان هو الرجل الذي 
استطاع أن يقنع إخوته: 'إذا كنتم مهتمين بالشيوعية» فلتشتروا الكتاب.... ولا 
تنضموا للنادي".*"') وكان يقدر "المساواة" في الحياة السياسية البريطانية: 
والتي تحجم المجموعات القومية وتلغي 'مشكلة الزنوج" التي اعتبرها متفشية 
في أمريكا. 1 

كان الهنود الغربيون القليلونء أو مواطنو غرب أفريقياء أو 
الصوماليون» الذين عملوا في الموانئ أو في لندن» يعيشون في ظروف 
مرعبة طبعاء ولكنها لم تكن تختلف عنها بالنسبة إلى عمال المناجم في ويلز» 
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أو المنطقة المزرية لأكواخ جلاسجو.... لقد كنا قادرين على رؤية العامل؛ 
وكفاح البروليتاريا بصورة أكثر وضوحا منها عبر الأطلنطي".0”") 

أما الأكثر أهمية بالنسبة له» فهو أن نفس نوع التضامن كان ينطبق على 
السود أيضا. إذ كان يعتقد أنه نظرا لأن السود كانوا قليلين في لندن؛ فإن 
القرابة كانت تعلو على الطبقة. وعلى عكس أمريكا - حيث أصبحت الطبقة 
العاملة الحضرية الطموحة السوداء مغتربة عن أغلبية السود من الطبقة 
العاملة - فإن الذين كانوا في بريطانيا قبل الحرب العالمية الثانية شكلوا 
أخوية مستجيبة. وعندما أصبح بعضهم في إنجلترا مشوشاء 'قدمنا لهم المال 
لدفع تكاليف العودة إلى الديارء بدلا من وصمهم بالعار".'"') وكان "اتحاد 
الشعب الملون" الذي أسسه هارولد موديء والأعضاء المختلفون في اليسار 
الراديكالي» جزءًا من شبكة الخدمات هذه. ومع ذلك؛: كان يبدو أن السمة 
المميزة الجوهرية لإنجلترا لدى ماكونين كانت نتيجة الإهمال الإمبريالي. 
فبينما كانت الطبقات الحاكمة في بريطانيا تسيطر على المجتمع بفضل قدر 
من الفطنة» استمرت الآلية الأكثر وحشية للسيطرة في المستعمرات. ومن ثم 
فإن السود الذين عاشوا الرحلة بين هذين النقيضين قد تغيروا تماماء وهنا 
يقول ماكونين: 

"عندما تنظر إلى نتائج هؤلاء الأفارقة الذين عاشوا في إنجلتراء لن 
تكون مخطنا في القول بأن إنجلترا هي التي قضت على إمبراطوريتها 
الاستعمارية بنفسها. وذلك بمعنى أنها سمحت لهؤلاء السود بأن يشعروا 
بالتناقض بين الحرية في العاصمة والرق في المستعمرات".”"") 

ويبدو أن بادمور كان يشارك ماكونين في حماسه للعاصمة؛ على الرغم 
من معارضته الشديدة للإمبريالية البريطانية. فقد كان متأثرا أيضا بالتقاليد 
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التحررية لما كان يعتبره "ديمقراطية البرجوازية" باعتباره ماركسيا. وقد قيل 
لنا إن نفس هذا الرجل الذي قدم شرحا تفصيليا للاستغلال الاستعماري في 
7١‏ ؛ وذلك في فكرتين عن “الأعمال الدموية"» و'نفاق" الإمبراطورية في 
أفريقيا وجزر الهند الغربية (في 'حياة وكفاح الكادحين الزنوج') كان قادرا 
أيضا على أن يدعو ماكونين بإعجاب شديد إلى القول: 

"إن رجال الأمن يعرفون أننا هناء وقد جاؤوا إلى مكاتبنا زاعمين أنهم 
يشترون الكتب أو المجلاتء وعندما نعود أحيانا من رحلة إلى روسياء فإنهم 
يحتجزوننا بعد عبور القناة. ولكن يمكن أن تمزح معهم وتقولء 'لقد عبرنا 
توا لنحصل على بعض الذهب الروسيء» وسوف نعود لإثراء البلد القديم". 
وبدلا من أن يعاملوك بطريقة وخز الماشية الأمريكية؛ فإنهم 
سيضحكون".(""") 

وبالطبع كان كل هذا وهما. ففي الثلاثينيات» لم يكن هناك سوى القليل 
من الأشياء التي تعتبر طريفة أو تحررية في السياسة البريطانية:؛ أو التي 
تعتبر كريمة فيما يتعلق بالدولة البريطانية. وبينما كان صحيحا أن "الجبهة 
الشعبية" وحلفاءها في الدولية الثالثة ازدهرت في جزء صغير من المجتمع 
البريطاني: وأن الكتاب والفنانين الراديكاليين استطاعوا إنتاج صحف أدبية 
وسياسية مثل "العاصفة"» 'يسار كمبردج”» 'مجلة اليسار"؛ “النثشر الحديث"”: 
وغيرهاء وأنه أمكن نشر الصحف الأسبوعية مثل التربيون أو "الأسبوع" التي 
أسسها كلود كوكبيرن؛ وأنه أمكن تنظيم "نادي كتب اليسار"؛ وأن المجموعات 
المسرحية مثل "مسرح الوحدة" و'مسرح المجموعة" كانت تستطيع الأداء» 
وأن الحشود الجماهيرية التي خرجت في مسيرة الاعتراض على البطالة 
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(19555) استطاعت التظاهرء وأن الآلاف تطوعوا للفرقة الدولية في الحرب 
الأهلية الإسبانية (يعتقد أن حوالي 7777 قد ذهبوا إلى إسبانياء حيث جرح 
منهم 1757؛ وقتل منهم )5 كان صحيحا أيضا أن السلطة في 
المجتمع البريطاني كانت تستخدم لأشياء أخرى. ففي الشوارع؛ مارس 
عشرات الآلاف من الفاشيين المنتمين إلى 'الاتحاد البريطاني": التابع للسير 
أوزوالد موسلي» عنفا بدنيا قاسيا ضد مناهضي الفاشية» ودمروا المتاجر كما 
حدث للمتاجر التي يملكها اليهود في طريق مايل إيند في لندن.7'') وتتذكر 
جوليان سيمونز أنه: “من المؤكد أن قوة الشرطة التي لم تكن متعاطفة أبدا مع 
الحركات اليسارية» كانت تبدو دائما وكأنها تتولى مهمة حماية الفاشيين من 
المعارضة".!""") ولكن الوجوه الرسمية في السياسة البريطانية لم تكن أقل 
فسادا. ففي 5 ؛ وفي مؤتمر أدنبره» قام حزب العمال 'بالإعراض عن 
احتياجات إسبانيا الجمهورية":7'') بل إن الحكومة الوطنية انطلقت مبكرا في 
مسار 'محايد" بين الدول الفاشية وضحاياها.'"' ومع ذلك؛ لم يكن لدى نفس 
الدولة أية ميول للحياد عندما كان الأمر يتعلق بإمبراطوريتها. وكان النشطاء 
السود في بريطانيا في الثلاثينيات يخضعون لنفس "الأساليب العنيفة" - كما 
يقول الهنود الغربيون - مثل سابقيهم. وكما حدث في العشرينيات؛: كان محمد 
على دوس 'ملاحقا باستمرار' من جانب قوات الأمن البريطانية 9015؛ 
واسكوتلاند ياردء وعملاء "المكتب الاستعماري”":*'' وكان كلود مككاي - 
المدرج في سجلات الخدمة السرية البريطانية - ممنوعا من العودة إلى 
جامايكا لعقود بعد السنة الوحيدة )١1711-١519(‏ التي قضاها في الصحافة 
الراديكالية في إنجلتراء9'') وقامت المخابرات البريطانية والمكتب 
الاستعماري بتسجيل بادمور (في وقت مبكر في )١17١‏ وسعت إلى تحييد 
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عمله في أفريقيا.'”') وفي الكاريبي» وخاصة خلال إضرابات العمال في 
/13178-171ء تم قمع نشاط السود بلا هوادة. وعندما اندلعت الحرب 
العالمية الثانية» تم اعتقال العديد من هؤلاء "المخربين" بلا مبرر.”"' ولكن 
وهم الليبرالية الذي تحدث عنه ماكونين وبادمور كان وهما ذاتيا أيضاء وكان 
جزءًا من سوء فهم كبير. فبالنسبة إليهما وإلى العديد من زملائهماء فإن 
إنجلترا الثانية» إنجلترا الجديرة بالقصص الرومانسية والتواريخ الإصلاحية؛ 
كانت تجسيدا للعمل العادل والتنظيم الأخلاقي العميق. فقد كانت نموذجا وجد 
أكثر المناهضين للإمبريالية التزاما أنه من الصعب هزه. بل إن العيوب 
الكبيرة والعنصرية التي واجهوها في العاصمة لم تغير موقفهم. فققد كان 
الأمر يبدو كما لو أنهم قبلوا كرجال إنجليز سود أن يصححوا أخطاء الوطن 
الأم كجزء من رسالتهم السياسية. وكان جيمس من بينهم جميعا الأقرب إلى 
فهم ملابسات ذلك. فلا شك في أن فهمه للمجتمع الإنجليزي هو الذي زوده 
برؤيته إلى الإمبريالية البريطائية والليبرالية البريطانية واليسار البريطاني. 
وعلى هذا الأساسء استطاع أن يتخطى التوجه الاققتصادي لدى إنجلز 
وماركس والكثيرين من الماركسيين البريطانيين المعاصرين.90") 


وربما يتمثل أحد أسباب رد فعل جيمس الأقل ابتهاجا بالمجتمع 
الإنجليزي في أن دخوله إلى البلاد كان مختلفا كثيرا عن دخول ماكونين 
وبادمور. إذ إن الحياة في لانكشاير مع ليري ونورما قنسطنطينء والبعيدة 
ماديا عن المواقع التقليدية لراديكالية الطبقة الوسطى والسياسة المنظمة» 
غمرت جيمس بالعمل الأكثر تأملا والسياسة العادية. وعن طريق قنسطنطين» 
استطاع الوصول إلى مانشستر جارديان» ثم حل سريعا محل نيفي كاردوس» 
مراسل الكريكيت في الصحيفة. ولكن اهتماماته الكبرى المتمثلة في: التعاون 
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مع قنسطنطين في تأليف "أنا والكريكيت": والمحاضرات العامة عن جزر 
الهند الغربية» وتحرير دورية "حياة الكابتن كبرياني"؛ زوده بفرصة قراءة 
لينين وستالين وتروتسكيء لمراجعة أكذوبة سياسة العمل في بريطانياء 
ومقابلة العمال البريطانيين من أجل المناقشات البعيدة عن الظروف المثيرة. 
وفي الواقع» فقد صرح لاحقا بأن تطور موقفه النقدي المتعلق بحزب العمال 
(الذي ارتبط به كقومي "كبرياني') كان يرجع إلى المناقشات مع عمال 
لانكشاير» والتي سببت ضعف الثقة في قيادة الحزبن وهنا يقول جيمس: 
"حصلت على أفكاري العمالية والاشتراكية من الكتب, ولذلك كانت مجردة 
نوعا ما. وكان هؤلاء العمال الساخرون بصورة طريفة بمثابة الإلهام بالنسبة 
لي؛ وجعلوني أعيش الواقع على الأرض".7*') ومن الواضح أن مشاركتهم 
في خيبة الأمل في حزب العمال جعلته يجد بديلا سريعا: 

"إنني أقرا "تاريخ الثورة الروسية" [تروتسكي] لأنني كنت مهتما جدا 
بالتاريخ» ويبدو أن هذا الكتاب يقدم بعض التحليل للمجتمع الحديث. ومع 
نهاية قراءة الكتاب» ربيع ١5175‏ أصبحت من أتباع تروتسكي - من الناحية 
الفكرية أولا ثم انضممت إليهم لاحقاء وكان واضحا في ذهني أنني لن أكون 
من أتباع ستالين".('*") 

وبناء على هذه القاعدة والأيديولوجية السياسية» قام بكتابة "الثورة 
العالمية: .”1475-١911‏ و'صعود وسقوط الدولية الشيوعية" في 2191 
وترجمة كتاب بوريس سوفارين 'ستالين" في 7.19778*') ونظرا لأنه كان 
تروتسكياء فقد ألف "اليعاقية السود", وهو العمل الذي اشتهر به. وكان هذا 
الكتاب الذي نشر لأول مرة في ١178‏ لا يزال يمثل دراسة جادة وضخمة 
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لثورتي فرنسا وهاييتي وأهميتهما لإلغاء الرق البريطانيء وفي نفس الوقفت 
كان يمثل تحليلة للعلاقة بين الجماهير والقيادة» ومحاولة لتأسيس التراث 
التاريخي للكفاح التوري الأفريقي. وفي نفس هذا المجلدء لا يصعب اكتشاف 
وجود نقد للستالينية» والتعبير عن مفهوم تروتسكي في الثورة المستمرة» 
وتوضيح لنظرية لينين في دكتاتورية البروليتاريا - وكل هذا مبني على 
تحديد ماركس الدقيق لتراكم رأس المال الأوليء أي الإمبريالي. وكان هذا 
العمل معروفا منذ البداية بأنه عمل استثنائي. ولذلك سنعود إليه بعد قليل. 

ومع ذلك» حدث تحول آخر في الوعيء مما زود جيمس برؤية جديدة 
للمجتمع الإنجليزي. حيث ظهر هذا التطور في عمله 'وراء الحدود", الذي 
يمل أروع بيانات جيمس عن الإمبريالية البريطانية وتطور المجتمع 
البرجوازي الإنجليزي. حيث نشر في 21577 وكان نوعا من دراسة السيرة 
الذاتية - وأطلقت عليه سيلفيا وينتر "نظام السيرة الاجتماعية ' للعبة 
الكريكيت. حيث كشف جيمس هنا عن كيفية دخوله إلى المجتمع الإنجليزي 
كعضو مناسب في الطبقة الوسطى الإنجليزية؛ وتشبعه بنظام المدارس 
العامة. حيث كانت ذكرياته المتعلقة بكونه شابا أسود 'بالكلية الملكية" في 
ترينيداد تميز العقلانية والأخلاقيات التي تربى عليها هو وزملاؤه في 
المستعمرات: 

'لم يكن النظام داخل الفصل ناجحا كثيرا. فقد كان التسلل محظوراء ولكنتا 
كنا نكذب ونغش بدون أي إحساس بالخجل. وأنا أعرف أنني فعلت هذا.... 

ولكن بمجرد الوصول إلى ملعب كرة القدم أو الكريكيت» وخاصة ملعب 
الكريكيت؛ كان كل شيء يتغير.... فقد تعلمنا طاعة قرارات الحكم بدون 
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مناقشة» مهما كانت غير منطقية. وتعلمنا أن نلعب في فريقء مما يعني 
إخضاع الميول الذاتية»؛ وحتى المصالح الذاتية» للصالح العام. وكنا نلتزم بعدم 
الشكوى من سوء الحظ. ولا نستنكر الفشلء ولكننا كنا نقول دائما وبسهولة 
'محاولة جيدة"؛ أو 'حظ سيئى". وكنا كرماء مع المنافسين؛ وكنا نهنئهم على 
الانتصارات؛ حتى عندما كنا نعرف أنهم لا يستحقونها.... فقد كنا نفعل ما 
يجب فعله في الملعب".9؛*') 

وكتب أن لعبة الكريكيت أصبحت أحد اهتماماته. حيث كان يلعبها ويقرأ 
عنهاء وكما ذكرنا فقد وصل إلى حد الكتابة عنها في وقت ما. حيث سيطرت 
هذه اللعبة على شبابه بطريقة ما؛ إذ كانت الوسيلة لدخوله إلى الطبقة 
الوسطى الملونة في الجزيرة؛ وساعدته على اختيار أصدقائه الشخصيين؛ 
وأسست مفاهيمه عن الرجولة والأحكام التي يكونها عن الرجال الآخرين؛ 
وفي الواقع» كانت هذه اللعبة السبب في وصوله إلى إنجلترا عن طريق 
قنسطنطين. وكان هوسه الآخر يتمثل في الأدب. وكان هذا نابعا أيضا من 
البرجوازية الإنجليزية. فبالنسبة لجيمسء بدأ هذا الهوس مع ويليام ميكبيس 
تاكيراي: 'كنت أضحك بلا توقف على نكات وسخرية واستهزاء ثاكيراي من 
الأرستقراطية والمنتمين للطبقات العليا. فكان ثاكيراي» وليس ماركس: هو 
الذي يتحمل المسئولية الكبرى عني".**') 

كان هناك بعد ثاكيراي كل من ديكنزء جورج إليوت؛ وكل مجموعة 
الروائيين الإنجليز. وجاء بعدهم الشعراء مثل ماتيو آرنولد» شيلي» كيتس 
وبيرون؛ ميلتون وسبنسر.... واكتشفت النقد على يد: هازليتء لامب 
كوليردج» سانتسبوري» وجزس.... ودفعني بوركه إلى الخطابة لدى: كاننج» 
لورد بروجهام؛ جون برايت".7*') 
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ولكن الكريكيت والأدب الإنجليزي كانا مكملين لبعضهما. حيث كان كل 
منهما - كما اتضح له في إنجلترا - بمثابة تعبير ثقافي وأيديولوجي عن نفس 
النظام الاجتماعيء أي النظام البرجوازي القائم على الرأسمالية» والذي نظمته 
في القرن التاسع عشر فلسفة توماس آرنولد في المدارس العامة؛ والذي 
درسه توماس هوجز بالإقناع الأدبي» والذي تجسد في مسرحية جريس 
"لاعب الكريكيت"."*') وتحكي هذه اللعبة ومكانتها في التاريخ الاجتماعي 
لإنجلترا الرواية كلها على النحو التالي: 

'لقد ساهم في ظهور هذه اللعبة كل مزارع ماهرء ومراقفب صيدء 
وعامل متجولء وعمال مناجم الفحم في نوتنجهام» وعمال مصانع يوركشاير. 
فقد ساهم في ظهورها كل هؤلاء الرجال» وكل من له يد وعين. حيث ساهم 
الشباب النبلاء الأثرياء والعاطلون» وبعض الرجال المهمين في المدينة؛ 
بالمال والتنظيم والنفود. 

وكانت الطبكة التي يبدو أنها الأقل إسهاما في هذه اللعبة هي الطبقة التي 
قدر لها أن تتولى هذه اللعبة وتحولها إلى مؤسسة وطنية. وكانت هذه هي 
الطبقة الوسطى الفيكتورية الصلبة. حيث كانت تقوم بتجميع الثروة. وحققت 
أول انتصار سياسي لها في 'وثيقة الإصلاح' في 218177 ثم حققت انتصارها 
الثاني “بإلغاء قوانين الحبوب الزراعية" في .١1847‏ وكانت تمضي في 
طريقها. وكانت أكثر بساطة من معظم القادمين الجدد.... حيث كانت 
الطبقات الوسطى الفيكتورية تقرا لديكنزء وتحب ديكنزء وتعبد ديكنزء وهو ما 
حدث مع كتاب قليلين قبله أو بعده. وهناك افتراض جرىء جدا يتمثل في 
أنهم لم يفهموا ما كان ديكنز يقوله.... فقد كان ديكنز يرى إنجلترا الفيكتورية 
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دائما بعيون ما قبل الفيكتورية. وكانت إنجلترا المثالية لديه تتمثل في الأدب 
الإنجليزي الذي قدمه وليام هازليت «ناعد؛ا ‏ 5هذااآللا و الشخصيات التي جاءعت 
في رواية ديكنز الشهيرة 'أوراق وبكويك :مومدم غهاساءام 706". وعلى 
الرغم من أنه كان عبقرياء فإن الفيكتوريين كانوا ثاقبي الفكر أكثر منه. فلم 
يكونوا ينظرون للوراء. وكانوا يريدون ثقافة وطريقة حياة خاصة بهم. 
ووجدوا أن ذلك يتمثل بالنسبة لهم في أعمال ثلاثة رجال: أولاء لدى توماس 
آرنولدء لاعب الركبي الشهير؛ وثانياء في توماس هوجء مؤلف "'أيام دراسة 
توم براون"؛ وأخيراء لدى جريس. حيث قام هؤلاء الرجال الثلاثة بتشكيل 
الفيكتورية أكثر من غيرهم؛ ويمثل إغفال جريس إساءة فهم للرجلين 
الآخرين".(48') 

لقد بدأت لعبتا الكريكيت وكرة القدم كلعبتين منظمتين كتعبير عن 
"المواهب الفنية" لدى الطبقات الريفية والحرفية الإنجليزية. ولو كان متاحا 
لجيمس ما كان يصوغه طومسون في نفس الوقت في "تكوين الطبقة العاملة 
الإنجليزية" (والذي يمكن إساءة فهمه بسبب التزامن» لو لم يدرك المرء أن 
كلا من جيمس وطومسون كانا مؤرخين ماركسيين؛ وكان كلاهما يستجيب 
لتجربة معاصرة في الخداع السياسي الصريح؛ فبالنسية إلى جيمس» كانت 
هزيمته على يدي إيريك ويليامز عقب عودته إلى ترينيدادء9”' '2» وبالنسبة إلى 
طومسونء كانت استقالته من الحزب الشيوعي البزيظاتي الذي اعتبره مغيبا 
معنويا وسياسيا بسبب الستالينية؛(:*') وكان كلاهما بتعبير طومسون 'يحاولان 
الدفاع وإعادة الدراسة والتوسع في التراث الماركسي في وقت كارثة سياسية 
ونظرية")7'”". ولم يكن لديه سبب للتردد في إرجاع ظهور هاتين اللعبتين 


260 


المنظمتين إلى عملية تكوين الطبقة العاملة في إنجلترا. وكانت هاتان اللعبتان» 
وخاصة تنظيمهما وروحهما قبل الصناعية "غير الملوثة بأي فساد خطير»؛ 
تمثلان أحد جوانب الإصلاح الثقافي الذي قامت به الطبقات العاملة كاستجابة 
للعمليات التاريخية التي سببتها الرأسمالية من الاستبعاد والتجريد من 
الممتلكات وتعميق الاغتراب. ومع ذلك؛ استطاع جيمس أن يشير فقط إلى 
إدراك هذه الأهمية: "عندما يكون الناس العاديون خارج العمل؛ فإن أهم ما 
يريدونه هو ممارسة الرياضة والألعاب المنظمة".9*”') وقد جذب المنطق 
الانعكاسي لهذا التطور الخاص انتباهه في مكان آخر. حيث ركز تحليله على 
ما أصبحت تشير إليه هاتان اللعبتان بالنسبة للطبقات الحاكمة» وهي الطبقات 
التي أدت قدراتها في المجالات الأدبية والتفصيل الفلسفي إلى تقديم الكثير 
لتشكيل وعيه الخاص. 

وبالنسبة لجيمسء كانت نقطة البداية لفهم الطبقات الحاكمة الإنجليزية 
وهيمنتها على الطبقات العاملة في الداخل والخارجء تتمثل في التشابه 
التاريخي الذي اكتشفه بين اليونان القديمة وبريطانيا الإمبريالية في القرنين 
التاسع عشر والعشرين. وكان ذلك يمثل نقطة بداية طبيعية بالنسبة له» فهو 
بريطاني و'نحن الإغريق والرومان".7”') حيث تعرف في هذين المجتمعين 
على العلاقة التي جمعت بين السلطة والرياضات المنظمة؛ وهي الهوس 
المتعصب للألعاب الرياضية؛ بالإضافة (كما كتب عن الإغريق) إلى تأكيد 
"الوحدة القومية للحضارة الإغريقية والوعي بأنفسهم كمستقلين عن البرابرة 
الذين يحيطون بهم".(؛*") 
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'يتمثل أول تاريخ مسجل في التاريخ الأوروبي في سنة 5لالا ق. م. 
وهو تاريخ الألعاب الأوليمبية الأولى. حيث كانت الولايات الإغريقية قشن 
حربا لا تتوقف ضد بعضها. ولكن عندما اقتربت المباريات التي تجري كل 
أربع سنواتء أعلنت هدنة قومية؛ وتجمع المتنافسون المختلفون في أوليمبياء 
وأقيمت المباريات» وعندما انتهت المباريات اندلعت الحروب ثانية.... حيث 
ذهب المبعوثون من أوليمبيا إلى كل مدينة إغريقية وإلى كل مستعمرة (حتى 
إيطاليا وصقلية وأفريقيا ومصر ومرسيليا) حاملين الدعوات» وكانت 
المجتمعات ترسل ممثليها ومندوبيها الرسميين. وتجمع أربعون ألف شخص» 
بما في ذلك الأعضاء المتميزين في المجتمع الإغريقي.**") 

ولكن جيمس أصر على أن المشهد كله والتشابه الظاهر والخادع مع 
المجتمع البريطاني يحتاج إلى تحليل أعمق. إذ إن مثل هذا التحليل سيكشف 
عن الجدلية البسيطة بين الثقافة وممارسة السيطرة: 

'لم تدخل الألعاب إلى اليونان عن طريق الديمقراطية الشعبية. 
ففي الحقيقة» عندما وصلت الديمقراطية إلى السلطة رفعت نوعا آخر من 
الاحتفال [الدراما المأساوية] إلى موقع الصدارة» واحتلت الألعاب المرتبة 
التالية بعدها سريعا. 

فقد كانت الألعاب الأوليمبية احتفالا للأرستقراطية الإقطاعية 
والبرجوازية في اليونان. وكانت البرجوازية فقط هي التي لديها المال 
وتستطيع تحمل تكاليف المتنافسين.... وكانت الأسر الأرستقراطية فقط هي 
التي تتمتع بمكانة للمشاركة في مسابقات العربات".0*') 
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وفي إنجلتراء كانت الرياضة المنظمة ظاهرة شعبية» وكيانا تلقائيا 
وعاما. وبعد ذلك» كما في حالة الأرض والعملء استولت عليها البرجوازية 
الصاعدة لأغراضها الخاصة. ونظرا لأنها كانت غير منظمة وسوقية وتفتقد 
الثقة بالذات»7"*') شعرت بأن اعتمادها على القوة المجردة في أداء دورها في 
التجريد والاستغلال والإمبريالية سوف يدمرها في النهاية» إذا لم تستطع أن 
ترسخ حقها في الحكم لصالحها: 'فقد أرادت ثقافة» وطريقة حياة خاصة بها". 

'" آمن آرنولد بالدين وآمن بالشخصية السوية. وكان دور المثقفين أقل . 
قوة في مفاهيمه.... وقبلت الطبقات الحاكمة في إنجلترا أهدافه» وقبلت أيضا 
أساليبه بصفة عامة. ولكنها بفطرتها السليمة فصلت عنها تنمية الثقافة 
ووضعت مكانها الألعاب المنظمة» وكانت الكريكيت في صميم المناهج".2*') 

وكانت المدرسة العامة ونظمها المتعلقة بالأنعاب المنظمة والرياضة 
توفر لهم طريقة حياة. ويؤكد ذلك جون راي الذي كان مدير مدرسة: 

كانت الرياضة ظاهرة معقدة» وكان في صميمها اعتقاد بأن ألعاب 
الفرق الإلزامية المتنافسة تحدد وتطور الخصائص التي كانت مرغوبة في حد 
ذاتهاء وضرورية من أجل "الكفاح الحثيث الطويل في الحياة".... وطوال 
حوالي ستين سنة» من ١857‏ إلى 1514» ساد هذا الاعتقاد ليس فقط في 
نظام المدارس العامة فحسبء ولكن حتى في مجالات المجتمع البريطاني 
والإمبريالي التي لعب فيها رجال المدارس العامة أدوارا رائدة. . 

وبحلول »١1٠١‏ كان المبرر الأصلي للألعاب المنظمة قد نسي منذ فترة 
طويلة» وطورت الرياضة مبررها الأيديولوجي الخاص بها. ولم تقتصر 
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الرياضة على مجرد تأجيل المعاناة الذهنية للجنس. ولكنها علمت الأخلاقيات 
أيضا. حيث طورت الرجولة والقوة التي لا يمكن إدارة الإمبراطورية 
المتوسعة بدونها. وشجعت على البطولة لأن الولاء الشديد للبيت والمدرسة 
كان يتوجه إلى النظام والبلاد".80*") 

وعلى الرغم من أنه يمكن القول إن: "الطبقة الحاكمة استغلت الرياضة 
في تنظيم وتدريب نفسها من أجل الممارسة الفعالة والسلسة للسلطة".7:"") 
يعتقد جيمس أن مثل هذا التفسير يعتبر ميكانيكيا جداء ويمثل تلاعبا ذكياء 
وترجمة حرفية دقيقة لما كان يريده أرنولد. وكان التعبير النفسي عن 
البرجوازية الإنجليزية الصاعدة مستمدا من المواد التاريخية والثقافية التي 
ظهرت داخلها. وكان جيمس يفضل أن يرى أشكال هذه الهيمنة مستمدة من 
مرحلة الثقافة القومية؛ وتجديد الحياة الإنجليزية اعتمادا على الماضبي 
البيوريتاني المنتشر بصورة كافية ليؤتر على شعوب أخرى بعيدة عن 
أصولها: "يشير هذا - كما في أية حركة قومية عميقة - إلى أنه يحتوي 
عناصر عالمية تتخطى حدود الأمم الأصلية".7''') ويقول أيضا إنه سيكون 
بمثابة الإسهام الوحيد الذي قدمه التعليم الإنجليزي للأفكار التعليمية العامة في 
الحضارة الغربية. ولكنه لم يكن متأكدا (ولا واضحا) كما يمكن أن يكون في 
صحبة طومسون من العملية التي سماها "الحضارة الحديثة". إلا أنه كشف 
عن إحدى نتائجها. فأولاء تطلبت البرجوازية الحاكمة الإنجليزية نظاما 
لنفسهاء وذلك كمبرر لوجودها وإعادة إنتاجها. ووجدت ضالتها في السلع الثقافية التي 
تنتجها الطبقات العاملة. وكان ما استخرجته أو جسدته في الرياضة يتمثل في قواعد 
الطبقة؛ القيم الأخلاقية» والعقلانية النفعية. وأصبح ما شاركته في المشهد 
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الاجتماعي للمباريات جزءًا من الرباط الذي يجمع النظم الاجتماعية المتعددة 
في رسالة إمبريالية متطابقة - وهي الرسالة التي يمكن أن تشمل حتى هؤلاء 
السكان المحليين في الأطرافء والذين يمكن أن تصل مط البتهم بالهوية 
الإنجليزية إلى مستوى الخطأ المأساوي. وفي غياب الأدلة الأكثر وض وحاء 
يجب أن نفترض أن جيمس اكتشف هذا الخطأ في إنجلترا قبل ثلاثين سنة من 
جلوسه لكتابة "وراء الحدود". 

وعندما ظهر جيمس ومعاصروه في العاصمة في العشرينيات 
والثلاثينيات» كانت إنجلترا التي غرق خيالهم فيها قد رحلت. ففي الواقع» 
وباستثناء الخيالات العريضة التي صنعتها الطبقات الحاكمة ومفكروهاء فإنها 
ربما لم تكن موجودة أصلا. فمن بين العناصر التي حققت اختلافا حقيقياء كان 
هناك انفصال الطبقات العاملة عن ارتباطها بالبرجوازية والنبالة. فقد كان 
العمال الإنجليز يظهرون بشدة أنهم لم يعودوا مقتنعين بأن مستقبلهم ومستقبل 
الطبقات الحاكمة كانا متطابقين. إذ إن خداع الرأسمالية لهم - الذي اتضح من 
ملايين العاطلين - جعل الكثيرين منهم حاليا لم يعودوا راغبين في خوض 
الحروب الإمبريالية. وبحلول منتصف الثلاثينيات» كان يمكن معرفة مصالحهم 
المعلنة من "مسيرة الجوح «ه:واة +وومده" في 1975» و'مسيرة الاعتراض 
على البطالة »0هوبعمه ب«همود" في 3776 ١؛‏ والتي تبلورت في جماعات شعبية 
مكافحة مثل 'حركة العمال العاطلين الوطنية"؛ والتي كانت أعدادها تزيد على 
أرقام أعضاء الحزب الشيوعي لبريطاينا العظمى 0568© (في سنة واحدةء 
ه-195ء ارتفع عدد أعضاء الحزب من 7٠٠١‏ إلى "9.01١6.‏ إن 
إن الأزمات المادية للرأسمالية العالمية والضعف السياسي للطبقات الحاكمة؛ 
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على الرغم من الخداع المتكرر من قيادات حزب العمال وحركة النقابات 
العمالية» وفرت الأساس لتجديد حركة الطبقة العاملة الرسمية وجوانبها 
الانتخابية. فقد توسعت عضوية نقابات العمال»9'') وحقق حزب العمال - 
الذي كان في ورطة في 1977١‏ - مكاسب (كما فعل الحزب الشيوعي 
لبريطاينا العظمى) في انتخابات المحليات في 215175 21917 و1914غ2 
والانتخابات العامة في 9.١40‏ ') ومع ذلكء لم يكن اليسار المنظم مسففيدا 
كبيرا من ذلك. 

وبالنسبة إلى بادمور وماكونين وزملائهما الأفارقة - والاس جونسون» 
وكينياتا في اليسار المناهض للإمبريالية - كان هناك اختلاف اخر. فحتى 
جيمس أدرك أن خدعة الإمبراطورية كأخوية عالمية - تديرها السلالات 
المتقدمة بصورة خيرية لصالح السلالات المتخلفة - كانت في أحسن الأحوال 
بعيدة عن الحقائق التي يواجهها. إذ إن إنجلترا كانت تثير الاحتقار وليس 
الثقة» وذلك بسبب الفقر المدقع الحقير المتوسع باستمرارء والفاشيين "أصحاب 
مستويات الحياة المتدنية" الذين يرتبطون بقوة بفصائل من الطبقات الحاكمة» 
ومظاهر العنصرية البشعة (والتي ضحت 'لسبب غير مفهوم” ببعض س كان 
المستعمرات الذين كانوا يفخرون بأنهم بريطانيون)»ء وضعف قدراتها 
السياسية. وأدى التهافت الشديد للخطاب السياسيء والنفاق البيروقراطيء إلى 
تبديد ما يمكن أن يتوقعه المرء من “التراث الإنجليزي"؛ أو حتى من عدو 
محترم. فلم يكن الأمر يقتقصر على تصرفات وطموحات الإداريين 
الاستعماريين» ولكنها كانت مظاهر واضحة في البلد الأم ذاتها. وفي الوقت 
الذي كان هناك تبلور واضح ورؤية هادفة لدى الحركات الثورية بين 
الشعوب "المتخلفة" في الهند وسيلان وأفريقياء وقامت الطبقات اليابانية 
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الحاكمة باحتضان إمبراطورية إقليمية ضخمة» وكان الروس يحتضنون 
إمبراطورية تبحث عن هدف للاستمرار والبقاء» أظهر اليسار في بريطانيا 
تفككا حزبيا شديداء و'تملقا" أيديولوجياء وسياسة بعيدة بصورة غير مشرفة 
عن الطبقات العاملة وكفاحها. وكما يعتقد بادمورء فإن الحركة الشيوعية 
العالمية التي تخلى عنها أقوى حلفائهاء ونفرت بشدة من ازدواجية السياسات 
الإمبريالية» تحولت إلى التراث الراديكالي للسود. 
نظرية اليعاقبة السود 

كانت ثلاثينيات القرن العشرين ثرية بالدراما السياسية التي كان يمكن 
أن ترسخ المفكرين الراديكاليين السود في تراثهم التاريخي. إذ إن مشاركتهم 
في خطاب الكفاح في اليسار الأوروبي الغربي» والتي أثارت تصورات 
الطبقات الدنيا الثورية الصاعدة لذاتهاء كان من المنطقي أن تصل إليهم في 
الواقع. لأنه بالمعنى القديم للكلمة» من الذي كان أكثر بروليتاريا من السود 
في النظام الإمبريالي والرأسمالي؟ ولكن كان هناك منطق تاريخي مختلف - 
وإن لم يكن منقصلا. وقد قرؤوا عمل دو بويز "إعادة بناء السود"» مع 
استعادته لذكريات بريق راديكالية السود في أمريكا في القرن التاسع عشرء 
وعرفوا تأثره الواضح بجماهير السود في أوائل القرن العشرين؛ والذين 
شكلوا جماعات من أتباع شيلمبو دوءسطمهاذط©» وجارفي وه,0ة6. والأمين 
سنغور 5:وطوده5 ع«أصهاء وسيمون كمبأندنومقطصاك! ممنماذ. اسن ثم انهار 
الحاجز في 2١13176-١9154‏ عندما اجتاح الجيش الإيطالي الفاشي إثيوبياء 
حيث يتذكر ماكونين: 
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'من الضروري أن نضع استجابة عالم السود على الحرب الإثيوبية في 
سياقهاء خاصة أنه من السهل ظهور انطباع بأن الرابطة الأفريقية كانت نوعا 
من نشاط الاحتجاج البسيط - حيث كان عدد قليل من السود يجتمعون بصورة 
عارضة في مؤتمر ويرسلون بقرارات هنا وهناك. ولكن الأبعاد الحقيقية يمكن 
التأكد منها فقط من خلال تقدير نوع المساندة الكبيرة التي تمتعت بها إثيوبيا 
بين السود في كل مكان. فقد كنا مجرد مركز واحدء "أصدقاء إثيوبيا الأفارقة 
الدوليون"؛ ولكن هذا العنوان كان دقيقا. حيث انهالت الرسائل على مكتبنا 
بيساطة من السود في ثلاث قارات يسألون عن المكان الذي يمكنهم التسجيل 
فيه.... وكان نفس الشيء ينطبق على أفريقيا. فعندما دخل الإيطاليون أديس 
أباياء قيل إن أطفال المدارس بكوا في ساحل الذهب... 

فقد أظهر هذا للكثيرين من السود في الداخل حقيقة الاستعمار» وكشف 
طبيعته الحقيقية. حيث استطاعوا رؤية أن قصص ستالين أو تروت سكيء أو 
صن ياتسن «مه:وه/ 550» لا بد أن يكون لها نظيرها الأفريقي.... فقد كان من 
الواضح أن 0 كانت قوة لا يجب الاستهانة بهاء لأنها هنا كانت 
تهاجم آخر قلاع السود".0"") 

ومع ذلك؛ كانت هناك اختلافات داخل "أصدةقاء إثيوبيا الأفارقة 
الدوليون". حول ما كان يجب القيام به. إذ كان ماكونين يعتقد أن "الأمن 
الجماعي" لعصبة الأمم (التي كانت إيطاليا تنتمي إليهاء والذي من المحير أن 
عضوية إثيوبيا قبلت من خلال إيطاليا) يجب عاق مدعيا أنه سيكون 
بمثابة خرافة ما لم تتوقف إيطاليا الفاشية. ومع ذلك؛ كان جيمس - الذي 
رأس "أصدقاء إثيوبيا الأفارقة الدوليون" - مترددا. فنظرا لأنه 'اشتراكي 
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دولي"؛ فقد قبل موقف "حزب العمال المستقل" المتمثل في أن جل ما كان 
الرأسماليون البريطانيون والفرنسيون يهتمون به هو استخدام إثيوبيا كذريعة 
لتدمير منافسيهم.(""' وكان "الدفاع' عن إثيوبيا قناعا لحرب إمبريالية. 
وعارض عصبة الأمم والامتيازات (مقابل العقوبات ضد إيطاليا) التي حصل 
عليها 'دبلوماسيوها" من الإمبراطورء فهو ذاته رجعي إقطاعي.2*') ومع 
ذلك؛ ونظرا لكونه رجلا أسودء فقد كانت لديه واجبات أخرى. ومع وجود 
جارفي في هايد بارك؛ لشجب موسوليني باعتباره "الهمجي الأكبر في هذا 
العصر" وحث السود بحيوية على مساندة الحبشة على الرغم من رفض 
الإمبراطور لتعريف نفسه كرجل أسودءل'') مع الاستجابة الجماهيرية 
العالمية بين السودء تحدد موقف جيمس: 

'لقد عرضت نفسي من خلال السفارة الإثيوبية هنا للمشاركة في الخدمة 
تحت إمرة الإمبراطورء عسكريا أو غير ذلك. 

وكانت أسبابي لذلك بسيطة. فالاشتراكيون الدوليون في بريطانيا 
يحاربون الإمبريالية البريطانية لأنه من الواضح أنه من الأنسب فعل ذلك 
بالمقارنة مثلا بمحاربة الإمبريالية الألمانية. ولكن الرأسمالية الإيطالية تمثل 
نفس العدوء وإن كانت أبعد قليلا فقط. 

وكان أملي أن ألتحق بالجيش. فقد كان ذلك سيمنحني فرصة للاتصال 
ليس فقط بالجماهير الحبشية والأفارقة الآخرين» ولكن أيضا ستصبح لدى 
أفضل فرصة ممكنة لطرح قضية الاشتراكية الدولية في الصفوف معهم. 
واعتقدت أيضا أنني يمكن أن أكون مفيدا في المساعدة على تنظيم الدعاية 
المناهضة للفاشية بين القوات الإيطالية. 
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وأخيراء كنت سأحصل على فرصة ثمينة لاكتساب خبرة عسكرية 
حقيقية في الميدان الأفريقي» حيث ستندلع واحدة من أشرس الحروب بين 
الرأسمالية ومناهضيها قبل مرور سنوات كثيرة. ٠‏ 

ولم أكن أهدف إلى قضاء بقية حياتي في الحبشة؛ ولكنني مع مراعاة 
كل الأشياءء اعتقدت ولا زلت أن قضاء سنتين أو ثلاث سنوات هناك كان 
أمرا جديرا بالمحاولة» في ضوء حقيقة أنني زنجي ومهتم جدا بالثورة 
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الأفريقية"./:"") 

ومن الواضح أن جيمس كان يعاني من تناقض. ولكن بحلول أوائل 
5 »> تغير الموقف من تلقاء نفسه في ذلك الوقت: إذ كان احتلال إثيوبيا 
حقيقة واقعة» وكان الإمبراطور في المنفى في بريطانيا."' ولكن الحرب 
الأهلية الإسبانية اندلعت مع نهاية تلك السنة. وأصبح اليسار الدولي كله في 
حالة حرب الآن.7"') وانضم السود من أفريقيا والكاريبي وأمريكا إلى الفرق 
الدولية للحرب ضد القوى الفاشية لإسبانيا وألمانيا وإيطاليا.("" (وحارب 
بعض السود لصالح الفاشية: الجنود المغاربة:؛ و'قوات العاصفة" التابعة 
للجنرال فرانكو). ولكن حتى قبل انسحاب الفرق الدولية من إسبانيا في 
1315-1. انفجرت جزر الهند الغربية بالإضرابات والقمع الوحشي.؛"") 
وظهر العالم منهمكا في الصراعء وأصبح السود وكفاح السود جزءًا من هذا 
العالم. وبالنسبة للكثيرين من الراديكاليين» كان الدرس المستفاد من هذه الحقبة 
يتمثل في الحاجة إلى المقاومة المسلحة للقهر والاستغلال. ولكن بالنسبة إلى 
جيمسء كان ما فعله الجيش الإيطالي في إثيوبيا واضحا تماما: قتلك عشرات 
الآلاف من القرويين» وتواطؤ 'الديمقراطيات البرجوازية": 
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"كان الأفارقة والشعوب المنحدرة من أصول أفريقية» وخاصة الذين 
تلوثوا بالتعليم الإمبريالي البريطاني» يحتاجون إلى درس. وقد حصلوا على 
هذا الدرس. فكل يوم جديد يُظهر تماما الدوافع الحقيقية التي تحرك 
الإمبريالية في علاقتها بأفريقياء ويُظهر الوحشية التي لا تصدق ونفاق 
الإمبريالية الأوروبية في سعيها للأسواق والمواد الخام. فلنجعل هذا الدرس 
يترسخ فينا".20"") 

وقد ترسخ هذا الدرس أعمق مما تخيل. فقد توقف تعليمه في ظل الفكر 
الراديكالي الأوروبي. ومن هذه النقطة فصاعداء كان عمله يتخطى التعليمات 
المنهجية لليسار المناهض لستالين وإنجلز وماركس أيضا. فقد اندمجت قوة 
التراث الراديكالي للسود مع متطلبات جماهير السود في التحرك نحو تكوين 
نظرية وأيديولوجية جديدة في كتابات جيمس: 

"من وجهة نظر جيمسء ومع المساندة المتقطعة جدا من الطبقات العاملة 
الأوروبية واليسار الأوروبي فقطء أصبح المفكرون الراديكاليون السود 
مضطرين الآن إلى البحث عن تحرير شعوبهم بوسائلهم الخاصة.7"") ولكن 
بعض الآخرين الذين كان يجب أن يرتبط بهم في "أصدقاء إثيوبيا الأفارقة 
الدوليون"؛ ومكتب الخدمة الأفريقي الدولي ».)١4727(‏ لم يوافقوا على ذلك. 
فعندما عبر بادمور مثلا عن تحفظاته الخاصة في "كيف تحكم بريطانيا 
أفزيقيا", أثار جيمس انتقادا حادا: 

"إن المؤلف - الذي ينحدر من أصول أفريقية - يثير خيبة أمل محزنة 
بشأن مستقبل أفريقيا. حيث وضع عنوانا لأحد الأجزاء كما يلي: "هل ستخون 
بريطانيا أمانتها؟": كما لو كان أحد المبشرين» أو رجل سياسة في حزب 
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العمل. ففي التراث الحقيقي للينين» يصر على حق الشعب الأفريقي في 
اختيار تطوره الخاص به. ولكن المثير للدهشة أنه يرحب بدعوة "الشرائح 
المستئيرة وبعيدة النظر من الطبقات الحاكمة في أوروبا ذات المصالح 
الاستعمارية في أفريقيا" إلى التعاون مع الأفارقة. وهذا جنون. فكيف يتعاون 
الأسد مع الحمل؟ 

يجب أن يفوز الأفارقة بحريتهم. فلن يمنحها أحد لهم. وهم يحتاجون 
إلى التعاون» ولكن هذا التعاون يجب أن يكون مع الحركة الثورية في أوروبا 
وآسيا. وليس هناك طريق آخر. وكل حركة ستهمل الأخرى في ورطتهاء 
ولكن لم يعد هناك وقت لذلك"."١)‏ 


ولم يستبعد جيمس نشوب ثورة بروليتارية صناعية؛ ولكنه أصبح مدركا 
لوجود معارضة من السود أكثر قوة من تلك التي كان يعرفها في طبقته.8"") 
حيث شاهد جيمس الوجه السافر للإمبريالية الغربية عند اجتياح الشعب 
الإثيوبي. ومع ذلكء كان الأكثر أهمية أنه شاهد في إثيوبيا وأسبانيا والكاريبي 
قوات مقاومة. وعلى عكس بادمور - الذي جعلته إقامته المؤقتة في ذروة 
الشيوعية الدولية مشوشاء عندما لم يعد بوسعه الاعتماد على هذا المصدرء أو 
كينياتا وويليامزء اللذين أثرت عليهما مواجهاتهما مع العواصم الإمبريالية 
والرأسمالية بما ينصح بالحذر - أصبح جيمس مقتنعا بأن التمرد المسلح 
العواصم" متطابقين على هذا المقياس.9"') حيث انتشرت لفترة وجهة النظر 
القائلة بأن التمرد المسلح بين السود أصبح يمثل المعارضة الرسمية. ولكن 
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بعد 1978ء عندما ذهب جيمس إلى أمريكا في جولة لإلقاء محاضرات 
استمرت ١١‏ سنة» تغير هذا الموقف. حيث يقول جيمس: 

"استمر عمل المكتب طوال فترة الحرب؛ وفي ١145‏ حدث انقفصال 
حاد عن النظرية.... حيث غير المكتب موقفه من تحقيق الاستقلال بالتمرد 
المسلح إلى تحقيق الاستقلال بالعمل الجماهيري غير العنيف. ولكن قول هذا 
يمثل شيئاء في حين أن تنفيذه في الواقع يمثل شيئا آخر.... ولذلك فإن تحقيق 
الاستقلال بناء على تمرد مسلح كان يفترض شرطا مسبقا يتمثل في الانهيار 
أو الشلل العسكري لحكومة العاصمة. وبعبارة أخرىء كان ذلك يعني إلقاء 
مبادرة الكفاح الأفريقي على كاهل البروليتاريا الأوروبية. . 


ولكن بنهاية الحرب لم تتحدث بروليتاريا بريطانيا وفرنسا. فقد كانت 
الإمبريالية لا تزال مسيطرة في الداخل. وكان التغيير الراديكالي في النظرية 
فقط هو الذي يستطيع صنع أساس للعمل. فتم التخلي عن منظور التمرد 
المسلح (على الرغم من وجوده في الذاكرة) وحل محله العمل الجماهيري 
غير يون 

وبينما كانت آمالهم مبنية على القوى المفككة التي تسببها الحرب 
للإمبراطوريات؛ وعلى بعث الأيديولوجية الليبرالية التي تعبر عنها الطبقات 
الحاكمة والتي أصبحت يائسة بسبب الحرب» وعلى النتائج السياسية للمساندة 
العملية التي قدمتها المستعمرات للدول الإمبريالية خلال الحرب» غمر جيمس 
نفسه في الحركة التروتسكية الأمريكية وكفاح العمال السود.'*') وأصبح 
أيضا متوافقا مع العمل غير العنيف: 'نتيجة للحرب والثورات والأزمات التي 
هزت المجتمع المعاصر من أساسه لحوالي أربعين سنة متوالية» فقدت 
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البرجوازية ثقتها بنفسها في وجه الحركة الجماهيرية الموحدة.... وبعد قول 
وفعل كل شيءء فإن التوجه السياسي الجديد - الذي انفصل عن الأفكار 
المستقرة في فترة ما قبل الحرب - أصبح يحقق إنجازات نظرية كبيرة في 
الفترة الحالية» وربما كان أول انطلاق حقيقي نحو ما كانت الحركة 
الماركسية تحتاجه اليوم يتمثل في تطبيق المبادئ التقليدية للماركسية باستقلال 
تام عن الانحراف الستاليني. ويجب أن نذكر أن النظرية لم ترفض التمرد 
المسلح؛ ولكنها كانت تحتفظ به في حالة فشل الضغوط السياسية والأخلاقية 
المتصورة في التأثير على الإمبريالية البريطانية".70*") 

ولكن "العمل الجماهيري غير العنيف” أعاد كفاح السود ثانية إلى أيدي 
البرجوازية الصغيرة؛ على الرغم من أنها كانت برجوازية صغيرة راديكالية. 
فقد أصبحت بمثابة الوسيط بين الحركة الجماهيرية وممثلي الإمبريالية. ولم 
يتوافق لا جيمس ولا غيره مع هذا الخطأ النظري.7”*' فقد كان الأمر يتمثل 
ببساطة في أن المطالبة بحق الشعوب السوداء في حكم أنفسهم (وهو الموقف 
الذي تم تبنيه في مؤتمر الرابطة الأفريقية الخامس في مانشستر في )١14©‏ 
والتي فصلها المفكرون الراديكاليون المتحدثون نيابة عن المقهورين» كانت 
لها نتائج تاريخية تختلف كثيرا عن تلك التي نتجت عن جماهير السود التي 
حقّقت حريني0*) 

ومع ذلك؛ كان تدخل جيمس مؤثرا. فقد قدم إسهاما فريدا تأريخ الفقفر 
الثوري الأسودء عندما كان هو وزملاؤه في "اللجنة الدولية للخدمة الأفريقية” 
(58ه8) بادعننا8 موأبدع5 موولءكة اقده61ةمره1ه! يفصلون مواتقفهم المتداقضة 
في السنوات الأخيرة من العقد الثالث وخلال العقد الرابع من القرن. فبعد ذلك 
كتب بادمور "كيف تحكم بريطانيا أفريقيا"» وكتب إيريك ويليامز 'الزننوج 
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في الكاريبي"؛ وكتب كينياتا 'كينيا: أرض الصراع"؛ وكتب جيمس "اليعاقِبة 
السود". حيث كانت الأعمال الثلاثة الأولى تقترح الاستقلال الوطني للشعوب 
الأفريقية» ولكنها كانت موجهة إلى القوى الاستعمارية. ولكن العمل الرابع لم 
يكن كذلك. إذ إنه كان إعلانا للحرب من أجل الحرية. "إن هؤلاء العمال 
الهايتيين السود والمهجنين قدموا لنا مثالا يحتذى.... والإمبرياليون 
يتصورون دوام الاستغلال الأفريقي: والأفارقة متخلفون» وجهلة.... وهم 
يعيشون بالأحلام".0*") 

وبالطبع؛ كان الإطار النظري لكتاب "اليعاقبة السود" يتمثل في نظريات 
الثورة التي طورها ماركس وإنجلز ولينين وتروتسكي. حيث أكد جيمس هذه 
الحقيقة مرارا في النص. ومع ذلكء لم يكن الأمر على هذا النحو. حيث أخذ 
من ماركس وإنجلز مفهوم الطبقة الثورية والأسس الاقتصادية لظهورها 
التاريخي. ولكن رقيق هاييتي لم يكونوا بروليتاريا ماركسية. ولم يكن هذا 
مهما بالنسبة إلى جيمس: فقد كانت عمليات التكوين الاجتماعي متماثلة: 

كان الرقيق يعملون في الأرضء مثل القرويين الثوريين في كل مكان» 
وكانوا يهدفون إلى القضاء على الطغاة. ولكن الحياة والعممل معافي 
مجموعات بالمئات في مصانع القصب الكبيرة التي تغطي السهل الشمالي» 
جعلتهم أقرب إلى البروليتاريا الحديثة أكثر من أية مجموعة من العمال 
الموجودين في ذلك الوقت» وهكذا ظهرت حركة جماهيرية مستعدة ومنظمة 
بدقة". (ص 85-86) 

وكذلك؛ ظهر جيمس مستعدا لتحدي ماركس وإنجلز على نفس الأسس 
التي وضعاها لاذهمية الاجتماعية والسياسية للرأسمالية المبكرة. فبينما كانا 
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راضيين بوضع تكوين البروليتاريا الثورية الحديئة في صمميم الإنتاج 
الصناعي الرأسمالي؛ كان جيمس يصر على توسيع هذا المجال. 'وفي نفس 
الوقت كانت [الجماهير] الفرنسية؛ والرقيق شبه المتوحشين في سان 
دومينجوء يظهرون خضوعهم لنفس القوانين التاريخية مثل العمال المتقدمين 
في باريس الثورية"(ص "4 ؟). فقد أنتجت الرأسمالية نقيضها الاجتماعي 
والتاريخي في كل من طرفي التجريد من الممنلتكات: حيث أدى التراكم 
الرأسمالي إلى ظهور البروليتاريا في القلب الصناعي؛ وأرسى "التراكم 
الأولي" الأساس الاجتماعي للجماهير الثورية في الأطراف. ولكن الذي كان 
يميز تكوين هذه الطبقات الثورية كان يتمثل في مصدر تطوراتها 
الأيديولوجية والثقافية. فبينما تكونت البروليتاريا الأوروبية من خلال أقكار 
البرجوازية (يقول ماركس وإنجلز إن "الأفكار الحاكمة كانت أفكار الطبقة 
الحاكمة”)» في هاييتي وربما في أماكن أخرى بين السكان الرقيقء بنى 
الأفارقة ثقافتهم الثورية الخاصة بهمء وهنا يقول جيمس: 

"لا يحتاج المرء إلى التعليم أو التشجيع حتى يتعلق بحلم الحرية. ففي 
احتفالات الفودو الليلية» وهي من طقوسهم الأفريقية» كانوا يرقصون ويغنون 
أغنيتهم المفضلة عادة» والتي تقول موسيقاها: 

إيه! ايه! بومبا! هى هى ! 

كانجاء بافيوتى 

كانجاء مونو دى لى 


كانجاء دو كى لى 
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وتقول معان كلماتها: 

"أقسمنا بأن نهلك البيض وما يملكون؛ فلا بديل لنا عن الحرية سوى 
الموت!" 

وكان الاستعماريون يعرفون هذه الأغنية ويحاولون القضاء عليهاء 
وعلى طقوس الفودو التي كانت ترتبط بها. ولكن دون جدوى. (ص )١8‏ 

وكانت طقوس الفودو بمثابة وسيلة المؤامرة. فبالرغم من كل أساليب 
الحظرء كان الرقيق يسافرون أميالا للغناء والرقص وممارسة الطقوس 
والكلام؛ والآن ومنذ الثورة» كانوا يفعلون ذلك من أجل سماع الأخبار 
السياسية ووضع الخطط المقبلة. (ص 85) 

وكان هذا انحرافا تاما عن الطريقة التي صاغ بها ماركس وإنجلز 
مفاهيم الأهمية التحويلية والتبريرية للبرجوازية. حيث كان هذا المفهوم 
'"يتضمن” (خلافا لما رآه جيمس) أن ثقافة وفكر وأيديولوجية البرجوازية 
كانت غير مناسبة لتطور الوعي الثوري بين السود وشعوب العالم الثالنث 
الأخرى. وانفصل عن السلسلة الثورية في الجدلية المغلقة للمادية التاريخية. 
ولكن بينما كان جيمس متردداء كان كابرال يتقدم بشجاعة للأمام كما رأينا 
سلفاء إذ يقول كابرال: 

"يمثل التحرر الوطني الظاهرة التي يرفض فيها الكل 
الاجتماعي/الاقتصادي نقيض عمليته التاريخية. وبعبارة أخرىء فإن التحرر 
الوطني لشعب يمثل استعادة المسئولية التاريخية لهذا الشعب» وعودته إلى 
التاريخ من خلال تدمير السيطرة الإمبريالية التي كان يخضع لها".0ا*') 
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ولكن مجهود جيمس لرفع نظرية ماركس إلى مستوى متطلبات التأريخ 
الراديكالي للسود لم يكتمل. فعلى الرغم من أنه كان يحمل احتراما كبيرا لعمل 
وفكر لينين: فقد اقترح أيضا معالجة أكثر خيالا. فمع فكرة لينين عن الثوريين 
المحترفين» وبدايات حزب الطليعة في الأذهان» انطلق جيمس إلى تحديد طبقة 
كاملة» واصفا بمصطلحات دقيقة كيف تكونت» حيث مضى يقول: 

"إن قادة الثورة هم عادة من كانوا قادرين على الاسنفادة بالمزايا 

وكان هذا اعترافا بفخر طبقة لم يكن لينين ولا ماركس ولا إنجلز 
مستعدا له.9”') وعلى الرغم من أن هذا كان اعترافا غير مقصودهء فإنه 
كثف الأصول للطبقية لجيمس» :وعكس أيضا وضُوحا تاريخيا محددا/2*') 
وقد لعب مفكرو البرجوازية الصغيرة الأدوار البارزة في الفكر الماركسي 
وفي الانتصار البلشفي في روسيا أيضا. وكانت نظرية وأيديولوجية الثورة 
من صنعهم؛ وكذلك الدولة الروسية بلا جدال. حيث قدموا إلى حركة الطبقة 
العاملة "معرفتهم المتميزة والعيوب السياسية التي كانت تصاحيها عادة'؛ كما 
يقول جيمس عن توسنت (ص 15). 

وفي سان دومينجوء وجدت الجماهير الثورية شخصية أكثذر تشجيعا 
يمثلها توسنت لأوفرتشر وريفعيه0' ٠‏ أوأدودونه7. فقد كان يعرف العدو أفضل 
منهم. حيث كان هذا أحد مكافآته كموظف في نظام الرق. 

"منحته وظيفته في رعاية الماشية خبرة في الإدارة» والسلطة والتفاعل 
مع أولئك الذين يديرون المزرعة. فالرجال الذين يجدون أنفسهم بسبب 
قدراتهم وصفاتهم الطبيعية يشغلون مناصب تحجز عادة لأشخاص من نشأة 
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وتربية وطبقة مختلفة» عادة ما يؤدون هذه الوظائف بدقة استثنائية وعمل 
مخلص. وكذلك.... إفإنه] قرأ تعليقات قيصر... وقرأ وأعاد قراءة المجلد 
الكبير الذي كتبه أبي رينال.... وكانت لديه خلفية دقيقة في الاقتصاد 
والسياسة» ليس فقط عن سان دومينجوء بل وعن كل الإمبراطوريات العظيمة 
في أوروبا.... ولذلك فإن فكره الرائع قدم له فرصة لتنمية نفسه في الشئون 
العامة في الداخل والخارج". (ص 0١‏ 

ولكن توسنت فشل في الثورة في النهاية. وكان جيمس يتعاطف مع 
بعض جوانب فشل توسنتء» حيث كتب يقول: 

"عرف توسنت مدى تخلف العمال؛ فقد كان هو الذي يشغلهمء ولكنه 
أراد أن يراهم متحضرين ومتقدمين في الثقافة.... وكان متلهفا لرؤية السود 
يكتسبون السلوك الاجتماعي للبيض من الطبقة الأفضل صاحبة سلوك 
فرساي". (وص )2 

وكان جيمس يعتقد أيضا أن توسنت كان على صواب في اعتقاده أن 
البيض ملاك الأراضي الذين بقوا أو رجعوا إلى سان دومينجو كانوا 
مطلوبين لمساعدة الرقيق السابقين لبناء الدول الحديتئة؛ فكتب يقول: "إن 
اتجاهه غير الواقعي تجاه السادة السابقين» في الداخل والخارج: لا ينطلق من 
أية إنسانية أو ولاء مجردء ولكنه ينطلق من الاعتراف بأنهم هم فقط الذين 
لديهم ما يحتاجه مجتمع سان دومينجو" (ص .)١1١‏ وقد استمر هذا في 
تناقض مباشر مع معتقداته لثلاثين سنة لاحقة: "الرقيق يديرون المزارع؛ هذه 
المزارع الهائلة» المصدر الكبير لثروة كثير من الأرستقراطيين والتجار 
البريطانيين» وأمراء التجارة الذين يمثلون هذه الشخصية في المجتمع 
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الإنجليزي (والمجتمع الفرنسي أيضاء ولكننا نتحدث عن المجتمع 
الإنجليزي).9*') ومع ذلكء اتفق آخرون مؤخرا مع آراء جيمس 
المبكرة.7*') ومع ذلك؛ ففي 1١978‏ عرف جيمس أن الرقيق السابقين 
المعاصرين لتوسنت لم يتفقوا معه. فعندما تصرفوا بناء على هذه المعتقدات 
وتمردوا ضد توسنت لأنهم لم يعودوا راغبين في قبول توافقاته الأنانية مع 
البرجوازية الاستعمارية ونظام بونابرت في فرنساء جعلهم توسنت يلاحقون 
ويعدمون (ص 5 ويقول جيمس إن هذه المأساة حدثت لأن توسنت 'لم 
يفسر شيئاء وسمح للجماهير بالاعتقاد بأن أعداءها القدامى كانوا يفضلون 
على حسابهم" (ص 184). ويصر جيمس على أن الأهم من ذلك هو أن فشل 
توسنت كان نتيجة لأحداث خارجة عن سيطرته: "إذا كان قد فشل؛ فإن فشله 
يرجع إلى نفس أسباب فشل الثورة الاشتراكية الروسية» حتى بعد كل 
إنجازاتها - أي هزيمة الثورة في أوروبا" (ص .)١8‏ ولكن جيمس كان 
يدرك جيدا أنه كان هناك الكثير في متناول توسنتء والكثير بعيد عن 
متناوله. وكان ييدو أنه يدرك أنه بالرغم من كل الأهمية التي يمكن أن تمنح 
حقا للثورة المضادة في أوروباء وكل العبقرية التي يمكن أن تنسب إلى 
توسنت في الفترات الأولى من الثورة» كان لا يزال هناك شيء خاطئ جدا 
في تركيبة الرجل. ففي الواقع» صرح جيمس بأن قادة هاييتي أصحاب الخبرة 
والتعليم الأقل من توسنت استطاعوا التغلب على الصعوبات التي لم تستطع 
نفسيته مواجهتها. وحاول في سلسلة استثنائية من الفقفرات أن يوفق بين 
إعجابه بالرجلء والجماهير الثورية التي شكلته (كما أدعي)؛ وتلك 
الشخصيات التي منحها التاريخ فرصة إكمال ثورة هاييتي. وتكشف هذه 
الفقرات مصادر تناقضات جيمس في ؛ حيث كتب يقول: 
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'لم يكن هناك اختلاف كبير بين توسنت وشعبه من حيث الرؤية 
أو الهدف. فنظرا لمعرفته بمسألة السلالة من أجل القضية السياسية 
والاجتماعية المطروحة: حاول أن يتعامل معها بطريقة سياسية واجتماعية 
بحتة. وكان هذا خطأ فادحا. فقد حذر لينين في رسالته إلى المؤتمر الثاني 
للدولية الشيوعية الثوريين البيض - وهو التحذير الذي كانوا يحتاجونه بشدة 
- من أن هذا كان من تأثير السياسة الاستعمارية على العلاقة بين الشعوب 
المتقدمة والشعوب المتخلفة» لدرجة أن الشيوعيين الأوروبيين يجب أن يقدموا 
تنازلات كبيرة لمواطني دول المستعمرات من أجل التغلب على التحيز 
المبرر الذي يشعر به هؤلاء تجاه كل الطبقات في الدول القاهرة. ولكن 
توسنت نسي هذا مع تزايد سلطته. وتجاهل العمال السودء وأربكهم في الوقت 
الذي كان يحتاجهم فيه بشدة» وكان إرباك الجماهير يعني توجيه الضربة 
القاتلة إلى الثورة.... فقد كان البيض تابعين للنظام القديم. ولم يهتم ديسالينز 
بما كانوا يقولون أو يفكرون. وكان على العمال السود القيام بالقتال - وكانوا 
هم الذين يحتاجون التشجيع. ولم يكن لدى توسنت أي خداع بشأن البيض. فلم 
يكن لديه أي شيء... . 

ومع ذلكء كان خطأ توسنت نابعا من نفس الخصائص التي جعلته على 
ما كان عليه. فمن السهل أن نرى اليوم» كما رأي قادته بعد وفاته» ما الذي 
أخطأ فيه. ولكن هذا لا يعني أنهم أو أن أي أحد منا كان سيتصرف بشكل 
أفضل لو كان في مكانه. ولو استطاع ديسالينز الرؤية بوضوح وبساطة:» فإن 
ذلك يرجع إلى أن العلاقات التي تربط هذا الجندي غير المتعلم بالحضارة 
الفرنسية كانت ضعيفة جدا. حيث رأى مع يقع تحت بصره جيداء ولم يكن 
يرى أبعد من ذلك. فقد كان فشل توسنت بمثابة فشل التنوير» وليس فشل 
الظلام". (ص 285 لاىى3 1848). 
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وللأسفء فإننا نعرف من شخصية بمكانة جيمس أن هذا الدفاع الأخير 
عن توسنت لم يكن بدون عنصر تبرير. فكما تراجع توسنت في سجنه في 
جبال جورا دهددء أثناء كتابة رسائل الاسترحام إلى الإمبراطور الصغيرء 
ضاعت منه رؤيته أيضا: 'فعلى الرغم من خيانة فرنساء فإنه كان لا يزال 
يرى نفسه جزء من الجمهورية الفرنسية 'والموحدة التي لا تنقاسم". ولم 
يستطع التفكير في غير ذلك... فقد كان هناك حد لا يستطيع أن يتخطاه" (ص 
54" ونحن نتعرف طبعا على جيمس (وربما حتى انطباعاته عن بادمور) 
في هذه التأكيدات. ونستطيع أن نرى الارتباط المعلن للمفكرين الثوريين 
السود بالجماهير؛ والرغبة في الاستمرار في الخضوع 'للاشتراكية العلمية" 
بإنكار المصدر المادي للأيديولوجية» مع إظهار خيبة الأمل المريرة من 
الحركة الشيوعية؛ وموقف الرعاية نحو القادة العضويين للجماهير؛ والفغفر 
المتردد بالمكانة التي احتلها المفكرون المستغربون. وكذلك؛ كان من الواضح 
أن جيمس كان ينظر إلى طبقته نظرة ناقدة. وعلى عكس حلفائه؛ كان 
مضطرا إلى مواجهة الحدود التي لا يمكن الوثوق في البرجوازية الصغيرة 
الثورية بعدها. ولهذا السبب كان يصر غالبا على أن الجماهير الثورية يجب 
أن تحافظ على اتجاه الحركة الثورية بنفسهاء وألا تتنازل للثوريين المحترفين 
أو الأحزاب أو المفكرين. ولكننا سنعود إلى هذا بعد قليل. 
التوافق مع التراث الماركسي 

في السنة التالية لطباعة كتاب "اليعاقبة السود"؛ نشر جيمس "تاريخ ثورة 
الزنوج". وكان هذا بمثابة آخر بيان مستمر عن الرابطة الأفريقية حتى 
ظهور 'نكروما وثورة غانا". ومع ذلك» كان عملا صغيرا يلخص باختصار 
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تاريخي بعض مناسبات تمرد السود في الشتات وأفريقيا في القرون الثامن 
عشر والتاسع عشر والعشرين.9'*') وقد ثبت أن له بعض الفائدة بعد ذلك 
بثلاثة عقودء ولكنه كان مكتوبا بصورة عرضية وكان أقرب إلى محاضرة 
عامة منه إلى الدراسة. كان جيمس في هذا الكتاب في قلب الحركة الدولية 
التروتسكيةء!”” ') منهمكا في المسرح الأمريكي سريعاء ومتابعا عن كثب 
لجريان الأمور في نيويورك؛ ويتنازع فكريا مع تروتسكي على 'مسألة 
الزنوج":7”*') وتنظيم المزارعين المستأجرين والمشاركين في المحاصيل في 
جنوب شرق المسيسبي.(؛*") 

وبعد كتابة "اليعاقبة" بعشر سنوات» كتب جيمس مسودة ثانية تتناول 
أزمة كان قد تورط فيها بشدة. حيث وجد في هذه المناسبة أنه من الضروري 
أن يهاجم صراحة بعض الشخصيات الرئيسة في الحركة الماركسية. ومن ثم 
كتب 'ملاحظات على النهج الجدلي" في أواخر أربعينيات القرن 
العشرين»:7**') وذلك في الوقت الذي خبت فيه الاهتمامات بالحرب العالمية 
الثانية» تاركة الماركسيين الأمريكيين أحرارا يتأملون في الظروف المتغيرة 
التي تواجههم؛ وفي مقدمة تلك الظروف: ترتيبات ما بعد الحرب بين الاتحاد 
السوفيتي و"القوى الغربية”؛ وردود أفعال الطبقات العاملة على سيطرة رأس 
المال الأمريكي على الاقتصاد العالمي؛ والطرد المنظم للشيوعيين من حركة 
العمال الأمريكيين؛ والضغوط المتزايدة على الحركة الشيوعية من الحكومة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي» ومستقبل الدولية الرابعة بدون تروتسكي» 
الرمز الموحد لها.''') وفي ذلك الوقت كان جيمس قد أصبح مفكرا ومنظما 
بارزا في حزب العمال الاشتراكي (58/8)؛ الممثل الأمريكي في الدولية 
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الرابعة. ففي هذا المجال المحدودء نجد أنه من الإنصاف أن نقول إنه كان 
معروفا بأنه: أحد المؤرخين/الفلاسفة الماركسيين البارزين في هذا القرن. 
ومع ذلك» انسحب هو وماكس شاختمان 526808538 وآخرون من الحزب» 
وفي أوائل الأربعينيات» شكلوا حزب العمال وكان عدد أعضائه حوالي 5٠١‏ 
عضو.7'') ثم حدث انقسام آخر في 2١147‏ حيث قامت مجموعة تدور حول 
جيمس ورايا دونايفسكايا - اتجاه جونسون فوريست - بترك 
'الشاختمانية".0'') وأخيراء في ١159‏ تقريباء عاد اتجاه جونسون فوريست 
للانضمام ثانية إلى الحزب ليصبح مستقلا بقوة ثانية بعد سنتين.9") فقد 
كانوا يحتاجون للمزيدء وهنا يقول جيمس: 
ستالين.... وتوصلنا إلى استنتاج أن البحث العميق لم يتم بعد في "علم منطق" 
هيجل (ويجب أن يرتبط بهذا طبعا "المنطق" الصغيرء وهو جزء في موسوعة 
) لد 

لقد كان كتاب 'ملاحظات على النهج الجدلي" إسهام جيمس الأساسء إذ 
كان يمثل اهتمامه وبناءه المنطقي والفلسفي لتاريخ الحركة العمالية وعلاقتها 
بتكوين العمل الثوري والأحزاب والفكر الثوري في التجربة الأوروبية. 
وكانت قواعد الكتاب» وهيكله المنطقي» تعتمد على البناء الجدلي لدى هيجل. 
وفي وقت ماء كان بمثابة عرض لأسلوب هيجل الفلسفي والحركة التاريخية 
للطبقات العاملة. وكان الغرض المباشر من الكتاب تقديم مبرر وهدف 
تاريخي للنشاط السياسي لمنظمته الصغيرة» وكان هذا هو الهدف. أي 
الاحتفاظ لرفاقه بالدعوى اللينينية الاشتراكية الأصيلة.7''"“حيث كانوا 
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يحاولون احتواء كارثة» وإنقاذ الماركسية من جراحها الذاتية (الستالينية 
والتروتسكية) بما يحافظ على روحها النظرية والسياسية (المادية التاريخية 
والبروليتاريا الثورية). ولم تكن مهمتهم سهلة. فلم يكن الأمر يقتصر على 
مجرد شن المعركة السياسية: منظمة صغيرة في مواجهة الزملاء 
(التروتسكيين) السابقين» وفي مواجهة الستالينية» وبيروقراطيات نقابات 
العمال» وأجهزة الدولة الأمريكية» والرأسمالية العالمية. فقد كانوا يعتقدون أن 
هذه القوى أكثر من متوازنة» لأنها كانت مصاحبة للجماهير البروليتارية. 
وكان التاريخ والأرقام في صالحهم. وكانت التناقضات التي يريدون تبريرها 
أكثر حدة. ونظرا لأنهم ماركسيونء فقد كانوا مضطرين إلى معالجة دواقفع 
متناقضة. وكانوا مفكرين راديكاليين يحتقرون البرجوازية الثورية» وأنفسهم 
بصورة ما أحيانا. فقد كانوا أيديولوجيين ثوريين مشحونين بترائهم 'لنقد كل 
شيء" مع الحفاظ على شخصيتي ماركس وإنجلز. وكانوا ملتزمين بإلغاء 
الأحزاب» ولكن تاريخهم السياسي كله كان في حالة ارتباط وخلاف مع 
الأحزاب الثورية. وكانوا أيديولوجيين برجوازيين مارقين» حيث تدربوا على 
الأفكار الحاكمة لعصرهم؛ ومع ذلك كانوا يؤمنون بحتمية غزو وعي 
الطبقات العاملة لفهم النشاط التاريخي للبروليتاريا. وعلى الرغم من طاقاتهم 
الكبيرة أحياناء كانوا أساسا معلمين تأمليين مرتبطين بالعمل الشوري. ولم 
يستطع جيمس الإفلات من هذه التناقضات بدرجة أكبر من جريس لي 
(بوجس) أو دوناييفسكايا. فلم يستطع أحدهما ذلك في كتاب 'ملاحظات على 
النهج الجدلي". وكانت تحتوي على خيالات لم يكن جيمس ينوي التخلص 
منهاء ولكنه كان مضطر! لتركها وراءه. وكان يفقترض أن جدلية هيجل 
سَكحَل المعظلة. 
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وقد أعاد جيمس صياغة الفرضية الجانحة في طبعة عام ١14٠0‏ من 
العمل؛ حين تساءل: ما هي إذا بداية الحركة العمالية؟ لقد وج دنا البداية 
التاريخية في الثورة الفرنسية "كما رآها ماركس" (ص .)٠١‏ وكان هذا بمثابة 
الفرض الذي لا يمكن تحديه: يجب على الماركسيين أن يبدؤوا كما بدأ ومن 
حيث بدأ ماركس. وكان هذا يعني أن الافتراض الذي ورد في رؤية ماركس 
للتاريخ الحديث يجب أن يستمر في تناول جيمس للثورة الاجتماعية: وهي 
الفكرة التي تتضمن أن البروليتاريا شكلت طبقة مثل البرجوازية. فمتل معظم 
الماركسيين» كان جيمس غير راغب في التأمل في هذاء كما أظهر 
كورنيليوس كاستورياديس بصورة أوضح من غيره؛ فنظرا لأن ظهور 
البرجوازية كان تاريخيا أصل فتات الطبقات» كان يستحيل فلسفيا وتاريخيا 
على البروليتاريا تلخيص التجربة الاجتماعية والأيديولوجية للبرجوازية. ولم 
تستطع أن تصبح طبقة بهذه الشروط.””' ولكن كان يجب أن تكون هناك 
حدود يستمر في إطارها اتجاه جونسون فوريست. حيث أدركوا متأخرا جدا 
أنهم كتروتسكيين تعاملوا مع تفكك الماركسية بدون أن يدركوا ذلك فكتب 
يقول: "استمر التفكير التروتسكيء وقاد طرح قضية تفكك النظرية الماركسية؛ 
وتساعل عما إذا كان يجب ألا نسأل أنفسنا عما إذا كان ذلك صحيحا" 
(ص 05). وأصبحت حاجتهم إلى أداء الأمور بطريقة مختلفة حاجة منهجية. 
وعندما تناول جيمس لينين وتروتسكي وستالين وماركس؛ أحسن استغلال 
سابقيه والتزم بشدة بأضواء التراث. وعلى الرغم من احترامه الشديد» كان 
نقده حقيقيا من حيث الشكل: متسقا داخلياء قويا جداء واسع الاطلاع؛ وسليما 
منطقيا. فمن خلال مصطلحاته الخاصة؛ سلك جيمس المسار الفلسفي للتراث 
الماركسي حتى تحقيقه الكامل تماما في سنوات ما بعد الحرب. 
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وقد بدأ بالتأكيد لرفاقه أن ظهورهم وعملهم وسياساتهم؛ المبنية على 
تطور رأسمالية الدولة والدافع البروليتاري للشكل التنظيمي الذي يتخطى 
الحزب الثوريء كان متوقعا في عمل هيجل "علم المنطق": فقد كانت أفكارهم 
تمثل "الأفكار الجديدة". حيث توقع هيجل ذلك. ولكن معارضتهم من أتياع 
ستالين وتروتسكي وشاختمان ضاعت بسبب الشكلية والانتهازية. ويؤكد 
جيمس مقتبسا من عبارات هيجل: 

"أصبحت الأفكار الجديدة مألوفة تدريجيا حتى لمن يعارضونهاء والذين 
استولوا عليهاء والذين كان عليهم أن يقبلوا نتائجهاء على الرغم من تجااهمل 
وإنكار مصادر ومبادئ هذه الأفكار. 

ويمكن أن نرى هذا في كل تطورنا. ويتمثل المثال الرئيسء أو أحد 
الأمثلة الصارخة» في تطبيقنا لقانون القيمة على الاقتصاد الروسي. والآن 
يصيح هؤلاء الأوغاد الذين يلعنهم الرب ويقولون 'بالطبع"! ولكن يمكن 
الاطلاع على أدبيات الدولية الرابعة لصفحات وصفحات. وأنا لا أتذكر أية 
بيانات لهذا الأثر". (ص )١7‏ 

وقد ذكرهم بأن هيجل يميز بين التجريبية المألوفة» والفهمء والعقل 
(الفكر الجدلي)؛ مع شحن كل منها بقيمة معينة» وحد أدنى معين من الفكر. 
وكانت الجدلية بمثابة التحقيق النهائي للعقل» والذات. وكان يرى أنه من 
الواضح أن لينين كان قادرا على الفكر الجدلي؛ وقادرا على تخطي التصنيف 
القديم (الدولية الثانية) من خلال ما ورثه من فكرء حين كتب يقول: 

"سببت ثورة فبراير الروسية تغيرات عنيفة في نظرية لينين. وجعلته 
الحرب العالمية الأولى يراجع فكرة "الدولية الثانية"' (ص .)١7‏ ومع ذلكء» 
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ومن ناحية أخرىء كان تروتسكي يقتصر على "الفهم”. وهذه مرحلة 
ضرورية ومفيدة في الفكرء ولكنها لا يمكن أن تنتهي إلى اختزالها إلى أحكام 
مطلقة: “كان قادرا على أن يلقي عليك محاضرة عن الأحكام المتغيرة بصورة 
. واضحة. فقد كان يتحدث عنها طوال الوقت. ولكن التصميم الثابت والنهائي 
كان يكبله حتى النهاية" رص .)١18‏ ولم يكن تروتسكي راغبا في الاعتراف 
بالأهمية الحقيقية للستالينية: 

"تعد الستالينية شكلا ضروريا وحتميا لتطور الحركة العمالية. فالعمال 
لا يخطئون» ولا يخدعونء بأي معنى حقيقي من هذه المعاني. فهم يصنعون 
تجربة ضرورية لتطورهم” (ص .)"١‏ وكان تروتسكي مقتنعا بأن 
بيروقراطية العمال (كما حدث مع الفركرة القديمة: الدولية الثانية) ستحمي 
الملكية الخاصة؛ وكان تروتسكي ملتزما حتى النهاية بانتتصار أطروحاته 
الجدلية مع ستالين حول الثورة المستمرة مقابل الاشتراكية في دولة واحدة. 
وبينما كان أتباع ستالين عمليين وحاولوا الوصول إلى السلطة ثم الاحتفاظ بها 
(وملكية الدولة عرضا)؛ استمر تروتسكي في الدفاع عن نفسه بأكثر 
المصطلحات قوة: مختلفا مع أشباحه حول من كان الأقرب إلى لينين: 

'وهكذا فإن الجدل - الذي بدأ بالاشتراكية في دولة واحدة - استمر 
للنهاية داخل النظرية اللينينية. وقال ستالين: 'كل ما أفعل فهو من اللينينية. 
ولكن تروتسكي لا يرى ذلك؛ ولم يكن ستالين جادا فيما يقول» وكانت أفعاله 
تجريبية بحتة. أما تروتسكي فكان مخلصا في لينينيته» وكان مستغرقا فيها 
وكان مقيدا بها. وكان على خطأ كامل في كل استنتاج نظري وعملي استمده 
من الجدال.... فقد كان الجدال حول أن الاشتراكية "لا يمكن" أن تبنى في بلد 
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واحد. وهل يعتقد أحد أن ستالين أو أي أحد من شعبه يعتقد أن ما يحدث في 
روسيا هو الاشتراكية؟ فالأحمق تماما فقط هو الذي يمكن أن يفكر هكذا. فقد 
كان الجدال يدور حول ما إذا كان نظام ملكية الدولة في الغرب سيستمر 
بدون ثورة» عاجلا أم آجلا". (ص )"5١‏ 

وبالطبع فإنه بينما كان تروتسكي مستغرقا ومستقرا عند مستوى "الفهم'", 
لم يكن يمتلك الطاقة ولا الرؤية لإدراك أنه لا يمكن فهم الستالينية إلا بكشف 
أساسها الاقتصادي: "إنه لم ير أن الدولية الثالثة الثورية استسلمت لرأسمالية 
الدولة بمساعدة الإمبريالية الروسية. ولم يكتب أبدا عن التغيرات الاقتصادية» 
ومهما فكر فيهاء إن كان قد فكر فيهاء فإنه لم يفكر بالأهمية الكافية 
المطلوبة.... "وهذا أمر مدهشء أليس كذلك؟” (ص 7"). أما الذين رغبوا في 
الاستمرار مع كفاح البروليتارياء لفهم ظهور الستالينية» فلم يعودوا قادرين 
على التساهل مع تروتسكي: 

"بن الترتيب الطبقي والدوافع والأعمال الغريزية الجديدة» والعقد القوية 
التي تشكلت؛ كانت ملحوظة وكان هناك حوار حولهاء ولكنها كانت متضمنة 
دائما في كل من: الإطار القديم؛ رأسمالية الدولة أو الدولية الإصلاحية التي 
ستدمر الملكية الخاصة وترفض مساندة البرجوازية في حرب إمبريالية. 
وبيروقراطية مناهضة للبروليتاريا ازدهرت على ملكية الدولة وستدافع عنها 
حتى النهاية ضد الملكية الخاصة. وكان مسموحا بكل العقد والدوافع مادام 
أنها تصب في التصنيفات النهائية التي تركها لينين. وهذا هو السبب في أن 
ما كان يمثل نتائج "العقل" في جيل أصبح يمثل "الفهم" في جيل آخرء ولم 
يتحقق النقيض وتخطي المحددات إلى وحدة أعلى". (ص 4”) 
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وهكذا أخطأ تروتسكي في الستالينية بشأن بيروقراطية العمال» فلم يكن 
قادرا على تخطي التصنيف الفئوي القوي المشتق من تجربة الدولية الثانية 
(ص 04) لكي يتعرف على نضوج تناقضات حركة العمال في المجتمع 
الرأسمالي. وبالطبع؛ فقد توقع هيجل خطأ تروتسكي: الوعي الذي اكتشف 
ما 'كان حقيقيا فقط للرؤية والمعايير والقيم الخاصة التي نظر بها للعالم" 
(ص 79.)04*") أي إن المظهر طغى على الحقيقة: 

'ولكن أنت وأنا من الجدليين. ونحن نعرف أن الستالينية اليوم تمثل 
الحالة الحقيقية لحركة العمال. فهي ثورية وترفض التمثيل النيابي والملكية 
الخاصة والدفاع الوطني والحدود القومية. ومع ذلك فهي راعية الإمبريالية؛ 
وهي بيروقراطية وتهدف إلى السيطرة الكلية على العمل ثم على رأس المال. 
(ص "؛) 

... ولكي نعرف الحقيقة الواقعية؛ ونفهم حركة العمال» يجب أن نعرف 
أنها عند كل مرحلة تتجدد ولكنها تنقسم لإعادة فرض هويتها الذاتية» 
ووحدتهاء ولكن هذه الوحدة تأتي من انقسامات داخلها هي ذاتها... 

وتعتبر الستالينية عقبة كبيرة. ولكن يمكن أن ننظر إليها كجهزء من 
العملية. فمن خلال تطورها الذاتي والجدية والمعاناة والصبرء تمر الحركة 
العمالية خلال كل تجاربها وتصل إلى تحقيق وجودها الكامل بتجاوزها واحدة 
تلو الأخرى. وفي النهاية فقط» وعندما تجد الحركة العمالية ذاتها محققة 
بالكامل» سنراها على حقيقتها الفعلية". رص 16) 
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وتعرف لينين على العمال في مناقشات هيجل حول 'مناهج الوجود 
والجوهر". ويمكن أن نرى أن ملاحظته على "المنطق" احتوت على برنامجه 
الثوري في التكوين (ص .)٠١5-18‏ حيث راقب الحركة الذاتية 
للبروليتارياء وهي الحركة التي كانت تمثل وجود الطبقة العاملة. وأدرك أن: 

" جوهر الشيء يتمثل في حقيقة أنه يجب أن يتحرك ويعكس ذاتهء. 
وينفي الانعكاسء الذي يمثل ‏ العدم؛ ثم يصبح موجوداء ثم يصبح منعدما ثانية؛ 
في حين أن الشيء ذاته يجب أن يتحرك لأن من طبيعته أن يفعل ذلك.... 
ويتمثل جوهر البروليتاريا في حركتها لتشمل في تجاربها شرور الرأسمالية؛ 
حتى تتغلب على الرأسمالية ذاتها". (ص 78) 

وأصر جيمس على أن لينين كان يجب أن يفهم أن “تاريخ الدولية الثالثة 
هو تاريخ قمع اللينينية على يد الستالينية"» وأنه في النهاية» "إذا أرادت الدولية 
الرابعة أن تتخطى الستالينية» فإنها يجب أن 'تحتوي" الستالينية في مفهومها 
لذاتها. حيث تبدأ من كل الأشياء التي أخذتها الستالينية من اللينينية وحافظت 
عليها.... ويتمثل 'نقيض" الستالينية في النظام الاقتصادي الاشتراكي الدولي؛ 
الذي يشمل من البداية كل القارات” (ص 31). ونظرا لأن لينين "ذلك الرجل 
المدهش والمذهل" (ص )١١8‏ فهم السوفييت عندما ظهروا في 491917) 
(وليس في )١1١5‏ فقد كان عليه أن يعرف أنه في حركة يسيطر عليها 
الفساد الرأسمالي للحزب الثوري الذي كونهء وهنا يقول جيمس: 

"تستطيع تنظيم العمال كعمال» وتستطيع تكوين منظمة خاصة من 
العمال الثوريين» ولكن بمجرد أن تحقق هذين الشيئين» فإنك تكون قد وصلت 
للنهاية. فالتنظيم كما نعرفه يقع عند النهاية. وهكذا تتمثل المهمة في إلغاء 
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التنظيم. ومن ثم فإن المهمة اليوم تتمثل في المطالبة والتعليم والتوضيح 
وتطوير التلقائية - أي النشاط الإبداعي الحر للبروليتاريا. وسوف تجد 
البروليتاريا طريقتها للتنظيم البروليتاري. وعند هذه المرحلة؛ تستطيع 
الطليعة تنظيم نفسها فقط على أساس التخلص من القبضة الخائقة التي 
تفرضها المنظمات الحالية على البروليتارياء والتي تعاني بسببها من هذه 
الهزائم المروعة". (ص )١١7‏ 

وسوف تتعرض الستالينية» أي الثورة المضادة التي ظهرت من اللينينية 
"الموضوعة رهن الاعتقال" (ص )١5١‏ حتميا وتلقائيا لمعارضة الحركة 
العمالية» لأن "الجماهير أو الطبقات الكبيرة" تتعلم فقط من خلال "الكفاح ضد 
شيء محدد ملموس" (ص 597). 

"ستقوم البروليتاريا ذاتها بتحطيم الستالينية. وسوف تعلمها هذه التجربة 
درسها الأخيرء أي أن المستقبل يكمن داخلهاء وليس في أي شيء يدعي أنه 
يمثلها أو يوجهها". (ص ؟1) 

لقد أنجز جيمس العمل» وحصد كل هذه النتائج. وقد حصدها كلها لكي 
يقدم واحدا من أكثر الإنجازات التاريخية التي قدمها مفكر ماركسي إثارة. 
فبكل صبر وإرادة ومنهجية» ولكن من خلال "صوت" الأدبي المزعج أحيانا 
والعذب دائماء استخلص من "٠٠‏ سنة من التاريخ الأوروبي العمليات 
والعلاقات بين القوى المتعارضة داخل الحركة البروليتارية: إذ يقول إن 
الأولى (القوة المتعارضة) ظهرت لأول مرة في الحرب الأهلية الإنجليزية 
في القرن السابع عشر في صورة الديمقراطيين الراديكاليين؛ في حين أن 
الثانية (البروليتاريا) كانت بمثابة الأساس الاجتماعي للجماهير الثورية خلف 
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الثورة الفرنسية. ومع ذلك؛ مر كل منهما بتحولات خلال السنوات الطويلة 
منذ ظهورهما حتى الوقت الحاضر (أي .)١144‏ ولم تكن هذه التغيرات 
ناتجة عن مرور السنين» ولكنها نتجت عن الرأسمالية. وقد وصلت هاتان 
القوتان التاريخيتان المتعارضتان في النهاية إلى تفصيلهما النهائي في 
الستالينية والفاشية. ففي الستالينية» نظمت البرجوازية الصغيرة محاولة تدمير 
البروليتاريا الثورية. حيث بدأت البرجوازية الصغيرة باستخدام العمال لتدمير 
البرجوازية» ثم قمع حركة العمال التي أعقبتها. وفي الفاشية» أصبحت 
البرجوازية الصغيرة الأداة الاجتماعية للبرجوازية اليائسة بصورة متزايدة 
في سعيها لتدمير نفس الشيء التاريخي: الحركة العمالية. وقد شكل كل من 
الفاشية والستالينية الحركة الموضوعية (مركزية الحكم) للتنظيم الرأسمالي 
(رص .)٠١١‏ حيث استدعى التطور المستمر لتنظيم الإنتاج الرأسمالي» 
والإدارة البيروقراطية لرأسمالية الدولة» الطبقة البرجوازية الصغيرة ذات 
المهارات والمسئوليات والطموحات الهائلة. وفي إطار نفس هذه القرون» 
وعلى الرغم من أنه كان يمكن تتبع تطور ظهور البرجوازية والطبقات 
العاملة» ('كان من الضروري أيضا الاعتراف بتحول البرجوازية الصغيرة. 
وكان ذلك ضروريا لأن هذه الطبقة تولت قيادة الحركة البروليتارية قشم 
خدعتها”). والآن» أصبح على المفكرين الراديكاليين الذين يخدمون ثورة 
البروليتاريا - مثل نشطاء تيار جونسون فوريست - أن يستجيبوا لهذه 
الأحداث. فأولاء يجب أن تستوعبهاء وأن تتوقف عن ربط فسادد قيادة 
البرجوازية الصغيرة بالقوى الحقيقية للثورة. وثانياء يجب على 'طليعة 
الطليعة" أن تساعد البروليتاريا في تدمير بيروقراطية "البروليتاريا الثورية". 
فقد كان اتجاه العالم في أيدي العمال: 'والبروليتاريا هي التي ستحدده. والمهم 
أن نخبر البروليتاريا أن تحدده' (ص .)18١‏ 
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ومن سوء حظ 'ملاحظات على النهج الجدلي" أنها كانت وثيقة داخلية. 
ومن ثم كان توزيعها محدودا طوال عقدين» وكان ذلك يرجع إلى أن الحركة 
التي كانت موجهة إليها كانت صغيرة. ولم تقرأ على نطاق واسع طوال ثلاثين 
عاما. ولكن على الرغم من أن جيمس اعتبر أنها كانت أكثر أعماله استثنائية» 
فإنها احتوت بعض المحددات. حيث كانت أوضح مشكلة تنبع من افتتان 
جيمس بنمط جدل هيجل القائم على: تفكيك التاريخ إلى تكتلات ثرية تستخدم 
فقط لبناء الخطاب المجرد. وكان الأمر يتمثل أيضا في أن هذا التاريخ كان 
أوروبيا كاملا - وهذا إثبات طبيعي وإن كان غير متعمد لتأكيد هيجل للمكان 
الذي يمكن أن يحدث فيه التاريخ. وكان نمط جيمس مألوفا أيضا بطريقة 
أخرى: فقد كانت اللغة تتمثل في اللغة القتالية للتفاسير الماركسية (الموروثة 
من الفلسفة الألمانية) - وكانت بمثابة لسان رافض يستخدم لإذلال المعارضة. 
وكانت نتائجها عبارة عن توابع متوقعة: انتقاص مطلق من "التابعين" (ستالين» 
تروتسكيء شاختمان» الخ) في مقابل مديح "المفكرين الحقيقيين" (هيجل؛ 
ماركسء إنجلزء لينين). م ص ب الشكل واستغله باستمرار حتى 
أصبح قادرا ص إنقاذ مضمون حجته في الازدهار التاريخي الذي انتهى إليه. 
وكانت 'ملاحظات على النهج الجدلي' لا تزال تمثل إنجازا ملحوظا. فقد كانت 
مثالا نادرا جدا على الماركسية الحية النشطة المصارعة. وكانت أوهامها قليلة 
في ضوء الرفقة التي حققتها. وعلى الرغم من أن مؤلفها لم يتردد في تولي 
دور رائد الماركسيين الغربيين» كانت أسسه جوهرية: حيث كانت القضايا 
المطروحة أذ في الحركة الماركسية يساء فهمها كثيرا لدرجة أنه كان يجب 
قتراح إلغاء التراث ذاته. ولكنه نجح بطرق عديدة في إنقاذ الفكر الماركسي 
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في القرن العشرينء عندما بدا لكثيرين أن لينين حقق العكس تماما: أي القضاء 
عليه كمرجعية. وأظهر اتجاها جديدا عندما بدا أن كل الاحتمالات كانت 
تؤدي إلى النهاية. 

ويجب أن ينتهي تناولنا لجيمس هنا. ولكن كتابته وسياسته مستمرة. 
فعندما رحل من الولايات المتحدة في »١1157‏ عاد إلى بريطانياء وقفضى 
سنوات قليلة في الوطن في ترينيداد ليعود إلى الولايات المتحدة ثم بريطانيا 
ثانية. وعقب كتابة " ملاحظات على النهج الجدلي"» كتب 'رأسمالية الدولة 
والثورة العالمية" .)١15٠(‏ وفي جزيرة إيليس (قبالة نيويورك).؛ بينما كان 
ينتظر إجراءات 'وزارة الهجرة والجنسية الأمريكية". ألف "البحارة 
والمارقون والمنبوذون"؛ وهو عبارة عن نقد أدبي سياسي للرواية التي كتبها 
هيرمان ميلفي» والتي تحمل عنوان 'موبي ديك »ونه-يردهة" والرواية الأخرى 
التي تحمل عنوان 'بييرومونهم "» التي شملت ملاحظات عن الاحتجاز 
ومواجهاته الشخصية المحملة بالصراع مع السجناء الشيوعيين "الأمريكيين". 
وخلال السنوات العشرة التالية نشر جيمس كتاب 'مواجهة الحقيقة” (مع 
جريس لي وبيير شولييه» »)١1547‏ وكتاب "السياسة الحديثة” (محاضراته في 
ترينيداد في »)١37٠‏ وكتاب 'وراء الحدودء وهو ملحق مهم لإعادة إصدار 
"اليعاقبة السود" »)١377(‏ والكثير من المراجعات والمقدمات والمقالات 
والأوراق» التي يتضح مداها في مجموعتين نشرتا حديثا: "المستقبل في 
الحاضر"؛ و'مجالات الوجود". ومن بين أعمال جيمس الكبرى؛ كان عمله 
الأول (اليعاقبة السود) هو الذي جذبه إلى مدار الفكر الراديكالي في ستينيات 
القرن العشرين وما بعدها. 
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وكان شتات السودء وخاصة البرجوازية الصغيرة المكافحة للسود التي 
فقدت صبرها تجاه التفرقة العنصرية الأمريكية» هم الذين أعادوا اكتشاف 
كتاب “اليعاقبة السود". حيث ساعدهم الكتاب أولاء ثم المؤلف ثانياء على تأكيد 
كفاحهم الأيديولوجي ضد ثقافة البرجوازية. وقدمت حركة السود الجماهيرية 
الدافع. وأذهل جيمس هؤلاء المفكرين السود الجدد بفكره الرائع» وتحليلاته 
المثيرة» وفهمه لتاريخ السود. وأصبح ذلك الكتاب بمثابة المرجع الأساس 
بالنسبة إلى جمهور أصغر بجيلين من معاصريه؛ كما أصبح المعلم الذي 
يبجلونه» وأصبح بمثابة العلاقة الحية المستوعبة بينهم وبين الماضي الذي لا 
توجد لدى الكثيرين منهم سوى فكرة غامضة عنه (أو توقع عميق كما يحدث 
كثيرا). ولكنه كان يحزنهم أحيانا أيضاء حيث كان يشن معارك شرسة في 
ميادين مشحونة بأشباح ماركسية فقط.!*'') وعندما استعادوه إليهم» أصبح 
ثانية معتادا على تقديم نفسه 'كأوروبي أسود".9'") وتوصل بعضهم إلى شيء 
ما عما كان يتوقعه منهم. ولكن جيمس تعلم منهم أيضا ما عبر عنه بقوله: 

'لقد قضيت قدرا كبيرا من وقتي في رؤية مقدار فشلي في الفهم عندما 
كنت صغيراء وكانت حياتي كلها مكرسة للأدب الأوروبي والاجتماع 
الأوروبي. أما الآن» فقد بدأت في رؤية ذلك» حيث تساعدني الكتابة 
1 

وربما ستظهر سيرته الذاتية التي طال انتظارها كيف أن النغمة 
المنعكسة من تفكيرهم الراديكالي الأسود قد أثرت عليه. إذ إن ما منحهم إياه 
لم يعد سرا غامضا. 
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الفصل الحادي عشر 
ريتشارد رايت ونقد النظريث الطبقيي 


النظرية الماركسية والمفكر الراديكالي الأسود: 

ظهر أول بناء منهجي للتأريخ الراديكالي بصورة ما على أيدي 
شخصيات مثل ويليامزء توماسء دو بويزء جيمسء بادمورء وذلك لنفس 
الأسباب المعقدة التي قدمها جيمس عندما كتب عن القادة الثوريين: حيث 
استفادوا بصورة مباشرة من "المزايا الثقافية" للنظام الذي شنوا عليه هجومهم 
الأيديولوجي. ونظرا لأن هؤلاء القادة كانوا ورثة البرجوازية الصغيرة 
للسودء فقد تمتعوا بطبيعة الحال بالحسنات الفكرية للنظام الحاكم الذي صاغوا 
منه انتقاداتهم. وهناك عملية أقل وضوحا أشعلت تمردهم. فنظرا لأنهم كانوا 
طموحين وحققوا إنجازات في نفس المهارات التي أدركوا أنها تؤهلهم 
للأدوار القيادية في المجتمع البرجوازي - الذي ميز 'بالطبع" بين الأفراد 
غير العاديين (أصحاب النفوذ) والجمهور العادي - فإن ولاءهم للنظام القائم 
كان يتوقف فقط على مدى اتساقه. 
الغربية» كان لا بد أن يواجهوا بديلين فقط: إما تحمل استمرار الوهم الشامل 
بصورة ساخرة على مضضء أو محاولة تحقيقه في الواقع. ومن الواضح أنه 
عندما اختارت هذه الشخصيات البديل الثاني» لم يكن هذا خيارا خاصا يمثل 
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طبقتهم. فنظرا لأنهم كانوا لا يزالون خاضعين لما وصفه جيمس بأنه 
"العيوب السياسية" الكامنة المرتبطة بأصولهم الاجتماعية» يمكن فهم افتتانهم 
ببعض جوانب الماركسية التي ترجع إلى مصادر تكوينها. إذ إن الأصل 
والقوة الفكرية للماركسيةء وادعاءها امتلاك الحقيقة الخفية؛ ومعارض تها 
العلنية للنظام الاجتماعي الغادرء وتصوراتها البديلة للأصول التاريخية 
للطبقات الحاكمة؛ التي أصبحوا يحتقرونهاء وارتباطها بالطبقات الدنياء جعل 
الماركسية رفيقا لا يقاوم. 

وكذلك؛: كان الماركسيون غير ملتزمين بتخفيف ما كان التيار العام 
للفكر البرجوازي يحاول إخفاءه؛ والمتمثل في أن النظام الاجتماعي "الطبيعي” 
يميل إلى الاضطراب والفوضى. بل على العكسء كون المنطق الماركسي 
نظاما تاريخيا من القوى الاجتماعية الفوضوية المشوهة داخل النظام العالمي 
الرأسمالي. وكانت الماركسية (ولا تزال) قاعدة عليا لتجميع العمالة المفككة 
مع تزايد اضطراب الإنتاج الرأسمالي وتسارع التطور التقني؛ وزيادة اللجوء 
إلى قوة الدولة من خلال الترشيد البيروقراطي؛ وخنق أقاليم كاملة (معظمها 
مستعمرات سابقة) من خلال آليات التسعيرء والتلاعب بالأسواق» واحتكار 
التقنية المتقدمة» والتنظيم الدولي للإنتاجء والنظام المصرفي الدوليء 
والمساعدات العسكرية» والقضاء على استقلال الاقتصادات أحادية الثقافة. 
وكذلك؛ تضمنت الماركسية أن الميزة الخاصة للمفكرين الثوريين والمتمثلة 
في فهم هذا النظام العميق الخارج عن الوجود. وفي جيل هؤلاء المفكرين 
السودء تأكدت الماركسية بصورة نهائية في سلطنتها التاريخية بالثورة 


الرزوسية 
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ومع ذلك اتسم هذا الارتباط الأخير بالغموضء ففي أذهان المفكرين 
السودء طوال ربع قرنء» تدهورت أهمية الدولية الثالثة. فبالنسبة للبعضء مثل 
بادمورء ثم كوكسء كانت الشيوعية الدولية (الستالينية) ببساطة مجرد اختراع 
غربي مضلل؛ وبالنسبة لآخرين» مثل جيمسء كانت الشيوعية تمثتل نقيض 
الدولية الثالثة؛ وأخيراء فإنه بالنسبة للذين كانوا يشاركون دو بويز تجربته؛ 
كانت الشيوعية الدولية مجرد وسيلة مناسبة للاحتجاج. ومع ذلك؛ وبعيدا عن 
الحركة الشيوعية: استطاعت النظرية الماركسية أن تحتفظ بقدرات خاصة. 
وعلى الرغم من ضعفهاء كان في الماركسية خطاب حيوي لم تستجب له أية 
أيديولوجية برجوازية بصورة مناسبة. واستمر انتظام الحروب العالمية 
للرأسمالية» وانتشار الفقر والاستغلال» وتركز الثروة؛ وانتشار القمع. ووضع 
المفكرون البرجوازيون في مكان هذه الظواهر الوبائية فكرة "العيوب المؤقتة” 
التي يمكن علاجها. ولكن الماركسيين أعلنوا صراحة أنها لم تكن كذلك. 

ومع ذلكء كان هناك الكثير بالنسبة لهؤلاء المفكرين السود الراديكاليين» 
أكثر من أصولهم الطبقية» والتناقضات التي مروا بها في ظل النظام 
العنصري للحضارة الغربية. والأكثر أهمية مما يمكن أن تقترحه الماركسية 
"العلمية" هو أن هؤلاء المفكرين كانوا عناصر في قوة اجتماعية صاعدة 
تاريخيا: أي الحركة الراديكالية للسود. وعلى الرغم من أنهم تربوا فكريا 
بهذه الطرق لمعارضة تحقيقها الواعيء فإن التربية الفكرية للمفكرين السود 
الراديكاليين أعدتهم للاعتراف الفعلي بالماركسية العلمية. ويمكن أن نرى: 
حتى لدى المفكرين المستغربين مثل جيمس ودو بويزء أن القوة التاريخية 
لحركة السود كانت الأقوى تأثيرا. بل إن اكتشافهم للراديكالية الغربية لم يكن 
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كافيا. وكما رأيناء فقد أصبح ضروريا لكل منهما أن يحاول جعل النظرية 
الماركسية تؤثر على ظاهرة تاريخية» في حين تعتبر مفرداتها التحليلية غير 
مناسبة لها. ومنذ بداية هذه الجهودء لم يستطع لا دو بويز ولا جيمس ولا 
بادمور ولا كوكس أن يحافظ على الالتزام بالماركسية التقليدية. 

ولكن كان هناك أيضا آخرون كانت لديهم معارضة مماثلة في أعمالهم؛ 
حيث ظهر هؤلاء من مجتمعات السود وكانوا يبحثون عن معارضة شاملة 
للعنصرية الغربية والمجتمع البرجوازي. وكان أحد أهم هؤلاء هو ريتشارد 
رايت ؛دوةم/لا ل:دداه81. فعلى عكس الذين ركزنا عليهم سلفاء لم يكن رايت من 
البرجوازية الصغيرة. حيث ترجع أصوله إلى الطبقة القروية السوداء في 
الجنوب الأمريكي. ولم تتأثر مواجهته مع الماركسية والحركة الشيوعية 
بالتوجهات الثقافية السيئة التي صاحبت اليقظة الفكرية لرجال ونساء الطبقة 
الوسطى. وزودته طفولته ومراهقته في المسيسبي - والتي خضعت للتعرض 
المباشر للوحشية العنصرية - بقدر قليل من تقدير أو توقعات المجتمع 
البرجوازي وتثقافته.(') وقد ولج رايت في الماركسية لأسباب كانت تختلف 
كثيرا عن أسباب ولوج الشخصيات السابقة فيها. وعندما انسحب منهاء كان 
مختلفا عنهم أيضا. حيث تشير رؤيته لتجربته في الحركة الشيوعية والفكقفر 
الماركسي إلى تغلغل بديل في العلاقة بين الفكر الراديكالي الأوروبي 
والتصورات التاريخية للحركة الثورية السوداء. 

وكان الغموض الذي يحيط برايت يرجع جزئيا إلى سلسلة جولاته 
الفكرية. وبالتحديدء كان ذلك يرجع إلى أمانته العامة بشأن رحلته في الحياة. 
هذه الرحلة التي أخذته من الماركسية» عبر الوجودية» وأخيرا إلى الفقر 
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القومي الأسود وهي الرحلة التي يمكن تتبعها من ناحية السيرة الذاتية من 
عضويته في الحزب الشيوعي الأمريكي في أوائل الثلاثينيات إلى وفاته في 
فرنسا في .156«٠‏ 

وكان هناك مصدر آخر على نفس القدر من الأهمية للطبيعة غير 
المحددة لتراث رايت؛ ألا وهو حملات تشويه السمعة العديدة والمكثفة بصورة 
ملحوظة؛ والتي شنها ضده اليسار الأمريكي والمفكرون الليبراليون 
والبيروقراطيون الأمريكيون. حيث كانت هذه الهجمات تتراوح من الهجمات 
الأدبية التي يشنها كتاب مثل جيمس بالدوين»7 إلى الغارات السياسية من 
شخصيات مثل جيمس فوردء() بن بيرنس»7) محرر إيبوني مهمع آنذاك» 
والتقارير المشوهة عمدا في صحيفة التيمز عن رايت وآخرين»9 وعمليات 
وكالة الاستخبارات المركزية»!) والتهديدات من مناهضي الشيوعية الذين كانوا 
أقوياء ثم أصبحوا منسيين» مثل ديفيد شاين.") ويبدو أنه من العدل أن نقرر أنه 
على الرغم من أن هذه الفصائل السياسية المتميزة والمتعارضة في بعدض 
الحالات كان لها مصالح مختلفة في تدمير تأثير رايت على الأدب والسياسة 
الأمريكية» فإنها كانت تتفق على الرغبة في قمع أعماله وأفكاره.') 

وعلى أي حالء كانت النتيجة سواء: حيث تحول النفي الجغرافي الذي 
فرضه رايت على نفسه إلى عزلة فكرية وسياسية. وكذلك» حاولت بعصض 
هذه القوى فرض مزيد من العقاب على رايت بملء حياته في أوروبا 
وبريطانيا العظمى بمضايقات من جميع المستويات التافهة والمرعبة.() وكان 
ذلك بهدف أن يدرك رايت العواقب الكاملة لانتقاده السياسات العخغصرية 
المحلية الأمريكية ومهاجمة السياسة الأمريكية الخارجية في العالم الثالث. 
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ومع ذلكء: وعلى الرغم من منتقديه ومسانديهم» وعلى الرغم من 
السلطات السياسية والثقافية القوية المستقرة في المجتمع الأمريكي: استمرت 
بعض أعمال وأفكار رايت. وقد تبدو عودة ظهور أهمية رايت في الفكر 
الأمريكي مثيرة للسخرية في البداية. إذ إن الكثيرين من نقاده أصبحوا الآن 
مجرد ظلال صغيرة في التاريخ. ولكن بصورة أدق» كان ذلك نتيجة 
التناقضات الاجتماعية والتاريخية للرأسمالية الأمريكية ونظامها الاجتماعي. 

وفي خضم وعي السود والحركات القومية في ستينيات القرن العشرين» 
فرضت مقتضيات السوق إغراء إعادة نشر روايات رايت التالية!'): 


- غريب (1965) :علأد5ابن0© 
- ابن البلد (1966) مم5 عنغ1دلة 


- صبى أسود (1966) بره8 8|260 


- ثمان رجال (1969) معثة تطواع 

- جوع أمر يكي (1977) #ووصدانا مدءأءعمم 

وكانت هذه الأعمال تتحدث إلى جيل لم يعش رايت حتى يراه 
ولكنه كان قد توقعه. وكان من المهم أيضا ظهور كتاب ومؤلفي مسرحيات 
جون ويليامز» ليروي جونزهء إد بولينزء ميلفن بيبلزء إسماعيل ريد). وكان 
معظم أعمالهم يدخل بسهولة فيما سماه الناقد الأمريكيء روبرت بونء 


"مدرسة رايت". 


في مدرسة رايت رايتء تعد الكتابة تفريغا للعواطف - أي وسيلة لتبديد 
التوترات الداخلية للسلالة. حيث كانت رواياتهم تصل غالبا إلى مستوى 
صرخة طويلة من الغضب واليأس. ومع ذلك» وعلى الرغم من الاقتراب 
الشديد من هذه الموادء والشعور بها بكثافة» كان هؤلاء الروائيون يفتقدون 
إلى الإحساس بالشكل والخط الموضوعي".!'") 

وعلى أي حال كان روبرت بون قد أعلن سلفا موت تلك المدرسة قبل 
ذلك بعشرين سنةء حين قال: "بحلول أواخر الأربعينيات» كان مصدر المواد 
الأدبية التي كشفها ريتشارد رايت قد نضب. فقد أصبح سوق الاحتجاج 
متشبعا".!"') ويبدو حقا أن بون كان متعجلا قليلا. 

ومع ذلك؛ كان الأهم من استمرار أعمال رايت بقاء القوة النظرية 
والتحليلية لأفكاره. إذ إن إنجاز رايت التنظيريء مع حافز المادية التاريخية 
والتحليل النفسيء يقترب كثيرا من الأدب الأوروبي الصاعد في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية (سارترء ميرلو لونتي» كوستلر؛ لوكاس»ء ماركوس» 
كولاكوفسكي). مقارنة بأي نمط أمريكي. فمثل العديد من المفكرين اليساريين 
الأوروبيين» كان رايت يتخطى الماركسية التقليدية والماركسية التي ألهمها 
لينين لكي يصل إلى توافق مع عالم يتكون من قوى مادية وروحية فريدة 
تاريخيا. وبالتالي فإنه يمكن أن يقال إن المجال الذي نظر إليه رايت كان أبعد 
كثيرا مما تتضمنه المصطلحات التي استخدمها العديد من نقاده الأمريكيين. 
فلم يكن مجرد "روائي راديكالي"؛ ولا 'كاتب محتج' ولا 'متمرد أدبي".9") 
ففي الحقيقة» كان معظم أعماله بمثابة مواجهة مباشرة مع الأفكقار السائدة 
والنظم الفكرية في الفكر السياسي والاجتماعي الأوروبي المعاصر. فقد كان 
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مجاله يتمثل في مجموع الحضارة الأوروبية وعناصرها المكونة: التصنيع» 
التحضرء الاغترابء الطبقة» العنصرية؛ الاستغلال» وهيمنة الأيديولوجية 
البرجوازية. وهكذا كانت أعماله تمثل استقصاء بحثيا. 

وكان إصرار رايت على استكشافه للمجتمع الغربي عامل مهما في 
المساهمة في تحقيق اتساق معين في أعماله. فباعتباره فناناء وكاتياء وناقداء 
وناشطا سياسياء كان من الواضح أنه رتب وأعاد ترتيب العناصر المكونة 
لظواهر التطور الغربي مرات عديدة. فقد كان يعرف أسماء التجارب 
الغربية» ولكنه كان أقل تأكدا مما كان يعرفه عن طبيعتها وعلاقاتها النظامية 
والتاريخية. وكان هناك تساؤلات تنتظر أن يجد إجابات لهاء ومنها: هل 
كانت الطبقة العاملة حقيقة اجتماعية؟ هل يستطيع الوعي الطبقي أن يشكل 
أيديولوجية تتجاوز العنصرية؟ هل كان الحزب يمثل طليعة البروليتاريا؟ هل 
كانت الماركسية أكبر من مجرد نقد للرأسمالية؟ وكانت هذه بمثابة بعصدض 
القضايا التي لم يجد رايت إجابات مرضية لها في السياسة المنظمة 
والتنظيمية. وفي النهاية» فإنه بفضل مهارته في تحويل التجريدات والمركبيات 
النظرية إلى تجارب إنسانية يمكن التعرف عليهاء استطاع أن يتلمس الفروق 
بين المبادئ والواقع. 

ومن الناحيتين النظرية والأيديولوجية» توصل رايت إلى توافق مع 
الفكر والحياة الغربية من خلال قومية السود. ومع ذلك؛ كان أساس نقده 
للمجتمع الغربي يرجع إلى تجربته مع التكوين التاريخي للشعوب السوداء 
في أفريقيا والشتات» من ساحل الذهب إلى دلتا المسيسبي.9©') ومن الناحية 
الطبيعية والفكرية» كان مهتما بنفس القوى التي أنتجت الاستكشافات النقدية 
لكل من دو بويزء جورج بادمورء وجيمس. وكما يقول ميشيل فابر: 
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'تتمثل أصالة رايت في أنه فهم تماما وألح على أن وضع السود في 
القرن العشرين - وخاصة خلال الفترة الحرجة من "كساد" ثلاثينيات القرن 
العشرين في الولايات المتحدة - أدى إلى ظهور استثنائي 'لقوة السود". حيث 
شهدت هذه السنوات يقظة العالم الثالث والتحول الهائل لحضارتنا. وكانت 
بارة 'يعتبر تحرر الشعوب الملونة في العالم أهم حدث في قرننا" تتكرر 
كثيرا في أعمال رايت. ولكن نفس الرسالة التي قدمها دو بويز قبل نصف 


قرن لم تحقق نفس البعد الوجودي".*") 


ولم يصنع رايت هذه القوى التي كانت تحدث تحولا في المجتمسع 
الغربي؛ ولكنه كان يهدف إلى منح هذه الأحداث معنى مستقلا عن التفسيرات 
التي تحددها مصالح الحضارة الغربية التي صاغها المفكرون والمنظرون. 

ولا يزال هناك البعض ممن يدعون أن رايت حقق القليل من وعوده. 
وكان من بينهم هارولد كروز الذي كتب أن رايت 'لم تكن لديه رؤية 
أيديولوجية بسبب ضباب القومية اليهودية الماركسية لدرجة أنه لم يستطع 
رؤية قوميته هو بوضوح؟؛ وأن رايت لم يفهم "أن أعمال ماركس وإنجلز لم 
تكتب للبروليتارياء ولكنها كتبت لطبقة المفكرين":7) وأخيراء أنه 'لم يستطع 
أن يجمع لنفسه كل مكونات القومية؛ لتكوين القيم وص هر المفاهيم التي 
تستطيع سلالته من خلالها “الكفاح والحياة والموت"."') 

إذن» هناك اثنان من التفسيرات العديدة يضفيان على رايت أهمية 
خاصة. حيث يضعه أولهما في إطار المفكرين السود الراديكاليين. بينما 
يخرجه الثاني من نفس هذا الإطار. وسوف ندرس في الصفحات التالية 
أي هذين التفسيرين لعمل هو الأكثر ملاءمة. 
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الرواية مرآة للسياسة: 

كان ريتشارد رايت بأعماله روائيا في الأساس. ولكنه روائي مشارك في 
العمل الاجتماعي» حيث كانت رواياته أكثر من مجرد شكوى ضد الأوضاع 
الإنسانية أو مجرد ملاحظات عليها. فقد كان رايت يهدف بكتاباته أن يشارك 
ويواجه الحقيقة السياسية للحركة. وكان روائيا يعرف أن جزءا من عمله يتمثل 
في التوصل إلى توافق مع طبيعة التغير الاجتماعي والجهات التني ظهرت 
كمحاولات لتوجيه هذا التغير. وكان تطوره المبكر يعكس اهتماماته بوعي؛ 
بداية من مقاله في ١9737‏ 'برنامج عمل للكتابة الزنجية". حيث نرى في هذا 
المقال المقترحات الأولى للاستقلال النقدي للفكر لدى رايت. 

'يتمئل المنظور... في تلك النقطة الثابتة في الفضاء الفكري» حيث يقف 
الكاتب لرؤية كفاح وآمال ومعاناة الناس.... ومن بين كل المشاكل التي 
يواجهها الكتاب الذين لم يربطوا أنفسهم ككل بالحركات العالمية. فإن 
المنظور الفكري هو أصعب الإنجازات".2") 

وكان رايت يعلن صراحة أنه كان يريد أن تعكس أعماله مفكرا ملتزماء 
أي المفكر الذي علمته النوايا السياسية وعملية حركة التاريخ. وكان سيكرس 
نفسه أيضا للمهمة التي ستشغله طيلة “71 سنة مقبلة حتى وفاته: أي موقع 
'رؤيته النظرية" في مركب الكفاح من أجل تحرير العالم الثالث. وكما 
سنرىء فإن ما اكتشفه رايت في النهاية كان بمثابة موضع نفسي وفكري لا 
يشبه أي شيء آخر شملته تجربته في الراديكالية والحراك الغربي. ولحسن 
الحظ؛ فإن قدرا كبيرا من استعداده لهذا الاكتشاف كان موجودا في رواياته. 
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وعندما نتناول أعمال ريتشارد رايت الخيالية والسياسية صراحة» تبرز لنا 
ثلاث روايات: "ابن البلد"» و"غريب" و"جزيرة الهلوسة «ملمهماءبةادلا ؛ه موادا " 
ونشرت الرواية الأخيرة بعنوان “جوع أمريكي #أوهده! 27ه1:أصم" إضافة إلى 
مجموعة من القصص الصغيرة بعنوان 'أبناء العم توم «هفالطه ومه؟ واءمنا". 
وتمثل هذه الأعمال معا تسلسلا زمنياء وتفسر تجارب رايت مع الشيوعية 
الأمريكية والعمل السياسي. وتمثل أيضا دراسات للماركسية كنظرية في التاريخ 
والثورة الاجتماعية» والتطور الاجتماعي والنفسي للطبقة العاملة الأمريكية» 
والتطور التاريخي والأيديولوجي للسود الأمريكيين. ويجب ألا يتأثر الاهتمام 
الجاد بهذه الأعمال بالشكل الذي حاول من خلاله رايت أن يصيغ أفكاره. 
ففي الواقع؛ يجب أن نعترف بأن أعماله تناسب مهامه بصورة فريدة. فباستخدام 
هذا الشكل» استطاع رايت أن يعيد تركيب ووزن التعقيدات والأشياء الدقيقة 
في السياسة الراديكالية كما مر بها هو والآخرون. واستطاعت شخصيته 
الروائية أن تعيش وتكافح عبر الأزمات التي واجهتها. واستطاعت "اختبار" 
المعاني والأهمية التي منحها لهذه التجارب. وبالتالي كانت رواياته بمثابة وثائق 
أكثر "أصالة” من الأشكال التقليدية للتاريخ والسير الذاتية والمسارات السياسية: 
لأنها بنيت على قصص حياة كان مطلعا عليها. فقد استطاع رايت في هذه 
الروايات أن يحقق أهداف نسج الوعي بالحياة في إطار النظرية والأيديولوجية 
الاجتماعية.(2١)‏ 

لقد انضم رايت إلى الحركة الشيوعية الأمريكية في أوائل الثلاثينيات. 
حيث توافقت هذه الفترة مع زيادة كثافة عمل الحزب بين السود بعد صدور 
'قرار بشأن المسألة الزنجية" عن المؤتمر السادس للكومنترن في 1978غ 
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وبدايات محاكمات سكوتسبرو 115هم7 م4560:0مه5 في .١317١‏ ولكن رايت ترك 
الحزب بعد ذلك بعقد. وخلال هذه السنواتء» كان يعمل في الحركة بقدراته 
المختلفة مسؤولا عن التنظيم وعضوا في خلية بأحد الأحزاب السوداء 
بشيكاغوء ومسئول في نوادي جون رييدهه6ه8 «دود » وكاتب للصحافة 
الشيوعية. ففي البداية» كانت أعماله الخاصة بالحزب تتم في شيكاغو أساسا؛ 
وبعد ذلك؛ انتقل إلى هارلممهاءدبم .7 ') وبالطبعء كانت كتاباته خلال تلك 
الفترة تتأثر بالحزب الشيوعي بصورة مباشرة. وبحلول ١117‏ وهي السنة 
التي نشر فيها "برنامج العمل ..."؛ كان قد أصبح كما يقول دانيال آرون: 
"المؤلف البروليتاري الأكثر وضوحا للحزب".”") 

وتولى رايت بجدية هذه المسئولية ككاتب بروليتاري. حيث كان ملتزما 
بمهمة التعبير عن فكر ووعي وتجارب الطبقة العاملة. وتتمثل إحدى ذكريات 
هذه الفترة في انطباعه الأول عن الحزب: "إنني أشعر بأن الشيوعيين أفرطوا 
في تبسيط تجربة من يحاولون قيادتهم.... ولكنهم أخطأوا فهم معتى حياة 
الجماهير".("") وكان رايت يهدف إلى صياغة ذلك بصورة صحيحة:؛ فقد كان 
يجب السماح للبروليتاريا بالتعبير عن نفسها بصوتها. وكان يدرك جيدا أنه 
يحمل مسئولية سلالية خاصة تجاه الطبقات العاملة للسودء ويعبر رايت عن 
ذلك بقوله: 

'"يتحمل الكاتب الزنجي الذي يحاول أن يعمل بشكل هادف في إطار 
سلالته مسئولية كبيرة للغاية» ويحتاج إلى وعي مركب عميق مطلع؛ أي 
وعي يستمد قوته من تقاليد شعبه العظيم؛ ويدمج هذه التقاليد في المفاهيم 
المعاصرة التي تحرك وتوجه قوى التاريخ... والكاتب الزنجي يُستدعى للقيام 
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بما هو أكبر من مجرد تكوين القيم التي تستطيع سلالته من خلالها الكفاح 
والحياة والموت... لأن كتاباته تحظى بإمكانية التسلل إلى أعماق خبايا القلب 
الإنساني» ويستطيع من خلالها تكوين أساطير ورموز تلهم الإيمان 
بالحناظ 9 

وكان رايت ككاتب أسود يفترض أن الطبقة المفكرة عليها التزام بتقديم 
الوسائل الأيديولوجية والرمزية التي يمكن من خلالها أن تتكون حركة السود 
الصاعدة؛ على أن تتأصل أولا أعمال هذه الطبقة في ثقافة شعبها. 

ومن خلال العمل بهذه المفاهيم» كان رايت يعكس بوض وح تراثا 
ماركسيا مبكراء وهو التراث الذي حول فيه لينين البرجوازية الصغيرة 
"المارقة" إلى طليعة ثورية.!'") (يبدو أن رايت كان يعارض دائما مناهضة 
الرؤية الستالينية التي ميزت الحركة الشيوعية محليا ودوليا في الثلاثينيات). 
ولكن رايت كان مهتما أيضا بتراث آخر مستقلء كان قد ظهر بين السود في 
الولايات المتحدة خلال أواخر القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسسع 
عشر. ففي هذه اللحظات التاريخية» ومن بين صفوف السود الأحرار» 
ظهرت نخبة فكرية وسياسية واقتصادية تولت القيادة نيابة عن الجماهير 
السوداء الخاضعة للاستعباد. حيث ساهمت هذه النواة لاحقا في تكوين الطبقة 
الوسطى للسود. وقد منح دو بوير روح هذه الطبقة وترائها الاجتماعي 
التاريخي اسمها الذي استمر طويلا: العشر الموهوب.7*") وهكذا كان رايت 
ينشر تراثين متميزين ومتعارضين. ولكن حتى هنا فإن الأهم من ذلك أنه 
بينما كان يخاطب المفكرين السود ظاهرياء إلا أنه كان يحاول أيضا العمل 
على إعادة خلق عالمه بمصطلحاته الأيديولوجية الخاصة. 
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النظرية الاجتماعية لدى رايت 

تعتبر شخصية بيجر توماس هي بطل رواية "ابن البلد"» وقد نسب إليه 
رايت مجموعة من الإنجازات والأهداف والاهتمامات. إذ يقول أديسون 
جايلي- مرددا أقوال العديد من النقاد السابقين - إن رايت جسد النمط التوراتي 
للرجل الأسودء وهكذا فإنه حرر الوعي الأمريكي من تراكم حمل ثقيل.(") 
وفي أماكن أخرىء يجد المرء أن هذه الرواية فهمت على أنها 'تكملة 
للأسطورة الخرافية التي كتبت الرواية أساسا لتفنيدها. إذ إن بيجر هو حفيد 
العم توم» من لحمه ودمه؛ كما لو كان صورته في مرآة.!') كدراسة في 
نفسية المنبوذين4؛9') وكبيان للمأزق الإنساني.9' وبعبارة أخرىء كانت أعمال 
رايت المبكرة تتصف بمجموعة من الانتقادات التي تتراوح من الاحتجاج 
المحدد سلاليا إلى الإعلان العام. ومع ذلكء قد يكون من المفيد أن نضيف بعدا 
آخر مختلفا إلى هذه الرواية - وهو بعد ظهر في وعي رايت بأعماله. 

"في 1444 وبناء على إعلانه الرسمي ترك الحزب الشيوعي 
الأمريكي (كان الانفصال قد حدث فعليا قبل ذلك بعامين)» أظهر رايت عددا 
من الاهتمامات الأخرى بوضوح. وكان بعضها يتعلق بأنه أصبح أولا جزءا 
من الراديكالية الأمريكية. 

لم يكن اقتصاد الشيوعية؛ ولا كبر قوة نقابات العمالء ولا إثارة 
السياسات السرية» هي التي جذبتني؛ ولكن اهتمامي تأثر بتشابه تجارب 
العمال في مناطق أخرىء وباحتمال توحد الشعوب المنتشرة والمتصلة في 
كيان واحد.... فهنا على الأقل؛ في مجال التعبير الثوريء يمكن أن تجد 
تجربة الزنوج موطنا لهاء وقيمة ودورا وظيفيا".(0") 
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وتشير الدعاية الماركسية لديه إلى أن السود يحتاجون إلى ألا يكونوا 
وحدهم (دون البيض) في الكفاح من أجل التحرر والكرامة. وكان أمل 
البروليتاريا العالمية الموحدة والقوية السوداء والبيضاء يستهوي رايت. 

وقبل لحظة هذا التحول الفكريء كان ينظر إلى الحزب الشيوعي على 
أنه منظمة للبيضء وبالتالي فهو ليس محل ثقةء خاصة فيما يتعلق بادعاءاته 
المتعلقة بالسود. والأهم من ذلكء أنه حتى هذه اللحظة كان قد استبعد تنظيم 
الفقراء والمقهورين كخيال شخصي وحلم محبط مؤلم. وفي نفس تلك الأمسية 
أيضا - في زيارته الأولى إلى نادي جون رييد - علق رايت قائلا: 'كنت 
أقابل رجالا ونساء كان يجب أن أعرفهم لعقود تالية» ممن كانوا يشكلون 
الصداقات الأولى الدائمة في حياتي".(") 

وبغض النظر عن الرؤية الاجتماعية للماركسية وأخوية الشيوعية 
الأمريكية» كان قرار رايت بأن يصبح جزءا من هذه الحركة مدفوعا بعنصر 
آخرء ألا وهو فرصة تحويل نفسه من ضحية "سلبية' إلى مدافع نشطء وهنا 
يقول رايت: 

'لقد كان هناك شيء أستطيع أن أفعله وأكشفه وأقوله. فقد شعرت بأن 
الشيوعيين أفرطوا في تبسيط تجربة الآخرين الذين كانوا يحاولون قيادتهم. 
وخلال محاولاتهم لتعبئة الجماهير» ضاع منهم معنى حياة هذه الجماهير» 
ونظروا إلى الناس بطريقة بالغة التجريد. وسوف أحاول أن أستعيد بععض 
هذه المعاني» وسأخبر الشيوعيين بما يشعر به الناس العاديون؛ وسأخبر 
الناس العاديين بالتضحية الذاتية للشيوعيين الذين كافحوا لتحقيق وحدتهه".(") 
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وكان رايت يرى أن مهمته تتمثل في تطعيم الحركة بلغة وتنصورات 
تعطي معنى للبروليتاريا المجردة في أيديولوجية الحزب. وكان لديه مركب 
من الدوافع - رؤية» أخوةء وهدف - الكافية ليفسر لقراء رواياته اهتماماته 
الاجتماعية والسياسية في أعماله المبكرة. ومع ذلك» وكما سنرى؛ كان لدى 
رايت تجربة مختلفة تماما عبرت عن نفسها في موضوعات متمايزة» حملتها 
روايته "ابن البلد”. 

لقد دخل رايت الحزب وهو لا يدرك تاريخه ولا فصائله ولا 
مصطلحاته الشائعة.7') وكما رأيناء فإنه لم يكن مقتنعا من البداية بإخلاص 
الشيوعيين الأمريكيين. وهذا أمر مدهش في ضوء الحيوية الكبيرة 'لعمل 
الزنوج" في الحزب في ذلك الوقت. وهو العمل الذي شمل الدفاع عن شباب 
سكوتسبورو؛ والمواجهة مع منظمات السود المحافظة؛ وتنظيم "مجالس 
المتعطلين" و "اتحادات المستأجرين"؛ وتطور 'نظرية حزام السود” في حق 
تقرير المصير؛ وتنظيم "اتحاد الكفاح من أجل حقوق السود"؛ وعلى المستوى 
الدولي» تكوين 'لجنة نقابات العمال الدولية للعمال الزنوج“.2"! وعلى الرغم 
من أنه كان عاملا بمستشفى آنذاك» فإنه اعتبر نفسه كاتباء ونظرا لكونه كاتبا 
فقد صنفه المسئولون في صفوف الحزب على أنه 'مفكر". وكان هذا يعني أن 
رايت يجب أن يتعرض لعدم الثقة التي يتعرض لها المفكرون؛ ولكن الأهم 
لدى رفاقه السودء هو أنه كان موضع شك 'لميوله البرجوازية الصغيرة" - 
أي المصالح الأنانية - بل والأسوأ من ذلك وهو الميول التروتسكية. وهكذا 
كانت النتيجة حتمية على النحو الذي يشير إليه أحد الدارسين بقوله: 
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'لقد تسببت الأوهام المتتابعة في صرف حماسه الأصيل وإخلاصه التام 
إلى الوقوف حذرا. فقد كانت فرديته ضد هويته؛ وكان تحت رحمة قادة مثل 
أوليفر لو وهاري هايوودء وكان منبوذا من الوحدة 7٠١0‏ من جانب بعسض 
الرفاق السودء بل كان يتعرض للإساءة وتشويه السمعة".9") 

وعندما دعي رايت إلى محاكمة الحزب لعضو أسود آخر (وهو الذي بنى 
عليه رايت قصته القصيرة "صبي يافع يترك البيت عمهن دعيندها بره8 وذ8")ء 
أدرك رايت أن المحاكمة كانت موجهة إلى شخص آخر: 

"إن قصور حياتهم المحدودة - وهي الحياة المقتضبة والفقيرة بسبب 
القهر الذي عانوا منه طويلا حتى قبل أن يسمعوا عن الشيوعية - جعلهم 
يعتقدون أنني كنت مع أعدائهم. فقد أفسدت الحياة الأمريكية وعيهم لدرجة 
أنهم كانوا غير قادرين على التعرف على أصدقائهم عندما يرونهم. وأنا 
أعرف أنه لو وصلوا إلى سلطة الدولة فسيرموني بتهمة الخيانة العظمى".(") 

لقد اطلع رايت على قدر كبير من الغضب بين زملائه السود.ء والذي 
وصل إلى مستوى تدمير الذات. ولم يكن ذلك بمثابة أيديولوجية ترجع إلى 
الحاجة إلى العقاب البدني للرفاق المنحرفين. وكانت وجهة نظرهم بمثابة 
درع واق ضد قتل النفس. وقد كتب رايت بعد ذلك: "إنهم مصابون 
بالعمى.... فقد سبب لهم أعداؤهم العمى نتيجة القهر الشديد"."”) 

وهذه هي الأزمة التي أثرت على تطور بيجر توماس: الشخصية 
المحورية في رواية "ابن البلد”. وقد كتب رايت الرواية الأخيرة حين أراد أن 
يعلن رأيه» ومراجعته للماركسية الأمريكية كما ظهرت في حياة وتجارب 
الشيوعيين الأمريكيين: 


0043 


'سوف أطلق الكلمات في هذا الظلام وأنتظر صداهاء فإذا ظهر صداهاء 
ومهما كان خافتاء فسوف أطلق كلمات أخرى لأقول وأتقدم وأكافح وأكون 
إحساسا بالتعطش للحياة التي تهدر فينا جميعاء وأحافظ على الإحساس 
بالإنسان ليبقى حيا في قلوبنا".2") 

وقد حاول رايت في "ابن البلد' أن يعرض صورة أكثر صدقا وتاريخية 
ودقة للبروليتاريا التي ألزم الحزب نفسه بها. وكان قد بدأ تلك المهمة 
في روايته السابقة 'وه4ه7 #0«ها" وأتت ثمارها في شخصية بيجر توماس. 
وواصل رايت - الذي تردد في مواجهة الماركسية على أسس نظرية - نقده 
لأيديولوجية اليسار الأمريكي بطريقته الخاصة: أي الرواية. وكان افتقار 
بيجر توماس في "ابن البلد" للوعي الطبقي- وبالتحديد المسافة الطويلة التي 
استغرقها تطور وعيه - أمرا مقصودا وهادفا. فلم يكن ذلك مجرد وسيلة 
أدبية» ولكنه كان وسيلة للوصول إلى استيعاب تجرد ورومانسية البروليتاريا 
التي أثرت على الأيديولوجية الشيوعية الغربية. 

وأثناء وجود رايت في الحزب الشيوعي الأمريكي 2)١147-١974(‏ 
كان التركيز الرئيس للحركة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة على 
هزيمة الفاشية. فقد كانت العقيدة الرئيسة لعمل الحزب تتمثل في أن الفاشية 
كانت أداة الطبقة الحاكمة المعنية بمواجهة أزمة الرأسمالية العالمية المتمثقة 
في "الكساد". وهكذا كان يفترض أن الفاشية كأيديولوجية تعتبر غريبة على 
الطبقة العاملة. حيث قام إيرل براودر - الأمين العام للحزب الشيوعي 
الأمريكي - بجعل هذا الموقف واضحا جدا في التقارير والخطب والمقالات 
خلال أواخر الثلاثينيات.7") وكما أعلن براودر المتحدث الرسمي باسم 
الحزب الشيوعي الأمريكي أن كفاح الحركة كان سياسيا أساسا: 
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'فما هي الرسالة التي يبعثها هذا الصوت القوي للحزب الشيوعي إلى 
أمريكا؟ أولا وقبل كل شيءء هذه هي رسالة الحاجة إلى قيام جماهير الشعب 
العظيمة - العمال والفلاحين - بتنظيم ذاتها من أجل حماية نفسها".('؟) 

وكانت إستراتيجية براودر بسيطة: 'يمثل نمو الحزب الشيوعي أكبر 
ضمان ضد الرجعية والفاشية".(1؛) 

وقد أدت إدارة براودر إلى وضع الحزب في جانب تأييد "السياسة 
الاقتصادية الجديدة" وإدارة روزفلت في ظل افتراض أن العمال الأمريكيين 
لم يكونوا مستعدين لمواجهة مسألة الاشتراكية.!'*) وفي الواقع كان الحزب 

يسعى إلى تحقيق الأهداف المتناقضة للإصلاح والثورة. وكما قال فيلهلم 
رض بالنسبة إلى الحركة الشيوعية الألمانية خلال جمهورية فايمرء كان هذا 
نتيجة جزئية للفشل في التمييز بين تجريد الوعي الطبقي وشكله التاريخي 
المحدد.ل”*) ومع ذلك؛ كان هناك أمر حيوي يتمثل في أن الحزب كان ملتزما 
بتعليمات الكومنترن بتكوين جبهة موحدة لمواجهة أعداء الطبقة العاملة. 

وبالنسبة لرايت» كانت مسألة وعي العمال وبالتالي وعي التنظيم 
0 تعقيدا. وذلك لأنها تتضمن - كما كتب دفاعا عن "ابن 

- "الأماكن المظلمة والخفية للشخصية ا ففي مقاله "كيف 

ولد بيجر": كان رايت أكثر صراحة: 

"كانت الحضارة التي ولد فيها بيجر لا تحتوي على جوهر روحيء ولم 
تكون ثقافة يمكن أن تصمد وتدعي إخلاصه وإيمانه بهاء وجعلته حساسا 
وتركته هائما طليقا يجوب في شوارع مدنناء يعاني دوامة سريعة وساخنة من 
الدوافع غير المنظمة وغير الموجهة. 
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...لقد دهشت من التمائل بين التوترات العاطفية لدى شخصية بيجر 
في أمريكاء وبيجر في ألمانيا النازية» وبيجر في روسيا القديمة. فكل 
شخصيات بيجر توماسء من البيض أو السودء كانت تشعر بالتوتر والخوف 
والعصبية والهستيريا والقلق.... إذ إن بعض التجارب الحديثة المحددة كانت 
تشكل أنماطا من الشخصيات التي يتجاهل وجودها الخطوط السلالية والقومية 
الفاصلة" **) 

وكان رايت يحاول التوافق مع النتيجة النفسية للوضع التاريخي الذي 
كانت قيادة الحركة الشيوعية تدركه بصورة غامضة. وكان رايت يصر على 
الحاجة إلى فهم الطبقة العاملة في حد ذاتها. وكان مهتما بقدرة جماهير 
البروليتاريا على إعادة إنتاج نفسها روحيا وثقافيا. فإذا لم يستطيعوا إعادة 
إنتاج الأيديولوجيات الاجتماعية التي حافظت عليهم» لن يستطيعوا القيام 
بالدور التاريخي الذي أسندته لهم النظرية الماركسية. وكذلك» فإن تفتت 
الشخصية والعلاقات الاجتماعية والأيديولوجية» والذي لاحظه وأعاد تكوينه 
رايتء كان شاملا لدرجة أن مضامينه السياسية والتاريخية كانت تتحدى 
بصورة خطيرة افتراضات الحركة الشيوعية: 

لقد شعرت بأن بيجر - وهو نتاج أمريكيء؛ وابن هذه الأرض - كان 
يحمل معه احتمالات إما الشيوعية أو الفاشية.... وسواء كان سيتبع قائدا 
مهووسا مهرجا يدعي بتهور أنه سيسد الفراغ الذي لديه؛ أو كان سيتوصل 
إلى تفاهم مع الملايين من العمال الزملاء الأقارب في ظل نقابات عمال 
أو توجيه ثوريء فإن ذلك سيعتمد على المسار المستقبلي للأحداث في 
أمريكا.... ولكن... بيجر توماسء المتأثر بطبيعة تكوينه» لن يصبح مؤيدا 
للوضع القائم لا متحمسا ولا حتى فاترا. 
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لقد أدرك أن أية حركة سياسية تتصف لأسباب أيديولوجية بالطابع 
التقدمي للطبقة العاملة لن تنجح. 

وبالتالي كانت رواية رايت تمثل رفضا للعقيدة الراديكالية من منظور 
تجارب السود. وقد حاول أولا أن يعيد تكوين تلك التجربة؛ وبهذا يفسرض 
مواجهة بينها وبين الأيديولوجية الاشتراكية. وكانت شخصية بيجر توماس 
خاصة بالتجربة التاريخية للسود في الولايات المتحدة» ولكن طبيعته كانت 
بروليتارية» أي تاريخية عالمية. وعندما منح رايت وعي بيجر توماس صفة 
قومية» كان يوجه نفسه إلى كل من هذين الجانبين في شخصيته. وكتب أنه 
كان 'يواجه هذا الجزء منه؛ والذي كان مزدوجا في جوانبه... وهو جزء 
لدى 'كل" الزنوج ومن 'كل" البيض".9*) فإذا لم تستطع الحركة الثورية 
الأمريكية أن تتوافق مع 'دعاوى" الفاشية» فإنها لن تستطيع أن تبدأ في فهم 
'الطبيعة" المباشرة للطبقة العاملة.2) واتفق مع ماركس على أن الرأسمالية 
كشكل من التنظيم تؤدي إلى تدمير الوعي الاجتماعي القائم على نظم 
اجتماعية غير رأسمالية. ومع ذلك؛ لم يقبل فكرة أن هذه العملية أدت إلى 
مركب أيديولوجي جديد. فالنتيجة الحقيقية» والنتيجة المشاهدة» كانت تتمشل 
في "عالم ظهر على مستوى الإحساس الحيواني فقط".7'*) حيث نجحت 
الحركة النازية لأنها قدمت - في مواجهة خطر وجودي - نظاما اجتماعيا 
واضحا جديداء وقدمت أيضا الافتراضات والمُّثل الضمنية غير الواعية 
أو قبل الواعية التي تعمل بها وتعيش عليها أمم وسلالات كاملة".:*) 

ومع ذلك؛ لم يتوقف تحليل رايت عند هذا الحد. فقد كان لديه المزيد 
ليقوله بشأن طبيعة العمل الثوري. حيث أبرز تحليله الطبيعة المجردة للالتزام 
الثوري؛ وتناول التحليل الطبقي الماركسي أيضا. 


60417 


"إنني أتذكر قراءة فقرة في كتاب يتناول روسيا القديمة جاء فيها: يجب 
أن نستعد لتقديم تضحيات لا تنتهي إذا كنا نريد أن نكون قادرين على 
الإطاحة بالقيصر".... حيث تساعدني أعمال ومشاعر الرجال على بعد عشرة 
آلاف ميل من الوطن على فهم مزاج ودوافع الذين يسيرون في شوارع 
شيكاغو وديكسي وسزه" (00*) 

وقد تعرف رايت من خلال شخصيات بيجر توماس على اليأس الذي 
كان يمثل الشرط المسبق لتكوين الالتزامات الثورية الشاملة والعنيفة» وأدرك 
أن تلك الالتزامات ليست ناتجة عن الاختيار بقدر ما هي ناتجة عن الإجبار. 
وكلما كانت إهانة الإنسان كبيرة؛ كلما كان رد الفعل كبيرا - "الحاجة إلى 
حياة كاملة والعمل بناء على هذه الحاجة".(*) 

ورفض أيضا أن يستبعد شخصيات بيجر توماس على أساس أنها 
بروليتاريا محرومة»ء أو أن يميزها عن البروليتاريا. ففي "ابن البلد”. توقع 
فعلا نظرية عن العنف والبروليتاريا المحرومة التي ستصبح مشهورة لاحقا 
من خلال عمل فرانتس فانون. فبالنسبة لرايت» لم يكن عنف البروليتاريا 
المحرومة مجرد قوة موضوعية للثورة» ولكن هذا العنف لا يمكن فصله عن 
تكوين الوعي. 

لقد صاح بيجر: أنا لا أريد أن أقتل أحداء ولكنني قتلت من أجل نفسي".7”) 

ولم يستطع رايت أن يجيب عن هذا التساؤل: ما الذي يمكن أن يدفع 
شخصيات بيجر توماس لارتكاب القتل؟ فقد وضع نظريته؛ ثم تركها 'لمسار 
الأحداث مستقبلا" لتقوم بهذا التحديدء أي قدرة الحركات الراديكالية الأمريكية 
على تطوير نظرية سياسية نقدية. ولكن الأمر لم يكن كذلك طبعا.9”) 
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لقد خرج رايت من الكساد بتصور قوي وواضح للمجتمع الأمريكي 
وتاريخ العالم. فمع كتابة "أبناء العم توم" و"ابن البلد"؛ استخرج من بؤس الفقر 
والانهيار الاجتماعي الكبير إدراكا للتكامل المنهجي الذي كانت العنصرية فيه 
بمثابة ظاهرة ثانوية جانبية. ولم يكن لديه شك في أن تفكك العالم الرأسمالي 
كان وعدا حقيقيا بالتحرر - وهو الوعد الذي كان يشمل كل الإنسانية. 
ومع ذلكء كان لديه بعض الأوهام بشأن عملية التفكك هذه. فهو يعرف من 
الناحية الاجتماعية» وحتى من الناحية الإنسانية» أن التكاليف المباشرة ستتمتل 
في العنف والوحشية والانتقام غير المسبوق. ففي البداية» كان يأمل في أن 
يكون التحول التاريخي دقيقا في نظامه. وكان يؤمن بحركة عمالية واعية 
ناضجة وقادرة على الإدارة. ومع ذلك» ففي الوقت الذي كان يكتب فيه "ابن 
البلد". تحولت هذه الثورة المنظمة إلى فوضى تتكون من الأعمال الجماعية 
لقوة بشرية وحشية. إذ إن تدمير الرأسمالية سيتحقق على أيدي القوى 
الاجتماعية الوحشية التي كونتها بنفسها. وكان رايت لا يزال يرى في هذه 
الجماهير الوحشية "الأمل' في المستقبل. فعلى عكس ماركسء توقع رايت 
البربرية 'و" الاشتراكية". 


إلغاء الرأسمالية من خلال الشعوب السوداء 


بالنسبة إلى رايت لم يكن يكفي لتحرر السود أن يتوافق شعبه مع نقد 
المجتمع الرأسمالي. حيث لاحظ أن: "الماركسية ليست إلا نقطة بداية. فلا 
توجد نظرية في الحياة يمكن أن تحل محل الحياة ذاتها".7””) وبالطبع؛ كانت 
الماركسية ضرورية كنقد للمجتمع الرأسمالي» ولكنها كانت نقدا 'داخليا" 


6049 


في النهاية. إذ إن الطبيعة المعرفية للمادية التاريخية أخذت المجتمع 
البرجوازي على ما هو عليه؛ أي افتراض أولوية القوى والهياكل 
الاقتصادية.7””) وهكذا فإن التطور التاريخي من إقطاع البرجوازية كطبقة 
كان بمثابة نموذج منطقي لظهور البروليتاريا كنقيض للمجتمع الرأسمالي.7"”) 
ويبدو أن رايت ظهر مبكرا ليعتبر هذه النظرية خطأ جوهريا في الفكر 
الماركسي. ففي وقت مبكرء 1377» بدأ يقول إنه من الضروري أن يحول 
السود النقد الماركسي إلى تعبير عن ظهورهم كنقيض للرأسمالية الغربية. 

وعلى الرغم من أن رايت كان منهمكا في الحركة الراديكالية الأمريكية 
ذات الأيديولوجية الأوروبية» لم يستغرق الأمر طويلا منه حتى توصل إلى 
استنتاج أن التطور التاريخي للسود في الولايات المتحدة كان يشكل أكبر 
نقيض للمجتمع الرأسمالي الغربي:9*) 

'"يشكل عمال شعوب الأقليات التي تعاني من الاستغلال أشكال كفاح 
تنظيمية... ونظرا لغياب معوقات الطموح الزائف والملكية» فإنهم ييصلون 
إلى رؤية اجتماعية شاملة ووعي اجتماعي عميق.... وتظهر منظماتهم قدرا 
أكبر من القوة والتكيف والكفاءة مقارنة بأية مجموعة أو طبقة أخرى في 
المجتمع". 

وافترض رايت أن اغتراب العمال السود عن المجتمع الأمريكي كان 
أكثر شمولا مما مرت به الطبقات العاملة "البيضاء" التي تشكلت في أوروبا 
وأمريكا. وكان هذا في الواقع يمثل الأهمية الكبرى لقومية السودء وهو ما 
استطاع المفكر الأسود التوافق عليه: 
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"إن التعبير العاطفي عن الشعور الجماعي الذي يحير الكثيرين من 
البيض ويدفعهم إلى الأسى على ما يسمونه 'شوفينية السود” لا يمثشل سمة 
كامنة لدى الزنوج؛ ولكنه يمثل التعبير اللاإرادي عن حياة تضرب جذورها 
بعمق في تربة الجنوب. ويجب على الكتاب الزنوج أن يتقبلوا المضامين 
القومية لحياتهم.... ويجب أن يقبلوا مفهوم القومية» لأنه يجب أن يدركوه 
ويفهموه حتى يتخطوه. وتعني الروح القومية في كتابات الزنوج أنها قومية 
تحمل أعلى مستوى ممكن من الوعي الاجتماعي. وتعني أنها قومية تعرف 
أصولها ومحدداتهاء وتدرك مخاطر موقعهاء وتعرف أن أهدفها النهائية 
لا يمكن أن تتحقق في إطار أمريكا الرأسمالية؛ وهي قومية يكمن سبب 
د في حقيقة الثقة بالنفس وفي الوعي بعلاقات الاعتماد المتبادل بين 
الشعوب في المجتمع الحديث".2*) 

وتشير أقوال رايت ولغته إلى العناصر التي دخل معها في صراع 
أيديولوجي داخل الحزب. فمن خلال استخدام عبارة 'شوفينية السود" - 
والتي يتمثل عنصرها الثاني في مصطاح يستخدم كثيرا داخل الحزب كتفسير 
أكثر موضوعية لما كان يشار إليه عادة بالقومية - حدد رايت هدفه 
الأول: الأيديولوجيين الماركسيين البيض. وكان هدفه الثاني» المفكرون السود 
غير العنصرينء يخاطبهم كمستقبلين لتاريخ جديد. وكان يجب أن يجعلهم 
يدركون أن قومية السود كانت مرحلة أولية ومنطقية تاريخيا في سبيل وعي 
عام أكثر وضوحا. 

وكان رايت يقول إن السود الأمريكيين أعيد تكوينهم من أصولهم 
الأفريقية بسبب النظام القمعي للاستغلال الرأسمالي الذي كان يدمجهم 
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في نفس الوقت في التنظيم الصاعد للإنتاج الصناعيء بينما يمنعهم من التأثر 
الكامل بالأيديولوجية البرجوازية. وربما طرح رايت هذا بصورة أكثر 
إيجازا بعد عدة سنوات في رواية "غريب" عندما قال على لسان إيلي 
هوستون (أحد أبطال الرواية) : 

"إن الطريقة التي نقل بها الزنوج إلى هذه البلادء وبيعهم كرقيقء: ثم 
تجريدهم من ثقافتهم القبلية» ووضعهم في الأسرء ثم السماح لهم بطريقة 
مثيرة جدا وعلى مدى فترة زمنية طويلة جدا بالدخول في طريقة حياتناء 
يمثل شيئا يشبه ظهور كل البشر. ... 


إنهم غرباء... وسوف يصبحون واعين بأنفسهم؛ وسوف يكونون رؤية 
مزدوجة؛ ونظرا لأنهم زنوج فإنهم سيصبحون "داخل" و"خارج ثقافتنا في 
نفس الوقت.... وسوف يطور الزنوج أنماطا نفسية فريدة ومحددة بصورة 
خاصة. وسوف يصبحون رجالا معقدين نفسيًا مثل اليهود.... ولن يكونوا من 
الأمريكيين أو الزنوج فحسبء بل سيكونون بمثابة مراكز المعرفة كما 
يقال.... وستكون النتائج السياسية والاجتماعية والنفسية لذلك هائلة".0") 

وكان رايت يعتقد أن العنصرية - وهي السمة المميزة للنظام الذي 
استغل العمال السود - مارست تأثيرها على استيعابهم للأقكار الحاكمة 
للمجتمع الأمريكي. ومضى يؤكد أنه على عكس القطاعات السائدة في 
البروليتاريا الأوروبية والأمريكية؛ كانت بروليتاريا السود - منذ النظم 
القانونية والسياسية للرق» حتى وضعها الخاص كعمالة حرة بأجرء مسن 
الناحية التاريخية - قد كونت هوية نفسية وثقافية مستقلة عن الأيديولوجية 
البرجوازية. وقد دفع مركب رايت هذا رؤى دو بويز7”') وغيره إلى تخطي 
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نقد تضامن العمال السود والبيض. بل إن ما كان يقترحه رايت كان يتخطى 
حتى أكثر المواقف تطرفا في الثلاثينيات لدى الراديكاليين الأمريكيين» وهو 
أن السود كانوا طليعة الطبقة العاملة الأمريكية:0") 

وكان رايت يؤكد أن الحركة الثورية للسود - أثناء عملية تخطي القومية 
الشوفينية - كانت تبدو كقوة تاريخية ستتحدى أسس الحضارة الغربية: 

'ستولد أفكار الكتاب الزنوج في أبسط صورها من فهم معنى انتقالهم 
من ثقافة 'وحشية" إلى ثقافة '"متحضرة". وسيضع الكتاب الزنوج نصب 
أعينهم الصورة المختصرة 'للكل". الذي يغذي الثقافة التي اقتلعوا منها في 
أفريقياء والكفاح الطويل والمعقد (وغير الواعي في معظم الأحوال) لاستعادة 
ثقافة 'شاملة" ثانية بصورة ماء في ظل ظروف حياة غريبة".9") 

وكان رايت يرى أن الحاجة إلى الكتاب والمفكرين الآخرين تظهر 
في هذا الوقت تحديداء أي عند توسيع الثقافة من ناحية الأفكار والمفاهيم 
والأيديولوجيا. وعند بناء الأساطير والرموز التي ظهرت من تجربة الشعوب 
السوداء» فإن مسئولية المفكرين تتمثل في "تقديم قيم تستطيع سلالتهم مسن 
خلالها أن تمارس الكفاح والحياة والموت". وهذه تحديدا هي المهمة التي كان 
رايت يتولاها بعد ذلك بستة عشر عاما في رواية "غريب". 


رواية "أوتسايدر" بوصفها نقدا للمسيحية والماركسية 


اكتملت هذه الرواية بعد أن ترك رايت الحركة الشيوعية الأمريكية بعدة 
سنوات. ومع ذلكء اعتبرت بمثابة توضيح إضافي لأسباب قيام رايت 
بذلك.!'') ومع ذلك؛ كانت معالجة الرواية للحزب أقل مستوى من منظور 
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النقد اللاذع الذي قدمه شيستر هيمس في 'حملة صليبية وحيدة 0#هوبم راءهما" 
أو سخرية رالف إيليسون في "الرجل الخفي «هثلة #اطاوانها هذ" 
أو لدى ارثر كوستلر في 'ظلام في رابعة النهار " ومهلة أه ممعم توه (16) 
وعلى الرغم من أن رايت طور في هذه الرواية نقدا للسياسات العغصرية 
لليسار الأمريكي والستالينية» فإن هدفه كان أكبر من هذاء وكان هدفه بعيد 
الفد 2 

والرواية عبارة عن مثل أو حكاية شعبية. وهي تجربة أخلاقية وفلسفية 
وسياسية. ومثل الأساطير في التعبيرات الشعورية» يتمثل الغرض منها في 
إظهار النتائج المرعبة بالنسبة للروح الإنسانية والتنظيم الاجتماعي عندما 
يتخلى كيان عن الأيديولوجية الاجتماعية. وقد أعرب رايت في عمله الذي 
يحمل عنوان "اسمع أيها الرجل الأبيض !160ذنا ,20مة واثطللا" عمل يلي: 

"إنني أقول إن الأثر النهائي الذي فرضته أوروبا البيضاء على آسيا 
وأفريقيا كان يتمثل في إلقاء الملايين في نوع من الفراغ الروحي؛ وأقول إنها 
غمرت حياتهم بالإحساس بالعدمية. وأقول إنه لم تكن المعاناة البدنية 
أو الحرمان الاقتصادي فحسب هو الذي وضع أكثر من سمليار ونصف من 
الشعوب الملونة في حركة سياسية عنيفة.... ولكن المفهوم الديناميكي للفراغ 
الذي يجب ملؤهء وهو الفراغ الناتج عن الأثر الوحشي للغرب على مليار 
ونصف من البشرء كان أقوى من مفهوم الصراع الطبقيء وأكثر انتشارا".0") 

وبدون وجود الأساطيرء أي بدون وجود المعاني» ينجرف الوعي إلى 
الرعب. إذ إن اليأس - الذي يمثل حالة هذه الدرجة من الاغتراب 
(أو "الاستياء" عند ماكس شيلرء أو 'الأزمة" عند هُسيرل)7'') يؤدي إلى 
العنف حتما. فالعنف هو النتيجة النهائية» وآخر شكل محتمل يمكن أن يأخذه 
العمل الاجتماعي. 
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وكذلك؛ كان رايت يظهر ضرورة وحتمية الأيديولوجية وتعسفاتها. 
فمهما كانت المعاني التي يقدمها الأيديولوجيون» فإنهم يخضعون دائما 
لانتهاكات السلطة. وعندما تستخدم الأيديولوجية من أجل السيطرة؛ يجب 
معارضتهاء ليس بأيديولوجية مضادة؛ ولكن بنقيض الأيديولوجية: 
أي النظرية. واختصاراء فقد كان يؤيد الحاجة إلى التزام نقدي؛ أي الالتزام 
الذي يحقق هدفه بالاستناد إلى الشرعية التاريخية: أي ثقافة الناس. ولا يتحقق 
هذا الالتزام إلا من خلال الوعي القادر على إعادة تكوين المعاني. 

وفي رواية "غريب"؛ حاول رايت أن يمزج التراثين الأيديولوجي 
والفلسفي في صميم الثقافة الغربية الحديثة. فأولاء سخر من التراث اليهودي 
المسيحي بتقديم بطل رواية يدل اسمه على التناقض: شيطان الصليب - 
المسيح الشيطان. حيث هرب شيطان الصليب من الأخلاقيات اليهودية 
المسيحية من خلال الاعتراف بقوتها النفسية العملية» المتمثلة في الخطيئة 
المهينة الرهيبة. وكما اعترف ماركس سابقا بأن الدين (أي اليهودية) 'يمثل 
أنين الكائن المقهورء ومشاعر الع الم القاسيء وروح الأوضاع عديمة 
الروح".*') أدرك رايت الأهمية التاريخية الحقيقية للمسيحية بين السودء 
فهي وإن لم تكن أداة للسيطرة: فإنها كانت تكيفا فلسفيا مع القهر. 

وكذلك أدرك أن عزل مسيحية السود يمثل مجرد عنصر واحد في ثقافة 
السود. ففي موسيقى السودء يوجد صوت آخر أكثر حدة يعارض تلك الخطيئة: 

"كانت هذه الموسيقى تمثل استعراضا إيقاعيا لمشاعر الخطيئة» والتدفق 
الموسيقي للمتعة المذعورة الموجودة في المظاهر الممنوعة التي يحتقرها 
الآخرون.... فقد أصبح الزنوج يعيشون في أي مكان سوى الأرض التي 
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ولدوا فيها. وكانت وصايا المسيحية الغريبة وقيود قوانين البيض تثير فيهم نفس 
التطلعات والرغبات التي كان هذا الدين وذلك القانون يهدفن إلى كبتها... وكانت 
موسيقى 'بلو جاز #دول 5عب81" نمطا من الفن المتمرد المحرض تحت إدانة 
الأخلاق البروتستانتية.... وكانت هذه الموسيقى بمثابة إيماءه احتقار لأناس بلغ 
بهم الشطط مداه... أي كانت ترفيها للمجرمين الأبرياء".0'") 

وكانت قوى العلم والتقنية» وعمليات التحول البروليتاري للعمال السودء 
تقود التراجع الكبير في التخلي عن مسيحية السود من خلال هذا الوعي 
الثاني الغاضب بسخرية. 

ومع ذلك» كان رايت ينتقد الماركسية أيضاء وهي ثاني وأحدث تراث 
غربي راديكالي. فقد كانت قاصرة نظريا أيضاء وكائنت تخضع لانتهاكات 
مصالح سياسية ضيقة. وفشلت الماركسية في النهاية في التوافق مع القومية» 
والوعيء والعنصرية» والحضارة الغربية» والتصنيعء وتاريخ السود. وقد 
أظهر رايت سلفا بعض عيوبها في "ابن البلد", ولاحظ دانيال آرون ما يلي: 

"حتى بوريس ماكس لم يفهم بيجر حقيقة» وكان مرعوبا من نظرة بيجر 
لنفسه".7”") وقد أبرز رايت نفس هذه النقطة بصورة أكثر وضوحا في رواية 
"غريب". وقال رايت إن أهداف الماركسية المستخدمة في الشيوعية الأمريكية 
كانت سياسية أكثر منها تحليلية. وكانت النتيجة لا نظرية ولا تطبيقية» ولكن 
تحقيق السلطة. ومن المثير للسخرية؛ في الرواية الثانية» أن شخصية هيلتون» 
الذي كان مسؤولا حزبيا أيضاء هي التي كانت تتحدث نيابة عن رايت. إذ 
كان هيلتون - مدفوعا إلى الصراحة بسبب اليأس - يخون الاتفاق الميدئي 
الذي اعتمدت عليه مساندة الحزب لتحرر السود. ثم أصبح رايت ( من خلال 


شخصية الصليب) يتحدث إلى نفسه: 
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"هل يشك الأمريكي الأبيض العادي في أن هناك رجالا مثل هيلتون؛» 
أي الرجال الذين يستطيعون السمو فوق الكراهية العغصرية لدى العامة 
بسهولة» ويستغلون الاتجاهات الدفاعية الكامنة لدى الزنوجٍ كأسلحة في 
كفاحهم المرير من أجل السلطة؟7”) 

ولكن رايت يعلمنا ألا نتوقع أن نسمع مثل تجليات هيلتون. فقد مسمعها 
كجزء من تجربته» وهي التجربة التي سيخضعها للنقد الماركسي الذي أصبح 
الآن جزء من طريقة صراعه مع الواقع. 

'يقول رايت إن الماركسية كأيديولوجية وكنظرية للتاريخ كانت ناتجة 
عن البرجوازية الصغيرةء وخاصة برجوازية المفكرين: 

يجب أن تفترض أنني أعرف علام يدور كل هذا. ولا تحدثني عن نبالة 
العمل والمستقبل المجيد. فأنت لا تؤمن بذلك. فهذا موجه للآخرين» وأننت 
تعرف ذلك جيدا.... وأنتم "المتمردون الغيورون" المفكرون الذين يعرفون 
تاريخهم؛ وأنتم مهتمون بعدم ارتكاب أخطاء أسلافكم في عمليات التمرد".!”") 

ولم يعد مقتنعا بأن الماركسية كنظرية للتاريخ أو الثورة الاجتماعية 
كانت صحيحة:؛ ولكنه أدرك إغراءاتها. وكتب فى 1150: "الأيديولوجية 
الماركسية بصنفة خاسة اسك سوى ترتيب موقت التقالن يتطلب اتشخيضا 
أكثر دقة.... ويمكن أن تكون الشيوعية مجرد توافق مؤلم يحتوي تعريفا 
للإنسان بالافتراض المحض".7") وكان يشك في أن الماركاسية - مشل 
المسيحية كأيديولوجية - كانت تخفي "تعقيدات التاريخ والتجربة الاجتماعية". 
فقد كانت وظيفتها الحقيقية تتمثل في تحقيق التماسك الاجتماعي والفكري 
للبرجوازية الصغيرة - وهذه طبقة تختلف تماما عن البروليتاريا. وفي عمله 
"اسمع أيها الرجل الأبيض!" يقول رايت: 
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'سيقدم أحد فصائل الأقليات في المجتمع الأبيض الذي تعيش فيه 
أو تحته للنخبة المتعلمة في أسيا وأفريقيا أو أمريكا السوداء تفسيرا للعالم 
يدفم إلى العمل» وبالتالي يزيل مشاعر الدونية. ويمكن أن نوضح بسهولة 
في من الحالات أن الأيديولوجية المطروحة لا علاقة لها بمأزق النخبة 
المتعلمة السوداء أو الملونة أو الصفراء.... ولكن هذه الأيديولوجية تحل شيئا 
ما.... فهي تمكن الزنوج أو الآسيويين أو الأفارقة من مواجهة الفصائل 
الثورية للسلالة المعادية على قدم المساواة".(؛") 

وكان رايت في انتقاده العنيف للماركسية لا يزال يعتمد على فكرة 
الصراع الطبقي: 

"هؤلاء الرجال الذين يطمحون إلى الوقوف في وجه الحكام رجال 
غيورون. فهم يشعرون بأنهم ليسوا أقل شأنا من الرجال الذين يحكمون؛ بل 
إنهم يشكون في أنهم أفضل منهم. فهم يرون الأخطاء الكثيرة التي يرتكبها 
الرجال الذين يحكمون» ويعتقدون أنهم يستطيعون القيام بعمل أكثر أمانة 
اونا ع9 

وهكذا كانت نظرية رايت في تطور الماركسية كأيديولوجية خاصة 
بطبقة معينة. وفي بعض الحالاتء كان يردد تفسير ماركس الأكثر غموضا 
للماركسية: 

'وأخيراء فإنه في الأوقات التي يقترب فيها الصراع الطبقي من الساعة 
الحاسمة؛ تبدأ عملية التفكك السارية داخل الطبقة الحاكمة» أو بالأحرى داخل 
المجتمع ككل؛ في اكتساب صفة عنيفة غاضبة» لدرجة أن جزءًا صغيرا من 
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الطبقة الحاكمة يعزل نفسه وينضم إلى الطبقة الثورية؛» وهي الطبقة التي 
تمسك بالمستقبل في يدها... وهكذا ينتقل جزء من البرجوازية إلى 
البروليتارياء وخاصة من الأيديولوجيين البرجوازيين تحديداء والذين كانوا 
يرتقون بأنفسهم إلى مستوى فهم الحركة التاريخية ككل نظريا".0”) 

وبحلول أوائل خمسينيات القرن العشرين؛ كان رايت قد توصل إلى 
استنتاجه المماتل - وهو الاستنتاج الذي رأينا أنه احتفظ به طوال بقية حياته 
- ولكنه كان بمعنى مختلف: كائت النظرية الماركسية تعبيرا عن وعي 
البرجوازية الصغيرة؛ وكان نقدها للمجتمع البرجوازي والرأسمالية موجها 
أساسا إلى خنق تلك الطبقة على أيدي سلطة الطبقة الحاكمة البرجوازية. 

ومع ذلك» كانت معارضة النظرية الماركسية للمجتمع الرأسمالي مفيدة 
لرايت؛ 'من الناحية النظرية". وفي الحقيقة» كان الدور التاريخي والقوري 
الذي أعطاه رايت للسود فيه جدلية مادية بالأساس. فكما اتضح سلفاء اعتبر 
رايت قومية السود منتجا من كل من الحاجات الموضوعية للتطور والتراكم 
الرأسمالي» ونظامه الاستغلالي. وعندما تحول إلى أيديولوجية قومية السود؛ 
حاول أن يفسر ظهورها بتناقضات التجارب اليومية: 

'في كل يوم في هذه الأرضء يقوم رجل أبيض بطرد زنجي. ولكن ذلك 
الوغد الأبيض أغبى من أن يدرك أن أعماله تتكرر مليون مرة في مليون 
مكان آخر على أيدي بيض آخرين يشعرون بكراهية الزنوج مثله. وهو 
أعمي لا يرى أن هذه الموجة اليومية التي تضم ملايين الاعتداءات الصغيرة 
تتراكم وتشكل خزانا كبيرا من الغضب لدى الزنوج.!") 
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وهكذا اجتر رايت إسهاما قويا آخر في تطور الماركسية؛ والذي تمثل 
في مفهوم هيجل عن 'مكر العقل مهوده8 أه وقتصصدت 59". 

وكان مجال الاختلاف الكبير بين رايت والآخرين - الذين استطاعوا 
توظيف الاتجاه الماركسي - يتمثشل في توصيفه للقوى التاريخية 
للأيديولوجية. فقد كانت الأيديولوجية تمثل الأداة السياسية الخاصة 
للبرجوازية الصغيرة. وكان رايت يقول إن المارقين من هذه الطبقة التي 
ساعدت تاريخيا على تقديم الأفكار السائدة لدى البرجوازية» أصبحوا هم 
أنفسهم يحتقرون الطبقة الحاكمة. وقد أعلن "المتمردون الغيورون"؛: كما كتب 
ماركس نفسه؛ أن: " البرجوازية لم تعد مناسبة لتكون الطبقة الحاكمة في 
المجتمع؛ وأن تفرض شروط وجودها على المجتمع كقانون شامل. فهي غير 
مناسبة للحكم لأنها عديمة الكفاءة".(") 

وهكذا لم يكن رايت في نقده للماركسية يرفضها كلهاء بل كان يحاول 
أن يحدد موقعهاء وأن يقدم إحساسا بحدود سلطتها. فقد وجد أنها غير مرضية 
'كنظرية" للمجتمع؛ بل كان يعتبرها اختزالية. وكان يرى أن الماركسية 
في حد ذاتها غير مطلعة على المستويات المختلفة للوعي الجماعي. 
أما "كأيديولوجية": فقد اعترف بأنها لم تتجاوز أصولها أبدا. فقد ظلت 
الماركسية أيديولوجية 'يجب أن" تتبناها الطبقة العاملة» وليست أيديولوجية 
"عن" الطبقات العاملة. ومع ذلك؛ اعتبرها مناسبة 'كأسلوب" للتحليل 
الاجتماعي. فلم يترك مفهوم علاقات الإنتاج كأساس لنقد المجتمع الرأسمالي؛ 
ولا أهمية علاقات الإنتاج الطبقية. ولا يزال نقد الرأسمالية يمثل مجرد البداية 
للكفاح من أجل التحرر. 
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ومن هذا المنظور النقدي؛ اتفق رايت في الرأي مع سارة هتنرء وهي 
واحدة من النساء السود القليلات اللائي جذبن رايت فكريا. وقالنت له ذات 
مرة - وهي ترقب زوجها بوب» وهو رجل أسود مسؤول عن تنظيم حفل 
للبيض - : 'في كل مكان نظرت إليه... لم أكن أشاهد سوى البيض 
يضربون الزنوج الراكعين أمامهم' ثم أكملت " أريد أن أكون ممن يعطلي 
الأوامر للآخرين فأطاع ..هل ترى؟ عد من جديد واقرأ كتبك الماركسية 
ونظم مشروعاتك الفكرية".0'”) 

وقد توصل رايت - من تجربته في الحزب الشيوعي الأمريكي» ومن 
قراءته لماركس - إلى استنتاج أنه لا يوجد شعب يمكن أن يتحرر نتيجة 
الخضوع المطلق للأحكام النقدية. ومن المؤكد أنه لم يكن من حق المفكرين 
السود أن يسلموا تراث شعبهم الثقافي: الوعي الثوري الصاعد بقومية السود. 

وهكذا يتبقى القليل عن سيرة رايت يقدمها لنا بشكل سلبي هارولد 
كروز. وبما كان كروز مثل بالدوين قد شعر خلال هجومه على رايت 
بالحاجة إلى 'قتل الأب". ولا شك أيضا أن تفسير خطأ كروز أكثر تعقيدا. 
ولكن بغض النظر عن أصول تصوير كروز لرايت» فإن القراءة القريية 
للأعمال الأساسية التي كتبها رايت طوال فترة تزيد على عقدين تكشف عن 
مفكر أسود قوي وائثق بنفسه. فقد كافح رايت من أجل الجمع بين الماركسية 
والفكر القومي للسود ليساير زميليه» جورج بادمور؛ وجيمس. حيث تعتبر 
أعمالهم العديدة مجتمعة - بالإضافة إلى أعمال دو بويز - بمثابة تراث غير 
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عادي للسود في نصف الكرة الغربي وأماكن أخرى. ففي هذه الأعمال؛ 
يستطيع المرء أن يكتشف نقدا ثريا للعالم الحديث - وهو النقد الذي يعتبر 
صوته أصدق تعبير عن الأعماق الوحشية للحضارة الغربية وتاريخها. 
حيث تكمن بدايات النظرية الثورية للسود في هذه الأعمال. 'ففي اللحظة التي 
يبدأ الناس فيها إدراك “معنى" معاناتهم» فإن الفشل هو مصير تلك الحضارة 
التي خلقت ذلك النوع من المعاناة".(:*) 
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الفصل الثاني عشر 
كلمن ختاميى 


_ 


لعل القارئ المثابر قد أصبح يدرك الآن القضايا الشائكة التي حاصرت 
الدراسة الراهنة» رغم كل جهودي. ولكن هناك تقليدا مهما لدى الراوي 
والدارس يتمثل في تلخيص الرواية» وعرض الكلمة الختامية. فهذه هي 
الفرصة الأخيرة للراوي لوضع الأمور في نتصابهاء واستنتاج العبر 
أو عرض المفارقات الخفية. وفي الحقيقة» هناك شيء إضافي يمكن قوله عما 
يمكن أن يمثل أهمية الحوار ولماذا أخذ هذا الشكل الخاص. وكعادتي» فسوف 
ألخص هذه الموضوعات من الخاتمة إلى المقدمة. 

لقد اعتبر كثيرون أن الدراسة الحالية بمثابة خطاب نظري. ويبدو أن 
بعض القراء سيجدون هذا لاحكم مدهشا نوعا ماء لأنني كنت أتحاشي اللغة 
النظرية عمدا في أغلب الأحيان. وبدلا من ذلك» فإنني أعتقد أنه من 
الضروري أن أحيل عرض الحوار إلى المواد التاريخية. فمن المؤكد أن هذا 
يقلل مخاطر التجريد الاختزالي. ولكن الأهم من ذلك أنه حقق هدف إعادة 
إحياء الأحداث التي كانت معرضة للتهميش بصورة منهجية من وعينا 
الفكري. وكان هذا العمل يتطلب قدرا من تفكيك التأريخ الأمريكي والغربي. 
ولكي نتوصل إلى نظرية جديدة:» فإننا نحتاج إلى تاريخ جديد. وكما ظهر 
في معظم التراث الفكري الغربي» فإن ممارسة النظرية تتأثر بالصراع. 
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وهنا نجد أن نقاط الصراع ثلاث: معارضة الأفكار التي تهدف إلى تحديد 
وضع الشعوب الأفريقية والتي سيطرت على الأدب الأوروبي؛ انتقاد التراث 
الفكري الاشتراكي الذي لم يفند أسباب وجوده كثيرا؛ ومعالجة مضمون 
التناقضات التي بدأ المفكرون الراديكاليون السود المستغربون بناء عليها 
تكوين النظرية الراديكالية للسود. فهذا المجال لم ينشأ نتيجة الاختيار» ولكن 
فرضه التراث التاريخي. 

وعندما بدأ البحث في الصراعات الموجودة بين الراديكالية الغربية 
والكفاح من أجل تحرر السودء كان يتضح من الحدس البسيط أن الشيء الذي 
يعتبر أساسيا في التجربة الغربية كان يعتبر هامشيا في التراث الراديكالي 
الأمريكي. وكان هناك إحساس بين زملائي بأن هناك شيئا مهما يتحدى 
الأسس الحقيقية للسياسة والفكر التقدمي» ويكمن وراء صياغة المفاهيم التي 
ألهمت صراحة الاستعراضات القوية للعمل والنشاط التقدمي. وهناك بعسضص 
المعارف؛: وبعض جوانب وعي السودء التي لم تحظ بتفسير في التحليل 
الماركسي للعمليات التاريخية» ومصدر الدوافع التي نسبت إليها التشكيلات 
الاجتماعية للعالم الحديث. ومن خلال رد الفعل القوي من ناحية المفاهيم ضد 
السلطة غير المسئولة» والتدمير الاجتماعي المحسوبء والاستغلال المنهجي 
للبشرء يبدو لنا أنه كان هناك رفض واضح في الراديكالية الغربية» أو بعبارة 
أكثر قوة» كان هناك هروب من الاعتراف بأن شيئا أكبر من القوى المادية 
الموضوعية كان مسئولا عن هذه "الوقاحة": كما يقول بيتر بلاكمان. لقد كان 
هناك إحساس بأن هناك شيئا له طبيعة أكثر قوة من الهوس بالتملك يكمن في 
الحضارة التي تنظم وتحتفي - على نطاق يتخطى التجارب الإنسانية 
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السابقة- بالانتهاك الوحشي للحياة وأشد الانتهاكات حدة للكرامة الإنسانية. 
ويبدو من المؤكد أن نظام الرأسمالية كان جزءا من هذا الهموس ومتعاطفا 
معه أيضا. وكان ذلك يحتاج إلى اسم خاص به كما قال الفيلسوف هوبس. 
ولم يكن ذلك مجرد مسألة غضب أو قلق على حياة السود. بل كان مسألة 
تتعلق بالمفاهيم الأساسية. 

وأنا أعتقد أن الغضب كان ناتجا حتما عن الطبيعة الأفريقية لوعينا - 
فبعض المعايير المعرفية الراسخة ثقافيا في أذهاننا تعتبر أن الرأسمالية 
الراديكالية التي كنا شهودا عليها كانت تمثل معيارا غير مقبول للسلوك 
الإنساني. وكان الأمر يتمثل في أن مصدر غضبنا كان يرى استحالة تفسير 
هذا السلوك. وكانت الأعماق التي تغلغل فيها السلوك الراديكالي في 
المؤسسات الغربية ينتهك حدود الوعي العالمي الكامن في ماضينا الأفريقي. 
ومع ذلكء يعتبر الإحساس بالحزن العميق من مشهد القمع الراديكالي الغربي 
عاملا مشتركا مع شعوب غير أوروبية أخرى. وفي مثل هذه الظفروف» 
وبمعنى معين فقط؛ يجب أن تعتبر مسألة حياة السود مفعمة بالمشاكل. ولكن 
أهميتها الحقيقية تحددت من خلال التراث المنقول. 

لقد قلت إن البحث فيما يكمن وراء الإحساس بعدم ملاءمة انتقادات 
الماركسية فرضته مسألة الفهم. فقد كانت المواجهة بين الأوروبي والأفريقي 
مفاجئة» ليس من الناحية التاريخية فحسبء ولكن من الناحية الفلسفية أيضا. 
إذ إن الحضارة الغربية التي انطلقت من عزلتها في العصور الوسطى كانت 
تلاحق إحساسها العنصري بالنظام الاجتماعي وعادات السيطرة الإقطاعية 
بالانتقام. فبنهاية العصور الوسطىء أصبحت الراديكالية ظاهرة تقليدية» وكان 
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التعبير عنها يظهر حتى في الخبايا العقلية الغريبة للهوس والهستيريا. فطوال 
٠٠‏ سنةء من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشرء عندما كان نمط 
الإنتاج الرأسمالي في أوروبا يضم العمال الزراعيين والحرفيين» ويجردهم 
عبر الاجيال من ممتلكاتهم ويحولهم إلى مجرد وقود لتشغيل الآلات. حسب 
إيقاع واضطرابات عملية التصنيع» استولى منظمو النظام العالمي الرأسمالي 
على قوة عمل السود كرأسمال 'ثابت". حيث سحب السود من تشكيلاتهم 
الاجتماعية من خلال آليات كانت تقلل اضطراب إنتاج العمالةهء من خلال 
التصميم والتوافق التاريخي. وبينما كانت أعداد ضخمة من قوة العمل تتجمع 
في بيوت وأكواخ الفقراء في المدن الأوروبية والمدن الصناعية والقرى» 
استمر قدر من التشابه في الحياة التقليدية في الظهير الأفريقي يعيد إنتاج 
نفسه» ويشارك ناتجه الاجتماعي (أي البشر) مع نظام تجارة الرقيق عبر 
الأطلنطي. وبالنسبة لهؤلاء الرجال والنساء الأفارقة الذين اضطربت حياتهم 
بسبب الاسترقاق والترحيل» فمن المعقول أن نتوقع أنهم كانوا سيحاولون» 
وسيحققون ببعض الأساليب» إعادة بعث حياتهم. ومع ذلك» لم يكن فهم 
الأوروبيين هو الذي أبقى هؤلاء الأفارقة في قبضة ملاك الرقيق والمزارعين 
والتجار والمستعمرين. ولكنها كانت قدرتهم على الحفاظ على وعيهم المحلي 
بالعالم من الاقتحام الخارجيء والقدرة على إحياء الغيبيات السابقة بصورة 
خيالية بينما كانوا خاضعين للاسترقاقء والسيطرة العنصرية»ء والقهر. وكان 
هذا بمثابة المادة الخام للتراث الراديكالي للسودء والقيم والأقكار والمفاهيم 
وتشكيل الواقع الذي صنعت منه المقاومة. وفي كل أمثلة المقاومة» نهد أن 
الآليات الاجتماعية والنفسية المشتركة بين المجتمعات البشرية في الأزمات 
طويلة الأجل وفرت للمتمردين اللحظة المناسبة» أي المكونات الجماعية 
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والشخصية التي تحولت إلى حركة اجتماعية. ولكن كانت المواد المكونة من 
الفلسفة المشتركة التي تطورت في الماضي الأفريقي وانتقلت كثقافة2» هي 
التي خرج منها الوعي الثوريء وتكونت منها أيديولوجية الكفاح. 

وكما علقنا سلفاء فإنه على الرغم من أن التمرد كان يبدو متوقعا 
للأوروبيين الذين شهدوا اضطرابات الشعوب الأفريقية» فإن الأشكال التي 
اتخذتها مقاومة السود كانت غير مفهومة. ففي النهاية وقع الكثيرون من 
هؤلاء الشهود بسهولة فيما يثير الغموض في أية لغة متاحة: كان المشاركون 
في مقاومة السود يرون الرقيق وقد توحشواء وكانوا تحت تأثير جنون 
شيطاني» وأنهم قد تخطوا حدود الصحة العقلية. وبالنسبة إلى الأوروبيين 
المكلفين بمسئولية الحفاظ على عمالة السود أو السيطرة عليهاء كانت 
الاستجابة الفعالة الوحيدة لتمرد السود تتمتل في العنف الجماعي العام» ثم 
ممارسة نظام الوحشية بعد ذلك. وكثيرا ما كان منطق السيطرة العغخصرية 
الذي استمر لقرون لا يقدم بدائل. ففي هذا الشأن كان الأمر أشبه بمباراة غير 
متكافئة دائماء ليس بسبب تفوق الأسلحة ولا كثرة العددء ولكن لأن هذا العنف 
لم يكن طبيعيا بالنسبة للشعوب الأفريقية. حيث كانت حضارات أوروبا 
وأفريقيا مختلفة في هذا الشأن. فطوال أكثر من ألف سنة:ء كان تاريخ أوروبا 
عبارة عن سلسلة متواصلة من الحروب بين الأخوة والاحتفال بها. وتعتبر 
متاحف الحضارة شاهدا معاصرا على هذا الأمر وتقارير تاريخه التي تقشعر 
لها الأبدان. أما في أفريقياء حيث كان ظهور الدولة والتكوينات الإمبراطورية 
والحرب الشاملة أكثر ندرة» فكان الصراع يحل كثيرا من خلال الهجرة 
والاستقرار. وفي الحقيقة» فإن دخول الإسلام إلى أفريقيا وتنظيم تجارة 
الرقيق في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر قد حقق بعض الاختلاف 
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الحقيقي؛ ولكن نطاق تجارة رقيق الأطلنطي والنفور السلالي من الاستعمار 
الأوروبي هو الذي فرض التكيف الواضح مع العنف. وقد أساء الأوروبيون 
فهم هذا أيضاء وترجموه كما هو متوقع إلى خطاب عنصري. وبينما كانت 
الطبقات الحاكمة الأوروبية تقهر عمالها بالقوة والهيمنة الثقافية» كانت نقاط / 
الاتصال بين الأوروبيين والسود تتسم بالعنف. 

ومع ذلكء لم تكن الأشكال الأولى للكفاح في التراث الراديكالي للسود 
تتأثر بنقد المجتمع الأوروبيء ولكنها كانت تنطلق من رفض الاسترقاق 
الأوروبي واستهجان العنصرية في مجملها. وكان الدافع الرئيس لمقاومة 
السود يتمثل في الحفاظ على وعي اجتماعي وتاريخي معين؛ وليس التحول 
الثوري لأوروبا الرأسمالية الإقطاعية أو التجارية. ولكن لماذا كانت 
الأمراض العنصرية تمثل جزءا مسيطرا في الوعي الأوروبيء أو ما الذي 
يمكن عمله لتغيير هذه الصفة»ء فقد كان أقل أهمية من كيفية اجتياز السود لهذه 
المواجهة. وربما يمثل هذا جزءا من تفسير تطور الرقيق السود لتأخذ شكل 
الهروب والعزلة كإظهار لتصميم الأفارقة على الانعزال والتراجع عن 
الاتصال. فقد كان الراديكاليون السود يلجئون إلى الأحراش والجبال والداخل 
من أجل إعادة بناء المجتمع. 

وكما كان الحال في أفريقيا حتى العقد الأخير من القرن التاسع عشرء 
كان التراجع يمثل الاستجابة المحتملة للشعوب الأفريقية» وكان الأمر ك ذلك 
في مواقع عمالة الرقيق. ففي جزر الكاريبي وأمريكا اللاتينية وأمريكا 
الشمالية» كانت الشعوب السوداء تجد وسائل للانفصال. حيث كان يعاد 
تأسيس مجتمعات السود بعيدا عن المزارعء في أمان كهوف الجبال» وعلى 
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الأرض تجاه منابع الأنهار الكبرى التي كانت تصب في المحيط على 
السواحل. وكان مجرد وجود هذه المستوطنات يدعم معنويات الذين لا 
يزالون في الأسر. وعبر الأجيال» كانت الدفعات المتتالية من العمالة الجديدة» 
ومستوطنات الأبقين» وأساطير هذه المجتمعات تثري التراث الراديكالي. 
وكان كل جيل من الرقيق يسهم في زيادة اتساع وعي السود وأيديولوجية 
التراث. وبينما توسعت التجارة ذاتها نتيجة صفقات التبادلء والمتطلبات 
المجتمعية وفائض الإنتاج في النظام العالمي»ء تطورت شعوب السود داخل 
مجتمعات الرقيق. وكانت التعبيرات الظاهرة عن راديكالية السود مثل 
الهروب وإحراق الممتلكات عمدا وتدمير أدوات العمل: وحتى التمرد العلني» 
تكملها أشكال أقل صراحة. وعندما لا يكون الفصل ممكناء يمكن أن تتسارع 
الثورات العلنية» وعندما يكون التمرد غير عمليء يعبئ الناس أنفسهم من 
خلال طقوس "الأوبيا" و"الفودو" وطقوس إسلامية ومسيحية بين السود. فمن 
خلال هذه الطقوس يثيرون التوقعات الشخصية» ويحشدون ويجهزون أنفسهم 
وشبابهم بالمعتقدات والأساطير والرؤى المسيحية التي تعدهم بتحقيق 
المستحيل يوما ما. ويؤكد تاريخهم هذه العمليات» ويمكن رؤية ثمارها في 
الطقوس الاحتفالية الموسيقية المسماة 'بابالوي اهادمهم” في ثورة هاييتي» 
ورجال ونساء "الأوبيا" الذين ملأوا سجلات محاكمات المتمردين الرقيق في 
الكاريبي وأماكن أخرى؛ وفي ثورات المسلمين في البرازيل؛ ودعاة التمرد 
الذين ظهروا في قلب المقاومة في جامايكا وسورينام وأمريكا الشمالية. 
وخلال كل هذاء كانت اضطرابات النظام العالمي تشكل معالم وظروف 
مقاومة السود. 
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وقد ظهر الهروب لأول مرة في القرن السابع عشر في أمريكا الشمالية 
الاستعمارية. ولكن بحلول القرن الثامن عشرء أصبح الهروب الذي كان يمثل 
الشكل السائد لمقاومة السود أكثر صعوبة» وذلك لأن الرأسماليين التجاريين 
والصناعيين توسعوا في رق المزارع؛ ورشدوا أدوات السيطرة بين 
المستعمرات» وهزموا الأمريكيين المحليين. وبحلول منتصف القرن الشامن 
عشرء كان التدفق المستمر للأفارقة الجدد عبر الأطلنطي؛ وعبقرية مسيحية 
السودء وظهور اللهجة الكريولية» وتأسيس مستوطنات الهاربين» والهروب 
إلى مناطق السود في المدن الجنوبية» وتخطيط وتنفيذ التمردات. وإقامة 
العلاقات الأسرية والمجتمعية في مناطق الرقيق؛ يمثل جزءًا من الحفاظ على 
الشعب الأفريقي وتربية التراث الراديكالي للسود. ومن ناحية أخرىء كان 
الانجراف نحو التشبه بالأوروبيين من جانب جزء من السكان السود أمرا 
قليل الأهمية. وكانت الراديكالية الفظة التي أحاطت بالثقافة الأمريكية قد 
ألحقت أضرارا جسيمة لا يستطيع أن يتحملها سوى أكثر الناس اغترابا ويأسا 
على الهوامش السلالية والنفسية لمجتمعات السود والبيض. وبنهاية ذلك 
القرن» ظهرت احتمالات جديدة لراديكالية السود مع تمرد المستعمرات أولاء 
ثم مع ثورة هاييتي. وقد حارب السود مع الإنجليز ضد المتمردين وشهدوا 
المقاومة الأكثر ملاءمة في هاييتي. ومع حلول القرن التاسع عشرء فإن 
التجربة التي استوعبها المشاركون السود في تمرد الطبقة الحاكمة 
الاستعمارية ضد سادتهم الإنجليزء ومثال ثوار هاييتي (ومساعدتهم غير 
المباشرة» إن لم تكن المباشرة)» قد أدت إلى تسهيل المقاومة الشعبية كتعبيير 
سائد عن راديكالية السود. ومثل رقيق هاييتي؛ كان الانفصال يمثل التيار 
الأيديولوجي للسود الأمريكيين المتمردين؛ والرفض المطلق للمجتمع 
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الأمريكي والاستنكار المستمر للعنصرية كأساس للسلوك المتحضر. وقبل 
الحرب الأهلية» عندما كان إنتاج الرقيق أكثر أهمية اقتصادية من أي وقت 
مضىء كنتيجة مباشرة للثورة الصناعية في الصناعة الإنجليزية» تردد 
الالتزام براديكالية السود بين المنظرين الأيديولوجين لتمردات الرقيق 
واللاجئين السود من الرق. وظهر التعبير عنه بين السود المناضلين» "أنصار 
إلغاء الرق"؛ في تجمعات حركة الهجرة: وبين السود من متآمري تشاتام 
الذين خططوا مع جون براون للإطاحة بنظام الرق. وكان الدليل على 
استمرار التراث والحيوية الأيديولوجية بين جماهير الرقيق السود موجودا 
ليس في التمردات والأنشطة السرية فحسبء ولكنه كان موجودا أيضا في 
الصيحات» والروحانيات» والخطب؛ ونصوص مسيحية السود. وبعد الحرب 
الأهلية الأمريكية» وفي أعقاب سنوات الحربء والسنوات التالية التي شهدت 
الوقوع ضحية الإرهاب والتلاعب من جانب طبقات الصناعيين والممولين 
والزراعيين» بحثت تيارات جديدة من المهاجرين عن الأمان الذي توقره 
الأماكن البعيدة. وفي أواخر القرن التاسع عشرء ومثل نظرائهم الذين هاجروا 
في جنوب أفريقيا والبرازيل وكوباء والذين حاولوا يائسين الابتعاد عن 
المستوطنات الأوروبية» كان السود الأمريكيون مقتنعين مجددا بأن بقاءهم 
كشعب صار في خطر. ومع ذلكء كانت احتمالات هذا الخيار تتراجع سلفا. 
حيث كانت الأوضاع الجديدة» والقرارات الجديدة» والحيل الجديدة؛ تلاحقهم. 
وميزت النهايات الرسمية لنظم إنتاج الرق في القرن التاسع عشر 
بدايات إعادة تنظيم واضح للنظام العالمي الرأسمالي. ففي أوروبا وأفريقيا 
وآسيا والأمريكيتين» ومن خلال التغلغل العميق للرأسمالية الاحتكارية 
وفرض الهيمنة الاستعمارية» كان الرقيق يتراجعون كمصدر لقوة العمل 
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الرخيص ليحل محلهم القرويون والعمال المهاجرون. وفي أفريقياء وبيئما 
أدت تجارة الرقيق إلى إرباك الدورات الإنجابية لتشكيلات اجتماعية معينة 
على سواحل غرب وجنوب أفريقياء تطلبت "الإمبريالية الجديدة" لرأسمالية 
الاحتكار شكلا أكثر تدميرا من الحيازة والاستغلال. وقامت الدولة 
الاستعمارية بالتطفل على القرويين في الظهير الزراعي للقارةء وحولت 
القطاعات الاقتصادية التقليدية من مشروع إعادة الإنتاج إلى مصدر ودعم 
للعمل المستأجر بالقوة» ومواقع للزراعة الأحادية للمحاصيل النقدية؛ 
واستخراج المعادن والمواد الخام. وبقدر انتشار العمل بأجر في أفريقياء كان 
مستوى دعمه قاصرا على استمرار وليس إعادة إنتاج العمل. وكانت هناك 
تغيرات في العالم الجديد أيضا. إذ إن نظم إعادة بناء مجتمعات السود كانت 
تتعرض أيضا لأشكال العمل القسري: عمل السخرة: المشاركة في 
المحاصيل؛ والزراعة التي لا ترقى لمستوى الكفاف. وكذلك؛: كان العمال 
السود يخضعون للطرد من الأراضي المنتجة» وحملات الإرهاب والتخويف 
المنظمة سرا وعلنا. فكان حتما أن تتجه المقاومة نحو أشكال جديدة ووعي 
جديد وأيديولوجيات جديدة. 

وكان الكفاح ضد الاستعمار الذي كان يتصاعد بصورة متزايدة منذ 
منتصف القرن التاسع عشر يمثل بدايات تحول راديكالية السود إلى مواجهة 
مباشرة مع السيطرة الأوروبية. ففي الواقع» كان ذلك استجابة للمقاومة 
الشعبية للاستعمار» حيث تبلورت التناقضات الإنسانية الأخرى التي كانت 
تتعرض لها السيطرة الاستعمارية بطبيعة الحال. حيث كانت طبيعة السيطرة 
الاستعمارية تتطلب التكيف أو تكوين طبقات متميزة بين الشعوب المقهورة. 
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ومن هذا الصراع الذي كان حتميا بين "البرجوازية" المحلية وسادتهم 
الاستعماريين» ظهرت طبقة المفكرين المارقين» وهي الطبقات التي كانت 
تعتير فكرة المعارضة الكاملة والمواجهة القومية ونقد المجتمع الغربي 
ضرورية وطبيعية. وكانت تجربة البرجوازية الصغيرة للسودء وقربها من 
السلطة والثقافة والمجتمع والعنصرية الأوروبية وعلاقاتها المتناقضة معهاء 
تعتمد في الوقت المناسب على أعداد من القوميين والقوميين الراديكاليين 
منهم. وبينما يقصر القوميون اهتمامهم عامة على الكفاح الداخلي» حيث يمكن 
أن تتحقق طموحاتهم بصورة مباشرة:» فإن القوميين الراديكاليين كانوا 
عالميين حقيقة» حيث ينخرطون في أشكال من الروابط الأفريقية أو 
الاشتراكية. وكان بعض الراديكاليين ينجذبون أيديولوجيا إلى حركات 
المعارضة الموجودة في المجتمع الغربي ذاته. وكان تناقضهم تجاه الشعوب 
السوداءء وارتباطهم الاجتماعي والنفسي بالثقافة الأوروبية» يجعل القوة 
التحليلية والنظرية للاشتراكية الأوروبية بمثابة أيديولوجية سياسية لا تقاوم. 
وقد كان هذا كافيا بالنسبة للبعض. ومع ذلكء نجد بالنسبة للبعض الآخر أن 
التكوين المستمر لحركات العمال والحركات القومية المناضلة في العالم 
الاستعماري قد أثار أسئلة حول اتساع وحدة الاشتراكيين الأوروبيين. وبينما 
تكيفت راديكالية السود الشعبية مع أداة حروب الشعوب كشكل من الكفاح 
ضد الإمبريالية» بدأ المفكرون الثوريون في نقد أو تعديل النظرية 
الاشتراكية. فبالنسبة لهمء كان كفاح الطبقات العاملة الأوروبية يرتبط 
بالحركات المناهضة للإمبريالية في العالم غير الصناعي. وبدأت الفجوة 
تضيق بين الكفاح الطبقي والنشاط القومي المناهض للإمبريالية. 
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وفي الكاريبي وأمريكا الشمالية (حيث ولدت طبقة متكاملة من المفكرين 
الراديكاليين السود جراء سياسة عنصرية مناظرة للسياسة الاستعمارية) 
ضربت أزمات الرأسمالية الاحتكارية النظام العالمي في معظم النصف الأول 
من القرن العشرين» وكان جيل من هؤلاء الأيديولوجيين قد تشكل سلفا وكان 
مستعدا للاستجابة إلى الاضطرابات الاجتماعية في أوروبا وأمريكا والعالم 
الاستعماري. وربط آخرون أنفسهم بالحركات الاشتراكية بعد أن هدأت 
تمردات العمال الأوروبيين» وبعد أن قامت الديمقراطية البرجوازية والتمثيل 
الليبرالي للرأسمالية الاحتكارية بإفساح الطريق في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا 
أمام الوجه الأكثر قمعا للدولة الفاشية. وبالنسبة للراديكاليين السود في أمريك 
والمستعمراتء» كانت الاعتراضات المثارة ضد الفاشية من جانب 
الأيديولوجيين الليبراليين والاشتراكيين قد دفعت إلى المقدمة بالتشابهات بين 
الاستعمار والفاشية» وتناقضات ونفاق وعجز المفكرين في عواصم 
الإمبراطوريات الأوروبية. وهكذا وجد الكثيرون من النشطاء البارزين بين 
المفكرين السودء والذين التزموا سابقا بوضع كفاحهم في فلك الحركة 
الاشتراكية» أنه من الضروري أن يتخطوا رفاقهم الأوروبيين. فقد كان من 
الطبيعي والمنطقي تاريخيا أن يبعث البعض رابطة الوحدة الأفريقية 
كأيديولوجية راديكالية» وأن يعترف أيضا بإمكاناتها كنظرية ثورية للكفاح 
والتاريخ. ومنذ أوائل الثلاثينيات» ظهرت الرابطة الأفريقية الراديكالية. حيث 
كانت عناصر مراحلها الأولى ظاهرة في أعمال دو بويزء جيمس» رايت. 
أوليفر كوكسء إيريك ويليامزء وجورج بادمور. 
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وعندما بدأ دو بويز وجيمس في استعادة تاريخ كفاح السود الثوري» 
كانا مدفوعين بانتقادات ضمنية وصريحة للماركسية. فنظرا لأنهم رجال سود 
كانت لديهم حساسية تجاه البطولة اليومية التي يتطلبها استمرار وجود السود. 
وكانوا مرتبكين جدا بسبب التطبيق العارض للأفكار التي صيغت سلفا من 
الحركات الاجتماعية للسود. وبدا لهم أن الماركسيين الغربيين» المرتبطين بلا 
وعي بالمنظور الأوروبيء لم يستطيعوا تقديم التفسير ولا التقييم السليم للقوى 
الثورية الصاعدة من العالم الثالث. وكانت الغيبيات السلالية للوعي الغربي - 
تحمي زملاءهم الاشتراكيين من الاعتراف بتأثير العنصرية على كل من 
تطور وأسس النظام الرأسماليء وأعفتهم من ناحية المفاهيم من البحث الدقيق 
في نظريات الفكر الخاص بهم. وبدون شكل ما من التدخل» كان لا بد أن 
تتعرض الحركة الاشتراكية لكارثة. 

وكانت المبادرة الأولى لدو بويز - والذي نضج شخصيا بسبب 
مواجهته مع قومية السود الأمريكيين - تعيد تقييم الدور التاريخي للطبقات 
العاملة الصناعية. ففي البداية» كان يهدف إلى تقديم مقترح متواضع؛ يقوم 
على افتراض أنه بدون مساعدة جماهير السودء لن تنجح أية حركة للطبقة 
العاملة الأمريكية في الإطاحة بالطبقة الحاكمة الرأسمالية. ومع ذلك» نجد أن 
استكشافه للتراث الراديكالي للسود في منتصف القرن التاسع عشر قد دفع 
تحليله للتقدم والتعمق» ليتخطى افتراضات النظرية والسياسة الثورية في 
عصره. واستباقا للعروض الأكثر استمرارا من إيريك ويليامز وأوليفر 
كوكسء أصبح دو بويز مقتنعا بأن الرأسمالية والرق كانا مرتبطين منهجيا؛ 
وأن الرأسمالية الاحتكارية وسعت هذه العلاقة ولم تقيدها؛ وأن القوى 
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المتضمنة في انهيار ل فاده يمكن أن تظهر من تناقضات هذه العلاقة. 
وقد قدم التاريخ أدلته. ففي خضم اضطرابات الحرب الأهلية الأمريكية 
والثورة الاجتماعية التي قام بها الرقيق المحشودون والعمال الزراعيون 
البيضء كانت الطبقات العاملة الصناعية هي التي ترددت؛ وانجرفت إلى 
ثورة مضادة بسبب العنصرية والفهم القاصر لمصالحها الطبقية. وانحصرف 
الصراع الطبقي وتأثر الوعي الثوري البروليتاري بين العمال الأمريكيين 
في القرن التاسع عشر بسبب القوة الأيديولوجية للعنصرية وإغراء أسطورة 
البرجوازية بالحراك الاجتماعي. وكان الرقيق (والقرويون المسترقون في 
الحقيقة) وغيرهم من العمال الزراعيين هم الذي شنوا الهجوم على 
الرأسمالية. ولاحظ دو بويز أن أقوى تهديد للنظام الرأسمالي الأمريكي تحقق 
من الهامش وليس المركز. إذ إن الرقيق المتمردين - الذين أثارهم 0 
العالمي المستمد من التقاليد الأفريقية» والذي حول تجربتهم الأمريكية إلى فن 
متمرد - شكلوا واحدا من الأسس الاجتماعية المهمة المتناقضة مع المجتمع 
البرجوازي. وبالنسبة لدو بويزء أصبحت استعادة هذه الحقيقة الأخيرة أمرا 
جوهريا للنظرية الثورية كاعتراف بالجماهير الريفية الذين عصفت ثوراتهم 
في روسيا والمكسيك والصين بالطبقات الحاكمة في القرن العشرين. ومع 
ذلك؛ كان الشيء المهم أيضا بالنسبة له يتمثل في إدراك أن عنصرية 
الطبقات العاملة "البيضاء" الأمريكية» وقصورها الأيديولوجي العام» قد قلل 
المدى الذي يجعل أوضاع الإنتاج الرأسمالي وعلاقاته وحدها يمكن أن تكون 
مسئولة عن التطور الاجتماعي للبروليتاريا الأمريكية. إذ إن الهويات 
الجماعية والفردية للعمال الأمريكيين استجابت كثيرا للسلالة كما استجابت 
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للطبقة. ولم تكن علاقات الإنتاج محددة. وتابع دو بويز هذه المسألة سياسيا 
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وليس نظريا. ومع ذلك؛ اتضح له أنه في النظرية الماركسية هناك قدر كبير 
من عدم التأكد بالنسبة إلى الأهمية التي يمكن أن تمنح للظهور التاريخي 
لطبقة البروليتاريا في ظل الرأسمالية وتطور وعي الطبقة العاملة. 

ومن خلال إعادة تركيب ثورة هاييتي» تعمق جيمس بهذه الطريقة 
بدرجة أكبر في التراث الراديكالي للسود وفي مسألة موقعها داخل 
الماركسية. وكان جيمس أكثر عالمية من دو بويزء بالرغم من الخبرة الكبيرة 
والاهتمامات المتعددة لدى دو بويزء حيث استوعب جيمس فكريا التقاليد 
المتناقضة المرتبطة بسبب الوجود الثقافي للإمبريالية الفيكتورية؛ ومناهج 
الماركسية اللينينية» والقومية الراديكالية الوليدة في ترينيداد الاستعمارية. 
ولكنه كأيديولوجي في حركة الدولية الرابعة» كان مدفوعا إلى نقدها كلها 
وإلى رفض أي توافق سهل. وتوافقا مع حدس دو بويز بان الراديكالية 
الغربية انهمكت في اتجاه تهميش الكفاح ضد العنصرية والإمبريالية» حاول 
جيمس تحقيق توافق نظري بين التقاليد الراديكالية السوداء والغربية. ومع 
وضع الثورة الروسية في الذهن» وضع إطارا لثورة هاييتي على عكس 
النموذج البلشفي. ولكن محاولته لتقديم السلطة الماركسية لشورات الرقيق 
أظهرت على السطح اعتبارا مهما. فبينما كان يمكن أن يؤجل الإدراك 
المزعج لحقيقة أن الثورة قد حدثت في غياب هذه الشروط وذلك الوعي 
الخاصء الذي اعتبرته النظرية الماركسية ضروريا للشورة الاجتماعية 
الحديثة» لم يستطع تجنب مشكلة ذات صلة: أي إعادة تقييم الطبيعة والدور 
التاريخي لمفكري البرجوازية الصغيرة الثورية وفروضها. فطوال عقد بعد 
ظهور "اليعاقبة السود"» كان جيمس يكافح التناقض الاجتماعي والأيديولوجي 
لهذه الطبقات "المارقة". حيث صاغ نقدا لها كمصدر لقيادة الجماهير الثورية. 
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وفي هاييتي كما في روسياء كان يظهر أن نظرية لينين في 'دكتاتورية 
البروليتاريا" غير كافية. فلا توجد كوادر ثورية تنفصل عن الجماهير - 
وتتخفى في بيروقراطية الدولة وتدعي لنفسها تحديد أفضل المصالح 
للجماهير - يمكن أن تحافظ على الثورة أو على نفسها. وهكذا توصل جيمس 
إلى موقف نظري يتمثل في أنه 'في الساعة الحاسمة" (كما تعود ماركس 
وإنجلز على قول ذلك) كان وعي ونشاط الجماهير الثورية هو القادر فققط 
على الحفاظ على الثورة من الضياع؛ أو من اغتصاب السلطة الثورية في 
أسوأ الظروف. وكانت دراسته للجماهير الثورية في هاييتي وفرنسا وروسيا 
وأفريقياء وعمله في إنجلترا وأمريكا وترينيداد» وليس الدولة البلشفية» هو ما 
أقنعه بالحقيقة الواقعية لقول لينين: "بوسع أي طباخ أن يصبح حاكما". 

ولكن ريتشارد رايت كان في وضع أفضل من دو بويز وجيمس 
وبادمور وويليامز وكوكس من حيث صياغة الوعي الثوري لجماهير السود 
وتقييم الضعف الثقافي للسياسة الماركسية. فقد نبعت وجهات نظر رايت من 
أصوله في الطبقات العاملة السوداء الريفية والحضرية» وتجربته في الحركة 
الشيوعية الأمريكية. فعلى عكس دو بويزء الذي جاء إلى الحياة الثقافية للسود 
من هوامشها ووقف من بعيد ليصف الأفكار الثورية للرقيق الأمريكيين بأنها 
خليط من الأسطورة والنزوة والفن؛ وعلى عكس جيمس الذي كان إدراكه 
لثقافة السود عقليا غالبا (كان "المقياس' يتمثل في كيف أن جيمس استطاع 
وصف أيديولوجية الفودو لدى الثوريين في هاييتي؛ والكاليبسو لدى جماهير 
جزر الهند الغربية) وعندما لم يكن حازما (بشأن الكريكيت وروايات زملائه 
وأقرانه)» استحضر رايت في كتاباته لغة وتجربة الرجال والنساء السود 
"العاديين". وبهذه الطريقة فرض الاعتراف بأنه مهما كانت القوى 
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الموضوعية التي تدفع الناس نحو الكفاح والمقاومة والثورة» فإنهم سوف 
يتوصلون إلى هذا الكفاح من خلال المصطلحات الثقافية الخاصة بهم. فقد 
نبعت ثقافة الشعب الواعي بذاته بين السود من الحضارة الأفريقية» وقرون 
مقاومة الرق» ومعارضة النظام الاجتماعي العنصري. ومن خلال المقاطع 
الموسيقية» والعمل البدائي وقرع الطبول؛ وفي الأغاني الشعبية وألحان لغة 
السودء ومعتقدات السودء ولغة السودء والعلاقات والمواجهات الجنسية 
والاجتماعية» كانت أعمال رايت تعيد تركيب أصداء الوعي الأمريكي للسود 
في صراعه مع الواقع. وكانت المساعي التي يتابعها في رواياته ومقالاته 
تتعرض للاحتمالات الارتجالية المتوقعة في التضارب بين ثقافة السود 
ومعالمها المميزة» والمعالم التي تفرضها قوى السوق ومتطلبات عمل 
الرأسمالية والثقافة العنتصرية. حيث وضح من الخطاب المعياري لثقافة السود 
حدود الحركة الاشتراكية التي تتواصل في تجريدات كثيرة جداء وبعيدة جداء 
وكانت ضحية غطرسة التكبر العنصري. 

ووضح رايت أن الاعتراضات التي أثارها دو بويزء بادمورء جيمسء. 
ويليام كوكس» وغيرهم من الراديكاليين السود؛ كانت نابعة من أسفل في الوعي 
التاريخي لجماهير السود. ففي عصر رايتء» وبسبب المكونات القومية 
والعرقية المحلية والمهاجرة المختلفة التي تكونهاء لم تكن الطبقة العاملة 
'للبيض" قادرة على تحقيق التكامل التاريخي والتقافي الجماعي لذاتها. 
وباعتبارها طبقة ظهرت إلى الوجود في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين نتيجة الرأسمالية السلالية» ظل الوعي الجماعي للعمال وعيا 
سلاليا يخضع للأيديولوجيات المنظمة للطبقة البرجوازية» ويستجيب لما كانوا 
يدفعون إلى الاعتقاد بأنه 'الثقافة الأمريكية". وبينما كان ذلك صحيحاء فإن 
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جزء صغيرا فقط من هذه الطبقة كان قادرا على التحالف مع الكفاح من 
أجل تحرر السود. وفي تلك الأثناءء أصبح واضحا بصورة متزايدة 
لرايت وزملائه أن مشروع التغيير الثوري يتطلب إعادة التقييم وإعادة 
صياغة المفاهيم. 

وبعد أن انقضى جيلء كان التراث الراديكالي للسود قد نضج في 
السنوات التي مضتء واتخذ أشكالا جديدة في الحركات الثورية في أفريقيا 
والكاريبي وأمريكا الشمالية. وظلت راديكالية السود مصدر المقاومة والثورة 
في أفكار الثوريين مثل باتريس لومومباء كوامي نكروماء أميلكار كابرال؛ 
جوليوس نيريري» روبرت موجابيء أوجوستينو نيتو إدواردو موندلاني؛ 
مارسلينو دوس سانتوسء فرانز فانون؛ إيمي سيزارء والتر رودنيء وأنجيلا 
ديفز. ومع ذلك» حدث تطور في راديكالية السود بينما لم تكن واعية بنفسها 
كتراث. ولا شك في أن هذا كانت له مزاياه. فلم تكن هناك نصوص مقدسة 
يجب الحفاظ عليها من تخريب التاريخ. ولم يكن هناك مفكرون ولا قادة 
تضمن سلطتهم تحقيق التطابق الأيديولوجي والنظريء؛ وتحمي أفكارهم من 
الانتقاد. ولم تكن هناك نظرية تطعم حركات المقاومة من خلال التغيير. 
ولكن من المؤكد أيضا أنه كان هناك بعض المساوئ؛ مثل الفهم الجزئي 
بأنها أصبحت شيئا آن الآوان لتخطيه. إذ إن تفرق الشعوب الأفريقية أمر 

وفي تلك الأثناء كان إيقاع "العصور الحديثة" يتسارع. ففي الثقافة 
الغربية» أي في تلك الحضارة التي غطت ربع العالم في القرون الحديثة» ولم 
تخقق وعيا كبيرا بوجودها مع بقية الحضارات»ء فإن ما كان مجرد علامات 
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باهتة على الانهيار أصبح الآن يمثل دليلا قويا عليه. ولا يستطيع حتى 
السحر العبقري للإنجازات التقنية العالية أن يكتم التذمر من الآليات المهينة. 
وهذه هي مناسبة المعارضة والتناقض وتحين الفرصة. ويرجع هذا إلى أن 
الأوقات التي تميز تفكك الحضارات تزيد من تعقيد العمليات الداخلية 
والخارجية. 

ومن الناحية الطبيعية والأيديولوجية» ولأسباب تاريخية فريدة نوعا ماء 
تجاوزت الشعوب الأفريقية تدهور نظام عالمي وانفجار نظام آخر (كما يمكن 
القول). وهذه مرحلة وجود مرعبة وغير مؤكدة. فإذا أردنا أن نجتازهاء 
يجب ألا نأخذ شيئا ميتاء وأن نختار بحكمة من بين من يموتون. 

والأمم الصناعية تدمر نفسها بنفسها. وهناك أمم أخرى ستتأثر أيضا 
بالطبع. ولكن الأسطورة السلالية التي صاحبت التكوين الصناعي الرأسمالي 
وقدمت هياكله الاجتماعية لم تقدم بدائل واضحة حقيقية. إذ إن المعارضات 
الاجتماعية والأيديولوجية والسياسية التي ظهرت داخل المجتمعات الغربية 
أثبتت أنها ليست على مستوى المهمة. فقد اكتسبت أهمية تاريخية فقط عندما 
وجذك صنداق لها فى عن سنوت العام الالك» حيك امترتجت هناك مد 
ثقافات أخرىء وحلت محلها بين الأولويات الاجتماعية والرؤى التاريخية 
الغريبة جدا على مواقع أصولها. وكانت هذه الأمثلة عبارة عن الثورات 
الاجتماعية الريفية بين القرويين الهنود في المكسيك في أوائل هذا القرن؛ 
والثورات الاجتماعية والاضطرابات القومية المتزامنة داخل الإمبراطورية 
الروسية؛ والحركات الريفية الثورية في الصين والهند؛ وفي الفترة التي تلت 
الحرب العالمية الثانية» كان هناك حركات التحرر القومي في مدغشقر 
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وكوباء وعلى قارات أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية. واكتسب نقد النظام 
الرأسمالي العالمي قوة محددة» ليس من حركات العمال الصناعيين في 
العواصم: ولكن من حركات الشعوب "المتخلفة" في العالم. ولا تستطيع سوى 
الغطرسة العنصرية الموروثة والمبررة؛ والأوهام المدعمة بالعلوم الزائفة» 
أن تضفي الشرعية على إنكار هذه الأحداث. وقد أثبتت الماركسية الغربية - 
في كل من صورتيها الإنسانية النقدية والعلمية - أنها ليست راديكالية بما 
يكفي لكشف واقتلاع النظام العنصري الذي يلوث تطبيقاتها التحليلية 
والفلسفية» أو لكي تصل إلى توافق فعال مع مضامين أصولها الطبقية 
الخاصة بها. ونتيجة لذلك» فقد فهمت خطأ على أنها شيء على غير حقيقته: 
أي نظرية "شاملة" للتحرر. وكانت الأخطاء المستمرة رهيبة أحياناء حيث 
كانت ترفع في أعقابها مبادئ يقينية تتصف باليأس. 


ويشير التراث الراديكالي للسود إلى تناقض أكثر اكتمالا. ففي الممارسة 
الاجتماعية والسياسية؛ اكتسبت قوتها المباشرة من الحاجة إلى الاستجابة إلى 
التهديدات المستمرة للشعوب الأفريقية» والمميزة للنظام العالمي الحديث. 
وعبر أجيال عديدة» كانت خصوصية المقاومة - التي كانت تضمن فترات 
هدنة مؤقتة فقط في أحسن الأحوال - تفسح الطريق أمام حتمية الأعمال 
الجماعية الأوسع. وهناك لغات خاصة وثقافات وحساسيات اجتماعية تطورت 
التاريخي بحيث أن صناعة هوية جماعية سوداء واحدة يمكن أن تغمر 
القوميات. ويوجد في الشتات الأفريقي هوية تاريخية واحدة تتعارض مع 
الحرمان المنهجي للرأسمالية العنصرية. ومن الناحية الأيديولوجية:؛ فإنها 
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تربط الألم بالهدف, والتجربة بالتوقعات» والوعي بالعمل الجماعي. وهي 
تتعمق مع كل خيبة أمل من توافق أو وساطة زائفة» وتتبلور في محاور 
تتزايد باستمرار بسبب الخداع والقهر. ويتزايد تصميم التراث الراديكالي 
للسود مع تحويل كل جيل لبيانات تجربته إلى أيديولوجية تحرر. وقد أوشك 
تجريب رصيد التغير السياسي الغربي» خاصة القومية والكفاح الطبقيء» على 
التوقف. إذ إن راديكالية السود تتخطى تلك التقاليد لكي تتمسك بسلطتها 
الذاتية. وسوف تصل إلى نقاط مقاومة هناء وتمرد هناك» وحركات ثورية 
شعبية في أماكن أخرى. ولكن كل مثال سيتشكل بالتراث الراديكالي للسود 
في شكل وعي بالآخرين؛ والوعي بأنه لم يعد هناك شيء يمكن الرجوع إليه. 
ونظرا لأن هذا التراث تشكل بتجربة طويلة وقاسية» ويكمن في التطور 
الأفريقي تحديداء فإنه سيؤكد على عدم التوفيق بين التحرر والفناء. 

لقد وصلت الحركات القومية الراديكالية في عصرنا في أفريقيا والشتات 
الأفريقي إلى لحظة تاريخية حيث أصبحت أعداد كبيرة من الشعوب السوداء 
في العالم تقع تحت تهديد الفناء المادي أو الوعد بالضعف المستمر المخيف. 
حيث تزايدت حدة وتكرار المجاعات التي تصاحب دائما تغلغل النظام 
الرأسمالي العالمي في المجتمعات. وأصبح شائعا منظر ملايين اللاجئين 
الأفارقة» الذين يقفون عاجزين خارج حدود الإحساس الإنساني؛ بأجساد 
هزيلة تأكل نفسهاء أمرا شائعا. وأصبح الهجوم المنهجي على سياسة السود 
الراديكاليين» والتلاعب بالدمى السياسية القابلة للرشوة» يمثل أحداثا تقليدية. 
وعندما يجد السود نوعا ما من الحد الأدنى للوجود كمصدر للعمالة 
الرخيصة» فإن البطالة العالية والأوضاع السكنية والصحية التي تقترب من 
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مستوى الإبادة الجماعية تتفشى بينهم. وقد تضاعلت أوهام الاستعمار الجديد 
وعلاقات السلالات. ففي العواصم والسجون وغيبوبة المخدرات: أصبح 
استخدام السلطات العامة والمواطنين العاديين للقوة القاتلة»ء وأعمال الإهانة 
الكثيرة الناتجة عن الفصل العنصريء أمرا وبائيا. ويتسلط على رؤوس 
الجميع» وخاصة سكان العالم الثالث» نظام القوى النووية الساحقة. فلا يمر 
يوم واحد بدون تأكيد القدرة والرغبة في استخدام القوة في العالم الثالث. 
وليس من حق شعب واحد أن يفرض الحل أو يشخص المشكلة. ولكن هناك 
حضارة مهووسة بفروضها وتناقضاتها الشاذة تتسلط على العالم. ويعتبر 
التراث الراديكالي للسود المعارض لهذه الحضارة والواعي بذاته جزءا من 
الحل. وسواء كانت ستظهر معارضات أخرى من داخل المجتمع الغربي 
أو خارجه أم لا فإن هذا الأمر لا يزال مثار جدال. ولكن في الوقت الحاضر 
يجب أن نمثل نحن هذه المعارضة. 
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هوامش الكتاب 
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الكتاب بقلم روين كيلي: 
)١(‏ بالنسبة لتركيب مفهوم "التحيز للون الأبيض"؛ انظر: 
أوأع53 ,1 .اونا بععد8 عاتطللا عطا أن قمألأرعلاما قط؟ ,معالمة ,للا عبرملمعط؟ - 
:(1994 ,ووىهلا :مهمه ا!) أمناره© أوأع50 0مة لوأووعمم0 
م3 ,(1991 ,ودعلا :ه020 ا) ككعرعأأطلالا أت ععوقللا 166 ,معوالء80 .5 لأيانا - 
304 رو5علالاهم8 برععق8 ننه ولزقووع :وقعمع1أطلالا 1ه مضز1أزأامطم عط1ا لعديياه1 
ب(1994 ,مومعلا :مهمه ا) هادان وده[ ومأماءه ثلا 
5015 موقت :ع أاطنامعء8 عاأأطلالا عط أه الها ممق عذتل8 186 رممقءاة5 عع20ه2عام - 
(1990 موعلا :رمضم ا) وعأتعدلمة لاضع طألمععاعم ألم( مأ ع اينات 1355 300 
(1995 بعولعاكننهظ تعاوملا بمرعلة) عاتطالانا مترهعع8 دما عط بيه 1 ,لاع أخددرو! اعهلة - 
وصكامهلالا موءأععدرم عط مضه لزداع اكد ألا ع0قأكاءة!8 :اع 300 هلام ا ,الما ملع - 
:(1993 رومع بإأأوزع نازولا 0:ه01 تعارولا ببعلة) 01355 
0م نع :مام أمع011]27 3 أه و5قعمعالطللا ,نمووطمعول عبمء لاعطلاوالة - 
لتأأوع امنا لروبمواط :.355ان! رعوك أرطدروع) مهنظ أه لالمعداءاة عطا 0لمة متمضواههما 
.(1998 ,وقعمط 
- وقد ظهر نصان مهمان بعد عمل روبنسون يرجعان الراديكالية الأوروبية إلى 
أوائل التنوير على الأقل؛ وهما: 
مرواعة8 موعممنع آه برمأذانا له :ومأثنااه5 أهقدأة! 156 0ندلناه؟ رععده1! .ا 060:06 - 
(1985 بقوع «اأكممعد اللا أه براأورع بادلا :ممهدالهالا) 
ومأمدع)] أه كع أاتامه فطأ1 ممه لإلأممكملتطط تعناثاب© أذواعد8 روتعطل!اه6 1166 لأننو0 - 
.(1993 ,ااعمواءقا8 اأقه8 :مه20ما) 
م( بالإضافة إلى مناقشة كوكس في الفصل الأول من هذا الكتابء أقام روبنسون علاقة 
صريحة بين عمله وعمل كوكس في الملاحظة 7 من الفصل الرابع لاحقا. حيث 
طور روبنسون تحليله لإسهام كوكس في نقد المسيرة التاريخية للماركسية في مقاله: 
016 أوعباانهح ,"تععلالا عط أه لإلامدرومأهه5ز0! معطا لمق عام العنوم6 معيزان" - 
5-20 :(1990/91 عع 1ر الل بلا 
.(1964 روععرط بتتعابك 8 لإأطاصهة] بعانه/ ببعلة) 160أع/ز5 2 35 نوذأ اهاتمه ,)م6 بعنز01 - 
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2( انظر روبنسون»: 45» لاحقا. وبعد ذلك» توضع الإشارات إلى هذه الطبعة من هذا 
الكتاب بين أقواس في النص. 
اعلا ره نشهد ذاا© اهءأو35ا0 01 5أ800 ملأمأدقهكة معطا تقمعطاة عاعدا8 ,لقدمع8 متاميقلة (4) 
وتعوا تاءاسكميم8 بنعلة) 1785-5 ,عمعمهة:6 الواعمة أه وممتأمءءطة ع1 1١‏ 
(1987 رووعمم بأزورع اونا 
10 و5لاعلاع 30 6تلقء86 ماما لمععوعامق يننأ تقعاءا8 أه غ00 غولةا ,عاأهاأع ا لقالا - 
.(1996 روكامه8 عأعة8 بعاره لا ببعل؟) بادألا 5ه طالزقا داعهة 1 
- وبالنسبة للمصادر التي اعتمد عليها روبنسون» انظر الملاحظات ١1١9-97‏ 
في الفصل الرابع» لاحقا. وهناك تدخل حديث ورائع في هذه النقطة في: 
عوانممم عم للوءأء اق أه كأمه8 مط1؟ :وأمم 8101م بعه5ه80] لامتمعمعل موذاأللا - 
.(1998 رؤووعم5 بإأأومع ءامنا 1ط 3 :عو أعطاصة2) برماذالا 
.(1978 رمع مقط تعاره/ بناعلة) رك ألقاصة 01 ,0أن5 لمقنالع (5) 
(1) بالطبع» لا يمكن أن يقول روبنسون إن هؤلاء الرجال الثلاثئة هم فققط من واجهوا 
واعتنقوا التراث الراديكالي للسود في الواقع. ولكنه يقدم فقط مجرد افتتاحية» حيث يحدد 
موقع ثلاث شخصيات جسدت حياتهم وأعمالهم هذه الأفكار بوضوح. ويمكن للمرء أن 
يوسع تحليله ليشمل أميلكار كابرال» فرانتس فانون» كلاوديا جونزء إيمي وسوزان 
هاردنج؛ ويفريدو لام؛ "الملكة الأم' أودلي مورء مارتن ديلاني؛ المسؤرخ فنسنت 
هاردنج» والموسيقي/المؤلف الموسيقي/المؤلف المسرحي أرشي شيب» وغيرهم. 
(9) إيرئيست ألين» مكالمة هاتفية مع المؤلفء 7 أبريل» 41517 
ععق8 ارسمعرة نارول بولة) علأء اناك لمقلوأشناامنة8 ,مماتولة .6 لإعبااط - 
71-2 ,(1973 ,حاءألام مق اول 
.14-15 :(1963 لأععقلة) 20.3 ,3 «مأقنعطنا ,"ألملاع8 مأمعه )لاه 156" ٠‏ 
- وقد يكون جديرا بالذكر أن أحد منشورات روبنسون الدراسية المبكرة كان دراسة 
عن مالكوم إكس؛ انظر: 
80-1 ,"ع30ع 1٠‏ واأقددمقط 3 35 علأأنا سلمءلة18" ,لممك5صاطه8 ٠‏ 
.81-0 :(1972) 3 0165ن!5 
مرماللعطع8 مز ,"موو أتع مم لم8 1 330 تنك ألقمه31لا بإمقدمتأنالملع8" رعدبد© لأم,3ا] (8) 
كع ألنا5 مأ ععطاذتاطيم برالقدأواره 74-75 .(1968 ,لتو جروآلة تعارولا مولة) 7وتانااه 8 61 
.12-5 :(1962) 00.3 ,2 أأعا 156 مره 
متطومع20ع ٠‏ ؟0 تاالزالة مط مرق وعمواء5 أقء أأأاهط بععل:0 أن نع عط؟ رممعصاطه8 (9) 
.(1980 بعوعءط عارهل بولا أن باتومعنالدنا 5!216 الإممطاة) 
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,513165 كاع813 ,2:602310:5 عاأطللا :5لا أه اقمع ع1 300 أوعلالا ع1 ,ناعاء يولك (10) 
:(1975 ,عن قكدألا مارملا بمعلة) عأذاع مقعأءام ع11 300 
رعكناه!! لوقه ارملا للأعلة) 355!© 300 بعع83 ,معتمملالا ,ؤأياةه0 داعوممُ - 
:(1981 
مأ ولمع ع0 واووبما5 عاعقا8 هط معأ8 3 ذا منعط1 ,ومألمولا أمعممالا - 
:(1983 ,عذننه!ط! 830000 تعاره7 بعلأ ) لمعم 
أه طأأدع عطاة أه بمماوتلط أدعنأانت ةنده أ لأقسمأمومعاء6ط)اء5 عاأعوا8 ,مالكامة؟ .5 .لا - 
:(1984 ,ركوعء5 لوولاضرعع:0 :أرمماأوع/8ا) 5ع318ة] 0101© 
05 ,مم83 ص[ كعألبا5 اقعممأكان :عأوييماءةا8 بعاطهمولة ووتموقالة - 
ر(1981 ,رعمقء2 ولنزورظ عاعوا8 نمأط0 رومالرد0) لمأأنااملاء8 300 رودع ركناواعكمه © 
لمع طانه5 #لرمأعه8) ومأتعهة عاعدا8 لعدماعيعل2ع50نا داذأاهاام62 بوم" 200 
:(1982 ركوع6 
لقمه لان اماع58 لقعأارع مم وله8 مم تعمموعبزاء0 لإوعطمم5 ,اأدعلالا أعمرهة© - 
.(1982 ,تعأعمأصساعع للا توتطماعصاتطط) بطاأمهتاعلوطات 
- إنني مدين لفرانكلين لرؤيته في مشاكل النشر المحيطة بهذه الكتب وما شابهها. 
حيث أخبرني قصة طريفة عن جهوده للعثور على ناشر لكتابه 'حق تقرير مصير 
السود". حيث كتب إلى توني موريسونء الذي كان أنذاك محررا في 'رأندوم 
هاوس" والشخص الأكثر مسئولية عن نشر العديد من الكتب الراديكالية للسودء 
وربما أرسل مسودته إليها للاطلاع. وكانت دار النشر قد نشرت كتاب شنوايتسو 
"الغرب وبقيتنا": الذي لم يحظ بأي إعلان أو مراجعات؛ وهكذا حذرت موريسون 
فرانكلين من صعوبة نشر دراسات راديكالية للسود. بل إنه نشر لدى مطبعة 
جرينهاوسء ولخيبة أمله فقد لقي كتابه هذا - مثل "ماركسية السود" وغيره - نفس 
المعاملة. (وقد أعيد طبع كتاب فرانكلين بعد ذلك بعنوان: 
قمع لماعتم لقعأءكة أه بدصماأكألا أوانلانات م :ره أأت م أممعاعطاع5 عاعوا6" - 
.[1992 رقكامم8 |أأنا ععمعكياها :مرزاكامه:8] 
- ونظرا لإدراكه لمؤامرة الصمت هذهء فقد أخذ فرانكلين على عاتقه ترويج 
مجموعة دراساته الراديكالية؛ حيث شملت جهوده مراجعة مطولة 'لماركسية 
السود":» ونسخة مختصرة له نشرت في: 
250-11 :(1986) 3 .20 ,47 لروالرطط - 
- حوار فرانكلين مع المؤلف. 74 أكتوبر 934١؛‏ وخطاب فرانكلين للمؤلفء ” 
نوفميرء .١1597‏ 1 
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ر40 لاعأباع8 لاأطتصه1] ."120111 أكأيصق1ا عط 300 ورذألقء 5301 عاع8!2" رأوع/الا ا60 (11) 
51-56 :(1988 ععطالرعام5) 4 .010 
50 ,1355© بعهع82 :قأك5ع16ه! 300 5اعع [طنا5 اأهعأءه1ذ 1ل" ,ذأميةلا 2:0همع١ ٠‏ 
عانا .لع بام هطرمعل أوأاأقاء50 منوأأمعلة لمق :2 أأعا مقعلا 158 مأ كاء الوم 
.90-105 ,(1987 روومعلا نول 2ها) .أق أء رعاطةق :13 ووأامدءالا رؤااجه0 
- وكانت معظم المراجعات عبارة عن ملخصات صغيرة مع ملاحظات نقدية عابرة 
قليلة. انظر مراجعة فرانكلين في: 
250-51 :(1986) ,3 .20 ,3 ممايزطم - 
25 ,15 11211013115178 أ 5100165 ]0 لاأعأناع5 0303033123 ,ل هعلط 5عملء653 - 
:3 :(1988) 1-2 
.100-12 :(1111984الاأناق)2 .50 ,26 1355© 32030 836 رععلع ]اها امع - 
,"730118 أدأعامقا] 116 300 درذأاقهء5301 اع دا8" رأوع للا (12) 
مأ لرذأاقء8201 ممعططارج2 :دأممأطاع أه ععممة8 عط أأماحة ومالأه!! ,ركعتوول رمأوم اللا (13) 
.( 1998 روذمعلا :مه050ا) معأرعللم8 بامعت طأعتامع ما -راروع 
- وقد انطلق جيمس في تفسير الوجود الطاغي للهنود الغربيين في الحركات 
الراديكالية للسود واليسار الأمريكي. حيث يركز تفسيره على خصوصيات تاريخ 
الكاريبي وخصائص المهاجرين أنفسهم. فقد كانت هذه الموجة المبكرة من الهنسود 
الغربيين المهاجرين تتكون بصفة عامة من رجال ونساء من هذه "السلالة" يتمتعون 
بتعليم متميزء مهن راقيةء مكانة محمية قانونا كرعايا بريطانيين» وخبرة في السفر 
والسياحة الدولية» وخبرة سياسية بالكاريبي» والتزام قليل أو معدوم بالمسسيحية» 
واتجاه نحو المواجهة المباشرة وليس التراجع. ويقول جيمس إنهم كانوا ميالين 
للراديكالية لهذه الأسباب. ومع ذلك. تشير القراءة المتأنية لهذا الكتاب إلى أن 
العديد من هذه الخصائص؛ خاصة فيما يتعلق بالتعليم والخبرة السياسية» يمكن أن 
توجد بين أعضاء البرجوازية الصغيرة السود الراديكاليين المولودين في أمريكا. 
وفي الواقع» وبناء على رؤى أميلكار كابرال؛ حدد روبنسون الدور الرئيس للتعليم 
الاستعماري في تكوين طبقة المفكرين السود الراديكاليين» ولكن بينما يركز جيمس 
على "حب القراءة" كخاصية ثفافية كاريبية فريدة» يقترح روبنسون تفسيرا أكثر 
تعقيدا يرتبط بمتطلبات الإمبراطورية. إذ إن الحكام الاستعماريين» خاصة في 
الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية» حاولوا جاهدين أن يشكلوا طبقة من 
الموظفين - برجوازية صغيرة سوداء راغبة وقادرة على إدارة الأمور نيابة عن 
النظام الإمبراطوري. وعلى أي حال» كان حب القراءة منتشرا بنفس القدر بين 
الشعوب السوداء المولودة في أمريكاء كما جاء في كتاب دو بويز ”إعادة بناء 
السود" وكتاب فرانكلين الأحدث "حق تقرير مصير السود". 
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والأهم من ذلك» أن نتائج روبنسون أثارت التساؤلات حول تعميمات جيمس 
المتعلقة بأن الهنود الغربيين تبنوا تقليد "الهجوم المباشر" على قوى القهرء بينما 
تبنى السود في أمريكا الشمالية عدم الاستيعاب؛ أو "ارتداء القناع". واكتشف 
روبنسون وجود اتجاه لدى أفارقة العالم الجديد لتجنب المواجهة المباشرة واستخدام 
العنف في الكاريبي وأمريكا الشمالية؛ وبدلا من ذلكء» كان هؤلاء الأفارقة في 
العالم الجديد يحاولون إعادة تكوين حياة قروية على أرض أجنبية. وفي الواقع» 
ركز روبنسون كثيرا على غياب العنف في أرجاء الشتات والأهمية الكبيرة للحالة 
الروحية والنفسية. وعلى الرغم من أنني لا أعتقد أن هذه المواقف متناقضة» 
فأنني أعتقد أن رؤى روبنسونء التي تطورت منذ حوالي عقدين تقريياء ربما 
وكذلك» فإنه بينما يعترف روبنسون بالأعداد الكبيرة من راديكاليي الكاريبي 
في نيويورك خلال الحرب العالمية الأولي والفترة التالية للحرب مباشرة - وهي 
فترة ومكان دراسة جيمس الثرية والتفصيلية بصورة لا تصدق - لأن نطاق 
دراسة روبنسون يمتد عالميا وعبر فترة زمنية أطولء كان قادرا على تحديد الدافع 
نحو راديكالية السود عبر الشتات. وحتى إذا أردئا ببساطة أن نقصر نطاقنا على 
الولايات المتحدة القارية» فإنه بمجرد أن نترك مدينة نيويورك ونستكشف الجنوب» 
والغرب الأوسط (خاصة أوكلاهوما) والساحل الغربي؛ سنجد أن الهنود الغربيين 
ليسوا بارزين في الحركات الراديكالية. 

5 عأنانه0 عط مرق بإاتصمعله81 تعتتمقائة عاعما8 ع1 ,لرمعاته اندم (14) 

.(1993 رعوععث بإأأورعلاأصنا لنقيمولا :.دكقال] رعو أءطدرة2) 

- ومن المدهش أن كتاب "الأطلنطي الأسود" يذكر روبنسون مرة واحد فقط لإثارة 
انتقاد بناء على ما يبدو أنه سوء قراءة للنص. حيث يختلف جيلوري مع روينسون 
على استخدام مصطلح "التراث الراديكالي للسود"؛ لأنه يمكن أن يشير إلى أن 
العناصر الراديكالية في هذا التراث هي التي تمثل خصائصه السائدة... ولأن فكرة 
التراث قد تبدو مغلقة جداء ونهائية جداء ومتناقضة جداء مع التجربة الثانوية 
للحداثة التي شكلت جزئيا تطور هذه الأشكال الثقافية". )١77(‏ ومع ذلك لا 
يستخدم روبنسون مصطلح 'سلالي" كطريقة لاستبعاد الخصائص الأخرى لحياة 
وفكر وكفاح السودء بل العكسء يمتل هذا المصطلح طريقة لتحديد مصدر 
معارضة الرقء» الزنجيء وأنماط القمع المختلفة الأخرى التي نتجت عن الرأسمالية 
العنصرية والاستعمار والإمبريالية. وهو يستخدم مصطلح "التراث" ليشير ببساطة 
إلى الحاجة إلى رؤية بعيدة» لأن حجته تستند إلى رؤيته بأن منطق الرق 
والرأسمالية لا يفسر معارضة السودء ولا طبيعتها الخاصة؛ ولكن روبنسون يرى 
أننا نحتاج إلى إرجاع المقاومة إلى الأفارقة الذين كانوا موجودين لحظة إدماجهم 
في النظام الرأسمالي العالمي. ولا يعتبر التراث الراديكالي للسود شيئا ساكناء 
ولكنه عملية محملة ليس فقط بالفكر والحياة الأفريقية؛ بل وبالفكر والحياة 
الأوروبية أيضاء ويرتبط مباشرة بالأشكال قبل الحديثة من الراديكالية الأوروبية 
واختراع الزنوج لاحقا. 
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لمة عممءدلا تعأرملا بناعلة) ]5ن مروعل! معطا 1ه طالزاة ع1 ,عاأنتمكلومء! ع1 اأباء) (15) 

عولة مز وعمج5 لعاععاء5 ب:مروعلة لاءمللا عاط ع1 300 ,(1941 ردتعطام8 

(1966 رووعع بإأأورع ناولا مدأمه! :1017و صتأطامه81) كع ألنأ5 لوعارع0م 

ممأولاع5 لقع اع صمة8-معكق دأ عوقتارهةل لمقعاءكاة :ععرهع-اباه5 رلاع::83 20قترزمع ا - 
:(1974 رقوع:2 عممطعهة :لا .لزأ ,بهأت معل:063) 

بأك نالك .© :002مرها) لأءووئالا بزعلة م18 مأ 1005أهذأاألاأت لمدعأءام رعل511ة8 بعو80 ٠‏ 
6 أه لإومامأء50 3 لنقننه؟ :اأعة:8 أه 5رمأوأاع5 موعءأقةق 16 0م3ة ,(1971 
لإأتتعياأونا 5سمتكامهط عصطمل :ع,1250األه8) 05ه1أهد]أ[أأ 4ه مونأأهاع(ممعاما 
:(1978 رووعرم 

5١ا)‏ 518165 لعقأونا 156 1ه عوقالئعلا 09أأاه6م5 ناأصد8 عط1 ,ووقلا لع« 1أماللا - 
(1979 ,تأنه !تاه أه برأأوعع اونا ,510165 لمقعأر8]0-8 عه) موعامع0 زوعاعو0م 

انا ه8161 لقءأءل8 أو طمأق هط1 برععاء6 لبقطءله 300 عاصاألا بإعمل51 - 
ز(1992 روعع22 لم863 :805100) .لع 20 رعاأأعممدومه2 أوءأوهاه مه نطاقة ام 

10أم دة أه ووأؤألا أقعأرماأوال قط تعما؟ اوملع رعمامط لمقطعاظ - 
.(1983 رووعم6 ببرأأورع ناأصنا عمكامهل! عمطمل :عره7 أأأة8) عامموعم 

11م هأع061 18 :51303 أناه ا [31أ02ه01© درأ كقلقعأءقم ,لاوا 16ل01] ملزاه لمعلا (16) 

ها :عوناه80 صو أو8) لإاناأصع© طاأمععاطوأع عطا دأ عناان© عامع0-مام 

(1992 بروععرط براأأويع ناولا 51816 

0 1ل أأناأولاع 8 ع01-00111754أ52 186 ,لألوا! آه وستكاقاة ع1 باعأء ولزام,3© ٠‏ 
:(1990 رقوع:5 1601165566 0 لإأأورع امنا :ع !| أناكامم»ا) باماع8 

0أ ع لرقأذواوع8 00خ ره أأةىنا أناءععة ع2اقا5 :قله صا معلوقق8 ,متتادسا8ة اعهاء 0 - 
طا) 1736-1831 ,لمقعطط ,© «اذتاأء8ة عط؟ 300 لأأناه5 مقعأيعههمة عا 
ز(1992 بروععءط كأم30 أ|اا أه بأأومعناأولا 

ما 1835 ]0 ونأواءمنا ترأادناالا عط ناأعقء8 مأ وو [أاعطع5 ع2اها5 روأعظ عومل 020ل - 
:(1995 رقوعع6 لإأزورةناأمنا عدوأكامها! عمطمل تعرمتر أألة8) وأطد8 

510-66 300 القعأءكم :أأمام5 1186 آه لأوقائا ,لمكم ضمط؟ وتلىمةا أمقطهظ8 - 
ز(1983 رعو مامألا عارهلا ببعلة) لالأمهذكهة اطاط 3200 امم 

300 ومأوناعظ عيعولك5 :"عاممع2 عوؤزأالناعع5 8" راعع2 ومأوس]اتادو هلالا أع 13:08 - 
لاأأكع لأ ونا عاتملا يتنعل؟ تعأرولا ببنع0!) ,5ه أأنات عط ومملهم عنناأات- لكأم نا سارمت 
:(1988 رووعم 

1< مم10 20 لأن0لالا 010 :ناو 0 8101625 ,.0» ,83:065 .1 580018 - 
ب(1989 رووعءظ بزأأوعع ناولا هموأالدا 
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ااع5 2620 ع١‏ :لامملاا بتعلل عط 16 معاءكم جرم 53016213 ,ممممق8 مومع6 - 
(1993 روععر2 لإأأوره الملا 08وأكض! :لمأو دأورممل8) وعأءرم دعلا 
أه 1206أمم1! اقعاءكة8 عط ,ددهلا لعماتمألالا 200 بإوييه1اهل! لطامعومل - 
© وتاأكارهلالا" 320 ,(1993 رعدعء6 بإأزومع اونا 1302أنله! :مم أومأصرمه81) لادألودةع 
(1994 رووع:5 ممع863 :1زه8010) قزممكقأ0 موعأءلم 118 أه دم أررملرع,ه© :ارام 
ع1 تمطمل .51 097 519066أاقع5 300 1911605م503 أقعنتأاناك روأنا0 وه معرد)! - 
ركدع20 قللرهاء أه براتومعناأمنا نع !األاوع0أ69) عأأنا لاقعططل 810-02 أن دعأرنامةء 6 
:(1985 
3أأأعة:5 مأ ومأووعوه20 اأرأم5 :81000 )0 13516 116 ,2ع1قلالا نال - 
.(1991 بركوع:2 8ألقنا|لاوممع2 آه لإأزورع ياملا وأتطماعلقاتطص) 
- ومن بين هذه الكتب الجديدة» هناك كتاب أعتقد أنه يشترك في ارتباط عميق مع 
"ماركسية السود" هو كتاب ستيرانج ستكي: 
25 116 300 معط 151ا3 ه1311 :تعناأانا© 5|006 ,لإعاعن)5 وسلاءة1أ5 - 
.(1987 برؤوعطط لإأأوزع اانا 0100 عارولا بسرعلا) وعأوعلممة عاأعدا8 أه 
- حيث يركز على 'صيحة الحلقة 4ناه50 109" كعنصر رئيس في بناء ثقافة السود 
وأيديولوجية المعارضة. وكذلك يُرَجِع كتاب "ثقافة الرقيق" الذي نشر بعد 
"ماركسية السود" بأربع سنوات الجذور الأفريقية للمعارضة الشعبية للسود إلى 
الرأسمالية العنصرية؛ ويظهر كيف أن مفهوم صيحة الحلقة في المجتمع - 
كاستعارة وممارسة - شكل مفكرين سود متنوعين مثل ديفيد ووكرء. هنري 
هايلاند جارنت», دو بويز وبول روبسنون. 
)١1(‏ تبنى عدد من الدارسين - أغلبهم من المفكرين الراديكاليين السود - القضايا 
المتصلة بالأفكار التي في 'ماركسية السود". وبينما لا يوجد لدي مجال للإشارة إلى 
كل الأعمال المثيرة التي أعرفهاء فإننى أقدم عينة صغيرة منها. فبالإضافة إلى 
النتصوص المذكورة سابقا ولاحقا (فضلا عن عمل روبنسون الذي استمر في 
استكشاف الحركات الراديكالية والمفكرين وثقافة السود)؛ انظر: 
5 300 5095 211م3110ل8! عاعقا8 :دبعع5 عللا أوطللا أولة عثم هللا ,رطون8 0م80 - 
لاأأكع الملا عارول/ا بيعلا عارولا بنعل8) لإمناامع © لمقواععدهمةق 116 مأ عاوونناأ5 
ز( 1999 ,ؤوعمط 
0 تباعولا بعلة) لمولطمقترملالا »اعهال8 وللأعنا ناد رمعة5 ,لإطعوك اودولا ٠‏ 
3/0 :.81255 ,مول أنطتيق0) قعل 8366 300 ,(1987 رووعء6 بزأأورعناأولا 
:ب( 1998 رذوعرط برأأومع ناولا 


003 


"3ل" علنضائع :ل«اسمتماصعع عاعقا8 300 وعأعقوع ا 5علاا8 رؤأ/ا03 ,لا 8اعوم8 - 
:(1998 ,لمع طاموع عاره/ ملظ( برقل أله 1 مذ أأ8 300 ,رطتأم5 متلووعء8 ,لإمأقط 

لمصة ,وعنائاه5 ,مأطععلهعا! عأعقا8 :عع583 ع8 ونلتأكأامنا ,ععمله6 مالاعكا - 
طامهل؟! كه بإأأعبع امنا :التنا اعمقط2) لإتنناصعت طأءأامعيي؟ عط مأ فعنلاية:' 
:(1996 رووقع:5 58أ1م:068 

مد لق أأم ه15 :2'وأنيها باولا أع5 وطلالا رمأأكاءت عمأمسقول طهروط - 
(1995 رعععء2 بإأأويعناأونا 010:0 عار لا بمعل؟) عبغأخه لا مهأأقوو ذال 

عل 515 أه مروعال! مأمعراأبنهلا عط :ععيره2 10ج وناعطم:0 ,لمقطعصقلط اعقطء الا - 
,2:65 بإأأ5اع011نا المأععصأءط) 1945-1988 راأعقء5 روايسد5 536 300 مرأعوول 
:(1994 

5 ©1156 300 ولأذوترمنا عكقلالا عط :5106 قعتلط1 ممع فط1 رعمعهلا للوع6 - 
ب(1995 ,قأمأودألا أه موعىط بأأم عناصلا نما ألادع 1ه مقط 6) 

لمة 5عنانا م 'معممئالا عاعوا8 مبعطاياه5 :مملععع بزؤالة بزول ه70 رتعاصنلط و16 - 
رععع6ة بإأأدبعيتاونا لردبصولا! :.5قل! رعولأرطصصدة) عقللا اأ/ز© معطا ,3016 ومطها 
:(1997 

مم26 للوأعقظ آه كععلطعاعاك بلعل الع 015 طابزاأوع 131 بعل ,مم00 ؤأينما ٠‏ 
هق ,(1997 ,لاعأأع1أنا هق لولصعمظ :.810 ,معطننا) عقوم لقأدهاه6-مهلةا 8 
300 بإطامودوائطم مه لإهكدة مم :نزولا لدعممنع أه 5أدوأيت معطا لمق مممقع" 
(1995 ,عولعأانه8 تارهلا ببعلة) عم 7رعأء5 قلاط 1156 

300 5مع30عا عاعهاق تطامع؟ 72160160 عط ونألمع1:3056 ,كعتقل لزول - 
ت(1997 ,عولعااناه8 ارملا سعلة) واقناعمااعاهما مقعأرعمم 

تأ ناك 111515ناةاثلتزه© 358103ام :106 300 ععتسدوول ,لزإوااع>ا .6 .0 ترأطاه8 - 
,5655 قوأأه:ة© طاعملط أه لإأأىعل/اأمنا :الأثا اعمقطت) ومأددممء0 أوع 0 
5 وداناءه للا »اع3ا8 عط 300 ر5ءأأأاه2 رععنلاانات :5اقطام8 مع8" 300 ,(1990 
:(1994 رجوعمه ممم يعارو لا بولة) 

أ 6اناأأنات 16 لقة نعط بزإزمياا :510916 عطا درا عآلنا ةق بعاأومأنا 6م866 - 
(1988 رعوعء6 اأوعبالملا عامورع؟ :وأطماعلداتناع) ممتاتلوممم0 

مواعءه2 .5.لا 300 القوأمعلق كاأعوا8 :لمألا ومتدتة معصصساط عابزهوه هلمع:8 - 
,2655 353أله:3© طمملة آه لإاأأدرعناأدنا :الأنا اعمقط6) 1935-1960 ,ركئنةل1ام 
(1996 

60216117001811 رأ :نا أأنا© يأع3ا8 300 عأؤنالة من بعداول] عاعدا8 رعوه8 وأء11 - 
:(1994 رعوعءط بإأأونع ناملا مولزإعاوع الا بمعنموول!) د16أم16م 

آه 5أه80 156 300 305 أل أألالا ضعطه8 تعأءاام عم؟ 83016 ,مكلا .8 لزأأم را - 
ز(1999 روعع:© قنرأام3© طترملطا أه لإأأعععااملنا :االثا أعمقطة) بعسوص عزعوا8 
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لإأأدنعناأوملا أأع0م60© تقعقطأا) عأمدعع أومأة39 ععهظ ,معطعدع وميد بزممعم - 
:(1997 روععءط 
كه لإأأونعناأمنا :لأتلا أعمقطع) مم1 ول 2 تأطاأننا تاولا م ,لعولهوه0ئا!ا أ02جلنه0)! - 
:(1998 روععوط ووأام63 طاءهلة 
6 ذأ كعناا8 156 300 ,معلاو2 رع836 :6516م الع تارم واعناع0 ,كلومللا 01906 - 
:(1998 ,هذ5رعلا :010000 ا) هذاع2 أمرمأوذأه5 1ل 
ننااةا ,/زعا8301 و5اع ,نأق8 وعقط:83 تباط ك5كامهط ولأتمهع5طاره؟ 35 ااعنث 85 - 
تلأللظ ,رلع::53 أصضقء6 ,كل:3نالع أمعء8 .أقصعط 6103 رمعطه© لإطلهت ,ععالمقطه 
رلأمعدومل أعأوع6 ,لزويرهللن!! 1811ق رول ,لقاع6 0 لم8 رععم راز مصموااللا 
بإوزألا ,لومعم بمعأأعل ,ورأعاضه8] بزمه1 ,ممقأينا قلمعقعصطهلالا رمعا تهكا 61808 
6 662703 ,5لالا11311 عبزع قت ,رطودأا5 اأطكاألة ,لإطومة8 قنوطعة8 لقطعومم 
.73لا عاع لإدأكات ,أهالزة؟ دالا رلعع8 قلدادا ,اله50ع2301 ١‏ .85 نم11 ,اأعلاء لا 
.ناملا وأطاصيا© ممم 
.9 :(1976 .طعتاء.صقل) 25 5ععناا8 ومألانا ,"قعندا8 300 لردأاقع 52" ترم 2) عأ0ن © (18) 
لعاع6 56 :507 أاهع:نا5 ذا أقطاللا تضماعر8 علقم .له ,أمممعوهظ8 واتلكامقمم (19) 
:7 ,1978 ,قعل مأ)أطاوط تارملا بعلة) كوم 1م للا 
6 ,"11130130131115193نالا كلام نعلتباالل" ,ععمةق5© أ0 مناه 6 أذأاقع:انا5 عط - 
9 (ك5عمعاأطالالا أكرلهو3 لوأأبلمبع5 :لرذأاقع متاو -عناوذا أوأععم5) :م10أة1 
.ل الإو هاعطاهة ممق :زمنروع1ة دا لعذاذأاطيام براأقضأوانه ,67-69 :(1998 بعصصنا5) 
(1934 ,لاامقمتنه© 300 الأقطذأللا :ه020 )٠‏ لنقصنت برعمولة 
300 ”ااذأاقع؟نا5 :90ل00هط5 ع15 أه أددناع8 ,.لع ,مهدلمقطعا8 اعقطءالة - 
.(1996 روذرعلا :مهل0مما) مععططايةه 
.5 رقأقعواأه2 وموم أ501 :قوماوء:83) .لع 20 رلااقا ملعم ]1أللا بأعطعنده6 لمظطءئروالة (20) 
196 ,192 ,38 ,(1989 .م 
بات []) قعاص أ اقول /ل8 ,12015 ,لالوألقأصمهاأه© ره عو5أنامع5أ0 بعرأووع© علولق ٠‏ 
:67 .(1972 رقوعمط الأوأيام8 برأطااصمل8 تكاءه م 
للا لعقطاءا8 ]0 5ولاع20 116 نره5 عئ أ)أولة 3 01 ععأملا ,مالالا ,ع فمعويه 
.78-85 ,(1990 ,أممتأود5أوذأالا أه وععم6 براأأويع لاملا تصميئاعول) 
أذألق 5 :أققعمع8 ,"اق كاعقا8 300 دذألدهعمب5" رقاالل5ه عمد1ل1؟ طلاأاعط© (21) 
.128-29 :(1980) 4 لروأونعنلطناة 
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تصدير 


لطبعة عام ٠.٠٠؟‏ 
)1( انظر دراستي القادمة عن تاريخ الاشتراكية الغربية» والتي تحمل عنوان: 
:0 ققاومة بعلا أن ممعم بواأدععناامنا :.ل.لةا ,رعنام ند ا) لعلكصدانا أه بزووامممعطادية ع1 - 
وانظر أيضا المصادر التالية: 
انهلا بللعلا) ولكاصاط1 م72016ع720ع0 01 كوأوا© ع1 ,رممقعء قأطاميت لمق - 
.(1988 برعععرط بأأعنع ب اأررنا عون أنطحوة 0 
لأا ع306ألاع 6 300 ععينن2 :للأ 501 وض أأناعع5ع2 013 1100أ ره 118 ,ع:م110] ٠١‏ .8 قع5 (2) 
:(1987 ,الأعسماعها8 بعاره/ ببعل!) 950-1250 رعممىناع معاون بلا 
[1أ5 اونا 010:0 تعلعهلا لناعل1) 7اناأصمع!!101 عط آه أأنذكنن2 رمطه© مقدوعهلة - 
.(1961 رؤوعرم 
.(1997 برعولعاأناه8 عاءه0ل جعلة) وعأرعههم وأ كأمعطاع8101 »اعوا8 لزنن 566 (3) 
,1015ماع اطنط )أء1510/اة1 :5000مرها) 119595 01 ع00 عط؟ ,ااناقعباه اأعقطءألا (4) 
11 ,(1970 
لاأأكاع نا 51318 علالزقلالا :أأمماع6) أأمأم5 لاقتنال 11 لصة أعوعلل ,.لع راعن83 مع (5) 
.166 ,(1983 رووعمم 
0 ."1011أعء نال هناها تأطواة آه لإلاممعم[لطاط ك'اعوع 1 اه عناو01 2 2:05اه1!" ,ازقالا لتهكا (6) 
م5 انا 010:0 بكارلا بناع1[!) لمروااعاء!] 02110 .له ,ركوستافللا لعاععاء5 :عصدالة انها 
.69 .(1977 بووعرم 
.(1960 ,قلما8920 رعأأأنا :مماده8) مموأؤألا 300 5عأءأله2 عط رمتاملالا مملاع55 (7) 
(4) انظر تعليقات ماركس السطحية نوعا ما على النساء والأطفال في 'رأس المال". حيث 
يرى أنهم يشكلون جزءً! من جيش الاحتياطي الذي يستخدم عرضيا لتأخير معدل 
الفائدة المتراجع» وقارنها بمضامين بحثه في الاستقصاءات البرلمائية عن عمل 
الأطفال» والذي يصف استغلالا أكثر استمرارا لعمالة الأطفال. وفي وقت مبكرء في 
"الأيديولوجية الألمانية" (4 184)؛ كان ماركس يقول ضمنا إن السيطرة على تكاثر 
الإناث في المجتمع القبلي هي التي بدأت أول تقسيم للعمل في تاريخ الإنسانية. 
و61 2) عنم نداعم 1116 مأ لالرمصوع8 أقطه!6 بأمعاممع85 بلموعة علدنا عموة (9) 
.( 1998 ركوعءم2 وأم03|]110 01 بإاأورعناأاولا 
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- ويعلق فرانك قائلا: "لا يقتصر جوزيف نيدهام على تسجيل الاختراعات الصينية 
الشهيرة مثل البارودء والورق»؛ والطباعة» والبوصلة. ولكنه يدرس أيضا الانصهار 
7 أكسجة الحديد» تقنية الصلبء الساعات الميكانيكية» والأدوات الهندسية مثل أحزمة 
الحركة؛ وأساليب السحب بالسلاسل لتحويل الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة؛ 
القنطرة المجزأة والكباري المعلقة بسلاسل حديدية» ومعدات الحفر العميق» وقوارب 
التجديف بالعجلء وأشرعة المقدمة والأشرعة الخلفية» والمقصورات المضادة للماء 
والتطورات التقنية في صواري السفن» وغير ذلك". (115) ويقرر أيضا أن: 
"الرياضيات والفلك في الهند كانت متقدمة جدا بالنسبة للأوروبيين» بحيث استوردوا 
الجداول الفلكية والأعمال المتصلة بها من الهند في القرنين السابع عشر والقامن 
عشر. وفي الطب؛ جاءت نظرية وممارسة التحصين ضد الجدري من الهند". ئم 
يواصل فرانك مسحه للمزيد من الدراسات الحديثة عن "تصدير العلوم والتقنية 
الهندية المتعلقة ببناء السفن والنسيج والتعدين”. )١54(‏ 
لل 0 المرجع السابق» ص 9"1؟3. 
)١١(‏ أرسطوء "السياسة",» ١166©‏ ب؟1١.‏ 
)00 انظر ماركسء الفصل السادس من كتاب “رأس المال"؛ في: كارل ماركسء كتابات 
مختارة: .6©١*‏ 
)1١١(‏ بالنسبة لتأثر ماركس بأرسطوء انظر القصلين الأول والثاني من: 
ملالا عاعة6 أمعاعدمة علطا مأ عاوون5 355 هط1] ,اام © ,516 06 .11 .© .0 - 
وهم بعاكازء/] 1أأمع5 320 :(1981 روعمه بزأأورعلاامنا الععمك تهعقطال) 
.(1995 ممع :12ت :لنه<0) ااأونامط؟ عأمرمممعءع 
)١4(‏ لمعرفة بعض أتباع أرسطو المعاصرينء انظر: 
"اهتمع -لامة 300 ,أوانا5 بأواء83 علأماواتةق عقللا" ./زهدلهنا .)! 120735 - 
127-17 :(1994 تعامالة) 56 كع نا أامط أن ببعأيكت8 116 
ارول بدت 11) 511 اولاق 16 6أأه1ذاعة نهآ إطع 21 |5 آه ققع0! ,لإقوط 62 عمأء5 - 
ب(1996 ,مومع بزاألدمعيازمنا عو أعطصوة 
- حيث يتتبع تأثير أرسطو حتى أول 4٠٠‏ سنة من المسيحية؛ 
)) لإومامهة10 معه لها لمج بمعلقاك5 أمواعمة الإعاماع 5ع8705 “له - 
(1986 ,لمأبومةءم 
- حيث يتتبع تأثير أرسطو حتى العصر الحديث. 
)1١6(‏ روبنسونء "حركات السود في أمريكا": ؟57-17. 
أه ومتأصعات انالا عط نمه طألاتك للا ,0 :1915 «وعلا فطا ما" ,رممعصتطمط عع5 (16) 
161-22 :(1997 وصنل) 3 كع اتامعل! أقاعه5 ,"معرعصة 
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الفصل الأول 


)١(‏ يتمثل أحد التعبيرات غير العادية عن التوقعات المرتبطة بظهور الرأسمالية في نقد 
ماركس اللاذع للأهمية التاريخية العالمية للبرجوازية: 
“عندما تسيطر البرجوازية في أي مكان فإنها تنهي كل العلاقات الإقطاعية والأبوية 
والمثالية. فقد مزقت البرجوازية بلا رحمة العلاقات الإقطاعية المختلفة التي تربط 
الإنسان “بسادته الطبيعيين”» ولم تترك أية رابطة أخرى بين الإنسان وغيره سوى 
المصلحة الذاتية المجردة» وسوى "المدفوعات النقدية".... 
وقد جردت البرجوازية كل مهنة شريفة آنذاك من هالة قداستها.... 
ونزعت البرجوازية عن الأسرة حجابها العاطفي.... 
ولا تستطيع البرجوازية أن تعيش دون إحداث ثورة في أدوات الإنتاج باستمرار» 
وبالتالي علاقات الإنتاج؛ ثم كل علاقات المجتمع من خلالها... 
وفرضت البرجوازية من خلال استغلالها للسوق العالمي طبيعة كونية على الإنتاج 
والاستهلاك في كل دولة. راجع في ذلك: 
5ذ ,8130116510 أدأصنالضم0© عط ,كاعفومع (اعترلعلع لم3 عنوالة أرما - 
٠م‏ ,1972 علقه لا لناعلط! رممازه1! .للا .للا ,ومع560 وام ومع صولة 16 ,[.لع] بعاءن1ة 
337-0٠‏ 
- وهناك صيغة أكثر حداثة لهذه الرؤية للرأسمالية» تعكس آراء مؤلفها وآراء مديري 
المؤسسات متعددة الجنسيات (أو العالمية)» وهي صيغة أقل شاعرية ولكنها أكثذر 
تأكيدا. وتذهب هذه الرؤية إلى أن " قوة المؤسسة العالمية تنبع من قدرتها الفريدة 
على استخدام التمويل والتقنية ومهارات التسويق المتقدمة لتحقيق تكامل الإنتاج 
على النطاق العالمي» وبالتالي تحقيق الحلم الرأسمالي القديم "بسوق واحد كبير”". 
انظر في ذلك: 
16ل 300 لنولرأ5 رطاعوع8 أقطه١6‏ ,ععاانالا لأهمهه 0قن3 أعوو8 لنرولاء81 ٠١‏ 
8 ,1974 انهل بجعلة 
ا للاع 31 ,لمر والهاام03 10 مرو ألقلناع «نه2) وهااأفمقء؟ قط راد ثه مويك بوم (2) 
1976 ,00001 ر5كامه8 
وانظر أيضا: 
,3615و أاطنا© |201002مععاض!| ركتته أده عأسممومع8 أوالماأموعع:2 بارولة انها - 
1965 ,7/0 ينرولة 
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80 3010 معم 3ط ,1400-1800 بعأنا لتأمعادالآا لم3 نود أاهاتمج© راأعلية8 لمووروعع (3) 
.للا« أأأعا .مم ,1973 بلعملا برعلا 
.158-61 .مم ,.أأكء .ره ,ععاعن؟ أنعطهظ8 مأ ,رلإومامعك2! مقاصنع 116 883 أيدكا (4) 
ر.عها عاطملظ 310 كعقعة8 ,لإالرمممء8 ونعاوعلالا أه طامأقة عط ,علاعنام1هق ا امعطم (5) 
309 .م ,1961 ,انهل بعلم 
-117 .زم ,.ك 3١‏ ,8051011 ,رم ل0ه80 زوج 01 واألمع)»:8 ,لثم اقنناناالة رمكلاممه»ا ئأع5 (6) 
50015 بالأومع/اأملنا راونا ,عموقتمع!:13© 300 10130160 رعمصعءئاط أممعلنا 18 
184-57 مم ,17-19 .رم ,1968 ,رممهتره.ا 
وانظر أيضا: 
رععع20 بإاأأويعلااصنا 518010:0 ,لاعولالا أدناعأالع11 أه 5ذأوأ:0 ئنل:ة8 .© جمد أالئللا - 
26-27 .مم ,1958 ,51311100 
- ويذكرنا دنيس هاي بذلك فيقول: “لم تكن أوروبا تعني الكثير لأي من الإغريق 
أو الرومان. فقد سيطر الخوف من الفرس على موقف الإغريق من القارات: ولكن 
إمبراطورية الإسكندر الأكبر كانت في آسياء وليس في أوروباء في حين غزا أحد 
ملوك الرومان بقاياها مما حقق تقدما كبيرا في شمال وغرب أوروبا. وكان البحصر 
الداخلي هو الذي يربط العالم الإغريقي معاء ومن بعده عالم روماء حيث ريط بين 
جميع المناطق ما عدا الإمارات الأكثر بعداء والتي كانت مهد الحضارة الإغريقية» 
والتي ضمها الرومان باعتبارها “البحر المتوسط" على الرغم من تقورهم من 
المغامرات البحرية. وفيما وراء سكون البحر المتوسط (كما أصبح يسمى في 
العصور اللاحقة) والقواعد الأمامية للنظام الذي فرضه غزاة البحر المتوسطء 
الإغريق والرومان» كانت هناك البربرية. ولم يكن البرابرة - كما يعرفهم الرومان 
جيدا - مقصورين على قارة معينة؛ بل كانوا يثيرون المشاكل في أوروبا ذاتهسا". 
انظر في ذلك: 
الاطضألع رعوعم6 بأأمع دنا وتناطنأك6 رقعك! 30 )0 516061166 116 تعمماناع ريزولا - 
.4.م ,1968 
ركعة؟2 بإأأونع/األنا 223106 1016لا رعترمناع 01 «الاأصمع1 |81 معط ,تكاعع831 ,0563 (7) 
.0 .م ,1963 ,303 ألن! رموع8 تاأناه5 
1966 ,انهل ناملا ,.ه© 1ق!اأئصعقل؟ رعممعنة أه قعل1١‏ ع1 ,اأممرعونه85 عل ذأدمع0 (8) 
١6898705"‏ 683:16002006" ,0ةاائقلاءع17 06قعم0 للث :53 ,47-49 .صم 
5:291-2 ,1965 ,0وهعأط© رممامع85 درؤ ألا ألا معأممهاكء8 وألعهمماء بزعمع 
أ311002]! أه لأاللاه 6١‏ 116 2010 عمم!ناع آأه مع1]أأهمه13)1! عط؟ بعاث 5201© ونتنالة 1.١‏ (9) 
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.50-5 .مم ,1945 رعو أءطصمقك ,ودع برزأزديعلاتونا عو أرطووق© روعأومامع106 
)٠١(‏ بالإضافة إلى الإيطالية والهيلينية والهندية والإيرانية والأرمينية» يقال أحيانا إن هذه 
اللغات تشكل اللغات الهندوأوروبية؛ انظر في ذلك: 
.7 .0 © لق نمايهول! .لاا .للا رعودناوصمقا لالدأأومع عطا أه برماوان م 8016 ا.6 - 
,3060 .مم ,1958 ب)ا:ه/ يبعلا 
.14-49 .مم ,أأه .مره كاء اسقط (11) 
)١١(‏ كما يقول شادفيك؛ ربما كانت لغة الباسك "تمثل لغة أو إحدى لغات الأيبيريين 
القدامى"» المرجع السابق»ء ص 45. ويقول بروك إن هناك دليلا يعود إلى 
القرن السادس قبل الميلاد على أن اللغات الأترويكانية والأوسكانية 
والأمبريانية كانت موجودة في إيطاليا؛ 
.36-7 .مم ر.أأء .م0 ب)اهمء8 - 
17-1 .هم .أأكء .مه رعمصدعئته أعمرعاط (13) 
[ لق (١‏ بيرنه» المرجع السابقء» ص 5؟-0؟, 
)١5(‏ نفس المرجعء ص 2:58 77. 
)١15(‏ نفس المرجعء ص .٠<‏ ويقول بيرنه إن جاوتير /#نفاداه6 حدد عدد الأفارقة الرومان 
بما يتراوح ما بين " إلى 8 ملايين نسمة في القرن الخامسء» وإن دورين 00:60 قدر 
أن عدد سكان إيطاليا كان يتراوح ما بين © و ١‏ ملايين نسمة في نفس القرن. 
.0 .م ١أأك‏ .مه بعتاعناماها (17) 
.75-79 .0م ,.أأه .ره ,عمدعءزة 59-60 .مم ,.0أطا (18) 
3109© ركوع:6 /زاتدععناأولا لندنصولط ,لإأأناوأامة نأ ذياء3ا8 رارعلام0م5 عامومع (19) 
170 .مم ,19970 
)٠١(‏ يقول كل من بيرئه ولاتوش إنه قبل تصاعد الضغوط السياسية على القبائل الألمانية 
بسبب الشعوب "البربرية" اللاحقة بفقرة طويلة - أي الإيرانيين والمنغوليين 
والسلاف والمجريين - كان القوط مدفوعين بالأسباب الاقتصادية أساسا للاندماج 
مع الشعوب الأكثر إنتاجية في الإمبراطورية. 
.42-5 .مم ,.أأه .مه رعلاعناماأها :37-39 .مم ,نأأء .مه بعممولطء 
أأ 00 ,ره قدأ الال معاوع للا مز بمعج!5 آأه كررعاطمء6 158 روأممق0 مولويق لأنلاة0 (21) 
.29-61 .مم ,1966 ,قع183! ركقع,2 براأأورعاأونا 
- كان لانقطاع التواصل التاريخي والثقافي الذي حدث بين تفكك الحضارة الإغريقية الرومانية 
وظهور الحضارة الجرمانية أهمية كبيرة في وقت ما بالنسبة للطبقة المثقفة الأوروبية الغربية. 
فطبقا لكتاب الجرمانية 6677313 الذي كتبه المؤرخ الرومائي تاسيتوس 731605 في القرن 
الأول؛ والذي قارن بين تفكك روما والحيوية العسكرية للقبائل الجرمانية؛ كانت هناك أساطير 
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عن الأصول تميز الثقافات والسلالات العليا عن الثقافات والسلالات الدنيا. ومؤخراء منذ القرن 
السادس عشر وحتى القرن العشرينء كان الدارسون الإنجليز والألمان والفرنسيون يميزون 
أصولهم "الخاصة" السلالية والفلسفية والثقافية الجرمانية عن الأصول السابقة (مثل السلتية 
والإغريقية الرومانية) والشعوب المزعومة التي ظهرت لاحقا (مثل النورمائدية). 


ركعع6" '[أأونع/اأولا لرةناترقا! ,لإمتاعع0 أمع1/13011 300 عقع855 بلقورورولط لأقمأو8 566 - 
.9-2 .مم ,1981 برعو أنطورة 
- ويذكرنا جورج موسى ©1055 96:ه»6 بأن مقتبسات من كتاب "الجرمانية" كانت 
جزءا من المناهج المعيارية 'لتعليم التاريخ الدستوري الإنجليزي حتيى بعد الحرب 
العالمية الثانية". 
.48 .م ,ر1978 ,02500 ا ركقه5 320 أضع2 .11 .ل روأنانااه5 لقداع م15 لروياه1 رعووه1] - 
(10) بالنسبة للرق الإغريقي والروماني؛ انظر: 
رلاأأناوأألة 802030 لثاة عاعع:6 01 5تم 51 ئز5 5[310/6 1116 رمصة ادع لاا ٠٠١‏ ىذ أالالالا - 
مأأه ,00 رثاع51011/0 19557 بوتلاماعلقالط6 ,باعاءه5 أمعألاممعماتطم لهوأرعم 
- وبالنسبة للحقبة الإقطاعية» انظر: 
,05001 ,01191113015 ا بأ0ه80 /[3ل00111650 10 تنه أأءنال0ئارا عق ,مداع مملازعلالا .5 - 
6" ,01190 ذ5أء! 300 ,38-39 .نرم ,اك .جره ,ؤوأا031 لإط 160 36 ,118-21 .ترم ,1963 
30 7[االععانناه؟ 1156 مضأ لإالقعدنا؟ وأ كعبلهقا5 تتعاومقع قط؟ الإتمممع ماأفعوهه 
-321 :(1955 لإأنال) 3 .20 ,30 77اناأناععم5 "ر5ع] اصع © لطأاحصعع اام 
وانظر أيضا: 
.123-25 .نرم ر.أأكء .مره رعلاعلاماها - 
- وبالنسبة لتجارة جنوة والبندقية» انظر: 
ر066نا6 أوناء 51801 01 لرماأؤأةا أدأءع50 800 عألاز0للمع5 رعمموءلط أموعلط ٠‏ 
16-20 .صم ,1937 انهل نطولة رلأعهلالا 2010 ععمء8 ,مم13 
43-527 .نزم ,.أآء ,مره ,وؤألاونا - 
أ لأنولالا اامعترق املع 115 800 للهع20تئع1 8180 ع1 ,أعل :85 لتم معط - 
.2:754-55 3000 1:290-93 ,1976 ,)001 ل بباع ل ,للان 5 0نرج عمقلا ١١,‏ متالطع آه عوم 
- ويعتمد كل من ديفز وبراودل كثيرا على عمل: 
عاناع دادع ,1 .املا .عأقنامء 5201 عممعناع'! 5مقل 6وملاأقاع5ع ا ,نعلو أامعلا عم 8801© - 
.5 ,م2326 رعووناء8 رعباوأارعطا 
- وبالنسبة للعصر الحديثء انظر: 
.1966 ,كأمولا ع3 ركعله80 رمن رمق ,لقع 5|131 300 دوذ أله 1أم 2© ,كدر قز اللا - 
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.33-37 .مم ,.أأء .مه ر5أ031 (23) 
لماعلا ركدعع2 أألرعلهعق8 بمعاديز5 لأءرمللا مبعل0ه11ة عط ,متعاكرعالقل/لا اعبامقحمه! (24) 
.86-90 .جرم ,1974 كاملا 
- وفي هذا الصدد يرغب فالرشتاين في التمييز بين الأوضاع الاقتصادية والقانونية 
السياسية لرق /م06ةاو العالم الجديد و'قن «:59:/40" الرأسمالية ("العمل القفسري 
بالمحاصيل النقدية”) في شرق أوروبا وبين "الشعوب المستعبدة 16003هءمع" 
في العالم الجديد في القرن السادس عشر. إذ كان تعريفه 'للعمل القفسري 
بالمحاصيل النقدية" أنه ذلك النظام من التحكم في العمل الزراعي يطلب فيه مسن 
المزارعين - حسب عملية قانونية تفرضها الدولة - أن يعملوا جزءًا من الوقت 
على الأقل في منطقة كبيرة تنتج بعض المنتجات للبييع في السوق العالمي"» 
ص .)1١‏ ويبدو أن هذا التعريف كان بمثابة وصف للرق لم6*قاو. وتتمثل 
النقطة المهة هنا في أنه لا يميز بمفرده بين الأشكال المتميزة من العمل القسري. 
ويلاحظ “ديفيد بريون ديفز” أنه بالنسبة لحقبة العصور الوسطى على الأقل؛ لم 
تكن التمييزات قاطعة الدلالة في الحياة اليومية كما يرى الدارسون المعاصرون. 
3 ,.أأه .مه رؤألاق0 - 
.0 .م ,.أأكء .مه ,رعلوقتمة31 6 300 معسسضقطها] رعممعرأم (25) 
- حيث كتب بيرنه في ملحوظة على النص: "كانت هذه الأشياء باقية: اللغةءو العملة؛ 
والكتابة (البردي) الأوزان والمكاييل» وأنواع المواد الغذائية شائعة الاستخدام» 
والطبقات الاجتماعية» الدين - وكانت هناك مبالغة في دور الآرية - الفنء» 
القانون» الإدارة؛» الضرائبء التنظيم الاقتصادي”". انظر في ذلك المرجع السابق. 
مة/غعع 1601 أه لزرمهأذألا أهأء50 3050 66021003316 ,97-116 .مم ر.أأه .مه بعتاعناماقها (26) 
.39-40 .مم ,.أأء .مه رعممناع 
1 .20 ,30 7اناأناععم5 "ر5عوق8 عارقه 1186 هأ م130 ووتكذلاع" قررعااعل عاءأ0 (27) 
120 ,.أأء .م0 ,علأعنامأها 15-36 :(1955 لمدنامول) 
- يمثل تراجع التجارة في أوروبا الميروفنجية جانبا مهما من محاولة تحدي "نظرية" 
هنري بيرنه» القائلة بأن الغزو الإسلامي لأوروبا أدى إلى نهاية تجارة البحر 
المتوسط الأوروبية» وصاحبته آثار اجتماعية وثقافية» وأدي إلى بداية حضارة 
أوروبية "جديدة" بداية من إمبراطورية شارلمان. انظر: 
.00 نااك .مه ,عتلعناماقا :162-85 .مم ,نأأه .مه ,عوسمقلع عمطت 200 لع لتق ه11 - 
عمسم ع1 ,(.لع) أو اباطوأناقا! 160ل8 300 (6-28 .مم ,أأه .مه بكالئق8 ر117-88 
.8 ,ه8051 ,.ه© 330 طتاقع .0 ,0 ,روأعوعط1 
.139 .م ,أأء .مره رعتاعناماق ا (28) 
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.م0 ,باأعلناة:8 184-85 .مم ر.أأء .مه ,ع801245839© 320 لع تاتمقطهل]؟ رعرممعئزأط (29) 
2 .2 ااه 

1173-4 .مم ر.أك .مه بعتاعنام؟أقها (30) 

.297-38 .مم ,.لأطا (31) 
- وحتى بحلول القرن السادس عشرء كان التناقض في الحياة الحضرية لا يزال 
كبيرا بين الظهير الأوروبي والبحر المتوسط» حيث يقول براودل: "كان إقليم 
البحر المتوسط في القرن السادس عشر (ويجب توسيعه إلى أقصاه عند الحديث 
عن المدن) فريدا في ضخامته. ففي القرن السادس عشر لم يكن هناك أي إقليم في 
العالم يتمتع بمثل هذه الشبكة الحضرية المتطورة. وكانت باريس ولندن على 
أعتاب مستقبلهما الحديث. ولكن مدن الأراضي المنخفضة (هولندا) وجنوب ألمانيا 
(تحفزت اقتصاديا بسبب التجار والبحارة من الجنوب (مثل هولندا)» بينما سبحت 
ألمانيا في مجد البحر المتوسط. وإلى الشمال من تلك الدول كانت هناك المدن 
الصناعية الصغيرة لرابطة الهائزا. وعلى الرغم من أن الأخيرة كانت منتعشة 
وجميلة» فإنها لم تكن شبكة مترابطة ومعقدة مثل شبكة البحر المتوسط. ففي عالم 
البحر المتوسط كانت المدينة تتبع الأخرى في خطوط لا تنتهيء تميزها مدن 
عظيمة مثل: البندقية» جنوة» فلورنساء ميلانوء برشلونة» أشبيلية» الجزائرء نابولي» 

القسطنطينية» القاهرة". 

2778 .مم ,أأء .مره بلقعمق رع العلا فط ,أعلوياته8 - 

(؟؟) 'وصف راؤول جلابر ©6136 اباهة8 بإصرار يقرب من السادية المجاعة المروعة التي 

سبقت سنة .٠١77‏ حيث ذكر مثلا أنه في سوق تورنوس ودام/ناه7 في بورجاندي 

اك ناو:نا8 كان هناك رجل يبيع لحما بشريا مطهوا سلفا في كشك جزار”. 

.28 .م أت .مه رعاعناه31ا ٠‏ 

70-2 .صم ,يأك .مه 83:1 (33) 

.مم رأأكه .مه رعممعنع اولع أالة1] أه لإمملأولل أدأء50 300 علللمضمعع ع1 رعممعراط (34) 
مم 158 نذأ 7206 أقياعة 11601 ,لم0تالا3ة5 300 دعمها 0م30 :44-49 
87-4 .م2 .1955 ,ل:0)0 ,ددعم لإأأو)ع امنا 00:0 ,قاءه ثلا 

لرمأععسالرط ,رع30؟7 أه أقباابا 8 مغ لمق كمأو :0 عأعط؟ ,دع !© اأوتتعأالع11] رعمموءلط (35) 
.140 .م ,1948 رلمماعهصاءط رمعوعط برازوع امنا 

.4 .م ر.أأهء .ره برعممعنة اقاعألع8] آأه بمماوالط أوأع50 300 عألومرمعع بعممعرام (36) 

.6 .م رمأآء .هه ,ذم !© اويتع أله رعدممعئاط (37) 

.40 .م ر.أأء .مه رعممنباة امتعأالع11 آأه بصم ادأنا أقأع50 مة عتررمممعع رعممعئأم (38) 

.114-15 .مم رأأه .مه روة اك لقاع زلع1] رعمممئأم (39) 
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- على الرغم من أن دينئيس هاي يختلف مع تفسير بيرنه لأصول هؤلاء التجارء فإنه 
لا يذكر بالتحديد الأساس الذي يثبت رؤيته. 
ج000 1 ,10111311 ركع الناممه طأمعع اع لمق لأمععارييه" عطا مأ عممرناع - 
.م ,1966 

(40) المرجع السابق»ء ص .١75‏ ويفسر بيرنه في مكان آخر: "من المحقق تماما أن التجارة 
والصناعة جذبت عمالتها من بين الناس المعدمين أساساء والذين يمكن القول إنهم كانوا 
يعيشون على هامش المجتمع» حيث كانت الأرض فقط هي أساس الوجود". 

.5 .م ,.أأه .مه بعممعناع اقيعألع1/] أه بدماذالط أهاءه5 300 عألرموممع - 

.143-44 .مم بأأه .مه رقعأأتك الوتع العا رعممعئاط (41) 
- وفي شرق أوروباء كانت القصة مختلفة تماما لأن القوى السياسية والاققتصادية 
للمدن كانت مثالية وقصيرة الأجل: 'فقد كانت المدن مضطرة للتخلي عن حقوقها 
القديمة في إيواء الأقنان»؛ واضطرت أيضا إلى التخلي عن الاتحاد مع المدن 
الأخرىء وكان المّلآك قادرين على تجنب استخدام المدن كأسواق لحبوبهم ببيعها 

مباشرة إلى المصدرين"؛ 

.م ,.أأء .مه بنزواا - 

.18 .ممأكء .مه رعصمععاط (42) 

100-101 .مم ,.لاطا (43) 

.00 رعممباع اولع أل»1] أ بمماوال أهأء50 300 عألرمممع8 رعمموءاط 155 .م ,.لكأطا (44) 
.35-6 .مم رأأء 

0.64 ,1957 روقم2 0م863 ,ازه11 :180510 1ه66 ه16 ,رأمقامه ايقكا (45) 

.لاطأ (46) 

وانظر أيضا: 

.160-66 .مم رنأأه .مه رعممن6 اوبءألع1/] أه بممأكتنا لهأعه5 لجرة عأدرمممعع رعممعرام 
.154-56 .مم رأأكء ,مره رقم 211 لوبعألع0] رعممعئاط (47) 
.مم نأك .ره بعممعنع اوبوألعال] أه بممأذ ألا أدأعه5 20ة عأصعممعءع ع6؟ رعممعرواط (48) 


57-58 
وانظر أيضا: 
6.7 رأأء .مه بلقا - 
أعقطاء 1لا :193 .م رأأه .مه رقع )© لويع أل16] بعممعءام (49) 
وانظر أيضا: 
رعهع2 للعاياع8 لإأطأومالا ردروالهاتمة© أه عولق8 عط1 لق ينها ,لالاعا عمأأةو8030 - 


.80-96 .مم ,1977 
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- وفي مكان آخرء. يلخص كل من "تيجار" و'ليفي" مراجعتهما للتوجهات المبكرة لدى 
البرجوازية ضد النظام الإقطاعيء فيقولان: “كان الإنجاز الكبير للبرجوازية في 
هذه الفترة ٠٠٠١(‏ إلى ٠‏ يتمثل في انتزاع الاعتراف بالمكانة المستقلة داخل 
الهيكل الإقطاعي من الأسياد في مئات المناطق المنفصلة. وتطلبت الحركة 
الحضرية... امتيازا كبيرا آخر من الأسياد.ء وتمثل ذلك في صفة ومكانة 
البرجوازية؛ أي المواطن المتمتع بالحكم الذاتي 9855:ناط ,:958اناط" (ص .)١١‏ 
.0 ,39 .مم ,.أأء .مره ,نزولا (50) 
.373-74 .مم ,.لأطا (51) 
.326 .م ,.أأآء .مه ,رمواء© (52) 
328 .م ر.أأء .م9 رهو01 (53) 
وانظر أيضا: 
.75-76 .مم ر.أأكء .م0 ,لزهل 360 :43 .م رأأه .مه ,ؤألاة0 - 
.6 .م ,.أأه .مره رهو1,© (54) 
.76 .0 ,رأأء .مه ريأونا (55) 
- يلاحظ هاي أنه "في هذه المجتمعات التي امتلكت الرقيق في البحر المتوسط 
المسيحي. لا توجد أدلة كثيرة على أن الرقيق كانوا يستخدمون في الزراعة 
(المرجع السابق)؛ ولكن تشارلز فيرلندن معكم1فا:علا 52:165© لا يوافق على ذلك» 
فيذهب إلى أنه 'في إسبانياء كان الإناث من الرقيق أرخص من الذكور بصفة 
عامةء على الرغم من أن العكس كان صحيحا في معظم إيطاليا". ويرجع هذا إلى 
أن معظم قوة عمل الرقيق في إسبانيا كانت تستخدم في الزراعة والصناعة؛ بينما 
في إيطاليا كان رقيق المنازل ينتشرون في المدنء ولذلك كانت هناك حاجة إلى 
المزيد من العاملات الإناث”. 
1 10193 كعناوأصاعة1 أقتده!0© 01 13051642 ع1" ,معلسااعلا عفعأارهون - 
0110© لمع1800 آه كومأممأوعء8 116 دأ ,“عتأمولئمق عط 10 ممعممرمم ا ألع17 
.9 .م ,1970 ,قعهطاا رعععءط برازونعبااونا العدمه© 
(01) يذكر تشارلز فيرلندن: 'لم تترسخ الكلمة اللاتينية الرقيق 5ناادام5؛ وهي المصدر 
المشترك للكلمات المماثلة في مجموعة اللغات اللاتينية خلال تلك الحقبة الأولية 
(قبل العصور الوسطى) عندما كان الرق منتشرا في كل أوروبا... ولكن عندما تم 
جلب الرقيق من مصادر جديدة تماما ظهرت وانتشرت مصطلحات أخرى لتشير 
إلى غير الأحرارء وكان من بينها تلك الكلمة المشتقة من الاسم السلالي لشعوب 
السّلاف 30ا5. حيث ظهرت أولا في شكلها اللاتيني في ألمانيا في القرن العاشر. 
.00 راع صأأععلا ر“قعتأتعتئ8 وأ لأزع/ا5[13 أ3أ0ه0010 ععمعنع نم1 لإرعياوقا5 اويعألع11 - 
.35-36 .مم ,ااه 
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.31-32 .مم رأأه .مه ,"ععناوأمطعة1 أوأمهاه أه عواعمهه؟ عط" رمعمستاعلا ععارو© (57) 
ر0كأمء ألا 300 لاأءأمعلع ]للا رواممعط موأاقاا عط أه بمملأوالك 116 ,أععمعممط مررد انأ (58) 
.44-5 .مم ,-197 ,0210000 
(04) علق تاوني بإومبج7 .4ا .8 على الأشكال المختلفة للرأسمالية في التاريخ الأوروبي. 
وكانت مناسبة ملاحظاته تتمثل في مراجعة عمل موريس دوب طططه0 6ع أنداوالا 
'دراسات في تطور الرأسمالية”» 
رعولعلأبه8) (رذأاقأأم3© آه العدرمماعيو0 عط مآ عة 51101" رططه0 عملرناقالا - 
.(1946 ,رضه0تره.ا 
- وقد يبدو للوهلة الأولى أن توقيف "دوب" مصطلح الرأسمالية على الإنتاج الذي 
يستخدم العمل على أساس عقد أجري لإنتاج فائض القيمة لمالك رأس المال» كان 
من أجل التهرب من الغموض الكامن في التفسيرات الأقل تقييدا؛ ولكنه يثير 
مشاكل خاصة به. فلم يقتصر الأمر في ظاهره على أن الرأسمالية المالية 
والتجارية كانت متطورة جدا في الظروف التي كانت فيها المؤسسة مشروعا 
ضعيفا. ولم تكن الإشكالية في استبعاد هذه الأشكال الاقتصادية على أساس أنها 
لا تفع داخل الحدود الأربعة لتعريف القرن التاسع عشر. ولكن الأمر يتمثل في 
أن تفسير أصول ونمو الأنشطة الصناعية يتطلب تناولها في ضوء علاقتها 
بتاريخ الأنشطة الأخرى. ومن الواضح أن الرأسمالية في عصرنا تعتمد أساسا 
على نظام الأجورء وقد أصبح هذا النظام مألوفا لدرجة أنه يغري بمعاملته على 
أنه ثابت تاريخيا". 
.56 20 ,لاتعأياع8 بأروموألا عأممممع5 ,ألمدتامتامهء أه بمماوتلا ه" ,لإعرياة! - 
310-17 :(1950) 3 .2,20 ءاملا 
عنثاه8 عط أه أمعررمماعيعه2 أق50 لمة عأممممعع مط؟" ,أدوأننهالةل1 موأروال8 (60) 
رعذ ألا عأصمممعءع ,"دع ادع لماصعم مم5 عط 0ش لطأارعع ]© معطا ننه؟ كم أرأانا0 0 
21-6 .00 رنأأه .مه ,الأعادمع [الالا 30 :17-78 :(1959) 2 .20 ,12 .أ0نا ر.قع5 20 رلناء أ/ا6 8 
4 .م رنأأك .هه رلزقاا (61) 
.34-5 .مم ,.لأا (62) 
يولم ,رموععظ بزأأوععلاأونا 010 ,رترباأصمع !أل عط كه اأنتكعاط ع1 رمطمك مقعصرملة (63) 
198-997 .م25 .1970 برهلا 
وانظر أيضا: 
.46 .م رنأأه .مه رأععوعمء5 380 :35-37 .مم ,كاه .مره ,لزهلا - 
.1275-1547 ,1:30 اممماع 5 "ل نرواومع ,ها عناأا0 لصة نهدا ألالا-دن 63 .8 .8 (64) 
.2201-7 .هم ,1963 رلعه1عا0 رعود2 بزاأأورع اونا لره01 
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7 .م ,.أأه .مه ,نزولا (65) 
.369 .م ,.لأطا (66) 
5070171 ,"لإانااضع© ااأمعع1كاز5 معطا دأ لإلمممهء6 الدعمم0نع فط" ,لزعدوم3ظ8 .2 (67) 
.8 1أأام6) 00.3 ,12 .آمل .ع5 20 ,للاعأياكت8 برو أؤوأنا 
.389 .م ,.أأكء .مه ,نوولا (68) 
.148 .م ,.أأء .مه مأعاعمعااهللا لمق ب0أطا (69) 
,1966 ,011040283ا ,أنه كلمع ألا 300 لاع1مع لع الا رعأمدمع لقدره01 ع1 كاأعلهم!ا األوثا (70) 
.133-39 .مم 
2 .750 بأمعدع5 300 أققط ,"1355© 8/1006 عطا آأه د5عع80 قط؟" ,كؤأناة0 .6 .ا (71) 
.2 :(1962 بزابال) 
.9 .م رأأه .مه ر5عأناق0 (723) 
(:؟") قدم إيلي هيكشر 66اء5اء»4]! 1ا دراسة مهمة عن المذهب التجاريء وإن كانت 
دراسة معيبة. وفي هذه الدراسة يرى هيكشر “أن أسلوب معاملة كل أنواع 
الاتجاهات المنفصلة» التي تمهد الطريق للأوضاع الاقتصادية الحديثة في ظل الاسم 
المشترك 'للرأسمالية الحديثة” يبدو مربكا ومنهجا يجب التخلي عنه". 
: 000114 !ا ,١األالونا‏ 50ت معاألئ ع0و:660 ,تنود أاتاموعععاا - 
© 01 063065أا ,0067500قق بورع 320 :133 .مراك .مه وتأعأدرعالقللا اعبامقتتها (75) 
40-1 .مم ,1974 ,ها رك5كامه8 أأعا لاعلة ,5131 عاأنااموعطم 
0 ,أاع285 300 2351 'عم0١نا6‏ انع لوعلالا مأ صقلا 2080 51816" ,قمع »!ا .6 .لا (76) 
4 7بإاثال) 31 
.25-6 .صم ,.لأها (77) 
(4/) "الحرب من أجل [المملكة] لم تكن سياسة اختيارية؛ بل كانت حاجة عضوية... 
إذ إن أدوات الدولة كلها والتي كان الحكام يقومون بتجميعها كانت بمثابة منتج 
ثانوي للحرب أساسا. فخلال تطورها - في القرنين السادس عشر والسابع عشر - 
كانت الحرب مستمرة غالباء ولكنها بعد ذلك كانت تحدث بصورة متقطعة”. المرجع 
السابق» ص .7”١‏ 
.136-39 .مم ,.أأه .مه ,ومأعادمعم اقللا (79) 
- وللاطلاع على مناقشة مستفيضة للعلاقات بين الدولة والتجارء انظر: 
.240-455 .مم .1 .املا رنأأء ,مره تعاعماعه1] - 
.695 .2 ,2 ١أهلا‏ 200 ,334 .م ,1 أملا ريأأكء .مه ,لقع225 2ع 1ألع11! عا راعقوينة:8 (80) 
م05 ,"5:0 أالأأموعىع81 هع10 ع15 300 ععلاععاععا! أأع" مقمعاه© .© .0 (81) 
.3-4 :(1957) 00.1 بالأعاناع8 بهاذ ألا عأتممومعع 
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.146-47 .مم ,يأك .مه ,متعاوع لوللا (82) 
أكناوناكة ,لمةأأناهاع 1أكناله! ,أعذاعن8 2301 لمق :18-19 .مم ر.أأء .جره رمقدمعامك (83) 
.136-39 .مم ,(1901 016) 1968 كلره/ ببزولة ,لزوااع>ا 
.14-5 .مم .2 .املا ر.أأكء .مه ملاعم اععلا! (84) 
- من الواضح أن فالرشتاين يعاني بعض المشاكل من هذا الارتباط الخاص ببرجوازية 
القرن السادس عشر. فبينما يعتمد على كيرنان من أجل توصيفه الخاص - على الرغم 
من بساطته - فإنه يقدم تفسيرا لا يتسق مع التمييز الواجب بين الدولانية والقومية: 'لقد 
اقتصر الأمر على أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر في إطار التجارية» 
حيث وجدت القومية أوائل أنصارها الحقيقيين بين البرجوازيين. ولكن في القرن 
السادس عشرء لم تكن مصالح البرجوازية قد استقرت بعد على الدولة. وكان هناك عدد 
أكبر من المهتمين بالاقتصادات المفتوحة مقارنة بالاقتصادات المغلقة. وبالنسبة لبناة 
الدولة» فقد خاطرت القومية غير الناضجة ببلورتها حول كيان عرقي إقليمي صغير. 
وعند مرحلة مبكرة؛ كان يمكن أن يقال إن الدولانية مناقضة للقومية» لأن البرجوازية 
ذات المشاعر "القومية' كانت أضيق من حدود الدولة الملكية". 
29-0 .مم رأأه .مه ,فصعلا 146 .م ربأأء .مره ,رمأعادمم اقللا - 
أأء .مه مقترعاه6© (85) 
8 .ص ,2 .آمل رباك .مره رتعطاععكاءعع (86) 
196-97 .صم بأأه .مه ,متعفتقمعالوللا :18-23 .مم ,.لأطا (87) 
(84) يقول فيرناند براودل: “بداية من القرن السادس عشرء ومع زيادة الازدهار في قرن 
التجديد هذاء كانت الدول - خاصة تلك التي تريد أن تسستمر وتزدهر وتقاوم 
التكاليف الباهظة للحروب البرية والبحرية - تسيطر على الحياة الاققتصادية 
وتشكلهاء وتخضعها لشبكة من القيودء وتحاصرها في شباكها... وكان ذلك الجزء . 
من الحياة الاقتصادية» الذي كان الأكثر حداثة في ذلك الوقت؛ والذي يمكن أن نعتبر 
أنه يعمل في إطار الرأسمالية التجارية واسعة النطاق» يرتبط بهذه التقلبات المالية 
التي تسببها الدولة". 
.6 138 .م رأأع.مه ,لأعاقمعااول/لا بط 000160 - 
طأقصصق :4 .م ,1970 ,(ععقام 20) لامكا ,رممتادعالأناك 0قة عمد8 عاو للعأرمعلمم (89) 
مم ,1958 رلترقاعن6!© ,رقلمه8 روأ أمع1ا ,لاتعتصقفهاأاهاه؟” أه كدأو0 18 اقلعم 
أ بأأدمع نازولا ,5لزهددع امعناأا20 350 أقعاره !ذال رعرلزوط أيدعا! :161-65 .مم ,1958 
.29-30 .مم ,1968 ,(ععقام 00) رماعةوطء ]0 
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- ويعترف بايري عررعم يبأنه مدين لجاك بارزون ماع83 د5مناوءول 
في استشهاداته؛ انظر: 
1لا0 :13 رعع83 :1432 ,0035 1966 بلعملا ععلة ,أورأممعكا روعه8 لأعومع موا - 
.(1932 امول بيولا روعور8 
- ويجب أن نذكر أيضا أنه بالنسبة لأسطورة حام وأصولها كتبرير لاسترقاق 
الأفارقة في أمريكا الشمالية» تجاهل ونتروب جوردان في دراسته المعتبرة 
'البيض فوق السود"؛ بالإضافة إلى معظم الدارسين الأمريكيين» ظاهرة 
الاتجاهات العنصرية بين الأوروبيين تجاه الأوروبيين الآخرين» على الرغم من 
ادعائه الاطلاع على الأدبيات المناسبة. انظر في ذلك: 
,25:65 قوأام:ة© رول أه 'راأدرعاأمنا) "عأعوا8 ععنا0 عاأطالالا' مولومل مرمعطتمتتئاء 
(1968 ,الأنا اعمقطء 
.6 .2 ر.أأه .مه رعترعل (90) 
18 .م ,2 .أملا ,.أأه .مه معطعفاعول (91) 
8 أكقط ,الإجاع وهل 16 5ه 2300 كعامقمعءع1] وواعيوع" ,مجمعوتكا .8 ,لا (92) 
.76-77 :(1957 اأرمق) 2 .من باأتمعوعرم 
.2739-3 بنأأء .مه ,لقعم ممع ]لم01 ع1 ,اعفيهر8 :68 .م ,.لأط!ا (93) 
4 .0 رأآء .مه رمقوععةا (94) 
.م ,.كأطا (95) 
.69 .م ,.لأطا (96) 
.72 .م ,.لتطا (97) 
(14) يؤكد براودل على أنه كان هناك عدة جوانب أخرى لعلاقة الدولة بالمرتزقة» راجع 
في ذلك: 
.2 ١أهلا‏ رنأأء .مه ,اله162206ئلع1ل1 ع - 
وفي هذا المرجع يذهب براوديل إلى أن: 
- 'قراصنة البحار كانوا يحصلون على مساعدة وتحريض المدن والبلدات القوية. 
وكان القراصنة في البر والعصابات يحصلون على مساندة منتظمة من النيلاء. 
وكانت عصابات السطو تعمل غالبا تحث قيادة» أو أحيانا بتوجيه» بعض النبلاء 
الحقيقيين”' (رص 44١)؛‏ وكان للصوصية أسباب أخرى بالإضافة إلى الأزمة في 
روات النبلاء: فقد انطلقت من الريف والعامة على السواء. وكان هذا بمثابة فيضص 
أو "مد فيضان" كما سماه أحد مؤرخي القرن الثامن عشرء والذي أثار مجموعة 
أخرى من المصادر. وكرد فعل سياسي واجتماعي (ولكنه ليس سياسيا) كان 
للخصوصية مكونات أرستقراطية وشعبية (في أغلب الأحوال كان “ملوك الجبل" 
في الحملات الرومانية وحول نابولي من القرويين والمتواضعين)" (ص .)7©١‏ 
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(15) حافظت جيوش أوروبا الإمبريالية في القرن التاسع عشر على تقليد الاعتماد على 
التجنيد من بين الأقليات العرقية أساساء ومن "الرعاع والمنبوذين والغرباء 
والقرويين: فقد أضيف إلى المليون قن في الجيش الروسي كل من البشكير 
والكالموك والإنجوش والأوسيتيين الآسيويين» وكذلك تزايدت أعداد الكورسيكيين 
والبريتون في الجيش الفرنسي بإضافة الفرقة المكونة من حملة السيوف الكابيل 
والوطة»!؛ والسويسريين وغيرهم من المرتزقة» ولكن بحلول منتصف القرن أصبح 
الجنود من غرب أفريقيا يسيطرون على الجيش نفسه؛ وفي الفلبين كان الجيش 
الإسباني وطنياء كما كان الجيش الهولندي في الهند الشرقية؛ وفي الهندء كانبت 
شركة الهند الشرقية وجيش البنجال )١847(‏ يستخدمان فيما بينهما حتى ٠‏ ألفا 
وطنيًا في الأفواج الهندية. وفي بريطانيا ذاتهاء كان الأيرلنديون يمثلون حوالي 
من الجيش في 14877”7. انظر: 
,56م »6 ا بعكم ذ3اأه© 10 أععناونه6© ثثزه2! 165أم613 01قعم10لاع رمقريع كا .0 .ل - 

.71-2 .مم ,1982 
:117 .م باع .مه ,قتعاذنعالقلالا :346 .م رثأ .مه عطعن8 (100) 
وانظر أيضا 

© لصة وعمقاءهلالا امقوتمما باأعقده>! واناله66 300 0251165 معذامع51 - 

,1973 ,0ه0ل0مها رؤعع:2 بإاأأويعلازونا 0070 رعممنباع مععاععلالا مز مراع نما 

15-25 .مم 

- ويعبر براودل عن ذلك بصورة أفضل: "لم يكن هؤلاء المهاجرون الذين لا يمكن 
الاستغناء عنهم من العمال غير المهرة دائماء أو من الرجال منخفضي المهارة. 
بل غالبا ما أحضروا معهم تقنيات جديدة كان لا يمكن الاستغناء عنها للحياة 
الحضرية. حيث لعب اليهود - الذين طردوا بسبب معتقداتهم الدينية وليس بسبب 
فقرهم - دورا استثنائيا في نقل التقنية... وكان هناك مهاجرون أآخرون مهمون؛ 
وذلك مثل الفنانين الجوالين الذين جذبتهم المدن المتوسعة التي كانت توسع مبانيها 
العامة؛ أو التجارء خاصة التجار والمصرفيين الإيطاليين الذين نشطوا أو أسسوا 
مدنا مثل لشبونة ومرسيليا وإشبيلية و'مدينة دل كامبو' وليون وأنتفيرب. 
فالمجتمع الحضري يحتاج كل أنواع وأشكال الناس» وليس الأغنياء فحسب. إذ 

إن المدن جذبت الأثرياء كما جذبت البروليتارياء وإن كان ذلك لأسباب مختلفة". 
.1:336-7 ,أأء .م0 ملقعمومع أألعل] عمطت 

.3 .0 رأأك .مه رتعطعن8 :118019 .مم مأك .مه ,متعادمعااة للا (101) 

,1975 .عاعملا انملظ رونألطادأألطسط لقا لضع قلا ,ممع أوقع مملمما باأمقدعء8 سمتقطة (102) 

رم 
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:43 .م ,.قأطا (103) 
وانظر أيضا: 
023 2010 5 وم 1م516 469-85 .مم ,.أأء .مه ,لمكم صروط؟ مابع - 
16-17 .مم راك .مه بواعووه»ا 
أوأعه50 امءأرأاممع لمع ؟عطعلائلا »دهالة" ,القطعدعط0 لإممطاهم لمت لاعأذرمعها اندع (104) 
.185-88 :(1965 اأقم8) ,00.2 ,30للاعابع8 أمعأوهامأء50 مموأرعممم ,"طم رهموو8 
ا 00أأت1101ت!! ,ناعناها أه طبع عط؟" بإعهده؟! 12نان60 عقة 25]165© معطمع!5 (105) 
6 :(1972 ع تن ل زقالة) 3 .00 بللاعأنك8 العا بعل( ,“مرووالماامهك ممعممبع ممعادع بلا 
.367-68 .مم ,نأك .مه معطعس8 لمق 
كرولا ماتعلظ رععاموهطتاء0؟ مق ,قعأقعتهةق مأ د5نعارهياعمة51 ,بزله:8 لأياج0 (106) 
.96-99 .مم ,1969 
لاعلا رومع زاة 1أطنط 1 ,5لاقء أرعللمة أقتوع 00 ع1 ,لزمعاء80 أأعر8 لعومون (107) 
يبت لا 21655 ولكهم ,لوأأهوتأ ها عدعصلطك رعولذامه6 .8 بومدلة 19727 انهلا 
لابين للنيييا 60 اللا 16 ,ععلانلة أنقنأ5 300 رز(1909.ولمه) ,1969 بكارملا 
9 ,بلإعأعاقع8 رضوع:2 9ألره11ا6 أه بإأتوعع باونلا 
)٠١4(‏ تشير كلمة "أمة" من الناحية الاشتقاقية إلى “ميلاد": أو 'ولادة"» ومن ثم إلى عرق 
أو قرابة أو نوع له أصل مشتركء أو بشكل أوسع لغة مشتركة أو أية مؤسسات 
أخرى... فلا يقتصر الأمر على وجود ميلاد أصلي وفردي لكل نظامء: ولكن 
هناك ميلاد مستمر لمؤسسات جديدة بداخله» وتحول مستمر للمؤسسات القديمة؛» 
وحتى إعادة ميلاد الأمة بعد الموت". 
لاأأورع نازولا اأعونه© ,معألا ق1كد أ قطن 613 أه عمعرعاء5 هلز عط" رطوأع عرواة - 
.أأأكا»ا .م ,1970 رقعقطأ! روعوعءرم 
- وانظر أيضا فريدريش هيرتس بالنسبة للمدى الذي كانت المملكة ترغب في 
الوصول إليه لتحقيق الخداع المناسب: "إن النظرية التي قدمها بودين دألهم8 
سلفاء والتي تقول إن الفرانك 30/5 كانوا شعبا من الأصل الغالي غذااه© 
وتجولوا في ألمانياء ثم عادوا من هناك لاحقا وحرروا أخوتهم من نير 
الرومان. أصبحت هذه النظرية موضع: إعجاب في عهد لويس الرابع عشر. 
ولذلك» لم يكن هناك داخل الشعب الفرنسي تباين سلالي». ولكن كان هناك 
وحدة قومية من النوح المرغوب جدا لدى الملكية المطلقة. وقد قدمت هذه 
النظرية تأييدا مناسبا للرغبة في ضم الراين» الذي طالب لويس الرابع عشر 
باستعادته كإقليم فرنسي قديم”» المرجع السايق» ص ه. 
0.27 ,20.31 رققع27:65 300 2351 ,بأأه .ره بمقممعتكا (109) 


711 


103-44 .مم ,1966 ,011001آ رهوناه!ط! لاأمعوطط رعممرناع أن طامءأ8 عط رععمه .ا .5 اأربعطه8 (110) 
ممعم ومع 760 عطا مز ع7730 لقاع أ0لع1] ,(.دلع) 30 ومأيطا مرج عمه ا .5 أتعطه8 (111) 
.87-7 30 79-80 .مم ,1955 ,007 رعععء6 واتدمع باصنلا 0,ه]<0 ,10نهلالا 
,.أأه .مه م 1 ع1 ,أعلناقء8 (112) 
.2695 ,.لأطا (113) 
,02500 ا ,رموامعألة لمة لاأعأمعلاأعءلالا بعأممع 0 فط بعأعتأقهما الأو (114) 
.113-39 .مم ,1966 
.1:336-37 .أت .ره بممعمومع »01 عط1 راعويقم8 (115) 
.22 .م ,لاطا (116) 
.44 .م ,لأطا (117) 
.334 .م ,قلطا (118) 
.334-36 .مم ,لأطا (119) 
,021/15 وواء8 لأناق0 3010 :.أأء .مه ,1325ل اللا عألمع بأأه .مه ,معلطألعلا وعايوطك (120) 
لادءك ش 
بيعلا ,لارملالا 300 عع8:3 ,أكنامه 3ك رةأم15نا فصق لإومامعك! ,تعطممقلة ايهكا (121) 
.0 ,6 .مم رنأأك .مه ,امعط 300 :121-24 .مم ,1936 عازهلا 
ململ بمتهالء8 أوأعءاكن ماعط أه ورأكادال؟ ,لإتبناع »!813 .© .101 200 لمعو .كا .1 (122) 
.7 ,1973 ,0250013 رلزهماناال؟ 
.1-19 .مم رمأ .مه ,ممما :165-67 ر.أأك .م0 ,1ألدع8 (123) 
.14-15 .مم ,1981 رمقتمععهل لأقمتلوع8 (124) 
.2.مقطء ,.لأطا (125) 
,1962 ,لممأععماءط ,لمق نادملا مذلا .0 ,دردأاقاعه8 أه هع12 ع1 ,رععلزم5 5أناما (126) 
:39-3 ,20-23 ,39-40 .مم 
وانظر أيضا: 
93-95 .مم ,1939 ,ارملا نعلا ,.0© 300 لع616 ,1009151315 ,8366 ,50081 - 
.138 نملدهما ,دع صوقااه6 ءالا بدمواعوظ ,لأءأطءدر ألا دباررودالة 
- من الطريف أن هيرشفيلد تتبع استخدام مصطلح 'سلالة ©86” منذ دخوله 
في الكتابات العلمية على يد كونت دى بوفون 8ه/نا8 ع4 0516© في 2017435 
حتى ظهوره في المقدمة النقدية للدورة الصيفية لإيمانويل كانت في ه10١‏ 
في كونيجسبيرج في شكل السلالة البيضاءء السلالة الزنجية» سلالة الهون 25نا!]آ» 
السلالة الهندية؛ والسلالات الهجين» ص .)05-8١‏ 
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لظ ,81055116 .ل .1 قل ,"3ك أأاهممأئولطا ده كممتاععاأع8 عترره5" ,الاامتقطقطه1! عأوع (127) 
13 لوأواععء5 300 35811093أ15260! ,(.كلع) قنقاكاه8 (ترأ5)6 300 ,ممكدوة .ا 
.385-406 .صصرم ,1972 ,ها لعطق6 300 معطقط رومن مك5 أوأع560 
مخض ,0116510ة 1 0115© 16 رماعوقع طعأملعام لمق يقالا .دكا (128) 
.342-43 .مم ,1972 ,أأه .مه معلهع85 واأعوقع-لامقلا 156 ر(.لع) ماعن 
.155-65 ,.أأك .مره ,تند ألقأء853 1ه قع0١‏ 186 ,مع5010 ذ5أناه | (129) 
- ولمزيد من الاقتباسات من مختلف المفكرين الاشتراكيين في ألمانيا - بما فيهم 
أدولف هتلرء ألفريد روزنبيرج» إيرنست هاورء فليكس فيشر دودليسبن» فيلهلم 
كليسيروفء إيرئست كريكء هيرمان جاوش - بالإضافة إلى مختارات مناسبة 
من قوانين نوريمبرج (1*5١)؛‏ وانظر أيضا: 
,7253 [أل ,5ككأه80 أ5ع8 رلودواء2385 ,لز80 .لل .8 134-46 .مم ,.أأء .مه ب,اسأعطممهالا- 
33-3 .مم ,1976 
وانظر أيضا: 
,276855 بإأأوقع أدصلا 23:0 ةا ,للموأءع535 01 لأأهاأعرمنعاما رعو أاء6 06 مجوع8 - 
.176-78 .مم ,1977 برعولتأنطصدة 
1978 رككامه8 5ه متعاباع8 عاعملا يبرعلا ,"لمعل أكصضمعع85 ألم" ,مم52 رردوزااأل/لا (130) 
10-12 .صم 
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الفصل الثاني 


.9 .م ,1855© ومأكاءه للا طؤ5أاوقع عط آه وداكلقاة 1 ,رامعم صمط1 .2 ,8 (1) 
(؟) إذا كنت أتذكر جيداء فقد ذكر طومسون السود في دراسته للطبقات العاملة الإنجليزية 
في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر في مناسبتين ققط. حيث 
تتمثل الحالة الأولى في إشارته إلى حرفي أسود؛ بينما تمثلت الثانية في ظهور رجل 
أسود كتمثيل للشيطان في كابوس تذكره وزير منشق. 
(') تكفي الاقتباسات من الدراسات العديدة للتاريخ الاشتراكي لإظهار استمرار ارتباط 
الاشتراكية "بالثورتين". حيث كتب جورج لشتهايم #أعطاطء1ا 660:06 في تصديره: 
'يتمثل الغرض من العمل الحالي... في توضيح أصول الاشتراكية» كنظرة عالمية 
وكاستجابية خاصة من العمال والمثقفين على الاضطراب المزدوج للثورة الفرنسية 
والثورة الصناعية"؛ 
وأألا .م ,1696 بكارلا بيعلا ,ععوعقء5 ,نود أأواء50 أه ومأوأ:0 هط - 
- وعلى الرغم من أن كول 6016 .1! .9 .6 لم يكن يتقبل إلى حد ما التقسيم الزمني 
والحسم الخاص بالثورة الصناعية» فإنه استسلم لملاءمة العبارة ودلالاتها العامة. 
حيث يذكر: "من الشائع الآن القول إنه منذ ١789‏ فصاعدا كانت أوروبا في 
مخاض ثلاثة أنواع من التغير الثوري - التغير السياسي والاجتماعي الذي تجسده 
الأحداث في فرنسا وانعكاساتها في الدول الأخرى؛ والتغير الصناعي الذي يتميز 
بظهور الطاقة البخارية والتطبيق الموسع للأساليب العلمية في الصناعة والهندسة 
الميكانيكية والمدنية» وفي طبيعة الحياة الريفية"؛ 
0161111615" 1118 ,711011911 50121151 ,1 .امل بأحاوناهط؟ أوتأواعه50 آه برماؤألا لهم - 
0 .م ,1953 ,)انهل بننعا! ,ودع 130017'5/] .51 ,1789-1850 
كه لا ,"لإلالناقتع- ‏ المععاعصالط بزاموة مز "ووواه" 5ه عوهقناومها 156" ,ر5وواأ:5 قَعَُمُ (4) 
رلة|اأسعقالة ,لإتماوتلا عنامطها هأ عئنز2552 ,(.كلع) ما/لألاة5 نطول 350 ذ5وولء8 
,43 .م ,1960 ,يها 
5 واألعمماعلزعمع مأ ,"للملأأنااملاع8 أوأنأد يلما" ,روعطدمة»)ا مأنااولة - 
.210-15 :12 ,19665 
أ الأأنالملاع8 [51:13نا10! عثزا له 5عععمقعنا )نضا [(2أمعضأاصمه 6" رمهؤ5دنالا .ع .له (5) 
,1750-1914 ,لانملالا مم1 300 لأهلن8 أهع:6 ز.لع) 118أأعاقظ ماع83 مأ ث“متقاء8 
.م ,1975 ,ا16أ65اء186] روعوعع2 بإاأأوتعبالونا ععأععطء 32لا 
- بالنسبة إلى التصنيع في فرنسا في أوائل القرن التاسع عشرء انظر 
0010016 ,عمهنات ها وسأابااه/86 ذأ كلها 156 ,مم5ععلمع2 .0 .للا - 
.86-8 .مم ,1961 ,موقعاط6 
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(1) يذكر موسون 8005508 مثلا أنه: “بالنسبة لصهر وتنقية الخامات التعدينية... كان 
رأس المال الألماني... مهما لغاية. إذ كانت التقنية التي تعمل بطاقة المياه وعمليات 
التنقيب في المناجم متطورة أكثر... من الخبرة الهولندية والألمانية. حيث دخلت 
أفران النفخ وصب الحديد من القارة الأوروبية إلى إنجلترا في القرن السادس عشرء 
وأضقبيا عامل طرق نسحن لكات الحديد". المرجع السابق. 

8 كألء تاع ه10 أقأءع50 501896 300 كرو ألقنائع نان عأممممعع' رتقطوطها .ل ,ع () 

.17,19 :(1)1952 ,من ر5 .اميا ممع 250 والاعأيت 8 بحرمغاو ألا عأمموموعع مأ ,"1800 

(8) يحذر هوبسباوم بقوله: 'تتمثل أفضل مؤشراتنا في معدلات الوفيات (توقع الحياة عند 
الميلادء الطفولةء الجدريء الوفيات؛ إلخ)؛ ومعدلات الأمراض والبيانات القياسية 
الأنثروبولوجية. ولكننا للأسف نفتقر في بريطانيا إلى أية بيانات قياسية أنثروبولوجية 
مثل البيانات الفرنسية» وإلى أي مؤشر للصحة مثل نسبة المتطوعين المرفوضين. 
وليس لدينا أية أرقام مفيدة عن الأمراض". 
19نا50ه! ,ل الالاقطقطهل! ضز ,"1790-1850 ودالاتنا أه 0قلمت51 طدأللم8 وز" - 

71 .هم ,1964 ,هرما ,لرمذاموء ألا لمت لاعامعلاع الا رمعلا 
- صدرت تعليقات هوبسباوم في سياق الجدل حول تفسير “"المتفائلين" للنتائج الاجتماعية 
لظهور أشكال الإنتاج الصناعية؛ حيث يتفق هوبسباوم مع "المتشائمين". "من الخطأ 
الآن الاعتقاد بأن التصنيع المبكر كان كارثة على الفقراء العاملين... فضلا عن أن 
مستوى معيشتهم قد انخفض. حيث يقترح هذا المقال أن يظهر أن الرؤية المقبولة 
تعتمد على أدلة غير كافية. فمن الخظطيق أن نرفض إجماع المعاصرين 
الأذكياء المطلعين على التصنيع» حيث كان معظمهيم يتبني الرؤية المتشائمة كما 
يعترف بذلك حتى النقاد... ومن أجل الملاءعمة» فإننا نسمي الرؤية الكلاسيكية 
(ريكارد» مالتوس» ماركسء توينبي؛ هاموند) بالرؤية المتشائمة» بينما نسمي الرؤية 
الحديثة (كابهام» آشتون» هايك) بالمدرسة المتفائلة". المرجع السابق» ص 35. 
1974 كائهلا لااعلة ركدعء 05 1311] .51 ,وكنامطارمللا 16 ,عأقمودما مقورملة (9) 
:4 .مم 
- وللمزيد من الأدلة على عداء الطبقة الحاكمة تجاه الفقراء والاستخدام العقابي لبيوت 
العمل؛ انظر: 
.مم ,أأء .مه ,55ةا© ومكاءمللا طادأاودة عط أه ومأكلوالة 1516 ,رمعم صصسط؟ .مع ء- 
2606-6 
73 .0 ,.أأه .تزه ,“20310 ها5 لأذاثاء8 عط" ,مممتقطوطهلا (10) 
.217-24 .مم رنأأء .تزه ,هكم ه11 300 :44 .م يأك .مه ,01316و0ها! (11) 
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)١١(‏ انظر مناقشة هوبسباوم لأنماط البطالة والاضطرابات الاجتماعية وطريقة تأثرها 
بالتقارب في القرن التاسع عشر بين الركود في القطاع الزراعي وأنماط الدورات 
الاقتصادية الصناعية الأقل موسمية» 

.4-9 .مم رمأل ,مره ,"قضمأأةنأعباع عتلممصمه]" - 

219-21 .مم ر.أأء .مه ,1005011 300 ,10-11 .مم .لاطا (13) 

4ن ر.أأكء .مه ,"مقط ه513 طاكتق8 قط؟" رستقطوطهلط (14) 

0 م ,.أأء .م0 ,لمكم لهم!؟ (15) 

.لأطأا رمعم ترمط؟ (16) 

3 .م ,أأء .مره ,"فصق 5 طاذتائء8 معط" ,متقطوطهلا (17) 

.247-18 .مم رأأكء .مه ,لمكم هط (18) 
- يعلق طومسون قائلا: “يبدو أن عوائد 'مسيرة التقدم" كانت تتحقق دوما لصالح 
شخص آخر... لأن عدم الأمان الخاص كان مجرد واجهة لعدم الأمان العام لكل 

المهارات خلال هذه الفترة" (ص 24). 

,5101010111011 لمق عهلله10!] ,ممأأناامبة8 اوأباءنلها عط لمج بأرعيلههظ رؤأأوما مواء8 (19) 
,"لمتقتتموق مز بارعيامه لوق ووعروهط" رأوالاق؟ .ل .8 300 :ل أأككقم ,1971 ,ه1000 
16-1 :(1960 .طه6) 45 بوره أوالن 

320-21 .مم رأأء .مه رامعم مط (20) 

(١؟)‏ يرى هوبسباوم أنه "يجب تعلم عادة التضامن الصناعيء مثل عادة العمل لأسبوع 

منتظمء وكذلك يجب تعلم حاسة طلب الامتيازات عندما تكون النظروف مواتية:» 

وليس عندما يتطلب الجوع. وهكذا توجد فجوة زمنية طبيعية» قبل أن يصبح العمال 

الجدد حركة عمالية "فعالة"... وهناك عوامل مختلفة يمكن أن تسبب هذا الدخول 

المتأخر بصورة مصطنعة للعمال في نشاط العمل المنظم. إذ إن أخبار 

الاضطرابات العمالية في أماكن أخرى يمكن أن تنتشر بمجرد أن تدخل المنطقة 

الجديدة. وكذلك الأمر بالنسبة للأحداث والضغوط السياسية» مثل الانتخابات العامة 
الفرنسية في »١475‏ أو تشكيل مؤتمر حكومات الولايات في الهند في ."١51197‏ 

.م رمأأه .مه ,"قصهألةناعنلع عأممومعع" - 

بوره غك أا! عالمصمه6 ,“11م ه015 0ق مانتب اوناع أوأماكبافها قط" ,020 تسترول! عا .ل (22) 

,224-25 :(1930 بلقناالقل) 2 .30 ,2 بتتوأبنة ا 
.3 ,221 .هم ,.قأطا (23) 
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4 .م ر.أأء .مه ,ركووء5 853 (24) 
- من اللافت أن الابن الأكبر لميل (101» جون ستيوارت ميلء أظهر التوافق 
الأسري في آرائه الخاصة في الطبقات العاملة. حيث يقول نيكولاس مانسيرج 
99 16013 إنه 'بعد أن ذكر ميل في "الحكومة النيابية" أن المزب 
المحافظ كان بحكم قانون إنشائه أغبى حزبء ذكر في مذكرة أخرى أن الطبقات 
العاملة الإنجليزية كانت مخادعة على الرغم من أنها تختلف عن نظيراتها في 
بعض الدول الأخرى من حيث الخجل منها". 

.117 .ص ,1965 ,102016 )0 لإاأوعلالونا ,1840-1921 ,نه أأدعن© دترا 156 - 

5-22 .ام ,بأاء .جره ,معالة ومأامطهقا مأ "دعاقع:8 عمتطعدلا فط" ,مسنقطومهلا (25) 
,“ه51 ناا ما لاه2© ع1" 5لط مأ ,"ترعال0بنا" نه لزهودهة 6ا'ع0ا8 مونوع لمق 
.79-2 .جرم ,1964 افولا نناعلظ ركدره5 لمق بزع األالا رطملل 

10-1 .هم .لاطأ ,تكوستقطوطهو لا (26) 

200 :5-9 .مم رأأهء .مره ,"05ه01ةلأعناء عأممممعع" لاانوطوطولن لتق :.لأطا (27) 
.25-28 .مم ,.أأء .مه ,ممعم مط 

.م ,.لأطا (28) 

(15) انظر إلى الانتقال الحذر الذي فعله ماركس في "البيان الشيوعي" (مرجع سابق) مسن 

مناقشته للبرجوازية إلى تفسيره لظهور البروليتاريا في التاريخ. حيث قدم كورنيليوس 

كاستروياديس 25940:18015© 5ل[اعممه0 فكرة أن الطبقة التي تتحدد بتاريخ البرجوازية» 

والطبقة بالنسبة إلى البروليتارياء هما أمران مختلفان عمليا وفلسفيا: "إن تاريخ حركات 

العمال هو تاريخ نشاط البشر الذين ينتمون إلى الففة الاقتصادية الاجتماعية التي 

أوجدتها الرأسمالية. فمن خلال نشاطها ونشاط الآخرين الذين يكافحون إلى جانبهاء 

حولت هذه الفئة نفسها إلى طبقة من نوع لا يقدم التاريخ نظيرا لها". 
-1976 (16قألالا) 30 .20 رقماعء؟ ,"امعمع بول '5ورعارملالا معطا أه بمماوأل عط1 م0" - 
:77 

ممعملا ركذا © 300 0-5820025أوهة ,كل ,5أأنت .2 أ (230 .م رأأء .مه رعلنظ (30) 
.31-33 .هم ,1968 ,011معو8:10 ,أنممع8:109 آه 

1" 30 1510097" ,االلاقطقطه1! 300 :215-26 .نزم رأأكء .مه ,لضو مرورول ا .ل (31) 
مأ ,"أمأرعقكاعه2 هق :060816 ودأيانا أه 5158003:0 عط" لمة "ذاائلةا عأممادع عانوم 
أأء .ره رقمعا] ومأسمطقا 
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(؟") يظهر أحد مضامين الاعتراف بأن الطبقة العاملة الصناعية في أوائل القرن التاسع 

عشر كانت طبقة أقلية في تنازل هاموند إلى كلافام 535م13©» والذي يقول: "يحق 

للدكتور كلافام ... الإشارة إلى أنه في كانت تجارة المباني تستخدم أرباب 

أسر أكثر من صناعة القطن؛ وأن عدد عمال القطن كان يقل كثيرا عن عدد خدم 

المنازل. ومن المؤكد أن الأضرار أو الخسائر التي صاحبت الثشورة الصناعية 

وقعت على جزء فقط من سكان الطبقة العاملة» وليس على الجزء الأكبر". وكما 

رأينا في النصء فإن هاموند لا يتفق مع كالفام» ولكنه يعترف بسلامة تأكيداته؛ 

وبأسلوب ممائل» يجب أن نذكر أن هوبسباوم ومايهيو وطومسون انضموا إلى 

المتفائلين بناء على المدى الإحصائي لمصداقية وسلامة البيانات. 

.8228-8 .مم نأك ,ره ,ممعم صمط؟ (33) 

بأأومعناتدنا اأعمعمهتن ,عأمومع 300 تنواء83 بأءقطترع انال .8 .8 3800 8311 .م ,.لأطا (34) 
.15-22 .مم ,1976 رقع188! رقوعء5 

مأ أقده أ تممععاص!ا 156 لم3 امعطيع اوقا رنامطها طلوتا8 مط؟" ,ممدوتعول معللزه8 (35) 
ا تق أوأاواءعه5 عط ,(.كله) عاأأنا2ح5 مطمل لص لمقطللئلط طماهظ مآ ,1864 
.293-308 .صم ,1964 ,ههه ا رموعنط وللرعالة ,1964 

.(.0ل26) لولم .7 .ل صذ ,"تمكاصمأامنا 1206" ,مومع .ل .للا 300 :306 .م ,.لقأطا (36) 
.م 1970 ,هما رمقالتطء 112 ,1830-1850 .ء عاأمعمعياه! بدانمهه 
- وبالنسبة لدور المسألة الأيرلندية في تراجع العمالة الإنجليزية عن الممارسة 

الطبقية» انظر 

1113-1 .مم رأ ,مه رطوعقهوهذالا - 

.828-29 .ممم ,.أأك .مره رامعم تضصه!1؟ (37) 

.3005 بنأأه .مم رططه0 ععأعناقانة ر.أأء .مه ,لإمعلاقا5 لمة تاكتلق امه ,لرؤالائل/لا ماوع (38) 
أ .م0 الإمللة 1 .ا 

مودعم 6 عصها دعلاف ,لرقاعءا مرع8160 أه بموأذألا ة رموصعملة لمدنلع (39) 
.33-44 .مم ,1971 ,101008 ركوعرم 

4ه موق هط؟ تتردأاهء1له8 طاعتتاء8 أه عنم أدمعصلط عط؟ باعلزءن .للا عممهصمط؟ (40) 
1 .م ,1974 ,قمقطرنا رعدة:2 دتمم اا ثه بإأزومعباادنا رلمهاعءا 

امهل يلاعلا رونه:0051ق8 وتعلطاءع5 ,لمقاعء! مذ طدوتلأوصع عط1 بعلنمء؟ ععدرقل (41) 
3:11-7 ,1874 

ركقع,5 قأضره1أاة© كاه براألويعاأونا رلاعالقتصمامء اقسمعلها ,تعتطعول اعوطعتالةا (42) 
.72-3 .مم ,1975 الإعاعكارع8 
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(41) من أجل معالجة موجزة نوعا ما للأنجلوسكسونية كأيديولوجية» انظر 
.10-14 .مم رنأأك .مه يقل ر5أأقنا© ,ظيلء 
- حيث يعرف كورتس هذه الأيديولوجية باختصار بأنها -١"‏ سلالة أو شعب محدد 
وموثق تاريخيا يعرف بالأنجلوساكسون يشترك في روابط دم مسشتركة» وفسي 
اللغة والأصل الجغرافي والثقافة... ويرجع إلى اليوت 5هادال والإنجليز وهاومم 
والسكسون 53«085... فيما بين بحر البلطيق والغابة السوداء. ؟- التمتع 
بالحريات المدنية والدينية... في مجتمعات أنجلوساكسونية أساسا... ترجع إلى 
العبقرية الخاصة بالأنجلوساكسون في الشئون السياسية. !- مجموعة من 
الفضائل والمواهب التي جعلتهم متفوقين في كل الجوانب المهمة بالنسبة إلى أية 
مجموعة سلالية أو ثقافية أخرى مقارنة في العالم. 4- بعض الخصائص 
الأنجلوساكسونية الخاصة مثل العقل والالتزام وضيط النفس وحب الحرية 
وكراهية الفوضىء واحترام القانون وعدم الثقة بالعاطفة؛ تنتقل في الواقع من 
جيل... إلى جيل من خلال الوراثة التي تتحدد بيولوجيا. ©- التهديدات... مسن 
التدهور السلالي من خلال قيود وضغوط مجتمع صناعي ومتحضر جداء 
أو "انتحار سلالي" من خلال التحديد المتعمد لحجم الأسرة» أو البغاء وتلوث 
الدماء الأنجلوساكسونية بالاختلاط بالدماء "الأجنبية": سواء كانت أيرلندية 
أو يهودية أو إيطالية أو فرنسية» إلخ"' (ص .)١5-١١‏ 
114 ,1873 بأأء .مه ,لتنقاعما صأ طذتاووع ع1 رعسم هق دعررؤل (44) 
(©؛) المرجع السابق. تحمل تعليقات فرود بعض التشابه مع تعليقات كارل ماركسء انظر 
1131ل 011101514© 1186 10 لأوتأكا© ١]ذأنا‏ 186 ننه أزممع8 3 أه عوألان0" - 
6ه واعومط- ذال عا ما ,"مملمما مأ عرعاءم/الا مقممعت أه رمتأوأاع0وكىم 
ارول بنعلا ركععطادأاطن5 أقده اق تضمعاتر| ,للمتادكعن 9 لأوأم! ع1 لضة لمداععا" لعاأتامع 
.7 .م ,1972 
.6 .م ,.قكأطا (46) 
.24-25 .مم ,.قلأطا (47) 
.72 .6 وماك .جره معاطاعهةل" :35 .م ,.لتطا (48) 
.2 .6 ,أأء .مه معاطعهلا (49) 
- يتلاعب هشتر قليلا بالبيانات (حيث يضع قانون الاتحاد الأيراندي في 218١٠١‏ 
بينما تاريخه الرسمي في ١‏ أغسطس )١8٠٠١‏ وبالتقسيم الزمني أيضا. وكذلك بدأت 
سياسة مزارع أيرلندا في ظل حكم إليزابيث الأولى» وليس جيمس الأول» انظر 
.40 .م نااك .مه ,تأوع255 183 300 :1:49-51 راأأكء ,جره رعلنيامظ - 
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)6 كانت هذه التمردات الكبرى تحت قيادة شين أونايل (أ0'06 5506 في 1565١؛‏ 
وقيادة أمراء فيتزجرالدز 6:8005و2ةا من الأسرة الحاكمة لإمارة ديزموند (في 
جنوب أيرلندا) فيما بين 574١-581١؛‏ ثم بقيادة أونايل» الحاكم السابق لتيرون» 
وبقيادة أودونيل الهومه0'0 من .1507-١5954‏ انظر في ذلك: 

.1:52-65 ر.أأء .مه بعقنامط 
- اسم “أونيل 0'806101" عبارة عن لقب أيرلندي لسلطة ما قبل الغزوء وكان يستخدم 
"كرمز للسيادة المستقلة الأيرلندية" (ص 55). 
مأ ,"لسواعءما" بإودوة مط مأ ,"700:5 عط" نه مماأنطأناصمه '03:05ل5 .0 .8 (51) 
,12:556-57 ,1965 رقءأممقلاء8 وألعمماعبزعمع 
.40 .م أأء .مه راطوعدمقالا (52) 

(07) يقتبس فرود أرقام "بيتي" من كتابه "الحسابات السياسية إء1أعمطائهم اوهلاةاهم” 
(1599)؛ 
وانظر أيضا: 1:133 ,.أأء .مه ,ع0ناه6. 
وقد عرف ماركس “بيتي" في وقت مبكر نوعا ما بأنه 'أبو الاقتصاد السياسي 
الإنجليزي": ولكنه وصفه بأنه "مجرد مغامر طائش جشع عديم الضمير”"؛ انظر 
عع لم! ,لالللمممعء6 أقعءنازاه2 أه عباوأأا2 1136 10 مه آأناط ماده 0 له ,لاوقالا - 

.5 300 53 .مم ,(1859 .وأره) 1970 ,كاملا بناعلة رذنع له أاطنط 
- وبالنسبة لاهتمامات بيتي بأيرلنداء انظر 
تأطتده ه20 ,لإموعمورع2 م85 لهة لرذألاقده ةلا طوتما ,513055 عع - 
.13-16 .مم ,1951 بكارملا باعلا رجوعء2 بلأأواع امنا 
.219-05 .مم ,.لأطأ رعلنمء؟ (54) 
زه يؤكد هشتر أنه: 'منذ بداية "استقرار كرومويل" أصبحت الاختلافات الدينية تمثل 
خط التقسيم السياسي السائد في المجتمع الأيرلندي. إذ إن سياسة كرومويل تجاه 
معتنقي الكاثوليكية كانت قاسية. حيث كان رجال الدين الكاثوليك يقتلون أينما وجدوا 
في فترة معينة. أما الشيء الأكثر أهمية فهو أن ملاك الأراضي الكاثوليك»؛ سواء 
كانوا من أصول أنجلونورماندية أو أيرلندية؛ كانوا يجردون من أراضيهم كثيرا؛ ثم 
كانت هذه الأراضي المصادرة تستخدم لدفع رواتب قادة كرومويل العسكريين في 
الحملة الأيرلندية. وبحلول 1588١»ء‏ كان حوالي 77٠١‏ من الأراضي الأيرلندية في 
أيدي البروتستانت الإنجليز والأسكتلنديين". .103 .م ,.1أه .مه ,,واطاءهلا ويذكر 
ماركس شكلا آخر من العقاب في عهد كرومويل كان يتمثل في "بيع الكثير من 
الأيرلنديين كرقيق في جزر الهند الغربية". 


.8 .م رأأء ,مه ,"أرممع8 3 1ه عقللاناه" ,صقلا - 
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93-4 ,84 .مم .قاط معأطعع لا (56) 
ف المرجع السابق» ص 517. 
وقد انتهز إنجلز الفرصة ليلوم “ملاك الأراضي الأيرلنديين والبرجوازية الإنجليزية" 
الذين اعتبروا وضع أيرلندا في القرن التاسع عشر ظاهرة طبيعية: 'فبالمقارنة مع 
إنجلتراء كانت أيرلندا أكثر ملاءمة لتربية الماشية إجمالا؛ ولكن إذا قارنا إنجلترا 
بفرنساء فإنها تعتبر أيضا أكثر ملاعمة لتربية الماشية. فهل يجب علينا أن نستنتج 
أن كل إنجلترا يجب أن تتحول إلى مراع للماشية» وأن كل السكان الزراعيين يجب 
أن يرسلوا إلى مدن المصانع أو إلى أمريكا؟" 
طاذتما عا 300 لصقاعءم! ,5اعودع لمج عمواة صأ ,“لصواءء! أه برهغضواط" رؤاعوهع - 
.0 .م ,.أأء .مه ,لوأاوعن0 
- وللمزيد عن آثار التجارة الحرة على الصناعة الأيرلندية» انظر 
.م ,.أأ© .م0 ,055ا51:8 - 
.429 .م ,نأأهء .مره ,اتلمومصضمط؟ (58) 
2 .م ,.لأطا (59) 
0ه المرجع السابق.ء ص ؟5737-577. وللمزيد عن "إيقاع العمل" وعن المعالجة 
المناسبة 'للمزاج البوريتاني" للعمال الإنجليزء انظر مقال طومسون: 
5351 (مأ ,"لروألقائم 22 أذأ:أكنالها| 300 ,عمتلمأءعدأماومللا ربعم" ,هكم مط > 
56-7 :(1967 ععطلععءع0) 38 ,70 باأمعوعمط 300 
60 ,1844 ها كدةات وملكائملال! عط أه وهنأألمه© عط؟ ر5اعومع لعءأممعلط (61) 
.2 .م (1854 .وأره) 1950 ,1زه02500! ,لأتلامنا لمة معالةم 
- يؤيد شتراوس آراء طومسون في “التجربة المربكة للعمل في المعامل والمناجم" 
بالنسبة للعمال الإنجليز كسبب في القوة المتفوقة للعمال الأيرلنديين» انظر 
.2 .م ,.أأ© ,تزه ,55لاق2 51 - 
- ومع ذلك؛ يتفق تقييمه النهائي مع تقييم إنجاز (ص .)١١5‏ 
.424-25 .مم مأك .مه رعمقأت ومفاءهلالا تاد أأودع ع8 أه ودأكاقالة 1 ,رممكعمدهط١‏ (62) 
300 تممعقلا ,مكتارقط© ,لعقلالا .7 .ل لمق :126-27 .مم ,أأء .مه ,ؤوذناة:)5 علرع (63) 
.77 ,64-65 .مم ,1974 كانه ل بباعلة ,نيدن 
طعألودع معطا أه ومأكاقلا 156 ,ممعم تصمط؟ لصة :127-31 ,72 .مم بأأء .مه رؤكلاة2ا5 (64) 
.3 .مأك .مره ,رودقة! © ودأكاءه /لا 
4 .م رأأه .مه ركمقات ومكاءملالا معطا أه مه أأألمه© رواعوه6 (65) 
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- كان إنجلز مثل الكثيرين من كتاب القرن التاسع عشر يميل إلى استخدام مصطلح 
'سلالة" بالمعنى البيولوجي وبمعنى الطبقة. ويتضح الارتباك الذي ترتب على ذلك 
لدى كل من إنجلز وقرائه في الفقرات التي تلي تل الواردة في النتص: "كان يمكن 
أن تحافظ الأنانية الشديدة للبرجوازية الإنجليزية على سيطرتها على الطبقة العاملة 
بدرجة أكثر قوة لو كانت الطبيعة الأيرلندية الكريمة حتى الخطأء والمحكومة 
بالمشاعر أساساء لم تتدخل وتؤثر على الطبيعة الإنجليزية الرشيدة الرزينة» مسن 
خلال اختلاط السلالات من ناحية» ومن خلال الاتصال العادي في الحياة من ناحية 
أخرى. وفي ضوء كل هذاء فإنه ليس مدهشا أن الطبقة العاملة أصبحت تدريجيا 
.443 .مأك ,مره ,وكقا© ومأكاءه للا طدوأالومع عط أه ومأكلقالة عط؟ رممعمصمط؟ (66) 
طلدتاأودة عط أه ودمأكلدلة 1116 ,1ل0عم 1200 :239-43 .مم ربأأء .مه ,لود مقط ,لعقلالا (67) 
.126-27 .صم ,.أأه .م0 ,55ناة51 200 :441 .م رأأه .مه رقدقاك وملكاءه/لا 
26 .م ر.أأكء .مه ,1355© وستكاءه الا لاعألودة عط أه ودسأكاقلا 16 رممكمومط؟ (68) 
- كان "النقل" يتم بالطبع إلى مستعمرات عقابية مثل نيو سوث ويلز أو خليج بوتاني 
8 لإوهاه8 في أسترالياء وكان يتضمن بالضرورة الحكم بالسجن عدة سنوات. 
انظر أيضا 
212-27 .مم رأأه .مره روقعة!ت ومتكاجم/الا قطا أه مه0011ه0© رؤاعودع - 
081 ,لا الأضهال؟ عنامقائم ,"عقللا مط©ا أه كأمه80 لوعتءكمة ع1" ,ؤ5أم8 باط .8 .ع ,للا (69) 
.707-14 .مم ,1915 
- لقد استخدم دى بوا عبارة "أرستقراطية العمل" للإشارة إلى النصيب المادي للعمال 
الصناعيين الأوروبيين» مقارنة بالأوضاع المتردية للقرويين والعمال الزراعيين 
في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وكان استخدامه لهذا المصطلح يسبق اس تخدام 
لينين له ("الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية"» والذي قدمه لينين إلى ناشره في 
صورة مسودة في يونيو 5ض انظر 
,1967 ,عاأكملا نلاعلظ ,5185 أأطنا5 (5903 )قرع 1ر| ركانهلالا 0ع1اع5616 ,لامها سالا - 
,317 .0 ,1:859 

وهو يختلف كثيرا عن إشارة لينين إلى قادة نقابات العمال بهذا المصطلح. 

)٠١(‏ تعتبر تعليقات ماركس على هذه الهجرة من أيرلندا طريفة: "لقد نجت إحدى البلاد 
- أيرلندا - من الثورة حتى آخر فرد بسبب الهجرة إلى هذ البلد [الولايات 
المتحدة]؛ وبعد ذلك ذكرت صحيفة لندن تايمز أن هذه الهجرة أيضا "منعت المداقع 
من الانتشار في شوارع لندن؛ ولكن الإمبراطورية الهندية تعتبر بعيدة جدا بالنسبة 
إلى إنقاذنا". 

1853 ع بال 25 ,علاط بزأأو0 عاره7/ بنزهلة ,"3ألهسا ره عأقطع0 بمقمأمعصةوأايوم" - 
-و ذلك كما أعيد طبعه في 


لل اك نان لمق ترد ألتأمساو© مه >عصقالة لمتكا ,(.لع) أمعداأناة ملوماط5 - 
.7 .م ,1969 ,لزأأك لمعل:63 روكامه8 ,ملاعمم 
.158-69 .مم ,.أأء .مه ,51355 (71) 
- وهناك قوة أخرى كان يمكن أن تلعب دورا مهما في "التنشئة الاجتماعية" للطبقة 
العاملة الإنجليزية» هي المدارس العامةء ولكنها لم تظهر حتى منتصف القرن 
تقريبا. ففي الواقعء لم يبدأ دعم الدولة للمدارس حتى 18777 عندما قدمت المنح 
السخية إلى الجمعيتين الأكثر مساهمة في التربية "الأخلاقية" لأطفال الطبقة 
العاملة»؛ وهما "جمعية المدارس البريطانية والأجنبية" و"الجمعية الوطنية". ولكن 
الدولة ذاتها لم تقدم التعليم العام حتى خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر. 
وتشهد الكتب الدراسية لتلك الفترة على الاهتمام بالأنجلوسكسونية في تعليم الطبقة 
العاملة. انظر 
مط أه هوتل8 ع7 :أوأأمة©0 ه: انامطقا ؟ه موتاعوزطنا5 قط؟" واأءأصمعقا جمذأا اللا - 
1 .هم ,10 كأ لرهوهع6 أقعنتالام5 او 8301 5ه لاعأباع8 ,العاولاة أوألواامة6 
6 1355© ودأكاءه الا طوا:8 عط ,مططعللا .8 لدع ,10-14 :(1978 ومامم5) 
.3303 2 .كمقطء ,1971 ارملا بنعلا ,لإعااع كا 
(77) خطاب من ماركس إلى إنجلز» ٠‏ ديسمبر 21855 في 
4 .م0 بماك .مه ,ممتاععب0 طذأءا عط لمة لضواعم! - 
- من الواضح أن عمق المشاعر بين العمال الأيرلنديين والبريطانيين خيب أمال 
ماركسء فذهب يقول: 'يوجد في كل مركز صناعي وتجاري في إنجلترا الآن 
طبقة عاملة 'مقسمة" بين معسكرين “متعاديين": البروليتاريا الإنجليزنية 
والبروليتاريا الأير لندية. إذ إن العامل الإنجليزي العادي يكره العامل الأيرلندي 
كمنافس يخفض مستوى معيشته. وبالنسبة للعامل الأيرلندي» فإنه يشعر بأنه 
عضو في "الأمة الحاكمة"» وبالتالي يحول نفسه إلى أداة للأرستقراطيين 
والرأسماليين في بلده ضد أيرلنداء وبالتالي يقوي سيطرتهم على 'نفسه". ويراعي 
التحيزات الدينية والاجتماعية والقومية ضد العامل الأيرلندي. ويشبه موقفه 
تجاهه موقف "الفقراء البيض" من “الزنوج" في ولايات الرقيق السابقة في 
الولايات المتحدة. ويرد الأيرلندي على ذلك بالاهتمام بماله الخاص. فهو يرى 
في العامل الإنجليزي مجرد متواطئ وأداة غبية 'للحكم الإنجليزي في أيرلندا". 
خطاب ماركس إلى سيجفريد ماير وأوجست فوجتء ؟ أبريل »18٠١‏ المرجع 
السابق» ص ؟95؟79115-5,. 
.142-69 .مم ,.أأء .مه ,ؤوذنا 51:3 (73) 
-119 ,.قأطا (74) 
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متعاعع الا دآ نمأأقةءوأتكتها ,نامطقها آه ومتأاعصنم مط؟" بكاعوده»! 350 0350165 (75) 
.5-0 .مم ,.أأء .مه ,"رذ أتأقأاصة© مقعممعناع 
- قدم ويليام لازونيك >اء01ه20ها 0هإ!االلا نظرية مكملة للنظرية الحالية تؤكد على 
أهمية التقسيمات العرقية والقومية في الطبقة العاملة الإنجليزية. فمن خلال 
التركيز على تقسيمات العمل حسب النوعء سجل لازوتيك كيف أن هذا التقليد "قبل 
الرأسمالي" أثر على تنظيم ووعي الطبقة العاملة: "أدى قبول تقسيم العمل بناء 
على النوع من جانب النقابات التي يسيطر عليها الذكور إلى ظهور إمكانية - 
وربما حتى ضرورة - سياسات الطبقة العاملة الأبوية" (ص 1). ويقرر أيضا أن 
"اندماج الثقافة الأبوية قبل الرأسمالية في مجال الإنتاج الرأسمالي ومجال سياسات 
الطبقة العاملة» ساعد على استمرار التفاوت الاقتصادي بين النوعين» مما جعل 
نساء الطبقة العاملة يعتمدن ماديا على أجر رجال الطبقة العاملة" (ص .)٠١‏ 
نأك .مره كا 2600ها - 
(7) انظر مناقشة افنري لماركس عن البروليتارياء في 
,11322 لاعتكا أه أطونامعط؟ اقعنتاأاه5 300 أدأعه5 عط15 بأتعوايم - 
.52-64 .ترم ,1968 ,030360106 روععط ب[أأويعباأولا 
(0) انظر الاقتباس من "الاتصال السري 244080هأصدا هه اذنامه10مه0" الذي أرسله 
ماركس إلى الرئيس التنفيذي لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الألماني في ١4‏ 
مارس »187١‏ كاستجابة على انتقاد باكونين لاستغلال المسألة الأيرلندية في 
صراعات الفصائل داخل "الجمعية الدولية للعمال". ويمكن مراجعة ذلك في: 
له رؤ5أااعت 0مأوعممع5 .2 300 160-63 ,.أأك .م0 ,رمهأأوعن09 جاذاءا 11 020 لرروهاع؟ ٠‏ - 
.مم ,1973 انهل بلاعل! ,1ة1|أأج2؟8 ع0:ه0 ,61355 ووأكانهلالا طأوأما عطا أه بورماؤوألا 
.122-51 
:61 .م رأأء .مه ,لقال تك أه أطوبنلها؟ أهءأأأزه2 0م38 أوأع50 ع1 ,أمعوأئتة (78) 
أنقكا ,ز.لع) ع:501101910 اله صل ,"لموألقافعله لقعلمم)ذ أل" ,ملتامع8 لوأودا 
.64-65 .م25 .1973 ,5أا لم متاعاومع ,الدتا-عء امعط ركاروالا 
,6كأعن1 أتعطه8 ضزأ ,1890 ععطاتمعامء5 21-22 ,رطعه|8 لأمعومل 10 و5اعو65 (79) 
2 .م رأأء .مه 
(60) كتب إنجلز ذات مرة أن "التاريخ... ببساطة عبارة عن التوفيق بين جميع 
المجالات - السياسية, القانونية» الفلسفية» واللاهوتية - التي تنتمي إلى '"مجتمع" 
وليس إلى الطبيعة فقط". 
.649 .م ,.لأطأ ,1893 لإابال 14 رومءناع81 عمتط 10 واعومع - 
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)8١(‏ وكتب إنجلز في خطاب أرسله إلى كونراد شمدت 5080104 608:30 في أكتوبر 
انظرا لأن فلسفة كل حقبة تمثل مجالا واضحا في تقسيم العمل» فإنه يكون 
لها شرط مسبق يتمثل في مادة فكرية معينة تنتقل إليها من سابقاتها التي تستمد منها 
بدايتها". المرجع السابق» ص 549-3545. 

(45) خطاب إنجلز إلى جوزيف بلوشء المرجع السابق»ء ص .54١‏ حيث أعاد إنجلز 
صياغة مقال ماركس الافتتاحي "الثامن عشر من برومير لويس بونابرت”" ©5؟”" 
"306م8083 5أناها 01 16أ3نانا:8 طأمععااواع. فقد ذهب إنجلز إلى أن "الرجال 
يصنعون تاريخهمء ولكنهم لا يصنعونه كما يرغبون تماما؛ فهم لا يصنعونه تحت 
ظروف اختاروها بأنفسهم: ولكن تحت ظروف وجدوها وظهرت وانتقلت بصورة 
مباشرة من الماضي. ويمثل فكر كل الأجيال السابقة كابوسا بالنسبة لعقل الأحياء". 
انظر في ذلك 437 .م ,لأاء .مه وتعكاءنا1. 
ومن ناحية أخرىء كان لدى جورج لوكاكس رؤية مختلفة إلى إمكانات المعرفة 
النقدية (ويتطابق هذا الموقف مع موقف الشابين اللذين تعاونا في البيان الشيوعي: 
"بقدر ما تستطيع الرأسمالية تحقيق التهيئة الاجتماعية لكل العلاقات» بقدر ما يمكن 
تحقيق المعرفة الذاتية» والحقيقية» أي المعرفة الذاتية الحقيقية للإنسان ككائن 
اجتماعي". 
رع ولاقطحمة0 بقوع2 8117 ركدة7كنامأه0250© 1355© 300 رماوالا ر5عهاعتنا - 

7 .م ,1968 
.67 .م ,.أأء .مه رمتاع8 (83) 
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الفصل الثالتث 


عاتملا بتعلا ,لملامهاه© ععميدنا رلإروأذأل! أتمط5 هق :دودأاواءه5 بوأعمعكاء802 مقدصرهلة (1) 
,1:8-9 رأأاعصصه رأطوناه11 5م502 أن بهذ أل له ,عاه© 300 :20 .م ,1969 
- يريد لشتهايم منا أن نبدأ تاريخ الاشتراكية (كما فعل هو) بأول ظهور لكلمة 
"الاشتراكية" (حوالي عام »)١870‏ لأنه "عند التعامل مع تيار سياسي وأيديولوجي 
كبير لا يمكن استبعاد الأسلوب الذي يعبر عن نفسه به" (رص ”"). ولكن يجب أن 
نتذكر أنه ينتمي إلى تلك المدرسة من الدارسين التي تستطيع الكتابة عن تاريخ 
الاشتراكية التي 'تمثل جزئيا قصة حركة كان يجب أن تحرر نفسها من الأوهام 
الموروثة قبل أن تستطيع تحقيق الوعي بطبيعتها الحقيقية". 
.969 ,انملا بنعلا برعوعمءط ,لروألواعه5 أه كقأوأء0 ع1 ,ستعطاطعنا عورمع6 - 
.7 .ص ,.أأه .مره بلاناتصمع | اأال] فطش كه االعساط عط؟ رمامة مقدحمل؟ (2) 
.191-99 .مم ,.لأطا (3) 
.195 .متها (4) 
مأ ,ممع مزعولاا اممعدعم فط1ا ,امومع طاءأملعاءع 300 ,198-280 .مم ,.لأط! (5) 
رؤووع:2 موقعادات أه براتكرع لالصلا رمه أ نااملاع8 مقلوع6 ع1 ,زلة) معوع ءا لردومع. ا 
.35-52 .مم ,1967 
(5) بالنسبة لروسو كأحد الأمثلة» انظر 
.14-6 .مم ,.أأه .مه بعاه0 - 
وبالنسبة لظهور طبقة "الشيوعية البدائية" تاريخياء كمثال آخرء انظر 
330 عمقا! لإ ,.أأه .مه ,لإأومامع ك1 لقع 156 - 
مهالا 16 ,لء) ععاعن؟ تقطو8 مز ,"عاتاصعاء5 0مة مدأممانا :تودألواعه5" ,واعومع (7) 
.49م لاطا ,"لمتاععن 9 تأوأرزعل عط م0" بصقالة انها :607 .م ,نأ .ره تعلهع وأعودع 
- حيث أعلن إنجلز أن: “المعارضة الثورية للإقطاع كانت حية طوال العصور 
الوسطى. وطبقا لأوضاع ذلك الوقتء كانت تظهر إما في شكل لامبالاة (تصوف)» 
كالهرطقة العلنية» أو في شكل تمرد مسلح. وفي الحالة الأولى» من المعروف أن 
هذا أمر كان لا يمكن الاستغناء عنه للمصلحين في القرن السادس عشر... وفسي 
الشكلين الآخرين من هرطقة العصور الوسطى»؛ نجد منذ وقت مبكر منذ القرن 
الثاني عشر مؤشرات الانقسام الكبير بين الطبقة الوسطى والمعارضة العامية 
القروية التي أدت إلى انهيار حرب القرويين. ويتضح هذا الانقسام طوال أواخر 
العصور الوسطى”. 


35 .م رنأأء .تزه ,لالقصقع6 لمأعهللا الرجقدة6 16 - 
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هأ ,"1850 عملأكد ااعتزعلاوا/! منامطقا طاؤتالء8 عطا مأ 5لمع1" ,لربوطوهه1ا .ل .6 (8) 
“ممعم ءاموط5" ,160أووهل0 .ل .1 :323-325 .مم .م5ع ربأ ,مه ,معلة ومونمطها 
مأ 300 لممقووك ١ل‏ عق ,تعفأأوده8 .ل .1 قضأ ,"لتنامع © "19 معطلا مأ ودتاوءالد8 
30 معطقظ ,رقععتةأ؟5 أقأعه5 عطأ1 مآ لوأواعع6 350 لمأأقمأوقم!ا ,(ركلع) مكاكاهظ 
-1787 :لرواأنامناع8 طاعمعرع ع1 ,انامطه5 اعطاق :407-8 .مم ,1972 ,600011 نعطو 
١, 6‏ اللاقطعطه!! .ل .6 300 :3-31 .مم ,1974 عاتملا بتعلا رعذنه! 0م8300 ,1799 
.357-86 .285-90 .ممم ,1962 بكأزه/ انملظ ,تمأومعآلة ,1789-1848 نمه أأنااه »ع5 أه عوم 
لو اطماقفع بأطونمط؟ أذألواءعه5 ,(علع) 5نعلمة5 للقصمظ لمد لعلك أعطلم (9) 
.15-16 .مم ,1964 ,لاوتناطصالتع ,رووعرم براأورع ناولا 
- ترك مورلي - وهو كاتب من القرن الثامن عشر مجهول الأصل - تأثيرا كبيرا 
على بابيوف الل اديكالي الفر نسي الذي ناقشناه في النص التالي. 
)٠١(‏ العبارتان الأخيرتان ترجعان إلى 
0011 86 ,رذاعوقة 3050 30لا هكاة عه5 :14 .م يلاك ,مه بعاه© ١‏ .0 .6 - 
.م رأأه .مره رمأوع)أمةانا 
.مم ,1968 ,805103 رووعم2 86301 ره أن أهباء. 3200 ممعقع8 رعكناء:3/] لتعطرهل (11) 
.32318 
5630 5اأعومع-صقال] ع1 رللع) ماعب ص ,"طعقطسيعط ده عمعشفعط؟" دصقا يدا (12) 
رطعم تماءن0 ,رصقالا كه بأاتطتأاععاعط قط بعمووو5ة8 ملول :109 .م راأأهء .مره 
212-88 .مم ,1970 ,قه700ه6 1 
رلو0 00 ا رلأستصلنا ,لإعووعمممع6 لصة تاتذألدأء50 ,0زذأأهأأم3 © معاعمصتاء5 .ىه .ل (13) 
12-3 .مم ,1965 
.9 ,3 .مم مأك .مه ,اسأعطاطعنا (14) 
)١(‏ يوضح ديفيد مكليلان مثلا أنه '"بصفة عامة» تميل عضوية "الدولية" إلى التكون من 
الحرفيين أكثر من البروليتاريا الصناعية". 
7م ,1973 بكارملا بنعلا رت جاحرهأه© ععم دا بالأونامط؟ لصة ءأنا ذأثا :مهالا أرهاا - 
3 .م ,1970 ,قنو0هما راق اتمعقل] رصسعتامهاة نوعط عصداة رمذااعاء188 لأناوط (16) 
5 300 لزمأوألا ركقكاننا ومع لزط لعأونين 35 الإاتصيةع بزإلملا ع1 ,لامقالة 1أنهكا (17) 
.46 .م ,1968 رعولأنطصة0 رققعءط 8/111 رقعع0ؤناهأء6085© 
(14) كتب لينين في :1107/1١40١‏ 'قلنا إنه كان لا يمكن أن يكون هناك وعي "اجتماعي 
ديمقراطي" بين العاملين. وإنه كان يجب إحضاره لهم من الخارج. حيث يوضصح 
تاريخ كل الأمم أن الطبقة العاملة - بجهدها الخاص تماما - قادرة على تطوير 
وعي نقابات العمال فقط» أي الاقتناع بأنه يجب الانضمام إلى النقابات» ومواجهة 
أصحاب الأعمال؛ والكفاح لإجبار الحكومة على إصدار التشريعات العمالية 
الضروريةء إلخ. ومع ذلك نمت نظرية الاشتراكية من النظريات الفلسفية 
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والتاريخية والاقتصادية التي شرحها الممثلون المتعلمون للطبقات الثرية» من خلال 
المفكرين. إذ إن مؤسسي الاشتراكية العلمية الحديثة - مساركس وإنجلز - كانا 
ينتميان إلى المفكرين البرجوازيين حسب مكانتهم الاجتماعية". 
رع 6ك أأطنا© 01121 قتع اتر| رععارهلالا لعاعواع5 ,لأوعا! مأ 205672 ع8 10 15 31ئألالا رمأمعاء 
122 ,1967 بعأرملا بيعلا 
- وقد اعترف ماركس بأصوله الطبقية في "البيان الشيوعي": "أخيراء وفي الأوقات 
التي يقترب فيها الصراع الطبقي من الساعة الحاسمة... ينتقل جزء من 
البرجوازية إلى البروليتارياء وخاصة جزء من الأيديولوجيين البرجوازيين الذين 
رفعوا أنفسهم إلى مستوى الفهم النظري للحركة التاريخية ككل". 
.343 .م رأأكء .مه ,عع8630 5أعووط قلا قط١1‏ رز.لع) رعاعن؟ - 
- وفي وقت لاحقء في 21877 أوضح ماركس تماما إتقانه لدوره في حركة 
العمال في خطاب إلى إنجلز: "وفي الثورة التالية» والتي ربما تبدو أقرب مما 
يبدوء سيكون لدينا (أنت وأنا) هذا المحرك القوي [الدولية] في أيدينا” (في مقابل 
كونها في أيدي "هؤلاء الحمقى من أتباح بيير جوزيف برودون 1515أممطلنمءم” 
أو "التأرجح بين أعضاء النقابات الإنجليز"). 
© :1ة1أأمة© 16 انامطها 0 الوأاعع [طنا5 قط" بعأعاممجق ا تمق أااألاا بط لع9001 - 
5 ]6 أقعءتاأأاهه اوء1ل83 01 الأعأياء8 ,"لنعاأد/ز5 21551 1أمة© 186 أه عوا8 
:(1978 ووامم5) 50.1 ,10 
5 وللاطلاع على الصيغة الكاملة للخطاب» انظر 
.م ,أأء .مه عمقل أمهكا رمقزاعاءالة - 
ر(.لع) #عاعنا؟ 5أ ,112قمقهه8 ؤأنام ا أه عمأقصنء8 طاأمععاطواع ع1 بعقالة امهكا (19) 
.462-64 .مم ,.أأه .مه معل3ع5 5اعونع ادلم 116 
.5 .م ,.لأط! .11301116516 0115© 116 ,لاوقاا اهكا (20) 
.0 ,1355© وملكاءملالا طلدذأاومع ع8 1أه وصأكادا/] ع1 ,01 5م7013 مم5 رلمقاودع ره (21) 
1 7116 ,1132 رعع5 ,ععصقء2 :10 :84 .م ,.أأه .مه رعلن85 300 ,213 .م ,ااه 
300 :176 ,164 .مم ,.أأء .مه ,ع800 :515 .ص ,.أأء .م0 ,1م8028 ؤأنام ا أه 66أ0انر8 
,.أأت .م0 ,110119111 أذ5أأقأء50 أه برةأذألا! له رعاه© .0.1 .6 
.52 ,46-47 ر.أأء .مره رأبامطه5 اأرعطامة (22) 
-240 .مم ,.أأك .مه رعليا8 (23) 
.488-92 ,18 .مم .اك .مه راناهطه5 (24) 
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(©؟) كولء المرجع السابق» ص ."١‏ ويقرر لشتهايم أنه "هكذا ربما يمكن أن يقال إن 
الجناح المتطرف من الثورة الفرنسية قد أدى إلى ظهور مجموعة من الأفكار التي 
تستمر بنجاج.في فرنساء ولكن قدر لها أن تصبح فعالة سياسيا في روسيا. حيث 
يتمثل العامل الحاسم في الاعتقاد بان إلغاء الفقر يتطلب ديكتاتورية مؤقتة تجرد 
الأغنياء الذين يسيطرون فعليا على السلطة أيضا. حيث تمارس هذه الديكتاتورية 
باسم الشعب (أو البروليتاريا) وسوف تتوقف عندما تتم إزالة أعدائها بالقوة 
أو جعلهم بلا ضرر"؛ مرجع سابقء ص 77. وانظر أيضا 
,1914-1960 ,ؤاقنناعمااعاها تاأعصعرع عطغ 320 0111101511© بعأناة0 لأنمق20 - 
.0 ,286 ,13 .ترم ,1964 بعاعملا بيعلا رصقا سعدا 
.م رأأكء .مه بلللأقطاطعنا (26) 
14-8 .مم ,.أأء .مه رانام6ه5 (27) 
.410-88 .مم ,.أأك .مه رأنامطه5 300 ر.أأكه رمه رعاناة© (28) 
.38 .م ,.أأه .مه رانامطه5 (29) 
1 .م ,.لأطا (30) 
-1:20 ,مأأه .ره بأطوسمط1 أذألودأء50 آه رماوأل لهم ,6016© (31) 
(؟) المرجع السابق»ء ص .١18‏ حيث يعلق سوبول بالقول: 'تميز التنظيم السياسي 
'للمؤامرة بإه3ءامو«ه© بالاختلاف عن الأساليب التي كانت تستخدمها الحركة 
الشعبية حتى ذلك الوقت. ٠‏ ففي ولب هذه المنظمة كانت هناك المجموعة القائدة؛ 
والتي يساندها عدد قليل من المناضلين الأقوياء» ثم تأتي حلقة المتعاطفين؛ والتي 
تتكون من وطنيين وديمقراطيين؛ الذين لم يكونوا متورطين في السرية» والذين يبدو 
أنهم لم يعتنقوا المثل الثورية الجديدة؛ وأخيراء هناك الجماهير ذاتهاء والتي كانت 
تشجع على المشاركة. سوبول» مرجع سابق» ص ,.551-55٠‏ 
.230 .م نااك .مه بعأباق0 03110 (33) 
لإأتكنع لالدلا مول ألطتم3© ,لامهالا أندكا وذ طالاالة ممه لإطاممعمائطط عاعب؟ معام (34) 
5101 716 مقاط اأنهكا رومأتطعل! مقط :73-105 .مم ,1971 رعولأعطصة© روعمم 
0م :15-57 .مم ,1969 قمطعمةق ممم ركععع5 مقوتطءأال! ثه انوع ناأاودنا ,عأنا وأل آه 
.16-77 .مم ,مأك .مره لقالا أمقكا رمقااعاء88 لأنهم 
امعنأأاه5 أه عنان1 21 56ا 6 لمأأناط مم6 هق ر(.له رططه0 ععأءبقلة) عامولة امهكا (35) 
0 .م ,19070 امهل نلعلا رومعداءتاطنط أقنه 1ق صعع س1 ,لاأمممع2 
ر(.لع) ععماعن؟ .8 مأ ,لإومامعل! مقطع6 فط1 رسأاعومع لاعأململع لمج عصقلة لبذكا (36) 
113-57 .مم ربأأكء .مه ,تعفهع8 واعومع-مول1ة ع1 
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(0”) انظر خطابات ماركس إلى كوجلمان في ؟١‏ و١١‏ أبريل 2١8171١‏ في 
١1631151‏ ر5كأنهلالا لعاععا5 ,5أعود6 لاعنلع 2 300 #اروالة كا - 
3 16 ورمألاءنالممام!ا" ,واعودة 300 :1:679 ,1972 بكارملا تعلط ,وعد أأطنط 
7 .م ,.لأطأ ,"1850 16 1848 ععمقعة دمأ كعأوونن51 2355 ع1 تعاره/لا د "اموا 
.447-54 ,215 ,156-59 .مم ,.أأء .مره ,رومأعطعاة ممه 
208-24 .مم ,.أأك .مه ,رولأرطعا! 300 :290-259 .مم ,أأء .مه بعمققة امهقكا ,مداع اعالة (38) 
(4) كانت أهم هذه الصراعات مع كل من كارل فوجت 4و0 8:1؛ فرديناند لاسال 
118 58010300 (الذي أسماه ماركس "اليهودي القذر")؛ جيوسيب مازيني 
أماع2 ةا عممووباأ6؛ بل ومعركة واحدة» على الأقل» مع إتجلز عقب وفاة ماري 
بيرئز 8505 00209). وبالنسبة للصراع مع فوجتء؛ انظر 
,لكا :10 :280-97 ,أأه .مه رومعطعل8 300 :310-15 .مم ,لاطأ ,رمقلاع اعلا - 
المأععةالا :10 :265-78 .مم ,.ل[أطا روقاءطع858 300 :315-25 .مم ,.لأطأ رص هالع اعلة 
ع6 5ا5006 :10 ,341-42 .مم .لاطأ روسمأعطع3ة 300 :258-61 .مم ,.لأطأ رموااعاءلة 
.303-5 .مم .قلطأ روساءطعل] لمة :331-31 ,278-80 .مم .لاطا رمقلاعاءلة 
(50) كتب ماركس في خطاب ألى فردينانئد فرايليجراث 15همولاأء 00دمال,ع5: "بعد حل 
"الاتحاد" في نوفمبر 1857 بناء على اقتراحيء لم أعد أنتمي إلى أية "جمعية" سواء 
سرية أو علنية» ولن أفعل هذا؛ وهكذا فإن الحزب بهذا المعنى العابر تماما لم يعد 
موجودا بالنسبة لي منذ ثمان سنوات... وهكذا فإنني لا أعرف شيئا عن الحزبء» 
بمعنى خطابك» منذ 58657". اقتباس مكليلان» المرجع السابق» ص 5١14-17١١‏ 
.6 .م .أأه .مه روممطاعالة (41) 
11 300 مع1000! ,عممداع لرع1800 أه أعطممظ2 ,اماعمعةل ,6:11 .0 .ق (42) 
0 أ أأقعاره2 ,أوأح 113 ,83 ااوااء51:1191 300 235-36 ,64 .مم ,1932 ,ره ا 
.238-00 .مم ,1935 ,كأرملا باعلة ,101لا رعانكاع 
لاناع 11 ,أم20)! ,ناعمللا معع1100 111 آه لزه 1ذ ألا له روه 1أه© أعمل طاأين مسالط .85 .8 (43) 
4 .68 .1959 ارول 
0 ,ارول بننهعا! روقعع6 5اللم ,1860-1865 ركدهأأواع5 صذزاما لع مم2 ,3956© ووبا (ق4) 
-3 .مم ,(1932 .وثانه) 
,661111317 رلدقلالا .للا وباناماه80 غأ5 3150 قع5 :268-69 .مم رأأه .مه وقعطعل8ة عموع (45) 
,2:33-47 ,1917 ,عو 1ط :3 ركمع:2 لإأأكنع/ ادنلا 1815-1890,631211096 
- للاطلاع على تطور حركة “الرابطة الوطنية «803110816:©1” والمشاركة الألمانية 
في الحرب الإيطالية. 
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لاع ,2160103م32© ,ع6 امعلسآة أه كمأوا:©0 عط؟ ,رطودهاءة::83 رمع (46) 
-1815 ,011606:31100© 3822129 1586" رالمل 2065قل 300 :414 .م ,1963 بكارملا 
.10:310-16 ,1965 رقء أل ضقااء8 وألعمماء بزعو8" ,1866 
12 .م رأأه .مه ,لأوناواعومو8 (47) 
م2:39 ,لزع نامنا5 أه11© 300 اقعأمومأذوألا عىة :لرذأعايقل8 ,سمأعطاطءنا ,ورمع (48) 
.69-0 .مم ,1973 ركارهلا برعلا 
21-22 .مم ,.أأء .هه ,عمسعنة وز ممأأناميع5 أدأنأكيننها عط ,ممدمعلموعل .0 .للا (49) 
مأ ,لهأ أناأهناع7-8ع8 6001© 300 ومتتناامناة5 الإمقصع6 ,واعودة طءأملعامع ممع 
.126-29 .ترم ,.أأء .م0 ,ره أناأملتع8 لقلورع6 1188 ر(.لع) بقوع كا ل:قتورمعا 
(00) باراكلوف؛ مرجع سابقء ص .4١5‏ وعلى الرغم من أن باراكلوف يعتبر بعصسض 
ملاحظات إنجلز على الفشل النهائي للطبقات الوسطى في محاكمة ثورة ديمقراطية 
أمرا طارناء فإنه (يبدو) أنه يتبنى ملاحظات كتلك التي كتبها إنجلز: "من الواضح 
تماما من تاريخ كل الشعوب الحديثة أن السكان الزراعيين - نتيجة انتشارهم على 
مساحات شاسعة؛ وصعوبة تحقيق اتفاق بين أية نسبة كبيرة منها - لا يستطيعون 
أبدا محاولة تكوين حركة مستقلة ناجحة؛ فهم يحتاجون إلى المحفز الأولى من سكان 
المدن الأكثر تركيزا وتنويرا والأسهل حركة". 
.0 ,أت .م0 ,ته أ آنا أه نتع 018لا © 300 حرس أ أن امناع8 الإلر و ع0 - 
.414-16 .مم رأأء .مره رطوناهاء5383 (51) 
01 نالو اع-17 زناه 300 لروتأنالمناع8 الإمقممع6 ,رواعوم8 300 :لاطأ رطوياماءه ة8 (52) 
.168-77 .مم رباأأء .مه 
.78 .م ,.أأك ,.مه رتلوذدأ»83] ,الاأعطاطءنا (53) 
- ويؤكد لشتهايم في مكان آخر: “يتعلق الأمر بتذكر أنه في 1844 استطاع الرجلان 
علنا وسرا ربط نفسيهما بقضية الوحدة القومية الألمانية» بينما ظلا صادقين بالنسبة 
للمبادئ الواردة في منشورات "الاتحاد الشيوعي". وفي ظل الظروف الألمانية» 
كانت القومية جزءًا مكملا من البرنامج الديمقراطي» الذي كانت المجموعة 
"الشيوعية" ملتزمة به لأنها كانت تمثل الجناح اليساري المتطرف من الحركة 
الديمقراطية". المرجع السابقء ص ؟7/7. 
.417-18 .صم ر.أأء ,جره ,اوناماءة 550 (54) 
.م ,.لأطا (55) 
270 .مم رنأأكء .م0 ,وسمتأنطعالة لم3 :316-17 .مم ,أأكء .مه كيقل8 01يتك>ا رمؤااعاء0] (56) 
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(61) يذكر هندرسون أنه "في 1831 عندما كان ماركس يزور لاسال في برلين» كتب 
إلى إنجلز أنه كان هناك اعتقاد في أرفع الدوائر العسكرية أن "البو والراين" كتبه 
قائد برو سي". 
ها ,3855© كأضقء؟© ,1 .أمنا روأعوصة طءأرلعء6 آه عأنا عط1ا ,ممدرعلمه - 
.209 .م ,1976 
.2745 .مم ,اك .مره رومعطعل8 (58) 
,/01 8 عق اعم ةا ,تاد أاققه!!12! أه 65 :ه1116 ,لاأتأم5 للرمطادمة بط 60ئمنن عم (59) 
.م ,1971 لعولا ببعلم 
.2 ,م ,.أأء .مه ,وماعطة؟11] (60) 
أ ووأكناأاا عا ص3 رضأدن ااا أه ععينه2 عط؟ بعالقدكدقا تعناقاهااء5 وحعقة (61) 
.2202-3 .مم ,1931 ,رقه دما ,وأاونا 200 معلام مومع ,رعسمم 
- من المثير للسخرية أن حساسية لاسال للعقلية المزدحمة للقومية جعلته يقترب 
من الغوغائية في عيون بعض معاصريه وزملائه. وفي هذا المثال تحديداء 
كانت غرائزه التحليلية صحيحة»ء فقد كانت القومية الألمانية تتعارض مع الوعي 
الثوري. انظر 
.019) 1968 ,كأنول باعل ,33و88 رعأأة55قا لنقمالعع5 ,873005 060:06 - 
.6 ,.أأء .تزه ,9ت أظ116] 300 :190 .م ,(1875 300 1874 
17 .م ,أأء .مه ,لمقلا أنقكا ,مقأاعاء8] (62) 
7 ...م ر.أكء .مه رودأتءطعالة (دة) 
.م أأء .هه بلانقالة أمنقكا رمق ااعاءل8ة (د4ة) 
(15) يفسر كول جزئيا الاختلافات بين ماركس/إنجلز ولاسال بصورة منهجية: "لا شك 
في أن هناك الكثير من الأشياء المشتركة بينهم من الناحية النظرية؛ ويبدو أن 
القضايا التي تقسمهم غير مهمة بالنسبة لمعظم أتباعهم. أما في السياسة العملية» فقد 
كانا طرفي نقيضء لأن ماركس كان مع البرجوازية ضد الدولة البروسية» بينما 
كان لاسال مستعدا تماما للانضمام إلى الدول البروسية ضد البرجوازية". 
20 215005قالة بأطوبهط؟ أوألقاعه5 بأاونمط1 أوألقاعه5 أه بررمأذؤألا 8 بعاه© - 
2 .0 ,1954 ,0110013 ,3لقااأثتاع هاا ,2 .املا ,1850-1890 ,قتاع هلم 
.271-72 .مم ,مأأه ,مه رومعطعا] (66) 
9 1( انظر في ذلك: 
05 (زوأأأ5ه20 716 :ع13556© أوأء50 3050 5ع0016أ0© ركنهأ)03!" ,ؤألاثه0 معورولا 
5117 لالنعلطاقمق :42 :(1965 تعادالالا) 1 .م3 ,29 بزأعأعم5 0ق ععرعأه5 ,"واعومة لمة 
3نل0© ,2811025 01 10هملالا 18 ,لالمه81 501013093 200 :301 .م رلأء .مه 
.14 ,م ,1941 بعاتملا بنعلا رؤععم6 براأورع اونا 
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- (كان بلوم يفضل أن يعتبر ماركس شخصية "غيورة" في خلافاته مع لاسال بدلا 
من أن ينسبها إلى قومية ماركسء على الرغم من أن أدلة بلوم - كما يرى ديفز 
- تؤيد التفسير الثاني). 
(14) للمزيد عن طموحات ماركس السياسية» انظر 
51أع50 أه بصه51ألل هق ,6016© 300 :378 .م رأآء .مه بلامقلة لمقكز رمقااعاء8] - 
,أت .م0 رأطونا110 
7 1977 ,كأعولا لتاعلة ,كنع اذ لطن أقهه 10162861 ,أهتأم 2ت ,لمقلا امد>ا (69) 
.747-86 .مم ,.لأط! (70) 
4 .م .لاطا (71) 
.57 .م ,.كاطا (72) 
(7) في 1888/18417ء كتب إنجلز: "منذ نهاية العصور الوسطىء كان التاريخ يتحرك 
نحو أوروبا المكونة من دول قومية كبيرة. حيث تمثل هذه الدول القومية فقط 
الإطار السياسي العادي للطبقة البرجوازية المهيمنة... وكذلك فإنها تعتبر شرطا 
مسبقا لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق التعاون الدولي المتجانس بين الأمم؛ والذي 
بدونه لا يمكن أن يتحقق حكم البروليتاريا". 
الاع2 ,15ع اه اأطناط |2160216003] ,لمن أذلل! ها ععنه2 أه عام8 مط؟ ,5واعودع - 
29-0 .مم ,1972 اوهلا 
(5/) في مايو ©1487١ء‏ كتب ماركس إلى فصيل إيسناخ «ا6وموة6 في "الحركة 
الديمقراطية الاجتماعية الألمانية": "إن حزب العمال الألماني... يظهر أن أفكاره 
الاجتماعية ليست متعمقة» من حيث إنها بدلا من معالجة المجتمع القائم» كأساس 
للدولة القائمة... فإنها تعامل الدولة كما لو كانت كيانا مستقلا يملك أسسه الفكرية 
والأخلاقية والتحررية الخاصة به... ولكن "مجتمع اليوم” مجتمع رأسمالي» يوجد 
في كل الدول المتحضرة؛ وهو متحرر من خليط العصور الوسطى بصورة أو 
بأخرىء ومتكيف بصورة أو بأخرى مع التطور التاريخي الخاص بكل دولة» 
ومتطور بدرجة أو بأخرى". 
-)1311 1116 ,(.60) نعاعنا1 اتعطهظ ذأ ,"تلروعومء2 60113 عا آه منان 011" ,روا ٠‏ 
,م نأك .ره نعلمههة5 5اعووة 
(5؟) "يجب أن تشكل الحقبة البرجوازية من التاريخ الأساس المادي للعالم الجديد - فمن 
ناحية» هناك التفاعل العالمي القائم على الاعتماد المتبادل للإنسانية» ووسائل هذا 
التفاعل؛ ومن ناحية أخرى؛ هناك تطور القوى الإنتاجية للإنسان وتحول الإنتاج 
المادي إلى هيمنة علمية على العوامل الطبيعية". 
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رأتعطأبام ممماط5 مذ ,"قأاقصا مزماس8 طوتااء8 أن عتأنوع5 عساب؟ ه15" كرولا - 
أن صعل 63 ,لإقمعاطياه0 ,ردمهنأهدأممع0هانا لق لذأاقآاممام6 مه عمقالة أوككا 
.138 .م ,1968 
(.لع) معبه2230 أناة5 مأ ,1848-50 رععمقم مز عاوونتما5 كققاكت عط؟ نمدالا ارهكا (76) 
.162 .م ,1971 بكارملا بمده]! ,النلاء ينه 166 متا اماع58 من عرهالة انها 
ع5 ,اللأعاتاعنا نه :339 .م اا .ره رمأعع)أصقانا أمأمامودره عط؟ ضقالا لمهكا (77) 
.6 .م بأأء .ره ,"بزكب؟5 لمعاأكتامط لصة لقءأممأعا! مق تمردألاردالة” علط 
(4/,) "تقوم البرجوازية - من خلال التحسن السريع في كل أدوات الإنتاجء والتسهيل 
الكبير في وسائل الاتصال - بجذب كل الأمم إلى الحضارةء حتى أكثرها بربرية". 
.339 .م بأأكء .مه رمأعع/أمقالا أوأمناصصه© قط1 ,لاوقالا - 

(9) تجد البرجوازية نفسها متورطة في معركة مستمرة. في البداية مع الأرستقراطية» 
ثم مع بعض أقسم البرجوازية ذاتهاء والتي أصبحت مصالحها متناقضة مع 
تقدم الصناعة؛ وفي جميع الحالات مع برجوازية الدول الأجنبية". المرجع السابق» 
ص 34. 

لين المرجع السابق» ص 95؟71؟. 

)8١(‏ يتكهن لشتهايم بأنه: "على عكس معظم المنظرين السياسيين الألمان في عصره»ء 
خاصة الليبراليين» يعتبر ماركس إنجلترا وليس فرنسا الاستثناء من القاعدة الأوروبية 
العامة. حيث كانت فرنسا الحالة "التقليدية": كانت فرنسا مركز الإقطاع كما كانت في 
العصور الوسطىء ولذلك فإن حياتها الوطنية الآن تقدم أوضح رؤية ممكنة 
للصراعات الطبقية التي كانت تقسم المجتمعء حتى إذا كانت بريطانيا أكثر تقدما 
اقتصاديا على نفس الطريق. ولكن فرنسا كانت أيضا "النموذج' من حيث أن 
مؤسساتها السياسية قد أعيد تنظيمها على أساس أعظم وأنجح “الثورات البرجوازية". 

.86-7 .مم مأك .مه ,لإلنا5 لمءع ناا لمة اقعاءه1دأنا مق تلمعاكصةال] رسمتأعطااءاا - 

رأأء .مه ,روم ناهد أاصعع لهال لدة لرذأأقأدمهاه© ننه 80302 أنقكا ,أعمعية مملرماط5 (82) 

رعمممناع 0غ ععقصع لا موأدكن8 عط؟ ر5أعوقع طءاءلعلت 0لمة 8832 امهكا :469 .م 

,مم ,1952 ممه 61 رؤ5ععده ممع ,(له) جاأأاععه!! أرع8 300 عاأعماأماءةا8 اننقم 

.274-85 ,216-18 
7 .م ,أله .مه ,رعقدعا] مقأعددظ ع1 ,داعوم6 200 عمدالة (د8) 
- وانظر المرجع السابقء ص »"8٠١‏ بالنسبة للترجمة الإنجليزية للطبعات الألمانية 
في 31451و14177. 
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(84) يبدي لشتهايم الملاحظة الطريفة التالية: "بعد أن تبنى بقدر من الرفض لرؤية أن 
التحرر الوطني في أيرلندا يجب أن يسبق الثورة الديمقراطية في إنجلتراء وليس 
العكس؛ استمر ماركس ينصح بالعلاقة الاتحادية بين الدولتين بدلا من الانفصال 
الكامل. وأصبح هذا لاحقا بمثابة الموقف "الاجتماعي الديمقراطي" المعياري من 
المسائل القومية» بل إنه وجد صدى كبير! في اللينينية". 

.م ااه ,ده ,لإلنش5 لمهأ لقة لقعأممغداط مث :لول 3الا روأعطاطعنا - 

34-35 .مم ,.أأء .مه ,لوأك مأعوييهظ أو عاه8 166 رواعومع (85) 

- ولمناقشة ماركس وإنجلز كقوميين ألمانيين (وخاصة تحول إنجلز من شاب قومي 
إلى دولي)؛ انظر 

44-1 .مم ر.أك .مه ,ؤألاة0 معع3ه1] - 

عع هوام :85 .م ,أأه .مه ,لزنا أهعتاأتتك لمة أقعاءه)ذذا! هة :تاذكأءامدالة رمأعطتطعنا (86) 

.مم ,1967 عأعملا بعلم ,معأيع8 بإلطامهاا ردسدأاواعه5 0مق دودالهدمأئهلة ,وأاوط 

رع كأعناا امعطهظ8 مز ,"تردأ صقا لقة لاعتمتاةا5" رعألاهكا 11 والأقطلالة :218 ,22-23 ,3 

.315-17 .مم ,1977 انهل نأاعلة رصمامهل8 .للا .لالا رسستملاة)5 
- (يرى ماكوفيتش أن موقف إنجلز تشكل خلال ثورات ١849/1854‏ عندما كانت 
الجيوش المناهضة للثورة منظمة بين السلاف لقمع الحركات الاجتماعية في وسط 
وشرق أوروبا). 
أ .مه ,رممتأوعن0 (اواءا عطأ 0م 0صذاعءا رداعومع لمق )صقلا (87) 

.00 بلألع ألا 8 أأع ٠‏ علط ,"درو أأكع00 أقده أأولة 16 300 5أذأ»13" ,لامها اعقطعاقة (88) 

.82-83 :(1976 اأوممباء:قةالة) 96 

مقا أه مو زوه 186 :5م1355 أوأعه5 300 5ع1ره6أه© ركمه1311ة" روأننو0 ععورهة! (89) 

28-1 .مم رأأهء .مه ,“واعوه6 300 
أن كلو أأنااملا8 عط رواعودع 00ق عمقالة دز ,"عاووب؟!5 عدلزودلة عط" ,داعومع (90) 
,221-33 .مم ,1973 بعامملا سولة ,دع طذأاطنظ2 اهمه أ أجممعاها ,1848 

(41) كان هناك اتجاه نحو الاقتصادية في اعتقاده بأن “معايرة الإنتاج الصناعي وظروف 
الحياة المقابلة"' يساعد على إزالة الحواجز القومية... والعداوات» على الرغم من أن 
الاختلافات القومية يمكن أن تكون مساوية ببساطة للاختلافات في عملية الإنتاج'. 
لوفي» مرجع سابق» ص ؟8. 

(47) يرجع مثل هذا القول أساسا إلى المبادئ المحافظة في المدرسة التاريخية في القانون» 
وليس إلى الأفكار الثورية في المادية التاريخية". المرجع السابقء ص 84. 
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عات 7 بولا رذععمط بلإعابع8 [أطادهك؟ ,لك ألداعه5 0هة تند أاقدهأأهلة روأيد5 ععورهل! (93) 
50-1 .مم ,1967 
.57 .ص ,رلأطة ,03/15 (94) 
الاط الع اناا 50 كالءل١(‏ بعأه6 10 عاألمعمم3 هد ,"لملئوعب9 أقومتتقلة ع1" مم5 (95) 
.500-59 .مم ,1969 ,01010 ركدع2 [أأوعع ناولا 0لره01 
,الأء للا © أ0لناة!1© ,لاه ا اعقطء 1ل] بأمنونا عو:60© 3800 :91 .م رأأء .مه بلاللاما عع5 (96) 
,1974 رؤاعقم ,مععموةالا وأمعطوعط بعأقده41ول! لمملاأععن© ا أه 1132215165 دعا 
.50-2.مم 
© :45-50 ,30 ,23 ,.أأكه .مه راأأء ثلا ,لإنثاما ,أمنول! ممه :93-94 .مم ,أآء .مه ,لإللاما (97) 
مواعءهم كارو للا ها ,'قهتاكعن9 أهده هلا عط 300 دوذأءامقالة" رمتلها5 .لا .ل هداج 
2:300-1 ,1953 ,الامععه1ل! ر5ع13:191089 
ممة ردععء5 مووأاءألة آله لإأتكمع امنا ,3ك انا لمهت لأنهللا ,نافمعاءه8 عموعع (98) 
.94 .م ,(1939 .وتنه) ,1971 هماقم 
89-1 .صم ر.أأه .مره ,لإينام | (99) 
.0 .م ,.لأطا (100) 
.52-61 ,.أأء .هه ,اأأع ثالا ,زناه ا رأميقل! لمج :96 .م ,.لأطا (101) 
07 أت عجره ,"لروأتقع ب أهمه1 ]ا عط قصة «مركأءادانا" ردأاماك لامعدمل (102) 
- يدعي لوفي خطأ (مرجع سايق) أن لينين كانت لديه عدة مناسبات للإشارة إلى عمل 
ستالين» ولكنه لم يكن مهتما بذلك أبدا. ويمكن توضيح موقف لينين بالملاحظات 
الموجودة في الملحوظة .١٠١١‏ ستالين» المرجع السابيق» ص /ا١8-51١5.‏ 
1 .م ,.لاطا (103) 
سرع طترع يتن 01) 4 بللاعأباع8 أأع ا اعلا ,"وناضصول لعع0هلة عط؟" ,رمتولط جه1 (104) 
:(1975 ععطادمععع2 
.3 ,12 ,10 .صم ,.لأطا (105) 
0م ,1975 ,5أنا0ا .51 ركماع7 رتزمأئع نوع أن ممعراأئنا ع1 ,ل هاا مل ن 85 مدعل (106) 
0م ,1976 ,2002م ا رقالة رلمداءمقالة ع 'معدذدوناطالم ,دمع تل لاله ع«عاة (107) 
بعاعملا يناعلا رومأكءاالا 001111111 806016318 5ه كأهه8 ع1 رتعمقر0 عن:هله156' (108) 
.5 .مققء ,1957 
يصقا مط1 ,(.لع) ععاءنا؟ مأ ,1890 معطمعامع5 21/22 ,رطعها8 طامعومل 10 ملاع (109) 
.642 .م ,أأه .مه معلوة8 واعودع 
.650 .م .لاطا ,1893 لإأنال 14 رومأعطعأاة عمدعع 16 ,عه ا (110) 
.25 .م رأأه .مره رقولقلة (111) 
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17 .م ,لاطا (112) 
)١١7(‏ كتب ريموند ويليامز: "ليس من الصعب العثور على سيب هذا الضعف 
في الماركسية: فهو يكمن في صياغة الأساس والبناء الفوقي الموروثء والذي 
حول بسرعة تفكيرا وتمثيلا وتعبيرا أيديولوجيا بسيطا إلى انتهاك للبناء الفوقي 
بمنتهى البساطة". 

«لإا؟) 67 .720 ,الأوأناء8 أأعا يلعلط ,'لزومامأءع50 300 016أتق 16لا" ركترق اللا - 

.9 :(1971 عقلنال 
.110-49 ,.أأه .مه ركعق اناا 80:96 (114) 
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الفصل الرابع 


)1( يقول ديفيد كرونون 0508© 02014 .5 في :١197‏ "ظهر الزعيم الأسود مساركوس 
جارفي 630:0 فجأة في الوقت الذي كانت فيه الجماهير الزنجية تنتظر "النبي موسي 
الأسود" الذي يخلصهم من العبودية» فأصبح ماركوس الوسيلة التي يستطيعون مسن 
خلالها التعبير عن تطلعاتهم وسخطهم العميق. ومع ذلك لم يواصل تيار القومية 
السوداء تدفقه رغم دور ماركوس في فتح آفاق أمام عقول الزنوج" راجع في ذلك. 
5ناءع:113 ,(.لع) مممم© لأنلق0 .6 صا ,“لإعووعا ومنافمدة مم :لمتحعكة8" - 

.8 .م ,1972 ,1115© لمونناءاودع ,الهتا-وءتامعءظ ,لإعبدرق 
- ويواصل كرونون تفسيره لتاريخ جارفي على أنه كيان تاريخي فريدء انظر في ذلك 
الكتاب الذي ألفه كرونون: 
معوء لا اددع نادلا عط لمج لإعد6 5ناءروالة أه لرهأ5 قط :وع5ه110 عاع3ا8 - 
.1855 ,018015 رووععط مأكدمءه ألالا آه بواأورع اتلدلا رممأأوأعهكعىم العدمع بام متها 
- وقد بنى كرونون شخصية جارفي ووصف أيديولوجيته الاجتماعية بطريقة مختلفة 
عما ذهب إليه جورج شيبرسون خاصة فيما يتعلق بالجذور التاريخية» انظر : 
5 ,(.60) ممص مز ,“أدأمقءأءام-مود2 35 بإعنموق" وه5ععممء5 60198 - 
.1144-7 .مم رأأء .مه ,لإعيصموة 
- والأهم من ذلكء أن كرونون تجاهل الرؤية التاريخية الأوسع التي صاغها كيرل 
جيمس 585ول 6.1.8 في وقت مبكر في 1178. فقد قال جيمس "على الرغم من 
أن تيار التاريخ يتراجع غالبا ويتحول أحياناء فإنه يوحد الروافد الغريبة والمتنوعة 
في منطقه الشامل عندما ننظر إليه من أعلى. ققد كان ثوريو سان دومينجوء الذراع 
الأسود في الحرب الأهلية» غير واعين ولكنهم كانوا بمثابة قوة كامنة في مسيرتين 
عظيمتين قبل الحضارة الحديثة... وهذا هو الذي ينقذنا من الكابة ويستثمر مسجلا 
من الفشل غير المريح بصورة جيدة. فالأفريقي يقاوم ويحطم قيوده من أجل حرية 
أوسع من حريته". 
لاومأ طك ةلا رمعم5 3 0نا6 باأأمبات 8 ورمع أ ق-ود2 أه برره أذ أل لل ر5ع 37ل .5 ل .نا - 
.99-100 .مم ,( 1938 صا معاد أاطبام برالهصآاواءه) 1969 ,.2.0 
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)١(‏ انظر في ذلك تيودور دريبر: 

فقة “ماع56 ,لود أاقمم اهقلطا عاعدا8 أه بمعنامء15لع58 عط نعممق6 م6:و5600 - 
(1971 ,1602008 ,ونناطئج الا 

وعلى الرغم من أن تيودور دريبر كان واحدا من أوائل مؤرخي ما بعد الحرب الذين 
"اكتشفوا" التقليد القومي - وهو يرجع بدايات قومية السود إلى "الهجرة" (ص ؛4) في 
أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر - فإن عمله كان جدليا نوعا ما. 
فبافتراض وجود مظهرين متعارضين لقومية السود: "الهجرة" و"السكون الداخلي'” 
يقول دريبر إن قومية السود كانت دائما ذات أهمية محدودة بين السود. وربما يمكن 
إدراك الدقة التي أجرى بها بحثه بمراجعة معالجته لحركة هجرة القرن التاسع عشر. 
وبصفة عامة» يعاني تحليله من تركيز غير منهجي على آراء وأفعال الأحرار السود 
وعلى "عينات" موضع تساؤل نوعا ما للرأي العام؛ فهو على سبيل المثال يقول: 
'تفضل الغالبية العظمى من الزنوج الأمريكيين شن معركة شرسة لتصبح جزءًا مسن 
القومية التي ولدت فيهاء بدلا من المخاطرة بفقدان ما لديها بدون تحقيق ما وعدت به" 
(ص ١؟١١).‏ 
وبالطبع كانت “الغالبية العظمى" التي يشير إلها دريبر تتمثل في حوالي نصف مليون 
من السود الأحرار في فترة ما قبل الحرب. ويبدو أن 'عينته" كانت مقصورة على 
النجاحات المحدودة في “الجمعية الأمريكية لاستعمار الشعب الحر الملون في الولايات 
المتحدة" (حوالي ؟١‏ ألف مستعمر أسود في الخمسين سنة الأولى منذ بدايتها في 
67 والمعرفة السطحية بالإعلانات المناهضة للاستعمار؛ وتردد مارتن ديلائني 
(ص ١١-١4)؛‏ والتحفظات الواقعية لمشجعي الاستعمار مثل هنري تورنرء جيمس 
هولي؛ هنري جارئيت (ص 47-47). وبالرغم من أن دريبر يعترف بأن ٠١‏ أآلاف 
على الأقل من السود هاجروا إلى هاييتي في أوائل القرن التاسع عشرء وهاجر عدد 
مماثل إلى كندا (رص 9١)؛‏ كانت تلك المعارضة للاستعمار تكتيكية أحيانا (لمواصلة 
الضغط على الرق)» وكانت تعتمد أحيانا على تصورات مشوهة لأفريقيا (ص )١8‏ أو 
مصالح طبقية خاصة 'لطبقة وسطى" زنجية صاعدة (ص 2)55-48) وبطريقة ما 
حصل عدد قليل من أمثلة الإعلانات المناهضة للاستعمار ومعالجة حركات الهجرة 
التي يسيطر عليها إعادة تر كيب النشاط السياسي لدى ديلاني 7٠١(‏ من ”5 صفحة) 
على وزن أكبر من عشرات الآلاف الذين هاجروا في مطلع القرن التاسع عشر 
والأعداد المجهولة التي تركت الولايات المتحدة (والعالم الجديد أحيانا) مبكرا. 
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,مهم 18747 ,هلها ,لعلاطاعاا رامعصعبنه8] مدءأاقف-مح6 عط1 ,ر5دد5أع6 أع1300قتدا > 
أه لإأندمع اونا ,لاأأقدممائدلا عاعوا8 ه ١ه)‏ طاعمقع5 ع7 ,ععااثلة ملزماء :52-57 
زدلالا أ5عومه ا عط ,ودأع© معط أت 300 1!16أأ8 دوذذالأللا نهموطنا روععءط 5أمدثتللا 
بلإعكال8 «أسلع لمت :1964 باأأمعاع9 رجوعم2 بإأأورعنائأمنا 51216 عملزوللا رعددهلا 
.(1969 ,معبرقل سعلة روعر2 لإأأوع امنا 16هلا ر5ناقه0<ع عا8136 
- ولا يفسر تركيز دريبر على معارضة "جمعية الاستعمار" انتشار جمعيات وحركات 
هجرة السودء ولا التمييز الذي كان سائدا آنذاك بين الاستعمار الأفريقي والمصالح 
في هاييتي» وكنداء وأمريكا اللاتينية» وأوهايوء و"الحدود الغربية"؛ كمواقع 
للاستيطان المستقبلي. ولو كان ديلاني مؤيدا مترددا للهجرة؛ فإن جيمس فورتن 
وريتشارد ألين كانا معارضين مترددين (انظر ميلرء مرجع سابق). ويعتمد دريبر 
على مقال لويس مهلنجر لإثبات الرفض الشعبي 'لجمعية الاستعمار": 
6 ل20قلاه! مروعل١!‏ ممع ه15 )0 5علنانالق هط؟" ,ععوصالطعالة ذأنما > 
.(176-301) :[1916 لإأنال] 3 .50 ,1 لممنخوألط مروعلة أه امدنل) "مه ألأهدأوماه0 
- وربما أشار إلى أن مصدر مهلنجر الرئيس يتمثل في: 
200 500 63:1) 80100 أه01© تلقعأرام 001 5الأوناعط؟" ,نهذ :3 للزماءا 352[ااأللا - 
"2311013 0101© ١ه‏ 11010091115" 200 ,(1832 ,0م0أده8 ,مقا 
- والذي سجل احتجاجات ليست بعيدة تماما عن تأثير جاريسون. وقد ذهب مهلنجر 
إلى أن: 
"ويليام لويد جاريسون نظم اجتماعات احتجاجية سوداء عديدة تعلن أن السود لن 
يتركوا الولايات المتحد" (ميلر»ء مرجع سابق»ء ص 25). (وكان جاريسون بدوره 
مقتنعا بالازدواجية العنصرية المزعومة للجمعية من جانب الاستعماريين السود 
السابقين فورتن وألين): 
0 5عأأطلالا 200 5مروعل8 ققعاك8 01 قع5ررمموة5 أ5م1 أ ج86" ,ماقا ١٠١‏ نوذأ اللا - 
1 011 15ئأونا0؟" ,811500 10 لوأأءنالم0غاضا ,"ممأأهعتامماه © مدعامام 
.أ" .مم ,1968 ,علدلا بنعلا ,هتامم رازه60160128)1 
- ومع ذلكء يشير مهلنجر إلى أمثلة عديدة لسود شماليين وجنوبيين يساندون 
الاستعمارء على الرغم من أن يتجاهل ذكر الآثار (السلبية) للهجرة غير الناجحة 
لها ييتي في عشرينيات القرن التاسع عشر (المرجع السابق» ص 85-74) أو 
دورها في دفع أنصار إلغاء الرق من المواقف التدريجية من الرق إلى 'المباشر" 
(المرجع السابق» ص ٠‏ / وانظر كذلك: 
8/1١‏ رعألالنا ,رلوذ5أم68 لزهلا تتنقؤأناأللا :«مأقععطتنا 186 ,716388 ١٠|ا‏ عامل - 
.5 .م ,1963 ,0ه1وه80 
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- ويبدو أن دريبر كان مقتنعا أيضا بأن خصائص الهجرة والاستعمار والسكون 
الداخلي يمكن أن تتحدد باعتبارها 'تخيلات بيضاء" أساسا (دريبر» مرجع سابقء» 
ص 7١ء‏ 14 58», لاه). ومن الواضح أن مثال دريبر منتشرء انظر مثلا: 
أو وو5ع :25 لإأأواع/اأضلا ,513165 لعأأدنا عط دأ لم35 021هجمع5 كأعدا8 رالقلا 0لممتلاة8 - 
33-7 ,21 .مم ,1978 ,350167 ,رممقأومع بيولز 
- وكان هول مثل دريبرء حيث لم يبذل جهدا أكبر لاستكشاف مشاعر هؤلاء السود 
(الرقيق أو الأحرار) الذين كانوا خارج طبقة النخبة والذين كانوا بالتالي يسيطرون 
على السجل التاريخي. وتعتبر دراسة ردكاي و80 للفترة 191١-١85٠‏ 
محاولة لطرح هذه القضية: 'سواء كان يعرف أم لاء فقد كان جارفي بإعنمة 
جزءًا من تراث طويل لقومية السود في الولايات المتحدة. وكذلك كان أتباع جارفي 
يمثلون نفس المزارعين الهامشيين السود الجنوبيين الذين استجابوا لنداءات الهجرة 
من الأسقف تورنر وأتباعه قبل ذلك بجيل... وبالنسبة لنمط حركات هجرة الأفارقة 
المبكرة» استجاب السود من الطبقة الدنيا بشغف عندما أشار ماركوس جارفي 
العظيم إلى الطريق. ونظرا لأنهم لم يعودوا معزولين في مزارع متناثرة ومقيدين 
بالأوضاع الجنوبية كما كان أتباع تورئرء قامت بروليتاريا السود التي كانت 
متزاحمة في المعازل الحضرية ومتحررة من وهم مساكنها الجديدة بنشر القومية 
سريعا وبعيدا. وربما كان جارفي ذاته أجنبياء ولكن الملايين من أتباعه أظهروا 
استجابة أمريكية قديمة لقومية السود". انظر ردكاي» مرجع سابق» ص 754. 
(؟) وفي عمل مميز بطريقة أخرىء نجد أن أيسين أودوم :655198-40 .لا .6 في دراسته 
لحركة المسلمين الأمريكيين السودء والتي أرجعت جذورها القومية السوداء إلى 
"عقلانية الزنوج' في مطلع القرن التاسع عشر (بول كوفي 0468© الاهط وحركة الهجرة)» 
ميز قومية الزنوج باعتبارها اهتماما مطلقا برفاهية السود الأمريكيين. 
.17-19 .مم ,1962 رقوع:5 موقعأطت أه لزأأونع لادلا ,د«روألهمه813)1 )اع3ا8 - 
- وأعلن كوفي ذاته عن اهتمامه بطريقة مختلفة» حيق قال: 
"بعد معرفتي بأن هناك مستوطنة لشعب ملون في سيراليون تحت الوصاية المباشرة 
لقوة متحضرةء شعرت طوال هذه السنين الماضية باهتمام كبير بشأنهم؛ ورغبة في أن 
يصبح سكان هذه المستعمرة مستقرين في الحقيقة» وبالتالي يكونون فعالين في 
تطورها بين أخوتنا الأفارقة"؛ بل إنه بذل جهدا خلال زيارته )١18411١-1848٠١(‏ 
للمستعمرة لثني قبيلة 'مندنجو 78168701090 عن مواصلة التورط في تجارة الرقيق: 
"ولأنهم كانوا غير راغبين في الخضوع لقيود الرق» فقد سعيت لإبراز ذلك كدليل 
لإقناعهم بخطئهم. ولكن تحيزهم جعلهم لا يعترفون". 
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1 لأ أ3لا51 أمعوعء5 3010 العتلةأنا5 ه8أا أ0 الالامعع8 أعل8 8" رعأأنات أناوط - 
مهذانكا متأمدلة لمح التتا .© ع10قاع80 دا أقعلءثة مأعممع ا هنهم أ5 أه بزومامت عط1ا 
.17-18 ,14 .مم ,1969 ,050008 ا ,6355© عأضصقء" رقعأكق أه 5ه0ممامة رل.دلع) 
- وبالنسبة لإهمال التراث التاريخي لراديكالية السودء اننظر مقالات ردكاي 
البيليوجرافية» مرجع سابقء ص ؟١"7ء‏ وميلر مرجع سابق» ص .58١‏ 
م أه كوزو0:1 186 كه معررقء 1 أمو51 156 300 هعمابت ععمرمنا' ,لإعمله8 عع 1اهثلا (4) 
0 )) 4 .مم ,54 نزره أذ ألا منوعلا أه أومتنامل ,"لأووللا بعلم عط مز لم بروافمع 
.5 :(1969 


بعالملا للاعلا بوعناو2 لأءأرلعمع (.لع) مهأو ذا أه لالاممدمالطع عط؟ ,اوفط .© .للا .68 (5) 
.9 ,96 ,93 ,80 .مم ,1956 
- ومن الطريف أن يوهان جوتفريد فون هيردر معلم2ه! رهن 0ه ممحطمل» 
المفكر الألماني في القرن الثامن عشرء والذي يعرف هيجل عمله جيدا (نحن نعرف 
أن هيجل لم يعترف بتأثير هيردر أبدا) كان واحدا من الفلاسفة الأوروبيين القلائل 
الذين حاولوا التواصل مع التراث القومي خارج أورويا: 'نادرا ما يسمع أوروبي 
من مواطن دولة أخرى عبارة المدحء "إنه رجل عاقل مثلنا". وكذلك فإن: 
"الأوروبي ليس لديه فكرة عن العواطف المتأججة والخيالات التي تموج في صدور 
الزنوجء وليس لدى الهندي 00 فكرة عن الرغيبات العارمة التسي تطارد 
الأوروبي من أحد طرفي العالم إلى الآخر". 
لإأأو معنا ألا رلمأكامدانا آأه لمه:ذذل! عط أه برطممعهالطم عطا مه مماأععاقع8 ,أعلرعا! - 
.5 ,32 .مم ,(91 -1784 .وأنه) ,1968 رؤوعءط موقعاط2 أه 
- وبالنسبة إلى علاقة هيجل بهيردرء انظر مقدمة فرانك مانويل» مرجع سابق» ص آآلالا. 
(5) يذكرنا ونتروب جوردان يقدم هذه الأفكار في معالجته 'لتقييم اللون ؟ه 8ه1هنااةلا 
0 لديفيد هيوم: “كان هيوم مقتنعا بأن الشعوب القريبة من القطبين وفي العروض 
المدارية كانت متدنية كثيرا مقارنة بمن يعيشون في المناطق المعتدلة» وهذا اعتقاد 
يمكن إرجاعه تاريخيا عبر الفكر الأوروبي إلى الإغريق - الذين عاشوا أيضا في 
مناطق معتدلة. 
ثم يواصل جوردان مقتبسا من هيوم مباشرة: 
"إنني أميل إلى الشك في الزنوج؛ وفي كل أجناس البشر الآخرين بصفة عامة (لأن 
هناك أربعة أو خمسة أجناس مختلفة) على أنهم أدنى من البيض طبيعيا. فلم تكن 
هناك أية أمة متحضرة بلون بشرة سوى الأبيضء ولا حتى أي فرد بارز في العمل 
أو الفكر. ولا يوجد صانعون مهرة بينهم؛ ولا فنون» ولا علوم". 
.253 .م ,1969 بعنه تم أأاة8 ,رمتباومع5 باعوا8 مع/ا0 عتأالالا رمدلىول - 
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- (ولا يتفق فنلي بإع1مام .ا أو فرانك سنودن 50010068 5301 مع تفسير جوردان 
للفكر السلالي بين "القدماء". حيث يدعيان أن الوعي السلالي لدى الإغريق 
والرومان كان يميل إلى الموضوعية وليس عدم العقلائية. 
مز 5مألنا5 ع أت دمتاه0 ب"لمملعمم لمق لمعننوا5 معوياةء8" ,لإعاماك - 
246 :(1964 أأقمة) 3 .50 ,6 نزرهأذ ألا 0م23 لإأعاعه50 
رعو أأطاصة© رووعع6 إأأوعع اونا لوصول ,لالأناوأاهممق دأ كاءةا8 ,معل0ه50 - 
.176-15 .مم ,1970 
- كانت رؤية جوردان تقابل رؤية فريدريش هيرتس حسب رأي لويس روشامس: 
علا ,رمقاصن0 300 اأأمودده02 رقعأع مم ما أطونمط؟ لقاعد8 :كع مقاءناظ8 ذ5أناما - 
.(1-2 .صم ,1969 ارول 
- نظرا لأن الاستعراض الكامل لمدى اعتماد المؤرخين والمحللين الاجتماعيين على 
الرؤية العالمية الأوروبية النزعة كأساس لأعمالهم سيكون أمرا مملا» يسبب جوهر 
وطبيعة أبعادهاء سنكتفي بأمثلة قليلة مستمدة من أعمال الدارسين البارزين. وعندما 
ننتقل من هيجل وهيوم» نجد مجموعات إدوارد كار 3800© .لا :قوع واسعة 
الانتشار من محاضرات كمبردج: 
.(1961 بعامملا ببسعلة رعوقادألا) 5 15 )ةلالا بعرو© .لا نل مالع - 
- حيث ذكر كار في محاضرته الأخيرة: "يقتصر الأمر على القرنين الأخيرين فقط 
على أقصى تقديرء حتى في الدول المتقدمة القليلة» بالنسبة إلى بداية انتشار الوعي 
الاجتماعي والسياسي والتاريخي الذي يشمل معظم السكان. ويقتصر الأمر على 
الوقت الراهن فقطء حيث أصبح ممكنا للمرة الأولى أن نتصور وجود عالم كامل 
يتكون من شعوب دخلت إلى التاريخ بالمعنى الكامل وأصبحت موضع اهتمام 
المؤرخ» وليس الإداري الاستعماري أو الأنثروبولوجي" (ص .)١515‏ ففي 1115ء 
تذكر بونيفيس أوبيشيري و01 80011866 أستاذ التاريخ النيجيريء أن: 
"أستاذ الكرسي الملكي الحالي للتاريخ الحديث في أكسفورد» هوج تريفور روبير» 
عبر عن رأيه بأنه لا يعتقد أن أفريقيا وآسيا كان لهما أي تاريخء باستثناء التاريخ 
الذي بدأه المشروع الأوروبي في هذه الأماكن". وتذكر أيضاء "أن كل تاريخ أفريقيا 
كان - حسب كلمات الأستاذين روبنسون وجالاجر في عمله الذي يحمل اسم 
"أفريقيا ورجال فيكتوريا" - مجرد 'ملحوظة كبيرة" على شيء كانت بريطانيا تفعله 
في آسيا أو في إنجلتراء وهكذا". 
لمع كعم دز ,"ممللدم لاه مععاوعلالا ممه بممغوأل ممعلمكه" بعرعاءاط0 - 
مط مأ 5عألن!5 عاعها8 (ولع) وأنتازو0 000810 300 ,ماده وأ © رممعواطهي 
8 .مم ,1969 كاءه/ بنعلا رتمقاصد8 ,لإأأومع اونا 
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- وتوضح دراسة محاضرة تريفور روبير أن اتهام أوبيشيري كان يحمل على 
الجانب الحسن» حيث جاء فيه ما يلي: 
"ربما سيكون في المستقبل بعض التاريخ الأفريقي لندرسه. ولكن في الوقت الحالي لا 
يوجد شيء: فهناك فقط تاريخ الأوروبيين في أفريقيا. أما الباقي فهو عبارة عن ظلام؛» 
مثل تاريخ أمريكا قبل وصول الأوروبيين وكولومبس. والظلام ليس مادة للتاريخ. 
وأرجو ألا يساء فهمي. فأنا لا أنكر أن الناس وجدوا حتى في الدول المظلمة والقرون 
المظلمة؛ ولا أنه كان لديهم حياة سياسية وثقافة مهمة لعلماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا؛ ولكنني أعتقد أن التاريخ نوع من الحركة» بل والحركة الهادفة 
أيضا. فالتاريخ ليس مجرد أوهام عن الأشكال والأزياء المتغيرة: والمعارك 
والغزوات» والأسر واغتصاب السلطةء والأشكال الاجتماعية والتحلل الاجتماعي... 
إذ يمكننا أن نهمل تإريخنا الخاص ونسلي أنفسنا بالتحركات غير المجزية للقبائل 
البربرية في أرجاء 2 بديعة المناظر وغير المناسبة: إذ إن الدور الرئيس لهذه 
القبائل في التاريخ في رأيي يتمثل في اطلاع الحاضر على صورة الماضي الذي 
بالقول: الماضي الذي تغير منه؟'. 
15162767 156 رأ ,"لعامعه8 2631 عط ١٠ا‏ عمميع صولتأدار© آه معواظ 156 - 
.م ,1963 اعطلرعيان!] 28 
- وللاطلاع على ملخص لتطور الفكر الأوروبي عن الشعوب غير الغربية» انظر: 
معدت ما ,"بممأوأل اتلئعع[اعكصا 35 درذألوتمعم صما مااع 0 ممما" رمتضنات مللتطم - 
.أألاكا-أأأءا ,مم ,1971 كاملا بععلة ,عالقالا ردمدألهعمص! رر.مع) 
- والاطلاع على أمثلة محددة في العلوم الاجتماعية» انظر: 
أدأع ه50 أه بإلناا5 15 وأ 50لا عع12016 31 عأه ما لهء11أ © 8" رعمقطناودلة لعقدرع8 - 
-«عطهله0) 4-5 .205 ,12 لإووأوم هلاقم أمععنكت ,"قءأك8 أقأدماه© دأ عومودات 
419-11 :(1971 ععطموعع0 
(1) في بعض الحالات» نجد حتى أكثر الدارسين حرصا لا يزالون يترددون في 
الاعتراف بوجود السوابق الأوروبية لنظام الرق في عمالة الأفارقة. فمثلاء يقول 
إدموند مورجان في دراسته لفرجينيا الاستعمارية» عند تلخيص طبيعة "المشروع 
الخاص" في ظل المستعمرة: "يمكن أيضا أن نعتبر أن سكان فرجينيا بدؤوا 
يتحركون نحو نظام للعمل يعامل الناس كالأشياء". وعلى الرغم من الأمر يبدو كما 
لو كان مورجان يصف "البدايات” الأول لهذا النظام» فإن هذا لا يتفق مع الأدلة التي 
جمعها هو بنفسه؛ مما دفعه (في فقرة سابقة) إلى ملاحظة: "عندما يذهب العامل إلى 
فرجينياء فإنه يصبح مجرد شيء لعدد من السنوات» أي يصبح سلعة لها ثمن". بل إن 
مورجان واجه هذا النظام سلفا في البلد الأصلية: "بعد أن أصبح العمل أكثر قيمة في 
إنجلترا ذاتهاء» أحدث الطلب قدرا معينا من البيع والشراء في المتدربين الصناعيين. 
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اليك ينانا .للا .الا ماع26 مفعامعتهة ,لمع يداد ممعأقعهية ,مدوعملا لممصلع - 
.129,128 ,1975 ,انهل ببرعولة 
- ومن المؤكد أن التصريح بالنظام السلالي الذي تطور لقرون داخل أوروبا كان 
في ذهن بنيامين فرانكلين عندما كتب: 'يعتبر عدد الشعب الأبيض النقي في العالم 
صغيرا جدا نسبيا. وكل أفريقيا سوداء أو سوداء صفراء. وآسيا سوداء صفراء 
أساسا. وأمريكا كذلك كلها (باستثناء القادمين الجدد). وفي أوروباء نجد أن الإسبان 
والإيطاليين والفرنسيين والروس والسويديين» ينتمون بصفة عامة إلى ما يسمى 
أصحب البشرة الداكنة؛ كما أن الألمان أيضا - باستثناء الساكسون فقط - مع 
الإنجليز يشكلون المكون الرئيس للشعب الأبيض على وجه الأرض. وأنا أتمنى أن 
تزيد أعدادهم". 
4 .م ,.أأه .مه ,فقومل ممعطاتوألالا برط 900160 - 
- وكما يعلق جوردانء "إذا كان الأوروبيون من البيضء فإن بعضهم أكثر بياضا من 
بعض" (المر جع السابق). 
3 .مم رق برأطاصملة 5م ,لاط 0111 130105ل1 3000 ,“عتمملا أه مر.ه]؟ عاعونا" (8) 
.4-5 :(1856 لإزانال) 
- ويعتبر هذا المقال مثالا تقليديا على سعة المعرفة تحت عنوان خاطي؛ إذ إن مؤلفه 
يعتمد كثيرا على تقارير مستكشفين علميين مثل: 
ركاهلا 5 رقعأككه أقعأوع© ل0صة طمهلم مأ كع أععبامعمأ0 للخ وأع يلها رطتيوة لعلمماةلا - 
ر(1857 ,000ها رلرعع:6 ١009113115‏ 
- ويعتمد أيضا على مغامرين عسكريين: 
إدليك تلت نميلا رلا0101018 .01 3858| 18 300 ,مكعم ص قات متقامة© ,سمقطمهم عمزهالة - 
,070011 ا ,لاق ازناالا مطول ,كاملا 4 رهعتءكمة أمعامعت لترج وععطامملم مز ومأموبامعوزم 
.1831 
- وخلال الفترة القصيرة لصدور شهرية بوتنام لالطامهة] مقشاص (كمم لحممى() 
تمكنت من ان تواجه بفعالية صفوة المجلات الأدبية التي كانت تنتج في نيويورك 
وبوسطونء انظر: 
,1916 بكاجهلا الاعل1 ,80880 ,000 ,هم 80601 مأ عمأجهوهالا 166 ,مأكدة؟ مممععواق - 
.(205-31,315 .مم 
- ومن المثير للسخرية؛ أنه على الرغم من تعاطف هيئة تحريرها مع رهاب الزنوج؛ 
وتكرار نشرها لإسهامات من كتاب في 'ولايات الرق"؛ فإنها لم تفلت من احتقار 
الأدب الجنوبي. انظر: 
للق ! ,1 .اونا ,1741-1850 ,ركعقأ2دوقال1 متعأروتة أه برماذألا له بكأمالا .ا علموع - 
648 .م ,1939 رعولأنطترقة ,رددعمم (إاأورعيازولا 
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"عزنا ذ'مهكاأم 300 موؤقالة أه طأباه5 عاممعم عط ج10 عأوأا مه أأألع أوأمعم5 8" - 
343-44 :[854 1 قاع 013] 15 .20 ,3 لإأطتصهلا ع'صمقماط 
.186 .م رمأأء .مه ,لأوكة1 - 
3( للاطلاع على الخلفية والطبيعة العامة لرد الفتعمل على قانون الرقيق الهارب 
أسئة )21١8©6٠‏ انظر : 
بعلا ألم رح- نامع 6-لماعاممم8 رإلاها عاتطلالا رععمقاذادعء8 عاعها8 ,بمعع8 ,5 برقالا - 
:72-77 .جزم ,1971 بكأءملا 
.مم ,1967 ارول علط بأصممكا رمملععم 10 بمعباق|5 مره ,متلكاصوعع عمهط مطمل - 
:367-07 ,260-66 
اانا موءأمعههة مأ عامومعم معوعلة عط5 ععاوه؟ .2 مذ أالاللا - 
-167 .هم ,1970 بعاعولا ببعلة 
- ويركز فوستر بصفة خاصة على العنف الذي صاحب صدور وتطبيق القانون؟ 
وهو العنف الذي كان مقاوما وملتزما في نفس الوقت. وبناء على العدد الأول من 
نيويورك تايمز (1801/9/18١)؛‏ خلط فوستر للأسف الأحداث في كريستياناء 
بنسلفانيا التي تضمنت ويليام باركر. حيث اعتبر فوستر أن باركر 'زنجي حر” 
بينما كانت القضية أن باركر من الرقيق الهارب من ماريلائد. وكذلك؛ كان باركر 
هو الذي ساعد على تشكيل منظمة للقصاص ضد إمساك الرقيق في منطقة 
كريستيانا. وكانت هذه المجموعة هي التي قاومت محاولات استعادة ممتلقات 
الرقيق. انظر: 
0 ١ذ‏ ,'وسأمم دملا أوأع56 ووباناأوب©" ,أمنموءة ورم ايده جرذأالاللا - 
,1972 نولا اولظ راانك 6ا!ا! وقتقطه مأ معالة عاعواق8 ,ز.لع) 5امطء]آلا 
281-15 .مم 
رلمه!8 طأأننا لمهقا عتط؟ عووسط 70 ,03165 العتامة51 566 رولئزه82 وطول 20 - 
,1970 انهل علط ركام ططعءه 1 رعمواا 
)٠١(‏ يستنتج ميلتون كانتور في مقاله عن أمريكا في القرن السابع عشر أن "الزنجي كان 
حينئذ مقيدا دائما بسلاسل مادية وأنثروبولوجية. ولكي يضمن الكتاب المؤيدون 
للرق استمرار مهانتهء وضعوا أمامه كل العقبات. حيث برروا الرق بالمفاخ 
والضرورة الاقتصادية؛ والاعتماد على التاريخ» والإنجيلء والقدر الإلهي. وكان 
يقال في الحقبة الاستعمارية إن أمريكا الإنجليزية لا يمكن أن تتطور بدون هذه 
المؤسسة الخاصة. فقد كان الرجال البيض غير قادرين بدنيا على العمل في المناخ 
الحار؛ وكان الزئنوج وحدهم يتمتعون بهذه القدرة". ولم تكن هذه الآراءمقصورة 
على المؤيدين للرق: "كانت هذه الإدانة لعدم المساواة منتتشرة جدا لدرجة أن 
الكثيرين من الكتاب مناهضي الرق اعترفوا بها". 
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5 الأ0اللا5 أ ,"لاق معنا أدأضصهأه6 دا معوعلظ عط1 أه موقا م5" - 
101 ذأ معوعلة عط1 أه 5عودم! ,(علع) بإلرونا لعديمل6 ململ مق 
1 ,43 .مم ,1966 ركد5عء2 300ه111© 5ه لإأأورع 1لا رع اهعم 1نا 
رلاع/اة51 وروعل8 نه عناعالا نردء أتعكلة بزأردة ,رمس ااعالة بعطالوالة - 
مق :1969 كاملا بعرولة 
.305-7 ,286 ,253-55 .مم رأأء .مره رمقلعمل - 
اأعدعه0 رعننااأانا لنمع1عهلالا مأ بأمعن |5 أه ممعاطمعهظ ع1 رؤأناهم مملوق8 لأبنو0 (11) 
.م ,1966 ,رقع53آ]! روقعم28 لإأأقعع اونا 
)١1(‏ لكي يحافظ الجنوب على دخله 'بدون التضحية أو بذل الجهدء لجأ إلى منهج 
الاختلافات السلالية الذي يؤكد أن الذكاء المرتفع والكقفاءة العالية مستحيلان بالنسبة 
لعمل الزنوج. ونظرا للرغبة في هذا العذر لتبرير كسلهم؛ فإن أصحاب المزارع 
وجدوه واخترعوه وأثبتوه بسهولة. وتحول القادة الدينيون الخانعون إلى 'لعنة 
كنعان"؛ وقام العلماء المزيفون بجمع واستكمال كل المناهج المتاحة عن الدونية 
السلالية؛ وقامت المدارس المنتشرة والدوريات المتشدقة بتكرار هذه الأساطير» حتى 
أصبح يستحيل على المزارع المتوسط المولود بعد ١84٠‏ ألا يؤمن بأن القوانين 
الصحيحة في علم النفس والاقتصاد والسياسة تتوقف عند السلالة السوداء". 
20 ,1860-1880 ,قمأمعث8 ذأ تروتاأءناءأذومعع5 علأعءةا8 ,عأم8 .8 ,6 للا - 
.30-39 .م ,1969 ,لنقاعبك1© ,روصاطادأاطنسط 
- واكتشف بنيتا باري 83,97 880148 أن المجتمع الإنجليزي في الهند والمفكرين 
الإنجليز في الوطن ألفوا "أسطورة" مماثلة تتعلق بالهنود. انظر: 
2:65 قألعم)أاق© أه برأأونع امنا رععأءعلامء015 200 كلمةأذناتء9 ,هق مأتامع8 
.11-0 .مم ,1972 ,لإعاععانة8 
,0081ل 300 :53 .م ,.أأ© .م0 ,030107 :464-82 .مم ببأأه .مه ركأناة0 لولر8 لأ/اج0 (13) 
0.3 رأأه ,مه 
)١4(‏ يعلق ديفيز بأن "إحدى أشمل الدراسات الحديثة لإحدى ثقافات غرب أفريقيا تقدم 
صورة مشابهة كثيرا لصور تقارير القرن الثامن عشر”. 
.65 ,ص ر.أأه .مه رؤأناو0 - 
- حيث يشير ديفيز فيما سبق إلى عمل: 
.(47 م201 .لاطأ عع5) كأ أنا0لومه1]! عمعع وق 0ثقق م ]| اأبااع؟] - 
.لاطا (15) 
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)١1١(‏ يقرر ديفز في مقدمته: "أود أن أظهر أن الرق كان دائما مصدرا للتوتر الاجتماعي 
والنفسيء ولكنه كان يرتبط في الثقافة الغربية بمناهج دينية وفلسفية معينة منحته 
أعلى موافقة. وأصبح التناقض الكامن في الرق أكثر وضوحا عندما كانت هذه 
المؤسسة ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستعمار الأمريكيء الذي كان يعتبر أيضا أنه يقدم 
فرصة للإنسانية لتكوين مجتمع أكثر كمالا". المرجع السابق» ص >اآ. 

)١(‏ يجب على المؤرخ» مثل الدارس المعاصر للوعي السلالي ندى الأطفال الصغار 
جداء أن يظل مترددا بل ومتشككا فيما إذا كان الرجال البيض يستجيبون أصلا 
بصورة عكسية للون الزنجي يسبب تقييم ثقافي مسبق عارض تماما على اللون 
الأسودء في حد ذاته» أو نفور غريزي قائم على عمليات فسيولوجية أو ربما الخوف 
من الليل الذي يمكن أن تكون له قيمة تكيفية في التطور الإنساني» أو ارتباط القذارة 
والبشرة السوداء بالطبقات الدنيا في أوروبا؛ أو ارتباط اللون الأسود بالزنوج الذين 
كانوا أدنى في الثقافة أو المكانة". جوردان» مرجع سابق» ص 70617. 

.1/ ديفزء مرجع سابق» ص‎ )١16( 

(١ 9)‏ المرجع السابق» ص مهع-65:, 

)٠١(‏ يستنتج بريان ستريتء في إعادة صياغته لتاريخ العلاقة بين الفكر العلمي والنظريات 
السلالية التي انتشرت عبر الأدب الإنجليزي في العصر الفيكتوريء أنه: "بعد تحديد 
العلاقة بين الثقافة والسلالة» والخصائص الطبيعية والذهنية» فإن أية مشاعر شخصية 
تتعلق 'بخصائص" السلالات الأخرى يمكن منحها تأييدا علميا. فإذا كانت معايير 
التمييز بين السلالات تعتمد على مثل هذه الاعتبارات الشخصية؛ يستطيع فولتير 
وروسو ادعاء أن الزنوج كانوا أدنى طبيعيا من الأوروبيين في القدرة العقليةء 
ويستطيع هيوم ادعاء أنه 'لم تكن هناك أبدا أمة متحضرة ذات أي لون سوى 
الأبيض"... ومع كل هذه المبررات يستطيع بلومنياخ مويق ادعاء أن 
القوقازيين كانوا الأكثر جمالا... وظهرت الشوفينية في صورة "علمية" في أواخر 
القرن التاسع عشر". 

.54-5 .مم ,1975 ,0170011 ا ,أننة6 0قوع)! 200 عولع انا رعاناأقاعانا مأ 5313906 16 - 

- في 21815 اخترق السير هاري جونستون؛ أول مفوض في أفريقيا الوسطى 
البريطانية» حاجزا معينا في النظرية السلالية بطرح أحد الحلول للمستقبل الذي 
يمكن أن يكون بائسا للسلالات الدنيا: '"بصفة عامةء» فإنني أعتقد أن المزيج 
الأصفر الذي يحتاجه الزنجي يجب أن يأتي من الهند» وأن شرق أفريقيا وأفريقيا 
الوسطى البريطانية يجب أن تصبح أمريكا الهنود. إذ إن اختلاط هاتين السلالتين 
سيمنح الهنود التطور البدني الذي ينقصهم؛ وهم بدورهم سيئقلون إلى ذرياتهم 
نصف الزنجية الصناعة والطموح والتطلع نحو الحياة المتحضرة التي يفتقدها 
الزنوج بصورة واضحة". 

60 مثاة مولع أأنا80 رنودأالقامعمهم !ا 16 علناعن2 ,رعمعأقت رداك .ذا باط 900160 - 

.207 .5 ,1965 ,6200 رانوط 
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نل ,رع268690 رأترع 0026© م83 ع1 ,نممو لصوا 213 رول لم3 ومماموق أعوداء 1لا (21) 
.13-2 .مم ,1975 ,0لا 
- ويذكرنا فيليب كورتن بأن "وفيات السكان الأصليين" كانت تعتبر دليلا على الوضع 
السلالي الطبيعي لدى العلماء اليريطانيين في القرن التاسع عشرء حيث يقول: 
"كانت الشعوب البائدة كلها من "السلالات الملونة": بينما كان من يقومون بالإبادة من 
الأوروبيين دائما. ويبدو واضحا أنه كان هناك نوع من القانون الطبيعي للعلاقات بين 
السلالاتء إذ إن إبادة غير الأوروبيين كانت جزء من التطور الطبيعي للعالم". 
74 .م ,1964 ,ازه5أ1120 ركسع وأكومءص]لائا آه براتونع/اأدلا رهم أك8 أه عو تنما 116 - 
ارول نحنع !1 رق53176! أل ناه 1156 01 لقعوع.! 116 رمعيض3© عامقع بإعاوعللا 566 (22) 
,56-85 ,39-44 ,هم ,1956 بكاتولا بعلا رووعءة بإاأأورع نازولا 
)١(‏ ولا يزال ممكنا اكتشاف أمثلة أو أشكال لأسطورة الأسس الأمريكية في الكتب 
الدراسية المعاصرة. فعندما قرر ميلتون كمنجس 013181805ا © 1811108 وديفيد وأيز 
وواللا 10اوم - تحت العنوان الفرعي 'تناقض الديمقراطية الاستعمارية" أن "أمريكا 
الاستعمارية لم تكن مكانا ديمقراطيا جدا بالمعايير المعاصرة". كان اقتراحهم أن 
هناك دفاعا عن المجتمع الاستعماري في حد ذاته (فضلا عن مضمون أن معايير 
الديمقراطية الأكثر معاصرة قد تحققت). 
86866 ,أكنامه:13! ,عالاووعء2 0067لا لإمقاع اع رعو اللا 200 0001005انا 566 - 
.38 .م ,1977 بكارملا ماعل رحاءأنام مهنول 
- ومهما كانت معايير القرن السابع عشر التي تخيلها كمنجس ووايزء فإنه يصعب 
وصفها بأنها ديمقراطية أو أساسا للغز: “كان يمكن اس تغلال س كان فيرجينيا 
بشدةء بصورة قانونية أو غير قانونية» جزئيا لأنهم كانوا قد اختيروا لهذا 
الغرض: فقد أحضروا إلى المستعمرة من أجل استغلالهم. فمنذ البداية كان 
الإنجليز يفكرون في ممتلكاتهم في العالم الجديد كمكان يمكن فيه استغلال الناس 
الذي كانوا غير مفيدين في أوطانهم". مورجان» مرجع سابقء ص 176. 
- "أحضر المستوطنون الأوائل الفوارق الطبقية من العالم القديم معهم عبر المحيط. 
حيث عدلت البرية الأمريكية وعقدت هذه الفوارق؛ ولكنها لم تتخلص منها. 
وكلما تزايد عدد السكان - وكلما تزايدت الثروة وكلما زاد تعقيد المجتمع - 
زادت حدة الفوارق بين الطبقات العليا والدنيا.. حيث وفر العمال البيض 
المتعاقدون مؤقتا قوة عمل الطبقة الدنيا الأساسية في القرن السابع عشرء 
والرقيق الزنوج في القرن الثامن عشرء وكان كل مهما يستكمل يعمال المدن من 
كل الأنواع". 
.0 .م ,1970 ,8051011 رووع از0ع3قع8 ,/ا01 1151 01 كن 1أأأه20 116 رممأت لمويرو1] - 
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)١4(‏ يخبرنا روي نيكولز 015هالة ره بأنه في خمسينيات القرن التاسع عشر 
"كان واحد وثلاثون من أحزاب الولايات» بالإضافة إلى بعض المجموعات المختلفة 
في هذه المناطق» يعرفون باسم الديمقراطيين» ونظموا بأنفسهم 'الديمقراطية 
الأمريكية" في التقاليد القومية". 'وعلى الرغم من ادعاءاتهم غير الرسمية» كانت هذه 
أحزاب أقلية» تمثل مصالح معينة ومناطق معيئة. وأدى تأثير النزاعات الطائفية ٌْ 
على تنظيم المناطق الجديدة إلى فساد هذا النسيج التوافقي في خمسينيات القرن 
التاسع عشر. “وكان معارضو الديمقراطيين قد بدؤوا إطلاق هذا النداء. حيث 
سمعت دعوات إلى قبول المبدأ الديمقراطي كوسيلة لإحلال التعامل العادي محل 
النفي الطائفي للأقليات؛ ولم تكن هناك قاعدة أكثر عدالة من إرادة الأغلبية. ومع 
ذلك» لم تستطع هذه الكلمات المرنة أن تجعل الجنوبيين ينسون تحذير تعداد السكان. 
فإذا أصبح صوت الأغلبية يمثل إرادة الجمهورية؛ فإنهم قد يصبحون تحت رحمة ا 
جيرانهم في الولايات الحرة. وكانوا يخشون من طغيان الأرقام. ومن الواضح أن 
جهود المتحدثين الشماليين لجعل الديمقراطية صيغة متكاملة كان لديها فرصة أكبر 
قليلا للنجاح مقارنة بعمل معارضيهم الجنوبيين لضمان قبول الإقليمية والاعتراف 
بحق الأقلية في الاعتراض". وعلى الرغم من أنها كانت تبدو بسيطة كما كانت» فإن 
هذه "الفرصة" كانت بمثابة مخاطرة كبيرة للطبقة الحاكمة الجنوبية. فقد أصبحت أحد 
العوامل التي أدت إلى الحرب الأهلية. 
علا رعكامه8 عو [اام© ,لإعوعمتمة0 مقعأرعدهة أه موأأباط أ !دل 16 ,وامطعأآلة - 
.2 ,20 .مم ,1962 بكاءه لا 
0 ,م ,.أأه .مره ,رلقوعهل8 لمهممك5 (25) 
- بعد ذلك بقليل» وضع مورجان هذه الاتجاهات في مصطلحات أكثر سياسية 
وسلالية: “كان المبرر المعياري للرق في القرن السابع عشر يتمثل في أن أسرى 
الحروب رهنوا حياتهم ويمكن استرقاقهم. ومع ذلك» لم يفكر الإنجليز في استرقاق 
السجناء في الحروب الأوروبية... ولكن كان هناك أمر مختلف بالنسبة للهنود. 
فمهما كانت الأمة أو القبيلة أو الجماعة الخاصة التي ينتمون إليهاء فإنهم لم يكونوا 
متحضرين» ولا مسيحيين؛ وربما لم يكونوا آدميين بالطريقة التي كان عليها 
الأوروبيون المسيحيون البيض. ولم تكن محاولة منحهم مكانة في المجتمع أمرا ظ 
جيدا - فهم يقفون خارج المجتمع". المرجع السابق» ص 777. ا 
أه ودأالممهم رلمكامهاا أه ووقمهعما عطا ومأتعععممه عنمألهبمققط0" رمتلعامدءع (26) 
ععقطقا .للا ل(قضمعا ,تأألكاضقر؟ مأتأسدزدة8 أه عنعمقم عط مأ "ع8 بوعأنأويه6 
.228 .م ,1961 ,رسمعنرولا علطا ردععمم بإاأأورعناأمنا عاولا ,(.لع) 
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- وقد اختتم فرانكلين هذا المقال بقوله: “وكما يمكن أن أقول» وبينما كنا نجوب 
كوكبنا بتطهير أمريكا من الغابات» ومن ثم نجعل هذا الجائب من الأوض يعكس 
ضوء أقوى في أعين سكان المريخ والزهرة» فلماذا نسود سكانها أمام الكائنات 
الأعلى؟ ولماذا نزيد أبناء أفريقيا بزرعهم في أمريكاء حيث لدينا فرصة عادلة 
باستبعاد كل السود والصفر وزيادة البيض والحمر المفضلين؟ ولكن ربما أكون 
متحيزا للون بشرة بلديء لأن هذا النوع من التحيز يعتبر طبيعيا بالنسبة للإنسانية". 
المر جع السابق» ص 14؟١,‏ 
.305-55 ,327-37 .مم بأأء .مه رمقونه1] 566 (27) 
- وبمراجعة سجلات محكمة مقاطعة لانكسترء بفرجينياء يستنتج سميث ما يلي: 
"في 176177٠ء‏ لم تكن هناك قضايا عمال» ولا في »١754‏ حيث يمكن أن نستنتج مسن 
ذلك أن الرقيق حلوا عمليا محل العمال البيض... وتعتير هذه الأرقام نمطية؛ بقدر ما 
أستطيع استكشافه» لأية مقاطعة استعمارية في هذه المناطق. سميث؛ مرجع سابق» 
ص 78 7. 
.34 .م ,1971 كاملا باعلا ,أموصكا 1180م ,361750 قعأععههةُ ,161أل512 )هلا (28) 
.49-58 .مم رأأه .مه ,6ألهلذأه1! :12 300 11 65 أمقطء رأأك .مه رطاتلم5 .ع .قعهء5 (29) 
- وفي محاولتها لتقييم مدى استبعاد الطبقة الحاكمة خلال الفترة السابقة على الحقبة 
الثورية» لاحظت لندا جرانت دى باو بنااد© 26 63814 11803 تحفظا غير عادي 
بين الأكاديميين الذين سبقوها الذين درسوا تلك الفترة» حيث ذهبت إلى القول: 
'يتمثل أقصى تقدير لعدم الحرية في أمريكا الاستعمارية فيما وجدته عند هوارد زين 
الذي قدر أن نحو ثلث السكان كانوا في رق بدني أو اقتصادي". 
6 :60 .م ,1970 رقره1أقه8 رؤققع27 لمعهعء8 ,لمهأؤأل! آه كعتائلم 116 رمت 0مويياه1 - 
لقن تأناأوياع مم5 مز بإارمطانا ده كنم أأهاتمنا اقوعا :عع امنا عط أه لمقا" بوط 
.9 .ص ,356 :(1973 ععأمالانا) 4 ,هو ,68 عدأعهوهالة امءأئمأذأنا لمدأئضقالا معأتعصسة 
- وكما يوضح الاقتباس الوارد في النص أعلاهء كانت دى بوا أقل شراهة كثيرا. 
ران 1 أنا اناكم © قطا وأ كلع © روتعطلرننا لمقصألعع6 3567 .م رأأت .مه ريوع ع0 (30) 
.8 .م ,1980 بعاتملا لاعلا ,)نهنا 51 عالانا 
(1*) إذا كانت “الديمقراطية" تتضمن الحكم بموافقة المحكومين» أو على الأقل موافقة 
معظم أولئك المحكومين» وليس مجرد نخبة الذكور البيض البالغين» فإن أولئك 
المؤرخين - من بانكروفت حتى براون - والذين وصفوا المجتمع الأمريكي في 
منتصف القرن الثامن عشر بأنه "ديمقراطي" يكونون مخطئين ببساطة". المرجع 
السايق» ص 14 
.250-70 .مم ,.أأء .مه ,لمقوعه01 566 (32) 


751 


)25( 


0 


الحد 


.34 .م ر.أأء .مه ,5130167أهل! :285 .م رنأأه .هه ,طأأد5 .ع .له (33) 
.286-86 .مم رأأكء .مه رطاتلم5 (34) 
.34 .م مأك .مه ع1لها1ذأهلا (35) 
قضت الأغلبية العظمى منهم وقتها بدون معاناة الحاجة أو القسوة المفرطة؛ 
وحصلوا على مستحقات حريتهم بدون التقاضي من أجلهاء ولم يتركوا أية أدلة 
يمكن من خلالها معرفة قصص مسارات حياتهم. ويجب التركيز على هذه النقاطء 
وذلك لأن كل تقارير عمل البيض تقريبا تعتمد أساسا على هذه السجلات لدى هذه 
المحاكم". سميث» مرجع سابق؛ ص 778. 
يرغب مورجان في القول إنه 'في أعين الإنجليز غير الفقراء» كان الفقراء يحملون 
الكثير من علامات سلالة غربية". مورجان» مرجع سابق»ء ص 5؟772712-77. ولكنه 
يعلن في اللحظة التالية: "من المؤكد أن الفقر لم يكن يورث جينيا... إذ إن الققراء 
لم يولدوا بلون آخر يختلف عن بقية السكان» ولكن التشريع استطاع تقديم بديل 
للون" (المرجع السابق). ويبدو أنه يربط بصفة خاصة بين التحيز السلالي 
والاختلافات في اللون؛ أي إنه بدون اللون يمكن أن يظهر التحيز مثل العغفصرية 
فقط: "ولا يختلف الإغراء الكامن وراء هذه المقترحات [استرقاق الققراء] ووراء 
العديد من مشروعات مساكن العمال كثيرا عن نوع الإغراء الذي نسميه اليوم 
العنصرية" (المرجع السابقء ص .)١75‏ ومع ذلكء تشير التشابهات التي يسردها 
بين سيطرة الإنجليز على الأيرلنديين في القرن السادس عشر وعلى الأمريكيين 
المحليين من القرن السابع عشر فصاعداء إلى خلاف ذلكء (انظر المرجع السابق 
ص .)١‏ فهنا أيضا مثال آخر على إنكار وجود عنصرية أوروبية ضد الأوروبيين 
الآخرين من الناحيتين التحليلية والتاريخية. 

288-89 .مم ,.أأك .مره رطأأادهم5 .8 .م (38) 
'بداية من 1778» بدأت حركة متزايدة بسرعة من أيرلنداء وحتى الآن كان أكبر 
عدد من العاملين والمخلصين يأتي من هذا البلد خلال القرن الثامن عشر... وبدأت 
الهجرة الألمانية» التي كانت في المرتبة الثانية بعد الأيرلئندية؛ حوالي 2007/٠١‏ 
ووصلت إلى ذروتها في منتصف القرن»ء ولكنها لم تزد مثل الإنجليز والأيرلكنديين 
خلال سبعينيات القرن الثامن عشر". المرجع السابق»ء ص 777. وانظر أيضاء 
هوفشتادتر» مرجع سابق» ص 5-1 


(50) سميث» مرجع سابق» ص 4" 
)251 المرجع السابق» ص 6؟7, 
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0 لصواعم! ممع :رمأ أددأمهاه© طؤتاومع أه لزومامع0| عط؟" ,لإممقكه 5قامطء ألا (42) 
:عطمان2) 4 .20 ,30 .أه0 ,عه 30 ,لإاتعامقب9 لمقلا لمق مذأالأللا ,"معأرعصمة 
.596-77 :(1972 

19-4 .مم ,.أأكء .مره 10513016 (43) 

2 .م .لاطأ ,,10)51301ط لاط 000160 (44) 

(©؛) سجل صمويل كريسلوف بوإوة»! 596061 واقعة طريفة تؤكد الاهتمام المتزايد 
بمقاومة السود في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر: "في 
> وفي خطاب سري إلى رئيس لجنة مجلس الشيوخ»ء حث مدير البريد 
الجنرال جديون جرانجر على [إصدار نص للبريد يحظر تشغيل السود]ء مشيرا إلى 
أن هناك اعتراضات على حاملي البريد 'بصورة لطيفة بحيث لا توضع في تقرير 
يمكن أن يصبح علنياء ومع ذلك فهي مهمة بحيث لا تستبعد أو تترك بدون الاهتمام 
المناسب". إن دورا مثل توزيع البريد يمكن أن يعلم الزنوج النهج الخبيث '"فحقوق 
الإنسان لا تعتمد على لونه". حيث حذر الجنرال من 'كل شيء يؤدي إلى زيادة 
معرفتهم بالحقوق الطبيعية» والناس والأشياء؛ أو يزودهم بفرصة الترابط واكتساب 
ونقل المشاعرء وتأسيس سلسلة أو خط من التواصل". 

3 أ لإاأومع امنا باأمعولاماممة اقعله" مز مبوعلز عط ,لأمأوأكا - 

.9 .م ,1967 ,5أاممقع رمألا رووعم 
- وقد صدر هذا النص وظل في القانون (وإن لم يكن في الواقع) حتى 105 
انظر أيضا ماري فرانسيس بيري» مرجع سابق»: ,77-١‏ 

(47) أعلن روجر تاني ه70 :8096 كبير قضاة المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية الآراء 
في 7 أن تسوية قضية دريد سكوت ضد سانفورد أرست هذا الوضع طبقا لقانون 
البلاد حتى إلغائه الفعلي حسب تعديلات الحرب الأهلية. وقال تاني في تلخيص 
'التاريخ العام لكل أمة أوروبية” إن دستور الولايات المتحدة لا يشمل حقوقا للسود: 
كانوا يعتبرون لأكثر من قرن كائنات أقل مرتبة» وكانوا لا يصلحون بتاتا للدخول مع 
السلالة البيضاء في علاقات اجتماعية أو سياسية؛ وأنهم في حالة متدنية جدا لدرجة 
أنه ليس لهم الحقوق التي كان الإنسان الأبيض ملتزما باحترامها؛ وأن الزنجي يمكن 
أن يقتصر على الرق حقا وقانونا لمصلحته"”. وأضافء 'فإذا كانت اللغة - كما كانت 
تفهم في ذلك الوقت - تشملهمء فإن سلوك السادة المميزين الذين صاغوا إعلان 
الاستقلال سيكون غير متسق تماما وبصورة فاضحة مع المبادئ التي أكدوها؛ وبدلا 
من تعاطف البشرية الذي نشدوه بثقة» سيستحقون ويتلقون التوبيخ والسخط العام. ومع 
ذلكء كان الرجال الذين صاغوا هذا الإعلان عظاما - في مكتسباتهم الأدبية» 
وإحساسهم بالشرفء وعدم تأكيد مبادئ لا تتسق مع المبادئ التي كانوا يعملون عليها. 
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فقد كانوا يتقنون فهم معاني اللغة التي استخدموهاء وكيف سيفهمها الآخرون؛ وعرفوا 
أنه لن يفترض في أي جزء من العالم المتحضر أنها تشمل السلالة الزنجية:؛ التي 
استبعدت بالاتفاق العام من الحكومات المتحضرة وأسرة الأمم» وحكم عليها بالرق". 
.398-00 .مم ,.أأه .ره ر5قع23ة ع8 - 
وفي ضوء ميله إلى “التاريخ العام", فلو كان موضوع مساواتهم الاجتماعية قد 
عرض على تاني» لكان قد توصل إلى نتائج ممائلة بشأن أغلبية أعضاء "السلالة 
البيضاء". فقبل تكوين التوافق السلالي» في كل من أوروبا والعالم الجديدء كانت 
الدونية "السلالية" لمعظم هؤلاء غير البيض مستقرة لدى الطبقات المتعلمة والمثقفة. 
وفي الواقع؛ كان بعض معاصري تاني يخشون من أن قراره كان يشير إلى "أنه 
كانت هناك قيود دستورية على مستوى الاتحاد أو الولايات على سلطة الولايات 
الشمالية فى الحفاظ على وضعها الحرء وحماية سكانها السود والبيض داخل 
أو خارج أماكن إقامتهم". 
65 لم أأضنا عط عرمقع8 ون أأأامطمق 0م بعلاقاك" ,كاععع اللا «رؤأالاللا - 
1 .50 ,65 لمهغمال! تلقعأقعطهة أه أ3لالامل ,"1820-1860 ,اناه © علمعرمي5 
.55 :(1978 عصنال) 
- وفي مقال مفيد جدا وإن كان مكتوبا بطريقة مثيرة أحيانا عن التاريخ القانوني 
للرق في الولايات المتحدة» يذكرنا كاير ناش 8858 +1661 .5 .8 بأن محاكم الدولة 
لم تميز بصورة منهجية حقوق البيض عن حقوق الرقيق السود والأحرار السود. 
#قتانعع2 ه56 مزعاه8 لنأعأليال معطا ومتألمهادع0صنا :بلع 53 أه ومعقع8" رلاكولة - 
7-8 :(1979 لالقنامقل) 1 .06 ,32 أوأبتع8 انها الأطعع مولا ,"ده لأ للأهما 
- وهكذا يبدو مناسبا أن نؤكد أن نظم العدالة في الدولة خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر لم تكن تقتصر فقط على “هيمئة البيعض" كما قال ميشيل 
هندوس أحد نقاد ناش. 
آه كه [أأناعع5ه26 أقنألترأ © :انها عاتطلالا ,علصلا وأ أتأكتال عاعوا8" ,نل« ألا 566 - 
,63 1151073 ااقعأنعلم أه أقلكناول ,"قولاه 28 طأناه5 ننناالعطعاممة مأ داعوا8 
.59 :(1976 اعطاتمعء06) 00.3 
- ومع ذلك؛ فبينما يعترف ناش بأن هناك شيئًا ما بشأن فكرة أن تاريخ القانون 
الجنائي في المجتمعات الغربية "يعكس" أصول ذلك القانون في عقوبات الرقيق 
(ربما للرقيق الأوروبيين) وتوسع هذه العقوبات "من الطبقات الدنيا فصاعدا عبر 
الطبقات الاجتماعية فإن الاقتراح الذي يرجع أصله إلى تورستن سيلين في: 
انهل ملظ رنعناأع5ا6 ,“لمم أولز5 أهمو6 118 300 بمعباق|ك" رللااء5 معاورهط؟ .ل - 
,أأأ/ا .م ,1976 
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لم يتوافق مع اقتراح هندوس بأن سمة أخرى لقوانين العقوبات في القرن التاسع عشر 
كانت تتمثل في الهيمنة الطبقية. انظر هندوس؛ مرجع سابق» ص ©1/6ه-075. 
وربما يظهر تجنب ناش لهذا التفسير المحتمل بصورة واضحة جدا في أحد 
اهتماماته في مقاله: بناء معارضة تجريبية ساذجة تاريخيا (يسمي ناش هذه 
الشخصية “اليميني المتلطف" وفي مرات أخرى "الجنوبي الصامت') لنقاده ومنافسيه 
الأكاديميين (مرجع سابق» ص .)٠١-٠9٠١‏ 
ونظرا لأن الذات المتغيرة عند ناش مقتنعة كثيرا بمواجهة معارضي ناش 
بمجموعات إحصائية من "الأدلة" البديلة» فإن الأشكال الهيكلية والعمليات التاريخية 
التي انتقلت من العالم القديم وظهرت في العالم الجديد» والتي زودت أمريكا في 
القرن التاسع عشر باقتصادها السياسي وسياق نظمها القانونية» تعرضت للتجامل 
كثيرا. وعل سبيل المثال؛ فإن يمينية ناش فشلت في تحديد الدقة الإحصائية لأعداد 
الإدانات والبراءات والاتهامات ومدد العقوبات» إلخ» كما فشلت في مراعاة "جرائم 
الكلام” التي كان الرقيق والأحرار السود مسئولين عنها (انظر هندوس» مرجع 
سابق» ص 48107ه-584). 
وكان الرقيق يجلدون بسبب السلوك غير اللائق 'بعد" تبرئتهم من التهم الموجهة 
إليهم (المرجع السابق»ء ص 557)؛ كما أن أعداد إعدامات الرقيق كانت تنخفض 
ربما بسبب احتمال طلبات التعويض من ملاكهم (المرجع السابق؛» ص 515)؛ 
وكانت أدلة المحاكمات تتشوه كثيرا بسبب القيود المفروضة على شهادة الرقيق 
(المرجع السابق» ص 27/8). 
لقعا ذأ لع1صأنمع؛ ,1846 «عطترععه2 28 رؤ5اءهودنء8 ,لامعأمعممة .ا ,© م1 عصوالة (47) 
امول بنعلا ,دمعطذأاطياط لقممأأقمععاما ,لإطممعماتطط أه بعيرو5 16 ,وال 
.8 .م ,1971 
- يمكن الاطلاع على معالجة للعبودية والرأسمالية الصناعية في الفصل الحادي 
والثلاثين من كتاب ماركس “رأس المال"» الذي يقول فيه: 
"كان اكتشاف الذهب والفضة في أمريكاء واستئصال واسترقاق ودفن السكان 
الأصليين في المناجم؛ وبداية غزو ونهب جزر الهند الشرقية وتحويل أفريقيا إلي 
منطقة للصيد التجاري للسودء يشير إلى الفجر الوردي لعصر الإنتاج الرأسمالي. 
وكانت هذه الأعمال الملحمية تمثل اللحظات الأولى للتراكم البدائي". 
مم ,1977 بكابولا للاعلظ ركع طىألطسط أقضه 81 ممعاه! ,1 .أملا رأقاامة© ,مهااا - 
- وهناك الكثير من الصوابء كما هناك الكثير من الخطأ هنا. فبعد أن وصف 
ماركس التراكم البدائي ووضعه بين مرحلتي الإقطاع والرأسمالية بمائة سنة» 
حاول المنظر الأسود أوليفر كوكس »امت .© ععنذامء أن يصحح خطأ ماركس: 
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'بدأ [ماركس] تحليله لطبيعة الرأسمالية من حيث كان يجب أن ينتهي؛ وكما هو 
شائع في الاقتصاد التقليدي» اعتبر الأشياء التي كان يجب أن تكون محور دراسته 
مجرد أشياء فرعية... إذ إن 'تراكمه البدائي" ليس أكثر من مجرد تراكم رأسمالي 
أساسا؛ وكذلك فإن افتراض أن المجتمع الإقطاعي تحلل قبل المجتمع الرأسمالي 
يعني إفراط التركيز على هشاشة الإقطاع وتقليل أهميته في تطور الرأسمالية". 
,1964 بكاقه7 بعاةا رووع:28 الاوأياعظ لإأطامهل8 ,لتعاولز5 3 35 لرؤالقاامة© رناه© - 
2213-4 .مم 
- ومع ذلك؛ لا يزال هناك بين الكثيرين من الماركسيين المعاصرين اتجاه نحو 
إساءة فهم وتفسير أهمية وتطبيق مفهوم التراكم البدائي. فمثلاء ييدو تشارلز 
بوست 5054 0183:1658 - في مقال حديث عن الرأسمالية في القرن التاسع عشر - 
مقتنعا بصياغة مفهوم قوة عمل الرق في ضوء التراكم البدائي» بيئما يتجامل 
تماما تطبيقاته على 'قوة عمل المهاجرين". 
3 الأعأياء8 أأعا باعلا ,"0وذأاأق1أم2© 10 58030 لقوأرزعلة ع1" بأوه5 مم5 - 
.44-45 ,31-35 :(1982 عنلال-131]) 


(58) يبدو إيوجين جينوفيس 660800858© 06هوناع وإليزابيث فوكس جينوفيس ط1235645!© 
©6060 يرو - باعتبارهما اثنين من أبرز المؤرخين الأمريكيين الذين يريطون 
أعمالهم بالفئات والعلاقات التحليلية المرتبطة بماركس - ملتبسين جدا بالنسبة 
للعلاقة بين إنتاج الرقيق والتصنيع. حيث تميز ملاحظاتهما باستمرار أجزاء من 
نظام اقتصادي عالمي أو دولي عن أجزاء أخرى طبقا لأنماط الإنتاج. وهكذا فقد 
ميزا مؤخرا بين "اقتصاديات الرق في العالم الجديد” و"اقتصاديات العمل الحر" في 
أمريكا الشمالية وأوروبا. وهكذا فإن الدافع المنطقي لقولهما يحول هذه التمييزات 
إلى تعارضات بين الرق (اقبل الرأسمالي" أو "علاقات الإنتاج القديمة"”) والتصنيع 
داخل اقتصاد معين" (مثل الجنوب الأمريكي). وترتب على ذلك في أعمالهما ظهور 
تصميم مبتسر للنظام العالمي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء يؤكده إدراك 
مقتضب بالتطور التاريخي للنظام وأشكال تكاملاته. ولنقارن مثلا بين الجملتين 
التاليتين اللتين تأتيان بعد بعضهما في مقال واحد: 'ظهرت [الاقتصادات الاستعمارية 
الحديثة والمزارع] من نمط الإنتاج الرأسمالي العالمي» وعملت في سوق عالمية منذ 
البداية وبالتعريف الحقيقي. ولكنها اعتمدت أنيا على الرق أو نظم عمل تابعة أخرى 
حرمتها من أفضل المزايا الاجتماعية والفكرية والاقتصادية لسوق قوة العمل؛ بما 
يتناقض مع تلك السوق في العمل ذاته التي جعلتها رأسمالية عمل الرق ممكنة". بل 
إن: "التوسع الاستعماري للرأسمالية لم يقتصر على استيعاب النظم الاقتصادية قبل 
الرأسمالية فحسب, ولكنه صنعها أيضا. إذ إن استرقاق القرويين الروس خلال وبعد 
القرن السادس عشرء والاسترقاق الثاني في أوروبا الشرقية» والاستغلال الاقتصادي 
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للمجتمعات الهندية المرتفعة في المكسيك وبيروء وظهور نظم الرق القائمة على 
المزارع في السهول المنخفضة الأمريكية» يمكن اعتباره بمثابة أشكال متباينة مسن 
التوسع الرأسمالي الاستعماري من هذا المنظور. فهي لا تمثل كثيرا قوة رأس المال 
التجاري في تكييف نظم العمل غير الحر مع الطلب المرتفع للأسواق الكبيرة في 
أوروبا الغربية» والتي قامت بذاتها بصورة محيرة على العمل الحر - ولكنها مثلت 
تقدما كبيرا على البدائل شبه الإقطاعية» لأنها سمحت بالمزيد من الرشادة 
الاقتصادية وسوق عمل أكثر مرونة". 
مقو أنعممة أه أقلرنامل ,"ع بأاععمورعم أقء اناه ما كمألممعع ملاول5 156" - 
,2 :(1979 عضنال) 1 .30 ,66 لرماأذانا 
- اللغز ليس مصطلحا تحليلياء وخاصة بالنسبة للماركسيين» ومن الواضح أنه غير 
دقيق هنا. ومن الصعب أيضا أن نفهم كيف أن الرأسمالية يمكن أن "تصنع" 
أشكال العمل قبل الرأسمالية. 


.مم 1966 بعاعولا بتزعلة رمعوء مم63 ,لإرع يواه 40 دمذذاقلامة© ,تصمقتللت/لا علموع عه5 (49) 
-عاوه8 روعاءكة لعمماميعل,علدلا عمميك يبنل ,لزع0ل800 م6 1أادلالا 0م30 :98-107 


92-1 .مم ,1972 رهما رع ربارعان0 1 
.165-66 .مم ر.أأك .مه ركاه © (50) 
.52 .م رأ .مه ,نمق اللا (51) 


300 الردزة ءذ .6 .ل مز ,"1600-1800 ,ع130 عبق!5 عتأموائةق مطا؟" ,متاميك ولاتطم (52) 
رعوعظ© بإأأوععلاأونا وأطصناه© بمع ملق أمعلاا أن برمملوالا ,(علع) ععل به أعوحاء نلا 


,1240 ,1972 براهلا بيعلا 


(0) من الطريف في هذا الصدد أن نتذكر انطباعات الكونت قسطنطين دى فولني 


بزع ماهلا 6 ملاأأطقاقهه© 4زنا0© عقب رحلته إلى مصر في 87ا21186-11 
والتي يقول فيها: 

"ولكن بالعودة إلى مصرء فإن الدرس الذي تلقنه للتاريخ يحتوي على العديد من 
الانعكاسات للفلسفة. ويا له من موضوع للتدخل» أن ترى البربرية والجهل الحالي 
لدى الأقباط؛ وهم أحفاد التحالف بين العبقرية الفذة للمصريين والعقلية اللامعة 
للإغريق! فكر فقط في أن هذه السلالة السوداء؛ وهم عبيدنا وموضع احتقارنا 
اليوم» هي نفس السلالة التي ندين لها بآداينا وعلومنا وحتى استخدام الكلام! وتخيل 
أخيرا أنه في وسط الشعوب التي تسمي نفسها أعظم أصدقاء الحرية والإنسانية» 
وافق الإنسان على أقسى أنواع الرق» وتساءل ما إذا كان لدى السود نفس نوعية 
ذكاء البيض!" 

لوقا 01 نأو© موعاءثة عط ,ممأه قامثة طلاتعط6 لاط 0ع1م0ي9ه ٠‏ 

.27-28 .مم ,1974 عأرملا علا ,انثا ععمعياها 
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1961 ,61116800 ,رك5ع:2 01116360 01 لإأأوع نألا ,رأملزوع أمعأعءعممق روععكا لامقممةلك (54) 
-100 ,52-53 .مم 
3ط ,"151027 300 لإووامع3اعءة نأملزوع" ,تعويه0 ,5 أعروو136] (55) 
.7 :8 ,1965 ,61116300 ,قوع 216300 1ه لإاتوععناأونا روعأ ممقااو8 
0 .2 ,.أأكء .م0 رممهأ0 (56) 
ب لطتمة0 رووع2 '[اأورع اننا 132300 ,لاأأناوائصة مأ كاء813 رمعل مم5 عامقعع (57) 
.1103-4 .مم ,1970 
ر17815أم 050 الطظ 51م أ 1116 ,110123105011 060:9 40 .م ,.أأء .مه ,رتعديناه0 لدرخ تلطا (58) 
191-33 .مم ,(1955 .0:19) ,1977 ,اله0م ا بأنقلاذالالا 300 ععلرعياقا 
.5 7016 :286-87 .مم ,.أأك .م0 راع 500100 م58 (59) 
(18) 'قصة الملك سيزوستريس في أووربا وبعض جنوده الذين استقروا على نهر فاسيس 
»816 515ؤاط رويت في تقرير هيرودوت عن الكولشيان 60161305©» وفسرت 
على أنها دليل على تقليد تاريخي يتمثل في وجود إثيوبيين بين قوات سيزوستريس 
المصرية". سنودين» مرجع سابق» ص 1١7١‏ 
)(601) المرجع السابق» ص 1٠١6-1١١5‏ 
ف ( انظر العمل الاستثنائي لجورج جيمس: "التراث المسروق”": 
4 ,ارول باعل ملإققرطتنا أقعألامهك5هاأطط ,لإعقوعا نم5101 ركعتوول 060:06 - 
.أأأ-أ 1615م213 ,(1970 ,معقع30 530 ,581613:0500 0دأأيال لاط لعداد أاطيسمع) 
- ونظرا لأن عمل جيمس يصعب الحصول عليه أحياناء فإننا ننصح القارئْ بأن 
المصادر (غير الأعمال الأولية) التي يعتمد عليها عادة هي: 
1961 ,ركانه/ لإاعلة اعم قاط رموأوذاء5 مقتاملزوع أمعاعمةق ع1 رارم اموعع أرمعلن ٠‏ 
؟عاهالطنام) 11265 أمعأاعهمةق مأ لأرم الا قهع2صع1أل516 ع1 ,0ه53501 ويك - 
.(15160الانا 
- واعتمد يوسف بن يوشنان 0©13,31ل-56 0564/ بدوره على جيمس لمعالجة 
هذه الحقبة في عمله الخاصء» مثل: 
375-40 ,مم 1971 ركأنولا ملاعلا رمقعاءناطعللةق رممتاهقع الاك أه ععطامال8ة :دعاملم ٠‏ 
- وانظر أيضا: ديوب» مرجع سابق» ص 45. ويمكن أيضا الاطلاع على: 
ناه ,لااأممعهةلاطط عاعع:6 ]0 لإزماولاك 1186 أه 00111265 ,نعلاعء2 لندييال5 - 
:26-1 ,23 ,8 .مم ,1948 ,مهمه ا ,ابوط رووعكا 8300 
43 ,1:5-16 ,1906 ,00011ما ,لإقاناالة مطمل ,5كعاصاط؟ عاعع:0 رعاعم 60 بوك1 - 
0 اءأنناو510 ,أملزوة 5هللا 121 //م2700ع1ام5 166 ,لإمعدالة أعنووم3لة - 
:(1949 .0,19) ,1964 ,ه0220 رارهمكاعول 
.79 ,قأأع؟! لإنمقأ20 ا 200 ,1979 ,وا016 برمونا 
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(17) “يحدد التراث اليوناني إقامة المستعمرات المصرية في اليونان بحوالي [منتصف 
الألفية الثانية قبل الميلاد]): حيث استقر كيكروبس ومم,م06 في أتيكا وعءلاام؛ 
واستقر داناوس 088805؛ أخو إيجبتوس 5داملاو86 في أرجوليس؛ حيث علم 
الإغريق الزراعة بالإضافة إلى التعدين (الحديد)". ديوب» مرجع سابق» ص .١١١‏ 
وانظر أيضا تيماوس 7168605 لأفلاطون بالنسبة إلى اقتراح أن العلاقات 
الإغريقية الأفريقية كانت مجرد ذكريات غامضة بحلول القرن الرابع قبل الميلاد. 
ويذكر جورج جيمس: 
"كانت إحدى السياسات العسكرية التي تبنتها السلطات العسكرية الإغريقية في 
الإسكندرية تتمثل في إصدار الأوامر إلى الكهنة المصريين البارزين من أجل 
المعلومات المتعلقة بالتاريخ والفلسفة والديانة المصرية... وبالتالي» يقال لنا إن 
بطليموس الأول (سوتر) +5016 1 بإمهاه؛م - لكي يحصل على أسرار الحكمة 
المصرية أو نظام الأسرار - أمر مانيثون 81986450 الكاهن الأعظم لمعبد إيزيس 
في سمنود (سيبينيتوس 5داالإ595980) في الصعيدء أن يكتب فلسفة وتاريخ الديانة 
المصرية. وبالتالي» نشر مانيثون عدة مجلدات تتعلق بهذه المجالات؛ وأصدر 
بطليموس أمرا يحظر ترجمة هذه الكتب التي كان يجب أن تحفظ في خزانة في 
المكتبة» ليقوم الكهنة المصريون بتعليمها للإغريق”". راجع في ذلك جيمس» مرجع 
سابق» ص ؟5-.6., 
ويخبرنا دروسر: 'ربما كان لدى الكاهن مانيثون مصادر أفضل [من هيرودوت] 
عندما كتب عمله "تاريخ مصر قع118ملزو86" حوالي 75٠١‏ ق م: وتوضح 
الاقتباسات الباقية من هذا العمل - والتي أساء نسخها الكتاب التقليديون المتأخرون 
التي اقتبسوها لأغراضهم الجدلية الخاصة - مدى قيمة هذا العمل المفقود. وكما هو 
الحال» فإن قائمة مانيثون التي تضم ثلاثين أسرة من ملوك مصر الفرعونية - 
بالرغم من الأشكال المشوهة للأسماء وسوء نسخ الأشكال - تخطت بنجاح اختبار 
علم الآثار ولا تزال تعتبر لدى علماء المصريات أساس التاريخ المركب لمصر”". 
دروسرء مرجع سابق» ص ."١‏ ولنتذكر أن مانيثون كان يكتب بعد هيرودوت 
بمائتي سنة! 

)١4(‏ هاجم تيلور ,مالإه7 .6 .ه الطبيعة التاريخية لكتاب تيماوس»؛ ولكن تفسيره لهذا 
الجزء من الحوار حوله إلى هراء غير هادف؛ انظر: 
رومصتططذأاطيط لأنم للا عامولالا 5أل! 30 قلا عط ,رهلهلظ ,نمالزاولا .8 ,م - 

.م ,.أأه .مه ,لإقىرنالة] أعنقونقال! 30 :.348-40 .مم ,1966 
م ر.أأه .ره ,تعولام:0ا (65) 
.0 .م ,.أأء .مه ردرهةأم (66) 
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85-98 .تم ,نأك .مه ,م01 200 :289-90 ,109 .م ,أ .مره رمعل مم5 (67) 

امق ديللا امول بنعلا ,"1ع0106 لم لادح بإطععروضهالة ممتطنبة" فوع طومع8 عملاه8 - 

816 300 81 .مم ,1979 اعمقالا 
- حيث تبدأ بما يلي: "إن أدلة أقدم أسرة تم التعرف عليها في تاريخ البشرية» والتي 
تسبق ظهور أقدم الملوك المصربين بأجيال عديدة» تم اكتشافها في تحف من النوبة 
القديمة في أفريقيا... حيث تشير النتائج الحديثة إلى أن النوبيين القدماء ربما كانوا 
قد وصلوا إلى هذه المرحلة من التطور السياسي في وقت مبكر يصل إلى سنة 
ق مء أي بعدة أجيال قبل أقدم أسرة مصرية موثقة". وبالنسبة للرؤية 
السائدة - والتي تفترض أن العلاقة كانت عكس ذلك - انظر: 
5055 3800 ,مولع نم8 رقعلكة8 معوعلا 300 أملزوة ,مقدولاةء5 .© وعاريوه - 
13 ,02000 
.334-35 .مم ,.أأه .مه رؤوععكا م5 (68) 
عط أه وول8 166 ,عصاضا طائعك>ا 300 :126 ,112 ,مم ربكأك .جره ,معللامم5 عع5 (69) 
.16-17 .مم ,1970 كانه ل للعلا رلرمامهل] .للا .الا روعء 83 601660 

)٠١(‏ 'يتمثل أكثر التفسيرات إقناعا للتماثيل الحجرية الزنجية التي وجدت في قبرص في 
أن المنحوتات كانت صورا لإثيوبيين في الخدمة المدنية والعسكرية للمصريين خلال 
الاحتلال المصري للجزيرة في ظل أماسيس ناك" (مكه-هكه قََ م). حيث 
اكتشفت هذه المنحوتات في أيلا إيريني أناء! والزهء وكما يقول جيرشتاد 
4 .6 على أساس النمط إنها لا يمكن أن تكون أحدث من 550 ق م. 

7177-1١1١ المرجع السابق» ص‎ )١1( 

(7) المرجع السابق» ص .1١541-1١1556‏ 

|لققة المرجع السابق» ص .١575-1١55١‏ 

)007 المرجع السابق» ص .١87١‏ 

(7) إيرفين» مرجع سابقء ص 57-77. “في أوروبا الغربية» حيث كان معظم الناس 
يعيشون في قرى وأكواخ؛ وكانوا مشغولين بمشاكل الحياة... وفي عالم عاش فيه 
عمالقة مثل يأجوج ومأجوجء وأولئك ممن لا رؤوس لهمء وأعينهم في بطونهم؛ 
وسكان الكهوف في ليبيا - سكان الكهوف أصحاب القدم الواحدة الذين كانوا يحمون 
أنفسهم من حرارة الشمس بالاستلقاء على ظهورهم ويستخدمون أقدامهم الضخمة 
كمظلة - فإن حقيقة أن بعض أشكال البشرة الملونة سجلت بين الغرباء لا بد أنها 
ظهرت كتفصيل بسيط". المرجع السابق. 

,8065 016ل1ث/ عطا دأ ألع لمعنه 6 أهمج2 أه للاللاه6 ع1 رممقصلانا معتاوالا ع5 (76) 

.88 .م ,1965 ,0500611 بلمعباطاعالا 
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.105 .م ,1960 ,8051018 ,رتاللاه:8 ,116أأنا ,توأوألا آه كن أاأزامط هط1 ,متأملا ممقاء!5 (77) 
(24) نتيجة التأمل في أهمية القرن السادس عشر لأوروب! الغربية» كتب هربرت 
بترفيلد 801446:46103 +إعم,ع!]: "حتى فترة ليست طويلة قبل عصر النهضة؛: ظلت 
القيادة الفكرية للحضارات التي وجدت في هذا الربع من العالم في أراضي في 
النصف الشرقي من البحر المتوسط أو في إمبراطوريات امتدت أبعد من ذلك إلسى 
ما نسميه الشرق الأوسط. وبينما كان أجدادنا الأنجلوساكسون شبه برابرة: كانت 
القسطنطينية وبغداد مدينتين ثريتين بصورة خرافية تحتقر تخلف الغرب المسيحي". 
واستطرد ليقول: 
"طوال ألفي سنة» كان المظهر العام للعالم وأنشطة الإنسان يختلف قليلا بصورة 
مدهشة إبالنسبة للأوروبيين الغربيين] - فقد كان خط الأفق كما هو دائما - وذلك 
لدرجة أن الناس لم يكونوا يدركون أي تقدم أو أية عملية في التاريخ؛ ما عدا ظهور 
مدينة أو دولة بسبب جهودها أو حسن حظهاء بيئما تسقط أخرى... أما الآن [آفي 
القرن السابع عشر] فقد أصبح التغير سريعا بحيث أصبح ملحوظا بالعين المجردةء 
وأصبح سطح الأرض وأنشطة الإنسان يتغيران في قرن أكثر مما حدث سلفا في 
ألف سنة". 
9 ,187-88 ,صم ,1957 بانه/ بتنعلة رعععءط ممم رمعتروأء5 لرعل000] أه كمأو :0 16 - 
- وبالنسبة للقرن السابع عشرء وخاصة في إنجلتراء انظر ماري بوس هول: 
لقع صدع)!531 رللع) المعألة ععلزل الم مذ ,"أ طاوسمط؟ عالتامعاع5" ,الهنا كهه8 بوذا - 
ركعع67 ب5ز5 6 قالزنا 63005:1006© ,17 لإعلالا5 عرقعمدة!552 رعو8 005 ؤألنا دأ 
1138-1 .مم ,1964 رعو أنطوةن 
- وحتى الدبلوماسية الدولية كانت ملحوظة بمفاهيم العصور الوسطيء انظر: 
0 5صنه© لمتاتنه 1858 لقة بأنن1 قط ,لرقاومع" تعصميو8 ٠١‏ مالاموطة - 
.26-48 :(1944 «عطماء6) 1 .من ,50 بععايك8 أقعاءهاذأل! لاقعأتعتة ,"هل ملعاكاتات 
- وبينما كان ويليام كارول بارك يرفض قبول المسحة الكثيبة "لعصر الظلام» إلا 
إنه كان يصرح بأنه حدث "انحراف كبير من فلسفة العلم إلى فلسفة اللاموت" 
خلال العهد البابوي والفترة الإقطاعية التي تلته. انظر: 
لإاأعرعناأونا 0ه1مهأ5 ,لأرمئلالا أد/م 10801 عط أه وأوأء0 ,كاعق8 المعرهقت دوذ أااالالا - 
72 .م ,1958 ,لنه]تضها5 رؤومم 
رو قألعقع ا الأوامط؟ اديعألع1ة أه برهأذأل! عط 5ه 801005 1أذنا!ا! رعاممط ملقدماوء8 - 
:198-245 .مم ,1960 ارملا بهل ,معناو 0 
.6 مققطاءطة2ذاع عط ضز لإطممومائلط0 أاناعء0 هط ,و185هلا .8 ععممق2 - 
179 ,هلها ,أننقم ضنووع»! لمج عولعاانه8 
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ترك نيت النايكف دقااتصع قل ,300-1300 ,لامملالا ادبع ألع1/] عط رزلع) «مامقك قصولة (79) 
111 .م ,1963 باأتملا 
و ,"قعوة 0302 هط :عممنع ممنتاذارطك أه عوا8 عط؟" ممما -وناء1 لونلا - 
.975-79 .مم ,1963 معطترععع 12 تعمعاءتنا 
- ويؤكد تريفور روبر بشدة نوعا ما أن: "الرجعيين القدامى كانوا يعتقدون أن الأدب 
الوثني بالتعريف كان موضع شك: وعلى الأقل لا يمكن جعله آمنا بالحذف الحذر: 
ومع ذلكء ألم يكن الإسرائيلي ممنوعا من زواج أسيرة وثنية» على الرغم من أنه 
أمر مرغوب ما لم يحلق رأسها ويقص أظافرها أولا؟ 
"مع مقمذأومع8 أدنتوألع1/] 116 :عم0اناع وقتاوتيات أه وول عط" .(12 رأالا .أباع0) - 
2 .م ,1963 «عاتارعع6 26 ,تعنعاوتنا 11:6 
ععم© الإطامهدوااطم أوء1اأتام2 اوناعأله81 ,(.لع) ألطواة مأعطنة8 300 ععمعا طملهه (80) 
3 .م ,1963 ,كاءهل بنعلا رعمعمرعة61 ه وعورط 
- بالنسبة للاهتمام بالهرطقة في أوروبا في العصور الوسطىء انظر: 
ركعع2 بإأأوعع باولا 0]0:0 ,تاماتلصصع]لاتالة ع1 كه اأنكعسط قط رقصطه© مقدهلة - 
0 ,771 بتعلا 
.1064-65 .مم رأأه ,مه ,“عع قدساقوة8 أقناعأل16] م16" برعم ه80 -ملت1 - 
.27 .م ,1974 ارملا لاعلا رعو ق خالا ع7 مقطهال! رصممعمأله8 عررتأءاهالة (81) 
ع6 فط وذ لأممللا مرعاوعالا معطا 300 أللطوبافط؟ عأطهة ,كتعلاالة رق عمهعوبع (82) 
.76-77 .مم ,1964 بعكاعملا تاعلا روصاتطة أأطنط عقوملا عاءمعملع2 رمذاذا أه عوم 
(85) المرجع السابق»ء ص .177-١7”‏ "أدى اكتشاف أن العرب مثل البيزنطيين أيضا 
يمتلكون مفتاح هذا العلم الجديد إلى جعل أوروبا في حالة ضجيجء وأرسل "السادهة" 
الجدد في طلبه إلى كل نقاط الاتصال". 
2 .م ,أأه جره ,أمع2قعمتقمعظ8 أقناءألع0] م16" رععدره اماع11 لونلا ٠‏ 
1063-4 .مم ,.قأطأ رمعم هقاءعهيع1 :96 .م ,.لأطأا روتعلزلة (84) 
م00 لت هقع5 0ع85) م861 آه 01 1306 علندا5 عألهاذا ع1" ,متادسة طماوق (85) 
أ 1 لزعلا 116 ,(كلع) لرهللعو10! الول 300 بمعتوعة بممعاط مآ ,"(مقعءع0 
,9 بعاتملا ببماا روممعم6 ع أتع0هه6م ,2206 عناقا5 عأأضقائم صا كع1ألن51 عبضنخت 010011 
نه ةما عط ,'ععتاصعةق لماتاعيلة بزامدع مآ 5010165 لعوا8" ,ردعمأط اعأمةم (86) 
.87-4 :(1980) 50.1 ,13 5110165 أقءأءرم1ذ أل مدعأءكمة أه أودونامل 
,51 أل18أم3ة© آه م815 ع1 لرة لها ,للاعا عوأعاة830 لضت عقوأ اعوطعتالة (87) 
,55 .مم ,1977 عادولا بعلة روععر؟ط بتواياع 8 /زألاصهل 
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الاعلطا ,850015 نم60 1م63 ,ع1558006ههع86 ملعألا نزوللزئعا2 ,وألئعطسقطت .قاع - 
64-65 .ممم ,1967 بكائه/ 
6 ,'5ع21530© 186 :6م00نا6 مقأأوأءط© أه م815 عط1 ,عم ظا ماع17 لونلا ٠‏ 
.22 .م ,1963 ععطالرمععع 19 رعمعاوانا 
مأ لأمهلالا 21801183335 16 2010 الهع35 ع1 أنلع11] 1 ر,أعلباق:5 لرروومعع عهع5 (88) 
-2:743 ,1973 كانه / باعلا ,ننهو8 لمج ععمءرول! ١,‏ مأائطع أن عوم 
رلإعاعلنع8 ,ققعء5 621110013 01 براتوعع اونا ,لرم51ألنا أهن8 لاعمعع ,رطعماق عامقع (89) 
أ651 ةلالا :142-43 .مم ,ااه .م0 ,ه1630 1أل18] 1 رأعلنت:8 :7-8 .مم ,1966 
.44-45 .مم رأأهء .مه 
- يستنتج ويليام مكنايل !لأءلا1/6 13 |اذلالا - بناء على عمل إيمانويل لو روي 
لادوري عأةنالها لإه8 عا اء 53 م6)» و لامب نوها .ل .لاء ما يلي: 
'في أوروباء تصاعد 'العصر الجليدي الصغير" الذي بدأ حوالي ١٠٠١‏ فيما بين 
و.186ء وأعقبه درجات حرارة أدفأ في القرن العشرين”. 
7١‏ 297 .م ,1977 ,لأ مم30 رعاهه80 «ماعدة رعاممع5 لمق ععبنود81 ,ااتعلاءل] - 
- ويوضح فالرشتاين - بالإشارة إلى عمل جوستاف أترستورم - نقطة مماثلة حيث 
يقول: 
'"يذكرنا أترستورم بأن التغير المناخي ربما كانله تأثير خاص على التحول في 
أوروبا. فلابد من أن الزراعة البدائية في العصور الوسطى كانت أكثر اعتمادا على 
المناخ المناسب مقارنة بالزراعة الحديثة ذات المعاير التقنية العالية". فالرشتاين» 
مرجع سابق» ص 4". 
(40) طرح هوج تريفور روبر هذا الأمر بصورة دراماتية» حين ذهب يقول: 
'تتمتل رؤيتي في أن الحروب الصليبية لم تكن مجرد حركة ديئية... بل إنها لم تكن 
في حد ذاتها سبب انطلاق أوروبا. فقد كانت جزءًا من عملية أكبر وأوسع: وهي 
العملية التي كان يمكن رؤيتها قي جميع أنحاء أوروبا وعلى كل حدود المسيحية 
الغربية: وراء البرائنس ووراء الألب» وعلى الحدود الاسكتلندية» وفي أيرلندا. وهذه 
العملية تتعلق بشمال أوروبا أساسا. فهي تقوم على نمو سكاني جديدء وعلى تقنيات 
جديدة» زراعية واجتماعية وعسكرية... وكما يقول جيبون 509هه81» ربما كانت 
الحروب الصليبية تحولا لهذا التوسع الكبير إلى جانب الإمبريالية غير المربحة؛ 
وربما كانت الإمبريالية لا تتفصل عن التوسع”". 
1965 لول بناهلة ,0أنه/! لج ععهم8 بارنامعمون! رعممعناع مهتاكترط0 أه ه85 156 - 
.127-28 .مم 
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(41) 'كان التجار يدفعون غرامات باستمرار على انتهاك أي قانون يتعلق بأعمالهم: 
واستمر الأمر كما كان سابقا. وكانت ثروة البندقية وجنوة تتكون من التجارة مع 
الكفار في مصر وسورياء بالغم من الحظر البابوي. وكان يقال إنه قبل القرن الرابع 
عشر كان الناس "يصعب عليهم تصور الخزائن الحديدية للتجهار بدون صورة 
الشيطان متربعا على الغطاء". ويصعب تقدير ما إذا كان التاجر يرى الشيطان وهو 
يعد النقودء أو كان يعيش يإحساس بالذنب". 

.م ,1977 بكأكملا أنعل؟ ,8015 عترأاداع!أ8 ,ملألا الهأاكاط قث رمقتلرداعءنا؟1 هنعط :8 - 
,80 .مم ,1957 كانه /باعلا ,أمه كا لعالق ,رمأه2 أ0 أمقاءع1] 1156 بهو 02 كاترا- 
.74-5 .م ,مأك .مره بلإلاع ا 300 11936 - 

(؟1) 'في القرون الأولى كان شرق ووسط أوروبا مصدرا ثريا وكانت التجارة فيما كان 
يسمى "السلاف" (الصقالبة) في أيدي المسيحيين واليهود حتى يباعوا إلى أيدي التجار 
المسلمين على شواطئ البحر المتوسط أو بحر قزوين. ومنذ القرن الحادي عشرء 
عندما بدأت كيانات سياسية أقوى تظهر في أوروباء بدا هذا المصدر في النضوب» 
ولكن الرقيق من أصل أوروبي كان يتم الحصول عليهم بالإغارة والقرصنة داخل 
البحر المتوسط وعلى ساحل الأطلنطي. ولم يكن لدى القوى المسيحية الأوروبية 
في المنطقة أي تردد في الدفع للمسلمين بعملتهم. وكان هناك مصدر آخر كبير للرقيق 
في وسط أسياء موطن قبائل بدوية متعددة تتحدث لغات تركية". 

0 هم :لأنملالا عأدرهادا عطة مأ كعممع الف اعءجا8" ءامنلا .0 ال ٠١‏ 
:(1978) 4 .00 ,5 كات ,"3نممؤول0 عاعها8 158 أه لوأكمعدرلم 
- وبالنسبة للتجارة الأوروبية البينية في الرقيق» انظر: إيريس أوريجو: 'لقد كان 
قصور العمل بعد الطاعون الأسود في 75448١هو‏ الذي أدى إلى انتعاش الطلب 
على رقيق المنازل فجأة» وأحضرهم إلى إيطاليا من إسبانيا وأفريقياء بل ومن 
البلقان والقسطنطينية وقبرص وكريتء؛ وحتى من شواطئ البحر الأسود... 
وكان الكثير منهم من الأطفال في عمر التاسعة والعاشرة» وكانوا ينتمون إلى 
عدد كبير من السلالات: التتار أصحاب العيون المائلة والبشرة الصفراء» 
الشراكسة أصحاب الملامح الجميلة والوسيمة؛ الإغريق» الروس؛ الجورجيين» 
وجماعات قبلية من القوقاز مثل الليسغ 51305و5هاء والآلن 05هالمء. حيث كان 
أباؤهم يبيعونهم مقابل الخبزء أو يخطفهم التتار المغيرون أو البحارة الإيطاليون» 
وكانوا يجلبون من أسواق الرقيق في تاناء كافاء القسطنطينية» قبرصء» وكريت» 
إلى أرصفة مواني البندقية وجنوة؛ حيث كان التجار يشترونهم ويقدمونهم 
للعملاء في الداخل". 
.90 .م ااه .مه رملقم2 0 المقلاععع اا فط ؟ رمو 01 - 
- وبالنسبة للبابا يوحنا الثاني والعشرينء انظر المرجع السابقء ص 8. 
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(4) فالرشتاين» مرجع سابق» ص .54-7١‏ ويفضل توشمان ترويض الأسس السكانية 
والمناخية والتقنية والاجتماعية والسياسية مع الأزمة. مرجع سابق» ص 54؟58-5. 
.177 .م ر.أأء .م0 برعمععنة ققأأدأمطء أه مذاظ رمعممط-رميمع؟ (94) 
1151013 لقأكة أآه أ3لزنامل ,"مكلصت 1116 300 5اأمودهلة عط" ,لنقطعنل5 موعل (95) 
.45 :(1969) 250.1 ,3 
- ويخبرنا بيتر فورباث يقدر أكبر قليلا من القصة: "في ١1772ء‏ ومع تحطم الحملة 
الصليبية الخامسة في الهزيمة في القاهرة» كتب جاك فتريء؛ أسقف إيكر آخر الولايات 
الصليبية الباقية» إلى البابا هونوريوس الثالث أنه 'قد ظهر حامي جديد وقوي للمسيحية. 
وهو الملك داوود ملك الهند» الذي تولى ميدان المعركة ضد غير المؤمنين على رأس 
جيش حجمه لم يسبق له مثيل". وكان يعتقد أن هذا الملك داود - الذي كان يسمى عادة 
بريستر جون طبقا للأسقف جاك - هو ابن أو حفيد بريستر جون الذي كان منتظرا 
وقت الحملة الثانية... ولكن اتضح أن هذا الملك هو جنكيز خان". 
.م ,1979 ,70716 لاعل! ,00ؤاناط ,2 ,0 ,0590© معنالظ 111 رتتهطاءه6 - 
.48 .م .للطأ رلمقاءأ8 موعل (96) 
أملاو6 10 لقأود6" ,لأعاآلاه 0لا القطقططة 300 ,ترألان!ذ101 ةْ .لا رععمها .5 .8 معو (97) 
ر(.لع) )660 عق .اا مأ ,'11206 020-01518066 ا 20 1805 ١09-1611717‏ :1350-1500 
© هادا 1ه ه515 156 درم؟؟ أمدع 1010018 11:6 أه بحممغأذأن عأصمممع8 1186 مأ كعألنا5 
لاط 160أ 35 ,1970 ,02008 ا رققعع:5 بأأوعلاأوملا 070:0 ,نزو اأمعقعوط م11 
.5 .2 40 .م رأأء .مه ,موأفتكمماا/لا 
.133-34 .مم ,.أأء .مره ,ا اأعلاء11 مرذذ لا اللا (98) 
92-2 .مم ,.أأء .م0 رتلقتقتاعن1 :4 .موطاك ,.لأطا (99) 
.1119-0 .مم ,.أأء .مه رعمهةناع لوأأدابط© 1ه عول8 ,بعمه0ا مك1 (100) 
إأأدعلاأدنا ممأععماءظ ,لمم أوتلا 301359م5 01 عالناأعنا!5 ع1 ,م أوة© موأرعثةُْ (101) 
.0 .ص ,1954 ,لرمأقع قله روقعرم 
- ولمزيد من التفاصيل عن الدور الإنجليزي - بناء على التقارير المعاصرة التي 
كتبها إنجليزي وألمانيان - ) (المرجع السابق). انظر: 
,"2376أألق عدعناو 8910-50 116 )0 205 أللضأوع8 1156" ,رممأود 1 لائاط5 اأعاوآلا - 
109-32 :(1906) 20 لإأعأء50 اقعاءمه ادال أقلزاه8 158 أه كده1 دمت 
7 .اويا روه "4 ,لاطا ,"معصولااة عدعناوساره2-ماومة عط" رعوقادوهة:6 روولط - 
69-0 :(1934) 
.49 .ترم ,.أأكء .مه لمأعاويع ااوللا (102) 
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01 7761م واعناع0] 6 300 للوطكنا أه لإمماه© صؤألهاا قط؟" رمعلوأاعلا ععاميوطك مم5 (103) 
كه ووتاععالامه رفلس اعلا مز ,“بإومسمعع أوتدمماه© ممق وهقاأامممماء8! عدعناونانوط 
رقعع2 لراأأوتع ناملا العتره© ,رملأدعامماه© جمع0ه81 أه 5ووأممأوع8 156 رولروودء 
.98-2 مم ,1970 ,قهع113! 
- يمكن الاطلاع على لمحة خاطفة لأهمية التجار الإيطاليين في التجارة 
الأوروبية والمتوسطية» وهياكل بيوتهم التجارية ومصارفهم؛ في دراسة أوريجو 
التفصيلية لداتيني: 
.70-3 .مم ,(أأكء .مه ,ملقاط أه أمقاعع1] معط1) - 
ر"قعأضهاه© ضوتلعا! اوعالع1] مز بمعناه!|5 أه كأععمكىم8 همزره5" ,رمعلولامعلا عء5 (104) 
.79-97 .مم ,قلطا 
.8 .م ,.أأء .مه ,ه6351 (105) 
,1415-1825 ,3511م عو5عناونااءه2 أه0 5عألناامع© أيه نعلاه8 .8 .© م58 (106) 
لاط لملأء 35) 6 .م ,1965 ,واناطك26طمل ,دمعهم لإاأورع راونا للهرو ع2 ألا 
.(133 .32 50 .م رنأأهء .مه ,مأعادمعم لاج للا 
6 ,1965 رق أممقاة8 وألعهدرماءلزعم8 دا ,"أدويه6" عمتممع انا 0(0:دلا م5 (107) 
رأقءأأأاه5 وت 0مهة أقوننه6 أ بصمعط! معصاوط" ,بإعاعقع5 نولاق .© - 
20 ,17 للأعأياع8 أوع لم0 أ]5أنا الأقعاءع810 ,"عأنو للا ووأدأدهاه0 لصة لقاع ععصوم6 
253-47 :(1923 بإندناررول) 2 
1ه لإأأوزع ,اونا ,كأدأمهلأمقائط5 0ضة كوماقةأ25 ,لممللا-الموداة .8 اال قاع 
.6-7 .مم ,1968 بلإعاعاءع8 روعع6 وأو ]أاة© 
)٠١4(‏ كاستروء مرجع سابق» ص 119-7558. وقد استغرق كاسترو وقتا ليعكقرف 
باختلافاته مع الدارسين البرتغاليين: "من الواضح... أن الدافع العسكري ومساندة 
تجزئة شبه الجزيرة لم يظهرا تلقائيا ...ذ إن الدافع المبدئي لذلك التمرد لا يكمن 
في الطبيعة غير البرتغالية لتلك البلد... وهذا هو السبب في أن طريقتين 
متناقضتين بوضوح لفهم أصل البرتغال - طريقتي وطريقة المؤرخين البرتغاليين 
الذين يعارضونها - يمكن أن تكونا صحيحتين معا". المرجع السابق» ص 155. 
.275-66 .مم ,نأأه .مه رع قتع نأا عع5 (109) 
0 بزاأققع 300 أققع ه18 آه ووناء 13م عط؟" ,وعوه82 .ازا وأممقط (110) 
.46 :(1964 هانال) 00.1 ,1 للاعأناع8 ررؤوألاعة:8-مكننا ,"5وأرعنامه5وأط 
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- ويستطرد روجرز ليذكرنا بالمثالية الثرية الواردة في الخطاب الذي يفترض أنه 
كتبه بريستر جونز في ١١55‏ وقبوله العام العظيم طوال الثلاثة قرون التالية 
تقريبا. ومهما كانت أصول الخطاب (يدعي بعض الدارسين أنه كتب عن طريق 
أو على مسئولية فريدريك بارباروسا؛ بينما يدعي آخرون أن مؤلفه رامب 
مسيحي شرقي مجهول) فإنه وصف عالم بريستر جون بأسلوب يضع أوروبا 
المعاصرة موضع الخجل: من الناحيتين المادية والاجتماعية. فقد كان الخطاب 
انتقادا لأوروبا وتأخرها وفوضاها وفسادها وتحللها الأخلاقي. انظر أيضا: 
باتدمع ناولا رلضعوعا علطا لصة ععماأعا عط؟ تصطمل عمعتأوعمط ,لأعروووع!5 لمأمناعولا - 
:59 ,5 أأممهع 0 قأل] رووعء5 65018 زو أالاا أه 
أت مع63800 الإقلعاطناه9 ,ململ ععاوعنه أه لماقعظ عط؟ روععطيعن|ز5 أمعطه8 - 
.40-3 .مم ,1972 
.4 .م نأك .مه رومعطرعناأ5 اأعطه85 (111) 
)١١9(‏ يمكن استخلاص أن الأمير كان رجلا ذا شخصية غير عادية من الأسطر التالية 
المقتبيسة من معاصره ومؤرخ البلاطء جومز إيانيس دى أزورارا 65مه6 
دموءنعة عل وعمم3ع التي يقول فيها: 
'لم تعرف الرفاهية ولا الجشع طريقها إلى قلبه؛ لأنه بالنسبة للرفاهية كان زاهدا 
جدا لدرجة أن حياته كلها مرت في أنقى عفة؛ حيث استعادته الأرض إليها ثانية 
عند موته بكرا... ويصعب حصر عدد الليالي التي قضاها ولم تعرف عيناه النوم 
فيها؛ وكان جسده متغيرا جدا بسبب التقشف لدرجة أنه يبدو كما لو كان دون 
هنري بمموبا «ه0 قد شكل طبيعته لتكون مختلفة عن الآخرين... وقد تناول 
الخمر لفترة قصيرة جدا في حياته. وكان ذلك في شبابه» ولكنه امتنع عنها تمامأ 
بعد ذلك... وكان يقضي نصف العام تقريبا في الصيام؛ وكانت أيدي الفققراء 
لا ترتد خاوية أيدا في حضرته". 
,1768© 01 00110651 0 معام ه015 عط أه عأء 1001© 18 ,ونقاتاهة 06 5 .6 - 
ر(.كله) عوقامعم ع ممه مألكاصفتظ ميق بلكلة) موقادعط .ع لمة برواعدة8 .6.8 
,12-15 .مم ,4 ,مقطاء ,1 .امن ,1896 عاكلا بتنهل! رتعدادأاطنا6 مامه أرب8 
.50 ,م ر.أأه .مه ,رونعوه8 5أعصق (113) 
,27-30 .رم ,7 .مقدتاء رأ .مه رق قرناعة عل ععمم3ع 60065 (114) 
.197 .م مأك .مه روتعطم أز5 ارقطه8 (115) 
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.7١6-١؟٠٠١ المرجع السابق» ص‎ )١١( 
)1551-1555( في سنة 21447 أرسل الملك خواو الثاني اا ووول وهنا‎ 
كوفيلها 5طاذلاه© (كو فيلهاو 0هطاناه6) في بعثة "لاكتشاقف ومعرفة بريستر‎ 
جون". حيث سافر كوفيلها ورفيقه ألفونسو دى بأيفا 08ؤه6 06 10050الم عن‎ 
طريق برشلونة» نابولي» رودسء الإسكندرية» والقاهرة. ورحلوا من هناك إلى‎ 
الطور وسواكن وعدن مع قوافل المسلمين. وانفصلا في عدنء» حيث انطلق‎ 
كوفيلها شرقا إلى كلكتاء وانطلق جوا د60 وأورموز بايفا هزوم 02 إلى‎ 
إثيوبيا. وعندما عاد كوفيلها إلى القاهرة» علم بموت بايفا (إما في القاهرة أو في‎ 
إثيوبياء حيث تختلف التقارير). وتنكر كوفيلها في هيئة مسلم وانطلق أولا إلى جدة‎ 
تقريبا. ويعد‎ ١51٠١ والمدينة ومكة» ووصل أخيرا إلى الحبشة في وقت ما في‎ 
8500190 06 روى قصته لرودريجو دى ليما 08,نا‎ »> ٠ ذلك بثلاثين سنة» في‎ 
وفرانسيسكو الفاريس 2ع:5كالم 53061560. وظل في الحبشة عند رحيلهماء وظل‎ 
ضيفا مكرما لدى مضيفه؛ 'بريستر جون".‎ 
- لإومقطتوع عكعناولاء20 مط أو مزأت عقلة ر5ع:3)ام معوأعمق2 مكاأق مم5‎ 6 
ر(.لع) بإعامعلام أه بإعامهاه ها ,1520-1527 وفقعلا عطا ومنل وأمأددلزطم‎ 
.م ,.أأء .مه ,8026 للق ,1970 كاملا علط ريعاعتاطاظ ماألكاممعع أرن8‎ 12. 
هونفيك عاءأبناون!! .0 .ل مرجع سابق» ص ؟77. وأطلق ويليام مككي إيفائز‎ )١١1( 
وددباع ععكاء11 «:3ذااثللا الادعاء الفريد بأنه "في ضوء المواقف السلالية‎ 
والاجتماعية المنفتحة للرسول وأصحابه الكرام؛ فإنه من المثير للسخرية أن‎ 
أراضي الإسلام أصبحت مهد الترتيب الطبقي السلالي الحديثء والعديد من‎ 
الأفكار التي لا تزال تستخدم لتبرير امتيازات خاصة يحددها لون البشرة وغيرها‎ 
من الصفات السلالية. فقد كان المسلمون يتطلعون إلى أخوة عامة للمؤمنين. ولكن‎ 
كان من أبرز إنجازاتهم الفعلية صياغة علاقات جديدة بين السواد والمهانة. ففي‎ 
ظل المسلمين أصبح الرق مؤسسة سلالية أساسا".‎ 
+ نقعضانات أه لها علا 16 لققضقك! آه مقا فطش جرمع")‎ 6 5010 
وأينت 2 أمعأممأوألا مق ءأرعطلة ,"دروك أه كتره5' عا آه لإعووللل0‎ 85, 00.1 
بمقبصطعس]‎ 1980[: 28(. 
ويعتمد منطق ادعاء إيفانز على عدة افتراضات:‎ - 
'أن ظهور الإسلام ألغى من تجارة رقيق البحر المتوسط مصدرا مهما للرقيق‎ -١ 
فاتح البشرة... [لأن]... الشريعة الإسلامية... تقضي بأنه لا يمكن أن يباع‎ 
مسلم مولود حرا كرقيق" (المرجع السابق)؛‎ 
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“خلال العصور الوسطى المتأخرة» تطور عدد من الدول الأوروبية؛ مع 
منظمات عسكرية متطورة تستطيع رد تحدي الإسلام خسرية بضربة... 
وانخفض عدد الرقيق الأوروبي المتاح للشراء خلال العصور وفك 
المتأخرة بسبب الأوضاع السياسية الأكثر تنظيما في فرنسا وإنجلترا 
والإمبراطورية الألمانية ودول أخرى... وانخفض العرض من أوروبا إلى 
الحد الأدنىء وكان هؤلاء يأتون أساسا من أراضي السلاف". (المرجع 
السابق» ص 8؟51-95؟)؛ 

19- عاش معظم الأفارقة ة السود في مجتمعات مشتتة عرقياء تتبادل العداء غالباء 
ولا تستطيع مقاومة غارات السودائيين أو الدول الإسلامية الأخرى". (المرجع 
السابق»ء ص 79). وأخيراء يقول إيفائز إن الأساطير السلالية تظهر لتبرير 
وتدعيم علاقات القوة السائدة. ولكن كيفية دخول أساطير الترتيب الطبقي 
السلالي إلى عالم أوروبا المسيحية ليست واضحة في تقرير إيفائز. حيث جاء 
المثال الوحيد الذي أشار إليه إيفائز من سرد آزورارا لقصة 'بريري 0_3 
ساوم بنجاح على تحرير نفسه من قبضة أسريه المسيحيين مقابل عشرة "بر 
سود". ومع ذلكء كان مبرر المبادلة لا يرجع إلى البربر - مهما كان د 
ولكنه كان يرجع إلى أزورارا الذي أشار إلى الأسطورة اليهودية المسيحية 
عن أبناء نوح (حيث أخطأ آزورارا في اعتبار أن حام؛ "أبا كنعان" هو 
قابيل). ومع ذلكء كان إيفائز متأكدا من أنه: "عندما أعادت الأحداث التاريخية 
توجيه تجارة الرقيق» وعندما دخل الرقيق الأوروبي ما سماه المرجع الرئيس 
[تشارلز فيرلندن] في رق العصور الوسطى بفترتها "الزنجية"؛ بدأ المسيحيون 
ينظرون إلى السود بطرق كانت تميز الدول الإسلامية المرتبة طبقيا وسلاليا 
لحوالي سبعة قرون" (المرجع السابق» ص 58 -59). 
ويعترف إيفانز بأن 'مرجعه الرئيس عن العلاقات والأوضاع السلالية 
الإسلامية يتمثل في أطروحة جيرنوت روتر غير المنشورة: 
-للء6155 ةادا عع0 هأ 5نعوع8 5ع0 وننالاء51 هآأط" ,58016 أممع6 - 

.7 ,"11 0 نال عطقل الاما عاط أأولاء داعوه6 معاعوأطقة 
- وتتمثل المصادر الأخرى الهامة في: 
1970 انهل ملاعلا ,لم0 3010 معصع ةلآ ,مادا لأ ,6أه© لصنق عع853 رذأباما 860210 - 
.137 ,050011 ا ,.0ه© 300 عقجناا رتصقاذا )0 35©6كدتأقضع8 عط رجععالة تورولم - 
- وظهر عمل روتر غير المنشور لأول مرة بنفس القدر من الأهمية في عمل 
بر تار د لو يس . انظر : 
1.م رنهوأه© لوق مم83 - 
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- ولمعالجة التيارات الفكرية التي كان يسبح فيها لويسء انظر: 

315-21 .مم ,1978 ارملا بماعلة رارمعطاصةقط ,1ك أ أقادع 01 ,لأج؟ ل دنال - 
ب“"لرقاذا أن دم ألن51 لرعأدهلالا 300 306ئرا ممعاعهة للا 16" ,مهكد 1نله8 عدأناوالة - 
١5130,‏ أه لإعقوعا 156 ,(.05ع) طروسعه8 بع .© لمج ألأعقطء5 -امعومل دآ 

,9-62 .مم ,1974 ,انما رووعع8 بلأأورع امنا 0:ه011 
- ومع ذلكء كان استخدام إيفائز لمصادره يبدو غريبا أحياناء فمثلاء يستخدم 
عمل إيريس أوريجو لتأكيد ادعائه بأن أوروبا المسيحية وحكامها كانوا يمنعون 
الرقيق المسيحيين من الدخول في تجارة المسلمين. وفي نفس الصفحة التي 
أشار إليها إيفائز تحديداء يقول أوريجو شيئا مختلفا تماما: 'ومع ذلك» ينضح 
تماما أن العديد من تجار جنوة والبندقية في البحر الأسود كانوا لا يكترثون 
كثيرا يما إذا كانت البضائع البشرية التي يحملونها مطهرة بالمعمودية أو لا. 
وتوضح أعمال البيع في كافا وبيرا في 8 أن العديد من الرقيق الذين 
بيعوا هناك كانوا ينتمون إلى شعوب تعتنق إما العقيدة الكاثوليكية 
أو الأرثوذوكسية؛ لأنهم كانوا يشملون الشركس والإغريق والروس 
والجورجيين .واللسغ والآلن... ولم يمنع هذا من بيعهم”» 9العدو المحلي”": 
مرجع سابق» ص 208 
ويؤكد إيفائز: 
"كان العبيد من السود غالبا قي مصر خلال الفترة ٠95-٠56؟١‏ تقريبا" (إيفائزء 
مرجع سابقء» ص 2752 م8 1). 
وفي موضع آخر يقول: 
"أدى الترتيب الطبقي السلالي الإسلامي إلى أن تصل قيمة الرقيق الأبيض غير 
المدرب إلى ٠٠٠١‏ دينارء بينما الرقيق الأسود "لا يزيد عن 50-18 دينارا" 
(المرجع السابق»ء ص 55 م »)5١‏ وأن أحد مظاهر احتقار المسلمين للسود كان 
يتمثل في الاعتقاد بأن "السود كانوا “متقلبين وكسالى. وكان الرقص وتبديد الوقت 
متأصلا في طبيعتهم. ويقولون: لو سقط الزنجي من السماء على الأرض لبدد 
الوقت وهو يسقط' (المرجع السابق» ص ؟"). ويعتبر ما كتبه ميز فعلا مثيرا 
في المقارنة. حيث كتب ميز عن الرقيق في مصر: 'في القرن الرابع/العاشرء 
كانت مصر وجنوب أفريقيا وأمريكا الشمالية بمثابة "الأسواق الرئيسة" للرقيق 
السود" ) ميزء مرجع سابق» ص ٠61‏ ). 
ويعلق ميز على أسعار الرقيق قائلا: 'مثل العامل الزنجي اليوم؛ كان رقيق 
المنازل الأسود يعمل حارسا في الأساس. ففي المجتمع الذي يقدر الشعر الجيد 
والموسيقى الجميلة فوق كل شيء آخرء لا بد أن يكون الطلب كبيرا على الأولاد 
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والبنات الموهوبين والمدربين فنيا... وبالنسبة للبنات المدربات جيداء كان السعر 
يتراوح من ٠١‏ مارك إلى ٠١‏ ألف مارك... وكما هو الحال معناء فإن المغنين 
المشهورين والفنانات لهم أسعار خيالية. فقد بيعت مغنية واحدة في دائرة 
ارستقراطية مقابل ٠٠٠١‏ ديئار ٠١(‏ آلاف مارك)؛ حيث حصل الوسيط على 
٠‏ دينار" (المرجع السابق» ص .)158-١517‏ وقدم ميز أيضا تفسيرا 
مختلفا قليلا لرقص السود. حيث أضاف ميز أسلوبه الخاص إلى ملاحظات 
الطبيب النسطوري المسيحي ابن بُطلان 35اان8 ه6ا (حوالي أوائل القرن الحادي 
عشر) الذي أشار إليه إيفائز لوصف موقف المسلمين من السود والرقصء وذكر: 
"يجب أن يرقص الزنجي دائما. فهو مثل الألماني عندما ينفض عنه غبار يوم 
العمل» يشعر بعاطفة قوية للغناء" (المرجع السابق» ص 2.135١‏ م ؟). ويبدو 
إيفائز ماكرا أيضا في إعادة البناء التاريخي كما هو في إشاراته المرجعية 
البحثية. ولنقارن تعليقه: "عمل عشرات الآلاف من الأفارقة السود في مشروعات 
استصلاح الأراضي في العراق مثلا. وكان السود يعملون أيضا في مناجم 
النحاس والملح في الصحراء. فحيثما يكون العمل صعبا والظروف قاسية» يحتمل 
أن نجد الرقيق السود" (ص .)"١‏ 

ويقدم هونفيك وصفا كاملا نوعا ما. "في عدد محدود من الأمثلة؛» كان عمل 
الرقيق الأسود يستخدم في الأعمال الزراعية كبيرة النطاق» كما كان يستخدم 
أيضا على نطاق أقل في التعدين والصناعة. ويتمثل أشهر الأمثلة وأفضلها توثيقا 
على "رق المزارع" في استخدام أعداد كبيرة من رقيق شرق أفريقيا - الزئج - 
في تجفيف السبخات الملحية عند مصب نهري دجلة والفرات حول البصرة... 
حيث دخل الزنج التاريخ في 854 فقط عندما بدأوا ثورتهم التي استمرت خمسة 
عشر عاما والتي هزت أسس الخلافة العباسية". ويستطرد هومفيك: "وبمجرد أن 
حققت الحركة نجاحاء انضم إليها بعض قوات السود من حرس الخلافة الذين 
أرسلوا لمحاربتهاء وبعض البدو وعرب الأهوار... وبنى الزنج عاصمة خاصة 
بهم» "المختارة”» ومدينة أخرى محصنة» "المنيعة”. وفي ٠0م‏ استولوا على 
ميناء أوبولا هااداطلا البحري المزدهر» وفي 287١‏ اجتاحوا البصرة بمذبحة 
هائلة... واستمر الوضع هكذا حتى »88٠‏ عندما استطاع أخو الخليفة - الذي 
تحرر من اهتمامات عسكرية أخرى ملحة - اتخاذ خطوات جادة ضد الزنج. 
ومع ذلك» استغرق الأمر ثلاث سنوات من الحملات الصعبة جدا لسحق الحركة 
والاستيلاء على مدنها... وانتهت التجربة الكبرى "نرق المزارع' في العالم 
الإسلامي بكارثة" (هونفيك؛ مرجع سابق» ص 4-77). ويذكر هونفيك أيضا 
المجموعة الكبيرة من مهن الرقيق السود في المجتمع الإسلامي: رقيق المنازل» 
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مسئولو العوائد. الشعراءء الموسيقيين» الجنود المحترفين» الخصيانء الحكام» 
والإداريين الاستعماريين: والدارسين؛ والمحظيات؛ وغير ذلك كثير (انظر أيضا: 
رالف أوستن» مرجع سابق). 
ويتمثل التناقض الأخير في نظرية إيفائز في إجمالها حسب كلماته مو. حيث 
أقحم مناقشة عدد من الحكام المسلمين الذين كانوا من السودء والشكاوى السلالية 
لعدد من الشعراء المسلمين المرموقين الذين كانوا من السود أيضاء وقدم 
الملاحظات التالية: 
“على الرغم من الاستقطاب العام للمجتمع الإسلامي إلى السود منخفضي المكانة 
والبيض مرتفعي المكانة» لم يكن هناك حاجز لوني محدد بوضوح" (إيفائز» مرجع 
سابقء ص .)"١‏ ويجب أن نذكر أيضا أن إيفائز كتب مبكرا: 'في سياقات معينة» 
خاصة عند مقارنة أنفسهم بالشعوب الشمالية؛ كان العرب في تلك الفترة يعتبرون 
أنقسهم "من السود" (رص ءام 3 وكذلك؛. فإنه يصر على أن مصطلحي 
"مملوك" و"عبد" يستخدمان لتمييز الرقيق الأوروبيين عن غيرهمء بينما يعلق ديفيد 
ايالون على الاستخدام المتغير لمصطلح 'مملوك" في دراستيه التاليتين: 
0 مألعاان8 ,2 .ام > "لزدوعمق عانااصهالا عط أه عرنااعنان)5 علطا مه 500165" - 
466 :(1953) 15 65ألن)5 موعألة لقة لقأدرةأ0 أه اممناء5 
اناكو لمقلا بأملزوع دأ عأناأصسواة عطا مه كع ألنأ5 وأ اأأقطقل-لم مآ 9100165" - 
.316-17 .مم ,1977 ,05000 ا روفعورم 
- وأخيراء 'كانت مواقف المسلمين من السود مختلطة؛ ولكن في خضم تناقضهم؛ 
يمكن أن نستنبط من هنا وهناك معظم الأفكار التي تشكل تلك المجموعة من 
الأفكار التي تعتبر بمثابة التحيز السلالي الغربي الحديث” (ص .)١7-1٠١‏ ولم 
يوضح إيفائز كيف استطاع 'مجتمع ملون 760406869 وام" طبقي سلاليا 
(بتعبير إيفائز) أن يتجنب تكوين حاجز اللون. واختصاراء تعتبر نظرية إيفانز 
معيبة نظرياء ولا تساندها "أدلته": وهناك شك في ملاءمتها في هذا الوقت 
الذي تجددت فيه العداوة الغربية تجاه الشعوب الإسلامية. وكذلك؛ يبدو أنه لم 
يقترب أبدا من تفسير سبب أو كيف أن المفكرين في مجتمع معاد فكريا 
للمعتقدات الإسلامية» ولديه وعي سلالي قديم وحديث بذاته» سوف يهتمون 
أو يحتاجون للاهتمام باستعارة هذه الأيديولوجية الاجتماعية المتناقضة. 
.م ,.أأء .مه كلءأتصنلا (118) 
)١١9(‏ يقول نورمان دانيال: 'تتمتع معظم النقاط التي لخصتها بتاريخ طويل. واهم هذه 
النقاط هي" 
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"أن هناك طبيعة مخادعة" أو 'زائفة" لادعاء محمد النبوة» بينئما كان متآمرا 
طموحاء وقاطع طريقء وفاسقا؛ وزاعما بان الإسلام يعوض قصور المسيحية؛ 
وما طرحه من مجموعة هرطقات؛ خاصة فيما يتعلق بالثالوث؛ والافكار المعدة 
سلفا ولتي طرحها القرآن عن المسيح؛ وت-أثير الراهب المسيحي المهرطق 
بحيرا (سرجس و5د:أو:56) وغيره من المعلمين عليه؛ والأهمية القصوى الممنوحة 
لقضيتين أخلاقيتين؛ الاعتماد العام على القوة» والانحلال الشخصي المفترض في 
الأمور الجنسية؛ سخرية وإغراء الجنة القرآنية» الشك في الأخلاق الحتمية 
والمرتبطة بالقضاء والقدر؛ الاهتمام بالممارسات الدينية الإسلامية» والتصريح 
بأن بعض الممارسات الإسلامية أمثلة حسنة» ولكن معاملة العبادة بصفة عامة 
عبثيا؛ وقد سيطر هذا الاحتقار الفكري لمحمد والإسلام - مع بعض الاختلافات 
في التركيز ولكن مع استمرار كبير في اتجاه - على الفكر المسيحي والأوروبي 
فترة طويلة”. 
.م ,1960 ,ثأونناطم أل ,ووعر© بزأأوعع نادلا تلوناطضال8 بأوعلالا عا مقت نصورقاذا - 
.(144-46 .مم هؤاق عع5) .276 
,1979 ,050018 ا ,00918318 ا رعمه نع أوناع 11601 3010 عطقعم 11 ,أعتم3قط مدهلا (120) 
.115 .م 
.327-28 .مم ,.لأطا (121) 
.4 .م ر.أأء .مه رع نأا معادع للا دأ بمعباقا5 آأه ورعاطمعءط ع1 ,رؤتأا0 (122) 
(*؟١)‏ "كان لفلسفة أرسطو تأثير كبير على إسبانيا في القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء لدرجة أن أي هجوم عليه 'كان يعتبر هرطقة خطيرة': وتمتع كتاب 
"السياسة" باحترام فائق جدا". 
6 وز لإلنأ5 هق :لقمعء5|30 عاأع3ا8 300 هأأماواعةق" ,اأعطمصوح© ذأيرولا - 
.285-86 :(1974 لالقناضقل) 3 .20 ,15 58366 عموأليزورم 
.6 .م ,.لأطا (124) 
290-11 مم ,.لأطا (125) 
رلا أأناوتلاقمة لقصه8 300 عأعع 6 01 كترم 51لا5 ع2 اقأ5 116 مقعم أدع للا حمدأالألالا (126) 
.6 .م ,1955 رقأتاصاع0داتطه ,بأعاعه5 أقعألاممدعهاتلطط نوع أعمم 
.88-89 .مم ,أأكء .مه ,عمهناع وولاأوابط© أه عذ5أ8 ررعمهخاءعميك؟] (127) 
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)١١4(‏ تذكر عباس حمداني أن: "تشارلز نويل يقول إن “كلمة الهند في العصور الوسطى 
لم يكن لها معنى جغرافي دقيق لدى الأوروبيين؛ فقد كانت تعبيرا ملائما يشير إلى 
الشرق فيما وراء العالم الإسلامي'”. 
مقع عام علة أه أقلرنامل >"لنع531نائعل آه لإرعياوعع8 ع1 300 كناطثتاناا00 - 
.39 :(1979 ذا مقالا-لمةناصقل) 1 .من ,99 بإأعاء50 لقأمعاءة 
- ويقول حمداني لاحقا أن "جورج كمبل في كتابه *الجغرافيا في العصور الوسطى': 
.(0 128 ,1938 رمهلمما) ععقق 110016 عطا مأ لإلطامدرومع6 ,عاطصستكا عورمع6 - 
يلاحظ أن مصطلح 'جزر الهند" عبارة عن مصطلح غامضء لأنه في العصور 
الوسطى كان هناك ثلاثة أماكن باسم الهند على الأقل هي: "الهند الصغرى» 
و"الهند الكبرى": و"الهند الثالثة"» أي الهند والسند والزنج. وتقع المنطقتان الأوليان 
في آسياء وتقع الأخيرة في أفريقيا (إثيوبيا)“”. المرجع السابق»ء ص 45:م .١١‏ 
ر(.لع) اأمعتلطا ععلإلعويندم مأ ,'ععمواعره لصة كلقطاءطود اع" ,يعاصنالا .كا .8 (129) 
6 171 لإعلمنا5 منقعم65 )531 رعو8 05 5آلطا رأ عرقمم5ع))51131 
.40 .م ,1964 رعو أطقرقك رووعرظ بإأأورع/اأولا 
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الفصل الخامس 


مموماه0 بووأاععط لمة عدأ كأا :أأعق8 وأ ععمعمادرعع6 لوتاف8 ,تعاععطاع مهالا صداة (1) 
1 .م ,199964 ,املا لاعلا ,ررك كام80 
معلا رذوعء5 متألمعل3ع8 ,لعاويك-10نه للا معع 00 6 ,متعفاععع أادللا أعنامقتصنها (2) 
,9 .م نأك .مه ركع أ اصع © ماوع ,8067 247 .م ,1974 بكانه/ا 
.47 .م رأأكء .مه ,مأعاومعااة/لا (3) 
(4) "طبقا للمؤرخينء فإن فكرة تنفيذ "الاسترداد” في شمال أفريقيا ظهرت نتيجة الحاجة 
إلى العثور على استخدام مفيد لمن عاشوا على الغارات الحدودية لحوالي ريع قرن؛ 
وبسبب رغبة أبناء الملك جون في أن يكونوا فرسانا مسلحين في صراع حقيقي 
كالذي عرفه الجيل القديم". : 
أدوده2 ,(.0ع) ٠‏ .لغ .لل مز ,"الإمولوأل! مدعب و20" برعرمطع نالا .ل .81 - 
ما لعلأك بالوتمدط ,59 .م ,1963 ,0100 ,روععء5 وهلقع:13!© رائعة:8 200 
.46 .م بماك .مه ,متأعاومم )اد للا 
,5416 .مم ر.أأء .مه 5معوه8 لإالقأععمدة 3800 ز4 معام قط ,]1181 .مم عه5 (5) 
)3( يقول ليفرمور: 'مع انتهاء الأسرة القديمة؛ ذهب بعض النبلاء القدامى إلى قشتالة 
واختفوا من البرتغال. واستولى على أماكنهم نبلاء جدد تكونوا من أتباع جون 
الأفيسيء وكانوا جميعا تقريبا رجالا حديثي الثراء وطموحين وموالين'. 
.60 .م .أ .مره ,"ممأوألا ووعناونائرن8" رو 0اعلانا - 
- يقدم فالرشتاين توصيفا طريفا للبرجوازية البرتغالية حين يقول: 
“لم تتعارض مصالح البرجوازية مع مصالح النبلاء. فقد كانت البيرجوازية مستعدة 
للرأسمالية الحديثة بسبب الممارسة المستمرة لتجارة المسافات الطويلة» وبسبب تجربة 
الحياة في إحدى أكثر المناطق اعتمادا على النقود في أوروبا (يسبب التعامل 
الاقتصادي مع عالم البحر المتوسط الإسلامي)» وحاولت البرجوازية أيضا أن تهرب 
من حدود السوق البرتغالية الصغيرة". 
.51-52 .مم رأأهء .مه ,لأعادمعالةللا - 
- وكان تفسيره للعلاقة بين هذه البرجوازية ونظيرتها في جنوة يختلف عن تفسيري 
(انظر النص) ويفتقد إلى الاقتبياسات العلمية المؤيدة. 


115 


127) 2 .00 ,9 برعابع8 بممأوألا عألمصضمعع , “لإلنااصع0 لالتمععأزأم ع١"‏ ,رمقاوه5 .1 (7) 
.5 :(1939 
- ففي هذا المقال القصير» يروي بوستان قصة تدهور الإنتاج المحلي الإنجليزي 23 
الزراعي والصناعي - والتجارة الخارجية في القرن الخامس عشر. 
.58-59 .مم رأأكه .مه ,"لمه1ذألا ع5عناونانه5" ر70:6رعلانا (8) 
- يحتمل أن ليفرمور كان يشير إلى معاهدة وندسور وليس وستمنستر. 
180 مقع5 0106 عط1" ,نمو !ثلالا دنا: © 3150 586 ,2 .م ,أأه .مه تعأععطاع م138 566 - 
طأذألومتة هأ 5110165 ,(.كله) موتعاوه2 .لز .1 300 ععسهه وععألكع مأ ,"اماذأ:8 1ه 
1951 ,02001 ,انق ققوقة؟! 2300 عول0م 1ثناه85 الإااننامع© طأرعع 1ع ع11 مأا م130 
.0 .م 
0 .م .أأء .مه رقمك!|أللا ون:وت (9) 
- يقول ألان مانشستر إنه في القرن السابع عشر 'لقدم] التجار البريطانيون في لشبونة... 
شكوى ضد عدم تنفيذ امتيازاتهم العادلةه مع أوراق معينة توضح طبيعة هذه 
الامتيازات. وحسب الترتيب الزمني» كانت هذه الوثائق هي: وثيقة ترجع إلى ٠١‏ 
أغسطس 2١14٠٠١‏ يقدم فيها خواو الأول للإنجليز نفس الامتيازات المقدمة للجنويين؛ 
وثيقة بتاريخ 59 أكتوبر ٠©15ء‏ يقدم فيها أفونسو الخامس للإنجليز الحق في قاض 
خاص في كل القضايا التجارية التي يمكن أن تنشأ بينهم وبين البرتغاليين؛ وثيقة بتاريخ 
مارس »150١‏ من أفونسو الخامسء يمنح الحق للإنجليز بالحياة والتحرك حسب 
إرادتهم في المملكة البرتغالية؛ ومرسوما تجاريا بتاريخ ؛ فبراير ©155١ء‏ يمنح فيه 
مانويل امتيازات خاصة للتجار من مدن ألمانية بعينها. 
.5 .ص رأأه ,مه ,ععتأععراعمقالا - 
- وعلى عكس مانشسترء لم يحاول ويلسون التوفيق بين حقيقة هذه العلاقة بين 
"الدولتين" وتفضيله للأمة كوحدة للتحليل التاريخي. وقد أساء هذا إليه كثيرا عندما 
كان يجب عليه أن يتناول في صفحات قليلة (المرجع السابق» ص 77؟774-5) 
موضوع القرصنة بين "البرتغاليين والإنجليز". فلا بد أنه كان يتناول أجزاء تنظيمية 
مختلفة» بعضها متوافق مع التعاون المتبادل والمصالح المشتركة؛ والبعض الآأخر 
غير متأثر بمعاهدات التحالف ولا يزال يمارس العداء المتبادل والمنافسة الشرسة. 
عأممم5 1 ,'لوتأقعاقما0 سقاعطا ها عوتعبااكما مقتاقلل" ,معلصااعلا معاريوطكت (10) 
.مه ,تلأعاكهمألهللا 00ق :199 :(1953 نلهلا) 2 .20 ,33 لنعأيع أهءأرماأذأنا لمع أر6م 
1 .م ,نأأ© 
الا اناأااع0 طالا)ا 1151 مز أقونتاتنه5 وأ مالمقطعئع1ل1! عذدألهاا أه لإأأصد6 ف" ,نم8 قأدأورألا (11) 
ماناأناك6ا ,0م52 80702400 أن 000:6 مضأ أ5100 دأ ,تم أااعتمها ع 
717 ,1957 ,هققأئلا بممتماهوات 
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)١١(‏ يعلق فيرلندن: 'بعد ظهور تجار فلورنسا في السجلات البرتغالية قي ...١778‏ جاء 
ذكر تجار ميلان وبياتشنتا ©410موه12ط (شمال إيطاليا) لومبارديا فققطء وتجارة 
جنوة في كثير من الأحيان. ولكن يجب ألا يعتقد المرء أن تجار البندقية لم يلعبوا 
دورا مهما في البرتغال. .. ومع ذلكء» يبدو أن وضع تجار البندقية وبيسانتا كان 
أكثر أهمية» خاصة في لشبونة ذاتها". 

205 01 0121م 0اعناع0) 1158 310 5609نا أه لزقرهآه0 ققأأه1ا 11 رمع لم اامعلا - 
أ0, 0705أللأوء5 1286 ,لمعلوص]أابعلا هذا ,"لإصمممعءع أوأمهامت ل0مة وقاأاممماعانة 
.م بأأكء .مه ,رلممأأهعأمهاهت معع لول 
)١(‏ كتب فيرلندن عن أسرة بيتزانيو 00و23ء5 (بيسانيو ه5موووووم): "إن التاجر 
سالفيتو بيسانيوء عضو أسرة جنوية لعبت دورا كبيرا في تجارة الأطلنطي - خاصة 
مع إنجلترا - والتي زودت البرتغال بسلسلة من 5 البحار منذ ١17١1‏ فصاعداء 
17 في فاماجوستا 58203904513 نحو نهاية القرن”" 
بماك .مه ,"قعأضه001 صؤألهاًا اوتتعالع81 م1 لأنع/ات!5 )0 كاععمكىم عرره5" ,رمعلل اعلا - 
.3 98-99 .مم ,.لأطأ ,"صممطدنا أه بزإصهأه© مهقأاهاا 11" رمعلل أائع/ا مداج مم5 :89 .م 
.0 رأأء .مه رناة8 (14) 

نأك .مه ,8311 60-61 .مم رأأء .مه ,"لإموه]15لا ع5عناو نمه" رع ماعنألا .لا .لا ع5 (15) 

.52 .م ,.أأك .مه ,“لموطؤ5تا أه بإمهاه© صولاقا! عط؟ا" رمعلدذاءعنا 200 بلسمأوعهم 
52 .م ,.أأهء .مه ,مأعلومع اقللا (16) 

ف (١‏ انظر فيرلندن. 
ويعتبر بارتولوميو ماركيوني امه أناء:13/] منززواه2قهم الأكثر شهرة بين التجار 
الإيطاليين في البرتغال. ولكن الشخص الذي ظهر بنفس الاسم في ١١١١‏ بين تجار 
القماش على السفينة 'بريتوا 8ه5+64” شخص آخرء وربما كان أحد أقارب الشخص 
الذي ظهر حوالي ١557‏ بالنسبة إلى اتفاقية المرجان. ولا شك أن الشخص الثاني 
الذي يحمل نفس الاسم هو الذي تحمل مهمة تزويد بيرو دا كوفيلهاو وأفونسو دى 
بايفا بالمال خلال مسار رحلتهما بحثا عن الهند وبريستر جون'. 

7 .م نأك .مه ,"“ووطوتنا أه بزمماه© مولاهقاا عط؟" رمعلص]امعلا - 

.2202-3 .مم رأأء .مه ,"قر ةاأأهعأضهاه© مواععطأ مأ ععمعناللها مقتاةأأ" رمعلوامعلا (18) 

ها ع0 ععاباوع5 لاق 112!1615 كموأه» أ 20622305 ,5أناعأةن اقلا" ,لعل تر أارعلا (19) 
عا ,"انا 1أووأ/ ةل 16 أرضعلا كناه5 0:10092156م 115311093زمامء 3ا عل أع فارع نان وممئع0 
.468-70 :(1958) 4 .30 ,64 عوة جعبزهلا 

لطاصعع 21 عطا مز لمقاأومع هأ عاأمقطعع88 معألهة" ,أممعذدأن6 عنباوقامه881 عهء5 (20) 
9 ءاملا .قع5 للاعر ,لإأعأءع50 لوع 150ل أولزه80 16 01 13052601005 ,نامع 
88-90 :(1895) 
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مونأذقعءضقا ع15 عع تاعط عمو القأعمقمء ع1 ,لووك ٠١‏ .للا - 
0 ,1461 14 1449 نم1 عامصها5 مط أه فأمقطععهال] عط 300 أمعصمعي060 
0 :315 .م ,اكه .مه مامه .1 .لز لمج ععمم معوااع 


امع ام ) 50.9 ,15 10031 بثره1ذ أل ,"1517 ,لإقمءترهالة ازع" ,روعدصماهلا مأقمقلم - 
.642-13 :(1965 


.4 .م ,.أأه .مه ,أممعذ أن (21) 
معم أت ما ,"ع130 عنااأنطأءأدأط آه لإلنأه ه ,02700 كه 5ونعء20 6 ع1" .مصناعط؟ (22) 
.250-00 مم رأأء .مه رمقاعه2 .83 .از لمة ععبرمط 
عط" ,قلعل لزاعلا 300 :221 .م رااه ,مه مهدألا دنامقك :723 .م ,أأء.مه رننه8 (23) 
.104-5 ,رم ر.أأء .مه ,"لمطذانا أه لإممام6 مقللة! 
0 :93 ,90 .مم رأأء .مه رأممعؤايات 50 568 :225 .م رنأأء .مه رعمداأللا دنمةك© (24) 
11 .مبرأأه .مه ب"لوطعنا أه لزحرهاه 6 مقتلهاا قط؟" رمعلصاارعلا 
2.4 .ااه .مه ,011 35|1ماع عععنونامه5 أه 5ه أ نامع 6 عباه"] ,رعكاه8 (25) 
(15) يسجل كوروين 0180 .8 .© ما يلي: 
'في العام الثالث من حكم [يونج لو ١‏ ووبل] )١5١(‏ بدأت السلسئة الشهيرة من 
الحملات البحرية السبع التي تعتبر أعظم المفاخر البحرية في جميع العصور. 
وكانت بقيادة مسلم صيني خصي في البلاط يدعى شنج هو هلا ومع65. وفي الرحلة 
الأولى كان الأسطول يتكون من 71 سفينة» مزودة بمقصورات مضادة للماء؛ ويقال 
إن أكبرها كان طولها أكثر من 5٠٠‏ قدم وعرضها 16١‏ قدماء وبها أربعة طوابق. 
وكان مجموع أفرادها »7767٠‏ يشمل القوات والمسئولين والضباط و١٠8١‏ طبيبا. 
ووصلت هذه الحملة إلى الهند. وفي الرحلات التالية» زارت سفن شنج هو أكثر من 
ثلاثين دولة في الأرخبيل والمحيط الهنديء والخليج الفارسيء وعدن؛ والساحل 
الشرقي لأفريقيا". 
معنم عطا أه ومتاقالة ع7 ,(.لع) ,ممعمطول 5ذاوناهط صأ "قماط" ,معتمنت - 
نا ءا بننةل! بعاطمل! 300 5عجمد8 ,لازمللا عط وعلامووأ0 عمم]ناع :0أزهللا 
1:341-42 
- وانظر أيضا مناقشة فالرشتاين لتجارة المسافات الطويلة لإمبراطورية الصين» 
في فالرشتاين» مرجع سابق»ء ص © ف قا. 
2-9 ,ه31 عط؟ ,"هنا له بقللا 3 35 ععتمط6" رعصد]الاللا مقمعاممم دوؤذالاللا (27) 
4 .م ,1980 أذناوناهم 
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(14) من الطريف أن نقارن بين استخدام ويليامز للمثال الصيني ودفاع فالرشتاين عما 
يسميه "الحجج المادية". حيث كتب ويليامز: "جاء الصينيون» وتاجرواء وراقبوا. ولم 
يبذلوا جهدا لتكوين إمبراطورية» أو حتى مجال تأثير إمبراطوري. وعند عودتهم 
لديارهم» أثارت تقاريرهم جدلا كبيرا. حيث اتخذ قرار بحرق أو تدمير الأساطيل 
الكبرى... ولم يكن الأمر يتمثل في إظهار الصينيين غير مهتمين بطريقة صحيحة» 
ولا أكثر بياضا من البيض. ولكن الأمر ببساطة كان يتمثل في ملاحظة أن القدرة 
على تكوين إمبراطورية لا تؤدي تلقائيا أو حتميا إلى حقيقة الإمبراطورية". ويليامزء 
مرجع سابق» ص .٠6١5‏ 
ومن ناحية أخرىء يبدو فالرشتاين مقتنعا تماما بأن التفسير التطوعي يعتبر كافيا 
ولكنه غير قاطع أيضا. ويبدو أن حجته تتضمن أن الهيكل الإمبراطوري الصيني 
كان يعمل بمثابة قيد سياسي وتقني وفكري على تطور البرجوازية - التي تطورت 
قبل أوانها على نحو ما يتساءل - والمرتبطة بالمزيد من تطور الرأسمالية في 
الصين والتوسع الاستعماري. واختتم قائلا: 'وهكذا فإن الصين كانت أقل اس تعدادا 
على أي حال» إذا كان هناك أي شيء يبدو أفضل ملاءمة للوهلة الأولى للتحصرك 
نحو الرأسمالية من حيث وجود بيروقراطية الدولة الكبيرة سلفاء والتقدم الكبير من 
حيث استعمال النقود في الاقتصادء وربما التقنية أيضا. فقد كانت متقلة بالهيكل 
السياسي الإمبراطوري. وكانت مثقلة “بعقلانية" نظامها القيمي الذي ينكر 
دور الدولة في التغيير (لو رغبت في استخدامها) والتي وجدها الحكام الأوروبيون 
في غموضص الولاءات الإقطاعية الأوروبية". فالرشتاين» مرجع سابيق» ص 117 

(11) يروي بوكسر أنه: “بعد الدوران حول رأس الرجاء الصالح» والوصول إلى عدة 
مواني عربية سواحيلية على الشاطئ الشرقي لأفريقياء وصل دا جاما إلى مالندي 
88311501 حيث تلقى مساعدة أحمد بن ماجد» أشهر ملاح عربي قفي عصره. 
وأحد الذين يعرفون المحيط الهندي أفضل من أي شخص آخر على قيد الحياة. 
فبفضل توجيههء استطاع البرتغاليون الوصول إلى قاليقوط» المركز التجاري الرئيس 
لتجارة التوابل... ومن الطبيعي أن ذكرى ابن ماجد لا تزال تتلقى لعنات أغلبية 
أبناء وطنه وأخوته في الدين» وأنه هو ذاته كان يندب حظه بمرارة عندما تقدم في 
العمر على ما فعله". بوكسرء مرجع سابق» ص ؟1١-5١1.‏ 

(0) كتب فيرنائد براودل عن القرن السادس عشر: "أدى النشاط التجاري البحري الذي 
كان يتركز بصورة متزايدة في الغرب إلى اختلال التوازن وظهور الانحطاط الشديد 
في الحوض الشرقي الذي كان مصدر الثروة لفترة طويلة. وأدى هذا التحول إلى عدم 
ارتياح ميلانوء ولكنه دفع جنوة والبندقية إلى القمة. فبالنسبة لنصيب جنوة» الذي كان 
يمثل نصيب الأسدء فقد حازت التجارة الإسبانية والأمريكية... وفي النصف الثاني 
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من القرن تولت جنوة القيادة... وكانت المصادر الأجنبية الأكثر أهمية؛ وبهذه 
الوسيلة سيطرت البندقية وجنوة على كل الأقاليم المتخلفة اقتصادياء سواء في شرق 
أوروباء أو جنوب إيطالياء أو البلقان» أو فرنساء أو شبه الجزيرة الأيبيرية". براودل» 
"البحر المتوسط". مرجع سايقء» ص :١‏ 597. 
(1) يجب أن يكون المرء واعيا كما يذكرنا روبرت نيتشت 1478081 بأنه في “جزر 
الهند... كان تفوق الأوروبيين مقصورًا على البحر". 
0.27 رأأهت .مه ,750 اول 5قاوناه8 هأ ,"كعأرعلامء5أ0 قط" بالأعمم )| - 
(1) يؤكد جون ويليام بليك في تاريخه الوثائقي "الأوروبيون في غرب أفريقياء -١46٠‏ 
١ ٠‏ ج. ١‏ (19867 ,واءددعلة ,وناه6)» أن السجلات التي جمعها “'توضج أنه فيما 
بين ١557‏ و 0٠158ء‏ أرسل البحارة والتجار الأندلسيون العديد من السفن إلى ساحل 
غرب أفريقياء وأن حكومة قشتالة ادعت الملكية المطلقة لغينيا". (ص 2185 .)١185‏ 
6 10 باق للا 300 قنمة6 ول معمقلا" ,رووقادة:2 :دوك 3/150 ع5 :191 .م ,.لأطا (33) 
لإا لاون 015 أن عوة أوء؟ 6 هعط1 ,(.له) ترماأعلة؟ أولااععع6 بطق مأ أدعألم! 
.49 .م ,1932 ,ممما رلم صما آأه لإأأوععناأوتا 
بعاعولا بلعلا ركوعئط بلوأياء8 بزاألاأحصهلة رع5أ!مععامة وتلل :وناطتوناه© ,وتدمه»ا كمه (34) 
13-4 .مم ,1976 
ع1 مأ ,"عوولام/ا أممأع ولط لمق كناطنام© تعطاممأكمطع" رمماببعلة ,5 وننطاءمق (35) 
6 .تم رأأه .مه ر(.لع) 
.2 .م ,مأ .مه روأاضه>! 300 :77 .م ,.أأعء.مه رمةأعلز م5 (36) 
.8 .م مأك .مه ,رممابلاعلة (37) 
(8") يعتقد كونيج أن أسرة فيليبا كانت من أصول إيطالية» مرجع سابق»ء ص 70. ومن 
ناحية أخرى؛ يوضح تجميع نيوتن لتاريخ أسرتها أن نسبها يحتوي على عناصر 
إيطالية ونبالة برتغالية أقل» مرجع سابق» ص 4/. 
,0 أطتاره 201 ألن 5 وأ ,"لإطام هر ومطده© لقأط وهام أه عمأواء9" رده 03/5 عناطامم (39) 
,2:59-62 ,1952 ,هلاه م66 ,أمأزكة لع عطء 6١:21‏ أخلة مأمعتر أاأط5)2 
مم ,.لأطا (40) 
(41) المرجع السابق»ء ص ؟5. يصف فيرلندن مارتن بيهاين 18قط86 83010 (أو بيهايم 
«زواءة) بأنه فارس ألماني كان يعيش في فايال اهلاهت في الآزور بحلول ١585‏ 
على الأقل. حيث يفترض في ذلك الوقت أنه كان مدرجا من البلاط البرتغالي 
في محاولة سيئة المصير لعبور الأطلنطي (انظر النص اللاحق). ولكن كما اتضح 
بعد ذلك فإن بيهاين لم يلحق القارب. 
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ا 300 ألقع وولألمعاء 16 :كناطتضنااه© أو موعراعع:8 هق" ررعلوتاءعلا و56 - 
رالأاهقةأوهاه 2 منع100] أه 5وسأموأوع8 ع8؟ ,معلدأارعلا مز ,"(1487) معصاة 
-90 .مم ,.أأء .م0 ,لمالاتعلة م56 3156 :190-91 ,.أأء .ره 
٠‏ .م راك .مه روم أا03 ابنطاهمة (42) 
19 .م ر.أأء .مه ,"نه5:ناعقرط هق" رمعلصتاءء/ا (43) 
.29-0 .مم بنأأه .نره ب,أتاعع2»كا 300 62-647 .مم ,.أأه .مه رقعأناو0 ابأطاءم عع5 (44) 
.14 .م ,ااه ,مره ,"و5 ناععم هق" رمعمم اعلا (45) 
(55) بدأ ومول هذه المشاركة كل من الآزوري الفلمنكي فرديناند فان أولمين 
ذقنا 6560010300 (و الذي يسميه بارثولوميو دى لاس كاسيس باسم هيرنان 
دى أولموس 01805 36 116,080) والبرتغالي الماديري يوهام أفوسمو دو إيستريتو 
0أ 65 ول 81405130 0زقناول. أنظر في ذلك فيرلندر؛ مرجع سابق؛ ص ١97‏ 
.لاطا (47) 
.39-40 ,.أأء .مه روأمه»ا عمولا (48) 
(45) يقول لاس كاساس إن الأخوة مارتن» وفرانسيسكوء وبنزونء كانوا يمثلون القوة 
المسيطرة في بالوس دى لا فرونتيرا (انظر نيوتن» مرجع سابقء ص /ا1ل88-4). 
حيث عاد مارتن بعد رحلة عمل إلى روماء زار خلالها البلاط البابوي في :١45١‏ 
إلى بالوس بمعلومات تفصيلية عن طريق في الأطلنطي جمعها من المكتبة البابوية. 
ثم تبادل هذه المعلومات مع كولومبس وساعد على الترتيب مع بينيللي وسانتائجل 
على فرض غرامة على بالوس توجه لمساندة مشروع كولومبس. وأبحر مارتن 
وفنسنت مع كولومبس كقبطانين لبنتا ونينا. ومع ذلك» مات مارتن خلال الرحلة 
الأولى. وبعد ذلك دخلت الأسرة في محاولة قانونية طويلة لضمان ما كانت تفترض 
أنه نصيبها من الثروة التي حققها كولومبس من العالم الجديد. 
060 3000 لإازمررمء6 الأوأمقم5 تنه ععلعنالكما مقلتلهاًا" رمعلأاعلا وعابوطت (50) 
01 65 7ألطأوء8 ع1 علص أامعلا مز ,"351118© أه لمقصالع5 أه صواعط عط ودانن ل 
.0 .2 ,.أأكء .مه راره أ أقعادهاه© وععلهانا 
(6١)‏ المرجع السابق» ص 5-45 ١‏ استنتج أمريكو كاسترو مايلي: 
"كان لنمط الحياة "الإيطالية" نقاط مشتركة مع اليهود أكثر من المسيحيين الإسبان. 
ففي العصور الوسطىء كانت هناك أسر من التجار الجنويين الكبار... ؛ واستمر 
الجنويون في الاشتراك في المفاوضات المصرفية بين إسبانيا وممتلكاتها الأمريكية 
عندما لم يكن هناك يهود للقيام بذلك". كاستروء مرجع سابق» ص 7١5؛:‏ ن 346 
قمع" :210 .م رأأء .نه ,"ممالمعادرهاه© مومعطا مأ ععصعناقكضا مقالهاا" ,معلمأامعلا (52) 
.1:364-65 رأأكه .م0 ,الق27301ع1لع1ل1 ع1 رأعلية8 
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.مه ,أمقتأطهاه© ألنأ5 ص ,"رمأووأ»ادا؟ 53 كلاطترنااه" رموؤاءرهلا أوأاع اعنادمة5 (53) 
لمق ه82 ,16أأأنا ,.كاملا 2 ,568 موءء0 هط أه أقعتأولة لمق :2:39-48 ,أأه 
42 ,رو اكه 8 ,لإمقم اكره 0 
88-89 .مم راك .ره رممايعلة (54) 
(05) كانت جنوة... تدير أكبر آلية انتمانية متقدمة في العصور الوسطى. حيث أظهرت 
ْ دراسة تفصيلية أن المدينة كانت عصرية سلفاء وسابقة لعصرهاء في القرن الخامس 
عشر» حيث كانت تتداول يوميا تحويلات الكمبيالات واتفاقيات التبادل» وهي شكل 
مبكر من أساليب مالية عصرية يعرفها المصرفيون اليوم باسم إصدار شيكات بدون 
رصيد أو كمبيالات وهمية و«1ب!-16116. إذ إن دور جنوة المبكر كوسيط بين 
إشبيلية والعالم الجديد» وتحالفها الرسمي مع إسبانيا في 21017 قام بالبقية: حيسث 
أصبحت المديئنة المالية الرائدة في العالم» في فترة ارتفاع التضخم والرواج الذي 
ميز النصف الثاني من القرن السادس عشر - قرن جنوة المديئة التي كانت التجارة 
فيها قد بدأت تبدو نشاطا متدئيا نوعا ما". 
1 نأك .مه ,ممعمقعع ! ألعالا 156 ,أعلنت8 - 
(05) استنتج جاكوب سترايدر ,علاع:51 مءةل ما يلي: 
'طورت دول المدن الإيطالية نظاما استعماريا في البحر التوسطء: وكان هذا النظام 
نمطا ونموذجا لإسبانيا والبرتغال في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وحتى 
بالنسبة إلى هولندا في القرن السابع عشر". 
أقءأطممكمالطم ,لودالهاامة6 أ 3115ل تناه 156 ريزو © .© ععن!0 لأط 01160) - 
.(36 .م 85 .م ,1959 عاتملا بعلم ,بمورطنا 
ر(.كلع) معن أناطتة لمة متطبظ ومعلا صا ,“ماصع ممه لمعية!؟" رمتصدكت ملائطم (57) 
,500161165 مولأمامناة لاءوللا بولا ذأ بمعنلوا5 مه 5علاأاعوموروط مالم مقم لاه 
.3 .ص ,1977 عمال 292,27 .املا ركع دعاء5 أن لإصمعلهعق عانه/ تعلط 116 أه 5أ8نقظ 
0 .م رنأأء .مره ,5103 أاق تمق أه كمه أ أجل دناه" 16 رعاه6 .© ع0 (58) 
رذوب5 لأمه/لا بعلا أه عومأصوأوء8 16 لمق قعأعلقالة" ,لأءأأمععء6 .لل برهملة5 (59) 
"7 ألاأن8 وان أأاعما دأ بإفنأك م :رمم يةق|5 ممأأمتمقاط 0لمة ممألهن ]اتات عمو 
.545 .م رأأكء .مه ,ل.قلعة) لم10 لمة مأطيظ8 مأ 
541-42 .مم ,.لأطا (60) 
.58 .م ,.لنأطا (61) 
,1415-1-15 :7و1 لندممه:نا6 عط أه امععطدالطماعع قط؟ ,لمعدط .اا .ل (62) 
.3 .م ,1966 رعامهل باعل ,بيده 0م ععمردلا 
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01 رقعأمعطلم لاكتلققم5 مأععلع ممما مقعلءكة غ15 ,.رل بأنام8 .8 عأأوع ا (63) 
.8 .م ,1976 ,96ل أ؟طنمقت رؤوع2 بأأورعياأونا ّْ 
(54) أصبيح تعبير 'معامل الرق "وهأهها هك 28هام" (أر عدافما ع0 معهم) - 
(حرفيا قطعة الإنديز ع01ها »عط 4ه ممهام ) مقياسا شائعا أو معياريا للرقيق 
في أواخر القرن السادس عشر. ولكن التوقيت المبكر لكونه أصبح معياريا غير 
محددء إلا ان معناه واستخدامه العام وض حه إينريكيوتا قيلا اثلا مأعناوممع 
وبوكسر +8076 .8 .0. حيث كتب فيلا يقول: 
"يمكن أن نرى من دفاتر حسابات مسئولي الخزانة الملكية (لإسبانيا) أنه في بعض 
الأوقات» عند حصر صغار السود الذين تقل أعمارهم عن ١١‏ عاماء المعروفين 
بأسم الأشقياء 5ونوواناا» كان من المعتاد حسبان كل اثنين منهم بواحد فقط عند 
دفع الجمارك. وكذلك؛ فإن الأطفال الرضعء المعروفين باسم الذرية 1385© أو 
البامبو 5ه53:06: كانوا يعتبرون معفيين من الجمارك ويحسبون مع أمهاتهم "قطعة" 
واحدة. وكان كل ذلك يطبق بطريقة عشوائية» مع عدم وجود معايير ثابتة. وكان 
أقدم قرار ملكي ظهر حتى الآن» ينظم دفع الجمارك على هؤلاء السودء بتاريخ ١7‏ 
يوليو 1574»ء موجها من فيليب الرابع إلى كل سلطات جزر الهند» وكان يشمل 
بعض القواعد الأساسية للتطبيق العام: الطفل البالغ 7 سنوات يجب أن يحسب 
نصف رقيق» ويجب ألا تفرض جمارك على من هم دون هذا العمر". 
300 #بمعوعلا مادأ تاقعالكم 0ه روأأءبلم2ثكما عامقعد5عوقا فط" ,واالا - 
.0 .م راك ,جره ,(.كلع) تاع0ا؟ عرق متطبظ مز ,"قمعوهارة6 
- ومن ناحية أخرىء يؤكد بوكسر: "كان معامل الرق... يعرف في ١778‏ بأنها 
"زنجي يتراوح عمره ما بين © إلى ١١‏ سنة؛ ومن 8 إلى »١15‏ ومن 55 إلسى 
©» يحسب كل ثلاثة باثنين؛ وأقل من 8» ومن 5" إلى ©4» يحسب كل اثنين 
بواحدء ويتبع الأطفال الرضع أمهاتهم بدون حساب؛ وكل من فوق 45 سنة 
والمرضي يقدرهم الحكماء حسب حالتهم الصحية". 
]أل كه برأأونع امنا ,1695-1750 ,اأعه:8 أه هوق (رع010 156 رمعلاه8 - 
5 .م ,1962 بلإعاععارة8 رووعم 
1966 دوعر ترأدممعه اللا أه بإأتكعنأمنا رقلاصة531 01 2900115ل)! رقمأكصقلا مول (65) 
م :م130 ه6ناقا5 عأأققاكقهق هط وملمبرعدة1ة" ر,أرمكاتهما .8 .ل لإط 0م1أك) 53 .م 
.(613 :[1976] 4 .من ,17 لإرمأكاألا مقعأءلق أه لوتعنامل ,"أرمكااصا .ع .ل برط معلمامزع8 
.52 .م ,.لأط! (66) 
3 .م امهل نااعل! ,تااناع تع الم ,لمخم ره مقعلءلة أقلزه8 96 رععأاة2 .6 .)ا (67) 
557٠‏ ,.أأه .مه ,رؤوأألا مأاعبواموع 
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(18) فيلاء مرجع سابق» ص 170؛ ويقول والتر رودني 800869 ,6هللا إن: 'معظم 
الرقيق المستوردين إلى المكسيك وأفريقيا الوسطى خلال القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر كانوا من ساحل غينيا العليا”. 
ات ععممنا عطا ره بإزأممممهل؟ أت كأمتعائمق عوعناوائه2" ,لإعم5800 - 

.5309 3 .مص ,6 بممأكلل مقعاءكة كه ادلعنامل ,"1580-1650 ,60351 
مأشضب© أو الموردفعوعم وق :م7:30 51316 عتأمقاامة عط وممبقدع ال" رأمعلاما .ع .ل (69) 
.2204-5 :(976 1) 2 .50 ,17 ,لامو 1ذألا مقعلءكة 1ه اأولعتامل ,الإعأكمة 300 

أن 51316 عطل نه المعسجصهك مق :سمتفعط؟ كصمقأالأل/لا عط" ,لاهممطعوهلة بأءامع800 (70) 
.63 :(1979 اطع م6 62) 3 .هو ,25 رلزارعاة 00 مقعطط:03 ,'متطدرةامناء5 

.7 .م .اا .مه ركناكمع© ق8 نع730 513106 عأأموااق 16 ,© (71) 

(77) تعتبر انتقادات إينيكوري مهمة وجديرة بالاقتباس. حيث كتب إينيكوري عن 
إحصاءات كورتن: "كل الحسابات التي تتطلبها المعادلة تستخدم رقمين فقط للسكان 
الرقيق - رقم في بداية الفترة ورقم في نهاية الفترة. وبينما لا يسبب هذا مشاكل 
لحسابات الفائدة المركبة... إلا أن نفس الشيء لا ينطبق على السكان الرقيق الذين 
كانوا يتعرضون لمخاطر جسيمة (والتي قد لا يكون لها نمط منتظم) تؤثر على 
الحركة السنوية لإجمالي السكان وارقام الاستيراد". 

.8 .م ,.أأء .مه "لمع لركمعكقق مق :730 5!3108 عتأضقائة عط ومأمناكقة10" ,رأتمكالم! - 
- ويقول إينيكوري عن حساسيات كورتن التاريخية: “إن مقدار الأدلة التاريخية 
التي تؤيد قولي في هذا الجائب من ورقتي الأصلية يعتبر كثيرا جدا لدرجة أن 
جهل كورتن فقط بالبيانات التاريخية هو الذي جعله يكتب بالطريقة التي كتنب 
بها. إذ إن النظرية الإحصائية العامة في الخطأ العشوائي لا تأخذ أولوية على 
البيانات التاريخية... ولا يمكن مواجهة الحجج المتعلقة بعدم دقة السجلات 
التاريخية القائمة على كميات كبيرة من البيانات التاريخية إلا من خلال بيانات 
تاريخية مناقضة فقطء وليس بنظريات غامضة عن الخطأ العشوائي... وفي 
الحقيقة» فإن كل البيانات التي أدلي بها مسئولون حكوميونء والتي اقتبستها في 
ورقتي الأصلية» كانت تعتمد على استقصاءات فعلية". 
67م مأك .مره ,"تعلطام زعظ هم :م120 علاوا5 عتأموائق معطا وممناكقع0]" ,أرمكاتها - 
- وأخيراء يحذر إينيكوري من منطق دفاع كورتن: 'يتمثل المدخل إلى الفهم السليم 
لتعليقات كورتن في بيانه أن ما قلته يشكك عمدا في التقديرات بما يقلل حجم 
التجارة. ولكن الخطأ العادي بدون تحيز سياسي أو خلافه سيكون أكثر عشوائية... 
ليدافع عن "شرف" بكل الوسائل... ولكن المنطق الذي ينطبق على كل ورقة 
كورئن يتمثل في أن "التحيز السياسي أو خلافه" هو فقط الذي يستطيع تحويل 
تكرار خطأ في مجموعة من التقديرات في اتجاه واحد... ولكن سذاجة هذا المنطق 
واضحة جدا بحيث لا تستحق التعليق. ويكفي القول إن تكرار الخطا في مجموعة 


من التقديرات يمكن أن يتحول في أي اتجاه لعدة أسباب لا تتعلق 'بالتحيز السياسي 


أو خلافه". وفي هذا الصددء فإن المرء يمكن أن يكون لديه دافع سياسي ومع ذلك 
ينتج تقديرات دقيقة". المرجع السابق» ص اا م 
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.5 .م ,.أأكء .مه ,"بعل ماوزع8 م :ع130 ع32د!5 عتأأموائة عط ومن هب كعدعالة" ,هكالتما (73) 
,180 6و عتأصوااة-دصةتء؟ عطا أه ومتأهساء دأ 300 ممتأععرأط هط؟" روتتاع .0 (74) 
تعمقم لوطذألطنممن ,"مط لإمقامع صسدتاموم 5 م115 أه ممأذأناء5 8 :1821-43 
عطا مه «قستطرع5 لنرقه8 معوواء5 أوأعه5 أقعأأقمع8135 ع5 أه 0فأمعوعم 
20-2 ,عمتدقة بعااأتمعتهلالا ,عوعاامكه براه © ,720 5|006 ع5 أه كع امومع 

1975 أا5ناونام 
,1760-1810 ,هخ ]ا امطم طكأثأء8 لمج علتم1 علاقا5 عتأموائة ع1 ,لإعاأوممق ععوه5 - 
:ل .لق ركلصقاطوأن عأأموائة روووءط دمأ أمة نات 
-1761 ,215306 عباجا؟ طوتاتر8 عط ثه بزاأاتطج امع 300 عتوناهلا عط؟" ,ع1 300 - 
300 مع53 ,(ذلع) 66 ملعوناع 300 لاقتللرعولع لإعامها5 مز ,"1807 
رووع:25 ببإاأوتعناأدملا ملع ممه بعتعطمكامعل «طنعادعللا ع1 م1[ لإمعناجا5 
انها 
دل 5أمعصوعء وموأروعلة هما ناد عناوأمصهاء8ة موأود5ع رمه 3" رأعو3ة2 6وع5 - 
"5هنان71أع8م 5‏ لاه 5أ9606:3 لم0 وعننواعب© :أدوعااا 16ت 
5 أ5ناوناه 20-2 ,813156 31 لم6 ألع5عىم ععدرهم لع تلدألطنامميا 
05 9 أمولاة دتوعوقء2 كه أاتاقة <ناة عو308اء85'٠‏ ,مناه لاوط معاعيا ٠‏ 
يل عواأمعووم8 وففط؟ ,عه أقادهاه© كعاتطععمق عمل 5أألعم1 كاألمعتناء06 085 
0ه :1897 روامعظ روأمد5 08 65مأع.! دعل ناته 
0 للءأدعلأعللا ,وعأسمموعع أأأصوائ6 علطا آه هدلت ع18 رؤألاقط املوظ ٠‏ 
3 ,مه000ا ,مهؤامء ألا 
(15) لا يقدم إينيكوري مجموع تجارة الرقيق عبر الأطلنطي. وقد تم التوصل إلى هذا 
الرقم بجمع مقادير جزر الهند الغربية الفرنسية» البرازيل؛ والمستعمرات الإنجليزية 
التي تظهر في مقالتي إينيكوري:؛ وتقدير رقم لأمريكا الإسبانية يتسق مع معالجة 
إينيكوري للسكان الرقيق في البرازيل قبل القرن التاسع عشر. ومن خلال مقال 
إينيكوري الأول: 
رمأء .مه ,"ألمعررووعودوم مث :7306 ©5131 عأأمدائةخ عط ومأمنامدهة1ة" رأرمكاأها| - 
- تصل أرقام جزر الهند الغربية الفرنسية إلى " ملايين. وبالنسبة للمستعمرات 
البريطانية في القرن الثامن عشر والبرازيل في النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء كانت الأرقام 5,14 مليون: و,*ء على التوالي. 
623-24 .م راك ,مه “معلل دامزع8 هق :306 ه/اوا5 عتأمقائم عغطا ومتتنافوع0]" ,أممكالما - 
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)08 بالنسبة إلى بيان كورتنء انظر الملاحظة 07: الفصل الرابع» أو نقد موراي لأرقان 
كورتنء انظر: 
أقمعناول ,"1790-1867 رقطبت دأ 1:30 عننوا5 15 أه 5م أذ أاة51" ,لإقرانالا .8 ,0 - 
131-49 :(1971 معطتوعلاه1!) 2 .50 ,3 510165 القعأمعسة متأها آه 
- يتفق ريتشارد بيرز مع كورتن على هذا الأمر: "لاحظ ديبين «وأطه0 .00 أن 
تدفق الفلاحين العاملين بالسخرة... تراجع في أوقات مختلفة في النصف الثاني 
من القرن السابع عشرء فبعد عام ١177‏ تم إرسال القليل من هؤلاء الفلاحين إلى 
سانت كريستوفر الفرنسية؛ وبعد عام »١78©5‏ أرسل القليل أيضا إلى جواديلوب. 
ويمكن أن نرى نفس التناقض بين مستعمرات السكر المستقرة القديمة» مثل 
الباربادوسء التي توقفت سريعا عن طلب خدمات أي عمال بيض من أوروبا 
بالإضافة إلى المتخصصينء والمستوطنات الحديثة مثل جامايكاء» التي كانت ا 
تزال ترحب لفترة بالعمال البيض غير المهرة. واستمر إرسال المتخصصين - 
التجار» السائقين» وعمال التكريرء والمعلمين الخاصين - إلى المسزارع لقرن 
آخر؛ ولكن المزارع الذي لا يملك سوى يديه فقط لم يعد مطلويا. فقد حل 
الأفارقة محله". 
بألعلمعأممناك بعأبء8 بأرمأذتلا عأرمدمء6 روعامواط 350 كأمقاءعة00 روعموط - 
.19 .م ,1960 ره .0 
.م72» كناو ألاع:م ,47 0016 566 (77) 
.م ,.أآء .مه ,لز(ع 5131 300 لرذألهأأم 62 ,5م :قأ!! اللا (78) 
.م ,.لأطا (79) 
6761 ,0111811 ,ركعأمهأه© 3200 لولأهداتها0© ايه ععلنااعع ا بعأقبطيع1] لقاطعث (80) 
نولا لاعلا ,لإعااع»! كنا أكناونات ل[8 ,لمع:) ,1861 ,020008ا! ركلاع80 310 ,0290130 
.02 .م ,(1967 
.65-66 .مم ,.أأك .مره رلأهمه0ع1ل8 عاءأمة 860 (81) 
.2 .م ,1978 ,8051018 ,لللامء8 بعأأالنا ركضة1اعع0م00 رعكاءن8 ععتوول (82) 
01 159أ309© 115 200 5عاءنإ© 0م852 رنقونا5 بلالا" ,)8 عازاءد© روه (83) 
مقع ططأمقن أن اقلتناول ,"1624-54 ر5ع] ناصمق طعمعر6 لمق لاؤذتاومع عطاا مه 5عامةا5 
4-3 :(1976 مع طررع ناهل1) 8 1510لا 
0ه ا همق لسع قل رلمهاووة مأ مه أأبااملء8 لوأعصددأع ع1 رمهكاء21 .8 .6 .ه (84) 
.55-56 .مم ,1967 
.47-48 .مم ,.أأه .مه ١5,‏ اأطمعقل كاأعقا8 166 روعديول .5 ٠١‏ .© (85) 
.63-4 .مم رأأك .مره رلأقصو0طعء11 عاءارعله80 (86) 
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8 .م .أأء .مه روع: 63 لمقطعتظ (87) 
.0 .لاطا (88) 
1 دزأ لماه زه 0 1178 أن لأوأ0 قط؟" ركعأنا0 .8 .6 .ك1 :33 .م .لاطا (89) 
رعو "5 ,لإأعاع50 أدعاءرهؤوأنا أدبره8 هط أه كرمتأأع هدصق ,“ع130 ألما أدع للا 
.89-07 :(1952) 2 .ام 
.9 277 .م ,.أأه .مه رولاثلا (90) 
1 علت7 6و5 لادتال8 معطأ ومأسسعوع1]" وتأط صأ فأهمه0ع81 عاءامع500 لاط 6160© (91) 
إ13) 2 .00 ,33 بلأعاباع8 رماوالا 0ح ,"0011© ق :1789-1808 رق6م 31 رول 
.257-58 :(1980 
.2-6 .هم ,.أأه ,مه رععيقم (92) 
١‏ ب.أأء .مه 831 لهة :54 .11,635 .مم ,.قأطا (93) 
.6 .م ر.أأه .ره رعععقم (94) 
"كمع أونا8 5 'عاممع65 ع1 ومألدأالة م3 عدوأ لقطمو8 مه" رعرمهل] .8 لمقاعاظ (95) 
000 0م (رمقته5 2650 ,2 لم3 1 .كمه ,3 لإأتعمدن9 لوللا بعلل 
.69 :(19661-1967) 
55 ع1 :5132165 300 501927 رالزونانا .5 لنقطء 81 30 :4-13 .مم ر.أأء .مه رعلأة8 (96) 
طامولة آه لإأأومعلاادلا ,3 1624-1 ركهألها طوتأودة عط مأ ومةكت معتأمواط معطا 1ه 
.3 .م ,1972 ,أأتلنا أعمقطك رممععظ وستامعدة 
.6 .5 ,يأك .مه ,8 1شأة8 (97) 
.19 ,15 .مم ,.قأطا (98) 
.126 .م مأك .مه رعلقء؟ 006ذا5 عتأمقااةق 156 رمتكيث (99) 
.118-26 .مم ,.لأطا (100) 
.9 .م رمأكء ,مه ,"1306 عباجا|5 عأأمدائة عط ودأسعقعلة" ,تمكاتدا عء5 (101) 
.9 .ص ر.أأء .مه رع230؟7 عللقا5 عتأصقائهق ع1 رمتفميك (102) 
- لا تستخدم أرقام كورتن هنا بسبب دقتهاء ولكن بسبب أوزانها النسبية. 
.612-15 ,م رباك .مه ,"رععطاحعظ م بهلت 6اقا5 أ أأرقلئق عط ومأسدقع!ا" رأنمكاتما (103) 
0.م3تك ,.أأه .مه ب 5|316 عتتصدااة عط؟ ,رمتست (105) 
- يجب أن نتذكر أن هذا الرقم مجرد “تقدير" لعدد الوفيات المرتبطة بتجارة الرقيق 
البريطانية في القرن الثامن عشر. وبالنسبة لفرنسا خلال نفس القرنء فإن 
روبرت شتاين 5:61 8066/4 الذي (بدون سند) قدر تجارة الرقيق الفرنسية 
بحوالي ١,١6‏ مليونء يدعي أيضا أنه "لا يقل عن ١5٠١‏ ألفا ماتوا قبل الوصول 
إلى العالم الجديدء ومات المزيد خلال سنة أو سنتين من وصولهم". 
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نامل ,“1206 53106 لأعمعرط لمنااضصع- لأضعع اطواع عط مز بإاأاهاه88 رماعا5 - 
35 :(1980) 50.1 ,21 بمماؤأنا موعاءل8 أه 
(١ .5(‏ كورتن» المرجع السابق» ص 8 وبالنسبة للفترة 00 فإن شتاين 
يقدر "معدل" وفيات البحارة في تجارة الرقيق الفرنسية بحوالي 7/37 ويقول: 
“كانت وفيات البحارة في المتوسط أعلى من وفيات الرقيق على الأقل على 
الساحل وعلى الممر الأوسط عو558ة6 110016" 
.مه ,"19208 عننقاك طموعء؟ لإاناخع- عع 1تاوأع 1586 صأ لإ األاهاميهالا ,ماماو - 
36-7 .زم رنأأء 
.139-40 .مم ,لاطأ رمأتون»© (106) 
لإأأكمع ناملا و«مكمااء]م طوأع لزه ,بمعنادا5 أه لإوماماعه5 عط ,ممكمعتادم ملرروا:0 (107) 
134-44 ,مم ,1969 ,لولعم 7اانا8 رووممم 
91-2 .مم رأأء .مره ,ع0ة؟؟ عينوا5 عأأصوائةق ع1 ,رمتأقضميت (108) 
,83 .مم ,.لأطا (109) 
.222 .م بأأه .مره ,"امع رقدع855 لق بعلت؟7 عنلدا5 عتامواام عا ومأرنكهع1]" ,أرمكاتما (110) 
.156-58 ,144 .مم رأأك .ره ,ه180 عننقا5 عتأمولاق ع1 ,متهارنب6© (111) 
تارهلا لاعلا ر5كعع:2 ب[أأوتعنائونا 0ره0:1 ,رده اللعطع8 300 أطوتاع ,متلاسقة 0اهمع6 (112) 
.0.7 ,1972 
.43 .م ,.لأطا (113) 
)١١5(‏ بالنسبة لخلفية مستوطنات المارون السود في فرجيئيا في القرن السابع عشرء» 
ومستوطنات الأفارقة والهنود (السيمينول) في فلوريدا في القرن الثامن عشرء 
انظر الفصل السابع. وقد قدم جوش جدنجس (1858) 61001795 وول تقريرا 
مبكرا عن السيمينول. 
1م ع1 أه عتقصساطوالةا مط؛ عه بمعينها5 أعأأقط6" رعنزه01 ,2 مععباطوييرلز مم5 (115) 
ز3-5 :(1980 3037لا للقل) 37 ,لزأوع :03 هلا مقة حصذأااألالا ,"عع ترهدرم ات أاميع8 
قسألممقت طقمملة مأ أعأائمه© أوأعه5 لمة ددع تركيه !افطع عبرج|5" ريه برعماعل - 
.م ,قاط ,لامع اوقب © بوصققة 30ج مذ انالا ,"1775-1802 
1 قا عننأنا"! 166 ,كعتزقل نمأ ,"7308 5|306 عتأضواكم قط" ,كعترول .8 1ل - 
.6 .م ,1977 ,أله تاكع نالا رأاألا ععمعتتها بامعوعرم 
لاأأومع اونا 0 ,معلاة لعمماعيع0ع506لا عمميع برهلا ,لإعمله8 نمأاؤللا (116) 
.2 ...2 100و لأطاعدةلالا رووومط 
6 ع0 مل رماععألصقل1؟ أوأمنالصوومت ه76 رواعومع طعأملعت لمق عمولة أبهكا (117) 
.478 .م ,1978 بعأزملا للاعلة رمماره؟ .للا .للا ,مم8 وأعودع عمواا ع1 ر.لع) رمناعن؟ 
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الفصل السادس 


3 ,عن ]:ناه5 معطا 6 ملاع مأ “ع عننانات 0مقة ومألومعطنا لهممتئولة" ,أقرطقك (1) 
42-3 .مم ,1973 بعع ألمع5 لوأو تارهاما 
لولاء8 عطا معدم زأزاعمع8 عأها غ15 :7عااميع8 أمرمومعم- ارط" رمماويك اعوحاءألة (2) 
120-21 :(1979 ععطادوعنهلة) 85 امعوعر7 300 2551 ,"1816-1832 5م ألم !| أدع نلا 
- تؤيد أعمال روبرت لاكيرته 46ع©ها 04عهطه8 عن العقود الأربعة الأولى من 
استقلال هاييتي توصيف كراتون للنزعات الزراعية الأفريقية فيما يتعلق بزراعة 
المزارع وحيازة الأراضي. هذا بغض النظر عن التساؤلات والشكوك التي تحيط 
بميل لاكيرته تجاه تأكيدات وافتراضات بعينهاء مثل إصراره على جعل فرنسا 
"الوطن الأم لهابيتي" ويعلن أن وجود "البيض" كان لا يمكن الاستغناء عنه لانتعاشس 
النشاط الاقتصادي لهاييتي بعد الاستقلال. انظر: 
نكف 5 1168 :860161163 لأتقا هل ومواع5 لمها نومع م1" رفاموعها - 
4 .00 ,28 5أأوألم عالرمممء6 مقعأرعمفق هاما ,"1809-1818 ,مملاءم مولوموروام 
77-85 :(1975 ووأءرم5) 
,"1820-1843 0835© مقتاتدط عط؟ تعملاعء0 عتمرمومعع ممق وأطمظطمممع) - 
.499-115 :(1981 اأنمصق) .4 مم ,37 كموأرعممم 
لاعلا ,رذوعره ببإاأورع ناولا الإأأ ناته 51318 ع1 رعلمهومأد5ةا8 وؤمل (3) 
.189-65 .مم ,1972 عازهلا 
7 .م ,.لأطا (4) 
.م ,.لأطا (5) 
.م ,.لأطا (6) 
(1) يدعي بلاسنجيم في أكثر من مناسبة أنه 'ليس مصادفة أن سامبو في روايات 
ومسرحيات الجنوب كان خادم المنزل عادة. ونظر! لأن المزارعين لم يكونوا علسى 
اتصال و ثيق بالعاملين في الحقول غالباء كان خادم المنزل في السير الذاتية للبيض 
يصور دائما على أنه مثال الولاء... ويتمثل أحد انعكاسات إخلاص خم المنازل 
وانخفاض مستوى الاتصال بين العاملين في الحقول والبيض في أنه في الغالبية 
العظمى من الحالات التي كان السادة يعتقون فيها الرقيق الأفراد كان ذلك يعني 
خدم المنازل". (المرجع السابق»ء ص .)2١١-7٠١‏ ومن ناحية أخرىء يذكرنا أوينز 
بأن: "السادة ا ا المنازل قتلوا سادتهم. وقد مرت 
أفعال كثيرة ضد الخدم بلا ... فليس من السهل أن نعمم بشأن رقيق المفازل. 
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فقد كانوا يشكلون طبقة متنوعة من الملتزمين بالعمل بلا أجرء حيث ساعدوا على 
تشكيل وإعادة تشكيل طبيعة رقهم في "البيت الكبير". وفي بعض الجوانب» كان رقهم 
نوعا خاصا من الرق يتسم بامتيازات لم يجربها معظم العاملين في الحقولء أو ليس 
بنفس الطريقة على الأقل. ومع ذلك؛ لم يستسلموا لذلك". 
,2655 /[1أ5و:6 ثانا 01000 ,بأروياهن2 أ0 5فأعهم5 5ط رعدع00 لروييرن1ا معأاوع ٠‏ - 
.0 .م ,1976 ,انهلا ببرلم 
- وكذلك يدعي كينيث ستامب في كتابه: 
,1956 اكول لئاع[ ,رككاهه8 ع190تنألا برهأ أن أتاكص! مقوأاباعع6 م113 رممصة؟5 لاأعموع»| - 
أنه على الأقل كان ربع السكان الرقيق الأمريكيين في القرن التاسع عشر في حيازة 
مالكي الرقيق "الذين كان تحت سيطرتهم عدد قليل يقرب من نصف دستة من العاملين 
بالحقول... ونظرا لنقص الحرفيين المهرة في قوة الرقيق الصغيرة: كانوا لا يزالون 
يحتاجون إلى أداء بعض المهام المتخصصة مثل النجارة وإصلاح الأدوات؛ وفي حالة 
الطوارئ (نادرا ما كانت المحاصيل تنتقل من زراعة الربيع إلى حصاد الخريف 
بدون حدوث أزمة من نوع ما) كانوا ينسون فخرهم مؤقتا... فغالبا ما كان السيد 
يضطر إلى الاختيار بين فقدان محصوله والضغط على رقيقه" (ص 5"). 
.1901 .مم ,ماه .مه ,عمهومأوهقا8 (8) 
.0 ,.أأ© .مره ركمعيرة (9) 

)٠١(‏ 'وكان في صميم هذا السلوك عدم تكيف الرقيق مع الكثير مما يواجهه في الرق. فقد 
كان نظام الرق يعمل دائما ضد مصلحة الرقيق» على الرغم من أنه لم يكن يتركه 
يعمل بجموح. فقد كان الإحباط هائلاه”". المرجع السابق» ص 55. 

.55-1١/4 المرجع السابق» ص‎ )١١( 

)15( المرجع السابق» ص ,٠#‏ 

.35 المرجع السابق» ص‎ )١( 

.٠١” المرجع السابق»ء ص‎ )١5( 

(15) "كان المزارع الجنوبي يعاني - ليس بسبب أخطائه الاقتصادية - فقد كان الأثر 
النفسي للرق عليه قاتلا. إذ إن مجرد حقيقة أن الإنسان يستطيع طبقا للقانون أن 
يكون المسيطر الفعلي على عقل وجسد البشر له آثار كارثية. حيث يؤدي ذلك إلى 
تضخم الذات لدى معظم المزارعين بما يتخطى كل منطق؛ فقد أصبحوا 
متغطرسين؛ ومختالين» وملوكا مشاكسين؛ وكانوا يصدرون الأوامر؛ ويضعون 
القوانين؛ ويصرخون بإصدار الأوامر؛ وكانوا يتوقعون الطاعة واحتقار الذات؛ 
وكانوا سريعي الغضب ويشعرون بالإهانة بسهولة. وأصبح "شرفهم" شيئا ضخما 
ومخيفاء حيث يتطلب الإذعان الكبير والمستمر. ونظرا لأنهم كانوا ضعفاء وغير 
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أكفاء بطبيعتهم» فقد كانوا يغضبون بسهولة وكانوا غيورين وحانقين» بينما كان 
القليلون المتفوقون منهم بدنيا أو نفسيا يعتقدون أنه لا حدود لقوتهم ونفوذهم 
الشخصي. وكما تعلم العالم لفترة طويلة» ليس هناك شيء يستطيع أن يدمر الطبيعة 
البشرية مثل السلطة المطلقة على البشر”. 
30 م8736 باألنامء 30لا رقعتءكة درأ لوتاأء نا تأدممعع5 عأعها8 رؤوأه8 باط .8 .ع .للا - 
.52-3 .م ,1935 بعأعملا ببأعلة ,لامقم حوره © 
- وفي المرجع السابق ذكر دو بويز ما يلي: 
"هناك دليل على أن ضرورات التنظيم الاقتصادي كانت تتغير باستمرار وتؤدي 
إلى تدهور معنوياته وتدفعه للأمام عناصر أكثر فظاعة وصخباء وأقل تهذيباء 
مقارنة بما كان يميز رجال الجنوب المهذبين في الأيام السابقة. ومن المؤكد أن 
المقامرين الصاخبين المشاكسين الفاجرين الذين كانوا يمثلون الجنوب كثيرا في 
أواخر الخمسينيات كانوا يؤكدون التدهور الحتمي الذي يسيطر على الناس عندما 
تطغى رغبتهم في الدخل والترف على احترامهم للبشر" (ص ؟؟). واتساقا مع 
يأس المنظرين الأيديولوجيين للمزارعين الانفصاليين كان هناك قبل الحرب من 
عبر عن مشاعره في هذا الاتجاه مثل ماري أن هوايت واأط/لا ممه لإندالق؛ وهفي 
سيدة صاحبة مزرعة (الدينا عدو في أحضاننا يمكن أن يقتلنا في مضاجعنا")؛ 
وويليام كي ركلاند 1611350 :1/1113 من المسيسبي (الذي أعلن أنه يفضل "إيادته" 
على أن يضطر للحياة في نفس المجتمع “مع الرقيق إذا تحرروا* . واتساقا مع 
ذلك صرح جيمس رورك :ده8 2365قل بأن: "خلط الحقيقة بالخيال جعل 
المزارعين يخشون من أن زعماء حركات تمرد الرقيق (أمثال. جون بولء بيلي 
يانك؛ جوني بور هوايتء ونات تورنر) كانوا جميعا يكمنون كأشباح مفزعة في 
الظلال. وكانت هذه الرؤية تنغص حياة الجميع وليس الجيناء فحسب”. 
.10,6 ,4 .مم 1977 املا بنولة رمهار10؟ . الا .للا روعناة!5 انام ط ايها عاع1351] - 
(11) يمكن أن نجد بين من راجعوا مواقفهم أسماء مثل: 
ر(5ع5131 ألامطاثللا 813516)5) صتلرع8 هما - 
ر(كع]أ مقطلا بععموزه2) 5ا03016 5دَأوناه2 - 
ر(صعالة ععر2 ,تعطقنا ممع ,المع مهع؟ا) بعوهع ملع - 
,تلا متتطلالا عطا مأ مومس !| عأعدا8 عط1) مممعاعاءعمعء2 .الأ عو :م66 - 
لمهأ أنلماع8 0 صو أاأعطعء8 دوعتم 300 أله8 ,رضصقلءمل ,أأه8) عوعاممع6 علعون] - 
ر(مملععم"ا لمة لإأنصة عاعها8 عط؟) فصان 6 امعطرعل! - 
,(للاه82 مطامل) عرأوونل! مقطاهلة - 
ر(0051010050655© كأع8!3 300 ععنا لانت بكاءع3ا8) عوأناعا ععلمععيلاها - 
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ر(029ا 50 للنه51 11856 قرأ معع8) عاعدتانا ممع - 

ر(كمه51 طأأبن لقا كط عونا8 16) 08165 معلامع51 - 

ر(1151615ل0»ا6 عط؟) معتمتلقط وأيصا لأعلة - 

.(لأوأاعء8 عينوا5 عط1) لاأقعامط3ظ8 اعطاق - 

,رت نانانا5 10 0/ث15001نا5 تزم؟؟!) عأ 829/1 660006 - 

200 ,(هأأعناءامموعع8 عه أوسنقعطع8) عوم8 مع ٠‏ 16 االلا - 

.لطاناه5 0610 عط ما برع بودا5 أوأعأكيننم!) مأطم 5636 أرعطه8 ٠‏ 

)1١(‏ كان توماس جيفرسون - أحد كبار ملاك الرقيق في نهاية القرن الثامن عشر وبداية 

القرن التاسع عشرء وكرئيس للولايات المتحدة خلال جمهوريتها الوايدة - كان 

يولي أهمية لجيله وللأجيال الأمريكية القادمة من الأدباء» مما يجعل حياته مثالا 

واضحا للمشاعر المتناقضة والقوى الاجتماعية التي تغمر طبقة السادة (والمدافعين 

عنها لاحقا). ويسلم ونتروب جوردان بأنه بالنسبة لجيفرسون لم تكن إنسائية الرقيق 

موضع تساؤل أبدا: "لا شك أن الزنوج كانوا أعضاء في تلك الطبقة. ومن ثم فإن 
جيفرسون لم يفكر لحظة في إمكانية أنه يمكن استرقاقهم حقيقة". 

خوابن - .432 .م ,1969 ,ع7550:6أااق8 وأعقا5 بع/ا0 م1أطاللا - 

- ولكن حساسيات جيفرسون السلالية خلطت إيمانه بالتطابق الأخلاقي بين البيض 

والسود بمقاومته لأي اعتبار لتساوي العواطف والقدرات العقلية أو الإحساس 

بالجمال الإنساني بين السود والبيض. حيث يتعجب جوردان قائلا: "أصبح 

ارتباك جيفرسون في بعض الأحيان هائلا” (ص 557). وربما كان ارتباك 

جيفرسون ناتجا عن علاقته المزعومة بخادمته الرقيقة سالي هيممنجس2 لإااه5 

5 -.-. ومن المؤكد أن هذه العلاقة المزعومة قد أثرت على بعض كتاب 

سيرته الذاتية مثئل: 
1 ولا#ققطتنا مقعأمع87 لاعلظ رذوع عط لإ أ]امللا عط ,عع انثالا ومتففطه مطمل ٠‏ 
.77 ,7/0 برعلا 

- حيث بدأ ميلر رفضه للاتهامات التي أثارها جيمس كاليندر +6506ط1© 6©5مول - 

معاصر جيفرسون - بتأكيده لقارئه أن الآنسة هيمنجس لم تكن 'سوداء" كما كانت 

تسمى أحياناء ولكنها كانت 'ربع زنجية" قي الحقيقة. ثم يقول ميلر إن سالي 

هيمنجس كانت الطفل الأخير من بين ١4‏ طفلا (بدرجات متفاوتة من اللون") 

ولدوا لرقيقته بيتي هيمنجس 5وقامء!! 8449 وجون وايليس و5هالزه/لا مطمل» 

وهو مزارع ثري من فرجينيا. وبالطبعء كان وايليس أيضا والد مارتا سكيلتون 

وايليس 5هالإهلالا 5061107 343/] عروس جيفرسون في 7الالا١.‏ وفي ”/الال2 
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مات وايليس وأصبح أطفاله وخليلته الرقيقة ملكا لجيفرسون في مونتيسيلو 
160 (ص »)١157‏ ويرى ميلر أن: "المعاملة الخاصة التي منحها 
جيفرسون لبيتي هيمنجس وأطفالها ربما تراجعتء ولكنها لا يمكن أن تكون قد 
أزالت الإحساس الرهيب بالذنب الذي عاناه جيفرسون نتيجة الاحتفاظ بالأخوة 
والأخوات غير الأشقاء لزوجته المتوفاة [ماتت في ]١787‏ في الرق» خاصة أنه 
كان يستطيع أن يرى في هؤلاء الملاتو ملامح زوجته هو. ولذلك فإنه لاا عجب 
من أنه أدرك الكراهية الشديدة تجاه تمازج السلالات؛ مما دفعه إلى تفضيل وضع 
كل الأمريكيين الأفارقة بعيدا عن احتمال الاختلاط بالبيض. فإذا كان موقفه تجاه 
الملاتو قد مر بتغير جوهري في 1777-1777 كما توضح الأدلة؛ فربما كان 
ذلك يرجع إلى الاكتشاف المذهل الذي توصل إليه في ذلك الوقت للممارسات 
الجنسية لوالد زوجته" (ص .)١17‏ ويقول ميلر لاحقا: 'بالنسبة لجيفرسونء كانت 
إقامة علاقة عاطفية سرية مع رقيقة وتربية أطفاله كرقيق يتناقض تماما مع 
شخصيته؛ بقدر ما يمكن أن يتحدد ذلك بأفعاله وأقواله" (ص .)١77‏ ولكن 
"جيفرسون طلب الحكم عليه هنا بأفعاله وليس بأقواله. ولكن بالنسبة إلى قسضية 
الرق في أمريكاء فإنه يظهر ببريق كبير إذا حكمنا عليه بكلماته وليس بأفعاله. 
لأنه فشل هنا تماما في الارتقاء إلى مفاهيمه الخاصة". "ومن الواضح أن 
جيفرسون تشارك التحيز العنصري الذي عقد مشكلة تخليص الولايات المتحدة 
مما سماه “هذا الشر السياسي والأخلاقي الكبير"؛ "هذه الوصمة في جبين بلدنا". 

ولكنه نجح في إزالة هذا التحيز من داخله بتخيل أنه كان يعمل استجابة للمراسيم 
الإلهية” (ص 2777 .)١78‏ وتتمثل المفارقة الأخيرة في دفاع ميلر عن 
الأخلاقيات الجنسية الجيفرسون في قؤله أن إثبات أن جتغرسون لم تكن للمتعلاقة 
خاصة مع خادمته يتمثل في أنه أعتق بإرادته خمسة من الرقيق» كلهم من آل 
هيمنجس. 'ولكن سالي هيمنجس لم تكن بين من أعتقهم: حيث ظهر اسمها في 
قائمة الرقيق في ضيعته وكانت قيمتها تقدر يخمسين دولارا" (ص .)١58‏ ومن 
الصعب أن يكون ذلك فعل رجل متأثر بالشعور بالذنب من رؤية 'ملامح" زوجته 
الميتة. وهناك سابقة السيد البرازيلي بيدرو دومنجوس 5عنو10تهه5 مل0ء5, 
"الذي اصابه الوهن والنحول من الغيرة بسبب التفكير في زواج محظيته... حيث 
منحها حريتها وملكية منزله وثلاثة رقيق بشرط أن تظل بلا زواج لبقية حياتها". 

ر1415-1815 ,0161:5685 05100قمناع ضقأععط| نا معجمملالا ,نعمكاه8 .8 .6 - 

.59 .م ,1975 ,2655 لإأأواع نا ألونا 011010 
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,1970 بكارملا يناعا ,ننه تج ععممقا! رم1اكة6 0 وناطدنااه© نومع ركتم3أالألالا عترع (18) 
37-0 .مم 
- كان أحد مؤشرات الموقف الرسمي تجاه العمل الأوروبي يتمثل في الرغبة 
الواضحة لدى السلطات في التخلي عن الموروثات السلالية لأيبيريا مقابل تكوين 
مستوطنات استعمارية حيوية. ويقول بوكسر إنه على الرغم من قوة "التحيز 
السلالي" خلال هذه الفترة من التاريخ الأيييري (الموجه ضد 'المور" (أي 
المسلمين) واليهودء لأسباب دينية أساسا") والأفارقة (لارتباطهم بالرق)» كانت 
الأوامر والتعليمات الملكية ترسل إلى المستعمرات في 1١6٠”‏ و5١5١‏ لتشجع 
على التزاوج بين السلالات بين الأوروبيين والهنود. 
.35-7 .مم رأأكء ,مه رممأذفقمناع موتمعطا وأ معمرملالا - 
: 37-1 .مم ,لاطا (19) 
)٠١(‏ يشير ريتشارد هارت إلى المؤرخ الأسباني أوفيدو 0/1600 الذي كتب في ١05415‏ 
أن التحول الرأسمالي لمزرعة سكر في الهند الغربية "غالبا ما كان يتطلب استثمار ” 
٠‏ أو ١١‏ ألف دوقية 315عداك ذهبية قبل أن تكتمل وتصبح جاهزة للعمل. 
وإذا قلت إن ذلك كان يتطلب ١١‏ ألف دوقية فإنني لا أبالغ» لأن ذلك كان يتطلب 
على الأقل 8٠١‏ أو ٠٠١‏ من الزنوج الذين يعملون طوال الوقت؛: بل ويمكن أن 
يصل العدد إلى ١٠١٠١‏ أو أكثر من أجل العمل الجيدء بالإضافة إلى قطيع أو قطيعين 
من ألف أو ألفي أو ثلاثة آلاف رأس من الماشية لإطعام العمال» فضلا عن العمال 
والملاحظين المدربين المكلفين لصناعة السكرء والعربات التي تنقل القصب إلى 
المعصرة وجلب الخشب". 
عأناألاكها ,عو3لمه8 مز عاعقا8 ,1 .امنا ,لامع 513 لعطاذأامطمق وطللا 5|065 ,قا - 
رقع أ قلقلل ,رععألصا أععللا قط أه لإاأونعلاامنا ,رطعرقعوةء8 عأورمومعع8 0مه أوأعه5 أه 
17 .م ,1980 
.0 .م ,نأأء .ره رم مأكة© 16 عناطتونااه© ورمءكظا ركددق ]اللا علمع (21) 
ملالا ممق ععقم8 باانامعقط ,قعأمعممة مأ ععأمطيع اأعاصوم5 ع1 روماءوك .0 .© (22) 
.م ,1963 ,انهل بيدت لم 
)١(‏ المرجع السابق»ء ص 7". ويختلف نيكولا سانشى ألبورنو -2هاهمة5 5دامءذلة 
2 مع هذه الأرقام ولكنه يتوصل إلى نفس النتيجة حين يقول: "لا شك أن 
الانخفاض كان بنسب كارثية. وحتى مع قبول التقديرات المحافظة:؛ فلا بد أن سكان 
هسبانيولا قبل رحلات كولمبوس قد انخفض من حوالي مائة ألف إلى بضع مئات 
فقط في .157١‏ ومن أجل تعويض نقص السكان المحليين» دخل الرقيق الزنوج 
والهنود من البهاما في تاريخ مبكر. وقد أثبت هذا الإجراء وحده أن نقص السكان 
هناك كان أسوأ مما كان على الأرض الأم". 
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أه لإاأأكمع الهلا ,لارماأى اط له :8060163 لنتأها أه دممتأأقاناممه عط؟ رعممعوطام جعطءمة5 - 
.42 .ص ,1974 ,لإعامارع8 روععرظ ولورم1أاة© 
أقنادع© أه مماأأدانصه25 أورأوارمطة ع1 ,اونه8 بامعلممللا 0لمخ عامو© ع لمونطرهطا5 (24) 
ر2655 95أل0ه!|!031 أه لاتكععباأولا ,أكعناومه© لاذأمهم5 1586 أه عع عطاا مه معننرولة 
.72-8 .مم ,1963 ,بإواععارء8 
2855 000لفالاع 616 ,12:106ل)6 القأطتوباه6 ع1 ,كل ,لإطعمء© ,للا لعكام مز 1160© (25) 
.60-6 .00 ,أأء .م0 ,602502الم-ععاءمة5 3/150 56 ,36 .م ,1977 ب,اأأممأاوع ثلا 
روعأءاعال أقأمماه© هآ ععمهتولوع8 لقة أمعاممه 2106ا5 مروعلة" ,ممدلاياه0 لأيو0 (26) 
:(1966 51ناوللق) 3 ,0 ,46 للأعأياع أهء مهدألا لقعأقع ام عأموموانا ,"1519-1650 
- يختلف ألفريد كروسبي على دور “الوحشية" في تدمير الشعوب المحلية. إذ يقول: 
"كان تدمير الأراواك يرجع أساسا إلى القسوة الإسبانية» وقد اتفق على ذلك 
المؤرخون البروتستانت المحدثين من المنتمين لمدرسة "أسطورة السود”» إضافة 
إلى الكتاب الإسبان المعاصرين مثل أوفيدو وبارثولوميو دى لاس كاساس. ولا 
شك أن الإسبان الأوائل استغلوا الهنود بوحشية. ولكن من الواضح أن ذلك لم يكن 
من أجل القضاء عليهم: وذلك لأن المستعمرين الأوائل كان عليهم مواجهة العجز 
المزمن في العمل وكانوا يحتاجون إلى الهنود. ويبدو أن المرض يمثل التفسير 
المنطقي". (كروسبيء؛ مرجع سابق»ء ص 55). وهكذا فإن دافع الجشع وجدلية 
الهيمنة استغلا منطق الحاجة لمواجهة ضحاياهما. 
(10؟) ديفيد ديفيدسون» مرجع سابق»ء ص "259 وللإطلاع على تقييم نقدي للرقم الذي 
قدره كل من كوكء بوراه» وليسلي بيرد سمبسونء انظر: 
ل 06 تأأضمعع1): 51 1156 نمأ له [أوآابمه2 5أ'معأءرع1" رممأل220636 ةق أماملن8 - 
أه أ13 ]نامل ,"502أ5نا|اا [|3]162ترعطاقالا +10 لإأهصرمضة عأطاموموممع02 
1-27 :(1980 1131861نا5) 10.1 11 بممأذ ألا بممدتاماءدألمعاما 
- وبالنسبة للعالم الجديد بصفة عامة» انظر سانشي ألبورنوء مرجع سابق» 
ص ؟71-17, 
ةطأنا وا المقعقل هق (1969 رمتهالة لاوامهم5 بزاققع فط؟) معيود5 باط ععاءمبي ع1 (28) 
5نا5 /ل 60001518 15 06 501116 أع دع وأطتوهاه© عل عترعوألما ممأعقاممم ها") 
3 ع0 اقأعه5 وأزمأعاط عل وتروأطلرهامه مأرقنالق ,“5:5 0511م 065م16أ36تزانه!1305 
.م مأأه .مه بع0لنهطاق-53061762 لط لع أأه 3:6 (239-93 :[1964] 20.2 ,1 قعنلاناهء 
- ويشار أيضا إلى جاراميلو أوريب للاقتباس التالي من كتاب الأب جوميلا 
نوبت :156د6 والذي يحمل عنوان "صور ة نهر الأو رينكر 6060م اونا معمم0": 
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"لاحظ المراقبون المحنكون أنه في المناطق التي تناقص فيها السكان الهنود بدرجة 
ملحوظة»ء كان الكثير من نساء الهنود بلا أطفال وعقيمات كلية...؛ وفي نفس الأماكن 
والمناطق» كانت النساء الهنديات المتزوجات من أوروبيين» مولدين» ملاتوء سامبوء 
وزنوج مرتفعات الخصوبة وينجبن الكثير من الأطفال لدرجة أنهن كن ينافسسن 
اليهوديات في هذا المجال... حيث يتمثل الفرق في أن الهنديات المتزوجات من هنود 
كن ينجبن أطفالا هنود متواضعين... وكان الأطفال الهنود يخضعون للقهرء ويعيشون 
بلا معنويات ويخافون ويضطرون لدفع الجزية» والتي كانت على الرغم مسن عدم 
ضخامتها تعتبر عبئا ووصمة... وكان لدى معظم الهنود طفل واحد فقطء وذلك لإشباع 
غريزة البقاء ثم يتناولون الأعشاب لمنع إنجاب المزيد". (سانشي ألبرونوء مرجع سابق» 
ص 58ه). 
مط ,"معأءاع17ة اقأامماه© لإابقع مز 5عمناقا5 مروعلة" ,مقماه8-للزه8 معاع5 (29) 
.6 :(1969 ععطماء0) 2 .20 ,26 80061635 
بأصنامعع8 أعأر8 م ندع ألما 88 أه دره1أدأء8/ا06 116 ,3585© ك5ها عل 832461606 (30) 
.27 .م ,ر(1542 .وثره) ,1974 بكاعولا ببلعاة رعععرط لإوباطوهء5 
.م راك .مه ,مه 3516© 10 وأطاطنااه© جمءع ,كج 3 ذا اللا لمع باط 91010 (31) 
.6 .م ,.أأه .م0 .3535© 5ه! 10 رعوععطكم5026 5ناضو13] كمدام لزط موأاءنلمماما (32) 
.29-0 .مم ,قأط! (33) 
(4") 'ولكن لماذا الأفارقة كرقيق جدد؟ بسبب استنفاد عرض العمل من السكان المحليين 
في منطقة المزارعء ولأن أوروبا كانت تحتاج إلى مصدر للعمل من منطقة مأهولة 
بصورة معقولة تكون متاحة وقريبة نسبيا من منطقة استخدامه. ولكن كان يجب 
أن يكون ذلك من منطقة تقع خارج اقتصادها العالمي» بحيث تستطيع أوروبا 
الشعور بعدم القلق من النتائج الاقتصادية التي تتعرض لها المنطقة الموردة نتيجة 
استنفاد القوى العاملة على نطاق واسع كرقيق. وكانت غرب أفريقيا تحقق ذلك 
على أكمل وجة". 
م3 ,89 .م راك .مه رمعاأدلز5 لأرملالا مرعن0ه00 ع1 ,روأعادعالةللا - 
.2 .م رأأء .مه رعمدممطام-جعطء2ة5 - 
.6 .م ,بأأء .مره ,مهقل1/ا6 .2 (35) 
ةا انظر الفصل الخامسء الملاحظة 58 والنص. 
(0") يلخص أنطونيو فاسكو دى إسبينوزا بعض الإجراءات التي اتبعها المستعمرون 
الإسبان لتأخير ققدان عمالة للهنود: "على الرغم من أن المجلس الملكي للإنديز... حاول 
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إصلاح هذا الضرر بالمذكرات وتخفيف الصعوبات الكبيرة واسترقاق الهنود؛ وعين 

نائب الملك في إسبائيا الجديدة مراقبين على المعاصر... لأن معظم الذين شاركوا 

في مثل هذه اللجان كانوا يهدفون إلى تحقيق الثراء لأنفسهم... ولآأن ملاك 

المعاصر كانوا يدفعون لهم جيداء فقد كانوا يتركون الهفود اليؤوساء في نفسس 

الرق... وكان ملاك المعاصر يخصصون أماكن في هذه المعاصر لإخفاء الهنود 

البؤساء على غير رغبتهم؛ بحيث لا يمكن رؤيتهم أو العثور عليهم؛ ولا يستطيع 
الرفاق الفقراء الشكوى من أخطائهم". 

111 51111150139 ,ر65آلضا أد5علالا ع1 01 وضأأمأرء65 220 1117أ6010م0011) - 

.134 .م ,(1629 ,.وتنه) 1942 .© .2 روماأوسمتطوهللا روععرص 
لإط 0ع1أه ,4:1999 ,عمه2ناع أه برمواذألا عالممومعه عولنطاترة© ,لوه .لك ,ل (38) 
109 ,3ق 187 .م رأأك .مه مأعاكئمع اق للا 

7 ,م ,.أأء ,مه رمهع0 001 .0 (39) 

)0( أشار روت اباه8 إلى أجويري بيلتران «قمذاء8 6«رآبو8» مرجع سابق» ص 779. 
ويلفت إدجار لف وروت الانتباه إلى حقيقة أن البارون ألكسندر فون هومبولدت 
الديموجرافي التاريخي البروسي في أواخر القرن الثامن عشرء علق في دراسته 
للمكسيك (1793 ,رونهم5 يرعلا أه لملومتكا 156 مه /زهو65 ١ادء1اأامط)»‏ قائلا: 'يبدو 
أنه لم يكن في كل إسبانيا الجديدة ستة آلاف من الزئنوج؛ ولا أكثثر من تسعة 
أو عشرة آلاف من الرقيقء الذين كان العدد الأكبر منهم ينتمي إلى مينائي أكابولكو 
معاناموءة وفير اكروز #2لمءقمهلا". انظر 
أه اأقسوعنامل ,"معأناعة81 لوأضهاه© مأ عاناظ تاأوأمهم5 10 عملرهأدأوع: موهلا" رعلام ا - 

.89 :(1967 أأنمة) 2 ,200 ,52 برمأؤوألا مروعلة 
- ويعلق روث قائل: "عرض شيربورن كوك كاوهت ١.‏ عمنطعط5 صورة 
متناقضة» وربما كان أول مستكشف يجري تحليلا دقيقا للتعداد السكائي في 
7 ,. حيث كشف كوك أن السلطات الإسبائية قدرت السامبو والسود والملاتو 
بحوالي ؟١‏ إلى 4١5‏ من سكان المنطقة الخاضعة لنائب الملكء والبالغ عددهم 
نحو ",© مليون نسمة". روت» المرجع السابق. 

)4١(‏ كتب المؤرخ الأسود ريتشارد رايت في بداية هذا القرن: "خلال سنة ١٠١١‏ خرج 
كولومبس من حكومة جزر الهند» وربما كان هو ذاته يدرك حقيقة أن الرقيق الزنوج 
قد دخلوا إلى الممتلكات الأسبانية الجديدة". إذ تمثل سنة ١5٠١١‏ أقدم إشارة في التاريخ 
الأمريكي إلى الزنوج القادمين من إسبانيا إلى أمريكا. حيث يقرر السير أرثر هيل بس 
5ماء!! ناطاءث في كتابه "الغزو الإسبائي في أمريكا ٠ط‏ ؛ععنومه© طوامدم5 
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6 ' أنه في السنة المذكورة صدرت تعليمات إلى السلطات بأنه بينما لا يسمح 
لليهود ولا المور ولا المتحولين الجدد بالذهاب إلى جزر الهند أو البقاء فيهاء أيسمح 


4 د ا ا د دلننا ا 55 بأطو للا - 
8 :(1902 عرنال/اتقتصة) 2 .10 
- يحمل عمل رايت هذه الملحوظة التي دونها محرر المجلة وجاء فيها: "تزايد الاهتمام 
بهذه الورقة بسبب حقيقة أنها نتيجة بحث قام به مواطن من تلك السلالة التي لعيت 
دورا رائدا في اكتشاف واستعمار العالم الجديد". المرجع السابق» ص /١١؟١.‏ 
(؟:؛:)روتء مرجع سابق» ص 77 
(؟5) المرجع السابق»ء ص 717-17. 
(4:4:)روت» المرجع السابق؛ رايت مرجع سابق» ص .5١5-151١4‏ 
(45) روت»ء المرجع السابق» ص 4؟. 
(5:) المرجع السابق»ء ص هم. 
امعترهأذألا ممعاعمية عأمهم ذل ,"معلندعل] مز هله أدأنوممك عأعدا8 هق" ,رلاهمع6 رعاء0 (47) 
.452 :(1978 أكناوناق) 00.3 ,58 بلأءأنات 8 
)54) المرجع السابق» ص 454؛ حيث يذكر جيرالد: "ربما مات جاريدو 63:00 
في الطاعون الكبير الذي اندلع في 17 . ومن ناحية أخرى» كان شخص آخر 
يدعى جوان جاريدو 62:4840© و3دال حيا في كورنافاكا 00602028 في مارس 
6 ". المرجع السابق. 
(5:) انظر رايت» مرجع سابق» ص االا؟ر 
ر.أأء .مه ر"معلءاعة] لقأمماه© بزابوع ما دعبنوا5 مروعاة" ,لمدحه8-للزه8 رعاعط (50) 
150-51 .مم 
- حيث يكرر المؤلف في كتابه هذا الادعاء الرسمي من ألونسو فالينتي على جوان 
فالينتي من أرشيف بوبلا. 
ما ,"ععأءمتااسع؟ لاعتصدم5 عط رأ كمه [أاعطع8 ع0اها5 200 كممه:803" ,معمهك (51) 
6 .م ,1973 ,لان مع63:0 متاعتق ,كعتاعاء ه50 ممه:883 ,(.لع) ععامط لمرقلاء 81 
:220-21 .مم ,ااه .مه أطوملا .8لا 
.5 .0 رأأء ,مره رأناه8 - 
6ط نقءأرعترة أه كععأهاه© "أكتمقم5 هط مأع5|310/6-1:20 قط؟" رعالاءه56 ععورمع6 (52) 
.619 :(1910 بزآبال) 00.3 ,4 اها أقده أ أقتنعاص! كه أولعنامل القعأععتممق ,"مالع 51كم 
.77-9 .مم ر.أأء .مه رأناهظا ع5 (53) 
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(04) المرجع السابق» ص 11. ويعلق هارنج: 'في الأيام الأولى في المستعمراتء عندما 
كان الخوف من تمرد الرقيق منتشراء كانت بعض التشريعات المحلية المتعلقة 
بالزنوج بربرية جدا”. 

.2 .م مأك ,مه ,رقع أقعددة مأععأمصمع لاعأمهم5 عط1 روماءة .8 .© - 
.5 :(1945) 3 .0ض ,6 نمايزطم ,"معأءرعاا بمنامعة 171 رز مم8" ,درممااء8 عررآباومُ .6 (55) 

ما ,"1570-1650 بلإأعاع50 ع/لقأ5 لقع أاهلة ماع زوقلا لم ممأوأاء8" بعصلمط واه © (56) 

ما بمعياد!5 لموعع83 ,(.كله) عدعتاملرع .0 ملع ونان 800 مقتععودع ١‏ لإعامها5 

ر0655 راأورعلالونا ممأععواءظ ركمأل )5 علاأأهأتا م93 :عرعلامكتديول! مععاوع/لا معطا 
.ص ,1975 ,ممعم 

4 .م ,.أأء .جره ,اتقحطيله8-ليزه8 (57) 

ده بلللواءللا .8 .8 لمق :104-5 .مم نأك .ره كنام5 :206 .م ,كأ .ره رومامقلا ع5 (58) 
22 .2 ااه 
- ويتذكر ديفيد ديفيدسون ما يلي: “في 1571؛ قام أول رقيق يثورون في المستعمرة 
بنصب الصلبان للاحتفال بحريتهم؛ ومن أجل الإعلان عن أنهم كانوا مسيحيين". 

ديفيدسون» مرجع سابق» ص ؟717. 

(69) روت؛ مرجع سابق» ص 0١١‏ 

كله المرجع السابق» ص 116-١١54‏ 

.لون 2 بعااتامهك عل دعصا ناخ عرعتروهلا عأنت:1 ماعل عناوتاتاهه عرزهضذ ألا رعااعه5 (61) 

0.5 رات .مهم علقم .ا عذهل 300 :1167 ,1906 روايق5 ,أععءه 300 6وه:8 1 
.6 .م راك .مه رعلام ا عتقوك5 نزط 0610© (62) 
.5 ,93 .مم ,.لأطا (63) 
224 ,م ر.أأك .ره ,لمعل 08/1 .0 (64) 
.94 .مأك .مه رعلاما هذاق ع5 :145-46 .مم ,.لأطا (65) 
.249-50 .مم ,.أأه .مه رممهكلأناق0 .0 (66) 

(50) لاف» مرجع سابق» ص 97. ويتبع ديفيدسون الجيزويتي جوان لورنسيو 
وأعرع )اها تقبال اأنادول في وصف يانجا 8 بأنه عضو من شعب 'برون 
مم8" (أي برونج ومه,8)» وهو شعب يتحدث لغة أكان «هام في غانا 
المعاصرة. وكان لورنسيو عضوا في حملة بقيادة الكابتن بيدرو جونزالو دى 
هيريرا التي نجحت في جعل مستوطنة يانجا تدخل في هدنة مع السلطات الإسبانية 
في الشهور الأولى من .١5١4‏ ديفيدسون» مرجع سابق» ص 47؟. ويؤكاد روت 

أن يانجا "ادعى أنه أمير كونغولي". مرجع سابق» ص .٠١5‏ انظر روت» المرجع 

السابيقء ص ٠‏ 9"5” ن نء +٠١‏ "2 لمناقشة الارتباك بشأن اس تخدام مصطلح 

'برون «ه:8" و"برارن 8380" في الجغرافيا التاريخية المكسيكية. 
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(14) كتب لاف علاما: "خلال الجزء الأخير من القرن السادس عشرء كان على الإسبان 
إخماد تمردات الرقيق في باشوكاء جواتاجواتو» ألفارادوء كوتزاكو لاكوس» 
ميسانتلاء جالاباء» هواتولكو» تلاليكسكويان» زونجوليشياء ريكوناداء هواتوسكوء 
أوريزاباء ريو بلائكوء أنتون ليزاردوء ميديلين» وكورنافاكا". مرجع سابق» ص 
8 . ويصف لاف أيضا تمرد الرقيق الذي حدث في مكسيكو سيتي في .١117‏ 
المرجع السابق» ص 11-18. ولاحظ روت: 'طوال قرن بعد ذلك»ء وفي نفس 
الجوار, العام لولاية فيراكروزء كانت اضطرابات الرقيق قيق في معاصر القصب حول 
مدينة قُرطبة وذهك:ه© ١775(‏ و1775) قد وصلت إلى ذروتها في الهروب 
الجماعي للرجال المسترقين؛ والاندلاع المفاجئ لنشاط الهروب الجماعي... وفي 
تلك الأثناءء وعلى الساحل الآخرء خاصة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر» 
أنشأ الرقيق الذين كانوا يفرون من موانئ المحيط الهادئ في جواتولكو وأكابولكو 
مستوطنات في المرتفعات الساحلية لكوستا شيكا همفأطهء 60518". روت» مرجع 
سابيقء ص .1١19/-1١١5‏ 

عمنا 06030 ع ترمنع5 تجأدعنالا أن و115نلطلاهع عط" ,رمابرة؟ .8 درذأااأللا ع5 (69) 

.439-46 :(1970 اأتمة) 4 .00 ,26 عه أءعللة غط؟ .“ممقدةقْ عل وممع: ها 165 ع0 

,(.لع) ععلمه" لمقطءله مز ,"وأطاصيامك صا ععنومعالوط" ,عأمقادعد8 كعأأناومة عع5 (70) 

.109 .م ,.أأك .مه ,رأناه8 300 :76-77 .جزم رأأكه .مه روعتاعاعه5 مممعدال1 
لمقطءا8 مذ ,“عطصنك مداعندمءمعلا ه عا ءأنا" ,كعدوأة5 هاأومعة أعناواألة ع5 (71) 
.م رأأء .مه بأناه8 300 :64-73 .ممم رأأء .مه بعمامم 

)0025 يقبل إينيس 20065 تبرير استرقاق السود بأنه كان ضرورة لأن “الأوروبيسين لم 
يستطيعوا الصمود في الشمس... ولم يذعن الهنود للعمل المكثف والمستمر اللازم 
لتقدم هذه الصناعات”. ويواصل تفسيراته السلالية بمدح 'سكان منطقة باوليستا 
5018 في شرق البرازيل الذين قادوا المسيرة بفضل الروح البطولية المغامرة 
(هكذا) التي ورثوها عن أجدادهم البرتغال". 

"1697 ,لرمتأءعنماوة0 5ذا تمعناط تمفصع2 أه عالطنامعظ8 وتعولوط قط" ركعصوط ٠+‏ 
.200 :(1948 «رعطماءع0) 2 .20 ,5 80161635 116 
.م ,.كأط1 (73) 
.0 ومأومتطو د ثلا رومع لذ ألطب8 لعأ وأعودهعة راأعوء8 مأ معوعلا 16 ,835105 عناطكرة (74) 
,39-0 ,(1939 .19نه) 1951 ,.© 
- ويقول ستيوارت شفارتس: 'طوال القرون الثلاثة الأولى من تاريخ البرازيل» كان 
هناك خط متصل من مقاومة الرقيق وخوف المستعمرين. 
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ر"قلطة8 لقتدماه© مأ عمعمقأواوع8 206لق!5 بوطوووعه1] فط" موسطء5 كرون؟5 - 
:(1970 5101351) 4 .20 ,3 ه510 ألا أدأع50 أن أدلعنامل 
نأأعه8 لقأصهاه© مأ 70005طمع15ه:8 6غأدان1] لجخ كاأعدا8" ,رلوولااءاعددنظ .8 .ل .هق (75) 
54 للاعأة 8 أهءأممأذأل! لمقعاقعم عأمومواط ,"«مالتقطة8 علاتاععم او 2 مز بإلن؟5 م 
:(1974 ععطنرع نتولة) .مم 
- ويؤكد راسل وود في ص 0174-6175 في نفس المقال أن: '"وجود مجموعات 
الرقيق الهاربين واضطرابات السود والملاتو (والتي تعتبر في الحقيقة أقل حدوثا 
على خلاف ما تشير إليه المراسلات التي تمت بين المحافظين ومجالس المدن 
والمهووسة بالهروب) يمكن أن يقدم كدليل على التماسك النفسي لدى هذا الشعب. 
وفي الحقيقة» فإن هذه التحالفات التي ثبت أنها مؤقتة وهشة جدا لم تستطع 
مواجهة التحدي لفترة زمنية طويلة"”. ويشير هذا التعليق والتعليقات المماثلة 
بالإضافة إلى مراجعات المواد الذاتية والمرجعية لهذا المقال ودراسته السابقة 
) رلإاعلقع5 ,قوع20 هأصره]1ألق© أه بإأأومع نزملا رعأدأممعطامقاتطم لمج ومواولاع) 
(1968) إلى أن راسل وود اختار أن يتجاهل أو يستبعد معظم دراسات السود 
في البرازيل والتي ركزت على الهاربين. 
7 .م ر.أأه .مه ,"مط لقعهانة مط" ,رمنوفاطء5 (76) 
(7) تتمثل الأعمال الممثلة لمن لم يذكروا في مكان آخر فيما يلي: 
(1944) معنق ماقم ٠05‏ ع0 6060835 ,رمعأعم 3 © وممؤالع ٠‏ 
(1964) 5هالاوأءقه ع 180175305 - 
(1942) أأعة:8 درأ معمروعل! ,رموعواط لأقوه0 - 
.(1935) |أ35؟8 7260 0705قع1كه 05 ,كعناو 800:1 03ألا 060 لاطلزاة8 - 
1 .0ه ,14 ممالاطاظ ,"دع نقصساجط 05 أه عتاطسمع8 عطا 300 أطصيج" ركووأ0م ممعءم)| (78) 
.2 :(1953) 
لقعأءكم أ0 لفصبول ,"ألعه:8 وز 51816 مقعلءكة مىة :دعبجصاوط" رامعا .كا .8 (79) 
.167-69 :(1965) 2 .20 ,6 بأرمأؤوألا 
.2 .م ,.لأطا (80) 
2 .م ,.لأطا (81) 
172-33 .مم ,.لأطا (82) 
62-0 .مم ,أأء .مه ,5ووأ2 50!ا8 م52 :61 .م راك .مه رعمتيق8 (83) 
(85) كتب راموس: 'قامت تقاليد واستخدامات المستوطنات على أسس البانتو مع بنعض 
التغيرات والتعديلات التي تطلبتها حاجات المجتمع في العالم الجديد. ولكن مصادر 
معلوماتنا ليست كافية بالنسبة لهذه النقطة؛ بالإضافة إلى نقاط أخرى عديدة"(المرجع 
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السابقء ص 515). وبعد ذلك بربع قرن تقريباء أكد كنت أنه: "بافتراض أن مدينة 
لواندا (على الساحل الغربي لأفريقيا) كانت نقطة الانطلاق الرئيسة لرقيق 
بيرنامبوكوء والذي تأكد بالأدلة اللغوية» لا يمكن أن يكون نموذج المستوطنات قد 
جاء من أي مكان آخر سوى وسط أفريقيا. فهل يمكن تحديد ذلك؟... ولكن الإجابة 
المنطقية تتمثل في أن النظام السياسي لم ينبع من نموذج معين في أفريقيا الوسطى؛ 
ولكنه نبع من عدة نماذج. ولكن الدراسة التفصيلية للمستوطنات من خلال مصادر 
إضافية في سجلات أنجولا وتور دو توميو هو0ومه7 400 707:6 هي التي يمكن أن 
تنقح الإجابة". كنتء مرجع سابق» ص .١70‏ 
)6م) كتب جورج بالاندير: "يتضمن إجراء تنصيب الحاكم... محاولة التعزيز. وهكذا 
فإنه في مملكة الكونغو القديمة» كان ذلك يمثل عودة رمزية للأصول» وذلك من 
خلال طقوس تجمع الملك الجديد والشيوخ والشعب» وتتضمن الشركاء المؤسسين: 
أحفاد المؤسس وممثلي قدامى شاغلي الإقليم الذي يمثل الإمارة الملكية» والذين 
أصبحوا "حلفاء" ملوك الكونغو. ويثير هذا أرواح الملوك الأوائل... ويعود ذلك إلى 
عصر تاريخ أصبح أسطورة. ويكشف أن الملك هو "صانع" وحارس وحدة 
الكونغو. ولا يقتصر تتويج الملك على تأكيد شرعية السلطة التي يشغلها فحسبء بل 
يؤكد على تجديد المملكة أيضا. ويعطي الشعب الإحساس ببداية جديدة (لفترة)". 
114 .م ,1970 باعلا زعلا ردرمعطاموط رلإوهامممعطامم لمعتتتامم ,معألمهاة8 - 
مولا ملاعلة ,رمو للتقع8] رمودمك»ا عط أه مملوصتكا عط مأ عأنا بإألهم ,معألمقاق8 - 
.1 .مقطء ,1969 
3 .م راأأعء.مه راصعا :213 .مرلأء .مه روعممع6 (86) 
173-42 .مم ,أأع.مه رامعا :209-10 .مم ,.لأطا روعممع (87) 
(84) يتمثل توضيح الأخلاقيات التي يشير إليها إيئيس بالتوافق في المشاعر التي يعبر 
عنها الكولونيل دومينجوس جورج فيلهو أثناء تبريره لإجباره السكان المحليين 
الهنود على الالتحاق بجيشه: "إننا نضخم قواتناء ومن خلالهم سنشن الحرب على 
أولئك المعائدين الذين يرفضون الاستسلام؛ وإذا استفدنا منهم بعد ذلك في الزراعة؛ 
فإننا لا نظلمهم بذلك» لأنه بهذه الطريقة يمكن أن نعولهم هم وأطفالهم كما نعول 
أنفسنا وأطفالنا؛ وما دام أن هذا ناتج عن استرقاقهم فإنه يعني تقديم معروف لا يقدر 
بثمن؛ لأنه يعلمهم الحرث والزرع والحصد والعمل من أجل إعالة أنفسهم - وهو 
الشيء الذي كانوا يجهلونه قبل أن يعلمهم البيض". إينيس»: مرجع سابق» ص .7١1‏ 
.0 .م ,.أأه .مه ,835305 (89) 
ممموقانا موء أ3 لول أه اتعصممهاعيعط لزاوهع مط" ,؟أمالزمه»! ممدمقكا قتقطءة5 (90) 
.7 :(1978 ألرمق8) 2 .00 ,35 لاأنعأروبات بصذال؟ مصة تمهقتللآلالا ,"عم أاعاء50 
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كه 21150 مناءعء0 تأؤأتاومع عط 10 ععمهقادأوع5 طاذأمهم5 عط" رأطواءللا عمعرا قع5 (91) 
.امنا رموه "4 ,131582110115 ,لإأعأء50 اقعأوماذواك أولزهم5 ,"1655-1660 3533162ل 
(4 ,1 289 .م ,.أأ© .مه ,اأمالامه»ا نزم لعااء) 111-47 :(1930) 12 
أقعاره51ألاماء50 ق8 :ذ5أامباع8 5|306 300 لأنعلاة]|5" ,لره50 52116 0لوواء0 .لا عع5 (92) 
ر(.لع) معمم ل0(قطءأ8 مأ ,"1665-1740 ,تقلا صمممقك]ا أكراعق معطا أه 5أكلزاهمم 
.253-55 .مم ,أأء .هه رعو أأواعه5 هم م13 
ر"معصااع5 ؤألا 300 كقاه8 عل ووبال" نمالزة؟ .6 هق ,5 لمق أعروووأن8 لأبيح0 (93) 
.5 :(1978 ع اانال/!8/13:5) 2 ,1 .205 ,24 رلزارع1 يباه مقعطط 03:1 
.6 .م ,.قأطا (94) 
أه لزوهأ10أ©50 116 ,2216:5011 0130000 ١١.‏ 200 :288-92 .نرم ,.أأء .مه ,)أمالامه»| (95) 
267-69 .هم ,1969 ,رلن0أع7طان8 رعععرط8 براأوع يزملا معد أكاعام طوأعاءتقع ,بمعيروا5 
,"15أملاع8 5|386 200 لززع/ا5|2" ,رلرن5 231162 3150 23000 :293 .م ,.أأء .م0 ,]أمالزمهكا (96) 
2٠.‏ ,.أأه .مه 
.29 .م ,.أأت .مه ,أأمالزمه»ا (97) 
200 :218 .م ,1974 ,لإ1أ© لاع63:0 ,اأمطاعمق رع أملوة 1ه وللاعمأ5 ,رممأقء© اعوطء أل81 (98) 
.185-95 .0م ,.أأه .مه ,لم510 أو لزوه1ا0أه50 1158 ,ممم 06جط مواق 
(14) كتب راموس متذكرا تقارير المستوطئنات في منتصف القرن السابع عشر: "كان 
المجتمع يشمل العديد من الحرفيين وملكا تحكمه عدالة صارمة» حيث لا يسمح 
برجال الطب ولا أطباء السحر بين شعبه". راموس؛ مرجع سابق» ص 7ا5. 
ر1966 بكارلا لزاعلا رنموع73ئ2 كاعأع 0ع راع9و230 0قق بزأأنن6 ركداونه06 بومدلا عع5 (100) 
.94-108 .مم 
-137 010166 أقأومأه© ,1814-1818 ,قعأتتصقل :5ة51310 01 11315 أه معناعظ" عع5 (101) 
0011 ! رقة01)1 05:م0ع6] وأأاطناط ,147 
2 بم ر.أأء .جره ,لاقم /اق51 أه لزومامأء50 ,رممذويع414جط (102) 
160 أ مم51 اا أقأء50 ه ,"موره»ا ركقلم ,كهاهق" ,تعأناطء5 وقعأصملل] م56 (103) 
لاأأدع نادلا ذمكاصها! امل ,1841-1865 ,قعأقضقل مامأ وممتأهءوأتمها محعاراهط 
,م6 آ0 5للاع1أ5 ,61310 م3 :9 .ىم 136-37 ,46 .مم ,1980 بعر أااق8 رووورص 
232١67.‏ 366 .م رنأأء .مره 
.77-78 .لم رأأه .مه رعأمقاقعه8 (104) 
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- يرى لين سميث أن: 'بعض المواد مثل الخطاب المؤرخ في 74 يوليو 1545» 
والذي أرسله السيد ميجل أمينداريز إلى الملك؛ يوضح أن الأمر لم يقتصر على 
وجود عدد كبير من الرقيق في المستعمرة فحسب, بل إن الكثيرين منهم خرجوا 
عن السيطرة تماما أيضا. حيث أثار هذا المسئول اتهامات خطيرة ضد حكومة 
قرطاجنة» مدعيا أنه طوال أكثر من تسع سنوات كان الرقيق الهاريون خارجين 
عن السيطرة» ويجبرون الهنود على العمل لصالحهم. وينهبون المزارعء 
ويسرقون النساء. وعندما كتب الخطاب كان الرقيق الهاربون قد أكملوا إغارة 
على أهل تافيم 6م 4ه واطوياط» حيث قتلوا أكثر من ٠١‏ شخصاء وسرقوا 
الذهب وأشياء أخرى ثمينة» ودمروا حقول الذرة» وأخذوا أكثر من 55٠١‏ هنديا". 

0 أقمعنامل ,"قأططرمام2 كه ممأأقانمهه عط؟ ممتأأألومم دمم6 لوأعهظ قط؟" رطالم5 - 

29 :(1966 اأنصة) 2 .30 ,8 50165 مدعأمع مرف ممعاما 

- وبالنسبة لاقتصاد إقليم رواسب الذهبء؛ انظر 

رو0166 مقأطترهاه© عطا ما بأمع/:5|3 أه بإاأاتطقاأكهء6 قط؟" ,معقط5 ,ع صؤلللأللا - 

أذناوناة) 3 .00 ,55 لاعأباع8 أقعارهأذأل! مقعأرعهم عأمدمذألا ,“1680-1810 

.468-55 :(1975 
)٠١5(‏ يقول روت إن بنكوس 'سجن وشئق بشكل تعسفي". روت» مرجع سابق» 
ص 13١١‏ 
.9 .م ربأأه .مه رعأمقاوهع5ع (106) 
)٠١(‏ 'في عام ٠171ء‏ كان الكابتن لاتور ©:,15ها 6384810 يحاول مسح طريق عبر 
المرتفعات من قرطاجنة إلى الداخل؛ حيث اتصل بالزئوج؛ وكان الكثير منهم من 
أحفاد الهاربين من سان باسيليو الذين لم يقبلوا العفو في ١5177‏ أو .١11١7‏ ونشب 
عدد من المعارك الدموية قبل الوصول إلى تسوية... وبعد كل ذلك؛ ظل الهاربون 
من مستوطنة سان باسيليو الأصلية مستقلين تماما طوال قرنين تقريبا" (روت» 
مرجع سابق» ص .)١١١‏ ويقدم ويليام شارب مفهوما تاريخيا مختلفا عن روت 
وسميث. حيث يعلن شارب: 'شكل الهاربون مشكلة مزمنة» وفي الحقيقة كان كل 
سجل للرقيق يسجل هروب واحد أو أكثر من الرقيق. ومع ذلكء وباستثناء 
,لم يكن هناك هروب جماعيء ومعظم الرقيق الذين هربوا في ١758‏ 
أسروا ثانية بسرعة" (شارب؛ مرجع سابق» ص .)48٠‏ ونظرا لأن شارب يعتمد 
على سجلات رسمية» فربما كان قد استخدم شك السيد أمينداريز في المصادر 
الرسمية بصورة بناءة (انظر الملحوظة .)١٠١5‏ وهكذا فإن شارب لا يستطيع 
تفسير تأييد سميث المستقل لتقرير أمنداريزء وفي ذلك يقول: "من الطريف أن 
نلاحظ أن هذا الجزء مما يعرف الآن بقسم بوليفار يعتبر واحدا من الأماكن القليلة 
في كولومبيا التي تأتي منها تقارير عن مجتمعات زنوج لا تزال اللغة والرقص 
والزي الأفريقي محفوظا فيها. ويقال إن هذه المجموعات الصغيرة من الزنوج 
تصر تماما على الزواج بين أفراد القبيلة". سميث» مرجع سابق» ص 2559 
ملحوظة ؟7. 
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)٠٠١4(‏ روتث» مرجع سابق» ص ١١‏ . ويتبع التقرير التالي عن تمردات الرقيق في 
فنزويلا أسلوب روت كثيرا. 

.51 انظر جوزيه فرائكوء مرجع سابقء ص‎ )٠١9( 

)١ .)‏ "هناك الآن ست قبائل زنوج أدغال وهي: الديوكا قكاناز[0: وساراماكا 8ا5313018 
(يتراوح عدد سكان كل منهما ما بين ١6‏ ألف إلى ٠١‏ ألف نسمة)» والماتاواي 
3221 ألوكو بكاناقء باراماكا 5303018 (يقترب عدد سكان كل منها من 
ألفي نسمة)ء وكوينتي 10141»ا (أقل من © آلاف نسمة)". 
اق أطموءوهة[اطا8 لمة أقعأءمأد ألا م :13:0005] قمذأنا قط بععالوط لرقطعاظ - 

.3-4 .مم ,1976 06 أ أل8 ردععمة برازورع امنا عدأكامه!] كطمل ,تم لاعن ل هادا 
.2 .م ,.قاطا -111 
.9 .م .قلطا -112 

)١١9(‏ المرجع السابق»ء ص .١١‏ وتصر مونيكا شولر في كتابتها عن الثورات التي 
وقعت في سورينام في أواخر القرن الثامن عشر على استمرار النزعة العرقية في 
المنطقة» ولكنها تعتبر غامضنة بالنسبة لمجتمعات الهاربين: "في لاه كلمفي 
,© اندلعت تمردات الرقيق واسعة النطاق في سورينام. ويبدو أن شعب أكان 
«دكات لعب دروا مهما في هذا الشأن» وكان زنوج الأدغال لا يمكن الاستغناء 
عنهم بالنسبة لهم. حيث استمر تمردهم لعدد من السنوات مع انتقال القيادة فعليا 
إلى أحد أبناء الهاربين المولود حرا". 
,"'328835أنا6 عا لم لوعططاءقك عطا دأ كمه ]لاعطء8 5|206 عتصطاع" ,معانااء5 - 

,379 :(1970 + 4 .20 ,3 رماوالا أواعه؟ أه لوصعنامل 

"١ برايزء مرجع سابق»ء ص‎ )١١4( 

)ه (١ ١‏ المرجع السابق» ص ؟17١77-1.‏ 

)1١153(‏ المرجع السابق»؛ ص ؛". حيث يشير برايز إلى تقرير كتبه جان هارتسنك 
في ال ١‏ 

.١1148 المرجع السابق: والاقتباس من هيرلاين»‎ )١١0( 

(14 08 المرجع السابق»ء ص 1 7. 

)١ 1)‏ المرجع السابق» ص 2 ١؟.‏ 

)00( المرجع السابق» ص د" 

وعامم لموطءأ8 مل ,"روألا مروولا طددق مق بوروكأعقلالا واأأمعنا6" روصتكا كعممقطمل (121) 

.302-4 .مم ,لأء .مه ركع تأواعه5 وممءوالة ,(.لع) 

(؟7١)‏ أصبح لتاريخ زنوج الأدغال نهاية طريفة مؤخرا: "عبر الزعماء القبليون لزنوج 
الأدغال عدة مرات عن رغبتهم في رحلة إلى غرب أفريقياء أرض أجدادهم» من 
أجل إعادة التواصل... وقد تحققت الرحلة [الموصوفة هنا] عن طريق حكومة 
سورينام خلال ثلاثة أسابيع في نوفمبر 5181/1 
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0 أه بةأ0 :قءتلة أتؤألا وأوتطء مروعلة تاأوبيا8 عط1" ,67001 .عل .للا وأناالا5 - 
.8 .م ,.أأء .مم ركع تاءاءه5 وممعوالة رز.لع) ععلعط لقطعأ8 متر"مك؟ عأوماواط 
- ويسجل دى جروت الملاحظة التالية التي أبداها أحد الزعماء عقب زيارته إلى 
ملك غاني: "علق جرانمان جازون 68200 6,8080030 وهو يتحدث بأسلوب 
حكاية رمزية: “خرج كلب من ساحته. ولم يلاحظ سيده ذلك؛ أو على الأقل لم 
يهتم بذلك» ولم يذهب للبحث عنه لإعادته. وعندما شعر الكلب بالجوع في 
النهاية» حاول أن يجد طريق العودة إلى البيت". وبيئما كان يفسر هذا المعنى؛ 
“نام الكلب وسيده (الملك) لمدة ثلاثمائة سنة. والآن استيقظ الكلب وأيقظ سيده 
أيضا"" (ص 595). 
راك .مه ,"عمضهاللعطع8 مبزها5 عأررطاة" ععانطء5 :119-20 .مم ,أأء .مه ,آنام8 ه56 (123) 
لرقطعءا8 نأ ,"5عناودع 21 لقطنات" رويالظ 13 ع0 جعرعط موؤ5اءو3 :378-82م 
.08 ,273860 أ هدمل 300 :49-50 .مم رأأه .مه ,روعأاعاعه5 1032000 ر(لع) معلرم 
41-3 .مم ,ااه 
(4؟١)‏ 'سيطر على الفترة من ١٠٠٠١‏ إلى ١76١٠‏ جهود إنجلترا وفرنسا للإطاحة بهيمنة 
هولندا أولاء ثم الصعود إلى القمة ثانيا. وفي هذه الفترة الطويلة من الركود 
النسبي... عانت المناطق الهامشية كثيرا من الاستغلال المقفرط للمنتجين 
المباشرين» وانخفاض ميزة طبقة المستغلين المحليين (انخفضصت بالمقارنة 
بالطبقات المماثلة في الدول الكبيرة)". 
رققع:2 عالارعلقهعق ,اا سعأكويز5 ناعمللا مععلهل8آ عط ,وأعادععالهلاا أعنامقصصا - 
.م ,1980 رعأءولا ببعل؟ 
)١15(‏ استخدم طومسون أولا مصطلح 'قطع الطريق" لوصف هذه الظاهرة. وفي 2١15©‏ 
بينما كان يصف السلطة في إنجلترا والتي تبلورت في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشرء كتب: 'يجب ألا تعتبرها الأرستقراطية حكومة... ويجب اعتبارها 
تطفلا - ومجرد احتيال» والتي لا يستطيع الملك ذاته اقتحامها إلا إذا تحول إلى 
مجرد عامل فيها. ولكنها لم تكن طفيلية تماما: فلا بد من تسيير شئون الدولة» ومن 
وقت لآخر يجب استرضاء النخبة "المستقلة"” - وممثليها في البرلمان - فقد كانت 
هناك بعض المناسبات (على الرغم من أنها كانت تستدعى للمشهد واحدة تلو 
الأخرى عندما كان أتباع نامير ,08/316 يقتحمون سجلات آخر المافيات العظيمة) 
حيث كانت تراعى مصالح الأمة أو الطبقة» وليس الأسرة أو الطائفة. ولم تكن 
مجرد تطفل فقط أيضا: فنظرا لأنها كانت تدار على هذا النطاق الضخم؛ ومن 
قواعد في الثروات الخاصة والعامة بهذا الحجم؛ وتمارس تأثيرها الذي وصل بكل 
الوسائل المباشرة إلى الجيش والبحرية والشركات المستاجرة والكئنيسة والقفضاءء 
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كان يجب أن تتحول إلى شيء يشبه الضيعة وأن تحيط نفسها بشرنقة من المبررات 
الأيديولوجية» وأن تتبنى نمط حياة يقوم على الاستهلاك الظاهر - والمثير فعليا - 
والذي يرتبط بالأرستقراطية الحقيقية". 
8 110155015 صل ,"طوأأوقةع عط أه 5م ألميو أانععم عط1" لومعم تممط؟ - 
ر(1965 .وتره) 1978 70:1 بنعلا روعم5 بلإعأناء8 لإأطاصهق8 ,لممعط؟ أه بإؤرعيرمم 
لمح :258-59 .مم 
.24 .م ,1974 عادولا بول رممعطامح6 روتعأصنتا 300 كوأطلالا ,لمكم ترمط1 - 
)١71(‏ 'بالنسبة للتجارة الغربية في النصف الأول من القرن الثامن عشرء كان السكر 
يأتي أولاء ثم الرقيق الذين أنتجوا هذا السكر ثانيا. ومن الواضح أن إنجلترا 
سيطرت على تجارة العالم في السكر منذ ٠7٠١‏ ولكن بحلول 76١‏ 1١»؛‏ انتقلت 
السيطرة إلى فرنسا". 
,269-70 .مم رأأء .مه ,اا تتعتولز5 لاعولالا معنل ها ع1 ,مأعتعمعااهللا - 
01 72:6أطوألطا عط 35 لنمع31أ5 اعوط" بعلزمعا0 عدعناطوينلة © م566 (127) 
1 .0ه ,37 لإأمم 930 لصولا لصت سمقتلاالال! ,"دعأمقده 1 أناملعه مووأتعمم 
,3-28 :(1980 بمقبامول) 
- وذلك للاطلاع على مناقشة دقيقة للألغاز التي تربك القوميين الأمريكيين الذين 
'ينبع غضبهم من اقتناعهم بأن السود فقط في أمريكا هم الذين يستحقون حالة 
الرق" (ص "). 
.9 .م رأث .مه ,"عمه][العطع8 عبزوا5 عتصطاع" ,بعانطء5 معامماا (128) 
بأكء .مه برعنقع5 عأعدا8 5 "لمملا أوعره] م58 (129) 
)1١(‏ يتذكر جون نيلسون الواعظ الإنجليزي البروتستانتي (الطائفة الميتودية 
1 ) في أواخر القرن الثامن عشر أحد كوابيسه: 'كنت أحلم بأنني في 
يوركشيرء وكنت ذاهيا من قمة تل جوميرسال إلى كلكهيقون؛ وفي منتصف 
الطريق تقريباء اعتقدت أنني رأيت الشيطان قادما لمقابلتي في شكل رجل أسود 
طويل؛ وكان شعر رأسه مثل الثعابين؛... ولكنني تقدمت وفتحت ثيابيء وأظهرت 
له صدري العاري قائلاء "انظرء هنا دم المسيح". ثم رأيت أنه هرب مني بأسرع 
مما يستطيع الأرنب". 
طؤأاودع ومكارملالا عط أه ومتاداآ عط1 هأ ممدممصمط7 .5 .6 لاط 006160 - 
.39 .م ,1966 امول باعلا رعوهلأداألا ,ودةا© 
رقناط 1ن أ0© ,.ه© مترق معأوه ,أأعاله؟ ,قل أنوا أه ععاللاع 71:8 ,61001595 فهباطاعمل (131) 
.2 .م ,1858 
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)١17(‏ "كانت تمردات الرقيق حقيقة مألوفة في أمريكا في القرن الثامن عشر. ويمكن أن 
يفسر هذا لماذا نجد أن معظم المؤرخين الذين درسوا السود في الفترات 
الاستعمارية والثورية لم ينساقوا أبدا إلى الجدل حول وجود الرقيق المطيعين» 
والذي سيطر على دارسي الرق في القرن التاسع عشر لفترة طويلة". 
نولم مز أعتلكمه© أذأعه5 360 ودع ترؤلاه | أاقطء8 عيعوا5" ريثاه0 .ل ملاعل - 
للقنامدل) 1 .20 ,37 لاأمعامدن9 بمعقالة لصة دموذااأ/لا ,"1755-1802 رقمأامعيده 

80 :(1980 
,5 اماع88 ولاك مموعل! 5وولرعتهة ,معناأعطامة أرعطهل!ا ه5ا8 5868 - 
2 .0 ,(1943 وانه) 1964 بكانهل بعلا رومع داذتاطيط لقمه أأهمعثما 
-1526 ,518165 16لا معطا دأ كأاأميع2 عبيرواك معوعلة" معءاعطاممق امعطرعط - 
رمعوعل؟ القعأرعهمق عط أه لممأوألا عط مأ دلزوو5ع ,معاعطامة مز ,"1860 
:19 .م ,1945 بعاعه/ تعلط ,دمع داءتاطنظ رأوحره تاج ممعاما 
ع1 رمماههل؟ ,لإأأءرهزدلا 813 ,لووئلا بماأء6 مم5 ورأذ ارصن 0ر510 158 ,ه65 - 
.5 ,كاهلا 
[اأنورع اونا ه00 ,مو أأاعطةع8 لصح أطوتاع ,متلائلة (أعقطء101) 10هع6 -133 
,89-103 .مم ,1972 بكارملا بدعل! روععرط 
تقوم استنتاجات مولين الكلية على دراسة الإعلانات المنشورة ف في الفترة 
0 وهكذا فإن رقم ١٠٠١‏ لا يمكن 0 حقيقيا 
لأعداد الهاربين خلال هذه الفترة. حيث يوضح كثير من مؤرخي الرق في 
سياقات مختلفة أسباب ذلك: 'فليس كل المزارعين يعلنون في الصحف المحلية 
عن الهاربين. والإعلان قد يقود خاطفي الرقيق القساة إلى القضاء" 
7 .م ,.أأه .مه ركلة0 مأأوعا - 
- ويبدو أن الرقيق كانوا يحاولون أو يخططون للتمرد مرارا. ولأسباب واضحة» 
لا تعتبر المصادر المنشورة دقيقة في هذا الشاآن - حيث امتنعت مجلة كارولينا 
الجنوبية عن ذكر حادثة ستونو 586080 ألتي حدثت على بعد ٠١‏ ميلا من مدينة 
تشارلزتاون ويناه)623:1»5". 

.م ,.أأكء .مه ,مهيا ععاعط - 
- وقد ذكر هربرت أبتيكر أن: "مجلة كارولينا الجنوبية علقت في "١‏ مايو 
بالقول: “قدمت لنا إسباف وجيهة لعدم نشو أية تقارير عن الاضطرابات في 
هذه المجلة» خاصة في هذا الوقت 

.8 .0 ,197 م رأ .مه ركأاملاء8 عبلقا5 موهلا ممعأمعهممْ ع ءأعطامق - 
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)١١(‏ "خلال العقدين التاليين لسنة ©2.3159 عندما وصل إنتاج الأرز إلى ذروته في 
كارولينا الجنوبية» وصلت نسبة الأفارقة من السكان إلى نسبة الأوروبيين شم 
تخطتها. وربما لم يزد عدد السكان الببوة تعلي عدر السكان البيعض حتى ١7١8‏ 
تقريبا. ولكن مهما كانت السنة التي تحققت تحققت فيها الأغلبية للسود, فإن هذا التطور 

6 لم يكن مسبوقا في المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية» وكان ظاهرا! تماما 
لفترة طويلة قبل أن يسيطر التاج الإنجليزي على تسوية الممتلكات في .”/7٠١‏ 

0 .36 .م ,.أأه .مه ,لمم/لا وماو5 - 

- ويعلق وود في مكان آخر قائلا: "لا تبدو فكرة أن القادمين الجدد من أفريقيا 

كانوا يمثلون الرقيق الأكثر ميلا للتمردء وذلك لأن أواخر ثلاثينيات القرن 
الثامن عشر - وهي الفترة التي شهدت اضطرابات مثيرة - كانت هي أيضا 
فترة أكبر استيراد للرقيق. ٠‏ وفي الحقيقة» فإنه لا في وقت سابق ولا في وقصت 
لاحق كان الأفارقة القادمون حديثا (والذين يمكن أن نعرفهم بصورة عمومية 
بأنهم كل أولئك المهاجرين الرقيق الذين كانوا في المستعمرة لفترة أقل من 
عقد) يشكلون مثل هذه النسبة الكبيرة من السكان الزنوج في كارولينا الجنوبية. 
فبحلول :١74٠‏ وصل عدد السكان السود في المستعمرة إلى 9 ألف نسمة 
تقريبا". المرجع السابق» ص ."١5-7٠0١‏ وانظر أيضا 

بععل! ,أأن- لامع -لماعامممة ,نثاها عأأدالابععم هتوادع5 باعوا8 ,بصع8 بوروالة - 

م 1971 بكاءه/ 

ععوطك جره ذالأللا مز ,"1861 مممأهء8 كعممناعع ناكما 6/لقأ5 مقع عق" ,لاذايتا بإعيحمولا (135) 

اعلا ,لأرولالا مرق ععوء8 باأنامع:ج]! ,لماوع عمس أأوبال ,(.كلع) عوأالمت ععاع6 8300 

.84 .م ,1970 باز0لا 

)0( بالنسبة للثورات السابقة» انظر 

182-31 ,173-74 .صم رأأه .مه بكاأامباع8 عناها5 مروعلة مقعأمعتة نعاعطامة - 
- وبالنسبة للمبادرة الأسبانية في ثلاثينيات القرن الثامن عشرء انظر 
.306-7 .مم ,.أأء .مه ,وهللا - 
.م .أأك .مه ,لمقئالا .6 (137) 
:08 .م .لاطا (138) 
"كله أاع8 ناكما عبنق|5 الهمأتأعصقط عطا )0 5018 01 ا 7انامععم8 لله" ,رنأأه © ذَنالاكمل - 
براندومع بصنا موعلا ,كاتلة17اناع00 لع1ء5616 ركدروتاعع؟ ناكما 5131086 ,(عمطأناة 00) مأ 
.م ,(1860 .وأعه) 1970 باأنمماوع/الا روقعمم 
3322-3 .مم ,308-9 .صم ,أأه .مه ,.لأطا (139) 
.195-96 .مم ,.أأء .مه ر5أأهناء8 عبلقا5 وروعلظ مقعامعم8 تععاعطاممة (140) 


- كان لورانس تاجرا ثريا في شارلستون. 
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'5/ع1ءل/ا هألرأوذاألا ,رقأمأوءألا مأ معروع1ا عط1 :ه5اق3 ه58 .17-18 .مم .لاطا مع5 (141) 
.147-87 .مم عاتملا بحعلة رعوناه!] كوو أاكةلك رأعءزمعط 
/131 300 تانق ذا اللا ,كأضعصباعه6 ,"اعطع8 معوعة!! 3 عه) الع اواصنسط" 566 (142) 
:(71902ق1131ق2قل) 3 .810 .10 .أن ,1 ععك ,لزاوع 1و0 
6 300 :169-78 .مم ر.أأكء .مه ,كأاواع5 5|206 معوعل! متعأائعهمة ,عاعطاممقة (143) 
-140 ,126-27 .مم ,.أأه .مه ,وأمتأوءألا مأ مروهلة 
9 .م ,.قكأطا (144) 
1 مز لإأعأء50 تنقع 810-8101 أه 5رأوأر0 عط؟" ,أأمعاناتن»! موالك (145) 
2 .20 ,35 /[1اع910201 لرقالة 30 20د أ| اللا ,1700-1790 ,3أمزوءألا مقت لعمقابيصوكلا 
.238-39 :(1978 أأومة) 
.5 ,.أأكء .مره ,رع130 ع/اقا5 عتأصقائة عط1 ,رمأاكمن0 ملتاتطم (146) 
129 ,110-12 .مم ,.أأء .مه رملتلانالة ع5 (147) 
199-00 ,197 .هم رأأء .مه ,ركأامناع8 علاوقا5 معوعلة مقعأامع801 عاعطاممة (148) 
)١45(‏ وردت أرقام تعداد سكان ١75٠١‏ في: 
23 .م ,1974 بكأكهلا لتاعلة رع130ثألا ,5 :113516 أناوطا أ ألالا دع ا ج51 رولاءة8 مم1 - 
لاعلا ربعوع223 ,رمه 1كأل! لإقعامع0م مأ لمهاتائلآ عط لم3 كاء3ا8 ,تعره5 .0 عاعول (150) 
1 .8 .م ,1974 يانه 
- وكتب ميشيل مولين: 'حذر جورج واشنطون من أنه إذا كان سكان فرجينيا 
يتمتعون بالحكمة» فإن خائن القوس... دونمور 0008:0668 يجب أن يسحق فقوراء 
حتى إذا تطلب الأمر قوة كل الجيشء وإلا فإن جيشه سيكبر مثل كرة الشلج 
المتدحرجة. مولين» مرجع سابق» ص ؟7١.‏ 
.2 ,.أأء .م0 ,ينزه © (151) 
19-20 .مم رأأء .مره ركأاملتع8 5|306 منوع!! مقع أءعديمُ ررععأعطاممة (152) 
(؟١1)‏ "كان كل من الإدارة البريطانية ورقيق فرجينيا يدركون بعضهم البعض طوال 
القرن الثامن عشر. ومع اقتراب الثورةء أصبح واضحا بصورة متزايدة للرقيق 
أن البريطانيين كانوا من الرجال البيض الذين لديهم رؤية مختلفة كثيرا عن الرق 
مقارنة بسادتهم. وعلى سبيل المثال» شجعت شائعات قضية سومرست 5076:5614 
8 الرقيق حتى من أبعد المناطق على الهرب ومحاولة تأمين ممر إلى 
إنجلترا. (وصلت أخبار قرار اللورد مانسفيلد - الذي حرر في الواقع كل الزنوج 
الذين جاؤوا إلى إنجلترا كرقيق - إلى المستعمرة في صيف )". مولين» 
مرجع سايق» ص .١ 71-11٠١‏ 
.م ,.أأء ,هزه ,ناه © (154) 
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5143 161لا رممأأنااملاع8 لقعأوعهمةق علطا درا معوعلة 118 ر5ع821ناة ومأمسدزدع8 ع5 (155) 
:51-67 .ممم ,1940 ,اأألا أعمقط©6 رووعء5 هدأام03 طاءملز أله 
302-37 .مم ,.أأه .مه بكاءعةأ8 +06 عاتطللا مدلعمل ممعطاص اللا - 
300 :246 ,3-19 .مم رأأه ,مه ,تعممع عاعول - 
رونا أمياةة للمعأمعتلة 116 أه قنع عط©ا دأ ععمعدعر2 عأعقا8 ع1 رمقامهكا بزعمل 51 - 
31-1 .مم ,1973 رقأ اماع66 ,لإأعأء50 عأطمه 6 بعاتملا بناعلة! ,1770-1800 
بصقلا 0صة تمقتتلاللا ,"#مأوعطنا 35 عتمصصن0 لما" رععاردين0 متصسدزدوء8 عه5 (156) 
.5 .م نأك ,زه تعممع عاعقل له :494-507 :(1958 ععطماء 0( ثلا .20 ,15 امم 1يد) 0 
)١619(‏ "حققت حققت الثورة الأمريكية بعض المكاسب للسود. حيث حصل بعض الرقيق في 
الواقع على الحرية الموعودة مقابل الخدمة العسكرية. ومع ذلكء لم يتحرر كل 
الرقيق الذين حاربوا من أجل القضية الوطنية في الواقع. ففي ٠787‏ باعت 
فرجينيا كل الرقيق المملوكين للدولة تقريبا. وفي أماكن أخرىء كان على السود 
مقاومة محاولات سادتهم لإعادة استرقاقهم عند انتهاء مدة التجنيد.... ومن 
المفارقات أنه يبدو أن الرقيق الذين حصلوا على حريتهم بالخدمة مع الإنجايز 
كانوا أكثر من الرقيق الذين حصلوا على حريتهم بالخدمة مع الوطنيين". فونرء 
مرجع سابق؛ ص .18-١!‏ 
هطا متطاثلالا كجمه8132" ع اعطاممة معطرونا ,50ا3 588 .93-94 .مم رأأء .مه رييزه© (158) 
مقلم ,(لع) ععلم5 لمقلعل8 مز أدع)512 لعأأمنا عط أه كألمسنا أمعوممرص 
.153-54 .مم ,.أأء .مه رععتاءأ50 
1106-7 .مم بالك .ره ركاأامله8 عنزوا5 معوعال! ممعاقعنهةُ رع اأعطامم عع5 (159) 
بعاأودو كا ركقع:© ععدكمممع؟ آه لإأأوتع ناولا رازه أأنالملاة8 مهتاتها! 111 ,00 ,0 .1 (160) 
.4 .م ,1973 
- 'ومنذ حوالي نهاية القرن السادس عشر حتى نهاية القرن السابع عشر (319:5١)ء‏ 
وعند توقيع معاهدة ريسفيك »ات انز ولاقاء حيث حققت فرئسا سيطرة كاملة على 
الجزء الغربي من هسبانيولاء هاييتي» شهدت المستعمرة ما يمكن أن يطلق عليه 
"عصر الظلام". 
مأ أمعدرصهاعنزع علولا غأه مأو0 عطا لمة وركألفادهام2 طكتصهم5" ,لإنامتط باعام - 
.7 :(1976 9لاأام5) 2 .00 ,3 .املا ,9 .وذداأ روع اتاععم و2 لررمعلمع لق صنأاها ,“تاأنةاا 
5أ الوأأناأولا58 لأعمعرط 16 ,560003:0 «منطاما .7 350 زرك .م ,.لأط! (151) 
.5 300 4 5عأمقطء ,1914 ,ممأكه8 ,لتكتلا ممغطوناهل! ,مومتصمم 
161 ل2 انا 10 0655/1665 رمعت رواأمطعألة 10/ا82 300 :50-52 .مم ,أأء .مه ,لهل5100 (162) 
.19-24 .نرم ,1979 رعو أطمة6© رمعووط براتوبع امنا عو ءطدمهة 
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بأمعممعأممن5 مقطلا مم ,"أأزدل! أه ععألعو22؟ نإضهالة ع1" رعمه51 مقدصرولة (163) 
.م ,1980 بمقناءطع6 15 
.50 .5 .(1938 .ونمه) ,1963 بكاعه7 بعل رعو ةأدألا ركصأطمعقل كاعقا8 قط؟ روعترول (164) 
.0 .م ر.أأه .مه ,ل:510003 نم12 15 عأمنان ه18 (165) 
.م بلاطا (166) 
.53 .م ,.لأطا (067 2 
.62-63 .مم ,.لأطا (158) - 
,(.ل6) ممم لمقطعا8ه مز ,“ععاملة عمعطاءب :اعتموالة عا" رطععقططع0 مويك (169) 
145 .م راك .مه رقم أاءا 50 
- وبالنسبة للإسهامات الأخرى في الكاريبي الفرنسيء انظر 
107-34 .مم ,.لأطأ ,"ممعططامده طعمعع فط مأ عوقممععهالة" رمعأطعط أعأروطه0 - 
:- 50111 )0 ه130 ع جه8 عط" ,لدع الأ امأو5 عل بادعره1] .ع ا .الاء- 
300 :135-42 .مم ,لاطأ ,“أعأاصول1 عا 
,2 ,31 ,24 .مم ,.أأه .مه ,ذاامطءالة - 
.8 .م ر.أأء .هه بأأه 800 :261-62 ,24 .مم ركأه .مه ,وا لمطعثلة لأبنهط عع5 (170) 
.20-22 .مم رثأ .مه ,روعتضقل ر.للطأ رداامطعألة (171) 
51-2.مم بنأأء .مه ,011 330 :98-100 .مم رأأء .مه ,روعتوول معد "وذأننر5" ع1 .ه50 (172) 
اتدل 116 300 كمواءهأء لا 10أدأناة :أططترمت كو عله لاا ه" ,وأامطءألة 0/10 عع5 (173) 
,16 ومأدكم لأءملاا 0هت 5م5101 قوع أرعتمقعاض!| أه |3 نامل ,"1847-1867 رأعقط 
.15-38 :(1974 بممبمطعء؟) 1 .مم 
.م أ .مه معتلةلان9 16 عمعستلوهدوع2 جرمعط روتام ءالا (174) 
- حيث يشير نيكولز إلى 
.15 .م ,(1941) عأممع© 3563ل ع1 ,لعتاطلاعنا .لء 
.0 أطا (175) 
(177) كتب شتودارد: "عندما وصلت الإشاعات الأولى إلى فرنسا عن تمرد الزنوج 
الكبير في أغسطس؛: »١174١‏ كتب ضابط متقاعد من الفرسان خطابا مفتوحا إلى 
إحدى الصحف اليومية محذرا من المبالغة. حيث كان يعتقد أن التقارير التي كانت 
متداولة أنئذ ربما كانت تستند إلى بعض الأخبار عن الهروب المزمن: وقدم 
تصورا لتجربته الخاصة التى تصور حالة حرب العصابات الحقيقية". شستودارد» 
مرجع سابق» ص 355. ١‏ 
(170) جيمسء مرجع سابق» ص .0١‏ حيث كان جيمس يشير مباشرة إلى المؤرخين 
البريطانيين الذين اهتموا بصفة خاصة بإلغاء بريطانيا للرق» وقد تناول أعمالهم 
بصفة خاصة إيريك ويليامز في كتابه “الرأسمالية والرق"؛ مرجع سابق. 
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)١7(‏ هذا الملخص للأيام الأولى من ثورة هاييتي مقتبس من أوتء مرجع سابقء 
ص 47 ف ف؛ وجيمسء مرجع سابق»ء ص 860 ف ف. والاقتباس الأخير 
من أوت» مرجع سابق» ص 6ه. 
(175) انظر جيمسء متفرقات. 
)١6٠١(‏ المرجع السابق» ص كه7-لاه؟., 
,ع8 مناه © أمته2 غق أاأمناع8 1/6قا5 عناألمطمة ع1" ر5عمرأه0 ٠٠١‏ .2 عاأعول عع58 (181) 
341-61 :(1970 (أق) ,4 .0م ,11 لإممأذوتلا 1808كأناما ,"1795 رقمةأوأناه ٠‏ 
6 303أ5أنا0ا ,ثأوأأنااملاع58 10 وو [ااعغطء58 لرمعع ,عدوع06201 علعوناعت (182) 
.95-96 .مم ,1979 ,عونا80 مم)ه8 رووعط بزاأأونعاأولا 
,2 .م ,1962 لعولا نانعلا تناع 1190م ,ملاع بام أقصمء86 عاعقا8 ,5أه8 باط .8 .ع .للا (183) 
1850-1888 ,لإمعنلقاك صؤذائعة:8 أه ممأأعناماوء0 ع1 ,مهمه اعطم8 مع5 (184) 
281-83 .مم ,1972 ب,لإعاعكارع8 رووعع5 وأمءه1أ|ا2© أه برأأوعناامنا 
- المصدر الأصلي للرقم هو 
4 ,رانأوة:8 من مذولأنتوهرع5ع مق ,ممأعطاة/] مجوالرع2 8905110116 - 
1ه 03|1لناول ,"1835 لإلقنارول 24-25 تقأطد8 ص1 المناع8 مقعأءكه" رامعا .)ا .5 م58 (185) 
.6-9 ,.أأكه .مه ,0080© 3200 335 :(1970 501387نا5) 4 .0ض ,3 لزرمأؤألا أوأع50 
.3 .م ,.أأه .مه ,رمقعتره© بزط 6180© (186) 
.7 .م ,.لقأطا (187) 
6 أه روأ أأزلمطمق عط لصخ لأعوء8 أه عممعلمعمعلصا عط" ,اأعطثء8 ولاوعا (188) 
منأقا ,"1822-1826 ر,وممللقاعظ مقتالئجمءه-ماوهم :ع0ة1 علاواك مؤاألاعة8 
.17 :(1969 معطدرعهل؟) 2 .20 ,1 5ع01ناأ5 مقعامعهمم 
- ويعلق جواو بانديا كالوجيراس قائلا: 'طوال ثلاثة قرون كان الرقيق يمثلون 
الشكل الوحيد من العملء وكانوا أساس التقدم المادي للبرازيل. وكانت عمالة 
البيض... غير متاحة غالبا". 
أله © طتمملة كه بإأتومعلاأونا ,أأعه:8 أه بممأؤألنا له ,5همعءوه631 6536013 6دهل - 
.146 .م ,1959 ,الألا أعمقط© رووعمم 
,2 مأك .مه ,لوده (189) 
.3 .م ,.لأطا (190) 
.29 .م ر.أكء ,مره ,ع130 علاوا5 عتأصولاة ع١‏ ,مأتهامبات (191) 
.117-18 .مم ,.أأه .مه رالعطاع8 (192) 
- وبالنسبة لسوابق القرن الثامن عشر في فشل السكان الرقيق في البرازيل في 
التكاثرء انظر 
.173-55 .مم رأأه .مه باأأجمقا8 أه عوة معنلاه6 ه15 عععده8 .0.5 - 
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.244 .م ر.أأء .مه بععأموع 01 51365 ,7200© 300 :118 .م ,نأك .هه بالعطاع8 (193) 
.4 .م رباك .مه رلقعمه6 (194) 

)١196(‏ "عندما أصبح قمع [الحكومة البريطائية لتجارة الرقيق] أقوىء توقف استخدام علم 
البرازيل» وأصبح يحل محله بصورة متزايدة أعلام البرتغال وإسبانيا وأخيرا 
أمريكا الشمالية. وكانت آخر أمثلة التجارة تتمتل في القارب الشراعي ماري 
سميث ط1زم5 .ع مولا الذي قبض عليه في ميناء سان ماتيوس» أيسبريتو 
سانتوء وكذلك فيكري بمععاء زلاء وكلاهما في م 
وأطو ]لاد أه بأأورعلاامنا رقعأءلة 300 أأعق8 ,دعنوأءله8 وأرموهلا ع5مل - 

4 .م ,1965 بلإعاعكاءة8 رووعر5 
- ويقول رودريجيوس: "استفاد الرأسماليون الأمريكيونء وبناة السفن في 
نيويورك»؛ بروفيدنس» بوسطنء سالمء بورتلاندء أو فيلادلفيا وبلتيمورء كثيرا 
من بيع سفنهم التي بنيت - وهم يعرفون ذلك - لهذه التجارة وبيعمت قصدا 
للرحلات إلى ساحل أفريقيا". (ص .)١75‏ 

(193) بالنسبة لدور بريطانيا في استقلال البرازيل» انظر بتهيل» مصدر سابق» متفرقات. 
وبالنسبة لدور رأس المال الإنجليزي في تجارة الرقيق البرازيلية؛ انظر إيريك 
ويليامز» الرأسمالية والرق» مرجع سابق» ص ؟7١5١. ١٠/5‏ 1!١؛‏ رودرجيوس» 
مرجع سابق» ص 6 58ء 8١‏ 1١؛‏ بتهيل» مرجع سابق» ص ١5ل‏ 75١؛‏ 
كونرادء» مرجع سابق» ص :4 
باعلا ,5كاه80 05م00139 راعة :8 مزععمعسصتوعع,6 لاذتلأء8 رعأدعاء م813 مواق - 

.3 258 .م ,1964 بكارملا 
2 .جم رأأه ,مه ,لإمعيلوا5 ملق نوذأله اام ركم دز اللا ماوع (197) 
- إذ يقول ويليامز: "أخذت البرازيل 7٠١/١‏ من إجمالي الصادرات البريطانية 
في 8605م في 1877؛ وزادت الصادرات بمرتين ونصف". المرجع 
السابق» ص .١77‏ 

.١5 المرجع السابق»ء ص‎ )١194( 

(1919) مانشسترء» مرجع سايق» ص 8ه5 27 م نفك 

)٠٠١(‏ في 1877ء لاحظ المشرع البرازيلي كونها ماتوس 803:05 0052© أن: "إنجلترا 
تتطلع إلى السيطرة على كل آسياء وذلك عن طريق المستوطنات والحروب التي 
تقوم بها في أفريقياء ولذلك يجب أن يفترض المرء أيضا أنها تتطلع إلى فرض 
سيطرتها على هذا الإقليم الكبير. حيث تتمتع دول الإقليمين ينفس السلع 
والمنتجات مثل البرازيل» ونظرا لأن البريطانيين يجب أن يفضلوا مناطقهم 
الخاصة؛ فإنهم سيبحثون بكل الوسائل عن وضع العقبات أمامنا؛ ولتحقيق هذا 
الهدف لا توجد طريقة أفضل من حرمان البرازيل من العمالة الإضافية: وهذه 
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هي السياسة البريطانية الحقيقية. وأنا أؤمن من أعماق قلبي بأن البرازيل ستصل 
إلى الحصول على القطن والأرز من بنجويلاء والشمع من الصين؛ والسكر من 
تونكن: وإذا لم يحدث هذا في عصريء فإنه سيحدث في عصر أولادي الذين ربما 
يتذكرون توقعاتي هذه". اقتباس جوزى رودريجيوس؛ مرجع سابق» ص -١64‏ 
5. ويقول لورنس هل إن: “بعض النقاد الأمريكيين يانكي 2066 يدعون أن 
البريطانيين كانوا أكثر اهتماما بتأمين احتكار التجار البريطانيين لتجارة أفريقيا 
مقارنة باهتمامهم برفاهية الزنوج. وكان هذا يفسر رفض الإنجليز تدمير المصانع 
على الساحل الأفريقي» حيث كانت تخزن كل المؤن التي كانت تستخدم في شراء 
ونقل الرقيق» من أجل السلع؛ وكان ذلك تفسيرا للمعاهدات العديدة التي كانت ذات 
طبيعة تجارية أساساء والتي تفاوضت عليها حكومة لندن مع الزعماء الأفارقة؛ 
ويؤيد ادعاء أن الطرادات البريطانية كانت تقدم جوائز الستدي الرقيق بعد 
صعود الزنوج على السطح أكثر من ذي قبل. وهاجم نقاد آخرون الممارسة 
البريطانية التي كانت تسمح للزنوج المحررين من المحاكم بالارتباط بمزارعين 
بريطانيين في جويانا وجزر الهند الغربية لفترات من ثلاث إلى سبع سنوات. 
وكان من الصعب رؤية كيف يختلف هذا النظام المهني عن الرق الصريح؛ حيث 
كان يمتد أحيانا لثلاث فترات متتالية". 
عأمممةؤالا ,"أأعق:8 10 1308 علاقا5 مقء]8 عط أه وهالألمطة هط؟" ,الأنا - 
.196-97 :(1931 لزقالة) 2 .30 ,11 سعاياع8 اقعاءمأذوتلا مقعارعمم8 
,0030© وذأة 566 ,335 .م رباك ,مو ,“قلط83 مأ اماع58 مقعلءكق" رأدعكا باط 01160 (201) 
عط ,"موعلا موأااعه8 ه15" ,5علمن52 .© .لا .ل 380 :283 .م ريكأه ,مره 
1 :(1959 -0000 3 ,15 1©01635م 

)٠١7(‏ كنتء المرجع السابق»ء ص 8”. ومع ذلكء يجب أن نتذكر أن شعوب "أنجول" 
القادمة من منطقة يحدها نهر زائير (الكونغو) في الشمال» والأطلنطي في الغرب» 
ونهر داندي قي الجنوبء والكفانجو في الشرقء كانوا مسئولين عن بعض 
المستوطنات الكبرى في القرنين السابع عشر والثامن عشر التي حددها بوكسر: “كان 
من الواضح أن معظم الرقيق المصنفين على أنهم "عمال مناجم'" كانوا يتتمون إلى 
مجموعة اليوروبا اللغوية» سواء كانوا ناجو 08905 أو جيجي 689686؛ ولكن 
المصطلح كان يشمل أيضا الفانتي أشائتي 51 6000-8 الناطقين بالتوي 7041: مسن 
أقصى الغرب والكالابار ,6داة© أو اليفيك ٠64لا‏ من أقصى الشرق" 

.6 .م .أأء .مه رأأعوم8 أه 5-2 0 116 - 
- ويقول كنت إن "الناجو كانت معروفة بأنها اللغة العامة للأفارقة الباهيين منذ مطلع 
القرن حتى ستينيات القرن التاسع عشر عندما انتقلت إلى البرتغاليين البرازيليين". 

.339 .م رماأء .مه “قلطة8 متالميع85 موعأءله*” رامعا - 
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ر"قتطة8 أحتمماه© مأ ععموئؤولوع8 عينو|5 :مطنوقعءهلا قعط؟" ,عامقتطء5 1رقن51 (203) 
3 .م ,.أأء .ره 
)٠١:(‏ يبدو أن جوزيه رودريجيوس خلط الحقيقة بالخيال عندما كان يكتب عن البرازيل 
في منتصف ستينيات القرن العشرين: "على الرغم من تنوع القبائل الممثلة في 
البرازيل» فإن البانتو كانوا مفضلين دائما لانهم أقل استقلالا» وأكثر خضوعاء: 
وأكثر تحفظا في السلوكء وأكثر احتراما في الحديث؛ وأكثر قدرة على التكيف. 
وكانوا يقبلون دين المسيحية» والأشكال الاجتماعية المفروضة عليهم. وكان النمط 
التقليدي للبانتو يتمثل في الأنجوليين. فقد كانوا أطول من غيرهم من الزنوجء 
وأقل غلظة» وكانوا قادرين على التواصلء ولبقين» وودودين. وكانست قبائل 
داهومي (الجيجي وهزعل) أقل راحة» ومن أهمها الناجوء والمحمديون, الذين يأتون 
غالبا من شمال نيجيرياء وكانوا يسمون الماليين 8131©5. وكان الهوسا أقل الزنوج 
خضوعا في البرازيل". رودريجيوسء مرجع سابق» ص 59-55. 
6 ,.أأء .مه ركوءع31609© (205) 
رللاللاع 2 لإأأوعع اونا 010,0 ,عامعع2 300 200 ا 156 ,رأأعقء8 ,ممتممه25 ثم ألام8 (206) 
.67 .م ,1968 كانه 7 باعل 
.0 .م مأك .مه ,"قتطوق8 مز 1امماع8 مهعأءكة رأمعكا (207) 
.45 .م ,.أأء .مه رععناو 800:1 عومل (208) 
- وكما سنرى قريباء لم يكن رودريجيوس دقيقا. فقد شارك الهوسا في بعض هذه 
الحركات فقط. 
43 .م مأك .مره ,"قتطقظ8 صزأ 1أاملاعظ مدعأءكم أمععكا (209) 
.47 .م ,.أأء .م0 ,830305 الاطامة (210) 
- وللمزيد عن النساء الأفريقيات في البرازيل» انظر 
© 0ن عالزعر© مأرع6|أ :5عأمم] ع1 مأ 105وملالا »أعقا8" ,رطععهقمق»>ا بصقلا - 
ره اأعوناه© 60351 وأأأع 23 عط أه كومألععهعه:25 ,"أأع8:2 وأعواه© أه معدمم/لا 
.19-9 :(1974) 3 5100165 انلقع أنع للم مأأها 
.48 .م ,.أأ© .م0 ,83005 (211) 
.4 .م ,.قأطا (212) 
351-52 .م ,.أأه .مه ,"قتلطق8 مز اماع58 مقعم رامعكا (213) 
.5 .م .لاطا (214) 
.6 .م ,.لأطا (215) 
(15١؟)‏ يبدو أن راموس قد ربط خطأ بين مجتمع أوبجوني 059081 في يوروبا والهوسا. 
"من الضروري أن نتذكر أنه عند تخطيط ثورات الزنوجء» كانت مجتمعات الهوسا 
السرية؛ المسماة أوبجوني أو أوهوجوبو 0509060 تلعب الدور الأهم". راموس» 
مرجع سابق؛ ص 52. 
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.344 .م أأهء .مه ,"قتط 8 نز اماع85 مقع لمكم رامعا بإط 00160© (217) 
)1١14(‏ "في /749٠ء‏ وهي تحديدا السنة التي سمى فيها بيكفورد السكر بقمح الكاريبي» أظهر 
كيميائي بروسيء مارجراف 3843:9:8#: في اتصال بالأكاديمية الملكية للعلوم 
والآداب في برلين أن أنواعا مختلفة من البنجر المعروف بمذاقه الحلو تحتوي على 
سكر يمكن استخراجه وبلورته بطريقة بسيطة جدا. وعندما فشل ويلسرز 5مهواعللا 
وحاكم براندنبورج بروسيا في محاولة الحصول على مكان لألمانيا في نطاق 
الكاريبي» اظهر سكر البنجر ان ذلك المكان لم يكن مهما على أي حال”. 
.135 .0 رأأء .مه ,ه0351 160 5ناأطتناأه© جره ركدمذ أااأللا عأامع ٠‏ 
- وذكر ويليامز أيضا أن 'توماس جفرسون تطلع بدوره أيضا في ١71٠١‏ إلى السكر 
الذي تنتجه عمالة الأطفال» كبديل للقصب الذي ينتجه الرقيق". المرجع السابق» 
ص .175-١754‏ وفي فرنساء وبعد الحروب الثورية والنابليونية» وخسارة أهم 
.مم ,.أأ© .م0 ,عمس !لاع نضأ لهأ أنااملاء8 [3أأ5ناقم!ا ع1 رممدععل2هة2 .0 ,للا مة5 - 
300 :91-97 
.145-49 .مم .أك .مه ,لإموعناقا5 320 50 ألق1أأم63 ركم ق ]ا لأللا امع - 
9 .م .أأ© .مه ,نوع 5131 200 517 ألت 1 أم © ,كدوق] | ألا (219) 
-150 .مم ,.لأطا (220) 
300 :305 .م ,.أأء .مه ,ه6351 10 تتاطتوبااه© لمع ركصمةأ/أللا (221) 
4 ,.أأء .مه بع أمتاتع أه و5بلاعن 51 رلره1ة00 - 
(27) 'في الحقيقة» تم شحن ما لا يقل عن ؟7 ألف رقيق ما بين مستعمرات الهند 
الغربية البريطانية بصورة شرعية بدرجة ما فيما بين ١8٠04‏ و2870”. كراتون» 
المرجع السابقء ص 7١‏ ؟. 
)١١9(‏ المرجع السابق» ص ؟587؟, 
50 :109 .م رأأه .ره ,"52أاولاع8 اأمقووع0-6أورظ " رلره0:31 (224) 
.54 .م .أأء .ره ,لوعن 513 300 تارذ أا1أم 3ق ركنة خألا - 
0 1م5131 01 159أةرطعاع0 158 :لعنعط مع ع8 بزرعن ا |5" ,مقدروألا .للا .8 (225) 
55-56 :(1979) 12 لإرنأوألء مقعطط :03 أه أولنامل ,"قم 1أدتضول 
.52-59 .مم ,مأأء ,مه رعلق؟1 علاقا5 عأأدرواائم ع1 ,متميت - 
.0 .2 109 .ص ,.أك .مه ,"2مأامناع8 الممفقعء2-واووط" روه1ة:© (226) 
651" 300 6351 ,"1831 أه وو [أااعطع85 عينعا5 قلقم أ213قل 116" ,لماعة5 بمولة (227) 
.8 .م ,1968 لإانال ,40 
5 :201 .م رأأء .مه رع أمضع آه ولياعمأ5 رمم1ة:© (228) 
.86-87 .مم .أأك .مه ,لرع/ا5 30 ترذأأة ام قت ,ؤحومو[اائللا - 
87-1 .مم .قلطأ ركتمةة! ]اللا (229) 
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.2205-6 .مم 300 201-2 .مم برنأأء .مه بعمأملوة أ ويناع دأ5 روهغ3 © (230) 
.م ,.وأطا (231) 
142-43 ,145-46 .مم .أأه .مه ,لمع ناواه مدة دوذ ألقاتم © ,ركصر3 ا االلا (232) 
- وقد أدرك جيمس مبكرا جدا نفس التحول في الولاء: 'وجد البريطانيون أنهم 
سيكسبون ولا يخسرون بإلغاء النظام التجاري مع أمريكا. وكان هذا أول درس 
كبير في مزايا التجارة الحرة. ولكن إذا كسبت بريطانياء ستعاني جزر الهند 
الغربية البريطانية. وبدأت البرجوازية الصناعية الصاعدة - التي شعرت 
بطريقها إلى التجارة الحرة والاستغلال الكبير للهند - في انتهاك جزر الهند 
الغربية» وأطلقت عليها ”الصخور العقيمة"؛ وتساءلت عما إذا كان يجب التضحية 
بمصالح واستقلال الأمة من أجل 77 ألفا من السادة و٠٠‏ : ألف من الرقيق". 
.51-52 ب.أأكء .مه ,عصأطمعقل كاع3ا8 156 - 
.0 .ص ,أأء .م6 رع ؟أممع أه واعمأ5 ,ه31 © (233) 
-270 .مم ,.قأطا (234) 
.1101-2 .م رأأء .مه ,"2م1اميع8 0-4 01م8” رلرهاة:© (235) 
5 ,415165 020000ما ,مم أاعة: ناكما معوعلق" ععلصن لعط؟تاطنام وعتلها عأولالره (236) 
.6 عنرينال 
17ص رأأء .ممه "2م الويع8 أممموء6-مشأه؟8" راره 631 (237) 
,ك6 1م5006 ةا مقن 3531ل أه امعجومماعياع0 اقءنائامط بإارهع عط" ,أأمالامم»ا (238) 
.00 .م ,أأهء .مه 
3 .7 105 .م ربأأء .مه ر"157امنه8 اممموعم-ماووط" رمه 1314© (239) 
,3304-6 .مم ااه .جره ,ه1أوة6 10 5ناط تززنا اه © تده؟؟! ,5ق أااألالا (240) 
(١4؟)‏ أجرى بوكستون 08©ا8 [توماس فويل العباه] 120:035] مقارنة ذات دلالة 
بين الانخفاض المستمر في السكان الرقيق مقابل الزيادة في السود الأحرار. 
وأشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة» تناقص عدد الرقيق في المستعمرات 
الهندية الغربية» باستثناء المحررينء بحوالي 1 ألف نسمة. ومن ناحية أخرى» 
تزايد الزنوج الأحرار في هاييتي بحوالي ٠6‏ ألف أو أكثر من الضعف 
في عشرين سنة". 0 
أنه .مه ,لمع واه عاذ أامطة وطللا م5131 رأولط لرقداء81 - 
زإمهاه© ع115 1ت ماعط أوتشضدقا أنه أوععصة6 دأه وومالعوعمط برعأيع 8 مم5 (242) 
علاطم لع ,1823 معطماء0 اه بزوما 133 بوولم 10 مه ه71 مومع مأ عوناه]! 
.250-53 ,244-45 :(1824 طعرقانة) لااكاكا»ا 1 ,لعا بويك 8 
3 .2 105 .م رأأه .مه ,"159امباع "ونور" رأرمأق© لأ لهماأء وكلق - 
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رألقأأمة8] أاناه© 01 كومألعععهءظ2 معد طأوعل 5 "7 أأتط5 عع .106 .م ,.لأطأ رمم1ة © (243) 
6 ,.أأء .مه 
(45؟) "كانت الاستجابة العاية في البرلمان تتمثل في الصدمة من تمرد رقيق ديميرارا 
8 الذي بدا أنه جاء استجابة لإجراءات التحسين» وأنه حدث فيما كان 
يعتبر أفضل الإقطاعيات حكما. المرجع السابق»ء ص .٠١5‏ ولعب الحذف في 
التقرير الرسمي عن التمرد دورا كبيرا في توجيه الرأي العام: انظر 
.258-59 .مم ,نأك .ص0 .أقأأمةل] أزناه© أو دووألموعمء5 - 
أهأمه01© ,مع0))1 5لنمعع8 مألطن6 ,1832 مفعأقمقل :كلها وواإألعطع8 عناجا5 (245) 
.55 (.0 .©) 010016 
)١45(‏ تعتقد ماري ريكورد أن عددا من الأمثلة الواردة في الدليل المقدم خلال "جلسات 
المحاكمات يثير الشك في الرقم الرسمي للرقيق المقتولين في التمرد". ريكوردء 
مرجع سابقء ص .١7١‏ ومن الواضح أنها تميل إلى رقم أعلى. إذ إن ويليام لو 
ماتيسون قدر الرقم قبل ذلك "بحوالي 00 
,60913115 ا ,لل أأامطة كذا لمة بمعبدوا5 لأذتتأء8 ,ممععأ ادال لها جنذ ذا اللا ٠‏ 
.م ,1926 ,ئها ,.0© 300 لمعم 
- ويتفق بيرن مع رقم ماتيسون. 
اكع (اذتا 8 عطا دأ ملطوعء أ أمعءمم8 200 21109مأع62030 رصن8 عل للا - 
.4 .م ,1937 ,600011 رعمقت قنقطاأق دول روعألا 
ب5امطاعالظ! 55ؤذااثلالا ,بمعيوا5 أه 5عاوونن)5 طأقءعط كتلط عع5 ,لإطعا8 بممعلا وه (247) 
10000113 
0 .ص مأك .مه ,لعماعء5 (248) 
.مراك ,مه ,"7مأاممع8 أموووعطمواوء8" ماقت (249) 
- ولاحظ ماتيسون: "لم يفقد الكثير من البيض أرواحهم في هذا الصراع - حيث 
لقي عشرة مصرعهمء وقتل اثنان عمداء واحترق واحد أو اثنان في المفازل. 
وعندما نراعي أن حوالي خمسين ألف رقيق انطلقوا من أسرهم؛ فإن أعمال 
القسوة أو سوء الاستخدام كانت نادرة للغاية؛ ولم تكن هناك حقيقة» أو كان يوجد 
القليل من الحقيقة» في قصص اأنتهاك النساء: "إن التفكير المثير لدى نساء البيعض 
في تعرضهن للاغتصاب من الرقيق السود المتمردين الذين يسعون للانتقام 
العنصري نادرا ما كان يدفع الرجال البيض إلى أفعال الشهامة. وفي الواقع» للا 
توجد ولا حالة واحدة مسجلة للاغتصاب خلال هذه الثورات» على الرغم مسن 
مقتل عدة نساء من البيض"”". 
6ط أه ذ5أكلزاقمق أقعأءرهأدأطماء50 8 :ذاامناهء8 عبااأة5 300 لمعللقا5" رمع مماق2 - 
.6 .مأك .مه ,"1665-1740 ,تقلا مموعقلا أونتط 
- وبالنسبة للبرازيل» قدم كنت وشفارتس ملاحظات مماثلة» انظر 
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300 :170 .م ,أأء .مه ب"اأعو8 مأعأةا5 مقعلكق مق ندع عقصهلة6" أدع كا - 
بأأكء .مه ,"واطاه8 أقامهاه© مأععمقاولوء8 عباج|5 تمطلرقء10] ع1" ,عارواطهء5 - 
.8 .م 
.6 ,282 .مم ,.أأء .مه ,لإقعناقا5 أه لإومامأء50 هآ ,ورمدمة23)1 (250) 
113-14 .مم اكه .مه ,لتمكاعع8 (251) 
.1124-5 ,109-13 .مم ,.لأطا (252) 
)١١(‏ تتمثل نظرية النخبة في إعادة كراتون لتناول حجته السابقة في 

بع رأمم6 01 وللاعمأة5 - 


116-55 .مم رأ .مه ,"7 عألمناع8 اممموء5-م0ا0م8" ,03101 - 
- وتدخل العناصر السياقية في العناصر التي ذكرها باترسون في كتابه "علم 
اجتماع الرق"؛ مرجع سايقء ص 417 711-5. 
.125-30 .مم رمأل .مه ,لإطعا8 300 :113 .م باك .مه ,لرمكاعة8 (254) 
- ويقول مافيز كامبل ااوطمم:2© 183015: "اكتشفنا لاحقا أن الكثيرين من البيض 
كانوا يشجعون الرقيق فعلا على الاعتقاد بأنهم حصلوا على حريتهم'. 
ممكماكاء اط طواعاءأوط رلإأعا50 5|806 2 دأ موقت أه 300165 ل[ ع1 .العططم0م08 - 
.م ,1976 ,لم أتعطان8 رجوووط رأأومع ناولا 
- ويقدم جيمس ستيفن» محامي المكتب الاستعماريء ملاحظات مماثلة» حيث أعلن 
في مذكرة بتاريخ 7 مارس 1877 أن 'تهمة إثارة السخط بين الرقيق عن 
طريق سلسلة من الإساءات العامة والمتعمدة والمنهجية من تصميم الحكومة 
الإنجليزية» من خلال سلسلة من التحريض. المثار لتحدي أكثر الأخطار وضوحاء 
وإخفاء مؤشرات الكارثة الوشيكة عن السلطات؛ كانت أمورا مفضلة على أسس 
يبدو أنه يستحيل دحضها". اقتباس بيرن» مرجع سابق» ص ؟57. 
.7 .م .أأء .مه ,لإطعا8 (255) 
.م ,.أأه .مه رصنا8 ١١‏ .للا (256) 
4 .م رمأأء .مره ,لتمكاءع86 (257) 
,2 .م ,.0أطا (258) 
.67 ,.أء/ا ,137/185 .0 .© (259) 
,1979 ,ووعرط بإأأورعلاأونا مأل ركأوقه© 880 مز وع5!31 ,لإعأكاعنا8 ممصمملة ععوه8 (260) 
0 .ص ,.أأء .مه ,لإطعا8 130-43 .مم 
.13-15 .مم ,قاط ,لإطعا8 :117 .م رنأأء .مه ,لرمكاع88 (261) 
.5 .م ,.قأطا (262) 
- وبعد نهاية التمردء يبدو أن الهروب قد زادء انظر بلييبيء المرجع السابق» 


ص 06 


220 


0 ,.أءلا 137/185 .0 .© (263) 
(114) يستخدم باترسون الرقم الأقل في 'علم اجتماع الرق" مرجع سابق» ص 777. ويستخدم 
كراتون الرقم الأكبر في "ثورات القرويين الرئيسة"» مرجع سابقء ص .١1١١‏ 
)١1©(‏ ريكوردء مرجع سابق»ء ص 1,189 . وذكرت أيضا أن: "تبلورت مؤامرة مستقلة بين 
الزعماء في مجموعة صغيرة من الإقطاعيات في بورتلائد» ورسم رقيق ضيعات 
سانت توماس في الشرق قرب مانشيونيل خططا للاختباء في الأحراش حيث بنوا 
قرية مخبأة". المرجع السابق»ء ص ٠١5‏ ملحوظة 7. ويذكر ماتيسون أيضا: "تسم 
اكتشاف نوع من مدن اللاجئين لاحقا في أعمق خبايا الغابات» وكانت مكونة من 
١‏ منزلا معد ده تماما للسكن" . مرجع سابق» ص ؟١5؛‏ ملحوظة .١‏ 
.10 .ص .أأكء .مه ,"2 15املاع8 الموموع6-مأورظ" رلرم1أق © (266) 
6 .,.أ.لا ,137/185 .© .© (267) 
(54؟) كان الحدث الذي تسبب في جعل زيادة تأجيل مسألة التحرر أمرا مستحيلا يتمثل 
في التمرد الذي اجتاح جامايكا الغربية من نهاية ديسمبر ١‏ » والذي تم قمعه 
في النهاية في بداية أبريل *67. فقد دمر ممتلكات تساوي أكثر من مليون جنيه 
إسترليني» وجاء في أعقاب تمردات ومؤ وامرات أخرى عديدة في مستعمرات 
السكر الأخرى خلال العقد السابق بحيث أصبح هذا التمرد دليلا أكيدا على أنه 
إذا لم يتم إلغاء الرق سريعا من أعلى فإنه سوف يدمر من أسقفل". 
.م ,.أأء .مره قوط لنقطء81 - 
- ويقول ريكورد إن القمع الوحشي كبت الرقيق. ريكوردء مرجع سابقء» 
ص ,.1١ 76-١١54‏ 
9 16 ,5م1020 .2 .8 رعهك الأ مرم)ع8 1832 ع15 :10 300 ,.لأطا راموك (296) 
“م2١‏ 200 :818-19 ,807-12 .مم رأأء ,مه رككة1 © ومتاءملالا ط5تاومع 158 أه 
ر65 أله لاتقأمعتم3أا 2 لاذتااء8 0مق بمعناقا5 معع1] أه مره1)أامطمة عط؟" ,رؤووه:6 
.79-85 ,65-66 :(1980) 1 .20 ,23 أ3زناول 11501631 ,"1832-33 
.125 .م ر.أأء .مه ,لعمعاعع8 (270) 
م ,1860-1880 ,رقو أرعلكم وأ لروأاءن 560051 كاء8|3 روأه8 با .8 ,ع ,للا (271) 
300 :رك .اه ,(1935 .19ئه) 1962 ,عاجهلا بيولا 
.267-70 ,184-86 .مهم ,.أأء .مره ,لقنحره© روماه - 
05 أو5عئثانا ثاذتا:8 عا دأ كمه [االغعطع8 06اقا5 :أوأناع 0غ ممأدعق2 116" م0310 (272) 
.9 :(1980) 13 بهذ أل مقعطط ,03 0 اقلعنامل ,"1650-1832 
(57؟) ربما يتمثتل الاستخدام الأكثر انتشارا لمفهوم جرامشي عن الهيمنة كما طبقت على 
الرق في استخدام إيوجين جينوفيز في عمله 5011 ,6020ل ,ااه8» مرجع سابق. إِذ 
إن معالجة جينوفيز لرق مزارع أمريكا الشمالية كمثال على تحقيق قيق طبقة السادة 
"السيطرة على الثقافة' (ص 158) واجهت تحديا كبيرا من هربرت جوتمان في 
دراسته التالية: 
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1750-1925 ,1زهلع16 300 برع 53 ما لإاتموع عأعدا8 غط1 رمقصانات امعطرع ل - 
2 .مقوء ,1976 بعارهل/ علط رممع طاتامقط 
010 ,ك5ع522نامأء005© »اع3ا8 ل0صق عناأانات عاءةا8 بعموأباعا عممععللقا - 
.7 بعاأعملا علا روجععط بإاتورعالونا 
- ولاحظ ألان داولي 00161 8138: "إذا لم يمكن اختزال فكرة الهيمنة إلى 
عناصرها الفكرية أو الثقافية فقط» فهل يمكن أن يكون هناك أيضا شيء خطأ 
في محاولة جينوفيز تجرديها لتفسير حكم سادة الرقيق من حيث "السيطرة على 
الثقافة؟”. فخلال التاريخ الطويل للرق في أمريكا الشمالية» كان حكم المزارعين 
الكبار مستمرا من خلال الممتلكات: أولا في الأرض؛ حيث كانت الملكية 
والميراث مقصورين على الأحرارء وثانياء في الرقيق أنفسهم الذين كانوا بمثابة 
منقولات يباعون ويشترون بحرية.... ونظرا لخضوعهم بسبب السلالة 
واضطرارهم للتبعية الاقتصادية» فنادرا ما كانوا يستطيعون الوصول إلى 
التحالف مع البيض الفقراء. ويأتي على رأس كل هذا أنهم كانوا يخفضعون 
للضرب بالسياطء والحراسة؛ والقيود والقوافل. وقد اعتاد السادة على كل هذه 
الأوضاع لمائة وخمسين سنة قبل أن تزدهر الأبوية في المزارع. فهل يمكن أن 
نعتقد بالنسبة للجيل الذي ولد بعد ١87١0‏ أن هذه الأنماط من السيطرة السلطوية 
والاقتصادية قد اختفت؟ بل على العكسء إذ إن رق المزارع يمثل آخر مكان 
للبحث عن مثال لثقاقة الهيمنة في أمريكا الشمالية كأساس للحكم الطبقي". 
"صو أعلهة عط أه عم أأتليوألباعع2 عطأا لم3 لمكم درهط؟ .2 .6" ,بإعإبناو0 - 
.49-0 :(1978-79 ععأوألالا) 19 بموابع8 بمماذأنا مدء85301 
مأ عسنن معط" مأ رنقء لم8 مأ كأاميع8" ,23030 660:06 800 5ع تقل .5 .ا .© (273) 
.79 .م ,1977 بأممماكعلالا .|اأنا عممع ينها بلمعوعرم م1 
- وقد ظهر الكثير من هذا المقال - بالإضافة إلى الملاحظات المقتبسة - أولا في 
ر(1938) أأمباع مروعلة أه بره أذ ألا لق ركعترول 0.1١5.‏ - 
شر ين ذلك دي 
رللمأوطتطوة نلا ,5061 مم3 0010117 ,أأه/اع5 ورمعالكم-صوط أه لإرماوللطز 8 - 
.58-59 .مم ,1969 ,.©6 .0 
- وقد ظهرت ملاحظات مماثلة هنا: انظر 
:258-59 .مم رمأت .مه ,أوتامقالاا أرنه© آه دووألعععمعط - 
.557 ,.أأه .مه ,لاطعا8 - 
أه /إلناا5 عط دزأ لعولا ععء ألما 31 عأهما أقع1© 8" رعمقطنوقالا لتممعة8 (275) 
4-5 .كه5 ,12 لإوهاهممعطامة أمصععنت ,"قعللة اقتدماه© مأ عوموتكت ادأءه5 
0 :(1971 «مالموعع معطم 1ه 0) 
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- وانظر أيضا في نفس العدد الردود على ماجوباني وتعليقاته الختامية. 
امم ,613155 تقعلولم ,"لإوزامم أوتوماوح 0 لإومامممعطاامم" ,'لهق8 لزعننا (276) 
.4 .م ,1975 
- وللمزيد عن الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية والإدارة الاستعمارية» انظر 
ركأتول لاعلا رووقامألا رمعمماء5 لهاع 50 مز لإومامم10 ر(لع) 600010 لأنزوم - 
,35اوناه2 لاكقال مقط لمم -فرويع بوط 15 158 300 :61-75 .مم ,1973 
لالققطانا معتمل؟ معطا ما لإعملم85 300 ,رأقاة بإعننا ,تاعوما] لمنتضلع 
01م 6" ,65 وول برع بالا 68 3150 :1973 لإأنال 6 تممعممعاممنه 
5 300 فص أأمأعوام عط" 019 ةللاأطعناع؟ معلامع 51 ,“أذ الو أقعمما امواعياعظ وج 
11 12010 قللقترع8 عررهو" ,لعجوم .ل موكورات اعلطم8 300 ,"وموومم5 
,(.لع) 0قههم اهقلق هأ لاتق ,"صدتالوتممامء 0 لاو امم عطاممة ده قأنو بلا لراطة 
لام للاع 11 ركع012111نل! ,نم1 لمنامعمع أؤوأدمواأه © 5 300 لإووأوممرطامم 
-19قلالا اع ناع"! .مده ,1973 
2 .م ,.أأء .مه ,نأققآ (277) 
.م ,.لأطا (278) 
.440 .م رأأء .مه رعمقطبروول؟ (279) 
-230 بعرمررلوم 6 ه5ا8 566 :70 .م ااه .082 ,52006056 300 وعترول (280) 
.1972 ركأته لا للاعل! رلإهالع اناه ,تتنك اونا صدره© عن لوكأوهء 1م 
,"اانا 18 دكهطا)ا عط بععمهادامع8 300 مدأ مومهل" مااع عأمممق عع5 (281) 
:(1978 اأتمف ارق نامول) 1-2 .005 ,13 5عألبا5 لقعأراة 300 مودعم أه أوويول 
94-1 
- تبدأ رواية "الأحرار 8/605" برؤى نونجكوازي 0/00900256 فتاة صغيرة من 
الخوساء وعمها العر اف مهلاكازا 800131828» وغيرهما: "كانت وسائل ضمان 
وصول العصر الذهبي من بين أكثر الوسائل الكارثية التي طلبت من أي شعب 
مطلقا. حيث كان يجب تدمير قطعان كاملة من الماشية» وهي التي كانت أثمن 
ممتلكاتهم والتي كانت تمثل بالنسبة لهم الاستمرار والحيوية والثذروة لكل 
مجموعات القرابة الأبوية. وكانوا يؤكدون للرافضين أن قتل القطعان الحية 
لا يهم كثيراء لأنهم هم وكل أسلافهم سيعودون لإعادة إعمار الأرض. وكان 
يطلب من المصدقين استهلاك كل الذرة التي في مخازنهم؛ لأنهم في صباح 
التجديد سيجدون المخازن مملوءة ثانية. وكان يجب على الخوسا ألا يزرع وا 
حقولهم ويجب أن يضحوا بكل الطيور والماشية الصغيرة الأخرى'". 
(ص .)٠١5‏ وانظر أيضا 


0203 


,2655 رأؤلزمووؤ ]لاا 01 لإأأورعلاأدنا رعمه80 113104 ٠009,‏ 11216 ,كاباه8 20هال6 - 
32-44 .مم ,1964 رلره5 51301 
.مم ,1966 ارول بباعلة رووعء5 وسصتلاألا ببعينه26 300 05لله© ,الأعمدك كؤلاع ٠‏ 
30 :193-200 
5نال1أ5 1058 156 أه و5مأوأ0 ع5 0لمة همقل أكالة رعاعكالة" ,وعراعط .8 إل - 
.51-1 :(1979) 50.1 ,20 لزم6لأولاء مقءأمكةم أه اأفسعناول ,"موااعوع8 
بكانه/ نناعل! ,1131125 .51 ,كقلالا ناأنات ع1 ,1313© 031/50 ع5 (282) 
ام لقع أرعللة ,81123 7أأناه5 رأ عاأطللا 300 علعقا8 ,لإقالة عا ٠٠١‏ .1 .6 - 
رووعم 
87-100 ,45-53 .مم ,.أأء .م0 ,انا80 - 
1 .مم ر.أأء .مه ,المناع8 موعلأق-ومح2 01 لرماؤتاك له ر5عم3ل ٠١85.‏ .0 - 
0200181913 ا رهق اأوع هال رمم طاأاعطعظ8 باأنات ع1[7 أه بمه1ذال له ,ه51 3165ل - 
انا 6 ,لوق ألاع0معمعل0ن !| رعمواءط 1101135 200 615011مم510 06019 ٠‏ 
:1 .مم ,1958 ,أوعناط ملع رووعمط بإاأأورع امنا 
ر(.لع) وعطاأه8 أمعطه5 وز ,"لقأقل] مأ دوععمقط !015 بانج عط؟" ,م1131 دانادا5 - 
.0م ,1971 ,0015هما رذوعح2 بإاأأورع/اأولا ل:ه01 ,قعلءكلم عاعوا8 مأ رمالاعطهم 
.24-59 
11 أه بإأأديع ناوصلا ,عوعنوناءه2 عط ع50لا قأمومة ,علمع85 لامع (283) 
:138 .م ,1978 ,لإعاععامع8 ,ووعرط 
عع/ا0 0 ,810163 ع5عنانلنائنه20 مأ 1131101115103 وزأواع5202 رعأمءاأط© 800210 - 
.69 :5130010 ,اله ]أن أأأدما 
لإأأعنع ونا 0310:1096 بالإانااضع 0ت لااأمععأعصأل! 1116 مأ عأضصقكئمة ريا !اللا :هيا م56 (284) 
:1975 ,5001م ا رووععط 
1 601 01 8156 116 :302 أ0 لإزمأاذألا أهع11أام2 ث8 بعاطمتكا 0أاة0 - 
:3 ,2706م ا ,ر5كوع22 بإأت5اع/أولا 010:0 ,1850-1928 ,ررد أأاقدهم مولا 
-1813 رع أنأم ع لأقامهأتلأع 117 300 || عاألعمع1/ة رولاتفط5 ,لدعاية0 ,أأهكا .ل .8+ 
,10710011 لقاع ورأة1! ,1889 
,252855 2000ع13:6© ,آا عاتاعضع11 01 5ع115 300 عكأأنا 116 ,ك5ناء:513 0أم,ول - 
:011010875 
لظ ع1 هضأ 565151226 لقع ألم 200 001010651© أقأدرماه 0" ,عصمتلكاا 60قط0 - 
1-1 :(1973) 3 .30 ,4 لكات ,"5م531 جااع0 
37-54 :(1974) 4 .30 ,ك4 طكأأً:ة 1 ,"810021108 مأ عاساظ لأدتأاأي8" ,رقلضداق8 .هق .ل - 
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.8 وا ,"هلوودونا أ أن أأندات أومأطقلزلة عط" ركمكامه4! طأعطووزاع - 
60-1325 .مم ,ااه -9 رقم 1ق عاأعدا8 مأز وو [ااعطء8 رز.لع) ومعطامع 
رك5ع26 يلوأيع8 باأطاحرهلة مقأقعوام هأ أمعتعوهم1-183اء5 'دتعناءن /لا رووء1© موا - 
1971 انهلا يولم 
0011 ا ,2603111 أعل] ,1896-7 ,8006513 ممع أناه5 3 اأأمياع8 بوعومج8 .1,0 
,1967 
أ 31ثنامل "1896-97 0 ومأول8 لم5 عط؟ نمولع نناساطت" رطعوع8 .ل م 
395-420 :(1979) 20.3 ,20 رماوأل موعاءثم 
5ع راو إل 0قأرقمع! 11لا :مو [ااعطع8 أه كأعطمم5 ,رعولمة أعقطء8381 - 
رق5ع,2 3لزأام:ة© دول أه بزاأأويعيامنا رععل0 أمتأمهام6 ممعممعنع أمدأدوع 
0 :1979 ,الذنا أعموماةت 
|63نامل , "بوزيم م :306 أذاقع8] لاقعاءلة مأعاموعم فط" بععومجع ععوعيه؟ - 
.125-46 :(1977 معطم 1ه 0) 3 .0ص ,رك 510165 متعاءام متعطابه5 ؛أه 
- هذا للاطلاع على عينة من الأدبيات في المقاومة الأفريقية. 
0.02 ,أله .08 ,3أ80085 امعط أناه5 مز 1اميع8 ,موعومد8 .0 .1 (286) 
© :قوأطصمهاه© وأ 6517 300 ودنوأاع8 اعدا8" ,وأددب 12 اعوطءألة (287) 
2 5ه اأأععمدمع2 أذأءايهاة ,الإعااقلا معبق© معطأ مأ عأوونت!أ5 أوأعه5 أه كوأرنامو 
.88-89 :(1979 :0016نا5) 2 ,مم 


825 


الفصل السابع 


)١(‏ 'لم تحدث أعمال وحشية من الرقيق المتمردين في الولايات المتحدة غالبا. فقد قتل 
المتمردون البيض, ولكنهم نادرا ما كانوا يعذبونهم أو يشوهونهم. أي أنهم نادرا ما 
كانوا يرتكبون ضد البيض تلك الفظاعات التي كان البيض يرتكبونها ضدهم بانتظام. 
وفي أماكن أخرى في نصف الكرة الغربيء عندما كانت حروب الرقيق الهاربين 
والتمردات واسعة النطاق تشجع على أعمال العنفء وردود الأفعال؛ والانتقام؛ كان 
مستوى العنف والوحشية يرتفع أيضا. ولكن في كل مكان كان الوزن الكبير للأدلة 
يدين الأنظمة التي تمارس الرق بجرائم لا تحصىء ومنها أبشع حالات التعذيب» على 
كل عمل بربري فردي من الرقيق”. 

.109 .م ناته .مه ,لهأ أنااملاع8 10 وو ][اأاقطة8 درم رعوع ممع - 

)١(‏ هناك ملاحظتان تقليديتان أبداهما هنري بليبي خلال استكشافه لتمرد جامايكا 
فى 187١‏ هما: 

عن النظام وحمايته وتغطية أو إخفاء وحشيته وقمعه. وقدركزت هذه 
المحاضرات في 1877 تركيزا كبيرا على حالات القتل والاغتصاب وغيرها من 
الفظاعات. والتي قيل إن الرقيق ارتكبوها في جامايكا خلال التمردات؛ وكان 
شعب بريطانيا العظمى يشير إليها على أنها أمثلة على ما يمكن أن يتوقعوه منهم 
في حالة تحررهم. ولكن حالات قليلة جدا من هذه الأعمال الوحشية ظهرت قبل 
توثيق الممتلكات العامة". وفي مكان آخر: "أعترف أنني كنت أعتبر ذلك دائما 
سمة فريدة في تاريخ تلك الفترة» أي حدوث عدد قليل جدا من العمليات الوحشية 
الموجهة نحو البيضء سواء الذكور أو الإناث؛ الذين كانوا يقعون أحيانا في أيدي 
السود. وربما كان حوالي خمسين ألفا من الرقيق قد شاركوا بصورة أو بأخرى 
في التمردء ومن بين هؤلاء كان حوالي العشرين فقط - وليس أكثر قطعا - قد 
ساعدوا بصورة مباشرة في بعض الأعمال الوحشية كالتي أشرنا إليها سلفا". 

.47 380 43 .مم ,.أأء .مه الإطعاق8 - 

2( وبالعودة إلى تمرد جامايكا في اث وتمرد الباربادوس المبكر (0415) نتذكر 
وصف ميشيل كراتون للقمع الذي أعقبهما. حيث كتب عن الباربادوس: 'كان يتم 
إطلاق النار على رؤوس الرقيق الهائمين بمجرد رؤيتهم» وكانت بيوت الزنوج 
تحرق... وكان الأسرى يعذبون... وكان المتمردون المدانون يعدمون علانية 
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في أجزاء مختلفة من الجزيرة» وكانت أجسادهم - وأحيانا رؤوسهم فقط - تعرض 
على سكان المناطق التي فروا منها في بعض الحالات” (ص .)٠١7‏ وكانت الأمور 
ممائلة في جامايكا بعد ذلك بخمسة عشر عاما: "كان يتم إطلاق النيران على الكثير 
من الرقيقء بما في ذلك النساء والأطفال» بمجرد رؤيتهم» وكانت أكواخ الرقيق 
وأوعية المؤن تحرق بصورة منتظمة» وكان هناك العديد من أوامر القتل القانوني من 


محاكم عسكرية" (ص )006١6‏ 
أ .ره ,"57أأملاع امقموع6-وإ1وو2" رلرواة © - 
- تزخر أدبيات مقاومة وقمع السود بمثل هذه الأعمال الوحشية. وبالنسبة لرد فعل 
الجمهور الإنجليزيء انظر 
نات رععمعأء25ه© روأمرماء ألا لمق 81000 لقعأف مول بأعصصعك لنووة8 - 
.1963 ,رعو ارط صمقت ,مناككأاقة 
.309 .م ر.أأه .مه برملعفووع م رلإقع 5121 لقع أنعتلة ,لوعهالآ لممصولع (4) 
.لاطا (5) 
رمأآه .ره ,لاقعلءاة أمعلمعمع0ما رعم 521 10885 3580 لممذنعممعط5 عورمع6 مه5 (6) 
296-77 ,272-73 .مم 
01" ,©6©1101065 300 :256 .8 رنأآء .90 ,قتلأطمعقل عاعقا8 ع1 ,قعروول .8 1١‏ .© (7) 
109-00 .مم .أ .ره ,لمتأناامناع8 مأ ورم 1اأعطمعع 
.63 ,1نه ل ببلع1ا! رعيده ١‏ ,5 مط أه لعطاعاأع الا ع1 رممموع عتمومع (8) 
بين .0 ,.أآء .جره ره أأنا اولع 10 وو لالفطعع سرمعع رعدعناممهق (9) 
- يعتمد الكثير من كلام جينوفيز (الفصل الثالث) على أيديولوجية توسانت لوفراشر. 
ومع ذلكء لم يكن توسانت المحرك ولا المنظر ولا الأيديولوجي الأخير والمسيطر 
بالنسبة لثورات الرقيق والثورات الاستعمارية» انظفر 8مع2 ,ؤواامء1لا 10اوم - 
11 .هم ااه .مره موأادانه دعم ألهووعم 
وللتعرف على ما إذا كان صحيحا أن توسانت قد حقق مكانة مالك الرقيق لنفسه قبل 
الثورة؛ انتثر : ل7ق7ع1لن! 11515 ,لوألامم ب*عع :أ ووللأج!!" ,دناووء6 لأناو0 - 
ر(1980 معط ماع86 5 رألعرمعاممن5 
ولو كان ذلك صحيحا فإن هذا يفسر جزء من أساس انجذابه إلى أيديولوجية 
اليرجوازية الثو رية الفرنسية» انظر في ذلك: ,ى0آطمعقل عاعقاق ه10 ردعترول ممع - 
91-3 .مم رأأء .مه 
- وفي القرن الحاليء اقترب أميلكار كابرال من التوصل إلى فهم هذه الظاهرة» انظر 
"10م ألقأمه له عت اناه أه متاعم !هام عط مجه لفنطقت تقعاتسمق" رممخواطه8 ال عأرلم0 - 
.39-57 :1981 عانال/لة1) 3 .من ,15 معأمعقهىة أمعألجم 
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)٠١(‏ في مجلده الذي يحمل عنوان " من روديسيا إلى زيمبابوي' استهل فامبي رسالته 
بلمدخل التالي: "إلى كل رفاقي الرجال الذين ماتوا في سبيل الحرية". وقد اعتمد في 
رسالته على ذكرياته الخاصة بالحياة في قرية شيشاواشا عندما كان طفلا هناك في 
عشرينيات القرن العشرينء» ليصور المجتمع الذي يسيطر عليه إعادة تجمييع 
المقاومة... حيث يصف كيف أن الرجال في القرية كانوا يناقشون بانتظام ذكرياتهم 
عن 14895., عندما كانت تواجه القرية أية مشكلة خطيرة... واضطرابات 21١855‏ 
والاستعداد المأساوي للكثيرين من الشعب للتضحية بأرواحهم ومواجهة العدو". 

.126-27 .ممم رأأه .هه "عع مقأواوع8 مقعأءلةق مأعاممع2 هط؟" معورة8 ,1.0 - 
2 مأك .مه رقهأالعطع8 لمق أطوتات ,لتلاساقة (11) 
.8 .م .لاطا (12) 

)١(‏ "يقال إن الأفريقي الذي لم يأكل الملحيصبح مكل الساحر... فالأفارقة الذين 
لا يأكلون الملح يفسرون جميع الأشياء. ولماذا تسمع أنهم يقولون إنهم يطيرون 
بعيدا (لأنهم) لا يستطيعون تحمل العمل عندما يجلدهم سادتهم؛ وهم يستيقظون 
ويغنون بلغتهم ويصفقون بأيديهم - هكذا - ثم يتمددون - هكذا - ويعودون للوطن 
مباشرة. وهم لا يعودون أبدا: اشمائيل وبستر +65516// 155861 كان لجدتي 
لأمي خالة عمرها سبعة عشر عاماء وفي يوم من الأيام كانت في المطبخ» ونفخت 
في يدها توتء توتء ثم اختفت. إنها لم تأكل الملح وعادت إلى أفريقيا: إليزابيث 
ستبنس 2766ع6م5 11©ط6!123". 

.م ر.أأء .مه ,"0090»! ركقاتة ركقام ,ععانااع»5 وعأمهال - 

الإلقطنا قموءأرعدمة بنعلا رلعدعدعرمم0 1156 أه عدم أوأاع8 116 ,أمقمعاصها مأءه ]ألا (14) 

1965 ارلا بيدا 
- وبالنسبة للشخصية؛ انظر 
,1980 لم7 ننعلة أه بأأدمعاأدنا 51816 ,0:00 أه ك1 116 ,للمعقاطه8 .ل علرلع© - 
,152-59 .مم 

.1108-9 ,20-21 .مم ,.أأء .مه ,5لأطمعقل عاعقا8 16 ,ععتصمقل .8 .ا .ك (15) 
.9 .م ,نأك .مره ,ممالأعطع8 لمق غطوتلع ,متااياقة (16) 
0 .ص ,.لأطأ (17) 

- وانظر أيضا مناقشة الدين والمقاومة في 

850 ععنمهأء5 أه لالرع0هع8 لاوتصدأع روع5!312 ع8 أه تروأوذاع8 عط؟ ,رمطلكة ألا - 

.224-34 .مم ,1976 ,كاصأداعلا روعااع ا 
.14 ,0170011 ا جإعطق6] 300 معطو ركأاكه 6 عط 0 تأوبا8 عطا طأع]نا لزألا رهانان؟ عهدىةُق (18) 
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الفصل الثامن 


عا813 أه كأمه8 هط 0م30 نمع !5 آه لإعقوعا عط" ,ودع نامرع عرعولا5 (1) 
563067 مق نوم ]اناه مملأمعطنا كاعقا8 ,(لع) ,6:68 لووببك6 مآ ,"ص ألهمه 01 
.3 .م ,1971 ,رقمعة8 لمة ملزالظ 
- وطبقا لجورج رافيك؛ كان جينوفيز عضوا في الحزب الشيوعي الأمريكي في شبابه. 
مقابلة مع رافيك في شتاء 1915. وظهر أصل مقال جينوفيز في 
.[1966 عع طتزوعع 6ع طررع بهل !] 6 .30 ,6) أأعا 156 مه 5110365 - 
- وفي نفس العدد؛ أخذ هيربرت أبتيكر - وهو أحد النخب البارزة في الحزب 
الشيوعي الأمريكي ومساهم كبير في تاريخ السود - جينوفيز في مهمةء مصرا 
على أن يتذكر أن "المؤرخين الراديكاليين البيض اتبعوا وتعلموا من المؤرخين 
السود" وأنه: 'ليس هناك "أسطورة مقاومة السود المسلحة للرق". فهذه ليست 
أسطورة - على الرغم من أن استخدام كلمة "مسلحة" بلا فاعلية. فهناك حقيقة 
مقاومة الزنوج للرق - مسلحة وغير مسلحة» وهذه هي الحقيقة الكبرى وهي 
ليست أسطورة مطلقا". جربرء المرجع السابق» ص 55-56. وقد استعاد جينوفيز 
اعتباره جزئيا لاحقا (جينوفيز» 1١‏ و9109١)‏ ولكن افتراضاته التاريخية ظلت 
موضع شك. انظر 
عباجا5 لدة عوعلاوقة6 :ذ5وتاء3|6أ0 هأ لاأصعل أصبله" ,لرم5ع0همة .0 كعترول - 
99-114 :(1976 للقناصقل) 61 لمماؤلاط مروعاة أه امامل ,تمعناثات 0 
ترد اأعطاممم عطا مه معوأعلالا لمج عتأه ع6 منروا5 ننه مدع بام ع6" رععلزه8 3:0يال5 - 
109-77 :(1980 الوع) 10 1أدألقأع50 العوناكه! ,"لأناه5 
مجه ويذبزفط؟ +316 قهاأمامداة 6لا مه مينذه0 ترعا' مععكا بعلا مهت" بتعطارع6 ليان - 
,47-56 :(1981 «عطاتتزععهع0-,عطدرع يزه81) 6 .20 ,15 قعأرعممة اهءأن82 ,"لاهعدوناها 
مذ لأعملانا ممع ماع81 16 0ه ممعمقمم أ1ألع811 عط ,اأعونم8 لمومعع6 مم5 (2) 
.لمن 2 ,1976 ,امول بعععلظ ,و8 لمت ععم رقنا ,اا متائطه أه موق 116 
(") انظر تعليقات اسحاق دويتشر على ليون تروتسكي: 
فل يللين 0 30 ,نامع طاعنامعت؟ عط رسدوتسوتلدعع2 لمة سدوتسلام0 ره" - 
رقوعم28 برزأأععلاأولا 0 ,1879-1921 لإكاكأه؟؟ :760ق8 أمقطموعط ع1" علط مأ 
53-4 .مم ,1979 ,ج10 
.3 .م ,1963 ها رلوم قتاع انل ,لإموتناه8 3 للرملزع8 رقع ورقل .85 ٠١‏ .© (4) 
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(0) بالنسبة للأبعاد العالمية للدوافع الإمبريالية للطبقات الحاكمة الأوروبية» انظر 
:8 ,لأنومعم ليمك تر 3ل رعتأممع مه بمتأكناله! رموستخطوطه 1 .0 .ع ٠‏ 
ةا ,رو تلق عم درا 01 5609010165 ع1 ,لم8 أأع882 أعقطء الا ٠‏ 
4 ,وأنومعم 
- حيث يلاحظ هوبسباوم أنه: "مع استثناءات محددةء بدأت الرأسمالية تسيطر على 
العالم غير المتقدم من منتصف القرن التأسع عشر فصاعداء والدخول في استثمار 
رأسمالي مكثف هناك. وكان القليل جدا من العالم مستعمرا ومحتلا ومحكوما مسن 
الخارج فعلاء وكانت الاستثناءات الكبيرة تتمئل في الهند وإندوئيسيا الحالية... ففي 
تاريخ العالم؛ كانت هذه الحقبة التي تمتد من هزيمة نابليون حتى سبعينيات القرن 
التاسع عشرء وربما حتى نهاية القرن إذا أردت؛ يمكن أن توصف بعصر القوة 
البريطانية... وفي جميع الأحوال» فإن اللحظة التي كانت فيها الرأسمالية العالمية 
ناجحة تماما وواثقة وآمنةء كانت قصيرة نسبياء من منتصف العصر الفيكتوريء» 
والتي يمكن أن تمتد حتى نهاية القرن التاسع عشر”. 
اميه أذألوأء50 ,"علأأععموموط6 أوعأءهأوأل! مأ وذ ألقأتمه أه كأوأء6 ع5" - 
:(1976 اعطتمععع0ا-/ع0م0016) 30 
- وبالنسبة لدور أفريقيا في هذه العملية» انظر 
,1972 ,0200 ,3255© عأمقع بععقعم لأرملالا 0قة هعنام رعممصلج5 مومع - 
:(1937 لقمأواءه) 
مطأ لمق تعأءلهة ,(لإمدع5 ععألمق طلابت) ععطوقااة6 .8 .ل 320 ممعقاطه5 .5 .8 - 
.1861 ,لهل ها برتقا اتسوعقالا ركموءماعأالا 
[أأوع ناولا 01 دأ ,"ممتأهأكأمتصلم عتتهلة طعتالم8" رسمقطعوط .ل (6) 
,1938 لإادال 8-عمبال 27 ,مهأودع5 لمع56 ,اهأ أةنأءأمتصلق أوأمهاه0 مه أممداء5 
.0 .م ,1938 ,0100 ,وععم5 براأأورع اونا 010:0 
0 امول بعل ,نم8630 تنرعل 10لا رعع53 300 3555© ,3516© ,لاه © .© 011066 (7) 
.260 .م ,(1948 أقمأواء0) 
روقع6ظ2 لإأأوععنالونا 0070 ,بامعيهن5 أمعاعلومع2 ,له ماعء8 عورمع6 3150 566 - 
1 30 3911 .مم ,1972 ,010:0 
بوم ألستاعءم م :قغأق مدل أمعللعمعلها هذ لإاألدبوعما" ,ااع8 اأعلمعللا ع5 (8) 
11 ) للمعأرع تم هرعثما بعانه لمادأي 8 ,“عع مدووميء6 عاأنتاء أه أهذأةهممم 
:294-308 :(1977 
ل مقط٠طءنا‏ دا مواأباقطةء8 أوء [أأأاومط لمق معق8 ,255ةا© ,عمه51 اموت - 
3 ,ققماة روعتأفم!ا أذعللا عط أه براأورع باولا 
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60 5ع أه وععطمك مز ,أععدمق[© ع1001الة مقتلما أكعللا 116" ,ركعدصوول .5 1 .0 - 
131-40 .مم ,1980 ,1050000 ,لإطاون8 ممة ممذزاام 
36-44 .مم ,1963 بكارملا للاعل؟ رعوقأصألا ركلأاطمعقل كاعقا8 ع1 رقع تصقل .8 ا .6 - 
0 :151 .مم ,1976 ,كأكملا باعلا ,لوصا لععلام ,5 4516له<ع ,معمتملدط إإعلة - 
ركوعمظ2 لزأأع معادلا عولأءطصقك ,معألقنانا0 16 5عنأ!دده08 رمع ,5[امطء ألا لأياوم 
.979 ,عوك أنطامرةت 
"ممع" عطأا مز ؤعة2 لأقأمهاهك عط؟" ,عوء1ل] ٠.‏ .ل ع56 (9) 
300 5عممل-5 10:1 .لا .للا مذ ,"مع76ع0تممع2 أه كرمأهء63" ,رمعأء0'8-هدأيك هأله - 
1980 ,مما ,0855 عأصومط ,نماكم 300 للمتأقع أممامعة0 ,ل.كلع) معاواع عورمع6 
283-309 300 43-44 .مم 
8 .70 ,77 83155 لاقعلءكة ,"قأتأطمهد2 صل كه أأألهمه 35ت 1110016" ,3امه5 جمها - 
321-347 :(1978 لإآنال) 
أوأمماه© دأ اأمعامه2 علاتأدمأدتمأولم6 350 صو [أمعنالع" ,ممدوبعلمة5 مقللانا - 
1975 'عطماء0) 297 .30 ,74 5نلوأكم محعاءكم ,"وأععوتلا معطمملة 300 0د0نا5 
:433 
6 أه ألاءة0131 هط لمق أقنبطة© عقعأالسة" ,ممكواطه8 .ل عأمله0 - 
39-577 .رم ,1981 عننال لزقالا رقءأمعتهة8 1أق82016 ,“ورد ألوتدمهاه 6 
0110 ,(.مه) ومتكا لاأعصمع»! رمتطثالالا ممع لمكأمقعامع مف عمدظ معموععلهالة كهظ - 
300 :126-27 .مم ,1973 ,همه ا رؤذوع2 ب[1أأوع نازولا 
أأء ,مه ,"مع1355© مالآ مقأله!ا أكع للا فط1" روع دقل .8 1١‏ .© - 
)٠١(‏ يوجد أحد مصادر الوسائل غير المشروعة أو “الغامضة" التي حقق السود من خلالها 
الثروة في 
أدة :1957 ,بعمعره 61 رومععط2 همهم" بوأوأامعوناه8 )لع8|3 156 روعتعهم] مألامهظ؟ .8 - 
م6516 5أمروهل! 126 بمقصسلا مه5 ألم :مقصسن!!" ععاعقه متكامه6 .8 - 
.79-81 .مم ,1947 لإمقنامقل رعأطمهى6 لإعبرنا5 ,"مم أأهوعروة5 وأ أدععاما 
لاوءناطوالع بالق لاق ألرعلمعمعل0ه!| رععاء2 نجره1 320 ممكنعممة56 مومع م566 (11) 
, .422-37 242-55 .ترم ,1958 ,خأو الاطصلقع رووورط بز[أأوعع اونا 
(؟١)‏ يبدو أن هذا كان ينطبق حتى على المبشرين السود. حيث لاحظ ويلسون موسى - 
عند كتابته عن أليكسندر كرومويلء وهو مبشر أمريكي أفريقي بارز نشط في 
ليبيريا في الربع الثالث من القرن التاسع عشر - أنه “بالنسبة لكرومويلء كما 
بالنسبة لمعظم الناس المبتلين بالأنجلوفونية» كانت الثقافة الناطقة بالإنجليزية مرادفا 
مناسبا تماما للحضارة. وفي مناسبتين على الأقل؛ كان كرومويل مستعدا لإظهار 
أنه "من بين الأحداث السعيدة الأخرى كانت حقيقة نفي آبائنا من ديارهم الأفريقية 
إلى أمريكاء قد منحتنا ومنحت أطفالناء هذا الشيء الواحد من التعويض على الأقل» 
أي اكتساب اللغة الأنجلوسكسونية... وأنه كان يستحيل أن نقدر كثيرا العطايا 
والمنح التي أنعم الله بها عليناء عندما منحنا خطاب شوسر وشكسبير وميلتون 
وووردسوورث وباكون وبورك وفرانكلين ووبستر". 
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م2 1850-1925 ,5903ا| 0301608 كأع3ا8 أن عوم 75ع6010 ع1 روع3105] - 
.م ,1978 رلرع3010لا 
ه01 هذ ,"ممنأهمأكتصأصلم تععرألما لمت كضمأودألة" ,لإمهودالة عماعالا .لهم (13) 
.53 .م ,أأه .مه رهاق أكأمتصلم امتدمامصق مه أمماء5 تعصصن؟ باأدتعيازونا 
.84-85 .مم .لطأ ,"عمأمهاه© عطاصأ ممتاجءبلع" ,ععطلزوالا اطامة (14) 
عاصقء© ,1920-40 ,قعأءكة لمة تلوالتمععاجت5 تاكتأر8 ,رممأوماءعطاعك عمماعمعه (15) 
.ص ,1978 ,اما ,0355 
1936 ,609001ا ,عولعاانه8 ©6601 ,قعألة هأ 5عأءأام5 عباتأولا ,5ل183 لاعننا (16) 
.168-69 .مم 
عرأممة ,1933 مقعلا عط +10 15أ2)قم مقعأراقة مه أرممعظى رللع) طوناه!© م99 (17) 
.15 .م ,1933 ,10100أنا6 ركده5 300 كونزالأ8 ,ممأأدأء550م8 لمقاأامعصمدأاءةم 
- "خلال فترة الاستعمارء كانت السياسات تطبق» خاصة في الفترة ما بين ١97٠١‏ 
و1460٠ء‏ بسحب جزء من السكان الأفارقة إلى المدار غير الأفريقي. وكانت 
الجهود تبذل خاصة لتدريب هيئة من الأطباء والمحامين والصحفيين والقادة 
الدينيين والمثقفين كمدرسين وأعضاء هيئات تدريس بالجامعات". 
0603515531 ,"اوأتقاعاه5 ققطءلا لقعلءكة العو 626 هط" ,لمأكلان 6 ععغاهط - 
أأنقه8 ,5ع 1لنأ5 وعم ولأمماعناء0 )10 #عاأامع© ,8 .0م ردومابع5 تعموم 
.55 .م ,1974 لإاقنااطعط ,لأقععاممالة رقوعمط لإأأورع ناأونا 
اأَناناأعنانا5 32720 أمعأوهاولاعءلزوط أن عممعاولوبعط عط" رتعصماكا5 أماااع (18) 
6م06 350 لرمتأمعأممامعه0 ,(.لء) ملممكمقلا باوطأنوة مآ ,"لود أادتاحمام© مغلم 
:4 .م ,1980 باأبمماعع لاا ركوعر5 لمم )ارمع 06 
ؤأواء8 200 (اعأناه ,طعمعع طواكل8 عط :مهلأهعاممامء08 ,لقداء6 ارمع - 
.37-39 .مم ,1978 ,20617ه ا ,انق صووعكا 350 عول116ناه50 ,1919-1963 روع امومع 
- يرى هاريس أن: "كان الذي جربته القوى الاستعمارية (ولكنها لم تكن تحبه كثيرا) 
يتمثل في قومية النخبةء أي القومية المبنية على بعض الشخصيات الأفريقية القوية 
المتأثرة بالغرب: نكروماء كنياتاء وليوبولد سنجور". 
,8163 ترمء؟ ومعيه2 وعم ءبع رسزة81 معطا 1ه أقلاة اللا قط ركلمة8 .8 ب,ظط- 
رقأكلوط8 أه ووعااه© لإأتدعنأملا ,2 .00 رععرعأء5 أوءللألمم نه لامدروهده11 
.4 .م ,1969 ,لإاناطذوأاة5 
آه لإأأعمع لاصتا ,وممتأتااميع8 مقعأتعظة عطا ما مروعلط ع5 ,ععائدب9 «مأمسدزدعء8 عم5 (19) 
61 ,لأتثا أعمهطت ركوعء6 33أام2 © طامهلة 
,2116800 ركه لقع أأطن2 لمعملامل ,رمعلاه األاهاا 116 861016 باأعممع8 عومرها ٠‏ 
هق :1964 
.2-5 .مم ,.أأء .م0 ر55أع6 - 


- تأخر تكوين البرجوازية الصغيرة للسود في البرازيل وكوبا بسبب عدد من 
العوامل المؤثرة. ففي البرازيل» وبعد إلغاء الرق وتشكيل الحكومة الجمهورية في 
أواخر القرن التاسع عشرء تم استيراد عمال أوروبيين لتوفير القاعدة الاجتماعية 
للتصنيع؛ وذلك استجابة جزئيا لفشل السود في تقدير مزايا مبادلة الحرية بالتحول 
البروليتاري. حيث قال عالم الاجتماع البرازيلي الليبرالي» فبورستان فرناندز: 
"عندما رأى وشعر الزنوج بأنفسهم أحراراء أرادوا أن يعاملوا معاملة الرجال» 
أو كما رأواء مثل أولئك الذين كانوا يسيطرون على حياتهم. ولكن حدث نقص 
خطير في التكيف لدى الزنوج والملاتو. وأدت مواقف وسلوكيات الرقيق السابقين» 
الذين اعتبروا حريتهم مطلقة» إلى توتر أصحاب الأعمال البيض. حيث افقترض 
الزنوج أنه نظرا لكونهم 'أحرارا”؛ فإنهم يستطيعون العمل متى وأين شاءوا. 
وكانوا يميلون إلى عدم الظهور للعمل عندما يكون لديهم نقود كافية في أيديهم 
للإنفاق لفترة بدون عمل؛ وكانوا لا يحبون الاعتراض عليهم أو تحذيرهم 
أو توبيخهم". 
.3 :(1967 ونرأوم5) 96 5ن|أ08603 ,"1مد6 156 1[ أطواع لاا قط" روعلرممهم - 
- وفي مدن مثل باهيا وساو باولوء ظهرت برجوازية صغيرة للسود في مطلع القرن. 
ومع ذلك؛ فنظرا لأن عمالة السود كانت تصبح أقل أهمية للرأسماليين البرازيليين» فإن 
تلك الطبقة الوسطى لم تحصل على تشجيع أو رعاية بصورة منهجية. وعندما أنتجت 
منظمات إصلاحية مثل "جبهة السود البرازيلية 2:»©!أ5ة:8 2:وءلة 66016" كما حدث 
فيما بين ١975‏ و1475ء قمعت هذه المنظمات بقسوة. واستمر الأمر كذلك حتى بعد 
الحرب العالمية الثانية» عندما عادت للظهور نخبة سوداء مكافحة. 
وأنوياه© ,"لإأعاءع50 مذاأائعة:8 مز مروعلم مط1 ,5ع0مدمهع ورؤلوم0لع عع5 - 
0 210-23 .مم ,1969 رووع62 براأومع ياولا 
110013 ,"اماع50 مولائعقءظ5 مز كاءةا8 01 وممأألده2 عط" رملإمعاعلأ0 أمقمق - 
2-1 .مم ,1979 ,00001 ا ,7 .20 ,مناه عأطولظ 
- وفي كوباء انهارت الأسس الاجتماعية والسياسية لنخبة البرجوازية الصغيرة للسود 
أساسا بسبب التناقضات الناتجة عن الحرب الثورية ضد إسبانيا في نهاية القرن 
التاسع عشر. حيث استمال العسكريون الأمريكيون الثورة إلى الحرب الإسبانية 
الأمريكية. وخلال الاحتلال العسكري الأمريكي لكوباء والذي بدأ في 218948 تم 
تدمير (جيش التحرير) الذي كان ثلاثة أرباعه من الكوبيين السود. 
لمألا ,"نقطنات للقنه مقع أره© مأ كدمأئداع58 همعو8" ,2358© 5علإنا0ا م56 - 
0 ,13-14 .مم ,1979 ,000011 ا ,7 .70 رمناه؟6 كأطواط 
أن /زأأى8أولا ,1898-1958 ,قطنت رأ 2011115 بزوممق رمعرع2 .8 دأناما - 
.3-9 .صم ,1976 ,للونناطة ااا روووعم 
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- وبمراجعة تعدادات السكان الكوبية في القرن التاسع عشرء والانخفاض في حجم 
السكان السود والملاتو فيما بين 1841 و1833كء لم يكن بوسع كينيث كيبل سوى 
التعجب مما إذا كان لا تزال هناك حرب أخرى في الأفق: "هل اقتصرت النتائج 
السيئة لسياسة إعادة الحشد العسكري الإسباني على السود فحسب؟ وهل كانت 
الحرب ذاتها حربا سلالية بدرجة أكبر مما صورتء؛ مع تحريض السود في 
الأغلب ضد البيض؟ وهل تحمل السود في الحقيقة وطأة القتال؟" 
23 أه لزأأومء19ولا ,1774-1899 رقطنب© أقأمةاه© مز كاعوا8 رعامتلكا طتعصوع»ا| - 
.م ,1976 ربعأ أألاك6315 رووعرم 
- ولدى لورديس كاسال شكوك أقل في حدث لاحق في تاريخ كوبا ظل غامضا 
أيضاء ففي 2١1417‏ وصلت حركة مناهضة السود التي أطلقها جزئيا النفوذ 
الأمريكي في كوبا إلى ذروتها. وأدى قمع 'جمعية الناخبين السود" إلى ثورة 
مسلحة»ء و'أدت الحرب السلانية اللاحقة» التي لم تدرس جيدا حتى الآن» إلى 
القضاء على السود على نطاق واسع في البلاد بنسب تشبه الإيادة الجماعية". 
كاسال» مرجع سابق» ص 4 .١‏ وكانت هذه "الحرب الصغيرة في لد ل ونتذكر 
كاسال وهي صغيرة تستمع إلى قصص أسرتها: القد تم اغتيال أحد أعمامي 
الكبارء ويفترض أن ذلك تم بأمر مونتيجودو 810©39100:؛ ضابط الحرس 
الريفي الذي أرعب السود في أنحاء الجزيرة. وسرت قشعريرة في عمودي الفقري 
عندما سمعت قصصا عن السود الذين كانوا يصادون ليل نهار؛ والرجال السود 
الذين كانوا يعلقون من أعضائهم التناسلية في أعمدة الإنارة في الميادين المركزية 
في المدن الكوبية الصغيرة". المرجع السابق»ء ص ؟١.‏ وانظر أيضا 
0[ 01 02أ5مع15 أقأع 82 عط؟ :كناهاه© أه وئ زازامم فط" ,تنم0 ,1 مط - 
,0155 .20 .اط ."1900-1912 رذنوعلا مقع آااطنمعء8 لإأمقع ع1 وليل 65 ز11أامم 
.(68531 لاط 60 1أء) ,1975 ردععر2 لإأأومع امنا ارملا بعل ,يمه غ15 أه أمصعمامومعهم 
-011ع1012616 5ض ألع7مماعمع006:0لا 200 لروألأهصسعه6 61355" ,لإناصيام عرعام (20) 
.24 :(1982 ؟0111118ا5) 1 .50 ,24 1355© 320 م836 ,"أأأولا لامع 
أأ5 نا عولارطصةت ,مأأهناباه 16 ععن أأهودع0 دمع ,ذالمطءألة 10/اج02 مم5 (21) 
200 :30أ355م ,1979 ,رعو210ط 6331 روعورط 
1 .هم ,ءأأه .مه ر5أع© أعنامقكاء 
(؟١)‏ وبالنسبة لتأسيس هذه المؤسسات وسنواتها الأولي» انظر 
ه5621 عاأعة8!1 156 ,(كلة) 5عهة1ئقنا© ترأمندزمة85 لمج لول أعطيةع ولاأوعها - 
200 :16011 .هرم ,1970 ,لاع ألاصع61 ,الاه رمال ,اتقطوعنهط ,رأأمع5 
لقاعلا ,.00 200 11680 ,له ,لرملعع؟ مووعلة أه ونجوعلا 100 ,ومتسمعفاده8 هولق - 
555177 ,1961 70:1 
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- وبعد مرور 6 سنة تقريبا على تأسيس أول 'كلية زنوج: قدم العميد كيلي 
ميلر من جامعة هوارد التقييم التالي لعلاقاتها السياسية: '"قسم العميد ميلر 
كليات الزنوج إلى ثلاثة أنواع على أساس التركيب السلالي لكلياتها. ووضصع 
لنكولن (بنسلفانيا) وهامبتون في الفئة التي تقع تحت السيطرة المطلقة للبيض. 
وكانت الكليات التي تحوي مديرين وهيئات مختلطة تشمل فسك وهواردء وكانت 
الكليات التي تقع تماما تحت إدارة ودعم الزنوج تتمثل قي مورهاوسء». 
ويلبرفورسء وتوسكيجي”". 
لإعالقلا رووع2 50لكدال ,ل(قناوصةلا عأعةا8 ع1 ,عممطولء8 ارعطمى8 بزط 01160 - 
.3 .م ,1970 ,مومهم 
- ولكن ثبت بعد ذلك بفترة قصيرة أن تحليل العميد ميلر كان ساذجا. ففي السنة 
التي سبقت شكواه 2)١975(‏ أدت إضرابات ومظاهرات الطلاب في جامعتي 
فسك وهوارد إلى تعيين إدارة من السود. ومرت لنكولن أيضا ببعض التغيرات 
الإدارية خلال تلك السنة استجابة لشكاوى الطلاب السود والكلية» على الرغم من 
أن النتائج كانت غير مرضية في هامبتون في .١1577‏ بريسبين» مرجع سابق» 
ص .1١ ١١-١١١‏ وبالرغم من هذه الامتيازات» من الواضح أنه بعد سنوات قليلة 
عندما فتح تحقيق للكونجرس عن الشيوعية في جامعة هواردء» كانت السيطرة 
على هذه المؤسسة (وربما الكليات والجامعات المماتلة) لاتزال في أيدي 
مسانديها السياسيين والماليين» أي ممثلي ومسئولي رأس المال الأمريكي. 
.ال ,51145192906 علاطاقة قز “عع 1 أ سدره6 وعلم مط؟" ,مأددع لاا أوموطء ]الا مهو - 
نلاعلا رعذناهطط! 3قع15ا16© ,3165ن1لدعلاتضا 09655© ,(.كلع) كلرن8 نعوه8 للق 
لمق :1975 بأبهلا 
ر68 7851م 5ه 5ععم2 لراأدععناأولا ءأأم 62 ,م116 أممتته2 5م01 11586 ,مع090 أكناونامق - 
87 ,م ,1948 .© .0 ,نمأو لقأ اعد ثلا 
.1974 09أم5 راتهلا لقاعلا ,81991331011 ,2065ل .18 ا .© طاتين بيع أبعام| (23) 
6 طخوط 5 660:0 الإلقده أ أنااملاع5 علأعقا8 ,مامه .8 د5عتوول مم5 (24) 
40 :2-3 .مم ,1970 باولا ملعلا رتعوعهم5 ,اسكتموء ممم ووم 
17-18 .مم ,.أأء .هه ملإمقلضناه8 3ق لتزملزع8 ,ركعتترول .8 ٠١‏ .0 - 
26-30 .مم ,1969 ,02001 ا ,لأعكاناع6 عرلمْ ,ععوصناك لودينما ةلالا عنع (25) 
لاأطادرهالة, "1901-1974 “00 .© معلاأ|0 :0ه 1ههممع80 ما" رمهومملة .0 مملءه6 مه5 (26) 
.34-40 .مم ,1976 نزقالة ربواية8 
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(1؟) 'بالنسبة لي؛ كان كل شيء على ما يرامء حيث تناولت الأمر من الناحية الفلسفية. 
حيث كنت أحتقر الأيرلنديين الفقراء والألمان الجنوبيين» الذين استرقوا في المعامل» 
واعتبرت الأغنياء والموسرين مثل رفاقي الطبيعيين". وبالنسبة للتناقض السلالي 
المبكر عند دو بويزء انظر 

0 :1920 0000 .© تق علطةا60015 ,216 :08 ر5أه8 0 .8 .ع .لاا - 
رتم2 أن عمأ؟ 3 دمأ ععلجعا! معوعلة :5أه8با0 .8 بع .للا باءأارعل0هء8 5أعمة5 - 
.2-6 .مم ,1959 ,51821010 رموعم2 ب[أأورع اانا 5130100 
صذأالأللا بأطواءللا لمقطعن8 أه أدعب© لعطكتم متنا عط1 بعرطوع اعقطء 1ل مم5 (28) 
300 :4-30 .مم ,1973 بار 7 بنرعل؟ ,ببوررهالا 
لهاع أطنه00/: 1210م ,503 ]أل 3 أه أقع0:0 بتطوطلالا لمقطاءأ8 عازه 2001550 - 
.2-5 .نزم ,1980 عأمولا برعلا 

)١9(‏ في صيف 136+ سافر رايت إلى ساحل الذهب (غانا الآن) لمراقبة بدايات 
الحكم الذاتي المقرر في يوليو من تلك السنة. وقد نشرت مجموعته الخاصة بتلك 
الرحلة بعنوان 

.(1954 كاملا بننهاة ركع طاأه:8 300 معمعولط) بعبتامط عاعقا8 - 
- ففي هذا السجلء؛ تذكر حوارا مع 2 نانا كوامي دوا أوير الثاني» 
حيث أعلن: "أنا أسودء ناناء ولكنني غربي؛ ويجب ألا تنسى أبدا أننا الغربييون 
الذين أحضرناك إلى هذا الممر. لقد غزونا بلدكم وحطمنا ثقافتكم باسم الغزو 
والتقدم. ونحن لم نكن نعرف ما كنا نفعله عندما فعلنا ذلك. فإذا كان الغرب قد 
تجرأ على شق طريقه معك الآن؛» فإنهم سوف يستغلون شعبك ثانية ليحلوا 
مشاكلهم. وهذا ليس من عنديء ناناء ولذلك يجب أن تطلب النصح" (ص .)١88‏ 
وقد علقت على أزمة هوية رايت في ساحل الذهب في 
5 الاقعاءكق 156 10 160ضع165م 'عمهم ,"لإاأأمعل! قمع لهاوأق1 أه 0356 8" - 
79 معطترعننه1!] رععأعو80 05 ا رععمع:0116© لمأأق أ 28550 

- وبالنسبة لردود أفعال رايت على مواجهته الأولى مع أفريقياء انظر 
.238-44 .مم رأأء .مه بعالا - 
4 ,7/0 نانع !1 ,51291131111011 ,30765ل .8 ١ل‏ .© طاأينا بعابمعاها (30) 

(1*) “ولدت الاشتراكية الأوروبية من الثورة الزراعية والثورة الصناعية التي تبعتها... 
حيث غرست هاتان الثورتان بذور الصراع داخل المجتمع؛ ولم يقتصر الأمر على 
ظهور الاشتراكية الأوروبية من هذا الصراع؛ ولكن روادها حولوا الصراع ذاته 
إلى فلسفة... والاشتراكي الأفريقي الحقيقي لا ينظر إلى إحدى الطبقات على أنها 
تمثل أخوته؛ وإلى الطبقة الأخرى على أنها تمثل أعداءه الطبيعيين. وهو لا يكون 
تحالفا مع "الأخوة" للقضاء على "غير الأخوة". 


536 


زلا مأ ,"وودألواء50 ممعتقم أه 5 188 - 83ندزنا" بعمعتعلزل! وننايال - 
11 .0 ,1979 ,53138101 55 و9 ركعمء6 بواأمرع ياورلن 0 5101 أ|أ506 ذه وبروووع 
)5 'ولذلك» فإنه بالنسبة للطبقة العاملة في الأمة الرائدة»؛ يوجد سبب يكفي للتقدم كتفا 
بكتفا مع حكم الأقلية ضد العالم. وبالنسبة للمسائل الإمبريالية» يجب أن نتوقع عادة 
أن تكون هذه الطبقة قومية» لأن تهديد الوضع الإمبريالي للأمة يميل إلى أن يصبح 
تهديدا لرفاهيتها هي. وهكذا يستمر الصراع الطبقي في الداخل على النصيب 
الأكبر من الدخل القوميء كما وضحت سلفا. ولكن هذا الصراع يميل إلى التوققف 
عندما يبدأ العداء مع الإمبرياليين المنافسين والشعوب المتخلفة المستغلة. ويحتمل 
أن يثور أعضاء الطبقة العاملة في دولة رأسمالية رائدة غضبا ضد زملاتهم الذين 
ينكرون الأعمال الإمبريالية للحكومة؛ ويعتبرونهم خونة". 
لناعلة رقوع6 بروزيم8 لاللأصملة ,معاولا5ة 2 35 وذ أاماتمه© بروج © مويززم - 
.194 .م ,1964 بعأنولا 
- وقد أعلن كوكس عن الماركسيين ما يلي: 'بمجرد قبول المسلمات المارككسية 
الرئيسة عن طبيعة المجتمع الرأسمالي» لا يستطيع الماركسيون العودة إلى 
إمبريالية فينيسيا أو الهانزا أو هولنداء أو حتى الإمبريالية الإنجليزية المبكرة من 
أجل المفاهيم الأساسية لمكونات هذه الظاهرة. وهكذا يصبح الموقف محددا 
بصورة كبيرة» مما يتطلب عمليات لإحداث تجانس بالعنف في معالجة حقائق 
التغير الاجتماعي التي تفرض نفسها علينا بلا هوادة. ومن ثم فإن الأفكار 
الجامدة المتعلقة بدور العمال الصناعيين في الحركات الثورية الحديثة؛ 
والتوقعات الماركسية المبكرة التي تعطي أولوية للأمم الصناعية الأكثر تقدما في 
تتابع الثورات الاشتراكية» تمثل مجرد مشتقات من هذه النظرية". المرجع 
السابق» ص 75١8‏ 
-1914 رواقناعمااعتما طاعمعمع فط؛ 350 لوعت ناتوووو ,6816© 0/10 باط 0160ن0 (33) 
م.م ,1964 ارول سولة رصوالأمعقةا ,1960 
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الفصل التاسع 


)١(‏ لإدراك مدى اهتمامات وأنشطة دو بويزء انظر المدح الذي نشر في: 
,(.5لع) المم'0 ل .ل مودتقا أععمنع ,ممماعول ععطاوع بعامقاكت عاألرصعلن مطمل - 
07 ,805108 رووع2:6 للوع563 ر5أه8 م0 .8 .6 .للا نمةأل؟ عاعوا8 
كات ل نناعل! روصقلالا لمج اأأنا رع1أام2 هم :وأه8 0 .8 .ع .لاا ر(رلع) مدوم ا لعمالاق8 - 
:1271 
باأعع بلاق" رعومتاء الا 5أ015 عط :ؤأام8 باط .8 .6 اللا ,(لء) معلاهللا أوأموط - 
ا ا ليك 
أأء .مه عكاعامع8:00 - 
(؟) إن المفكر الأمريكي المحلي الثاني الذي يجب أن يدخل اسمه في أية دراسة للمنظرين 
الماركسيين الأمريكيين هو سدني هوك 6زهه4 إ©5105. ومن الواضح أنه نشر عمله 
"من هيجل إلى ماركس" في الثلاثينيات تحت تأثير جورج لوكاس في سنواته الأولى. 
وساهم أيضا ببعض المقالات المفيدة في محاولة توسيع المعرفة بالقكر الماركسي 
في الولايات المتحدة. راجع: 
.(1933 ,ارول بنعلة ,10 .اونا رقععمعأء5 أواعه5 )0 وألعمماء لاع 0ع ,"تودتلواءء)13]") - 
- ومع ذلك: نجد أنه مشهور جدا لدى الأجيال اللاحقة بمعاداته للشيوعية. انظر: 
نا5) ذجماع؟ ,"امه نإعم510 5ه لرذألافقالة قط؟" ,أوع0م320© ممقأأعاء0 - 
115-28 :(1972 
ول نوللا بيع ثم :بزاأدعععع1! ترق بموأذ ألا أه لإلاموكعمائطهظ م1" رقعوقل .8 .ا .م - 
49-58 .مم ,مأك ,مره برععلرمأدأناة أه دعمعطام5 ون “كامول بموععاوء2 اننا 
لإاتعمعنزننا ممأععماءة ,ركماها5 لعألصنا عط وأ لد ألواعه5 لرذأكمقالة راأع8 أعأمهط - 
.139-40 .مم ,1967 ,لمأاععملن2 روومعرم 
- وبعد ذلك بخمسة عشر عاماء خص لينين دانيال دى ليون بذكر خاص؛ انظر: 
:2 .م ,1919 لإمقنصطع6 4 رلاءه للا ءارولا يبعلا - 
440-51 .مم ,1979 ادهل بحولة ,لإعاتللا مطمل ,قاع ا عط لمق كللاعل رمفووطعلنا اننطاكق - 
- ومن الناحية الرسمية في الثلاثينيات؛ كان أبرز مفكر ماركسي أمريكي هو إيرل 
براودر +48»ه:8 (0دعء الأمين العام للحزب الشيوعي الأمريكي من 157١‏ إلى 
6 'وخلال قيادته للحزب الشيوعي الأمريكيء وصفه صديقه المقرب في موسكو 
جورجي ديمتروت 084أدمء9 أومة6» الذي كان الأمين العام للدولية الشيوعية آنذاك» 
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بأنه الماركسي الرائد في العالم الناطق بالإنجليزية. ومن 1١97©‏ إلى 1545؛ كان 
براودر يحظى بمدح واحترام اليسار في الولايات المتحدة» كما كان الأمر بالنسبة إلى 
ستالين في الاتحاد السوفيتي. ويصل حجم أعماله المنشورة إلى حوالي مليوني كلمة". 
2155 01 أ 11ت أ 150 1لا © ققءأءعتمة أه الدا 0مة عدأ8 م15 بعأزول متللطمص- 
.2 ,1975 ركاءملا ونم 
- وللاطلاع على رؤية داخلية أخرى لبراودرء أنظر: 
117أ0/615أملا ,1943-1957 ,واوا 0100© لقع ارتم ,تلطه 513 لامعومل - 
5519م ,1972 ملإعامعارة8 رقدع/2 وأورم/زاو2 أن 
- وكان كل من جافي وستاروبين متعاطفين مع براودر (وكتبا بعد طرده من القيادة 
وتجريده من ألقابه لاحقا)ء وهكذا أثبتا ضحالته النظرية بصورة أكثر إقناعاء وإن 
كان ذلك عن غير قصد. 
(؟) ونظرا لأن ظاهرة الأسطورة الجماعية تسبق ظهور الدولة الحديثة بآلاف السنين» 
ونظرا لأن الفكر الغربي أظهر هذه الظاهرة كأحد اهتماماته المستمرة؛ تعتبر الأدبيات 
المتاحة هائلة. ومع ذلك» هناك عدد من الأعمال التي تغطي مجموعة من 
التخصصات. والتقاليد الفكرية وحتى المعارف التي يمكن الرجوع إليهاء وبعضها 
تحليلي وبعضها الآخر أيديولوجي. ومع ذلكء يمثل كل منها محاولة لتقديم دليلء أو 
على الأقل إظهارء فكرة أن النظم الاجتماعية تكون مصحوبة بمبررات مصطنعة. 
ومن بين الأعمال التحليلية: 
5121 186 01 طالزقة ع1 ,معرأودة© أقمع - 
:1165أاه2 آه علا عأأعمطولاو 1 بلقاصساع50 بوومرنال] - 
590 188 1ه 5أولزاههم عط لمع لا1016أء ك2 جئاه 6 ,نم2 نكرو ز5 - 
ب"“عام8 عأءمأواط 5أ! :51216 ه15" رمأكااممم)! بقاءم - 
1060161 م6 1186 ,5اعو50 لمق )مولا - 
زاللدأء 25" آأه لزوهأواء يزو عوقق8 مط رطعاع8 وإعطاتللا - 
001 01 162205 116 ,ازإمقصاطه8 ال املو - 
.م5016 2050 اهرمع ,بعطعلالا )رهاز - 
- ومن بين الأعمال الأقل تحليلية والأكثر أيديولوجية: 
562165 0160لا معطا ما لإمضقع30ع9 أوألو رباع رأطاوه لمقطمع8 - 
11و81 أه لإاممعمائطم راموعلط - 
:500161185 ات مأ عع00 أدأعه5 ,لرمأوم اميل أعنووكع - 
220 :31100 للاعلة 5141ماع 118 رأعدمنا .اللا تنام تولام5 - 
.| أطنام86 رمأواط - 
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(4) تمثل ثقافة الإمبريالية دراسة حالة طريفة للعلاقة بير السلطة وصناع الأساطير. 
وبالنسبة للإمبريالية البريطانية» تعتبر الدراسات التالية مفيدة: 
رابسد2 ضقوع؟! 0صة عفولعأاناه8 رعمنأقتعانا مأ عوهاة5 قط؟ باأعة:51 مواء8 - 
,1050010 
ارول باعلا ,أأع0 ,رردأأوتأمعم ا أه زوه !م طانزة) ع١‏ رمتكاعة8 لوول - 
بعلم بجوعءظ برأزوبع اونا عازهلا ببجهلة ,5أا6© 300 كنه)ة5-مأوهة ,ال ,وأمنات .2 ا - 
: .868 ,كانه7 
- وفي تلخيص مناقشة كورتس للأنجلوسكسونية» أشار ستريت إلى أن كورتس أظهر 
"كيف أن المؤرخين المعاصرين (كمبل» جرين؛ ستوبسء فريمان» تشارلز 
كنجسلي: فرودى) أشاروا دائما إلى هذا التراث السلالي لتفسير التاريخ المعاصر 
وكونوا علم أنساب الملكية الإنجليزية» والأسر الإنجليزية» والتقاليد الإنجليزية؛ 
لتأييد دعاواهم. وكان الخيال الشعبي قادرا على منح حياة دراماتيكية لهذه الدعاوى 
بعرضها في ضوء شخصيات محددة حققت قدراتها وأفعالها للقارئ ماذا يعني أن 
يكون إنجليزيا. ووضعت هذه الصفات في مواجهة واضحة مع الأعمال والصفات 
"المنحطة" للسلالات "الدنيا” في العالم. 
:19 .م رنأأء .مه باعع:51 - 
ومتعتلااه عط أه طثررااا ع5 ممق اموتاء5 ابتععطكت ع1" ,روده017 م اعأمو0 - 
.35-54 :(1976) 1 .30 ,9 أفمنامل ممع كف مح ,"ورد أاوتتعمصه!ا اقتدومهاتك أه ممأعدأالة 
يعتبر عمل فرديناند لوندبيرج آخر إسهام في الكتابات التي تدرس "الآباء المؤسسين" 
الأمريكيين: 
.80 ,كانه / بننت 1 ,510311 ع الإنا رازه لان أأكطه © عطأا دأ كاء73© روعط0صنانا لترقلأليع - 
- وقد لاحظ جور فيدال في مقاله لمراجعة لوندبيرج أن: "مشرعي الدولة اعتمدوا 
4 رجلا للاجتماع. وظهر © منهم في ذلك الصيف. ورحل حوالي نصقهم. 
وأخيراء “قدم ما لا يزيد عن © رجال معظم المناقشات» ولعب حوالي /ا أخرون 
أدوارا مسائدة متقطعة". وكان 77 من الذين وضعوا الأطر محامين؛ وكان 54 
أعضاء سابقين أو حاليين في الكونجرس؛ وكان 7١‏ يعتبرون أثرياء أو أثرياء 
جدا- وكان واشنطون والمصرفي روبيرت موريس (الذي دخل السجن سريعا 
حيث زاره واشنطون) أغناهم؛ 'وكان هناك ١‏ آخرين ما بين موسرين إلى 
موسرين جدا؛ وكان ١1‏ من ملاك الرقيق؛ وكان ١5‏ منهم في الجامعة (وكان من 
بين الذين "لم" يتخرجوا: واشنطونء» هاميلتون» روبرت موريسء جورج ماسون - 
وكان هاميلتون ممن تركوا الدراسة في كولومبيا).وكان 1 منهم ضباطا في 
الحرب؛ وكان واحد مسيحيا - وكان الآخرون يميلون إلى الريوبية» وهو التعبيير 
اللطيف في القرن الثامن عشر عن اللاأدرية أو الإلحاد. 
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أه ماعايام8 عاأرولا يبرعلا مع ,"022 أأنااماع85 لوعأيعهرة لرمعع5 ع(" رأولألا - 
37-8 .مم ,1981 لمقبصطعع 5 روكامه80 
- وبالنسبة إلى الدستورء يقول فيدال: "أراد واضعو الأطر عدم وجود أحزاب سياسية 
- أو فصائل. وكانت رؤيتهم تتمثل في أن كل الرجال اليمينيين أصحاب الممتلكات 
سيفكرون بنفس الطريقة في الأمور المتعلقة بالممتلكات. وكان هذا - ولا يزال - 
صحيحا إلى حد ما". المرجع السابقء ص 47. وانظر أيضا: 
اقعتاناه5 مقعارعوم ر“عمعمةأء5 أمعتاأله5 أه مأاععمدمْ لماأعواوعلة" رلموع8 وعمارو0 - 
2 :(1948 اأنم8) 43 سوأنه85 ععمعاء5 
,انهل باعلا ,ككاهه8 ووقادألا ره5أباع 8 هم أرعام ,ل أمرع وه أت مععموع مع5 (6) 
(7) فسر لويس كاس - وزير الحربء وحاكم إقليم ميتشجانء والوزير الموفد إلى فرنساء 
والمرشح الرئاسي - استبعاد الهنود كما يلي: "يبدو أن مبدأ التحسن التدريجي كامن 
في الطبيعة الإنسانية... فكلنا نكافح في مسار الحياة من أجل اكتساب الشرف 
أو السلطة أو بعض الأهداف الأخرىء التي يعني الحصبول عليها تحقيق أحلام 
تخيلاتناء ويحقق مجموع هذه الجهود تقدم المجتمع. ولكن هناك القليل من هذا في 
دستور المتوحشين". 
,للا 3110 8061 ,513165 لغأأونا عطا أه برماول ع'ماممع25 م ,وماج لنوبيوو4 - 
.0 .م ,1980 بكاءولا يولم 
- وكان كاس - مثل سلفه فيما كان يعرف في ذلك الوقت "باستبعاد الهنود" - مسئولا 
عن مصادرة ملايين الأفدئة من الأمريكيين المحليين» مما شجع "اهتمامهم عكس 
رغبتهم". "وادعى كاس - المتسم بالفخامة» الطموح.ء المكرم (منحته هارفارد درجة 
الدكتوراه الفخرية في القانون في 1875ء أثناء ذروة استبعاد الهنود) أنه خبير في 
شئون الهنود. ولكنه أظهر مرارا وتكرارا - كما يقول ريتشارد درينون في 
(العنف في التجربة الأمريكية: الفوز بالغرب) - 'جهلا مدمشا بحياة الهنود" 
(المرجع السابق). وكتب زن عن الأسطورة الرسمية التي أحاطت بأندرو 
جاكسون, أحد أسلاف كاس: "إن الكتب الرائدة عن فترة جاكسون والتي كتبها 
المؤرخون المحترمون ("عصر جاكسون" الذي كتبه آرثر شليسنجر؛ 'إقناع 
جاكسون”؛ الذي كتبه مارفن مايرز)» لا تذكر سياسة جاكسون تجاه الهنود» ولكن 
هناك حديثا كثيرا فيها عن الجمارك والمصارف والأحزاب السياسية والبلاغة 
السياسية. وإذا بحثت في كتب المدارس الثانوية؛ وفي كتب المدارس الابتدائية» 
في التاريخ الأمريكي» ستجد جاكسون حارس الحدود؛ الجندي؛ الديمقراطي؛: رجل 
الشعب - وليس جاكسون مالك العبيد» المضارب في الأراضيء جلاد الجنود 
المنشقينء مبيد الهنود". المرجع السابق»ء ص 8؟1١-173.‏ 
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]كر ]نالا لممة امقطصاع8 ,الهلا ,ممما معلونهلالا أت غردة!ا لزلا بدبا8 ,وبترمءق عع5 (8) 
7 ,كانه ل يبعلا 
:169 ب001/ بتنعل رقرق! | لقع 03 رعماك عناملا 107 010 :0516© ,كل روأكها06 عنألا - 
ع امهل هأ ع53/39 »15 04 قعك! عط" ,لإعملز8 لألاوم - 
.322-27 :(1954) 2 .060 ,15 10885 أه لإرماأذ ألا معطأ أه أقصنمل ,"نمم 1دلامصطاع 
بأصأوئئألا آه كوعء2 لإاأأورع اونا اعقا8 0صدة رلع8 بعاتلطللا بمعبروك علمومع برعاوعلالا (9) 
.4 .م ,1971 برعأ ألاعة 03:16 
)٠١(‏ للاطلاع على عرض ممتاز للصناعة المعاصرة للعنصرية العلمية الزائفة» انظر: 
رع ببنه ورععاره للا رن1 برأمقه ,"6355© ومأكاءه/لا عط لمق ععمعو أااعاها رمواعق8" - 
:(1973 :3]18) .0.0 روممكوه8 
مناه رقوأرعدهمة مأ هعل! م3 كه لزممأوأل عط :بعع83 ,ر1أأ00556 1201835 - 
.1963 رعقااة2ط رووعع2 بلأأذكمعلاامنا أوألمطاء1] 
لل ,1850-1880 ,قم أئع1ه8 مأ ممأأءنانادممءع8 عأعوا8 رؤأه8 بال .8 .5 .للا (11) 
.8 .م ,(1935 أقمأوأ0) 1969 ,لرقاعاه1© ,وناو أاطنم 
- وبعد دو بويز بثلاثين سنة» كان الجدل حول 'مدرسة دانينج" لا يزال مستمرا. 
وفي 1177» أعلن جيرالد جروب وجورج بيلياس أنه 'يكمن وراء تفسير مدرسة 
دانينج اقتراضان مهمان. كان الأول يتمثل في أن الجنوب يجب أن يلجأ إلى 
الاتحاد بسرعة وبدون أن يتعرض لانتقام الشمال... وثانياء كان يجب أن تسنئد 
المسئولية عن الحرية إلى الجنوبيين البيض. حيث كان هؤلاء المؤرخون يعتقدون 
أن الزنوج لا يمكن أن يندمجوا في المجتمع الأمريكي على قدم المساواة مع 
البيضء بسبب حالة الرق السابقة وخصائصهم السلالية المتدنية”". 
ع أه قله أأقاع معان ,(.علهة) 135|اأ8 له مونوع6 لمق طمع0 .لذ 3:0ع0 - 
1472 ,1967 بعأعولا بننهلة رعوعة اط م226 ربممأوألنا 
- ومن ناحية أخرىء نجد أنه لا يزال هناك من يبرر دانينج وآخرين. إذ يرى وندل 
هولمز ستيفنسون أنه: "وضع المتحمسون الجنوبيون التاريخ الطائفي في توازن 
أفضلء فمثل سابقيهم [الشماليين الشرقيين] أهملوا دور الزنوج؛ وأغلقوا عقولهم 
مبكرا دون الدراسة الأنثروبولوجية". 
لتأأكاع لالصلا 51316 303أ5أنام ا ,وصكلة0؟ علا مأ لإره1كأل! 5001580 رلره5ل112م 516 - 
.0 .م ,1964 ,عوناه8 0م8310 رقمومعم 
)1( دو بويزء المرجع السابق» ص 17لا. وفي 83 كان فرانسيس سمبكنز يردد 
حكم دو وى التفسير المتحيز لإعادة البناء إلى أحد أهم التطورات السياسية 
في التاريخ الحديث للجنوب» وهو تجريد السود من حق التصويت. وكان التضليل 
والعنف الذي تحقق به هذا الهدف بداية يبرر على أساس واحد: ذكرى الرعب 
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المزعوم لإعادة البناء. ولاحقاء ووسط فيضان من المهتمين بهذه الذكرى؛ اخترع 
حكام الجنوب البيض في الاجتماعات الدستورية في أواخر القرن التاسع عسشر 
وأوائل القرن العشرين وسائل قانونية للتخلص من تصويت الزنوج. وأكد المبرر 
الرئيس لهذا العمل أن "إعادة البناء" كان بمثابة الحقارة والفوضى وسوء الحكم 
والسرقة. وأنا لا أستطيع بأي كلمات أعرفها أن أصوره". وكانت كلمات بن تيلمان 
هذه تتردد في كل أشكال أراء البيض من كارتر جلاسء هنري جرادي وتشارلز 
آيكوك» إلى توم واطسون؛ هوك سميث؛ وجيمس فيردامان. 
.9 .م ر.أأه .مه ,ع3 أاأأ8 ل0هة طمعق مز عمأكامضأ5 - 
- وبالنسبة إلى إسهامات دانينج وبورجس في تطور العلوم السياسية الأمريكية؛ 
انظر: 
مقو 300 عولع أأناه85 روه أ ]أامط أن معمماء5 للق أرعقمق عط اعم لرومعع8 ٠١‏ 
26-31,135-7 .مم ,1959 رهه070ا) ,اقوط 
(مقعأء8:7) أه امعترمماء باع 6" ,ذاقنا أمعصدة؟ تامععمل لقة أتأدره5 امعطاق - 
رماده8 لمق ملزاام ,ددتاوءة أنادجاع8 15 ذ5عنانا8 رره© أعمعمواء5 أوءأأأامط 
.3 .له ,1967 
- وللاطلاع على وصف مبكر لدانينج» انظر: 
ر(.لع) م0 لاا لووول ما ,"وسصتصدمن0 للمطتطععمق صرق أللالالا" رممتموالة وعارهطت - 
.131-45 .صم ,1927 كملا بسع ل بأأهلا بعممعاء5 أوأعه5 أه 5رعاعقال! اله 16:1كلم2 
يبعابع 5 للع بزعلا ,“كمواءهأذألا لا طذناأأ8" راعناصد5 اأعقطمدظ8 برط 000160 (13) 
لأونامءهط6 835 لعمااعمه ودأة 5أ )مطل أ83 ,28 :(1980 اأتمقفلطءوقالة) 124 
247 .م ,.أآه .مه ,تلمأت (14) 
"ممتاع بماد ممع 8 306 كعممدرق)ا ما رملتصنوذا] )أعدا8 :دتعأكن يع ,تعاماده ماما العلا (15) 
.مم ,1976 عازهلا بين اا ,ممصا معام 
رقتطماعلواتطم رعععم باتوععلاامنا عاصوة 1 رععالصقطنا «ععموز8 روأعتمده 5قاونهط (16) 
.4 .م ,1980 
(1) 'تحدد السبب الرئيس 'بتفوق البيض” - الذي سمح في الواقع للبيض الجنوبيين 
بتخفيض مرتبة الأحرار إلى طائفة دنياء حيث حاولوا فعل ذلك بإصدار "قوانين 
السود" في 5. ولتأكيد هذا السيب في 18548*؛ [أعاد جون فان إيفري ببساطة 
نشر كتابه "الزنوج ورق الزنوج" بمقدمة موضوعية وتحت عنوان جديد 'تفوق البيض 
وخضوع الزئوج". وكذلك دخل [يوشيا] نوت في جدل إعادة البناء. حيث أكقد في 
مذكرة في 15 القضبية "العلمية" لدونية السود الكامنة كجزء من هجوم على 'مكتب 
فريدمن" وغيره من الجهود الشمالية للتعامل مع قضية السلالة الجنوبية"» وهكذا. 


503 


هن ععممقلا ,مداق عأأطللا عط1 مأ عوهقهه ا عاعقا8 عط؟ رممىئاءأءعلع2 6و7مع6 - 
187 .م ,1971 بعاتملا بنع 1! ,بيده 
- وبالطبع لم يكن السبب الجديد حكرا على "البيض الجنوبيين"؛ كما تشير العبارة 
الغامضة؛ انظر: 
:أن" لقو أاطنامء5 300 ع6و1]3نا5 مروعاة" ,نم0 .© لللاول 3800 003قلاها - 
عاصوعة ص ,“لإطموءوماءم5وأل! ممتأء تماد صمعع8 مذ مم أخد 810111 أه دعأطمعط مط 
مأ بأوووع قن 866:1 ,(.كله) وأعأاكطاءعلالا معالة 300 أل16ه6 0110 
.232-60 .مم ,1968 امول بجعلا ركوع:2 بزأأومع ناولا 01000 ,لإامدعوه ره 151لا 
- وكذلك وضح فوريست وود هذا في دراسته لفترة ما يعد الحرب العادلة: 
له نه أأممأءع مقع 16 عوصممعه8 أوأع88 عطا تعرقع5 )اعقا8 ,لوملالا أوعدره] - 
30-36 .مم ,1968 ,لإمافابء8 رعععر2 وأوعه/ألهت ثه بالأوتع اانا رمتاعنم)فومعع8 
- وعلى الرغم من أنه كان قادرا أيضا على التشويش من جانبه: 'لم ينشأ 
الاستغلال السياسي للعنصرية في الولايات المتحدة خلال ستينيات القرن التامسسع 
عشر. ولكن كان هناك فرق بين التعصب قبل الحرب العادلة والتعصب الذي 
أعقب "إعلان التحرر". فقبل الحرب لم تكن هناك أسباب كثيرة لإثارة الكراهية 
ضد الزنوجء لأن معظمهم كانوا من الرقيق. ونظرا لأنهم كانوا خاضعين للبيض 
حسب القأنون» لم تكن هناك حاجة لشن حروب بهدف حصارهم في “موقعهم" 
(ص 17). وتتضمن سخافة وود العارضة اقتراض سلبية السود تجاه القمع؛ 
.واستئصال التناقضات المتجسدة في استغلال عمل الأفارقة والأوروبيين؛ 
واستبعاد المواجهة السياسية بين رأس المال الزراعي ورأس المال الصناعي في 
أواخر القرن الثامن عشر؛ وتجاهل الفترة الطويلة لتبرير تجارة الرقيق؛ وإسقاط 
حركة "إلغاء الرق" من التاريخ. وكما يقول وودء لم يكن الأمر يتمشل في أن 
"الصورة الذاتية للأنجلوسكسون كانت عملاقا نائما يحتاج إلى من يثيره". المرجع 
السايقء ص .١15‏ 

(14) "كان الكثيرون من أكبر أساتذة جامعتنا الأوائل في التاريخ الأمريكي تأثيرا قد 
تعلموا في ألمانياء حيث أخذوا من أساتذتهم الكثير من النظرة التيوتونية للتاريخ... 
وكان هذا طبعا مفهوما عنصريا للتاريخ» ويجب ألا يقال إن كل مؤرخينا قبلوه. 
ولكن الكثيرين فعلوا ذلك". 
أأعم20 ,وتعطلق2 ومتألمنهي فط أه لتقعوع! فط1 ,رمعنهم6 عأمقعع لإعاوعلاا - 

.5 .م ,1956 رقع118] ركوعر2 لإأأومع اننا 
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- "وعند مطلع القرن» أصبح الجمهور الأمريكي والمجتمع الأكاديمي بصفة عامة 
- بتأثير الاتجاهات الاجتماعية الدولية والمحلية التي أكقدت تقدم التيوتونية 
الغربية في مقابل تخلف السلالات الملونة - يؤمنون بالنظريات المتطرفة لدونية 
السود» وتقبلوا الحرمان من التصويت وفرض التنظيم الاجتماعي الصارم على 
زنوج الجنوب. وقد عرض المشهد الوضيع المزعوم لمشاركة السود في "إعادة 
البناء" على أنه عرض عام لإثبات أن الزنوج كانوا غير قادرين على التقدم 
السياسي؛ وعرض العلماء الاجتماعيون وكتاب الخيال قدرا كبيرا من المواد 
العنصرية التي أقنعت المستقبل الأمريكي الأبيض بالدونية الثقافية والأخلاقية 
الفطرية للسود". 
:0 موأاأءنالهعاما كتلط مآ امسق .© حوذأالاللا - 
ر5 أأهم358 1201 ,انويع المعططه8 ,لزمتاءنتتاكممع86 آه0 5أءة" 1116 ,اأعتالنا .8 امل - 
أألا-آلا ,مم ,(1913 .وثته) ,1970 

)١19(‏ بالنسبة لردود الأفعال المبكرة لبرجوازية السود الصغيرة على الخيال السلالي 
و"إعادة البناء”» انظر مناقشة شارلوتي فورتن» روبرت فتسجيرالدء توماس فورشن» 
جون والاسء وجون لينش في: 
31لانامل ,"للوتاءتساكومعع8 من وياواألا عاع2ا8 :لزهدعع عاللموروهأطأة" ,برد أعأمو0 - 

73-5 :(1973 للقناق3ل) 1 ,10 ,58 بزره]ذ ةا مروعلة] 01 
ذ'عاناط .© مزووعل :50017 للأعلل' 116 مأ 5ووع:2 كاعقا8 ع1" ,وعدمل .للا معالم - 
3 ,30 ,64 بممأوأل! موعلا أه اقسعناول ,"لإ أأادنوكع 350 عء أأديل :ه15 عاووناما5 
.215-28 :(1979 نع تلزلارن5) 
- ولم يكن ديوك - محرر صحيفة السودء مونتجومري هيرالد - يثير حفيظة. 
الرجال البيض العنصريين. ففي إحدى مقالاته الافتتاحية الأخيرة في 
مونتجومريء هاجم إعدام رجل أسود خارج إطار القانون مؤخرا باقتراح أن 
يسأل من قاموا بذلك أنفسهم: "لماذا تجذب المرأة البيضاء الرجل الزنجي الآن 
أكثر من الأيام الماضية"... فليس هناك سر في هذا الأمرء ونحن نشك كثيرا في 
التقدير المتزايد من جوليت البيضاء لروميو الملون". المرجع السابق؛» (ص 
"١‏ ؟). وبعد أن عرض هذه النقطة. غادر المدينة سريعا. 

)٠١(‏ يقول أغسطس لو إن ويليام نيل» الذي كان يكتب في منتصف القرن التاسع عشرء 
كان أول أمريكي أفريقي يقدم كتابات تاريخية “غير عرقية"» ولكن جورج ويليامز 
'كان يعتبر أبرز مؤرخ زنجي في العالم” في عصره. إذ إن كتابه "تاريخ قوات 
الزنوج في حرب التمردء 2)١888( ١8565”-14851١‏ ظل طويلا يمثل عملا متميزا 
في حد ذاته”". 
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ماع60 ,(,كله) 1004© اأوءالا لقة نثاما كن أدناوناق .لالا دأ ,"5م3أئه]15ل!" ,ناما - 
.440 .م ,1981 كاره/ بيعلا ,اأنل]-بورووتاء18 رممارعدممق عأعدا8 أن 
- وهناك مناقشة تفصيلية لويليامز في: 
.0 ,كاده / بناعل! ربيهء نهل دمض ذا األالا ركصواءهذ ألا عأعا8 رعممعط؟ .ع (هم )ادع - 
- ويناقش جايس عمل ويليام براون المبكر؛ جايس»؛ مرجع سابق» ص .١١8-05 ١1‏ 
)7١(‏ تحدث جون بروس في خطابه إلى جمهور فيلادلفيا في أكتوبر 14877 'أسباب 
وجوب ذهاب الأمريكيين الملونين إلى أفريقيا" كصحفي ملتزم: طوال قرون لم تكن 
السلالة الملونة متعلمة جيدا. ولكن الحقيقة لم تكن كذلك دائماء ويثبت التاريخ الذي 
يوضح ما حدث ما يمكن أن يحدث أيضا. فقد كان الأفارقة يملكون جنوب مصر»ء 
عندما كتب أشعيا "إن إثيوبيا سترفع يديها حالا إلى السماء". وعندما أضافت ملكة 
سبأ ثروة إضافية إلى كنوز سليمان» وعندما أصبح أثيوبيا سخيا ومتعلما رسولا 
للمسيح قبل بولس العبريء كورنيليوس» أو قبل تحول الجنود الأوروبيين. فالسلالة 
التي منحت قارة أفريقيا العجيبة يمكن أن تكون متعلمة وترتقي إلى الثروة والسلطة 
والمكانة بين أمم الأرض". 
بكأ؟0/ الاعت ,0010 21م3© رق الع للق عأع3ا8 أه ععأملا ع1 ,.لع) ععمهع .5 ملتلتطط - 
.198 .م ر.أأء .مه روع1105 و5اة ع5 .1:490 ,1972 
قم أنعلهمق ومزاعع83 مروولة عط كه لزممأذأل هق رصذأااآاللا مهأوصتطعه/لا عورمع6 (22) 
3 ,كامو لا نعل ,50115 10313'5ناظ ,2 .6 ,.واأه؟ 2 ,1880 16 1619 
)١(‏ ظهر هذا المثال سلفا بالنسبة إلى القارة الأفريقية» انظر مناقشة ألكسندر كروميل 
في ويلسون موسى» مرجع سابق» ص 485-65 
مأمع ما أت الاونامط؟ أواع د58 ومأوصقط6 لنة نم أأوباواع 5'معء لام" رعلأر8عالاا لأنلة0 - 
:(1977 #عطماء0) 4 .مه ,62 بمماذأاك مروعلة أه ادامل ,"1854-1886 ,ادع يمنا 
363-77 
(4 ؟) كابد دو بويز معاناة كبيرة في مقال نشر في ١107‏ بعنوان 'العُشر الموهوب” 
لإقرار حقيقة وجود نخبة متعلمة وغنية من السود في الولايات المتحدة. حيث 
وصف فيه باختصار تاريخ 5 كلية وجامعة للسود كانت موجودة في ذلك الوكقت» 
وقدم بعض التوضيح عن حالة مناهجها؛ وسجل العدد الكلي للخريجين السود من 
كليات السود والبيض من ١675‏ إلى 845١ء‏ وعرض عينات ممثلة لوظائفهم» 
وقدم تقديرا لممتلكاتهم. ا 
.8 .ع اللا أت كودتثء ئلا لصة اأوناه111 186 :50 5ززعلاع5 118 ,(.لع) 7عادعع ا كنا أأنال - 
7 ,1971 ادهل بباعلة رعوهمامألا رؤأه8 داط 
- وبالنسبة لبدايات طبقة المنظمين في الجنوب بعد إعادة البناء» 
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0 :353-68 .مم ,1981 ,انمالزة0 رومع2 وأعرهع6 عاع3ا8 رعأدنيواء !8 بعاطه ىدا ومتصمقة] - 
.39-0 .مم ر.أأء .ره روعؤو10 - 
)١©(‏ يقدم أريا موسى مثالا مفيدا على المسافة النفسية التي قطعتها الطبقة الوسطيى للسود 
في مناقشته لحركة نادي سيدات السود في أواخر القرن التاسع عشر: “كانت بدايات 
حركة النادي بين السيدات الأمريكيات الأفريقيات في أوائل القرن التاسع عشر مع 
تكوين مجموعات في مدن الولايات المتحدة التي كانت الطبقة الوسطى للسود فيها 
كبيرة بما يكفي لتقديم العضوية". ويقول فاني بارير ويليامز: عكقاعدة عامة» إن 
اللائي يمكن أن يطلق عليهن أنهن أفضل النساء بالمعنى المناسب في المجتمعات 
التي نشأت فيها هذه النوادي؛ أصبحن مهتمات وانضممن إلى أعمال المساعدات". 
واعتبرت السيدة ويليامز هذا بمثابة رفض لتهمة أن "النساء الملونات المتعلمات 
والمتمدنات ليس لديهن اهتمام وجدائي بسلالتهن". موسىيء مرجع سابق» ص .٠١8©‏ 
,60-61 ,هزم ,.اأاء .مه رعأطق003 966 - 

- وانظر أيضا وصف دو بويز "لآنة كوسكجي” في النصء» الملاحظة 57. 

(56) كتب آلان تريليس عن جماعة بدايات "كو كلوكس كلان": 'تتشابه عضوية كلان ” 
عبر الجنوب معها في تينيسي؛ فقد كانت تنتمي إلى كل مرتبة وطبقة في مجتمع 
البيض.... فقد كان استمرار تفوق البيضء والنظام القديم بصفة عامة» يمثل القضية 
التي اهتم بها كل الرجال البيض من جميع الطبقات". 

.م 1971 بعاعملا للاعلا ركعام0ططعءره؟ ععمنقلك! بنع عاتطللا رعدوعاء؟ ققالق - 

- "كانت القيادة داخل المنظمة تنتمي بوضوح إلى الطبقة المهنية الثرية التي حكمت 
الإقليم قبل أن يحل الراديكاليون محلها سياسياء ولكن قوتها الاققصادية 
والاجتماعية لم تتأثر كثيرا". المرجع السابق» ص 7955. وعلى مستوى القانون 
الاتحادي والحقوق المضمونة دستورياء كانت القصة مشابهة: 'إذ اتنضح بحلول 
للزنجي الأمريكي أنه لم يستطع توقع الحصول على العدالة والمعاملة 
العادلة من خلال العمليات السياسية العادية نحكومات الدولة والولايات» فإنه 
سيتضح له سريعا أيضا أنه لن يستطيع أن يتوقع الكثير من محاكم البلادء وخاصة 
المحكمة العليا في الولايات المتحدة". بريسبرين» مرجع سابق» ص ©؟. 

(10) عبر أحد المتحدثين السودء ويليام هوبر كونسيل» عن فكرة خاطئة لازمته طويلا: 
"كان لدى كونسيل فكرة مبالغ فيها جدا عن التضامن السلالي للبيض. حيث كان 
يفترض أن البيض لديهم إحساس كبير بالولاء والاحترام فيما بينهم» وخاصة تجاه 
الأعضاء الأضعف من سلالتهم. حيث قال كونسيل: 'إنني أحترم الرجل الأبيض لأنه 
يحترم نفسه. إنني أحترمه لأنه يضع أمه وأخته وزوجته وابنته في مكانة عالية بين 
النجوم؛ ويطلق ألف مدفع ويقرر قتل من يحاول الاقتراب منهن. وأنا احترمه لأنسه 
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يبسط ذراعيه القويتين حول كل فتى وفتاة من البيض الفقراء أصحاب الشعر الأحمر 
والوجه المنمش على سطح الأرضء ويمهد لهم طريق الارتقاء في العالم". وكان هذا 
بالطبع مجرد هراء بحت في عصر يتصف بتدهور العمل واستغلال النساء والأطفال 
من خلال قوى المشروع الحر". موسىء مرجع سابق» ص 6لا. 

(19) كانت المسودة الأولى من هذا الفصل تحوي مصطلح "تويتوني” هناء ولكن كان 
هناك اعتقاد بأنه يمكن أن يشوش بدلا من أن يوضح. ولا يزال موسى يوضح أن 
كلا من كورميل وإدوارد ويلموت بليدنء الليبيريين الأمريكيين المولودين في جزر 
فيريجين «أو:الا كانا يدركان النماذج الألمانية جيدا. موسى. مرجع سايق» ص 
:١‏ الملاحظة ؟؟. 

(0) المرجع السابق» ص ١٠-1ل.‏ 

)1م المرجع السابق» ص ,.١1958‏ 

(0*) المرجع السابق» ص لا. 

(”) المرجع السابق» ص .١-١١7‏ وناقش دو بويز علاقته وعلاقة المفكرين السود 
الآخرين في بوسطن بالسيدة روفين في: 

,م 2١‏ ,511665 أأطنا© ل2نه01600311 !| ر5أه8 0 .8 ,ع .للا أه بإلاموعوهأطمايام 156 - 
.136-37 .مم ,1968 
- وناقش أيضا مارجريت مورايء زميلته في فيسك والزوجة الثالئة لبوكر 
واشنطنء المرجع السابق» ص .١١7‏ وانظر أيضا: مارجريت واشنطن» 
بونتمبس» مرجع سابقء ص 58-117 1 /111, 

(5؟) “كان هناك تفكير في هذا النظام الذي أدى إلى عسكرة التجربة الأكاديمية للسود في 
مؤسسات مثل هامبتون وتوسكين» حيث كان التعليم لا يقتصر على التجارة» ولكن 
كان هناك فرض لتنظيم صناعي عسكري دقيق على الحياة المجتمعية". موسي؛ 
مرجع سابق» ص هلا. 

(6) المرجع السابق»ء ص .7١6-19١54‏ 

م المرجع السابق» ص ؟77. 

(9") يبدو أن البحث عن الشخصية المحورية وتحديدها يجب أن يكون في ذلك الوقمت 
بمثابة مشروع اختزالي يساء فهمه كثيرا. ويبدو هذا صحيحا بصفة خاصة عندما 
تخضع الأفكار والأيديولوجية للبحث. وسواء كانت متاحة في الأدبيات الدراسية 
أو التعليمية؛ أو ظاهرة في المجموعات الاجتماعية» فإن عناصر الوعي والفكر تكون 

شتركة بصفة عامة بحكم قوة الظروف والاستمرارية الاجتماعية والتاريخية واللغفة 
والثقافة والاهتمام. ويمكن اعتبار الإنجازات الفردية بمثابة قمة العزم الجماعي الذي 
يتصف بظروف استثنائية (الخيال» الموقعء الخ). وهكذا فإنه من المحتمل أن يتكررء 
أو أن يكون في عملية الظهور إلى الوجود في مكان آخرء إما آنيا أو غير ذلك. 
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)4؟) انظر ثوربي» مرجع سابق. 
(9؟) "كان بليدن من الزنوج القلائل الذين كان لهم تأثير واضح على الأدب والعالم 
الدراسي الناطق بالإنجليزية في القرن التاسع عشر.... إذ كانت كتاباته مسصممة 
أساسا للدفاع عن السلالة الزنجية. وكانت أفكاره الرئيسة كما يلي: إن سلالة 
الزنوج كان لها إنجازات سابقة يمكن أن تفخر بهاء إن لديها خصائص كامنة خاصة 
يجب عليها أن تكافح لإظهارها في "الشخصية الأفريقية" المتميزة:؛ وإن الثقافة 
الأفريقية - بتقاليدها ومؤسساتها - كانت شاملة أساسا وإنه يجب الحفاظ عليها؛ 
وأخيراء إن المسيحية كان لها تأثير معوق على الزنوج: بينما كان تأثير الإسلام 
صحيا - وهذه هي الفكرة الأكثر إثارة للجدل لديه؛ والتي كتب عنها مطولا”. 
,1832-1112 ,أمأناد5 معوعلل-مده :تقعللال8 أمدوأثللا 0ندناالعء لطعرينا ؤتاامن ٠‏ 
54-55 .مم ,1970 ,اهمها رققع:2 بب[اأؤرع راونا ه01 
.42-45 .هم ,.أأه .مه روعوه1/ا - 
134-36 .مم ركاه .مه روعؤوه1لا (40) 
:83 .م ,رأأه .مه ,لقوما صا ,"ؤأم8 بلط .8 بع .للا أه عزهلهمد6 ع1" معاعلة أدناوللة - 
.52-54 .مم ,أأه .مه بعاأعامع0ه8 ٠‏ 
- وأعيد نشر “الحفاظ على السلالات" في مجموعة الكتابات التي حررها جوليوس 
ليسترء دو بويز "الابن السابع"» مرجع سابق» ص 198-115. 
,م ,.أأء .م0 ,أنه50 لألعناعء5 عط] ما "طامع؟ لعامع لت عط" رذله8 0 (41) 
236-37 .0م ,.أأ© .مه ركأه5 0 .8 .ع .للا أه بإطموءوهةاطماينةق ع1 (42) 
(؟4) المرجع السابقء ص 773. إن روبرت بريزينء الذي يعرف هذا التاريخ جيداء لأنه 
كان عالم سياسة بكلية مورهاوسء يساند دو بويز: "انتشرت آراء [واشنئطن] على 
نطاق واسعء وساهم مساندوه الذين شملوا محسنين مثل أندرو كارنجي وجاكوب 
شيف وجوليوس روزنفالد بمئات آلاف الدولارات لمعهد توسكيجي. وقد أصبح من 
الصعب على أية كلية أو مؤسسة زنجية أن تحصل على أموال من المحسنين إذا 
سحب واشنطون موافقته.... وقد عادت هذه النقطة... إلى جون هوب خلال سنواته 
الأولى كرئيس لكلية مورهاوس". بريسبين» مرجع سابق» ص ؟5"7. 
(5:) “عندما توضع الأمور في سياقها التاريخي؛ يسهل تفسير كيف أن الفلسفة الاجتماعية 
للمؤرخين الزنوج - التي تفتقر للأسف إلى إدراك القوى الديناميكية - تحولت إلى 
إنجيل إيمرسون البسيط للاعتماد على الذاتء والتفاؤل البسيطء والانتظار الطويل 
للمصير. ومع كل ما قيل» يجب ألا يساء فهمنا. فنحن لا نختلف كثيرا مع هؤلاء 
المؤرخين. فقد خدموا عصرهمء وفي ذلك الوقت لم يكن في أمريكا كثيرون 
يدركون ماذا كان يجري... وعندما نعتبر قصة الزنوج منذ التحرر بمثابة سجل 
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للصدامات والمبررات للدوافع الفردية والجماعية ضد نظام اجتماعي أمريكي في 

رأسمالية صاعدة» تعمل بداخلها ترتيبات وإجراءات شبه مفصلة للطبقة والطائفة»: 

فإننا عندئذ نبدأ في الفهم". 

لعي "تلن أه اقمعدمل ,"بصم أذ أل معوعلة :140 لرمأأقاعرمتعتما بعلا ه" اه أل8560 - 
26-7 :(1937 للقن قل) .21,00 رماوألا 

)25 على أي حالء لم يكن واشنطن يلتزم بأي سلوك للمجاملة الطبقية عند تهديد وضعه 
السياسي. فقد كان يتلاعب بصحافة الزنوج من خلال الصحف التي كان يدعمها أو 
يملكها (التي شملت ع",م300 زعام ,رقع !60ثالة لعرهله© لمأوقأطوق للا رعومة عاره/ ببرعلة 
م85 رمأومأ25/ ,2156دو803: انظر بريسبين» مرجع سابق» ص م و لجأ إلى 
أساليب أكثر غدرا: “حيث بدأ واشنطن التخطيط لتدمير “حركة نياجرا" منذ يوم بدايتها. 
وزرع جواسيس ومخبرين داخل المجموعة وحاول فعلا تشجيع الشقاق والانقسام. ومن 
خلال استغلال تأثيره القوي على محرري وناشري صحف الزنوج؛ كان قادرا على 
تفعيل الحجب الجزئي على الأقل لأخبار حزكة نياجرا من صحافة الزنوج'. المرجع 
السابق» ص .4١‏ وقد وصف دو بويز أسلوب بناء سيطرة جبهة توسكجي بأنه "شرير 
وغير أمين". دو بويز» السيرة الذاتية, مرجع سابق» ص 727. 

(55) دو بويز» السيرة الذاتية, مرجع سابق» ص 164 يتضصح بعض الاهتمام الذي 
تناولت به الرأسمالية الأمريكية واشنطون وصورته في م السير الذاتية الخاصة 
به» والتي كانت تدخل لإظهار تأثيره على الرأسماليين الذين أعانوه. وقد ضمنوا أن 
تيارا مستمرا من المنشورات والمحاضرات والخطابات سيخرج من بين يديه بدعم 
"كتاب الشبح”؛ وضمن كارنجي دخلا مدى الحياة لواشنطن وزوجته الثالثة؛ 
ووضعوا إلى جواره سكرتيره الشخصيء إيميت سكوت؛ وهو رجل درس الرعاية 
السياسية للسود. انظر: 

رأأء .م0 رعمصمعاته8 - 

,23087ها عأعقا8 3 أه ومأكلةاة 16 تممأومتطمهللا .1 ععكامه8 ,مواءول .5 ؤأناما - 

2 بارسلا بينملا رجقعءط برأأوعع اأونا 000:0 

- وربما يثبت أن الاهتمام بواشنطون كأداة للسيطرة على مفكري البرجوازية 

الصغيرة للسود كان في محله تماما من خلال الاتجاهات التي سلكها الجيل الثاني 

من هذه الطبقة. فبعد وفاة واشنطون في ١51‏ باثني هشر عاماء ثار الطلاب 

السود في مؤسسات التعليم العالي للزنوج. انظر بريسبين» مرجع سابق» ص 

١11١1١-١١‏ وبحلول الثلاثينات» كان العالم جورج واشنطن كارفر - "قديس 

الشعب" في توسكيجي يشعر بالمرارة بسبب تجاربه في الجنوب وأماكن أخرى 

فى البلاد» وإرسال بعض أفضل تلاميذه إلى الاتحاد السوفيتي ووصف السموم 

صدقاء النشطاء الثوريين الذين يمكن أن يستخدموها للموت الأقل ألما في 
مواجهة الغوغاء البيضص. 
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0303/5 .للا 666:06 الإأزاقناط اع قا85 300 لزإجوأوطالاالة عاأطللا" ,ركعدألا .0 قلونا - 
.62,0 لإز0أذ ذلا مروعلةا ؟ه [2لتنامل ."أأع ا أقء 58301 ع1 300 لتزداء83 10 05و86 
.134-46 :(1977 اأرمة) 2 
(0؛) "وضعت الشعوبية في أذهان السود توقعات حياة معينة مرتفعة» ولم تتحقق هذه 
التوقعات من خلال أتباع أي من "التسعة السرية" أو "القعمصان الحمر" أو أية 
جماعات إرهابية أخرى. وبحلول »15٠١‏ كان قد دخل في ماضي السود كل مسن 
القوة العنيفة التي منحت لهم وحفظت لهم من جانب حكومات "إعاددة البناء". 
والتجربة الأكثر واقعية للشعوبية. ففي الحركة الشعوبيةء حصل السود على إحساس 
بأنهم مشاركون على قدم المساواة في العملية السياسية» وليسوا مجرد مستقبلين 
للحسنات الاتحادية؛ وتحقيق أهدافهم من خلال قوة التصويت. وعملت أعداد من 
السود وتفاعلت اجتماعيا مع البيض أصحاب المصالح الممائئة على قدر من 
المساواة النسبية» إن لم يكن الاندماج الحقيقي؛ وخاضوا تجارب التنظيم وإجراء 
الحملات؛ وأعمال اللجان؛ والسياسة الحزبية:؛ واللقاءات القومية؛ والاستماع 
والتحدث والقراءة عن الأفكار الاقتصادية المتقدمة مثل التعاونيات والنقابات. وكان 
لا يمكن أن يخرجوا من الحركة بدون تغيير في آمالهم وأهدافهم'. 
10-1 .مم ,1976 ,أن م030 رععر8 #وتأعقة رارم أأوروالة عاعداة مدعلا عتاعرهاك - 
280-97 .ترص رأأء ,نه ,قات - 
300 :3-12 .مم ,.أأء ,مه رأورمعمط - 
لاأأكع لودلا 0500 ر,أقطع8 8650:3130 :21500ل/الا 0زه10 ,3:0لم0لالا موقلا .0 - 
1863 ,امول بباع1ا ,رووعرم 
,2855 لإأأك)اع7أولا 050:0 ,1115© عالطالا رمعالة كاعوأ8 ,ممواعدعادقك>ا هما عع5 (48) 
.1106-8 .مم ,1973 رقه0تره ا 
: القانون؛ أظهرت التقارير أن إعدام البيض كان أكثر من إعدام السودء إذ إن أرقام 
ضحايا هذا الإعدام من ١1848”‏ إلى ١8848‏ كانت 015 للبيض وه 5؛ ؛ للسود. وبحلول 
١48‏ انعكس الاتجاه» وفي تسعينيات القرن التاسع عشرء تصاعد إعدام السود كتعبير 
نهائي عن [الفصل العنصري] لجيم كرو. هنري؛ مرجع سابق» ص 7؟5. 
ويواصل هنريء "إن الأرقام... توضح أنه من بين كل الزنوج الذين أعدموا بهذه 
الطريقة من ١889‏ إلى ١114ء‏ كان أقل من 7/١17‏ منهم متهمين بالاغتصاب. 
وكان القتل والهجوم الإجرامي أكثر التهم انتشارا... وكان الاغتصاب يحتل المرتبة 
الثانية. ومن بين الاعتداءات الأخرى التي كان السود يعدمون بسيبها... إهانة سيدة 
بيضاءء الكتابة إلى سيدة بيضاء أو الاهتمام بهاء المواعدة أو الهروب مع سيدة 
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بيضاء... الشهادة في المحاكم لصالح أسود آخر أو ضد أبيضء ممارسة الشعوذة» 
صفع طفلء إلقاء حجارة» التمردء نقل الجدري؛ أو عصيان تنظيمات السفر". 
المرجع السابق. “ومن ١1886‏ إلى 1971ء وطبقا للأرقام التي نشرت في :مالا 
تم إعدام 533221 زنجي في الولايات المتحدة. وخلال نفس الفترة» تم 
إعدام ٠١517‏ شخصا من البيض في الولايات المتحدة. ومن ١848©‏ إلى 1884١ء‏ 
تراوح إعدام الزنوج ما بين /1١‏ إلى 35/ في السنة. وفي »١184١‏ تم إعدام ١1١‏ 
زنجيا. ومن ١84١‏ إلى 1846هء تراوح إعدام الزنوج من ١١5‏ إلى ١١5‏ 
(01895). ومنذ 1401١»ء‏ لم يصل عدد حالات إعدام الزنوج في أية سنة إلى .”٠٠١‏ 
.6 .م ,(1929 .وتنه) 9 بلرن/ ببجولة رصاع هاء5 رقعأمع ممق عاعةا8 ,رومقع!] أأم5 - 
- وبالنسبة إلى استخدام العنصرية في تدمير الحركة الشعوبية؛ انظر زن» مرجع 
سابق» ص 4586 هنري» مرجع سابق» ص 9-١٠؛‏ وودوارد» توم واطسون» 
مرجع سابق» الفصول ١؟15-؟7.,‏ 

)م( هنري» مرجع سابق» ص .26١‏ 

(01) 'بالنسبة لمعارضة الهجرة من مزارع الجنوب التي تعرضت لخسارة نسبة كبيرة 
من قوة عملها الرخيصة:ء والاستنكارات التي أصدرها واشنطن وغيره من 
المتحدثين السود للمهاجرين بأن الجنوب كان "أفضل" مكان بالنسبة لهم”؛ اننظفر 
هنري» مرجع سابق» ص ا-18!, 

(01) بدأ تروتر وجورج فوربسء اللذان تخرجا من هارفارد وأمهرست على التوالي في 
6 نشر “بوسطن جارديان" للتعبير عن معارضتهم لبوكر واشنطن. وكان هذا 
في ١‏ قبل سنتين من نشر دو بويز انتقاداته العلنية الأولى لواشنطن في عمله 
'أرواح الشعب الأسود". حيث أسس تروتر وفوربس وزميلاهما في بوسطن 
أرشيبالد جريمكى وكليمنت مورجان معارضة قوية لواشنطنء بينما نظم المحاميان 
فردنائد بارنيت وموريس في شيكاغوء والطبيب د. موسل في فيلادلفياء مجموعات 
تنتقد برنامج توسكجي في مجتمعاتهم. انظر: 
رأأء .مه ,"بعالا صمع 1800 م - وعناتأد 0005© لمق ذأوء 8201" ,روأء1] أذنا ولاق - 


.42-44 .مم 
- "وفي تلك الأثناء» كان واشنطن يستخدم كل سلطته لإسكات المعارضة؛ وذلك في 
وقت مبكر منذ .١15٠١7‏ حيث ١‏ استخدم نفوذه الشخصي لإبعاد الناس عن 


الراديكاليين» وحاول حرمان المعارضين من وظائفهم الحكومية؛ وكان يرفع 
دعاوى التمرد على ناقديه كلما أمكن؛: ويضع الجواسيس في المنظمات الراديكالية» 
واستخدم نفوذه لدى المحسنين كسلاح فعال في التفاوض مع المعلمين وغيرهمء 
وحرم ناقديه من المشاركة والدعم في الحملات السياسية» وكان يدعم صحافة 
الزنوج لتسانده وتتجاهل أو تهاجم المعارضة". المرجع السابقء ص 547. وفي 
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الآخرينء أصبح دو بويز ساخطا.... وهنا قرر دو بويز أن يتخلى عن جهوده 
لتحسين أحوال الزنوج 'بالدراسة العلمية". "وأصبح العمل السياسي والاجتماعي 
المباشر يمثل الإستراتيجية الجديدة". المرجع السايق» ص 5". ومع ذلك» قدم دو 
يويز: تفسيرا مماثلا لتلك الأحداث؛ حيث عرض أحداث اجتماع بوسطن في 
واستطاع أن يقترح أن الأحداث التي تلت - أي تأسيس حركة نياجرا 0 
كانت بناء على مبادرته وليس مبادرة تروتر. السيرة الذاتية» مرجع سابق؛ ص 
.١0١1-4‏ ويمكن ملاحظة هذا الاتجاه نحو إعادة بناء الأحداث التي شارك فيها 
بحيث تدور حول شخصيته لدى جايس (مرجع سابق» ص ؟135-157؟) وبريسبين 
(مرجع سابق؛ ص 767؛ ملاحظة .)١5‏ وبالنسبة لأمثلة انتقفادات تروتر 
لواشنطن» انظر: 
مأ لطوسصط؟ أمعامءط مروولة ,(.5لة) معأعلا أدناونلة لمق عاءارع0ه:8 وأعمقمظ - 
.25-30 .مم ,1965 رو أاممقمة أله ,الأسعلا-قططم8 رلاالناصع © طأء أ لمعا عط 
(0) كما يقول هربرت أبتيكرء محرر أوراق دو بويزء كان عمل جون براون أحب 
أعمال دو بويزء على الرغم من أنه أدرك أن عمله التاريخي الأول: 
أن 513165 ل650أ1أ0نا 156 10 هلقم7 06وا5 لقءأء81 188 آأه ووأودع صملا 16 - 
(1896 .وأره) 1969 ,1ه بب 1 رمعاءمطء5) 1638-1870 رقعأرع لم 
- كان أهم أعماله بالمعنى التقليدي. 
.2 .ص رمأأه .جره ,0ققوها مذ “موامم ذل عط؟" ,معكاعطامم - 
- ويمكن أن يتضح تأكيد كيلي ميلر بأن تروتر نسج 'شبكة محكمة” حول دو بويز 
(انظر مايرء مرجع سابقء ص )١١‏ في البيان المشترك الذي كتبه تروتر ودو 
بويز لحركة نياجرا في +١407‏ حيث قالا عن جون براون: 'تحن لا نؤمن 
بالعنف» لا بالعنف المهين للغارات» ولا العنف الممجد للجتود» ولا العنف 
البربري للغوغاء؛ ولكننا نؤمن بجون براون» وبروح العدالة المجسدةء وكراهية 
الكذب؛: والرغبة في التضحية بالمال والشهرة والحياة ذاتها على مذبح الحق". دو 
بويز» السيرة الذاتية» ص 26١‏ 
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(04) "هناك موضوع جديد في صفحات عملي دو بويز "الأفق" و"الأزمة" وهو اهتمامه 
بالحركة العمالية والاشتراكية. ففي وقت ماء كان يعتبر الطبقة العاملة للبيض "ألد 
معارضي" الزنوج". وبحلول .١15١4‏ أصبح يعتقد أن التمييز الاقتصادي كان السبب 
الرئيس لمشكلة السلالات؛ والشعور بالتعاطف نحو الحركة الاشتراكية. وبعد ذلك 
بثلاث سنوات؛ كان يكتب لصالح الاشتراكيين في "الأفق". وفي أماكن أخرىء كان 
ينصح الاشتراكيين بأن حركتهم لا يمكن أن تنجح ما لم تشمل العمال الزنوجء 
وكتب أن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة وقت قبل أن يدرك العمال البيض والسود 
قضيتهم الاقتصادية المشتركة ضد الرأسماليين المستغلين. وعلى الرغم من أن دو 
بويز صوت في ١1١8‏ لصالح الاشتراكيين لأنهم لم يكن لديهم فرصة للفوزه فإنه 
انضم إلى الحزب في .١1١١‏ وفي تفسير ماركسي في الصفحات الختامية في 
'الزنوج؛ اعتبر دو بويز أن الزنوج الأمريكيين والأفارقة:؛ والعمال البيض 
والسلالات الملونة» يتعرضون لاستغلال رأس المال الأبيض الذي يستغل فكرة 
اختلافات السلالات كمبرر للاستغلال والفصل العنصري والخضوع. وتنبأ بأن 
الذين يتعرضون للاستغلال من كل السلالات سيتحدون ويطيحون برأس المال 
الأبيضص. أي عدوهم المشترك”. 

.82 .م .أأء .مه ,ققوم ا مل ,"5أه8 با0 .8 ,ع ,لاا أه عرملوعةه فط" ,ربعأعل] أؤناوناق - 

(05) 'تعتبر الحرب العالمية الحالية ناتجة عن الأحقاد التي أثارها ظهور المجموعات 
القومية المسلحة للعمل ورأس المال؛ والتي تهدف إلى استغلال ثروة العالم أساسا - 
خارج دائرة الأمم الأوروبية. حيث تحارب هذه المجموعات - التي ترعرعت 
حاقدة ومتشككة في تقسيم غنائم الإمبراطورية التجارية - لتوسيع أنصبتهاء وهي 
تبحث عن التوسع ليس في أوروباء ولكن في أسيا وخاصة في أفريقيا". 

(280 .م ,.أأه .مه .اق اع معاءرقات مأ ,"هلالا أه 5ئامه8 رقعأاءكم ع5" 5أه8 0 - 
- وقد ظهر المقال الأصلي في: 
707-14 .درم ,1915 لإقاة ,لإلطثههكة عتأموائم - 
189-00 :(1927 لالقباقطع"!) 33 5أ5أ © 156 ,"وأدوبا8 ورأوليال" ,ؤ5أه8 باط مع5 (56) 
- زار دو بويز الاتحاد السوفيتي في 19751975 14149 و1501ء وزار 
الجمهوريات الآسيوية في رحلته الثانية والأخيرة. وكان ينتقد دائما الدعاية 
المضادة للسوفيتء ويبدو أنه كان يأمل في أن الثورة ستنجح حتى وفاته. انظر دو 
بويز» السيرة الذاتية» مرجع سابقء ص ٠-795‏ 1؛ وانتقاده 'لتذبذبات الأمة في حالة 
روسيا في خطاب إلى فريدا كيرشفي» في ١١‏ ديسمبر 9ك في: 
لإأأكنعلاأ0نا ,(.لع) ؛معأعطامة العطرة! ,2 ,5أ80 بام .8 ,6 ,للا أه ممع مع10رمموع60 - 
.202-33 ,هم ,1976 ,51 :116كلم رووع:2 5أاأع5ناناع 113553 01 
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(07) يتمثل أفضل تجميع لعمل دو بويز في حركة عموم الأفارقة في عمل جايسء 
مرجع سابقء ص 7357-17794.» وانظر أيضا: 
.م رأأه .مه ,اق أع عفارواك مز ,"قعاءكة مق6 300 ذأه8 با" رعرههل8 لمقطءاك - 
187-127 
565111 1116 رأ عاناأناع 118 ركعتمقل صأ ,"5أ80 بل .8 ,ع .للا" روعممول .0.18 - 
.202-12 .مم ,1977 ,01000 ا ,لإأونا8 لمق نهذ [اام 
(08) وصفه هربرت أبتيكرء المفكر الماركسي الأقرب إلى أعمال دو بويز» في معالجته 
الخاصة 'لإعادة بناء السود" بأنه "مثالي - من الناحية الفلسفية - في مجالات تفكيره 
الرئيسة". أبتيكرء "المؤرخ"؛ مرجع سابق.ء ص .55١‏ ويبدو أن أبتيكر كان يعتقد أن 
دو بويز اطلع متأخرا جدا على أعمال مماركس ولينين بحيث لم تؤثر عليه كثيرا في 
فهمه للتاريخ. وكان جورج ستريتور - الذي وصفه أبتيكر بأنه كان قائدافي 
إضراب الطلاب في جامعة فيسك في ته والذي طلب منه دو بويز لاحقاان 
ينضم إلى هيئة "الأزمة" - واحدا من أكثر نقاد دو بويز المطلعين في اليسار 
الأسود. حيث كتب ستريتور عددا من الخطابات اللاذعة إلى دو بويز في ١9568‏ 
في موضوعات الماركسية وقدرات الطبقة الوسطى للسود. انظر: 
,286-66 ,.أأء .مه ,5أه8 بال .8 ,ع ,لالز أ0 ©0200م5ع002 ع1 ,(.لع) مم ءلعطامم - 
- وكما يقول فرانسيس برودريك؛ فقد كتب ستريتور في :115١‏ 'إنه يشك في أنه 
"مع كل مواهب دو بويزء إلا أنه لم يفعل سوى الالتفات إلى تلك الصفحات 
القوية؛ حيث حفر ماركس أثره الواضح على المجتمع الإنجليزي الذي حقق 
ثروته من خلال تجارة الرقيق الأفارقة. وكان كل بقية الأعمال بالنسبة إلى دو 
بويز أقرب إلى هيجلء وأنا أشك في أن دو بويز فعل الكثير لهيجل عندما كان 
طالبا في ألمانيا. برودريك؛ مرجع سابق» ص 58 1١.ء‏ الملاحظة. وييدو أن 
فقرات معينة في “إعادة بناء السود” تؤيد تقييم أبيتكر (مثلاء إن النجاح السياسي 
لمنهج الفصل العنصريء الذي أطاح بإعادة البناء بتوحيد المزارعين والبيضص 
الفقراء» تخطته نتائجه الاقتصادية المدهشة". ص »)7٠٠١‏ ولكن يبدو أن القراءة 
المتأنية للدراسة وحقيقة أن دو بويز درس محاضرات عن ماركس في ١104‏ 
و157ء وأنه نفسه كان دارسا للفلسفة الألمانية» تفند انتقادات ستريتور. انظر: 
:76 .0 ,أأه .م0 ,رعمضع10م0م5ع0© 156 رزلعة) ومعأعطامم - 
:148 .م رأأء .مه ركاه ,مره باعأمعله582 - 
راق أ عامقاكت هأ ,"تعذاممكمالطظ 116 :وأه8 نا .8 بع ,للا" روعرماهل] .© 006عولا5 - 
.79 .م رأأء .مه 


- واحتراما لأبتيكر الذي تعرضت تفسيراته لماركس للهجوم أيضاء انظر: 
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ماهء8301 ,"1900-1940 ,لإطموءوماءمأذأتنا أدألامقالا مقعتأمعممة" بعاطيا8 انوط - 
0 :5-35 .مم ,1970 #عطتمعياتهلةا بقعأرع مم 
اهعألو8 ,"19605 156 أه كصواروأذألا أأعا لعلة" ,.أة أء معلم0'8 ععتوول - 
.83-84 .مم ,1970 ععطتوع يهلا روعأنعامم 
- ولا يعتبر "إعادة بناء السود” تمرينا مثاليا في التأريخ. ففي هذا العمل؛ وفي 
مناسبات عديدة» يركز دو بويز على الأسس الاقتصادية لصياغة التجربة في 
إعادة البناء وللتوفيق بين الرأسماليين الصناعيين والرأسماليين الزراعيين 
الجنوبيين الذين سيطروا على العمل والأرض في فترة ما قبل الحرب. وقد بدأ 
الوعي السلالي الذي منع تطور الهياكل الديمقراطية في أمريكا كأمر مسصاحب 
لنظام الرقيق» ولكنه اكتسب في النهاية صفة القوة المادية. ومع كل هذاء فقد 
كانت القوى الاقتصادية هي التي توحد الطبقات الحاكمة للأمة: “فلم تكن السلالة 
ولا الثقافة التي تمثل الجنوب في 1877» ولكن كانت الملكية والامتيازات التي 
تتجمع إلى نوعهاء والامتيازات والملكية التي تسمع وتعرف صوتها". (إعادة بناء 
السود. مرجع سابق» ص 5). 

(04) ظهرت فكرة الاستثنائية الأمريكية أو "الأمريكانية" في الحزب الشيوعي الأمريكي 
في أواخر العشرينيات كتفسير لفشل الحزب في جذب أتباع كثيرين من العمال 
الأمريكيين. وكان ضعف الحزب ينسب إلى حقيقة أنه على عكس الرأسمالية 
الأوروبية» كما سماها إيوجين فيرجاء كانت الرأسمالية الأمريكية "لا تزال سليمة". 
ونظرا لأن "الولايات المتحدة كانت استثناء لقاعدة الانحطاط الرأسمالي”» اقترحت 
الجلسة الثامنة للدولية الشيوعية في ١177‏ أنها "لا تتوقع ارتفاعا كبيرا في الحركة 
العمالية الثورية في المستقبل القريب". 
ومتلألا رقأوكنا8 أغألا50 300 9ك أل نا ه60 القع ألعللة ,عمقل 15600076 - 

.270-72 .مهم ,1960 انول بعلم رعععممط 

)٠0(‏ أعيد نشر محاضرة دو بويز في مؤتمر روزنفالد في: 

.2-3 .رم ,1933 نزهال1 20 ,مدع أعصمق-ه 81 عنمنوللاقة8 - 

- وطرح كيريل جيمس نقطة ممائلة أثناء مناقشة الديمقراطية المباشرة أمام جمهور 
ترينيداد في ٠‏ وعند المقارنة بين العالم الحديث وأثينا خلال حقبتها 
الديمقراطية قبل 7٠٠٠١‏ سنة أو أكثرء قال جيمس: "كانت أثينا مقسمة إلى ثمان 
قبائل أو أقسام» وكانوا كل شهر يختارون بالقرعة عددا معينا من الرجال من كل 
قسم.... وكان هؤلاء يذهبون إلى المناصب الحكومية ويحكمون الدولة طوال ذلك 
الشهر.... وأنا أشك في أنكم تستطيعون الآن اختيار ثلاثين أو أربعين فردا من 
أي مكان وتشكيل حكومة منهم» مهما كانت صغيرة» وأن تطلبوا منهم إدارتها. 
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وليس ذلك لأن الحكم صعب جدا. إذ إن فكرة أن المحليات الصغيرة الموجودة 
في كل مكان في العالم اليوم لديها مشاكل أكثر صعوبة وتعقيدا من مدينة أثيناء 
تعتبر سخيفة تماما: ("ولكن الفكرة هي أن الناس فقدوا عادة النظر إلى الحكم 
وإلى بعضنهم البعض بهذه الطريقة". فهي ليست في ذهنهم على الإطلاق). 
"5ع اناه مرعله8]" دز ,"ععمعى6 أمعاعمم 0) عين0 علا ومعطلالا" ,وعررول- 
.4 .م ,1973 ,أأمماة2 ,لعلاء ابيع 
.أأء .مه ر5أه8 8 (61) 
)١١(‏ أكد دو بويز في رسالة إلى جورج ستريتور في 55 أبريل 1475: "إنني مقتنع من 
اتصالي الواسع بالعاملين في الولايات المتحدة في الشمال والجنوب والشرق 
والغرب بأن الأغلبية العظمى منهم رأسمالية جدا في مثلها ومقترحاتهاء وأن آخر 
شيء يمكن أن يريدوا فعله هو الاتحاد في أية حركة تهدف إلى رفع جماهير 
الزنوج إلى مستوى المساواة معهم.... وأنا أنظر بدهشة إلى العسكريين الذين 
يتحركون ضد العنفء ومحبي السلام الذين يريدون الثورة الطبقية مباشرة. فمن 
الممكن أنه كانت هناك أوقات في العالم لم يكن هناك شيء يحقق التقدم فيها سوى 
الثورة. وأنا أشك في أن هذا كان صحيحا في روسيا في 11177. ولا أعتقد أن هذا 
كان صحيحا في الولايات المتحدة في .١515‏ ولكن سواء كان هذا صحيحا أم لاء 
فإن الزنوج لم يكن لهم أي دور في أي برنامج يدعو للثورة العنيفة. وإذا شاركوا 
فإنهم سيجعلون انتصار مثل هذا البرنامج أكثر صعوبة» وسوف يلحقون انتقام 
سلالة البيض بجموع الزنوج الأبرياء. وستكون النتيجة مرعبة جدا بصورة لا 
يمكن توقعها. ولذلك فإنني أعارض تماما وبشدة النمط الأمريكي من الشيوعية التي 
تهدف ببساطة إلى إثارة المشاكل وجعل قوات صدمة الزنوج تدخل في حرب يمكن 
أن يؤدي الانتصار فيها إلى الإبادة التامة للزنوج الأمريكيين. ولذلك فإنني أهاجم - 
وسوف أستمر في الهجوم على - الشيوعية الأمريكية في شكلها الحالي» وفي نفس 
الوقت فإنني أعتبر روسيا الدولة الحديثة الأكثر ملاءعمة". 
91-1 .مم ,.أأء .م0 ,رععقع010م 60:65 118 ر(.لع) ماع طامم - 
- واتفق ستريتور في رده مع دو بويز على أن "الحزب الشيوعي في الولايات 
المتحدة يقوده رجال أغبياء”. ولكنه قال: "وهي مع ذلك منظمة للعمال". واقترح 
أن يبدي دو بويز مزيدا من الاهتمام في المستقبل: "أنست تهاجم الشيوعية 
الأمريكية» ولكنك لا ترسل أيا من طلابك خارج أتلانتا مسلحا بالتصميم على 
العمل في الحركة العمالية التي تحدثت عنها ولكنك لم تدرسها". 'وأستطيع أيضا 
أن أهاجم الحزب الشيوعي الأمريكي - لاحظ الفرق - ولكنني أستطيع القيام 
بدوري في بناء الحركة العمالية وفي محاربة جيم كرو في الحركة العمالية". من 
ستريتور إلى دو بويز» 38> أبريل ا المرجع السايق» ص ه 45 
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(1) ترتبت استقالة دو بويز من الرابطة القومية لتقدم الشعوب الملونة 18868 ومن 
تحرير "الأزمة" في 19175 على الصعوبات التي واجهها مع السكرتير التنفيذي: 
والتر هوايت» الرجل الذي لم يحبه دو بويز ولم يثق فيه. ومع ذلك» تخطى سبب 
الخلاف حدود الشخصيات والمراوغات الإدارية. وكان أحد العوامل يتمثل في تأثير 
ظهور "الجمعية العامة لتطوير الزنوجء يونيا هالالا) كمنظمة جماهيرية على تفكير 
دو بويز. وكمتحدث عن الرابطة القومية لتقدم الشعوب الملونة» كان دو بويز ينتقد 
وبشدة أحيانا قيادة يونيا. انظر عمله: 
لالقناقطع ,35 ,5أوأ0© قط ,"طعش قالط 181 300 لزعنم 5باعريوالل" ,ؤ5أه8 ينام - 
6055© 186 :5أ80 ناا .8 .5 اللا ,(.لع) معللهلالا .0 مذ لع1أء ,51 .م ,1928 

.307-10 .هم ,.أأك .مه ,كوم ءالا 
- ولكن حتى في أوائل عشرينيات القرن العشرين؛ كان دو بويز متقبلا لبرنامج يونياء 
إذ كانت الخطوط العريضة لخطة جارفي عملية تماماء بغض النظر عن تنميقها 
ومبالغتها. وكان ما يحاول أن يقوله ويفعله هو أن: الزنوج الأمريكيين يستطيعون 
من خلال تراكم وإدارة رأس المال وتنظيم الصناعة الانضمام إلى مراكز السود 
في الأطلنطي من خلال المشروعات التجارية» وبهذه الطريقة يحصررون أفريقيا 
في النهاية كوطن مناسب وحر للسود. وهذا صحيح. وهذا ممكن". 
هأ لمأت ,112-15 :1921 لالقنامول) 21 ذ5أوأت فط ,"لإعبصو6 وناعروالة") - 
.(325 .م .لاطأ رمعضاق للا 
- وبحلول أوائل ثلاثينيات القرن العشرين» جرد دو بويز البرنامج مما اعتبره 
العناصر السلبية» وكان يعرضه كمحور لبرنامجه الخاص للتقدم الاقتصادي 
للسود الأمريكيين. ودفعت هذه الصيغة "المنقحة" من برنامج يونيا هارولد كروز 
بعد ذلك بثلاثين عاما إلى التعليق: "اعتقد دو بويز أن فكرة اقتصاد السود 
المستقل لا يمكن استبعادها بسهولة لأننا في المقام الأول لدينا اقتتصاد مستقل 
جزئيا في الولايات المتحدة". ومع ذلك: علق في ١14٠‏ بأن برنامجه الاقتصادي 
لتقدم السود 'يمكن إساءة فهمه بسهولة كيرنامج للفصل العنصري الكامل» وحتى 
للقومية بين السود... وهذا سوء إدراك". ويبدو أنه لم يخطر لدو بويز أن أية 
إعادة تنظيم اقتصادية دقيقة لوجود الزنوج مفروضة من أعلىء لن تساندها 
الجماهير الشعبية ما لم تكن هناك دعوة إلى قوميتهم". 
6لا للاعل! ,للأن407] 301 أا|ألالا رأدنأععاأعكما منوعم معطا أه د5أدأء © ع1 رعوندتك ٠‏ 
.9 .م ,1967 
- وعارضت قيادة الرابطة القومية لتقدم الشعوب الملونة 81/8868 نصيحة 
دو بويز بتكوين كومنولث تعاوني للسود. انظر برودريكء مرجع سابق» 
ص ,١ 160-١539‏ وبالنسبة لبرنامج دو بويزء انظر: 
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.197-66 .مم ,(1940 رواره) 1968 انهلا نلاع1! رمعكاء 50110 ,لنترق20 0 كاكناط ,عأه8 ناما - 
- وبينما اقترح هنري لي مون أن دو بويز تراجع إلى موقف مشابه لبوكر 
واشنطن؛ فإنه من الواضح أن الأمر لم يكن كذلك؛ لأن دو بويز كان يوؤسس 
خططه بوعي على افتراض "انهيار الراسمالية"”. المرجع السابق.» ص .1١158‏ 
(وبالنسبة لتوصيف مونء انظر مونء مرجع سابق» ص .)١1-58‏ 
(14) بالنسبة ليونيا وأخوية الدم الأفريقية» انظر: 
805 ,املاع ناولا بزع نم3 عا لمق ععيته6 عاعوأا8 ,امععوألا ععه12860 ٠+‏ 
2 ,معد5أعصقت موه 
- وانظر النشر المتوقع لأوراق جارفي التي قدمها وحررها روبرت هيلء قاتنا. 
وبالنسبة إلى حالة سكوتسبوروء انظر: 
010 ,1أنا50 القعأئعلة قطأا أه بزلع1:39 م :5500 أ1أ0ء5 03016 ,1 قوط ٠١‏ 
.168 ,مهما ركوة:2 بإأأونع اونا 
(50) "قبل أن يجرب قادتنا هذه المهمة الجديدة؛» كان يجب أن يتعلموا درسا كبيرا. 
"فطبقاتنا المهنية ليست الأرستقراطيين وسادتناء ولكنها - ويجب أن تكون - الأكثر 
كقاءة من خدمنا". مؤتمر روزنفالد» مرجع سايق. 
(15) كما سنرىء قال دو بويز إن جذور الكساد في العقد الثالث من القرن العشرين كانت 
تتمثل في استجابات عمالة البيعضص لتحرير الرقيق. انظر "إعادة بناء السود”. مرجع 
سابق» © ٠‏ 37 
(10) مؤتمر روزنفالد» مرجع سابق. 
(18) كل الاقتباسات من 'إعادة بناء السود” مأخوذة من طبعة مريديان (شركة النشر 
العالمية)» ا 
اضورق رعلأأنا ر5ودوه © عطا ده علا رمقدمعمومع برعاأمما5 لمح أعومع اأربعطه8 مع5 (69) 
.2:20-29 ,1974 ,لرماعه8 
)7١(‏ هذا قريب جدا من إعادة صياغة نص لوصف ماركس للتراكم الأولي في رأس 
المال» وهو العمل الذي يشير إليه دو بويز كثيرا في إعادة بناء السود. 
,1619-1973 ,ععنارهةللا عاعقا8 فطا لقة «مطها 260 أمقو0 نعصمع ملللطط ههع5 (71) 
200 :4-16 ,مم ,1976 بكاوملا بتنعاة رورعطوأاطت6 اقم أمقمععاما 
لإأأدتع اونا 0070 رتلأباه5 00 عط دز بمعبلقا5 لومم أكنله!| ,رصأطه:ة)5 أرقطم8 - 
.0 امول بعلم روومعرم 
(؟7) “كان يطلب من العامل الأبيض أن يشارك في عوائد استغلال "الآبار والزنوج'. فلم 
يعد الأمر يتمثل ببساطة في أمير التجارة» أو احتكار الأرستقراطية؛ أو حتى طبقة 
أصحاب الأعمالء التي تستغل العالم؛ ولكنها الأمة الديمقراطية الجديدة المكونة من 
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اتحاد رأس المال والعمل". وبينما تعتبر الديمقراطية نموذجا معترفا به في التنظيم 
الاقتصاديء فإنها تعرب عن نفسها بالسماح بالحصول على جزء من عوائد رأس 
المال لأرستقراطية العمل فقط - أي العمال الأكثر ذكاء ودهاء. أما العمالة الجاهلة 
غير الماهرة المضطربة فتشكل مجموعة كبيرة مهددة وثورية إلى خد بعيد في الدول 
المتقدمة". دو بويز "الأصول الأفريقية للحرب”, مرجع سابق» ص لالا؟؛ ,7581١‏ 
() وفي أواخر ستينيات وأوائل سبعينيات القرن التاسع عشر - كما يقول ويليام فوستر 
(وهو المؤرخ الذي رأس مرتين في حياته الحزب الشيوعي الأمريكي كسكرتير 
عام) - "كان هناك الكثير من النوايا الحسنة بين "اتحاد العمال القومي” و"'اتحاد 
العمال القومي للملونين”» وإذا كانا لم يستطيعا أن يقيما وحدة عملية وثيقة بين 
العمال الزنوج والبيضء فإن هذا كان يرجع إلى فشلهما في التغلب على عدد من 
العقبات الخطيرة. حيث كان العمال البيض يميلون إلى استبعاد الزنوج من الأنشطة 
الماهرة» ورفض العمل معهم في المتاجرء وحرمانهم من اتحادات العمال: وكان 
هذا الاتجاه الأناني للبيض - والذي كان يسبب الخسائر في حركة العمال في العقود 
الأخيرة - أمرا واضحا سلفا بين الاتحادات في اتحاد العمل الوطني لاالة”.. -م- 
,5645 أاط 6 م1111 ,لزإرماذأل! مقعأععدة مأ عاممعط مروعل8م 16 ,بعاوه6 - 
1 ,1954 ركانهلا بولا 
- حيث كتب صحفي كان يراقب ملتقى لالالا في 48 ,5 "عندما يشير مواطن 
مسيسيبي وضابط اتحادي سابق» عند مخاطبة الملتقى» إلى مندوب ملون سبقه 
بأنه "السيد المحترم من جورجيا"... وعندما يعلن حرفي ديمقراطضي متحمس 
(من نيويورك) بحذاء أيرلندي ثري أنه لا يطلب لنفسه امتيازا كميكانيكي 
أو كمواطن لا يرغب في التنازل لأى شخص آخرء أبيض أو أسود... فإن المرء 
يمكن أن يكون محقا فعلا في تأكيد أن الزمن يسبب تكاليف كبيرة". اقتباس زن» 
مرجع سابق»ء ص 5917-575. وانظر أيضا: فونر "العمل المنظم والعامل 
الأسود", مرجع سابق»ء ص١57-7‏ للاطلاع على تاريخ اتحاد العمل الوطني؛» 
واتحاد العمل الوطني للملونين لا.الا© و'فرسان العمل" وغيرها من الاتحادات؛ 
,"لقع علق أه ورععءاءمئالا عصأاة لعأأصنا 116 لمق معوعلا 116" ,انا أرقطعهل] ٠‏ 
61 تعطهقا تلقع لم801 16 300 منوعل! 16 ,(.لع) مع5طمعول ونا أأاال مأ 
,119-20 .مم ,1968 ,11أ© نم6310 رعكامه8 مملطعمم 
,50 7أأضمناع5 186 ,(.لع) «عا5عا ذنا انال هأ ,"مطها لعجأم3و:0" ,ردأه8 0 مع5 (74) 
.2301-2 ,.أأء .مره 


- وقد ظهرت الافتتاحية أساسا في "الأزمة"»: يوليو .١911‏ 
ماعن .© ارقطه8 رأ ,لإوهامع10 مقوممع6 56 رواعومع لاءأملعن6 منة عاردل1 أنهكا (75) 
8 .م ,1972 كاملا باعلا رممارهل! .للا .لاا ,مهمع واعودعا- درقلا 16 
8011 اأوتعطنا دأ بواأاهناوع أه علهعوة؟ هط ,مقصساطعتنا لرقاعاظ 586 (76) 
35-16 .ترم ,1970 بإ1ه8ناتلقل رمه اأناامناء8 أوألواعه5 ,"ممع 
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() في 1575ء حلل ماركسي أسود تطورات مجتمعه: كان النمو البطيء للماركسية 
بين الزنوج يرجع كله إلى عدم قدرة كل من الديمقراطيين الاجتماعيين والشيوعيين 
على الاقتراب من الزنوج على أساس خلفيتهم الذهنية؛: وتفسير أوضاعهم 
الاجتماعية الخاصة من خلال الصراع الطبقي. ولكن الزنوج السود طوروا 
برجوازيتهم الخاصة الآن» حتى وإن كانت لا تزال بسيطة. وأصبحتث الحدود أكثر 
حدة بصورة متزآيدة في الصراع بين البرجوازية البيضاء والسوداء. حيث تتسابق 
البرجوازية الصغيرة للزنوج على جماهير الزنوج في صراعها ضد برجوازية 
البيض الأكثر قوة» وجماهير الزنوج مشبعة بالاعتقاد بأن تدهورها الاجتماعي نابع 
من حقيقة أنهم ينتمون إلى سلالة مختلفة بصورة واضحة:ء وأنهم ليسوا من 
البيض.... ويعتبر الزنجي ثوريا جدا بالمعنى السلالي» وهو ينتقل إلى الحزب 
الشيوعي الأمريكي لاستغلال مشاعره الثورية السلالية لصالح صراعه الطبقي". 
1110031 51 0101© ,"ه6 8011 دأ مروعلة ع1" ,ممكناعول ععتوول - 

.م ,1925 بموننطعع 
- ولم يكن هذا جيمس جاكسون الذي كان نشطا في الحزب الشيوعي الأمريكي في 
الأربعينيات وما بعدهاء والذي حرر "العامل اليومى" لفترة؛ ولكنه كان فورت 
هوايتمان الذي وصفه محررو الشيوعية الدولية بأنه "مهاجر [ربما إلى بريطانيا 
العظمى] من السلالة الزنجية المقهورة". المرجع السابق»ء ص ”57. وقد قدم 
جورج ستريتور نفس الفكرة إلى دو بويزء ولكن بصورة أكثر يساطة: 'ليس 
هناك شيء اسمه زنجي "يحب" سلالته بأسلوب الاستثمار والأرباح الرأسمالي". 
أبريل 6 » في أبتيكر (محرر) 'مراسلات دو بويز"» مرجع سابق» 0056 

)020 محاضرة مؤثمر روزنقالد» مرجع سابق. 

(4) خلال العقد الأول بعد الثورة الروسية» كانت الأزمات التي تواجه الاتحاد السوفيتي 
والحركة الشيوعية العالمية دراماتية بسبب صراعات القيادة في روسيا وفي 
الأحزاب الوطنية في الكومنترن. ففي روسياء أطلق مرض لينين الطويل والمعوق 
بصورة متزايدة» ثم موته أخيرا في 1375كء العنان للثزمات: "على الرغم مسن 
وجود الفصائل في عهد لينين» فإنها كانت انتقالية وكثيرا ما كان أعضاؤها يغيرون 
مواقعهم. [وبحلول :]١575‏ أدى الاصطفاف المتصاعد إلى مواقف متشددة بناء 
على البرامج والشعارات المتناقضة»ء ولم يكن يستجيب للتوافق أو المناورات 
الفردية.... وفوق كل هذاء نيع الانقسام الحاد بين القادة السروس من قرارات 
السياسات» حول الاشتراكية في إحدى الدول وتفسير وتطبيق السياسة الاقتصادية 
الجديدة 8/88.... وفي داخل المكتب السياسيء انضم زينوفيفء. كامنيف». 
وتروتسكي إلى اليمين» بينما انضم أليكسي روكوف وميخائيل تومسكيء وكان 
ستالين في الوسطء على الرغم من أنه ربط نفسه دائما باليمين". 
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أقصهة أأقضععام! :لتعاماصه© عط©ا 8135145 مدأوكناظ8 أعألام5 ,أعطنء© أبادرواعا - 
,لإقلعاطناه6/روتاعقق8 ,لإعمقلمععقم 5أمالقا5 1ه 608 قطأا مل لمكامناتضوره6 
.5 ,1974 ,© معل:ة6 
- حيث يناقش جروبر السياسات المطروحة والتطورات السياسية: المرجع السابق» 
ص 75-٠١‏ 1106 -١١7؛‏ وانظر أيضا: 
10 لععأسأ سه ترمعظ :العرزاع/8101 أذ لاناتفضه © 158 ,لتلفنسة! © ملقهمهعك - 
46-2 .مم ,1975 ارول بجعلا بععءط برعايع8 لإأطاصهكلة ,ا مقط رتعه )صاصم 
- وبالنسبة للفصائل الأمريكية في صراع القيادة» انظر: 
493-570 .مم ,1939 عاأعملا نتاعلة رمموأاناط .6 .5 رؤعهة1ر 00 ١‏ رنناه | أ متلمدزمع8 - 
ركع5:6 وللاالا رقأددناظ أ16أ/ا50 2010 15117أن0151111© 801618101 رأعم013 111600016 - 
:3008 17 ,16 .5م13اله ,1963 أنه / بول 
لاأأدونع نادلا ممأعع م2 ,51865 60 1]أضنا عطا مأ ودأأواعه5 لقلءضمة1] ,أاع8 أعأمو0 ٠‏ 
.133-34 .مم ,1967 ,ممأععضلمط روععرمط 
- وبالنسبة للشيوعيين الأمريكيين السود وصراعات القيادة» انظر: 
176-11 .مم ,1978 ,وق 0 روععط «مأدئع طلا بلألا 1اذاه8 )أعقا8 ,لعموييح3 لا يمرهلا - 
- وبالنسبة لأمثلة النظام والانتهازية التي أظهرها العديد من الشيوعيين السود 
البارزين تجاه التغيرات الكثيرة في "خط الحزبء انظر عمل نولان الجدلي 
المناهض للشيوعية» على الرغم من أنه مفيد غالبا: 
.© بمعموعه بصمعلا ,معوعل1! 156 ولاكيعا 1ر5 أمنالكزت 00 ,مقاملطظ تصدثلاألالا ٠‏ 
5 ,1951 ,0116300 
061101 معوع0]1 156 00 الوأأزده2 لإلقهأأناأه 8 دنه ,له هبيرق 03003 - 
5 ,6116390 رؤووعء2 863101طأنا 
(40) كان دو بويز نادرا ما يذكر إنجلز منفرداء وكان يبدو أنه ملتزم تماما بعبارة '"ماركس 
وإنجلز", مما يشير إلى نقد سابق كان ماركس يشكو منه: 'إن الشيء الغريب هو أن 
ترى كيف أنه يعامل كلينا على أننا شخص. واحد: فهو يقول ماركس وإنجلز". 
300 عمقاا أنهكا ,نقبلاة:ط ,5 .5 لأط لعأأت ,1856 أذناوللق 1 رذاعوه5 10 :ع1اعءا - 
.م ,1976 رقمعرط ل[أأوعع ارلا 00:0 ,عنأهرع16ن! لاره ثلا 
- وكانت الماركسية اللينينية» التسمية التقليدية لنظريات وسياسات الكومنترن في فترة 
ما بعد ليئين» ترتبط بعقيدة وسياسة ستالين وليس لينين. وغالبا ما تسمي 
"الستالينية" مؤخرا. انظر: 
ها ,ممقلا ,رلارذأ»ا:13] مرعاأوع الا 1ه 5مه8)1ئ005106© رارمكمع0همة عمط ٠‏ 
.19-1 .مم ,1979 
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,0155655 0561© 1355© 0ق لمم أذ أل دأ ,"655 2كنامأء605 61355" ركعقاننا وتمع0 ع5 (81) 
01 ,هما ركقعرظ لأأمعاا 
.6 ,1964 ,2000م ا رومناطعوئاا وخ ععاعع5 نمدا ,بواعأه7 رمعا آه كعوصتات الا عا" (82) 
(87) يرى إنجلز أن الذين اتبعوه هو وماركس - الماركسيين - كانوا يخضعون للعقيدة 
والاختزال. فمثلاء عبر إنجلز عن استيائه من الماركسيين "الاقتصاديين" في خطابه 
إلى جوزيف بلوش في ٠184ء‏ انظر: روبرت وتوكر؛ مرجع سابق»ء ص ؟15. 
(84) “أدخلت التقاليد الماركسية للدولية الشيوعية الثالثة تغيرات كثيرة في نظرية الطبقة 
بين الاشتراكيين. فبدلا من اشتقاق نظريتها من دراسة الانقسام الحقيقي للعمل 
الاجتماعي والتقني داخل الإنتاج الرأسمالي» كان هناك اتجاه نحو دراسة الطبقة 
العاملة داخل بعد واحد. وكانت الطبقة الثورية التقليدية المثالية تتمثل في عمال 
المصانع والنقل اليدويين» أي "الطبقة العاملة الصناعية" الشهيرة. وكان العمال فسي 
الصناعات الأساسية» أي الذين ينتجون وسائل الإنتاج» يمثلون القاعدة الحرجة لعمل 
الطبقة الثورية» لأنهم كانوا يحتلون الموقع المركزي داخل نظام الإنتاج'. "ويكمن 
جزء من صعوبة فكرة اليسار القديم عن الطبقة العاملة في نظام الطبقتين الواسع 
لدى ماركس نفسه... وكان مفهوم الانفصال الكبير بين البرجوازية والبروليتاريا 
الذي يكون هيكل المجتمع الرأسمالي الموجود في البيان الشيوعي يجرد من 
الظروف الحقيقية» ويحول إلى عقيدة من خلال ماركسية كل من الحقبة الستالينية 
والديمقراطيين الاجتماعيين على السواء". 
,"63559 ودمتكاره للا بيولا دويقلا ععاها5 5غأأصلا 16 معو" تتاأإامدمهة نزعاومقا5 - 
01 ,تمدتلداء50 لاقعأئعههة آه اولاأبع5 عط1 ,(لع) ع«عطع5ا عورمع رآ 
,9 ,188 .مم ,1971 ىوأملا ببعلة رععععظ برازونع ناملا 
- وفي نفس المجلدء تبنى بوب سويزي هذه الانتقادات لنظرية ماركس في القورة 
حيث قال: "لاحظ أن بروليتاريا ما أصبحت أكثر الدول الرأسمالية تقدما وقوة» أي 
الولايات المتحدة» لم تطور أبدا قيادة أو حركة ثورية قوية". 'العمال والعالم 
الثالث"» مرجع سابق» ص .118-١554‏ وكان موقف سويزي يتمثل في أن هؤلاء 
النقاد والماركسيين الأمريكيين الأوائل الذين اعتمدوا على عمال الصناعة للقيام 
بالثورة لم يقرؤوا ماركس بعناية» ولم يدركوا الأبعاد الحقيقية للرأسمالية: "في 
نظرية الرأسمالية عند ماركسء لم تكن البروليتاريا ثورية بالضرورة ودائما. فلم 
تكن ثورية في فترة الصناعة» ولكنها أصبحت كذلك فقط نتيجة دخول الآلات في 
الثورة الصناعية. ومع ذلك» كانت الآثار طويلة الأجل للآلات مختلفة عن الآثار 
المباشرة. فإذا ضاعت الفرص الثورية للفترة المبكرة من الصناعة الحديثة» فإن 
بروليتاريا الدولة الآخذة في التصنيع تميل إلى أن تصبح أقل ثورية. ومع ذلك؛ لا 
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يعني هذا أن ادعاء ماركس أن الرأسمالية تنتج أسباب فنائها يعتبر خاطنا". 'فإذا 

اعتبرنا الرأسمالية نظاما عالميا... سنرى أنها تنقسم إلى مجموعة صغيرة مسن 

الدول المستغلة ومجموعة أكبر كثيرا من الدول المعرضة للاستغلال. حيث تكون 
الجماهير في الدول المعرضة للاستغلال قوة في النظام الرأسمالي العالمي» والتي 

تعتبر ثورية بنفس المعنى ولنفس الأسباب التي جعلت ماركس يعتبر يروليتاريا 

الحقبة المبكرة من الصناعة الحديثة ثورية. المرجع السابق» ص .١58‏ واننظر 

- أيضا: دائيال بل» مرجع سابق» ص .11١5-١١5‏ 
رقعه,8 مقوتطء ةل أه بزأأويع اونا ,تاكأمناممره© لاملا ربدمععاته8 مومع عع5 (85) 
.102-6 ,.أأكه .مه رااع8 300 :84-93 .64-65 .مم ,1971 رتمطكئة ممم 

.6 200 ,7 ,6 .1305© ,مأأه .م0 ,نأقتاء)80:1 300 :2 300 1 .فمققء ,أأه .مه معطنم6 م56 (86) 

(8) هذا هو العرض الأكثر انتشارا للعبارة الموجودة عند ماركس في "إسهام في نقد 
فلسفة الحق عند هيجل" والتي تقول: "كما أن الفلسفة تجد أسلحتها المادية في 
البروليتارياء كذلك تجد البروليتاريا أسلحتها الفكرية في الفلسفة". توكرء مرجع 
سابق» ص 1 

(84) "كانت الاشتراكية الدولية مدفوعة في الواقع بدواقع متناقضة:؛ وكانت سياساتها 
تتصف بغموض كان الاشتراكيون يفضلون تجاهله في ذلك الوقت. حيث وجدوا 
ملاذا في الحلول والتوافقات قصيرة الأجل؛ وبالتالي تجنبوا القضايا التي كانت 
تجبرهم على تحديد مواقفهم. وكان "عجز الدولية الكامل عن معارضة الحرب” 
يرجع إلى التناقضات العديدة للمنظمة في الأساس وإلى الضعف النظفري 
للإستراتيجية الوقائية التي تحدد الأشكال الدقيقة للاتجاهات والسياسات الاجتماعية. 
وبناء على رؤية الغالبية للإمبريالية» وعلى التفسير الذي تكذبه الحقائقء فإن 
الإستراتيجية السلمية للدولية كانت تتصف بتناقضات ملحوظة: الوعي بالمراحل 
الجديدة في تطور الرأسمالية» وتقدير خطورة التهديد والتفاؤل الكبير فيما يتعلسق 
بنتائج الأزمة التي تجاهلت احتمال الصدام العالمي. ولذلك كانت أنشطة الدولية 
على الساحة العالمية ارتجالية وناتجة عن خطورة الأزمات. ولم تكن معادلة 
"الحرب - الثورة": ولا المعادلة البديلة "الحرب أو الثورة" في أذهان قادة الدولية". 
ويستحيل قول ما إذا كان قادة الدولية كانوا أسرى أساطيرهم الخاصة:؛ أو ما إذا 
كان رد فعلهم يمثل المظهر التقليدي لتلك السمة المميزة للدولية الثانية: الممارسة 
الإصلاحية المعروضة خلف الراديكالية اللفظية". 

0105 رقمعم5 لرولمع روات رعقلالا أهع:6 علش ققة دومذتاواءع50 ,أمرنولا 5ع660:9 - 
-220 .مم ,1972 ,100060 
,161-70 .مم ر.أأء .مه ,تنقمعته8 قع5 -89 
- وبالنسبة لتفاصيل قواعد الدخول إلى الكومنترن؛ أنظر نولان» مرجع سابق» ص 6-4. 
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(60) نولان» مرجع سابق»ء ص 4. 
باالاوء ةا تلمكأ تانات 0190© لقو أتعدلة أ0 15أ835 أوأعه5 قط ,عبع6|32 مقطتدلة (91) 
.25-6 .رم ,1961 ,كأعملا نولم ,لاع للا 300 
بعكملا لاعلا روصأكاألا ,كأ نات 0201© لقعأرع0لق أه كأ0ه8 عط؟ ررعمةر0 1860006:6 (92) 
. ,1963 
2 .م ,.أأه .مه رمعم قا (93) 
روعع5 بإأأورعناأونا لنقنصول! ,قعارعهة مأ 5يعارمبياع516 ,8700 لأبو0 عع5 (94) 
.موتك ,1960 ,مول نطمدة 
- وحتى أعضاء الاتحاد العمال الصناعي العالمي 5هاازناهللا المكافدون كانوا 
يجدون صعوبة مع الولاءات العرقية» انظر: 
أه 5نعانهلالا أوأرأذنالها عط أه لرمأوأتل ذه اام ع5 القطا5 هللا ,بواواهطانا0 ملإيازعالة - 
0 ,24-26 ,ممم ,1969 بأعهلا تعلط ركع تا عامسلا ببنع 90308091 ,0أرمللا 111 
.350-58 .مم .مومع 
رعقعع5 بإأأواعناأونا لامع م لم2 ,لكأل نالزاره© أه واأاقعمهصة ع١‏ ,رلممدماق اعأموط63 (95) 
.141-47 .مم ,1965 رماعع لاوط 
- وتشترك دراسة ألموند مع غيرها من الأعمال المكتوبة والمنشورة في أوائل 
الخمسينيات - خاصة تلك الواردة في سلسلة "صندوق الجمهورية” التي حررها 
كلينتون روسيتر (ديفيد شانون؛ "انحطاط الشيوعية الأمريكية"؛ تيودور دريبرء 
'جذور الشيوعية الأمريكية» والشيوعية الأمريكية» وروسيا السوفيتية"؛ دانيال بل» 
'الاشتراكية الماركسية في الولايات المتحدة"؛ ناتان جليزر» "الأساس الاجتماعي 
للشيوعية الأمريكية") - في قدر من الاهتمام الحذر بمدى ارتباط اليهود 
الأمريكيين بالراديكالية في الأجواء القمعية جدا للماركسية. حيث علق جورج 
رافيك - الذي عمل باحثا مساعدا مع بيل» وجليزر وشانون, بينما كان يعمل لدى 
الصندوق - قائلا: “بدأ ناتان جليزر بفكرة... محاولة مجموعة كاملة من الناس 
حول اللجنة اليهودية الأمريكية وفي أماكن أخرى 'لتطهير" العفن الأحمر من 
المجتمع اليهودي. وكان هذا يمثل اهتماما خاصا لدى الأستاذ جليزرء ولدى 
موشي دشتر (؟) الذي عمل في نفس المكتب» ولدى دائيال بل.... حيث بداأوا 
بفكرة... وكانت سياسات تلك الفكرة وسياسات صندوق الجمهورية بسيطة جدا: 
كنا نود أن نقوم بذلك في اليسار المناهض للشيوعية والليبرالية» وأن نقوم ب ذلك 
بأنفسنا قبل أن يقوم به مكارثي وغيره؛ وذلك حتى نستطيع أن نثبت أننا طهرنا 
بيتنا بأنفسنا". 'ويتمثل أحد الأشياء التي استمرت خلال هذه الفقرة - والأكثر 
أهمية من نشر الكتب - في أن كل الناس الذين عملوا كجزء من هذا المشروع 
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كانوا يشاركون باستمرار في عملية إعادة تأهيل الناس الذين يتركون الحزب 
الشيوعي» بما في ذلك إيرل براودر”". مقابلة مع رافيك» شتاء 5ا98١.‏ وكان 
إسهام ألموند يتمثل في تحويل القضايا السياسية إلى ظواهر نفسية ديناميكية 
وسيكوباتية. انظر مثلا معالجته 'لأليس"» ص ؟7584-1747. 

(41) "أصدر المؤتمر الثاني للكومنترن إنذارا أخيرا لفرض توحيد الحزبين الشيوعي 
الأمريكي والشيوعي المتحد. وعندما لم يتحقق هذاء أرسل الكومنترن في ربيع 
14035١‏ بعثة إلى الولايات المتحدة تتكون من تشارلز سكوت (الاسم الحزبي لكارل 
يائسن أو تشارلز جونسون» وهو شيوعي 608155اء من روكسبوريء ماسا 
شوستس)» ولويس فريناء أحد المبعوثين الأمريكيين إلى المؤتمر الثاني» وسن 
كاتاياماء المنفي الياباني الذي أصبح مسئولا في الكومنترن. حيث جمعت هذه البعثة 
الأحزاب المتحاربة معا في الحزب الشيوعي الأمريكي في مايو ."117١‏ دريبر» 
الشيوعية الأمريكية» مرجع سابق» 15. وانظر أيضا: دريبرء جذور الشيوعية 
الأمريكية» مرجع سابق» ص78١-١781؛‏ وبالنسبة لفترة التوحيدء انظر: جيتلو» 
مرجع سابق؛ الفصل الأول. 

(97) “كان الشيء المحير والجانئب المهم من الحركة الشيوعية الأمريكية في ١1١1‏ 
يتمثل في تركيبها القومي. فبالنسبة للحزب الشيوعيء كان الأعضاء الروس يمثلون 
حوالي 8 من الإجمالي» وكانت عضوية كل شرق أوروبا تمثل أكثر من 776 
وكان الأعضاء المتحدثون بالإنجليزية يمثلون 7/ فقط بمجموعة ميتشجانء و؛ / 
فقط بدونها. وعلى الرغم من أن نسبة الأعضاء المتحدثين بالإنجليزية كانت أعلى 
في حزب العمل الشيوعيء فإنه كان لا يمكن أن تكون مرتفعة جدا لو أن 7450 من 
الحزبين كانوا من الاتحادات ذات اللغات الأجنبية". درييرء جذور الشيوعية 
الأمريكية» مرجع سابق» ص .١1١‏ 

(14) في أواخر الثلاثينيات» كتب جيتلو - وهو أحد الأعضاء المؤسسين للحركة الشيوعية 
الأمريكية و”مرشح شيوعي لنائب رئيس الولايات المتحدة في ١954‏ و51958- 
'من المؤكد أن تصميم الاتحاد الروسي على السيطرة على الحركة انطلاقا من 
اعتبارات قومية روسية كان يميز مراحلها الأولى. وعندما تحقق اتصال أفضل مع 
روسيا السوفيتية والدولية الشيوعية» لم يتم التخلص من التراث الروسيء ولم يصبح 
الحزب أكثر أمريكية» بل أصبح أكثر روسية". جيتلوء مرجع سابق» ص 57. 

108-11 .مم ,.أأء .مه رااعق8 مع5 (99) 

ومأتوكممم5؟ وولونا 1206 ,مكأم مهمه لمق ديول عط ,مأعلومع طععاء81 - 

252-53 .مم .ل 3١‏ بعأعملا بنعلا رمعم أ ه06 
:8 .مقلاء رأأك .جره ,تلقاطعأ! ملاتاكيمق - 
.4 3050 ,3 ,2 .0805© ,.أأكء .مه ,613260 - 
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)٠٠١(‏ فلوريت هنري؛ مرجع سابق» ص *14-57. وقد رأى تيودور فنسنت - بعد أن 
خاض بعض التجارب المهنية الخاصة مع صحافة السود (لوس أنجلوس هيرالد 
دسباتش) أن: “صحافة يونيا كانت الصحافة الحرة الوحيدة المتاحة للسود في 
العشرينيات والثلاثينيات. وعادة ما كانت أعمال النشر الأخرى الخاصة بالسود 
مرتبطة بأموال البيض". 

50 ,2655 8115م8313 رقع لاع نلوالا لاع لم63 عط 300 ععنيامم عاعقا8 بالععدالا - 
.5 .م ,1972 ,معو5أاعموقة 
.36 .م ,.قأطا بامععصالا مه :89-90 .مم .قلطا ,تمع (101) 

(؟١٠)‏ 'لفترة قصيرة في أوائل العشرينيات» أقام أتباع جارفي تحالفا غير مسبوق للسودء 
حيث شمل قوميين ثقافيين» قوميين سياسيين» ومناهضي الدين المنظم (الملحدين» 
الانفصاليين» أو الإصلاحيين ببساطة)» وأنصار التمرد المسلحء والسلميين» 
والمدافعين عن تحرير المرأة» والمشاركين فى الآلة السياسية للديمقراطيين 
والجمهوريين» وأصحاب المعرفة السطحية من الأجنحة اليسارية» والكثيرين الذين 
لا يريدون الاتصال بالبيضء وعدد صغير ولكنه مهم من الذين أرادوا أن تتعاون 
يونيا مع منظمات الحقوق المدنية المتكاملة لإنهاء التمييز والفصل العنصري'. 
فنسنت»؛ المرجع السابق»ء ص .7٠١‏ وانظر أيضا: 

.1376 بأنهصاوع نالا رووع:5 000 /لالرعع:0 رأ5 نأ عع83 ,تيوكلا بده - 

)٠١"(‏ كان تعديل الرأسمالية الذي كان يمكن أن يوجد في يونيا يتراوح من تجارة 
التجزئة إلى التعاونيات. وكان لدى جارفي ذاته عداء شديد تجاه الرأسماليين على 
نطاق البرجوازية الكبيرة» وغالبا ما كان يبدو أنه يتحرك علانية تجاه الالتزام 
المبدئي بالاشتراكية. 'وكان الكثير من سيطرة جارفي على الجماهير يرجع إلى 
أفكار لا تختلف كثيرا عن الأفكار التي يعتنقها الشيوعيون. وعلى الرغم من 
اعتناقه الشديد لمبدأ السلالة أولا مثلاء فإنه كان هناك مكون طبقي واضح في 
تفكير جارفي. ففيما يتعلق بالسلالة البيضاء» كان يرى أن هناك حاجة إلى 
التضامن بين السلالات» ولكنه داخل السلالة كان يظهر بوض وح أنه يرتبط 
بالجماهير المقهورة ضد أولئك الذين يدعون مكانة أعلى". توني مارتن»ء مرجع 
سابق» ص 7377. . 

)٠١5(‏ "كان جارفي متشائما جدا بشأن مستقبل السود قليلي العدد في نصف الكرة 
الغربي. ففيما وراء حدود القارة الأم» لم يكن يرى سوى 'الحطأم والدمار" لشعبه. 
وبالتالي» كان يطلب استعادة أبناء أفريقيا المنتشرين والمنتهكين إليها. وكان 
جارفي يدعي أن الوطن "الشرعي والأخلاقي الصحيح" لكل الزنوج هو أفريقياء 
ولكنه لم يكن يفضل الخروج الكامل المباشر من العالم الجديد... ولم يكن كل 
السود مطلوبين في أفريقيا على أي حال. 'فبعضهم ليسوا جيدين هناء ولن يكونوا 
جيدين هناك طبعا". وكان غير المطلوبين يتمثلون في الكسالي والمعالين". 
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,1973 بأنوماوع لال رووع؟5 00م لاقع ,مألاددتكا لإصقمط6 ,لرمطواء/لا أرعناه8 - 
.55-56 .نرم 


)٠٠١(‏ وضح فايسبورد جزئيا مدى تواطؤ الحكومات الأمريكية والبريطانية على تدمير 


تأثير يونيا بين الأمريكيين السودء وسكان جزر الهند الغربية وأفريقبا. المرجع 
السابق»ء ص 87-67. وقد أرجع روبرت هل في مناقشاته مع هذا المؤلف الهوس 
الشديد لدى إدجار هوفر بظهور "مسيح أسود" إلى معرفته بيونيا في العشرينيات. 
فعندما كان هوفر موظفا شابا في "وزارة العدل” أثر كثيرا على تأخير عودة 
جارفي إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى في .١577‏ 


)٠١1(‏ حتى وقت قريبء كانت أهم الأعمال الجادة عن يونيا والحركات الراديكالية 


الأخرى للسود خلال العشرينيات والثلاثينيات تقوم بها جهات حكومية: "هناك 
مجموعتان من المختارات الأدبية للمنشورات الراديكالية للسود في فترة الحرب 
العالمية الأولى؛ ومن المثير للسخرية أن الذي جمعهما جهات حكومية يمينية. 
وذاك مثل الأعمال التالية: 
© 3070110 560111017 300 لذ أاقء8301" ررعلطاقط اأعناعاأق8 أمرعدع6 بإعم8]0 - 
1919 ركعدمأاقءأاطبتط مأعط؟ ناآ لعاعمائع5 هق ععمروعملا 
1 116 الله © 1٠6‏ اعأوع ٠‏ الأول آه اروم ذه :لراذألقء 5201 ددحو أأناميع8" - 
.0 ,غنم | الائاعة ووتأدوتاكعناما ارملا برع لز 


- فنسنت» مرجع سابق؛ ص 65, 


)٠١0(‏ كما يقول فايسبوردء ربما كان دو بويز قد تمادى في معارضته لجارفي. حيث كان 


جارفي يشك في أن دو بويز قد ساعد على إفساد العلاقة بين يونيا والنظام الليبيري. 
ويرى فايسبورد أن الأمر ربما كان كذلك؛ وأن دو بويز ربما كان يعمل نياية عن 
كل من الحكومتين الامريكية والبريطانية. فايسبوردء مرجع سابقء ص ١٠7-1لا.‏ 


رمال 8306 اانامء:3!! ,تام أه8300 مألتطط ,ىق ,لممدع0لة ذأتحمعل دأ 40160 (108) 


.132 .م ,1973 ,ه76 ببرولا 


نلاع 1 ,اأءأ/ا710قاول 85806 ارنامعرق1]! ,وألمممماع1ا مروعلة :ررعارهلا ,لإهكاءقة ع0نة© (109) 


3 ,م ,(1940 .019) 1968 انهلا 
.19 .م ر.أأء .مره بأمععوألا (110) 


- وقد سلقا أشرنا إلى عمل مارتن "السلالة أولا" سلفا. ويعد روبرت هل - محرر 
أوراق ماركوس جارفي في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس 0018 - حاليا 
لنشر ما يجب أن يمثل المجموعة الكاملة لوثائق يونيا. 


5 74-8531010 .نزم يأك .مه بالمععض ألا معك ,ل00ئ58غه82 عطاعه6 (111) 
237-467 .2زم ,.أأء .مه ,لأموالة - 
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322-32 ,.أأه .مه ,هأككن8 أعأ/501 220 00101110115193 81621630 عمورط - 

148-49 .مم ,.أأكء .مه ,معناره للا عاعة!ا8 ع1 300 تمطقا لع أمهون:0 بنعورهظ ٠‏ 

- وعلى الرغم من أن كلا من دريبر وفنسنت كانا على اتصال شخصي مع 

برجس» فإنهما قدما مكانين مختلفين لمولده: نيفيس وسانت كتس على التوالي. 

ومن المتوقع أن توضح السيرة الذاتية غير المنشورة التي كتبها تيمان تيلور عن 
برجس في 1154١‏ العديد من مثل هذه الاختلافات. 


122 .مم ,.أأه .مه ىن األاعطذوأه8 عاعقا8 ,رلممببيزونا ريونت 566 (112) 

.75-6 .0م رأأء .مه بأمعومالا (113) 

24 .م ,.أأء .مه ,روأككبا8 أع1أ/ا50 2010 11151313 0111© لقع 8171 رأعم قر0 (114) 
.6 .2 506 .م ,لطا (115) 

)١١(‏ على الرغم من حسم ارتباك الهوية في الفترة المبكرة من أخوية الدم الإفريقي في 
النهاية من خلال "التعليم الشفهي للسلالة" (انظر فنسنت» مرجع سابق» ص47-145) 
و'نظرية الحزام الأسود" الذي نشره الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة مؤنام©» 
فإن التناقضات الأخرى؛ وخاصة تناقضات البرامج؛ استمرت. ويمثل برجس ذاته 
مثالا طريفا على الأهمية الفردية للتناقضات الاجتماعية للولايات المتحدة وجزر 
الهند الغربية. وكان برجس أوروبيا ظاهريا. ولكن بمجرد أن أصبح هو وجارفي 
خصمين سياسيين؛ اتهم جارفي برجس بأنه 'سفينة" بيضاء للسودء وقد استغلت يونيا 
هذه السخرية استغلالا جيدا. حيث اشترى برجس سفينة ليونيا في .١13175‏ وكان هذا 
جزء من محاولة برجس التوفيق بين يونيا والأخوية والحزب الشيوعي في الولايات 
المتحدة. وكان ذلك بعد ثلاث سنوات من طرد الأخوية من يونيا بالاقتراع العام. 
ويقال إن برجس كان حساسا تجاه لون بشرته؛ مما قد يفسر جزئيا منع خطابه الحاد 
والصعوبة التي واجهها سلفا في تحديد الناس الذين يرتبط بهم. حيث وصف تيودور 
فنسنت الأخوية بأنها "أول منظمة قومية سوداء يسارية» وواحدة من أولى المنظمات 
التي تفكر جديا في جمهورية مستقلة للسود في الولايات المتحدة الجنوبية. المرجع 
السابق»ء ص 4. ومن ناحية أخرى» وصفها دريبر بأنها "منظمة دعائية صغيرة 
تمثل نموذجا لحقبة "الزنجي الجديد". "الشيوعية الأمريكية وروسيا السوفيتية"» مرجع 
سابق» ص 770. وهذه مركبات مختلفة بصورة جوهرية. فمثلاء يبدأ فنسنت تعريفه 
للأخوية بوصف تفصيلي لدورها في الاضطرابات السلالية في ١97١‏ في توسلاء 
أوكلاهوما. حيث ركز على الدور الذي لعبته المنظمة في الدفاع عن مجتمع السسود 
في تلك المدينة» والفخر الذي وصفت به الأخوية مشاركتها في أواخر ١؟19.‏ 
(وكان يبدو في البداية أن أخوية الدم الإفريقي 888 تنكر أي دورء حيث جاء نصا: 
"إن أخوية الدم الأفريقي - التي تعتقد السلطات في توسلاء أوكلاهوماء أنها أشارت 
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الاضطرابات السلالية في تلك المدينة - أصدرت بالأمس بيانا رسميا ينكر أن هذه 
المنظمة أو أعضاء فرعها في توسلا كانوا المعتدين بأي شكل من الأشكال في تلك 
الاضطرابات.... "ويتضمن مقال في التايمز في ؛ يونيو وقوع مسئولية على عاتق 
الأخوية عن الأحداث الدموية السيئة في توسلاء أوكلاهوما. فليس لدى هذه المنظمة 
إجابة أخرى سوى التصريح بأن الأخوية مهتمة بجعل الزنوج منظمين للدفاع عن 
الذات ضد الهجوم الغاشم". النيويورك تايمزء © يونيو ,١97١‏ ص .7١‏ وكما يقول 
فنسنتء بدأت الأخوية بعد ذلك بعدة شهور في دعوة الأعضاء المحتملين بناء على 
أساس دورها: “ما المنظمة الأخرى التي يمكن أن تباري ذلك السجل الشجاع؟" 
فنسنت؛ مرجع سابق» ص ©". وعلى العكسء يقول دريبر إن الأخوية '"جذبت 
الاهتمام القومي بشدة في ١147ء‏ عندما اتهممت زيفا بالمسئولية عن بداية 
"الاضطرابات السلالية" في توسلاء أوكلاهوما". دريبر» المرجع السابق» ص 76. 
فقد وجد رديبر أنه من الصعب قبول الأدلة على تورط الأخوية في الكفاح النشط 
بالمقارنة بالدعاية. ويستمر في وصف برامج وأهداف الأخوية: "سلالة محررة؛ 
مساواة سلالية مطلقة - سياسيا واقتصاديا واجتماعيا - دعم الفخر بالسلالة؛ 
المعارضة المنظمة بلا توافقات للكوكلوكسية؛ التقارب والانضمام مع الجماهير 
الداكنة» ومع العمال البيض الثوريين الواعين طبقيا؛ التنمية الصناعية؛ الأجور 
الأعلى للعمال الزنوج؛ الريع الأقل؛ والجبهة الزنجية الموحدة". المرجع السابق. 
ومع ذلك» لا يوضح هذا الدليل للأهداف تركيز الأخوية على تأسيس أمة للسود. ولا 
يوضح أيضا الدور الذي لعبته فكرة برجس عن حق تقرير المصير في صياغة 
القومية في الحزب الشيوعي الأمريكي. 

.777 دريبرء المرجع السابق»؛ ص‎ )١١110( 

10 اعطاق .ل .20 نأجعط انلهج علطا مه مهأك" ,الللا عه أنعطه8 عع5 برعصنمط؟ ه60 (118) 

أهأمه01 موعأءكم 186 لمة ,"30605ط:83 1ه روءأك8 01 1ل30للععوع2 م" 

عط 3١‏ ل0مأمعمع,م بعمهم ,“1894-97 ,51806 لمقسمتطأاعءط قط1 تععامم مامع 

أ عاناأتاكها ,رمتأقاأأء8 مأ كاعةا8 آأه بمماذأتا عطاا مه ععمععكمهك أقده تأ أجهمعادا 

اعتالمعام56 ,28-30 ,1070011 أه برأأورع ناولا رومأأدعنالع 

)١١9(‏ انظر: هايوودء بلشفية السود» مرجع سابق: ص :174-١1717‏ 'لقد اعتنقوا 
"الراديكالية الاقتصادية" وهي تفسير مبسط جدا للماركسية التي مكنتهم من رؤية 
الجذور الاقتصادية والاجتماعية للقهر السلالي. وتاريخياء كانت هذه أول محاولة 
جادة للسود لتبني الرؤية العالمية للماركسية ونظرية الكفاح الطبقي لحل مشاكل 
الأمريكيين السود". 


200 


)٠١٠١(‏ دريبرء الشيوعية الأمريكية وروسيا السوفيتية» مرجع سابقء ص 558 و2608 
ملاحظة ؟5. 

.7 531-1557 المرجع السابيق» ص‎ )١1١1١( 

)١77(‏ مارتن: مرجع سابق؛ ص 9؟. 

:١17؟5 يناقش توني مارتن رد فعل جارفي على تقرير موت لينين في يناير‎ )١771( 
"كانت أول استجابة لجارفي تتمثل في برقية إلى كل المؤتمر السوفيتي» وكانت‎ 
تحوي جزئيا: “كان لينين بالنسبة لنا واحدا من أعظم المحسنين في العالم. ولتحيا‎ 
حكومة روسيا السوفيتية". وأعقب ذلك خطاب مطول في قاعة الحرية بعنوان:‎ 
"موت رجل روسيا العظيم"» حيث أطلق على ليئين “ربما كان أعظم رجل في‎ 
وأعرب عن رؤيته بأن العالم‎ ."١3754 العالم منذ 7 وحتى ساعة وفاته في‎ 
كله سيضطر في النهاية إلى تبني شكل الحكم في روسيا. وافقرض أن رسالة‎ 
عزاء يونيا ستعامل باحترام» حتى على الرغم من "عدم إرسال سفير إلى روسيا‎ 
بعدء للأسف". ووضح أن لينين كان يمثل الطبقة التي تشمل معظم الإنسانية".‎ 
مارتن: مرجع سابق» ص 707. وبالنسبة لنفور جارفي من الشيوعيين‎ 
.776-561 الأمريكيينء انظر المرجع السابق» ص‎ 

اننا ,1900-1975 ,ترد ألقء8301 لقعأرعلة نأأعا لعل أنازط ع1 ,رمأامقك ممألأقا عء5 (124) 

0 .م ,1978 عامملا بولا روصقللا 300 
315-16 .مم ر.أآء .مره ,لأكدناظ أعأناه5 300 01011011519© لقو أمعللق8 رععمقم0 - 

- ولخص لورنس مور تاريخ الاشتراكية الأمريكية والسود في الفترة المبكرة: 

"ظهر الاشتراكيون الأمريكيون في مطلع القرن مستعدين لتولي قضية العدالة 
الاقتصادية والاجتماعية للزنوج» عندما كانت كل العناصر الأخرى في المجتمع 
الأمريكي تتحول بصورة متزايدة ضد الرقيق السابقين". للأسفء فإن ما حدث 
بعد اجتماع ١1٠0١‏ وضع هذا الالتزام التقدمي والشجاع موضع تساؤل سريعا. إذ 
إن قرار الزنوج [في ]١9١١‏ والذي يبدو للكثيرين في الحزب كإعلان طبيعي 
عن منظمة مكرسة لأخوية كل العمال لم يتأكد أبدا. ففي اجتماع 2١105‏ رفض 
الحزب محاولات كتابة وثيقة مماثلة؛ وطوال ؟7١411١»‏ وهي السنة التي حشد فيها 
الاشتراكيون قصارى قوتهم في الانتخابات الرئاسية القوميةء لم تناقش مشكلة 
الزنوج ثانية في ساحة الاجتماع القومي". 
-1901 ,وروعلة غطا 10 ععمممعع8 أذألقاء50 مقع أمعصمظق زا أ معام لعواع" ,رعهه8] - 
.2-3 :(1969 ا«عطتتاع/ا110) 1 .20 ,32 مواءه51 أل 11 ,"1912 
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- وكان ملخص دريبر عن الشيوعيين الأمريكيين الأوائل والسود متطابقا تقريا: 'كان 
الزنوج الأقل عددا في الحركة الشيوعية المبكرة. ويبدو أنه لم يحضر مبعوث زنجي 
واحد [اجتماعات أحزاب العمال الشيوعية]. وهكذا كانت مشكلة الزنوج صغيرة في 
الوعي الشيوعيء لدرجة أن برنامج "العمل الشيوعي" لم يكن لديه ما يقوله عنها على 
الإطلاق. وربط برنامج الحزب الشيوعي 'مشكلة العمال الزنوج" بمشكلة العمال غير 
المهرة. وكان التحليل الرئيس موروثا من الحركة الاشتراكية: "إن مشكلة الزنوج 
اقتصادية وسياسية. إذ إن القمع السلالي للزنوج يمثل ببساطة تعبيرا عن رقهم وقهرهم 
الاقتصاديء وكل منهما يؤدي إلى تفاقم الآخر". ولم يبتعد الشيوعيون الأمريكيون عن 
هذا الاتجاه الماركسي التقليدي حتى العقد التالي. قفي هذا المجال» كما في مجالات 

أخرىء سار الشيوعيون الأمريكيون في البداية على خطى اليسار التاريخي". 
.192 .م ,أت .م0 ,001911111115110 801616311 01 850015 1156 ,6م213 - 

)١١5(‏ توجد المعالجة الأكثر خيالا تحليليا لهذه القضية في: 
1/01 8ل8أ|األالا ,أمناعع1اع1اما منوع25 ه15 آأه ذ5أوأء© ع1 ,عدن © لأمرولا - 
.147-70 .مم ,1967 ,70:1 بعلا 

- حيث يقول كروز إنه في العقود الثلاثة الأولى من عمر الحركة» وهي أكثر 
فترات الحزب نجاحاء هزمت القومية العرقية محاولة الأمركة: "من الواضصح 
أنه لم يتضح للثوريين الزنوج أبدا أنه لم يكن هناك في أمريكا من يملك أكبر 
إمكانيات لأمركة الماركسية سواهم. ومن المؤكد أن اليهود لم يستطيعوا 
بعدوانيتهم القومية الناتجة عن معازل الجانب الشرقي أن يظهروا من خلال 
الماركسية تفوقهم الفكري على الغوييم الأنجلوسكسون. حيث فشل اليهود في 
جعل الماركسية قابلة للتطبيق على أي شيء في أمريكا سوى الطموحمات 
الاجتماعية لمجموعتهم القومية "الخاصة" أو السمو الذاتي الفردي. ونتيجة 
لذلك؛ لم يتحقق غسل أدمغة المفكرين الراديكاليين الزنوج عن طريق 
الرأسمالية أو البرجوازية الرأسمالية» ولكنه تحقق من خلال المفكرين اليهود 
في الحزب الشيوعي الأمريكي' (رص .)١1١8‏ وكما يقول كروز ذاتهء فإن 
ميليش إيشتاين - وهو مفكر يهودي بارز في الحركة من العشرينيات إلى 
١‏ (انظر جليزر» مرجع سابق» ص ه0١؟-5١7»؛‏ ملاحظة 4 - أكد 
إعادة بناء كروز بدون قصدء انظر ابشتاين» مرجع سابقء الفصلين ٠٠١‏ و١"7.‏ 
ويكمل أرثر ليبمان رؤية كروز: "أثبتت الاتجاهات والقيم التي يعتنقها اليهمود 
وغير اليهود تجاه أنفسهم وتجاه بعضهم إجمالا أنها تعرقل بشدة تطور اليسار 
"الناجح” في الولايات المتحدة. ففي ظل التقليد الراسخ طويلا للعداوات العرقية 
في المجتمع - حيث كانت المجموعات العرقية ولا زالت توضع في أدوار 
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المتنافسين على السلع والخدمات والمناصب النادرة والمرغوبة - لن تكون أية 
حركة سياسية في هذه البلاد متحررة من التوترات المربكة النابعة من هذه 
المنافسات العرقية. حيث تفاقمت مشكلة اليسار كثيرا في هذا الصدد بسبب 
الدور الواضح والبارز جدا لليهود بداخله. وأثبتت الدائرة المفرغة من معاداة 
السامية والشوفينية والانطوائية اليهودية» والعناصر المقسمة النابعة من التاريخ 
السياسي والثقافي لأمريكاء أنها تمثل عبئا ثقيلا جدا على اليسار في أمريكا". 
ليبمان» مرجع سابق» ص ؟ 1مه-676. 

)١57(‏ انظر جيمس جاكسون (لوفيت فورت هوايتمان)؛ مرجع سابق» ص 507. وكان 
جورج بادمور لا يزال يستخدم عبارة "الصهيونية" للإشارة إلى يونيا عندما كتب 
"الوحدة الأفريقية أو الشيوعية"؛ مرجع سابق» ص 657-15. وبالنسبة لليهود في 
بداية الحزب الشيوعي الأمريكي؛ انظر جليزر» مرجع سابق» ص 2:57 -١548‏ 
4 ليبمان» مرجع سابق» ص 58-١3؛‏ جيتلو» مرجع سابقء» ص 17ه١-‏ 
١‏ دريبرء جذور الشيوعية الأمريكية» مرجع سابق»ء ص .١1917-1١88‏ 

)١71(‏ انظر توني مارتن؛ مرجع سابق» ص 6ف فا. 

(4؟1) كان لينين مجرد اسم يظهر قليلا جدا في الصحافة الاشتر تراكية الأمريكية» لدرجة أن 
عددا قليلا جدا من غير الروس كانوا يعرفونه". ويبدو أن ) اسم لينين ذكر للمرة 
الأولى في أمريكا في مقال عن 'تطور الاشتراكية في روسيا" كتبه وليام إنجلسش 
وولنج في "المجلة الاشتراكية الدولية" في يوليو ....١61١1‏ ولكن وولنج كان سابقا 
لاسمهء وسقط لينين من المشهد تماما نعدة سنوات أخرى. وفي المرة التالية» 

في "المرجع الجديد" قرب ب نهاية 1116 ظهر اسم لينين كأحد الموقعين على 'بيان 
تسمرفالد". ونشرت بعض المقتطفات من مذكرة "الاشتراكية والحرب" التي كتبها 
لينين وزينوفييف في "المجلة الاشتراكية الدولية” في يناير 317١ء‏ مع تعليق إيجابي. 
ويبدو أن هذا كان أول منشور أمريكي لأي شيء كتبه لينين". درييرء جذور 
الشيوعية الأمريكية» مرجع سابق» ص ؟7!-7/. 'وكان أول اجتماع لليئين مع أي 
و ا ل ل 0 ل ب 
"وهناك أدلة في أرشيف لينين في موسكو توضح أن العديد من العمال الأمريكيين 
الآخرين قد سمعوا عن لينين وأنشطته قبل .١11171‏ ففي ١‏ ديسمبر 214177 أرسلت 
هيئة تحرير 'نداء العقل"؛ وهي أكبر صحيفة اشتراكية أمريكية نشرت في الولايات 
المتحدة» إلى لينين ١١‏ ملزمة من صفحتين» و4 ملازم من 77 صفحة:؛ تشمل 
قائمة منشوراتنا حتى الآن”. وأرسل نادي الطبقة العاملة في مدينة نيويورك» 
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في "٠‏ مارس 5١15ء‏ "مبلغ 7 كرونة و10 هيلر 7317,51١(‏ دولار)ء كإسهام 
من "دائرة العمال" إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي (البلشفي) إلى لينين» 
الذي كان في المنفي في كراكاو في بولندا آنذاك. وفي أواخر 6١1951؛‏ 
أرسلت "عصبة الدعاية الاشتراكية" وهي مجموعة يسارية في بوسطنء إلى لينين 
نسخة من بيانها". 
مه أعقمدما كامامعا رلكلة) لالأدر5 معأعععل 300 ممكذاا أعأمقط درمء! 0رمبلاعره! - 
ذه أه عاطاوتاطوتل! ,لكلء) .أق أ 830 متالطم ما لعأماءمع ردعام:5 لغعأأونا م16 
أ7161100 رفكلا ,لأعو2 أوأم مضه عط أه كرجعلا 60 :لرصمهئوألا ومتاطوط 
342 .م ,1979 ,انل باعلا ركع تاذ اطنط 
.م رأأكه .مه ,وأعكنا8 أعأ/اه5 300 011111519© قو أرعثلة رنهم03 (129) 
رككاءه لاا لمماء 5616 ,رمعل هذ5أ9 عالأقضقلضا 0130015131 © "ودألالا-أاع ا" ,ماوعا .لا (130) 
1 ,1967 ,للا0ء105] ,كنع ذاذأاطنظ عقعرومعم 
)1١7١(‏ بالنسبة إلى سياق تراجع لينين عن النظرية» انظر: 
46-102 .مم رأكء .ره رمألقناوا0 - 
ركقع26 3ق!اأطاع ةل ,«كتملاة51 10 علناع:2 أوأعه5 18 رعو ل طلاطاء5 ممو80 - 
2300 :4011 .مم ,1977 
0248-51 رأأه .م0 ,نمه 0111© للقءأرع قلق 01 80015 116 ,قعم03ا - 
- وانظر أيضا ألموند» مرجع سابق» ص 277 للاطلاع على تقييم مناهض 
للمذكرة كدليل للحزب. 
950ة معلةاناقا ,كعانوللا لعاعهماع5 ,لروأأنااملا56 300 513124 1586 رمأصمعا .لا (132) 
,1969 ,10200011 رأرقناد اللا 
,“03 لأنااملاع8 أمعوعع6 عطا هأ اأوأعقاعامء5 عطا أه ي1ز135 ع1" ,قامعا .لا ع56 (133) 
.41-7 .مم ,1970 ,الامء105] رونع اد ألطباط عوعرومء2 رئاته/ئا لعاع6ا5 
.50 .م مأك .مه ,للك أ انا لتاتتنه © “لوانتا ها" رصاصها (134) 
6 0ه و5وعرودمه لأرولاا لضأ ع1 34 160م00ق8 كمه أنامعع5 300 قعدوع15 (135) 
1 ,12 لإأنال رأقضه أ أقضعع 1ض 0151© 
,1962 رامول بنعلا رقع و2526 ,تنذأ تلأارعا ,تعلزعلة مععألم ع5 (136) 
5م276 لإأأو:1لزنا 07:)00:0 ,ازدألاة8501511 5ه لإرهأذو أل هف روععطرهء505 عناطايةق - 
,1934 ,10006017 
- وخاصة مقدمة الطبعة الفرئسية التي أعدها: 
.1967 ,15:ةظ بأع6:355 ,أمناةل! 0609065 - 
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.320-21 .مم ,.أأه .مه ,رقأكعب8 أعأيده5 قلق لرذألهاء50 قندء 866:1 رنعم03 (137) 

لاعلا , ماهلالا 300 ععق82 امبمععواط! رعدصهل! جنه2؟) زوللا ودصما لق ,لزإمكاءقلة علنق|© (138) 

.. ,(1937 .ونلمه) ,1970 ,كاءملا 
همق :180 م ,لاطأ رزهكا علا عع5 (139) 
.165-66 ,67 ,25 .0م ربأأه .مه بقأكعن8 أعأ/ا50 لكت ترد أاواع50 مقوامع لمم ععم032 - 

6 ,"معوعا؟ 16 350 أهده أ لق مع 1م!| أكأمنا هك قط؟" ر5عكاما5 رماووط قوه8 (140) 

.6 82.م رنأأء .مه باأمععدالا معه روعناه51 :0" :1923 اموق 10 ,بععاءه بالا 
.لاطأ رعكاها5 (141) 
.لأطا (142) 
,66-67 .مم ,ااه .مره باألاةذاعاه50 عاعهأ8 ,لمم نايدا بإررقل م56 (143) 

)١5:4(‏ مات جين جولدن في يوم وصول هايوود إلى موسكوء المرجع السابق» 
ص "#”ه١ادهه,‏ 

(١ :5()‏ المرجع السابق» ص ال 2306 

)١57(‏ بالنسبة إلى ناسانوف» انظر: دريبرء الشيوعية الأمريكية وروسيا السوفيتية» 
مرجع سايقء» ص ١7١‏ 0.0-55454؛ وبالنسبة إلى كاتاياما وناسانوف في روسياء 
انظر : هايوود»ء بلشفية السود» مرجع سابقء» ص 8١؟1-5١5.‏ وبالنسية لمعارضة 
هايوود المبكرة لقومية السود؛. انظر المرجع السابق» ص 78-155 1١‏ 

[آفث (١‏ دريبر» المرجع السابق» ص 59 ؟. 

)١54(‏ استطاع جورج شارني أن يتذكر أنه حتى في أواخر الأربعينيات كانت المسألة لا 
تزال بلا حل في بعض دوائر الحزب: “كان الجدل في المؤتمر عنيفاء خاصة من 
جانب عدد من المفكرين الزنوج الشبان الذين ظهروا في القيادة الحديثة. فقد كانوا 
رجالا أصحاب قدرات رائعة» تدربوا في حركة الشباب في الجنوبء وكان 
بعضهم من المحاربين القدماء الذين كانوا في الهند وأصبحوا دارسين متميزين 
لكفاحها من أجل الاستقلال القومي. وكانوا يتحدثون بطلاقة تأييدا لنهج حق تقرير 
المصير. واستخدموا "تقليد" ستالين في المسألة القومية مثل سلطتهمء كما فعل 
هاري هايوود (هكذا)» كريل برجسء وغيرهما ممن مثلوا كادر الرّنوج الأول في 
الحزب قبل ذلك بجيل. ونحن لم نحسم تماما أبدا ما إذا كانت هذه الفكرة قد نبعت 
من الكومنترن وطبقت على الولايات المتحدةء أو ما إذا كانت نبعت أصلا من 
التجمعات القومية الزنجية المبكرة في الحزب ثم قبلها الكومنترن على مضض". 

.193 .م ,1968 ,6112300 ,0130:2031 ,لإعضالاول ونما له ,لزعمة6© - 

)١545(‏ يصور بوجاني دائما على أنه انتهازي كان نطقه 'بحق تقرير المصير" للكومئترن 

يمثل أول شك في المكانة التي حظي بها الحزب الأمريكي في .١15748‏ 
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0 :256-68 .مم رأأه .مره ,ترك ألا أاعاه8 عاعوا8 ,ل 0 ميايزقا] - 
.347-49 .مم راك .مه روأمعنا8 أعأناه5 0هق تاد ألقأع50 0وغ80021 رنعمور0 - 
- ومع ذلك؛ كانت العيارة منسوبة إلى ويليام فوستر في عمله: 
بأتممأاكع للا ركوع:6 لروأرعم لزلا رقو ع8 أعألاه5 لندلناه؟ ,ررعاذه! .2 جوؤلللاللا - 
300-06 .مم ,1932 
)١15١(‏ وجد الصهاينة غير التائبين مثل ميليش إبشتاين هذا غير مقبول» انظر كروزء 
مرجع سابق» ص 18-55 .١‏ 
ركأ510اء8/3 انة6 ,عم0!ناع 10 معهرعالة مدأدوناظ ع1 رداعوم6 300 850302 (151) 
.99-100 .مم ,1952 ,عمعة61 
ركاعهل ملاظ ,معاد ألطن© أقه1 2163| ,لإرمأذأل ماععنه2 أو عله ١16‏ ,ذاقودع (152) 
.29-0 .مم ,1977 
(165) انظر الفصل الأول بالنسبة إلى ماركس وإنجلز عن القومية. 
349-50 .مم ,أأء .مه ,رقأدمعن8 أعأا50 800 لالد أاقاء50 لقعأععممق نعمهر0 (154) 
4 .م .لاطأ رتعمهم0 صا عاك ,أممأاعع 00 أهحره د00 عط؟ 850 لردأءصقالة" رمألهة5 .ل (155) 
0نة :355 .م ,.قأطأ بتعمهقم0 (156) 
بماك .م0 ,لمألدعن© معوعلطة عطا تنه ممتاتوه6 لإتقمه أ لم8 هعهع ,لم مرايزة1] - 
الل 
)١69(‏ كان ستالين من جورجياء وكما يقول إسحاق دويتشرء فقد بدأ تطور وعيه السياسي 
كقومي جورجي؛ انظر: دويتشرء ستالين» مرجع سابق؛ ص 31. 
)١54(‏ مهما كانت قيمتهم؛ انظر الأرقام الواردة في: جليزرء مرجع سابق» 
ص .75-١74‏ وهناك عمل أكثر فائدة يتمثل في عمل مارك نيسون الممتاز. 
لما82 مطول فقت كاء8513 :لمملععع] ,1 5ع أالة ,003:165 وأمقذزدع85 ع5 (159) 
.168-69 .ممم ,1974 ,عاكلا باعل! ردوع8 براأأورع /اأونا 011010 
6-10 .مم بماك مه راثالا عأعها8 ع1 لمة عوطها لعمامون:0 رتعدمع] مللتطص عع5 (160) 
.22-6 .مم ,أأك .مه ,"أ كمقاءمأفاك أمأضقالة طاعتأء8" راعنده53 اعمطمق8 (161) 
.3 .م ,لاطا (162) 
.50-3 ,3-4 .مم رناأأء .مره ,لربموعل0ممق برعم (163) 
6٠‏ ررأأء .جره ,ماقت قات 568 (164) 
.19-20 .مم ,.أأء .مره رتموع0ه8 (165) 
.5 .م ,.أأه .مه عمأمو6 مم أاألا (166) 
.69 .م رأأء .مه راره5 8208 (167) 
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(114) انظر المرجع السابق للاطلاع على معالجة حديثة للتضارب في الفكر الماركسي. 
ولاحظ أيضا أن أندرسون قصر مسحه على أوروبا الغربية والوسطى. 
رمأأء .مه ,نعلق856 5أعووع »3لا ,ز.لع) ماعب أرعامظ مم5 (169) 
- للاطلاع على الإشارات المناسبة إلى "العائلة المقدسة" (ص 5-656 340 
50 0115© 116 300 ,(111-164 .مم9 لزومامع10! مقتصع 6 56 - 
.(331-62 .مم) 
) فيه انظر مناقشة ماركس للبرجوازية الصغيرة الفرنسية في: 
551 .لاطأ ماعنا رأ رعأنقمقنه8 ؤأناما أه عمتأق نم8 لأمععاطواأع عطا- 
.29 .م ,1967 رقوع:2 0وقعأذات أه لإاأأونع ناملا ركمه 1ن ام/ا8 661310 1116 روأع609 (171) 
.م مأك .مره ,تمتاعناأكلرمعع8 عأعوا8 ,رؤوأمه8 ب0 (172) 
(١ 7)‏ بالنسبة إلى إدراك لينين لأوضاع الفلاحين» انظر: 
05 ,334 .م ,1973 ,كانه ل للاعلة رتموع2223 ,لكأ ةا ,تااأعطاطعءلنا 660:96 - 
زنأأء .هه ,الللةأضاضعا رمعبرهالا - 
.155-58 .مم ,ااه .نه ,لعلمنة أعطممءط عط معطءذ5اناع9 عدهذا قع5 رلإكاعاهم 1 عن - 
,6015161 أذ5أأقأء 50 1116 ,"لو اأناامباع58 3010 كأمدهقهع2" رألاهام قدصحةقك مأ 6160 (174) 
.7 .م ,1965 
.249 .م ,.لأطا (175) 
-126 .مم ,.أأء .مه ,,ولزعال ع5 (176) 
123-24 .مم رأأء .م0 ,رعلقمقنه5 5أناما أه 03156ن:8 لطأمعع1ذواع عط1 عمقلا (177) 
,33 .مم ,أأهء .م0 ركده]أناأم/اع8 مقتضرع6 116 رذاعوقع (178) 
265-68 .مم ,.أأء .هه رلنهه1] مأ ,"أطونمط؟ أدم 8201 300 مروعلةا ع1" روأه85 بم (179) 
- وقد ظهر هذا المقال أصلا في "الأزمة" كافتتاحية في يوليو 19171. 
01 أقناكللق لطأمألطظ عطا 10 ععع:3200 ,"ددرعاطمءه 185 أه تارعاطمئط ع" (180) 
لأ لعطاذألطنام ,1917 “#عطلمععع2 27 رلإاعاءعه50 أذ5ألواعه5 عأهأوماامعءعاها معطا أه 
بكأكهل لتاعلة رؤقع:2 231010067 ,5 6م5 ر5أه80 نام .8 ,6 ,للا ر(.لع) ,مم60 مالم 
.6 .م ,1970 
© ضأ أوأه16ألع 273 .م ,اأأهء .مه ,85060 دأ ,"قأوداظ 79أو0نال" ,ؤ5أه8 ب (181) 
.7 بلمقبءطعةظ روأوار© 
)١865(‏ "يقدم سجل العامل الزنجي خلال إعادة البناء فرصة للدراسة الاستنباطية للنظرية 
الماركسية في الدولة. وقد أطلقت بداية على هذا الفصل 'دكتاتورية بروليتاريا 
السود في كارولينا الجنوبية"؛ ولكن بدر إلى ذهني أن هذا لن يكون ص حيحا لآن 
الاقتراع العام لا يؤدي إلى دكتاتورية حقيقية حتى يسستخدم العمال أصواتهم 
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بصورة واعية لتخليص أنفسهم من سيطرة رأس المال الخاص. وكانت هناك 
دلائل على مثل هذا الهدف بين زنوج كارولينا الجنوبية» ولكنها كانت ترتبط دائما 
بفكرة سائدة آنذاك» وهي أن المنفذ الحقيقي الوحيد للعامل إلى رأسماله الخاص 
هو نفسه”, "إعادة بناء السود"» مرجع سابق» ص 05 الملاحظة. 
.3 .م ,.أأه .مه ,"قأودناظ ومأولنال" ,ر5أم8 با (183) 
لإأأكعع ناملا فأضقااة ,لمأأدعم6/امه© ,“5ع30عع2 لعناء5 نأ أمقعو23 8" ر5وأه8 با0 (184) 
.65-6 .مم رأآء .مه رككاقعم5 ذ5أه8 بل9 .8 بغ ,للا ر(رلع) معممع .6 مارووعمرم 
مأ أوأئه1أل» :399 .م .اك .مه رمعللهقلالا اعأمقط دز ,"مموعلم ع15 لمق عموالة ل0دكا" (185) 
1 مم13 ,"سأعاءة" 1116 
0 2:60عمم3 .0:19) ,أأه .م0 ,رمممقلة دأ ,"لعاطمءط مموعلة عط1 300 ورذأء»ا13" (186) 
.(1933 بزققة ردأوء© عط 
.169 .م مأأء .مه ,عبرعائة معءعأاه (187) 
)١184(‏ كانت الاستجابة لإعادة بناء السود مشوشة. انظر: : 
01 31ازناول ,"موانهةأ5 ألا عط - ؤأه8 باط .8 ,8 .للا" ,مقوعي وأووعل 566) - 
.(377-85 :[19611 ألقع] المأأدعبنل5 وروعلة 
- فمن ناحية» كان دو بويز يحظى بالمدح من أجل عواطفه ودراسته وكتابته 
لكتاب يتحدى الوصف لعظمته. ومع ذلكء يقول بعض نقاده إنه لم يكن تاريخا. 
وبالنسبة للشيوعيين الأمريكيين» كان المدى أكثر ضيقا. حيث انتقد أبرام 
هاريسء وهو اجتماعي ماركسي أسودء دو بويز على تطبيقه غير الناضج 
للماركسية بالإضافة إلى الراديكالية. 
أكلناولاة 7 رءاأطنامصع8 ببرعلة ,"مموعل8 ع1 200 لوتأاعنءأكممعه8" ,رولعقلا عع5) - 
.(367-68 .مم ,1935 
- وسمى بن شتولبيرج مراجعته "شوفينية السود"؛ (الأمةء ١5‏ مايو 219458 
ص )01/1-617٠١‏ واتفق مع هاريس على النصح بتعليم دو بويز في الماهكسية. 
وعرضت رؤية الحزب الرسمية من خلال جيمس ألين (أو سول أورباخ) الذي 
كان رئيس "الناشرين الدوليين"؛ وهي دار نشر الحزب. وكتب هارولد كروز 
عن رد فعل ألين: 'فيما بين 1١977‏ و1577ء كان جيمس ألين مكلفا بكتايبة 
أربعة كتب ومذكرات عن شئون الزنوج. وكان آخرها 'إعادة البناء - معركة 
الديمقراطية". وكان الذي ألهم هذه الدراسة الماركسية المكتوبة على عجل يتمثل 
في ظهور عمل دو بويز التقليدي عن نفس الفترة في ...١9176‏ والتي كانت 
أدق الدراسات التي كتبت عن إعادة البناء من وجهة نظر الزنوج. وخصص 
جزء جيد من مقدمة كتاب ألين لنقد ماركسي لدو بويز في عمله الجدير بالثناء 
"إعادة بناء السود" و"أخطائه". 
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.3 .م باه .مه ب,لقساععااعاها مموعلط عطا أه وتعأموة قط1ا- 
- وكانت مهمة ألين تتمثل في تخليص حركة الطبقة العاملة من انتقادات دو بويز 
التي أفصح عنها في محاولته لتحليل الضعف التاريخي للحركة. وحل عمل ألين 
سريعا محل عمل دو بويز داخل أروقة الحزب. وعرض هو وغيره بتجاح 
الماركسية الأمريكية من خلال المراجعات النظرية لدو بويز. (انظر تعليقفات 
بول بوهلي في: 
أقع 8301 ,"1900-1940 ,لإام دروم رماوأل أذ5أعامقالا مقعءأتعدسق" رعاطن8 انو« - 
.(5-35 .مم ,1970 معطارمعناهل8 رقفامع0م 
- وهكذا انقض اليسار على "إعادة بناء السود” حتى لم يتبق منه سوى رواية 
الإنجاز التشريعي للسود. وبدأ عمل هربرت أبتيكرء الدارس الشيوعي البارز 
لحركات الزنوج» تحت هذه المظلة. (انظر تعليقات جورج شارني على عمل 
أبتيكر عن الاضطرابات المجرية» شارني» مرجع سابق»ء ص .)١15‏ وكانت 
قوة عمل دو بويز أكبر مما يحتاجه الأيديولوجيون الماركسيون الأمريكيون» 
ومن ناحية أخرى؛, كانت أكبر مما يستطيع التاريخ الأكاديمي الأمريكي قبوله. 
ومر أكثر من عقدين قبل أن يلقى "إعادة البناء" أي اهتمام جاد في أي من 
الدوائر ثانية. وفي ذلك الوقتء. كان دو بويز يقترب من التسعينيات» وتقلص 
الحزب الشيو عي الأمريكي إلى مجرد فصيل. وبحلول العقد الثالث» كان دو 
بويز يلقي ظلاله على الجغرافيا التاريخية الأمريكية. 
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الفصل العاشز 


)١(‏ بدأ هوليس لينش - الذي كتب بشكل متوافق مع حكمه التاريخي - دراسته لإدوارد 
بليدن بالإعراب عن أنه: "ربما كان القرن التاسع عشر القرن الأكثر إذلالا في تاريخ 
سلالة الزنوج". 

1832-1912 بأواعلده2 ومروعللةءمدم :قعللاا8 أمنوأأللا لنقصلع ,طعويلا وألامطاا ٠‏ 
.م ,1970 ,010:0 رؤوةئط بأأونعلاأونا 0:ه)07 
- وكان مبرر لينش يستند على استمرار تجارة الرقيق الأفارقة "على الرغم مسن 
جهود البريطانيين المصرين على إيقاف تلك التجارب والحظر القانوني المفروض 
عليها من جانب الأمم الأوروبية والأمريكية" (المرجع السابق)؛ وربما كان رهاب 
الزنوج: "ربما كان أعظم خطأ وقع على سلالة الزنوج في القرن التاسع عشر 
يتمثل في التراكم المتواصل لأسطورة أن الزنوج كانوا أدنى من السلالات الأخرى 
بطبيعتهم' (المرجع السابق). ولكن الشيء الأكثر إضعافا لفهم لينش لهذه الفترة 
كان يتمثل في تقليله المستمر من شأن مقاومة السود. إذ إن كلا من ثورة هابيتي 
ومقاومة الأمريكيين الأفارقة للكونفدرالية كانا مغمورين في ذهن لينش بسبب 
المواقع والتطورات غير المتوقعة. فبالنسبة للثورة» كان راضيا عن عبارة: "كان 
زنوج جزر الهند الغربية محظوظين لكونهم أول من حصل على التحرر في العالم 
الجديد" (المرجع السابيق» ص ©). وبالنسبة للمقاومة, ادعي أنه: "كان الرق راسخا 
جدا في جنوب الولايات المتحدة لدرجة أنه استغل الحرب الأهلية -1١851(‏ 
6) لإلغاء الرق" (المرجع السابق» ص .)١‏ وفي الواقع» كان تصوير لينش 
"لعالم الزنوج في القرن التاسع عشر وتطور البطولة السلالية» "الخالي تماما مسن 
أية إشارة إلى راديكالية السود الجماعية» يدور حول معضلة البرجوازية الصغيرة 
للسود [الزنوع الأعرار ).خا ل يجاب ارق وب التحرر. فلا شك أن هذه الفثكقرة 
بالنسبة إليهم كانت فترة تعيسة 

)١(‏ “كانت أهم المشاهد في هذا الود غياب البنية التحتية الصناعية بعد الاستقلال» 
وتطور العلاقات الإقطاعية كأساس في الزراعة» وكفاح القرويين للحفاظ على 
أراضيهم واكتفائهم الذاتي» ونمو الطبقة الوسطى الريفية مالكة الأراضيء وتكوين 
بيروقراطية الدولة ذات الرواتب؛ وعدم قدرة أي من الفصائل المتصارعة المسيطرة 
في الطبقة الحاكمة على تحقيق َي هيمنة سياسية واقتصادية حاسمة ومستمرة» وغزو 
وسيطرة رأس المال الأجنبي» وقد 0 إلى عرقلة كل محاولات تحول رأس 
المال وتئمية هاييتي خلال القرن التاسع عشر 
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بمطامع© طامععاع مأل دأ أمعممماءنعلع20لا 30 36150 2ه 61355" ,لإنامنالا عإعام - 
.(67مقم لعداوالطنامضنا) 115,1981أ3ك 

,0ه ا رعقورط ,شاه ه لاه 0© مدأ عع امامت ,عملزأماء01 فاوط .للا (3) 

.152-53 .ممم ,1974 

(4) بالنسبة إلى اضطرابات خليج مورانت في جامايكا في 21815 انظر: 

ممغاطونه! ,عمعمعاء6005 موءرواءألا لمق 81000 لقع 1573[1قل ,أعمامةء5 لرقلة8 - 
63 ,عوك أ لطتمة© ,لاق 
1957 ,0003هما رع 011 مده 5132 5 الراوع[دال1 عهل ,قل ,كتتتقطقعطمق عماع6 - 
74-7 .مم 
300 :169-72 .مم رأأك .مه رععأماءالة (5) 
.8 ,70 بعلا ركوع67 ومأكاألا ,برمتداالا أهعء6 ع1 باأرعططلل معام مد أمط2 - 
(1) بينما كان الحزب الليبرالي في السلطة» “تخلى عن أفغانستان والترانسفال» وترك 
كوردون في الخرطوم لمعركة رفض أن يثأر لها. وتوغلوا وحاولوا أن يحطموا 
الإمبراطورية. وكانوا يرغبون في توحيد الإمبراطورية بمنح الحكم الذاتي 
للاير لنديين”. 
طلدتاودة 158 آه بورهغذ5 ألا ,أنامطها أه عدأ عط لمة للدألذأئعمم! ,لإبعلولط عأاع - 
.01) ,1961 ,قه20ما رفصع8 ادمع الااناأمع لأمعماعمالا عط مز عاممعم 
0 ,(1926 
.124-28 .ممم ,.أأه .مره رعماصاء80 * 
,60 .م ,1974 ,000023 ا رمعتتطاعال! بتسمعدمع اال مقع أ« لق-ووط مط؟ رودأع6 اأعنامقكطدها (7) 
.م رنأأء .مه ,لإلماقام (8) 
(4) "كان جزء كامل من القادة الليبراليين» أتباع اللورد روزبيريء من الإمبرياليين» 
وخلال السنوات الثلاث للحكومة الليبرالية» كان مكتب الخارجية يتبع سياسة 
إمبريالية". انظر هالفي» المرجع السابق» ص 8. 

)٠١(‏ 'بالنسبة إلى سكان هذه الجزر في بداية هذا القرن» كانت الإمبراطورية البريطانية 
في جميع الأحوال كما وصفها اللورد كورزون بأنها "الحقيقة التاريخية والسياسية 
والاجتماعية الكبرى التي تعتبر واحدة من العوامل الموجهة في تاريخ الإنسانية". 
وكان معظمهم (على الأقل خارج أيرلندا) يبدو أن هذه الإمبراطورية كانت تسير 
نحو الأفضل.... فقد تربوا منذ المهد على النثر البطولي لروبرت سوثي وتوماس 
كامبيل. وفي المدرسة كانت عقولهم قد تشكلت من خلال رجال يتمتعون بالبطولة 
القوية والعقلية البسيطة لتشارلز كنجسلي وويليام جونوسن كوريء هذا المستحمس 
القوي الذي علم الكثيرين من الأعضاء اللاحقين في الطبقة الحاكمة في إيتون؛ 
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وليس أقلهم اللورد روزبيري واللورد إيشر. ومن المدارس... انتقل هذا الجيل إلى 
الجامعات» حيث تواصلوا أساتذة مثل جون روسكين الذي أخبر الحضور في 
محاضرته الافتتاحية كأستاذ للفنون الجميلة في أكسفورد في 187١‏ بأنه يجب أن 
تتمثل مهمة الإنجليز - "أصحاب السلالة النقية الممتزجة فقط بأفضل دماء 
الشمال"- أن تؤسس مستعمرات بأسرع ما يمكن وأبعد ما يمكن» بحيث تتكون مسن 
أشد وأقوى رجالها؛ وأن تستولي على كل قطعة أرض فضاء خصبة تستطيع وضع 
أقدامها فيهاء وأن تعلم المستعمرين هناك أن ميزتهم الرئيسة تتمثل في إخلاصهم 
لبلدهمء وأن هدفهم الأول يتمثل في دعم قوة إنجلترا برا وبحرا. ولو كنوا 
مؤرخين» يجب أن يطلعوا على أعمال كارليل وفروديء اللذين نشرا نفس الرسالة". 
27 31 لزقله؟ لعماؤأتا ,"عقلالا 200 عمعه8 رعأمص8" ,لموستمط اعقحاء ألا - 
:5 :(1981 
رأناة5 قضووع)ا 3050 عولع]أأناه8 ,عالاأه0عالنا ثآ 5310/8398 118 رأعع:51 لرولر8 - 
1975 ,000011 
1971 بكاقول باعلا رهااع0 ,نوذألةأععمتص! أه بزوهاه نه ااع1] 6ط؟ رمتكافة8 عقومل - 
0050ل لصة ل10ع71علأع للا ,لمأكامقصسل! أه 205ما 116 ب,لقومع كا .6 الا ٠‏ 
0506011169 ا 
18-22 .جرم ,مااع .مره ,لإعباروام - 
11-2 .مم رباك .مره ,لإلاعاوك (11) 
)١١(‏ “كان عمال السخرة [المعزولون من أصول أسبانية وهندية أمريكية وأفريقية مختلطة 
من فنزويلا]» والمهاجرون الأفارقة» والجنود السابقون السودء وذريتهم؛ يمثلون 
جماعات مهمة بين مزارعي الجزيرة في القرن التاسع عشر. ولكن المزارعين في 
ترينيداد ظهروا مع انسحاب الرقيق السابقين من مزارع السكر بعد 1474. وربما 
غادر حوالي ٠٠٠١‏ من الرقيق السابقين الأراضي ليصبحوا أصحاب متاجر. 
وأصبح حوالي خمسة أسداس من هؤلاء أصحاب أملاك ما بين فدان إللى عشرة 
أفدنة من الأراضيء ويزرعون المواد الغذائية والكاكاو أساساء وغالبا ما كانوا 
يوفرون العمالة المؤقتة للأراضي أثناء الحصاد". 
,1870-1900 1101080 لقأامماه هآ و5مملاقاعة عه582 ,رلماعرع,85 أمولل8 - 
.138 .م ,1979 ,08111036 ركععرط2 برأأويع/لأمنا مول انطوروهة 
- وكانت دراسة بريريتون ذات أهمية خاصة في الوصفات التالية لترينيداد في 
القرن التاسع عشر. انظر أيضا: 
0 بلع |5 ,3016 ومقعلا 56 نتروا أأكقصة17 15 030أرأ؟ ,لممللا ل0أونهه - 
.1 .مم ,1968 ,07002 ا ,(301005اع7 عع82 أ0 عانناتاكم! معطا ره)) ععرم بطكأورع ياولا 
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)١(‏ كان الانخفاض في إنتاج السكر في ترينيداد خلال الأربعينيات والخمسينيات مسن 
القرن التاسع عشر يرجع أيضا إلى إهمال الطرق التي كانت قربط المزارع 
والموانئ في غرب ترينيداد. وكان هذا الإهمال يرتبط بحركة الرقيق السابقين - 
ومحاولة المزارعين الاحتفاظ بعمالتهم قريبة. وبعد التحرر بثلاثين سنة» واجه 
الحاكم الجديد» جوردون (المعين في 5)) ومدير مصلحة المساحة النتائج 
السيئة» فقد 'رأي جوردون خلال رحلاته المبكرة لأول مرة حالة الطرق. حيث 
وجد الإهمال في كل مكان. فبينما كان يسافر على الطريق السريع إلى سان 
فرنائدو» انهار جسر متهالك تحت أقدام مجموعته". 'وكانت استجابة جوردون 
فورية... حيث خطط مدير المساحة برنامجا طموحا للطرق الجديدة» إلا أنه واجه 
بعض المعارضة من المزارعين الذين كانوا يخشون من أن تحسين المواصلات 
يمكن أن يسحب العمال من أراضيهم". راجع وودء مرجع سابق» ص 2754 515. 

.359 المرجع السابق»ء ص‎ )١2( 

)0 المرجع السابق. يقول بريريتون: 'كان الفيكتوريون مشغولين بالحاجة إلى 'صناعة 
مستقرة"» "وعمالة يعتمد عليه" من جائب السلالات غير البيضاء في الإمبراطورية - 
من أجل صاحب العمل الأبيض عادة. وكما قالت صحيفة 6©8]06م58 اللندنية كانت 
الصناعة المستقرة تمثل الفضيلة الفريدة من المنظور الإنجليزيء وقامت أسطورة 
"الزنجي الكسول” بدور مفيد: فقد بررت استغلال أصحاب المزارع للعمال السودء 
وإهمال الحكومة المزارعين القرويين المستقلين". بريريتون» مرجع سابق» ص .١548‏ 

)١6(‏ للاطلاع على معالجة كاملة لمحاولة الحصول على عمالة المهاجرين من جزر الهند 
الغربية وأفريقيا والولايات المتحدة والصينء انظر: وودء مرجع سابقء الفصلين 
الرابع والثامن. وبالنسبة للأفارقة المحررين» سجل توماس (جاكوب) الذي سنناقشه 
في النص "المجموعات القبلية الرئيسة التي أرسلت إلى ترينيداد مكل "الماندنجوء 
الفولاه» الهوساء الكالفرء الجالاه» الكارامنت؛ اليوروباء الأراداء الكانجاء التمنيهء 
الفاي» الإيبيو» الموكوء البيبي» الكونجو”". بريريتون» مرجع سابق» ص .١55‏ 

فحلة انظر وود» مرجع سابق» ص لاه .١١.-١‏ 

)4) المرجع السابقء»ء ص .١6/8‏ 

6 قا لطمل دأ ,"1845-1917 :مأطدعنامعله! أن معنو انعم مط؟" رمماعع8 (19) 

لقعطط © لمقتطوده ا ,020 ألما أ كموأنكص!ا أكقه 16 :أمصه3© 10 هخأناه|8© ,(.ل6) 

.2 .م ,1974 رمقلتمام 

.71 المرجع السابق»ء ص‎ )٠١( 

عمدب 0 ممعططاء© ,"وعالما ا ,30ل مم1 صا عوقتامعام مدتلما" رقطل .68 .ل (21) 

.0 :(1973 عصنال) 2 .20 ,19 
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- “كانت هذه الأوضاع جزءا من طبيعة الحياة» ولكن “التمرد" قمعهم أكثر من هذا. وكان 
الكثيرون من جيش البنجال من البراهمة والراجيوت من ولايتي أوده والشمال الغربي؛ 
وكانت الحملة تتقدم وتتراجع على أراضيهم؛ وكانت المعارك تشن على أحياء كانت 
مراكز للهجرة الاستعمارية. وعلى سبيل المثال» اندلع كال عجت ني جرنجون: 
مرزابورء آراه؛ الله أباد؛ وثارت فرقة المشاة الوطنية ١1‏ في أزامجراه في الشهور 
الأولى من الاضطرابات؛ وحوصرت كاونبور ولوكنو حصارا مريرا. ولكن الأسوأ 
بالنسبة للمزارعين من المعارك الضارية وحصار المدن كان يتمثئل في المناوشات 
وغارات التطهير في القرى؛ فبالنسبة إليهم كان ذلك أشبه بحلقة من “حرب الثلاثين 
عاما" منه بحملة منظمة في القرن التاسع عشر” راجع وودء مرجع سابقء ص .١58‏ 
وانظر أيضا هيبيرت» مرجع سابقء للاطلاع على تفاصيل أخرى للفظاعات التي 
ارتكبها البريطانيون والجنود الهنود المتمردون . 
)١6(‏ انظر جهاء مرجع سابق؛ هنا وهناك. وكان الهندوس يتفوقون على المسلمين بحوالي 
١ :9‏ تقريبا. 
(؟) مقتبس من عريضة استعمارية في أغسطس 5١5١؛‏ تطلب الوجود المستمر لحامية 
بيضاء في ترينيدادء وأشار إليها: 
300 ومأأواعه5ق8 5'معطزوماءاءهللا 1020أد أ فط؟" ,ممعهمد5 برعاوملم8 - 
00ق أقأعه5 ,"لإمماه0 ونه © امأ أععامعظ مومهم أن كرأواب0 
:(19972 عتنال) 2 .00 ,21 5غأل 51 
(15) المرجع السابق»ء ص كلل 
(5؟) وود» مرجع سابق» ص ,.١55-١6”5‏ "كان وواكت العزاء الحسيني أكبر احتفال كان 
الهندوس يشاركون فيه أيضا. وفي الحقيقة» فقد أصبح هذا الاحتفال منذ خمسينيات 
القرن التاسع عشر بمثابة الاستعراض السنوي للمشاعر الهندية التي تصاعدت في 
الاضطرابات الحسينية في سان فرناندو في .١1884‏ حيث رفعت راية كبيرة في 
بداية شعائر التعزية (نموذج لضريحي الحسن والحسينء حفيدي النبي محمد) التي 
كان يقودها راقصان مدربان بمصاحبة قرع الطبول والقتال بالعصا. وفي الماضي 
كان هناك رقص بالقضبان النارية. أيضاء بتدوير قضيب طوله ؟١‏ قدما وعلى 
طرفيه قماش مشتعل. وكان حتى غير الهنود يشاركون في هذا الموكب". جهاء 
مرجع سابقء ص ."١‏ وبالنسية لاتجاهات الكريول الأفارقة والهنود الشرقيين تجاه 
بعضهماء انظر بريريتون» "علاقات السلالات"؛ مرجع سابق: ص .١19.0-١88‏ 
)53) كتب أحد الأعضاء البارزين من الطبقة الوسطى الملونة؛ د. سثيفن مويستر 
لورنسء في مذكراته المتعلقة بلغة المستعمرين البريطانيين: "ومع ذلكء فإنه عندما 
نحلل مصطلح "السكان المحليين 031106" بالنسبة إلى الأصل السلالي ومحل الميلاد» 
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نكتشف التفسير الحقيقي لخطأ كبير يرتكبه الكثير من البريطانيين بصفة عامة 
والمكتب الاستعماري بصفة خاصة. ولا بد أن هذا التقسيم الطبقي الخاص قد بدأ 
منذ فترة طويلة عندما كان الشرق - أي الهند - ملكية استعمارية. ومن الطبيعي 
أنه كان هناك القليل من الإنجليزء وأنهم كانوا يذهبون ويعودون باستمرار غالباء 
بحيث أن كل الشعب الهندي كان يشار إليه بعبارة السكان المحليين. وكان هذا 
صحيحا تماماء لأنهم كانوا من أصول هندية صافية وولدوا في الهند. وأصبح هذا 
الاستخدام المبرر لمصطلح "السكان المحليين" يمتد إلى الشرق كله وإلى أفريقيا 
أيضا". “ولكن عندما نتحول إلى جزر الهند الغربية» تأخذ القضية كلها مسارا 
مختلفا تماماء وتتطلب المعالجة من زاوية مختلفة تماما". "وبدلا من افتراض أن هذه 
العوامل في جزر الهند الغربية كان لها نفس الأهمية أو عدم الأهمية كمافي 
الشرق؛ وكانت السلطات البريطانية تعرف الفرق» فإن داونئج ستريت [ حيث كان 
مكتب وزير خارجية المستعمرات يقع هناك بالإضافة إلى رئيس الوزراء] على 
الأقل - فضلا عن السلطات الدينية - كائت سترتكب أخطاء أقل» بل وربما حققت 
نجاحات أكثر مما نقله التاريخ المسجل". 
زط مم ألمت ,"ككم 0 األلاعنزع 30 أه كمملاعهالأ5 :1903 أ0 أمأ8 ععله الا 020أمء1 مط" - 
.13-14 :(1969 نعماتععع0) 4 .هق ,15 الإأم 1ق لقعطط 031 ,رعملع]ناقا .0 .ا 
.26 .م ,.أأ© .مه ,5303160 586 (27) 
.م ,.أكء .مه ,لمهل/لا (28) 
.148 .م رأأء .م0 ,كوه أأهاع8 عع85 رمماعع:8 (29) 
.م ,.لأطا (30) 
350 566 :8 .موناك ,.لأطا (31) 
أ6 2300 1020أمأء1 رأ مأطوهللا قلذ :0 300 قطنملا ه11" ,رمهصاهء1 .لا .ل - 
:(1976 '!8ط1607م56) 2 .20 ,19 ب,لإعأباع8 5110145 مقعأءكل8 ,"1838-1870 وترقانات 
0 :1-17 
ص01 ااقعططترق0 ,"5ط11أ1تم35 © أ أأنان ام0أ5ععق8 قطيحملا ع1" ,معل5610 ,2 .ل - 
(لماعرع82 برط لم1أء) (1970 أذناوناة) 00.3 ,16 
.62م رأأء .مه بلمماعره:8 (32) 
.6 .م ,أأء ,مره ,لمملالا (33) 
(4) المرجع السابق» ص .١151-١517‏ “بحلول أواخر سبعينيات القرن التاسع عشرء كان 
لدى الهنود في ترينيداد بعض الخيول الجيدة التي كانت تفوز بجوائز في السياقات» 
وأفضل الأيقار الموجودة» وفيما بين ١882©‏ و035٠15ء‏ كانوا يحوزون 190417 فدانا 
من الأرض". راجع جهاء مرجع سابق» ص ٠١؛‏ وبالنسبة إلى استمرار الفقر بين 
الهنود الشرقيين» انظر أيضا: 
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200 20لأمما أ0 لالمممع6 عا موة كموأالما أمدع" ,لمقرعكامه2 لرمأعور ألا - 
.69-83 .مم ,.أأهء .م0 رعمعنات قا تمل وأ ,"موهطه0؟ 

)6( وودء مرجع سابق» ص 7722 وتطورت هذه المحاصيل بإقناع الهنود الشرقيين 
مبكرا بإحلالها محل واردات الغذاء المألوفة في الوجبات الهندية. 

(55) انظر بريريتون» العلاقات السلالية"» مرجع سابق؛ ص 1595-1١9١‏ 

(550) توقفت الهجرة الصينية وفق اتفاقية كونج في .١855‏ انظر وودء مرجع سابق» 
ص ١1١117-1ء‏ للاطلاع على تفاصيل حقبة ترينيداد. 

(") 'سيطر الكريول الفرنسيون على نخبة الكريول البيض. حيث كانوا أساسا مسن 
البيض من أصول فرنسية» ولكن المصطلح كان مفهوما بصفة عامة على أنه يشمل 
أولئك الذين ترجع أصولهم إلى الأيرلنديين الإنجليز والإسبان والكورسيكيين وحتى 
الألمان» الذين ولدوا على الجزيرة» ومعظمهم من الروم الكاثوليك. أما الذين ولدوا 
في أوروبا ولكنهم يقيمون في ترينيداد لعدة سنوات» والمرتبطون بهذه المجموعة 
بالزواج» فكانوا يعتبرون أيضا من الكريول الفرنسيين من قبيل المجاملة". 
بريريتون» مرجع سابق: ص ©"5. كانت تريئيداد بمثابة وعاء للأرس تقراطبين 
المهاجرين الفرنسيين في جزر الهند الغربية» والذين هربوا من هاييتي والممتلكات 
الفرنسية الأخرى في أعقاب ثورتي فرنسا وهاييتي. 

(9؟) المرجع السابق» ص 5١4‏ 

)0( انظر وودء مرجع سابق؛ الفصل .١5‏ 

.517/ هذه العملية موصوفة في: بريريتون» العلاقات السلالية» مرجع سابيق» ص‎ )5١) 

(؟4) انظر لورنسء مرجع سابق؛ وسامارو» مرجع سابق. 

(55) بريريدون» العلاقات السلالية» مرجع سابق» ص 13١‏ 

(54) المرجع السابق» ص 45. 

)(:) المرجع السابق : 

)5) المرجع السابق» ص 35 

0:) المرجع السابق» ص 017 

)54 وودء» مرجع سابيق» ص 7١755‏ 

)3:) بالنسبة إلى خلفية توماسء انظر: بريريتون» العلاقات السلالية, مرجع سايق» 
ص .45-941١‏ 

,"19305 11 :020ألأ؟1 مأعناأهرعانا ودأمعلامء012" ,كعدمول .5 ٠١‏ .© نز 946160 (50) 
241-42 .مم ,1980 ,1ئ000ما ,لإطونا8 عق صمذأالق رععمعماداءاع أن عرعطم5 ما 

)1١م(‏ بريريتون» العلاقات السلالية, مرجع سابق» ص 146-54 

)25( المرجع السابق» ص 497-937. 
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(1©) جايس» مرجع سابقء ص .١176‏ وكانت الرابطة الأفريقية لدى ويليامز متوقعة 
أيضا في تجربة توماس. "حيث كتب توماس في ١889‏ أنه كان 'يألف منذ طفولته 
المبكرة أعضاء من كل قبيلة أفريقية تقريبا... من الذين جاؤوا إلى جزر الهند 
الغربية". بريريتونء العلاقات السلالية» مرجع سابق»ء ص 154. وبالنسبة إلى 
تعدادهء انظر الملاحظة 776. 

(64) "كان توماس واحدا من الذين كانوا يعبرون عن فخر سلالي قوي. وكان واعيا جدا 
بمدى احتقار الذات وكراهية الذات بين رفاقه السود في جزر الهند الغربية. ورأي 
كيف أن قيم تفوق البيض أصبحت أمرا داخلياء مع ما ترتب على ذلك من نتائج 
كارثية. وكان أحد عوامل هذه العملية من وجهة نظره يتمثل في تعليم شباب جزر 
الهند الغربية على أيدي المعلمين البيض. حيث كان يعتقد أن تأثيرهم كان "إلى حد 
كبير جدا مدمرا للشعور القوميء الذي كان يعني به الوعي السلالي". فقد كان هناك 
عباقرة من السود على المستوى الفردي. ولكن كان يجب أن يكون هناك "بعصض 
الأطراف القادرة على جمعهم ووضعهم في المحرك الكبيير الضروري لتنفيذ 
الأغراض الحقيقية للسلالة الأفريقية المتحضرة. بريريتون العلاقات السلالية؛ 
مرجع سابق» ص .1١5-١١5‏ 

(05) المرجع السابقء» ص 55. 

(7) أثار كل من سيلفستر ويليامز وفيبس قضية موقع الطبقات الوسطى في جزر الهند 
الغربية في حكم مجتمعاتها في مؤتمر الرابطة الأفريقية في لندن في ١9٠١‏ 
جايس» مرجع سابقء ص .,1١517-1819/‏ 
,6200ل ,اتأأرقوهتم باع عع باه 6 أأع5 صقتأفها أوع إلا :10 ه035 16 ردعدرقل (57) 

10-1 نا 193316 
- ومن الواضح أن المسئولين الاستعماريين لم يكونوا الوحيدين الذين ربما صدموا 
باكتشاف الهنود الغربيين "المتحضرين”". حيث لاحظ د. ستيفن لورانس أنه "ربما 
كان أفضل تلخيص وأنسب تعليق على هذه المسالة يتمثل ذ في الرد الذي قدمه 
لصاحبة الجلالة الملكة فيكتوريا في اليوبيل الفضي لتوليها العرش [في ]١8517‏ 
المرحوم السيد لازار [إيمانويل مزومبو لازارء المحامي وناقل الملكية» المولود 
في ترينيداد في 411875 وهو ذاته من أصول أفريقية قية نقية. حيث سألت صاحبة 
الجلالة: “هل تتحدثون الإنجليزية في ترينيداد؟” فأجاب: * 'سيدتي؛ نحن كلنا إنجليز 
في ترينيداد". لورانس» مرجع سابق» ص .١6‏ 
(54) جيمسء المرجع السابق»ء ص .١١‏ 
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مأ ,“أ5 :13 2 أه ونل[802 1116 ,لقبناعع أاعاهض! 30 01 وقتأمأت؟ عط؟" ,اأقدر5 لعقاءزه (59) 
آه هلاو5ذا أقأععم5 3 نمالا 300 عأنا 5ألا :5ع20ول .85 .ل .© رز.لع) عأطب8 ابوم 
:(1981 ؛0716,نا5) 12 كا؟ة3؟ أمعو:لا 
- كان جد جيمس لأبيه عامل مرجلء وكان جده لأمه» جوش رودرء سائق محرك. 
انظر: جيمسء وراء الحدودء مرجع سابق» ص 15-١!‏ 750-1717. حيث وصل 
هذان الجدان إلى مواقع كانت تحفظ عادة للبيض في القرن التاسع عشر. وكان 
رودر تحديدا قد اكتسب خبرة بالقاطرات جعلت الطلب عليه كبيرا حتى بعد 
تقاعده. حيث اكتسب بحماس خبرته من البيض. وفي أحد الأمثلة» بعد أن قام 
بإحدى معجزاته» وصف جيمس رد فعل الرجل العجوز. "أحاط جمع مستحمس 
برئاسة المدير بجوش يسألونه ما الذي أدى إلى هذه المعجزة. ولكن جوش 
المحظوظ دائما التزم الصمت فجأة ورفض أن يجيب. ولم يخبرهم أبدا. ولم يخبر 
أحدا أبدا. بل إن هذا الرجل العجوز العنيد لم يخبرني. ولكن عندما سألته في [أحد] 
الأيام» 'لماذا فعلت ذلك؟ قال ما لم أسمعه من قبل. 'لقد كانوا جميعا من البيض 
من البيضء فلماذا يجب أن أخبرهم؟ المرجع السابق» ص 50. 

.١74 بريريتونء العلاقات السلالية» مرجع سابق»ء ص‎ )٠١( 

.١537 المرجع السابق» ص‎ )5١( 

(35) سمول» مرجع سابق» ص .١١‏ 

(*1) جيمسء وراء الحدودء ص ©75-96. 

(54) سمولء مرجع سابق» ص .١7‏ 'لذلك كانت لعبة الكريكيت تصور الحياة بالمعنى 
الحقيقي بصفة عامة في مجتمع جزر الهند الغربية» حيث وجدت ازدواجية مماثلة. 
حيث كان البيض يظهرون في المستويات العليا من المجتمع» بما لا يتناسب تماما 
مع نسبتهم في عدد السكان. فكانوا هم القادة» وكان يتوقع من الهنود الغربيين غير 
البيض أن يتبعوهم. واستمرت القرارات المتعلقة بمن الذي يجب أن يلعب: وعلى 
أي الملاعب يجب لعب مباريات الاختبار في جزر الهند الغربية» ومقدار رسوم 
دخول المباريات ومن ثم الأرباح» في أيدي البيض". 
رأه5أقامهمثم أو انه1151-م0أء50 هق _ أعاء1© وقلألها أدعللا" ,معنم .51 معأرن قا - 

.8 :(1973 عتابال) 2 .250 ,19 لإاأتعايقب © موعططامق6 ,"لوم 
13 .م ,.أأهء .مه ,لإموويه8 3 لدوملاء8 ,دع درول (65) 
عاأطباط 03:0138 200 القأوملءألا علطا مأ لرذاءااعاثااة ,رمدومدال8 مث .ل مواح مهو - 
1 ,035:16 رذوعم6 براأأذعع ناولا مول 1 نطتقت رأممداء5 
.206-7 .مم ,.أأء .مه ,رهم و53 (66) 
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(5) للاطلاع على تقرير عن تأسيس حزب العمال البريطاني خلال السنوات الثلاث 
الأولى من القرن الحاليء انظر هالفي؛ مرجع سابق» ص .781-9751١‏ 
(14) ساماروء مرجع سايق» ص 56 
(19) مكانتير» مرجع سابق» ص .١717‏ 
)7١(‏ المرجع السابق» ص 171-1517. 
5 .م ,1972 ,270013ها ركققت علصوع2© رعمعوع2 لزهلا 200 قعركاة ,عسدولجه عوروع6 (71) 
- وبالنسبة لتفاصيل قوات السود والبيض التي استخدمتها القوى الاستعمارية في 
القرنين التاسع عشر والعشرين (حتى أواخر العشرينيات)؛ انظر: 
,2655 283066 (هنا5 ,5نعأأه17 مروعل] أه عاوونا؟51 300 ع6)نا 156 ,530606 - 
111-00 .مم ,1971 ,وه باخام 
- وفي مكان آخرء اقتبس بادمور من الجنرال سمتس في جن وب أفريقيا بالنسبة 
لاستخدام فرنسا للقوات: "خلال السنة الأولى من الحربء تم تجميع 7٠٠٠١‏ من 
قوات السود في أفريقيا الغربية الفرنسية. وبحلول 314١ء‏ كانت أفريقيا السوداء قد 
زودت فرنسا بحوالي 548٠0٠٠٠‏ جندي و١٠0٠٠778‏ عامل إجمالا. وقد رأينا ما لم 
نره من قبلء لقد رأينا الموارد القيمة الهائلة التي تكمن في القارة السوداء". 
.8 .م ,1972 ,عملا لاعلا مقلع أط 00 ,5111 0111© 01 االكأمقع لأف روط بعرموولةظ - 
)5؛0) انظر بادمورء الكادحون الزنوجء مرجع سابقء: ص 0١١3-1١١1ء‏ بالنسبة إلسى 
الأرقام. وكان هاري هايوود محاربا قديما في الحملات الفرنسية» حيث يصف 
تجربة قوات الأمريكيين السود في فرنسا في: هايوودء البلاشفة السودء مرجع 
سابق» ص 78-57. وانظر أيضا معالجة دو بويز في: 
,"1914-1918 أه نرةتأناامياع8 معطا مأ موا عاعوا8 ع5" - 
16 مأ ,"هلالا أهع؟١‏ 6 ع15 وا مولة عأعدا8 156 )0ه بره ئأذوتلا 8 103:0 بزدتو65 ممق" - 
.115-57 300 107-15 مم .اك .مه رز.لع) ”عأدم ا ذنا انال ,ه50 لالع باء5 
(7) ساماروء مرجع سابق» ص .71١7-77١‏ كان جيمس دون السنء؛ ولكنه حاول أن 
يتطوع للمجهود الحربي (ولكن في فوج التجار والمزارعين): "كان الشاب تلو 
الشاب يذهب (لمكتب التطوع)؛ ومن الواضح أنني لم أكن أقل من أي منهم في أي 
شيء. حيث تحدث التاجر إلى كل منهمء وسأل عمن يرجع إليهم؛ ورتب لاختبار 
آخر حسب الحاجة. وعندما جاء دوري» تقدمت إلى مكتبه. فألقى نظرة عليء» 
ورأى بشرتي الداكنة» وهز رأسه بقوةء ودفعني بعنف بعيدا". "والشيء المهم أنني 
لم أنزعج بلا مبرر". جيمسء وراء الحدود» مرجع سابق» ص .5٠‏ 
(74) ساماروء المرجع السابق»ء ص٠ .5١1١--0١‏ وقدم فتس بابتست تفسيرا أكثر وضوحا: 
"أدت الحرب إلى تصاعد أسعار السلع؛ وحاول الكاريبي البريطاني المفتج للسلع 
بامتياز أن يحقق أكبر ثروة من هذا الرواج بقدر الإمكان. وتكشف بعض 
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الإحصاءات عن جامايكا أنه على الرغم من آثار الحصار البريطاني وحرب 
الغواصات الألمانية على تجارة الحلفاء بحلول 9171١13148/1ء‏ كانت قيم الصادرات 
مرتفعة حتى على الرغم من وجود انخفاض في الحجمء بسبب الارتفاع العام في 
أسعار السلعء خاصة الكاكاو والبن". “وبينما كان من الواضح أن أحد عناصر هذا 
الوضع يتمثل في الجشع الاستغلالي الشديد من جانب طوائف التجار في المجتمع 
الاستعماري» كان السبب الرئيس يتمثل في الانتقال القسري من الاعتماد على 
الواردات من بريطانيا إلى الولايات المتحدة وكندا عندما بدأ الحصار ومعركة 
الأطلنطي في فرض وجودهما في الكاريبي.... وكانت النسبة المرتفعة جدا 
للواردات من الولايات المتحدة [بالنسبة إلى جامايكا 71,7/] تعكس بوضوح بعض 
التشوهات المتأثرة بالحرب والتي كانت لا تزال مستمرة حتى بعد سنوات الحرب". 
ولأكاءرهنالا ,"1918-1939 نأدع1نا مقأنه!ا أدعلالا 200 513165 لعأأونا 1١1‏ ,6 أؤأام 853 - 
أ لراتدنع اونا ,أعرهعودع8 عألمممعء6 300 أوأعه5 أه عاأنالاكما .18 .ملة ععموم 
.5-6 .مم ,1978 ,ق131قل ,120165 أوع ثلا 156 
(ه») سامارو» مرجع سايقء ص .7١5-751١١‏ "كانت هناك اضطرابات في هندوراس 
البريطانية في يوليو 68 ثم في 197206؛ وفي جامايكا في مناسبتين في ١93١8‏ 
وفي 5 أيضا؛ وفي ترينيداد في أواخر ١115‏ وأوائل ١97١؛‏ وفسي سانت 
لوسيا في فبراير ١47١؛‏ وفي البهاماس في ديسمبر .١1177‏ ويمكن أن تبدو القائمة 
أطول من هذا. بابتست» مرجع سابق» ص .١‏ 
167 .م رأأه .مه رالقم5 مع5 (76) 
أأمياع8 عط تممعططأءه6 عطا مأ لورذأاعضه201ل١ا‏ عأعدا8 01 ععدباه5 8" ,دااع ."ا .للا - 
4 لإأوأء50 مضق ععمعاء5 ,"لزلهذا رمأصوية؟ 31 5غألها أععلالا طوتا8 106 أه 
.(اأهد5 زم 60 ذأه) 99-103 :(1970 وسلأوم5) 
:29 .م ,.أأء .م0 ,538:00 (77) 
.403-4 .مم ,6201مم3 ,أأء .جره رعمأطمعقل عاعقا8 11١6‏ ر5ع0قل - 
- وكانت هناك تجربة مختلفة تماما للسود في مختلف ميادين الحرب؛ وكانت تتمثل 
في تفاعلهم الخاص فيما بينهم» المتمثتل في اكتشاف القهر المتيادل. حيث يتذكر كلود 
مكاي تجربته الخاصة في لندن خلال الحربء "كان أحد النوادي مخصصا للجنود 
الملونين. وكان يقع في قبو في دروري لين. وكان هناك عدد من الجنود الملونين 
في لندن» من جزر الهند الغربية وأفريقياء والقليلك من الأمريكيين الملونين» والهنود 
الشرقيين» والمصريين فيما بينهم... وكنت أذهب غالبا واستمع إلى الجنود وهم 
يروون قصص تجاربهم في الحرب في فرنسا ومصر والجزيرة العربية. وكان 
الكثيرون منهم مهتمين بما كان الزنوج الأمريكيون يفكرون فيه ويكتبونه". 
.67 .2 ,أأك .مه رعتدهال رمعا بإهثالا 1009 شه ,لزهكاء/ة - 
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.209-10 .مم ,.أأء .مه بع الإأماعقة (78) 

- كتب القنصل الأمريكي العامل: هنري بيكرء من ميناء أسباني في ديسمبر ١9119‏ 

في برقياته إلى واشنطون عن الاهتمامات السلالية التي يشترك فيها مع المسئولين 
الاستعماريين في ترينيداد: 'تذكرت مقابلة بين حاكم ترينيداد وتوباجو ومدير شركة 
الإسفلت العامة [حيث كان هناك إضراب متوقعء وكان لدى بيكر عامل ملون 
مؤتمن] حيث ادعى الحاكم أثناءها أن الحكومة الاستعمارية ليس لديها ثقة في قوة 
الشرطة المحلية التي كانت تتكون من السود أساساء ونسصح شركات الإسفلت 
والنفط بتشكيل ميليشيا بيضاء. وكما لو كان يريد أن يظهر أنه يريد هذا الأمرء قدم 
الحاكم 5 بندقية و١١‏ خزنة ذخيرة لتستخدمها الميليشيا. ويعتبر هذا في حد ذاته 
مؤشرا واضحا على رد الفعل العنصري لدى السلطاتء والمدعوم من مصالح 
البيض المحلية والخارجية» لما كان يعتبر بوضوح حركة 'لقوة السود". بابتبست» 
مرجع سابق» ص .١7‏ وأوصى بيكر واشنطون: 'بأن تقوم بالتدخل على أن يكون 
ذلك بدعوة السلطات البريطانية» ولكن "في حالة المذبحة المحتملة للسكان البيض"”.2 
باستخدام كلماته في رسالة مستقلة". المرجع السابق» ص .١١‏ 

(9) جيمسء وراء الحدود؛ مرجع سابقء ص ١ل.‏ 

نم المرجع السابق»ء ص ١٠-1لا.‏ 

(41) من بين المجموعات العديدة التي نشرها جيمس مع بادمورء ربما كان أشدها 
تأثيرا هذه الرسالة: “لقد كنا أطفالا معاء وتعودنا الاستحمام في نهر أريماء أسفل 
مصنع الثلج". 

238 .م ر.أأه .مه ,"19305 مط؟ :لهل تاماك مأةءتأوععانا ومأرعلامء ذأ" روع0 3ل - 
2-3 .مم راك .مه الإمقوهة اونظ عاعدا8 ,مععامهلط! 2165ل - 
.3-4 .مم ,نأك .مه معكامه1ا (82) 

9م) المرجع السابق» ص 15 

)25 المرجع السابق» ص 35١‏ 

)2( سمول» مرجع سايق» ص 7؛ وانظر أيضا: جيمس» وراء الحدود؛. مرجع سابق» 
ص .1١7‏ 

(كم) جيمس» وراء الحدود» مرجع سابيقء ص ,١١5‏ 

(40) "توصل الاستعماريون البريطانيون السابقون إلى الابتعاد عن التوجه البرلماني. 
وقد فعلت ذلك بعد أن أصبحت ماركسيا". 
عط درأ مكتمقء أ قمعم أمعامه8" ركعتوقل طأأينا بناءأبمعاما عأجمعكاءة11 .ل مواق - 

:(1980 الوع) 24 للأعأياء8 بررمأذألا أهء1أل88 ,"19305 


اهلها المرجع السابق. 
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(56) بالنسبة لنشر أعمال جيمس الكبرى الأولىء بما فيها رواية “زقاق منتي"؛ انظر: 
:1981 51011161) 12 18515 اقرع ونا ,"1932-1938 ,لمقاودة مل" ,اللا عق أرعطمظه ٠‏ 
19-7 
.97-8 .مم ,.لأطأ ,“لإعالمة بأمزالة" روتموط أمألاع - 
118-19 .0م ,أأك .م0 ملإنقضناه8 3 لوملزء8 روعتزرول (90) 
17 ) 12 783515 أللعن)لا ,"انه أأبااونة8 لقعططأمق© ع1" ,صرمد]أللا انود5 مع5 (91) 
.47-54 :(1981 
.211-12 .مم ,.أأكء .مه ,لإلاعلول (92) 
1917-1933 رمتأقتأ8 مأ ورذانامهلل] بعمعمعأه5 موأمقاعامء25 مق بعالزأماعقل] و55 (93) 
.23 .م ,1980 ,01096ط33© ,قوع بأأورع راونا عو أتطورة© 
(14) 'لقد ظهرت هنا عقيدة كريهة مستوردة من الخارج؛ رفضت أن تضع أمام أتباعها 
نموذجا يخاطب القلب؛ ولكنها كانت مقتنعة بالإثبات بالحجج العلمية؛ أو ما تدعي 
أنه كذلك. وقد وجهت هذه العقيدة الثورة الكاملة في المجتمعء العنيفة في أساليبهاء 
والمفيدة في آثارها. وأسهمت هذه العقيدة في نفور الكثيرين من الإنجليز الذين كانوا 
طوال ربع القرن الماضي أو أكثر [قبل ]١885‏ يقتربون من الاشتراكية بطرق 
أخرى. واتفاقا مع الماركسيين على شجب النظام الاجتماعي القائم على تعاسة 
الأغلبية وحرب الجميع ضد الجميع» لم يتفقوا مع التفسير الماركسي للتاريخ. ولم 
يدعوا الطبقات العاملة إلى استخدام العنف. وكانت معادلة الحرب الطبقية غائية عن 
مفرداتهم. فلم يكن روسكين - وهو الرجل الذي ألهمت روحه الاشتراكية 
البريطانية - ولا ويليام موريس ذاته > على الرغم من أنه ادعى نوعا من 
الاشتراكية الفوضوية - من التوريين بالمعنى الدقيق للكلمة. فقد مرت إنجلترا 
بثورتين - الثورة البيوريتانية في القرن السابع عشرء والثورة الصناعية في القرن 
الثامن عشر- ولا تزال ظلالهما الداكنة ماثلة على الأرض. وبدون اللجوء إلى 
العنف؛ يجب أن تعلم الاشتراكية الأمة فن أن تكون صالحة وسعيدة وتقدر الجمال". 
هالقي» مرجع سابق» ص ١221-955؟51.‏ ويرجع تحيز هالفي إليه هو فقطء ولكن 
حقيقة محدودية تأثير الماركسية في بريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين تعتبر واقعة بصفة عامة. انظر مثلا: 
و8 لإالأأمع- لاع اموي" عط مأ قلققوهمه:2 اأؤأاقاءعه5 ,طتتم5 لأننو0 - 
4-0 .مم ,1978 ,50011ها رععع:2 3ق أأطاع ةا ,اعرنلم 
أاع م00 ,لل5أأهاء50 511١‏ 11ر8 أه 5ررأوا0 196 300 9مذأ» 113 رممدمعام بإعامقأ5 مع5 (95) 
.67-68 .مم ,1973 رقعقط ا رعوعم6 لأزورةياأول 
17 .م ر.أأء .جره رع لإأماعولة أندنأ5 (96) 
(11) بالنسبة للفابيين» انظر بيرسونء» مرجع سابق» ص 5١١-113؛‏ وبالنسبة للإمبريالية 
الفابية» انظر هالفي» مرجع سابق» ص ,.١١1-1١١6‏ 
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(14) بيرسونء المرجع السابقء ص .178-١59/‏ 

.65 .2 .ااه .مه رع ا لإأراعةالا أمهب !5 (99) 
,00011 ا ,3202أاه6 مامالا ,كاقنااععاأعاضا (لونا:8 300 1115113 0110© رلومئانا أجع80 (100) 
37 .م ,1959 
4-1 .مم رأأه .مه بعالإأماعهالة - 

رقع 0صة لأمطط نمع قا ,2 02110151© 8,111511١‏ 118 ,رعمقامومءدال8ة .ل .اا م56 (101) 
.7 .م3© ,1966 ,ه000 ا مضق معأدععرن للا 

(؟١٠)‏ 'منذ منتصف ١174‏ حتى "الإضراب العام": تضاعفت عضوية الحزب» 
ويرجع ذلك أساسا إلى عمله في مجالات النقابات العمالية والصناعية. وخلال 
كفاح عمال المناجم في 2١477‏ تصاعدت العضوية إلى أكثر من ١٠٠٠٠ء‏ 
ولكنها بدأت في التراجع الحاد بعد أن تبني الحزب اتجاها غير توافقي بصورة 
متزايدة مع حزب العمل ونقابات العمال. وبحلول نهاية العشرينيات» انخفضت 
العضوية إلى "7٠١‏ أي نفس الرقم الذي كان سائدا في الفترة من ١177‏ إلى 
منتصف ١174‏ تقريبا. وكان تبني "النهج الجديد" بمثابة العامل الرئيس الذي 
سرع معدل الانخفاضص بعد 54 ماكفارلين» المرجع السابق» ص لسر 
وانظر أيضا وودء مرجع سابق» ص ؟7. 

(١ .5(‏ وود» مرجع سابق» ص 679 

.78-١ا/ المرجع السابق» ص‎ (6١: 

:19 .م مأأه .مه بع تزأماعهالا أمون)5 (105) 

0 لاعأيات58 العا يعلط ,"| عمواءه1ذدألط أدلءامقلة داذتال8" بلعنصة5 اعهطمة85 - 

.23-24 :(1980 اعمط عطعروالا) 

)٠١1(‏ لم تظهر نخبة مفكرين في بريطانياء مقارنة بنخبة المفكرين المستقرة منذ فترة 
طويلة في القارة» حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وكان المثقفون البريطانيون 
في الأساس من الليبراليين أو المحافظين دائما. ثم فيما بين ١917+‏ و1177ء حدث 
تغير في توجههم. فقبل بداية العقد الجديد مباشرة» شعر كول 'بقلق مزعج' بين 
المثقفين الشبان. فلم يعد سعيهم للمتعة مرضيا. وظهرت جدية جديدة محل البهجة 
السابقة. وتزايد الاهتمام بالسياسة. وبينما كان الجنس والجماليات يمثلان 
الموضوعين الرئيسين للحوارء بدأ كل شخص يتحدث في السياسة. ومع مرور 
الوقتء تحركت سياسة المثقفين يسارا نحو الاشتراكية والشيوعية. وتحول ما بدأ 
كيقظة سياسية إلى راديكالية عظيمة". وودء مرجع سابقء» ص 17. وبالنسبة 
لتأثير هذه الحركة على المسيرة التاريخية البريطانية» انظر: 

0 ,"23 01131110151© 1158 01 جإناه: 6 'كيةأره)]15!! ع1" ,توقطعطولط مات - 
1ل 300 ععمعالاها ,دعذناة© 350 5اأعطع8 ,رز.لع) طأرهكمه00© ععويوالا 
.21-47 .مم ,1973 رقيه010 ا 
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47-65 .مم ر.أأء .مه بع الإأماعقا لمقناك عع5 (107) 
لقءععماواك ف :ععتاءعة؟ مملأمواع نم5 أوأمنصسوه؟" ,ممممكاءلة مقلم - 
20-26 :(1980 أكناوناق) 8 .50 ,24 م700 تركأء 13 ,"يبع اباع ا 
أمع © أو 63 أ5ألمنالاتله © عط كه رماوالا لزأمهع 156" ,ومللاعم بصصعط - 
موه "5 ,لإأعأءه5 أوءاءه]15لا أولزه8 عط أه 605أاع59م1:3 ,"1920-29 متهار8 
:41-57 :(1958) 8.املا 
لتاقل ,لمم 1م لاط ألع نات ,"لأهااء8 أهع61 م1 لاتكأهنا لوه" ,لإعلاء 513 ولاول - 
0 :29-31 .ممم ,1939 
1 كمأوأ0 5أأ لمم؟م؟ مع2© 16؟ تمتقاتر8 مأ وع11أاه2 أذأ مك00 ,عؤيلاأنا مونلا - 
.7-0 ,كمقطاء ,1976 ,101100208 رؤوع27 وأبااط ,عقلالا ارملا لرمعة5 عا 
الث الأقأم8 مأاعءموأءعم»ع لمح ععمووعع6 عاعوا8 عط؟" رمماالاط5 وأعقامء مع5 (108) 
ع 0161© [3110113 عام !ا عط 10 لمع 65م ععمهم ,"بع أبحمع 0 أهع ايا مهم 
30 ,وه ! 5ه لإاأزويعلالونا ,مأهثء8 مأ عأعقا8 أه بدماذالا ع1 
.م ر.أأء .مره ,رذ5د5أع6 3800 :7 .م ,1981 
)٠١9(‏ في سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولىء عمل المسئولون الأمريكيون 
والبريطانيون معا لتتسيق وصول سكان المستعمرات البريطانية السود إللى المدن 
الناطقة بالإنجليزية: 'وطبقا لسجلات الهجرة الأمريكية» استخدمت المملكة المتحدة 
حتى 417,5/ من حصتها فيما بين ©1357 و357,7419373/ منها فيما بين ١917٠‏ 
و975١؛‏ و24,5 فقط في الفترة .115٠/1375‏ ومن الناحية الفنيةه ترك هذا 
مجالا لهجرة كبيرة إلى الولايات المتحدة من المستعمرات البريطانية في الكقاريبي. 
ومع ذلكء لم يحدث هذا أبداء أو بالأحرىء لم يسمح له بالحدوث أبدا. فمن خلال 
إصدار التأشيراتء والمتطلبات المالية الكبيرة» كانت الولايات المتحدة بالموافققة 
الضمنية للسلطات البريطانية والاستعمارية» تمارس رقابة مشددة جدا على تدفق 
الهنود الغربيين البريطانيين. وتمثلت النتيجة في انخفاض حاد في أعداد الهنود 
الغربيين البريطانيين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة بعد .١17©‏ ومقارنة بدخول 
الآلاف سنويا في المتوسط حتى نهاية 21574 أصبح المتوسط لبقية سنوات 
العشرينيات والثلاثينيات مجرد مئات في السنة. ففي "3 مثلاء دخل ١١7‏ هنديا 
بريطائيا غربيا فقط إلى الولايات المتحدة". بابتست» مرجع سايقء ص .7١-١9‏ 
ولنتذكر أن هذا كان في فترة حركة سياسية للسود في الولايات المتحدة حيث لعب 
الهنود الغربيون أدوارا بارزة: أي في حركة مثل يونيا هالاناء والحزب الشيوعي 
للولايات المتحدة 5058© والحركات الطلابية في كليات وجامعات السودء وأخوية 
الدم الأفريقية 88هء وغير ذلك. 
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,لاأقاتمق8 مز كاعوا8 10١‏ لللدتمقء كف مقع آه 3لممم1أ0 عط؟" ,لاء11أن0 موااعء5 (110) 
هط نه معلعة1رمه © أقنره20811عاما عطا 10 ل0مأمع765م عموهم ,"1760-1950 
.7-8 .مم أأء .مه ,متأقاتيق ما معاعوا8 آه بمرماوأنا 
- (تعتبر رسالة الدكتوراه غير المنشورة؛ التي أعدها دوفيلدء بمثابة العمل المقبول 
بصورة قاطعة عن محمد علي دوس بصفة عامة). 
رالتكاصوء أ لأقممدظ أن اأمعتزمماءناع0 عط مدة أأك 0ع0تطقط000 عوباط" ,اعباط - 
1 رؤوعم2 برازويعنا اونا اوعناطمألع ,"1866-1945 
- وانظر أيضا جايس» مرجع سابق» ص 775-/7719. 
)0١١1١(‏ روجعت تواريخ هذه المنظمات في: جايس» مرجع سابق» الفصلين : ١ول/ا١؛‏ 
وانظر أيضا: 
1555-1958 ,0أ8213 هذل 5660165 عاعوا8 ,تعلامه كأمطت لمق هالع اعوثلة - 
72-77 .مم ,1981 ,مها رككلهه8 أقوهأأهءبال6 المددممماع نا 
)١١7(‏ بالنسبة إلى بادمورء كريس جونزء آرنولد واردء انظر: هوكرء مرجع سابق؛ 
وماكينزيء مرجع سابق؛ وبالنسبة إلى دوت وساكلاتفالاء انظر: ماكفرلين» مرجع 
سابق؛ وتم الحصول على معلومات بلاكمان من مقابلات معه في لندن» ديسمير 
١‏ . ويقول جايس إنه في وقت مبكر منذ ١8348‏ كان الحزب الليبرالي يناقشس 
احتمال وقوف رجل أسود في البرلمان ليمثل “مستعمرات ومحميات التاجء أفريقيا 
الغربيةء جزر الهند الغربية» الخ". جايسء مرجع سابقء» ص .١7/8‏ 
(١ ١7‏ أنظر : جايس» مرجع سابق» ص 57 505175-15؟؛ وهوكر» مرجع سابق» ص 58 -55. 
)١١5(‏ يتمثل التفسير الأكثر تعاطفا مع الإجراءات التي اتخذها ستالين والكومنترن في أن 
تفكيك معظم الأدوات الدعائية المؤيدة 'للثورة العالمية" والتعحرر الوطني في 
المستعمرات كان ضروريا في مقابل التجارة والدخول إلى عصبة الأمم بالنسبة 
للاتحاد السوفيتي» وتأسيس جبهة بسيطة مناهضة للفاشية 'للمن الجمساعي" مع 
الدول الإمبريالية والرأسمالية. ويواصل القول إن البديل كان يتمثشل في توقع 
اندلاع حرب ألمانية» توافق عليها ضمنا الطبقات الحاكمة في إنجلتراء وفرنساء 
وأمريكاء والتي عبر المؤتمر السادس للكومئترن عن عداوته المطلقة لها. أما 
بادمور - الذي قضى في أوائل ١1777‏ عدة شهور في سجون السلطات النازية 
في هامبورج - فإما أنه لم يتأثر بهذا المبرر (كان قدر من الشك أمرا مطلوبا؛ 
فمنذ أقل من سنة مضتء في 56 يناير 19775١ء‏ استبعد ستالين في المؤتمر السابع 
لحزب الشيوعي للولايات المتحدة تهديد الفاشية للاتحاد السوفيتي» وذكر حزبه بأن 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية أقام "أفضل العلاقات" مع إيطاليا الفاشية. 
.1:167-77 رمأ .هه بامعطع نهآ غ5 أل ننه © 186 رمأل باة|0 ملمقورع] - 
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- أو أنه لم يعد قادرا على الولاء لحركة عالمية تقودها قيادة وص فها كلودين 
(الذي طرد من الحزب الشيوعي الأسباني في ١156‏ بعد #7 سنة مسن 
العضوية النشطة) بأنها تعاني من 'مرض مزمن بشدةء يتمثل في ضمور 
الحقائق النظرية» بيروقراطية الهياكل التنظيمية» الاصطفاف العقيم؛ الخضوع 
غير المشروط لمناورات بطانة ستالين". المرجع السابق» ص 166 ويوضصح 
أدق بيان لبادمور - نادرا ما كان لاحقا قادرا على "الموضوعية السياسية" 
بشأن الاتحاد السوفيتي الذي كان يفخر به كثيرا هنا - "خداعا للمصالح 
الأساسية لشعبي" (هوكرء مرجع سابق»ء ص .)”١‏ واقترح فرائز بوركيناو أن 
العامل القوي الذي ساهم في تقارب الاتحاد السوفيتي مع القوى الإمبريالية كان 
يتمثل في الصراعات الداخلية في الإدارة السوفيتية. بوركينارء “الشيوعية 
العالمية", مرجع سابق» ص 1"917-4. ويقول جايس إن "معظم الشيوعيين 
الملونين أو المسافرين المرافقين تركوا الحركة" في ذلك الوقت. ويشير إلى 
بادمورء كوياوتيء وكينياتا كأمثلة. جايس» مرجع سابق» ص 78. ويشير 
بحثي الخاص إلى خلاف ذلك. حيث أظهرت المناقشات مع المحاربين القدماء 
الأمريكيين الأفارقة في الحرب الأهلية الإسبانية أنه حتى كشف مساعدة 
السوفيت لإيطاليا خلال الغزو الإيطالي لإثيوبيا في ١975©‏ لم يتسبب في 
تراجعهم (يشير ويليام نولان في عمله "الشيوعية في مواجهة الزنوج”'» مرجع 
سابق» ص ه" ,١‏ ه:7ء الملاحظة 4٠‏ إلى مقالات في نيويورك تيمز في مم 
و١٠‏ سبتمبر955١).‏ وقد أخبرني جيمس بيتس بأنه: 'لم تتح لنا فرصة الذهاب 
إلى إثيوبياء كما كان الكثيرون منا يحبون ذلك. ولكن عندما غزت إيطاليا 
إثيوبيا وسيطرت عليهاء تركت نفس هذه القوات هناك وذهبيت إلى إسبانيا. 
وكان هذا يمثابة الوقت والفرصة المناسبة» خاصة بالنسبة للسودء للتطضوع 
والعودة إلى الفاشيين الذين غزوا إثيوبيا". مقابلة؛: 5١‏ أبريل 08ا15ء 
بنجهامتون؛ وكان لدى هاري هايوود نفس الموقف. مقابلة؛» ربيع 2191/7 
بنجهامتون؛ وانظر أيضا عمله "البلشفي الأسود"» مرجع سابق» ص 4548- 
8 » والفصل .١8‏ 

(016) جيمس » وراء الحدود. مرجع سابق» ص 1١112‏ 

)١١5(‏ "عندما انتهت الحرب؛ كان مجتمع السود في بريطانيا كبيراء وربما وصل إلى 
٠‏ نسمةء ومع إغلاق المصانع الحربية» انتقلوا إلى مناطق أرصفة الموانئ» 
خاصة كارديف وليفربول. وخلال الحرب» جمع البحارة السود أموالا جيدة من 
التجارة عبر البحارء ولكن مع تسريح البحارة البيض الذين كانوا يخدمون في 
البحرية الملكية» مر السود بوقت عصيب؛ حيث تم استبعادهم لإفساح المجال أمام 
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البيض المسرحين. وطرد السود من الوظائف التي شغلوها لسنوات لمجرد توفير 
أماكنهم للبيض". "وأدت مشاعر العداء تجاه السود الذين يتنافسون على الوظائف 
مع العمال البيضء وردود الأفعال على الزنوج الذين يتزوجون من بيضاوات» 
إلى اتدلاع أعمال عنف أخيرا في 1914. واجتاحت الاضطرابات العرقية المدن 
البريطانية مثل ليفربول؛ كارديف. مانشسترء لندن» هول؛. باريء نيوبورت - 
ومون. وفي تقرير أحداث ليفربول» أشارت صحيفة التيمز في 1١‏ مايو ١8‏ 
إلى أن الحرب أدت إلى زيادة السود في ليفربول حتى وصل عددهم إلى ."5.0٠‏ 
فولارين شيلون» مرجع سابق»ء ص 8. 

)١١(‏ في برلين وباريسء انضم الأمريكيون السود مثل إيثيل ووتروء وجوزفين بيكرء 
إلى التابعين الاستعماريين الفرنسيين؛ وفي بريطانياء كان جاك جونسون وبول 
روبسون معاصرين لكل من ليري قسطنطينء والممثل السيراليوني روبرت آدمز. 

1335 .م رأأء .]ره ,لعودمء اقلا مع5 (118) 
0 :95 .م ,أت .00 رمك ألا تنه © 0 لالكأموءأءأه-نقم رعرمورلجط - 
.128-29 .هم رنأأه .مه ,لازق0 ه86 3 للرملزع8 روم وول - 

)١١9(‏ مقابلة مع السيدة فيرونيكا سانكي: ٠١‏ يوليو 0٠118.ء‏ برايتون؛ حيث أسس إدوارد 
وفيرونيكا سانكي شركة طباعة سانكي في إيكيجا في نيجيريا. 

165 ماكونين: مرجع سابق» ص‎ )0١0) 

)١51(‏ المرجع السابق» ص أالاءا. 

)١7١(‏ انظر: جايسء» مرجع سابق؛ معت م.7559 

)١17(‏ 'أصبحت عضوا أصيلا في جمعية الناشرين؛ وتقدمت لإخراج عدد من الأعمال 
التي تحتاج إلى نشر. إذ كانت هناك مذكرة لكينياتا [كينيا: أرض الصراع]» ونوع 
من المناقشة السقراطية بين نائسي كونارد وجورج بادمور حول أعباء السود 
[واجب الرجل الأبيض]؛ ومخطوطة أعدها إيريك ويليامز [الزنوج في الكاريبي]". 
ماكونين» مرجع سابق» ص .١55‏ 

(5؟١)‏ المرجع السابق» ص .١77‏ 

.165 المرجع السابق» ص‎ )0١6( 

.١7؟4 المرجع السابق»ء ص‎ )١١1( 

)١710(‏ المرجع السابق» ص .١77‏ وفي أفريقياء 'نجد أن الأوروبيين الذين حاولوا أن 
يعيشوا نمط الحياة المحلية تلاشوا بسرعة. إذ إن بعض المبشرين الذين حاولوا 
هذه التجربة فشلوا فشلا ذريعا. حيث سقط الكثير من الرجال البيض الذين هجروا 
معاييرهم في الشراب واليأس من الذات؛ وأصبح بعضهم مشوشين لدرجة أنهم 
حاولوا الوهروب من ضخامة القارة» مثل الحيوانات البرية» إلى المخابئ تحت 
الصخور أو في الكهوف. وكان هذا يسمى "التحول إلى شنزي 021هه". 
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.47 .ص ,1974 ,ه1650 ,75 امع /قصقاده" ,رقأ لامعا لمبنلم 8 - لقع نالا لامعل - 
- ويقول موراي براون إنه بينما كان كينياتا يعيش في بريطانياء فإنه كان مدفوعا 
بضغوط ممائلة» ولكنه حلها باكتشاف شجرة مقدسة في حديقته في 
ستورنجتونء و"حافظ على التواصل مع أرواح شعبه من خلال إراقة الخمور 
والصلوات". المرجع السايق» ص .,7١6-15١5‏ 
(1704) ماكونين» المرجع السابق» ص .١66‏ 
(1795) المرجع السابق» ص 005 
لبانق لق عقطجع ,لعلااميع8 موعر0 م بوعتضاط1 ,كانه مالا5 وؤتانال 562 (130) 
5-10 ,ركمقتاه ,1975 ,مهلها 
1-7 .مم ,1977 ,1ز200ها رككامهة8 م031 ,40 عصناطأء؟ ,(.لهة) [اأثا 5قاوناه2 - 
لضة :53-63 .مم ر.أأكء .مه ,لمملا لوعلة - 
.48-6 .مم ,أأء ,مه رطالمر5 و5أناوط - 
.48-49 .مم ,.لتطأ رطأامة لمق :56-57 .مم ,فاط ركمهلزلا58 (131) 
.56 .مم .لاطأ ,كوه طمالا5 (132) 
م مأك .مه ,الاثنا كقأوبه0 (133) 
) 4 بالنسبة لإسبانياء تتذكر جوليان سيمونز أنه: "كان المتمردون [بقيادة فرانكو] 
مسلحين ببنادق ومدافع ألمانية وإيطاليةء بحيث أن إعلان الحكومة البريطانية تبني 
سياسة عدم التدخل كان في الواقع بمثابة مساندة للتمرد". "إذ يقول ستيفن سبندر 
إن سياسة عدم التدخل كانت تمثل مساندة بصورة أكثر غرابة ووضوحا وخطورة 
للتدخل من جانب القوى الفاشية» مقارنة بما كان عليه حظر السلاح في الصراع 
الحبشي بمثابة هدية الذخيرة والنصر لإيطاليا". سيمونزء مرجع سابق» ص 
لأ ١-م8مء١.‏ 
(15) انظر: فولارين شيلون» مرجع سابق» ص 4. وربما كان شيلون يعتمد على رسالة 
الدكتوراه غير المنشورة التي قدمها إيان دوفيلد؛ انظر الملاحظة .١٠١١‏ 
رلمقاودة ما بروكاءلا علنواء" روععلماعظ ب تعطمه8 لمج ععممه© عملازقلالا (136) 
لعاماءمعء) 3-21 .جرم ,1968 مم0 ممناعه ااه روبوواية8 ورمعوع8 نولا ,"1920 
.(1967 ,<ا بععق8 مره 
- يروي كوبر ورايندرز أن: "مككاي أفلت من القبض عليه ولكن “سحنته السوداء 
الكبيرة' [وصف مككاي] لم تمنع المكتب الداخلي و/أو الخارجي من إعداد ملف 
له. وفي كتب مككاي إلى ماكس إيستمان أن الحكومة البريطانية منعته 
من زيارة جبل طارق (كان مككاي لا يزال من رعايا بريطانيا) وأن مسئولا 
فرنسيا في فاس أخبره بأن “الخدمة السرية البريطانية سجلتني كدعائي. وبعد 
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ذلك بسنتين واجه مككاي مشكلة مع القنصل البريطاني في طنجة؛ ومنع من 
دخول الأراضي البريطانية - بما في ذلك وطنه جزيرة جامايكا. وفي السنة 
التالية» اشتكى إلى إيستمان من أن "هؤلاء الأوغاد البريطانيين القذرين الذين 
يعملون باحترام في الظلام" كانوا يعرقلون رجوعه إلى الولايات المتحدة". 
المرجع السابيق» ص 1١١‏ 

17 انظر: شوكرء. مرجع سابق» صس ”7ت‎ )١1790( 


)١4(‏ 'ضيق الخناق على الراديكاليين في مستعمرات الكاريبي. حيث قضى بوتلر معظم 


فترة الحرب حبيسا. وفي جامايكاء كان باستامانتى حبيسا أيضا لفترة في ظل 
التنظيمات الدفاعية لفترة الحرب. وأظهرت البرقيات من القنصل الأمريكي في 
كنجستون كيف أن الحكومة الاستعمارية - في مواجهة ردود الأفعال المحلية - 
انتهزت فرصة السلطة المخولة لها بحكم التنظيمات الدفاعية لاحتجاز الأشخاص 
الذين يعتبرون 'منتقدين بشدة" للإمبريالية البريطانية. وكان أحد هؤلاء المحتجزين 
ويلفريد دومينجو الذي كان يوصف بأنه 'مواطن محلي من جامايكا كان مقيما في 
نيويورك لبضع سنوات؛ حيث لعب منها دورا نشطا في سياسة جامايكا. وقد أنزل 
من سفينة كانت تقله من الولايات المتحدة إلى جامايكا قبل أن ترسو فعلا في 
كنجستون ووضع في معسكر احتجاز... ومن المعلوم أن الأخبار المتعلقة بأنه 
كان في طريقه إلى جامايكا كانت قد أرسلت إلى السلطات البريطانية عن طريق 
شبكات المخابرات الأمريكية والبريطانية في الولايات المتحدة. وكانت المخابرات 
أحد الوجوه المهمة لتطور التعاون الأنجلوأمريكي وقت الحرب في الدفاع عن 
الكاريبي؛ وكان الأمريكيون يقومون بالدور الأكبر". فتز بابتست؛ مرجع سابق» 
ص 55-56. 


(9؟١)‏ للاطلاع على تقييم معاصر للمثقفين الماركسيين البريطانيين» انظر مجموعة 


0 :1978 ,025001 ا رلأأفعالا؟ رلإرمع1؟ أه بإاوعيهه عج] ,لمكم روطت 


0 ,02003 ,رمكرعلا اوروأءزرجإنةا تالومع متطااللا دامع صناوث8 ,ممدبعلمم وروم - 


2١ 122.‏ ,.أأ© .م0 ,ل1ق0مناه8 8 للرملزء8 ركع رول (140) 
17 .5 ااه .هه رلأقه5 لعقطملع (141) 
23-4 .مم ,نأا .00 ,"1932-1938 ,ل صقأومع مل" ,اللا .له أمعطه8 (142) 


- وقدم هيل دفاعا عن تروتسكية جيمس جاء فيه: “كان عدد كبير من أتباع 
تروتسكيء ليس في فرنسا فحسب؛ ولكن في كل حركات الطبقات العاملة 
الأوروبية - من أتباع لينين المخلصين الذين ساروا مع تروتسكي» على الرغم 
من أنهم لم يكونوا راغبين في التسامح مع خداع ستالين» لأنه كان يبدو أنه يوفر 
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إمكانية استمرار مبادئ لينين السياسية الثورية. وكانت الكوادر التي ارتبط بها 
جيمس في الحركة التروتسكية تحمل الفكر والممارسات السياسية للينين والبلشفية 
في ذروتها. و'يمكن تصنيف معظمهم على أنهم تروتسكيين ببصورة ثانوية". 
حيث حصل جيمس منهم على معرفة هائلة بالتكوين الداخلي للحركة الاشتراكية 
الثورية والدور الخاص الذي لعبه الأعضاء البارزون في تطورها". (المرجع 
السابق» ص 27). ويعتبر هذا التفسير للتروتسكية صحيحا بصورة جزئية فقط 
(ويوضح هيل أنه مدين لعمل فرائز بوركيناو - انظر بوركيناوء مرجع سابق؛» 
ص 55 حيث يتضمن فعلا عبادة الشخصية التي كان الستالينيون يرتاحون 
إليهاء والتي كانت تلصق كثيرا بمن يعارضونهم (إن تاريخ الحركة الشيوعية في 
الدول الغربية مفعم بالمصطلحات المعروفة التي تنتهي باللواحق التي تدل على 
الانتماء)؛ ولكنها تحل ستالين وتروتسكي محل لينين بنفس المنطق). وأنا أستطيع 
أن أخمن فقط معنى "العمال البارزون"» وإذا كنت قد خمنت بطريقة صحيحة» 
فإنه يشير إلى أحد العيوب الخطيرة في فكر جيمسء وهو ما سوف استكشفه في 
هذه المعالجة لثورة هاييتي. وأخيراء يقدم جيمس في عمله 'ملاحظات على النهج 
الجدلي" (1980 ,0001ه-! ,لإطونا8 380 115086ا8)ء وهو مخطوط يجب على هيل 
القيام بالكثير للحفاظ عليه» تفسيرا تاريخيا عميقا للتروتسكية» وهو تفسير يضع 
هذه "الظاهرة" في تاريخ التطور التقدمى للطبقات العاملة. وسوف أحاول توضيح 

هذا بدرجة أكير في النص لاحقا. 

مه كم 01ل اتن أأ© 500156 :لقار05ثره8 نيل 1431111 01 أ065ا© 5أ" ,تعأملاإثالا وألاالزه (143) 
.4 :(1981 65 73الالنا5) 12 5 !125 أمع ولا ,"لزع نامل لقو أقتصةل 156 

.34 .م ,.أأه .مه ,لإققكصننه8 3 لمملزع8 ركعدووقل (144) 

لتحت » تا اناي مرو أالألاا ,ععاوره6 أعتدورقالاة مم5 ,لإقزعاء7523 عه .47 .م .قلطا (145) 

.651003,10ا1 قن 0 باقع الصةة موأءرماء ألا ج أه ومأمدمعلة الإورعاع ةق 
.37 .م ,.قأطا رععتمقل (146) 
عأاطنه ممتلروطلع لمق موأمماءالا عطا مأ لرواء أأعاطاةق ,مدومدلة عه .ل عه5 (147) 
1 ,مول ألطصمق ,دورط للأوععناامنا عوك أءطويع© ,أموداء5 
- حيث يعتقد مانجان أن دور آرنولد كان مبالغا فيه» ولكنه يؤكد بصفة عامة 
معالجة جيمس السابقة لظاهرة المدارس العامة؛ انظر مانجان» الفصل الأول. 

)١54(‏ جيمس» وراء الحدودء مرجع سابقء ص .١11١-8‏ ويعلن جيمس أن جريس كان 
أشهر إنجليزي في عصره أي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ويتأسف 
جيمس على حقيقة أن أيا من تريفيليان أو بوستجيت أو كول في تأريخه لهذا القرن 
لم يجد مكانا له. ولكنه عندما أعلن أنه: 'لم يعد يستطيع أن يقبل نظام القيم الذي لم 
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يستطع أن يجد مكانا في هذه الكتب لجريس (المرجع السابق»ء ص .)١57‏ كان يبدو 
أيضا أنه قد توصل إلى التوافق مع نوع من الماركسية التي لا تملك لا الخيال ولا 
الملاعمة السياسية. حيث توافق مع العلاقة بين الثقافة وسلطة الطبقة والسيطرة 
الاقتصادية التي اختزلت حتى ماركس إلى مجرد اعتراف غامض بالحيرة 
(انظر موقف ماركس من النموذج الغربي في الفن الإغريقي في عمله: 
(لامرمء أهقء نالاو أه عنو نامك معطأ 10 لرهأأناطأءاومك ق)ء و أدر ك جيمس أنه 
استطرد بعيدا: "حيث صدمه هذا الاقتران كما صدم القليلين من دارسي المجتمسع 
والثقافة في التنظيم الدولي الذي أنتمي إليه". المرجع السابق: ص .١15١‏ وعلى 
الرغم من أنه من الصعب أن تقول ذلكء فإنه سيلفيا ونتر تؤكد تقييم جيمس الذاتي: 
"إن التطور المشترك لأشكال شعبية جديدة من التنظيم الاشتراكيء أي منظمات 
نقابات العمال» الأحز اب السياسية؛ التنظيم الدوليء الأشكال التنظيمية من الكفاح من 
أجل الديمقراطية الشعبية» مع ظهور الرغبة في الرياضات المنظمة في إطار هذا 
العقدء ٠1870-148ء‏ يقدم الأساس لانعكاس جيمس على تعقيد الحاجات الإنسانية» 
ولتأكيده الضمني على أن 'تحقيق سلطة المرء على كل من المستويين الفردي 
والجماعي يمثل الأمر الأكثر إلحاحا على الإطلاق... وكان هذا بمثابة توافق صدم 
جيمس لأنه - على عكس تروتسكي - انتقل خارج إطار "العمل" أحادي المفهوم 
إلى الإطار الأوسع للتنظير الشعبي". وينترء مرجع سابق»ء ص 58. 

49-507 .مم رأأه .ره رموذ اثلا اأقد8 عع5 (149) 


- وانظر أيضا تعليقات إيريك ويليامز القليلة على جيمس في سيرته الذاتية» "الجوع 
الداخلي”"» مرجع سابق. 

)١5١(‏ انظر طومسون "المقدمة” ومقال 'فقر النظرية"» مرجع سابق. 

(.80) أعناة5 اعقطمقظ مأ ,"لإارمعط؟ أه ك5علاتامط مط" ,رممومصمط؟ .م بع (151) 

رأناة2 ققوع)! 320 عو0ع!ثناه50 ,لممعط؟ أذأادأاء50 لمق بمماؤأنا 5'عاممعم 


7 .م ,1981 ,02000 ] 
.0 .0 ,.أأ© .06 ,لا1081اناه8 3 لزملز86 رمعتررول (152) 


(؟15١)‏ لا تزال آثار تنشئة جيمس “الفيكتورية" باقية حتى هذا اليوم؛ وتحظى باهتمام كامل 


أحيانا في هذا المجلد. “كان الإغريق الأكثر تفتحا سياسياء وكانوا الأكثر إيداعا 
فكريا وفنيا من بين شعوب العالم”. المرجع السابق»ء ص 5 . وهذأ حكم يصعب 
مراعاته أو حتى احتماله. 


5 المرجع السابق» ص نات‎ )٠6:( 
المرجع السابق»ء ص رك م‎ )٠١5( 
.١56 المرجع السابق» ص‎ )١165( 
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[فيلة "قال ووردسوورث إن إنجلترا كانت تحتاج إلى الأخلاق؛ الفضائل؛ الحرية» 
والسلطة. ورأى آرنولد أنه كان لديها السلطة. وكانت الحرية بالنسبة إليه تتجسد 
في “قانون الإصلاح” الأول. ولكنه كان متأكدا من أن الأخلاق والفضائل كانت 
غائبة» وكان متأكدا أيضا من أن استمرار غيابها عن الواقع سينتهي إلى تدمير 
كل من السلطة والحرية. وكانت أجيال مفوهة قد روته كما روت تشارلز ديكنز. 
وكان أرنولد رجلا ذا مزاج متقلب. حيث قضى حياته معذبا بسبب الخوف من أن 
إنجلترا (والعالم الحديث كله في الواقع) سوف تنهار تماما بسبب ثورة اجتماعية؛ 
وأنها سوف تنتهي إما بالدمار أو بدكتاتورية عسكرية. وكان كل ما فعله من أجل 
مواجهة هذا. حيث كان يهدف إلى تكوين مجموعة من المتعلمين من الطبقات 
العليا الذين يستطيعون مقاومة جرائم المحافظين وجشع وخشونة الصناعيين من 
جهة» والدعاوى الاشتراكية لدى الجماهير المقهورة وغير المتعلمة من ناحية 
أخرى". المرجع السابق» ص .١1١‏ 

.١17 المرجع السابق» ص‎ )١68( 

بعطواه0 2 بأموطعاممن5 بمقتعانا ععدما؟ ,"ملا بروام ,منا برواط" ,826 وطمل (159) 

.0 .م ,1981 
64 .م رأأء .مه ,لإنقضتاه8 م لمملزع8 ,روعتوقل (160) 
.8 أطا (161) 
.3 .م بأ ,مه ,"قعلاعة؟ ممتاععاع برهم 0" رلممستكاعالا مدلة (162) 
مأسودعم رلمكتصمامنا م720 طواكلء8 آه بمماوالا م رومللاءم لمعك 586 (163) 
76١‏ ل 3 

)١14(‏ انظر آلان مككينون» مرجع سابق» ص ؟77-77. ويرى بوريدج أن أحد أسباب 
حيوية حزب العمل الجديدة: "على الرغم من أن الحزب لم يتبن رسميا موقفا 
سلميا صريحاء فإن مسالما مخلصاء مثل جورج لاندسبوريء كان قائد الحزب من 
؟98--96١.‏ وكذلك» فسرت النظرية الاشتراكية الحرب بمصطلحات 
اقتصادية بأنها صدام الإمبر ياليات المتنافسة - أي آخر مراحل الرأسمالية 
وأكثرها تحللا. وحتى قبل نهاية الثلاثينيات المضطربة؛ كانت دعوة الحزب إلى 
منهج الأمن الجماعي لا ترتبط كثيرا بفكرة أن اكتساب الحلفاء ستكون أفضل 
وسيلة لخوض الحرب. وبدلا من ذلك» تم التركيز كثيرا على حجة أن سياسة 
الأمن الجماعي ستكون أفضل وسيلة لمنع اندلاع حرب كبرى". 

,1976 ,ه6020 ,تأعكاباءه ععلمة ,"دللا و'مة ألا لدة عتنامطهقا لؤلااءة" - 
17-18 .مم 
- وانظر أيضا نقد جيمس الدقيق لسياسات حزب العمال: 
عط دمأ عمناأباع عطا مأ ,"ودألواعه5 عن) عاملا طاؤوتاء8 عط" رعدوول 6 
.(1945 نمعداذتاطنام .وعه) 106-868 .ممم ,نأك .مه بأمعوعرم 
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)١15(‏ يتذكر بيتر بلاكمان الذي ترك الباربادوس في أوائل الثلاثينيات أن دو بويز كان 
شخصية مهمة بالنسبة إلى السود في جزر الهند الغربية الذين كانوا يصاولون 
تكوين هويتهم السلالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وقد نتج هذا أساسا 
عن ظهور مجلة "الأزمة". مقابلة» لندن» ١4‏ نوفمبر .198١‏ ويظهر جيمس تأثير 
"إعادة بناء السود" على تفكيره في الثلاثينيات في عدة أماكنء انظر مثلا: 

,1977 ,1تمما5علالا ,اأننا ععلقعنلدها ,"ده أأنالملاء8 638 156 300 لأقصنال؟" - 
179 .هص ,.أأ© عو ,"عاممعم مقعطط تيد ع1 أه وماكلدلة عط؟" :74-75 .مم 

202-12 ,.أأه .مه ب,أمعوعع2 عا نأ عنانط 116 مأ ركأم8 00 - 

نا أل5 ,رقع ثم أمع70معم1506 رعمأر ه10 300 للممنعمم5116 66006 - 
1958 راأوءناطضاألع ,رععمط براأورعياأونا 

4 الأعألتع 8 ,"1510ل 01 لإرمع111 'ع11311' 2 0دللا10 110165" ,المعضاطه8 إل ,© - 
:0105؟ ع058م25: 50'5)عمم526) 45-78 :(1980 ع13نا5 (1 .50م 
ز(97087 .هم ,.قأطأ ,"0155 35 ععنلاء5: 00" 

:3101 .ترم ,.أأء .مه ,عذاع عع5 ,لمطومع5 عضصالرهقا :10 - 

رل18556مم©9 1188 05 5روأولاع5 ,أتقمع1أققا 105:16]ألا ,ناومقطصتكا 10 300 - 
.1963 بانه7/ علط ,أممم>ا لععأاه 

)١117(‏ ماكونينء مرجع سابقء ص 5١١.وبالنسبة‏ إلى استجابات الأمريكيين الأفارقة 
على الحرب الإيطالية الإثيوبية» انظر: 

-1934 ,0515© قأمهأطاع١‏ لقا ع1 300 قوقع أرع ررق هكم قط" ,216هكة8 .8 14 ,5 - 
167-84 :(1973 :عطماء0) 2 .050 ,15 58366 ,"1936 

20 :44811 ,مم ,.أأء .مره ا الأعطواه8 عاعقا8 ,لممنزق1! - 

م 6لا ,قذو5ع:2 00ملااضعع37 ,مأطوملكا لإممطع ,لروطواعللا .6 لمع8506 - 
.102-10 .مم ,1973 

- وبالنسبة إلى الإمبريالية الإيطالية؛ انظر: 

,56265 رو5انامل 8105 3 1870 عل ممأأق1!ا أقأمهاه© عنمذ]أواوعم "ا ,عوعأل1 - 
4 3900 13 .5م3اه ,1968 روأبوط 

)١50(‏ انظر ماكونين» مرجع سابق» ص »١١5‏ للاطلاع على انطباعاته عن جيمس. 
حيث فصل جيمس موقفه في: 
عقلالا علط؟ 5ا" لعاثأاضة هام2)016 مه صا “علمع) علط م 'بزوبيماء8:6 ععروعتم ٠‏ 

.م ,1935 معطم1ه0 4 ,"7 لرجوعوعه1] 
- وانظر أيضا: 
0ع ااعلة "أقع نط1 موللا ع1" ,لإواتكاء860 معموعظ 300 ون »كلا دع نزول - 
0 :1,3 .مم ,1935 تاعودالة 22 
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لزاثال 9 ,معلمع ا بعلم ,"2 [مألمووبالة أنا0ط3 00 علا روه أقطللا" ,بإدبيماء8:0 - 
.2 .م ,1935 
أه اتممعم 6 300 :3 .ماباكء .مه ,"د نصووععععلة روللا ونط؟ 5ا" ,ر5ع5ول 586 (168) 
موأصمأدوولزهطمة ه15" ,طلا عط أو وعمععانه© ومأمم5 عط غ3 أرممعء كاعم درول 
.4 .م ,1936 انمق 17 ,رعلقع ا ببعلة ,"عأقطع 0 
- وبالنسبة إلى رأي جيمس في هيلا سيلاسي؛ انظر ماكونين» مرجع سابق» 
ص ١1580515‏ 
(119) جايس؛ مرجع سابق. ص .581-78٠١‏ ويتذكر ماكونين أنه: “يقال... إن عددا من 
الإثيوبيين المهمين مثل [ووركينيه] مارتن وهيروي... اعتبروا أنفسهم ليسوا 
زنوجا. وفي الحقيقة» كان يقال إن الإثيوبيين أظهروا نفس هذا الموقفء بعد تتويج 
هيلا سيلاسي» عندما جاءت بعثة إلى أمريكا. وكان د. ووركينيه مارتن عضوا 
فيهاء ورفض أن يحاضر حتى في جامعة هوارد. وعندما عادت البعثة إلى 
إثيوبياء اصطحبت معها اثنين أو ثلاثة فقط من الزنوج فاتحي البشرة؛ وكان هذا 
أيضا يبدو دليلا على أنهم يعتبرون أنفسهم من الشعوب البيضاء". 'وقد أدى هذا 
التفضيل الواضح للمهجنين» ورفض الإمبراطور لاستقبال بعثة جارفي؛ إلى جعل 
جارفي يشعر بالمرارة تجاه هيلا سيلاسي حتى وفاته. وكانت هذه إحدى القضايا 
التي اعتدت أنا وجورج بادمور على الخلاف معه عليهاء لأنه في ذلك الوقت في 
لندن» كان هيلا سيلاسي يجسد وحدتنا في أوروبا. ومع ذلكء فإنه من وقت 
وصول الإمبراطور إلى إنجلتراء كان جارفي ينتقده بشدة لأنه رجل - بدلا من أن 
يموت في ميدان المعركة حسب تقاليد القادة الإثيوبيين - هرب إلى إنجلترا طلبا 
للجوء؛ فكيف يمكن أن يكون مثل هذا الجبان - كما يدعي جارفي - قائدا لمثثلل 
هذه الأمة العظيمة؟" ماكونين» مرجع سابقء ص 4!-ه؛ وانظر أيضا 
وايزبورد» مرجع سابق»؛ ص املد ادل 1١"‏ 
2 .م ,1936 عطنال 5 ,162061 نناءلة ,"م أممع موأمأددلزطمق عط ه؟ ومتأطوأع" ركعدوقل (170) 
)17١(‏ ترجع بعض السلطات الاستعمارية اضطرابات أواخر الثلاثينيات في جزر الهند 
الغربية إلى الحرب الإيطالية الإثيوبية. ففي 2111728 أبلغ السير سيل سين جرير 
جمهوره في سمينار بجامعة أكسفورد عن الإدارة الاستعمارية بأن: "انعكاسات 
الحرب الإيطالية الحبشية كانت كبيرة وواسعة الانتشار. حيث رأت فيها شسعوب 
جزر الهند الغربية هجوما غير مبرر من الأوروبيين على الأفارقة» وقد أدى هذا 
إلى إثارة مشاعر العداء السلالي". 
ره أممطء5 ععصصسن5 رالورع باولا 000 دز ,"عمألها أوعلالا عط مأ أ5ع 5لا" - 
61 .م مأك .مه ,رموللق أو أمتصلة لقتدهاه 6 
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بكاته ل لاعلط ,إنا80 300 ععمرولط رمقلا أألانه طذامهم5 ع1 ,كقصومط؟1 طوينا 566 (172) 
161 
210-427 .مم ,.أك .مه رم ألناة!© ملمقمهك - 
.106-22 .مم ,أأك .مه ,305يا5 مخ أانال - 
)١7(‏ كان هناك خمسة ألوية: اللواء الحادي عشر الألماني» المعروف بلواء تيلمان؛ 
واللواء الثاني عشر الإيطالي» المعروف بلواء جاريبالدي؛ واللواء الثالث عشر 
السلافي. المعروف بلواء دومبروفسكي؛ واللواء الرابع عشر الفرنسي والبلجيكي؛ 
واللواء الخامس عشر الذي يتكون من المتطوعين البريطانيين (الإنجليز الكنديين» 
والأيرلنديين)» والأمريكيين ( كتيبة أبراهام لينكولن)» والكاريبيين» وأمريكيي 
أمريكا الوسطى والجنوبية (الكتيبة الأسبانية التاسعة والخمسين).انظر: 
أكدأوةوقم عقلالا 5'عاممع2 (أوأقرقم5 156 همأ لو أئعتة عاعقاق ,(.لهء) ألمقء8 طامعومل - 
:[19792] .ل .تق بعامولا يناعلا روععداؤتاطن2 6أه6 أن 0 يناعلة ,1936-1939 ,تررواءوقم 
بلللقم5 للم م16 ع1]16لزمنره© وعوعل1! عط ,"رتاقهم5 قوع أاأطنامع8 لأا عئسلة موعلا 8" - 
:(1977 ,0و8 وامعدانا سمسقطقتطمق 156 01 5ن220ع1علا لاط لعن دذاع:) 1938 ,كاره/ بعلم 
.مه ,كاألاع 8015 يلأع3ا8 ,لوملاالاقا! تأععزطناة علا كقيلا (لزلائعه0'8 ببامم) ععكا قأوواة5 - 
18 .مقطء ,كاه 
300 (1980 لمقناعمطعط 6 ,853:33 521113) لممتتايرق! طأأبنا دينع المرعاما- 
.(1978 أأنمة 26 ,انم للق طوصضأ8) دعأولا 3015ل - 
- وكلاهما من محاربي إسبانيا القدماء السود. حيث يقدر براندت أنه فيما بين 8١‏ و١٠١٠‏ 
من الأمريكيين السود تطوعوا في الحرب الأهلية الإسبانية. وبالنسبة إللى نيابونجو 
الأوغندي الذي حارب مع مناهضي الفاشية في إسبانياء انظر ملاحظة كينيث كنج في: 
ماكونين» مرجع سابق؛ ص 5 ملاحظة .١5‏ 
)١1/4(‏ بالنسبة إلى الاضطرابات في ترينيدادء انظر: 
5م260 ,106300 2300 0101030 آه فاصمع5 ع18 أه بوصماوال ,5م35 أالأللا عات - 
2132-42 .مم ,1962 ,لأهم5-)ه-ارنظ ,.ه© ومأطعتاطيه أمعمعبهل] امه اوم 
.ل هأ ,“م1 مأ كممتاداع8 موتلصاءه84 200 5ع زأأأاه6" ,رممعقد53 بإعاقوام8 ٠‏ 
:84-97 .مم ,أأه .ره معن ا 
اناهطقا 1121630قل 1156 :55ت أاع/35ة51 علا عؤليَمةق ,اوه لعكا 586 ,ق6أ3013ل 101 - 
78 ,عوناةاك 11 ,أأهازالا كنامتاءهالطة ,الهمععاقق ١15‏ 0م3 1938 أو رهمأ اأعمطمط 
.م ر.أأء .مه ,5وذأة6 وأ 1160© (175) 
|الشدلة كان هذا موقف جيمس الذي تبناه في لقاءاته معتروتسكي في المكسيك 
في .١179‏ انظر: 
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"مولا عط مأ ممعاطمعم معوعلة قط 10 عاكمة لقم تان املاع 116" روع20قل - 
.119-27 .مم أأه .مه بأمعوعمم عط مأ ع رابع عطلامأ 
- وللاطلاع على المناقشات مع تروتسكي في كويوكان» انظر: 
غاهة5 300 جرد اممو ئقلا عأعقاق ه بعاذأه:؟ رمعا رل.لع) مقصااع:8 مم06 - 
24-87 .مم 72 بعارول/ علا ,ومعطؤتاطى6 أأمعاا ممأ تمسمتومعماء2 
:(1972) 2 م836 ,"لوأأوعن0 ع5 عط 300 وعتروول" ,متنضقلة لزأمه1 - 
0 :183-93 
1981١‏ 36انا5) 2 1255 أمعورنا مز ,"مكنا عطا مأ ورذأع د" رعاطن8 انهم - 
26-0 
.5 .م ,1936 بزذالا 9 ,069هه ٠‏ بعلم ,"'كيا813 عط1 ود أذ ألألاأك'" رععتوقل (177) 
(178) ويضيف روبرت هيل عنصرا طريفا ومثيرا إلى تحليل تطور وعي جيمس: "على 
المستوى الجوهري المرتفع» "هز" روبسون كرجل مفهوم جيمس الاستعماري عن 
بنية جسم السود. إذ إن البنية القوية لروبسون أعطته تقديرا جديدا للقدرات القوية 
غير العادية التي يملكها الأفارقة» في كل من العقل والجسد. حيث حطم رويسون 
القالب الذي وضع فيه المفهوم الهندي الغربي للشخصية البدنية لدى جيمس. فقد 
كان ذلك الوقت الذي ترعرع فيه الهنود الغربيون السود على نمط غير واع 
للرجال والنساء الإنجليز البيض باعتبارهم المعايير المطلقة للكمال والتطور 
البدني. ولم تكن مواجهة جيمس مع روبسون أكثر ظهورا مما كانت عليه في 
إرغامه على التخلي عن هذه القيم الموروثة". "ومن هنا جاء ادعاء الكاتب الحالي 
أن عمل "اليعاقبة السود" كان يمكن أن يكون مختلفا كثيرا من حيث الجودة في 
حالة عدم وجود علاقة بين جيمس وروبسون". "قحي إنجلتراء شان ا اي 
مرجع سابق» ص 55-74. لقد قابل جيمس روبسون في :١475‏ حيث قام 
رويسون بالدور الرئيس في إنتاج مسرحية جيمس "توسنت لوتشير". وقد حددت 
دوروتي بوتلر جيليام في سيرتها الذاتية لروبسون مكان وموعد هذا اللقاء وإنتاج 
المسرحية في مسرح وستمنستر في أوائل 455١.انظر:‏ 
101ل ”أ اوه للا رعكامه8 عالطنمة8 برعلة ,قمع اتعصك-الم :تممدعطه8 أنقط ,لقالا - 
.87-88 .مم ,1976 
- وبالنسبة إلى رأي جيمس في ماركسية روبسونء انظر المرجع السابق»ء ص »١27‏ 
رمأآء .مه 656 أ0 وعمععتامك ص ,"نهاك )اعقا8 :مموعطه8 أبنو" ر5عترول - 
,261-62 .مم 
)١179(‏ انظر انتقادات جيمس لبادمور في هذا الموضوح: 
637 .م رنأأء .ره ,رمملأن اوناع ممصقط6 116 ممة طقدعالة - 
- وبالنسبة إلى كينياتاء انظر موراي براون؛ مرجع سابق»ء ص ١؟؟.‏ 
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)١1١(‏ جيمسء المرجع السابقء ص 15» .١١‏ وبالنسبة إلى جيمس في الولايات المتحدة. 
انظر: 

184-85 .مم ر.أأء .مه ,"نه أأدع نك ككقات/عء83 عا 300 ععطول" - 
5 ر.أأء .مه ,"فكلا عطا قا مدأكم 183" رعاطانا8 - 

)١18١(‏ لخصت هذه الرؤى في القرارات النهائية التي اتخذها مؤتمر الرابطة الأفريقية 
الخامس في مانشسترء :١5545‏ "حيث أخذ أول هذه القرارات - "تحدي القوى 
الاستعمارية" - خطا وسطا بين الاندفاع الثوري لدى بادمور ونكروما من ناحية: 
ومفهوم دو بويز الأكثر حرصا في 2١1555‏ من ناحية أخرى. "كان المبعوثون إلى 
مؤتمر الرابطة الأفريقية الخامس يؤمنون بالسلام.... ومع ذلكء فإذا كان العالم 
الغربي لا يزال مصرا على حكم البشرية بالقوة» فإن الأفارقة - وكملاذ أخير - 
قد يلجأون إلى القوة في سعيهم لتحقيق الحرية» حتى إذا أدت القوة إلى تدميرهم 
وتدمير العالم أيضا". وكان البيان العام الثاني يتمثل في "إعلان إلى العمال 
والمزارعين والمثقفين في المستعمرات": والذي صاغه نكروماء والذي يعبر من 
جديد عن الرغبة غير المحدودة في الاستقلال: في مواجهة هذا الاستغلال 
الإمبريالي» يجب على شعوب المستعمرات التركيز على تحقيق القوة السياسية» 
ولتحقيق هذا الغرضء يعتبر التنظيم الفعال ضروريا. وتمثلت الأساليب المطروحة 
في الإضراب والمقاطعة - أي الأساليب غير العنيفة للكفاح”. جايسء مرجع 
سابق؛ ص /ا١٠5.‏ 

73-4 .مم ر.أأء .مه ,لوأأنلولع8 ومقط6 معطأ لم3 لأقدد4 الا ركعمرول (182) 

)١1481(‏ حتى وقت قريب؛, 141717ء كان جيمس يعلن: "إن المثقف الأفريقي هو الذي يحتل 
القمة. ويجب أن ينجحء وإلا فإن أفريقيا المستقلة ستغرق: فعلى عكس بريطانيا 
في القرن السابع عشرء أو فرنسا في القرن الثامن عشرء ليس هناك طبقة يمكن 
أن ترجع إليها الأمة بعد أن يقود المثقفون الثورة إلى أبعد مدى". المرجع السابق» 
ص 6 1. 

)١184(‏ يرى أزينا نوافور - في أحد أشد انتقادات حركة الرابطة الأفريقية - أن مؤتمر 
مانشستر يعتبر من اللحظات الأكثر تقدمية في الرابطة الأفريقية. ومع ذلك» يقول 
نوافور: " لم تقدم الرابطة الأفريقية خيارا ثوريا لتحرير أفريقيا من قرون الغزو 
والهيمنة والاستغلال الاستعماري. ولكن يجب عدم تقليل قيمة الدور التقدمي 
بالضرورة والذي لعبته الحركة في اقتراب أفريقيا من حالة الاستقلالء إلا أن 
القيود الشديدة على النطاق والأسلوب ساهمت بدرجة كبيرة في تشتت المشهد 
الأفريقي المعاصرء والتخلص من وهم ثمار الاستقلال السياسي. ويبدو أن 
المراكز العاصفة للاضطرابات الشعبية للتحرر الأفريقي كانت في الواقع تتقدم 
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بمساعدة أعضاء الرابطة الأفريقية» الذين قدموا أنفسهم للسلطات الاستعمارية 
باعتبارهم القوى الوحيدة القادرة على كبح عنف الجماهير". 'وفي جوانئب عديدة: 
كانت منظمة الوحدة الأفريقية تمثل قمة تجسيد تلك الرابطة الأفريقية التي أرخ لها 
بادمور. حيث بدأت كحركة سياسية في المنفى» وانتقلت إلى مجموعة من القيادات 
الأفريقية المتطلعة والمخلصة» الذين قادوا دولهم المختلفة إلى الاستقلال السياسي» 
وكانت الرابطة الأفريقية حركة محمولة على أعناق وعلى حساب الشعوب 
الأفريقية ذاتها. ففي أديس أبابا (في )١9577‏ صمم هذا الجيل من القادة الأفارقة 
على تحويل نفسه إلى نوع جديد من "التحالف المقدس” للحفاظ على الوضع القائم 
الذي ورثوه من سادتهم الاستعماريين. وكان نفورهم من الثورة السياسية شديدا. 
فكما قال أحدهم بصراحة شديدة: “عندما نتحدث إلى أنفسناء فإننا نفضل الأشياء 
على ما هي عليه". 
-موم زنم,0لج2 أن ملاووأع: 1972 158 10 "اأوأأء لما" 5"نمأولالة - 
>< را ااا لاع .رم رمأأء .مه ,رركأ من لطلوه© عه مكامقء ءام 
.375-66 .مم ,.أأكء .مره ,وصأطمعول كاعقا8 186 ,ععممول (185) 
- وسوف نشير إلى ترقيم الصفحات التالي خلال مناقشات العمل في النص. 
بعايع 8 باأطاصمل ,مسقنت مأ ممتأناميع5 مأ ,"بممعط؟ أه وممدعللا عط" ,اقصطدة (186) 
.2 .م ,1969 بكأكملا ولط رعععرط 
- وتساءل كابرال مبكرا في نفس الخطاب (الذي ألقاه في مؤتمر للقارات الثلاث 
فى هافاناء كوباء يناير :)١177‏ 'هل يبدأ التاريخ ققط مع تطور ظاهرة 
“الطبقة*» وبالتالي الصراع الطبقي؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب» فإن ذلك يعني 
وضع كل فترة حياة الجماعات البشرية منذ اكتشاف الصيد ثم الزراعة المتنقلة 
والمستقرة» حتى تنظيم القطعان والملكية الخاصة للأرضء خارج التاريخ. 
وسوف يعني ذلك أيضا - وهو ما نرفض قبوله - أن الجماعات البشرية 
المختلفة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية كانت تعيش بلا تاريخ؛ أو خارج 
التاريخ» في الوقت الذي كانت تئن فيه من قيد الإمبريالية. وسوف يعني أيضا 
اعتبار أن شعوب دولناء مثل البالانتي في جوياناء والكوانياما في أنجولاء 
والماكوندي في موزمبيق؛ لا تزال تعيش اليوم خارج التاريخ؛ أو أنها ليس لها 
تاريخ إذا جردناها من التأثير الطفيف للاستعمار الذي كانت خاضعة له". 
المر جع السابق» ص 16., 
(1480) كان ماركسء إنجلزء لينين» وتروتسكي من الأيديولوجيين البرجوازيين من حيث 
أصولهم الاجتماعية وتعليمهم. ويبدو أن ماركس وإنجلز اعترفا بذلك في "البيان 
الشيوعي”: 'وهكذا فإن نسبة من البرجوازية تنتقل الآن إلى البروليتارياء وبصفة 
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خاصة:؛ هذه النسبة من الأيديولوجيين البرجوازيين الذين رفعوا أنفسهم إلى مستوى 
إدراك الحركة التاريخية ككل نظريا". وكذلك؛ وباستثناء إنجلزء لا ييدو أن أحدا 
منهم خصص وقتا كافيا لدراسة الطبقات العاملة. حيث كانت أعمالهم تركز غالبا 
على البرجوازية: تواريخهاء دولهاء إداراتهاء تنظيم إنتاجهاء وأيديولوجياتها 
وفلسفاتها. وكان الجميع ينظرون طبعا إلى العمليات التاريخية والاجتماعية لتفكفك 
المجتمعات؛ أي الثورات؛: ولكن هذه كانت تمثل تناقضات المجتمعات البرجوازية. 
وكانت أيضا تمثل الحالة التي لم يهتم بها المثقفون البروليتاريون كثيرا في كتاباتهم. 
وقد أثار هذا التساؤل التالي: هل الماركسية نظرية من أجل البروليتارياء أم أنها عن 
البروليتاريا؟ وقد أجاب ماركسي أمريكي على هذا السؤال بالطريقة التالية: بينما 
كان الماركسيون يحاولون في الواقع أن يأخذوا في حسبانهم ممارسات البروليتارياء 
كانت نظريتهم تثبت أنها عائق أمامهم'. 

.274 .هم ,1977 ,611008 ا رقق!اأصعقالة ,بإعووع ا نواءاميةا8 عطا؟ رلروسولن عاعلم- 
- ويبدو أن طومسون قد توصل إلى نتائج مماثلة في عمله 'تكوين الطبقة العاملة 

الإنجليزية"» مرجع سابق» وأفقر النظرية"؛ مرجع سابق. 

(184) في ,.١1553‏ كتب كورنيليوس كاستروياديس في "علاقات الإنتاج في روسيا": "لا 
يمكن أن تكون دكتاتورية البروليتاريا دكتاتورية سياسية ببساطة؛ بل يجب أن 
تكون الدكتاتورية الاقتصادية للبروليتاريا قبل كل شيء»ء وإلا فإنها ستكون مجرد 
قناع لدكتاتورية البيروقراطية". اقتباس ديك هواردء مرجع سابق» ص .١١22‏ وقد 
أثبت كاستروياديس أنه من الماركسيين الأشد انتقادا.. حيث تشبه استتتاجاته 
استنتاجات جيمس التي توصل إليها قبل عشر سنوات في: 

1116 186 01 أأقة 300 م815 ع1 :1917-1936 ,للملأناامنة8 لأروللا - 
.17 ,02000 ا رونناط هلالا صق ععاعع5 متامقلة ,اهمه تلقصمعاما 
- ومن الطريف أن أوليفر كوكس الذي كان يكتب في ١54/8‏ لم يتوصل إلى أنه 
يمكنه تسليط عينه الحادة والناقدة على الدولة الروسية؛ انظر: 
.مقت ,1948 ,عاءملا لاعلا رؤكوعر2 باعاناع8 لإأطاده8] رععه8 310 1855© ,16و63 - 
.0 .م ,ماأه .مه ,"عاممع2 ممع طط نودت عط أه وسصتكاق] ع1" رععدرول (189) 

)5) هذا هو الموقف الذي تبناه روبرت لاكرت: 

- :عمأاعع0 عأصمممئعع 0هة وأطمطمممعغا" رعلععها لعطمه‎ 126 ١ 
اأقصة) 4 .20 ,37 1©:1635لم عط ,"18020-1843 رمعو‎ 1981(: 499-55. 

0:0 800 من خلال مطبعتهم‎ ١455 أعاد مارفن وآنا هولواي إصدار الكتاب في‎ )١91( 
:3هم5. وكانت هذه الطبعة بعنوان ؛اأمي86 مو أاق-مدم أن رمواوألا ى‎ 5 
.١5599و‎ ١9579 وكانت تشمل “خاتمة* تفصل حركات السود فيما بين‎ 
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)١95(‏ يذكر ديفيد ويدجيري أنه: “عندما اجتاحت الكارثة 'اليسار الألماني": وتحول 
ستالين إلى ترويج التحالف اليائس مع “الجبهة الشعبية"؛ قام جيمس - الذي أصبح 
الآن محرر صحيفة "العصبة الاشتراكية الثورية" 'الكفاح - بزيارات سرية 
منتظمة إلى تجمع الثوريين في المنفى في باريس حول تروتسكي. ويقول جيمس 
"كانت تلك أياما عصيبة جدا"» مستخدما صفة “عصيبة' بقدر تحمل تروتسكي. 
وكان هناك شاب ألماني نشط جدا في حركتنا. وفي أحد الأيام وجدناه في قاع نهر 
السين". وكان جيمسء؛ مع هاربرء المبعوث البريطاني إلى المؤتمر التأسيسي 
للدولية الرابعة التروتسكية في ,” وكان هذا الشاب مفعما بأمل أنه - في 
المحرقة المتوقعة - يمكن أن تجد الدولية ذات الرؤية الواضحة طريقة للخروج 
من هذه الفوضى. ولكن تروتسكي والتروتسكية استسلموا فعلا للقمع الرهيب". 
'لقاء مع الرفيق جيمس في: 

.6 :(1981 ع10736نا5) 12 ولعع81 أمعوانا - 

(19) يعتقد توني مارتن أن جيمس كان متأثرا بتروتسكي في 'مسألة الزنوج" لسبب 
جيد. انظر: 

.27-8 .مم بنأك .مه "مملاقع 09 156 300 وعتضقل .5 1١‏ .©" رمتأتيقلة - 

- أما ما كان مفترضا أن يكون ثلاث نسخ أصلية مباشرة للمناقشات بين جيمس 
وتروتسكي وغيرهماء فقد نشر على النحو التالي: 

660 ,ه301 لأصعماء5611-0 مدة دوذ أاهدمتكهلة عاأعقاظ مه لناعأه؟؟ 0معا] - 

.7 رباعملا بتنهل! ركرعتاءألطنظ ألرع80 ,(.له) مقتمائاع8 

- ويمكن اكتشاف بعض ملامح هذه المراسلات في تعليقاتهم على '"حق تقرير 
مصير السود": 

- "جونسون: أنا سعيد جدا بهذه المناقشة» لأنني أتفق معك تماما. ويبدو أن الفكرة 
تتمثل في أمريكا التي يجب أن ندعو إليها كما قعل الحزب الشيوعي. ويبدو أنك 
تعتقد أن هناك احتمالا أكبر لمطالبة الزنوج بحق تقرير المصير بدرجة“”أكبر 
مما أراها. ولكننا نتفق تماما على الفكرة التي طرحتها بأننا يجب أن نكون 
محايدين في هذا التطور. 

- تروتسكي: إن "رجعية" العالم هي ما يقلقني. 

- جونسون: دعني أقتبس من الوثيقة [ورقة موقف جونسون]: "إذا كان يريد حق 
تقرير المصيرء فمهما كانت الرجعية في كل الجوائب الأخرىء سيكون من شأن 
الحزب الثوري أن يرفع هذا الشعار". وأنا أرئ أن فكرة الانفصال تمثل خطوة 
للوراء فيما يتعلق بالمجتمع الاشتراكي. فإذا مد العمال البسيض أيديهم إلى 
الزنوجء فلن يحتاجوا إلى حق تقرير المصير. 
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- تروتسكي: هذا أمر مجرد جداء لأن تحقيق هذا الشعار لا يمكن الوصول إليه 
إلا إذا شعر ١١‏ أو ١5‏ مليون من الزنوج بأن سيطرة البيض قد انتهت. ولكن 
الكفاح من أجل احتمال تحقيق دولة مستقلة يعتبر دلالة على اليقظة المعنوية 
والسياسية الكبيرة. وستكون هذه بمثابة خطوة ثورية هائلة. 
وسيحقق هذا التصعيد أفضل النتائج الاقتصادية مباشرة". المرجع السابق» ص 
.35-١‏ وكان "جونسون" هو جيمس طبعا. 
)١194(‏ بالنسبة إلى بعض تجاربه في عمل ميسوريء انظر: 
,"مرك نا 111 مأ مرعاطمع6 مروعل] 11 10 تعلازكلق بإرقدهأأناملهة8 مط" ردعتول - 
لأ عاناانا© 156 مأ ,"أنباهكذ 80 أكمدع-طاناه5 مأ كعو2 الا متأو لترة51 طاأأين و0" - 
أت .مه بأمعوعره 156 
)١11©(‏ كانت 'ملاحظات على النهج الجدلي" (أليسون وبوسبيء لندن» )١18٠‏ في سلسلة 
الخطابات الأصلية من جيمس إلى زملائه في منظمة جونسون فوريست (انظر 
لاحقا). وكما يقول روبرت هيل (في اتصال شخصي) كانت تعرف بأوراق 
"الناظر". ويشير ديفيد ويدجيري إلى قول جيمس إن الخطابات كانت “كتبت في 
رينو عندما كنت أفكر في الطلاق". ويدجيريء مرجع سابق» ص .١١5‏ وقام هيل 
- بالتعاون مع "'مجموعة أصدقاء مواجهة الحقيقة" في ديترويت (التي كانت نواتها 
تضم الأعضاء القدامى في منظمة جونسون فوريست) بتحرير الخطابات في شكل 
كتاب في .١1575‏ وللاطلاع على بعض تاريخ مجموعة ديترويتء انظر: 
2 5)ا1285 اللعوولا ,"1955-1965 ,ذ5أقء301: أأمناءع6 ووناملا" ,5قادو:60 035 - 
89-4 :(1981 بممصب5) 
(117) “على الرغم من أن الحزب الشيوعي وصل إلى أعلى رقم عضوية بحوالي 
خلال الحربء فإنه أصبح طرفا فعليا في "رأسمالية الدولة" في روسيا 
وأمريكاء وذلك كما يشهد كل من معارضته الشديدة لخطة فيلايب راندولف 
"الزحف على واشئطون"؛ ومساندته القوية 'للتعهد بعدم الإضراب" وقيام الحكومة 
بالملاحقة القضائية للتروتسكيين في مينيابوليس. ومع الانشغال يغزو الجيش 
الأحمر لأوروبا الشرقية بعد الحرب - اندلعت “الثورة من الأعلى" بسجن أو قتل 
القوى الراديكالية والديمقراطية المعارضة» كما لو لم يكن هناك شكل آخر ممكن 
للتحرر - أظهر الاتجاه الشيوعي أن شيئا ما أكبر من مجرد "الخداع' قد حدث. إذ 
إن العضوية العرقية والسلالية بالحزب - والتي كانت بصورة ما تعوض الكوادر 
المحدودة خارج قيادة الاتحادات الصناعية - جنحت بعيدا. ومهما كان مستقبلهاء 
فإن الراديكالية الأمريكية ستكون شيئا مختلفا جدا عما كانت عليه". 
2 ,ءأأه .جره ,"فكلا عط مأ مردل13]" رعاطي8 انوجصطء 
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7 :(1981 نا5) 2 ماكة؟ أمعوءنا ,"أذتائق تممه أ أباميك8" ,تأعللا بروامهاك ع5 (197) 
.25-26 .مم بنأأء .مه ,"لموأاوعن0 عموام/عع83 علا 300 كعلرقل" رمتمقالا بإمه1 - 

0 أ0 لأرمأوألنا عط 02ذتاقاتم2© 51316 أعأيزه5" عاءأنا8 ,8 300 علرمععل .للا م5 (198) 

.لأطأ بمتمولة لمن :(1967 لممنتمول) 62 بإعبصن5 ,"دع10 

- وساهم دانيل بيل بصيغة ساخرة من التروتسكية الأمريكية» انظر مثلا: 

,153-57 .مم ,أأك .زه رقهة5181 لعأأمنا معطا ما مدألواعه5 صقأعموالة - 
٠‏ ,.أأه .مه ,660193135 330 .لاطأ بمتمقلا عع5 (199) 

)0 م( جيمسء؛ ملاحظات على النهج الجدلي» مرجع سابق» ص 7. وسنوضح ترقيم 
الصفحات التالي في النص. 

)٠١١(‏ "كان لدى لينين تصور عن الاشتراكية. ومن الملحوظ أنه حتى ١1١5‏ كان يفكر 
في الاشتراكية من خلال الكوميون دائما. ولكنه تغير بعد ١9177‏ - ولم يتغير 
بالنسبة إلى روسيا فقطء بل تغير بالنسبة إلى العالم كله. ويجب أن نفعمل نفسس 
الشيء. ولكننا لم نفعل ذلك. وذلك لأنه لو كنا فعلنا ذلك» لكنا تعرفنا في مقالات 
وأساليب لينين في روسيا من 117-57 على أكبر مصدر محتمل للفهم 
النظري والرؤية لعالم اليوم". المرجع السابقء ص 57 .١‏ 

)٠١7(‏ اقترب جيمس في إحدى المناسبات من الاعتراف بهذا اللغز: "الحزب يمثل معرفة 
البروليتاريا بوجودها. وبدون هذا الحزب لن تعرف البروليتاريا شيئا. ونحن هنا 
في قمة التطور الخاص بالمجتمع الطبقي. فالبروليتاريا هي الطبقة التاريخية 
الوحيدة التي يعتبر الحزب - أي الحزب السياسي - أمرا ضروريا لوجودها... 
إذ إن البرجوازية لم تجد الحزب السياسي أمرا ضروريا لوجودها أبدا. حيث 
يتمثل الشكل المميز للقوة السياسية للبرجوازية في تكوين الدولة؛ وكانت 
البرجوازية راضية ومزدهرة لفترات طويلة حتى بدون سيطرة سلطة الدولة. 
فالبرجوازية ليست في حاجة إلى تنظيم خاص للمعرفة. والمجتمع البرجوازي هو 
مجتمع الإنتاج الرأسمالي» ومن خلال موقعها كوسيط لرأس المال»؛ فإن 
البرجوازية تمتلك تلقائيا معرفة رأس المال؛ والعلم؛ والفنء والدين» وجوهر 
سياسة البرجوازية الذي يتمثل في الحفاظ على الإنتاج الرأسمالي". 'وباستثناء 
وجودهم كرقيق بأجرء فإن البروليتاريا ليس لهم تاريخ باستثناء تاريخ منظماتهم 
السياسية الثورية. وليس هناك طبقة في التاريخ؛ باستثناء البروليتاريا (وهذا ليس 
مصادفة أبدا) استهدفت الوصول إلى سلطة الدولة بصراحة وجرأة ونظريا 
وعمليا. ويمثل تاريخ النظرية والتطبيق لهذه الظاهرةء غير المسبوقة في تاريخ 
الإنسانية» تاريخ الحزب السياسي البروليتاري". المرجع السابق» ص ؟1١1-لا.‏ 
وبالنسبة إلى كاستروياديسء انظر عمله: 

»ا51 قثرة :3-42 :(1976) 30 ذماع؟ ,"“العمعيهل! 'وععارهللا عا أه بمماوأل معطا م0" - 

.0 .مقطه .أأء .مه ,لعويعهلا 


)3١(‏ يشير انعكاس (ماركسي) لحظي إلى عدم ملاءمة تصور تروتسكي لروسيا كدولة 


٠. 


0 


"عمال منحطين"... إذ إن "الانحطاط" يتعلق بالشكل فقطء وليس بجوهر التكوين 
الاجتماعي الروسي. ولكن هذا يخلط بين الأشكال القانونية للملكية وعلاقات 
الإنتاج الحقيقية ذاتها. فبالنسبة إلى ماركسء, كانت علاقات الإنتاج هذه تحديدا هي 
التي تحدد أشكال التوزيع وانعكاسها الفوقي (المشوه). إذ إن التذبذبات في 
تحليلات تروتسكي الخاصة - مثل تحليل مسألة 'تيرميدور", أو الأساليب التي 
يجب أن تتبعها "المعارضة" - تنبع من تحديد الشكل والمضمون. ديك هواردء 
مرجع سابقء ص 7516. 


؟) كان العمال هم الذين قاموا بالعمل النظري عن السوفيت.... وهم الذين فكروا في 


السوفيت. وهم الذين حللوا وتذكرواء وخلال أيام قليلة من ثورة فبرايرء نظموا في 
المراكز الروسية الكبرى هذا التكوين الاجتماعي غير المسبوق. وقد رأه لينين 
هذه المرة". جيمس. ملاحظات على النهج الجدلي"» مرجع سابق» ص 8؟١١.‏ 
يقول فنسنت هاردنج أن: "أحد الأشياء التي أتذكرها بمزيج من الحزن والسخرية 
كان حوار طويل دار بين جيمس وهاري هايوود في منزلنا في أتلانتا. وكان هذا 
الحوار مركزا جدا - وقد وجدت أنه مثير للسخرية نوعا ما ومحزنا نوعا ما كما 
قلت؛ على الرغم من أن الكثير من تطور الحوار كان يحمل الدعابة في طياته - 
وذلك لرؤية هذين الرجلين الأسودين الخبيرين والموهوبين حقا يتحاوران بدقة 
حول أفضل تعبير عن أيديولوجية وتنظيم المارك. كسية. وأنا أعتقد قد أن هذا الحوار 
أخذهما معا بعيدا عن المسار العام للكثير من حياة لشو وأنه استنفد قواهما بعيدا 
عن هذا المسار العام. وكان لدي شعور بأنه كان يمكن أن يكون من الأفضل لو 
كان هذان الرجلان قد وجدا أرضية م مشتركة وطرقا لاستخدام طاقتيهما بعيدا عن 
هذه الأنماط من الجدل الذي ظهر نتيجة لتجارب أواخر عشرينيات وثلاثيند 
القرن العشرينء وأن هذا كان بمثابة جراح جديدة وتجارب قاسية جدا... وقد كان 
من الصعب جدا أن أشعر بالأهمية الحقيقية لبعض هذه الحوارات الأيديولوجية 
التي كانا يجريانها في ذلك الوقت 
“لو تأجوعناتنه 0" 35 لعنأذ اطلام ,ععقع لقا صعكا زط وولنمول طااننا وبع أبمعاما - 
4 :(1981 :101186نا5) 12 كاكة1 ألعو:لا 
.5 :(1981 :00136ا5) 12 65)ا35؟ ألمعو؟لا ,"15لاعلة" 5'لاعءة:8 ومطمل عع5 (206) 


لقانت بلاعأبمعامز ععاائلة امعطأعطاع /لزاودع 5ع مقل/متأدموا ذضهملالعاات8 اندم (207) 


.2 :(1981 ”,173نا5) 12 5ا135 أمعو0لا ردع درول 
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الفصل الحادي عشر 


)١(‏ كان النقد الاجتماعي والأدبي عند منكنء والروايات الراديكالية لسنكلير لويس 
وتيودور ردايزرء بمثابة مدخل رايت التشكيلي إلى الفكر الأمريكي. انظر: 
رمن ألا 1ق لأا بخطواءللا لمقطءاة أه أععن9 لعطاعاصأكصنا هط" ,عرطوم أعواءاق] - 
.67-69 .هزم ,1973 بكاته7/ بنولة 
- ومع ذلكء كان لديه علم مسبق بأن أديسون جايلي قال: 'لقد اكتشف أن أعمال 
البيض كانت متهورة غالباء وكانت المشاجرات تحدث معهم تلقائياء وذلك لأسباب 
تبدو غير منطقية أو بدون أسباب مطلقا. وكان من بين وظائفه المبكارة وظيفة 
حمال في متجر ملابس يملكه رجلان من البيضء أب وابنه. وكانا يتمتعان بسمعة 
سوء معاملة السود. وقد شهد ضرب وصفع السود مرات عديدة عندما كانوا 
يتأخرون عن السداد. وكانت واحدة من أحقر الحالات تتعلق بامرأة سوداء. حيث 
لم تكن قادرة على سداد دينهاء فسحبها الرجلان إلى المتجر وقاداها إلي الغرفة 
الخلفية»ء حيث ضربت وركلت. وبعد ذلك ألقيت في الشارع شبه فاقدة الوعي. 
وظهر شرطي أبيض كما لو كان قد تم استدعاؤه؛ وحملق باحتقار في المرأة 
المصابة بالدوارء ثم ألقى القبض عليها بتهمة السكر. وغسل الرجلان أيديهماء 
وحملقا بشفقة في رايت". 
6 رقوع,2 ممطعقة راره5 عنخألولة 3 01 أقع0:0 تأطوأءلالا لنقناءأظ بعالزة© - 
.5 .م ,1980 ,لأ 
- ومن بين الأمثلة العديدة المشابهة لهذاء هناك مثالان آخران بارزان: 'لم يستقبل 
تهديدات [البيض] بالقتل باستخفاف. فقد كان مثال بوب - أخ أحد زملائه - 
حديثا. إذ كان يشاع عن بوب - الذي كان يعمل في فندق يستقبل عاهرات من 
البيض - أنه متورط مع إحداهن. فحذره بعض البيض لإنهاء هذه العلاقة. 
ومهما كان السببء فإنه لم يقطع هذه العلاقة» فتم إعدامه خارج القانون. وعندما 
عرض زميله القصة عليه» تأثر رايت بحزن صديقه؛ ولكنه شعر أيضا بشيء 
من القلق والخوف الذي أحدثته عملية القتل في كل مجتمع السود. حيث كانت 
هذه العمليات مصممة للسيطرة على السلوك وكبت الرغبة في التمرد بين 
السود". المرجع السابق» ص 5". وقبل ذلك» كان إرهاب البيض أقرب من هذا. 
إذ إن أم رايت أخذت ولديها لتعيش مع أختها مارجريت وزوجها سيلاس. 
وفي إحدى الليالي لم يعد سيلاس: “وكانت الأجواء في المفزل يخيم عليها 
الصمت والانتظار اليائس. واستمر الطعام ساخنا في الفرن. وكان كل صوت 
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داخل أو خارج البيت يسمع بوضوح شديد. وتبادلت الأختان التحديق في الضباب 
المبكر. وفي وقت لاحقء تنبها إلى طرق على الباب. ولم تكن هذه طرقفة 
سيلاس. بل كانت طرقة الرسول اللعين» أحد السود المجهولين» حيث كان يبلغ 
رسائل الكوارث بصورة سريةء أحيانا في ظلام الليل أو في الصباح الباكر. 
وكانت الرسالة قصير ودقيقة: 'لقد قتل البيض هوسكينز. وكان على أسرته أن 
تبقى بعيدا عن المدينة. ولن تكون هناك طقوس نهائية". المرجع السابق»ء ص 
٠‏ . وكان لمثل هذه التجارب» مع تخلي أبيه عن أسرته: وانهيار أمه وشللهاء 
وإقامته القصيرة والمزعجة في دار الأيتام» آثار متوقعة على شخصية رايت. 
ولكن يمكن إرجاع معظمها بصورة مباشرة - وليس بصورة غير مباشرة - 
إلى أسسها في التاريخ الاجتماعي الأمريكي: خاصة حيثما كانت عمالة السود 
تستخدم. ومن الصعب عند هذه النقطة - كما في مثال معالجة مارتن كيلسون 
النفسية المختزلة لرايت - أن نضعها في إطار "الهامشية". انظر مثلا: 
1 ,"5 أ3نااععاأعتصا عاعةا8 820119 لإاأأدمع١‏ 300 11165امم" ,ومواكا - 
339-49 :(1981 مر نا5) 
لإل0طه1ة صذ ,"لمقطعلى مم50 ركقلمة" لمق "عالنءاع ع1" ,وأطلاة8 ععررول مع5 (2) 
1 عاعولا بناعل؟ رأهأ0 رعدوولة بزثةا ديره دا 
- وكذلك تقارير إيلين رايت عن بالدوين ورايت في: 
666156 ,210851 وروهلة! ,"ع510أنا0 35 309ل م أه أأقعاروظ" ,ع8 طالة© - 
.27-7 .مم ,1968 
2 5 أعكانه للا لاوط ,*أطواءللا لمقطعا8 1ه عو5ة© عط؟" رلعهم مع رول م56 (3) 
.144 
20.8 ,14 اعأرممع8 عط ,"قمع لالط ع'مره1 عاعدلا أملة ع 'يزفط؟1" ,ك8 رعق عء5 (4) 
21-3 :(1956 طعروالة) 
2 .6 رأأء .هزه بعالاق0 ٠‏ 
:8 .م ,1958 1001/67 17 ,111 ,101لأنات 0 أأصعلأرنا ,"مره معألم عط لأديق" ع5 (5) 

- وانظر أيضا تأملات جايلي» مرجع سابق» ص 787. 

)١(‏ يقول رايت - الذي كان يصل إلى وثائق مراقبة بشدة من جانب الخارجية الأمريكية؛ 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي» والاستخبارات المركزية الأمريكية - إن الاستخبارات 
المركزية الأمريكية كانت "تراقب" محادثات رايت في وقت مبكر منذ أبريل ١16١‏ 
(مرجع سابق» ص 4١17-١57)؛‏ وإن قيام رايت “بقيادة “الطائفة الفرانكوأمريكية* 
أثارت غضب أطراف في الجيش ومكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات 
المركزية الأمريكية والخارجية الأمريكية” (ص ١5؟)؛‏ وإنه في داخل مجموعة 
المنفيين السودء التي تتكون من "الكتاب؛ الفنانين» الطلاب؛ والمولفين الموسيقيين» 
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والموسيقيين» وممثلي الجهات الحكومية المختلفة مثل اليونسكو وهيئة الاستعلامات 
الأمريكية... كان هناك عدد متزايد من العملاء أو المخبرين التابعين للاستخبارات 
المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والسفارة الأمريكية (ص 7١7)؛‏ وإن 
ملفات هذه الجهات تشير إلى تزايد حركة المراسلات والتقارير والمراقبة على رايت 
منذ ١53657‏ حتى وفاته في ١15٠‏ ( ص -777). وتناول رايت نفسه أنشطة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية في حركة السود الأمريكيين وفي مجتمع المنفيين 
في فرنسا في عملين: مخطوطته غير المنشورة " جزيرة الهلوسة عط؛ عه 0م3اذدا" 
100ماء نادلا (والتي نشرت لاحقا تحت عنوان" جوع أمر يكي ‏ (نوءأمع6مة" 
تعوصننم) وخطابه للطلاب وأعضاء الكنسية الأمريكية في باريس(4 نوفمبر 0٠15١)؛‏ 
بعنوان "وضع الفنان والمفكر الأمريكي الأسود في الولايات المتحدة". وقد لخص فابر 
تعليقات رايت في الخطابء؛ مرجع سابق: ص 018. وللمزيد عن رايت 
والاستخبارات المركزية الأمريكية» انظر: 
,375-77 .مم ,1968 م70 لاعلا ,تانقصانا2 رأطواءللا لمقطء81 ,طاعلالا ع0 0005030 - 
لإمعة8 طانةط! 300 3967 
- وكان بول روبسونء من بين آخرين» يعاني معاملة مماثلة من الجهات الأمريكية 
في ذلك الوقت. انظر: 
ارول بنعلا راععة لالع دضناء8 رككأة6م5 لموعطه8 أنج6 ر(لع) معممع .5 ماللطط ٠‏ 
- بالإضافة إلى إلغاء جواز سفر روبسون»؛ ومنعه من مغادرة الأراضي الأمريكية 
من ١16٠‏ إلى 1567ء كان مسئولو الحكومة الأمريكية يحاولون أيضا التأثير 
على الرأي العام ضد رويسون: لمنع حكومة أخرى من 'تكريم روبسون كإنساني 
عظيم وناشط في مجال حقوق الإنسان"؛ ومنع روبسون من العمل في الخارج في 
مجال غير سياسي؛ وتبديد تأثيره السياسي بنشر منشورات تحوي أخبارا ضده؛ 
واستخدام أو تشجيع إصدار بيانات من قادة سود آخرين ضده" (ص ؟). 
0 1 لانولاا عاعدا8 ما معورألنا «عأكعط2 طأأين دبع ابمعغصا ك'معاان6 الزملطا م58 (7) 
3 :(1972 
:7 ,312 .مم ,.أأه .ره رططع للا - 
.135-36 .مم ,أأه .مه بعالاق© - 
- وكان شاين محققا في هيئة 'لجنة التحقيق الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ" برئاسة 
السيناتور جوزيف مكارثي. ومثل روي كوهنء يبدو أن شاين كان أحد الخطوط 
العديدة بين مكارثي و"النخبة" التي منح تأييدها السلطة لمكارثي. انظر: 
رع ولعطصقك رووعرط 1لللة ,لإطموععالة لمق 5تأقناعع أاعاه! عط ,رمتومهظ .2 أعوداء ألا - 
.0 .م ,1967 
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(8) لم يكن لدى ريتشارد وإيلين رايت أوهام كثيرة بشأن أعدائهماء ولكن الأدلة الحاسمة 
كان يصعب الوصول إليها. انظر بيريء مرجع سابق» ص 75. وكان بعض معارف 
رايت يشكون في وجود 'حملة" ضده؛ء ولكن آخرين وجدوا أنه من المعقول أن 
يفترضوا وجود مثل هذه الحملةء انظر: 

0 للا لإأأه0 ,"تطو ملالا لتقطعاظ أه طلهه0 ذناه1ءع أديزا عط" رممأومامول ألا - 

7 :عط مررعع06 17 

- تجعل مراجعة جايلي لملفات جهات الاستخبارات الأمريكية "النظيفة" النمط الذي 
كان سائدا أقرب إلى الوضوح. فلا تزال هناك مشاكل مزعجة بسبب الوثائق 
المفقودة والوثائق الخاضعة للرقابة بشدة: "في الحقيقةء فإن عدد الوثائق الخاضعة 
للرقابة في تلك السنوات الأخيرة المضطربة من حياة رايت يجعل من الصعب 
معرفة مجرد مجالات حياته أو أنشطته التي كانت مستهدفة". جايلي» مرجع سابق» 
ص 5١94-59.‏ 

(1) نشر فابر الخطاب التالي من رايت إلى مارجيت دى سابلونييه في 7٠١‏ مارس 
للا تقلقي من وجودي في خطر... فأنا لست مجهولا تماما هناء ولدي 
أصدقاء مقربون في مجلس ديجول ذاته. وبالطبع فأنا لا أريد أن يحدث لي شسيءء 
ولكن إذا حدث شيء؛ فإن أصدقائي سيعرفون تماما من أين حدث هذا. وإذا أخبرتك 
بهذه الأشياء» فإنه يعني أنني أجعلك تعرفين ما يحدث. وفيما يتعلق بالأمريكيين حتى 
الآنء فإنني أسوأ من الشيوعي؛ لأن عملي يؤثر كثيرا على سياستهم في آسيا 
وآفريقيا. وهذه هي المشكلة؛ فقد طلبوا مني مرارا العمل معهم: ولكني أفضل الموت 
على ذلك.... ولكنهم يحاولون إلهائي بكل أنواع الحيل الغبية". فابرء مرجع سابق» 
ص 501. وتؤكد الملفات التي رآها جايلي أن تأكيدات رايت» حتى خارج توقعات 
فابر: "على الرغم من أنه بالغ في مدى وقصد بعض الهجمات. فإننى أعتقد أن العديد 
منها كان مصمما لجعله يفقد إحساسه بالحقيقة. وسواء كانت ناتجة عن غيرة 
شخصيةء أو مكائد سياسية» أو ضغائن عنصرية» فقد كانت الرغبة في أذى رايت لا 
خلاف عليها”. المرجع السابق» ص 4؟7ه-656. وبعد ذلك بسيع سنواتء كان جايلي 
أكثر ارتيابا: "إن إغراء التوصل إلى استنتاجات تتفق مع من يعتقدون أن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات الأمريكية كانا متورطين مباشرة في موت 
رايت المفاجئ؛ يعتبر إغراء كبيرا. ومع ذلك؛ يعتبر القيام بهذا اعتمادا على حقائق 
الوثائق أمرا خطأ. فأنا لم أجدء "ولا أتوقع أن أجد"؛ أدلة تؤيد هذا التأكيد لدى عدد 
كبير من أصدقاء الكاتب. وما وجدته يمثل نوعا من المضايقات من جانب جهات 
حكومية أمريكية» والتي تشبه أحيانا الثأر الشخصي أكثر من تحقيق جمع معلومات 
استخباراتية". جايلي» مرجع سابق» ص لالا. ومع ذلكء يعتقد جايلي أن هناك شيئا ما 
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مفقودا في الوثائق: "ومع ذلك؛ يمثل دور وزارة الخارجية موضوعا آخرء لأنه هنا 
حدث الثأر الظاهر. فالوثيقة الوحيدة التي يفترض أنها خرجت من وزارة الخارجية 
تضع رايت في وضع صعب. حيث تظهر الوثائق التي سربتها وزارة الخارجية إلى 
مكتب التحقيقات الفيدرالي قدرا كبيرا من النشاط من جانب "الخدمة الخارجية" خلال 
الشهور الأخيرة من حياة رايت. ومعظم الوثائق فيها حذف كثير» ولذلك يصعب 
استيعاب محتواها بوضوح. وسواء كانت هناك أية صلة بين هذا النشاط ومسوت 
رايت؛ فلن يعرف ذلك إلا إذا نشرت الأقسام المحذوفة من الوثائق". المرجع السابق. 
وكذلك طبعا - كما قال جون ستوكويلء العميل السابق في وكالة الاستخبارات 
المركزية - كانت وزارة الخارجية في أوائل السبعينيات على الأقل قد طورت 
إجراءات اتصال تتعلق بعمليات سرية ترفض حتى الوصول إلى من قاموا 
بالاتصالات فيها. انظر: 
.93 .م ,1979 ,هما ركدمأاوء أأطيسص بانع رععأسصموع كه طعمقة5 ها ,العبيماءه)5 - 
(١ :)‏ كان العنوان: (1977 ,كاءه/ بباعلطة ,ه68 لمة ععم2قاا) معودننا موءاءعتة ١‏ يمثل 
العنوان الأصلي الذي اقترحه رايت (بين عناوين أخرى) لمخطوطه غير المنشورة 
"جزير ة اليلوسة مه3:1مأء1(1د!! 04 51300". فابرء مرجع سابق» ص .1١5‏ وتمثل 
المادة التي نشرت تحت العنوان السابق إلى حد بعيد أجزاء من: رواية '"صبي أسود: 
والتي نشرتها دار هابر في نيويورك (1945 ,اءهل باولا ,6م:13)ء ثم حذفتها دار 
هاربر من تلك الطبعة. ويبدو أن داريل بنكني كان مخطئا عندما اقكرض في 
مراجعته لهذا العمل أن رايت نفسه كان مسئولا عن هذا الحذف. انظر: 
4 رععأهلا مانلا ,"مم5 عرزأ أقلة 3 أه بممأذأل انأ مدنا عط تأطواملالا لمقطء 81" - 
.(80 .م ,1977 لإأثال 
- وذلك لأن رايت نشر الكثير من هذه المادة في: 
(944 1 «عطمعامء5 نمق أكناولاق) لإأطامها عأأموااه - 
- تحت عنوان: "حاولت أن أكون شيوعيا". 
مولام رجدعع6 بإأأونعلاأونا علهلا رمعاتعءامم مز اععاولة وروولة عط1 رعمه8 ارعطه8 (11) 
.158 .م ,1965 رمع ياوا 
١‏ .0 .م ,.لنطا (12) 
,رامثلا بعلا عط أه لزوللا عط؟ رعالزهةه موه لله 0نمة ,.لأطا ,عمه8 مم5 (13) 
(1976 ,لإا معل:63 ,بزدلعاطياه6) 
- وذلك للاطلاع على هذه التوصيفات لأعمال رايت. ولأسباب وجيهة:؛ لا يشير 
جايلي إلى العمل السابق في كتابته لسيرة رايت. 
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)١5(‏ بالنسبة إلى ساحل الذهب (غانا الآن)» انظر: تقرير رايت: 
(1954 كاهلا لعل ررعمرولط) معييوع علع 813 بأطواءللا - 
1 10 لعأقرع85م ععمهم ,"لالتمعك! مع علقادأل] ,10 0356 لق“ برمعولطو8 ل عترلوح - 
.1979 معانلا 1 روعاعومة 5ما بععدعرع )مم2 ووأأواعوععمْ ووأل !5 تروعالم 
٠‏ أأألاكا .م ,.أأه .مره رععطوع (15) 
لاعلا ,لامءرهال] لذ ألاألالا .اوبساعمأاعاما رع 156 أه ذأذأء© ع1 رعكنء© لأمروتنا (16) 
82 .م ,1971 املا 
.8 .م ,.لنطا (17) 
5٠‏ .م ,1937 ااوع رع لطت بنك | ,“وم أالءللا مروعل! ,10 أمارمعب!8" بتطوترلالا لمقطعاه (18) 
- وأعيد نشر هذا المقال في: 
.(1980) 4 .21,50 1355© 31ر3 ععج8 - 
(19) في وقت مبكر من تجربته الحزبية» وبينما كان رايت يفكر في رد فعل أمه على 
رعب الدعاية الشيوعية؛ توصل إلى استنتاج أن: 'لديهم برنامج: ونموذجء ولكنهم لم 
يجدوا لغة بعد". 
107 .0 ,1965 بكأقه/ للاعلة نعم رهاط رمع اندع أقط1 600 عط؟ ,(لع) مودرددم6 لروطء81 - 
80٠ 114-16.‏ ,أت .]امه ,طططعللا 300 :89-200 .مم ,.أأه .مه رعرطوع مه5 (20) 
5 ا للاعلا ,"لإجووط 01111151 © 6 300 أطواءللا لمقطعا8" ,رممعقة اعأامج0 (21) 
178 :(1971 معام ابلا) 
107-86 .مم ,.أأء .مه ,101ةم5ووه:6 (22) 
- للاطلاع على بعض المحاولات الطريفة الأخرى لتناول تطور فكر الطبقة العاملة 
الأمريكية» انظر: 
8557811011 أه اأوعل:0 11 ,(.كلع) واأعأكه0 ع6(علثاها 3050 لأعأدلاء؟ لإعامها5 - 
أأعا أه 5نأو:0 18" بعناوذا الوأععم5 156 300 :1974 ,يانه معلموت ,لإدلعاطنمم 
0أقأصناه1] ممع 6/عممع0ترممد5ع07© أوناان© ,"1880-1940 :5لا عطث ما عسلانه 
.59 رمأت .مه ,"1 أتمعناا8" رأطوءلالا -1978(.23 ودأومة) 6-7 دمداباوءم!ا 
0 :40-41 .8ه ,1971 اقول تعتعلة موعهء2 ,لركأمامعا ,بعلزعا8 لعمام مه5 (24) 
لقاع ايات 8 عأرو لا يبع لم ,"لان بالا © عأه510 )153 15قعلا ويلا" ,رموأمقط5 0 قمعا - 
.3-4 .هم ,1977 لاأعرقالة 31 ,ر5كامه8 اه 
,163-75 .مم ,.أأه .مه روواع6 عه5 (25) 
8 0ك ,.أأكء .مره ,لأمهلالا برعلة ع1 10 رولا ع] رعالزه6 (26) 
,501 112311768 3 أه0 5م وا ,"أعلاهلط! أ2,0165 5الال و طلمعييع" ,وابسواق8 وعجرول (27) 
.22 .ص2 ,1955 كاره7/ بعلم روععرظ اوم 
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.م 1940 عتنال ,لإأأمناعممم0 مز معأابعء ع و86 ومتاءع!5 (28) 
0.6 1940 جاع83] 2 بعععاعملا بعل عطا ما معأباعء ك'مقصم أله مه16أ1أات (29) 
6 .م ,.أأء .م0 ,6055330 (30) 

.5 .ص ,.لأطا (31) 

.8 .م ,.لأطا (32) 

30016 15 .مقطء ,نأا .مه ركععكمه© | ,ناهأ أ مأصسدزمء8 عع5 (33) 

2 .م بمأأه ,هه بكأدأءك مأ لمكا هناضصره© لقعأقعدممق ,لالطهة!5 امعومل - 

:أ .مه ربزاموم 0111© 116 300 وروعلة عط ,رلرمعع8 حردذأألاا ع5 (34) 
© :'للمتأدعن0 معوعلا' 18 300 لتعأصتاصه© ه15" بأعمقكا بعوه85 - 
1973 130انا لاك ,لإعلانا5 ,1921-1941 رقعالكة 300 513165 لعأأدنا 15 مأ بزءاامم 

86-22 .مم 
.م ر.أأء .مه بعبطق6 (35) 
141-42 .هم رأأه .مه ,امقتهدوده:6 (36) 
.146 .م ,لاطا (37) 
.لاطا (38) 
امم" 5 عاممعم عط مز ,"ممتأن ا لأفمم2 فط 300 لإعدعورع6" ,ععلام8 أبدع عع5 (39) 
235-6300 .مم ,1938 بكاءه/ باعلا ركمع اد ألطبظ أهصمتتقممعام!ا 
كنار © عطة أه 1515 1156 300 50أء35] أ0 عباأكلاة)01 156 00 كرو أأنااه865 - 
روأء535 أكطلقوة ذ5م3ات ودتكاره للا قط مه؟ لطواع عطا مل أقمم اأهصمعاما 
.م ,1935 «عطممعامة5 20 رأقمه أ تمععاهم! أكتمتتاصاصدمة 
أأماسطه2 عطأ أه ومألصنامع عط أن لإمددعتمصم "18 عط" معلمء8 اردع (40) 
.م ب.أأء .مه بأممعع م'عاممع2 ع1 مأار" ايوم 
.5 .م ,.لنطا (41) 
"مانا أأكصه0 5 لعأتمنا فط أه للنمعواء82 بزعقدهة ]أن اماع88" ,رعلللاه:8 (42) 
.46 .م ,.لأطأ ,"وعلط أعأياهن5 أن نوعلا بإأمعيم1" 300 :266 .م ,.قأطأ 
5لزقو5و8 أ0-يرهة5 ,"6552 كناهأء025© 1355© ذا أقطللا" ,رطعاعه «واعطائللا ع56 (43) 
2 كاملا بنعلا رككاه80 508 دالا ,(.لع) 83850811 عع ا ,1929-1934 
85 .م ,.أأه .مه ,عوطوع مأ لعمممعء ,له اعقداء لال 6 لاوا للا (44) 
لالم ,معمم ةلا ,50 علاأأولة 10 ووأأءنالمعاصا ,"معه8 كو معووأ8' بيه" رأاوءللا (45) 
.م ,1966 بكارملا 
.اا .م ر.قأطا (46) 
.لاأكاكا .م ,.لأطا (47) 
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(44) في أبريل .154٠‏ كتب رايت إن اجوك: "إذا كان يجب أن أتبع نصيحة بن ديفيد 
وأكتب عن الزنوج من منظور كيف ينظر إليهم المزب من ناحية النظرية 
السياسية» فسأتخلى عن بيجر توماس. وسأصرح ضمنيا بأنهم مفقودون بالنسبة 
إلينا» وأن الفاشية ستنتصرء. لأنها تستطيع وحدها أن تحشد ولاء هؤلاء الملايين 
الذين سحقتهم وشوهتهم الرأسمالية". فابر» مرجع سابق» ص .185-1١8©‏ 
بأ .م رنأأكء .مه ,"منه8 همهلا “وعووذ8' يبرن" رأطوت للا (49) 
١‏ ألا .م ,ف أطا (50) 
.أألاكا .م ,.قأطا (51) 
.كا .م ,.لأطا (52) 
.391-92 .صم ,.أأء .مه رمه5 علالاولة بأطوأءلالا (53) 
.184-87 .مم رنأأء .مره ,رعبطوة مع (54) 
- وذلك للاطلاع على ردود أفعال أعضاء الحزب على هذه الرواية. 
.0 .0 رأأء ,جره ,"“أمأءمعسا8" بأطواءلالا (55) 
.5 ,5أنا0 ا ]5 روع:5 ذماع؟ رمه [أعنلمءط أه عومعوزلة عط؟ ,لمم اال لبه8 ووول (56) 
ر"أقع لمع ناه1/] وتععاءو للا معطا أه رماوأل عط م0" ,5لن10013كه© كناأاعمروك عع5 (57) 
.3-42 .مم ,1976/77 ععادالالا روماع1 
4 .م ر.أأء .مه ,"أمأمومعنا8" راطو للا (58) 
.58 .م ,.لأطا (59) 
.118-19 .هم ,1953 كأنه/ باعل رتممعها! ,ع0 1كأن0 ع15 بتطواءلالا لممطعاه (60) 
550 ,نأأء .مه رلوأاء نماكممء86 عاعقا8 ,ؤأم8 د0 .8 بع اللا م56 (61) 
أ .080 ,فأككنا8 أعأ/ا50 200 أ5أهنا لم2 (لاقعأقعلهة ععمم5 عملمعط1؟ مم5 (62) 
23110 هنوع 156" ,لومع56 ومواثلالا 300 ز.أأء .مه ,0روطكأأه500 ريعتروك ووه 
أ .مه ,لزقيق2 تررك أرب تواوره© 
62-63 .مم ,.أأء .مه ,"أصاءرمعياا" بأطوء لا (63) 
2.312 أله .مه رططعلالا 300 :36511 .مم ,أأء .مره رعبطوط عه5 (64) 
5'اطاو للا [ه0 مأذأ103 666706001 هط؟" ,ممعواطمع .ل علرلع0 مم5 (و6) 
221-37 :(1978) 3 .هلا .19 6355© لخ ععو8 ,"لإومامعل1 
340 .00 ,1957 ,لأا مع68:0 ملإقلعاطناه2 ,أمعكذانا صذالا عاآمالالا بتطواءلالا لوقطءذ8 (66) 
- وللاطلاع على وظيفة الأسطورة؛ انظر: 
كأل0/ للاعلة أ0 لإأأوع ناولا 51216 ,02067 أ0 5تعة1 1186 برمقواطه8 إل عترله© - 
.0 الإتوطاظ روووعمص 
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ر"أمأقء5ندرة8] 5 'امعووبال مأ ععمع 1دلءاع 0م32 بحماوتلك" ,رقمواظ أممقلامأ6 ع5 (67) 
86-164 :(1972 اأزرمة) 13 5ماع؟ 
1 .00 ,2 ذماع؟ ,"5اقل!اععلاأع01ق|ا آه /إ1ااأطأوممموع85 علطا م0" ,5قاعننا 660:9 - 
123-17 :(1969 ومامم5) 
© ولألقع8" زعموووزط ابو6 3800 أنعوويلا مه للإعأباعء 5'وؤ5أع | 3003 أالأللا - 
.3650121-29 110-21 :(1971 ع7زترن5) 8 5ماع؟ "وتواركة 
طون أه لإطممدمالطه ع 'اعوع1! آه عيورت عط 10 ممأأناطأمامم" عمقالة امدكا (68) 
.للا .للا ,م5620 5اعود6 »صقلا عط؟ ,(.لع) ععتاعب1 اأتعطم8 مأ ,"ممااء ماما 
.2 .م ,1972 كانه / رعلا مامهلا 
.9 .م ,.أأء .م0 ,عع510 1ن 0 ع1 بأطواءللا (69) 
.0 .م راك .مره رحمنقق أعامةط0 (70) 
227 .ص رأأك .مره ,عقعل0151ا0 م15 ,أطوأء للا (71) 
.م ,.لأطا (72) 
22 .م ,1960 ألم 16 ,مايا8 بزقل1ن 531 ,"0225 5ععاأعءأ0/ا 18" بألاو ءالا لبقاءا8 (73) 
- يمكن تطبيق تحليل سنغ لكروس على رايت (كما يرى): 'في معارضة الشيوعية؛ 
لا يتخلى كروس عن الماركسية؛ ولكنه يحاول فقط القضاء على طغيان الحزب. 
وعند تبني الوجودية» فإنه لا يتخلى عن الماركسية» ولكنه يظهر وعيه بكل من 
الو عي الاقتصادي و الجمالي”. 
61 أن أقلاقنامل قوآله! ,"مملاعاء ك'أطوءللا فممدطءا8 دأ مدأنامهلة" رطوماو - 
.33-34 :(1974 «عطتقععع 0ع 1انال) 1,2 .005 ,4 165ل !5 
- ولم يكن هذا تحديدا يمثل الموقف الذي تبناه كتاب آخرون خرجوا من الحركة 
الشيوعية مثل جون ديجينز» انظر: 
,"21/6 لارع 0025© 25 00191100151-لاع 1186 :5قع01130© 5ألزعاكاع 8" ركدأووأ0 - 
.370-81 .مم ,1975 311" رأضمع55أ0 
.19-20 .مص رأأء .مه ,لمعاكعتا 8838 عأأط للا رأحاوأء للا (74) 
.334 .م ,.أأء .مه رقع001510 116 أطواء الا (75) 
؟عكأعنا1 13 ,رمأكعأم113 050101151© 116 ر5اع5926 (أءأرلعلء2 0مق عمقلا أمقكا (76) 
3 .م ,.أأء .مهم 
.م أأء .مره نعل أكأن 0 ع1 رأطواء للا (77) 
.345 .م ,.أأك .م0 ,130116510 011111011151 © 86 رواعودة 300 عمقلا (78) 
.176-77 .0م ,.أأء .م9 رقع001510 158 ,أطوأء للا (79) 
57 .م رمأأه .مه ,"أمأتمعن|8" رأطواء للا (80) 
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مه 


المراجع 


للا رومن انعط ملعم "روط اذا السحصتصهت عط مه تطواكلة؟ا لممطعتط"” .رجور .اعتصدط ,ممعومق 

0ه ا ,عع )0 لإمعنه5:210 انراق زا وعلط .ا أماممز جكور سما كتسعطدعناتى 

.اتتدرم جد فعا ال مدو "ع1 ممنددانجآ سمتسزسعرحام" 

أقتترماه.) «مءعصمعنتا عدلا أكتناتهة كارع ترف دمابط اكعامرظ مورت |أثاظ :دده 1 اأعحاء !زه وعاممء2 .ورور .اعمطعللة ,دلقم 
.11111 أعممطت ,كوءئ8 ومتامءهن طامولة أه جنوي حاونا علر0 

مكقع25 /(ز5للانا منط صن لهت ٠١‏ .آمك ,مععزم بومثاا زه برومونط دجو .(.كله) وعل :020 أعممطءنل! لمد ,له 1 .ل زوزق 
عا 

«تعاكليء )| اوأأماع30 علط "نوناد اماع11 0ن كأماركلع2 " .19065 تلصو ,أجدام 

أأصتكاء لط ,ععمعق5 كه برح لمعم طعتصمةة] .ماك عد كزه ببمتولاع12 280 .6جود .تاله رمطاه 

.لك ,27 و5201 كتقعلا ءالا والعالأ» ملنتأووترناه نز 'زوومناراتط عكعندي ناعم[ عد[ إن للم عملأ .1970 ,معكاعصمعظ ,وعرولام 
١01‏ معلظ معد اطنط صالاصدمع عمسن مزعلىع لام )ه زع امدرة وما 

01013 ول ,ككو 'لللكمعءكلونا سماععطاما ,مومع إه وأمعممم 11 .كود .اعتعادت ,لصمتدصسام 

كن دع ت1]0 17 عاط .8ر19 ”مون وعأام عط مسيم" 

-5ؤ1ا موملط كه أمصمامز “ععن انان محملة مسد عون اموع0 بع لاءعء اول مت مستادي[ أسسف" .6جود بط معصدرز رممدمعلمة 
.ان لزنا 

ماع0١‏ علط ءا امصدكوز ععدرذا مموعمحقط .بأماداتم]] وناتتاط .ل .وجود ومع[ رممذعلمم 

017 لهسا ,0آآل1 نهاك نا لأدكناف غذأا ره وعومعترة.! .مجوا نومع رلمدن 10م 

ها روذىلا .تكاندم مال ماوع اط إه ددسماكة وم لءأواد0) .وجود ب 

011 ما روسنلا .الوا مايل تلوادت لاد كاسم ,83و سسب 

عأأندائف ,كثى”! كعتالصممصسا! ,مرق هنج ,رهلا اعطق اكتالوقا أدبم نأ110 نندماد علل ملام دللا .ووجود سعوهةا! زع اذتلل 
[.8! ,فلسداطولقا 

ال زتالماق أنده تمر "8ر6 جد ,علمن]" محداد طكتائءةا عدا كه نا ادها جه ملمساما عطال" جأوجود ست 
بذكن الوك تهنا مماععلراع!! عكعتدم 0 تينظ لصن ممصستييمظ ترعتمدنة .ىك ,عن اممتسملط وخا ورلا 
1 الل 

بأهولا فلم ركعلاوتاطنظ لتوم ل تجرععكها .معوعا[ عتم ديق عجان إن مرمهادز1] علدا رودا .كوو مأصطعع!! مع لع ادوم 

.(دوود مواءه) لعا معلح ,ومعطكتاانظ أهممتعمععلم! ناامز مدملى مبوعام رمعم سم 1964 سب 

ملعملا موعلا مهلكا لسع أأتذا سدوما! لرمانرج!ا! .لء ناموط ل :وزهثا :21 .8 لظ بخط “لملتممتكتللن 1560" جور سب 

عع لكهء تلا .ل ,كع (اءزع30 ندموعملط ".كن51 لعاتدانا عط اه كتتصاءا تمعوعءظ عط منتطاتر كسصممهول؟" .رجور لب 
“الب 030 ومطعريت 

,كك 255 5كدل8 أن لإالقء ااولا .11 .أه ,كام8 ناذا .قا :1 لأ زه ععنهاء وموم ممم 116 .مجو (.ل20) ب 
نكن تكلم 

لتدلف ع ان) ,كامهظا سدتلتععاة .تعاسماعماأاماهة 1 زه ونتواء0 111 .قووا .تأمصصجل! بألهعنة 

الع اطع نرف كن أمحلتم11 1110 "تدكدان جرمتكاروككا عل و مجحو وعنماد لعاتصنا عط وعم" .اجود موأ امماك ,داأحم وميم 
مأعملا ولط ركوعر2 بزالووعنازدرنا :و01 .رعاءذة عيرجوع0) .لل ,ارروزامعمد 

لا لعل ركوعم1 1101011145ن! .ععااننامعنظ أمتتمامي عدا أعابه برهوامموع تضق .1973 .(.لع) اذاه ,رلهكم 

2 ١0لا‏ روا ع0 *,6ق3ولك 1934 ,كأكل© دأمهأناأظ-ملت)! عذا 0ن لادع ارمخ -وككم عط" .زجود ,ذا .ك1 ,5 عأموكم 

.4 .120 رك لطم ".قل دفعناظ مأعاسط! طامط" .وجودءقة .ل رحومسنات 

«الامعزانا 116 *.( ندع 0) سصمتنفها مسد دعد لنخ1) معتماف كه غدد0 علدكا' عحداد عتدرداء1 عط" * .وجو .اماج رمعاوية 
ل نعم قدل مسد بإعجمعن) تمدع .لع ,علو 1 سماد عتاسوانه عا اج كتأمالا3 عله اةاتدم 0 بإع امال ورد 
لكلا بع[ رووعوط عأرصع لم4 

-20هن ركوعرظ لإتقمع حلملا عولأعتطاسهت .سواط أعمكط إه العيده:!1 أن ةاتاه] ددم أمزعه3 1116 .68و19 .متمملطاة5 رعمتهم 
اننا 

لمان 0010 متمطعحم .انو أامعتتسع ]يماما أعائة :لم2 أترواوت) جه عجرمك أعمكا ,ومود .(0ع) ب 

-01 زه أومداء5 عناتزه نقاءاآن8 *.2 اعوط دوعق عادادمدلة عط أن عرناعنم 51 عط مه دعألن)ك” .ووو .210د2آ ردسمتدرر 
.15 كة أ الاك أنهء ارال دف أقاتن 

ها ,كت ”1 لكلل وأعه؟ .تصروظ اد وا سواط عدأء بده وعتصدفك "أأووطاح[- ألم مأ 500165" .1977 سب 
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مسال لت عله امبو ء سق إه تععنتوادمة) أيده رمم دمعوتجل عدا زه عأءتممعرات عذال موقد عل .18 .5 ممعم 
عمدلا ملل ووللوتلداب<1 ستاعاصدئ:! عمدلا .عبرييثم؟! .ثل لد 

ل اك داوس مدا دس عاط عرانم2 .ومود .كعوعهءن معنلصملدكا 

عدون ملك ,حتت لاوط نروماممه عاسم أع تتاو جود 

اعملا جحلا رحوكج”! 1211 .مق بالط عه ومع نولم .كوو 1115| ,الأحكل انثا 

لوكا بج موون 01 أدأنا اسماخ براق وسكا برا وناولة 1961 سد 

0 سد حلنانا ا فلل موس وك ممطتمدحه[ دنه ,اعمطء تلام تنمتصحنا 

درا ,قر .ملكا ععدر نا جومت اعمكا ".ووور قرو امعجونا مدننكدا أمكخا أعدرد معماك ألعاتصنا عدن" .قجود ف علأثا تاداحتا 
و أمدطدة] روث ل دا أاكا عطا اه لاتوت لادلا رتل سدعنن!! عاتسممصمعظ ريد أداعن5 )0 مانلاقاك 

ه51 رووعم”1 (اأوم عاونا ع طحا .أ أسمتخا لود زا مايق ورأبزه عنطييك0 .قوود .© دصدتاائلاا طاددلا 

امول حملا امتمسطعة ذاه ممحداة .نأممنخ1 اونما .بجو عن الك لأددسمةا احرج لممطعن؟ا رتأمصعولا 

لعولا ممل؟ كأهذا ماقا مزه منصوعمط ,تتستعمفلة .وود تملك ا وستماة معدن 

لمكا عل( ركامه3ا وعم مهت د06 ل ال 

دن 2ن ,كطلْتتجو هما .كله .نعطلل لمعه أنه بأسوكة دوماع مدمعوقط فده وأعدم77 .وقد لطعاعمك11 يطاعحظ 
ا ل 

ننه داكتابردع عدا جره دعاصة5 ورستبرصهداكت عر لدد وماعبرت عتس مدعنا تعسودة برطللا" ,مجود مانراعدت معام تحط 
مرو مولغ ممعتاطاتعم إن أمعممل "بودومدهةر رعلأتاصةم طعصع 

-ئ1] دمن سم "دده لقت اذتعطة اه جرعي ممتصصةة عذل؛ لجن معلعبتك عط ملسمليرمة" .موود عا متلطصم "ا معسطظ 
اد رم وح أبن | أنن جما 

امول بعل معسعقا اسم د11 .66م .1932 مك نلعن[ مادق 

اعلا بسع لخ اللعتمحة كا ع1 بأد 116 ومود سد 

موعتسى! كذ ,ون أمكة سلعع ناعم مل كله عمععنالط ونا" .وجود .صدع[ ,لعواتممعستلاً 

.710 ,20 نزاماوأاع ادف أ زا ره أمصامر “جو -هوة١‏ 01 تزاناكلظا و ال 1 “ .وجود .ل .جا رطعدءنا 

1/3 مءررماعة امع رزامط برونععرسم "تععدعاء5 امعتائاهظ كه كععتركمة ألجعانءاع لم7 8و1 .كواأعمطك ,تلعدمنا 

الل أده أملءمعصصنه2) ,امعسستلمط كتلط فمه أمنصمط كه تإعصحه 1 عمعصاءة "' .قدو .أمسمتسصرهةا! تن أجدعاا 
ل له اننا 

ه01 ,ووعع 'لالويعنكزوولا ]0 .“رامدو إررهروزومم 8 مجود عومدع0 ,لعماعءع ذا 

رماع رولم 0 مجعو لإللوع ع الونا سماععصءط عماماك ع ونددنا حرأ د مدبئأوأعهى تملظ .جمود .اعتحصددا ,لإعظا 

"لين رمسضواء»ه<”1 ملتلئ )اه امسمتعدحيم لومومتحم ناعم نوت تحص[ تدك لممودوساعص ا ست عو اوعدا" جود للد كك ,لاق 
113 اقلاك ل ندلمء أ طنز لطع عدر دحت اعت 1 لاون 1 

.هطحا ,6 تدماءزنادا "لمع نلعت ال لاللحاصع 0 لال م5 ملكم 113" كبوا لاجر .0 مللوطااعذا 

لك إن لون 15 مومع تمعد تلدت أن ترنتكى طامنا كمي دعن"( عجاء ععليدنا مامرق كرود لامع ععل صملا 

لعولا حول جما متطع لام .تسمتيمع التنعطت م عء نانوك تمع فلم .تجود مده ,لممسمطاء مل قعطا 

مجرت الت ,كصمتقات الايد حنمخترطا [ .ع مسحو !رملنا مطل مله .وموة مومع ا اصعلا 

اعلا بسحن ل بضه ألا بعس عولط دالت عكعواى .وجود .نا .متاععلا 

موحد واد رالداطيف ع8 ,ععرمص ه83 اده .ل باط امكل ".دورو امتمعتدتط أوعتعموو 1" .وجود .لامتكا متاععنا 
كنات 

عله عل ,ومللتصعجاك دما ووم أدبم ءانما .وجو .تستقطت) ممع عل 

ىن تأصدن نا .أععوذدا مبعنلم “م0013 جد متخ مكه تأمعاعوظط" ,568و طتتد1 رمعا 

كاه محل ماوعا ء لونم ) ١مك‏ أدردز بسع تاللا ع ماعل 1[ بله!8 .تجو كا لإعواة لإممعقا 

-واكرترم بلدا عنكد اك داستلتجدمذا! علتغه حه ل ]أامطفق عدا فده انموعتا كه ععدعلى ترعمها عذال“ .ومو .عتائعا ,للعطعنا 
د د ومتاساظة مع سس سمط “1826 د دق رمسمتاولت!! سمتلا مدمتا 

إه موادا عنا إن أمتصممل "نمو ستامصطاظ وني تمعتدة للأعملك صز ممروة معطا كه معل1 عدا" .موود .متدود! مرعسل انا 
م1 

باأمعاك<ا مومع بواتكمع تهنا عاماك عربوولةا مسرملا 'رملا نعندما 76 .بكو مكلت أترعطاانت عمد .مصحتالظا رعلئلاً 

ع جردت ه280 8ص نر ل ترصيا ورمكتتطاهةا .1 .© لالع لمانا ,قود ععك”! مسمسيلءحاظ 

م نومام واكك 7116 لواعييوظ8 نسل نم جره جممكة اأمدكل" .موود .(ول») لوه ا“نعة1 لدب ,انج جاعم كيطعا 
ونان أن روهع]”1 عن | ,ممممائا 

ملعلصءل! ممسمجع! .أدبا ,مهب ووب ,عتطلا ناكا جد عدم معنا .106 .تمسمتألئلاا صطامرز ,عطدالا 

لملا مءل! ركوثع2 “اتويت كلددنا ل010 زر تود ممت ديات عدل2 .دجور صداتل[ ,عسنجيوس تححداقا 

.صما ,كأمداء تلج حصدةالتلكا برعندماى إه وءاعونما5 دمغ .زؤقا ندع مرطعاذا 

عر اعكلنة] ,كوعع1 متصممكتلت أن مراتكمتعلوتنا رتكالا أمظ بأعسمم .66وذ .عتتلظ رطعماظ 

ملعملا علط حكن ”1 والدرعلاازرنا دتحاحصس لمح .كنبه تراط زم اوكا م1 .نوهد جسمحسهات5 ,تجمماثا 

حول محمله معط بواتومم ادنلا عاولا عع سم جوأ أمحمكة معوعاط ونالا .وقود مأمغطهة] مدنا 

ا ع .وت مه لدعا .ل300ا ديعن[ وعلط إن ععدتا 1961.100 داعم ,كب اع صملا 

عونق صصة ,ووعوط سموتطء811 او باتكك ناسلا .روز سورت للأعمكا .نعود عصدو؟ ,ددع اعمط 

.كنات لممعصابيمة ,اأماغ-عء 1 تمععط بطلا أعما وجود .(له) مآ نرمتصمتيمل 

مه أعطءبة! ,مودط متمعمكتلقت اه ستعع اونا .1250 ووكد ,اتعفمقا زه عجيا «معأءام 111 .دمود .8 .ل عرولا 

«تتكزه[ مكدعء”! لإاتدمع نازولا ا م ا ل لل 05000 
7ع" نادأقة11 

عاومكة حولم ركوعم<1 لازو اونا مها 0 .وقد ودب ,تدمج اوتمعاة ننم .1975 سس 

مو رمج كو مسف 1116 "لمعليكة أمتصهلمت رأمدتا مذ دعندداك معوء ل" .ومود ومع ,المستحح 1 رول 
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اكد 1 اتعييرل) "دالبل" .قود مناه[ رععموق 

85١.‏ لقج 8724 مجراعد) عاعهئا ععل! ,حتحدو ءنا .ءالمككما ممموشاوبفظ مهمو .عيوجون1) رذع معنا 

بعلا . 6-1939 وود الرولء ونال ألنافيره عملكا وأعاوءة] الوندهومد :1 قزل كندمع تبرش اعم |18 .لد .(لع) تامعدن] ,مدعنا 
ماعلا حعل! رعرع ذادذاحان<ا عامملاهثت 

عملا عل ,نحطل لصد تعت عدا .موقد-مم4ه كإنا أمتعء عفالظ أده بدوتاوانم 0 .وجو1 الصومعع:آ1 ,اعلسسدمتا 

عع جنهاط! .ج فحة ١‏ .كات ,لط صتائط2 زه عيه ددم لامكا دمع سم تعلاط عله أبرنه نب مع انا اما علاط مجو سب 
معأعملا مما 1 ليد 

جاتنا تاعلط لبوقله تسم نا زاء8 أده وتام متتملط اعمال دده برطونه12 معط دور .(له) عبردهء0) مالمستتممظ 
.اعولا عولط ,سرعداونا 

-د«أ اكوا ندال" تدم مم2 ما العام "اج مويق امتحامسد تصعلص[ أله معمع عع مرحت ث1" .جود اعبرلع ذا ممع 
ل لتستذآ' رصيو اطافهت ممتصيرصم! ,معنت هل مطل .ل ,لمأتو 15 زه وسمتك 

عع لءأعطحصحت جوووط براتمع حصنا مجرلا تطاصقي .ممود-دعقد ,أعمتسلم1 امتدرماك رذ ودمةيملء1 ععم18 .وجور . 

-5لط عننم مانا دده كروت “أ ماممظ1 رفت لخصععء سالط براممع دز 'ككدلت' كه موشناوصما عط .60و19 .ددا ,كوونء8 
لنت لتنا ,تنهال تعدلظ ,عالتدود سامل سه كجوام8 حكم .أن نرمور 

عجهه"! تزعالدا رحذبع'! تتمكلك![ .نيتولا علعماقا مدلا" ,لجو1 أمعطن!! عستتائتعنا 

لأ ود عامط معام “نأساامكدساية ابامداج دجا علا ريمت عمراللا" .ودود سعدرنث؟! لوسجطاعوونا 

مقكعء ”1 لاالمد اك أذانا لتلحيهاك .كتكتة) لزه نظ م دز «عأومعا وموعلل نوزه8 بيج ,8 .ظ 114 .ووكود لدأعودع12 ممأعتوع قوعت 
5000 

-قططهة زط ادامر الود ط تفضا مدلا جدل نوهدلا" عوعتورط وبلط .ككوذ .(.كله) عوعتعآلة أكسوياخ لهد مكأتعصدخ! ,عاءأمعل مرق 
.5 أله ترمسصسدننن ا ,للتمعالة 

تاحصم ,جدعمط تلدع دنا للسمصه1] ,معتععسا د عع طمم جام م5 .همود ,لتحا جرلمدنا 

احلا حمل ,للمامن1! .للا لاط ,مومنبودم] «أواأودط دوه برممروزظا م .قؤور .| .© ,عاممعقا 

-0 15316 أكتدلن تزيمت عدلء له كعلعذآ عا مده تمعتوج؟ أه عحتودع01 مطل ده ومتاسزلمدعة1" .وؤور .اعم وعلجصمع8 
أضقانه مارلا عط “رركتتو اكرتهيرد ككدكت ودتلءمكا )ه عسيزمنا عدل عه )دلوا عطا مذ لمهم 
نم5 

لوهلا عل ,دوع طئتاحات8 تكمهتامصعتص! .عسل عامميط ملالا اوور سس 

ا عنت 30 مللمتعص كا أنضد اممطعصةك] بللن!] مبعنمك أمعمددمكا يع سملل برا رصقا .جود عمد ,جوعلا 

متأ عمطكأ تاه تتضه 11 ستبيحءط .سعتامتمع مما زم ىء ةنودم عمدلا .مجو .الصعدنا أممطاعتتظ ممسصموق 

الال مرع فين بممم0 .نموي مرزرولم كأغطو تك لمدلع ل كه عحلنك| .موود وصتات)5 م13 

(ل90ن تنه ) لوهلا ملح عن أاعكط اكديسم .ببمةامظ أمتسعوليم! .قمور اموت معطعسكا 

الككلنةا حمل رووع< 1 ملعتو حتورنا علولا .دعومل أن 1ل در 3/1 .1979 ١‏ التعول؟ وعيره ةا نع لعاعنكا! 

كتحت حمل رن دسم لت زاءم | “.لبود دود مزدام هدوم عمو لة] املسمكخ تلو ريك .جود ,أسحط وااسع8 

كعادةة1 اناموانا أ نسكذا لحو عجزد ,عطعوكا أعدره ماللا عقاط بوم نميل .4ل عا بل .تقود .(ل») د 

.2 111515 ادعبررنا ".ةنا عطا متسو ا مدا" الود سب 

عجولا لك لالظ عل .0 اتتع حت اح كص[ .قود ين الفح عطالعطنا لصد كرافد8 معدصدز ستتممعا طعمله ,أسوط ,علطسلز 
1 

كم مجع *زأسع ع0 بم ططتسمت “لمعولءد] 5ذ!! مده كداتة! عل سعديل" .1928 سه جد .تن ل بك لدج رمأتو راع كؤتتة1 
1 

اكوكلا ينهم 3! عأغانا .كتمأ بدت ,1928 .كنتدرد[ رععلعمتا 

01م فقت سمطائحصه[ تان[ اديلكا باوتسقوقا عدا رز «إتناوعع انث عجرا فده قافو دود .روود عا ,لا مدقا 

١ق‏ له ,وه مامص ع1 "لعلو لاطت كأدسصهة عأعونا املح عامط" ,موود .معلا مممعست 

نأ تلص 1 ملأعجابةب12] عجرم .عماذا كارع لز[ 1 “001 االمطعط بأوأواء8 ,76ود 7١12.‏ ,مول مس8 

خاكهلا ساح ,ووومطا عععظ .معلماع5 بسمعلوايط زه دفول بنا1" .جوو1 .تععحاءع1! ,ءالع تامع اسل 

كأكدلا معلا ركدعن مويلآ بالتصمق8 .معسقيرت رز ببمتسامنت8 ,ومو مسدعاتدصة راضحا 

30101 الالمصع |١110‏ جعتكام .عع يمك نآ ما تصونونة] .وجو . 

.تنلانما راأندةا جورف ]! ديد عجرلأاخدهخآ تسعزامز عمسا ون عأونيك, ؤفود بجرداح لط ,كممتك 

هناها ,لالظ .بوتعرماظ أمرعووسال .مجو هام روف تأعتلل 

.لأا لعصهطت ,وىم! مسصتلممييك طارمل! أه باتك ىع عاونا .أتهم8 إن برممنوناط لم .ووود ,التفحددة! مومل كمععوماهت 

ل ال كنا معطا صذ مجاعسؤة لح ممعنحماة علعداتا عمد عل امولعم" .وجود مكتسماكز ,المحم 

ا اننا رككمص2 لكأو كتدنا موكساء ادا طويئعامتجةا بربعلءه3 عنماك و رد عونيعدات زه وءزسمسرط 11:6 .6جود سا 

1111لا رذملن7 ”علمن11 لك 51022 اه حدمكتعصمدلظط عدا ” .1972 .مموتاكاءت ,تدعس تويك 

ههلا 20 حجنت ”1 عتتطا لا نسحو[ أعريه راسد 5) .1066 .ددا 

أده واكك لمعتع مم ف لورداءما مط تمه أأهدتده امن طاكتاهمة )ه بروهامعق] عدائل"” .دجوة .ومدامطع اك مرصم 
.له .©11 ,30 .أمنا .تعد قلق الإأعمممه) رايط 

تقلزنا ازة سيلاط نذأ إن ومفسل "لون لمانا امتصماك ص معوعل؟ معطا كه عوهدم!ا عط" ,فمود .ممااتئط مامت 
لادان ,كدهع <1 مجردعادات كه رتوو متا رلمدة! ملظ صطن[1 لد كدممن «امحون5 لت عماللا 

خاعه) عل يودوكا عمد لالتخا .كجوتسومود متسكتلعلقههغ! عدم ملعا أعامتسططط عاط .وجور سب 

اكول عل معدا اتسع ها .ومود- ممق ,أراعملةا أممزلناط 116 .ؤفود .(له) ممصعهل! ومتموت 

مكأعولا حث 78 ,عع همالا #رعمروزاظ ول بورالا1 رهور .141 لروحل ةا رمك 

10١‏ كك ةا لالدو لونلا 0:10 .اللنامك يبوء تم امم مال زه «رأبعوم م" خر بمرونادا لم56 .8قود 1 صودا عمو 

لاتق الدانا 010:4 .رركو -وج2ة 170 اممصعوظ عاأءد ايد .63و19 .مموسامك :بزل لدم .كط .نا روز تخا ميو 
0 ,وومع28 
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هلما رج مم صنو0 وانأج 81 بروتعورتلة “حطيت بممعمم سصعاممة أ كمتتداع:] ععدةل" .وجود دع عنما ,أمكقة 

(11851932م) ارول بعل رووعع8 كاطلط .و846١‏ -860ة ركنده ان اء 18 بكاو نا-مء دنم .جود تلرااجا كدت 

امنا ملم ".سركتاي أدهت متعم عستا ماحتقا ل دلوم عتتصسا «تمطمآ كن ممتععسب عط" دجود مع طجعنة بكعلاكدة)» 
23 ناث رولك 1111 

0 .مممساع رمع ريتخا روز ممع عاك كدهلن لدف ورععاعولاا تدمج 100111 وجود .كاعمدمعآ داسلوت لمع ممعطحعة ععااوهم 
صما ركوو مرتكض حلونا لم1 

30 مدر نم7 “لصت حومط 'مرع امو ذا إن متكتلا عدا دره" .ججدمجو1 .كنستأاع وعم ,كألماعه:51هم 

بلملتلتتمعجاط .لعدسن1! لجا .أن ,نممبومة بوتعدواز و1 "االتموسطت دا ممتمسلوم 1ه مسممتتجاع 1 عا" .ج1577 
١‏ 10 

ان ع1 مكوعء ”أ لإاتومع ستولا جماععواء8 ,برمونوتاع تاكتصممة زه عععا ماق م11 .زوود .معأمعاصمة ,معاكدة 

عاعملا مم13 سهاأتحى دالا .مقود- ونود ,كلصدعء لمارا رأء برعم عناة أنه اسكتتس تنمت ,كور .لتنعدما ,ميات 

لعو حولم ,مل أعمككا مد ععهءةآ اسنلمعمح41! .عد 2] ع وأتوبيز .مجود لكلتب) ععتللك ععنء<1 لصد ,دصد الاك عمطت 

عجرل مجاحصحت) .عنوهامء 14 امم تد ولط زه «اتسحه ىن عدار متت عجرمعماتا زه وهة امم ولط 1116 .ووو .معصسلة .1ل اعتسل هط 
ورك 1 دسحت ,خومم2 اتوم ازلرنا 

علعولا ول ,وعامهثكال انرمع أ ردك مر[ ممددوووتودع !1 در عخإفءا مرماعرمت :8 .جفود .2 .15 تلمع ط صدحات 

عيرق نذأت فاأودددءلد© مم امامل ونه أ ,امود .عع و0 لزن سعتطت 

ك0 ةا يصمتات أ اكلا مما .ب أعركر عكعاجي عملل دز مكالم دمتاملطة ومستوعسظ .ومو1 للدصمخا عأمعائطت 

جاع علط رقوعع”1 كوكم )5 عماكا ايج معدلل .وجور ‏ لتحدما معصستكت 

ركنن 2 .3 :ا ١4/‏ سما[ اأعما8 .وجو .(.كلن) الءط*20 .1 .ل ولمع تكعدنة! ليمكئعطهل معطاحمًا بمأمصعة! مسطمل ممما 
المامهل! ركوعع”1 لروعدع131 


ا لين نيان نانيك ا لت 
11 

ماعلا سوال رعووط 1 امت | “زا اتصماة اسع وآ ا لمعي لهك 'وممناعولاة ماجود .حدما ميوعات 

رحو الجاع كدق بإتحتح محتاعوتا عمتمصيكا .ؤوود عمعلا عرلا «مل ومتزله مم ءأعلم به أعمم86 .زود .(.له) لعححت ,تاوسمك 
لكل أت .كسصمة سد كوصتالئنا 

عمق روردماعم مود ماق "لخديس العو عنكرا دولك أودراعد نم10 مولو كه عدصه5 أن اسستوععم دنا" ه192 محتتتلكهل ,تألم 
1860 موزاعه) ا لوجاكو لكا روعن؟١!‏ براتو و اتونا وجيبلا ككتمتسنعهذا أعاعم1 

لعولا مملخ روكعم نا االو اونا 01 .تدوا بعالتلل مل إن متتوصيوظ ملالا ,جود .محس تملظ مامت 

اورمد و12 رقع ستسوعمخا م1 ,تاونس1 مكذلماع م5 ل .لمن الأويده 11 اوتأقاءت5 زه 'رممنوا ا ا .وؤود -1أ ,(آ .0 بعالم 
ملعملا معام بوعل واترنام13اه 

وف نس وول لاسوتالء ةادا سه سكاح ساق ماراجييلم 111 لعزاماءه؟ به اأمح ن اسملا تكتاماع 8 زم وموك ا لوول سد 
لنقصم.! ,قدأ تمعماع 

ماوتلا عتردرهنبممذل داصق لال "ندا ناصقت ملم أن دعل1 عطذ ده ممطعساءه1! زأثل" .توسد .© .10 لمعاف 
ىو اكات لكل 

رحتنا متمعلتامت اه تحب حلصلا تكولا موعر برع ماق دم اع مق زه نمم عيعدلا جود أمعطمال, لمعصمم 
ل 

لبوا هاخا إه عذال عدار مع[ نكما #الماتتة مط ته رولكلا عتمسمعةة عدم د ععنأويينت ,جود (ملن) لحكل امم 
بالولطه 1 ردوموط برإتممطالتا مك0 نرمة] امم 

مه بجا عل جره معتععاطل أمسوصن) إه ممم أمدتوتموطم مرا ووذ طلمنهة] ممع وماخا اميه معتاط ع5 راممة 
رتيل مكومء!! متجعملتلت) )و ستذموعتمنا .أععيوومت باختصممد عدا 

1909 ل5أ0) مولا ج11 بككع !”1 عكر وممتام ع تسسددا موعدسانات) .ومود .ظ1 لرمماط ,ععل1اممت 

بك أن !| رمع ع8 ملم "مود لمسماأجيم؟ا مذ لروكلعكة لدان" .قهود كعملسصتعة! 2 عمعطامة] مود عسروخا ب ممم 
.(1967 روم حصو لعاستعدنم) عورت دسملن1امت 

صصاكضص1 باممراك كوا لمج ععترعء للها .ككبلمك من عأعطما .قجقد لأن) معسماة لعفت 

.عاعملا على الإععدانا امعتطترمعئصاتطط تسكتأه المت كه وسنوقعم ميم 11 .وؤوود نمطا عم 

لعولا ميلم رومع معتبعةآ براحااصماة .امرك مدن لوقام اص .96د سه 

8و0 للرأعه) موا بع !8 مرعأجعها صمعقاوكم! مهنا أنه ككماة) ماد ,9070 سم 

كت ددن ممطعصطة .ععأمدتا زه وم ردلى .وجود .اعمطعااظ ,سام 

بول '".دق1:8- 18:6 كن ألنرا عوواكا طول أعتا عط سم عصمذتاعطتج] عدداك علهلا عط" تكعتامت!! أسموجةة] ٠ملوو"‏ ,وج2و1 . 
ري ايه 

انعرز امصومزل “تدرق- موقا نعتسا عون3ا للمتائعنا عط ونا مسمتلكداء؟]1 عسماك تاداعو 10 لامتككدظ ب" ملاو .سس 
د عدولا نمطا 

لعولا عل« ,ككعوطا ماتو عاونا لعولا معلل عرعدللة1 ودا مر داك زه أيدمين .| 31:6 .كورود علصدعظ مرعاعم لطا معحممة 

عالأسوع اه اممدك ممتستو ءالا له ومعجط بإاتو حلملا عمال نه لع18 علاطا .تجوت 

تعلرم! أمظ سسموعكا له عجلعلانهخا .عامط 0ه معرروأع5 مرمأععسصبخم عرا2 .ووود .لممصمععلةا اعم 

عدت نرر ونه ددر معيييل! أمومتدلا مدلا دس برعنما0 واع سأب إن رما هنا" بوموواظ علعم!2 .وووة .010اه2! ثآ موت 
لهك ألهتظ ركوتى”! تلتكستمعوة ثلا أو لراتوم اونا .تمل ماعمددا 

.)ناح لممعصابرمظ مللدتاءعع عمط ببرعصو0 وعلط دجود .(.ل؟) سه 

ماوع خا بكوعء8 لممو رع 01 مع اماعط ممتطمسناتك مدل .ججود عل لقا ماله ركم 

عملا مل متعم مدلا .انحا مم1 ممت عل .وفود .(.ل) لممطعتةا ممتصككمم 


أده مم11 "ممق بسوج7 بموتاميهه داعو مت ا لمهت اداعدة نجه ككسكنحه لاعطاء؟] عنحواة" .مقو: زع1مة( حم 
7ق برأسع اس م4 برعماياق 


كدان [-كا عولط .14 .اذا .ل كعتلا أنه انمع ااروامءن2] "ععوعلدعسء دا )و ورماعدة] " وقول .الها معمتا'0 عوندت 
تنه أكارم ا رككدك عأصوظ معطعداة دعورمعى عمد 

متأتهلا بحلا ,جحو عوماطة حصوأ ل لكا .أمءءالعتسة ميعن عدا كه ونولمن) مدال .جمود ,لامعمتنا ,عكيمة 

عتنمعنا ومععذك اه بجررهامت عطط؟ أه دهت أسيكاة اللعوعم عدن ترعدض ع5 عط كه امسمععم اعزملة كا" ,وكود .أسددنا عكري 
للنناص.ا ,كمهت ردك .داكا ستاعماط موه النتط بت علتواعلة لن ,معتوياركره مموممما "لمتكا حرا 

سن188 ,نا عدا مذ نعدأنات) العمل كه كعصأي 00 عطئل"" .قجود .دمملسيفعم]1 صتاا لالظ لععرت لععوعل مدرو سمت لمعنالنت 
6-7 .5ه 0و4و1 

علط باعل «امصيدول ععوعذا تبوععدجل] .مسومو معان برعوعونرع2 ججور ,مركا لألاودا لقنن ,لملتاط ,كموستسسرني 
عادولا 

مله كلها ,كدمء ”1 ستكومعذا لكا ان بركأىع شونا .معنلا إه مومدد! 1116 .مكو .تائط] يمصتصميكت 

لمكتل مالظ ,ككعع”! تمصوعة ةللا أن مذو طاولا .ككفت ا مم1 معاي مولام ج11 ووو سا 

مهملا حول رومع أدلفا تسو زلمزمممبم] .اجو (.20) سد 

نكا أعحنه أنجدزة ءلم كا .عله ,د .اونا علوم وخا زه برعوروأاط "موق دس ه160 ,عأمدكة منواد عتاضجالهة عط" يدجود سب 
عاوملا دعل ,وروم اواتومع اونا متطحصسامت ععلسحمت أعمك 

,5لاء 506 تنملعوالم|”! ألأعولئا معلل عرز برعم نماك دعن عنعن جوع ة] ممفيومممرسمت “لع وأدرصرة لقره لإوب ادا" .1977 سس 
اهنا ركععدعل 3 لزه بريد لمعم عأمه! مفلل عازه كامسا 

عأعولا عولط ركونء”1 لإختذي ندال عارولا علط .ونام أيندة وارمدمك- ولع اق .1968 .5ل رط عا ,مكتاست© 

مت ,ا .لون ,أءاعواخا عبان وسععوءوزذا ع ممصم بمارولةا بسعاوا8 مطل زه واتاواط 10 "مستحان" اجود مخ 0 بمع سيك 
علعمل بعل ,أإحاواظ ديه وعوعدنا ,تبمكدريطه[ عداونه12 

حلي كعناواعد4 تاموع لا عدم ملل كتدعصدء؟! دمعتعوعلط ث1 عناك عسوتممدلاءلا مأككعنبرع مل" .وجود .موس ,اعيرددا! 
.أكنائرللم 20-22 ,عاتماط متم ادعووعم عدودم لعطنة حاحصلا "كعنولأععدرد من نما دمعمدعي كصملة 

.الكو اطأصألك مككثء”1 لكوع عاريلا طيرءنطدالظ .كملكا ٠٠لا‏ أده تسمأء] .ممور .ممورووئ8 ,اعتنووجا 

1611001١‏ ,ا لتائع لاما .عم مصفاظ أفنى نامعل[ أمربه ونامرم 1116 ,10970 سس 

:ك1 لآم متام عدات] لأعمل8 "نرم لوطع ةا مموعلط عط كه 'كتمعلا وعاموعه:1' عط" .جور .امسمطاعل! ,عتسسقادطا 
تلن لكهثا رممعدلا ممه حنزاللم ممعم ألموسلءئا ل ,ععاممض1 

قتطادراء اعملئط؟ا مجدعء2 بوتكمو حتذرنا عاترحصهء]؟ .ومنترماءن] «ععصسوزط ,مهما .عذاودنه2] ,كاعتصوت 

)اما ماتثان لماعلل قط .وقك د ورك بامتوببط توا هتنان؟] :لا لحن عأعاتتعلل ,لصنق ,وجود امك 8 .1 ,لادسناعودا! 

1305102 سبحب علتكتنا .اكه ومعنورم 11:6 .بمور .اتكدذ! مسمكل6نحدد] 

نحتن [ كد11 ,كذ استديع دده 1 تملك وز عم اام عمق إه «رمهادنقا هم جعوندعل) وى أررنن*1 71:6 ,1981 سسب 

عولط .ه165 - واكة رمعلثاة أمتصم[امت فنع سمادنة! ده أمعادحنت عحواذ معيوو اح" .فمور لتحودآ ,نمك تدوز 
اك قل 'حات أمات 8[ أن تجن اذتكل دوعأس بسار 

ناعم متدعدط التطماك ,ع .اهب موممطدملف تيو "تر ردير تهدمت تسمتتاتصسامت ثه مستيرتوة" يدوو صستطكدم ,وعزسدور] 
متلا 0 متتالخ له عطاء تاصة) 

2 كم مانوعئمم12 أمردم مور "لعمداك ملل ل تلط عط ان ودوعاخ عطل" مكور .) ,كآ وعاسود] 

عأعدلا عمل ,تبك مع لام .«رندمم تددم ) رماعلا أونرهخة] 1116 .وجو 

1ل إن كالم للع ك1 “لعلدطة حتلما أععاكة ملوأ تسعكورد ممتككتسصمت عطتله متعء© عطل"" يعوود .15 .0 ك1 رممزيدود 
عت .أو ععة طاو زا[ 500 أمتام م111 لمنره11 

.99!؟] مكئفع2 برالكى اتسنا العصعه0) .ماين بمع نوكا نز بو«بمواك زم عدر امعط مرل1 ,ممه مصتمة لزبددا روتحدج 

أن م500 “.سأعويصنا أكدره سسمتة زه ممتكتوهظ مط بوعدودات امتعمة5 قمه وعاررمامت ,كسمتكولط" .وفور .عع معو23 ,روأندود]1 
٠‏ .20,1100 مؤات 501 

لعولا حول ركوعع”! معزعة! لإلاتضسه1 ,«بئتاملم5 مره بوتل مه ملم .ج196 

نمل نما مصعكاوءال! دنه لأعاصع لكا .و ابره ررمعقا عقبدمايم عرل زه موت 16لا .زرود .طملهة! يكتحودا 

والن انان !ل *جرواوتخط أمعأايمخ] “نوص وعدم ع1 هم كع المت لانون'! عطا سه ممكصحوه1 1١‏ .8" وج -8ج192 .مدلام ,لإوادحوما 
ل 

عه ممطاعصة معام لممطعت! عن ,وعلءاعمكى برممممكةق "وعزمل؟ معطعصسة"] بلعتصمكة عا" تجود موبلا بتاعممطاطعص 
نلف 

مسلاعسم ملع لممدكن!] .ل مكعتتعلعوى بممعماة "صدعحاداتودت طعصيمم علصأ علردسمسضدملة" وجود أعتعطدة ,معتاعج 
نلك ايلات 

جيك أمطتصرمت وعم اتلد ونا لموحسخط .«يكلعومع لإ وردملنمامممنعزرج! .ججور ومصت!ل رع وأاءئا عدا 

لطعملا لحمل متدهااتتدعسان! .كبلك عننه! عمل امل ميوت .9و6و1 .هل ,عصتلا رمتميمك2] 

أعدنة تع وعلط در وعاممن560أ0ا أده وأعح 1 .ترق لرعجلن0 عجل علدا عط ممه ممعم موات مخدردك ,ممزملة ممحطدعدل 
مهما لإلعع سلطا مهل .كلودن .معتعلا أمعون 

“نالع ]عن مسأ نومع طاط قله كقره ل أتاتحصاءا أرما تعمادتآ عرل أو أصمل" وجو .لضت موساآ مسوطون] 
1 10ر65 (اتة فيلا أنعادداك أ 7[ أمماءرعملط المعتعحيم 

لنك تا مرماساط نط[ .تملس أمتعنوساساع و مط إن وس املة مداظا وجود اماق ين كذ لصم 16 نجميد1 

ع0 حكن ”1 بإاأكقع الكانا له)0() .تجوز وعكر 'أدام:1 باعببوعم سرامم :11 .وجني .عمدذا معطعكانن 12 

دافا لامكا امسوععة عطل ه) كسأجرن0) كا سمء؟ كأعامن ملل" بستمسع8 ع وعتتامط موتسسسمت .جود .موسلا معط 
م ه.ا مخوعمة! عصان 

.153013 رتاننا |التتاع جا .أءتبمأواا را اتمتسامص ةا أمءو امسا عللال .جقور كط .© ذا رموميءادا 

.لاه عولط "عستو صووررول مك01 نئل ذا" بوعل معحصدتة ابرع لطع نذا" ,كرود .قطه1 معدابويوتنا 

20:1 ,و لبوأبرا2 "عع مصاوط 25 كن علاحاجيء؟! عط اسه أتاجميك" .دوف .عصمعم1 .كريوتن 

00 ملعل ,[لف1ط ممع وها .ممع انحن زه ايية 07 ممعتعا عدا بود ماصة لاحك ,رمتو 
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ل ين كك ار ماحم« عناد ع كمزا نم5 .فوود عع اسناواط ,وطاناتدآ] 

ممت ها موادت "لمجردطام]" اده لملتستغا' أه ١لتممسمعنا‏ عذل) دنه كوصحت5ضا أكمنل" .وروا .ممتعورأئكا سدععطمهد1 
امملتسم ا رصت طحا ممت مستسوريصما1 عدت ما سطن[ ملت ,ألمامتسط 1ه وتستطاعسا أعيتا نط 

ل ع سمل »| سمو دمجا مس مر)1ة1 موا لرعاكة بكداونده2! 

لعولا علخ كردلا جو سد دمن نجلم أ سوملم زه ويومن! ملا .روود .ععمل مهدا تعدرومد] 

لعولا عولط ,جرم تاولا وو[ لمأحمق اد تسوت اسمن ارو ربك افون سد 

تاهما ,وعدا متكا جرد ممجطعع5 ونا سوط عاق زه مرعممع ك1 1 جود د 

باتك دنا .8 لود مع ماعلا متلمماعودظ "لمكتل لدند عجبوه ام ءمتاععم تنص نرعة1” .05و .5 أع مودلا وعوحاهم 12 
مجومعتدات ,وععوط مجيالحات كه 

'زأااتماءا عالقا "وكا رطا كن حنم متلق ملالا" .ودود .3 .ا لكا ,حتمق ندا 

مح نحه.! ,.نة) قدة فاطاختكدمت مس1 1 مه 

910113[ لج كأكلت م1 ارم رون كد حاط" مود 

لزع ممعدك؟1 .وو وتونت 116 "ماممظ وصتولكن1" .227 م 

تإممبوطاك:! ,وق عونت مرالا "ممم عط أله اجون كلتل" ,1928 سم 

21 نح ادن ماس ورا مهد م8 عطتصذ معن لمعمعما عنم ورم المامسومع كما عط ات عمدت .! .1933 سد 

لز. لد روكت تاد انان لصحده ددرت احدآ .ئزه3ة 214ل .قط .جا لما إن مررام يمسا ا د او سب 

.40و مؤراعم) باعلا حمل ,جرع ماع داع .مط رن عطع2 ,تاقمو .ب 

1235 .202114 دك 01 ,برد أ تاعتاطهظ للعواكا و ورسنو ةد وى متسر نر دون معنا عع هانا ووو سب 

1633-0 ,اع ألمدابار كن ولاق اناتسا عل نمأم 1 فدات طلم ولزن ورواوى بدك 1116 ,تاوموة سس 
(1506 .يرنيت) لعولا معلل رمع اءمطع5 

لراكمة] ,كمبعةآ تامعدهة] .أد ا ا ا ل ل لي ل ع 

اعلا خولم ممعلصون13 علوم للطتدط مسعصه"! درتاتحاط الى ,كطمعمى عنملا 21 .13 :15 110 جأ1920 سس 

تالالا عات كاتاسسز .له 1 .انبا كذه8 :12 ,1ل :15 تلكا إن عوبر وسكا نيه لم1 عنل1 بسسمك لانسعك 110 لجو 
اعلا عام 

جاع سرمت 0 مانن دو لحتل اجاكا امتسموطا على ,كووساءاعلكا وتوت 1116 بؤلمقا 2 13 1 13 192720 سم 

حول وعككادك5 مه تامسراط لولم ع1 أعدن 1 عله ,كله8 10:١‏ .8 اع كله اعمط ينظ 1116 نادجو سد 
عأوولا 

لوونلة اه مختععت سالرنا عن طعلاجزم اععنانن! اال ,د لمن ,كأمئا 126 ,11 جل ككا زه ممم سمت ث1 لمجودء 
صلم ودع كلاعكن تاعده 

اك امسخل مه متك مدل له يملسملا أما ددجا “تزه عرمماعولاط م زلا عق المراك كك .وفود وبصان اط كاة)وتايدنا 
انا مسحلا ممعت لمكا علخ 

يي ا ا سل لتماءذا ستعطءماط عو! ستختست ألم روط ثم ليحت ]10 مجأ" دقو ددا لاعتلاوذا 
ون طحن ادو 5 ملنم لآ أت تلعف حلصلا مستمفعةا متحطعطلتا ته عومدلل مدل صه معحة عكديم) أحصم مم فاضا عط 

وبجددبحة لاا أععاذا مايا داز مذ وهل عموورم لل 111 أده معزع[ م1 معمندواى ليسم عميبى .دجو .5 لعمطء 11 تدر 
نانك اعمرمطة ركوعع© مستاميدت للاعملة أو اتوي ختصتا 

ربمع موق تمر "تلمكا ست تسعسدره لعن علدنا له متووتيك عد أده دكت امتصم1ه2) لمتسدصة” .مجود مام الإحيادا 
ممق أونا رو .دكت ونام موي11 

جد جقمات) أده ممم "تدا مساو طاصن م الم اخ صدحره 1ع ل نهنا سه ممتتخطمهة مدنات” .دقو سب 
.1 .1160 

7 هد ,مالمده وانوةا! بروزعه تلم "اا ممه ورد تلتعوعنا سوك مانا أه سمتاتوه:”] عدا" .وجود متصدرم ممردع هلجد 
لا 

.7 ءاهنا بقعا تان مومع دخا ("لسوه!" نرددد علو إن اعوم) "متنا عط" .ومود .10 .كل كلعمسةك8 

نقد مم مراسن م برق موع تسم "نا اأممدركدةت 011" عواكععصم انحأنعه؟ عط" ,مجود .12 .ل معقانا 

سملا ملظ بن !اتجدعقا موده »6 .عدومات مامكا بلعلم] إن مووز ! له .وجود .لسمامعععةا ا ,دتلاتا 

وه لد 1 نمك للمتتتعقا عطلكه المبعة] عط تمع حاناتمدة مدا؟ صذ مسمكتاحصه 1تجاة مأعدانا كه عععبهك فت .ورور 1 كا ,حستططاظ 
34 مه ,لماعم أده معدمى "نزله! ,متصدعها]" أده امعستوع8 

كن ماع12 كر توو- نداار ,1530 محملك عتتصدلائ مم1 عط اه تنه ماعنا رد دنم ناتععئط عط" .ؤجو1 ,جا ,كتتاتا 
أكناع للم د سه الما دأ لعا عمجمو دجيل مفداذ متا "ععدردط برممتصءسمتاعنا كبس عطا 

ل رت أب دما اد ابد د ووةأت بردملعاءمناا عازه ربو تأيه ملل .ووود لك أعلعكذ! ,خاعودة 
-(18.45 مجزتعه) ممما 

أن اتوم عتضنا متيوم تيك لعحصسا .لت ,كتس لم14 ممعم منلال "ار محصسء© مت عمللا أمجمت :ةا عا" بمجفود سك 
.مود نطت ,كدمء< 1 مبردع ترات 

لعدحرهه.! .لك ,ددنت م11 ربعن 716 "ادلم لع اصدددت مه ممتتم لامكا وحصي" ناجمود سس 
موه نحت ركوعء مودعتات اه اوتس اونا سموو اما 

علوملا عل رجمعدلدتاطنة! اهماما رمحت مم1 إن عأه! 7116 .19722 سه 

عاضا .دامورحتة رفتعلمءخ! امس علط اما ,ستيه دلوتعا مدل أسن امسا “مهماما أت وماك ةا 1" امجور سس 
لون عمل« رم طختلطبةا! امممتتمن 

عزج أده مدرواطا أسمكا .موكد ما قيةد حثمع*] ممأ و ءابيونامقة ا ل 

لملا ملظ ,خوعطاوتانات أدصة أ اجدععاتلا مله روامواخا أفععاء5 ,كاععدشا باعنمأ 


لوولة كا لكا ووس تمعطهه! ل ,مم1 عاعع دنا دصاة عرلاك “ل اناصعك5 سه سدتدرمانا تسد المعوة” .لدجو 
اا ‏ ة لللنل 
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مده امعان كأعووظ داع أوتعاء لايد ععهاية امهم ,قوع إه كاله اننأعنتة] عنال" "نت أوونص 5 مدريردالة م1" .جور سب 
5 ملعملا م80 مكدع ناد ا لاوطا 

مم اأموأسماع عاو ء لاا عباا قر مرع سا5 اصن عمل .ورود .(.كله) عععبمىء و 10 أو لعورداع مده سا لإأ ألما ,المممععوردع 
01 1ع ع تلع بكختصظا لإلأكم عقولا درمامعء صارم 

لطن انال 1116 “16077 رانم اع سكع أنتوا] 5)! تمعسطصسدمععط عه 'عالطمععم* م" .لاومو ,ماك د نة] رمعصدثا 
20 5 

فهك اامعع م إكأع(للى نمعةممما مجاه ممم أاواعمعج 1١‏ ملوأ ععناقهرأط1 .وجو .ماصع هاة وصماط وعوءعطووعدرع_ 
. 16كهلا بعل ,كوعج2 لإوبيطهه5 .ذدكتت كما عل عزوره1 

ك١‏ عل ,1166 لصت وودأومكممم5 ومتررنا لم1" .رمج أنه صمل 1116 عليه مطاعم علط رمتموومع 

علد بومطعرم 8:16 لممطاعق] .له ,نمز أعوك ببودمواة "اوتطووولمح هأ وموم اد" .زجود .اندو عاموادععئ 
رنااف 

-111 تنتقانه كط ل أحة .وعنلو1 دللا [١‏ زه الملل تععع2ة] أنه امسا عومج 1942 م06 ومنتو جنا مأصماطم ,معدم تمعز 
.(1629 218©) .10.5 مممتوم ا لوقك ركوعم8 ومتاترالاء 

0٠١‏ الت رككع27 وتمعاحك) أه براتويع افونا .اادوأأمرمم ولط بأعماق مكو ,لا ءثا بهللا ومتووع 

كت لإعكتمر © عرسم )5 عطل” تمعوزيات )هن مما عدار © لمدصه أه لصملا عط رومع" .مقور عع كلع ام ومدتللئلةا يعومع 
٠١‏ .00 ,85 مالاع8] أمعتعونوز1] «معتورمم " سوقط )أن عورمة' عا 

مكاعولا عام وللتوععها/ة ممهذالة )كا _ورلوزرلاا لم مداعتجا زه 01151 أمع لمانا 111 .وجود .اعطء اك ,عوحاد؟ 

كتقاط ع ,معامملا ييز و5 مالاولط وااذأوتء للا لمم 11 أه سعط ,موف .صمااتات مممووتق د 

ا ا ال امامت عازه اع اعنم ذا 1116 .ونوا ممتصدرةا ,تمصد1] 

0 زول انانيمج 0 أككا ركه أنعا0 116 .وجود .(ولم) مللع اوم ععوع مها 00د ورمع أصداة ,تع اكلام 
001 

6ب .عل كاالعأن م12 “ك8 عات كه كدلواء لا عط" ,جقو1 .ممععمرماع ددا 

مكأعهلا عل ,كوعمة بواتو عساولا وأاصنام .اءأع50 وم أاتهمعظ8 رز ومبوواط :11 ,ووز .ب 

كعاهم3ا! أمده ا وع 8 تاكعك 13 . وو -١‏ وككد ,اسأواتمقا رذ وج انع5 بلع 810 1981١‏ معطه! وتودك قصد ,لعيرالط ,علتت 
نل اننا 

«أتكترطا ,6 *رمماءزكل أ اوانلعه3 زوع اناا مزلم موصن "للوملعمعط لجيج لامع اماق عع جا 5" .كود 1 قط لزم ارام 

0ن 035 ةال يلما عأمه3 'رماى ندروج © الوأاع نمأم جززنا فخ .ؤ196 ,وول أءلخا ,18 لما 

-11262)] ومع بأكمع راونا اأعممك ,توعان هادأ اهنا ررمات) إن عم نماع5 ملم 11:6 .مجود ,يسدقلا ,اموز 

كأعملا بعل كوعع" مواتدوع زول لمو)عي0 .رركزام تيوق امع ارده كه أمسطسع 11 11 تجود .لم ) مورنع0 روعراأعكام 

-019) لالمععه لط بللوطكعين:ة] مالع لدممء عدا علعما8 ع1 .مجود ل.ول) 15 متسمزوةا لصه رصل يعتافم] ,لماوع 
لا 

اهملا مولح ماحللا .أ الوفعاز تعبا موقو مممعصدمن! ,لأمعوجااعا 

قن 1كنقا ,مك8 رعأائط .2 .آمب ,وومت عرلع بره مرك 2974 نا لعواقثا لايق سد عنام ,أعيرة1 

خاءهلا ع1 يون معطا جرماوتاط عتععسسم ال 5ه الأتاخ عدل؛ أمده عاعماظ .ورور .ها يعد[ برعومنا 

١!‏ نل ,جوعع2 عمال سطاطاحد"! .وامعمك وزم9 1 .13 با لاط .وجو .(.ل») متاتطط معرمعم 

مامد صلخ رمامملا طكمء عه .ءاهنا مموارعميم عمل( زه ععام/ا 11:0 دجوو (.ل) ا 

ف نكت ١‏ لعل ركعت دأكتاطب؟1 أقصم أ تتسععاه! .وجو دورم1 معلممنا اءاقل عل أنه عمنافا أيمدتدوع0 .5976 ,سسب 

كملا لحعل؟ رأععدارا لسع صصسمم 1 نانة المعع نام ألاا1 .192186 .(.ل») سد 

عام 001011١‏ ,13 ,0] ,ميمت عمب 1 110 .وجو معات”1 ,بالمطيوع 

. معطا سرع ادرعة 7.5 ععلرماذا برأنمط *.أطو نكا لمسلاءن! اه مكهت مذ" ,موود ممعصيدز رمت 

التي ف لهند أالعة «بمتوم علا م إن وعم عالط رمرم عل 711 تض لالط ددم ااانا .80و .اعم سواط عاوممع 
لت بادا 

ليا لي يا ل لقا أ لقتل اع أنزه5 كالم فاكرط1 مدووا ,2 مصهذااتمالا بمعاومع 

عملا علط ركع طلكاادان 8 أمممتكتوصعن! ,ومعتاع الفعاس اننا انز فأصوعظ مروعلط 11 .وجود سس 

.نموم لماعمو 1 "لكت ع0 اومن ااعتدصهمة علا در عحيم اأعطعر 511 أناق كرممجها/ل" .1973 أ عكهل بممعجيوعن] 
“ات عدت معدا يعملوط لممط علا 

عام عملم 6ج 15 .المتهذاء1ظ دسم تاصروط أنأعرية عرال .دوا ,أمصعقا ,لومم 

+ 71ل دام كه ويسمتاديمء2 ,لمتطموكل أله عكمع 17 ع1 وستصوعء صم كمم ألو عوط 0" .دمو .لتحم مزمع8 رواللووعئ] 
شاط صل ركوم ”2 بوتكم اونا عأملا عن مها ,للا لعقارمعا ٠0ت‏ ,انأأة ادص امسمزنع8 له ومممجط 1116 "عن 

عأعملا بلا ,أجمكك! .دوامم 1 0 نزم 1ما3 امس .جمور عدره ]ا سدامل ,متلتصممم 

,لتنا اأسعمكة لموةا 1 .ل .له «1850- هقان وام عولط عمانتممط *ووساصمنونا قدا" مجود لط ربخا وروم 
1010013 

بسر “.در للموعريرعة مأ أكع عام !1 لعاكنلا وامروعكم 111 تمسمحصس لط م16 الى مممحصسط " .تيور .ليسم بع ومتفومع 
/م35نا0 3ل أدامموق 

وعم 1 مككع م7 عن 1 .م أنأم ننه[ يك0ط(ا 11:6 .وود سسب 

اما عحعل2 ,180 أمصد عسحرم د 11 .ألبمتال عرتبالانا مار 1:12[ نأمماظ 11:6 .1جو1 ,عورممءت ,ممععك تس لمعم 

تايرع ناحاصقل8 مكقت 27 لالم عدولا جاع سناحاصقل:] .+الوبيهء 11 نوزامزموق .1964 .(.كلت) 5م5110 لصم لجن وععنااه ,لم1 

ك١‏ 86 م0115 أكتترعق ,لعلرحاتيت5 .ودر .قامب لماعل وجا «لوأاودظ مدال .وجقر .م معدصدرز رعفسممع 

,هت ءأرأ هاخا مواقا ,وعتوااط معدت لالب بع معان 1 مدجود .أترو21 ميعلاوتز 

832٠‏ موتاعه) عاوملا اح وناك .ادقع امامت روعأ اده دانلع :11101 .68ود كرولا دصدذا اللا ومعتمموت 

0 > 'ررأمالريوواج هلوقا جرأ وترمعكط نومدررن نل[ تدمعت عماويم .968 ملمكلء) وأعاكماء لكا سصعالم مد ,مان علص رالععدة 
ال 
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“1ت مع قد مزدل اطيدهد] أماعملئا بعلم عدا زه رولا ع7 .جود .مدكتللقة ,عابرده 

اعملا موقم برل ءانه /عمتاعصم لمك مأنهكم مزه لم016 «دأواءلها امملاء !8 ,وود ب 

ع طاحووععه ج12 5 ,نتنع د أموناى روعالا عم 11" "عع رتل0 موتاتدط " .هقوذ .10د ,وداهعءت 

مملصم] ممعسطععابة أبعت نمالا ددم ألم و8 :77 ,وج19 .لعنتممتصطا ,كملعت 

اف ماع واا جمد رمعرناأ 11:6 .1979 .(.كلت) تعملصعوه!!ا ليت ان فتلييتكةا 
مولا حول رووه رطا عتحح لدعم .امهنا عمماك مم1 

-إوط درمز نمطا علعم131 "تصد امه أتدلة عأءعدأ8 غه كاممظ عط لقع بزمع تداك أه برعجوم] عدا * .ترود عتعونانا رمك ممع 
مصوكوه8 رتدمعجظ لص ححراات عععءت لموحطتا له ,امع 11 ال بومذاة 

مما بلأعك5 .أأمظ نواه[ ,أأه8 .5زود ب 

.ونه لنمادة ركوعع<اآ ب)أئمعبازولا ©أها5 دمحتكأناما .دمأ( أمبعل ود دمأ [اء راع مومع .1979 سس 

"عع جركمء<ا أدء تلوط مذ فعتسهدمعثا عحولة ع1" ,وجود كع بام د معرهة] اااعطدو ذا لذن ,عمعوناظ رعو دومع 
هط ,66 برمممعئ لآ دبعتسع تبه أمتعننول 

كنلعط1 ادعورنا ".و6مودسووو1 ,كلد أله أأمعاء2آ ودماملا 81 ملظ ركامعنمء © 

اعتمم "لسادعككيدهةا لدعا ابرط علا مملتختمداط عطا مه وعدهج] جمتا' برععكا نملا ددن" .دقو .10د0ا معطا ع0 
6 .370 ,15 لع أعء ادنم 

و معد ,قو سام ]| أمعادمعئكا اممعتوع نمل عتسرموواية "معع لط مذ عمل هاكأسومهك عاعدل8 ل" ,8جودعاء"! رلمقطاىعة 

يعن ددص سامت ,م لحدد معنم" كا للمظ1 .ملوتعه1:1 إه ععانعظ 71:6 .1858 .قساطده[ ,كوم أ 610 

بآ مصوكع دا كما ,وعامهةا عاإحاصءظ1 عب ١‏ ,برد أسع رم آام ببموعنام انعط .6جود عاستا برطاممه2ا] ,مسدتالات 

بعاعملا بعل ,ننماان10 1 لل كوم ]01 ل ,وقوه أ ورمع نوات 

117 سنا له ععهء 3 , امجوععه1آ اوت تمتردمت) اتمعا عع درام زه وأوهة أماءعم5 1116 .1961 يممطادلط! ععدات» 

ف ليان عون أع3 أمأعه5 ردأ برهدامء1! .زجود .(للء) لمأحدط ,لعدلله 0 

ليانننا مطول .د.لم؟ ,ومع و11 مم0 .مهو عملم 1 ,دعم ديو 

مقوعء2 زالطاعلازملا عكتلعطاءا! جع طااداه5 ,مءأععنده مذ مع14 ددم لإه برموعوطاط 11 عععم! .ؤقو1 مكمه ,اأاعكيو 
للف 

برعونوزئة مموعلط كه امدصهامز "وممتاعن ؟وصوععةا! مه موللا مأعدلظ #رمدعة؟ عتطمدعومتاحات" .ؤجود معودددة امتفدط ورد 
:58.130 

دده ممتاف أاادت عست عدودة لاعملخا عولط )0 كوردتضصاوءقا عط مده دعأ مل" ,7جود اط لج سلز5 ,للع اصعع 0 
ااعواخا ممملط جو برمعسملك وده ععبأ اعم جرعرعط ممزعمرممرصت "ودذةانناتا نل ككم!] مأ عزمناك لق بصع داك ممتلمتصتاط 
مستلاعة لصة تأنانطا د/ا .ل مود .أو ,عععيء لك زه بردت لامعل عاعولا ممصئط عدأدله كأممسار روعقاءاعه3 ملم اسدماط 
1 

0 .لمعه ,درمعصلا مد تنزالىم بععأيمء 11 بر جع الأأوط ممع طن] ملعمائا .جود للك) لمدصحلكتا بوعع 0 

رومت امل أمتمما رره أممراعة مم8 بروزئمعسازدرنا أ و2 "عوألص! دعكا عرلا هذ أمعوورنا ” .قدهد ممركاءة متك جماءة 
لم0 ,ممعوظ لزاوع تالصلا لعماء0 .براا] معدل جد ,الماعوء3 أمانمء م9 ,الوأواكا 

هتما ,سمتتاجعناما5 لمد ععللواط .عءممصاط رصع يماط إه وم نامج ,أسداععماة .موود .0 ١ن‏ ,طالأاكامت 

نا وك ونس ودود كع رمدم دمتياء8 انيه :ل :21ا ,تامع تأو عط عدأ" ممه )معتسمامعء12 .8قجو1 .معط امساوت 
لوا ,أسدط صدجعكا لمد 

بكو ”1 ع1 1٠١‏ .لوبي عزمده أ 1] لسسع نمم زه عبرم اماع عند .جكود .(.كلء) كدثاتتا عن عوعهء 0 لدرد .2 02214 ,امد 
ع3 

م5 لبمعدماة "م ذكا عتدمأذ 11 صدأه نرعدتما تمع مام الكالا ولعلا وريرعلظ طكداخ] عط" ,وجود ,للا بمأبجابرة ادوع عل 
نلق عمدت ممطعضم ععاع<! لممطء تا .له ألما 

اعأعميوتلط "لوسموة؛ كعنائلهط عرممتمعدمجتلمدط طكتتاعتا مهد بمعصدداك معجيء ل أه موتائامطم عط" .مقو معلخطعا! ,كعم 
,23 أمامادول 

عاونا .عممامععائيا ممعتعسة ددا مربعلة عدأ إن ععيع1:10 966 .(ولء) لرلعد1 1 لعدححةتةا قنطهل مده مننهتاره5 بككه © 
موت أطت .كدعءط مودعاداة) أه نراأى 

واترزامبك زه معثا علا جا دوأ تسسمتن أوررمءمسعسط ببمءاسصتسيهن عدأا وم ءنعولط متووي8![ عأندمد .وود تسصصاعة] متعطاوة 
ترات معلمد لجل اجانه 2 اومطعصم ندم معام 

نان زه كسمل يوسم ةة "لزتعت لاخصعع )1 عطر صل لسمداومع ص كاسعطءنت ك8 معتام" .كوك .معد اضماك! ,أمردع كا 
بو .أوبد اعد بعد ,نراءاءه5 أمعتدمءدألط اميره12 

ع0 ,8 ,30 بكعاعع5 عمط لممدأعهع ع0 كداءم ءامو ندطءنا ممعتعاخ )معبوء دمتا عال"" .وجود دعاك" لمتطاس0 
ادع ا صمكة الو طاولا الأنعءالة ,كع داق دومف دع متدملء 0 :ه10 

عاعولا عب ل! ,ممعطعوحة! ووو موجر ,تسواعن :1 لذره برسعمنواى م« عراصم بلعم 1116 .وجو مأمغطعن11 مممصسمنات 

الدخآ ,اممتامعء أمظ مبوعلط له اندم "ممنمه اول مط" “سوزت 13 1201 .خا ,ث1 ,لحا" ,رمود شأكوه] لالتتم ميات 

عولط رووعع2 بزالموء املا متروتا ععاولا عممعكا زه تسمه ااتالط عدالا .وود سعد0 ,واس 

2 يمينا م ماما زه عوثا عداء سه «عتلوأععصسط .امود .عتاثة تجعادط 
.(1926 مؤأره) مهما بموعلة أمعصعظ .و .أب وفع 

محمد ,جد برعصي3 عممعجكع اوداك ,عيم دسح0 كذك] مذ عممع ومع اماد ".ا تاجرنهذ11” علتاصعاء5"" .ومود كده8 عأودالة ,أأدتز 
مع جزل تعطحصهت ,كمووط براتكمعسزمتا عولتيط 

اورت 1ط ملممتوسظ محا أن كوعء*1 بإاأووعاتادنا بع سا5 لمارالا عدأ اج ددمأتععمص5 عطعما3 .8جود ممص رد ,المت 

و3 أواتت 0 معت تيل عذل إن أنتصنامل "بصع لمكدى[ اه بوجعبدوعع 11 عذاا فده منتطتتسامع" .وروز ,قنطنات ,تمممضجئ 
110 وو مراء أ 

.36 مدع أباعا مرموعوذاط وزررروربمعع “مع اممعول2 لس سمتتسامكت؟ أمماكسقدا عط" ,مقو مآ .ل ,لتنم تم صد 

رعإعملا بحل« ,لأمرمئكا نديد عععقا أممععدلا ةعدار دوذ تناع دلعتامم5 11:6 .فود لآ .ن وممدط 
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علط ,وك ”1 لوقع ناأونا :0/0 .ع وميا عع [8 هه واتأماط 11:6 دتمتو تفراوملفا :1 عمامه8 موجو1 .8 دأناما ,ترواءدكز 
عملا 

.اهمع جد ععناع هالا برأئم© “تعطعاولها معط ]1 أ طنغدعط كندماى تعراة عط" .ججود .ءللل0 رممنوواعدام 

.لئاط 7 م أأنانام ع1[ سحول2 "وووعلة عط تنو أاء 111 اكتامءع12" .وروا ما تتتدودات ,كتمووقز 

أ تنله8 عه مطممعوم ملز +0 أل دتلدر وتسم «معرم 22 «مزعاعة مرا زه محم و زيطا 716 ,وفو1 13 1١‏ روتموقز 
ال داكذاع5 ,دنه عم طة] 6ه موه !امه باتو نازول .2 .مس ععمعء5 

حأفم! ,المع قط -عططمق .تاعوجرة1 .ع طول 1011ل نال نامع !| كزه 5اء 10 11:6 صو ناع دل هماد 1 ,مجود ب دمأ لائكا ,كزوموقم 
-(1913 مورتعه) كتأمصهمم 

-يه1! انتأمعه5 116 "ومقر هأ اهدهم تأعصعاص!] غطا لمد امع معنو قز كناوناه! طكناتة] ع1" .ومف1 .مع لنزه8! روموتموواط 
-4013تما ركوعع8 وزارعا8 .ءالزبردة صسطأهل ممح لسدمطتائقة طملهم ,كل ,وهود جعاءة 

-معظ نقد أمأعه5 6ه عاللاتاكها ,موماسمع دأ ع1 1 .لوب ,لإصعنا516 أل ءتاوتامنام وراللا ععنم 51 .هوقو . لعقطء نا ,تروك 
مقع أقدصهل ,دعل 10 أكمللا عدا قه بإعزوي ازورنا ردأ عدعوع؟ عأحصمم 

بات طاتتء 5م11 ومطامم , تعاب داءاهق زه برسماوزلة رده أمظ اعصععة ع1 10 وأا نل ممام1 .جمو1 ,عوممعت0 ,أميوكز 
5ه ,أعوكه 0 

انارق مككت 176 جتص0قء كهلت .عملثا تمعجق عدا دده دددوزاماع50 رجور سب 

أن لاونم ام نكنل مان و اوأوعواة وما .وجو 1 .[اتعلما من تنه لدم! لعمدك 111 رفومم»0 ,أمنديز 
كأعة”! ,مرعدؤهاة 

,طاوع 1 .0 .2 .كأكه 111 عاسعرزط 1116 .قووذ للع الم ,اكسطو سوق 

كللتتاءععاة عذل١‏ 200 اندع تصرععيه © لووتواومء ررج1 عا دععساعتا ممأ عع موصرمع]" أدزع سممنع 54ل" .اوور ,1 ,نا مل تدسروقم 
له عععرهةةا! معملاع دا عذأة ذدة عأممم1 «اوتاعد د 5/015 .1461 ها وفود صجهط)! عارهاك عطاعاه 
مما ,أمظ سصموء؟! مد عور 1نم ,الواوو2 ,لخ .كن 

-3ه0800ه] لاسمتهادها .كماع دعل للد عاةة| امن بانع عنم وز !| :أ عورسراظ .1966 مكتروء2ا ,كروكا 

«تأج ناطاص أ ل82 رككعم2 لإوأوم ع وول طاو ءساصفامظ مع[ بم زه عءدعع تمدق :11 عوميظ .68و1 ب 

ل ليت لاق مككت6 "8 اواواءحانا .اسمئاىم 0 مومعلل عدار ره وروزءزومم (67ةلهؤال اونا ]! م عمل .وجود الإوجداط ,لم سروم 

0168 رذكت177 موغدعداذنا .لتب داواهقا م3100 .رود ب 

لإءاعطءءذ! ,كوعء2 متحعهزا كه وتاك حادانا .تسعتاملدرماوت أمسعبرز .وجود ,اعمطاءاط معتطعن ل[ 

م1 ا , الأادرلا لصح جتعلام عجعجمء0) .د اه ,نتلوم عكر .ووور .تأت موعطءئلء هك 

مامهلا لحمل و12 الهم .لالت لله وخل5407 11[ إه برأمهدهاناط :ال" .هؤوا ]ا ,لها .6 ,أعوعقز 

تموتعقطب) علمرصهولسن0 .عمرممياع ذ مف استلمععة1 أماماوناينط عنلط' .كود ,0 بلالا مومع لم116 

هما ,كقت ملصجعظ .د .لهب ,واموع اأعأعامء تس إن لاا 111:6 .1976 س- 

لالت صعل عدت .؟ملاعصم .متم ولاط عأعمل8 .مجو مععاععهانا ,ترممت 

لك لذو ناتونا ,أمررق امايق زه مرم ه315 عدا فلم بإنأصمكماقتطط عجار يده كدسولاءء ك2 .68ود .صولا لم أ1)ن0 0 مممطهز ,جعلى 116 
1284-910١‏ بورأقه) معحصاطن رعمبوط مودعندا© 

هشه ,11480 .ادمفامع اال 2) لدم ععم1 .جود ,لطع عتم عكر 

ا مككهت) عاصه؟1 .0و-م2و؟ ,معتعلا سمه «ركتامسعممط واوزوزموز 1978 .م ترماعونة ,مماوماك طلا 

كتهن لال أه موأتعوعصسلمن 601٠‏ نص[ كره عكمن) 11 بدمكقامء ةهم_ «اعتعتطقا زه كانه أكو::21] 1116 .وجو1 ,لثا ممتصمط] ,كلع 11 
١0لا‏ ركوعم8 

كاعملا بعلم ,1055 الما لا ,برد د ةط البء غممم0 عدل3 .28و برع طأدرم كو اءداك ,عععطؤزي 

عن زه اتانيه[ "شم تمد[ م 013 أ1هم أعلتحصيظا زه ورمتادسباء اعت عجا1” بلع رع ناديع وريز “زم د51" .1979 ,لا .83 ,لدستدرو لز 
١2‏ بزعواوألط تممعماناتء 

م1 مككتن عإصدع"! .عرض ره ددمممك .1969 .دهكانك! ستتعدقة مد مت عملتداعقم ,الزقر 

لمآ ,خلمهنكا نادت 0 ,وو عسبائزل .977 .(.لىء) ودأعسوهط ,لان 

أمعفعماوذة] دموء معسم عترمممءلط ”اتعمم8 10 1206 عناداك مسمعتمقم عمطلا كه سمنتكأامطم عط" .روود 15 ععوع رهما ,1انيز 
360:2 ,1ن مجم مم0 

كه تداعو )و ,دعقم اه اومملرععومم ى .11021326 أتغطاخ .ل .12 نتععطدهمخ عذل؟ مه سمتخ" مميقود .ى امعطم ,انار 
م11 عطل اه معتصعوعموم وعوط "جوسهووقد عنقا بممصنتدمزاعوط* مطل تعستعمعيص؟ امتصمامت موءع ملم عط لمد 
ل أت اصع5 0ز-الة ,لرملمم ا أه ادمع نازولا ممأماصة1 ص عطاعداظ أه برممئوزل] عط مه ععوعمع) مرك لممماكوم 

.2د كخطئ::1 ؛تبععرنا 1932-1938 م هاعوظ 1“ .19816 سسب 

حنم طم اا كلع قافا أه كدهة)ناععومء2 امسترماكك دما عازجالها اننا عع اكنال ملعداتل" .»جود .اعمطءنام ,وق متير 
3١‏ .110 م63 09(7 151[ اتمءاعع اريم زه أمبصييمل "دستامعهك طكبسوك 

04 ختاكل 153 10 نكررمرزئع ]1 وام عبوون إيئا 200 نما تامب<] معدا مه عروه امطعراة مخنطئخا" ججور .0 ملدايا ,وعدرلةا 
: .130 62 نرواذز كط مروء لط ره لمدصدمل "ااعة لدءتله 2 عه 

وكنوواة ها يعدرنااه© 7160 .البواعم1 .1938 .كداصوداة ,لأعقطء دوزي 

كفلل هدعقم “.1800 معدناك كاموء دري حو لط أدزعم5 500 10د كوه نا دساعن1 عتسجمومء8 * دوو ع8 ,تبلق طوران1] 
.30 ,5 ماهتا ,وعة 24 ,بعلم 18 مررمع 

مهلا 116 ,رامع اة .848 د وقجر 101 ممع 18 كه معام 116 62و 

11 مه ذاوعال! مجه 0 لضع ءالا امايق واتسوروراما .1964 ٠‏ 

1121011 «اأتاع ضع .ع مأوددضا أنديه برووون1 ٠.5968.‏ 

.ل أ'عله ,وععدنع ع3 أمنعود مناه خلة الوأواع عو عردم دده مددتوصدن[ “.درركزأدصم نولم 11161102115 50111" 2٠-2319272.‏ 
013ق ورم معد ممح معد" ,سمعل ام منم5 0م ,ممعصحة1 .11 لخ ررم ا أعوولم 

.10.30 ,الول اأصحع81 اكأامعم5 "تعيحاع م وووط امعتعهةكتاط هأ دمكتاماامهت أله وتوزيت 7156" رهزو سب 
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لخ اطعهت ععأوسدانا .لله ,ععددمد) أده وأعناعة "عوط 0 ع1 6و ولمع "موا متكا 11" قرو ب 
زه مهما ,أعمخطوالا١‏ لمد ععرعاما 

كنا ووم أده معأعء انق .ترود ملممطاعتظ سكام 

برجواوااط ممزو اما 1795 22دأدأناما ,ععمتهك نمزو عد أأومعةا! منواك عبج رمام عط" .1920 سآ .0) عاعةل رمع درام 
81110.41 

.9 .هه ,وا نم12 عررهادةل1 ".جدود مروطاء زواية8 1" .و96 .متأعقاط بوعدوامط 

ممع عصلمط بوئعر8 لزأأئومع دنا ممع معط بردم دمع تعولة دز جوناما نوأعء70 .1967 .لمددحل8 ,عموممكا 

عاعولا عل« .و1 .اونا ,ععءدءلء5 أمأء50 زه و لعمواعودت "سددالدتمعدقة" .يرود لإعصقاك مما 

وناعم ممم ركوعءط مموتطء 511 )6 بإانوطء دنا سواط ها أمع ع1 ررم" .5962 ب 

ودرع ادمع تجار درو نأ تتاكةة 111 انام انلم ول رومن وأعمو روط موجوعن) ترعمردو زا أصت ل ج214 .2970 .18 وعتول[ مامهلا 
ادهلا سعل؟ مورعدطط 

1 .لل ,موقم أءعما8 ددة دده اأعنام "دفمدعنا ممعات سطانده5 اه كانت توصتطدرلة مط" .وجو .طاعطممااع ,ومتاصمم 
هلما ,مومع لزازوك خأصنا لم0 .برمعنااه11 

ينات بكوعء8 'راأوو عالدنا لمويمدكا برستاىء 1 أت لمق م م176 .دقو نلأممأوع ةا ,تاممصملا 

صعلهما ,مصكاللتصعهل .ومعما من ملم 1116 .جزور معأعلط ,لعوصصحنه1ا 

1 .هق ,نز 100 عرمن :115 "ع داكا ده ععجط] رعمأم تررق" دقو ,أغفمطءتالط ,ملعدصسحواع 

له ,جد برعنام الى مممعموه كاك كيم سا0 عذلط درأ عرمعجووع 516 "وم صجواعءمة] لصد كممطء دده اتا“ .رمف .كا .0 ومأصساق 
عجرا حصت ,ووععط تالو علااملنا عمل أ “ادمصدت .اإمعال! ععرزاسهالت 

اعمانا عط أه ومتأكمعصوتط عع ونا مخ الأعمخا عتصداكا عط هذ كسدءأءكم علعداتا“ .قجود .0 .[ ماعتسمت183 
.4 ,مدرو م75 "دومصكداط 

معقط !ا كمع بإاأووعاندنا العصعه0 .عمامامتة لبه دوع م2 .26ود عق .8 لاعدتامع س8 

مهد .ل التأعه؟ "وعاد51 ماكءطا وعوائم عط وز ععصداذأئعظ ممعلكم 2010 أكمنا وم ادتممالمعء" .تجود .معدط0 ,عدمتطلا 

لما يمول 21 لسد لاعتصعل ءا ,ءامو جرودره01 :71 .1966 .ازلمط ,أأعلهما 

تلطه ا ,للها اونما فجرج عل 1100 نوم مس7 أمتعاو ارط 16لا ترم بروصروط ,لجود .سداعة ,دتايدا 

/ه امبصومز "لزع اكدت 200 متاعنت) أن امع لكدعوكم جرح نملو مادلة عأتصدلات عط وصأعنكدها/ة" .763و .تآ .( لممطاا 
2 .0ق ,17 لاوط لمعته 

مم تقلط ءامو زه أمبصدمز ".تعمعاتص! 8 .ل عرط ععفمامزعك] هبد ععواة عتأتمدلات علا مامد 1" .195265 ٠‏ 
.17:20 

عأعولا ع1 ممعرولم بابحا ومع م1 لععمأكت عدأ ده مئزةل 116 .وذو لاأتلعكا ,ماما 

لإ دناوجات*1 ,أعدده ةمصع ادا و رابسم "لاو تمعنة د معوولل 7" .1925 .3365ل مك21[ 

نلف حب عدت ومطعناخ ,ادن درعححمابق عوناما مع عع سخ عل أيه موعلق .قفو .(.لن) كناثات( ,دعدتامعدل 

مما ملم بموعوط جرعتم 1] روتس سرمت «جمعلعء سم إن ألما سم عون8[ 16 .وجود .موتلقطط لهل 

صول0دما رطاممعه 11 .اد دا سصعحون إاع5ه نوعلا عمل :© 11:2 .ودود .11 أ .تن معصستدل 

و0 ب ممما عملم “اتروووعع هل وخا عأو11 15" .1935 سب 

نا ود ممما ماد ” لماع مانا" عط "وستكتا ات" *,و36و1 سب 

5 بمج عل "مع أحرتصظ متستكدرطة عطواعه) وممتغخطاع" ,تافدود سس 

«مناعه5 حدت نذالا .لمعمل معاد اعنام وتسسيمت) عدأ لزه الم فاده معلا 116 بمووذ-جرود ,زرأ اونا ألأنولا ,7ووة ٠‏ 
1 رع مناناء نكا لم 
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لمعا ,ل عنعن ,وعأثاوط بسعايوالطة .1923 . 
5 لعولا عل رده تاتمطايرمةة! ممعصته! .ل( ب طتاجد عام اانا بورد 
مدعا ,لاذلا ععداء شا .نوا أوسع8 مددنات عن تم رامت صلم مدججو1 . 
اانا نكينا 1ك عم بها تعكع م عأ دل معدا 716 ج1927 ب 
ل مة لرطكططة لصه سمكتلله .عن تدتعط زه عممءدامد .19809 
مول دما كزكنانا مضه مكالم .ىولع ءأولطا دره وعرولم ,رأن8وة ب 
جل بررونولط أمء انه "لعتجوعكاعدلة .( مدلات طتتسد جح عنما تومزود عطا هذ مسكتصمع عام -مدط اجعتلدة1" ,عو8و1 ب 
ا الع اط 
1 17 سا .© ,انعوعم 17 علأه نامعب م1 *وعتكام سأ مالميجعغ" .ججود .ععمصلدط مهت أله .غآ ما .ث وعدمه1 
.(1938 مجراعه) أعممادع كا ,لانلا معمعء سما 
.(1976 طمءم) ملعملا ععلة بلمدعطنآ إنحاهدماتطاط موعلا .1954 .عع عنم 0 ,كعتمدل 
.30,20 11ا أ ناععم5 "وعم 1ت عط؟ سذعل ه15 ممتكاء؟" وؤكود علط ممدصعالءل 
.00 ارحصمرى "مم1 واه رممئولةا ع تحصك تلد تمه عنموة وعتتدهك"" .67و19 .علعذنظ ,لخ لقند ركذا مهمعز 
2 .510 ها لرأده 011 بروع ست أله[ أدعلذا ,لدنص مأ عئومال!! صدحتلسل" .ترود ءث .ل مطل 
١٠١‏ أهنا ,أءاءهلائا ءدأة و« نوعو 0 نومضاط :للاع ناا سوواط مدان إه ونتاماة 7116 .تود .(.لك) عدائوندهجا ,ومعصطهز 
عاعملا حمل ,مأطولة ممه 
بدأو ممع تت منتع8 وألعموءاعسودظط “1815-1866 ملنهأ يدم 10م صمحصي © عط" بوكود .وعدمدل ,اامز 
«ادسدوظ ههه ععتاكنا[ :10 عأمعناما5 و'معانو2 © عووه[ الطابه5 علط * عط رذ ممعءط عأعوللز عط" .وجو .لاا معللث ,كعدهل 
ق 0 ,و6 نررهتوألط ممععلط زه أمنصنام "برذ 
,اتنا أعموطكت ,ووعع7 مستاممدت طاءهئ! زه بواتدمء طاولا لع ما عونت ملكا .قمود .درمعطامالةا ,مجلعنل 


.(1938 .عثءه) ,0 ,رومماوستطاعدللا باتع جرة له تتن2] لص ؟1 دمع ألا ررمض إن برو ]و11 ل .1969 سس 
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ع5 لعأنونا عط عرز عرعناهم أعأم با تسصطدمت صو أاكع ب وول" علا 0مد تع سأميهت ع6" .وجو تعومظ. ,أعمخر 
كنار نومك 1921-1941 لمكم لمة 

".اتجدد8 مأ عمامت كه ستمحصولةا عل مسد ععبرعمة] معمعطلتت تكعادرمط] عل مذ داعملا عاعدلظ" .وروا مرعقاة ,اععدموا 
3 .110 متك أ أ تلاق انافاع دادم تلاهنا اله األعننده) عم عاإقعمظ مذلا كإه وود تأعععوءظ 

عضا "ده ا موتصه لمت مدعاءكم ما وعاتطالقا اعم وعمنورعء! دمع صم له كععممتركع] اكع تلمدظ" .قكود ل صدد !اتا ,جنا 
ماهملا ملم ,مجعم ,ممكتععدت لزهلا سسدتالالنا ,وروأ لمعةددمامه ممءاوم نم عرأينره11 ها ممتعساءما 

60 بكي21 بإاأقاء ثانا 0020 .دعاق عاأدالنا ,عاط لعما8 .زجود .دما ,«مداعصمدةكا 

50 تع فلت ,وعم موت قطان 6ه بزااوع حاولا .اجربرووتا نفدم 1نم .1961 لامحصص ]8 رععمكا 

"ص أل لاا لرمعع1 أقصه اما ةم تقدص زقر5 امعتطممده|نتاط مدعتكاف" .8ج_ججود ,(كمتاتطط لمدسحلء:1) رماع مها ,متكا 
.2-3 .005 رو اناعم أن أ أومومازواط 

لسم“ 11 .لع ,سولاء ألم عادا على تبر أووه !راط درو وم “هذل من امعتناممدهاتطاط جسمعتماة عط" ,وجور .سب 
.10 بمهنمن أ اأكدةا رمعتمع دم أن كععع!! براتكو نت انا أطوأوكلا 

مطاف اده ونمأممكزه أمتصيمر "عدذاانكا عاغاتت مممط)! عط1 تععسماكادعة1 لد معتصد عدم لئاط" .8جود ,عأتصصمظ لكا 
١3, 105. 1-2‏ كك 41ا الاق اانت 

.10 ,6 نزم 6 ولط المعءاعلف زه أمصعمدمز *.اأعهعة من ع1هاك مسدعتءكم دف بدوععمورلو2" ,5و6و1 .ك1 8 راونا 

.4 +130 رق 1115١01‏ ألأع50 إه أفاسامل "1835 لإممندصهل[ ود-جع تمتطمظ مأا لمعا ممعاكة" .وجود سب 

.150 ,#تلعوعم17 ورب عووط "لإداء نو مورول8 عإدامكمات أمهة كع ترموعءعع7141 مواعمم2" .1057 .م بلا رممصع كا 

.110 ,االعوعع2 أوجرم اوم “عم هكناتا مععاوع6ا و1 ررد ةغدل 00د ©5121" .1965 ,سس 

02 صما ماممكامطءللك لمت لأءاسع ك8 .لبط مالظ إه رصا 771 .2969 دا 

باقع أعا مكعم ةا لإاأوك اأرونا معام ءأها .عدوم أأهن ٠6‏ أكععدو من مول ع دامادثا ممم .3982 ب 

ل ا ‏ ل ‏ ي ‏ كنا 

-١ 928. 00‏ هوق ,انر أأمتنه أ اولط أدوممت لأ كه عونك :11 :10نه أن كإن برموغوزاط أمء اتام م ,1963 ,لأستعط ,عاحامتم 
ناآ ركوعء١ا‏ براأوع الونا 

عق ععءاء8 لتمحلء !1 .ل» ,وءلءء عمق رممروكطة 'لععالا وعونل2 للكداظ خف بعروقع وخا والأعبدن" .زجود .5بومسصسقطه] ,جردا 
معلعدت رمك 

!| ألاكعم أد0 ,كوعء8 2لأعه1! أه كاوق اأانا .وو8د-سجج؟ ,مطبت لمترم[م د عناعم!82 .6جوا .طاعصدعكا ,عامكا 

أعأعموناا ١لا‏ ورعدمععآ 12 معنا أماءمثانا دمع أمماز ورا إن وام عاواط 11:6 “وعنىن معدا ع5" .جود .امعطم ماطععمكا 
ملعملا ملعل ,عأحاول8؟ أمدنه وعتعدة .ر .امي 

بخامهكا سملم رووعرة لمأينع] اإلتلاحنهاا! .عكتءمعع ادع ونقط بونادسننامه .6جود .كدردظةا موستممكا 

أنه !لاا "مع تاعاعن5 اولظ مدع أمتزرذل أن العحممماءلاءط تاوما عدا" .1928 .مسمصحلكا ممدحاءدتا ,الماجرمنكا 
2 .136 ,35 'زأ 001 روما 

2 ءأننا,اءألسمالء 0 تام فمماعونظ ".مم أتأساوحع1] ادعكسله1" .وكود .متساءلظ ,ومع تاعصدىا 

بمودعأدك ,كمعم8 مومعتدكت اه باتذم تلطتا .كننه أل اأمك1[ مدع 116 .1967 .(.لع) لبمصوعا عوع تا 

.كأ أهدروعصص ألم جمعم 1 لهذ تاحرتامة كه تع عونا نبت :رمام اط أممعلعظ مذ مميرولط 711 .جقود .اعنصدد لمائككا 

متنحاكهل] ركاههة] صمجأمن11 عد ألدعظ .الل أمنناط لد م8 رسأعلمجرميكز 

-200: ممتمتجوعأ/ا أده لسماصوا/! عند 11 صا لجاعاعهة ممعامع تارم - مكار كه كونهوأء0 عط" .قجود .لردللة مادا 

.ث .0تامؤق 'زأععاء0:0) برموانط دده مالظ “.موجد * 

11111 د78 بكوءنة! تزائىع عاونا عادلا .ترتاادمعظ «تنودمزدى 83 لإن ومعمظ 716 .1961 .(.لع) .لاا لرجومعآ ,عمودياها 

1809 ,10101 ععلمنعت لخ أن تتام ولع عط ندوأمعدوة هناما متتسصعمك1عظ8 مها أدماء عط" ,وجو أرعنامةا عمعءما 
4 .00 ,28 15أ6إ ءأنداماروععا ددم أمع رمف علد “بورق 

4 .37,110 605 أمء اند 7/1 “.1820-1843 ,مكهت لمدتاته1! 1 تعصاءء2آ عورم ضوعظ ره مأطمتاط ماع" :وود سا 

لت دأط مهت «امتطج تنه ,ممق افع كإه كدنمأل ] أعفتا 11 :[11م207) 10 1ان ءلم .1974 .(.0ء) عطهرل ,معنن م1 
انلا 

.011 بع ١1‏ ,أرما .أععئعمصم0 عدأ زه ونماع أل“ !1 .1963 وأمهالألا رأودسعادما 

عامولا بم ل .وىتعظ لإمنحجاوب5 .١ن‏ وعمارم ل 8 لم بع تدا أنه :11101 اوت2] 11 ,وجو .عل عدررواهاعدظ ,كدوفص كما 
.لتدكد مؤاعه) 

عأعولا علط رمأضامل؟ عمد وعصعهة! برس همعط تمع توعلفا كره با 831 11:6 .1961 .امع ناما مطاعهماما 

لمت "مك15 تعزن لوقه كممتاءء[لع1] نوموواه املظ معاككا للملتصأم1 ع1" .وموذ ععانتماط ممطحره51 ,ونا ,نعترعوناماً 
ة .210 ,15 نزأقء104ال) انونتاماا من .ععتضاناما .0 ا 

.2د كأكة1 انعجرنا ".وسصتلعماط الععصتلا طااح مع امعان 1 تممتا جوع اورم" .دقود .لمعك ,ممع صحدا 

-متعمك برع لععدديم “طععمعدع!! أمعاعتترصة مد ععطء لكا سواط" .1965 .المطعومعد0) بإممطتصة مد ,لوط ,للاءأسمعدما 
.20 ,36 معأ 1] أمأيوما 

مدعنسم 1 “تدمع م5 ]كا أمتاترتك عذال )ه عكتغز ع1 تلمتام هت م سم اما أه صملئء زنابية عجا1” .8و1 .تاهاتا للا ,لعممقها 
.110 ,10 وأ ننه امعط أمعتتأامط لمعأليهكا زه 

.8 ,مص و1 ".أمعككن !ل جره ببحم ز دعل" ,1971 .ردأ !لاا روواعا 

م175 عجزداتة 11 ات أتعاكتة .ل أولة (أانده5 درأ عاأدالاا نم لم8 .دجوا آ .11 .© لإدالاعا 

متأعدلا عمعل1 رك دأكذاداب2 اهمه أأئضع !13 .د ءأه؟ ,ئاءماذا أععع]ء5 .دجفور .1 لا ماوعا 

0 عملا جل ركىع ذاكتاتان8 انانت ا امتصعاص] ١١‏ .أدب وارلا أعععاء5 ت+ندو 2 ع8 وا ول أمرالخا ,اجكود ا 

,1ه ذاهافاظ كمعرعهعا ,خ .إن ,كامه/ا اعاععاء3 .«عأءممولما عاق الملاءا ادش ب «اديوتون درمت "و ررالابا فج 1" .1967 سب 
لاحو 05 الا 

هآ ,ا تموداأكالاا 250 ععلاءء للها .قّ .أم كلوملكا أبعاععاء5 .ننه داوعا لأسف اماق 1116 .1959 دا 
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ركع اكذاطانظ كوعدعموط عاعولذا أعاعهاع5 “ممتاساممعظ جمعوعع8 عطا مذ غدتعموء لووط عط 1ه عأكذآ” 1:6]” .1970 سس 
م0 1105 

بم 3! رجمع د ان أن ككء نط عن1*1 ,برراممده اجام أمعتعتاوط أموتاولطة .وفود .(كله) ألدادلة صتعطسلة مسد ,طترزاهظ معصدمعاآ 
امنا 

عاعملا بعل ركدعء2 لاوم امنا )0 .كوه ندوندوعكددم) بأعواقا أيصه ععبعكاأبتث عاعما8 .ججو: ععصعحسهما ,عماعا 

لعولا معن ,و18 مد معد .«هاكآ :ذ عهاه© فده ععم ,جود لتمصمعظ ,كأسعا 

عاعملا بولح ,وعوعدعط كاه ه50 إه ع0 171:6 ,1969 معورمع0 وسأعطاطع 1 

عادولا بمب ١7‏ كموع وما برو ميرك أمعذاتست) ندم أوءأجماء ةلآ ذل :8105101 .1973 ,سم 

بيوأ اام عوتلماعمى "بإرمعط1 عتادعمححع12 ادمعطتة ص براتامسو8 عه علدعه عط" .وجود .لمهطء 1 ,سمدم نكاما 
72111 

7د تالفنا صن[ .عا عل وه وسعزر .وجو سنتطاعة رسمسصناعتانا 

لع ماعن رووعمط تملمء هات .ائعه:8 انه أمعاموط .(لله) /ا لاأممقط ,عمه تع اها 

قد أمى, مع ماعلا ماع ممم ود "امونموط” .65و19 .ب 

املا حعل؟ ,برصدكا ده أائخا .عأكرممر زه 20١‏ .8 بق مالا .وجود ,لله) لس 1زدا رنرموما 

1[ و "مولن 1م ناكادا مروع ل" وعلصن لنداكتأطابج دوماع[ عا دتاء8 ,6له١‏ .1101 ادماءلاصل 

معاعهتل بعلم روععرط ونم ناموط .]5 .معدم نااعولال! :11 .وجو .تمومول! ,عامودما 

مع -جردما نمهود-مو13 ,أطترعنا 0 لمداودظ" .1970 طء؟ 100 مصحطدعطم لمد .متصسةكاك الا ى .81 ,5 .8 ممما 
٠و‏ له ععتها عذا؟ ««مومل نعمت عأ لالط ع١‏ كه مرمه )ىذآ أدبم معط ع1[ د على “علد ععممائاط-ودما مده علدع 1 
مصعلدمها ,كتعطط باتو نهنا معو1 0 رمد[ اربعععمط عرلا ها مما 

عل وما عكنده!! #اتدرعمط ا .مهما زه «اندزئ :11 .ؤكود .5 امعطم ]ا ععمرمنا 

ل نلف بلوأع ولا صم دصح تابعاط عنطه د لمعمل" أممعاعكط .ووو .(كلن) ممه ترس عماصا ته .5 امعط ترما 
د01 ,جوع لإاأومع ولا 

جو برممندألا دوعا !لزه أمنجنده[ "معنلا أدتمهاي ص عاديا اعتصدم5 ما ععممأكتوعظ مموءلل" .كود عدولظ ,عاسا 
2 .0م 

انوءفا لمع سما ددأكسعنلم ينا .ل رسع باع ملق لزه وألعمماعوع "مد د مم11“ .1981 ,كناأكناونال ,/ثا ,اما 
عامملا عمق ,الل دهم نع كط .مات 

.70 ,مامت !1 .ا صلم “صو اأكعن © امسمتعكدلم عطا ضيه متدأءصداة" .كرود ,أعمدك ألما رسيا 

.عم لأوطامه بكوعع8 “1]لي! كوه ددواماءواددم وومات دده برعملاكة1 ! .68و19 وعمء0 ,كءقعاسا 

دود ره وماغ3 "كلددعء !أعنصل عه عزازاتط تكصممكع 1 عاذ م0" ,1969 سس 

ملعملا حل اعحبا5 عأنجا .دم اتومك علا مز ممصت .مقو لسمصتلعة! رومعطا ددا 

بإوأومعنتونا لعه).0 احاعال عمط له وسطا عولط معدم ".ممتاوعت0 امممتادل! معنا" .وقق دده طا بوعناناتريعسناا 
لندكينت ,ودع 

كوعم انوع عالدنا .2-912 ؤلا١‏ ,أوأع 871 وجني لط ١م‏ بدبعابر|([ ملكا وسار .وجو كتااه كا رطعصجط 
له 

.(1923 مؤراءه) دتأهدردسدتلد1 ,النوععلط-وططوظا ملع اتطاقذامء 1[ زه اعوط 711 .1970 .18 صطول بطعصها 

".1854-1886 ززالووع اتنا ملمعماءا نه تطيرسهطا امعد ومتوساكت ممأعسن لظ وامع كم" .جود .لوط علتعتاءل3 
,30 ,62 مررواوزلط مموعلط إن انهل 

ومع تانائعمت "ترزأجائعدامجاء5 اه 5516 معطا ده العمسصصرهح) ذه امتمعط؟" ممصحتلائيكا عط" .وجود معزي لما ,للمووماءاة 
.ل .صمو مراعع هده 

.عاق برمواولاط اهددع “201211116011 له :3789-1808 رمعتمتصوز ها مكل عدداك «اوتتاءظا عط؟ نا 0 لم 
2 20 ,33 موللا 

ما لمن ع اوععجولكا عع لصد مودااتمعجكة نرسوظ توتتسصدمت دأعتفادق :17 .1966 .ل سآ معمهلمجن]ء جقط 

ك7 ادمع الصنا عيرق أءدامرت) .ؤرو:-جدو: ادأم ال( دأ لموتتم مايل بممدماء5 متعم عامع2 م وقو1 .اتمساكك رن ماع مكح 
مكل حاحدتتك 

0 اقبتصيزا جهن سداق .نامع مده ددم وادر يع أدرمات .وجو .لتحوط لثنا رمو راع كلق 

.(0وود بهواعه) عاعولا ه13 ,لكأتو وين[ معوءقا )عدو عمط .وألممم عاط مجوءا! ناد أعداط .فكو .علنهات لكا ء 3 

(7دوا مبراعه) عونا مل« ,لأعولالا مه ععدعةا أجتامء 1131 سواط ممع علاط ودمة ام .1970 سس 

عاعملا بعل ,سمططامهام وعد مره بوط ارمناق ار :تربع أماعدة .وكود .ممسمملط ,عأجمدعخاعوكة 

م4 *رهأ 1 ورعتسولة “سابع أدعتمماكتاط ا تمع عع م1 سوناءع[ثا بجموط اكتمستصحصمت"' .منود .صلق ,مممصكاعكق 
ان 

ه150 محقلا تسعجاءة . تسوتعدم ولط عرملءن عملم .وجود .لزتد©ا ,موأاعاءكة 

اوهلا ج73 معطم هام عمم عدخ .اتأوبده:11 اده عإنآ وذئع مدا اعم ,جود سس 

مجرمعتطت أن برائمع قطنا .و ادبا رمعا ملعلا متاعمم ماع حت "ول دوعا #مويتصن اممطت" .ومود .ممعصداطا محالت قؤعا8 
مورت 1ت ,عيعمم 

ات معقعدت© ممحاءصم عأومعظ أنه ععوماط .ججود مسدتاائ لكا ,الأعت ايع 

ناه اأدتدرمامك مأ ععصمدك أوأعم5 زه برلنوة علطو لعدنا دوعن انس 1 غد عامما لمعنحايت لي" متدجو .أممجدعع3ا يعمحاسوداخ 
ع4 .105 ,12 نزوه أمجرزم لاد عست "وعم 

هما رعوله لاده1! عوعوعء0 .معاعلا مأ ععأءأأوط مزروام ,كوود الإعندا كتحكخ 

.اتعدرم بكم عملم "بر الوط امتمماتت لود نزيره اص صم طامل” ,وجو ب 

ما بوكه 8 لإازكىة دنا 0ر00 ودكز طاعء مم1 .ل ,ناعللا مور ادموأمعاعرق- دم ,وجو كما بمعوسم ادلخ 

ملا مدع 80 ماع83 ,لحا لعا مومعلاع دا امعطم .له ,بدوتستامك "دمع صماط فده مسستصتاهك" .ججود .مأتمطتكا ,عأترماداط 

أنومع8 ود وملأسمعى م .فوود .مموألى< ععسوعهائة ملسا عموة رممأء ا لدائة 
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اانا 115 تار دعا ودام عتلادنا عطا له امعدوده اعوءط1 ادتعمة لوه عتممممعظ +1" .ووود .مدتمواة ,كدأس أو جاة 
2 .3109 :12 ل أهى ,.كنة 20 وم الخ[ عرمو ااا عتودرممروعع "اكع تو سورع المع ع5 عطل وإ طامععا 

.عأعملا إمت3! مكاههفا ممئهء0 عنرذاءه 2[ أسه مها وال باتهمعقة ادز معد استسععطط باكقال8 .وكو؟ ,صواه ,رعذ طع وماق 

مكلام برأ ووثاامنا عمجيل أعطسصكت .أوماكء3 عتأنطيل مما عمسف مده لمملعوم ءالا عراز اذ الووتلء الم .هودق [١‏ متامومواخ 
.عع لاعطاوددة 

ماعلا نم 3< رق اعهئلا ممه ععدعلآ بأعندوععدخا .عاونا ايده عرو ادءلء! .موود .أعمكا ستعطممدار 

-0216مه0]' ركوع8 واتلوعه1” أه اداع اتحانا .1840-1921 ,ابدأاى 0 طعتم] :11 .ؤومود كداه طعال؟ مطيومععموقة 

007 مطعاملع3قم] .ل .ن عل راعج »1 تآ .للا ني ,برمءوذط زه بروأحزهوووانراط ه111 .مونءدقمعنه1 .وو ين 
عجولا بل 

50211012 ركوعء8 كتترمع2 ماعدل8 ممع ؛مناء 8/0 .قور موص أمضمكة ,عأطمودكخ 

01 مذىءاظآ حتمفحء نمكت .1( عاتابودعاية زه 15د" دنه عاط ©1171 .75و19 ل أومدكا ,كدعجو قز 

. «احاكهقا روكونء”1 موعتعظ دوأ )نا أماعال يديه ت«سويع 2 .1968 مأرعداك 1 ,عوناعموايز 

-0 مج ط1ه1! اأعجاه! .فلن ,معاعله بأعواهظ ا عو أااعنء82 “.امادلة مدع ءمعطءيؤئزه] بلج عط" ,دجود .ماسط5 ,كلءداخ 
تنعكهمنا ركوعع6 بزاتووء امنا ل:10 

2 104 “لتو امك د ككدات /ععهةا عط لطة كعممل .ال ما بن" .1972 لزطل1 مالأأمواية 

1 ]انع رككث 17 لوو ااانه ه01 ,أوعأظل عن 170 .1976 ,سس 

مهولا عع ل1 رقي واوتلطت1 أمصه أ تودصى م1 5 1هاللمملا ءأندده روجا ادأأ نم0 عر .كقوز .دكا روخ 

لت عأ ءأوابط ادم اكتأهتموام اله دراط اعمط *.دنلص1 مذعلب 1 ادنع أه عاابد 1 نظ عط" .موكور ب 
“1ن مع لمدت زدلء انابته1]2 .تمعصايدم محمولط5 ,له 

+1<0>55 "أ'الة مك6 1نقاان أءوذامن) كومات دنه برومنولاط ,كعااسسا ممع بزنا لععمييين ود ,براتتسدمظ براه1 1116 ,19680 رست 
,عترلأءتاسكت 

يكن أ لع1ترأكم ع1 .1853 عصدل كد سا1 مرأزم8 باعصلا ملم "متلهلصه عنونان<ا بزممتمع سس العوة1" ,ومور سسب 
لانت معلعدن ,لمعه .تمعصؤعم محممقطاك اله ,ننه معت لماي لدنه موتام رمام جره عرروقية 

مخاعولا اماع80 رذ حاوتاحابظ! أهصه تادهم عا ,برسيمرمءظ أمءفنؤامط إه مواقي علدا؛ ها ت«متتسطاء ددمت 4 روجود سس 

كأكملا ج81 ,كه طاوتاطيط 011 .بزناوموواتواط إه برموصممع 116 ,وزرجو: .م 

لمم ن) ع1 سععحولجة! أند5 له ,ندمل اأصعع ١لا‏ هال امكل .0و-848د ,ععادممظ1 برأ ون أوجن م50 ووم01 116 ,ادجو سه 
كأعملا بعلم ,للنائز 

عرولا محل ,حيواعوول< ,لخلا بلحل ررمي يتل" اكناحاهخ[ لك ,ععاءوم1! كأمبيدخ- عم مايا 111" .مرجووامه 1 مدده 6 116 ,310728 ,سسب 

امول .للا لا وميك دا حجان ةا .ل علممعخ| داع ول مقط 2116 “تمدعومط مطنه0 معطا كه عسوتلل" تاد جود سس 
ماهلا بحل 

ل ل ان نكا .الع تعكك ]1 اماما .لك مومع[ وأعجرعا- ملظ 111 “لطاعدطايين1 مه و1" ,2و1 سس 
فييك ١‏ 

«عقاألا أججك1 ,ندمنان © «أوتعل عدا امه أببمافم! *.وجها مها 28 ,رمه تدع تس سوروت امناص ل دمل" .19720 سمس 
لعولا ممول8 ركع طلدتاططن8 أمصهأتممععانا مكاعويد؟ طعت ولمع مصد 

21# ,لاعن 2 لقاع خا موعلا نط" امعططاه1 1104 كأعع اما رمال 7116 "مهأ 1كعن0 طكاست[ز عط من" .عدجور سس 
عملا 

كه ذنهأ ا متعمكدةم أممم معن 80 اكأمن جوري عط 1٠‏ ممتاكعناي طذتع! عط مه عمممء11 ماه عسألت0" كدجود ب 
«ععله! مخاعومع طعتم عع اصح هط أعهع1 ,تسنتوعري0 لولح أنه اد أصماء 1 "موقمما مذ دمع عمللا دصت 
عرولا عل ,ودع طائ اطي امسمكحه 

ههلا مول ,كمع طوتلطات8 اوه 11 عنصا ملم لماورت ورور 

اععذا لصد ملعوءئاعداةة انسوط .0 ,عررهنااطا و معمدعاط بمأكون 18 10:6 .موود .كأعورصة داءعتملع لمع سه ,لم1 دايز 
.061200 ,كوعم”1 2160 وازاعوهن1 ا 

م831 ,دبوارولم 0ع لالض كعك د ؟وعحامحا .لك ,ععاءمخ! واعوديع- عاط :11 .مامعل ةعاط اود 1116 .مدجود سس 
ا 

بكأعملا عحمل! روعء طعذامانب<1 أحده امهس ععكنر] , نوع 0 العتمل عد أنه رفاسا ,ماد جور سسب 

لعولا عملم مماعهل! .)ا .لقا مععاعدا1 امعحام1 ملك ,ممع كأعودتا-عوومايطة 111 .مرووامنأ! «ممدد0 11:6 ,عدرو: سس 

امول غ83 ,دوع طوتامان5 أمصم6 هم .1 .أن ,اوهلذا ألعاعهاء5 ,كأفوديع تلعأج م1 دنه علط اعم .لدجو سا 

.عأعملا 10159 رون 1أوذاحان1 لاساو وعان1] .848ل لزه وددهةنأودء 2 1116 ,1973 سسب 

ا لع امأممع]] ,اواك أعاذدرنا عذأا انت اعنم انما راتما .ل وسجععه:1 .وجو1 .(كلء) طاتدم5 مأك[ جره ,أعأمدةا ,ممعوايز 
+1215 لكك تكدتا بوالتتاط .ل» ,موت وز أكذ ااال المي علآة إن معلا وى جرممئؤأ14 وواسفاطلوة1 مه ومدايوذاناواق 
ملعملا لعل ركع طاو اتات ألممتعهم 

١0ت‏ لقره 1 1ق ,851119115 11ه[ .1001 أأومام عا[ ننه عرمعماما5 تأعنية8 .6 دود ,ها جرردذاائلةا ,موعت [ نو ك3 

«لأكتاة 7د معاممنا معام "أمرط] عواخا عط" .كوو «رمسجاعممة3! معدجهة! ننه موعصردز ,مم اسوكيز 

-قلةطاناعل أهتتدمامت) ره أووناءك «عد تراك برتووعمازورنا مس0 “لدع تصمامت عط ص مدعب 80" قذود مسطااعم رمع رداق 
0 مقت 11 لإاخك تع لان 0:40 .1938 برأءال 8-عددول ج23 ,اله أذمم5 10دمءوع 3 ,ادم مفو 

مونل( زه امعتمل “لمأ كمستومامت معامام ردحنت مكوءل! ممعم عط 6ه معام 16" .كنود مكأدص1 عع متلطع ام 
-3 .20 ىن لرووعواا2 

كمناعة محم ركئنءط «رموراداء 3/43 أن تداع باولا .عإننا وألة له برعا 1116 عدماة أبمع1 .1969 مقصه؟ا! رومتعطعئق 

توما لمه) ره .ل ,عاتزموط ا نعذه 0 :121 .8 لظ اللا "علمظ مالا .ذا .تا ,للا كه عامل مجوط 111" ممدجو1 .أكداوناة معتع 3 
ل ا ل الما 

0 له ,عافزوءط مه بوزهن8 1 .ل مقط لاا "تدع الا معلل ه11 مح نوع 1 متص ع ووم0 فده دامع ةل ه8' “ طاجزوة سس 
ولا ملعل ,تاوخا جره اننظ .ليدومل 
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مامهلا بحث 73 كي ذأكذأحان< عحازدسا' .ؤضمءة عملم معن 11:6 ممجور أاعع8 لمدسحدهل] كرد ءاه 

مولا ع1 ,مخصيرك ذا[ مرمعسما5 مببوعلذة وده وسح آلا بر أسعدية برعم .و6و ممع طتاداط ,سولاءقة 

.1861 مجرثعه) عاعملا علط اا 5د اك مودت عم اولمح نه عدمءمعتممامت رن ععسناما .قود مممصصعط علمبطفعة 

لمعوسهك! تك بمععء3 أعلعه5 [ه ودواققاط رمع تععسم "نو الأمصماط لامطاتداععم صحدةالتطا" ,جدود عع لعهطات) ,ممتععا3 
ممعملا بم لط رالن11 اتدل 0 ,لاا 

مامصلا مولا بمعوعوطط .لامعا كود .لع عالت معوقة 

هلما .0ت 20د عمعيدا .مادا ره مم2 1116 .1937 متكتلمة متعال 

.15د ,كثا510 .ىمزيمز .ه1١‏ 1870 عل بعألماة أمأصوايى اماع مدرائة .نود ساء.[ ,موعائة 

مد كعجره لكأم جه ا .11 نالا ,لت ,عارك أده وام أوامععط "اعوط عط مأ مده لوأضه اوت 16ل* ,وقاور ب 
ديه دما ركذتت عاصوءة معطعذاةآ1 معودهع 6 

مرملسضما ,وووم" متأمعاط .ومود مولومل اماع56 :71 دمو .(.كله) ع[ادجة صدادز مضه ,طدرلهة! ,فمهط ناتخ 

مصدحاءنا ,ممع كتمص ااا اه باتدءعزمنا مرو تلو دمتنولة عمال ن مول رععمعك 7:6 .وجود .لكرن!:! معلاتئة 

عاعملا ع0 الإمتعطااآ دده أمع جلدم مكل .وعمخا [١‏ مما اوكا م1 .ججود ععاعقك معطمل معالتقة 

لك لم131 ,كوعم<1 متمعه! أله كه مراتوو ءاحنا .تدمج ذ م1 مرربمع أعسددانا 11:6 وكود .امدسداك روع ا لتقل 

لعولا حب3! ماع اكفادء 5 له جمحدتك .وذه7! 21١‏ .18 .2 اللا إن «اعيده :11 ورنوءددظ 116 مدجود .(.ل) عما أعمعط ,مممئح 

وليسينات للعوناا معام “جومم أكدانا وأءأدزمج معن عدأ صااخ 4 كننه ا لططموةا م0" .62 -66ود ,قا لعجداءأ؟! عممواة 
لمت ممه ممودة5 لم2 ,1-2 5ن 3 

صمعده؟ةا .لذن علمداكت ملعتعصةة1! صطه1[ .»© ,عتما بجا قا خا لبا جدمه 1 علعما8 "و كم وو لمم 5نم 120" ,31920 سس 
6051 ,قوعم 

"د دود-دمود ,معوءل! علا ما عمممم معام اكتادتعه5 مدعنم طخ رز أمععامء]ا لمانو" * .1969 اها 11 ,عوووا8 
.130 +33 11مأ«6اثأ 11 111 

بروممماط "اعتمساط ما تداع ستتحره 10 تمه )1ه وموم دالة جع مم8 1" .23وذ 5 ] .اط جرع لط اعتدة عل بتجعمواة 
نلف موت بممطعصم ,عماءة! لممطعتآ لت رءلاءاعم5 

باولا بع ١3‏ هاج 3! ,نا لما , دوروايء ع1 ابمعتعء تدده لروعامله برجعزع عدم .ج19 مصناطدلكة] مموعمائة 

زايا ممع« عرأ ولط “وجوند هود ,امت مم01 بورد أممصعكا! دل" ,نجود .12 معلمه© ,مدومئذة 

103ك130 , وبندمء3] ,ع11اذ1 .كات؟ ج .همك دمع 0 عدأ ته املق .دوو .تناع أعساصحدة ,ممكتممكل 

أصلقكة ١ك‏ عداع معن أاعة مادعدد !امك داوب مدمتطاضدماه تفنسى "مماميرنسلح عد كسامت" .دوو ,ع 
0001 

نما ,كمه مأددر" ععقزا دنه تملمموأمامعء12 .مقو .( عله) ماهد 1 مومه © تله .11 للا ركغحهل-كأاععماة 

معلصةا! ركامه8 ربمداءىم .ؤدو1- موك دو أام اعوط عاق كز عع هت 1ل .قجول[ .للا ,وعومئة 

منت لها ,عدصه5 عترم أحكت 12 .ك8 .ل وبا نأك امف معنأ ألصصحدم1 .8جو1 عوعهء© ,عووواة 

لنصتت ,كوعع1 باتع حاولا قعويه1! .دأو مئ8د- نوج عدأ موعالة ممعتعع ددن إن مرموروزط مووود سا عأضدءة ,اماق 
يكن 

مجاعملا حمل رووععتا لإاأو اوتا لمنه)0 .جه زأأعناء؟! أسصه أطلونك© .عجو (أعمطعتكظ) قادعءت) ,ستلاسادة 

دمن أوودل5 عع تداق وتوم عدولا أصملج0 “.صمأاساعتستصسصقلم عع يتآ مسج عسهأعد تل" .1938 صماءللا ا مزموعااة 
لع ه01 .كوعءع2! لوزعم عاونا 0 .8 زود نرأء؛ل قسء بل ج23 ,اوأعوعة سعد ,بماءعمءممتستصضل أمتتسامة 

تكن كاك اممعأطء دل ملام زه إمسمر *.ج86تسموج1 ردحانت حر لج 1 مساك معطا كه 5عتتكأ 510" ترود 1 .10 لإممعنااة 
ان 

.(وو9ة مؤاعه) دما ,صموعكء د[ قمد عاءأعول51 .امروط وجولنا نم1 عنمو نامك 1116 .6و1 .تعممج نجاط لإعساة 

صمقدما ,كمتاامه زمسصدلمه؟! .م مرمر 1974 اإتجرع م1 مومعل بردو وتطاية 

رتم8 ممعت "لدتوائعذ] أمعرت دز ممتسامية! تدتئاكس0م5ها عناء حنه وعء ل فصآ أمتدعم لومت" .وجود .ها بخ ,ترمعوساة 
عاق لأ تابط مكوعع لإكأوعع جاجرنا معامعطاء د ساة ةا مأمعه8 .له روود هوج بفأعملانا “عأ] ماه 

عديردنا تلع" .تسماذا زه عيخ مهادت علا ور اواعواذا بوملا عدأ مده ادأوننه :11 عأمفجة .ممود عه عدعوناتا عرق 
لانن 

فو .هط عات 18 العا ملم "دز عع مولز 56ل" بوجو متتره1' رمعتداط 

-15ل0[ (ومأنام يت لمة) عدم1آ دمه دعلملة بعت تصف وز ممكتاى 1لة1 1 مده معأعكصداط" .تجو ملأمقاة ,رممكلدلة 
للق ااال أن 11م "برعم 

ناا إن أمصعمل "جور أعدة أو عوتت ما تسمتددععدر» 12 عدا د درك اسه تل ادلة عاعداتا أعجنه امكأ ةنا تخ ره" ,19274 سس 
افا 31111363 أده 

.003 د ععافاءعء مك8 عولد “متهم ةا عاعدانا عو مامه عط اسه متكت 1151" .و1978 م 

معررعأءة “عمو نمع متا جو 11 مط اتتتكته نتمم ده أععورم لمد كلع كاتا ده كعنول5 أدعاعه :115" نأة97ة م 
1د ده بزاءأء50 :1ه 

كوو أاتاه" عط ممه ددوومة1-تلمة بلصمء] عدأنامهط علا مذ ملتاعه [ لاطا ممعلموا ممه كاتنت" ز8و1 سدس 
١1١‏ وح رونت لأ لاق عأددوااتا زه لمر "ععساامة عاعداظ 

"ويوتاسطتكما مدتادعء'ا عط سأ علهع امتعنلس[ عط ومتكسمأدمعلمنا المعحملة )اه ممكوع" ,وجو صأعكا .8 .ف رطودلة 
مون ,32 معأمع ال حدما الأنارع ءودهلا 

.لوعود .وتعه) علوملا مولط ,معاعمطاء5 و عمسم م210 ,و296 .امع ,ورسأموعلم 

امول سعل؟ رعدسهل كوصتاكدل] راع عزموط 'وم طاوللا مأستوعالا .لح .711 بمتصتوءألا يدا مموعلة 

أه مسمععاء/ا علو يرن لعدكداعه ,امندمة لنت ما عم لتص موه معوءلم عط" .ج192 .هر ,امتهمة ع اصع ةا د عوملط موعلق 
.(1938 .عتعه) عاعملا عل« ,عل موراعة سامعستا سممطاتعنات عدطا 

01 ,ووععظ بزالو اانا لعهاءد0 .وراانا مسدلا عدم .وفود نعاء2 ,اأخعلط 

.نه دما ,كوء”1 معفحدما أه اتوم عتولا .برمعمامعوا 12 إه موقم مم7 م11 معدو .(ل) أدساععط عسطاعة ,مم حول 
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أمسممز *1847-18467 أمو تدأتلة1!ط! عط لصة مسداءه)ك3ة1 ماأعاساظ تغختناصسصدت غأه عزعولةا لل" .دجو .لنعندحآ ,والم طعت 
.50 ,16 كعأمزلة أبأمولل! لدف نااك انمع تمع تممعاسط زه 

#108 طاتارهت ,ك2 بإكأوو واولا عع ل متهن .ءءتأمسيط معو أاموئى 7 رمع .وجود .سس 

ملعملا مسحعل8 ,[انل1 ععضءءو ينها .عستم ١‏ معالط أعمل8 .دجون .(.لىه) كع ابدطت ,عام الم 

اهملا بمجول8 ,ككلمهظا أ ضلاوت نونمعوددك 12 تاعاس ةق لزه اماع01 11:6 .دهود رجا ,كأمطعالمة 

لإخلقمه لاأددنا عو ل تمجاححيهت ,جن ميرك ممبعوععء طولا5 هوم 0 دزاط جز عبوعوكئع اماك وفود.(.لكن) ععرلعدالم ,الوعاتم 
١‏ م ل نس نا تمدهت ,كومع:1 

.معقءأحات لإمعصوعة1 بروج 1ط .مموءل7 عذأا وناوععط الدو 201 1951١‏ متصدتللألالا رمماملة 

ل وها ,كودع اأتنودعء2 /لعدسا معاله .لبماعءا بمعءماط زه عرممعىة1ط ل .دجود .نولش مستمولم 

عأ كد تبدأداءه:1 6116 انهاه أعمنان "الإتمعت لالمعععءمتلط عطا صا مسدتلد نل هظ ععمععاموطاد" مدجود .[ 1١‏ معاتكوملم 
تنما صعغطهخ1 ممه ععطد1 .ممططمظ متعلة له ,رسمكصولط .11 .ل موعفأكجمل! .[ ”.ل ,عمدعق5 أمعمقع 

-ء5 أمأء50 أ 11 اتوأكاعم1 لانت نملف منئعم ند .1972 .(.كلع) صدكلناهةا صأع)5 مده مممخصدط .81 .ذه .ل .1 فأكوملم 
متنه مهنا عطدك] مصد معناو .ففعبت 

بعل ,لزملءادانهدا .عممسملع7 عوررمع0 سورب ريمن عه كتمع رربم ,لوأك بل0 101 .1972 ممسمتيئم ررملدجكلم 
.عملا 

٠‏ ك5 23 ,كوء1(2 لإاأكء اونا 00:0 .:«بوذاملء50 ذبن وبرموفط :مو روزن .1979 .كناتلت[ ععرعرلح 

عاعولا بعل ,ىامعدادءعن]” و بدرعماط! .أدها8 الأب ادها 1115 مور 710 .وجود .معطامعا5 ,كنيد 

لله ,نرافىعء نازولا عذأذورة وه 43:ا5 نلءه|8 “.ممتعمدتاتسات معنوعلاا مده لإرماوتاط ممعمام" ,1969 .عع دلتصمنا رعععطءانات 
مكأعولا مكل84 ,لستتامد8ة عاناأع0 .1 مسد وعاوه] .نا ومكصزناه11 .م 

.© تأت 11000 ممأععددمه أمعنامم1 "وهنو عط )0 'كصدامهأكذا! أاعا علط" " .جود .لدأ ,كعمدمر رمعامة*© 

عأكهنا حبل! ,اأه1! ,عععاء5 أمعه0 5ه كورعاكمالط نمع ةمعدم ,جود ,للع) لممسوظط ,مونل 

ماق دجزتت1 أمنمه لامك له ممتكئزا/ة ببس نات عطاكه لالاتركظ عله فده اممطعءة امتاأموععدات عط]]”" .مجودءخ أعتمددا ,قمم03ة9 
١‏ .110 و أمنالممممل ددم رهظ ".صركتان 

تسع الا "كع تمده )دامع تلمعتاععتهلمخ عط أن عرندستطاعتلط عطل عد نومع رداك اعنددات"* .هقوذ ذا عع بط مولام ,رمعا 
.10 ,37 بزأ؟ 411616 'رطواة 10م 

101 أ ان[ تلك عو أرودو]أباط دبمعتكرم “مراممده إنطط عع 01 كقه201 سمط ممعتام ع1" ,وجود مرعد1 ,داءله 
12 1108111 أك داكا ممعتوع تيم 6ه ووعة1 لزاأووع طررنا تطع ةا 3 لمدطء1ج! .له 

اتلقلتم وتتتاكتاناب!! ععاع5 .ععع عدن العتعابار ها ماعل د عاط دررم 2 .قور سسب 

طخصع 11 نه اأعع سيره عدا أ لإلمعمي1" لد ملاظ مععتمدةا م1" الإلسعم8 عتععدرمهجا مط" .ووو .كتم1 ,مول 
3 .110 رمق نلنءأععطة "كع اسنااوع 

ماعملا بح لا باجإفيكط! .ونهمةط إه ادنوااء ه11 11:6 .1957 سس 

براومة عط وسأعفل ققاتاوط ممطبي أه ومتعصعتوتط أدتعهة] عط ماوت أه ععتتالمط 156" ,وجود :1 ممصمط1 تنص 
عاونا ملعملا عق لووهك 111 )0 اللعتم امديء 12 .ككل للطاض لعطدالطاسصقتا "دود ممود ,دتدعلا ومدعتاطندع11 

امعان دكا ,كوم ةآ عمكىعء حكت1' 01 'جللكاء الطنا .الهأف أمباء8] ورم اع قط 171:6 .1973. 0141-0 

عاعهلا بحت 1 ,ووم ”1 كام اونا 00و01 ,رسع معط زه عوامعم5 71:15 .1976 .لعوجدماع عزادعا كصعس© 

له بحر 110 ,كوعءذ! ععهدما سبد .دعءانه1 مبوو ل زه دعاوع اما كانه عرنا غ11 .اجو ,عونمعي ,عممتصمننا 

3937 اكه ) تامكتاماآ ,ذكهن) عاصى خا ,ععمعط أماعملاا نه معطم ,19720 سد 

مكأكملا 13 ,نإدل أطنته2آ .انو أن ا دتمم ره لمبكادمق عار برو راد جود ٠.‏ 

ناولا بحت ١!‏ ,[اأخلآ- جد ماعا8 .ندم لعو نأصت ]1[ :0 تماق اعمال .جود .(.ل») أسد5 عجن ندا 

عجولا اح ا ! أتزهت! .تمع ناء نذانمععطا طعاه كمكضكآ ها ددم مععلط علما8 :دعاو نوعط .6جود .صنص1 أاعل؟ ,رعامأدا 

عنأا دز برمععزها5 أمرده ععمل ".1570-1650 جراء أعو5 عناماك صدعتءاء1ط مذ ءتهدلط 10د ممأو الع" .وجو1 .عتلات متعصادا 
عع اع[ ,عوع نامع عذلعوداظ 0نات سمتسمععن] هآ بإعلصداد _لى ,كع تناك عنما لم0 ععلاممتصرعلط بمعبوعلها 
متتفاعع ملم ةا رقمعم2 راكع اللا 

لاهلا بع لا ,أرما .عمسا تعع ماي ة لزه بررورول لم .ووود .مهاه © أعهل طاغتسد .1 .8 معتملودا 

م120 ©152١‏ أترج بلج مدع امع 8[ مرعويو زط[ عأنده مما ,كن انوا أيدده كانه أعععكط .1960 .لمقطعتا ,معرود 

ععمعمسها .كامطء ل كعاممطكت .لي ,وستمبات ونه وعلط علعم |17 "و ستاحرممم 1610 أداكع1 كعان زود“ .1972 لد ةلالا بوعياووم 
نا 

12 كد15 #درععرنا "لرع اام مغصناكة"* .قو .أمتالتع .8 ,وعدا 

لزه الع ةا رخئبص2 متصعه) أ لت انو باع كاونا .وبزمعددم و03[ ايدب وندوأوينأه2 .1972 .حتتك86 ررععمم 

أكولا ببع3! ,كما قمدة ععجعهاط! .ودح دسود4: ببرنهتناعع 10 تدمع جره دكا 1١6‏ إن انمد 1أىتأناواكظ :11 .13.1966 .[ مإععدط 

تنما ,تامو مجك داحآ .تدمايظ لزه برةأ | أجاذفعع لمع م11 .1970 قطن[ عسمتوددكوا1 

ملعواع؟اانا! ,كوفع بزتأوعع لمنلا ارمكستعكء؟] طوء اعتج:] .برمعسم لك كه برهواماعم5 ع1 .ومو .ملترداعت .11 رسمدرع ندا 

".1665-1240 ركدللآ وممعداظ )ىنز عطاكه ذتكتزامصة3 امعاعءمنكتطماءعه5 م نكالميع11 عجدلك له رمعبداة ".31973 سد 
لانت لع تهنا مسمطعصةق ععاءظ لعمطءتظ] .ل> .ععقاء م30 مسومععال 

م زه أمدسلمل "صونعيك!1 دبدهأوتاع2 عمط معطا كه عستواع0 عط ممه مصدلتن 88 ,ماعلل" .وجود .ثاآ .[ يومراعط 
٠‏ .250 ,20 بررواوثاط 

“,1920-0 ,1311111 لعن كه لم1 1151نت تيمت عط أه لإموؤوتلط برأومظ عط" ,فقوو تدع رعدتلامط 
,6 .أ0؟ .51 الاو ملزلءاع50 أت أعهاذ كط أمحرم1ل عرأ تزه 

, دنا جزااع 1 .5011 أالوأدانا لم11 ناو العلا لزه برموعو 77 4 .1976 .ا 

.الوعناط5 !1 ركوعع]1 دأو نااك ااة12 كه باتو ولا .قوو1898-1 ,فنانت) ترز عو أازاوظ نردوم .1926 .ىق كتنام.1 ممم 

«اأاانك أدأننعامت ننه أمولاعك ععنناسريرى برمزعرع زولا ارود *نحره أختعتكام سدقم علأعول! باكتالءتا"” .1938 10 متسقطءءدا 
.01 ,دىعء<ا لخاد اونا 0لعه)»0 .8وود برأ[ #-عدوول ج2 ,انم أوىع3 أالمعء3 ,ال اواك 
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مولهما بصهمتاتمداة .مكتستلم تك وى ماع أماعو5 11:6 .ججوز مأعومة ,عولتءطترطعط 

ممامعصنا ركوط مماكدعطء ل كه لإاتون اتحرنا .ورمكفظ أمعتدلت دنه أمعلممنكلاط .ققود .لمعل ععرعم 

دعل كلألعها كتصعد تعمل كعل دغعمه' ل و78 أمدنة كتدوصدعط كعالتامة عاد عودداءكئانا" .جوق1 .تعاعنننا ,لمدمتووط 
.وتعدط ,وتعدظط عل كععناعا دعل غالسعدع هأ د عفاوعوورط موغط1” "ععلدامه!ا0ت وعحادمم 

.8 .هه رومك7 ".وزونت عطا جرمألهعل" .ارود .أمظ ,عممععلط 

11113 رووعم2 راتكمن اونا العصعمن .مكتاماعمك أعتفاء8 ته مدتجأع0 عدا نمه معتعمملط .73و الإعأصداة ممدمعلط 

لإأن[ + ,عءتهلا عوماا تلا "لنه5 عتبدل! دعه عررمهادذ!] ادمستدممتا عل ننطوتكلكا لممطعتة “ .ججود .الفط لرعهاء مط 

أمعأمهاوتلط ممع ألم ره أمتمردمل اممو مسعام1 "لوعتصهم تسمتاكساة برتمدظ مذكى نفام5 عاعوائا“ .مود .اعتمدط معملتط 
.13,10 4165 اق 


ببدم ل! ,ملعملا مسد ععهذا مأتمبامععدلط .عموعيخا اوس نال عامط ره بممئوناط أماعه3 أن ءأدمدمءع .جووة مأمصعط ,عسصتوتط 
ارملا 

لاع ع د10 مكوعو بإاتووع الملا ماع ماعط عألم 1 زه اماع 1ل عا(؟ سه ودستع 01 عنك:1/1 ,كعاتن أبن 21 ,نوز سس 

لما مامه بعتو علدنا متسمتا .مومسعاءمت سه أعتسادمأواط .1968ب 

ملنواكه3] رؤوع 1 1زع 83 .ترمأ وموم #معم0 7116 .1957 .لمكا ,اترسجامط 

عاعدلا سمل ,عبن 12 ,مهما أننته العئنده !7 أوبي عاط إن عرره)ى11] عل كه وتمم)معاعداا1 .وكود .لاهدتوع؟ رعلمهط 

عادولا بم ل! بجوي مط لإخاونء بادلا لمه)ء© .عارمء أنه منرم م1 ,أأعمع8 .68و19 .عالأمكا رممتصومط 

.133 .0د ,ماع18 لعا ملم “.حصو المغتمهك 50 0لدهظ! سمعتمعتهم عط" مدقود ,كعلممدات ,تموط 

كقته أ كد ,:(تمتبرعع الف 115 0:0 8ؤزودكزه ننه اعنام عنروطاها معنم سمل 11 توود اع سصمع3 علا ععاعم .78ود .لمعك أكمط 
.عستوماط 15" كامطزتط 

2 مهن ,و عمو أنى !1 برمواوذال عتدمترمعع "ماصع طخصعع 1ةظ م11" .ورود .1/1 ,مامه 

مولع انها ,مسعدعت الدع الال عنأك دا مم1 تأكتاودظظ وجا دعتايع5 .تكود .(.كل») مماووظ .أمة .81 قد ,مومعلاع معسوط 
يك اكباليليك 

01 ,ندعم ارتو اللرنا ]0 .مممعمائا لأعولةا نت سواط امك .6ج9: .5 .5 سوعط 

عنطاكم لت ,بإعدمءولط زه ععقف )معي ع "و2016 عط ها بإماكا عط قله حصيد0 حل معوولا" .يدروج سموأكظ رعومائءمط 
صصلصما رمصماصه.] كو باعمع تلصتا .موامع له امبلعععم 

17 .أنن وعد تاه ,برقن اعهد أمء سوواط امرمع! عل زه عصمةعمدمصة “ععصدأللخ عوعسيورعوطعهاوصم عط" .مودو ١‏ 

00 معت تمطعطة معنفء عمد رممعملة .وجود .(.له) لسحطء لظ رعائط 

اوم عاونا ومتعامه1] كحتطان |[ .ممتععنءأءه ساد أ اباصم ججيوتانات8 اده أمعةعدافتاط لل بربرم و مقط نابت 1116 ,1976 
اده رووعرط 

دما ,ممكامعال! ديه لأعكأجع ل تع كا عاموء متلها1 معنا زه 'رعهءوذاط 1/1 .وود .مصدأاسات ,أعععممم 

بروجاآ «أاؤذ له برم متت واة دده تسحم ل" مورمعة) دنأ مويدهق] وملام عذأء عم فاء1] لمتاعماط عنمت أمعنعق مكإه وعتتلوععه0م2 
.1824 ذأء جما ,وق ,لا امع ةا ,و82 عناونع0 زه 

3 .01.1010 1 .561 ,نزأ1 01100 «و مايال سم نالأللا مكامعجمصيعن3آ1 ,دمود "أعطعةا مميرعل؟ دعم تمع دمطكتسسط" 

4 .30 ,15 برأم عتسسنحة) بررمال ننه سم اكز لمماوععطاءا 5ه عممتصضن<ا لما" .1955 .ااألمدزدعقا ركثامدت0 

.اانه اعممطت مككة6”| هلامع جاتمماط أن بعتدى علولا .سم وسامبب1[ ندمء عدا مالع دز مجفلط عدالا .1961 سسب 

علكملا عمل« ركوعء<! لإااووك 187لا 0 .نسحه8 تنطمل أن عماع م8 بتواعن*1 عمل مق .5974 سب 

ل كن تعدادتاناب" .[زجود٠اكمم]‏ .لم ".ككدك بيصتو لوكا عط ممه معمعونااع م1 سكاع ملت 
ااانا 

طءداماء 0 2 ,تع ندع امماك برج جعع اا وعدن21 “'درنا رواظ ,حرنا برماط* .قود .مطمرل ,عد 

(1939 .18نه) ,0.0 مسماوممتطكم/8ا ركنن لاعتاطن" لعادك مكمة .انعمع8 دأ مروعلة 2116 .لكوا اللتأاعة مكماما 

361 20 ,متف لنح 18 بجرواوالآ ممع "لوم اصع طأفرعع داك عط دأ لرمرمصمعة1 ممع رعس عط" .مقود 8 لإعمصحلا 
.12,110 .آهل 

نه تلمكا ,لتقت تعلط .جدهو8: رلأكفأموالطا ادع طلانره5 أما تأوبم]! .جنود .0 1١‏ عومد 

.30 م4 كع نااك ذلمء اوم نادو 3 زه امدعره[ "بحم بع له يمع دلوا لممعتءكه وأعامم ع1" ,1927 سس 

عاعولا حول« ,اأف© .«موةامتمعم ا زه برجرواه شرفم 21:6 .دجود مطدمه_ز مستفاكدظا 

عات داع صما ,ووعع8 براتئعع تهنا عععوءطعسماطة .ودود-موجد عونا عملا ننه الأمالملا مم6 .1975 معأععدتا بك العام 

*أمالاعصما عا ديك ضع 11 عطا مذ لموممط مذ متمقطءععلة صمتلم1غه براتصصمظ م" ,روود ,داستعولا ,نام 
.مسداتاط ,مستملددتك علدأعوماتلة] معساتاكه[ .د .أو ,أعدم30 ممنبمتم مل عأ عموند0 درأ اميدق 

11 ألا للممطتطمةآ .ل .© تالاه لعأعاما ,1976 عجصمع 0 رك الول 

.هه مهت ادبعومم يريم ومع “زوة أن صمالأعطاع مبدا5 صدءتمصة_[ عطاك" ,68و الإموحكة ,لرماععا 

ملعملا لم11 متتقئك ع تاخ مواق اددهم عاأا أده وموعلل عدا1 .ارود .دوو (ألةا رلعرمعع؟ 

.10 ولج بإمواكأاط مبوعل ل زه لمعم "صماكتن مموعل! عه] ممتتماءرم عنما علط له" .روود عع مع لماعك للع 

عولط مول] رووعما بزاتومع اونا عأدلا .وس اءمحظ لعا .وقود .متسلع رامعا 

-صقلا .أأدلممحدظ ععاآ لل»,بوو:- ودود وترموئط لم عق "توي مكسسمك كمهت ذكدات 5[ تمطاخا" .دوذ لماك طلتللا لاع 
.عاعولا و80 ,ممه 

مطع مما درو و1 مذ ملح "عو 0[0 لعالهك بإداءعدمهك. صمتطيل<" .وجود ,ععنزه8 وعئى تائدعا 

لما ,0036 ملومعع!] عألدان ,رجمد- 37د م0132 امتمهام .قدةد-ول8ة1 رمعتمسجمل وماك كه عاه 1 زه 116100 

.لوق بررمعوزلا انمأع ف ره لمبعممز "تمعلصدء؟ عط مضه وأموصمكة عط" .و6و قد[ مملممطعنا 

لنت ومطعمم ععلعط اأومطء 1 .له ركم ألعاعه3 تممعملة "ادعبوطعاوط مدايت" .وجو مدل عل معط معماعممعظ ,ول 
نلق 

عادولا مج ١!‏ متو د1١‏ كا رإذا روعمم |5 معنولاناس ومعنوماط .1977 .تعصحرل مأعدما 
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ل ا 0 81661 .وفود .(.ولع) عأسائييه نمه لاه مرعكذه1 وندج ,لمع مصعم ومكوتطن1 
مكأ وملا بممعل رصم 

3١‏ .19,310 15ت أعنوه ععم؟1 "ترم امع ل1 واخذل املا لمدطء 1ه أو مكل مهل افورظ عرلل" ,قروا .ل عأمل عت ,امعوتطم 

00111 للوأادك مككم دمع أل نك ورمع امام عر عت ألم امعكعمم ومرووط "ه10 1/1151 أن عكدت لم" ,وزو: .سس 
كع نم2006 نر اعوندة ؤومآ 

لاممطاقم ,كوعع2 عاعملا بجعل! إن باتمو بول ع ع0 زه كادتسة1 1116 ,دولاو سب 

1 :1300 رك للع ك1 “ملإع0اوللط أن برعموط] "ميل ولد * مسد دمانل8" ناوقور تب 

80.3 مك1 لفأمعتدية اأمعتاييه "صووتامتحوام 01 أه نع وأواط 116 مقة اأمعطامت عي اأصرية" ‏ قور ست 

,١ل‏ ةالتأسعدف8ظ _وسمامم ألا مره وريم ا .ن6و1 .(لرحرو د معللم لاذن) وعطعد نات ءلم .ز لضد ,.ظ .1ل ومكصزناني1 
1ه ]ا 

معأعملا علط ,عع متصالا .مرفلا موجه معستعسماة ,ممكوتلمم 

الأعفك5 طامرعكو[ ملع , رسمماول زه وميومة عرلة "مووادة 4ه و5100 ع 21101 عوردتم1 ارع ادعلا عط1"" ,تأوجور .. 
١١م‏ ,655 لمعت لالصلا للعد 0 ,لاخو و83 يكل ب لمع 

ناه ”.1580-1650 مأكق6ب) تعصتيت0 معددرنا عدا صه برام ممديهال3 ا كانإتصعاله عكمبيرساءون:1" .مود صعا لوكا ه12 
3١‏ .80 ,6 زعوائةكا ددسو أطخ زه امد 

*لاجولما موقم عا صل لععدافمظ عه زككم )ه جمنوة0 عطار له 016نت 1 ألوأ5 عد مجه معمتنن ععمملا" .وقو ب 
+١‏ .810 رشق بل#فاوالط مرع ع إن انسمل 

١ 100‏ نالع 0 ]ع أبروظ .معزورم أنع ماعن درا مررن:2 دمع وجود سب 

لإ أعاممة عيرم هتح ها اه أت بواتكوعواونا .معتمزم أ العم ا ا 0 

انه |أمممظا- هموما "لوعامع جوعوتط كملاع ناعهاآ برأممظ لده )كدظ عذآ؟ )ه دوعوم م 111" .منود بلط وأعدومظ ,وموم 
3 156 رام أسم 11 

62 ا تطحصحت ,كدعمه "8/113 برام عاط مده لمعه العايرا 711 .جمود 8 أعمطاءزاة ,لومم 

16500 مككة 5" لإالدعع تأونا 0100 . سوابه راواه 7 إن "لكأم 4 .1934 صتاطاعة روععتاتعومع 

100 مككعى8 باذم ونا فعماء0 ,عتمم عاعمل8 درأ دمو !لمر 71و .(لت) أمعطام؟ا مورعطائمه 

-135 الا كأدا السداعئاعئف ات سعطععزحاهمم- طعو وم ولك بعل وز ككععن80 دعل جرسبساك:5 عل" .1967 .أموعع0 بوع1اوق 
مالمامعدكال لعطوتاطسدرمنا "علطا 

علولا ماعل مصدالتمعهماط .عممميض زه معاي ع1 .ق6و1 بعل عتهعما ,ادمسوعوسمم 

مككةه” براأكى ع حاصنا عولأعطميه .ةعسل الكتسوم5 دا مع ءلم يجا ا 1116 .1976 5[ ,شا عذاكما أنامة8 
لك عط مده 

ل 20053 و أسدرموهو للا إن زوع ازول +1076 لنان 11 تعوددما عدسكة .بمو لمدححلة تمع 

قاوز[ ,دكاننة1 اكع13 .اايوتعومط مجور لم قط رمج 

-50 االعورانونن! “طايو5 حورن العطاكم عط جه عمعماء كا اعرد كلمع عبرواة 0 توم ناو لوعن" وقود للم و8 ,معرم 
1١0.16.‏ ,أكأيمامتن 

ل منماط أارواذا رمز روز مرمو يولع الت كثالالاء م رزورع مازروووم روم -1977 .(كلث) ليل مظاعت قصة ,دعولا وتتطييم 
92 كناعان أم 3 زه زنع المع بأوملا بعلل ناه كامدجية .وم لماعمو 

مأك لحعل8 ,حرواصن<! كرد أعوومجة ,ممم 71 ااأوبنمنا1 لماعم ,ومود .كاسما ,معط خاعيج 

.علهلا علط ,كدره5 قمع برعازللا طول هنأل ادا حدمت 1116 تومود عوعوءن ,ولب 

مله اععاوع كا مكقعآ جتمعه]أاص عه بوزويعسزولا .كاك أ مط لالهاقناط فننه وموام مزع .68و .خا [١‏ .عق ملوملخاء العوويج 

“ااساصوااط "وو لوطع نوع امت نزلدغكى :اأعدمذا امتمماوك صز عم طعع يورت لاله لود عاعماظ" ,ورور 
ف 116 رشة مك1[ أمءلرمنكزل! ممع عمسم 

لعولا عحم11 رورم طااموم كاماد 0 .8جور لروبول8 ,لثدو 

متاعنة .ععزمط لعوطك 1 .له فلا501 زرومممايطل "عطسيت وود سمعمملا و مزمز 1 1973٠‏ ملأكوعم أعسوذاظ .نعصوادة 
ا 0110 

ليل انعلم2 عدايامه2 أه كوتوزءون عط لتنه درو الماع وككة واررع مع سستاومينا دل أل عطاك" .تجو نرف لممزرة ,ومعحصدة 
30.2 راك كم أأميوة عا ماروعظ اده أماءه5 "برموامن ممصم 

5330.120 ,للاع أات 11 ارط دعقا ““و زرو ه1115 أوأهدلط للذتائع8"' .مقود .اعمطديقة! ,اعناصمة 

06 101110ظ1 مأناه سحزرع»! مده عورل» جما ,برموء ل 1ق أماء50 أنه برجماك ةل عاومء2 .رقو .(.0») ب 

دتصرماتامع أه تدع باون .برمموتور ا نم ءاره تاها إه دهع امم 71 .نجوا ,كدامعال! ,بممعوطلم-جمتاعمود 
كزع لم181 ,ووعوط 

تع طعءول ننه محلن5 أوأتروامح) 0 أمء ترم علانادم )كولمم لحرن له امعنالظ ” .5جن1 ,سدتللئا هعمجو 
.100 2 تطأ زا ابكرم “لووول 

ع6 ؟كللهن معطكت لمات مومس اعبار امأ أعأعماذا بنه دم مزفعابل مزالا ليم ويج ,لجم] مجك 

ا 26 ,لسماومظ ,ممغطواعط مموماطم12 للك لعلو اداع 1 كوع 1 وقول مه تسم عا ,برمملريوه 

00.3 ,كا تمن ارم مزل" -0كنمة50 دداأشتسظ فطل" .وؤور .12 لا .ل ,دع ءلويده 

لد عزممما .كاه دن ااتاوهن) عل كفن[ مه #مفتروماح لم17 ما أ مالو ألوظ ورأمنوزال .موود .دعو موعت ,أالعع5 
.كلمو راععون18 

إن 141 طلات] انالمأعع تارم "لو ادوم مجلم العأ عع مهم أه وعتومامت طوتصدمع عا صا علد -عبنواة5 156" .ورور 1 
3 .110 ول مالم أضقانو ]نمع رار 

مها ,كوفء؟! برا أكسو حاولا لعوم)عرت ١«417أىأ‏ إه بومجومة 1116 .وجود لكله) د80 بثا بت سه بطمعوه[ اطعوطع5 

ماحولا قصة عالم عوممعن .معسمظ زه متووال] مداه نيم تمق ]|] زه عععده 1016 .ارود .عالدوكما مصعم معسجامء تداعو 
112 
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ونلا إمنعه كه امدعننة1 ".موسدتن عط سه سمعباناتيت عدا مذعضهزالعطء2ا عنرو(5 عتصطاظ” ,2970 ممعتصمكط معءاستاعة 
4ك 110 ,ل “زم 

و6 لو18 ,ماهمل معأ رمام 1ط وممعتجم اعم دع مسا زه برمواوزقط وعم ل مواد كنات نمك .1986 ب 
لالدلا رووعء”1 الدع الونا كدأعاصرهط مصطهل 

مولهما يستسونا .ممع معط أنه اماع30 مالدواماتصص .ؤ6ود عق .ل عاعم سا5 

بو سسرهءذقلط امه 5 زه لمسعببمم ".وتطدظ احتصماهك ممعم داداوعةآ1 داك بم« ندعداق مل" .70و .)لقنا متام وططءة 
80.4 

.304 ود ,جم عم للم عملم ".وتناحصدج متكعءلاه]1 وعوات مألل الخ" .#جودءتتها بأامعه 

ممما كصه5 لوه عولء ل عنم ءلم وروعلة دده امنروظة .تذود © وعامدكك ممسوتاءة 

مإجملا ملل ون أبعواظ .مع اعرد امعط عر أبسه مرمعبماد 96 لت مم1 .ل متاك 

كت رمنالأكة مماناعسه1 معنن أ ددمت لمأعم كا دده أيوما8 ادن 11م[ ,1963 7ل لتك 

طءدحاية دق امهنا إن بح ام 14 روز مومه "لل إعو/فا عط ملموداة أنطا وموعلا مل" .77و .لمفممها ,ممأصقطة 

صو ندا عأممكالا "8 :- ه68 د ,معمدات مستطاحدهاه©) عجلء درأ بمعسولة عو تانج لووط 1" .كرود ذل عمد تلاتلا ,مم5 
30:3 ,55 بي م !ل أمعامه 111 «دمءأا 

معو تصعوظ .ممسمح لتحدطا .8 ل مم0 وبع عولط "تأكتمف كال صدط لم09" .0607861972 لي ل عليت 
ذلك لممعص اومة ,للدت 

301 يك “0 مو ع0" .1986 سس 

لع رموعع2 انوع اادنا حاو متمق .دترم تيال متم قدد ومع ,رممكع جردت !5 
«الوعقطا 

إسرنظ عدأ إن وند هأ ه11 "تلام معدوروعوط-دائزتيكه )أن عورم أسصتيع8 عط" .عمود .أعامتا مهنود اا اتالة 
0ج مرلهأعه5 أسعاءن0 1111 

ععووط "بجوم مومع 001 العلا أتصة مخ تمتماعة متعء دو تععمعة لمم ععمعوممط مأعداظ ع" .قود .معدلو ,مولابرط5 
مو ممما نه براتوع خاصلا المع حأ عاءوللة كه مممتكاق عطا دنه معمع رع درم أمدمتأممععلصا عطا و1 ل امعتعرط 
عدر م5 

روات دعلعد0 ,برجلءانابهد! أم1 ععاىم8 له رمرامه 7 2116 .ترود .أمعطمكظ ,وعطءع اله 

وو مهو كلاق لعاع دنم إن أمتطننمل مر "صمتك أ والطور اللا لممطعن1 دز عع ولط" .وجو كأ حضتا رطعماة 
1-2 

"ومو اادتمماهك ععكقد معوعل معدرء12 ع5 مضه لمعتو وأمطع روط اه معدم وتوجعط عل“ ,مقور .تمتالظ ممعمسماكلة 
نينا معو موسرمب عسمكصكا ممطتموم له بعمتبة ممع ذا أمبره ما معاضداوءء 102 

.(1860 معتءه) الوم اوعلالا رمعا برا تمعناادنا ممبفلط .هجود امعو أعاعمام5 كسمت نامدا نواد 

انما ,عله ولممعع2 عذاطن8 ,132-185 ع0 امتصهاهت .1832 عابم[ بولمث 1 جره أالعناء ا عندماق 

اننا وعم صمت أه جتتوو وتان أبعي 1 عرلن لبه «عناعآ 11 انامز ا ل تك 
كيين 

معد ع1 موعلا "اعمط كه ومتادئم عا ,أحساء لأعكها عم أت وستستسل1 عر" قود .لممحا 11 ,الأمدصة 

1607-7 رو أسعتتاشر در "ماما تددم رمج عب تصعة عازرالذا بموم ادهلا ربز وبعتدموام .جوودنا عمناطت ,تلااصة 
اعدرمطات ومععط ومنامعت لالاعولة )ه المع اونا 

نا مصد معدعدا] .معتام سم عمط زه مزع مم1 أجود زمه طكصق ,تاعتصدة 

توما بكدالتمء دكا .اعحملة اكتف مرصمة لنت -دأاء أط بعال عاذ د لتبايع امعط بع اماعم3 .78و .لأند مطتاححة 

مقع اس فوع اننأ كه (مبصممز “متطادصيه امع عه وم غدابدرهة عط )هحنم نكمم دوم إداعججا عط" .1966 .مانا 1 كتصق 
2 ممدارقة و انال 

بعك تدك ركوهء”!ا1 راوع ااانا لعمومعدلط .رتتبوأتتلةق ب لم8 ,وجود عامدء8 ,رننلمدة 

ا 0 لل 0 لي يك 

رماءع واءة! ملسوعاكمط دولا ,1 مكتاهء 110 لزن عا 71:0 .1562 سم 

مولا م803 ,عكننةا مل سم .ووح د-جلجد ,تمت لم11 وإعررمم 716 .وجوذ مأمعطلة ,أمطامه 

روج ممما ععدعاء5 أمعتتامط لممعتسع سم إن وده تببمماعمت 12 عر .1967 .قالمع هط لطإعوه[ مضه متععطاة متتأسمع 
1ن بزريمءج3 لص مراتم .تتام متدمداء8 مي ومع 

رادأ تحمايل ررب وررووظ .موق "لق عدا وأزرو جنا منج مولز كله اناق عأجروع:] عط جم) عاملط اماعم)تكظ أوأععمرة” 
15 مر 

لماوع كول كمع دسعنما معاعمه؟ دل .امنا رام مكطا "موأيكه 00 أمسممتتدلكط عط ممه بسكأ مواة" .ووو لا .ل( رمتلح5 

املا بجت ممج جتحدا/ا .بده 1ت ةاء1:1 جوزمم« م111 موود .اعممعكا! ,«رصحصماة 

بكوم”ل لتدعهكتلت أه إتوعع اهنا .جوو:- زهو رو وات ؟اذ جو :01:11 مع سعتصم .دجود ,تامعذه( ,انام ه51 
سرع اععام 3 

مولا بعل ممع الوم اونا ع0 نيمك أن عذاء بد برعمل5 أمسوطبدز يمور عمعحاه؟! تتطمعقاة 

مرروووتقا ممع تار زه أمدمعندهل "لوج معواة طعمعط؟ مرمسعصع0 ٠‏ لطعم طونع عنصأ لا ألمامها/ة" وقود .أمعططمةا بمأععة 
2301 

.صملنما ,كممتئو انان وماد .ءادعا زه بإعوعى درل .وجو عطهز ,ااءساعماك 

اليل ونوا ,مودفرمطا دبك و بهذا اميس 1[ بأعرع ءاعدالا .قنود .جمعطاما لت 5:00 

عع واب ود مامكا عرلا "“لومورفلط عط امم وده متها غوااستصحموت مدال" ,قدو امد" عوه] ,كلها 

الإواة 5ا 0 لت الك 

ص1 خا عطلاه رتاوت طامنا معط .معتمددمل منارنا مذ سببوأسمناعقا أمءأرتاومر أده عه ,نكما .ترود ,لمهت ,عدصماة 
مهلم ,أل 

لإعدتصناءم ود ,ندند أمجاتك ممالا رورمب" “جل عه يب العنيهكا" برمدقة ع1" ,مقو مول مما 
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نال التصناناترمه “1 اعوط الموتهكدردرة امعتعمئووز لل مهمد ماعل ؤي متلا كدماك؟" وجو1 بع استااط م216 لاك 
2 .الو 'زأسعا 

عاعملا علج ,ووم ”ل لخدي حلننا متطحصنامت .عع ممميى د12 باوتقمقط اسه عدسوةاوسمتعولط باعاما .يووا .عونا ,ككسماك 

01لا ,أنندظ! سمجرعكا مصد عجيلكت تاولا .ماوعالا دز مبرمامى م110 .1075 .سمامعلا عاق 

رققع”! بالكو طامنا عتهاذ ممدتكاده.1! .وساماظ ملم ول برموائلط نمع لم5 .هود .كثدولاه]ط اأعلمعللا رمدجمعطصعي5 
لت كرنات ]1 تسمتدق 

لا 10د[ برعمعوة لل ادعوم “لستمتاصطة أمععن دأ ستكاختنص رتوت" .وزور ,لطمل جإعطءع مم5 

1.6150 ,تتتلاتسعداط .دمخلامماء ل ابوج عرا و زه «رممنوفاط ١‏ .زلود .دمتطيرز اسك 

0010 ملللئكق للك) ملاعتلدوت كوم اوعد التطيك .موود .د انك مممتومام تلييي 

110.11 ,25 وعأه ونا رن مم ستل عوط لم “العو عفمتعصمهكة! 1لن1" .قود .تسنتتاتكا ,مسق 

عداعدةة! عزريمع0 .ل» «لللكتأتأء 50 انلعاعء امبر لزه أمنحزسسة] عرلل' "ال اروكها علط عط لجح كمعا روك" _دجور .أوددا مويك 
ماعلا دعل ممدعم! مإلتكين اونا مم0 

متا لاه ا ,كعاصدظ لاع | معلا .«كقلمتيهم) مل بمنوزتاهايعة1 تسمل ا«متنتوريم17 111 .جود أد اه ,أسوط كرجععيو 

متها وعطدظط لحن ععطدخ] ,امسامبمط أل ونا ام بك تعع نذا 1 عداالا .كجوذ .صدتلن! .كممتصجك 

لعولا عل ملجعاءة ,120010 .موقع عدت عد مالع مومايل مدال .دوه دمصععواهم ,متسمد 

عا ءأوومعنة ادنعن5 )هم كع ددعت ممعط'ل' ممتطصرو]مت مز عع سسحتوعة! لضه ممتوتاكءة]1 مإعدائل" .وجود .أعمداء ]اا روتككوةا" 
110.1 2 ونلا اعم جورورنة1 ادفتدم راط "ملدلا عيدوت مدل 

لق نمتد ره .أدنا ع5 لت نابت[ “رمواكزاغ امومع "ددا لمائصت أه ترممادناط حر" مكود .11 .18 لإعتصيق" 

لصداع نت 1 ,عيصتطسعتأطاط قامميها عارمكها 65[ أعانه تممل] عناه ,منماط .فمور .نا .هف مهارد 

لتددمطاء ,كو رمم ولط "لسندالءق ما عه لوج كوعوومر2" .1960 .ل .ىم بعماترد 

تلن ١ن‏ 10151 نص دان اه كاع 12 نأممصطعع طعمر13 لموا8 مدعتككم عل مده كووترذ! انبره" .قود .محددبنا1 مماتزذ” 
.قكذل .2.ظ2 ىن طاو فاطاندرونآ "“.كق- 19:9 ,الك أأمضصمن)وك؟ 

".تاه عل كعدتهه81 كما عل دوا لجاءسحت عل متمجع_5 بممادع ملم اه متام ل صددهئظظ مرا" .مجود .كا للحا مهارد 
4 .110 ,26 ونام عددام علا 

العملا معل8 ,ح؟ له ععمعد1ط .مكذا أت اعتسممى 2110 .مود .دابرت1آ! كدصمط 

تلاك ,الحاووذ] ,علاغا!.1 _تبمواععهي أعزماآ أمدهذاا لكا برمنمععتاة] نل1 .قفو ل صطد| ,تعصس"" 

ماتلا ع لة ,مجيهكصالا .كومات) يوس طوماكا باوتاميمظ عداء لزه وسمقطماخ عدال .هود ب .] لمعحر م3 

33١‏ 0 م اللتيومم17 أليل فوم “لريكل لضم لصحت لمتمتعكس] احص ,عسالماءئلد1 طبم لاا مرررلل"" وحور سمه 

ل ا ل 

عدا عماج حوب روط ب ايمآ لإلذا تحداة مرمون1 1 زه مرووم مال راطا افوور سم 

مراع لاننه!! .اعتسدة اعمحاصهكا .ل .مدال" عتاوزعمي أن برموموزقة ءادمع[ "لترمو دل" قن معتستامط مرلال"" نعو سك 
ترما ,امد وحجينك أممد 

1955 .لزنن ) تتصلكون. 1 مامكا لكيه 11 كله | .كتناممعهائيط[ط نمف[ معدلل .ججوج .عزيعه»6) ,ممصملا 

عملا حول لجع وملا ممعت للف لكا .ومامه متا لعوائئ .مجود قا (1الءودئ! ,عترعمط]" 

ا ينا العتايين ا با اوموق "علدنا عستتسط كد كه رويك ل تسملسم كه وممعمرت مطائك" بتوود بذ ,جإمزسصطك 
مكحم ا لط صجييعكا لجيه عورا لغدماا ووه" لخ لل أده معحوط ممع لتئة ل ,كرمسسنتن اعم رع 

لعل رعون 120 لو للع 11 بولرا وليل أ متصمت) زه عذال عدأ عانم عط .جود تحمعا عست داك فصد ,أعمطاعتالة ممعكاك 
ما 

تفط متاعدعا لسك مكدايتدهد؟ .كلخ ملممطعنام -عصدخ1 ما .ل برحا كف اعقعة موجود .فسن امصدك برممع فا مك 
نجأنل 6 متممطل نعل جعماءهة! جه متتتق 

مامهلا علط مدعلموططعدوه]" وعجرعهة] «رمعووطل موزاككة .تجود .حعالخ ,عدوعاعمر 

معد كارا عبلال "عدمعهة! تمن عدا" نا مدرممسةا ممتئاعدكت كه معنا مطل" .حرفود .طوسلا معحرم] مي 
دا 

كطلعءء0 عد كنا 16 “كموق طامط عط دعست مسمتاعتعططن أن مدتخل عط" تادمور ست 

كن تنمآ ود ند اواآ ع1 ".كن ل ددده) بذ" و معتاظ ممنتكعطت )ه عدلخآ 115 .10630 ست 

10 6 ,لع نكتل 1 "نعودردكدتمصعظا لدعتل»ه81 عط نوممعسظ ممتعتعلات أه عولط مط" الومور سك 

مخاعئة عولط ,لاقملثا لص ععدئذا باجحو مجة! بممسيع موسرم زه نكثة! 16 .رفور . 

عام "”وجك1838-1 مله أن اعتاتوةا أده أممفتأصتطا دأ متطوممك؟ مطلكتدت لجح محابممل؟ عط" ,قجود لا ,17 ممالتسمك 
2 .11 و1 نحلم ومات ؟] ومتأاة دهع 

صسصاصف ا رووكتط ع كا أعصد مناءم5 ستودالط .6 اونا ,برطويهم1 ننمعل زه كوتيئكا مدا .مود .مدعا نعاكاه ا" 

عه معلط ,علصوذا عمالصدللد0ا .«ممعطاط مسومو ا .رجور .معمطعدلا متسطعيةخ 

تويك الطحصهة) ,كوعرة! كلد ختولا عولتتجاحصت .عماط امل مز واإمرالة ادجم عرداصرهوت 2211 يجود عداتع! موععلعنن" 

كاوه عن دح عولط نحا لما ,«ومأروعغل ومع قا سوقط م111 41.1972 سد 

ب ل ا ا 

1 ما ,تجا دنه ممجاحضا .عملي عله لوقا عل مز علا برثط .4و5و1 .كمدددم مللأمبويتل" 

3ن تا[ متعسحا عاط .ععيم عالتتاط عل دز عع سسعوسون أمصم !ل كز امعو ملالا ومود مع المككا تسستملات 

.1 8,30 برأ املاط عأدد دمن[ ,6و8 "عدون1آ1 اد سرحلل مأعدصي 

-0135؟) خناك مز مككأنتويمت ذل عل ماسريمنن أت حك متطادروواتت عل عمعورتاكتة ممتعداطمد نا" .جقود .مالتصد دز ,عطتيل 
مط مط فسنتتليل مأ عاو عر لمع مامواوزا عأ ممتماسيهامت) وتععبرم "لكعره أععاكمم دوعررمك صما 

لكلل دالا رقجمت 1 اتجوامع كا كا أن باتو اونا .متحمك عازه عدوأ مودكة .1966 .دز مستكصطد 

بحن امام !ل أن نونز للم أععلابة عتسبموولاط "ره لامعتصماه) ماعطا دأ ععسعبرائضا ممتاونل" .ركو مدعامقطت ,حثامستامعيد 
33:30 
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علج معوودة ,عسوأععط1 عاسحستف؟]ا لع مام اس ممم اا ما مابط قط 2955 دا 

م لمكت ملم ملعل > عأ بابامععل واعل معتبعند ند كف أله)؟ كسمامف» لم عن و ,1955 سم 
ترون عو درولا عل "لعدواديرتسطط مل أممعلط دامد عكلدئشاءمم 

متعمطذ! كدنع ”| انوع تسدنا اوعدت بس معأسوامت عمط إه عو اسع ثلا 1116 ووود سس 

الإ تددهدان"] و مامه قا كر مم17 ملعل عملم "لما سام 1 مم مسيم لسمعه5 عا" .قود ععهت) ,ادمكا 

ممع مم دم ".متك لمت ممع دمعلا مادا مممعتام كه سممتعسلمعنها عأدعةعومما عط" ,تجوا ‏ دتسوفصسةا ,حاتلا 
امم معل يا" لطعم سه ستطسها مجعلا .ل ركم لعاعمى بمتمسماط مأسمات! ممق جر مرسمنما5 جره ومنططاععمكعنة] معطا 
2و2 وم ماما زه رسع لمعا عاد ١‏ عاط ودأفت 

بعك مدع صدك مكاعدم لمحتا ين نمام برعندممي عرل رج «مسصدوطط بأعماظ .دجوت مهلمع" ,تمعصالا 

ملك طعت 6 مامتا ووو كنا ونون م1 عونهة] رز .11 ب عاط دود .(لله) أعنصدط ,لاك 

لعولا مصاطظ! رووعم”! عأتتف لدعم .نامرك إباعونذا بعاملة 16ا1 .وجفا لط تتلا مستعادى | دكا 

عاعولا نل جوم | عتمعلجعة . [أ تمرك ل ل ل ده 

فولأ مدت بكوععة! براتجوع دلررنا عبرلتعطاصدة ءاهنا ,مو3 ١‏ - ع8 اناسع دود كا وساحادر امك عتك ,أكردلحا 

.ملكتلا ,سملأ تعدا .موة:- 1836 لدبم زرب عولط مواعتجرةة] ل اين 

عاو سمل حمق سد لد ةا لوو مك الوجود سد 

عاعهلا سول" مامفصحد؟ا] تلوتطذا ماع11 .1968 عع لممتكصمت ,جاحاء لها 

بلعملا معلل« لزن لالء؟1 ممم ؟! عدما0) وغاعماكا أوناء8 :11 .تجو .11 رناطاعهةا 

د كأوة1 اونا "كاعم اومان أمت 11" 8و1 نك أصماك عأتككا 

ا بوومع 17 قو حصنن © .«رتلوددك] 'رمومائظ تجو امعناهآ ,لعمداكتككا 

ادعت«درمدهاتطط حيو عنصم ,نامك لاك مما 776 .ووكود..آ تمهتاائلكا بمسمصععائعكا 
50 

تدكأت 1 ؛ناععو لا ودر[ علموءحصمت لااأتسد داتع عا8 م" لود لأسو لعع لأا 

ميرول ".0-86 2 اما بأعبامت) عتطاع دراك عع داك لعأتدنا علل؟ مممععغط موتاأامجام صد برمعدواة" جور ملدلا ةا عانعن ما 
1301 روة 'زعواذألط ورم تم سبا لزه أمد 

نل ترما ,عدبم اوانو للا جلاع د امه 0 راوع ع ستل مرا ور عع ,وجود عمط ,لالتلا 


عتاتاعتانان درورو وكا أحموتتول؟ جم ادرون ها ,مومناطة اسه ألماءتست 1 زه ء امومع مرا إن عردم كأ1] .دمود عا ,ومصدتالتكا 
لأدحرك ]ه8001 م 


لما سما عامقا مجمع تعدو ,رسع ناك امت كاه ادم .1906 سمدم 

ورم ادها طعت ا 0 متم بوك1 أمماط .وقود سس 

اا بجعلا بوحنة! جه عمال .موقت ما وساأسامن ع8 ,وجود م 

سيد" هه بت .مر ها وتمل اول د مسار دس ممما بعكم أنه برمهانطلع 1 .1883 رموه ا أعدظا عورههي ,مده ةلكا 
مدلا حلم رقوصمة والصودد 

.67 من عفنت 11 ول ل ملل "روه أماعمه لد ممننادعت ات" لجود ملممصصطهة! معسستلل لاا 

ا 2-9 وروم ماك "لع لاا كن رسكا مد مالظ قود ممح لحرحرت حممتأاتئكا مكصدنلالتكا 

م عاكة1 )نوالا "زرو سام ة] ممعاطائميوت عط" .حقود .اتعدقا ,صمكاتتكا 

لين ,مر نسة) تأادت 11/1 يكت "عوطس 6ن لوطا" ممععمع © مال" .لكوا كنضح رممكا ألا 
لصحيه 1 مأححظ صديرعكا امه عونم نتملا لماك .ل لط أكرره ععجده<! جرعواائا 

لو لجيج معحطن تسجتللتلكا لل ,أتنن 2 معتفوال "دملاد سعط ودرماععم م تكبا مواق حلب تععصم" بمجود ةا الت 
ملعملا علط العملا جرد ععدمنا اعمط معتالمت عا 

حركدهة) ,معدا بملتاتا ماوكا ره رتاه عدال .همود .صولاعطة ,ستادئكا 

حة عذاا عم ركوفم8 العم طاولا لعها .0 .بدعنما5 ععارة وعمعط و1 ميم اتددم ةا" د مماءتستطل .قمود ,للدصدد1 ,لمكا 
ماعصما كممتتداع»! عدجا لو متساتاة 

كن جلدم ااانا ورمع كمعن ة] أنه ممتتوم ممتطا ماعك تووم 11 موزعم ةا وال" بمسروعى نأعه 11 .مود .أممععهة] ,لمكا 
جعاء لعن ة! ,ووعرة! متدعه) ذاه 

تتهقتزه.! ,جعدرواأه 0 عوعء الا بوأميعء ءلأعادمط لاعتفاعلل ررم بعت © .وكور مأدعلة ,لوملا 

.عاوولا ببو3! محماءوك! ببوتعوزم كط ممالا .وجود سعان!! ,لممكا 

بعلملا عاط ,ودع تالو حتدنا قده):0 ءا[ ممأعمرعام تنخ س1 موقو لكا بن مس00 

و7 “.1655-1660 لل تقتدرول كه امتتدمباءعء0 «اكتابيمظ عدا نا م ادماكتدهة] باعتصددرة عا" .ودود عصعع! مالو تككا 
تل لوت سعد لاب رفاعمق [معتعه ذخ[ أقارمل رذ إه وممتلعة 

عند اترعة 20 اأكتاجانات ,نزأ !]2 ع رمه “.51خ لص دعلا م لماك ل" موود لنمطعت! لوكا 

علوملا حول ,لحن18 أده ععطعة11 روا 10/0 كوا ل 

عأعدك؟ سبلا لمملا 1160 .توور, س- 

مولا مما ممأ مما أ !ولط ماقا وود ب 

كرات معلعد بردلعانانه12 مدعا قاط ناذا .1957 سس 

.درم سابع ةا مروا مود "تمصت ككعافء ملا عد" وفود سد 

لعولا معطا بوط مه عممدكا عجو ناا ممعم نام .19277 

.(1937 مججأعه) + .ود ,لع عوماة) دده ععمال "خخ لها ومع من التعترعس انا" .وقوا هس 

.قل أكعتومامم ومسا ررمعسن بسب "ومععماحعدةا «اوتصهدرة عط أه كضمتضه تروت وروعلط" .دمود .غل لممداعنة! بالأواءكا 

"بع صعياهل ممتيء صرمل معطت جره معتول8 عنامت عدهك اللمتمككصملا بجع ة | قط أن أكعندجا ما" .تقو .متجاجك وعتضككا 
دعناوة1 ورمعلا 

للا يكنا بحت 01ل مو وستصع عن ننفاء اهصن 12 ارت ممعم د دمامعت2 .مقود .ل.لى) تتمطتدوم مستكسكمع 

ممما ,رأنسذظ! سجععكظ سد عملت اسملا مهار المداءطامعناتا عداو د عرادرموه تدا اأمعع0 716 .وجودءخة وععصصظآ ,عاكلا 
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تأردة 6ع ارما ملز مال الالقاوصاق .مكاتلدام؟! ل به طاند ممتجيعام] .قجور .كعدسيملز كعات 
0 ذلا مآ هلم لسجرد2 معتععلة“ ,مقود ,ىم طامنا رمتل وطردمة 
1 110 م11 '(نهاكا1[ رمام عذق ام اساكزه أمصومز ""#رونوس !1 لمع تادوسرع ط دلخ 
.نودم ا ,أسوط مدوك؟1 سد مولع أ سمج .“امك هقاط لعجا إه 'رمماوفل عله عتوال:0 ,قوود ,لعدصةة مو 1اام2 
ا مككع 175 دامع دع 1 .'رمه 1111 زه ى انلام 116 .ورور ملموسن1! ممت 
35 لمملا عل ج11 لدع كعم كه .كملها5 أمعالبرنا عطا زه بررهاذز1ة[ ومازمع م ,1980. سس 
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مسرد بأهم الأعلام والمصطاحات الواردة بالكتاب 


- الخمسينية «ؤذاة؛وه»256016: طائفة مسيحية حديثة تؤكد على دور 
الروح القدس في الحياة والخبرة المباشرة للمسؤمن لوجود الرب. تؤكد 
الخمسينية على أن الإيمان ليس مجرد فكرة أو عقيدة نظرية» بل 'تجربة 
ممارسة فعالة". وتستند إلى وجود قوة الرب المحركة داخل نفوس وأجساد 
المؤمنين. تستمد هذا الطائفة اسمها من الاحتفال الخمسيني :5مع»:م6م الذي 
يوافق ذكرى مرور خمسين يوما على عيد القيامة (ويعرف بعيد الفصح من 
الكلمة العبرية القديمة 'فيصاح «دوهم”» والتي تعني حماية ورعاية الرب 
لليهود في خروجهم من مصر). وفي المسيحية يخلد عيد القيامة ذكرى قيامة 
(بعث) السيد المسيح في اليوم الثالث لصلبه» وفقا للعقيدة المسيحية. وتعتبر 
الطائفة الخمسينية أن هذا اليوم "الخمسيني" للبعث هو نقطة ميلاد الكنيسة 
المسيحية وبداية مهمة المسيحية في العالم. 

- الإتروسكان 5تهودع: لغة إيطالية قديمة نتسب لإقليم إترورايا 
دسسماع؛ الأوسكان 05650 لغة قديمة منقرضة كانت تتركز في أجزاء من جنوب 
إيطالياء كانت لغة حية خلال الفترة من 0.0٠‏ قبل الميلاد إلى ٠٠٠١‏ ميلادية؛ 
الأمبريان: لغة منقرضة كان يتكلمها شعب الأمبري :امنا في إقليم أمبيريا 
في إيطاليا. 
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- الأخلاق النيقوماخية وهنماع «دءاءدههء1لا: مجلد من عشرة كتب 
في الأخلاق» ونيقوماخوس هو ابن أرسطو المهدى إليه النصائح والأخلاقيات 
التي تضمن للإنسان حياة أفضل. 

- أرنولد توينبي: مؤرخ اقتصادي بريطاني ولد في ١“‏ أغسطس 
وتوفي في 4 مارس 88 ١,؛‏ غرف بالتزامه نحو المج ور قل 
تحسين الظروف المعيشية للطبقة العاملة. 
- الأرواحية «دادنهه (من اللاتينية بمعنى "الروح؛ الحياة) عبارة عن 

الاعتقاد الديني بأن الظواهر الطبيعية» بما في ذلك الحيوانات والنباتات وحتى 
الجمادات أحياناء لها جوهر روحي. وبالتحديد» تستخدم الأرواحية في 
أنتروبولوجيا الأديان كمصطلح لأديان الشعوب القبلية المحلية» خاصة قبل 
تطور الحضارة والأديان المنظمة. تشمل الأرواحية الاعتقاد بأنه ليس هناك 
فصل بين العالم الروحي أو المادي (الطبيعي)؛ وأن الأرواح لا توجد في 
البشر وحسبء ولكنها توجد أيضا في كل الحيوانات والنباتات والصخور 
والملامح الجغرافية مثل الجبال والأنهار أو الكيانات الأخرى في البيئة 
الطبيعية. بل إن الأرواحية يمكن أن تنسب الروح إلى مفاهيم مجردة مثل 
الكلمات أو الأسماء الحقيقية أو الاستعارات في الأساطير. 

- إسبانيا الجديدة دمومدع ويعللا: مستعمر ات تابعة لإسبانيا عبر البحار 
كانت تضم ما تمثله اليوم معظم أمريكا الشمالية (إلى الجنوب من كندا) 
وأمريكا الوسطى والأطراف الشمالية من أمريكا الجنوبية. وكان الاسم يطلق 
أيضا على مستعمرات إسبانيا في شرق آسيا فيما كان يعرف باسم جزر الهند 
الشرقية وبصفة خاصة في كل من الفلبين وتايوان وجزر الملوك. ٠‏ 
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- الأسينتو مامءعادم: مصطلح يعود في تاريخ الرق إلى التصريح الذي 
منحته الحكومة الإسبانية للدول الأخرى بما يسمح لهم ببيع البشر كعبيد إللى 
المستعمرات الإسبانية» وذلك في الفترة الممتده من ١١57‏ وحتى 181554. 
- الاشتراكية الأيونية (المذهب الأويني) «:نم»»»ه» فلسفة اشتراكية 
طوباوية في القرن التاسع عشر منسوبة إلى مؤسسها المصلح الاجتماعي 
روبرت أوين 00«ه ومن سار على نهجة من "الأوينيين”. تهدف الأوينية إلى 
الإصلاح الجذري للمجتمع. أخذت الحركة على عاتقها الكثير من التجارب 
لإقامة مجتمعات طوباوية قائمة على مبادئ التعاونية والمجتمعية. 
- الاشتراكية العلمية «ؤناهاهه5 186امواه8: مصطلح استخدمه فريدريك 
إنجلز لوصف النظرية الاجتماعية السياسية الاقتصادية. والذي كان كارل 
ماركس أول روادها. والسبب وراء تسمية تلك الاشتراكية ب- "العلمية" (يدلا 
من الاشتراكية الطوباوية) هو أن نظرياتها تقوم على مستوى تجريبيء 
والملاحظات عنصر أساسي في تطورهاء بما يؤدي إلى تعديل عناصر النظرية. 
ب - الأكان 60اهم: مجموعة عرقية موطنها الأصلي غانا وساحل العاجء 
ويقترب عددهم اليوم من حوالي ٠١‏ مليون نسمة. 
- جا- اندانجمي6وم003ه-هه: مجموعة عرقية في توجو ومنطقة 
أكرا الكبرى في غانا. 
- إلبا الشرقية 98 إووع جزيرة تتبع إقليم توسكانيا في إيطاليا وتقع 
قبالة الساحل الغربي الأوسط للبلاد. 
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- إليزابيث الأولى فمداودع ؛ه ١‏ طاوطددناع (لا سبتمير 54-1697 
مارس )١1١7‏ ملكة إنجلترا وأيرلندا من ١7‏ نوفمبر ١554‏ وحتى وفاتها. 
لقبت بألقاب مختلفة من بينها "الملكة العذراء" و"المجيدة"» أو "الملكة الصالحة 
بيس ووه8". ورثت الحكم في فترة مضطربة سياسياء وتبنت نهجا معتمدا 
على المشورة واستعانت بعدد كبير من المستشارين. كانت أول خطوة تقوم 
بها كملكة تأسيس الكنيسة البروتستانينية» وتبوأت منها موقع الحاكم العام. 
وتركت هذه الخطوة بصماتها على المذهب الديني في إنجلترا إلى اليوم. كان 
من المتوقع أن تتزوج إليزابيث لتقدم وريثا يكمل سلالة أسرتهاء لكنها لم 
تفعل» على الرغم من طلبات الزواج الكثيرة. وكلما تقدم بها العمرء زادت 
شهرتها لعذريتهاء والاحتفاء بها ظل ملازما لها في الصورء والمواكب» 
والأدب حتى اليوم. 

- أليكسندرينا فيكتوريا داءماءانا 2م01مة,«عام ) :>" مايو 419١1-؟5‏ 
يناير )١10١‏ ملكة على عرش بريطانيا العظمى وأيرلندا من ١4177‏ وحتى 
175. وهي ابنة الأمير إدوارد. وتزوجت من ابنة عمها الأمير ألبرت في 
6٠‏ أنجبت تسعة أبناء تزوجوا من أسر ملكية في عموم القارة الأوربية 
مما منحها لقب "جدة أوربا". اعتلت العرش وهي دون العشرين وماتت عن 
عمر ناهز 8 عاماء واستمر حكمها نحو 5" عاما مما حدا بالمؤرخين إلى 
تسمية فترة حكمها ب-- "العصر الفيكتوري" وقد منح الرحالة الإنجليز في 
عهدها أسماء عائلتها الملكية أهم وأشهر مناطق منابع نهر النيل مثل: بحيرة 
فيكتورياء وبحيرة إدوارد (احتفاء بالأب)» وبحيرة ألبرت (احتفاء بالابن).. 
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- الأممية الشيوعية (الكومنترن 00510160) تعرف أيضا باسم الأممية 
الثالثة )١947-١91١9(‏ منظمة أممية شيوعية تأسست في موس كو عام 
8. هدفت تلك الأممية إلى محاربة وإسقاط البرجوازية العالمية "بكل 
الوسائل المتاحة بما في ذلك القوة العسكرية"؛ وإنشاء الجمهورية السوفيتية 
الدولية كمرحلة انتقالية نحو الإلغاء الكامل للدولة. عقدت الكومنترن ٠‏ 
مؤتمرات عالمية بين عامي ١119‏ و 1955: وكان لها أيضنا ١7‏ "جمعية 
عمومية موسعة" للجنتها التنفيذية الحاكمة» تقوم بنفس دور المؤتمرات بشكل 
أكبر. قام جوزيف ستالين بحل الكومنترن رسميا في عام .١557‏ 

- أنجلوساكسون 5مه»ه80910-5: قبائل جرمائنية غزت وسكنت 
بريطانيا في القرن الخامس والسادسء قادمين من شمال ألمانيا وهولندا 
والدنمارك؛ حيث اتجهوا نحو بحر الشمال على متن مراكب خشبية 
واستوطنو! جهات بريطانيا الجنوبية والشرقية. وقد كانوا عندئذ ثلاث قبائل» 
هم الأنجل والسكسون والقوط. 

5 أنجليا الشرقية دتاومهم :مددع: إقليم في شرق إنجلتراء وميدلاتدس 
5 أقليم في وسط إنجلترا. 

- أنطونيو جرامشي 3056© ونوماصهم (17” يناير 17-١49١‏ أبريل 
7 ) مفكر إيطاليء كاتب وسياسي ومنظر سياسي واجتماعي ولغوي. 
كان عضوا مؤسسا وقائدا للحزب الشيوعي الإيطالي» وسجنه نظام بينيتو 
موسوليني الفاشي. كان جرامشي واحدا من أهم المفكرين الماركسيين 
في القرن العشرينء تركزت كتاباته على تحليل الثقافة والقيادة السياسية. 
وهو معروف بأنه مفكر شديد الأصالة في الفكر الأوروبي الحديث. ومو 
مشهور بمفهوم "الهيمنة التقافية برومممعوءط اود#اده" كوسيلة لاستمرار الدولة 
في المجتمع الرأسمالي. 
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- أوليفر كرومويل ااءسصهءه #ونفاه ١5(‏ أبريل -١555‏ ا سبتمبر 
) قائد سياسي وعسكري إنجليزي. ولد في طبقة النبلاء الوسطىء 
وظل غامضنا نسبيًا في ال- :٠‏ سنة الأولى من حياته. بعد قيامه بتغيير 
ديانته في الثلاثينيات من القرن السابع عشرء أصبح بروتستانتيا مستقلا. كان 
يعتقد أن انتصاراته ملهمة بدعم إلهي. تم انتخابه عضوا في البرلمان عدة 
مرات خلال الفترة من .١500-١57+8‏ دخل الحرب الأهلية الإنجليزية إلى 
جانب القوات الثورية ضد القوات الملكية وترقى من قيادة فرقة واحدة من 
الفرسان إلى أحد القادة الرئيسيين للجيش النموذجي الجديدء مؤديًا دورًا مهما 
في هزيمة القوات الملكية. قاد حملة إنجليزية لقمع التمرد في إنجلترا بين 
عامي ١7594‏ و »156٠0‏ وألحقت هزيمة ساحقة بالثائرين الأيرلنديين 
وأشاعت مناخا من الرعب والخوف في البلاد. 

- إيمليانو زاباتا (1879-1919) 5م22 506دنانوع مصلح زراعي وقائد 
جيش تحرير الجنوب خلال الثورة المكسيكية. حملت اسمه حركة زاباتيستا 
8 جيش زاباتستا للتحرر الوطني «زناءهمهوطنا عل قادأاهمة2 مالمرؤزع 
ادع ,اقدماءهلة) (اختصارا 80ا2ع)» وهي جماعة يسارية ثورية مقرها 
تشياباس 5دمهنا0. الولاية الواقعة في أقصى جنوب المكسيك. 


- الإيوي »«6: مجموعة عرقية في توجو وحوض نهر الفولتا. 


- ياربادوس 85:05006: جزيرة ضمن أرخبيل جزر الأنتيل الصغرى 
في البحر الكاريبي. يبلغ طولها 5 كمء وعرضها حوالي ”7 كمء وتغطلي 
مساحة قدرها 65١‏ كم؟. تبعد حوالي كم إلى الشمال من جزر 
جرينانياا #4 كم شمال ترييدك وتوياجو: 
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- بريستر جون «هل +6:وه,6: أسطورة انتشرت في أوروبا فيما بين 
القرنين الثاني عشر والسابع عشرء اعتقدت الأسطورة في وجود بطريرك 
يحكم مملكة مسيحية مفقودة وسط أراضي المسلمين والوثنيين في المشرق. 
تتألف التقارير المكتوبة عن تلك المملكة من مجموعة متنوعة من الخيال 
الشعبي في العصور الوسطى. وُصف بريستر جون بأنه حاكم ورع سخي 
غلك إعراه الو لأط من الار ولك او يكار كاك الغررية, ضمت مملكته 
معجزات البوابات التي تفت تفتح على عالم برابرة يأجوج ومأجوجء ونافورة 
الشباب؛ وأحاطت بها الجنة الدنيوية. من بين الكنوز كان هناك مرآأة يمكن 
من خلالها رؤية كل إمارة تابعة لمملكته. 

- بليمي وعناومه!8: انيم أسطوري (يعني "ب بلا رأس') لقبائل كان يعتقد 
أنها تعيش في أفريقيا وبالتحديد في النطاق الممتد من مصر إلى الحبشة. 
الشكل الخرافى ي لهذه القبائل يشبهها بأناس لا رؤوس لهم؛ حيث تبزغ العينان 
والأنوف والشفاه على الصدور. 


- بيدمونت (بيمونت) ؛00م4وام أحد أقاليم إيطاليا العشرين» ويقع في 
شمال غرب إيطاليا على الحدود مع فرنسا. ويسكنه حوالي ؟,؛ مليون نسمة. 
ومدينة تورين هي عاصمة هذا الإقليم. واللغة المحلية الرئيسة هي البيمونتية. 
ويأتي اسم بيدمونت من لاتينية العصور الوسطىء وتعني “عند سفح الجبال". 
وكان بيدمونت نقطة الانطلاق المبدئية لتوحيد إيطاليا في 2,85١١885‏ 
عقب الحروب السابقة غير الناجحة ضد الإمبراطورية النمساوية 
في -18٠06‏ 18751 و1848--1844. وأصبحت أسرة سافوي الأسرة 
الملكية الحاكمة لإيطالياء وصارت معها تورين عاصمة البلاد. ولكن مع ضم 
مزيد من الأراضي الإيطالية وتوحيدها حدث انخفاض في أهمية بيدمونت 
بالنسبة للمملكة ككل؛ وانتقلت العاصمة إلى فلورنساء ثم إلى روما. 
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- بيسا الإنديز 3 عل قدهأم 0مة ,15013 3ل وعوم: وحدة سعر لقيمة 
العبد (رجلا او امرأة)» وكانت تساوي بيسا كاملة للعبد الذي يتراوح عمره 
بين ١5‏ إلى 75. أما العبد الذي يتراوح عمره بين 75 و 5" أو بين 8 إلى 
5 عاما فكان يُتْمّن ب ؟/" بيسا. وكان العبيد خارج هذه الففة العمرية 
وأولئك العجزة فيقترون بقيم أقل تصل إلى نصف أو ربع بيسا. 

- بيكارديا برن,دءنم إقليم في شمال فرنساء الباسك هدبو825 جماعة عرقية 
تسكن المنطقة الحدودية بين فرنسا وإسبانيا في غرب جبال البرانس (بيرنيه) 
على ساحل خليج بسكاي الواقع على المحيط الأطلنطي؛ نفاريا 926 إقليم 
في شمالي إسبانيا إلى جوار الباسك؛ جالويا ره«هااة© منطقة في جنوب غرب 
إسكتلنداء دالماشيا 2:2م030: إقليم ساحلي في جنوب غرب يوجسلافيا السابقة 
(في كرواتيا حاليا)؛ كورسيكا مهاه:ه»: جزيرة في البحر المتوسط بين فرنسا 
وإيطالياء تتبع اليوم السيادة الفرنسية؛ جلدريا 5:واوده: إقليم في وسط شرق 
هولندا حاليا. أليجاو دهدوااه: إقليم في جنوب ألمانيا حاليا.. 

- بيوت العمال ءودهه):ه/لا في إنجلترا وويلزء مكان يتوفر 
فيه للمعوزين والفقراء الإقامة والعمل. يرجع أول ظهور لهذا المصطلح إلى 
عام 27531 في كلمة لعمدة مدينة أبينجدون مُصرحا فيها "أنشأنا بيتا للعمال 
في بلدتنا لإنحاق الفقراء بالعمل". ترجع جذور بيت العمل إلى قانون الفقراء 
لسئة 2188 والذي حاول تدارك النقص في العمالة عقب تفشى مرض 
الطاعون "الموت الأسود” في إنجلترا عن طريق تقييد حركة العمال والتحكم 
في تنقلاتهم؛ وأدّى في نهاية المطاف إلى أن تصبح الدولة مسئولة 
عن مساعدة الفقراء. لكن البطالة الجماعية التي أعقبت الحروب النابليونية 
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في عام »181١5‏ والأخذ بتقنية جديدة تحل محل العمال الزراعيين بشكل 
خاصء وسلسلة من مواسم الحصاد السيئة» أثبتت بحلول أوائل الثلاثينيات من 
القرن التاسع عشر أن النظام القائم لإعانة الفقراء غير مسددام. وتطلعت 
بعض السلطات إلى إدارة بيوت العمل بهدف الربح عن طريق الاستفادة من 
العمل المجاني لنزلاء تلك البيوت؛ والذين يفتقرون بشكل عام إلى المهارات 
أو الدوافع التي تؤهلهم للمنافسة في السوق المفتوحة؛ وكانت تسند لأغلبهم 
مهام مثل تكسير الصخورء طحن العظام لإنتاج السماد. كان من المتعمد أن 
تكون الحياة في بيت العمل قاسية لتحديد القادرين على العمل من الفقراءء 
ولضمان أن يكون المتقدمون من المُستحقين فعلا. حل القرن التاسع عشر 
ببطء وتحولت بيوت العمل إلى ملاجئ للعجزة والمقعدين والمرضى بدلا من 
الفقراء القادرين على العمل» وفي عام 64 سن قانون يسمح للسلطات 
المحلية بتسلم مستشفيات بيت العمل كمستشفيات بلدية. على الرغم من إلغاء 
بيوت العمل بنفس القانون في عام »2 أسثمر وجود الكثير منها بمسمى 
جديد وهو مؤسسات الإعانة العامة وكانت تحت سيطرة السلطات المحلية. 
وكلل الم كذلك حتى إصدار قانون المعونة الوطنية لعام :١54+‏ والذي 
قضى على آخر أثر لقانون الفقراء ومعه بيوت العمل. 

- بيوريتانية «وامهةاسام أو تطهرية: مذهب مسيحي بروتستانتي يجمع 
خليطا من الأفكار الاجتماعية» السياسية» اللاهوتية» والأخلاقية. وقد : 
هذا المذهب في إنجلترا في عهد الملكة إليزابيث الأولى وازدهر في القرئين 
السادس عشر والسابع عشرء ونادى بإلغاء اللباس والرتب الكهنوتية. وتستدند 
تعاليم هذا المذهب إلى الإيمان بالكتاب المقدس مصدرا وحيدا للعقيدة الدينية 
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من دون الأخذ بأقوال القديسين ورجال الكنيسة. كثيرًا ما يستخدم مصطلح 
"البيوريتاني" بشكل خاطئء ولاسيما على أساس افتراض أنه يعني "التزمت” 
و"الالتزام بالأحكام المتصلبة". وقد تم التضييق على البيروتانيين في إنجلترا 
عن طريق القوانين التي تحكم ممارسة الشعائر الدينية» ولكن انتقلت آراؤهم 
عن طريق الهجرة إلى هولندا ومن بعدها نيو إنجلندء ومع الكهنة الإنجيليين 
إلى أيرلندا ومن بعدها ويلزء وانتشرت بعد ذلك في المجتمع العادي عن 
طريق التبشير والوعظ وأجزاء من النظام التعليمي» وخاصة في بعض كليات 
جامعة كامبريدج. 

- تجديد التعميد 15:5م62ة0م: حركة إصلاحية راديكالية مسيحية 
ظهرت في القرن السادس عشر في أوروباء اختلف النقاد في مدى ارتباطها 
بالمذهب البروتستانتي. يشترط الانضمام إلى هذه الحركة المرور بطقس 
إعادة التعميد (رش الماء الكنسي). ونيتما يتين ايضار حدم الشركة أن 
التعميد يستلزم أن يكون الإنسان واعيا وقادرا على الإدلاء بالاعترافات 
الإيمانية» يسخر في المقابل منتقدو هذه الحركة من أن طقس إعادة التعميد 
يعيد المنضمين إلى هذه الحركة إلى 'طفولة جديدة" يرجع معها الشخص فيها 
إلى مرحلة الرضاعة. ويرفض أعضاء هذه الحركة اسم 'مجددو التعميد. 
مدعين أن تعميد الأطفال غير ديني ولاغ وباطل لأنه يتم لمن لا إرادة عقلية 
لديهم» وأن ما يمرون به من تعميد لم يكن 'تجديد" لتعميدهم ولكنه في الحقيقة 
أول تعميد بالنسبة لهم. 


- تشامبين ومودم0030: إقليم تاريخي في شمال شرق فرنسا؛ 
لومبارديا: بوه:هممها إقليم في شمال غرب إيطاليا. 
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- تمرد الفلاحين (أو تمرد الجاكري) 8 تمرد شعبي في 
شمال فرنسا في صيف عام 557١م‏ خلال حرب المائة عام. عرف في اللغة 
الفرنسية نسبة إلى الوصف الذي أطلقته السلطة على الفلاحين ذوي الثياب 
الفقيرة الرثة التي تشبه “أردية الكهنوت المبطنة 5هدوءهد " وبالتالي فالجاكري 
© عدوءول هو ذلك الفلاح المتمرد المرتدي لتلك الملابس. تمكنت الدولة من 
سحق التمرد بعد عدة أسابيع من الأحداث العنيفة والدموية. 
- تمرد بوكسر «مفااءمطء8 /,عناه8: حركة قامت بها جمعية الوفاق 
الصالح في الصين في الفترة بين عام ١8591‏ و عام ,.١3١١‏ والتي عارضت 
الإمبريالية الأجنبية والمسيحية المرافقة لها. حدثت تلك الانتفاضة على خلفية 
الجفاف الشديد والاضطراب الاقتصادي الذي تسبب به النفوذ الأجنبي 
المتزايد. وتراوحت الشكاوى من الغزو السياسي بدءًا من حرب الأفيون 
والتوغلات الاقتصادية إلى العمل التبشيري المسيحيء والتي لا تستطيع دولة 
الأمير تشينج الضعيفة التغلب عليها. بعد عدة شهور من العنف المتزايد ضد 
الوجود الأجنبي والمسيحية في شاندونج والسهل الشمالي الصيني؛ في يونيو 
عام ١٠٠١‏ كان مقائلو البوكسر مقتنعين بأنهم محصنون ضد الأسلحة 
الأجنبية» وتمركزوا في بكين واتخذوا شعار "دعم تشينج» إيادة الأجانب". 
وأجبروا الأجانب والمسيحيين الصينيين على البحث عن ملجأ في حي 
الآتتدات.“ظل الدياوماسيون» والمدننوق الأجانب؛ وللجنود: والمعيديون 
الصينيون تحت الحصار في حي الانتداب بواسطة الجيش الإمبراطوري 
الصيني (الذي ساند البوكسريين) لمدة 55 يومًا. أوفد تحالف الدول الأجنبية 
:© ألنا من القوات المنيلفة الى التصين: أرقعنيف كزينة بنالكيقن 
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الإمبراطوري الصيني والبوكسريين واستولت على يكين في ١4‏ أغسطسء. 
ورفع الحصار عن الدبلوماسيين. وتلا ذلك عملبات نهب للعاصمة وإعدام 
كل من يشتبه في انتمائه للبوكسريين. 

- التوالد الاجتماعي مهناءباكهءم86 اواءه5: أنتقال البنى والأنساق 
والأنشطة الإنسانية وأشكال التفاوت الاجتماعي من جيل إلى جيل آخر في 
مجتمع بعينه. وهناك عدة عوامل تتحكم في هذا الانتقال مثل الأبعاد 
الاقتصادية والثقافية والبشرية والاجتماعية. 

- التيوتون و«ه:ده7: قبيلة جرمانية كانت تعيش في أقصى شمال 
ألمانيا (منطقة يوتلاند في الدانمارك حاليا). 

- الجارامانت 5هامة6:20: كلمة مشتقة على الأرجح من لغة البربر 
فى شمال أفريقيا من كلمة 565و والتي تعني سكان المدن. أو من كلمة 
مددمهمةو: وتعنى 'شعوب مقدسة". وهي جماعة سكنت الصحراء واستخدمت 
نظام الري الجوفي بطريقة شديدة الإتفان» وقاموا بتأسبس مملكة بربرية 
مزدهرة في منطقة فزانء والتي تقع حاليًا في صحراء ليبيا. شكلوا قوة محلية 
في الصحراء في الفترة من عام ٠‏ قبل الميلاد وحتى عام 7٠٠١‏ ميلادية. 
هناك القليل من المعلومات المكتوبة عن الجارامنت» حتى إن اسم "جارامنت” 
هو اسم يوناني تبناه الرومانيون بعد ذلك. تأتي معظم المعلومات من مصادر 
يونانية ورومانية» وكذلك الحفريات الأثرية في المنطقة» وعلى الرغم من 
ذلك لا يزال هناك مناطق واسعة لم يتم التنقيب فيها بعد. هناك مصدر مهم 
آخر للمعلومات» وهي اللوحات الفنية الحجرية الكثيرة» والتي غالبًا تصور 
الحياة قبل ظهور العالم. 
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- جزيرة فرنسا 16-08-2066: المنطقة المحيطة بباريسء الأكثر ثراء 
وكثافة في السكان. 

- الجمعية التاريخية والأدبية بكنيسة بيتل ادء,ه؛وال! 200 بمدمهانا أمطاء8 
لاءاءه5: جمعية أسسها دانيال باين ممبرده اهنمهه مطران الكنيسة الأسففية 
الميتودية الأفريقية في عام ١411©‏ على أقل تقدير. كانت تمثل تطورا! مهما 
للغاية في المجتمع الأفرو-أمريكي في واشنطن العاصمة. كان معظم أعضائها 
الأوائل أعضاء في مطرانية الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية حيث كانت 
تعقد اجتماعاتهم» مع الحفاظ على الدعوة العامة للسود من جميع أنحاء 
واشنطن. وسرعان ما تطورت لتصبح جمعية بارزة تناقش القضايا العنصرية 
في واشنطن العاصمة» ونوقش مشهد فصل الأطفال السود في المدارس بشكل 
. حماسي في الأعوام ١0و‏ ورأيضنا أفكار بروكر. تي. واشنطن 
11 :50016 و ادو بويز 5أه8 ناه .8 .8 .للا في عام .١91-5‏ 

- جمهورية ليجوريا عااطدامء8 «هاءباونا 706: دولة تابعة قصيرة الأجل 
أقامها نابليون في ؛ ١‏ يونيو عام .١7517‏ تكونت من جمهورية جنوة القديمة. 
والتي تشمل معظم إقليم ليجوريا في شمال غرب إيطاليا والإقطاعيات 
الإمبريالية الصغيرة التي تملكها أسرة سافوي داخل أراضيها. صدر دستورها 
الأول في 5" ديسمبر عام ١7917‏ مؤسمنًا جمهورية إدارية. احتلتها القوات 
النمساوية لفترة وجيزة في عام ١٠6١ء‏ ولكن سرعان ما عاد نابليون بجيشه. 
وتم أيضًا نشر الدستور الجديد في عام .180١‏ في يونيو عام 2١186١6‏ تم ضم 
المنطقة مباشرة إلى فرنساء وبعد سقوط نابليون في عام 5١18»ء‏ تم استعادة 
الجمهورية في الفترة بين 78 أبريل و 78 يولية. بعد مؤتمر فييناء صارت 
تابعة لمملكة سيردينيا التي ضمتها في يناير عام .181١©‏ 
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- جوزيف نابليون بونابرت؛ الأخ الأكبر لنابليون (الأول) بونابرت» 
ولد في 7 يناير ١774‏ وتوفي في 8 يوليو 1445. نصتبه نابليون ملكا 
لنابولي وصقلية للفترة من »)١8١8-1١405(‏ وبعد ذلك لإسبانيا في الفترة من 
(1815-18.4) تحت اسم جوزيف الأول. 

- جون براون «بده:8 «امل: مناضل أمريكي في سبيل حرية العبيدء 
ولد في 4 مايو عام ١6٠١‏ وتوفي في ١‏ ديسمبر عام 14859. رأى جون 
براون أن العصيان المسلح هو السبيل الوحيد للإطاحة بنظام العبودية في 
الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1857؛ ألقى عليه القبض في إحدى 
المعارك وحكم عليه بالإعدام شتقا. 

- الحرب الإسبانية - الأمريكية مهللا مدءاءوصيم - مونمدم؟: نزاع مسلح 
نشب في 4 بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا بسبب تدخل 
الو لايات المتحدة في حرب الاستقلال في كوبا تحت شعار مساعدة الشعوب 
الخاضعة للاستعمار نحو التحرر. وترتب على ذلك هجوم الولايات المتحدة 
على الممتلكات الإسبانية في كل من الكاريبي والمحيط الهادئ وكانت الفلبين 
من بينها. ساهم الانتصار الأمريكي على إسبانيا في هذه الموجهات إلى 
انهيار الإمبراطورية الإسبانية لاحقا. 

- حركة أنصار الميثاق (الميثشاقيون) ؛معمء»هم 6022154؛ حركة 
سياسية لطبقة العمال البريطانية من أجل الإصلاح السياسي في الفترة مسن 
وحتى عام ؛: واكتسبت تسميتها من ميثاق الحركة الشعبية لعام 
8 .. وكانت الاسم الجامع لعدد من الجماعات المحلية سيئة التنسيق» والتي 
شاع تسميتها "اتحاد الرجال العاملين"» والتي بلغت أوجها في الأعوام ١859‏ 
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و857١‏ و8489 .١1‏ بدأت تلك الحركة بين الحرفيين المهرة في الورش 
الصغيرة» مثل صانعي الأحذية» وعمال الطباعة»؛ والخياطين» وعمال النسيج 
بهدف حشد "القوة المعنوية"» لكنها سرعان ما جذبت دعةة الإضرابات 
والعنف الجسدي. طالب ميثاق الحركة الشعبية ب ”" إصلاحات أساسية 
لجعل النظام السياسي أكثر ديمقراطية: )١(‏ حق التصويت لكل رجل بلغ ”١‏ 
عامًا )١(‏ الاقتراع السري (”) عضوية البرلمان ليست حكرا على الأثرياء 
(؟) منح رواتب لأعضاء البرلمان (ليتمكن الرجال الفقراء من الخدمة) 
(6) مناطق انتخابات متساوية (5) انتخابات برلمانية سنوية. وكانت 
الميثاقية دستور للقرن الثامن عشر تحارب الفساد وتدعو للديمقراطية 
في مجتمع صناعي. 

- حركة تحطيم الآلات 81588وسدا حركة قادها النساجون الثائرون ذوو 
المهارة الذين احتجوا متمردين على الآلات الحديثة التي تسببت في توفير 
العمالة وانتشار البطالة في الفترة من عام ١8١١‏ وحتى عام ١8١1‏ نتيجة 
الثورة الصناعية» وما رافق ذلك من استبدال الحرفيين بعمالة أقل مهارة 
وأدنى أجرًا. 

- خليج بيافرا 02آ8 4ه 06وا8: خليج في غرب أفريقياء محصور بين 
دلتا نهر النيجر شرقا ومصب نهر فولتا غربا. 

- دعاة المساواة مواعيه!: حركة سياسية ظهرت في منتصف القرن 
السابع عشرء إيان الحرب الأهلية الإنجليزية الأولى. دعت الحركة إلى 
السيادة الشعبية؛ والانتخابات الموسعة؛ والمساواة أمام القانون» والتسامح 
الديني» وغيرها من المبادئ التي ضمها بيان "اتفاق الشعب". لم يكن دعاة 
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المساواة حزبًا سياسيًا بالمفهوم المعاصرء ولم يتوافقوا حول بيان محدد لكن 
كانوا منظمين على المستوى المحلي. أصدروا بعضا من الصحف والعرائض 
والمنشورات ذات الأغراض السياسية. وكانت الشرائط ذات اللون الأخضر 
الفيروزي التي توضع على ملابسهم وسيلة لتمييز أنفسهم. بحلول عام ١15٠‏ 
عملت السلطة على تهميش دعاة المساواة على نحو ما فعلت تجاه باقي 
الجماعات المعارضة الأخرىء ولم يعد هناك تهديد حقيقي للنظام القائم. 

- الدولانية «وأ:ة:5: اعتقاد بأن علي الحكومة أن تسيطر على السياسة 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو كليهما معاء وتبدو مصطلحا مقابلا ال '"الفوضوية". 
وتتدرج في مستوياتها من حماية الأمن القومي إلى ضبط مؤسسات الدولة 
بفروعها المختلفة. 

- الدولية اقمده:هم:ه:15: الاسم الكامل: الدولية السياسية 
اهمهاو اده1ازادم» منظمة متعددة الجنسيات تضم أحزابا ونشطاء سياسيين 
من أرجاء عالمية مختلفة. تعمل المنظمات الدولية معْا على نقط الاتفاق 
لتنسيق النشاط. زادت شهرتها وتأثيرها منذ بدايتها في اليسار السياسي في 
أوروبا في القرن التاسع عشر؛ حيث أولى النشطاء السياسيون مزيذا من 
الاهتمام إلى التطورات التي تتفق أو تختلف مع أيديولوجياتهم الخاصة في 
البلدان والقارات الأخرى. بعد الحرب العالمية الثانية» سعت إلى التواصل مع 
المنظمات الحكومية الدولية وفوق الوطنية مثل الأمم المتحدة ومن بعدها 
الاتحاد الأوروبي. أنشأت الحركة السياسية الدولية فروعًا إقليمية وفوق 
وطنية (على سبيل المثال: الفرع الأوروبيء الفرع الأفريقي)؛ والحفاظ على 
الأخوة أو إدارة العلاقات في قطاعات و"'أجنحة" (على سبيل المثال: جناح 
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الشباب» جناح المرأة). وقامت منظمة "الدولية السياسية” في كثير من الأحيان 
بطرد أحزاب من عضويتهاء للتجاوزات المختلفة مثل المخالفات السياسية 
أو الفساد المالي بين الأعضاء. 

- الديمقراطية الجفرسونية» نسبة إلى راعيها توماس جيفرسون 
1500 780035. كانت ضمن اثنين من الرؤى والحركات السياسية 
المهيمنة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من تسعينيات القرن الثامن 
عشر وحتى عشرينيات القرن التاسع عشر. شاع استخدام هذا المصطلح 
للإشارة إلى الحزب الجمهوري الديمقراطي الذي أسسه جيفرسون في مقابل 
الحزب الفيدرالي ومؤسسه ألكسندر هاملتون. يؤمن أتباع جيفرسون بالنظام 
الجمهوري كشكل من أشكال الحكم؛ والمساواة في الفرص السياسية؛ يعلون 
م كدان المزارع العامل في مقابل النخبة الأرستقراطية من التجار والصناع. 

- راجوزا «ودود#: إقليم في جنوب شرق أوروبا كان يتعرض للتأثير 
الإيطالي والنمساوي والعثمانيء يتبع دولة كرواتيا حاليا. 

- الرؤوس النحاسية 628م,هممه©: مجموعة صاخية من الديمقراطيين 
في شمال الولايات المتحدة الأمريكية من الائتلاف الذي عارض الحرب 
الأهلية الأمريكية» وطالب بتسوية سلمية عاجلة مع الولايات الكونفدرالية. بدأ 
الجمهوريون في نعت الديمقراطيين الرافضين للحرب ب“الرؤوس النحاسية" 
مُشبهينهم بالأفاعى السامة. بينما قبل الديمقراطيون السلميون تلك النسمية: 
وأعادو تفسير "الرأس" النحاسي باعتباره رمزا للحرية. انتهى بهم الحال إلى 
الهزيمة بعدما وجهت لهم تهمة التأمر مع الجنوب. 
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- سا كيلوت 105ماب»-5305 تيار يساري متطرف في الثورة الفرنسية 
)16٠0-1785(‏ مناصر للطبقات العاملة والديموقراطية الشعبية والمساواة 
والدعوة للبقاء على أهبة الاستعداد لعناصر الثورة المضادة واستخدام العنف 
للدفاع عن الثورة. وتعني كلمة سا كيلوت "بدون سروال' في إشارة إلى 
أعضاء هذا الثيار من الطبقة الدنيا أصحاب الملابس المهترئة. 

- ساراسين 60:ة:ة5: تسمية كانت أطلقتها السلطات البيزنطية على 
المسلمين والعرب في شبه الجزيرة العربية وسورياء وشاعت بصفة خاصة 
خلال فترة الحروب الصليبية (القرون من العاشر وحتى الخامس عشر). 
ويرجع البعض أن الاسم كان قد عرف أول مرة في جغرافية بطلميوس حين 
أشار إلى قبائل عربية في شمال سيناء اسمها 'ساراكيني 606اة:ةهة'. ومن 
حيث التصنيف يلاحظ أن الساراسين تسمية تعني بصفة عامة "المسلمين 
العرب المشارقة" في مقابل "الموور 8005" التي تعني بصفة عامة "المسلمين 
البربر المغارية". 

- سانت هيلانه ودواهل؛5: جزيرة بركائية صغيرة في جنوب المحيط 
الأطلنطي على مقربة من ساحل جنوب غرب أفريقيا (قبالة أنجولا). لا تزال 
المملكة المتحدة تحتفظ بها إلى اليوم. 

- سلاف 80ا8: مجموعة عرقية - لغوية تتبع العائلة الهندو - أوربية. 
يتركز السلاف في شرق ووسط وجنوب أوروباء وهناك موجات مهمة 
وصلت إلى شمال غرب آسيا وسيبيريا. وعادة ما يصنف السلاف إلى: 
'سلاف الشرق" ويمئلهم الروس والبيلاروس والأوكرانيون)؛ وسلاف الغرب 
( ويمثلهم البولنديون والتشيك والسلوفاك) و'سلاف الجنوب" وتمثلهم أجزاء 
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من الوحدات السياسية التي تفككت عن دولة يوجسلافيا (والتي تعني 
حرفيا 'سلاف الجنوب 9ا5 - ودل") في جنوب شرق أوروبا. وأحيانا يتم 
اللعب بالكلمات (لأغراض عنصرية) بين كلمة سلاف /هاوه وسليف 
(عبد/إرقيق) 56 . 

- سلت 680: مجموعة عرقية- لغوية من مجتمعات قبلية في العصر 
الحديدي وأوروبا العصور الوسيطة» جمعتهم لغة وثقافة مشتركة 

- سلطة نظام الرق المزرعي رههمءه:هدام: سلطة نظام الرق» والتني 
تعرف أيضنًا بالرقراطية برههم»ه/هاو: طبقة حاكمة» نظام سياسي أو حكومة 
تتألف من (أو يهيمن عليها) أصحاب المزارع. فذاق بده اتن 
المستعمرات الأوروبية في العالم الجديد يقوم على هذا النظام» والتي كانت 
عادة ما تتكون من المستوطنات الأوروبية الصغيرة» والتي يعتمد سكانها في 
أغلبهم على رقيق غرب أفريقيا (بالإضافة إلى أعداد أقل من رقيق عاملين 
بالسخرة» سواء كانوا في الأصل أوروبيين أو غير أوروبيين)» وبعد ذلك من 
السود المحررين أو الفقراء البيض كأيد عاملة. تيت أن تلك السلطات كانت 
القوة الحاسمة في الحركة المناهضة لإبطال الاسترقاق. 

- السمينويل 8651001: شعب من الأمريكيين الأصليين تعود جذورهم 
إلى ولاية فلوريداء واليوم يعيش أغلبهم في أوكلاهوما وأقلية منهم في 
فلوريدا. في الفترات الاستعمارية حدث بعض الامتزاج العرقي مع الزنوج. 
ويعتقد أن كلمة سمينويل هي تحوير للمصطلح الإسباني سيمارون م6»:هماه: 


والذي يعني "الهارب" أو "الوحشي". 
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- السياج الإنجليزي وادم «ؤناومع» نطاق جغرافي في أيرلندا كان يقع 
باشرة تحت سيطرة الحكومة البريطانية في أواخر العصور الوسطى. تم 
تقليصه في أواخر القرن الخامس عشر ليشمل منطقة بطول الساحل الشرقي 
لأيرلندا. ويعود أصل كلمة سياج 650 إلى الكلمة اللاتينية وباه5» والتي تعني 
الوتدء وبشكل خاص الوتد الذي يستخدم في دعم الأسوار. من هنا جاء 
المعنى المجازي للحدود. وتطور المفهوم ليشمل جملة ما هو واقع داخل ذلك 
السياج» الواقع وراء حدود الدولة التي دقت تلك الأوتاد. 


- السيبوي «رومه5: قوات عسكرية هندية دربتها القيادة البريطانية 


الاستعمارية. 
- شيخ أنتا ديوب موه هنهم (غاء5© (59 ديسمبر 7-١977‏ فبراير 


1985) مؤرخء أنثروبولوجيء فيزيائي وسياسي؛ درس أصول الجنس البشري 
والتقافة الأفريقية في فترة ما قبل الاستعمار. ولد في السنغال الخاضع للاحتلال 
الفرنسي؛ في أسرة إسلامية عريقة. أكمل تعليمه الأساسي في السنغال ثم سافر 
إلى باريس للحصول على تعليم جامعي في كل من الفلسفة والرياضيات 
والكيمياء. تكريما له حملت جامعة داكار (السنغال) اسمه. أولى عناية خاصة 
بإرجاع أصول الحضارات الأوروبية إلى الأصل الأفريقي. 

- الطبقة الثالثة 6:دةوع :م7 (الطبقة العامة عمدبؤمةو 5اهاة) جمعية 
تشريعية تضم ممثلين عن مختلف شرائح الجمهور العام الفرنسي أثناء حكم 
النظام السابق على الثورة الفرنسية. كان لكل طبقة من الطبقات الثلاث في 
المجتمع الفرنسي (رجال الدين - النبلاء - الطبقة العامة) جمعية منفصلة تعقد 
وتّحل بواسطة الملك. لم يكن لها سلطة حقيقية قائمة بذاتها مثلما كان للبرلمان 
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الإنجليزي؛ بل كانت هيئة استشارية للملك الفرنسي» مهمتها عرض الالتماسات 
من مختلف الفئات الاجتماعية وتقوم بالتشاور حول السياسة المالية. استمرت 
الطبقة العامة في الاجتماع بشكل متقطع حتى عام 1714» ونادرا! ما اجتمعت 
مرة أخرى بعد ذلك؛ ولكن لم يتم حلها بشكل نهائي إلا بعد الثورة الفرنسية. 
وتتشابه الطبقة العامة إلى حد كبير مع مؤسسات أخرى في أنحاء أوروبا مثل 
الطبقات العامة في كل من هولنداء البرلمان في إنجلتراء برلمان الملكيات 
في إسكتلنداء الكورتس في إسبانياء والدايت 16م في الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة؛ والدايت في الملكيات التاريخية في ألمانيا. 

- الغشر الموهوب «امع7 04هامهاة7 ©706: عبارة ظهرت في عام ١8355‏ 
بين الليبراليين البيض الشماليين» وتحديدًا في الجمعية الإرسالية المعمدانية 
الأمريكية» وهي جمعية تبشيرية مسيحية دعمها بشدة جون روكفلر .0 امل 
:6ه عانم. كانت تهدف إلى إنشاء جامعات للسود لتدريب المعلمين الزنوج 
والنخب السوداء. استخدم دو بويز 15ه8 0ه مصطلح '"العشر الموهوب" لوصف 
احتمالية أن يكون واحدا من كل عشرة زنوج ملهما لبنى جنسه في العالم, عن 
طريق أساليب مثل مواصلة تعليمهم؛ تأليف الكتب» أو الانخراط بشكل مباشر 
في التغيير المجتمعي. فقد آمن أن السود بحاجة إلى التعليم التقليدي للاستفادة من 
طاقتهم؛ بدلا من التعليم الصناعي الذي روجت له تسوية أتلانتا التي أَيّدها بوكر 
تي واشنطن وبعض الأسخياء من البيض. 

- العم توم 50 6اءهنا: العم توم هو الشخصية الرئيسية في رواية 
'كوخ العم توم" التي كتبتها الروائية الأمريكية هارييت بيتشر ستاو 
في عام .١1857‏ أصبحت عبارة "العم توم' لقبَا يطلق على الشخص الخانع 
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والخاضع بدرجة كبيرة للمستبدين البيض في السلطة. هذا اللقب السلبي جاء 
نتيجة للأعمال الأخيرة التي اقتبست من الرواية الأصلية. في وقت نشر 
الرواية الأولى في عام 185١‏ كان العم توم بمثابة رفض لهذه القوالب 
النمطية؛ ونجحت الرواية في أنسنة معاناة العبودية للجماهير البيضاء عن 
طريق تصوير توم في صورة شبيهة بالسيد المسيح الذي استشهد في نهاية 
المطاف حين ضُرب حتى الموت على يد سيده قاسي القلب ببسبب رفضه 
الوشاية بمكان امرأتين هربتا من العبودية. ودوما ما يتربط في الذهن مسمى 
"العم توم" بنقيضه "العم سام". 

- العم سام 80 واهنا: بدأ استخدام مصطلح "العم سام" لأول مرة 
في حرب عام 18١7‏ التي خاضتها الولايات المتحدة ضد الاستعمار 
البريطاني في أمريكا الشمالية (فيما عرف بحرب الاستقلال الثانية للولايات 
المتحدة). خلال هذه الحرب كان هناك دور محوري في التأمين الغذائي 
للقوات الأمريكية لعبه مورد اللحوم صمويل ويلسون «وواةللا 55061. وكان 
الجنود يرحبون بلحوم صمويل ويلسون وينادونه بالعم سام مدة واءمنا (تدليلة 
لاسم صمويل(اءمده . في تلك الأثناء كان صمويل يضع ختما على اللحوم 
الصالحة الموردة للجيش بالحرفين 5.لاء وقد اعتقد الجنود أن الحرفين 
يرمزان إلى اعتماد العم سام لصلاحية اللحوم» بينما كان صمويل يرمز 
بالحرفين إلى حكومة الولايات المتحدة 53:65 1668ونا. ومنذ ذلك الحين صارت 
الولايات المتحدة (الجيش الأمريكي أو حكومته تحديدا) تعرف بشكل غير 


وسمي يام "العم سام". 
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- فالدينس «نومع1/314: حركة مسيحية (منسوبة إلى اسم مؤسسها) دعت 
إلى التمسك فقط بتعاليم الإنجيل. ظهرت في مدينة ليون في فرنسا في القرن 
الثاني عشر الميلادي؛ اعتبرتها كنيسة الروم الكاثوليك حركة مهرطقة وتعرض 
أعضاوها للاضطهاد قبل أن تستعيد الحركة نشاطها وتنتقل إلى مناطق مختلفة 
من العالم في العصر الحديث. الفراتسيسكان «ههواههم5 : طائفة مسيحية تتبع 
تعاليم القديس فرانسيسكو (فرانسيس الأسيزي أوادوم أه واءمه6 .51: نسبة إلى بلدة 
أسيز :وزووهم في وسط إيطاليا) تتبع هذه الطائفة الكنيسة الكاثوليكية. الكاثار 
ةطاةه (من الأصل اللاتيني كاثاروي بمعني "الطاهر أو النقي': حركة مسيحية 
ظهرت في جنوب أوربا فيما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر. تقوم طائفة 
الكاثار اعتقاد بالثنائية: أي إن الرب والخلق (العالم) شيئان منفصلان ولا 
يجمعهما سوى رابط غير مرئيء وبالتالي فالرب غير متابع للخلق ولا مهتم به. 
اعتبرتها الكنيسة الكاثوليكية حركة مهرطقة واضطهدتهاء وأطلقت عليها اسم 

- الفرقة ؛ ١‏ مشاة غمعمنوء8 بمئمةها 2416 786: كانت الفرقة 5 ؟ مشاه 
إحدى الوحدات في جيش الولايات المتحدة الأمريكية؛ والتي نشطت في الفترة 
من عام ١855‏ حتى عام 2١10١‏ واستأنفت نشاطها مرة أخرى في الفقرة 
من عام ١535‏ حتى عام .٠٠٠١5‏ اشتهرت تلك الفرقة بتاريخها الحافل 
المتقلب المشفوع بسجل من الخدمات الجليلة والأداء القتالي الشجاع؛ شابته 
بعض الحوادث مثل أحداث الشغب في هيوستن في عام 2191717 والقصور 
في أوامر القيادة خلال الحرب الكورية. 
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- فرنسواه نويل بابيو ف أناوطة8 أقهللواهجمة71(2 نوفمير 11016- 
17> مايو 7 محرض ثوري فرنسي وصحفي في فترة الثورة الفرنسية. 
على الرغم من جهود أصدقائه اليعاقبة لإنقاذه» اعتقل بابيوف وأدين لدوره 
في مؤامرة الأقران. وعلى الرغم من أن كلمات مثل "أناركية" (فوضوية) 
و"شيوعية" لم تكن موجودة أيام بابيوف» فإن الباحثين اس تخدموها لتحليل 
أفكاره. 

- الفريز ومع: مجموعة عرقية - لغوية جرمانية وموطنها في 
المناطق الساحلية من هولندا وألمانيا. تنسب إلى منطقة محلية في شمال 
ألمانيا تسمى 'فريزيا دنوا©". ولا يزال نحو نصف مليون إنسان ييستخدمون 
اللغات الفريزية» وهي لغة رسمية في كل من هولندا وألمانيا. 

- الفلاندرز 5:»ههداع: سكان الجزء الناطق بالألمانية في شمال بلجيكا. 
وكان هذا الإقليم من الناحية التاريخية يشغل بالإضافة إلى شمال غرب بلجيكا 
مناطق محيطة به في كل من فرنسا وألمانيا. وتعد العاصمة البلجيكية 
بروكسل هي المركز الثقافي والتاريخي للفلاندرز. 

- الفلمنك مهنوه8 «دتدرواع» أحد ثلاثة أقاليم تشكل بلجيكا الحديئة 
إضافة إلى إقليم والون وإقليم العاصمة بروكسل. 

ذٍ قوكايا ثيك مدينة يونائنية قديمة على الساحل الغربي من 
المنطقة المعروفة ب"الأناضول" في تركيا حاليا. 

- الفولا واممهم ذان©: مجموعة عرقية تنتشر في عدة دول» معظمها 
في غرب أفريقياء ولكن أيضا في أفريقيا الوسطى والسودان في شمال 
أفريقيا. البلدان الأفريقية هي ما يطلق عليها حاليًا: موريتانياء غاناء 
السنغال»غينياء غامبياء مالي» نيجيرياء سيراليون» بنين» بوركينافاسوء» 
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الكاميرون» كوت ديفوارء النيجرء تشادء توجوء وجمهورية أفريقيا الوسطىء 
ليبيرياء وإلى حد ما في السودان ومصر في الشرق. يمثل الفولا أقلية في 
البلاد التي يعيشون فيهاء ولكن في غينيا يمثلون نسبة 965٠‏ من السكان. 

- في ولاية ألاباما حاليا. 


- فيجي إزات: أرخبيل من الجزر (يكون اليوم جمهورية فيجي التي 
استقلت عن المملكة المتحدة في )١57١‏ في غرب المحيط الهادئ قبالة 
السواحل الشمالية الشرقية لأستراليا. 

- فيراكروث: ميناء على الساحل الشرقي للمكسيك. 

- فيرغوس أوكونور #مصده0'0 د5ناورده5: ز عيم ميثاقي أيرلندي )14 
يوليو 70-١99454‏ أغسطس 1855). ولد في عائلة أيرائندية برو ستانية 
وسياسية بارزة. أمضي فترة كبيرة من بداية حياته في رعاية أملاك عائلته 
في أيرلندا. درس فيرغوس القانون في كلية "الثالثوث المقدس" (ترينيتي) في 
دبلن؛ في عام .18٠١‏ لم يحصل على أي درجة علمية ولكنه دُعي إلى هيئة 
المحامين الأيرلنديين في عام .18٠١‏ حيث حلف يمين الولاء ليصبح عضوا 
في الهيئة»؛ وحرمه والده من الميراث لأنه رأى في ذلك انتقاصا من كرامته 
كسليل ملوك أيرلندا. 

- قرطاجنة: ميناء على الساحل الشمالي الغربي لأمريكا الجنوبية 
ضمن الحدود السياسية الحالية لدولة كوبومبيا. 

- قضية سكو تسبورو لكت (وتعرف أيضا باسم صبية 
سكوتسبورو)» حادثة تم فها اتهام 9 من المراهقين السود باغتصاب سيدتين 
من البيض خلال رحلة قطار إلى بلدة سكو سبورو في ولاية ألاباما 
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عام ١‏ . تضمنت الحادثة مجموعة مميزة من القضايا القانونية المنبثققة 
عن هذا الحادث العنصرية وحق المحاكمة العادلة. اشتملت تلك القضية على 
التلفيق» وتكوين هيئة محلفين جميعهم من البيضء؛ محاكمات سريعة؛ محاولة 
إصدار حكم بالإعدام خارج الإطار القانوني وحشد جماهيري غاضب ضد 
السودء وبشكل عام تعد مثالاً لسوء تطبيق العدالة. صدر حكم باتهام الصبية 
جميعًا بالاغتصاب وحكم عليهم بالإعدام عدا صبي عمره ١١‏ عاماء وكانت 
الجملة الشائعة في ألاباما في ذلك الوقت هو أن الرجال السود ادينوا 
باغتصاب السيدات البيض. تمكن الحزب الشيوعي الأمريكي من الدعوة 
لإعادة المحكمة أمام محكمة أخرىء وهنا ظهرت مفاجأة جديدة حيث اعترفت 
إحدى السيدتين بأن القصة لها مفبركة» لكن المحكمة أقرت معاقبة الصبية 
وتم في النهاية تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة والحكم بالإعدام 
على فرد واحد منهم. تمكن المحكوم عليه بالإعدام من القرار مسن السجن 
وظل مختفيا إلى أن صدر بحقه عفو. تمثل القضية مثالا على العخغصرية 
وفساد القضاء الأمريكي خلال تلك الفترة. 

- القوط 6ه قبائل جرمانية» تركز نطاقها الجغرافي في البداية في 
شرق أوروبا وبصفة خاصة من شمال البحر الأسود إلى بحر البلطيق ومن 
نهر الفولجا إلى نهر الدانوب. تمكنوا في نهاية القرن الرابع الميلادي من 
الإغارة على الإمبراطورية الرومانية وتدميرها. خلال القرون الثلاثة من 
الرابع إلى السادس انقسم القوط إلى شعبتين: "القوط الشرقيون" (في شرق 
أوروبا إلى الشمال من البحر الأسود) و"القوط الغربيون" (في غرب أوروبا 
وبالتحديد في شبه جزيرة أيبيريا)؛ الواندال 15ه3058/ قبائل جرمانية شرقية» 
تمكنت من غزو واحتلال أجزاء من شمال أفريقيا وأخضعت معظم جزر 
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البحر المتوسط ونهبت في منتصف القرن الخامس الميلادي مدينة روماء ثم 
سقطت مملكتهم في عام 055 بعد أن دمرتها الدولة البيزنطية؛ سوفي انوب5: 
قبائل جرمانية كانت تشغل نصف مساحة ألمانيا الحالية» اشتهرت في القرن 
الأول الميلادي. كانت تتسم هذه القبائل بالحراك والانتقال» وخاصة حين كانت 
تهدد الإمبراطورية الرومانية بزحفها من الشمال من جهة بحر البلطيق باتجاه 
الجنوب نحو حدود الإمبراطورية؛ البرغند :مهنهمدوس8 (البورغانديون): 
قبيلة في شرق ألمانيا هاجرت من إسكندفيا ثم تحركت غرباء أمسست في 
القرن الأول الميلادي مملكة البرغند» وظل اسمهم موجودا في المنطقة 
الإقليمية في 'بورغاندي" التي تقع اليوم في شرق فرنسا؛ الألاماني أممددمهاه: 
اتحاد قبلي من السوفي السابق ذكرهم في الأجزاء العليا من حوض نهر 
الراين. كان نشاطهم حاضر! بين القرن الأول والخامس الميلاديين. يعود اسم 
ألمانيا الحالي إلى تلك القبائل؛ الفرنك 6مم,©: اتحاد قبائل جرمانية عرفت 
منذ القرن الثالث الميلادي في الحوضين الأوسط والأدنى لنهر الراين. قام 
الفرنك بالاستيلاء على أجزاء كثيرة من ميراث الإمبراطورية الرومانية: 
وبصفة خاصة في شطرها الغربي حتى نهاية القرن الثامن الميلادي» تطور 
الفرنك لاحقا ضمن الإمبراطورية الكارولنجية. وفي العصور الوسطى 
استخدم مصطلح الفرنك (الفرنج) في حضارات الشرق مرادفا لأوروبا 
الغربية» نظرا لسيطرتهم على معظم أوروبا الغربية. 

- الكارولنجية «هنوهناه:ه0 نسبة إلى الأسر ة التي أسسها كارل 
مارتل 8306١‏ 195:ددات في نهاية القرن السابع في شمال غرب أوروبا 
(شمال ألمانيا حاليا). 


ركد 


- كافا © مدينة في شبه جزيرة القرم شمال البحر الأسود في دولة 
أوكرانيا اليوم تعرف حاليا باسم فيودوسيا #برزأاوه5800. 

- كريول عامه:6: مصطلح يطلق بصة عامة على كل من ولد وتربى 
في مناطق المستعمرات خارج الوطن الذي جاء منه ويتحدث لغة أجداده؛ 
سواء كان أبيض اللون أو أسود أو مختلط اللون» والشرط هنا لانطباق 
المصطلح أن يكون سليلا للوافدين الذين أنشأوا أو سكنوا المستعمرات في 
العالم الجديد. وعلى هذا النحو هناك كريول فرنسيون؛ كريول برتغاليون» 
كريول إنجليزء وكريول سود (أفارقة). 

- الكورنية «ونمءه© لغة منسوبة إلى الشعب الكورني في المملكة 
المتحدة حالياء وبصفة خاصة في ويلز وبريطانيا. 

- كورومانتي مسمى مشتق من أسم المدينة الساحلية 
الغانية كورمانتسي +ةامدمهاء وهو اسم أطلقه تجار الرقيق الإنجليز على 
الرقيق المجلوبين من شعب 85هاه من ساحل الذهب (غانا حاليًا). وبفضل 
خلفيتهم العسكرية ولغتهم المشتركة» نجح الكورومانتيون في تنظيم العشرات 
من حركات تمرد العبيد في جامايكا وأماكن أخرى في منطقة البحر 
الكاريبي. وكان لشراستهم وطبيعتهم المتمردة أن استجابت الحكومات 
الاستعمارية لمطالب أصحاب المزارع البيض في القرن ال8١‏ بحظر جلب 
رقيق من منطقة ساحل الذهب على الرغم من سمعتهم كعمّال أقوياء. وقد 
ترك أكان تأثيرا ثقافيا أفريقيًا قويًا على جامايكا. 
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- الكوك كلوكس كلان «3اا *«دا»ا 6ا: تعرف بشكل غير رسمي 
ب الكلان أو "النظام المقنع'"؛ هو اسم يندرج تحته ثلاث منظمات يمينية 
متطرفة قديمة وحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية» والتي دعمت التيارات 
الرجعية مثل التفوق الأبيضء القومية البيضاءء ومناهضة الهجرة: 
وتم التعبير عنها تاريخيًا عن طريق الإرهاب. منذ منتصف القرن العشرين 
كانت هذه الحركة مناهضة أيضا للشيوعية. تصنففها المراكز الحقوقية 
في الولايات المتحدة باعتبارها جماعة تبث الكراهية» ويتراوح عدد أعضائها 
اليوم ما بين ثثلة و بلولىم 

- الكولاك 6ثااد»ا: فئة من المزارعين الأثرياء نسبيًا في روسيا 
والاتحاد السوفييتي سابقا. يرجع أصل كلمة كولاك «هادم: إلى المزارعين 
المستقلين في الإمبراطورية الروسية» والذين تركوا طبقة عموم الفلاحين 
ادكو من الأثرياء في عام .١105‏ توسعت تسمية الكولاك في عام ١918‏ 
لتشمل أى فلاح قاوم تسلم محاصيله إلى كتيبة من موسكو. خلال الفترة من 
4 حتى عام ١977‏ أدرجت الحملة الشاملة لتجميع الفلاحين بقيادة ستالين 
" الفلاحين المالكين لبقرتين أو خمسة أو ستة فدادين أكثر من جيرانهم” تحمت 
اسم الكولاك. وفقا للنظرية السياسية للماركسية اللينينية في أوافل القرن 
العشرين؛ كان الكولاك أعداء طبقيين بالنسبة للفلاحين الأفقر منهم. وصفهم 
فيلاديمير لينين ب 'مصاصي الدماءء الخفافيش» لصوص الشعب وسارقي 
قوته, الذين سمنوا بينما كان الناس يموتون في المجاعة". هدفت الماركسية 
اللينينية إلى ثورة لتحرير الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين إلى جانب 
البروليتاريا (العمال في المناطق الحضرية والصناعية). عمليًاء أدت تلك 
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النظريات الماركسية اللينينية إلى خراب الاقتصاد الزراعيء؛ حيث سيطر 
المسئولون الحكوميون على مزارع الكولاك وقاموا بقتل المقاومين» ثم تم 
ترحيل الآخرين إلى معسكرات العمل. بداية من عام ١977‏ وحتى عام 
,؛ حدثت مجاعات كبيرة» خلفت وراءها ملايين القتلني في مجاعة 
أوكرانيا وحدها. كشفت الوثائق في العقود الأخيرة لتلك الفترة الزمنية:ء أن 
"قيادة ستالين" كانت على علم بما يحدث في الريفء وكانت في الواقع تستخدم 
"المجاعة كوسيلة للاإر هاب والانتقام من الفلاحين الذين أبدوا مقاومة". 

- لعنة كنعان 50ودد© 4ه هوس0 هو الخطأ الشائع الذي اكتسب صفة 
الصواب للاسم الصحيح 'لعنة حام صدبا ؛ه وومنات": التي جاء في التوراة أن 
نوحا أنزلها على ابنه. كان حام بن نوح ارتكب فعلا مشيناء لكن بدلا من أن 
ينزل نوح لعنته على ابنه حام مباشرة أنزلها على ابن حام: كنعان (على نحو 
ما جاء في سفر التكوين» الإصحاح 4: .)17-١4‏ وعلى مدار قرون طويلة 
دارات مناقشات جدلية حول طبيعة اللعن» ولماذا وجه نوح اللعنة إلى كنعان 
الذي لم يرتكب شيئا بدلا من أن يكون الملعون هو حام المتهم. وتم استغلال 
تفسير القصة لأهداف عنصرية» فقد استغل اليهود جانبا من القصة لتبرير 
الإخضاع القسري للكنعانيين (أجداد الفلسطينيين). ثم جرى تفسير عنصري 
آخرء وهو الترويج بأن حام (ذو اللون الداكن) تلقى لعنة من أبيه ليكون عبدا 
لأخويه سام ويافث! وكان ذلك مبررا دينيا للاستعماريين لاستعباد الشعوب 
السوداء (المعلونة) بقرار إلهي. . 

- لغة الغال 6هد»: إحدى أفرع لغات الجزر السلتية» تمتد عبر رقعة 
جغرافية من أيرلندا إلى إسكتلندا. 
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- اللوسيت ؛زوسا: لغة هسيائية قديمة» تعد إحدى لغات العائلة الهند- 
أوروبية» ويربطها البعض باللغة السلتية في شبه جزيرة أيبيريا. 

- لويس نابليون بونابارت (نابليو ق الثانث) ممؤامم 5-3 آناه ا 
4 الي ١857‏ ثم إمبراطورا! لفرنسا تحت اسم نابليون الثالث من ١865‏ 
الي .187١‏ وكان ابن شقيق ووريث نابليون الأول. انتخب رئيسًا عن طريق 
اعتلائه العرش حاملا اسم نابليون الثالث في ١‏ ديسمبر عام 185١7‏ الموافق 
الذكرى الثامنة والأربعين لتتويج نابليون الأول. حكم فرنسا كإمبراطور حتى 
سبتمبر .187١‏ أول ما يُذكر لنابليون الثالث هو السياسة الخارجية 
الحيوية» والتي هدفت إلى التخلص من القيود المفروضة على فرنسا منذ عام 
5 وإعادة التأكيد على نفوذ فرنسا في أوروبا والإمبراطورية 
الاستعمارية الفرنسية. في الشرق الأدنى» قاد نابليون مبادرة التحالف ضد 
روسيا في حرب القرم واستعاد الوجود الفرنسي في بلاد الشام؛ وادعى 
لفرنسا دور الحامي للمسيحيين المارونيين. وبالمثل أمنت الحامية الفرنسية 
في روما الدولة البابوية ضد ضمها إلى إيطاليا. وتم التأكيد على المصالح 
الفرنسية في الصين في حرب الأفيون الثانية وتمرد تايبينغ» واطلقت حملة 
فاشلة ضد كوريا في عام 7 ؛ في حين فشلت المهمة العسكرية إلى 
اليابان في منع استعادة الحكم الإمبراطوري. وكان أيضنًا التدخل الفرئسي في 
المكسيك فاشلاء وانتهي في عام 1871 بسبب تصاعد المقاومة المكسيكية 
والضغط الدبلوماسي الأمريكي. محليّاء وازن نابليون بين المحافظين والليبراليين 
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في المؤسسة الفرنسيةء ولكنه مال تدريجيًا نحو العنصر الليبرالي. كان عهده 
هو عصر الازدهار والتصنيع في فرنساء و مهّد لعملية تجديد رئيسية لباريس 
على يد هاوسمان 308مووب3لاء والذي وضع الخطوط العريضة للمدينة 
الحديثة. وفي النهاية» وقعت الحرب الفرنسية البروسية في عام »181٠١‏ 
والتي أسفرت عن قيام الجمهورية الفرنسية الثالثة ونفي نابليون الثالث إلى 
إنجلتراء حيث توفي في عام .١8517‏ 

- ليجوريا هسونا: إقليم تاريخي في شمال غرب إيطاليا. 

- ليموجيس 85و150ا: مدينة في الجزء الغربي من وسط فرنسا. 

- ماركوس جارفي بروبددة وده:113: ماركوس موسيا جارفي» زعيم 
سياسيء ناشرء صحفيء منظمء وخطيب جامايكي؛ ولد في ١‏ أغسطس عام 
7 وتوفى في ٠١‏ يونية عام :, والذي كان من أشد المؤيدين 
لحركات القومية السوداء و القومية الأفريقية» ولتحقيق تلك الغاية أسس 
الجمعية العالمية لتقدم الزنوج؛ وغُصبة المجتمعات الأفريقية". وأسس خط 
النجمة السوداءء وهو جزء من حركة العودة لأفريقياء والتي شجعت عودة 
الشتات الأفريقي إلى أراضي أجدادهم. كان جارفي متفرذا في تعزيز الفلسفة 
الأفريقية لإلهام الحركة الجماهيرية العالمية والتركيز على التمكين الاقتصادي 
في أفريقياء والتي عُرفت بالجارفية. نتيجة للدعم من قبل الجمعية العالمية 
لتقدم الزنوج هاهانا كحركة الخلاص الأفريقية» ستصبح الجارفية في نهاية 
المطاف مُلهمة للحركات الأخرى التي سترى في جارفي 'نبيا". وكان 
القصد حركة جارفي هو أن يقوم ذوو الأصول الأفريقية ب 'تخليص" 
أفريقياء وأن ترحل عنها القوى الاستعمارية الأوروبية. وردت أفكاره 
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الأساسية عن أفريقيا في مقاله الافتتاحي في دورية 'عالم الزنوج" 
تحت عنوان "الأصولية الأفريقية"» حيث كتب: " اتحادنا يجب ألا يعرف 
المناخ أو الحدود أو الجنسية... دعونا نستمر معغا تحت كل المناخات 
وفي كل البلاد". 

- المارون 212111000 رقيق نجحوا في الهروب من نير العيودية» كانت 
أشهر موجات الهروب في أماكن مختلفة من كل من جزر الهند الغربية؛ 
وأمريكا الوسطىء وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية» وفي مناطق الهروب 
والفرار كونوا مستعمراتهم المستقلة. كلمة "مارون" مشتقة من الكلمة الإسبانية 
6 والتي تعني الهارب أو الفار أو الذي يعيش فوق قمم الجبال حيث 
8 تعني قمة- 

- المتعهد 6542نممءمع: نظام قانوني تم توظيفه بشكل رئيسي بواسطة 
التاج الإسباني خلال فترة الاستعمار الإسباني للأمريكتين لتنظيم عمل السكان 
الأصليين. في المهمة: منح التاج الإسباني عددا محددا من السكان 
الأصليين للشخص الواحد ليتحمل مسئوليتهم. من الناحية النظرية» كان على 
متلقي المنحة حماية السكان الأصليين من القبائل المتحاربة» وتعليمهم اللفة 
الإسبانية ومبادئ العقيدة الكاثوليكية» وفي المقابل انتزاع الجزية منهم في 
شكل مقابل بجهد العمل» أو ذهبء أو منتجات أخرى. ومن الناحية العملية» 
لم يكن هناك فرق يذكر بين المتعهد ونظام العبودية الرسمي. فتم إجبار 
الكثير من السكان الأصليين على العمل الشاق وتعرضوا إلى العقاب الشديد 
والقتل إذا قاوموا. 
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- المجلس التنفيذي اأابعة»ده وئأماءه816: أو المعروف اختصارا 
بمجلس المديرين» مجلس قوامه © مديرين مثلوا السلطة التنفيذية في فرنسا 
في أعقاب الثورة الفرنسية» وبالتحديد خلال الفترة من ؟ نوفمبر ١1795‏ حتى 
٠‏ نوفمبر .١179494‏ عُرفت تلك الفترة بالعصر التنفيذيء والتي مثلت الدعم 
للمرحلة الأخيرة في الثورة الفرنسية. 

- مدخل إلى كوخ العم توم «اطه 706:5 هاءهنا 15 زا 8" عمل تحليلي 
يبين آراء هارييت ستاو في قضية الرق والعبودية. وقد أصدرته ستاو بعد سنة 
واحدة من روايتها الشهيرة "كوخ العم توم «اطهه 6'5ه7 واءونا" التي كانت نقطة 
تحول في العلاقة بين الثقافة وتحرير الرقيق» حيث عرضت الرواية لمعاناة 
العبد توم وأسرته في ربق العبودية. ترجم منير البعلبكي رواية "كوخ العم توم" 
إلى العربية ونشرتها دار العلم للملايين» بيروت عام .١905”‏ 

- مروى 8م.116: مدينة تاريخية في شمال شرق السودان على الضفة 
الشرقية لنهر النيل؛ كانت المدينة عاصمة مملكة كوش لقرون طويلة. 
وبصفة خاصة خلال الفترة التى ازدهرت فيها مملكة نبات//مروىء والتي 
امتدت من عام ٠٠١‏ قبل الميلاد إلى عام 6٠١‏ ميلادية. لم يتبق من المدينة 
اليوم سوى أطلالء إضافة إلى المعلم المميز المتمثل في أكثر من ٠٠١‏ هرم 
بنيت على الطراز النوبي الفريد. 

-- معاهدة بريست علوبه1اأوع,8 4ه براده7: معاهدة ساهام عقدت 
في مارس عام 1914 بين الحكومة البلشيفية الجديدة في روسيا 
(جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية) ودول المركز (ألمانياء 
النمساء بلغاريا وتركيا)» والتي أنهت مشاركة روسيا في الحرب العالمية 
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الأولى. تم توقيع الاتفاقية في بريست-ليتوفيسك (الآن بريستء بيلاروسيا) 
بعد شهرين من المفاوضات. اجبرت الحكومة السوفيتية على تلك الاتفاقية 
عن طريق التهديد بمزيد من التقدم للقوات الألمانية والنمساوية. بموجب تلك 
المعاهدة تخلفت روسيا السوفيتية عن التزامات روسيا الإمبريالية تجاه حلف 
الوفاق الثلاثي. على الرغم من أن تلك المعاهدة أصبحت بائدة بحلول نهاية 
العام» فإنها قد وفرت التفرغ للبلاشفة» والذين يحاربون بالفعل في الحرب 
الأهلية الروسية» بالتخلي عن مزاعم روسيا في بولنداء وفنلنداء واستوانياء 
ولاتفياء وبيلاروسياء وأوكرانياء وليتوانيا. 

- مور لاتشي 1840:3605: تسمية لمجموعة عرقية ارتبطت بالرعي 
وعاش سكانها في جبال الألب الدينارية (غرب إقليم البلقان حاليا). كان السكان 
يهاجرون موسميا للبحث عن أفضل المراعي لقطعان الأغنام بين الجبال صيفاء 
وعلى سواحل البحر المتوسط شتاء. كانت أكثر الفترات التي اشتهرت فيها هذه 
المجموعة العرقية فيما بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر. 

- المونتاناراد 5وك:ة«وةمه4ة مصطلح ظهر في السياق التاريخي 
للثورة الفرنسية مشيرا إلى جماعة سياسية؛ يطلق على أعضائها اسم 
المونتاناراد نسبة إلى كلمة جبل «:ه؛صده8؛ والذين اعتادو أن يجلسوا في 
أعلى المقاعد في الجمعية التشريعية» واستخدم لأول مرة عام .١1747‏ ضمت 
الجماعة رجالا من مختلق الأطياف الفكرية القائمة على الممارسة الفعلية 
العنيدة» في مقابل بقية أعضاء الجمعية الذين كانوا يستندون إلى فلسفات 
نظرية. وكان المونتاناراد أعلى أصوانًا في الدفاع عن الطبقات الدنياء 
ويستندون إلى المزيد من الخطب الأخلاقية. 
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- الميركانتية: 056::مدع:1816 نزعة تجارية ومذهب اقتصادي يؤسسان 
لسيطرة الحكومة على التجارة الخارجية بما يضمن الأمن العسكري للدولة 
وتوسيع نفوذها. انتشر هذا المذهب في أوروبا خلال القرون من السادس 
عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر. وتسببت الميركانتية في حروب 
أوروبية متكررة في ذلك الوقت بدافع التوسع الاستعماري. 

- الميروفنج «دنوه::ه:486: أسرة فرعية من الفرنك؛, بلغت شهرتها 
السياسية في وسط أوروبا الغربية خلال الفترة من القرن الخامس إلى الثامن. 
تعود التسمبة إلى ملكهم المؤسس ميروفتش «عمعنله:9ثة. . 

- ناتال 80:دلة: إقليم في أقصى جنوب شرق قارة أفريقياء بين جيال 
دراكنسبرج غربا ونهر الليمبوبو شمالا. نظرا لموقعة الاستراتيجي على 
طرق التجارة فقد وقع تحت رب الاحتلال البرتغالي ثم البريطاني قبل أن 
يصبح في النهاية جزءًا من جمهورية جنوب أفريقيا في العصر الحديث. 

- نوميديا وزهنمدلاء مملكة أمازيغية قديمة في شمال أفريقيا قامت 
في الفترة من 73١”‏ قبل الميلاد وحتى 55 قبل الميلادء وكانت تقع فيما يقابل 
اليوم الجزائر وجزءًا صغيرا من غرب تونس. 

- نونجواسي أ#ود#«هوومه!: امرأة من قبائل الخوصيا (جنوب أفريقيا) 
ادعت النبوة في ثلاثينيات القرن الثامن عشر وتوفيت في عام ..١18354‏ كانت 
نبوءة هذه المرأة تزعم أن أرواح الأجداد ستطرد البريطانيين من أرض 
الخوصيا إذا قتل الشعب ماشيته عن آخرهاء وقد استجاب كثير من الخوصيا 
للنبوءة وقتلوا ماشيتهم التي استمرت من عام ١855‏ حتى عام ١851/‏ ولم 
تتحقق النبوءة» وحدث نقص شديد فى الغذاء ومجاعة أدت إلى تناقص عدد 
سكان الإقليم من مائة ألف إلى أقل 07 ٠‏ ألفا. 
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- نياسالاند 04داهوهر00 مستعمرة أنشأتها بريطانيا في جنوب شرق 
أفريقيا منذ عام .١307‏ عرفت بعد الاستقلال باسم 'ملاوي". وتعتير النياسا 
واحدة من المجموعات العرقية المتفرعة عن شعوب البانتو المنتشرة في 

- نيبال اهم86: إقليم جبلي مغلق في جنوب أسيا بين الهند والصين في 
جبال الهيمالاياء ظل النظام السياسي بالإقليم منذ القرن الثامن عشر ملكيا 
حتى عام 7٠٠١4‏ حين تحولت البلاد إلى جمهورية. 

- الهائزا 5ومه4!: رابطة تجارية واتحاد للدفاع عن المصالح التجارية 
والمدن والأسواق التجارية» سيطرت على سواحل شمال أوروبا: من بحر 
البلطيق إلى بحر الشمال؛ وذلك خلال أواخر العصور الوسطى والفترة 
الحديثة المبكرة (من القرن الثالث عشر إلي السابع عشر). أسست الرابطة 
نظاما قانونيا وجيوشا لحماية المصالح التجارية لكنها لم تكوّن نظاما سياسيا 
من دول - المدنء باستثناء عدد قليل منها كان يتمتع بالاستقلال الذاتي عن 
الرابطة. 

- هنري الملاح (1460 -1394) ممغقوأنولة هذا برمرووبم هو الابن الثالث 
لخواو الأول ملك البرتغال. ويعتبر أول من بدأ التوسع الاستعماري 
الأوروبيء فقد أقنع والده عام 516 ١م‏ بشن حملة على مدينة (سبتة) في 
المغرب عبر مضيق جبل طارق. وبالفعل شن الحملة واحتل المديئة. ثم عين 
حاكمًا لجماعة (فرسان المسيح) واستمر في هذا المنصب حتى وفاته بعد أن 
قام ببعض الاستكشافات التي كانت مصدر تمويل مهم للبرتغال. 
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- الهوجونوت :0مهدوب! أعضاء في الكنيسة البروتستائتية الإصلاحية 
في فرنسا في الفترة الممتدة بين القرئين السادس عشر والثامن عشر. 
استوحى الهوجونوت أفكارهم من كتابات "جون كالفين" في عام ١67١‏ م. 
وصل الهوجونوت إلى فرنسا فارين من الاضطهاد الدينئي في كل من 
إنجلتراء إسكتلنداء الدنمارك» السويدء سويسراء ألمانياء ودوقية بروسيا. 

- الهوسبتالية بةاهاةموه نظام قانوني خلال حقبة الإمبراطورية 
الرومانية» كان يمنح ثلث عائدات (رسوم) الأراضي في منطقة معينة كامتياز 
للقبائل البربرية في مقابل أن تعلن هذه القبائل الولاء للإمبراطور وتوفر 
الدعم العسكريء بينما تحظى في ذات الوقت بالاستقلال. 

- هيسيانيولاً هاه:ههم15!ا: جزيرة كاريبية كبرى تضم دولتين 
مستقلتين» وهما جمهورية الدومنيكان وهاييتي. تقع الجزيرة بين كوبا في 
الغرب وبورتوريكو في الشرق. كانت هيسبانيولا أول موقع قامت فيه 
مستعمرات على يد كريستوفر كولمبس في رحلاته في عام ١5557‏ و5317١1.‏ 
بحسب الحجم السكاني للعالم الآن تحتل هيسبانيولا المركز العاشر 
بين الجزر الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم» وهي أكثر الجزر اكتظاظا 
بالسكان في الأمريكيتين. ومن حيث الحجم والمساحة تعد هسيبانيولا ثاني 
أكبر جزيرة في منطقة الكاريبي (بعد كوبا) وفي المرتبة ال 5١‏ بين أكبر 
الجزر في العالم. 

- ويليام "الفاتح +ومودودمته 9" اسم أطلقه النورمان على ملكهم, أما 
وليام 4 9و7 فتعني "الابن غير الشرعي" أو في أسوأ التعبيرات "ابن 
زنا"» وهو الاسم الذي أطلقه أعداء النورمان على هذا الملك. 
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اليعقوبي 5أدهءود: ذلك الشخص الذي يدعم النظام الجمهوري 
المركزيء بمتلطة مُمثلة في المستوى الفيدرالي. بدأت اليعقوبية خلال الثورة 
الفرنسية» وكان المصطلح يشير على المستوى الشعبي إلى كل المؤيدين 
للآراء الثورية. وعلى وجه التحديد كان يطلق على أعضاء جمعية اليعاقبِة» 
وهي حركة ثورية سياسية يسارية متطرفة أصبحت أكثر جمعية سياسية 
مشهورة خلال الثورة الفرنسية. سميت تلك الجمعية بهذا الاسم نسبة إلى 
الدير الذي كانت الجمعية تلتقي فيه دوما في باريس والواقع في طريق 


القديس يعقوب وباطمعول :(مناقا) دعنوعءةل-امأة5 عنا8. 
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المؤلف فى سطور: 


سيدريك روبنسون 8015501 1ل ©: 

بروفيسور ذو أصل إفريقي يعمل بجامعة سانتا بربارا في كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة» تدور أبحاثه حول حركة المقاومة السوداء المناهضة للاستغلال 
والرق والاستعمار والعنصرية. نشر عددا من الأعمال الفكرية الرائدة عن الفككقر 
الماركسي وأطياف تطبيقاته. والمؤلف باحث مشهور في تراث الفكر الراديكالي 
والثوري والتحرري الذي قام به السود خارج القارة الأفريقية. 
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المترجمان فى سطور: 


عاطف معتمد: 

أستاذ بقسم الجغرافياء كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. حصل على الدكتوراه 
من جامعة سان بطرسبرجء روسيا عام .5٠٠١‏ حائز على جائزة الدولة التشجيعية 
في العلوم الاجتماعية عام .70٠09‏ باحث ومترجم في قضايا الجغرافيا السياسية 
والثقافية. 
عزت زيان: 

أستاذ مشارك بمعهد التخطيط القومي. حصل في عام ١114‏ على دكتوراه 
في الجغرافيا الاقتصادية من جامعتي القاهرة وماينتس بألمانياء يعمل خبيرا 
في معهد التخطيط القومي بالقاهرة ويحاضر في المركز الديموغرافي. له العديد 
من الترجمات التي تدور حول قضايا السياسة والتنمية والصراعات الدولية. 
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التصحيح اللغوى: وجيه فاروق 


الإشراف الفنى: حسن كامل 


